)1 اذهب للفهرس 


حوار حول حكم الصلاة في مسجد فيه قبر 


جمخ وتربيب 
ابي در التوحيدي 
60 لط عمج أل نط يده امسة ططاصسطم 


حقوق النشر والبيع مكفولة لكل أحد 


الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه والتابعين: أما مده ؛ فكما تبنلدو من 
العنوان أن هده النسخة من الكتاب ننتسخة مخحتصرةه كما 
أنها خالية من أي تشكيل, وكالت أيضا من الألوان التي 
من الألوان التي تساعد على تمييز زأهم العبارت عن 
غيرهاء وخالية أيضا من الروابط التشعبية: وخالية أيضضا 
من الإشارات المرجعية؛ ولذا أنصح من يريد قراءة هذا 
الكتناب والاستفادة بصورة أكمل ان يقرأ النسخة 
(الكاملة) بدلا من هذه النسخة (المختصرة) التي هي 
بين يديك الآن». ولتحميل النسخة الكاملة ادخل على 
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)2( اذهب 


بالتحميل؛ وهذا الحوار يتناول عدة مساتئل: وهده 
المسائل هي: 


(1)ما القبر؟. 


] - 


(10 إطلاة ١‏ الأكثر؟ ١‏ 
للغالى: والنادر لا له؟. 
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(11)ما ا اد بقاعدة "ما سدا للذربعة سباح للحاحة 
أو المصلحة الراححة"؟. 


إدخال الد . المسجد؟. 


(20)ما الصلاة في مسجد المقابر أ 
بجوارها؟. 

(21)ما هي المواضع التى صلاة الجنازة؟ 

(22)ما المراد بقولهم "إعمال الدليلين أولى من إهمال 
احدهما ما امكن"؟. 


(26)هل | علماء الأمة : بناء المساجد 
لى آله 


ار د سر لجح بسي حون يد موي مسيم سود 


فاعدة - 


0 ]ع3 "آلا 
. بحديست الله الله علنه ٍ 
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(40)ما المراد بقولهم "ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب"؟. 
(41)ما المراد بمهد الموافقة ؟. 


! رقهو] الذي أما المسجد) إلء 
المسجد -حيث | . هذا ال ىق كان لاا 


المسألة الأولى 


عمروه القبر هو حفرة في الأرض: دكن فيها معدت »ه 
وردمت بالتراب الذي خرج منها أثناء الحفرء فتكون بعد 
الردم مرتععة عن الآ رص بمقدار شبرء ويكون هذا 
الارتفاع ناتجا عن أن الأرض تكون أشد التئاما مما إذا 
حرتقت تم ردمت» وناتجا عن الزيادة التي تنسنتب فيها 
إدخال جثة الميت في الحفرة وإدخال اللبن (وهو 
الطوب المعمول من الطين الذي لم يحرق) الذي يوضع 
على لحد الميت داخل الحفرة؛ ويكون هذا الارتفاع على 
هيئة سنام البعير» لكي يعرف أن هذا قبر. 


وللتعرف على صفة القبر بشكل أوضح يرجى مشاهدة 
الفيديوهات الموجودة على شبكة الإنترنت التي تبين 


والواجب 0 يمنع السباع أن تأكله, والرائحة أن تخرج 
للميت, ولئلا يؤذي الأحياء ويلوث الأجواء بالرائحة, هذا 
أقل ما حب هه وإن زاد قفي الحفر فهو أفضل وأكمل 
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لكن بلا حدء وبعضهم حده بأن يكون بطول القامة 
[يقصد أن يعادل عمق القبر طول الرجل متوسشط 
الطول]... نم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: السنة أن 
يرقع القبر عن الأرض,2 وكما ات تبدعنةه فإن الواقع 
يقتضيه:, لأن تراب القبر سوف يعاد إلى القبر. ومعلوم 
أن الأرض قبل حرتها أشد التئاما مما إذا حرنتء فلا بد 
أن يربو التراب, وأيضا فإن مكان الميت كان بالأول 
ترابا والآن صار فضاءء فهذا التراب الذي كان في مكان 
الميت في الأول سوف يكون فوقه. انتهى. 


يعمق القبر إلى الصدر. الرجلٌ والمرأة في ذلك سواء, 
الصدرء وقال . تسعيد حدثنا إسماعيل 0 عن عسره 
بن عاجرا عم ين بال ليا عام | عرشم أ 
يحفروا قبره إلى السرة. انتتهى. 


وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط عن تعميق 
القبر: والمعتمد أن الواجب من ذلك مايحصل به 
حقيقة الدفن, وصيانة الميت عن السباع والعوادي, 
رائحته من أن تظهر خارج القبرء فيتأذى بها 
الأحياء أو بعافوا (أي يكرهوا] زيارته؛ وهذا ليس له حد 
قفي الشرع, وإنما هو بحسب الحال: وما زاد على ذلك 
من الإتمام والإكمال فهو مندوب إليهء وليس بواجب. 


وقال النووي في المجموع: أجمع العلماء أن الدفن في 
اللحد وفي الشق جائزان» لكن إن كانت الأرض صلبة لا 


ينهار ترابها فاللحد أفضلء لما سبق من الأدلة» وإن 
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تجويف دحل القبر يحفن في الجانت القبلى (أيى الذي 
يلي القبلة) من الأسفلء ويكون هذا التجويف متسعا 
بالقدر الذي بنستو كب الميت حال رقوده على جنبه 
الأيمن مستقبلا القبلة؛ وأما الشق فهو مثل اللحد إلا 
أنه يكون في وسط قاع القبر لا جانيبه؛ فإذا اخقار 
الأيمن مستقبلا القبلة بو حهه هه وديوضح تحت اراسشةه شيء 
مزتقع (لبثة. أو حجر أو تراب): ويدنى سن جدار القع 
حل كلب عل بهد بصب كلم أن عن خلس مض] 
لئلا ينقلب إلى خلفه؛ ويسد ما بين اللبن من خلل -أي 
التراب مباشرة أثناء ردم القبرء ثم يهال التراب لردم 
القبر؛ وأما إذا اختار الدافن الشق فإنه يضع الطوب 
اللبن على جانبي الشق من أجل ألا ينهد الرمل فينضم 
الشق بالطوب اللبن لئلا يصل إلى الميت التراب 
مباشرة أثناء ردم القبرء ويرفع السقف قليلا بحيث لا 
يمس الميتء ثم يهال التراب لردم القبر. 


هذا الرابط على موقع الشيخ ابن باز. سثل 
ا أيهما أفضلء اللحد أم الشق؟ وما هو ارتفاع 
القبر؟. فاجاب الشيخ: في المدينة كانوا يلحدون وتارة 
يشقون القبرء واللحد أفضلء لأن الله اختاره لنبيه 
صلى الله عليه وسلم:» والشق جائز وخصوصا إذا احتيج 
إليه. وحديث ابن عباس [اللحد لنا والشق لغيرنا] 
ضعيف, لأن في إسناده عبدالأعلى النعلبي وهو ضعيف؛ 
ويكون ارتفاع القبر قدر شبر أو ما يقاربه. انتهى. 
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وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازهء أنه سثل: 
وضع العلامة على القبر ما حكمها؟. فأجاب الشيخ: لا 
بأس بوضع علامة على القبر ليعرف كحجر أو عظم من 
غير كتابة ولا أرقام, لأن الأرقام كتابة, وقد صح النهي 
من النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبرء 
أما وضع حجر على القبرء أو صبغ الحجر بالأسود أو 
الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضرء لأنه 
يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم علم على قبر 
عنمان.ين عطعوتن تعلامةء اشهى: 


وقال الشيخ الألباني في (أحكام الجنائز وبدعها): 
واستدن أن يعلمه [أي بعلم القبر] عساو نجوه ليدفن 


وفي هذا الرابط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن 
غديان وصالح الفوزان وبكر أبو نا ما حكم ارتفاع 
نصائب القبر عن الذراع [ذكر الشيخ عبدالعزيز بن 
عبدالرزاق الغديان (القاضي بالمحكمة العامة بالخبر) 
في (الجدول الميسر في المقادير) أن الذراع يعادل 
2 49 سم ]ء وهل لها حد معين من الارتفاع, والنصائب 
والرجلين من الحصىء أفتونا مأجورين؟. فأجابت 
اللحنة: تعليم القبر بحجارة ونحوها لمعرفته لزيارته 
والسلام عليه جائزه سواء كان عند الرأس أو القدمين, 
كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أعلم 
قبر عثمان بن مطعون بصخرة: وليس من السنة 
التكلف قفي وضصع العللامات, والمبالغة قي ارتفاع 
النصائب: والواجب الحذر من ذلك. انتتهى. 
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وجاء في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 
ان الشيخ سئل: يي ل واوا 
كرمز يدل على القبرء لكي يستدل عليه الزائر؟. فأجاب 
الشيخ: يجوز وضع حجر علي القبر ليعرفه إذا زاره؛ ولا 
يجوز أن يكتب عليه نثنيتا: لأن هذه وسيلة إلى تعظيمها 
ووقع الشيرت عندهاء وسواء كانت اللكداية حرا أو أكثر, 
وتعظيم القبور والغلو بها. انتهى” 


وجاء أيضا في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان) أن الشيخ سئل: هل يجوز كتاب اسم الميت 
على حجر عند القبر أو كتابة آية من القرآن في ذلك؟. 
فأجاب الشيخ: لا يجوز كتاب اسم الميت على حجر عند 
القبر أو على القبرء لآأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
نهى عن ذلك. حتى ولواية من القران: ولو كلمة 
واحدة: ولو حرف واحد.: لا يجوزه أما إذا علم القبر 
بعلامة غير الكتاب, لكي يعرف للزيارة والسلام عليه 
كأن يخط خطا,ء أو يضع حجرا على القبر ليس فيه 
كتابة, من أجل أن يزور القبر ويسلم عليه, لا بأس 
بذلك, أما الكتابة فلا يجوزء لأن الكتابة وسيلة من 
وسائل الشركء فقد يأتي جيل من الناس فيما بعد 
ويقول "إن هذا القبر ما كتب عليه إلا لأن صاحبه فيه 
خير ونفع للناس": وبهذا حدثت عبادة القبور. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سثئل: 
هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر 
الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم 
الميت وتاريخ وفاته... إلى آخره؟. فأجاب الشيخ: لا 
غيرهاء لا في حديدة ولا في لوح [اللوح هو وجه كل 
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شيء عريض من خشب أو غيره] ولا في غيرهماء لما 


يخصصض القبر هات بقعد عليه وأن تنتى عليه): رواه 
الإمام مسلم في صحيحه: 0 الترمذي والتبباني 
الهيتمي في تحفة المحتاج ل شرح المنهاج: 

القبر أي : بالخض وهو الحسن ل الجي 
انتهى. وقال الشية ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في هذا الرابط على 
موقعه: : والحص هو هذا المعروف الأبيض, وقريبٍٍ منه 
التصضيفى (غصو طيئة ال تجا معة الإمام ١‏ محمد فت 
سعود الإسلامية) في (بدع القبور): ومن البدع التي 
انتشرت تحجصيص القبورء وذلك بطليها , بالحص ويشمل 
زخرفتها أو صبغها بالألوان مع ورود النهي الصحيح 
الصريح. انتهى. 


ا هل يجوز أن بزار قير شخص نيه مج ربارة 
القبور الأخرى؟ وما حكم تعيين قبر بعلامة أو بإشارة 

مو أل مدر جه صضاحد دا ا را فأجاب الشيخ: 
بتار القبور مشروعة السببين, الأول تذكر ات 
ايسشموعين: أو كل شهر, اونحو ذلك أو إذا أحس 
الإنسان بقسوة قلبه, فإنه يزورهم حتى يتعظ وحتى 
يلين قلبه أو نحو ذلك؛ ويجوز أن يخص الإنسان زيارة 
قبر أبيه, أو قبر أخيه, أو قريبه: أو نسيبه: ببهه فيجوز له أن 
يزور 7 معيناء ثم يسلم على الصبور ححيت "ددودانت أن 
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عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره 
حجراء وقال ([أعرف به قبر أخي, وأدفن إليه من مات 
من أهلي): فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو 
خشبة أو حديدة أو نحو ذلك, ليميز بها هذا القبر عن 
غعيره» حتى يزوره؛, ويعرفه. ؛ أما أن يكنب عليه فه ذا لا 
يجوزء لأنه قد نهي أن يكتب على القبورء حتى ولو 
أسمه: وكذلك نهي أن يرفع رفعا زاتداعن غيره. 
أنتيهى. 


وقال الشيخ ابن باز في (فتاوى "نور على الدرب"): لا 
شك أن القباب على القبور بدعة ومنكر كالمساجد على 
القبور» كلها بدعة وكلها منكرء لما ثبت عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام أنه قال (لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) [قال الشيخ 
صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد) في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): 
واتخاذ القبور عيبا يكون على احدت صور ثللاث؛ 
القبر مكان سجوده, بعني يصلي اي هما تعره هده 
أفظع الأنواع وأشدهاء وأعظمها وسيلة إلى الشرك 
والغلو بالقبر؛ الصورة الثانية, أن يصلي إلى القبرء 
فيجعل القبر بينه وبين القبلة؛ الصورة الثالثة» أن يتخذ 
القبر مسجداء بأن يجعل القبر في داخل بناء. وذلك 
البناء هو المسجد. انتهى باختصار]ء ولما ثبت عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال (ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
يبتتخدون قبور أنبيائهم مساجدهء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد.ء فإني أنهاكم عن ذلك): رواه مسلم في 
الصحيح:ء ولما ثبت أيضا عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه نههى عكن تحخصنيصضص القبور والقعود عليها والبناء 
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البناء على القبور والتجصيص لها أو القعود عليهاء ولا 
شك ان وضع القبة عليها نوع من البناء. وهكذا بناء 
المسجد عليها نوع من البناء. وهكذا جعل سقوف عليها 
وحيطان نوع من البناء, فالواجب أن تبقى مكشوفة 


[الء ريش هو ما يستظل به من جريد النخل وورقة 
وفروع الأشجار] أو غير ذلك, فهذا لا يجوزء بل يجب أن 
تبقى القبور على حالها مكشوفة: ولا يزاد عليها غير 
ترابها. فيؤخذ القبر من ترابه الذي حفر منهء يرفع قدر 
شبر ويكفي ذلكء كما جاء في حديث سعد بن أبي 
وقاص أنه قال رضي الله عنه (الحدوا لي لحدا وانصبوا 
علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه 
وسلم): وقال في رواية [فرفع قبره عن الأرض قدر 
تشير] تعني قبن التي صلى. الله عليه وتسشليء فالحاضل 
أن القبور ترفع قدر شبر للعلم بأنها قبورء ولئلا تمتهن 
وتوطأ أو يجلس عليهاء أما أن يبنى عليها فلا, لا قبة 
ولا غيرها. انتهى. 


وجاء في (أسئلة كشف الشبهات) للشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) آن الشيخ سئل: استدل بعض القبوريين على 

زالبناء على القبور بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
- قفي حجرة عائشة: فكبمف الجواب على هذه 
الشبهة؟. فأجاب الشيخ: دفن عليه الصلاة والسلام في 
حجرة عائشة ؟ نعم, لكن حجرة عائشة كانت قبل القبرء 
وحجرة عائشة إلى الآن مفتوحة إلى أعلى [قال الشيخ 
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محمد صالح المنجد في محاضرة بعنوان (قصة أبي 
هريرة وإناء اللبن) مفرغة على هذا الرابط: حجرة 
النبي عليه الصلاة والسلام مفتوحة [أي من أعلى], 
وكان القبر داخل الحجرة [أي الحجرة النبوية والتي هي 
ححرة عائشة ]. انتهى]ء والسقف العلوي هذا سقف 
المنسجةء قحين .دقن علبه الضلاة والسلام في عهد 
الخلفاء الراشدين كان سقف بيت عائشة مفتوحا [وقد 
ا اقصكاى مصور ل لفن حبلى اللذعغايه 
وسلم) أن ارتفاع جدار بيت عائشة كان أقل من مترين,: 
وأن هذا الجدار تم هدمه وإعادة بناته باإرتشاع (13 6 
تقول رضي الله عنها (كان النبي صلى الله عليه وسلم 
بعلي العصير والتحميين فى حجريى)ولذنها ||ى 
الحجرة] مفتوحة من أعلاهاء عانم سقف بعضها -وترك 
ع (تلخيض كتاب الاستغاثة) المعروف _- (الرد على 
البكري): فحجرة عائشة كان منها ما هو مكشوف لا 
تتسفف لم اننوي: وقال الشفة الألبانة في الخدم 
الجنائز وبدعها): قال شيخ الإسلام في (الرد على 
النكري) ([كان [أي بيت عائشة] على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم: بعضه مس قوف وبعضه مكشوف: 
وكانت الشمس تنزل فيه). انتهى باختصار]؛ الواقع 
الآن أن الحجرة مفتوحة من أعلاها [قلت: وجدار هذه 
الحجرة مغلق تماما على القبور الثلاثة (قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي 


(18) اذهب للفهرس 


عبدالمحسن بن محمد العاسم (إمام وخطيت المسجد 
مصور لقبر النبي صلى الله عليه وسلم) أن هذا الجدار 
ليس له باب ولا شباك], نعم هناك جدران مثلثة [المراد 
بالجدران المثلثة هنا هو الحائط المخمس (أو الحائز 
المحمون أو الحظير المخمس أو الدائر المخمس)ء وهو 
أدخلت الحجرة النبوبة (المث تمل على القبور الثلانة) 
في المسجد. وهو جدار ذو ختمسة اضاءء) وهذا 2 
الجوانئب ولبس له نامعن و يومد نيد ار الحجرة النبوية 
والحائظ المخمين من حقة الشعال داى شفال الخجحرة 

النبوية (وهي الجهة المعاكسة لاتجاه القبلة)- فضاء 
شكله مثلث. قلت: وللتعرف على صفة الجدران 
المحيطة بالقبر بسشكل أوضح برحى مشاهدة الصور 
الموجودة على شبكة الإنترنت التي تسن ذلك ويمكنك 
الوصول إلى هذه الصور باستخدام السبحث عن عبارة 

(جدران الحجرة النبوية) أو عبارة (جدران القبر 
النبوي)] لكنها مفتوحة من أعلى (ليس عليها سقف), 
وكذلك الجدار الثاني [يشير هنا إلى حائط قايتباي الذي 
بني في عهد السلطان قايتباي, وهذا الجدار مغلق 
وليس له باب] مفتوجح أيضا من أعلىء وكذلك الحديد 
[يشير إلى السور الحديدي الدائر حول حائط قايتباي, 
وهذا السور يطلق عليه اسم (المقصورة النبوية): وله 
اربعة امواب وهضي ٠:‏ ؛ (1)الياب الجنوبي: و بتتسمى باب 
التوية؛ (2)الباب الشماليء ويسمى باب التهجد؛ ( 
الغردي: وبنتسمى نات النبي (ويعرف بباب اه وقد 
قال حمد عبدالكريم دواح في (المدينة المنورة في 


(19) اذهب للفهرس 


الشرقي فإنه عند للأعيان ‏ وبعض لدو انتهى. وقال 
الإسلام): وهذه الأبواب حاليا مغلقة إلا باب فاطمة 
وللتعرقف على ضقة هذا السبور الحديدى بشكل أوضح 
يرجى ممباهدة العيديوهات الموصودة على شبكة 
الفيدبوهات باستخدام البحث عن عبارة (الشبك حول 
الحجرة النبوية)] هذا الذي ترىء يعني ثلانة جدران 
[وهي جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس وحائط 
قايتباي] ثم الحديد.ء كل هذه مفتوحة... ثم قال -أي 
الشيخ صالح- : يأتي سقف المسجد الذي أحاط بالحجرة 
[أي من أعلى]. هذا للمسجد لا للحجرة [قال أحمد 
محمد أيبو شنار في (أهمية المساجد في الإسلام): 
يوجد قبتان مبنيتان على الحجرة النبوية؛ الأولى قبة 
صغيرة بنيت تحت سقف المسجد: وقد بناها السلطان 
قايتباي [ت901ه]؛ والثانية قبة كبيرة خضراء [وقد 
وسلما أن مشا القبة الصجيرة ؛(2.26 متر)ء وأوضح 
أن محيط القبة الكبيرة أكبر من محيط القبة الصغيرة] 
اللون تظطهر على سطح المسجددهء وقد بناها السلطان 
قلاوون الصالحي [ت689ه]... ثم قال أي أبو شنار-: 

بسور من آجر [وهو اللبن المحروق] بارتفاع (0.9 متر) 
تقريبا تمييزا له عن بقية سطح المسجدهء وفي سنة 
8ه أمر السلطان قلاوون الصالحي ببناء قبة على 
الحجرة النبوية. انتهى باختصار. وقالت صحيعة الممصمق 


(20) اذهب للفهرس 


الإلكترونية (السعودية) في هذا الى ابط: وقال مستشار 
الشؤون الإنرائية والمعارض بوكالة شؤون المسحجحد 
النبوي فايز علي الفايز (أول قية بنيت عام 678 
هجرية» وكانت تعتمد على سواري [أي أعمدة] الحجرة 

[النبوية] من الأسفلء و[قد] بدأ بناء القباب في أواخر 
الدولة العباسية)؛ وأضاف [أي فايز علي الفايز] ([كان 
هناك سور على يدلج المشفجة بدي حول موقع الحعجية 

اجتراها وتقديزا لمن تحبعد الى البنطع حتى لا بعر من 
فوق الحجرةء ويكون مروره من حول الحجرة). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ صالح-: الزائرء بينه وبين 
الجدار الذي يليه [وهو حائط قايتباي] ثم جدار ثالث 
[وهو الحائط المخمس] ثم الجدار الرابع [وهو جدار 
حجرة عائشة], هناك أربعة ٠‏ جدران [قلت: وبحسب ما 
و تفصيلي مصور لقبر النبي ص لى الله عليه 
وسلم): فإن الواقع الآن أنه لا يوجد فضاء بين أي جدار 
والجدار الذي يليهء إلا الفضاء الذي شكله مثلث (والذي 
هو موجود بين خدار الحجرة النبوية والحائط المخمس), 
وإلا الفضاء الموجود داخل السور الحديدي (أي 
المقصورة النبوية)]. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح 
أيضا في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): فأصبح قبر 
النبي عليه الصلاة والسلام محاطا بثلاثة جدران:. وكل 
بينه وبين الجدار التالث نحو متر ونصف في بعض 
المناطق, ونحو متر في بعضهاء وفي بعضها نحو متر 
وثمانين [سنتمترا] إلى منتربن ١ه‏ تيصيقى ويزدادء [وامن 
متستى فإنه يمشىي تبسن ذلك الجدار الحديدي وبين الجدار 
الثالث. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح أيضا في 


(231) اذهب للفهرس 


(شرح العقيدة الطحاوية): وإنما المسجد من جهاتها 
الثلاث [يعني أن المسجد كان يلتف -بعد توسعة الوليد 
والشمالية والغربية فقط]ء وليه ره عائشة 
على ذلك زمانا طويلا حتى أدخل في عصور متأخرة - 
أظن في الدولة العثمانية او قبلها- ٠‏ أدخل الممر 
الجهة الشرفية” وبين حجرة عائشةء وبالتالي أصبح 
وذلك بعد شيوع الطواف بالقبور, أدخل الممر الشرقي, 
جعل الخائط [أي جدار المسجد] يدور على جهة الغرفة 
يمشي معه من يريد الطواف [أي بالقبر]... ثم قال -أي 
الشيخ صالح-: الحجرة الآن» ظاهرها من حيث العين 
أنها في المسجد... ثم قال -أي الشيخ صالح-: القبر 
اكنتفه المستجة من الحهات الثلاتث حميغا استي بعد 
توسعة الوليد بن عبدالملك]. انتهى باختصار. 


وفي هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: فالذي فعله 
الناس اليوم من البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها 
كله منكر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. 
فالواجب على ولاة الأمور من المسلمين إزالته, 
يزيل هذه المساجد التي على القبوره وان سيينر على 
السنة, وأن تكون القبور في الصحراء بارزة ليس عليها 
بناء ولا قباب ولا مساحد ولا عير ذلك: كما كانت القبور 
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره 


(22) اذهب للفهرس 


بارزة ليس عليها شي ءه وهكذا قبور الشهداء, شهداء 
احةه لم بين علبها تعيغء: قالحاصصل أن هذاهة 
المشروع: أن تكوت القمور بارزة ضاحية لبدن غليها بناء 
كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد 
السلف الصالح, أما ما أحدثه الناس من البناء فهو بدعة 


ومنكر لا يجوز إقراره ولا التأسي به. انتيهى. 


وقال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين): آن يكون القبر سابقا على المسجدهء بحيث 
يبنى المسجد على القبره فالواجب هجر هذا المسجد 
وكدم الصلاة: وعلى من بناه ان تهدمهه فإن لم يفعل 
بكون المسجد سابقا على القبر؛ بحيث يدفن الميت فيه 
بعد بناء المسجدء فالواجب نبش القبرء وإخراج الميت 
منه» ودقنه مع الناس. انتتيهى. 


المستقنع عند شرح فول الإمام الحجاوي” 'ويحرم فيه 
فأكثر, سواء كانا وجادن أم امرأتين أم رجلا وامرأة: 
قبره وحده, ولا فرق بين أن و الدفن في زمن 
إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدا. انتهى: 


للشية مكود بن تحمد المخنا. الشتقيطي (عض ب هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) على هذا الرابط؛ قال 
الشيخ عند شرح قول الإمام الحجاوي [ويحرم فيه دفن 


(23) اذهب للفهرس 


لم والخلفاء الرا ,دين من بعدهء وهدي السلف 
الصالح صمحهنمت على قبر المفقيبور في قبره دون أن 
يدخل عليه احد أو تجمع معه أحدء وهذا هو الاصل, 
فيكون القبر للمقبور وحده دون أن يجعل معه اخره ولو 
كان قريبا ل له, أما الضرورة فتقع في حالة الحروب 
والقتال؛ كما وقع في غزوة أحدء حيث إن النبي صلى 
الح وب قفي القديم, ولربما ل القتل" قي مض 
الوقائع إلى مائة ألف, وقفي هده الحالة بصعب أن يحفر 
أن يواروا هذه الأجساد, فيضطرو! | إلى حبد الاسدر 
الشيخ الشنقيطي- : فإذا وحدت لحرو قير الاتنين. 
قالوا (درج على ذلك عمل السلف رحمة الله عليهم؟, 
فكأنه فصل الموضع الأول عن الموضع الثانيء وحينئذ 
(الكافي): 7 بين كل الي حاجزا ل 9 لير 


المسألة الثانية 


(24) اذهب للفهرس 


عمر وه :المقبرة هي موضع القبوره سواء احتوت قبرا 
واحدا أو أكثرء ويقال لها الجبانة والقرافة, والجمع 
مقابر أي جبانات. 


وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
في الأزمنة المتقدمة أن تكون المقبرة وقفا 
على جميع المس لمين/ ومن مات منهم دفن في تلك 
الأرض المرحوة لا فرق بين غكني وفقير أو قبيلة 
اسرة مقبرة خاصة يدفن أفيها أفراد العائلة, وهذا يؤدي 
تختلط قبور العوائل والعشائرء نا لا شك أن فيه 
مفاسد كثيرة؛ فمن هذه المفاسد البناء على المقابر, 
ومنها التباهي والتفاخر في بنائهاء ومنها الكتابة على 
القبور "هذا مدفن عائلة فلان بن فلان": ومنها ما 
يفعله بعض الجهلة من بناء غرفة للاستقبال بجوار 
المقبرة يجلس فيها أهل الميت بالساعات وربما الأيام 
يتجاذبون أطراف الحديث: يظنون أن ذلك يؤنس الميت, 
ولا شك أن كل ذلك من المنكرات التي لم ترد في شرع 
الله ويجب على العلماء إنكار ذلك عند المسؤولين حتى 
لا يكون ذربيعة لوقوع الناس فقي المحاذير الشرعية: 
ومن اضطر إلى شراء مقبرة له ولأسرته -كمن كان في 
دولة تلجئ الناس إلى ذلك- فلا حرج عليه حينئذ؛ وهل 
بيشي حول مقبرتهٍ سورا لحمايتها من الاعتداء أن نحو 
ذلك؟ الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك بحيث لا يزيد في 
البناء على قدر الحاجة, ومن الزيادة على قدر الحاجة 


(25) اذهب للفهرس 


تسقيف المقبرة أو رفع السور فوق الحد الذي به 
يحمى من الاعتداء. وننبه إلى ان الأصل في القبور 
حرمة البناء عليها. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء يقول 
الشيخ: فلا يجوز أن يصلى في القبورء ولا يبنى عليها 
مسجد ولا قبة ولا غير ذلك لا قبور اهل البيت ولا قبور 
العلماء ولا غيرهم: بل تجعل ضاحية [أي بارزة ظاهرة] 
مكشوفة [أي لا يحجبها عن السماء شيء] ليس عليها 
بناء لا قبة ولا مسجد ولا غير ذلك» ترفع عن الأرض قدر 
شبر -كما فعل في قبره صلى الله عليه وسلم- بالتراب 
الذي حفر منهاء ترفع وتجعل نصائب عليها في أطراف 
القبرء ولا مانع أن يوضع عليها حصباء [أي صغار 
الحجارة] لحفظ التراب وترش بالماءء: لا يبنى عليها قبة 
أو مسجد أو حجرة خاصة فهذا لا يجوزء لا يبنى على 
القبر, أما السور الذي يعم المقبرة ؛ كلها لكي يحفظها 
الصيانة لهاء أما يوضع على القبر تعظيما له قبة أو بنية 
أو مسجد هذا لا يجوزء الرسول لعن من فعل ذلك عليه 
الصلاة والسلامء: فلا يجوز للمسلمين أن يبنوا على أي 
قبر مسجدا ولا قبة, سواء كان من قبور الصحابة أو 
الرؤساء والحكامء كلهم لا يبنى على قبورهم ولا يتخذ 
عليها مساجدء كل هذا منكر يجب الحذر منه. انتتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال الشيخ: 

ولا يجوز الصلاة بالمساجد التي فيها القبورء لا يصلى 
فيها إذا كان القبر في داخل المسجد... ثم قال -أي 
الشيخ ابن باز-: والواجب على الحكام حكام المسلمين 
أن ينظروا في الأمر؛ فإن كان المسجد هو الأخير هو 


(26) اذهب للفهرس 


الذي بني على القبر يهدم, وتكون القبور بارزة 
للمسلمين: يدكن قفي الآارض التي فيها القبوره وتكون 
بارزة غير مسقوفة وغير مبني عليهاء حتى يدفن فيها 
المسلمون وحتى يزوروها ويدعون لأهلها بالمغفرة 
والرحمة, والمساجد تبنى قفي محلات ليس فيها قبور» 
أما إن كان القبر هو الأخير والمسجد سابق فإن القبر 
بنبنش ويخرج من المسحد رفاته: وبنوصع الرفات قفي 
المقبرة العامةء يحفر للرفات في حفرة وتوضع الرفات 
المسجد من هذه القبور التي فت المج وإذا نشت 
القبور التي في المساجد ونقلت ونقل رفاتها إلى 
المقابر العامة صلي في هذه المساجد, والحمد لله إذا 
العامة والحمة لله, أما إذا كان لقي هو الأصلء 
والمسجد نستي عليه: فهذا صرح العلماء عانة بهدم لأنه 
أبسس على عير التنقوى: هقوجب أن يزال وأن تكون 
القبور خالية من المصليات, لا يصلى عندها ولا فيهاء 
لأن الرسول نههعى كن هذا عليه الصلاة والسلام, ولأن 
الصلاة عندها وسيلة للشرك, الصلاة عندها وسيلة إلى 
أن تدعى من دون الله» وإلى أن يسجد لهاء وإلى أن 
يستغاث بهاء فلهذا نهى النبي عن هذا عليه الصلاة 
والسلام» وسد الذرائع التي توصل إلى الشرك عليه من 
رنه افصل الضلاة والتتسليم. انتهن. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئل: في بعص العقابر يتم وضة ارقام على 
سور المقبرةء ليتم التعرف على أصحاب القبورء ما 

حكم ذلك؟. فأجاب الشيخ: الكتابة على القبور منهي 
عنها ولا تجوزهء لما يخشى في ذلك من الفتنة ة لبعض من 


(27) اذهب للفهرس 


يكتب على قبره؛, أما الكتابة على حائط المقبرة: فلم 
ييبلغني فيها شيءه والأحوط عندي تركهاء لأن لها شبها 
بالكتابة على القيور من بغضن الوجوه.ء انتنهين. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئل: ما حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند 
بوابة المقبرة؟. فأجاب الشيخ: لا أعلم لهذا أصلاء وقد 
2 إلى الكتانة على القبور. انتهى. 


وقكي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
شار اعضاء دقار سارعها التدومة عيب كوت 
خارجيا حول هذه المساحة بارتفاع حوالي 2.5 متر» 
وباب حديد لهذا السورء وكند الدخول من الاب بوحد 
بلاط يغطي تقريبا كامل المساحة ما عدا سلما ينزل 
البناء هذه المقابر, وأنا صاحب 0 مقاولات, 0 
يجوز لي العمل في بناء هذه المقابر بهذه 
المواصفات؟. فأجاب مركز الفتوى: أما بناء المقبرة 

على الهيئة المذكورة في السؤالء فلا ريب في 
0 الميت, وما يكون فيها من إدخال ميت على 
ميت وهتنك حرمة الأول مع ما فيها من البناء 


(28) اذهب للفهرس 


والتجصيص... ثم قال -أي مركز الفتوى-: إذا كان بناء 
المقابر بهذه المواصفات لا يجوزء فلا يجوز العمل في 
بنائها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم تمنه 4: رواه أحمد 
فاق داودء وصححه الالباني؛ وقال الشيخ ابن عتيمين 
([كل حرام فأخذ العوض كنةه حرام سواء بتبيخ أو 
بإجارة أو غير ذلك). انتتيهى. 


وقال ابن الحاج المالكي في (المدخل): من هو في 
الفسقية غير مدفون, لأنه لا فرق بين جعله في 
الفسقية أو في بيت ويغلق عليه فهذا والحالة هذه لكا 
بلق علية انه ا فقد تركوا الدفن وهو شعيرة 
العزيز علينا بالدفن فقال "ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء 
وأمواتا" [قال البغوي في تفسيره: ومعنى الكفت 
الضم والجمع» يقال "كفت الشبيء", إذا ضمه وجمعه., 
وقال الفراء "يريد تكفتهم أحياء على ظهرها في 
دورهم ومنازلهم, وتكفتهم أمواتا في بطنهاء أي 
تحوزهم]... ثم قال, أي ابن الحاج-: ولولا نعمة القبور 
جمتنع الحيوان أشد كراهة , من رائحة جيفة ؛ الآدمي: 
قستره الله بالدفن إكراما له وتعظيما ): ١‏ وصع فقي 
الفسقية فقد ترك ما امتن الله تعالى به عليه من نعمة 
الدفن.. . ثم قال -أي ابن الحاج-: ومن جعل في 
من ع ويشمونٍ الروائج الكريهة منه, وهو يكره 
ابن الحاج-: ألا ترى أن المدفون إذا: كرحت عكة 
الفضلات شربتها الأرض فيبقى نظيفا في قبره» ومن 


(29) اذهب للفهرس 


وضع في الفسقية ينماع [ماع الشيء أي سال وذاب] 
بتصر ف . 


وكقكي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام وب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: تحن قفي مصر ه المقابر 
عير شرعية» حيث يدكن الأموات قفي عرف ونحن الآن 
في مشكلة, وهى أن العين المخصصة لدفن الرجال قد 
امتلأت. فهل يجوز لنا في حالة دفن ميت جديد أن 
عبارة عن فتحة مريعة 1 متم 5ض الرفات داخل 
قماش الكفن في _شكل صرة ووضعها داخل الفتحة 
اإخلاء مكان لميت آخر, فهل هدا يجوز؟. فأجاب مركز 
كر لجاع طنك دين أن اد الأحياء, فإنه لا يجوزء لأن 
الموضع الذي يدفن فيه المسلم يصير وقفا عليه ما 
ايا هن لحم او للم فإن بقي منه شيء 


وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: وكذلك حرم 
الشرع فتبح القبر على المبيت, أو نبشه.: إلا لضرورة, 
كنقله من موضعه إذا غمرته المياه: أو خيف أن ينبشه 
الأعداء ويمثلوا بحتة» ونحو ذلك؛ وإنما حرم تبشن القبر 
لما فيه من أذية الميت وانتهاك حرمنتهه وأذية أقاريه 
وأصحابه الأحياء. فإنهم يؤذيهم ذلك... ثم قال -أي 
موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: جاء الشرع دفن كل 
ميت في قبر واحدهء ولا يدفن اثتنان معا في نفس 


(30) اذهب للفهرس 


الوقت, أو يدفن أحدهما بعد الآخر بأيام أو شهور أو 
تنسنبن 4 إلا إذا بلي الأول تماما ولم فعق ممقتة شي ءه 
والمدة التي يبلئى فيها الفيت تختلف مهن اررض إلى 
أرضء غير أنها قد تمتد إلى نحو أربعين سنة [جاء في 
كتاب (فتاوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني) أن 


قبور المسلمين لا يجوز إلا بعد أن تفنى وتصبح رميما, 
ذلك لأن نبيش القبور يعرض جتة المقبور وعظامها 
للكسر وقد قال عليه الصلاة والسلام (كسر عظم 
المؤمن الميت ككسره حيا), فالمؤمن له حرمة بعد 
في حدود الشريعة؛ أما نبش قبور الكفار فليست لهم 
هذه الحرعةء فيجوز نعشنها [أى كشفها ليخرج ما فيها 
من عظام المشركين وصديد.ء ويبعد عن ذلك المكان. 
قاله السندي (تت1138ه) في حاشية مسند الإمام احمد 
بن حنيل] بناء على ما ثبت في صحيحي البخاري 
ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من 

مكة إلى المدينة كان أول شيء باشره هو بناء المسجد 
النبوي الموجود اليوم, فكان هناك بستان لأيتام من 
الأنصار وفيه قبور المشركين, فقال عليه الصلاة 
والسلام لهؤلاء الايشاق [سامنوتي خاتطكم ) يعدىن 
بيعوني حائطكم [قال أبو العباس القرطبي (ت656ه) 
في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): 
والحائط بستان النخل. انتهى] بثمنه: قالوا ([هو لله 
وريسولة: لا بريد ثمنه), فكان هيه الخترة [زوهو ما 
صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فسويت بالأرض 

[تعتي قتبيشنت] وامر بالخرب قمهيدت [وامر بالتخل 
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فقطع]. ثم أقام المسجد النبوي على أرض ذلك 
البستان [قال ابن رجب في (فتح الباري): وفي 
الحديث دليل على أن قبور المشركين لا حرمة لهاء وأنه 
يجوز نبش عظامهم ونقلهم من الأرض للانتفاع 
بالأرضء إذا احتيج إلى ذلك. انتهى]؛ فإذن نبش القبور 
على وجهين؛ ؛ قبور المسلمين لا يجوزء أما قبور الكفار 
فيجوز؛ وقد ابثسرت قفي الحواب إلى أقة لا يجوز نبش 
قبور المسلمين حتنتي تصضصيح رميما وتصيح تراباء 0-0 
هذا»؟ إنه يختلف باختلاف الأراضصي, فهناك اراض 
سحرانة ناشفة [أي جافة] تبقى فيها الجثث ما شاء 
الله من السنين» وهناك أراض رطبة يسرع الفناء فيها 
إلى الاجسادء فلا يمكن وضع ضابط لتحديد سنين معينة 
لفساد الأجسادء كما يقال (أهل مكة أدرى بشعابها) 
فالذين يدفنون في تلك الأرض يعلمون المدة التي 
تقفى فيها حتت الموتى بصورة تقريبية. انتهى. وقال 
موقع (الإسلام سؤال وجواب) في هذا الرايط: وقد 
في الصحيحين وغيرهماء وقد بني النبي صلى الله عليه 
وسلم مسجده في المدينة بعد أن نبيتش قبور الكفار. 
انتهى]... ثم قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: 
قال ابن الحاج المالكي (اتفق العلماء على أن الموضع 
الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه مادام شيء منه 
موجودا فيه حتى يفنى. فإن فني فيجوز حينئذ دفن 
غيره فيه, فإن بقي فيه شيء من عظامه فالحرمة 
باقية لجميعه: ولا يجوز ان يحفر عنهء ولا يدفن معه 
غيره, ولا يكشف عنه اتفاقا), انتهى من المدخلء فهذا 
اتفاق العلماء على المنع من دفن ميت مع اخرء وعلى 
أنه لا يجوز حفر القبر ولا كشفه عن الميت. .. ثم قال - 
أي موقع الإسلام سؤال وجواب-: إن ظريقة دكن 
الموتى المتبعة في كثير من مدن وقرى مصر هي بناء 
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ما يدشببه الغرفة الصغيرة قوق سطح الأرض,2 وبوصع 
فيها الميت ولا يدكن تحت الأاأرض,» تم يبغلق عليه الباب, 
وهذا البناء بسع ما يقرب من خمسة أشخاص, ويكون 
هذا القبر للعائلة كلهاء فكلما مات منهم شخص فتح 
القبر ووصع ذلك الميت فهيه» فإذا امتلا القبر أخرجت 
منه العظام, وجمعت في مكان تيتسمى (عظامة)؛ وهقده 
الطريقة للدفن طريقة غير شرعية وغير جائزة» وهي 
لبفينت وليدة النوم بل خري عليها العمل هناك مندذ 
سنوات طويلة: ربما تعود إلى مئات السنين» وقد كانت 
(الفسقية) وجمعها (الفساقي)), ومن رآها من علماء 
هذه البلاد في وقته انكرها وبين ما فيها من مخالفات 
للشريعةء كما سياتي النقل عن بعضهم: وقد خالفت 
هذه الطريقة في الدفن الشريعة في عدة أمورهء ( 
1)عدم دكن الميت قي باطن الأرض,2 وإنما بوصع على 
ظهرها. (2)البناء على القبر وتجصيصه؛ وقد نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك. (3)دفن أكثر من شخص 
في مكان واحدء وكذلك جمع الرجال مع النساء في قبر 
واحد.. ثم قال -اي موقع الإسلام سؤال وجواب-: وجاء 
الأسوات يعضوم فون عض فن إحد اد سيد كمت 
حينتد ليوضعوا على وحه وي 6 إن سند المكان وإلا 
نقلوا لمحل آخر؟ الوجه الجواز: بل الوجوب", انتهى: 
فصرح بوجوب نبيتش القبر لمنع هذه المخالفة: وذلك 
يدل على أن دفن ميت فوق آخر حرام... ثم قال -أي 
موقع الإسلام سؤال وجواب-: وقد صرح بعض اهل 
العلم بالمنع من نقل عظام الميت مطلقاء ولو كان 
نقلها إلى جانب القبرء لما في ذلك من الاعتداء على 


(33) اذهب للفهرس 
الشيد” وأذيته, وقد يتس بب ٠‏ نقلها وو السكريه فيكون 


0 فضيلة الشيخ في بلدتنا تبنى المقابن الطوت 
الأحمر الذي دخل الناره أو بالطوب الأسمنتي, ويكون 
ارتفاع القبر أكثر من صمنتره وتعنى هذه المقابر 
بالأسمنتء وإذا دفن الميت في هذه المقابر لا يهال 
عليه التراب» بل تغلق بالطوب أيضاء وإذا كان الإنسان 
ينكر هذا العمل وغير راض عن هذا العمل ولا يستطيع 
حفظكم الله؟ وهل على الإنسان إثم بعد ماد 

فأجاب الشيخ: الواقع -إذا كان الأمر كما ذكر السائل 9 
القبور تبنى بالطوب وترقفع نحو متر- أن هذه ليست 
قبوراء ولكنها حجر مبنية: ريبما تكون على قدر الميت 
الواحدء وربما تكون على قدر ميتين فأكثرء وليس هذا 
هو المشروع في القبورء المشروع في القبور أن يحفر 
حفرة على قدر الميت, ويدفن فيها الميت» هكذا هدي 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه؛. ولذلك 
بحب على ولاة الأمور قفي هذه البلاد أن يعودوا إلى 
الذفن الصجيح الذى حاءت به السسنة عن رسشَول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا مات الإنسان ولم 
يكن له بد من هذه المقابر التي هي في الحقيقة حجر 
لا قبور» فليس عليه إثم لان ذلك ليس باختياره: نكم ه لو 
كان هناك أرض فلاة يمكنه أن يقول (ادفنوني فيها), 
مما وصفه هذا السائل. انتهى. وقال ابن الحاج المالكي 
في (المدخل): ألا ترى أن الشارع عليه الصلاة والسلام 
تبني على النظافة, فإذا دكن اومن في الصحراءء, 
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فالصحراء عطشانة فأي فضلة خرجت من الميت 
شربتها الأرض فيبقى المؤمن نظيفا في قبره. انتهى. 


الأحمه المجروق أولا قفي الثازء وهو ار عن قمعا كة 
مستطيلة الشكل معية بالطوب الأحمر ومقضية من 
أعلى: ومنهم من يرفع البناء على الأرض مخالفا 
الشريعة ومنهم من لا يرفعه» ولضيق الأماكن من جهة 
وارتفاع المياه في باطن الأرض لجئ إلى هذه الطريقة 
السابقة: وكنا ممن يفعل ذلك: الآن فهل تحور الدفن 
تحت الأرض]؛ بحيث لا نرفعها عن الأرض إلا شبرا 
حسبما تأمر به الشريعة الإسلامية؟. فأجاب الشيخ: 
السنة في القبور أن يحفر للميت في الأرض»ء ثم يلحد 
لعنات جار سر حي ابي الصسسر مما باد الله بم 
بالنار» وقد ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يكره أن 
يجعل في القبر شيء مما مسته النار؛ وعلى هذا فأنتم 
احرصوا على أن تجدوا مقبرة لا يلحقها الماء حتى 
تقبروا موتاكم على الوجه المشروع الذي ينبغي. فإن 
لم تتمكنوا إلا من هذه الأرض فإنه بإمكانكم أن تجعلوا 
شيئا من الأحجار يحول بين الميت وبعن الماء تم تعد 
ذلك نضعون عليه أيضا اعصارا وتد فقنونه» ويكون هذا 


وقي (فتاوى ' “نور على الدرب') على هذا الى ابط, سئل 


إذا كانت |الأرض التي بها المقاير طينية أو زراعية؟ 


علما يانه لوق نم حفر خوالي تضق أو .رمع المتر نوف 
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يطهر الماء, وليس هناك سوى هذا المكان قي هذه 
البلدة؟. فأجاب الشيخ: إذا كان هكذا يجعل ٠‏ خفت أو 
غيره]ء ليحول. د يبن الماء ويبسن المنت: ويدفن في 
الأرض, ولا بناء عليه لأن الرسول صلى الله عليه 
الذي لا يظهر الماء, ثم يجعل لوحا تحقه أو أخشابا أو 
[وهو الطنوب المعمول فت الطين الذى لم يخرق]: 
ويدفن بالتراب ولا يبنى عليه بناية. انتهى. 


وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن باز: أو يتصلون 
بالدولة 0 الدولة إذا كان ذلك متيسراء حتى 
وتبقى المساجد سليمة.. وعليى العلماء أن يسعوا لدى 
الدولة لعلهم يجدون من هو أقرب للفهم من غيره 
وألين من غيره في هذاء ربما تيسر على يده ما يعين 
على إزالة هذا المنكرء ولا تيأسوا حتى تسلم بعض 
المساجد من القبورء لكن التساهل في هذا لا 0 
العلماء وطلاب العلم من المسئولية أمام الله: يقول 
سبحانه في سورة الزخرف (وإنه لذكر لك ولقومك 
وسوف تسالون). انتهى. 


المسألة الثالثة 


زيد: إذا أردت أن أزور القبر النبوي» فهل يمكنني ذلك 
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عمر وه لا. 
زيد: هل معنى ذلك أن القبر موجود داخل المسجد؟. 
عمرو: نعم. 


زيد: من سبقك بالقول بأن (القبر موجود داخل 
المسحد ! ؟. 


موقع الندية الألباني: قال اسيك 0 صحيح أن 
قبر الرسول اليوم في مسجد الرسول.. . ثم قال -أي 
لتوسعة المسجد فقو سعوة: من جهبة. قبر الرسفوكل علبة 
السلام, زفعوا الجدار لطامت | تسن بيت ' عائشة 0 


ويذكر الشيخ الألباني أيضا في كتابه (مناسك الحج 
والعمرة) أن من بدع الزيارة قي المدينة المنورة إبقاء 
القبر النبوي قي مسجده. 


الصحابة رضي الله عدهم د الشديد 
بإدخال القبر في المسجد. إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دفنوه صلى الله عليه وسلم حين مات في المسجد 
إدخال قبره في المسجد بتوسيعه. فالمحذور حاصل 
على كل حال [قال الملا علي القاري في (جمع 


(37) اذهب للفهرس 


الاستقبالين إ[يعني استقبال القبر والقبلة معا]| في 
بعض المواضع من المسجد الشريف كما هو ظاهر 
مشاهد. انتهى] كما تقدم عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تعمية. انتتيهى. 


ويقول الشيخ الألباني: يتبين لنا مما أوردناه أن القبر 
الشريف إنم!ا أدخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن 
(مجموع الفتاوى): وكان النبدي صلى الله عليه ونلم 
لما مات دفن في حجرة عائشة رضي الله عنهاء وكانت 
هي [أي ححرة عائشة] وحجر نساته قي بشنرقي 
المسجد وقبليه [أي وجنوبيه]: لم يكن شيء من ذلك 
داخلا قفي المسجددهء واستمر الأمر على ذلك إلى أن 
اتفقرض عصر الضحابة [أى لم يبق هنهم آحذ] بالمدينة: 
ثم بعد ذلك في خلافة الوليد بن عبدالملك بن مروان 
وسع المسجد وادخلت فيه الحجرة [اي حجرة عائشة]. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (رياض 
الجنة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
كتابه (الجواب الباهر) (حينئذ دخلت الحجر في 
المسحدء وذلك بعد موت الصحابة: بعد موت ابن عمر 
وابن عباس 7 لتكيد الخدري: وتبعد موت عائشة: بل 
بعد موت عامة الصحابة رضي الله عنهم: ولم يكن بقي 
في المدينة منهم أحد, وقد روي أن سيد ين :الستسيفتف 
كره ذلك 4. انتهى باختصار]ء وإن ذلك كان على خللاف 
غعرضهم الذي رموا إليه حين دقنوه في ححرته صلى 
الله عليه وسبلم فلا يكور لمسلم بعد ن عرف هذه 
الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة, لأنه مخالف 


سس اسان دهن عتالف انها لعنب عر وعتجإن جنل 


(38) اذهب للفهرس 


وسعا المسجد ولم يدخلا القبر فيه: ولهذا نقطع بخطأ 
ما فعله الوليد بن عبدالملك عفا الله عنهء ولئن كان 
مضطرا إلى توء سبع المسحد فإنه كان باستطاعته أن 
يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة 
الشريفة, وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من 
الجهات الأخري ولم يتعرض للحجرة بل قال (إنه 9 
سبيل إليها)4 فأشار رضي ضي الله عنه إلى المحذور الذي 
يترقب من جراء هدمها وضمها إلى المسحدء ومع هذه 
المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء 
الراشدين فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في 
المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئا ماء فحاولوا تقليل 
المخالفة ما أمكنهم, قال النووي في شرح مسلم 
([ولما احتاجت الصحابة [علق الشيخ الألباني هنا قائلا: 
عزو هذا إلى الصحابة لا يثبت. انتهى] والتابعون إلى 
الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حبن كثر المسلمون.ء وامتدت الزيادة إلى أن دخلت 
ببيووت أمهات المؤمنين قيه» ومنها ححرة عائشة رصي 
الله عنها (مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما): بنوا على 
القبر حيطانا مرتععة مستدبرة [المراد بالاستدارة هنا 
الإحاطة لا الدائرية] حوله لئلا يظهر في المسجد 
فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذورهء ثم بنوا 
جدارين [وهذان الجداران هما جزء من الحائط 
المخمس] من ركني القبر الشماليين [يعني الشمالي 
الشرقي والشمالي الغربي] وحرفوهما حتى التقيا 
محمود العشري في مقالة له على هذا الرابط: ولعل ما 
فعله المخالفون من هذا الاحتياط كان رد فعل طبيعي 
لإنكار علماء السلف عليهم مخالفتهم للأحاديث 


(39) اذهب للفهرس 


ابن حدر قن لدم الباري): لما وس المسجد جره 
حجرتها [أي حجرة عائشة] مثلثة الشكل محددة [يشير 
هنا إلى الفضاء الذي شكله مثلث (والذي هو موجود بين 
جدار الحجرة النبوية والحائط المخمس)]؛ حتى لا يتأتى 
لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة [قال 
الملا علي القاري قي (جمع الوسائل قفي شرح 
الشمائل): يمكن الجمع بين الاستقبالين [يعني 
استقبال القبر والقبلة معا] في بعض المواضع من 
المسجد الشريف كما هو ظاهر مشاهد. انتتهى]. ير 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): وأما 
الشبهة النانية وهقى آن قير النبق صلى الله كليةة وسلم 
قفي مسجده كما كو مشا هد اليوم ولو كان ذلك حراما 
اليوم فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله 
عنهم, فإنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم 
دفقنوه قفي ححرنه التي كانت بجانب مسنسحده ' وكان 
يفصل بينهما جدار فيه باب كان النبي صلى الله عليه 
وسلم بيخترج منه إلى المسجدهء وهذا أمر معروف 

به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم:, 
والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صلى الله عليه 
وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد 
بعدهم من اتخاذ قبره مسجدا كما سبق بيانه في حديث 
عائشة وغيره؛ ولكن وقع بعدهم مالم يكن في 
حسبانهم: ذلك ان الوليد بن عبدالملك امر سنة ثمان 
وثتمانين بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر ازواج 
زسول الله صلى الله عليه وسلم إليةه: فأدخل فيه 
الحجرة النبوية (حجرة عائشة) فصار القبر بذلك في 


(40) اذهب للفهرس 


المسجدء ولم يكن في المدينة أحد من الصحابة حينذاك 
خلافا لما توهم بعضهم. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): قالوا 
زلم ينكر أحد من السلف ذلك)/, والحقيقة أن قولهم 
السلفء لأن إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند 
كل من علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيها, ومن 
أو -على الأقل” بعضهم يعلم ذلك يقيناء وإذا كان الك 
كذلك فلا بد من القول بأنهم أنكروا ذلك ولو لم نقف 
فيه على نصء لأن التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع., 
فكيف يقال ([إنهم لم ينكروا ذلك)؟ اللهم غفرا. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): فإن 
أحدا من العلماء لم يقل إن إدخال القبور الثلاثة كان 
في عهد عثمان رضي الله عنه, بل اتفقوا على أن ذلك 
كان في عهد الوليد بن عبدالملك. انتهى. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): فقد 
قال الحافظ ابن كثير في تاريخه بعد أن ساق قصة 
إدخال القبر النبوي في المسجد ل ويحكى أن سعيد بن 
المسيت أنكر إدخال ححرة عائشة قفي المسجحددهء كأنه 


ويقول الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل على 
أهم المسائل): فإن قال قائل [ذاك مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قبره وعلى القبر 
قبة): فالجواب هو ما قاله علامة اليمن محمد بن 


(431) اذهب للفهرس 


إسماعيل الأمير الصنعاني [آت1182ه] رحمه الله 
تعالى.ء يقول كما في تطهير الاعتقاد ([إن هذه القبة لم 
تكن على عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء ودخول القبر في المسجد إنما فعله أحد 
الأمويين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك, وكان محبا 
لعمارة المساحدء فواسع المسحد- - وأخطأا قفي هذاء 
خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ). انتهى. 


ويقول الشيخ مقبل الوادعي في (رياض الجنة): ما 
ادخل الخبر النبوي دن ساكنه امم الصلاة والتسليم 
وبعد هذا لا أخالك [أى لا أظنك] تتردد في أنه يجب على 
المسلمين إعادة المسحد النبوي كما كان قفي عكصر 


ابوه در الحو الشركية حتى ارون الغور داكا كير 
المسجد. 


وقال الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان (ت1419ه) 
قفي ([تعديد الظلام و تننيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إن 
الذي قام بإدخال القبر في المسجد والبناء عليه هو 
الوليد بن عبدالملك رغم اعتراض عبدالله بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبان [بن عثنمان] 
بن عفان وغيرهم من أبناء المهاجرين والأنصارء ورغم 
صيحات الاستنكار من خلق لا يحصى عددهم في 
الأقطار الإسلامية الأخرى, وفعل الوليد بن عبدالملك 
ليس بحجة على قول النبي صلى الله عليه وسلم, ولو 
لم يرد إنكار إدخال القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دليلا على عدم إنكارهم: لأن عدم 
العلم بالشيء ليس علما بعدمهء وإدخال القبر في 


(42) اذهب للفهرس 


المسجد حدث في عهد خلافة كان الطابع العسكري هو 
الطابع البارز على كل تصرفاتها. انتهى باختصار. 


بقول 00 إدخال قبر النبي ء عليه الصلاة والسلام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنما هو من عمل أحد 
ملوك بني اسك رجل ما هو عالم: والعلماء نصحوه 
وبكواء قالوا لا تدخل قبر الرسول في المسجدء فأدخله. 
انتهى. 


وفي هذا الرابط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
لجار (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
القبة الخضراء على القبر الشريف الح النبوي على 
جواز بناء القباب على باقي القبورء كالصالحين 
وغيرهم ' فهل نصح هذا الاحتجاح أم ماذا يكون الرد 
عليهم؟. فأجابت اللجنة: لا يصح الاحتجاج ببناء الناس 
قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم على جواز 
بناء قباب على قبور الأموات, صالحين أو غعيرهم' لان 
بناء أولئك الناس القبة على قبره صلى الله عليه وسلم 
حرام يأثم فاعلهء لمخالفقه ما ثبت عن أبي الهياج 
الأسدي قأل (قال لي علي بن أبي طالب (ألا أبعنك 
عا ل سول الام لم الله الي ار 
صل الله عليه وسلم أن يجصص القبر, نسدد 
وأن يبنى عليه): رواهما مسلم في صحيحه: فلا يصح 
أن يحتج أحد بفعل بعض الناس المحرم على جواز مثله 
فن المحرمات: لابه لا .يجوز معارضية فقول النني صلىئ 


(43) اذهب للفهرس 


الله عليه وسلم بقول أحد من الناس أو فعله: لأنه 
المبلغ عن الله سبحانه, والواجب طاعتهء والحذر من 
مخالفة أمرهء لقول الله عز وجل (وما آتاكم الرسول 
فقخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) وغيرها من الآيات 
الآمرة بطاعة الله وطاعة رسوله: ولان بناء القبور 
واتخاذ القباب عليها من وسائل الشرك بأهلهاء فيجب 

سد الذرائع الموصلة للشرك. انتهى كلام اللجنة. انهى 
أن القبة الخضراء موجودة فوق حجرة عائشة: وان 
الجميع يقرون أيضا بأن ححرة عائشة أدخلها الوليد دن 
عبدالملك إلى المسجد النبوي؛ فعلى ذلك عندما تقول 
اللجنة الدائمة (لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم) يكون هذا إقرارا من 
اللجنة أن القبر النبوي موجود داخل المسجد السو 
لأنه لو لم يكن القبر داخل المسجد لكان الصحيح أن 
تقول اللجنة (لا يصح الاحتجاج ببناء الناس قبة على 
حجرة عائشة): أو أن تقول ١لا‏ يصح الاحتجاج ببناء 
الناس قبة على الحجرة النبوية4. 


التايخ لإدارة الدعوة والإرشاد ال الديني ك0 الأوقاف 
الشريف فاته لم بين على قير النبي صلى الله عليه 
وسلم وصاحبيه.ء بل كانت قبورهم في حجرة عائشة 
رضي الله عنها. نم دخل القبر في حدود المسجد مع 
توسعته الثالثة بعد الخلافة الراشدة, وكان ذلك في 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سئل: 
ار ل أجاز الصلاة في المساجد التي فيها قبور يحتج بأن 


(44) اذهب للفهرس 


المسجد النبوي فيه قبر المصطفى صلى الله عليه 
وسلمء فما رأيكم في ذلك؟. فأجاب الشيخ: يبين له أن 
المسجد: والمخطئ هو الذي أدخل القبر في المسجد. 
انتهى. 


هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء يقول 
الع فإذا وصل الزائر إلى المسجد استحب له أن 
يقدم رجانه اليمنى عند دخوله: ويقول [بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم؛ 
لك سائر المساجدء وليس لدخول مسجده صلى الله 
عليه وسلم ذكر مخصوصء ثم يصلي ركعتين فيدعو الله 
بما احب من خبيبري الدنيا والآخرة, وإن صلاهما 
في الروضة الشريفة فهو أفضلء لقوله صلى الله عليه 
وسلم [ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة): 
ثم بعد الصلاة يزور قبر النبي صلى الله 0 وسلم» 
جا عش النيي على الله جحت فلم أدب وحقض 
صوتء؛ ثم يسلم عليه -عليه الصلاة والسلام- 0 
(السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته4: لما 
قفي ستن أبي داود بإسناد حسن» عن 5 هريرة رضي 
الله عنه قال [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام)4؛ وإن قال الزائر في سلامه (السلام 
عليك يا نبي الله: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه.: 
السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, أشهد 
وجاهدت في الله حق جهاده) فلا بأس بذلك, لأن هذا 


(45) اذهب للفهرس 


كله من أوصافه صلى الله عليه وسلمء ويصلي عليه - 
عليه الصلاة والسلام- ويدعو له, لما قد تقرر في 
الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه 
عملا بقوله تعالى [إن الله وملائكته يصلون على النبي 
يا أبها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسشليما): ثم 
لما حابن حرو سرون جات عريما » ويد عو 
أن الشيخ ذكر زيارة القبور الثلاثئة بمجرد انتهاء الزائر 
من الصلاة بالمسجد.ء ولم يذكر أن الزائر يخرج من 
المسجد لزيارة القبور الثلاثة, وهو ما يعني أن القبور 
النلانئة موجودة داخل المسجد. 


وفي مجموع فتاوي ورسائل العثيمين, يقول الشيخ 
صلى الله عليه وسلم لبو ب وير تب وكيا 
الله عنهماء فيقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
مستقبلا للقبر مستدبرا للقبلة. فيقول [السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته): وإن زاد شيئا مناسبا 
فلا بأس» مثل أن يقول [السلام عليك يا خليل الله 
وافينهة علئن وحيهء وخيرته من خلقه:, أشهد أنك قد 
بلغت الرسالة: وأديت الأمانة, ونصحت الأمة, وجاهدت 
في الله حق جهاده): وإن اقتصر على الأول فحسن, 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما (إذا سلم يقول 
"السلام عليك يا رسول الله السلام عليك ياأبا بكر, 
العبلام عليك. يا انيت" نم متصرف): ثم يحظطو خطصوة عن 
يمينه ليكون أمام أبي بكر رضي الله عنه فيقول 
([السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في أمتهء رضي الله عنك 


(46) اذهب للفهرس 


ليكون أمام عمر رضي الله عنه فيقول (السلام عليك 
يا عمرء السلام عليك يا امير المؤمنين» رضي الله عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيرا): وليكن سلامه على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه بادب, وخعض صوت هه 
فإن رفع الصوت في المساجد منهي عنهء لا سيما في 
ص رول الله صا ال لا ا 0 
وقوله [ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعكند قبره): وهو ها بعتي ان القبر النبوي موحود 
داخل المسحد. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي: إذا فرغ الزائر من الصلاة في 

ا ا اا 21 
عنهما ومن اداب ذلك: 


-أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب 
وخفض صوتء ثم يسلم قائلا (السلام عليك يا نبي الله 
ورحمة الله وبركاته)»: وإن قال الزائر في سلامه 
(السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من 
خلقه, السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين, 
الأمة, وجاهدت قفي الله حق جهاده, الللهم صل على 
إبراهيم إنك حميد مجيده, وبارك على محمد وعلى آل 
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجيد) فلا بأس. 


(47) اذهب للفهرس 


رضي , الله عنه قائلا (السلام عليك ياأبا بكر الصديف 
ورحمة الله وبركاته؛ السلام عليك يا خليفة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وثانيه في الغاره جزاك الله عنا 
وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). 


الخطاب رضي الله عنه قائلا (السلام عليك يا عمر 
الفاروق ورحمة الله وبركاتهء السلام عليك يا ثاني 
الخلفاء الراشدين, جزاك الله عنا وعن الإسلام 
والمسلمين خير الجزاء). انتهى كلام الوكالة. قلت: 
لاحظ -يرحمك الله- أن الوكالة ذكرت زيارة القبور 
الثلانئة بمحرد فراغ الزائر من الصلاة بالمسجدهء ولم 
تذكر أن الزائر يخرج من المسجد لزيارة القبور الثلاثة: 
وهو ما بعني ان القبور التلانة موحودة داخل المسحجد. 


المسألة الرابعة 


زيد: هل أنكر أحد من السلف إدخال قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم في مسجده؟. 


عمرو: نعم... يقول الشيخ الألباني في (تحذير 
الساجد): عن عائشة رضي الله عنها قالت [قال رسول 
لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد), قالت [ فلولا ذاك اموق قبره: عير أنه خشتي 
أن يتخذ مسجدا).: المعنى, فلولا ذاك اللعن الذي 


(48) اذهب للفهرس 


استحقه اليهود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور 
مساجد المستلزم البناء عليها. لجعل قبره صلى الله 

عليه وسلم في ارض بارزة مكشوفة: ولكن الصحابة 
رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك خشية أن يبنى عليه 
الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل على أهم 
المسائل): النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر 
في حجره عائشة: دهده خصوصية فإِن الأنبياء كما ورد 
المواضع التي يموتون فيها) هكذا قال النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم أو بهذا المعنى. انتيهى. وقال 
الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها): قال الذهبي [في (سير أعلام 
النبلاء)] عقب الحديت [بعني قوله صلى الله عليه 
عليكم قبورا كما انخذت اليهود والنصارى في بيوتهم 
قبوراء وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل 
السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض)] ([هذا حديث 
نظيف الإسناد حسن المتن»؛ فيه النهي عن الدفن في 
البيوت وله شاهد من طريق اخرء وقد نهى عليه السلام 
أن يبنى على القبورء ولو اندفن الناس في بيوتهم 
لصارت المقبرة والبيوت شينا واحداء والصلاة قي 
المقبرة منهي عنهاء وقد قال عليه السلام (أفضل 
صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة) فناسب ذلك ألا تتخذ 
المساكن قبوراء وأما دكنه قفي بست عائشة صلوات الله 


بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): من 
خصائص الأنبياء انهم يدفنون حيتث الا وقكي هذا 


(49) اذهب للفهرس 


رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه, 
فقال أبو بكر (سمعت من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيئا ما نسيتهء قال "ما قبض الله نبيا إلا في 
الموضع الذي سسحب أن يدمن فيه' 4 أدفنوه في موصع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم4 أي [لما] قبض الله 
تعالى روحه ولم يدفن بعد؛ (اختلفوا) أي صحابته 
رضي الله عنهم؛ [في دفنه) أي في مكان دفنه؛ فقال 
ابو بكر رضي الله عنه [١‏ سمعت من رسشول الله صضلى 
الله عليه وسلم شينئا) اي حدينا؛ قال النبي صلي الله 

عليه وسلم (ما قبض الله نبيا إلا في الموضع) أي في 
المكان؛ الذي يحب أي الله عز وجلء أو النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ (ادفنوه قفي موصع فراشه) أي إنهم 
رضي الله عنهم رفعوا فراش النبي صلى الله عليه 
دجاس لدت وات بلس مكار والهء» ثم دفن. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: وأما قول 
بعض من ل قفي هذه ا ألة عبر علم (فمسجد 
النبي صلى الله عليه وسلم منذ وسعه عثمان رضي 
الله عنه وأدخل في المسجد ما لم يكن منه فصارت 
القبور الثلاثئة محاطة بالمسجد لم ينكر أحد من السلف 
ذلك4): فمن جهالاتهم التي لا حدود لهاء ولا أريد أن 
أقول إنها من افتراءاتهم: فإن أحدا من العلماء لم يقل 
(إن إدخال القبور الثلاثة كان في عهد عثمان رضي 
الله عنه4: بل اتفقوا على أن ذلك كان في عهد الوليد 
بن عبدالملك كما سبق, أي بعد عثمان بنحو نصف قرن, 
ولكنهم يهرفون [أي يهذون] بما لا يعرفونء ذلك لأن 
عثمان رضي الله عنه فعل خلاف ما نسبوا إليه؛ فإنه 
في مخالفة الأحاديث المشار إليها. فلم يوسع المسجد 


من جهة الحجرات ولم يدخلها فيه» وهذا عين ما صنعه 


(50) اذهب للفهرس 


سلفه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاء بل 
أشار هذا إلى أن التوسيع من الجهة المشار إليها فيه 
المحذور المذكور في الأحاديث المتقدمة كما عاتن 
ذلك عنه قريباء وأما قولهم (ولم ينكر أحد من السلف 
ذلك 1: فنقول وما أدراكم بذلك؟ فإن من اضعت الأشياء 
على العقلاء إثبات نفي شيء يمكن أن يقع ولم يعلم 
(كما هو معروقفق عند العلماء)ء, لأن ذلك يستلزم 
الاستقراء التام والإحاطة بكل ما جرى وما قيل حول 
الحادثة التي يتعلق بها الأمر المراد نفيه عنهاء وأنى 

لمثل هذا البعض المشار إليه أن يفعلوا ذلك لو 
استطاعواء ولو انهم راجفوا بغض الكتب لعدة المتحالة 
لما وقعوا فقي تلك الجهالة الفاضحة: ولوجدوا ما 
يحملهم على أن لا ينكروا ما لم يحيطوا بعلمه. فقد 
قال الحافظ ابن كثير في تاريخه بعد أن ساق قصة 
إدخال القبر النبوي في المسجد (ويحكى أن سعيد بن 
المسيب أنكر إدخال ححرة ليه قفي المسجدء كأنه 
ل ]د با لأننا لا نبني عليها حكما 
شرعياء لكن الظن بسعيد بن المسيب وغيره من 
العلماء الذين أدركوا ذلك التغيير أنهم أنكروا ذلك أشد 
الإنكار لمنافاته تلك الأحاديث المتقدمة منافأاة بينةه 
وخاصة منها رواية عائشة التي تقول [ فلولا ذااك انرز 
قبرهء. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا): فما خشي 
الصحابة رضي الله عنهم قد وقع مع الأسف الشديد 
بإدخال القبر في المسجد,ء إذ لا فارق بين أن يكونوا 
دقتوة ضلى الله علنة وسبلم. حين. مات فى المسحد 
وحاشاهم عن ذلك ويببسن ما فعله الذين بعدهم من 
إدخال قبره قفي المسحد نتو تنتسبعهه فالمحذور حاصل 
على كل حال كما تقدم عن الحافظ العراقي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية: ويؤيد هذا الظن أن تسعيد بن 


(51) اذهب للفهرس 


المسيب أحد رواة الحديث الثاني كما سبقء: فهل اللائق 
بمن يعترف بعلمه وفضله وجرأته في الحق أن يظن به 
أنه أنكر على من خالف الحديث الذي هو أحد رواته» أم 
أن ينسب إليه عدم إنكاره ذلك كما زعم هؤلاء المشار 
إليهم حين قالوا (لم ينكر أحد من السلف ذلك), 
والحقيقة أن قولهم هذا يتضمن طعنا ظاهرا -لو كانوا 
يعلمون- في جميع السلفء, لأن إدخال القبر إلى 
المسجد منكر ظاهر عند كل من علم بتلك الأحاديث 
المتقدمة وبمعانيهاء ومن المحال أن ننسب إلى جميع 
السلف جهلهم بذلك, فهم أو : -على الأقل- دم لم 
أنكروا ذلك,: ا يعوا و نو لأن التاريخ لم 
يحفظ لنا كل ما وقعء. فكيف يقال (إنهم لم ينكروا 
ذلك4؟ اللهم غفرا. انتهى باختصار. 


ويقول الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود) 
قفي (عمارة مسحد النبدي علبه السلام): كما انكر هذا 
الصنيع [أي إدخال حجرة عائشة في المسجد] جملة من 
علماء التابعين قفي المدينة, كما هو المشهور عن تتعيد 

بن المسيب, وعطاء: وأبان بن عثنمان بن عفان الذي 
قال للوليد [بن عبدالملك ]| لما فاخره قفي بناء المسحد 
[أي فيما قام فاته الوليد من تحديدات وتوسعة] وبناء 
عثمان [أي وما قام, ئه عثمان بن عفان من بجربدات 
بنينأاه بناء المساجد وبنعيته بناء الكنائس). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (رياض 
الجنة): حقا إن بناء المساجد على القبور منشؤه 
التقليد الأعمى, قلد المسلمون فيه أعداءهم من اليهود 
والنصارى كما أخبر بذلك الصادق المصدوق في ي الحديث 


(52) اذهب للفهرس 


الصحيح (لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
حتى'لو تخلوا حجر صب لدخلتفوة: فقيل (يا زهول الله: 
اليهود والنصارى؟)؛ قال (فمن؟)2: ثم قلد المسلمون 
المتأخرون آباءهم وأجدادهم في ذلك كما قال تعالى 
جاكيا عن الكفار (إنا وجدنا آباءنا علي أمة وإنا على 
آثارهم مهتدون): ولا ريب أن التقليد الأعمى داء عضال 
لا يرجع صاحبه إلا أن يشاء الله كما أخبر تعالى عن 
الكفار (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا, أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولا يهتدون). انتهى. وقال الشيخ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في (هذه مفاهيمنا): وما تتبع قوم آثار أنبيائهم إلا 
ضلوا وهلكوا؛ قال المعرور 0 سويد الأسدي [خرحت 
ضعامير العزمنين بن الخطاب من مكة إلى 
المدينة. فلما أصبحنا -- بن الغداة [أي . الفجرا, ثم 
رأى الناس يذهبون مذهباء فقال (أين يذهب هؤلاء؟), 
قيل (يا أمير المؤمتين: مجه صلى فيه رسول:الله 
صلى الله عليه وسلم: 4 عدم يأتون يصلون فيه), فقال 
أنبيائهم فيتخذونوا ا ن ل الصلاة في هذه 
قول الخليغة الراشد, 0 قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم (إن الله عز وجل جعل الحق على قلب عمر 
ولسانه), ولا شك أن قول عمر السالف في النهي عن 
تتبع الآثار من الحق الذي جعله الله على لسان عمر 
رضي الله عنه. انتهى باختصار. 


المسالة الخامسة 


(53) اذهب للفهرس 
زيد: هل يجوز بناء مسجد على غرفة بداخلها قبر؟. 
عمرو: لا يجوز. 
من قات يبهذا القور ؟: 


عمرو: في هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الصحابة 
رضي الله عنهم لم يدفنوه في مسجده.: وإنما دفنوه 
في بيت عائشة رضي الله عنهاء لكاو الداد ان 
عبدالملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أدخل الحجرة في المسجدء وقد أساء في 
ذلك, وأنكر عليه بعض أهل العلم»؛ ولكنه اعتقد أن ذلك 
لا باس مه من أجل التوسبعة: اتهى: 


وفي هذا الرابط يقول الشيخ ابن باز: الرسول صلى 
الله عليه وسلم دفن في بيته وليس في المسجده, 
ودفن معه صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء 
أدخل البيت في المسجدء بسبب التوسعة, وغلط في 
هذاء وكان الواجب أن لا يدخله في المسجد. انتهى. 


وفي هذا الرايبط يقول الشيخ ابن باز: وأما ما يتعلق 
بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يدفن في 
المصد لت الله عليه ولع فالرسول صلى الله 

عليه وسلم دفن في بيت عائشة:ء ثم وسع المسجد في 
عهد الوليد بن عبدالملك في آخر القرن الأول فأدخلت 
الحجرة في المسجدء وهذا غلط من الوليد لما أدخلهاء 
وقد أنكر عليه بعض من حضره من هناك في المدينة, 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت بيت 


(54) اذهب للفهرس 


عائشة رضي الله عنهاء أثم أدخلت الحجرة في المسجد 
المدفتين الوليد بن عبدالملك,: وقد أخطأً في ذلك لما 
أدخله في المسجدء فلا ينبغي لأحد أن يحتج بهذا العمل, 
فالذي فعله الناس اليوم من البناء على القبور واتخاذ 
مساجد عليها كله منكر مخالف لهدي النبي صلى الله 
عليه وسلم. انتتيهى. 


العسسالة الب رسيت 


زيد: هل يجوز توسعة مسجد إذا اقنضت هذه التوسعة 


ضم قير إلى داخل المسجد ؟. 


للبحوى 0 بالإقناء [حي «العزيز ب بن عبدالله بن 79 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): عندنا مسجد قديم وحوله مقبرة قديمة جدا قد 
ضاعت معالمها بحيث لا نعرف أنها مقبرة إلا قبرا واحدا 
بجوار المسجدء وأراد أهل العرمة بوسيح هذا الميسدة 
المكان المذكور اتقست مكان لبناء المسحدة فهل بحوز 
لهم ذلك؟. فأجابت اللجنة: يحرم إدخال القبر المذكور 
أو شيء من المقبرة في المسجد. أنتيهى. 


الهتفالة البمانعة 


(55) اذهب للفهرس 


والمكروه من جهة الطلب أو الترك "على سبيل الجزم 
والقطع والحتم والإلزام والإجبار"؟ 


عمرو:الواجب (أو اللازم أو الففرض أو الحتم أو 
الفكتوب) مظلوب قعلة على سسبيل الجحزم والقطع 
والحتم والإلزام والإجبارء ويثاب على فعله امتثالاء 
ويس نتحق العقاب تأ ركه؛ والمندوب (أو اليسنة 5 
المستحب أو التطوع 53 النافلة) مطلوب فعله على 
والقطع والحتم والإلزام والإجبار ويثاب على فعله 
امتثالا ولا يعاقب على تركه؛ والمحرم (أو المحظور) 
فظطالوي تركة علي تحيل الحوف والقطلع والحدم 
والإلزام والإجبارء ويثاب على تركه امتنالاء وستحق 
الترجيح» وليس على سبيل الجزم والقطع والحتم 
والإلزام والإجبار» ويثاب على تركه امتثالاء ولا يعاقب 
على فعله. 


وهنا ملحوظتان: 


الملحوظة الأولى: الأحناف يقسمون المكروه إلى 
قسمين » ٠‏ الأول هو المكروه كراهة تحريميبة وهو يقابل ع 
فى الحكم- الفخرم عنة الجحفهونء والثاتى هو المكروة 
كراهة تنزيهية وهو يقابل -في الحكم- المكروه عند 
الجمهور؛ ويقول الشيخ الألباني (والكراهة عند الحنفية 
إذا أطلقت فهي للتحريم كما هو معروف لديهم» وقد 
صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم ). 
انتهى من تحذير الساجد. قلت: ثم هم -أي الأحناف- 


(56) اذهب للفهرس 


يفرقون بين المحرم وبين المكروه كراهة تحريمية من 
جهة ثبوت دليل الحظرء فإذا ثبت دليل الحظر بالقرآن 
او بالمتواتر من السنة او بالإجماع فيكون ما ثبت 
الدليل بحقة محرفاء وإذا ثبت ذليل الحظر غير ها وكير 
(كخبر الآحاد والقياس) فيكون ما ثبت الدليل بحقه 
مكروها كراهة تحريمية. 


الملحوظة الثانية: لفظ الكراهة في نصوص الشريعة 


-قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أب و أيوب 
الأنصاري عن الطعام الذي فيه الثوم (أحرام هو؟) 
قال (لا ولكنني أكرهه من أجل ريحه). 


-قوله تعالى [ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان). 


-وقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله يحب أن تؤتى 
زخصة كما يكرة أن تؤاتى معضيته 1: 


-يقول ابن قدامة في (روضة الناظر): يقول الإمام 
الخرقي (ويكره أن يتوضاً في آنية الذهب والفضة») أي 
يحرم. انتهى. 


الحائض 6 يده عا هريرة: اعن النبي صل 
الله عليه وسلم قال (من أتى حائضاء أو امرأة في 
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دبرهاء أو كاهناء فقد كفر بما أنزل على محمد)؛ فهل 
الكراهة التحريفية؟ واضخ أنه يعتنى. الكراهة التحريمية: 


-قال أبو داود في سنتنه ([باب في كراهية الحلف 
بالآباء)4: وذكر فيه أن ابن عمر سمع رسول الله صلى 
الله عليه وعلم يفول عن جلف بخبرالله وعد 
اشرك)؛ فهل يستدل ابو 00 بالحديث على الكراهة 
التحريمية. 


-يقول الشيخ الألباني في (آداب الزفاف): الإمام أحمد 
والإمام إسحاق بن راهويه كرها خاتم الذهب للرجال,: 
فهذه الكراهة للتحريم. أن 


-يقول ابن تيمية في (بيان الدليل على بطلان 
التحليل): والكراهة 0 في لسان المتقدمين لا 


يكاد يراد بها إلا التحريم 


-يقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): فالسلف كانوا 
يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه قفي 
كلام الله ورسولهء ولكن المتأخرون اصطلحوا على 
تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله, 
الحادث,. فغلط في ذلكء وأقبح غلطا منه من حمل لفظ 
الكراهة أو لفظ "لا ينبغي" في كلام الله ورسوله على 
المعنى الاصطلاحي الحادث [قال ابن تيمية في (جامع 
الفمشائل): لا يجوز حمل تصوض الكتاب والشنة وكلام 
انتهى]ء وقد اطرد قفي كلام الله ورسوله استعمال "لا 
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ينبغي"' في المحظور شرعا وقدرا وفي المستحيل 
الممتنع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن آان يتخذ 
ولدا)1 وقوله [وما علمناه الشعر وما ينبغي له) وقوله 
(وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم4 وقوله على 
لسان نمعمت ( كذيني ابن ادم وما بنبعكي له وشتمني ابن 
آدم وما ينبغي له4 وقوله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام)4 وقوله صلى الله عليه 
وسلم في لباس الحرير [لا ينبغي هذا للمتقين). 


أنتيهى. 


-يقول ابن القيم في (بدائع الفوائد): أما لفظة (يكرهه 
الله تعالى ورسوله) أو (مكروه), فأكثر ما تستعمل في 
المحرم. وقد يستعمل في كراهة التنزيه. انتتهى. 


-يقول الشيخ وليد السعيدان في (الحصون المنيعة): 
و«الكراهة عند السلف محمولة على التحريم في الأعم 
الأغلب. انتهى. 

المسألة الثامنة 
زيد: ما فضل الصلاة في المسجد النبوي؟. 
عمرو: قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق 


للح ل جع ص لط جص لسن العدولاة جيم 
سواه إلا المسجد الحرام). 


اتاج لإدارة الدعوة ريم د 1 الدينئ 0 الأوقاف 
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والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فإن الصلاة قفي مسحد 
النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في غيره من 
المساجدء كما أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف 
صلاة: وقفي المسحد الأقصى بخمسمائة صلاة: وقد 
وردت بذلك جملة من الأحاديث الصحيحة والحسنة: 
واسم المسجد عام شامل لما يشتمل عليه المسجد في 
داخله, وأطرافه إذا كان متصلا بالمسجد.ء كالساحة 
والفناء والدهليز والسرداب والسطح فكله تابع 
للمسجد وله حكم المسجد.ء وكل ما يزاد فيه من 
التوسعة كما نشاهد الآن قفي المسحد الحرام ومس حد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وما يضاف إليه من 
الأطراف حكمه حكم المسجدء من حصول هذه الفضيلة 
والثواب إن شاء الله تعالى. انتهى. 


وقفي (فتاوى "نور على الدرب"' '( على هذا الرابط, سئل 
الشيخ ابن باز: هل صلاة النافلة في المسجد الننوي 
تعدل أالف صلاة: أم أن مضاعفة الصلاة مختصة 
بالفريضة فقط؟. فأجاب الشيخ: المضاعفة عامة 
للفرض والنفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: 
وفىي. المفسيحد الخرافء والتني .ضلى. الله قلية وسعلم لم 
يخص الفريضة: بل قال [ صلاة في مسجدي هذا خير 
من الف صلاة فيما سواه إلا المسحد الحرام): وقال 
صلى الله عليه وسلم ( وضلاة :فى المسجد الحرام 
أفضل من مائة صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم) يعني بمائة ألف في المساجد الأخري» وهذا 
يعم النفل والفرضء لكن النفل في البيت أفضل, 
ويكون الأجر أكثر, والمرأة في بيتها أفضل ولهاأجر 
أكثر. وإذا صلى الرجل في مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم فرضا أو نفلا فله أجر المضاعفةء لكن -ومع هذا- 
المشروع له أن يصلي النافلة في البيت, سنة الظهر 
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و سنة المغرب وتسنة العشاء وسنة الفجر في الببت 
أفضلء وتكون له المضاعفة أفضلء لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم فال للناس (أفضل صلاة المرء قفي 
الصلاة والسلام, فدل ذلك على ان صلاتهم في بنبنو نهم 
(صلاة النافلة) افضل وتكون مضاعفتها أكثرء وهكذا 
في المسجد الحرام. انتهى. 


المسألة التاسعة 


زيد: هل "'فضل الصلاة في المسجد النبوي" يندرج تحت 


عمرو: تحت المندوب... وجاء في هذا الرابط من فتاوى 
الح ابن.ناز: يسن للرائر أن يصلي. الصلوات الخمس 
ف جيني الرين دن حطلى الل جاه وسلم :أن كدر 
فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة. انتهى. 


وجاء في هذا الرابط على موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي: يسن للزائر أن يصلي 
الصلوات المفروضة في مسجد الرسول صلى الله عليه 
وسلم وما شاء الله من النوافل. انتهى. 


المسألة العاشرة 
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زيد: هل يصح إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم 
للغالب: والنادر لا حكم له؟. 


عمرو: نعم... قال نجم الدين الطوفي الحنبلي في 
0 التركي): يصح إطلاق الكل على الأكثر لغةء 
به الأكثر منهم. اش 


القع ال ب 0 ا 
ويراد به الأكثر, كما يقال [جاء العسكر [أي الجيش أو 
الجنود])», إذا جاء أكثره. انتهى. 


وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي (المحاضر بكلية 
الشريعة وأصول الدين» بفرع جامعة الإمام محمد بن 
نسعود الإسلامية بأبها) قفي كتابه (نسف الدعاوي): فإن 
قلت ([أهل هذا البلدء كلهم مسلمون سنيون غ تقصد أنه 
ليس فيهم شيعة:ء كان ذلك جائزا حتى وإن وجد فيهم 
شيعة قليلون» فإن ذلك يجوز على نية التغليب. انتهى. 


وقال ابن عبدالبر في (الاستذكار) في قصة الإسرائيلي 
قط ), وقد روي زلم بعمل خيرا قط هذا شائع في 
لسان العربء أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض» وقد 
بقول العرب (لم يفعل كذا قط) يريد الأكثر من فعله, 
ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام (لا يضع [أي أبو 
الجهم بن حذيفة] عصاه عن عاتقه برميد أن الصرب 
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للنساء كان منه كثيرا لا أن عصاه كانت ليلا ونهارا على 
عاتقه. انتهيهى باختصار. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): هذا شيخ 
الإسناح ميد البا حجن محمد بن تدهات ب الزهري رحمه 
الإسلام من أهل مكة): قال الإمام ابن عبدالبر [في 
(جامع بيان العلم وفضله)] تعليقا (وهذا ابن شهاب قد 
أطلق على أهل مكة في زمانه أنهم ينقضون عرى 
الإسلام, ما استثنى سمالتودمر أحداء وفيهم من حلة العلماء 
من لا خفاء بجلالته في الدين4. انتهى باختصار. 


قلت: ومن ذلك قوله تعالى ([وتلك عادء جحدوا بآيات 
رهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيعده واتعقة] 
في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة:, ألا إن عادا كفروا 
ربهم ): فقي حبن أن رسول الله هودا كان من قوم عادء 
وفي حين أن هناك أناسا من قوم عاد استجابوا لدعوة 
رسولهمء قال تعالى (ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين 
آمنوا معه)؛ ومن ذلك أيضا قوله تعالى حكاية عن 
فرعون (فاستخف قومه فأطاعوه, إنهم كانوا قوما 
فاسقين): وقوله [يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم 
النار)1: في حين أنه كان من قوم فرعون ماشطة ابنة 
فرعون وامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون [قال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): وكان هذا 
الرجل له وجاهة عند فرعونء فلهذا لم يتعرض [أي 
فرعون] له بسوء. انتهى. وقال الطبري في (جامع 
البيان): الصواب عندي القول الذي قاله السدي من أن 
الرجل المؤمن كان من آل فرعون: قد أصفى لكلامه: 
واستمع منه ما قاله.» وتوقف عن قتل موسى عند نهيه 
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عن قتله وقيله ما قاله. وقال [أي فرعون] له ([ما 

أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد): ولو 
كان إسرائيليا لكان خريا أن يعاجل هذا القائل له 
ولملئه [أي لملأ فرعونء وهم الأشراف والوجوه 
والرؤساء والمقدمون] ما قال بالعقوبة على قوله: 
ولكنه لما كان من ملأ قومه, استمع قوله وكف عما 
كان هم به في موسى. انتهى باختصار. وقال ابن كثير 
قي تعقسيره: المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان 
قبطيا من آل فرعون؛ قال السدي [ كان ابن عم 
فرعون)... ثم قال -أي ابن كثير-: وقد كان هذا الرجل 
بكتم إيمانه عن قومه القبط؛ فلم يظهر [إيمانه] إلا هذا 
اليوم حين قال فرعون (ذروني أقتل موسى)» فأخذت 
الرجل غضبة لله 0 و[أفضل الجهاد كلمة 00 
ذلك أيضا قوله تعالى (كذيت نعو وعاد بالقارعة, فاما 
ثتمود فأهلكوا بالطاغية, وأما عاد فأهلكوا بريجح صرصر 
عاتية), وقوله تعالى رلا بعدا لمدين كما بعدت ثمود)؛ 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في سب الرسائل 
والمسائل النجدية) [وقد يحكم بأن أهل هذه القرية 
كفارء حكمهم حكم الكفارء ولا يحكم بأن كل فرد منهم 
كافر بعينه). 


وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القران): إن لدان 
يبق الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجوانا [فال ابن م 
في (التحرير والتنوير): قيل (لم يبق [أي على الإسلام 
من أهل المدن الإسلامية يومئذ] إلا أهل ثلاثة مساجد 
امنيمجيد المدينة, ومس_جد مكة, ومس جد جو 2 جؤانا قي 
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الهرري (المدرس بالمسجد الحرام) في (الكوكب 
الوهاج): توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اهل ثلانة مساجد (مسجد المدينة: ومسجحد مكة: ومسجحد 
جواثا). انتهى باختصار. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية:, 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له» قارنا 
لكتبه: وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندماً توفي -عام 


الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالكريم بن خصو التويجري): 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معهم 
أضعاف أضعافهم ... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: 
وقفي سين النسائي, ومستدرك الحاكم عن انس بن 

مالك رضي الله عنه قال (لما توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ارتدت العرب. فقال عمر رضي الله 
عنه (يا أبا بكر. كيف تقاتل العرب), فقال أبو بكر رضي 
الله عنه (إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
طعي رتسدل الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة")) قال 


وقال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): والتغليب وسيلة فعالة لضبط الأحكام, 
وضبط شؤون الخلق بهذه الأحكام؛ فحيثما اختلطت 
الأمورء وحينثئما التبديست الأحوال, وحيثئما تمازجت 
الأشكال وتداخلت الأنواع, وحيثما تضاربت النسب 
والمقاديرء حينما حصل هذا وتعذر معه الفرز والتمييزء 
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وإعطاء كل ذي حكم حكمه., كان الحكم للغالب؛ وهكذا 
أصبح من قواعد الفقه [العبرة للغالب الشائع لا 
للنادر), و[النادر لا حكم له) و[الأقل يتبع الأكثر]؛ 
تفسول الشية أخمهة الزرقا زفي (سرج القواعهة 
الفقهية)] (العبرة للغالب الشائع لا للنادر» فلو بني 
حكم على أمر غالبء قاف يبتئى غاماة ولا يؤثر على 
كمومه واطراده تخلف ذلك الأمر قفي بعص الأفراد أو 
في بعض الأوقات)... ثم قال -أي الشيخ الريسوني-: 
وتندرج في هذه الدائرة قاعدة أخرى كثيرة التداول, 
ويعبر عنها بصيغ كثيرة ومضمونها واحدء كقولهم 
(قيام الأكثر مقام الكل)»؛ و(معظم الشيء بقوم مقام 
كله): وعبر عنها [أبو عبدالله] المقري [في (القواعد)] 
بقوله [الأقل يتبع الأكثر)4: وبمثل عبارته عبر تلميذه 
الشاطبي. حيث قال [في (الموافقات)] [فإن للقليل 
مع الكثير حكم التبعية): وله قاعدة أخرى [ذكرها أيضا 
في (الموافقات)] لا تخرج أيضا عن هذه الدائرة, وهي 
(إن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام 
القطعي). انتهى باختصار. 


وقال الشيخ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالة له 
بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على 

موقعه هذا الرابط: ولو ركنا على الشريعة 
بأفراد النوادر لما سلم لنا حكم. انتهى. 


وقال الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد 
الوهمء والشك, والظن (أو ما يعبر عنه العلماء ب "غالب 
الظن")/ واليقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهم, وهو 
أقل العلم وأضعفه., وتقديره من (901) إلى (9049؟9), 


(66) اذهب للفهرس 


فما كان على هذه الأعداد بتعتبر وهماء فلو أن إنسانا 
يعلم أن أخاه يخرج بعد صلاة العصر, وسأله رجل وقال 
له (فلان موجود في البيت [يعني أخاه]؟): من عادته 
[أي عادة أخيه] والمعهود والمعروف أنه في هذا الوقت 
ليس بمو حود: فتقول ز(هو موحود على وهم ' عير 
موجود على غالب ظن)؛ والمرتبة الثانية [هي] الشك,: 
وتكون (9050)/: فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف به, 
اي ما برد التكليف بالظنون الفاسدة: وقد قرر ذلك 
الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله في كتايه النفيس 
(قواعد الأحكام), فقال (إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة): والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
الصعيفة المرجوحة: نم بعد ذلك الشك, وهو أن يستوي 
الذي سئلت عن وجوده] أو غير موحوده تقول ١‏ تحتمل 
أن يكون موجوداء ويحتمل أن يكون عير موحود:ه وكلا 
الاحتمالين على مرتة واحدة ): فهذا تنتسميه نر - 
والمرتبة الثالثة [هي] غالب الظن (أو الظن الراجح), 
وهذا يكون من (51؟9) إلى (9699؟), بمعنى أن عندك 
احتمالين أحدهما أقوى من الآخر؛ فحينئذ تقول (أغلب 
ظني): فإذا كان غالب ظنك أن الوقت [أي وقت 
الصلاة] قد دخلء فإنه يجوز لك أن تصلي الصلاة؛ 
والمرتبة الرابعة [هي] اليقين» وتكون (100؟9). كأن 
تتيقن أن الشمس زالت [أي زالت عن وسط السماء 
إلى حجهة المغرب, وحينها يبدخل وقت صلاة الظهراء 
وتعرف زوالها بالأمارة [قال الشيخ محمد صالح المنجد 
في هذا الرابيط على موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
ل فإذا طلعت الشتمسن من المشرق يكن ظل 
هذا الشاخص نحو المغرب: وكلما ارتفعت التشمس 
نقص الظلء فما دام ينقص فالشمس لم تزل, 


(67) اذهب للفهرس 


تم يبدايزيد نحو المشرقء فاإذا زاد ادنى زيادة فقد 
زالت الشمس, » وحينتذ يكون وقت الظهر قد دخل. 
انتهى]ء أو ترى الشمس قد عابت فإذا رأيت الشمس 
غابت أمام عينيك [وحينئذ يكون وقت العغرن قد دخل | 
فأنت قد حرمت هه وهنا تفعل الصلاة لوجود هذا اليقين: 
لكن لو أن إنسانا قدر مغيبهاء ومن عادته أن ما بين 
العصر والمغرب يفعل فيه أشياء» وبمجرد أن ينتهي من 
هذه ٠‏ الأشياء بنتههي 0 وكانت السماء معيمة لا 
مثل هذا القدر من الزمات الذي من ا أن 
الشمس تغيب في مثله: فهذا ظن غالبء: لا قطلع: 
وكذلك لين من طلوع الشمس إلى م كرجل 
كفيف البصر من عادته أن يجلس ما بين طلوع | 

إلى زوالهاء يصلي ما شاء الله له؛ ويقرأ من القرآن ما 
كتب الله له ومن كثرة الإلف والعادة بعلم" امد إذا بلغ 
إلى قدر معبين ان الشمس تزولء وان وقت الظهر 
يدخل, فهذا غالب ظن معتبرء فهذه دلائل بالنسبة 
لشخص الإنسانء أو دلائل بالأمارات والعلامات: يغلب 
بها ظن الإنسان أن وقت الصلاة قد دخلء فإذا حصل 
الإنسان غالب الظنء؛ أو حصل اليقين» فحينئذ يصلي, 
أما لو كان الظن وهماء أو كان شكال فإن الأصل عدم 
الصلاة: والدليل على أنه قفي عالب ظطنه يصلي أن 
الشرع علق الأحكام على غلبة الظن» وقد قرر ذلك 
العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك قالوا في القاعدة 
(الغالب كالمحقق), أي الشيء إذا غعلب على ظنك, 
ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصلٍ إلى القطعء لكنها 
الظن], فإنه كأنك قد قطعت بهء و قالما في القاعدة 


(68) اذهب للفهرس 


(الحكم للغالبء والنادر لا حكم له): فالشيء الغالب 
الذي يكون في الظنون ا غيرها- هذا الذي به يناط 
الحكم» وبناء على هذا إذا غلب على ظنك أن الوقت قد 
دخلء, أو تحققت, فصلء لكن لو أن إنسانا قال (أنا 
أشك أن الشمس قد غابتء فاحتمال مغيبها واحتمال 
كا عندي بمرتبة واحدة): أو قال (أتوهم أن 
: أن العصر” باق» واليقين أن النهار باق»: والقاعدة في 
اليقين لا يزول بالشك [قلت: ولكن يزول 
مار عي 4 0 وقد قال الشيخ محمد 
الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): : وقرر الفقهاء أن الظن الغالب ينزل منزلة 
اليقين» وأن اليقين لا يزول بالشك بل لا بد من يقين 
ب ا ع 0 
العلمية والإفتناء (عب دالعزيز ٠‏ بن عبدالله 7 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: الأصل في المسلمين أن تؤكل ذبائحهم, 
فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن أن الذي تولى الذبح 
ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بالردة, 
ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها أو تركها كسلا. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(سلسلة مقالات في الرد على الدكتور طارق 
عبدالحليم): إن الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا لم 
يعارضه دليل من كتاب, اف ععقة: أو أصل آخر أو ظاهر 
[يعني (فكيف إذا تحقق المعارض الناقل عن 
الأصل؟4], يقول ابن تيمية [في (جامع المسائل)] 


(69) اذهب للفهرس 


([وبالجملة, الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا 
اعتقد انتفاء الناقل)؛ [وإن] الأصل إذا انفرد ولم 
يغقارطه دليل:.ولا أصل آخر: ولا ظاهن: كان .دلبلا يجب 
التعويل عليه: فإن عارضه دليل آخر من كتاب: أو سنة: 
أو ظاهر معتبر شرعاء بطل حكمه: وإن عارضه أضصل 
آخر فإن أمكن الجمع بينهما وجب الجمع بينهماء وإن لم 
الجمع بينهما فمحل !ا دروترجيح عندا 

[قال الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف 
أضعف الأدلة, ولا ار إليه إلا عند عدمهاء ولا 7 بهت 
باختصار. وقال الشيخ أبو لحان المصسومالف جما 1 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى' ): : ومن شروط 
العمل بالأصل عدم الدليل الناقل؛ ولا يجوز الاستدلال 
بالأصل إلا عند عدم الناقل عن الأصل. انتهى], ولذلك 
التي ذكرناها [وهي (اليقين لا يزول بالشك)] تقول 
(الأصل بقاء ما كان على ما كان4: فما دمت في 
النهار, فالأصل أنك في النهار حتى تتحقاق من مغيب 
معيب ٠‏ الشفق [الذي عنده يدخل وت العشاء], فالأصل 
بالنسية إذا شككت اس عندك الاحتمالان, ولذلك 
قال العلماء [من شك هل طلع الفجر أو لم يطلع جاز 
له أن يأكل ويشرب إذا كان في الصيام), فلو أن إنسانا 
الفجر أو لم يطلعء فالأصل واليقين أنه في الليل, 
ونقول (كل وأنت معذور في أكلك)), لكن لو كان 

أن بيتحطرى وحب علبه التحري: للقاعدة 


(70) اذهب للفهرس 


(القدرة على اليقين تمنع من الشك [قال الشيخ بكر 
انود رمه زعحيو سينة كنار العلضناءالدياز التسحودية: 
(فقه النوازل): القدرة على اليقين بغير مشقة فادحة: 
تمنع من الاجتهاد. انتهى. وفي هذا الرابط قال مركز 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: الأصل هو العمل باليقين, فإن تعذر أو 
تعسر قامت غلبة الظن مقام اليقين» ولذا اكتفي في 
حصول الاستنجاء و تكميم الندن بالماء قفي الغسل: 

ونحو ذلك؛ بالظن الغالب. انتهى]), ولا يجوز للإنسان 
باختصار. وقال ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث): 

وتاويل قول إبراهيم علبه السلام (ولكن ليطمئن 
قلبي) أي (يطمئن بيقين النظر).ء واليقين جنسان, 
أحدهما يقين السمعء والآخر يقين البصرء ويقين البصر 
أعلى اليقينين, ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
دحلم ز(انس المخير #التعانن ).تم فال دات ابن 
قتبية-: المؤمنون بالقيامة والبعث والجنة والنار 
مستيقنون ان ذلك كله حقء وهم في القيامة عند 
النظر والعيان أعلى يقينا... ثم قال -أي ابن قتيبة- 

أراد إبراهيم عليه السلام أن طمن قلبه بالنظر الذي 
الباري): قوله (بلى ولكن ليطمئن قلبي) أي ليزيد 
سكونا بالمشاهدة المنضمة إلى اعتقاد القلب: لأن 
تظاهر الأدلة أسكن للقلوب. انتهى. وقال النووي في 
(شرح صحيح مسلم): قال سهل بن عبدالله رضي الله 
عنه [سأل [أي إبراهيم عليه السلام] كشف غطاء 
العيان ليزداد بنور اليقين تمكنا في حاله). انتهى. 

وقال البغوي في تنتعقسيره: المسألة من إبراهيم عليه 


(731) اذهب للفهرس 


السلام لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة 
العلم بالعيان: فإن العبان بفيد من المعرفة والطمانينة 
مالا يفيده الاستدلال. انتهى. وقال ابن القيم في 
(التبيان . في أيمان القرآن): مراتب اليقين ثلاثة, حق 
لليقبن؛ أولهاء: علمه [أيى (أولهاء علم اليقين)], وهو 
التصديق التام بهه: بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة 
تقدح في تصديقه:ء كعلم اليقين بالجنة مثلا: وتيقنهم 
أنها دار المتقين ومقر المؤمنين» فهذه مرتبة العلم, 
لتيقنهم أن الرسل أخبروا بها عن الله وتيقنهم صدق 
والمشاهدة, كما قال تعالى (ثم لترونها دن اليقين), 
والمشاهدة, فعلم اليقين اللسمع: ٠‏ وعين اليقين للبصرء 
كالمعاينة): وهذه المرتبة هي التي سألها إبراهيم 
الخليل عليه السلام أن يريه الله كيف يحيي الموتى, 
ليحصل له مع علم اليقين عين اليقين,. فكان سؤاله 
زيادة لنفسه وطمأنينة لقلبه: فيسكن القلب عند 
المعاينة ويطمئن, لقطع المسافة التي بين الخبر 
والعيان؛ المرتية الثالثةء مرتبة حق اليقين» وهي 
مباشرة الشيء بالإحساس بهء كما إذا دخلوا الجنة 
وتمتعوا بما فيهاء فهم في الدنيا في مرتيبة علم 
اليقين» وفي الموقف حين تزلف وتقرب منهم حتى 
يعاينوها قفي مرتنتية عبن اليقين: وإذا دخلوها وباشروا 
عدمما فى مرمة جد اليقين اننهان باختضيار وقال 
الملا علي القاري في (مرقاة المفاتيح): وقد قيل ([إنه 
[أي إبراهيم عليه السلام] إنما طلب الإيمان حسا 
وعياناء لأنه فوق ما كان عليه من الاستدلال» والمستدل 
لاتزول عنه الوساوس والخواطرء فقد قال عليه 


(72) اذهب 


الصلاة والسلام (ليس الخبر كالمعاينة)). انتهى. وقال 
أعلى مراتب العلم اليقين, وهو العلم الثابت, الذي لا 
مما قبلها؛ أولهاء علم اليقين» وهو العلم المستفاد من 
البصر؛ ثم حق اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة الذوق 
والمباشرة. انتتهى. وقال الشيخ محمد رشيد رضا في 
(تفسير المنار): هذه الدرجة [أي (درجة حق اليقين)] 
وما قبلها [أي (درجة عين اليقين)] لا يتعلقى بهما 
التكليف. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فقتاوى ورسائل العثيفين): إن 0 بعتي (علم 
اليقين)] يضعف ويقوى. انتهى. وفي هذا الرايط على 
موقع الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء). قال الشيخ: بعض الناس تجده في كلامه 
النظري عنده من اليقين [يعني (علم اليقين)] ما يعادل 
الجبال الرواسيء وإذا أصيب بأدنى شيء في ضرر في 
نعفكسه أو ماله انتهى كل شي ءه هذا موحود. ٠.‏ أنتتهى. 
قلت: الظن قد يطلق ويراد به اليقين, ومنه قوله 
تعالى (الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم) [قال 
القرطبي في ؛ (الجامع لأحكام العا والظن هنا 
باختصار]؛ وقد د مطلق الطن وراد به الشك: ومنه ٠‏ قوله 
تعالى (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن 
هم إلا يظنون) [قال الطبري في (جامع البيان): 
ومعتى قوله [إلا يظطنون» إلا يشكونء ولا يعلعوت 
حقيقته وصحته؛ و(الظن) في هذا الموضع الشك. 
انتهى]؛ وقد يطلق الظن ويراد ئنهت الوهم, ومنه قوله 


(73) اذهب للفهرس 


تعالى [وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها 
الا ا ع الضات ا إن 
ا وقال البغوي في مالم التنزيل): (إن نظن إلا 
ظنا) أي ما نعلم ذلك إلا حدسا وتوهما. انتهى]. 


وفي شرح زاد المستقنع: للشيحخ محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية), سثل الشيخ: لو منع الغاصب المالك أن 
بزرع أارضه: فكيف يكون ضمان الغاصب, إذ لا ندري لو 
زرح المالك هل ستخرج تمرقه أم تفسد؟. فاجاب 
الشيخ: طبعا هذا ليس بوارده من وحوه. ؛ أولا,ء أائة إذا 
منعه من الزراعة فالقهر موجوده وصفة الغصب 
موجودة من جهة الاعتداء على أموال الناسء, فيتحمل 
يخرج الزيع أو لا4. القاعدة في الشريعة أن الحكم 
للغالب, فالارض أرض زراعية: والبذر موجودهء والزمن 
زمن زراعة, فما هو الغالب؟!؛ فالغالب أن يخرج الزرع, 
وتقول القاعدة [إن الغالب كالمحققء, والحكم للغالب, 
والنادر لا حكم له)؛ تقولء الغالب أن الأرض تخرج 
زرعهاء فيضمن له [أي يصمن الغاصب للمالك] ذلك ولا 
عبرة بالنادر» وكونه يجتمل أنها ما تخرج لا نعمل به بل 
نعمل الغالب ونحكم بأنه ضامن لهذه الاأرضص هذه المدة: 
وعلى هذا يلزم بالضمان؛ الإمام العز بن عبدالسلام 
رحمه الله قرر في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) 
وقال (إن الشريعة تبني على الظن الراجح, وأكثر 
مسائل الشريعة على الظنون الراجحة) يعني (على 
غلبة الظن): والظنون الضعيفة -من حيث الأصل- 
والاحتمالات الضعيفة لا يلتفت إليها البتة, يقول [أي 


(74) اذهب للفهرس 


العز بن عبدالسلام] رحمه الله (إذ لو ذهبنا نعمل مثل 
هده الظنون الفاسدة لما استقامت الشريعة ), لأننا إذا 
جرع جحل تحر راي 5ه آنه فى المتفل أن خرح 
الأرض زرعهاء فإنه من المحتمل أيضا أن لا تخرج]!], 
ولو أننا أعملنا الاحتمال الضعيف [يعني لو دفعنا 
بالاحتمال الضعيف الحكم المبني على الظن الراجح] ما 
بقي [أي من أحكام الشريعة] شيء, فأنت في أعظم 
الأشياء. الصلاة التي هي ركن الإسلام وعموده. ويققف 
المسلم بيسن ندي ريه بالظنون: لآأنه يستقبل القيلة 
بغالب الظن» فهو إن توجه إلى جهة القبلة هل هو 
قاطع 9100 أنه على جهة القبلة؟!, بل بغالب الطن, 
وإذا حاء وتوضا هل هو يقطع 2600000 5 على وضوئه؟ 

دحل الك اج 0 م نيو د ولن شرع امي فى 
الحقيقة شيء]: فا فالظنون الفاسدة لا يلتفت إليهاء في 
الصيام لو جاء ورأى آثار مغيب الشمس هل يقطع 
5*0 ' أنها غابت؟: ففي بعض الأحيان لا يستطيع أن 
بقطع, وحينما تأتي لعالم وتسأله عن مسالة اجتهادية 
تراء إنسانا يوتق بدينه وعلصه: وقد شهد له اهل العلم 
بأنه أهل لهذا العلم الذي يفتي فيه في العقيدة أو في 
الحديث أو في الفقه.: وجئت تسأله في شيء بينك 
ويبعسن الله عز وجل وتتعيد [أي بهذا الشيء] لله عرز 
وجل: فقد يكون الشيخ مخطئاء فيستحل الرجل وطء 
زوجته بغلبة الظن» يقول له [أي يقول العالم للرجل] 
لا الطلاق ما وقع): فيحتمل أنه وقعه يحتمل أن 
الشيخ أخطأء لكن هذه الظنون كلها لا يلتفت إليها ولا 
يعتد بها والحكم في الشرع لغالب الظنء ما دام [أي 
المستفتى] على علم وبصيرةء والله قال (فا سألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ورد إليهم بغلبة الظن 
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بصوابهم: ومن هنا كانت أحكام الشريعة والتعبد لله 
سبحانه وتعالى بغلبة الظن» فإذا جئنا لفصل الحقوق 

بين الخصمين, نحكم فيها بغالب الظن إن لم نكن على 
ددن وتخا لأن الله تعبدنا بهذا الغالب» وبهذا الغالب 
يمكننا أن نصل إلى حق كل ذي حق فنأمر من أخذ الحق 
برد©. ٠.‏ انتتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في (شرح القواعد الفقهية): الفقهاء ما 
حهلوا اليقين علن. وحهة وعلى أضلة: بل توسعوا فيه 
فأدخلوا فيه المظنونء يقول النووي في (المجموع) 
(واعلم أنهم يطلقون العلم واليقين» ويريدون بهما 
الظن الظاهر [أي الغالب] لا حقيقة العلم واليقين): 
بسعمني من باب التجوز والتوسع: وإلا فالعلم شتنيء 
والظن شيء [آخر]ء فالذي يغلب على الظن [هو] ظن, 
هذا احتمال [لأنه ظن لا يقين], الراجح [هو] غلن,» 
القرافي [في (الذخيرة)] [دعت الضرورة للعمل بالظن 
لتعذر العلم [أي اليقين] في أكثر الصورء فتثبت عليه 
[أي على الظن] الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته, 
والغالب لا يترك للنادر)... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: 

أكثر الأحكام الشرعية عمدتها أدلة ظنية, سواء كانت 
ظنية في ثبوتها [أي من جهة النقل] أو في دلالتهاء 
فالحكم حينئذ مبني على الظنء وغالب الأحكام بناؤها 
على الظن. انتهى. 


وقال أبو القاسم الرافعي القزويني (ت623ه) في 
(الشرح الكبير): قد يتساهل في إطلاق لفظ (اليقين) 
على (الظن الغالب). انتهى. 
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وقال الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إن الأحكام الشرعية 
تينى على الظاهر [أي الغالب]. وإن الوصول إلى 
اليقين يتعذر قفي كثير من الأحيان, لذلك حوز الشرع 
الاعتماد على (الظن) واعتباره في الاجتهاد والعمل 
والتطبيق وقبول الأحكام... ثم قال -أي الشيخ 
الزحيلي-: والظن [قلت: الظن هنا بمعنى الشك أو 
الوهم, وقد سبق بيان أن الظن قد يطلق ويراد به 
اليقين أو الشك أو الوهم] على درجات»: وقد ترتقي 
درجة الظن بكثرة الأدلة والأمارات فيسمى (الظن 
الغالب): الذي يقرب من اليقين»: وعرفه المقري [في 
(القواعد)] فقال (الظن الغالب هو الذي تسكن إليه 
النقفس ويطمئن به القلب4؛ وقرر الفقهاء أن الظن 
الغالب ينزل منزلة اليقين» وأن اليقين لا يزول بالشك 
بل لا بد من يقين مثله او ظن غالب,: كمن سافر في 
0 منلاء وتعست غرقهاء فيحكم نسموت هذا 0-0 
ن موته ظن غالبء والظن الغالب بمنزلة اليقين... 
1 -أي الشيخ الزحيلي-: إذا كان الظن غير مستنة 
إلى دليل فيكون مجرد وهمء ولا عبرة ؛) للتوهم: كما لو 
ظفر إنسان بمال الغير فأخذه بناء على احتمال أن 
مالكه أباحه لمن يأخذه؛, فإنه يكون [أي الظافر] ضامنا. 
انتهى باختصار. 


وقال الشيخ علي القره داغي (الأمين العام للاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (قاعدة التبعية): القليل 
تابع للكثيرء والنادر تابع للغالب: كقاعدة عامة. انتهى 
باختصار. 


(77) اذهب للفهرس 


وقال الشيحخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشيء بين 
الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب... ثم قال -أي الشيخ 
الزحيلي-: إذا بني حكم شرعي على أمر غالب وشائع: 
فإنه يتنى عاما للجميع, ولا يبؤتر على عمومه واطراده 
تخلف ذلك الأمر في بعض الأفرادهء أو في بعض 
الأوقات. انتهى. 


وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب. انتهى. 


وقالت عكزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه 
وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة 
والندرة وتطبيقاتها الفقهية): (الغالب) يطلق على ما 
غلب على الظن وقوعه -وقد يسميه [بعض] الفقهاء 

(الظاهر)- ويقابله (النادر). وقد يطلق على (الكثير) إذا 
زاد على النصف... ثم قالت -أي الشهري-: والملاحظ 
أن القجهاء بهد تعيلورة (الظاهر) مكان (الغالب), 
و(الغالب) مكان (الظاهر)ء فيقولون ([تعارض الأصل 
والغالب): وتارة ([تعارض الأصل والظاهر): والمعنى 
واحد؛ قال الزركشي [في (المنثور في القواعد)] 
([تعارض الأصل والغالبء [اعلم أن الأصحاب تارة] 
يعبرون عنهما بالأصل والظاهرء وتارة بالأصل والغالب, 
وكانهمًا تمكتى واحد [(وفهم الاتلكميجهم التغاير, وأن المراد 
بالغالب ما يغلب على الظن من غير مشاهدة: والظاهر 
ما يحصل بمشاهدة ]4؛ ولعل سبب هذا الإطلاق قوة 
الرجحان في الاثنين/ فالغالب [هو] كثرة العدد وزيادته, 
والظاهر يدل على المعنى دلالة قوية لكنها لا تمنع 

ورود الاحتمال عليه.ء فيتفقان في جانب الرجحان 
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ويختلفان في المقابل [لهما]ء فالغالب يقابله النادر, 
والظاهر يقابله الخفي... ثم قالت -أي الشهري-: 
المقصود ب (اطراد العرف والعادة) أن يكون العمل 
بهما مستمرا فقي جمتبع الاوقات والحوادت؛ وأما 
(الغلبة) فتعني الأكثرية, بمعنى (لا تتخلف كثيرا), 
فيكون جريان الناس على العرف حاصلا في أكثر 
الحوادث أو عند أكثر الناس... ثم قالت -أي الشهري-: 
فاشتراط (الاطراد) أو (الغلبة) في العرف معناه 
اشتراط الأغلبية العملية فيه [بأن يعمل به أكثر 
الناس]. من أجل أن يكون العرف مستندا حاكما في 
الحوادث... ثم قالت -أي الشهري-: معنى (الظن) 
اصطلاحاء عرفه الغزالي في (المستصفى) بأنه [عبارة 
عن أغلب الاحتمالين4؛ وأما (غلبة الظن): فيقول 
الشيرازي [في شرح اللمع] في توضيح حقيقته زان 
تتزايد الأمارات الموجبة للظن وتتكاثر [يعني أن يكون 
هناك أكثر من اضارة: كدليلين فأكثر, أى خكهر تقسشين 
فأكثر, أما الظن فيكفي فيه أمارة واحدة: كدليل واحد 
أو خبر ثقة]): وقال ابن عابدين [في (رد المحتار على 
الدر المختار)] وهو يوضح حقيقة الفرق بين الظن 
وغلبة الظن (إن أحد الطرفين إذا قوي وترجح على 
الآخر ولم يأخذ القلب ما ترجح به ولم يطرح الآخرء فهو 
(الظن): وإذا عقد القلب على أحدهما وترك الآخر: فهو 
(أكبر الظن وغالب الرأي)4... ثم قالت -أي الشهري-: 
والمعستى الاصطلاحي للظن استقر بين الفقهاء 
والأصوليين والمتكلمين على ما كان راجحاء ولكن لا بد 
من !ا لتنبيه على أنه لبن علن وقيرة واخدة: مل هة 
درجات دمرانيه مده ما لا يبرقى بينه وببتن (البقين) إلا إلا 
فارق طفيف لا يكاد يخطر بالبال» ومنه ما ينزل حتى لا 
ييقى بينه وبين (الشك) إلا درجة. يقول الشاطبي [في 
(الموافقات)] [مراتب الظنون في النفي والإثبات: 
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تختلف بالأشد والأضعف, حتى تنتهي إما إلى (العلم 
[أي اليقين]) وإما إلى (الشك))... ثم قالت -أي 
الشهري-: الواقع أن أن الفقهاء لم ركو بهذه الألفاظ 
تمسكا حديدياء بل يستعملون (الظن) أحيانا موطن 
(الظن الغالب).: و(الشك [وهو التردد مع تساوي 
الاحتمالات]) أحيانا موطن (الظن)., والتسامح في هذا 
الفقه) [قلت: قد سبق بيان أن الظن قد يطلق ويراد 
به اليقين أو الشك أو الوهم]... ثم قالت -أي الشهري-: 
اليقين يفيد التصديق الجازم ونون النفس» مع نفي 
أي احتمال, فهو لا يقبل الشك إطلاقاء ولا يقبل 
التعارض» فهو أقوى دلالة من الغالب)... ثم قالت -أي 
الشهري-: ويشترك (الظن) و(الغالب) فين انهها بسني 
ولا يفيدان القطع كما في اليقين... ثم قالت -أي 
الشهري-: الترجيح يكون في الظنيات, أما (اليقين) 
فينفي الاحتمالء و(الظن) تغليب أحد الجانبين على 
الآخرء وكلما قوي كان (ظنا غالبا)» وكلما ضعف اقترب 
من (الشك)ء فالغالب فيه أصل الظن وزيادةء. ويفترقان 
في أن ما يقابل (الغالب) هو (النادر)ء وما يقابل 
(الظن) هو (الوهم)... ثم قالت -أي الشهري-: ونلاحظ 
أن الفقهاء يطلقون لفظ (الغالب) على العادات مع 
(الشائع) و(المطرد)ء ويطلقون (الظن) على المدركات 
العقلية مع (اليقين) و(الشك):, و[أحيانا] يطلقون على 
الغالب (الظاهر).: ويطلقون على الظن الغالب 
(الظاهر) أيضاء ويطلقون على غلبة الظن (الغالب).. 

ثم قالت -أي الشهري-: معنى النادر -اصطلاحا- ما قل 
وحوده وإن لم يتالف القياس, فإن خالفه فهو 
(الشاذ).ء فإذا قيل ([هذا نادر) أي قل مثيله ونظيره. 

تم قالت -أي الشهري-: معنى الشاذ في الاصطلاح- ما 
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يكون مخالفا للقياس من غير نظر إلى قلة وجوده 
وكثرته... ثم قالت -أي الشهري-: الفرق بين النادر 
والشاذء أن (النادر) ما قل وحودهه سواء أخالف القياس 
أم لم يخالفه, و(الشاذ) ما خالف القياس: سواء قل 
وجوده أم كثر... ثم قالت -أي الشهري-: معنى القليل - 
اصطلاحا- - ماكان أقل من النصف. .. قم قالت -أي 
الشهري-: النادر والقليل لفظان متقاربان» وقد يطلق 
الفقهاء لفظ (النادر) على (القليل), وبالعكس؛ وفرق 
بينهما الكفوي [في كتابه (الكليات)] بأن النادر أقل من 
القليل,؛ فكل نادر قليلء وليس كل قليل نادرا.. 
قالت -أي الشهري-: الأصل في بناء الأحكام الشرعية 
أنها تبنى عامة على الأمور الغالبة والشائعة, فإذا كان 
هناك عرف جار تحقق فيه الذيوع والشهرة: أو [زكان 
هناك| امر ظاهرء فإنه لا يؤثر فقي عمومه واطراده 
تخلف ذلك الأمر في بعص الأفراد, أو بعص الأوقات, 5 
بعض الجزئياتء, فالأحكام الشرعية لا تبنى على الشيء 
النادر القليل». بل تبنى على أساس الغالب الشائع: 
وعليه فالنادر تابع للغالب»: يأخذ حكمه؛ والمتأمل لبناء 
الأحكام الشرعية يلاحظ أنه يراعى فيه الأحوال الغالبة, 
فيعطى الحكم للغالبء ولا يلتفت للنادر: فإذا بني حكم 
شرعي على أمر غالب وشائع, فإنه يبنى عاما للجميع, 
ولا يؤتر فيه تخلف بعض الأفرادء لأن الأصل في 
الشريعة اعتبار الغالب» أما أما النادر فلا أثر لهء فلو كان 
هناك فرع مجهول الحكم متردد بين احتمالين أحدهما 
غالب كثير والآخر قليل نادر: فإنه يلحق بالكثير الغالب 
دون القليل النادر. فالاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها 
في بناء الأحكام, والحكم للأعم الأغلبء: ما لم يدل دليل 
على أن النادر معتبر.» فيستقل بالحكم الخاص حينئذ: 
ولا يحكم بحكم الشاذ على الكل» ولكن يترك الشاذ على 
شذوذه ويجعل استثناء خارجا عن الأصل... ثم قالت - 
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أي الشهري-: ويجب الحمل على الظاهر في كل لفظ 
احتمل معنيين أحدهما أظهر من الآخرء إلا أن يقوم 
دلبل 0 أن المراد هو العحاد” الخفي دون المعنى 
الاحتمالات الظاهرة دون الاحتمالات النادرة.. ٠‏ قم قالت 
-أي الشهري-: يلحق الغالب بالمحقق عند تعذر الحقيقة 
والوقوف عليها يقينياء قال ابن فرحون [في تبصرة 
الحكام] [وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب): فيقوم 
الظن الغالب مقام الحقيقة إذا كان الوقوف على 
الحقيقة غير ممكن... ثم قالت -أي الشهري-: القليل 
يتبع الكثير, كما يتبع النادر الغالب... ثم قالت -أي 
الشهري-: يقول الرازي في (المحصول) (استقراء 
الشرع يدل على أن النادر في كل باب ملحق 
بالغالب4)... ثم قالت -أي الشهري-: يقول الريسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينء في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب)] (إن الضرورة الواقعة 
والبداهة العقلية تدفعان إلى الأخذ بالغالب». وتشيران 
إلى أنه [هو] الصواب الممكن» وما دام هو الصواب 
الصواب ولو احتمل الخطأ في باطن الأمر الذي لا علم 
لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
4 ] في (الفروق) ([القاعدة أن الدائر بين الغالب 
والنادر إضافته إلى الغالب أولى». انتهى باختصار. 


المسألة الحادية عشر 


(82) اذهب للفهرس 


زيد: ما المراد بقاعدة "ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة 
أو المصلحة الراجحة"؟. 


عمرو: يقول الشيخ قطب الريسوني: سد الذريعة معناه 
حسم مادة وسائل الفساد دفعا لهاء أي أن الفعل قد 
يكون ظاهره مباحاء وهو وسيلة إلى محرم:» فيمنع 
حسما لمادة الفساد... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: المصلحة لغةء الصاد واللام 
والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفسادء والصلاجح ضد 
الفساددء والاستصلاح نقيض الاستفسادد.: وعرفها 
الغزالي اصطلاحا "المحافظة على مقصود الشارع, 
ومقصود الشارع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ 
عليهم دينهم» ونفسهم: وعقلهم: ونسلهم: ومالهم, 
فكل ما يحفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحةء وكل 
ما بعغوت هذه الأصول, فهو معقسدة ودفعها مصلحة ": 
والمصلحة الراجحة هي المعتيرة قئ ميران الشرع... 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: معنى القاعدة أن الفعل 
المنهي عنه سدا للذريعة المفضية إلى الفساد يباح إذا 
تغعلقت نه الحاجة أو المضلحة الراجحةء والمراد بالشاجحة 
هنا المشقة التي تلحق بالمكلف عند ترك الفعلء ولا 
تبلغ حد التنلف والهلاك: وإلا كانت ضصرورة : وإن كانت 
الضرورة أولي بالاعتبار؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(وهذا اصل لأحمد وغيره في أن ماكان من باب تسد 
الذريعة, إنما ينهى عنه إذا لم يحتج إليه, وأما ء مع الحاجة 


(83) اذهب للفهرس 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: يستدل على صحة القاعدة 
من الكتاب والسنة والمعقول والاستقراء: وبيان ذلك 
من وجوه: 


أولا: قوله تعالى [ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم: ذلك أ زكى لهمء إن الله خبير يما 
يصنعون): ووجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى أمر 
بغض البصر سدا لذريعة الوقوع في الزنى,. فلما كان 
تحريمه تحريم وسائلء ابيح للمصلحة الراجحة كالنظر 
إلى المخطوبة: والنظر للعلاجح» وما جرى مجرى ذلك من 
المصالح التي تغمر بصلاحها المحقق الفساد المتوقع. 


ثانيا: عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال 
[كانت آم كلثوم بنت عقية بن ابي معيط ممن خترج - 
بعتن من فكة إلى الصذيفة: مها جرا متعلماء إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وهي عاتق -يعني شابة 

بلغت الحلم واستحقت التزويج-, فجاء أهلها يسألون 
النبي أن يرجعها اليهم لما أنزل الله فيهن (يا أيها 
الله أعلم بإيمانهن))/, ووجه الاستدلال من الحديت أن 
سفر المرأة لا يكون إلا مع ذي محرم سدا لذريعة 
الفساد الذي قد يلحق بها في سفرهاء فلما عارضت 
هذه المفسدة ؛ مصلحة أرجح منها وهي فرار المرأة 
بدينها من دار الكفر إلى دار الإسلام, كانت جلب 
المصلحة أولى من درء المفسدة؛ وقس على ذلك سفر 
عورض بما اقوى منه رجحانا لا يلتفت إليه. 


(84) اذهب للفهرس 


ثالثا: إن تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة 
المرجوحة محضص القياس: ومقتضصى اصول الشرعء ولا 
بيخالف قفي ذلك إلا عدو للمنطق وحصم للإحساس 
الستلبع: فتغعطىئى كل مصلحة.مهًا تيستحق من الحفطا 
والجلب, وتحاط كل معقسدة بما تستحق من الوقاية 
والدرء: وهذا مسلك محفود الغب [أى العاقية]: جار 
على مقاصد الشرع ومسلمات العقولء وإذا لاح تدافع 
وتزاحم بينهما حكمت معايير الترجيح تقديماً للأصلح 
فالأصلح؛ ودرءا للأفسد فالأفسدء قال إمام المصالح 
العز بن عبدالسلام (لا يخفى على عاقل أن تقديم 
أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن, وأن درء أفسد 
المفاسد فافسدها محمود حسنء وان تقديم المصالح 
الراجحة على المرجوحة معمصمبيهو د حسن» وان تقديم 
الأصلح فالأصلح ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في 
طبائع العباد نظرا من رب الأرباب: فلو خيرت الصبي 
والأحسن لاختار الأحسن, ولو خير | بين فلس ودرهم 
ولا يقدم الصالح على 0 إلا جاهل بفضل الأصلح, 
التفاوت). 


رابعا: إن الاستقراء للمواطن التي ورد فيها النهي 
للذريعة ثم ابيحت للمصلحة الراجحة يعضصد صحة 
القاعدة, ويشد من معاقدهاء قال ابن القيم ([ما حرم 
سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة:؛ كما أبيح النظر 
للخاطب والشاهد والطبيب من حملة النظلر المحرم, 
وكذلك تحريم الحرير على الرجال حرم لسد ذريعة 
التشبه بالنساء الملعون فاعله؛ وأبيح منه ما تدعو إليه 
الحاجة).. 


(85) اذهب للفهرس 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: ويجدر الإلماحج هنا إلى أن 
اجتراح الوسائل الممنوعة عند توقف تحصيل المقصود 
الشرعي من جهتهاء مقيد بخمسة ضوابط: 


(1)أن تكون المصلحة الملحئة حقيقية لا وهمية' فلا 
خلاص من مضيق الحاجة إلا باستباحة الوسيلة 
الممنوعة 


(2)ألا يفضي اللواذ بالوسيلة الممنوعة إلى مفسدة 
أكبر؛ لأن الضرر الأخف يتحمل لدرء الضرر الأشد كما 
هو مقرر عند الفقهاء. 


(3)ألا يفضي الضرر باستباحة الممنوع إلى إلحاق ضرر 
مماثل بالغير؛ لأن الضرر لا يزال بمثلهء والحاجة لا 


(4)أن يكون التوسل الممدق بالمقدار الذي تندفع به 


لأن الصرورة تقدر بقدرها. 


الاطد طر ات 0 الوسائل ارو والبدائل 
الصحيحة التي تعغني عكن استباحة الممنوع او المحرم.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب.: ومن التطبيقات الفقهية 


(1) يحرم النظر إلى الأجنبية سدا لذريعة الفتنة 


(86) اذهب للفهرس 


مقصود شر عي ءه وهو مناء الزواح على أساس من 
المودة والألفة والوئام والرضا بالشريك,. فتحت الذريعة 
إلى المحرم بإباحة نظر الخاطب إلى المخطوبة: كما 

يباح جريا على هذا الأصل نظر الطبيب والشاهد من 
جملة النظر المحرم إذا توقفت عليه مصلحة يفيه 
كالعلاج وصيانة الحقوق. 


(2)يحرم على المرأة السفر بدون محرمء لما يقضي 
إليه ذلك من الفسادء ولكنه يباح إذا دعت إليه مصلحة 
شرعية راجحة كفرار المرأة بدينها من دار الكفر إلى 
دار الإسلام, ذلك أن مصلحة الحفاظ على العقيدة أولى 
بالتقديم على غيرها من المصالح عند التعارض 
والتزاحم. 


(3)يحرم على الرجال لبس الحرير سدا لذريعة التخنث 
والتشبه بالنساء: لكنه يباح إذا دعت إليه الحاجة الملحة, 
أو المضلحة المعتيرة: ولهذا زخص فيه لما كان مصابا 
الحرير. 


(4)تحرم الخيلاء لكونها وسيلة إلى الطغيانء: والصلف, 
والتنافر بين الناس, لكنها تباح في حالة الحرب لما لها 
من اثر في إرهاب العدوء وإيقاع الرعب في قلبه: 
فترجح بذلك مصلحته المفسدة الناشئة عنه: يقول ابن 
القيم [وحرم عليهم الخيلاء بالقول والفعلء واباحها 
لهم في الحربء لما فيها من المصلحة الراجحة 
الموافقة لمقصود الجهاد). 


(5)تحرم مجالسة الظلمة والعصاة سدا لذريعة إعانتهم 
على الإثم وتشجيعهم على العدوان:ء ولكنها تباح إذا 


(87) اذهب للفهرس 


ولا شك أن القاعدة تقضي بتقديم الصلاح الراجح على 
الفساد المرجوح 


(6)اتخرم ؤفغ الأمخوال الكفنار عنما لذربعة التمكين 
لهم, وتقوية شوكتهم: ولكن إذا تعلقت عدا الدفع 
مصلحة شرعية راجحة فتحت الذريعة إليه: كفكاك 
المسلمين 08 أسر العدوء وشراء الأسلحة لتجهيز 
الإعانة على المعصية لا بكونها ب 0 وفئلة إلى 
تحصيل المصلحة الراجحة: وكذلك إذا حصل بالإعانة 
الأموال فى قراء الأسيرى الاج رار المتسلسن من ألدى 
الكفرة الفجرة). 


(7)تحرم الغيبة لكونها طريقا مفضيا إلى هنك 
الأعراس: وقطع الأارجام: وإشاعة القرفة: ويناج متها 
ما تدعو إليه المصلحة الراجحة, كبيان حال الفاسق 
للناس حتى لا يغتروا به ويحذروا شره:ء وتجريح الرواة 


(8)تحرم الرشوة لكونها وسيلة إلى أخذ المحرم 
شرعية أبيحت من جهة الدافع, وطلت على جرهتهنا هت 
حهة الآخذء ومن هنا فإن إنتشاء مؤسسات التعليم 
الخاصة أو منتناوريخ الإنماءء, قد يعترضها قفي بعص 
البلدان عقيات إدارية مضنجا دع وإجراءات (روتينية) 
جائرة: لا يتغلب عليها إلا بدفج الرشوة: ولما كانت 
المصالح المجتلبة من هذه الاعمال تغمر مفقسدة 


(88) اذهب للفهرس 


الارتشاء, فإنها تستباح للرجحان المصلحيء إذ يعلو منار 
وناهيك بها من مقاصد جليلة نافعة. 


(9)يحظر الرأي الإعلامي المحرض على الخروج على 
الحاكم سدا لذريعة الفتنة وسفك الدماء وصدعحع الوحدة: 
لكن إذا تعلقت به مصلحة راجحة كإقامة شرائع الله في 
الأرض ومحاربة الكفر البواح, فإن إعلانه في الناس 
يغدو مباحا بل واجبا تبعا لحكم مقصوده.. 


ثم يقول -أي الشيخ قطب-: لا تعدم القاعدة سندا 
وردءا قفي منقولات الشرع, وموارد أحكامه, فضلا عن 
المعقول الصريح, ول سار القاطع؛ بل إن المخالف 
الشرع قفي التكليف, أو متجاهل ار اللدد والمكابرة, 
فهو خصم التمرغ الصحيحج: وعدو المتظطة الرجيها!. 
انتهى باختصار وتصرف من كتاب (قاعدة ما حرم سدا 
للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة تأصيلية 
تطبيقية ). 


ومن المرجحات التي يمكن ذكرها هنا لعملية الموازنة 
بين المصالح والمفاسد ما يلي: 


(1)ترجيح الشارع لجنس أو نوع من العمل على غيره: 

في هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير 
(المدرس بجامعة أم القرى): مثال ذلك أن الشرع جاء 
بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تعلم أحكام 
العبادات, فدل على أن العناية بتقرير مسائل العقيدة 

أهم من العناية بتقرير مسائل الشريعةء وكذلك فإن 
تقديم الشرع لبر الوالدين على الجهاد غير المتعين يدل 


(89) اذهب للفهرس 


على رححان التففقة على 'الوالدين على تفقفة الحماد 
الذي لم يتعين. 


مي اتسردت بين المصالح حسب الأهمية 
هو حفط ل[ لدي (من 0 المجود و ومن حانب العدم): 
ثم النفس:ء ثم العقلء ثم النتسلء ثم المال. انتهى. 
دنس طن الراسط يفوك التمنة تعد قياض (زعغصضة 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): 
فالضروريات مقدمة على الحاجيات عند تعارضهماء 
والحاجيات مقدمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الرتب كأن يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات 
الأربع الأخرىء ثم يقدم المتعلق بحفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال. 


(3)المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة: في 
هذا الرابط يقول الشيخ هاني بن عبدالله الجبير: فلا 
ججح مصالح خاصة على مصالح عامة؛ء بل العكس, 
ومنل لذلك العز بن عبدالسلام فيقول "لو أعطى أحد 
الظلمة لمن يقتدى به من أهل العلم والعبادة مالاء فلو 
أخذه أمكنه أن يرده لصاحبه إن كان مغصوباء أو إنفاقه 
قي وحوه خبيبر تنفقع الناس, ولكن بنسسيوء ظطن الناس فيه 
فلا يقبلون فتياه: ولا يقتدون نت 4 فهنا لا حور له اخذه: 
لما في اخذه من فساد اعتقاد الناس في صدقه ودينه: 
فيكون قد ضيع على الناس مصالح الفتيا والقدوة:, 
وحفظ هذه المصلحة أوَلى من رد المغخصوب لصاحبه: أو 
نفع الفقير بالصدقة". انتهى باختصار. ويقول الشيخ 


(90) اذهب للفهرس 


محمد صالح المنجد في هذا الرابط على موقعه: 
الاحتكار فيه مصلحة للتاجر أن يتضاعف ربحه ويرتفع 
دخله وتعظم فرحته؛ ولكن الاحتكار فيه ضرر على عباد 
الله فلو تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة 
لا يمكن آن نقدم الخاصة.ء بل تقدم المصلحة العامة 
على المصلحة الخاصة ونمنع الاحتكارء: ولو فاته 
مضاعفات الأرباح, لأن الاحتكار مفسدة لعموم الناس؛ 
منال آخر القصاص, الحدودء قطع ا السارق معسدة 
على السارق أم لا؟ تفوت يده؛ قتل القاتل مفسدة 
للمسلمين: وقيام معسدة عامة على المسلمين؛ مثال 
آخرء نزع الملكيات الخاصة لإقامة أشياء ضرورية 

فكلمة ضروربةر لأآنه لا بحوز نزخ الملكيبات 
الخاصة ‏ ور إذن أصحابها لأجل منظر جمالي مثلاء هذا 
حرام, قضية - الملكية: با أيها البلدية لماذا نريدون 
منلنات", تقول "حرام عليكم: لا يجوز لكم ان تنزعوا 
ملكية خاصة بدون إذن اصحابها من أجل منظطر جمالي 
حرام" 4 وإن قالوا "الزحام تتديد حدا هنا وصيقى والناس 
يتعطلونء آلاف السيارات وآلاف السائقين: ومصالح 
المسلمين؛ وانتظار ساعات طويلة لأن الطريق ضيق, 
ولا بد ننزع ملكيات من جانبي الطريق لتوسيعه على 
المسلمين". فنقول هذا مصلحة عامة مهمة وحقيقية 
مؤثرة. انتهى بتصرف. 


(4)تقديم المصالح بحسب درجة تحقق وقوعها: : ومن 
و عر ا وب ولي ل جو أل عات 


كان متوهما. سي هذا الرابط يقول الشيخ سعد فياض 


(931) اذهب للفهرس 


(عضو المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية): لو 
تعارضت مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحة ومعفسدة: 
إحداهما قطعية والأخرى ظنية [قلت: الظن هنا بمعنى 
الشك أو الوهم» وقد سبق بيان أن الظن قد يطلق 
ويراد به اليقين أو الشك أو الوهم]. فتقدم القطعية: 
والظن الغالب هنا يقوم مقام القطعء ومن الأمثلة: إذا 
لم يجد المصلي ماء في أول الوحت فإذا كان يقطع أو 
يغلب على ظنه أنه سيجد ماء فالأفضل الانتظار»؛ أما إذآ 
لان يطاو أن وموخ ل على لجاع ولا شام حصي ذلك 
وبقول السية محمد صالح المتجد فس هذا الزاتفل على 
موقعه: منال: لو كان تناول دواء معين محرم, وحصول 
الدواء المحرم لانه مفسدة قطعية لتحصيل شيء ظلني 
وهو الشفاء من المرض الذي قد سسحدت وقد لا بحدت» 
بالإضافة إلى أن الشارع الحكيم لم يجعل شفاء الأمة 
قيما خزم علنهاء: هذه المسالة ممكن تحبب بها على 
ماذا؟ من يذهب للساحر لفك السحرء فتقول له ما حكم 
الذهاب إلى الساحر؟ حرام قطعيء ما هي إمكانية 
استفادتك من الساحر وفك السحر على بدفة؟ طنية: 
لأنه قد يستطيع وقد لا يستطيع, فكم أناس ذهبوا إلى 
سحرة وما استفادوا ودذهيبت اموالهم, وليس الذهاب 
إلى الساحر قطعي الفائدة من جهة فك السحرء فكيف 
ترتكب حراما قطعيا من أجل تحقيق مصلحة ظنية. ثم 
يقول -أي الشيخ محمد صالح المنجد-: مثال آخرء ما 
حكم إسقاط الجنين الذي نفخت فيه الروح لأجل 
تحسبن وصع الآأم؟ قلنا للطبيب بقاء الجنين يقتلها؟ 
قال لا, لا يصل لدرجة أن تموت لكن أحسن طبياء نقول 
أفتريدون ارتكاب مفسدة قطعية وهي قتل النفس 
لأجل أن تكون الأم في وضع صحي أفضلء والهلاك 


(92) اذهب للفهرس 


ظنيء هلاكها ظني وليس بقطعي, فأنت تريد أن 
ترتكب مفسدة قطعية بقتل الجنين الحي الذي نفخت 
في هالروح: وأن تأقتي بعدوان صارخ على النفس 
البشرية التي خلقها الله» وتزهق روح الجنين من أجل 
احتمال مفسدة, من أجل احتمال هلاك الأم» ما هو أكيد 
أنها تهلك,. فنقول ما يجوز لك أن ترتكب هذا. انتهى. 


(5)المصلحة المتعلقة بذات العمل مقدمة على 
المصلحة المتعلقة بزمانه أو مكانه: يقول الشيخ محمد 
صالح المنجد في هذا الرابط علي موقعه: فالخشوع 
متعلق بذذات العبادة وهي الصلاة: أو متعلق بزمانها أو 
مكانها؟ متعلق بذات العبادة: فإذا تعارض عندداك مصلحة 
وجود الخشوع مع مصلحة الصلاة في زمن فاضل أو 
مكان فاضل ماذا تقدم ١‏ ؟ الخشوع: ولذلك فإن الصلاة 
بحضرة الطعام تؤجل حتى يصبح في حال يتوفر فيها 
الخشوع أكثر ولو فاتت الجماعة:. لأن المحافظة على 
الخشوع وهو متعلق بذذات العبادة مقدم وأفضصل وخبير 
من المحافظة على شيء يتعلق بالحال أو المكان» صلاة 
الجماعة في المسجدء فصلاة بخشوع ولو فاتته الجماعة 
واحد فال "أنا إذا صلعت في , مسجد 5 مكة 
الهادئة أخشع أكثر بكثيرء وإذا صليت في لي الحرم رسام 
شديد جداء وفتنة النساء تبرج النساء. صلاتي في مسجد 
من مساجد مكة غير الحرم أنا أخشع", قلنا أن المصلحة 
المتعلقة بذات العمل أو ذذاات العبادة مقدمة على 
المصلحة المتعلقة بزمان العبادة أو مكان العبادةء. ومن 
هنا يمكن أن يقال إن صلاته في ذلك المسجد أفضل 
بالنسبة له, لأن الخشوع أكثر... ثم يقول -أي الشيخ 
المنجد-: لو كانت صلاتك قائما مستقبل القبلة بعد 
النزول من رحلة السفر ممكنةء, وصلاتك في الطائرة 
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ستكون قاعدا إلى غير القبلة», ما الذي يقدم؟ علما أن 
النزول في المطار سيكون قبل خروج الوقت, فلو 
فرضنا أن صلاة العصر (أذان العصر) مثلا الساعة مثلا 
الرابعة. وأنت إقلاعك قبل الظهرء وستنزل في المطار 
الساعة الثانية مثلا الثانية والنصف, وأنت عندك 
خياران» إما أن تصلي في الطائرة» ولكن الصلاة في 
الطائرة لا يوجد مصلى في الطائرة:, أو كل الركاب 
مَامورين بربط الأحزمة, لا توحد استطاعة للقيام: ولا 
استقبال القبلة, فهل تختار الصلاة قاعدا في الطائرة 
إلى غير القبلة, أو تختار الصلاة بعد نزول الرحلة قائما 
مستقبل القبلة؟ ماذا تقدم الأول أو الثاني؟ الثاني, 
لماذا؟ لأن القيام واستقبال القبلة أمر متعلق بذات 
الصلاة, هذه من شروط الصلاة: فلو قال "الصلاة قفي 
أول الوقت أفضل" نقول تعارض عندنا مصلحة متعلقة 
بذات العبادة مع مصلحة متعلقة بزمان العبادة. فأيهما 
نقدم؟ المصلحة المتعلقة بذات العبادة, وبالتالي 
فصلاتك قائما مستقبل القبلة أفضل من صلاتك في 
الطائرة؛ مثال آخرء وضع الخباز الخبز في التنور 

وأقيمت الصلاة: فلو ذهب للصلاة سيحترق الخبزء 
ويبقى طيلة الصلاة وهو تنازعه نفسه في مصير الخبزء 
وضع البمطاطس قفي الزيت وأقيمت الصلاة: إذا ذهب 
للصلاة قفي المسجد ضرر وهو احتراق هذاء بالإضافة 
إلى الضرر الأكبر وهو ذهاب الخشوعء احتراق الخبز 
والبطاطس تلف الطعام أهون من نقص في الدين 
صلاة بلا ختبشوعه فالعلماء يقولونٍ "له أن يتخلف عن 
صلاة الجماعة قي هذه الحالة" لأن ن مصلحة الخشوع 
والتفرغ للصلاة أكبر. انتيهى. 


(6)المصلحة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصر 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 
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موقعه: فقالوا مثلا الاشتغال بتعليم العلم أولى من 
الاشتغال بنوافل العبادات إذا احتاج الناس إلى التعليم, 
يقدم هذا لأن نفعه أكبر, نفعه أعم أشمل. 


(7)المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المندوبة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابيط على 
موقعه: فلو قالت لك المرأة [أصوم القضاء أولا ولا 
أصوم ستة شوال أولا؟): نقول: صومي القضاء أولاء 
لأن المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المستحية. 
انتهى. 


(8)أداء المصلحة المقيدة في وقتها أفضل من 
المصلحة المطلقة: يقول الشيخ سعد فياض (عضو 
المكتب الدعوي والعلمي بالجبهة السلفية) في هذا 
الرابط: يقول أهل العلم ([(قد يعتري المفضول ما 
يجعله أفضل من ! لفاضل 4: ومن ذلك ذلك أن. قراءة القران 
أفضل من التسبيح والتهليل»: لكن أداء الأذكار المقيدة 
في حينها أفضل من قراءة القرآن في ذلك الوقت, 
كأذكار أدبار الصلوات ومتابعة المؤذن. انتتهى. 


(9)درء لخادم مقدم على جلب المصالح: يقول الشيخ 
السلفية) في دا ال ابط: العلماء قيدوا هذا القاعدة 
1ه) في (الأشساه والنظائر): ويظهر بذلك أن درء 
المفغاسد إنما يترجح على جلب المصالح إذا استويا. 
انتهى. ويقول محمد بن إسماعيل الصنعاني في إجابة 
السائل شرح بغية الآمل: دفع المفاسد أهم من جلب 
عدار كد ن دن تاصير الت عدف فى( ريسالة احليقه ف 
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أصول الفقه): وعند التكافؤ فدرء المفاسد اولئى من 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرايط: وإذا تساوت المصالح والمفاسد أو اشتبه الأمر 
فتكون المسألة محل اجتهاد عند بعض العلماء, 
وحجمهورم يقولون (درء المفاسد مقدم على جحلب 
المصالح): والمصيبة أن بعض طلاب العلم يحتج بقاعدة 
(درء المفاسد مقدم على جلب المسالن على إطلاقهاء 
موضعهاء فيرد كثيرا من المصالح الراجحة والغالية, 
بحجة اشتمالها على بعض المفاسد القليلة: وهذا من 
شأنه أن يقضي على أكثر المشروعات والواجبات في 
الشريعة فضلا عن المباحات والجائزات,: فهذه القاعدة 
كما نلاحظ ليست على إطلاقهاء وانما تستعمل فقط 
في حال تساوي المصالح والمفاسد أو تقاربها واشتباه 
الأمر فيها. انتتيهى. قلت: واما وحه تقديم درء المفاسد 
على جلت الفصنالع.وليس العكس قفي خال تشحايف 
المصالح والمفاسد- فيوضحه ما جاء في كتاب نيل 
الأوطار للشوكاني عند شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (فإذا نهيتكم عن لمبى* فاجتنبوه, واذا أمرتكم 
على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة قفي الترك: وقيد قفي المأمورات بالاستطاعة 4: 
انتهى. 


(10)تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة: 
يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط على 


موقعه: لو شيء فيه مفسدة, واحد قال (ما رأيكم 
نحرم بيع العنب في العالم: لأنه في احتمال بعض 
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الناس يأخذونه ويعملونه خمرا؟) نقولء أكثر العنب 
الذي يباع قي البلدء ما نئسية استعماله قفي الحلال » 
اكبرهء فما تخرم ينع العنب: لأنه في مفسدة في احتمال 
تضنبعة خضراء لكن المناء إذا حاء.واحد. معين يغرف أنه 
سيستعمله في تصنيع الخمر ما يجوز يبيع عليه, عند 
التعارض ترتكب معكسدة 0 بجميع ااه 0 
تتضرف: ا الشيخ و وهسَة ل ا قفسم 
الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) 
في كتابه (أصول الفقه الإسلامي): الشارع أناط 
الأحكام بغلبة المصلجة, ولم يعتبر ندور المصلحة. 
انتهى. قلت: ومن ذلك أيضا تسيير البواخر في البحرء 
والطائرات في الجوء: فإن فيه منافع كثيرة» وقد يفضي 
ذلك إلى الغرق أو الانفجار أو السقوطء ولكن هذه 
الأضرار ليست بالكثيرة؛ ومن ذلك أيضا بيع الغذاء الذي 
يندر ان يتضرر من يطعمه., كأن يبالغ في الأكل منهء أو 
كان يكون مريضاً بمرض يتعارض مع الأكل من هذا 
الغذاء, إذ أنه يندر أن تجد خيرا محضا أو شرا محضا في 
شيء, صحيح أن هناك من الأشياء ما هو خير محض 
الأشياء ليست كذلك, ففي الغالب لا توجد مصلحة خالية 
دقى العملةء من المفسيدة. 


(11)اعتبار المصلحة أو المفسدة التي جاء النص 
بالتصريح بتقديمها: يقول طالب بن عمر بن حيدرة 
الكثيري في (قواعد الترجيح بين المصالح والمفاسد 
وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): 
ومن ذلك ما حسنه الأليباني رحمه الله في صحيح 
الجامع عن رجل من خثعم أن النبي صلى الله عليه 
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وسلم قال "أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله. ثم صلة 
الرحمء ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأبغض 
الأعمال الى الله الإشراك بالله, ثم قطبعة الرجم". 


(12)اعتبار المصلحة أو المفسيدة التي من أجل 
المحافظة على جلبها أو دفعها ألغت النصوص بعض 
فى( قواعد الترعتح تبن المضالة :والعفانيد :د تظييفاني] 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): ومثالها, 
مصلحة اجتماع الناس خلف إمام واحد غيرت لأجلها 
هيبية الصلاة قفي حال الخوف: مع أنه بالإمكان الصلاة 
خلف إمامين دون تغبير صفة الصلاة؛ فدل على تقديم 
هذه المصلحة على الأخرى. 


(13)المصلحة أو المغسدة التي كثرت النصوص 
لم تخصص: يقول طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري في 
(قواعد الترجيح بين المصاله والمقاسسد وتطييقاتهها 
على الوسائل الدعوية من فقه العثيمين): فمن ذلك 
أجاز الشافعية رحمهم الله كثرة الأفعال في الصلاة 
حال التحام القتال» ولم يجيزوا الصياح ونحوه ولو زجر 
الخيلء: لأن المستثنيات من مبطل الحركة كثيرة في 
النصوصء بخلاف مبطل الكلام. انتهى. قلت: العام الذي 
لم يخصص ولم يرد به الخصوص يوصف بانه عام 


(14)اعتبار رتب الأمر والنهي: يقول طالب بن عمر بن 
والمفاسد وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه 
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العثيمين)؛ :هدم الواحى على المتدوب: وقوروص الفين 
على فرض الكفاية: ودقع المحرم على دقع المكروه: 
ودفع مفسدة الكبائر اولى من دفع مفسدة الصغائر, 
ومن أمثلته؛ تقديم النفقة على العيال على النفقة 
تطبيقاته: أن الأفضل في صلاة العشاء التأخبر 0 
بشرط ألا تتأخر عن نصف الليل- ولكن لا يجوز للإنسان 
الذي تلزمه الجماعة أن يؤخرها ويترك الجماعة: لأن 
التأخير سنة والجماعة واجبة. 


(15)النظر إلى المصلحة أو المفسدة. هل هي خالصة 


أو راجحة. 


ام را خاصا: فمض لحة للب العلم وبذله وى 
مصلحة العبادة. 


(17)تقديم الأثر الدائم على المتقم دل على ذلك 
ادوههنا؛ وإن قل" » متفق عليه ومن أمثلته: تقديم 
الصدقة الجارية على غيرها. 


(18)اعتبار مقدار المصلحة: ويقصد به التغليب 
الكثير لوجود بعض الضررء كما ان الجزء مهمل امام 
الكل: يقول الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (نظرية التقريب 
والتغليب): فما كان أكبر قدرا من المصالح قدم جلبه, 
وما كان مقداره أكبر من المفاسد قدم دقعه وإذا 
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تعارضت المصلحة مع المفسدة قدم منهما الأكبر قدراء 
فإذا تعادلتا فدفع المفسدة أولى. 


(19)اعتبار قولٍ الأكثرية من عدول المجتهدين: يتم 
الترجيح بقول الأكثرية من عدول المجتهدين عند عدم 
التمكن من الترجيح بأحد الاعتبارات السابقة, لقوله 
تعالى م حرظم | شورى بينهم): وقوله [واجعل لي 
وزيرا من اهلي, هارون أخيء, اشدد به أزري»: وأشركه 
في أمري)» وقوله صلى الله عليه وسلم (أشيروا ها 
الناس علي)» وقوله (لو يعلم الناس ما في الوحدة ما 
أعلم». ما سار راكب بليل وحده): وقوله (الراكب 
شيطان» والراكبان شيطانان: والثئلاتة ركب): وقوله 
(عليكم بالجماعة» وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع 
الواحدء وهو مع الاثنين أبعد): وقوله ( فعليك بالجماعة:, 
فإنما ياكل الذئب القاصية): وقوله ([إن المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)ء, وقوله (يسلم 
الراكب على الماشيء والماشي على القاعد,ء والقليل 
على الكثير). 


المسألة الثانية عشر 


زيد: هل شريعة الإسلام هي أشد الشرائع في العقيدة 
وأسمحها في الفقه؛ وهل مذهب إمام أهل السنة 
والجماعة "أحمد بن حنبل" هو أشد المذاهب في 
العقيدة وأسمحها في الفقه؟. 


عمرو: قال الشيخ عبدالرحمن الحجي في (شرحج موطأاً 
مالك): هذا الدين [يعني دين الإسلام] متشدد في 
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العقيدة وسمح قفي الشريعة: فقعي العقيدة يغلق كل 
المنافذ التي تؤدي إلى الشركء لأن هذا دين خاتم,» حتى 
السجود الذي يباح ليعقوب ويوسف -سجود الاحترام 
وليس سحود العبادة- عندنا محرم [قال تعالى (فلما 
دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن 
شاء الله أصنين: ورقع انوؤفة عالى العرش وخروا له 
سجدا)], حتى وسائل الشرك كلها عندنا محرمة, فهذه 
الشريعة وهذا الدين الخاتم هو متشدد في العقيدة 

وسمح فقي الشريعة, كما قال تعالى [[الذين يتبعون 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث] ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم). انتهى. قال ابن 
كثير في تفسيره: قد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا. في 
شرائعهم ضيق عليهم, ٠‏ قوسع الله على هذه الأمة 
أمورها وسهلها لهمء ولهذا قد ارشد الله هذه الأمة أن 
يقولوا (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلناء ربنا 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا 
وارحمناء أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين) 
وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل 
سؤال من هذه ( قد فعلتء قد فعلت). انتهى باختصار. 
وقال البغوي في تفسيره: ([ويضع عنهم إصرهم): قرأ 
ابن عامر (آصارهم) بالجمعء والإصر كل ما يثقل على 
الإنسان من قول أو فعل, قال قتادة (يعني التشديد 
الذي كان عليهم في الدين)؛ (والأغلال)4 يعني 
(الأثقال)؛ (التي كانت عليهم) وذلك مثل قتل الأنفس 
في التوبة [قال الشيخ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم): قال الله تبارك وتعالى (وإذ قال موسى 
لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 
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فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم): وفيه دليل على 
ما وضع الله تعالى على بني إسرائيل من الأغلال 
لقوله (فاقتلوا أنفسكم): لو وقعت هذه في أمة محمد 
فما هو الطريق للتخلص منها؟ أن يتوبوا إلى الله 
ويرجعوا من هذا الذنب ويقبلوا على محا محارحه 
في هده الأمة. انتهى باختضبار. وجاء في موسوعة 
التفسير (إعذاد مجموعة من الباحئين: باشراف الشية 
علوي بن عبدالقادر السقاف): إن الذين اتخذوا العجل 
ابد ع + كر كك وي 1 م ١‏ كافك حير 1 كع 
جميل المطري (المراقب الشرعي في قناة دن 


على هذا الرابط: دكن الواسيردة اعتمادا على الروايات 
توبتهم, وذكروا أن القتلى بلغوا سبعين ألفاء على 
خلاف بينهم هل قتل من لم يعبد العجل من عبده أو 
أمن هنم عبدوا العجحجل أن يقنتئل بعصضصهم بعضا. انتهى ], 
وقرض [أي قص] النجاسة عن الثوب بالمقراض [أي 
با ]» وتعيين القصاص في القتل وتحريم أخذ 
الدية: وتررك العمل في السبت: وأن صلاتهم لا تحور إلا 
في الكنائنس, وغير لد من الشدائد. انتهى ى باختصار. 
إذا اتبعوه [أي إذا اتبعوا نبي الإسلام صلى الله عليه 
وسلم] وضعت عنهم الأغلال» ووضعت عنهم الآصار. 
بيهى ٠‏ 
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وقال الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
التوحيد): ولقد بالغ 950 الله عليه شالس وحذدر وأنذرء 
وأبدأ وأعاد, وخص وكم ' قفي حماية الحنيفية السمحة 
التي بعثه الله بها فهي حنيفية في التوحيد سمحة في 


العمل).. لم قال -أي الشيخ سليمان-: فتأمل هذه 
عر حريص عليكم بالمؤمنين رءوف ا 
ذها 0 وصافه الكريمة ومحاسته الجمةء التي 
تقتضصي 7 ينصح لآأمتة: ويبلغ البلاغ المبين: ونتسد 
الطرق الموصلة إلى الشركء ويحمي جناب التوحيد 
غاية الحماية:» ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لثلا تقع 
الأمة في الشركء وأعظم ذلك الفتنة بالقبور. فإن 
الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم الزمان وحديثه 
إلى الشركء لا جرم فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
ذلك, وحمى حناب التوحيد حتى قفي قبره الذي هو 
أشرف القبور» حتى نهى عن جعله عيدا [قال الشيخ 
خالد المشيقح (الأستاذ بعقكسم الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (ولا تجعلوا قبري عيدا), 
العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان أو مكان» يعني لا 
تتخذوا قبري عيدا بكثرة المجيء وبكثرة الترداد إليه» أو 
مداومة ذلك» فإن كثرة الترداد إلى قبر النبي صلى الله 
عليه وسلمء أو مداومة ذلك من اتخاذه عيدا. انتهى 
باختصار]ء ودعا الله أن لا يجعله وثنا يعبد. انتهى. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة التأليف 
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المقدسي): قاعدة الشرع تقتضي التشدد في الكفر 
الإسلام من أن الشريعة الإسلامية أشد الشرائع في 
الشرعيات. انتهى. 


وقال يوسف أبو الخيل في مقالة له بعنوان (العقيدة 

أو الفقه: أيهما المحرك في جدلية ا والتسامح؟) 
في جريدة الرياض السعود بة على هذ االرابط: هل 
المتسامح فقهيا هو بالعيرورة متسامح حر توب 1 أم انة 
قد يكون متسامحا فقهيا ومتشددا عقديا في ذات 
الوقت؟؛ من منطلق أن (العقيدة) هي العامل الرئيس 
في جدلية (العنف والسياسة والدين). فإننا نستطيع 
القول بأنه ليس هناك تلازم بين التسامح الفقهي 
والتسامح العقدي: ففعد يكون الفقيه -أو واس 

متسامحا فقهيا ومتشددا عقديا في نفس الوقت؛ إن 
التاريخ الإسلامي ليحفل بنماذج من الفقهاء الذين 
رفض الآخر من منطلق عقدي بحت, من سن داك 
شيخ الإسلام ابن تعميعة ه والذي تعتقد السلفية د العمادبة 
أنها تسير على منواله» وتحكم منهجه في التعامل مع 
المخالفين: فلقد كان رحمه الله متسامحا فقهيا بدرحة 
كبيرة: وصقع ذلك فلقد كان رحمه الله متشددا فيما 
يخص العلاقة مع المخالفين له في العقيدة, خاصة 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) في (تسهيل العقيدة الإسلامية): فالرسول 
ضلى الله كليه وعلم حنى حنناب التوهيد من كل ها 
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يهدمه أو ينقصه حماية محكمة, وسد كل طريق يؤدي 
إلى الشرك ولو من بعيدء لأن من سار على الدرب 
وصلء ولأن الشيطان يزين للإنسان أعمال السوء, 
ويتدرج به من السيئ إلى الأسواأ شيئا فشينئا حتى 
بخرحه من دائرة الإسلام بالكلية -إن استطاع إلى ذلك 
سبيلا- فقمن انقاد له واتبع خطواته حسر الدنيا والآخرة. 
انتهى. 


وقال ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): فإن استقراء الشريعة في 
مواردها ومصادرهاء دال على أن ما أفضى إلى الكفر 
غالبا حرم ه وما افقضى إليه على وجه خفي حرم. انتتيهى. 


وقال الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
و كاف فى غاب المسسفية يتيوس كناب لحتنا صن 
شرح قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب (زباب ما جاء في 
حمابة المصطفى ضلى الله علبه وشلم حتاب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى 
(لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم) 
الآية): قوله (حماية المصطفى جناب التوحيد) أي 
عماته صلى الله عليه وسلم حدود التوحية من أن 
يدخل عليه الشرك بسبب وسائل الشرك والتساهل 
فيهاء فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى جدود 
وسيلة توصل إلى الشركء ولو كانت هذه الوسيلة في 
أصلها مشروعة كالصلاة, فإذا فعلت [أي الصلاة] عند 
القبور» فهو وسيلة إلى الشرك: ولو حسنت نعة فاعلهاء 
فالنية [إذا كانت حسنة] لا تبرر ولا تزكي العمل إذا كان 
يؤدي إلى محذور» والدعاء مشر وع ه ولكن إذا دعي عكند 
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القبر فهذا ممنوعء: لأنه وسيلة إلى الشرك بهذا القبرء 
هذا سد الوسائلء فالرسول نهى عن الصلاة عند 
القبور: وننهى عن الدعاء عند القبورهء ونهى عن البناء 
على القبورهء ونهى عن العكوف عند القبور واتخاذ 
القبور عيداء إلى غير ذلك. كل هذا من الوسائل التي 
تفضي إلى الشرك, وهي ليست شركا في نفسهاء بل 
قد تكون مشروعة في الأصل, ولكنها توؤدي إلى الشرك 
بالله عز وجلء: ولذلك منعها صلى الله عليه وسلم.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الفوزان-: وقول الله تعالى (لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم4 وتمام 
الآاية ل( [حريص عليكم بالمؤمنين رءعوف رحيم)؛ [ من 
أنفسكم4 أي من جنسكم من العرب, تعرفون لسانه: 
ويخاطبكم بما تعرفون: كما قال تعالى وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ): فهذا من نعمة الله 
أن جعل هذا الرسول عربيا يتكلم بلغتناء ولم يجعله 
أعجميا لا نفهم ما يقولء: ولهذا قال ( ولو جعلناه قرآنا 
أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي): فمن 
رحمة الله أن جعل هذا الرسول يتكلم بلغتناء ونعرف 
نسبهء ونعرف لغتدء ولم يكن أجنبيا لا نعرفه أو يكن 
أعجميا لا نفهم لغته, هذا من تمام النعمة على هذه 
الأمة» ولم يكن من الملائكة», وهم جنس آخر من غير 
بتي ادم بل هو من حننسناء ويتكلم يلقتنا؛ ( عزمر غليه 
ما عنتم) ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
شق عليه ها يق على امنةه وكات بحب لويم آل 
دائماء ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يأتي 
بعض الأعمال ولكنه يتركها رحمة بأمته خشية أن يشق 
عليهم, 4 ومن ذلك صلاة التراويح: فإنه صلاها بأصحابه 
ليالي من رمضانء ثم تخلف عنهم في الليلة الثالثة أو 
ا د ل ا ا م 0 
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صلاة التراويح نم يعجزوا عنهاء هذا من رحمته وشففته 
بأمتهء وقال صلى الله عليه وسلم (لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة 2:1 فلم يمنعه من 
ذلك إلا خوف المشقة على 5 وكان حب تأخير صلاة 
العشاء إلى ثلث الليل»: ولكنه ختشي المشقة على أمته 
عليه الصلاة والسلام, وهكذا كل أوامرهء يراعي فيها 
التوسيع على الأمة وعدم المشقة: لا يحب لهم المشقة 
أبداء © متتببه لهم دائما التيسير عليهم, ولذلك حاءت 
شريعته سمحة سهلة: كما قال تعالى ([وما جعل عليكم 
في الدين من حرج): [ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج ولكن يريد ليطهركم؛): ولما ذكر الإفطار في 
رمضان للمسافر والمريض ذكر أنه شرع ذلك من احجل 
التسهيل ([ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر]ء بريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر], 
يحب التيسير لأمتهء ويكره المشقة عليها؛ ([بالمؤمنين) 
خاصكةد إ[رءوف] الرافة هي شدة الشفقة؛ ابحيم 
بالكفار فإنه كان شديدا على الكفارء كما وصفه الله 
تعالى بذلك ( محمد رسول الله؛ والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم4, وكما قال الله سبحانه وتعالى 
(فسوف ساف الله بقوم تحيهم وتحبيوتينه أذلة على 
المؤمنين ) بعني رحماء: (اعزة على الكافرين) يعني 
يتصفون بالغلظة والشدة على الكافرينء لأنهم أعداء 
لله وأعداء لرسوله, فتناسبهم الشدة والغلظة (يا أيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظطة؛» لأنهم كفار لا تأخذكم بهم الرحمة 
والشفقة فلا تقاتلونهم. بل قاتلوهم واقتلوهم: ما 

داموا مصرين على الكفر [فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
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مرصدء فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم» إن الله غفور رحيم): الكافر ليس له جزاء إلا 
القتل إذا أصر على الكفرء أو يخضع لحكم الإسلام 
ويدفع الجزية صاغراء هذا في الدنياء وأما في الآخرة 
فله النار -والعياذ بالله- وهذا أشد من القتل, لأنه عدو 
لله وعدو لرسوله وعدو لدينه: فلا تناسب معه الرحمة 
والشفقة؛ فهذه الآية الكريمة [يعني الآية [لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم) والتي تمامها 
| خريصض. علقي بالمذمين ردوق ركع )1 : متاسية اراد 
الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] لها في هذا الباب: أنه إذا 
كحإن الرمسول صسلى الله له وسلم متحيها هده 
الضفات: التي في أنه عربي يتكلم بلسائنا ونقهم لغتة: 
وأنه يمشقى عليه ما بشق عليناء وأنه بالمؤمنين رؤوف 
رحيم/ فهل يليق بمن هذه صفاته أن يترك الأمة تقع 
النار؟ء هل يليق بمن هذه صفاته أن يتساهل بأمر 
الشرك؟, أو أن يتركه ولا يهتم بالتحذير منه؟, هذا [أي 
الشرك] هو أعظم الخطر على الأمة. وهذا هو الذي 
يشق على الأمة, لأنه يفسد عليها حياتهاء ولا يجعل لها 
ليس له مستقبل إلا العذاب,. فهل يليق بهذا الرسول 
الذي هذه صفاته أن يتساهل في أمر الشرك؟. لاه بل 
اللائق به أن يبالغ أشد المبالغة في حماية الأمة من 
الشركء وقد فغل ضلى الله عليه وسلم: ققد سو كل 
الطرق الموصلة إلى الشرك؛ هناك ناس الآن يقولون 
(لا تذكروا الشركء ولا تذكروا العقائدء يكفي التسمي 
بالإسلام, لأن هذا [أي ذكر الشرك] ينفر الناس ويفرق 
الناسء اتركوا كلا على عقيدته؛ دعونا نجتمع ولا 
تفرقونا)؛ يا سبحان الله!, نترك الشرك ولا نتكلم في 

أسر التوجيه من آحل ان تجمع الناس؟!؛ وهذا الكلات 
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باطل [قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين 
(مفتي الديار النجدية ت1282ه ) في كتابه (الانتصار 
لحرب اللة الموعدين والوة على المحادل عن 
المشركين): وهؤلاء [يعني خصوم الدعوة النجدية 
ويذكر الشركء استهزءوا به وعابو !. انتتهى. وقال 
الشين محمد ن عبدالدهاب في (الرسيائل الشحمية): 
فهؤلاء الشياطين من مردة الإنس, يحاجون قفي الله 
من بعد ما استجيب لة: إذا زاوا من يَعلم الناسن ما 
أمرهم به محمد صلى الله عليه وسلم من شهادة ان لا 
إله إلا الله» وما نهاهم عنه مثل الاعتقاد في المخلوقين 
الضالحين وعيرهم»؛ قاموا يجادلون ويلبسون على 
الناس ويقولون كيف تكفرون مسقي ا ثم قال 
وضلالتهم إذا رأوا من 585 الشيوخ ار أة البدو: 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ قالوا [أي للمعلمين] ([قولوا 
لهم يتركون الحرام [أي بدلا من تعليمهم شهادة أن لا 
إله إلا الله]4» وهذا من عظيم جهلهمء فإنهم لا يعرفون 
إلا ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه, وقد 
قال الله تعالى (إن الشرك لظلم عظيم ] , وآين الظلم 
الذي إذا تكلم الإنسان بكلمة منه أو مدح الطواغيت أو 
جادل عنهم خرج من الإسلام (ولو كان ,ضائما قائما), 
من الظلم الذي لا يخرج من الإسلام بل إما أن يؤدي 
ا إلى القصاص وإما أن يغفره الله, فبين 
الموضعين فرق عظيم. انتهى. وفي فتوى للشيخ أحمد 
الحازمي على هذا الرايط؛ سثئل الشيخ: شيخناء نريد 
تفسير القرآن الكريم, حرا الله خيرا؟. فأجاب 
الشيخ: : نعم» قد يكون ذلك في المستقبل البعيد, قاضا 
الآن فلا أستطيم: لان التوحيد وتاصبيلة مقدم شرعاء 
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لشدة الانحراف الواقع في مفهوم التوحيدهء والتخليط 
الحاضل عند كتير من العنتسيين الى العلم بين منوخ 
السلف, وعقائد الجهمية وغلاة المرجئة [قال الشيخ 
سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) 
في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: فالماتريدية 
والأشعرية من المرجئة الغلاة. انتهى]؛ فسنكتئف 00 
الله تعالى تدربتس التوحيد, ونعدد المتون والشروح:ء لا 
سيما كتب ورسائل اكمة الدعوة النحدية: ففيها الخير 
العظيم تاضيبلا وتنزيلا, وهي قرة عيون الموحدين, 
لكي متكي الور لي ١‏ كي الك بو 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه 
(البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في تكفقفير 
المشركين والكفارء من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المعين والعذر بالجهل): 
ما يدعو الناس إليه هو التوحيد بشموليته»: وإفراد الله 
--- والتحذير من الشركء وتكفير من فعله فلععينهة 
مرمر؟ا كما سماه الله ورسولهء فالمشرك الشرك 
الأكبر لا يسمى مسلما بحالء كما أن الزاني يسمى 
زان: والسارق تدلدتمى سارقاء والذي بتشترب الخمر 
يسمى شارب خمرء والذي كرمع 0 يسمى مراب, 
وهذا ما دلت عليه الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة: 
وعليه الصحابة» والتابعون» وأئمة الإسلامء وابن تيمية, 
وابن عبدالوهاب وأولاده واحفاده: وأئمة الدعوة 
[النجدية السلفية], وأفتى بذلك العلامة أبو بطين 
مفتي الديار النجدية» واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاء]ء وهيئة كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخ 
القليفي:: واساسن مله ابرافيم الدعوة الف التوحيد: 
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والتحذير من الشركء وتكفير من فعله: والبراءة من 
المشركينء وإظهار العداوة لهم وتكفيرهم وقتالهم 
عند القدرة والادستطاعة: لا عموض قفي ذلك ولا 
التباس, ومن برغب عن هذه الطريق بحجة مصلحة 
الدعوة: أو أن سلوك ملة إبراهيم بجر فتنا ومفاسد 
وويلات على المسلمين: أو غير ذلك من المزاعم 
الجوفاء التي يلفيها الشيطان في نفوس ضعفاء 
الإيمان: فهو نسفيه معرور يظطن نفكسيه أعلم باتتسالوب 
الدعوة من إبراهيم عليه السلام الذي زكاه الله فقال 
(ولقد آتينا إبراهيم رشده)» وقال (ولقد اصطفيناه 
في الدنياء وإنه في الآخرة لمن الصالحين): وزكى 
دعوته لنا وأمر خاتم الأنبياء والمرسلين باتباعهاء وجعل 
السفاهة وصفا لكل من رغب عن طريقه ومنهجه 
[فقال تعالى [ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه)]... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فالذين 
يصدرون تدهم للدعوة كي هذا الزمان بحاجة إلى 
أي دعوظ تسيعي لتضورة فين الله نم تلقي بهذا الأصل 
الأصبل -وهو عدم تكفير المشركين: وكدم تلسمبيتهم 
كفارا ومشركين» وعكدم البراءة منهم ومن فعلهم- 
وراءها ظهريا لا يمكن أن تكون على منهج الأنبياء 
والمرسلين:»: ومن يفعل ذلك لا يعرف حقيقة دين 
الإسلام, لعل الغالبية يعتذرون بمصلحة الدعوة 
وبالفتنة, ىه قمية اعظلم من ككمان: التوسيةه والتليس 
على الناس في دينهم ؟. ولو لم يقل الدعاة الحق ولا 
أعروا هت فقمتى يظهر الحق؟!.: وكيف يعرف الناس 
دينهم حق المعرفة: وتميزرون الحق من الباطل والعدو 
من الولي والمسلم من المشرك؟!؛ إذا تكلم العالم 
تقية والجاهل بجهله فمتى يظهر الحق؟ وإذا لم مظلوعر 
دين الله وتو حيده فأي تمار تلك التي بع ينتظرها ويرجوها 
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هؤلاء الدعاة؟ أهي جرثومة الإرجاء الخبيثة التي أثنمرت 
وأينعت وآتت أكلها انحرافا عن منهاج النبوة بأسلمة 
[اي الحكم بمإسلام] المسشركين والكفار إن هذه 
الدعوات لن تفلح أبدا وإن ظهرت بعض الشيءء, حتى 
يكون الغراس على منهاج النبوة. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله الغليفي أيضا في كتابه (العذر بالجهل؛ أسماء 
وأحكام): تحت عنوان (الفرق بين الكفر والشرك): قال 
الشيح ابن باز رحمه الله تعالى [في (مجموع فتاوى 

ومقالات ابن باز)] (الكفر جحد الحق وستره., كالذي 
يجححد وجحوب الصلاة أو وحجحوب الزكاة او وجوب صوم 
رمضان أو وحوب الحج مع الاستطاعة أو وجوب بر 
الوالدين ونحو هذاء وكالذي يححد تحريم الزنا أو تحريم 
شرب المسكر أو نحريم عقوق الوالدين أو حو ذلك اما 
بالأموات أو الغائبين او الجن 5 الأصنام اف النجوم 568 
ذلك, او يديج لهم أو ندر لهم ؛ و[قد] يطلق على الكافر 
أنه مشرك وعلى المشرك أنه كافر؛ كما قال الله عز 
وجل [في سورة (المؤمنون)] (ومن يدع مع الله إلها 
اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون). وقال جل وعلا في سورة فاطر (ذلكم الله 
ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مأ يملكون من 
قطميرء إن ند عوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما 
استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك 
السورة: وقي سورة (المؤمنون) سماه كفراء وقال 
سبحانه قفي سورة التوبة (يريدون ان يطفتوا نور الله 
بأفواههم ويابى_ الله إلا أن نتم نوره ولو كره 
الكافرون: هو الذي ارك رسوله باللهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) فسمى 
الكفار به كفارا وسماهم مشركين؛ فدل ذلك على أن 
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والأحاد يت في ذلك عه 0 ذلك فول النبي صلى 
الله عليه وسلم (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)). انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد بن سعود 
البليهد في فتوى له على هذا الرايط: الكفر معناه في 
الأصل الججود والسترء فكل من جحد الرب وأنكر ذاقه, 
أو أفعاله, أو أسماءه وصفاته, أو أنكر الرسالة. أو أنكر 
أصلا من أصول الإيمان. فهو كافر كالملحدين وأهل 
الكتاب, والكفر أنواع, منه تكذيب, واستكبار, وشك, 

ونفاق: وغيره: ؛ وأما الشرك فمعناه فقي الأصل التنسوية 
بين الخالق والمخلوق في شيء من خصائص الله 
كالألوهية:, والأسماء والصفات فكل من شرك بين 
المخلوق والخالق في فعلء أو صفة ما تليق إلا بالله» أو 
صرف إلى مخلوق نوعا من أنواع العبادة: فهو مشركء: 
وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا 
للشرك (أن تجعل لله ندا وهو خلقك)؛ وقد يجتمع 
الكفر والشرك في شخص أو طائفة, كحال أهل الكتاب 
فقد جمعوا بين الكفر بجحودهم برسالة محمدء والشرك 
عياد عن : وكل مشرك كافر وليس كل كافر 
مشركا فالكفر اعم من الشرك؛ وإذا أطلق أحدهما دخل 
في معناه الآخر؛ وإذا اقترنا دل كل واحد منهما على 
معنى خاصء قال تعالى (إن الذين كفروا من أهل 
ار [اي في السياق] اجتمعا [أي في المعنى] .وإذا 
اجتمعاافترقا؛ ولا فرق بينهما في الأحكام والآثار 
المترتبة عليهما من البراءة والهجران والمناكحة 
والولاية وغير ذلك من الأحكامء إلا أن الله عز وجل 
خص أهل الكتاب اليهود والنصارى بشيء من الأحكام 
دون غيرهم من الكفار في إباحة طعامهم ونسائهم 
وغير ذلك, لما معهم من أصل الكتاب وإن كان محرفا. 
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انتهى باختصار. وقال الشيخ احمد الحازمي في (شرح 
مفيد المنستفيد في كفير ثارت التوحيد): (الكفر) هو 
مشرك؛ ذا هو الحق الذي تدل عليه أدلة الكتاب 
والسد” ف سرك ل ع اع م 
تعالى, وأن أكثر استعمال مال لظ (الكقفر والكافر) فيما 
هو دون ذلك [اي من صور الكفراء لكن في الحقيقة 
الشرك والكفر بمعنى واحد... ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي-: إن الشيخ نحمد بن عبدالوهاب] رحمه الله 
تعالى. وإن فرق [اي بين الشرك والكفر] في بعض 
المواضع, لكنه لبس هو المطرد كي المسائل التي 
الشيخ محمد بن , عبدالوهاب يفرق في طن المواضع 
تسن لفظطلي (التشرك والكفر)ء فقيدسمي من وقع في 
الشرك الأكبر مشركاء ولا يسميه كافرا إلا بعد قيام 
الحجة الرسالية]. انتهى باختصار] من وجوه؛ ؛ أولا, لا 
يمكن اجتماع الناس إلا على العقيدة الصحيحة؛ وثانياء 
ما الفائدة من الاجتماع على غير عقيدة: هذا ماذا يؤدي 
إليه؟». لا يؤدي إلى نتيجة أبدا؛ فلا بد من الاهتمام 
بالعقيدة:, ولا بد من تخليصها من الشركء ولا بد من 
بيان التوحيد. حتى يحصل الا حت الصحيح على الدين: 
لا يجتمع الناس إلا على التوحيدء لا يوحد الناس إلا كلمة 
لا إله إلا الله)4 قولا وعملا واعتقاداء هذا هو الذي جمع 
العرب على عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وجعلهم آامة واحدة هو الذي تحمعقهم قي آخر الما 
أما بدون ذلك فلا يمكن الاجتماع حاولتم: فلا 
تتعبوا أنفسكم أبداء وهذا من الجهل أو من المغالطة, 
يفغرق الناس هو الشرك والعقائد الفاسدة والبدع, هذه 
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هي التي تفرق الناسء أما التوحيد والاتباع للرسول 

صلى الله عليه وسلمء فهذا هو الذي يوحد الناس كما 

وحدهم في أول الأمرء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أولها. انتهى باختصار. 


وقال الشية محمد الشوعر الشويغر (مستشار مفققى 
عام المملكة العربية السعودية,. ورئيس تحرير مجلة 
البحوث الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يرجع لمبدأً [أي لبداية] البناء على 
القبور في العالم الإسلامي يراه مرتبطا بقيام دولة 
القرامطة في (الجزيرة العربية) و[دولة] الفاطميين 
في (المغرب ثم في مصر) [قلت: قامت الدولة العبيدية 
(الفاطمية) -في زمن حكم الدولة العباسية- عام 
(تار تالس خلين وإسرائيل عبر العصور): سيطرت 
ال الفاطمية على المغرب العربي [المغرب العربي 
يشمل (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا)] 
(أطلس الفرق والمذاهب الإسلامية): بقيت دولتهم [أي 
دولة القرامطة] من عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8 م وسيطرت على نهو ب الجزيرة العربية واليمن 
وعمان.: ودخلت دمشق » ووصلت حمص والسلمية. 
انتهى: وقال نوسف زيدان في (دوامات الندون): فقي 
تلك الفترة (منتصف القرن الرابع الهجري) كانت 
الرقعة الجغرافية الواسعة المشتملة على شمال 
إفريقيا © مهمو و «تضو هبه الشام والجزيرة العربية: منطقة 
نفوذ شيعي (إسماعيلي): سواء كان فاطميا في أنحاء 
مصر والمغرب: 5 قرمطيا قفي حواف الشام والجزيرة. 
انتيهى. وجاء قي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاضسرة) للسيكين ناضر الففسارى (رعسن قمعم 
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العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقبورية 
من البدع الشركية التي تروجها الطرق الصوفية؛ وأول 
والقرامطة. انتهى], ولكن العلماء لا يحركون ساكنا لأن 

جوهر العقيدة -وهو المحرك لذلك- قد ضعف,. بل بلغ 
الأمر إلى [أن] الجهة التي لا يوجد فيها أولياء يبنى 
على قبورهمء كان الناس يبحثون عن شيء يتعلقون به 
كالشجر والحجر والمغارات [(مغارات) جمع (مغارة) 
وهي بيت منقور في الجبل أو الصخر] وغيرهاء ومن 
يدرك من العلماء ضرر ما وقع فيه الناس من خلل وبعد 

ع العقيدة الصافية فإنه تنقصه الشجاعة في إظهار 

الأمرءه ولا يستطيع الجهر خوفا من العامة التي تدعمها 
السلطة, لكن الشيخ محمد [بن عبدالوهاب] رحمه الله 
أدرك هذا وهو لا يزال طاناء إذ بدأ ينمي اللتححاضة قفي 
تحب إن اح | لص م لي :. ثم قال -أي 
الشيت الشويعنه: وعندما كان ابعنى الثنية محمدين 
عبدالوهاب] بدرسن تلاميذه في الدرعية- التوحيد 
وأيقن أنهم قد أدركوا ذلك,؛ أراد اختبارهم», وكان بعد 
صلاة الفجرء فقال في أول الدرس لطلابه (لقد 
سمعت ضجة ليلة البارحة في أحد أحياء المدينة:, 
وصباحاء فماذا ترون قد حص ل؟1: فاهتم التلاميذ 
بالمسماطمة والحما هه إذ عه سارق أو مجرم أو 
سألهم (هل عرفتم الأمرء وماذا ترون جزاءه؟)/, فقالوا 
([لم نعرف ولكن يجب أن يجازى بأقصى العقوبات 
الرادعة): فقال الشيخ محمد (أما أنا فقد عرفت, ذلك 
أن امرأة نذرت أن تذبح ديكا أسود للجن إن عوفي ابنها 
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من مرض الم به» وقد عوفيء فتعاونت مع زوجها على 
دبج الديك قفهرب منهم 4 وصاروا يلاحقونه من سطوح 
المنازل» حتى امسكوه وذبحوه بدون تسمية للجن» كما 
أخبرها بذلك أحد المتعاطين للسحر): فهدأت تائرة 
الطلاب؛ فلما رأى هذا منهم » قال [إنكم لم تعرفوا 
لس اله الدع لي في كن ال اكد 
الأمر هر وتحمستم لهء ولما أصبح الموضوع يتعلق لومي 
بقول الله فيه (إن الله لا يغفر أن بشترك نه ومغفر عا 
دون ذلك لمن يشاء)؛ إذن سنعيد دراسة التوحيد من 
جديد). انتهى باختصار. 


وقال الشيخ القرضاوي في (تيسير الفقه للمسلم 
المعاصرء فقه الطهارة): (الحنابلة) الذين قد يتهمهم 
بعص الناس ملا فور متشددون قفي الدين, حتى اعنيكت 
كلمة (حنبلي) تعني (التشدد). وهذا ربما كان صحيحا 
في شأن العقيدة.ء أما مذهبهم الفقهي فهو أيسر 
المذاهب, وخصوصا مع اجتهادات واختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ القرضاوي أيضا في كتابه (العبادة في 
الإسلام): كلمة (حنبلي) في أوساط العامة من 


العبادات ولمعا لات تند ذلك قفي مؤلفات الإمات 


ابن قدامة وشبيخ الإسلام ابن تعمنة وتلميذه ابن القيم 
[وهؤلاء الثلانة من الحنابلة]. انتتهى. 
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ا لوم اي 6ت جنات ل - لأن 
نصوص أحمد [بن حنبل] في تفاصيل السنة ونفي البدع 
أكثر وى 


وقال ابن تيمية أيضا في (فضائل الأئمة الأربعة وما 
امتاز به كل إمام من الفضيلة): وهم [يعني أهل 
الأهواء] في أصحاب أحمد [بن حنبل] أقل من الجميع: 

وما فيهم من البدع فهو أخف من بدع خبرهم: 0 
والسنة وآثار الصحابة: اكثر من غيرة. انتيهى. 


وجاء قفي كتاب (دروس للشيخ ان إسحاق الحويني) أن 
الشيخ قال: المرجئة طائفة مبتدعكة من طوائف هذه 
الأمة, منل المعتزلة والجبرية والقدرية والأشاعرة 
والماتريدية, كل هذه فرق موحودة عندنا الآن, 
فالمذهب الأشعري والماتريدي يدرس في (الأزهر) 
كعقيدة: فالشافعية [أي قي الفقه] كلهم أشاعرة [أي 
في العقيدة], والأحناف [أي في الفقه] كلهم ماتريدية 
[أي في العقيدة]. وليس هناك سلفي في باب العقيدة 
إلا الحنابلة وطوائ ف قليلة من الشافعية والمالكية 
والحنفية: لكن الغالب على ' الحنابلة أنهم ينتحلون 
العقيدة السلفية [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(سلسلة مقالات في الرد على الدكتور طارق 
عبدالحليم): إن المذاهب الإسلامية تدير التكفير على 
الأقوال والأفعال الظاهرة؛ إما على الحقيقة وهو 
مذهب أهل السنة والجماعة المتناغم مع مذهبهم في 
الإيمان». فكما تكون الأعمال [عندهم] من الإيمان 


اذهب للفهرس 


حقيقة فكذلك تكون كفرا حقيقة؛ وإما على المجاز 
وهو مدهب متأخري الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم لأن الأعمال [عندهم] من الإيمان 
مجازا فكذلك الكفر [قلت: المراد بالكفر المجازي هو 
الكغففر الأصغرء والمراد بالكفر الحقيقي هو الكفر 
الأكبر]؛ ومدهب المرجئة [يعني مرجية الفقهاء, وهم 
متقدمو الحنفية] في الإيمان يقتضي أن تكون الأقوال 
كفرا على الحقيقة بخلاف الأفعال... نم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وبالجملة: بحث [أي تقريرات] 
الحنفية المتاخرة مبني على اضول الماتريدية في 
الكفر والإيمان: كما أن بحت المالكية والشافعية 
[المتاخرين] مبني على أصول الأشعرية. انتهى]. 
انتهى. وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعو 
الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل 
السنة): أهل السنه هم الذين يتوكي فيهم الإبساطاع. 
(الاحتجاج بالأثر على , من أنكر المهدي المنتظرء بتقديم 
الشيخ ابن باز): وأما الإجماع فهو إجماع أهل السنة 
والجماعة. انتهى. 


المسألة الثالثة عش, 


زيد: هل يصح أن يستغنى بصلاة الجماعة في البيت عن 
صلاة الجماعة في المسجد؟. 


عمرو: لا يصح... وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 


اذهب للفهرس 


بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل 
صلاة الجماعة في البيت 7 صلاة الجماعة قي 
المسجد كأن أصلي أنا وأخي في البيت ولا نذهب إلى 
المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: لا يجوز الصلاة في 
المرض أو الخوف أو ما شابه ذلك؛ وإلا اتصف المتخلف 
بصفة من صفات المنافقينء النفاق والعياذ بالله. 


أنتيهى. 


وفي (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط سثئل 
الشيخ ابن باز: نصلي في البيت أحيانا الصلاة المكتوبة 
آنا وإخواني ووالدي: ولكننا نصليها كل واحد لوحده: ولا 
نصليها مع إمام واحد منا على شكل جماعةء هل علينا 
إثم في ذلك إذا تركنا الجماعة في نفس البيت؟. فأجاب 
الشيخ: نعمء, لا يجوز لكم ذلك, الواجب أن تصلوا جماعة, 
صلاة الجماعة واجبة: وأداؤها في المسجحجد واجب, كل 
هذا من الواجبء فالواجب عليكم أن تصلوا جماعة: إذا 
لم يتيسر الصلاة فقي المسجد وحب أن تصلوا جماعة, 
يؤمكم أقرؤكم وأحسنكم يؤمكم» وإن استطعتم أن 
تذهبوا إلى المسجد وجب عليكم الذهاب إلى المسجدهء 
إذا كنتم تسمعون النداء يجب الذهاب إلى المسجد 
والصلاة مجع المسلمين: لما تقدم من الحديث: القوله 
صلى الله عليه وسلم "من سمع النداء فلم يأته فلا 
صلاة له إلا من عذر". وقال ابن مسعود رضي الله عنه 
"ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها -يعني الصلاة في 
الجماعة:- إلا منافق معلوم النفاق". فالواجب على 
المؤمن أن يصلي: مغ الجماعة: وأن يخعرض ولا يضلى 
في البيت, إلا إذا بعد فلا يسمع النداء فلا بأسء ولكن 
مجزيهة فى ان نقية هضز وجبرانن يسجد| حولهم حدى 


اذهب للفهرس 


يصلوا فيهء يلزمهم -إذا قدروا- أن يقيموا مسجدا 
حولهم ويصلوا فيه. انتتهى. 


واف ذا الواسس على موقم النسم سعد الختلان, شول 
الشيخ: عندنا وجوبان: وحوب الصلاة جماعة: والثاني 


المسألة الرابعة عشر 
زيد: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟. 
عمر وه الصلاة لا تجوز ولا تصح. 
زيد: من سبقك بهذا القول؟. 


وعبدالرزاق + عفيفي وعبداللم , بن ان وعبدالله بن 
قعود): قام أهل بلدتنا بهدم مسجد لكي يعيدوا بناءه, 
وكان هذا المسجد مقاما على قبرء وبعد أن بدأوا البناء 
ارتفع هذا البناء على القبر ولم يضعوه خارج المسجدهء 
فما حكم التبرع لهذا المسجدهء وهل تجوز الصلاة فيه 
بعد بناته على القبرء مع العلم بأن القبر في حجرة 
وبابها في المسجد؟. فأجابت اللجنة: إذا كان الواقع ما 
ذكر فلا يجوز التبرع لبناء هذا المسجد ولا المشاركة 
قي بنائه: ولا تجوز الصلاة فيه» بل حب هقدمه. انتيهى. 


اذهب للفهرس 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازه سئل 
الشيخ: إذا كان المسجد الذي فيه قبر هو الوحيد في 
البلد.ء فهل يصلي المسلم فيه؟. فآجاب الشيخ: لا 
علي السام فيه اعداء وعلية: أن تصلي في غترف أو 
في بيته إن لم يجد مسجدا سليما من القبورء ويجب 
على ولاة الأمور نبش القبر الذي في المسجد إذا كان 
حادثاء ونقل رفاته إلى المقبرة العامة» وتوضع في 
حفرة خاصة بستسوى ظاهرها كسائر القبورء وإذا كان 
القبر هو الأول فإنه يهدم المسجدء لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا 
قبور اعياتهم مساجد, ولما اخبرته أم سلمة وام حبيبيية 
رضي الله عنهما أنهما رأتا كنيسة في الحبشة وما فيها 

من الصورء قال لهما عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا 
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداء 
وصوروا فيه تلك الصوره أولئك شرار الخلق عند الله" 
متقق على ضحتة: ومن صلى قي المعاجد التي قيها 
القبور فصلاته باطلة: وعليه الإعادة, للحدينثين 
المذكورين وما جاء في معناهما. انتهى. 


بقول الشية: الصلاة في مسجد فيه قبر صلاة باطلة لا 


الشرك والتعلق بصاحب القبر. انتهى. 


التايخ. لإدارة الدعوة والإرشاد ا( الديني ك0 الأوقاف 
قبور أنبياء أو صالحين أو غيرهم من آحاد الناس ينبغي 
أن تزال هدم أو غبره: ولا تصح الصلاة فيها. انتتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). قال الشيخ: فالصلاة 
في المسجد الذي فيه قبر أو في المقبرة باطلة. 
أن 1 


ويقول الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل على 
اهم المسائل): والمسجد إذا وضع فيه قبر لا تصح 
الصلاة فيه. انتهى. 


وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزسر الشؤون الإسلامية 
والأوقاف 0 والإرشاد) قي (التمهيد لشرح كتاب 
فصلاته باطلة 8 بع سس 


زيد: هل بطلان الصلاة في مسجد فيه قبر يتعلق بوجود 
القبر في القبلة؟. 


عمرو: لا... وفي (فتاوى "نور على الدرب") على هذا 
الزابط ستل الشيح ابن ناز ما حكم الصلاة فى مسحد 
اي ال ا ا 00 
لوح من الزجاج؟. فأجاب الشيخ: المساجد التي فيها 
القبور لا يصلى فيهاء سواء كان القبر قدام المصلين أو 

قن ممسقهيف ان عون انها فس أو خلفهم, جميع المساجد 
النى تبني على القبور لا يصلى فيها, لقول النبي صلى 


اذهب للفهرس 


الله عليه وسلم "لعنة الله على اليهود والنصارى: 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
انبياتئهم وصالحيهم مساحجده: الا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك", فلا يجوز الصلاة فيها 
بالكلية. فالصلاة فيها باطلة. 


المسألة السادسة عشر 


المسجد الوحيد في القرية: أو إذا كان لا يوجد في 
القرية مسجد يخلو من قبر؟. 


غمرو: لآ نحون.. هذا الرايط من فتاوى الشيخ ابن 
بازر أنه سئل ؛ ما حكم الصلام في المساجد التي كيهنا 
ا فكان مما أجاب به الشيخ: وعليه أن يصلي في 
يصلي في المساجد التي فيها قبورء إذا ما وجد مسجدا 
خاليا من القبور فإنه يصلي في بيتقه مع إخوانه أو 
جيرأنة» أو يلتمسن مكانا لين قنهة مسجد به قبوز: 


المسألة السابعة عشر 


زيد: هل هناك فرق بين بناء المسجد على القبرء وبين 


عمر وه لا. 
زيد: من سبقك بهذا القول ؟. 


عمرو: قال الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): لا فرق 
بين بناء المسجد على القبر أو إدخال القبر في 

المسجد فالكل حرام لأن المحذور واحد... ثم قال أي 
الشيخ الألباني-: فما خشي الصحابة رضي الله عنهم 
قد وقع مع الأسف الشديد بإدخال القبر في المسجدهء 
إذ لا فارق بين أن يكونوا دكوة صب الله غلبم وسلم 
فعله الذين بعدهم من إدختال قبره في المسجد 
بتوسيعه, هالمحدور حاصل على كل ك0 ا تقدم عن 


اتاج لإدارة الدعوة ارين د 1 الديني 000 الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فالصلاة ل2ا تحور قفي 
مسكد مه قبرء سواء بني القعر على العمسجد أو ادخل 
القبر في المسجدهء لما في ذلك من ذريعة عظيمة 
ارا وللنهي الوارد عن ذلك قفي أحاديث كثيرة. 


المسألة الثامنة عشر 


زمده هل وحود القبر ضمن مفقصورة موجودة داخل 
المسجد يزيل المحذور؟. 


عمر وه لا. 
زيد: من سبقك بهذا القول ؟. 


عمرو: يقول الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): ومن 
ذلك تعلم ان قول بعصهم (إن الصلاة قفي المسجحجد 
صنب كن تبني اضبك لا يقال (إنها صلاة في الجبانة), 
فالقبر ضصمن مقصورة:» مستقل بنفسه عن المسجدهء 
فما المانع من الصلاة فيه): فهذا قول لم يصدر عن 
علم وفغه. انتتهى. 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (تحذير الساجد): واعلم 
أنه لا يجدي في رفع المخالفة أن القبر في المسجد 
صمن مقصورة. انتهم 6" 


زيد: هل وجود القبر في ساحة المسجد الخلفية يمنع 
من الصلاة في المسجد ؟. 


عصوو: تعد وقى ذا الرابظ غلى موقفسغ. الشبية 
عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء), سئل الشيخ: , مسجد به قبر في حجرة خارج 
صحن المسجده؛ ما حكم الصلاة فيه؟. فأجاب الشيخ: إذا 
كان القير داخل نور المستحه فالصلاة لا قصح. انتهى. 


اذهب للفهرس 


في هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أنه سئل: 
هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر خارج المسجد لكنه 
في داخل السور؟. فأجاب الشيخ: المساجد التي تبنى 
على القبور لا يصلى فيهاء يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)؛ فإذا كانت القبور في داخل السور لا يصلى 
فيهاء أما إذا كان خارجا في الأرض الخارجية عن يمينه 
أو شماله أو اجامه ما بصصبر ه لكن إذا كانت في داخله لا 
يصلى فيه هذا من عمل الييهود والنصارى. انتتهى. 


المسألة العشرون 


زيد: ما هو حكم الصلاة في مسجد بني بين المقابر أو 
بجوارها؟. 


عمرو: قال الشيخ صالح الفوزان في (الملخص 
القبور لا يصلى فيه لأن النهي يشمل المقبرة وفناءها 
الذي حولها. انتهى. 


ونقل الشيخ الألباني في (تحذير الساجد) عن ابن تيمية 
قوله [والمقبرة كل ما قبر فيه, لا أنه جمع قبر؛ وقال 
0 القبر المنهردُ 8 المضاف إلبه 4 انتهى. 


وجاء في مجلة 2 الإبلاضة التابعة للرئاسة العامة 


اذهب للفهرس 


كل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبر الواحد أو 
انة 1 


وجاء في كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان): أن الشيخ سئل: في بلدتنا مسجد يصلي به 
الناس, ولكن بيوجد أمامه من جهة اليسار ذ قليلا وعلى 
وي ويا حهي / وساسووة وات دده 
الصلاة في هذا المسجد ما دامت المقابر خارجا وليست 

منه؟ أم لا تصح بأي حال ما دامت محيطة به؟. فأجاب 
بسور ولم يبن هذا المسجد من أجل المقابر قلا بأس 
أن يكون المسجد قريبا من المقبرة إذا لم يوجد مكان 
بعيد عنهاء أما إذا كان وضع المسجد عند القبور 
مقصودا ظنا ان في ذلك بركة:ء او ان ذلك افضلء فهذا 
لا يجوزء لأنه من وسائل الشرك. انتتيهى. 


وجاء أيضا في كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح 
تقام فيه صلاة الجمعة والجماعة؛ علما بأن. هذا المسجد 
يوجد في قبلته مقبرة قديمة وحديثة»: كما أن هناك عدة 
قبور ملتصقة في قبلة هذا المسجدء فما هو الحكم في 
هذا؟. فأجاب الشيخ: إذا كانت القبور مفصولة عن 
المسحد ولم يدن المستجدد من احلهاء واتما فتى للصيلاة 
فيه والمقيبرة في مكان منعزل عنههء لم يقصد وضع 
المقيرة عند المسجد.ء ولم يقصد وضع المسجد عند 
المجبرةه وانها كل مهما وضع في مكايه من خير فصيد 
ارتباط بعضهما ببعص..وستهفا فاصضل. فلا ماتع من 


اذهب للفهرس 


الصلاة في المسجد.ء لأن هذا المسجد لم يقم على 
قبور. انتهى باختصار. 


وجاء في أبحاث هيئة كبار العلماء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: قال عبدالرحمن 

بن حسن رحمه الله: ولا تجوز الصلاة في مسجد بني 
في مقبرة. سواء كان له حيطان تحجز بينه وبين 


القبورء أو كان مكشوفا. انتهى. 


0 علما بأن الفاصل بين المش مر ؛ [والمسجد] جدار 
المسجد فقط وهو نجاه القبلة؟. فأجاب الشيخ: إذا 
كانت المقبرة عن يمين مستقبل القبلة أو عن يساره 
أو خلفه قلا بأير, » إلا إذا كان المسجد قد بني في 
المقبرة خانم" يجوز الصا كيد بل بجحب هدمةه وجرت 
أرضه يدفن بها... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: وأما 
إذا كانت القبور في القبلة فإن الأمر أشدء ولولا جدار 
المستجد الذي يحول بين المسجد وبين القبور لقلنا إن 
الصلاة لا تصح بكل حال من الأحوال: لان الحينى صلى 
الله عليه ل قال (لا تصلوا إلى القبور). انتهى. 


ا كمي ري او و ووو الع اي و 
على كتلة صغيرة: وفي مكان مهم بالنسبة للقرية: 
وعد المسحد مباشرة وباتجاه القيلة توحد مقبرة 
مسورة بطول 8 متر وعرض 4 مترء هل الصلاة في هذا 
المسجد جائزة: أم من الأفضل أن نغير هذا المكان؟. 

فأجاب الشيخ: لا حرجء الصلاة فيها كافية ما 5 


اذهب للفهرس 


المقبرة خارج المسجد وبينها وبينه حاجز. سور بينها 
وبعنه» والمسجد له سور خارج المقبرة فلا حرجخه 
المقصود.ء المسجد الذي قدامه المقبرة محجوزة 
القبور في المسجد.ء هذا هو المنكرء أآما كونها مقبرة 
خارجية عن المسجد ومحجوز عنها فلا يضر ذلك. انتهى. 


وفي هذا الرابط قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفعي وعبدالله بن عديان وعبدالله بن قعود): إن 
كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم 
القبور فلا تجوز الصلاة فيهاء ويجب هدمها. انتهى. 


وكقكي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
بالقبور» علما بأن المسجد والمقبرة ليس لهما تاريخ 
محدد يبين بدايتهماء فما الحكم الشرعي للصلاة في 
هذا المسجد؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا تجوز الصلاة 
في المقبرة ولا تصحء لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم "لا تتخذوا القبور مساجد.ء فإني أنهاكم عن 
ذلك" رواه مسلم, وقوله "الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام", رواه أصحاب السنن إلا النسائي: 
وقد نص فقهاء الحنابلة على أن المسجد إذا بني داخل 
الصلاة فيه إلا صلاة الجنازة: أما إن حدتت 0 حول 
المسجدء فتصح الصلاة مع الكراهة: وإن وضعا معا لم 
تصح فيه الصلاة تغليبا لجانب الحظرء وحيث إنه لا يعلم 
أيهما السابقء فإننا ننصح الأخ السائل بتجنب الصلاة 
قفي هذا مده إلا صلاة الجنازة. انتهى باختصار. 
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قلت: يأتي قريبا كلام للشيخ فركوس مفاده عدم 


المسألة الحادية والعشرون 
زيد: ما هي المواضع التي تصلى فيها صلاة الجنازة؟. 
عمرو: المواضع هي كما يلي: 


(1)الصلاة خارج المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيخ: فالغالب على هديه صلى 
الله عليه وسلم في صلاة الجنازة إيقاعه لها في موضع 
خارج عن المسجد معد للصلاة على الجنائز, وهو 
النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الشرقء ويشهد 
لذلك جملة من الأحاديث الصحيحة المثبتة لذلكء ولا 
يخفى أن هديه صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. 
انتهى. 


(2)الصلاة داخل المسجد: في هذا الرابط على موقع 
الشيخ فركوسء يقول الشيخ بعد أن بين أن الأفضل 
أداء صلاة الجنازة خارج المسجد: لكن هذه الأفضلية لا 
تمنع من مشروعية الصلاة على الجنازة داخكل المسجحجد 
لما رواه مسلم وغيره أن عائشة رصي الله عنها قالت 
(والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيهغ)... ثم قال -أي 
الشيخ فركوس- ومما يقوي المشروعية صلاة عمر بن 
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الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه في 
المسجدء وصلاة صهيب على عمر رضي الله عنه في 
المسحد أيضًا.. انتهى. 


ولم 0 من الصلاة 2 مع الجماعة:, فيجحوز 0 

عليه بعد دفنه جاعلا القبر بينك وبين القبلة» مثل 
ما يكالى إمام الصلاة صلاة الجنازة -قبل دفن الميت- 
جاعلا نعش الميت بينه ويبسن القبلة, ودليل ذلك ما رواه 
البخاري من حديث أبي هريرة (أن رجلا أسود -أو امرأة 
سوداء- كان يقم [أي ينظف] المسجد فمات. فسآلل 
النبي صلى الله عليه وسلم عنهء فقالوا (مات), قال 
دلوني على قبره؛» أو قال "قبرها"), فأتى قبرها فصلى 
عليها)؛ ويدل على ذلك أيضا مارواه البخاري في 
صحيحه [حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال حدثني 
سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال (أخبرني 


[أي قبر منفرد عن القبور] فأمهم وصلوا خلفه): قلت 

(من حدثك هذا يا ابا عمرو؟)ء قال (ابن عباس رضي 
الله عنهما)4». قال ابن حجر في فتح الباري: القائل هو 
الشيباني والمقول له هو الشعبي. انتهى. 


المسألة الثانية والعشرون 


زيد: ما المراد بقولهم "إعمال الدليلين أولى من إهمال 
أحدهما ما أمكن"؟. 
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عمرو: المراد هو أنه إذا عرض للمجتهد دليلان. وكان 
الجمع بينهما ما أمكن, لأن ذلك أولى من إعمال أحدهما 
وإهمال الآخر. قال الإمام القرافي: وإذا تعارض 
دلبلان: فالعمل بكل واحد منهما من وحة أولى من 
العمل بأحدهما دون الآخر. انتهى من شرح تنقيح 
الفصول. وقال الشيخ وليد السعيدان: إذا تعارض دليلان 
فلنا في إزالة ذلك التعارض ثلاث طرق, الأولى أن 
نجمع بينهما بتخصيص العموم او تقييد المطلق, وهكذا 
إن أمكن ذلك, فإن لم يمكن ذلك فننتقل إلى الحالة 
الثانية وهفي 0 فنبحث من المتأخر وحعله تالت 
القواع د ا وفال المي وليد السعيدان ‏ أيضا: 
قلبه, وأن يعرف د قدره وأن يرلة مترلتبة: وأن 
المععدين: ذآن : بعديه بروحه وماله, وأن يجعل له في 
قلبه هيبة واحتراماء فلا يقربينه برد أو تحريف أو زيادة 
أو نقص أو تغيير أو تبديل أو إلغاء. بل يجعله الأصل 
الذي يجب إتباعه والميزان الذي يزن به كل الأقوال 
والأعمال: فإن تعظيم الدليل من تعظيم الله جل وعلاء 
فالأدلة حق كلها وخير كلها وصدق كلها وعدل كلها وبر 
كلها في منطوقها ومفهومها ولوازمهاء والواجب فيها 
الإهمال: وعلى ذلك مصى عكصر القرون المفضلة: وإن 
من المسائل الكبار التي يتحقق بها تعظيم الدليل هو 
ما نحن بصدده من وجوب الجمع بين الأدلة. فإن هناك 
أدلة ظاهرها التعارض وهي قفي حقيقتها ليست كذلك, 


فيحاول البعض أن يؤلف بينها فلا يستطيع فيتجرأ على 
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القول بالنسخ الذي مفاده إطراح شيء من النصوص 
وإلغاء العمل به» وهذا لا يجوز لأن المتقرر عند جميع 
أهل العلم أن "إعمال الكلام أولى من إهماله". فإذا 
كان هذا في كلام المخلوقين فيما بينهم فكيف بكلام 
الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم, 
فالذي نعتقده وندين الله تعالى به هو أنه لا يجوز 
اقصال شيء من النصوض ها دام اعماله عمكنا: 
والواجب علينا أن نستفرغ الجهد والطاقة في التأليف 
التعارض.. . ثم قال -أي الشيخ وليد المتسعيدان-: 
بحبو اعتساد سيرم فإن أغعال الجمع د إعياء 
حفيقيا فانتقل إلى الطرياية الثانية وهي النسخ, 
ناسخا للمتقدم... ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: 
وقدمنا الجمع على النسخ:, لأن الجمع فيه إعمال 
للدليلين جميعا قفي وقت 0 وأما الست فإنه 0 
فالدليل المنسوخ يعمل به قبل النسخ؛ والدليل الناس+ 
يعمل به بعد النسخ, ولا شك أن العمل بكلا الدليلين في 
وقت واحد أولى من العمل بأحدهما قفي وقت وإبطاله 
في وقت آخرء فإن أعياك النسخ إعياء حقيقيا فانتقل 
بعده إلى الطريقة الثالثة. وهي طريقة الترجيح بين 
الدليلين: فينظر قفي إسنادهما ومتنهماء ويقارن بينهما 
ويوزنا بميزان العرححات المذكورة قفي كتنب الأصول, 
وهي مرجحات إما بالنظر الى :|تسيتاد كل منههاء: وامًا 
بالنظر لمتن كل منهماء فإذا ترجح أحد الدليلين فإنه 
يجب العمل بهء وأما الدليل المرجوح فإنه يلغى إلغاء 
ناماء أى يكون وحوده كعدمة: فلا بلتقت إليه أنداء وبة 
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تعلم أن النسخ طريقة أقوى من الترجيح:؛ لأن الترجيح 

فيه إبطال لأحد الدليلين إبطالا تاماء وأما النسخ فإن 
فيه إبطالا للحكم المنسوخ بعد النسخ فقطء وأما قبل 
النسخ فقد كان دليلا صحيحا مقبيولا معتمدا يعمل به 
ويتعبد الله جل وعلا بمقتضاه؛ ولذلك فإن النسخ مقدم 
للدليلين لكن في حون مكباهدد: والأحق في التقديم 
ل ا 0 فإن أعياك 
الترجيح إعياء حقيقيا فانتقل بعده إلى التوقف: وعدم 
البت في هذا الأمر وقول "لا أعلم" حتى يتبين لك الأمر 
في وقت آخر. انتهى بتصرف من (رسالة قي وجوب 
أصول الفقه): ومما ل التنبيه له أنه لاد تعارض 
د كنديت حي وإذا بدا 25 بين نصين من هذه 
النصوصء فإنما هو تعارض ظاهري فقط بحسب ما 
دو لعقولناء وليس بتعارض حقيقيىي: لأن الشارع 
الواحد الحكيم لا يمكن أن يصدر عنه دليل آخر يقتضي 
في الواقعة نفسها حكما خلافه في الوقت الواحد.ء فإن 
وانصد نصان ظاهرهما التعارض وحب الاجتتهاد في 


تشريعه: 0 أمكن إزالة التعارض الظاهري بين النصين 
بالجمع والتوفيق بينهماء 4 ججح مينهمأ وعمل بهماء وكان 
ويقول ابن حزم في الإحكام. في أصول الأحكام: إذا 
تعارض الحديثان, أو الآيتان: أو الآية والحديث, فيما 
يظن من لا يعلم, ففرض على كل مسلم استعمال كل 
ذلك, لأنه ليس بعض ذلك أولى بالاستعمال من بعض, 
ولا حديتث سأوكبت من حديت آخر مثتلهه ولا آية الى 
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بالطاعة لها من اية اخرى متلهاء وكل من عند الله عز 
وجل: وكل سواء قفي باب وحوب الطاعة والاستعمال 
ولا فرق. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم: 
المختلف قسمانء أحدهما يمكن الجمع بينهماء فيتعين 
ويجب العمل بالحديثين جميعاء ومهما أمكن حمل كلام 
الشارع على وحه يكون أعم للفائدة تعينٍ المصير إليه: 
ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمعء لأن' في النسخ 
أي النووي-: القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا 0 
الجمع بوحهه فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناأه: وإلا 
عملنا بالراجح منهماء كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم 
وسائر وجوه الترجيح. انتتيهى. قلت: وخلاصة كلام 
النووي أنه إن تعذر الجمع بين النصين الشرعيين بوجه 
للمتقدم 0 لم بعلم المتقدم 6 والمتاخرة تبرج 
الشيخ أحمد الحازمي عند شرح قول صفي الدين 
البغدادي الحنبلي "فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع 
إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره., وإلا 
تساقطا" : تعارض العمومين, تعارض العمومان: فإن 
تعارض عمومان, التعارض هو التقايل والتمانع, وعكند 
الأصوليين أن يتقابل دليلان يخالف أحدهما الآخرء قال 
"فإن تعارض عمومان وامكن الجمع" لأن الأصل قفي 
تعارض الأدلة ماذا؟ القاعدة العامة إعمال الدليلين أولى 
من إهمال أحدهماء هذا متفق عليه: إعمال الدليلين 
أولى من إهمال أحدهماء فإذا جاء عمومانٍ متعارضان 
نقول الاولى أن تحمع بينهما ولا نتسقط احدهماء لأن 
إلغاء أحدهما إلغاء لبعض الشرعء حينئذ نقول نجمع 
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أحدهما عاما من 9-- خاصا. من وجه قدم الأخص على 
الوص ول إلى د الأصوب 5-5 القص ول : 
والتعارض من أهم المباحث في أصول الفقه: لأنه يقع 
في جميع الأدلة الشرعيةء ولا يمكن إثبات الحكم إلا 
بإزالة التعارض. انتهى. وقال الشنقيطي في أضواء 
البيان: والمقرر في علم الأصول وعلم الحديث أنه إذا 
أمكن الجمع بين الحديثين وجب الجمع بينهما إجماعاء 
ولا يرد غير الأقوى منهما بالأقوى: لأنهما صيادفارة: 
وليسا بمتعار ضينه وإنما أجمع أهل العلم على وحوب 
الجمع بين الدليلين إن أمكنء: لأن إعمال الدليلين معا 
أولى من إلغاء أحدهما كما لا يخفى. انتهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): يقال في الأصول (إنما يتم الدليل 
بصحته عن المنقول عنه؛ ثم بظهور دلالته على المراد, 
ثم الجواب عن المعارض. انتهى. ويقول الشيخ الألباني 
في هذا الرابط على موقعه رادا على مخالفيه القائلين 
بمشروعكية صيام ينوم السبت إذا وافق يوم عرفقة: نحن 
عملنا بحديثين, حديث فيه فضيلة وحديث فيه نهي, هم 
فيه 000 وهذه ذكرى والذكرى تنفع المعذهتين: ته 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في 
كشف شبهات مرجئة العصر): إن طريقة أهل العلم 
رط الأخاديت نتعصهاء: والحمغ سن الأخبار «ما افكن 
إلى ذلك سبيلا- - ودفع ما يتوهم من تعارضهاء بحمل 
المطلق على المقيدء والعام على الخاص؛ والمتشابه 
على المحكمء, وهكذاء يقول الشيع حمد بن ناصر بن 
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محكمات هن أم الكتاب, وأخر متشابهات,. فيرد 
المتشابه إلى المحكمء ولا يضرب كتاب الله بعضه 
ببعص 4 وكذلك السنة فيهها محكم ومتشابه: قيرد 
متشابهها الى المحكن: ولا ضري تعضها تبعض: فكلام 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض بل يصدق بعضه 
بعضاء والسنة توافق القرآن ولا تناقضهء وهذا أصل 
عظيم يجب مراعاته: ومن أهمله فقد وقع في أمر 
عظيم وهو لا يدري4؛ والشاطبي قال [في 
(الموافقات)] (إن ذوي الاجتهاد لا يقتصرون على 
التمسك بالعام حتى يتحتو!ا [عن] مخصصه ' وعلى 
المطلق [أي وعلى التمسك بالمطلق حتى يبحثوا] هل 
له مقيد أم لا؟؛ فالعام مع خاصه هو الدليل,. فإن فقد 
الخاص صار العام مع إرادة الخصوص هيه- من قبيل 
المتشابه» وصار ارتفاعه -أي الخاص- زيفا وانحرافا عن 
الصواب). انتهى باختصار. 


وهناك قاعدة تقثمبيه القاعدة التي نحن بصددهاء وهي 
قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله), وقد جاء في 
شرح هذه القاعدة في هذا الرابط على موقع وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد: بعني 
أنه لا بحوز إهمال الكلام, واعتباره تبدون معنى» ما 
أمكن حمله على معنى حقيقي له أو معنى مجازيء لأنه 
لما كان إهمال الكلام إنما هو اعتباره لغوا وعبثاء 
والعقل والدين يمنعان المرء من أن يتكلم بما لا قائدة 
فيه فحمل كلام العاقل على الصحة واجب, هذا وبما 
أن الأصل في الكلام الحقيقة فما لم يتعذر حمل الكلام 
على معناه الحقيقي لا يحمل على المجازي, لأآن هذا 
خلف لذاك, والخلف لا يزاحم الأصلء على أنه سواء 
حمل الكلام على المعنى الحقيقي أم حمل على 
المعنى المجازي له فهو إعمال للكلام, إلا أن اللفظ 
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المراد إعماله إذا كان مما يحتمل التأكيد والتأسيس 
فحمله على التأسيس اول الأن التأسيس اول من 
التأكيد, وبعبارة أخرى الإفادة أولى من الإعادة, ولأنه 
لما كان اللفظ في الأصل إنما وضع لإفادة معنى غير 
المعنى الذي يستفاد من غيره» فحمله على التأكيد دون 
التأسيس الخال ا الأصلي, التأكيد هو اللفظ الذي 
"إعادة" أيضا” . التأسيس هو اللفظ الذي يفيد معنى لم 
يفده اللفظ السابق له؛ ويقال له "إفادة" أيضا. انتهى. 
وقال الشيخ محمد بن سعد العصيمي في هذا الرابط 
على مدونته: فإذا طلق مرتين, وشك قفي النانئية هل 
هي تأكيد للأولى: او تاسيس طلقة أخرى: فتعتبر على 
رأي الجمهور اتنتان: أما إذا تيفقن أن الثانية للتأسيس 
فهي اتنتان» وإذا تيقن أنها للتأكيد فهي واحدة. انتتهى. 
وقال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله تعالى 
"ألم قر أن الله بتنسيعح له من قي السماوات والأارض 
والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم 
بما يفعلون", اعلم أن الضمير المحذوف الذي هو فاعل 
علم قال بعض أهل العلم إنه راجع إلى الله في قوله 
"ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات". وعلى هذا 
فالمعنى كل من المسبحين والمصلين قد علم الله 


9 
المذكور راجع إلى قوله كلء أي كل من المصلين 
والمسبحين قد علم صلاة نفسه وتسبيح نفسه: وقد 
قدمنا في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى 
"من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن" كلام 
الأصوليين في أن اللفظ إن احتمل التوكيد والتأسيس 
حمل على التاسنينن: وبينا إفناله متعددة لذلك ع 

القرآن العظيم, وإذا علمت, ذلك, شاعام أن الأظهر على 
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الفاعل المحذوف في قوله "كل قد علم صلاته 
وتسبيحه" راجعا إلى قوله كل: أي كل من المصلين قد 
علم صلاة نفسه وكل من المسبحين قد علم تسبيح 
نفسهء وعلى هذا القول فقوله تعالى "والله عليم بما 
يفعلون" تأسيس لا تأكيد, أما على القول بأن الضمير 
راجع إلى الله أي قد علم الله صلاته. يكون قوله 
"والله عليم بما يفعلون" كالتكرار مع ذلك:. فيكون من 
قبيل التوكيد اللفظي,. وقد علمت أن المقرر في 
الأصول أن الحمل على التأسيس أرجح من الحمل على 
التوكيد. كما تقدم إيضاحه: والظاهر أن الطير تسبح 
وتصلىي صلاة وعفسيجا يعلمهها اللنه: ونحن لا تعلمهضا: 

كما قال تعالى اولس يا لاسي بحموده ولكر 
تفقهون تسبيحهم ". انتهى 


المسألة الثالثة والعشرون 
زيد: هل يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقبرة؟. 


للصلاة 00 ولا تحور الصلاة فيها ولا يا للأحاديث 
الناهية عن ذلك منها حديتث ابه نبتعيد الخدري رصي 
الله عنه قال [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(الأرض كلها مدنتسحد إلا المقبرة والحمام)): وحديت 
أنس رضي الله عنه قال [نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الصلاة بين القبور4» وحديث أبي مرثد 
الغنوي رضي الله عنه قال ( سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
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علبها) ):-ومنها خذيت أبى هربوة رضدى الله عنة قنال 
([قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تجعلوا 
بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ 
فيه سورة النقرة)): ويتصمن هذا العموم صلاة 
الجنازة, مع أنه قد 0 التصريح بالنهي عن الضلاه فيها 
القبور): هذه الأحاديتٌ ا هوم النهي 0 حنس 
الصلاة. سواء كان فرضا (أداء كانت أو قضاءا).ء أو نفلا 
(مطلقا كان أو مقيدا)ء كما نعم الصلاة على الميت: 
سواء كانت على الجنازة أو في قبره. .. لكن لما ورد 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال [مات إنسان 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعوده»ه فمات 
بالليل فد قنوه لبلاء فلما ز1! صبح أخبروه: فقال (ما منعكم 
أن تعلموني؟)., قالوا (كان ٠‏ الليل فكرهنا -وكانت ظلمة- 
ان نشق علبيك): فاتى قبره فصلى عليه )؛ وقي حديت 
مسلم (انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
قبر رطبء فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا)؛ 
ومثله عن المرأة النسو ” التي كانت تلتقط الخرق 
رضي الله عنه؛ فقد <١‏ الح او ويد ا 1" 
في المقبرة صورة الصلاء عل الميت قفي قبره بيهذده 
الأدلة» وبقي عموم النهي شاملا للصلاة على الجنازة 
وغيرهاء أي بقاء النهي -من حيث كمومه - متناولا ما 
عدا ضورة التخضيض: ويهذا الجمع التوفيقي نين الأدلة 
يزول الإشكال وترتعفعع الشبهة: ويعمل تنكل دلبل قي 
موضعه:؛ تحقيقا لقاعدة (الإعمال أولى من الإهمال). 
انتهى. 
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المسألة الرابعة والعشرون 


زيد: هل يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في مسجد بداخله 
-. 6 
هبر : . 


1 ب لد و ييا 
صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟. فأجاب الشيخ: أليست 
صلاة! لا تصلي أي صلاة في مسجد فيه قبر لنهي 
الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا 
الساجد عن اتخاذ القبور مساجد. انتهى. 


وفي هذا الرايط على موقع الشيخ مقبل الوادعي, 
0 لدينا مسجد فيه قبر وقد هجرناه ولله 
الحمد: ولكنه في بلادنا إذا توفي شخص لا يصلون عليه 
إلا في هذا المسجدء ونحرم نحن من الصلاة عليه. فهل 
نحن مأجورون بترك ذلك واتباع الجنازة فقط؛ أم نصلي 
عليه في المقبرة بعد الدفن؟. فأجاب الشيخ: لا يصلى 
في المسجد الذي فيه قبرءه ويصلى في المقبرة كما 
فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلى على 
المرأة التي كانت تقم [أي تنظلف] المسجد وعلى 


المسألة الخامسة والعشرون 
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زيد: هل طالب أحد من العلماء صراحة بإرجاع المسجد 
النبوي إلى ما كان عليه في عهد الصحابة من جهة 
القبر؟. 


عفرةة تعم::. يقول الشسية الألماني قفي (تهذير 
الساجد): فالواجب الرجوع بالمسجد السوف الى عقيده 
السابق؛ وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط 
الله عليه 0 أعتقد 9 ةا حت وا على الدولة 
السعودية إذ! كانت تريد ان تكون حامية التوحيد حقاء 


تتبنى اقتراحنا هذاء وتجعل الزيادة من الجهة الغربية 
وغيرهاء وتسعد بذلك النقص الذي عب سبيعة المسحد 
إذا نفذ الاقتراح» أرجو أن يحقق الله ذلك على يدها 
ومن الى بذلك منها؟ ولكن المسحد و لحبع منذ سنتين 
تقريبا دون إرجاعه إلى ما كان عليه في عهد الصحابة 
والله المستعان. انتهى. 


وقال الشيخ مقبل الوادعي في (رياض الجنة): يجب 
على المسلمين إعادة المسجد النبوي كما كان في 
عصر النبوة من الجهة الشرقية حتى لا يكون القبر 
داخلا في المسجد.ء وأنه يجب عليهم إزالة تلك القبة 
التي أصبح كثير من القبوريين يحتجون بها... ثم قال - 
أي الشيخ مقبل-: وأخيرا أنصح لعلماء الإسلام أن يبينوا 
للمجتمع الإسلامي صرر البناء على القبور» وأن النفقة 
التي تصرف في بناء القباب لا تعود على الإسلام, فإنها 
مجلبة للشركيات والبدع والخرافاتء وأن يبينوا لحكام 
المسلمين انه يجب عليهم هدم البناء على القبور من 
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قباب وغيرهاء فإن بقاء ذلك من أنكر المنكرات؛ وإني 
احذركم معشر العلماء أن يتناولكم قوله تعالى (إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


وجاء في (إجابة السائل على أهم المسائل) للشيخ 
مقبل الوادعيء أن الشيخ سئل: قبة على القبرء فهل 
تصح الصلاة فيها أم لا؟. فأجاب الشيخ مقيبل: النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه أبو 
داود في سننه والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه (الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام4 والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر 
اق طالب أن لا يدع قبرا مشرفا إلا سوأه: ولا 
ضورة الآ طمسها. ففي سنة رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الأمر بتنسوبة القبور كما قي 
صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
امر بتسوية القبور» وفي صحيح مسلم ايضا من حديث 
جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن 
يبنى على القبرء وأن يجصص.ء فالواجب هو إزالة القبة 
من على القبر لما سمعتم من الأدلة,. فإن قال قائل 
(ذاك .مستجد رول الله شلى الله غلية وعلئ الله 
وسلم وفيه قبره وعلى القبر قبة]: فالجواب هو ما 
قاله علامة اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
رحمه الله تعالى, يقول كما في (تطهير الاعتقاد) ([إن 
هذه القبة لم تكن على عهد صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» ودخول القبر في المسجد 
إنما فعله أحد الأمويين -الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك, 
وكان محبا لعمارة المماحد فوسع المسحد- - وأخطأ 
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في هذاء خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلمء أما القبة فلم يبنها إلا أحد ملوك مصر الملك 
المنصور الملقب بقلاوون: وانتم تعرقفون ان الملوك لا 
يتقيدون بكتاب ولا نسنةه بل يعملون ما استحسنوا): 
قال الصنعاني بعد هذا (فالمسألة دولية لا دليلية [أي 
سبياسية لا دينية ]1: وهكذا أشار إلى نحو هذا قبله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم 
(اقتضاءً المسراط المستقيم), وبحمد الله لنا رسالة 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم).؛ فتلكم القبة التي 
هي على قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء وتلكم القبة التي هي على قبر الهادي بصعدة 
| اخدس 0 الجمهورية اليمنية]؛ وتلك القبة التي 
في اليمن] ال ساسث إزالتها.. .ثم قال -أي الش يد 
مقبل -: إنه حب إزالة هذه القبب والقبور وأولها قبة 
سول الله عياي اللت لبه و على الت وسيلي وسرحهة 
البيت والمسجد في الجهة الشرقية كما كان على عهد 
الصحابة رضوان الله عليهم. يرجع متل حجرة عائشة: 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبر في حجرة 
عائشة: وهده خصوصية فإن الأنبياء كما ورد من طرق 
بتمجموغها تضاح للححية ١‏ الأنيناء يقيروت. فى المواضع 
التي يموتون فيها)4 هكذا قال النبي صلى الله عليه 
وَعلى اله وسلم او تهذا المعدى: ققية الرسنول صضلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ترجع كحجرة عائشةء والجهة 
الشرقية التي وسعت يحت آن.تزال: وان توسيع مسحة 
رسون الله هاى اللت عليه وعلى اله وسام من الحمة 
الغربية. يجب ان يرجع بيت عائشة الذي كان لها وللنبي 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرجع كما كان على 
عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم -وهو بيت 
صغير- ويبقى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
دعم كد ين وير الحا لكي التس ال 0 
اليمن- في كتابه القيم (معارج الألباب) الذي قام 
بتحقيقه أخونا في الله أحمد بن سعيد حفظه الله 
وعلن آله ع1 (أفبعين ما حاددتم الله درسسواك 
تحتجون؟4: نعم ما قال معنآاه انتم حاددتم الله 
ورسوله في بناء القبة على قبر رسول الله صلى الله 

عليه وعلى آله وسعلم: لم مأمر بهاء تم تعد ذلك 
تجعلونها حجة: نعم ما قالء: والحمد لله. انتهى 
باختصار. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي أنه 
سئل: قبر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح داخل 
وخلفه: فما حكم الصلاة خلف هذا القبر» وما نصيحتكم 
لمن بيده الأمر ويستطيع أن يغير هذا الأمر؟. فكان مما 
أجاب به: النصيحة أن يعاد المسجد من الجانب الشرقي 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وإذا أرادوا أن 
يوسعوه فليوسعوه من الجانب الغربي. انتهى. 


وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم في بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا له؛ قارئًا لكتبه» وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وام المصلين 
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للصلاة عليه) قفي كتابه (غربة الإشبلام” بتقديم الشيخ 
بيسر هدم القبة الخضراء يي بالأارض, امتنالا 
لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله لعلي 
رضي الله عنه (لا تدع تمثالا إلا طمسته, ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته): وأن ييسر إعادة المسجد من ناحية 
القبر على ما كان عليه في زمن الصحابة رضي الله 
أحد من استقباله [أي استقبال القبر] في الصلاة: ولا 
من الطواف به. انتهى. 


9 الجر العربية): فلقد كانت الجهات الجنوب + 
والشرقية والشمالية [زمن ححرة أمنا عائشة رصي الله 


صلى الله عليه وسلم وهي [أي الحجرة] على ذلك 
الحال. حتى بدأ بالشر الوليد بن عبدالملك -عفا الله 
عنه- لما أدخلها في توسعته للمسجدء وقد أنكر عليه 
العلماء فلم يعباأً بهم؛ ولما وسع المسجد في عهد 
الملك فهد بن عبدالعزيزء قيل (إن الإمام عبدالعزيز بن 
بار وحمة اللسكر حاول جهده وطاقته في فصل الحجرة 
وسلم: فرسول الله ضلى الله علية ومجلم حدر أفتنة 
وهو في مرض موته حينما نزل به من اتخاذ القبور 
مساجدء فقال (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد!: ولكن لم تقبئمبل نتصصبيحتنةهته والله 
المستعان» والحمد لله على كل حالء ولله في ذلك حكم 
خفية وابتلاءات ربانية وأقدار إلهية» ولعل الله تعالى قد 
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أخر ذلك الفضل وادخره لمن أراد به خيرا في طي 
علمه وغيبه. انتههى باختصار. 


وقال الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان (ت1419ه) 
قفي ([تبديد الظلام وتننيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة 
إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: إن 
الذي قام بإدخال القبر في المسجد والبناء عليه هو 
الوليد بن عبدالملك رغم اعتراض عبدالله بن عمر 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبان [بن عثنمان] 
بن عفان وغيرهم من أبناء المهاجرين والأنصارء ورغم 
الأقطار الإسلامية الح سه وفعل الوليد بن عبدالملك 
ليس بحجة على قول النبي صلى الله عليه وسلمء ولو 
لم يرد إنكار إدخال القبر في المسجد من أحد ممن 
عاصروه ما كان ذلك دليلا على عدم إنكارهم: لأن عدم 
العلم بالشيء ليس علما بعدمهء وإدخال القبر في 
المسجد حدث في عهد خلافة كان الطابع العسكري هو 
الطابع البارز على كل تصرفاتها. انتهى باختصار. 


وجاء في فتوى للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة اللبحوث 
العلمية والإفتاء) على هذا الرابط في موقعه:ء أن الشيخ 
سئل: فضيلة الشيخ وفقكم اللهء أسئلة كثيرة تسأل 
عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه موجود 
الآن في المسجد.ء وأنكم قلتم في درس سابق [إنه 
أدخل في المسجد بقوة السلطان في حينه4: فلماذا لا 
بتسشسعكى العلماء في هذا الزمان بإخراجه من المسجحد 
منعا للبدع؟. فكان مما أجاب به الشيخ: الرسول صلى 
الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في المسجد.,ء 
كيف يدفن في المسجد وهو ينهى عن ذلك قبل 


اذهب للفهرس 


وفاته؟!: هل تظطنون أن الصحايبة سيد فقنونه بالمسجحد؟!: 
ما يعقل هذا أبداء فهو دفن في بيته؛ أدخلت الحجرة 
[أي الحجرة النبوية والتي هي حجرة عائشة] فيما بعد 
في المسجدء إدخالها خطأ. انتهى باختصار. 


المسألة السادسة والعشرون 


زيد: هل أجمع علماء الأمة على تحريم بناء المساجد 
على القبور؟. 


عمرو: نعم... يقول الشوكاني في (شرحج الصدور 
بتحريم رفع القبور): وقد حكى ابن القيم عن شيخه 
تقي الدين -رحمهما الله- وهو الإمام المحيط بمذهب 
سلف هذه الأمة وخلفه, أنه قد صرح عامة الطوائف 
بالنهي عن بناء المساجد على القبورء ثم قال (وصرح 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحجريم ذلك وطائفة 
أطلقت الكراهية: لكن ينبغعيٍ أن يحمل علي كراههة 
التحريم: إحسانا للظن بهم: وأن لا يظن بهم أن يجوزوا 
ما قواتر عن رسول الله صلى الله عليه و 

فاعله والنهي عنه): فانظر كيف حكى [أي ا القيم] 
التصريح عن عامة الطوائفء, وذلك يدل على أنه إجماع 
من أهل العلم على اختلاف طوائفهم, ثم بعد ذلك جعل 
مصرحة بالكراهة وجملها على كراهة التحريم. 


المسألة السابعة والعشرون 


زيد: من هم القبوريون؟. 


عمر وه حاء قي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيخين ناصر القفاري (رئيس قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): المقابريون 
-أو القبوريون- هم أولئتك الذين يعطلمون ال 
والأضصرحة: وببينون عليها القباب, ويتخذونها مسا 

وأعياداء ويذبحون عندها النذور والقرابين: عوك 
بهاء زعما منهم أن اللمموتى منفعو نهم أو يضرونء» 
فيدعونهم ويرجونهم مع الله: ويزعمون ان لهم قدرة 
على تصريف الأقدار ومقاليد الكون؛ وهذا شرك وضلال 
وفرقهم كالفاطميين والقرامطة وي 


ويقول الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس 
بفكسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 


القرى) في (شرح كتاب التوحيد): والقبوريون هم 


مند ندامة الشرك, بل إن أول شرك وقع في حياة 
الإنسانية كان بسبب الغلو في الصالحين وتعظيم 
آثارهم والعكوف على قبورهم '؛ وهكذا استمر الشرك 
في الإنسانية» وفي التاريخ البشريء وكان أبرز نوع من 
أنواع الشرك في حياة الناس هو التعبد لأصحاب القبور. 
انتهى. 
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ويقول الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
اصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح باب توحيد الربويية من فتاوى ابن 
معنا العنهيحى: يمني سافن 2 قسني |لا ووسع سيد 
القسوريين: وليس هناك راقفضصي ليس من عياد 
المشاهد, وليس هناك رافضصي ليس عكنده بدح قي 
الأورادء لا يمكن إلا في النادرء والنادر لا حكم له. 
أنتيهى. 


وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أهل 
السنة): أهل التوحيد الذين يستقبلون القبلة ويتوجهون 
إليها ويعترفون بقبلة المسلمين, وكل من كان من 
الأمة المحمدية الذين استجابوا لله تعالى ولرسوله 
بسسمون أهل القبلة: أي أنهم قفي صلاتهم وذبائحهم 
يستقبلون القبلة [قال الشيخ ابن باز على موقعه في 
هذا الرابط: فلو ذبح إلى غير القبلة أعدا ذلك وصح, 
لكن استقباله بالذبيحة القبلة يكون أفضل]ء؛ وأنهم 
يحنون إلى القبلة ويذهبون إليها حجاجا وعماراء فلذلك 
يسمون أهل القبلة,. فهم يؤمنون بالله تعالى إلها وربا 
وخالقاء ويبعيدونه ولا بعيبدون غعيره: ولا بيصر فون شينا 
من عبادته ولا من حقه لمخلوق سوأه: قهم د 
التوحيدء يقولون [(لا إله إلا الله4 ويعملون بهاء فلا 
يدحل قي اد الذين #ة ا القبور "ويسمون 
شابهوا قوم نوح الذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث 
ويعوق ونسراء وشابهوا قوم إبراهيم الذين كانوا 
يعبدون التماثيل ويعكفون لهاء وكذلك 21 يدخل في 
أهل القبلة وأهل التوحيد] الذين يعبدون الأشسجا” 
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والأحجارء يتبركون بهذه الشجرة ويعتقدون فيهاء او 
يتبركون بهذا الغار أو بهذه الصخرة أو القبة أو العين أو 
ما أاشبه ذلك ويعتقدون أنها تنهقع وتشفع وتدفقع 
وتفعيدهم: فلأجل ذلك يتمسس حون بها ويعكفون عندها 
ويأخذون تربتهاء وربما أيضا دعوها كدعاء المشركين 
العزى» يا عزى يا عزى, فمثل هؤلاء ليسوا من أهل 
نتهى.: 


زيد: ما الفرق بين التوسل البدعي والتوسل الشركي؟. 


عمرو: قال الشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي في 
مقالة له على هذا الرابط: ليعلم أن التوسل هو 
التوسط في الدعاءء. وعليه فأركانه ثلاثة. متوسل 
ومتوسل به ومتوسل إليه» فإن نقص منها ركن فلا يعد 
من التوسل ولا من معناه؛ والمتوسل إليه في كل حال 
هو الله تعالى؛ فمن عنده تقضى الحاجات وتلبى 
[واهو وسيلة الدعاء, وهو علي قسمين, , (1)مشروع, ) 
المتوسل به المشروع, قصوره عدة ذهبها؛ التوسل إلى 
الله تعالى بأسمائه وصفاته, كقول (يا حي يا قيوم 

[المتوسل هآ هى تعظيم الله ناعم 'الحن والقيوم؛ 
وبصفة الحياة والقيومية [قال الشيخ المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): فالله سبحانه 
حي ه وهو أآمر معلوم بصرورة العقل: حيبسث ان تذببير 
الكون واستمراريته لا تصدر إلا من فاعلء: والفاعل لا 
يكون إلا حيا... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: حياة 
الله المدن لها نهابة ولا بدابة قلا مقائلها عسوت ولا عدم 
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لأنه سبحانه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. انتهى], 
سبحانه دون ما سواه؛ ومن صور التويسل [المشروع]ء 
التوسل بالإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسلمء: كما قال تعالى [ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي 
للإيمان أن آمنوا بربكم فآمناء ربنا فاغفر لنا ذنوينا 
5 عنانميتانا ونوفناهع الأبرار)؛ ومن صور 
التوسل [المشروع]»؛ التوسل بالأعمال الصالحة 
الظاهرة والباطنة: كما قفي قصة الذين انطيقت عليهم 
الصخرة في الغار [يعني القصة الواردة في الحديث 
المعروف باسم (حديث الغار)] فتوسلوا إلى الله تعالى 
بصالح أعمالهم وخالصها؛ : ومن صور التويسسل 
[المشروع]: التوسل بدعاء الصالحين الأحياء [يعني 
الأحياء الحاضرين لا الأحياء الغائبين], كما ثبت من أكثر 
من وجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال 
مجيد على الله خلية لم ا ا 
رضي الله عنه عباس بأن يدعو الله تعالى]ء وفي ذلك 
أنه [أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه] توسل إلى 
الله تعالى بدعاء العباس رضي الله عنهء ولا يجوز أن 
يطلب ذلك من الميت [قلت: بل إن طلب الدعاء من 
العيت: -او .من الحي الغاني- شوك اكبر: وسنياتن ييان 
ذلك من كلام أهل العلم], ولو جاز لما كان يليق بعمر 
بن الخطاب وفقهه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم 
أن يقدم دعاء العباس على دعاء النبي صلى الله عليه 
وسلم وكذلك تويسل معاوية بن أبي سفبان [في 
الاستسقاء] بدعاء يزيد بن الأسود الجرشي [وهو من 
التابعين!؛ فهذه كلها صور التوسل المشروع... ثم قال 


اك فهو التوس ل بحاه 7 بحق او بذات الأنبياء 
والصالحين» كقول القائل (اللهم إني أسألك بجاه 
النبي صلى الله عليه وسلم) أو (بحق النبي صلى الله 
عليه وسلمغ أو [بالنبي صلى الله عليه وسلم): وهنا 
جعل الداعي الوسيلة حق أو جاه أو ذات النبي صلى 
الله عليه وسلمء وهذا النوع من التوسل بدعة لا تجوز, 
علنه وسبلم ولم نقعلة السضحايبة رطتىن. الله عنهم, 
فالتوسل بحق المخلوق وجاهه وذاته بدكة منكرة [وهو 
وسيلة إلى الشركء وسيأتي بيان ذلك من كلام أهل 
العلم], ولم يقل أحد من أهل السنة بأنه شرك أكبر, 
هذا إذا كانت الب اللسيبيية: أما إن كانت الباء للقسم 
تعالى, [ف]الحلف بغير الله تعالى من الشرك بلا خلاف: 
فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركاء ولا يجوز 
هل هو من الشرك المخرج من الملة أم لا؟. البحث 
والتفصين 7 فيه مشهور [قال الشيخ سليمان بن حرابيم 
الحميد في شرح كتاب التوحيد): قوله (فقد كفر أو 
أشرك) [ر شير إلى قوله صلى الله عليه وسلم ([من 
حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)] أخذ به [أي 
بظاهره] طائفة من العلماء فقالوا [يكفر من حلف 
بغير الله كفر شرك): قالوا [ولهذا أمره النبي صلى 
الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول (لا إله إلا الله), 
فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك). انتهى. 
وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في 
التكفير): فإذا أطلق الشارع على فعل معين حكم 
الكفرء فالأصل أن يحمل هذا الكفر على ظاهره 
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ومدلولاته الشرعية: وهو الكفر الأكبر المناقض للإيمان 
الذي بخحرج صاحبه من الملة ويو حب لصاحبه الخلود في 
نار جهنم ولا يجوز صرف هذا الكفر عن ظاهره 
ومدلوله هذا إلى كفر النعمة -أو الكفر الأصغر- الرديف 
للمعصية (أو الذنب الذي لا يستوجب الخلود في نار 
جهنم) إلا بدليل شرعي آخر يفيد هذا الصرف والتأويل: 
فإذا أنعدم الدليل أو القرينة الشرعية الصارفة تعين 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفصل 
الأول من أجوية اللقاء المفتوح): إن الكفر إذا ورد 
مجردا عن القرائن فإنما يقع على الكفر الأكبر» ثم إنه 
قديقع على كفر النعمة ويفتقر إلى قرينة. انتهى. 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (القول 
الصائب في قصة حاطب): إن الكفر والنفاق والشرك 
إذا ورد مجردا عن القرائن إنما يحمل على المنافي 
للإيمان. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي ايضا أيضا 
في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حيثما 

وقع في حديث أو آية [من فعل كذا فقد كفر (أو 
أشرك)1 يحمل على الكفر الأكبر إلا بصارف يوجب 
الحمل على الأصغرء فالأصل في الكفر المجرد عن 
القرائن أنه الكفر الأكبر؛ قال الإمام العلامة أحمد بن 
إبراهيم الثقفي (ت708ه) [في (ملاك التأويل)] 
([الكفر إذا ورد مجردا عن القرائن» إنما يقع على الكفر 
في الدين» ثم إنه قد يقع على كفر النعمة ويفتقر إلى 
قرينة )؛ ويقول ابن تيمبة رحمه الله [في (شرح عمدة 
الفقه)] (الكفر المطلق لا يجوز أن يراد به إلا الكفر 
الذي هو خلاف الإيمان, لأن هذا هو المعنى الشرعي), 
ويقول [أي ابن تيمية أيضا [في (شرح عمدة الفقه)] 
(إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة, 
فينصرف الإطلاق إلبه 4 ؛ وقال أبو حيان الأندلسي [في 
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(البجر المحيط) في تفسير قوله تعالى [ ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)] (إن الكفر إذا 
أطلق انصرف إلى الكفر في الدين؟؛ وقال العلامة 
العيني (نت855ه) [في (عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري)] (إن عرف الشارع يقتضي أن لفظة الشرك 
عند الإطلاق تحمل على مقابل التوحيد4؛ وقال 
القاضي شمس الدين الهروي (ت829ه) [في (فضل 
المنعم في شرح مسلم)] (إذا أطلق الكفر في لسان 
الشرع يتبادر إلى الفهم الكفر بالله, وصار هذا -لقوته 
وأصالته- كأنه حقيقته؛ ويصرف إلى الباقي بالقرائن)؛ 
[في (منحة الغفار - حاشية ضوء النهار)] (الأصل في 
إطلاقهما الكفر الحقيقي). انتتهى باختصار. وجاء في 
الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): الأصل 
أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب 
والسنة على حقيقتها المطلقة: ومسماها المطلق, 
وذلك كونها مخرجة من الملة: حتى يجيء ما يمنع ذلك 
ويقتضي الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فالعملٌ 
من الإيمان وركن فيه [قال الشيخ فالح الحربي 
(المدرس بالجامعة الإسلامية) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان: وخطأً الحلبي. في مسائل 
الإيمان): قال الشيخ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة 
الواسطية) (الأدلة دلت على أن العمل ركن في 
الإيمان). انتهى]؛ ومن الأعمال ما هو من أصل الدين, 
بزول أصل الإيمان بزواله وتخلفه؛ ومنها ما هو من 
الإيمان 0 لا يزول أصل الإيمان بزواله؛ ونه ما 
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الواجب فقد حقق الكمال الواجب,. ومن حقق الإيمان 
المستحب فقد حقق الكمال المستحب]؛ وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة:, أصل الإيمان يقابل 
الإسلام [يعني الإسلام الحقيقي لا الحكمي] يقابل 
الظالم لنفسه:ء والإيمان الواجب يقابل الإيمان يقابل 
المقتصد, والإيمان المستحب يقابل الإحسان يقابل 
السابق بالخيرات:, ولا يزول الإيمان بالكلية ويخرج [اي 
العبد] من الإسلام إلا بارتكاب ناقض يزول به أصل 
الإيمان.. . ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ضابط الكفر 
|الاصغره: هو كل 3 فعبه سماه الشارع كفرا مع نمو منه إسلام 
فاعله بالنص أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تحمل أالفاطئل الكفر والشرك 
الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها اله 
ومسماها المطلقء وذلك كونها مخرجة من الملة: 

يجيء ما يمنع ذلك... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
الأصل في نفي الإيمان- في النصوص- أنه على مراتب, 
أولها نفي الصحة:ء فإن منع مانع فنفي الكمال الواجب. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: الاستغاثة لها 
ركنان, المستغيث والمستغاث بهء ولا ركن ثالث 0-0 
وأما التوسل فأركانه ثلاثة كما تقدم (متوستل 

به ومتوسل إليه),: هذا من وحه.٠‏ ؛ والوجه الآخر: أن 5 0 
الرجل (يا فلان أغثني) أو ز[يارسول الله نفس 
يسمى توسلاء فقد طلب منه الغوث وطلب منه تنفيس 
الكربة» ولا يقال بأن مراده زيا فلان ادع الله أن 
يغيثني)/ أو (يا رسول الله ادع الله أن ينفس كريتي) 
[قلت: بل إن قوله (يا فلان ادع الله أن يغينني أو (يا 
رسول الله ادع الله أن ينفس كربتي): شرك أكبر أيضا 
إذا كان يبدكو ميتا أو غائباء وعبات بيان ذلك من كلام 
أهل العلم]. لأن هذا لم يرد في كلامه»؛ وفي حقيقة 
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الحال هو يريد ذلك ممن دعاهء ولو أراده من الله لطلبه 
من الله مباشرة. انتتهى باختصار. 


وجاء في كتاب (اللؤلو المكين من فتاوى الشيخ ابن 
جبرين): أن الشيخ سئل: هل يجوز لأحد من الناس في 
هذا الزماان أن يقسم على الله أن يحقق له كذا وكذا 
مما يريد أم لا؟. فأجاب الشيخ: لا يجوز الإقسام على 
الله تعالى بقوله (أقسمت عليك يا رب أن تنزل المطر, 
أو نهز م اليهود, أن تقدى فلاناء أو تعطيه كذاء أو تحفق 
لي ما أطلبه قي هذا المكان4: ونحو ذلك فإن معناها 
أن العبد يلزم ربه ويفرض عليه؛ والله تعالى هو الذي 
يتصرف في العباد. وليس العبد أهلا أن يأمر ربه بأمر 
على وحه الإلزام, بل إن ذلك منقص للتوحيد, أو عضا 
ينافي كماله أو أصله (على حسب النية)؛ فأما ما روي 
عن بعض السلف من الإقسام على الله, فلعل ذلك من 
باه الدعاء, وأما قوله صلى الله عليه وسلم [إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره): رواه البخاري, 
فهذا على وجه الفرض [أي على وجه التقدير 
والتصور]ء يعني (أن الله تعالى يجيب دعوته» مع العلم 
أنه لا يجرؤ ان بعقكسم على ربه). انتهى. وقال النووي 
وسلم (لو أقسم على الله لأبره4: وقيل معنى القسم 
هنا الدعاء و[معنى] إبراره إجابته. انتتيهى. 


وذكر الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (حكم الطلب 
من الميت والغائب) أن الشيخ ابن باز سئل في شرجه 
ل (كشف الشبهات) [إذا قال [اي الداعي] للقبر [أي 
للميت] (ادع لي عند الله؟), فاجاب الشيخ: ما بحوز» 
هذا من الشرك شركا أكبرء لأنه طلب منه ما لا يقدر 
عليه. فقيل للشيخ (زعم بعض الناس أن هذا قول ابن 
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تيمية» صحيح هذا يا شيخ؟4):, فأجاب الشيخ: نعم» هذا 
هو مثل ما صرح ابن تيمية,. صرح ابن تيمية انه شرك 
اكبر. انتيهى باختصار. 


والأوقاف والدعوة والإرشا) في [إتحاف السائل بما 
في في الطحاوية من مسائل): من سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم أن ل عر أ م ا ل 
بعد موته [أي بعد أن مات صلى الله عليه وسلم]. هل 
هذا شرك ؟. فأجاب الشيخ: : فنعم» هو شرك لبن لآأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعى بعد موته». فطلب 
الدعاء من الميت» وطلب الدعاء بالإغاثة أو الاستسقاءء, 
يعني أن يدعو [الميت] الله أن يغيث [الداعي], أو أن 
يدعو الله أن يغفرء أن يدعو الله أن يعطيء ونحو ذلك,: 
هذا كله داخل في لفظ (الدعاء). والله عز وجل قال 
[فلا تدعوا مع الله أحدا). والذي يقول [(إن هذه 
الصورة:ء وهي طلب الدعاء [من الميت], تخرج عن 
الطلب الذي به يكون الشرك شركا) فإنه ينقض أصل 
التوحيد كله في هذا الباب, فكل أنواع الطلب. طلب 
الدعاء من الميتء أو طلب الإغاثة من الميت أو طلب 
الإعانة [من الميت]: أو نحو ذلكء كلها باب واحذء هي 
طلب, والطلب دعاءء فداخلة في قوله تعالى [ومن يدع 
مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه, 
إنه لا يفلح الكافرون4: وفي قوله [ فلا تدعوا مع الله 
أحدا), وقي قوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون 
من قطمير ): ونحو ذلك من الآإيات, فالتفريق مضاد 
للدليل: ومن قهم من كلام تبعص أتمتنا التفريق, أو أن 
طلب الدعاء من الميت بدعة, لا يعني أنه ليس بشرك 
يفعلونه)» وإنما كانوا يتقربون [إلى آلهتهم المزعومة] 
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ليدعوا لهم؛ لكن أن يطلب من الميت الدعاء, هذا بدرعة 
ما كانت اصلا موحودة لا عند الجاهليين ولا عند 
المسلمين» فحدنت » فهي ددكة ولا شك ولكنها ددكة 
الشفاعة التي من طليها. من غير الله فقد أشرك؟؛ 
الشفاعة طلب الدعاء. طلب الدعاء من الميت هو 
الشفاعة. انتهى باختصار. 


والأوقاف والدعوة والإر ع انا قي 0 كتشف 
الشبهات): ما رأيك فيمن ينسب لشيخ الإسلام ابن 
تيمية أن سؤال الميت أن يدعو الله لك ليس من الشرك 
الأكبر بل هو بدعة؟. فأجاب الشيخ: هذا جاء في كلام 
شيخ الإسلام, صحيح:ء لكن البدعة يريد بها البدعة 
الحادتة: بعني التي حدتنت قفي هذه الأمة, وليس مراده 
رحمه الله بالبدعة أنها البدعة التي ليست شركاء لأن 
مسسيا بدع دون ذلك, فقوله ([وأما سؤال الميت أن 
يدعو الله للسائل فإنه بدعة]) يعني هذا حدث في هذه 
[لآلهتهم المزعومة] ادع الله ]4 | انها 0 
([اشفع لنا)؛ فمسألة أن يطلب من الميت الدعاء هذه 
الجاهلية ليست عندهمه بل حدنت في هذه الآأمة, وإنما 
كان عند أهل الجاهلية الطلب بلفظ الشفاعة (اشفع 
لنا ): يأتون ويتقربون لأجل أن بشفع, بتعيندون لأجل أن 
يشفعء أو يخاطبونه بالشفاعة ويقولون (اشفع لنا بكذا 
وكذا)» أما (ادع الله لنا1 هذه بدعة حدثت في الأمة؛ 
فكلام شيخ الإسلام صحيح أنها بدعة محدثة: وكونها 
بدعة لآ يعنئى أن لا يكون شركا أكبر. انتهى باختصار. 
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من عبادامت هل السلا لايم ات وعبادات | أهل ا 
والنفاق) بتحقيق الشيخ سليمان بن صالح الغصن: فلو 
نظطلت: غنه :فى حباته: كان ذلك مشروعا في حق الأنبياء 
والصالحين: فكان يسن أن يأتي الرجل قبر الرجل 
الصالح», نبيا كان أو غيره, فيقول (ادع لي بالمغفرة, 
والنصرء والهدىء والرزق], (اشفع لي إلى ربك], 
فيتخذ الرجل الصالح شفيعا بعد الموت [اي موت الرجل 
الصالح], كما يفعل ذلك النصارى؛ وكما تفعل كثير من 
مبتدعة المسلمينء وإذا جاز طلب هذا منه جاز أن 
يطلب ذلك من الملائكة. فيقال [زيا جبريلء يا كاين 
اشفع لنا إلى ربك ادع لنا ة): ومعلوم ان هذا ليس من 
دين المسلمين ولا دين أحد من لرسلء؛ لم يسن أجحه 
من الأنبياء للخلق أن يطلبوا من الصالحين الموتى, 
والغائبين» والملائكة, دعاء ولا شفاعة, بل هذا أصل 
الشركء فإن المشركين إنما اتخذوهم شفعاء, قال 
تعالى (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله. قل أتنبئون الله بما 
لا يعلم قفي السماوات ولا قفي الأرض): وقال (ولقد 
نا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما 
خولناكم وراء ظهوركمء وما نرى معكم شفعاءكم الذين 
زعمتم أنهم فيكم شركاءء, لقد تقطع بينكم وضل عنكم 
السماوات لا تعني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن بأذن 
الله لمن يشاء ويرضى)»؛ وقال تعالى ( قل ادعوا الذين 
زكمتم من دون الله لا يملكون منقال ذرة قفي 
السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما 
له منهم من ظهيرء ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن اذن 
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له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم, 
قالوا الحق» وهو العلي الكبير)4» وقال (وأنذر به الذين 
يخافون أن يحشروا إلى ربهم» ليس لهم من دونه ولي 
ولا شفيع)» وقال (الله الذي خلق السماوات والأرض 
وما بيتهما فى سعتة ايام : ثم استوى على العرشء ما 
لكم من د55 من ولي ولا ع )1 وقال [يدبر الأمر, 
ما من شضيح شفيع إلا من ب بعد إذنه), فقهده الم التي 
على أن امرك أنواع, فنوع منه بتتدونهم شفعاءء, 
يطلبون منهم الشفاعة والحخام من الموتى ارا 
المسلم بدين الجاهلية هو مما ا بدين الإسلام 
عن دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاص أتباع 
الأنبياء, ودين غيرهم ' ومن لم بميز بين هذا وهذا فهو 
في جاهلية وضلال وشرك وجهلء ولهذا ينكر هؤلاء ما 
كان عليه رول الله ضلى الله عليه وسلم وأضحابة: 
من [إخلاص] الدين للهء إذ ليست لهم به خبرة من جهة 
النقل, ولا لهم فهم في القرآن يعرفون به توحيد 
القرآن: ولا لهم 7 بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي 
أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه؛, فليس لهم علم لا 
بالقرآن: ولا 0 ولا بأحوال الناس وما نقل من 
أخبارهم, ومعر قة هذا من أهم الأمورء وأنفعهاء 
وأوجبهاء وهذه جملة لها بسطء مضمونها را ها 


وقال ابن تيمية أيضا في (اقتضاء الصراط المستقيم 
لمخالفة أصحاب الجحيم): ومن رحمة الله تعالى أن 
الدعاء المتضمن شركاء كدعاء غيره أن يفعل [شيئا مما 
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لا يقدر عليه غير الله. كإنزال المطر عند الجدب]؛ أو 
دعاته [وهو حي عاتب أو وهو ميت ] ان بدعو الله 
ونحو ذلك, لا يورث حصول الغغرض -شسبهة - - إلا في 
الأمور الحقيرة, فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند 
القحوطء. وكشف العذاب النازلء فلا ينفع فيه هذا 
الشركء كما قال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين, 

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعكون إليه إن شاء وتننتسون 
ما تشركون): وقال تعالى [وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه» فلما نجاكم إلى البر أعرضتم: 
وكان الإنسان كفورا)» وقال تعالى 1[ قل ادعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحويلا, أولئك الذين بدعون ببتغعون إلى ربهم الوسيلة 
ابه أقرب 1 رحمته ويخافون عذابه: إن عذاب 
ربك كان محذورا 4 فكون هذه المطالب العظيمة لا 
يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده»: وقطع 
تنيعة عت اشبراك فت ه وعلم بذلك ان ما دون هذا ايضا 
من الإجابات إنما حصولها منه وحده لا شريك له؛ وإن 
للسموات والأرض والرياح والتتمحاب وغعير ذلك من 
الأجسام العظيمة دل على وحدانيته وأنه خالق كل 
شيء وأن ما دون هذا نات يكون خلقاله أولى [قال 
الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (قاعدة مهمة 
في إجابة دعاء المشركين) على موقعه في هذا الرابط: 
كلام شبيبخ الإسلام هذا حليل: وقل من بنينه عليه: وهو 
أن المشركين قد بحاب دعاؤهم لمعبوديهم استدراجاء 
الجليلة كإنزال الغيث عند القحوطهء أو كشف العذاب 
النازل» بل في هذه لا ينفع إلا توحيد الله عز وجل. 

انتهى]... ثم قال -أي ابن تيمية-: فإذا كان النبي صلى 
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الدعاء لله وحده خالصاء- عند القبورء لئلا يفضي ذلك 
إلى نوع من الشرك بربهم» فكيف إذا وجد ما هو عين 
الحاجات وتفريج الكربات, أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك 
سن الل انتهى باختصار. 


وقال ابن تيمية أيضا في (مجموع الفتاوى): 
والمشركون من هؤلاء قد يقولون (إنا نتستشفع مهم ؛ 
أي نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعواء فإذا أتينا 
قبر أحدهم طلبنا منه أن يشفع لناء فإذا صورنا تمثاله - 
والتمائيل إما:مجحسدة:» وما تفائيل فصورة كما يصورها 
النصارى قفي كنائنسهم- كمعص رد بهده التماثيل تذكر 
ومقصودنا خطاب أصحابها اليش فعوا لنا إلى الله؟, 
بطرسن أو يا شتى الحنونة عريم. أو يا سيدي الخليل أو 
موسى بن عمران: أو غير ذلك, اشفع لي إلى ربك 4+: 
وقد يخاطبون الميت ا فبيره [سل لي ربك ): أو 
00 دون قصائد يقول أحدهم فيها إزيا سيدي 
فلان, أنا في حسبك, أنا في جوارك, اشفع لي إلى 
الله سل الله لنا أن ينصرنا على عدوناء سل الله أن 
يكشف عنا هذه الشدة, أشكو إلبيك كذا وكذا فسل الله 
أن يكشف هذه الكربة)»: أو يقول أحدهم [ سل الله أن 
بشن ليه مدهي عن سارل قوله صيالي ١‏ ولو أنهي < 
الرسول لوجدوا الله توابا رحيما), ويقولون (إذا طلبن] 
منه [صلى الله عليه وسلم] الاستغفار بعد موته كنا 
بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة [أي بمنزلة 
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الصحابة في طلبهم استغفار الرسول صلى الله عليه 
وتعلم لهم وهو حي] )+ ويتخالفون يذلك إجماع الصحابة 
دالكايمين لهم تاحسان وشائر المسلسين: شإن هذا 
منهج لم يطلب من الفعي صلي الله ضلية وسناس بعد 
موته أن يشفع له ولا سأله شيئا ولا ذكر ذلك أحد من 
أئمة المسلمين في كتبهم, وإنما ذكر ذلك من ذكره من 
متأخري الفقهاء وحكوا حكاية مكذوبة على مالك رضي 
الله عنه سيأتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله 
تعالى, فهذه الأنواع من خطاب الملائكة والأنبياء 
والصالحين تعد 00-0 عند فبورهم» وقكي معبييهم ' 
فى امقر كمون من عدر أجل 1 الكتاب» وفي مبتدعة أهل 
الكتاب والمسلمين الذين أحدثوا من الشرك والعبادات 
مالم بأذن به الله تعالى, قال الله تعالى (أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله). 
انتهى باختصار. 


وسئل الشيخ ابن باز في شرحه ل (كشف الشبهات): 
ين اللو ا ال قات قار 
لكن يكون بن البرعة 4؟. فأجابي الشيخ: لاء ل نذا عن 
الشرك الأكبرء لا يستطيعون [أي الأموات] أن يدعوا له 
ولا أن يشفعوا له كلهم مرتهنون بأعمالهم, ولهذا لما 
استسقى عكمر والصحابة ما استسقوا بالندني صلى الله 
عليه وسلم ليشفع لهم: بل استسقوا بالعباس وببيريد 

بن الأسود وبالدعاء. ولو كان هذا [أي طلب الدعاء من 
الأموات] شرعيا لاستسقوا بالنبي صلى الله عليه 


اذهب للفهرس 


وسلمء ولقالوا [ادع لنا يا رسول الله)4 وهو في قبره. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء» سئل 
الشيخ: كثير من الناس يقولون (الشفاعة يا محمد), 
هل هي شرك وإن كان شركا ماذا يقولون؟. فاجاب 
الشيخ: طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم 
-أو من غيره من الأموات- لا يجوزء وهو شرك أكبر عند 
أهل العلمء لأنه لا يملك شيئا بعد ما مات عليه الصلاة 
والسلام, والله يقول ( قل لله الشفاعة جميعا), 
الشفاعة ملكه سبحانه وتعالى: والنبي صلى الله عليه 
وسلم وغيره من الأموات لا يملكون التصرف بعد 
الحوت دن شيا رواحي اك دي ير ديلمر 
الميت (إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية, 
أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)؛ وإنما جاء أنها 
تعرض عليه الصلاة (عليه الصلاة والسلام): ولهذا قال 
[صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)؛ وأما 
حديث (أنه تعرض عليه الأعمال فما وجد فيها من خير 
حمد الله وما وجد فيها من شر استغفر لنا) فهو 
حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
ولو صح لم يكن فيه دلالة على أننا نطلب منه الشفاعة؛ 
فالحاصل أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه 
وسلم أو من غيره من الأموات أمر لا يجوز وهو من 
الشرك الأكبرء لأنه طلب من الميت شيئا لا يقدر عليه, 
كما لو طلب منه شفاء المريضء أو النصر على الأعداء, 
أو عوث المكروبين, أو ما أشبه ذلك. فكل هذاء من 
أنواع الشرك الأكبر؛ ولا فرق بين طلب هذا من النبي 
صلى الله عليه وسلمء أو من الشيخ عبدالقادر؛ أو من 
فلان أو فلان: أو من البدويء او من الحسين: أو غير 

ذلك طلب هذا من الموتى أمر لا يجوز 2 
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الشركء وإنما الميت إذا كان مسلما يدعى له بالمغفرة 
والرحمة. انتجهى باختصار. 


وقال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في كتابه (تصحيح الدعاء): سؤال حي لميت 
وهو [أي الحي] غائب عن قبره بأن يدعو الله له. هذا 
النوع لا يختلف المسلمون بانة تقر اك أكسر. انتيهى. 


وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
العقيدة) في (شرح "أصول السنة لابن أبي زمنين"): لا 
فرق بين أن أقول (يا رسول الله اسأل الله لي أو 
زيا رسول الله اشفع لي)» الحكم واحدء الصواب أنه 
شركء لا يجوز لإنسان أن يسأل الميت مطلقا [أي 
سواء سأل الميت أن يفعل شينا .أو سأله أن نتعال الله 
كمنا: وسواء كان الميت قرنا (اى حاضرا) أن تعندا زافق 
غانيا)]ء الميت دكى له ويترحم كنفقةته ولا بدكى ولا 
يقال (اسأل الله لي): الميت الآن انقطع عمله: فكيف 
تسأله وهو رهين في قبره؛ والرسول صلى الله عليه 
وسلم وغيره سواء في هذاء لا يسأل النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ولا تقول (يا رسول (١‏ الله اسأل الله لي), 


وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الرفاى 
قبور الأموات وطلب الدعاء منهم هو استغاثة نهم 4 مات 
شرك أكبرء لأن هذا هو حجة المشركين في دعائهم 
لآلهتهم, فقد قال الله تعالى عنهم (ويعبدون من دون 
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الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله4: وقال سبحانه على لسانهم (ما نعيدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى). انتهى باختصار. 


وقال الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من كلية 
أصول الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
في (التوضيح والتتمات على "كشف !ا ت"0: 
قولهم (إن الطلب [يعني طلب الدعاء] من الأموات 
[عند قبورهم] ليس شركا أكبرء إنما هو بدعة فقط), 
وينقلون نقولات عن ابن تيمية في ذلك لم يفهموا 
لي واوا او ا .. ثم قال -أي 
والأخذ بكلامه في جميع المواضع يوضح لك أنه يكفر 
بالوسائط (التي منها طلب الدعاء من الأموات [عند 
قبورهم])... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: فكون 
الشحص مغر كام ابن نيمية نيسة وعض: هذا أودت 
من اقتطاع بعض كلامه دون بعض. .. ثم قال -اي الشيخ 
الخضير-: أما ائمة الدعوة: فهذا بالإجماع [يعني إجماع 
أئمة الدعوة النجدية السلفية], يرون أن طلب الدعاء 
3 الشيخ الخضير-: والخلاصة:, أن امن شرك 
أكبر. سواء قال بصيغة (زيا عبدالقادر اكشف كربتي), 
أو بصيغة ((يا عبدالقادر ادع الله لي أن يكشف 
كربتي)./ أو (اشفع لي عند الله أن يكشف كربتي)), 
فكلا الصيغتين شرك أكبرء إلا أن الصيغة الأولى أعظم 
شركاء لأن فيها بالإضافة إلى الشرك في الألوهية 
الشرك في الربوبيةء لأنه يعتقد أنه [أي الميت] يرفع 
ويدفع وأنه رب مع اللهء أما الثانية ففيها شرك في 
الألوهية فقط: ومعلوم أن الشرك متفاوت: بعصه أغلظ 
من بعض. انتهى. 
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وقال الشبة على من خضنر الخضير أنضاا فى (المعتكطتر 
في شرح كتاب التوحيد): ما حكم الاستعاذة بالغائب 
الح أما الاستعاذة به فيما يقدر عليهء هذا جائز إذا 
كان يسمع كما في الهاتف؛ أما إذا كان غائبا عنك في 
مكان ولا سمح ه فهذا من جنس الاستعاذة بالأموات 


فيما يقدره الأحياء, وهو من الشرك الأكبر. انتتيهى. 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (مصباح الظلام) رادا على من 
قال (وإنما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إلا الله ولم 
يستظطيغها الإنسان قفي جاه تنقطع ‏ بموته» . كما دل 
عليه الحديث [يعني حديث [إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث...)1]: وبذلك تصير [أي (الأسباب 
العادية) بعد الموت] ملحقة في الحكم والشرع بما لا 
سسا قفي حياته كهداحة الملبوبة وحيهاء المريض, 
أن من طلب من الميت شيئا كان يقدر عليه فى حال 
حياته: يكون مشركاء كمن طلب من الحي حال حياته 
شيئا لا يقدر عليه كهداية القلوب, وشفاء المريض: 
وإنبات النبات. 


وقال الشيخ أبو مارية النجدي في (وقفات مع مسألة 
طلب الدعاء والشفاعة من الأموات): فلو افترضنا مثلا 
أن شخصا يغرق بالقرب من حافة البحر, فنظر إلى 
الحافة فوجد قبراء فقال للمقبيور [انقذني من 
الغرق), فهذا ولا شك من الشرك الأكبر». مع أن نفس 
الطلب إن طلبه من شخص حي يمشي بجوار الحافة لم 
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وقال الشيخ أبو مارية النجدي أيضا في (وقفات مع 
مسألة طلب الدعاء والشفاعة من الأموات): ومن جملة 
الفتن التي أصيب بها زماننا مسألة طلب الدعاء 
والشفاعة من الأموات. فقد انقسم فيها أهل الزمان 
إلى أقوال متعددة؛ الفرقة المنتسبة إلى السلفية, 

متهم من فيرف التكضير بها؛ مثل. ابن ساز: وضالح 
الفوزان: والغنيمان, وشمس الدين الأفغاني: وصالح آل 
الشيخء وغيرهمء ومنهم من يراها لا تربو عن بدعة 
و حسب حسب, مثل ابن عثيمين: والبراك: وبكرأبو زيد, 
وسليمان العلوانء وعبدالعزيز الطريفيء؛ وغيرهم؛ 
الفرقة المنسوبة إلى التكفير حصل فيها نفس 
الاتقفياض فعلى راس من برع الكقبير بها الخازمى: 
وحلمي هاشم وعبدالحكم القحطاني, وزيدان الشريف 
الإدرييسي المغربي: وغعيرهم' وعلى راس من يراها 
بدعة ضياء الدين القدسيء وطلال البدوي (وجماعته 
المخلف الكويتي: وغيرهم ؛ ؛ وأغلب النقاشات في هذه 
المسألة -إن لم تك كلها- محصورة حول تحقيق مذهب 
هذه النقاشات ‏ جثر أحيانا أن الدليل المعتمد في 
المسألة هو كلام ابن تبمعنسة وحسب !هه لا الكتناب ولا 
السنة: مما تتسبب في زيادة فجحوة النزاع, وإطالة 
الحدل العقيم قفي النقاش؛ وخروجا من هده الطريقة 
المطاطة في الطرح, سأحاول في هذه الورقات بيان 
حقيقة المسألة بعرضها على الأصول الاعتقادية العامة 
المتفق عليها بين الجميع... ثم قال -أي الشيخ أبو 
ماود طلى الدعاء هن الحست عن يعد كان دون شر 
الصحراء وتقول (يا نبي الله ادع الله لي), فهذه 
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الصورة من الشرك الأكبرء لخرقها لتوحيد الربوبية 
لزوما قطعياء من باب عدم إفراد الله بالسمع المطلق 
والعلم المطلقء إذ تستلزم أن الميت سميع عليم... ثم 
قال -أي الشيخ أبو مارية-: طلب الذعاء من المبت عن 
قرب مع اعتقاد الطالب أن الميت يسمع جميع الملايين 
الذين يطلبون منه ذلك في آن واحدء ويعلم طلباتهم 
جميعا في نفس الآن بجميع اللغات المختلفة التي لم 
يك يعلمها في حياته!ء فهذه الصورة من الشرك الأكبر, 
لأنه يلزم منها قطعا خرق توحيد الربوبية من جهة 
السمع والعلم المطلقين... ثم قال -أي الشيخ ا 
مارنة-: طلب الدعاء من الفيت عن قري: لكنه ظطلب 
إلى زيارة قبر النبدي اليوم قي المدينة المنورة: وتراهم 
يهمسون بذلك في سر هقم ' فهذه الصورة من الشرك 
الأكبر» لخرقها ربوبية الله» إذ يلزم منها قطعا بدلالة 
صمتية أن النبى يغلم القيف:» وبغلع ما تشقن صدور 
الناس... ثم قال -أي الشيخ أبو مارية-: طلب الدعاء من 
الفيت عن قرب لكن الطالي لما خيقفي أن لا بيب تحيب 
الميت لطلبه, فرر أن يطلبه على وجه الخضوع المطلق 
الطالب يديه إلى السماء كما يرفعها عند دعاء الله., 
وطلب من الميت في تضرع ورهبة ورغبة: وذل كامل 
وافتقار مطلق وإخلاص حا كما يسيب ين اابلكه كنت 
إليه ورجائه له: كلما استجاب له الميت: كما هو الشأن 
في الإخلاص لله؛ فالميت عنده لا يرد سائلا طلب منه 
بإخلاص: ولا يرفض طلبا أتاه على وجه الخضوع والتذلل 
التامين» وهذه الصورة على هذا الوجه لا شك أنها من 
الشرك الأكبر الخارق للألوهية, لاشتمالها على معاني 
العبادة القلبية كالخضوع والذل والافتقار والرجاء 
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والرغبة:؛ وإن زاد الطالب اعتقاده السمع -أو العلم- 
المطلقء. فقد خرق الربوبية كذلك... ثم قال -أي الشيخ 
افق مارية-: الذي بسحدت من الناس عاد ومن من القبوريين 
خاصةء في زماننا هذا وفي الأزمنة المتقدمة,. هو طلب 
الدعاء من الميت على الأوجه الأربعة الشركية 
المتقدمة: وقد حرت ت العادة آنه لا بقد م على منل هذا 
الطلب إلا جهال العوام [قال الشيخ اب باز في (فتاوى 
"نور على الدرب") على هذا الرابط: وأكثر الناس 
جهال. انتهى]. وهؤلاء دأبهم الشركء بل وما قدموا 
على مثل هذا الطلب إلا لاعتقاداتهم الخرافية الشركية 
في الأموات, حتى إنك لا تكاد تجد أحدا في الواقع 
دعائهم بالاشفيانة نهم 4 وهذا شرك اكبر لا تفصبل 
فيه... ثم قال -أي الشيخ أبو مارية-: وسبب الخلاف 
[ يعني بين القائلين بكفر من طلب الدعاء من الميت, 
وبين ا لقائلين ببدعيته فقط, وذلك في حالة ما كان 
الكلام عن الطلب بشكل عامء بدون تقييده بوجه من 
الوجوه الأربعة سالفة الذكر] من وجهة نظريء هو 

اختلاف تصورات المسألة,. فمن نظر إلى الواقع 0 
ب جيدا حكم بكفر الطالبين [الدعاء من الميت]؛ أما 
عليها كمسألة نظرية بناء على صورة ذهنية تجريدية 
في العقل» ومن هنا تصح رؤية المكفرين بالمسألة ما 
دامت مقيدة بالواقع العملي. وكذلك تصح رؤية 
المبدعين لها ما دامت مقيدة بالتأصيل التنظيري... ثم 
قال -أي الشيخ أبو مارية-: وفي الختام أقول (هذا ما 
فيها تارة, وترجح لدي القول بالتبديع تارة, وتارة 
بالتكفيرء حتى بحثتها من وجهة نظر كل فريق:» وكأني 
أتبناها تارة وأنقضها أخرى:» فتبين لي بعد تأمل ونظر 
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أن الحق في التفصيلء وإن بدا لي خلاف ذلك غداء 
فساعود). انتتيهى باختصار. 


وفي كتاب (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان):, 
يقول الشيخ: إن كان القصد من زيارة القبور الصلاة 
عندها والدعاء عندهاء بحيث يظن ان في ذلك فضيلة: 
فقهذه زيارة بدعبة وهقي وسيلة من وسائل الشرك, وقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد وأماكن للعبادة والدعاء. انتهى. 


وقال الشيخ محمد الهبدان (عضو رابطة علماء 
المسلمين) على موقعه في هذا الرابط: دعاء الإنسان 
للميت عند قبره: من السنة»: وهي من حكم مشروعية 
زيارة القبور: وقد جحاء قفي ذلك عدة أحاديث, منها ما 
رواه مسلم من حديت عائشة الطويل: وفقيه (فقال 
[القائل هو جبريل عليه السلام: مخاطبا النبي صلى 
الله عليه وسلم] (إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع 
فتستغفر لهم), قالت [أي عائشة] (قلت "كيف أقول 
لهم يا رسول الله؟"). قال [صلى الله عليه وسلم] 
(قولي "السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمينء: ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين,: وإنا إن شاء الله بكم للاحقون")4: وما 
رواه مسلم ايضا عن بريدة قال زكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابرء. فكان 
قائلهم يقولء في رواية أبي بكر (السبلام على أهل 
الديار)» وفي رواية زهير (السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله للاحقون»: أسأل 
الله لنا ولكم العافية)): ومنها ما أخرجه الترمذي عن 
ابن عباس قال (مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقبور المدينة. فأقبل عليهم بوجهه. فقال (السلام 


اذهب للفهرس 


عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكمء أنتم سلفنا 
ونحن بالأثر)): قال أبو عيسى [الترمذي] [حديث ابن 
عباس حديث حسن غريب): ومنها ما رواه مسلم عن 
عائشة أنها قالت [كان رسول الله صلى الله عليه 
وسنلم “كلها كان ليلتها من رسول الل صلى الله عله 
وسلم- يخرج من آخر الليل إلى البقيع؛ فيقول (السلام 
عليكم دار قوم موؤمنين» وأتاكم ما توعكدون» عدا 
مؤجلون [أي (أنتم مؤجلون إلى يوم القيامة)]: وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)), 
ومنها حديث عثمان بن عفان قال (كان النبي صلى 
الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
[يعني (وقف عند قبره)] فقال (استغفروا لأخيكم, 
وسلوا له بالتثبيت. فإنه الآن يسأل)غ: رواه أبو داود, 
قال شيخ الإسلام في كلام له [في كتاب (الجواب 
الباهر في زيارة المقابر)] عن أنواع الزيارة للقبور 
([[وأما] النوع الثالث, فهو زيارتها للدعاء لهاء كالصلاة 
على الجنازة. فهذا هو المستحب الذي دلت السنة على 
استحبابه: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله: وكان 
يعلم أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور): وقال 
النووي [في (المجموع)] ([يستحب لسن يمكث على ال 

صوتية مفرغة له على موقعه فى هذا الرابط: ات 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه وقال (استغفروا لأخيكم, فإنه الآن يسأل), 
ولم يكن بدكو بهم دعاء جماعياء بل كل إنسان دعو 
لوعده: ولف يكن يظيل الواقوورف: ومن عادة النبي صيلى 
الله عليه وسلم أنه إذا دعا دعا ثلانا؛ وعليه فيكفي أن 
تقف وتقول (اللهم اغفر له, اللهم اغفر له. اللهم 
اغفر له اللهم تعته» الللهم تعته» الللهم ثبتهة وتنصر ف » 
وأما الجلوس او الوقوف بقدر ما تتحر الجزور ويعقكسم 
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لجمهاء فهذا قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه 
وأوصى بهء؛ ولكن هذا ليس من الهدي العام للنبي صلى 
الله عليه وسلم ولا للصحابة: فهو اوضىي ده اجتهادا منه 
رضي الله عنه. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ ابن بازء قال الشيخ: فإذا تيسر الدعاء له وقتا 
من الزمن (حممن دقائق: أو أقل: أو أكثر) كفى والحمد 
عليه الشافعي: واتفق عليه الأصحاب)... ثم قال -أي 
الشيخ الهبدان-: إن قصد الإنسان القبر من أجل أن 
يدعو لنفسه عندهاء من البدع المحرمة, فلو كان الدعاء 
عند الأضرحة يتعبد به الله تعالى لشرعه الله ورسوله: 
ولفعله السلف الصالح؛ فلم يرد في الكتاب والسنة ما 
ورد في باب الأدعية» وكثرة مصنفات السلف فيها 7 
ذكروا فيها آدابها 'ومواقيتها وأماكنها وغير ذلك, ولم 
القبرء قدل هذا على أنه لم برد في الشرخ ولم تقعله 
السلف الصالحء فثبت أنه بدعة» إذ لو كان خيرا لسبقونا 
إليه وهم أحرص الناس على الخيرء والدعاء عند القبر 
دذريعة إلى دعاء صاحب القبرءه قال شيخ الإسلام [في 
(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)] 
(العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجلها 
عن الصلاة عندها [يعني عند القبور]»؛ إنما هو لئلا تتخذ 
ذريعة إلى نوع [من] الشركء بقصدها وبالعكوف على 
وتعلق القلوب بها رعكبة ورهية: ومن المعلوم ان 
المضطر في الدعاء الذي قد نزلت به نازلة -فيدعو 
لاستجلاب خير كالاستسقاء أو لدفع شر كالاستنصار- 
حاله بافتتانه بالقبور إذا رجا الإجابة عندها أعظم من 
(حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية). فإن 
أكثر المصلين في حال العافية لا تكاد تفتن قلوبهم 
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بذلك إلا قليلا. أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك 
عظيمة جداء فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها 


نهى [صلى الله عليه وسلم] عن الصلاة عندها متحققة 
كفي حال هؤلاء: كان نهيهم عن ذلك أوكد وأوكد), وذلك 
لأن الحكم بدور مع العلة وجودا وعدماء وقد تحقق 
وجود العلة هناء فالدعاء عند القبر ذريعة بدون شك إلى 
دحاء صاحي الكسر: فيكون منهيا عنه عند القبر, قال 
(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)] 
([وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام 
معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده: 
ولا روى أحد في ذلك شيئاء لا عن النبي صلى الله عليه 
المعروفين» وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته 
واسكنت»: وذكروا فقيه الآتار, فما ذكر أحد منهم قفي 
فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا (فيما 
أعلم). فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها 
أجوب وأفضل, والتسلف تنكره ولا تعرقه: وتنههى كنه 
ولا تأمر به4» [وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان من 
مصايد الشيطان)] (من المحال أن يكون الدعاء عند 
القبور مشروعا وعملا صالحاء ويصر قف عنه القرون 
الثلاثة (المفضلة بنص رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)., تم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون. 
ويفغعلون ما لا يؤمرون, قفهذه به حول الله صلى 
الله عليه وسلم في اهل القبور بضعا وعكشرين سنة 
حتى توفاه الله تعالى: وهده سنة خلفاته الراشدين: 
وهذده طريقة جمبيع الصحايبة والتابعين لهم بإحسان, هل 
0 مسي لما ام ل ار 
إذا كان لهم حاحة قصدوا القبور فدعوا م وتعديجوا 
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بهاء فضلا أن يصلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصجابهاء أو 
يسألوهم حواتجهم؟, بل [أي ولكن] يمكنهم أن يأتوا 
عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلكء وكلما 
تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر» حتى لقد وجد 
7ك لوادج عد يك 0 اد و و 0 
أصحابه حرف واحد من دل [إغاثة اللهفان»: بتصرف])؛ 
ومما يدل على أن السلف يرون الدعاء عند القبر بدعة, 
أنهم قالوا في الرجل يسلم على النبي صلى الله عليه 

وسلمء أنه لا يدعو مستقبلا القبر الشريف, بل عليه إذا 
أراد الدعاء أن يستقبل القبلة, قال شيخ الإسلام [في 
السعنة استقبال القبلة وقت الدعاءء لا استقبال القبر 
النبوي4؛ ومما يدل على بدعية تحري الدعاء عند 
القبورء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة 
تصل إلى الشرك فهي وسيلة إليه؛ قال إمام الدعوة 
حي بن عبدالوهاب)] [أما بفاء القباب عليها فيجب 
علمت أنه يصل إلى الشرك الأكبر؛ وكذلك الصلاة عنده 
[أي عند القبر]. وقصده لأجل الدعاء, فكذلك لا أعلمه 
يصل إلى ذلك ولكن هذه الأمور من امات حدوت 
الشركء فيشتد نكير العلماء لذلك»4... ثم قال -أي 
الشيخ الهبدان-: إذا لم يتحر [أي الداعي] الدعاء عند 
القبرء وجاء عند القبر للزيارة فقط, أو مر على 
المقبرة, فسلم ودعا لأهحل المقبرة تم دعا لنفسه: فلا 
بأس به لأنه وقع ضمنا وتبعا ولم يقصدء ويدل على ذلك 
الأحاديث الواردة في السلام على أهل القبور؛ فقد ورد 
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ب [أسأل ١‏ الله لنا ١‏ العافية), وفي حديث 
و المستاخوين + : وهذا الدعاء الذي لم يتحر فيه دن 

في الغالب يسيرا وخفيفا كما في الحديثين السابقين, 
ولا بد أيضا في هذا الدعاء أن يكون ضمنا وتبعا لا 
استقلالا, وات لا يحعسل نه تغرير على قنيورة. انتهى 
باختصازر. 


وقال الشيخ علي بن خضير الخضير في (المعتصر في 
شرح كتاب ا ما حكم قول القاتل 
(وامعتصماه) أو (إيا رسول اللههء لو كنت حاضرا 
قرانت:.. 4 او (زانن أنت يا صلاح الدين4؟: هذه الألفاظ 
لا يقصد بها النداء الحقيقي. فإن قصد بها النداء 
الحقيقي واعتقد أنه يسمعه وينفعه. فهذا لا شك أنه 

من الشرك الأكبرء أما إذا كان لا يقصد بها النداء وقصد 
بها استثارة الهمم: فلا بينبعكي استعمال هذه الالفاظ 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية): تلطف الشيطان في كيد هؤلاء الغلاة في 
قبور الصالحين, بأن دس عليهم تغيير (الأسماء والحدود 
الشرعية والألفاظ اللغوية). فسموا الشرك وعبادة 
الصالحين توسلا ونداء وحسن اعتقاد قي الاولياء 
وتشفعا بهم واستظهارا بأرواحهم الشريفة,. فاستجاب 
له صبيان العقول وخفقفافيش [خفافيش جمع خفاش: 
وهو طائر يكره الضوء ولا يطير إلا قفي الليل,: ويطلق 
عليه أيضا (الوطواط)] البصائرء وداروا مع الأسماء ولم 
يقفوا مع الحقائق!. انتهى. 
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الديار النجدية. المتوفى عام 1282ه) في كتابه 
(الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن 
المشركين): فإذا علم الإنسان وتحقق معنى (الإله) 
وأنه المعبودء وعرقف حقيقة العبادة: تببن له أن من 
جعل شيئا من العبادة لغير الله فقد عبده واتخذه إلهاء 
وإن قر من تلتسمينه معبودا وإلها و تسمى ذلك توسلا 
وتشفعا والتجاء ونحو ذلك؛ فالمشرك مشرك شاء أم 
أبى» كما أن المرابي مراب شاء أم أبى وإن لم يسم ما 
فعله رباء وشارب الخمر شارب للخمر وإن سماها بعبر 
اسيمها؛ وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
(يأتي أناس من أمتي يشربون الخمرء يسمونها بغير 


يبو 
الشيطان لمبتدعة هذه الأمة -المشركين بالبشر من 
المقبورين وغيرهم-. لما علم عدو الله أن كل من قرا 
القران أو سمعه ينفر من الشرك ومن عبادة غير الله: 
ألقى في قلوب الجهال أن هذا الذي يفعلونه مع 
المقبورين وغيرهم ليس عبادة لهم: وإنما هو توسل 
وتشفع بهم والتجاء إليهم ونحو ذلك: فسلب العبادة 
والشرك [ يعني عبادة غير الله والشرك به ] اسمهما من 
قلوبهم» وكساهما أسماء لا تنفر عنها القلوبء ثم ازداد 
اغترارهم وعظمت الفتنةء, بأن صار بعض من ينتسب 
إلى علم ودين يسهل عليهم ما ارتكبوه من الشرك, 
ويحتج لهم بالحجج الباطلة:ء فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فقد تبين أن 
لفظ (الوسيلة) و(التوسل))؛ فيه إجمال واشتباه؛ يجب 
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ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعنأه: وما كان يتكلم 
به الصحاية ويفغعلونه ومعنى ذلك ويعرقف ما اجدحة 
المحدتون في هدا اللفظ ومعناه: إن #شهعرا طن 
اضطراب الناس في هذا مو يسيب اه 
الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيهاء. حتى تجد 
أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب؛ فلفظ 
(الوسيلة) مذكور في القرآن في قوله تعالى (يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة4: وفي قوله 
تعالى ([قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا), فالوسيلة 
التي ا مر الله أن تبتغى إليه [يشير إلى قوله تعالى 
(وابتغوا إليه الوسيلة)] وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم 
ينتغونها اليه [يشير إلى قوله تعالى ([ستفون إلى ربهه 
الوسيلة)] هي ما يتقرب إليه من الواجبات 
والمستحبات: فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين 
بابتغائها تتناول كل واجب وماستحب ' وما ليس بواجب 
ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو 
مكروها أو مباحاء فالواجب والمستحب هوما تشبركه 
الرسول فامريه أمر إيحاب أو استحات: واصل ذلك 
الإيمان بما جاء به الرسول؛ فجماع الوسيلة التي أمر 
الله الخلق بابتغائها هو التوسل اليه باتباع ما جاء به 
الرسولء لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك؛ والثاني [أي 
بعد أن كان الكلام في الأول عن لفظ (الوسيلة) في 
القرآن].: لفظ (الوسيلة) في الأحاديث الصحيحة, كقوله 
صلى الله عليه وسلم (سلوا الله لي الوسيلة, فإنها 
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛, وأرجو 
أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
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عليه شفاعتي وم القيامة!: وقوله ( من قال حبين 
بسدسمع النداء (اللهم رب هفذه الدعوة النامة والصلاة 
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد) حلت له 
الشفاعة), فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم 
خاصة:ء وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة,. وأخبر 
أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون 
ذلك العبدء وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول, 
راسد ان ون يرماك لبه هده الوسيلة فد جلت عليه 
الشفاعة يوم القيامة... ثم قال -أي ابن تيمية- 

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في 
كلام الصحابة», يريدون به التوسل بدعائه [حال حياته 
وحصوره صلى الله عليه وسلم, لا حال موته 5 غيابه] 
وشفاعته؛ والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين 
يراد به الإقسام به [أي بذات النبي صلى الله عليه 
وسلم] والسؤال تت كما يبعقسمون بغعبيره من الأنبياء 
والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح [وهذا لم تردبه 
سنة]؛ فلفظ التوسل به [صلى الله عليه وسلم] يراد به 
لم تردبه سنة؛ فأما المعنيان الأولان ال حيحان 
باتفاق العلماء- فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام, 
وهو التوسل بالإيمان به [صلى الله عليه وسلم] 
وبطاعته: والناني دعاؤه وشفاعته [وصورة ذلك أن 
يسأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته 
وحضوره أن بدكو له ] كما تقدم, فهذان جائزان بإجماع 
المسلمين؛ ومن هذا قول عمر بن الخطاب (اللهم إنا 
كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا [أي بدعاء نب]] 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) أي 
بدعائه وشفاعته؛ وقوله تعالى [وابتغوا إليه الوسيلة) 
أي القربة إليه [أي إلى الله] بطاعتهء. وطاعة رسوله 


طاعتهء قال تعالى [من يطع الرسول فقد أطاع الله), 
فهذا التوسل الأول هو أصل الدين» وهذا لا ينكره أحد 

من المسلمين؛ وأما التوسل بدعائه [صلى الله عليه 
[حالٍ حياته وحضوره] لا بذاته, ولهذا عدلوا عن التوسل 
نه [أى بذات التبي ضلى الله عليه وتسلم بعد وقاتة] 
إلى التوسل بعمه العباس [يعني بدعاء العباس لا بذات 
العباس]؛ ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من 
التوسل بالعباسء فلما عدلوا عن التوسل به [أي بذات 
النبي صلى الله عليه وسلم] إلى التوسل بالعباس 
[يعني بدعاء العباس لا بذات العباس] علم أن ما [كان] 
يفعل في حياته [صلى الله عليه وسلم] قد تعذر بموته: 
بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به [صلى الله عليه 
ابن تيمية-: فلفظ (التوسل) يراد به ثلاثة معان؛ أحدها 
التوسل بطاعته [صلى الله عليه وسلم]؛ والثاني 
التوسل بدعائه [صلى الله عليه وسلم] وشفاعته؛ وهذا 
(يتوسلون بشفاعته)؛ والثالث التوسل به؛ بمعنى 
الإقسام على الله بذاته [صلى الله عليه وسلم] 
والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه 
قفي الاستسقاء ونحوهه لا قفي حيباته ولا بعد مماته: لا 
عند قبره ولا عير قبره. انتهى باختصار. 


وفي (مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان). سئل 
الشيخ: اد بعص الناس يدعون بدعاء يعتقدون أنه 
(الصلاة والسلام عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول 
الله أنت وسيلتي خذ بيديء قلت حيلتي فأدركني), 
ويقولون هذا القول (يا رسول اللهء اشفع لي): 
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وبمعنى آخر [ادع الله يا رسول الله لي بالشفاء): 
فهل يجوز أن يردد هذاالدعاء. وهل فيه فائدة كما 
يزعمون؟. فأجاب الشيخ: هذا الدعاء من الشرك الأكبرء 
لأنه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلمء وطلب لكشف 
الضر والمرصض هن الرسول صلى الله عليه وسلم (وهذا 
لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى»: فطلبه من غير 
الله سرك أكبر)؛ وكذلك طلب الشفاعة منه صلى الله 
وسلم بعد موتهء هذا من الشرك الأكبرء لأن 
المشركين الأولين كانوا يعبدون الأولياء ويقولون 
[هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4: فالله سبحانه وتعالى عاب 
ذلك عليهم ونهاهم عن ذلك ([ويعبدون من دون الله ما 
لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله4» (ألا لله الدين الخالص» والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفغى4؛ وكل هذا 
من الشرك اكير والذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة إلى 
الله سبحانه وتعالى منةتهت والتزام التوحيد وعقيدة 
الإسلام, فهو دعاء شركي لا يجوز للمسلم أن يتلفظ به 
ولا أن يدعو به ولا أن يستعمله, ويجب على المسلم أن 
بنههى كنه وأن بيحتذر منه» والأدعية المشروعة التي 


السكر- وبالذات قراءة سورة الفاتحة على 0 0 
فيه شفاء وفيه أجر وفيه خير كثير, والله سبحانه 


وتعالى قد أغنانا بذلك عن الأمور الشركية. انتهى. 


وجاء في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) 
أن الشيخ قال: إذا كان التوسل بالغائب والميت»: بمعنى 
أنه [أي الداعي] يدعو الله سبحانه وتعالى ويجعل ىا 
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[أي الغائب أو الميت] واسطة فيقول [متوجها إلى 
الله] ([أسألك بحق فلان4: فهذا بدعة: لا يصل إلى حد 
السحرد الأكبر 0 مدكة محرمة وهو وسيلة إلى 
والغائبين بهذا المعنى, 0 كان يطلب 5000 الحاجة 
فهذا شرك اكبرء قال الله تعالى ([ويعبدون من دون 
الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله4. انتتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) قفي (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 
التوسل في الاصطلاح له تعريفان؛ الأول» تعريف عام, 
وهو التقرب إلى الله تعالى بفعل المأمورات وترك 
المحرمات؛ الثاني تعريف خاص بباب الدعاء. وهو أن 
قبول دعائه,» أو أن يطلب من عبد صالح ان يدعو له؛ 
والتوسل في أصله ينقسم إلى قسمين. .. ثم قال -أي 
الشيخ الجبرين-: القسم الأول التوسل المشروع, وهذا 
1)التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته, كما قإل 
تعالى (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها4» وذلك بأن 
بدعو الله تعالى بأسمائه كلهاء كأن يقول (اللهم إني 
أسألك بأسمائك الحسنى أن تغفر لي): أو أن يدعو الله 
عالت اسم امن نيا نه بجالت انييس هيده و ين 
كان يقول [اللهم يارحمن ارحمني): او ان يقول 
(اللهم إني أساألك بأنك أنت الرحمن الرحيم أن 
ترحمني)» أو أن يدعو الله تعالى بجميع صفاته. كأن 
يقول (اللهم إني أسألك بصفاتك العليا أن ترزقني 
رزقا حلالا)1: أو أن يدعوه بصفة واحدة من صفاته 


اذهب للفهرس 


تعالى تناسب ما يدعو به: كأن يقول (اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعف عني): أو يقول مثلا (اللهم انصرنا 
على القوم الكافرين إنك قوي عزيز)؛ (2)الثناء على 
الله تعالى والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم في بداية الدعاء. لما ثبت عن فضالة بن عبيد عن 
النبي ضلى الله عليه وعلم (أنة ممع رجلا مدعو في 
صلاته لم يحمد الله ولم يصل على نبيه صلى الله عليه 
وسلم,ء فقال (عجل هذا)ء ثم دعاه فقال له (إذا صلى 
احدكم فليبدا بتحميد الله والتناء عليه: ثم ليصل على 
النبي صلى الله عليه وسلمء ثم ليدع بما شاء)4: قال 
[أي فضالة بن عبيد] (وسمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى على نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم: فقال عليه الصلاة 
والسجلام (ادع تحخت.وسل تعظ)): ومن ذلك أن.منسى 
على الله تعالى بكلمة اا (لا إله إلا الله)» التي هي 
أعظم الثناء على الله تعالى: كما توسل بها يونس عليه 
النعلام في طن الحوت.: ثم يفخلىي على النتبنى صلى 
الله عليه وسلمء فيقول في توسله مثلا (لا إله إلا الله 
اللهم صل على محمدهء اللهم اغفر لي)؛ (3)أن يتوسل 
العبيد إلى الله تعالى بعباداته القلبية او الفعلية أو 
القولية. كما في قوله تعالى (إنه كان فريق من عبادي 
يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا)» وكما في قصة 
الثلائة أصحاب الغار. فأحدهم توسل إلى الله تعالى 
ببره بوالديهء والثاني توسل إلى الله تعالى بإعطاء 
الأجير أجره كاملا بعد تنميته له, والثالث توسل إلى الله 
تعالى بتركه الفاحشة. وقال كل واحد منهم في آخر 
دعائه (اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج 
- ما حكن فيه), 3 ذلك أن يقول الداعي (اللهم 
قله والخميع رسلك وأوليائك أن تنحيني من النار)4, أو 
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يقول [اللهم إني صمت رمضان ابتغاء وجهك فارزقني 
السعادة في الدنيا والآخرة)؛ (4)أن يتوسل إلى الله 
تعالى بذكر حالهء وأنه محتاج إلى رحمة الله وعونه: كما 
في دعاء موسى عليه السلام (رب إني لما أنزلت إلي 
السعدي في تفسيره: أي (إني مفتقر للخير الذي 

تنتسوقه إلي وتيكس ره لي): وهذا سؤال منةهت بحاله: 
والسؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. 
انتهى]ء فهو عليه السلام توسل إلى رنه حل وعلا 
باحتياجه أن ينزل عليه خيراء ومن ذلك قول الداعي 
(اللهم إني ضعيف لا أتحمل عذاب القبر ولا عذاب 
جهنم فأنجني منهما): أو يقول (اللهم إني قد آلمني 
المرض فاشفني منه): ويدخل في هذا الاعتراف 
بالذنب وإظهار الحاجة لرحمة الله ومغفرته», كما في 
قوله تعالى [(ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
ودر حمجنا لنكخوس من الخاسرين ) ؛ (5)التوسل بدعاء 
الصالحين رجاء أن ؛ . الله دعاءهم, وذلك بأن 
أبناء يعقوب عليه السلام له (يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا 
إنا كنا خاطئين4» وكما في قصة الأعرابي الذي طلب 
من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بنزول المطر 
فدعا صلى الله عليه وسلم» وكما في قصة المرأة التي 
طلبت منه عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها بأن لا 
تتكشف: وكما طلب عمر -ومعه الصحابة- في عهد عمر 
من العباس ان يمستسفي لهمء اي ان يدعوالله ان 
بغيتهم بنزول المطر, قفهذه التوسلات كلها صحبيبحة' 
وأجمع أهل العلم على ذلك... تم قال -أي ال 
الجبرين-: القسم الثانيء التوسل الممنوعء لما كان 
التوسل جزءا من الدعاءء والدعاء عبادة من العبادات 
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كما نبت فى الخذيت. (الدعاء هو الغباذة 1 وقد وردت 
النصوص الصحيحة الصريحة بتحريم إحداث عبادة لم ترد 
في النصوص الشرعية,. فإن كل توسل لم يرد في 
النصوص ما يدل على مشروعيته فهو توسل بدعي 
محرم [قلت: إذا كان المتوسل متوجها بدعائه إلى الله 
ومتوسلا بحق مخلوق أو جاهه أو ذاته: فهذا توسل 
بدعي محرم/ وهو وسيلة إلى الشركء وأما إذا كان 
هده الحالة يكون شركا أكبر؛ وذلك على ها هر سانة من 
كلام أهل العلم]؛ ومن أمثلة هذه التوسلات المحرمة؛ ( 
1)أن يتوسل إلى الله تعالى بذات نبي أو عبد صالح؛ أو 
[بذات] الكعبة أو غيرها من الأشياء الفاضلة, كأن يقول 
(اللهم إني أسألك بذات أبينا آدم عليه السلام أن 
[بحق] الكعبة أو غيرها؛ (3)أن يتوسل بجاه نبي أو عبد 
صالح, أو [ب]بركته أو [بإحرمته: ونحو ذلك؛ فلا تحور 
للمسلم ان دعو الله تعالى بتشيء من هده التوسلات, 
ولذلك بثنت فى زواية صحبحة ضريحة أن احدا من 
الصحابة أو التابعين توسل إلى الله تعالى بشيء منهاء 
ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد نقلت عنهم أدعية 
كثيرة جحداء وليس فيها شيء من هذه التوسلات, وهذا 
احساء سن اصبحات التعي فتلي الله علبه وستلم 
والتابعين على عدم مشروعية جميع هذه التوسلات. 
انتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبدالعزيز آل عبداللطيف في كتابه 
(دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): 

إن الشيخ الإمام [محمد بن عبدالوهاب] كفر من 
استغاث بالأموات سواء كانوا [أي الأموات] أنبياء أو 
أولياء, ولو لسسسميتف تلك الاستغاثة توسلا, فالعبرة 
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بالحقائق والمعاني وليست بالأسماء والمباني, 
فالتوسل عند عباد القبور [قلت: إذا كان المتوسل 
أو ذاته, فهذا توسل بد محرم, وهو 10 إلى 
غائب, 0 نيلت في هذه الحالة كود شركا أكبر؛ 
وذلك على ما مر بيانه من كلام أهل العلم. وقد قال 
الشمة على. ين حضير الخضير (المتحجرج من كلية اصول 
الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في 
(التوضيح والتتمات على "كشف الشبهات"): أما أئمة 
الدعوة: فهذا بالإجماع إيعني إجماع أئمة الدعوة 
النجدية السلفية], يرون أن طلب الدعاء من الأموات 
[عند قبورهم] من الشرك الأكبر. انتهى] يطلقونه على 
الاستغاثة بالموتى وطلب الحاجات منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 


زيذ؛ لو تجاوزنا مسالة وحود قفر فى معنجذ: فاتة من 
المعروف أن أئمة المساجد التي بداخلها قبور هم من 


عمرو: قال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أهل 
السنة): فإذا عرفت -مثلا- أن هذا الخطيب أو أن هذا 
الإمام مشرك يعبد أهل البيت, عليا أو ذريته» كالرافضة, 
أو عند عبدالقادرء 5 ابن علوان, أو البدوي: ز1! نحوهم 
من المعبودات, بمعكنى اه يطلوف بالقبرء و مدعو 
الميت نفسه. فيقول يا معروف! أو يا جنيد! أو ياابن 


اذهب للفهرس 


علوان! أو يا عبدالقادر!, أو يا كذا وكذا! أنا في حسبك, 

أو ما لي إلا الله وانت: أو نحو ذلك, فإن هذا بعتبر 
ا 0 لأن شركه أخرجه من 
اا بالإعادة: ولكن متى .يكون مضطرا!؟., موحود في 
كثنير من البلاد الإفريقية أن ولاة الأمر وائسة وخطباء 
المساحد من هؤلاء المتصوفة, ومعهم كنثنير من البدع 
المكفرة, ومن أشهرها أنهم يدكون الأموات ويعتقدون 
فيهم: » أو انهم غلاة قفي التصوف, بتمعتنتى أنهم ملاحدة 
أو اتحادية»: فيقول بعض أهل الخير (إذا لم نصل 
خلفهم آذونا واتهمونا بأننا نخالفهم أو نكفرهم, 
فيؤذوننا ويسجنوننا ويقتلوننا ويشردوننا ويطردونناء 
فماذا نفعل؟4: فنقول: إن وصلت البدعة إلى التكفير 
قإنفتك تصملى معهم. سدداراة لهم وتعيدة: وان لم تضبل 
البدعة إلى التكفير فصل معهم : فصلاتك لك وصلاتهم 
لهم؛ واخان معطويون العلماء أن ندخل ساتججدمر وفعت تنوي 
الانفراد. فتتابع الإمام ولكنك منفرد تصلي لنفسك, 

فتقرا ولو كان يقرأ وتسمع بقولك ( سمع الله لمن 
حمده 1: وتصلي صلاة كاملة بنية أنك منفرد إذا حدتميت 
على نفسك من أن يتهموك بأنك توري أو إرهابي أو 
مخالف أو نحو ذلك فيضروكء فلك ان تتقي شرهم 
بذلك, وإن تصمكنت من أن تصلي وحدك, 5 وج|حدت 
مسجدا -ولو بعيدا- فيه إمام مستقيم, فهو الأولى. 

انتهى. 


0 : يوجد إمام مسجد في إحدفا القيى من الذين 
وجلب المصالح, وكذلك يلبس الحجب ويتبرك بالحجارة 
التي على الأضرحة؛ السؤال» هل تجوز الصلاة خلفه؟ 
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وإذا كانت الإجابة بالنفي فماذا نفعل؟ مع العلم أنه 
كان بزور القبور ودعي أهلها من دون الله يد 
بهم » ويتمس بقبورهم: ويسالهم شفاء لمر عمق 
لان دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم. من 
أنواع الكفر بالله» فلا يجوز أن يتخذ إماماء ولا وا 
خلفهء وإذا لم يجد المسلمون مسجدا آخر صلوا قبله أو 
بعده, صلوا في المسجد الذي يصلي فيهء لكن بعده أو 
قبله: فإن تيسر عزله وجب عزلهء وإن لم يتيسر فإن 
المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء تم يصلون بعدهم' أو 
متقدمونهم إذا-دخل الوقت ويصلوتن قبلهم إذا امكن 
ذلك, فإن لم يمكنهم صلوا في بيوتهم. انتهى. 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازيقول 
الشيخ: الصلاة لا تصح خلف المشركء فالذي يعبد 
القبور لا يصلى خلفه, كعباد الحسين وعباد البدوي 
وأشباههم, وعياد الشيخ عبدالقادر الجيلاني وعياد 
الأصنام وغير هذاء كل من كان يعيرد عير الله يدعوه 
ويبستغعيت بهه 5 يطوف بقبره ويسأله قضاء الحاحة أو 
يصلي له, أو يذبح له [قال الشيخ فيصل الجاسم (الإمام 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) قفي 
مقالة بعنوان (حكم الذبح تقربا لله وشكرا له على 
إعادة فتح المساجد) على موقعه في هذا الرايط: فقد 
كثر الكلام حول قيام بعض الجمعيات الخيرية بذبح مائة 
شاة بجوار (المسجد الكبير [بالكويت]) شكرا لله على 
إعادة فتح المساجد بعد (إغلاقها بسبب وباء "كورونا"), 
بتاريخ 18 شوال 1 1ه الموافق 10 يونيو 2020م, ما 
بعض الأمور المعينة على معرفة الحكم الشرعي فيما 
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ا القربة [فال' ال ابن عثيمين في اي الحرم 
المكي): الذي يتقرب بالذبح فيه أربعة أنواع, الأضاحي 
والهدي والفدية والعقيقة: م صارت؟ 4 ارلعناا هذه 
قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: الوليمة. هل الإنسان 
يتقرب الى الله بذبحها أو بلحمها؟, لا يظهر لي انها من 
ناب التعيد بالذيخ: ولكتها حون ناب التمة باللحي انتهيى 
باختصار. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فليس تتشهود 
الأضحية شرظا في إجزائهاء بل عن وكل قيره في ذيج 
أسكحيته أجزأه ذلك وإن لم يشهدهاء وإن كان شهود 
الأضحية مستحبا. انتهى. قلت: يمكنك في ذبح القربان 
أن توكل غيرك قفي القيام بالذبح: ولا يشترط في ذلك 
نية الوكيل: لكن يلزم من يقوم بالذبح التسمية عند 
الذبج]: وهة (الدذبج بقضد اللحم)ء قضورة ذبه القرية 
[هي] إزهاق الرو تقربا لله تعالى, حيث يكون 
أصالة, 0 هذا مكبو تحصل ذا لذب لا 
بالانتفاع به. كما في قوله تعالى (لن ينال الله لحومها 
ولا دماؤها ولكن يناله التنقوى منكم ): وهذا النوع من 
الذبحج هو الذي يتقرب به المشركون لأصنامهم 
واوتاتهم: © هقات الذبح للقبور والأضرحة, والذبح للجن 
والشياطين, فإن مقصود هؤلاء المشركين التقرب 
بالذبح لمعبوداتهم, وهذا النوع من القربة لا يتحقق إلا 
بالذبح» فلو ذبح رجل ذبيحة نهار ر الأضحى لإطعام أهل 
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التقري بهاأً]ء ول ات ذببسحة من محللات الي 
ليجعلها عقيقة لم تصح [لأنه لم ينو عند الذبح التقرب 
يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله 
تعالى, وما تحب يسبيب تمتعحع أو قران أو إحصار؛ وأما 
واجب أو فعل محظور]ء إذ المقصود أن تذيح الذبيحة 

بنية النضبوب لله أضحية كانت أو عقيقة أفكة؟ أو 
الأضحية 7 01 وال اللحم. ولكن الحكمة 
التقرب إلى الله تعالى يذبحها... ظن بعض الناس أن 
المقصود [أي من الأصحية] الأكلٍ والانتفاع باللحم, 
وهذا ظن قاصرء بل أهم شيء أن تتعبد لله تعالى 
بذبحها)» ومن هنا فلا يشترط في هذا النوع [وهو الذبح 
على وجه القربة] وجود المنتفعين باللحم, بل لو قدر 
أن رجلا أراد أن نضكىي أو عق عن ولده: ولا يوجحجد قفي 
قريته من ينتفع باللحم بعد الذبح:, لعلة او مرض في 
أهل القرية: لم بمنع من الذبح: إذ المقصود حاصل 
بذات الذبح وإزهاق الروع قغريا للهء لا بالانتفاع باللحم, 
]ان 7 حصنا لبس المراد مجرد التصدق باللحم, 
وإلا لحصل التصدق بالقيمة أو بلحم يشتريه: بل المراد 
التقرب بالإراقة. مع التصدق بلحم القربان وهو تبع 
ساد وسقي لمقصوده ): واما الذبح بقصد اللحم, فالمقصود 
منه طنو اللحم: والذبح وسيلة, كمن يديج لإطعام أهل 
بيته» أو يذبحج لعمل مأدبة بمناسبة سكنى منزل جديدء أو 
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النوع من الذبح هو الإطعام والإكرام والصدقة والهدية: 
هذا هو وجه القربة فيهء فيكون داخلا في عموم 
الصدقات والهدايا والهباتء: ولذلك قد يطعم الإنسان 
ضيوفه أو يهدي أو يتصدقء بلحم من لحم بيته أو قد 
بالإطعام والإكرام والصدقة والهدية, و[جاء] في 


الأضحية ما يذكى لغيرٍ التقرب إلى الله تعالى, كالدبائه 
التي تذبح للبيع أو الأكل أو إكرام الضيف], إذا تبين 
الذبج بقصد اللحم. وعرف الخلط الحاصل عند بعض 
الناس قي إدخالهم الذبح بمناسية زواح أو تخرج أو 
سكنى منزل حدي يده في ذبيح القربة: فتراهم ينقلون 
كلام العلماء في الذبح بقصد اللحم والصدقة به 
مستدلين به على ذبح القربة: و[الواقع أن] من أطلق 
من العلماء لفظ (القربة) على هذا النوع من الذبح إنما 
أراد به التقرب لله بإطعام اللحم والصدقة به أو أهدائه, 
لا بذات الذبح وإزهاق الروح» وهذا [أي التقرب لله 

بإطعام اللحم والصدقة به أو إهدائه] هو وجه كونه [أي 
كون الذبح بقصد اللحم!] شكرا للهء إذ هو داخكل في 
عموم الصدقة والقرية: ومن المعلوم أنه لو كان قربة 
ينتفع به: وهذا ما لا يقوله العلماء؛ ثانياء ان الذبح بقصد 
اللحم, متى ما خحرج عن صورته إلى صورة الذبح تقربا 
لغير الله فإنه يمنع منه مع قطع النظر عن نية الذابح, 
كالذبحج في طريق السلطان أو أمام المعظمين من 
الناس وإراقة الدم اسافيم»: لكون ظاهره يدل على 
التقرب للسلطان أو المعظم؛: في حين لو ذبح الإنسان 
في موضع الذبح [المعتاد] أو في بيته وأطعم الناس 
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فرعا تقدوم السلطان أو المعظم لم متعم معف فالحكم 
في منثنل هذه الحال [التي خرج فيها (الذبح بقصد 
اللحم) عن صورته إلى صورة (الذبج تقربا لغير الله)] 
يتعلق بظاهر الفعلء لا بنية الفاعل: ومن هنا منع 
العلماء من كل دبج بوهم شركا أو ندكةه أو في, ظاهره 
والأوبثة: وهذا باب عظيم اعتنى الس مقععق بابه ومنع 
وسائله وذرائعه: فالذيح بقصد اللحم متى أوهم شركا 
وذبحا لغير الله منع منه حسما لمادة الشرك وسدا 
لذرائعه: ومنه الذبح عند وقوع الأوبئة والأامراض 
والطواعين سدا لذريعة الشرك ومنعا من مشابهة 
المشركين» قال الشيخ سعد بن حمد بن عتيق [في 
(حجة التحريض على النهي عن الذبح عند المريض)] 
([فاعلم أن من الناس من يذبح عند المريض لغير مقصد 
شركيء وإنما يقصد بالذبح التقرب إلى الله بالذبيحة 
والصدقة بلحمها على من عنده من الأقارب والمساكين 
وغعيرهم ' ولا بيخقى أن قاعدة (رإسد الذرائع المفضية 
إلى الشر) و(درء المفاسد) تقتضي المنع من فعل ذلك 
والننهي كنةته لان ذلك دذربعة قوية وفتح باب فعل 
الشرك المحرم: لما قد عرفناك أن كثيرا من الناس 
يذبح عند المريض لقصد التقرب للجن ولكنه يخفي 
قصده عن الناسء وهذا يعلمه من عرف أحوال الناس]؛ 
ثالثاء هل يجوز التقرب لله بالذبح [يعني التقرب بالذبح 
أصالة, بحيث يكون الانتفاع باللحم أو التصدق به تبعا] 
على وجه الشكر أو على وجه الصدقة ونحو ذلك؟ إذا 
عرف أن دبج القربان عبادة وقربة: فإن الأصل قفي 
العبادات المنع إلا ما دل عليه الدليل؛ ولم يأت في 
0 والأضحية 0 والغدية), والأصبل ألا بتعتند 
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الصحابة ما يدل على جواز التقدد لله تعالى بالذبح 
(فتاوى الحرم المكي)] [فكل عمل صا تتقرب به إلى 
الله فإنه شكرء فعلى هذا إذا حصل للإنسان نعمة فإنه 
بشرع له أن يسجد سجود شكرء ولا بأس أن يتصدق أو 
أن يعتق: أو ما أشبه ذلكء من أجل شكر الله تعالى 
على هذه النعمة»؛ وأما الذبج, فالذي يتقرب به إلى الله 
من الذبح (الأضاحي والهدي والفدية والعقيقة)4. 

انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
(كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): الذبح فيه 
شيئان مهمان؛ الأول, الذبح باسم الله (أو الذبح 
بالإهلال باسم ما)؛ والثاني, أن يذبح متقربا [أي بذات 
ينوي الذابح التقرب بالذيج إلى الله إلا ما كان من ذبح 
القربان]؛ فإذن ثم [(ثم) اسم إشارة, للمكان البعيد 
فظاهر أن ما ذكر اسم الله عليه فإنه جائز ([فكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين)»: وأن ما لم 
يذكر اسم الله عليه فهذا الذي أهل لغير الله؛ يعني ذكر 
غير اسم الله عليه, فهذا أهل لغير الله به. (وما أهل به 
لغير الله4, (وما أهل لغير الله به)» التسمية على 
الذبيحة من جهة المعنى استعانة, فإذا سمي الله فإنه 
استعان في هذا الذبح بالله جل وعلاء لأن الباء في 
اسم لله جل وعلاء أو بالله جل وعلا الذي له الأسماء 
الحسنى, فإذن إن جهة التسمية جهة استعانة؛ وأما القصدء 

ينوي الذابج التقرب بالذيج إلى الله إلا ما كان م ذبح 
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القربان]؛ ف[من] ذبح باسم الله للهء كانت الاستعانة 
بالله والقصد من الذبح أنه لوجه الله (تقربا لله جل 
وعلا)... ثم قال -أي الشيخ صالح-: فصارت الأحوال 
عداارس : الأول» أن يذبح باسم الله لله»: وهذا هو 
التوحيد؛ الثانية, أن يذبح باسم الله لغير الله وهذا 
شرك في العبادة؛ الثالثة» أن يذبح باسم غير الله لغير 
الله وهذا شرك في الاستعانة وشرك في العبادة أيضا؛ 
الزابعة: أن عدبي تقيو انعم الله وتععل الدشحة [ابعتى 
(ذات الذبح)] لله» وهذا شرك؛ فإذن الأحوال عندنا 
أربعة؛ [الحالة الأولى]»: أن يكون تسمية [بالله]» مع 
القصد لله جل وعلا وحدهه وهذا هو التوحيدهء فالواجب 
ان يذبح لله قصدا (تقربا) [لا يشترط في الذبح ان ينوي 
الذابح التقرب بالذبح إلى اللهء إلا ما كان من ذبح 
القربان]: وأن يسمي الله على الذبيحةء فإن لم يسم 
الله جل وعلا وترك التسمية عمدا [قال الشيخ ابن 
م في فتو ى صوتية مفرغة له على موقعه في 
هذا الرا ا كان القول الصحيح في هذه المسألة 
ما اختاره شيخ الإسلام ابن قعهصية رحمه الله وهو أن 
الذكاة يشترط فيها التسمية» وأن التسمية في الذكاة لا 
تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمداء وأن ما لم , يسم الله 
عليه فهو حرام مطلقا وعلى أي حال لأن الشرط لا 
تجل: وإن لم يمقضصد بالدييحة [يعني (بذات الذيج)1آ 
التقرب إلى الله جل وعلا ولا التقرب لغيره؛ وإنما 
ذبحها لأجل أضياف عنده أو لأجل أن يأكلها -يعني 
ذبحها لقصد اللحم (لم يقصد بها التقرب)- فهذا جائز 
وهو من المأذون فيه لأن الذبح [الغير داخل في ذبح 
القربان] لا يشترط فيه أن ينوي الذابح التقرب بالذبيحة 
[يعني (بذات الذيح)] إلى الله جل وعلاء فإذن صار 
عندك في الحالة الأولى أن تعلم أن ذكر اسم الله على 
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الذبيحة واجب, وأن يكون قصدك بالتقرب بهذه الذبيحة 
-إن نويت بها تقربا- أن يكون لله لا لغيره» وهذا مثل ما 
يذبح من الأضاحي أو يذبح من الهدي أو نحو ذلك مما 
دحج الضوة تحطلها لله حل دعل فية ديف للنز يعي 
أن تقصد التقرب لله بالذبيحة [يعني (بذات الذبح)]: 
فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلاء 
وهي عبادة النحر والذبح» قد يذيح باسم اللهء لكن 
[يبقول] (أريدها للأضياف, أريدها للحم (لآكل لحما), 
ولم أتقرب بها لغير الله» أيضا لم أتقرب بها لله): 
فنقول: هذه الحالة جائزة لأنه تتسمى باسم الله ولم 
يذبح لغير الله. فليس داخلا في الوعيد ولا في النهي, 
بل ذلك من المأذون فيه؛ الحالة الثانية, أن يذبح باسم 
الله وبيقصد التنقرب حاث هذه الذبيحة [يعني (هذا 
الذبح)] لغير الله فيقول مثلا [بسم الله4 وينحر الدم, 
وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة الدم»: ينوي التقرب 
لهذا العظيم المدفون (لهذا النبيء أو لهذا الصالح), 
فهو ذبح باسم اللهء [ولكن مع ذلك] فإن الشرك حاصل 
من جهة أنه أراق الدم تعظيما للمدفونء تعظيما لغير 
الله كذلك يدخل فيه أن يذكر اسم الله على الذبيحة أو 
على المنحور ويكون قصده بالذبح أن يتقرب مهت 
للسلطان أو للملوك أو لأمير ما وهذا يبحدث عند بعض 
البادية وكذلك بعض الحضرء إذا أرادوا أن يعظموا ملكا 
قادماء أميرا قادماء أو أن يعظموا سلطانا أو 5 
ا بالشياه., وتذبحونها قفي 2006 [أي وحه 
المعظم] فيسيل الدم عند إقباله» هذا ذبح سمي الله 
عليه لكن الذبيحة [يعني (الذبح)] قصد بها غير الله جل 
وعلاء وهذده أفتى العلماء بتحريمهاء لأن فيها إراقة دم 
لغير الله جل وعلاء فلا بحور اكلهاء ومن باب أولى قبل 
ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا التعظيم لأن إراقة 
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الدم إنما يعظم به الله جل وعلا وحده [قال الشيخ 
صالح آل الشيخ في موضع آخر من (كفاية المستزيد 
بشرح كتاب التوحيد): والحالة الثانية, صورة منها أن 
يذبح لسلطان أو نحوه» بعض العلماء ما أطلق عليها أنها 
(شرك).: وإنما قال ([تحرم)؛, لأجل أنه لا يقصد بذلك 
تعظيما كتعظيم الله جل وعلا. انتهى]؛ الحالة الثالثة, 
أن يذكر غير اسم الله وأن بعقصد بالذبيحة [يعني (بذات 
الذبح)] غير الله جل وعلاء فيقول مثلا [باسم المسيح) 
ويقصد التقرب [بالذبح] للمسيح:ء فهذا الشرك جمع 
شركا في الاستعانة وشركا في العبادة: أو أن يذبح 
باسم (البدوي): فيذ بج بأإسمه وينوي حبين يذبيجح ن بريىقى 
الدم تقربا لهذا المخلوق» فهذا الشرك جاء من جهتين, 
الجهنة الآولى جحهة الانتتعاتة: والجهحة الثابية جهة 
العبودية والتعظيم وإراقة الدم لغير الله جل وعلا؛ 
و[الحالة] الرابعة» أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك 
[أي الذبح] لله جل وعلا -وهذا نادر- [مثل] أن يذبح 
[باسم] (البدوي) أو نحو ذلكء ثم ينوي بهذا [أي بالذبح] 
أن يتقرب إلى الله جل وعلا: وهذا في الحقيقة راجع 
إلى الشرك في الاستعانة والشرك في العبادة... ثم 
2 الشيخ صالح (عندنا عادة. وهي أن من حصل بينه 
بين شسخص عنداوة أو بغضاء تعد من احدهما على 
وب تسمون ذلك دبح صلح. فيزذبح [أي المتعدي], 
وبحضرون معهم من حصلت معه هذه العداوة [وهو 
المتعدي عليه!]ء فما حكم ذلك؟4. فقال الشيخ: ذبح 
الصلح الذي تعمله بعض القبائل قفي صورته المشتهرة 
المعروفة لا نحو ره لأنهم يجعلون الذبجح أمام من بريدون 
إرضاءه» ويريقون الدم تعظيما له أو إجلالا لإرضائه: 
وهذا يكون محرماء لأنه لم يرق الدم لله جل وعلا وإنما 
اراقه لأجل إرضاء فلان: وهذا الذبح محر م والذبيحة لا 
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يجوز أكلها لأنها لم تذبح لله جل وعلا وإنما ذبحت 
لغيره؛ فإن كان الذبح الذي هذا صفته من جهة التنقرب 
والتعظيم صار شركا أكبرء وإن لم يكن من جهة التقرب 
والتعظيم خبار مكرها لأنه لم بخلض من أن يكوت لغير 
الله؛ فصار عندنا قي مثئل إقده الحالة: وكذلك قفي الذبح 
للسلطان ونحوه في المسألة التي مرت علينا [سابقا], 
أن يكون الذبح في مقدمه وأن يراق الدم بقدومه 
وبحصرنه» هذا قد يكون على حهة التنقرب والتعظيم, 
فيكون الذبح حينئذ شركا أكبر بالله جل وعلا لأنه ذبح 
وأراق الدم تعظيما للمخلوق وتقربا إليه» وإن لم يذبح 
قربا أو تعظيماء وانضا دبع لغاية أخرى متل 0 
فنقول: الذبيحة لا تجوز ولا تل والأكل هنهها حرام؛ 
ويمكن للإخوة الذين يشيع عندهم في بلادهم أو في 
قبائلهم مثل هذا المسمى (ذبح الصلح) ونحوه, 93 
يبدلوه بخبيبر منه2 وهو أن تكون وليمة للصلح.ء فيذبحون 
للضيافة: بعني يذبحون لا بحضرة من بريبدون إرضاءه: 
وبد كو نهم ويكرمونهم: وهذا من الامر المرغعب فقيه» 
فيكون الذبح كما يذبح المسلم عادة لضيافة أضيافه 
ونحو ذلك. انتهى باختصار. وقال (موقع الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يشر ىف عليه (الشيخ محمد الصينب المنجتن 
اكراماه وبين مايكون تقريا لغير لل فالحواب: أنه 
في حال التقرب لغير الله لايقصد بالذبيحة [يعني 

لهء ويصرف اللحم الأثاس آخرين, كمن يذبيح أمام رئيس 
آخرين ليأكلوا منهاء فهذا ما ذبح للرئيس إلا تعظيما له 
وإجلالا, فيكون داخلا في الشرك الأكبر. انتهى]: وما 
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أشبه ذلكء. فهؤلاء لا يصلى خلفهمء لأن ظاهرهم الكفر 


زيد: لكن أئمة المساجد القبوريين هؤلاء. منهم علماء 
يدعون إلى مذاهبهم الضالة.ء ومنهم عوام تابعون 
لهؤلاء العلماء ويجهلون خصائص مذاهبهم الضالة. فهل 
يستوون في الحكم؟. 


عمرو: نعم يستوون.. وفيا تبك بيان ذلك لاحقا قي 
سؤال زيد لعمرو (ما هي طرق ثبوت الحكم بالإسلام؟). 


زيد: معنى ذلك أنه لا يعذر بالجهل من وقع في الشرك 
الأكبر؟. 


عمرو : لا يعذر من جهة تسميته مشركاء وإذا مات على 
هذه الحالة قلا تمل: ولا نسلئ علية: ولا مدقن هة 
المسلمين قفي مقابرهم: ولا بدكى له؛ وإذا قامت عليه 
قبل موته الحجة الرسالية كان من المخلدين في النار, 
م ا والبك بيان ذلك مما 0 


(1)قال الشيخ محمد صالح المنحد قي محاضرة بعنوان 
(مرجئة العصر"1") مفرغة على موقعه كى هقد هذا 
الرابيط: فالإرجاء في اللغة معناه التأخير والإمهال: 
ومنه قول الله سبحانه وتعالى (قالوا أرجه وأخاه) 
يعني آخره؛ طيب: لماذا حسمي المرحه بهذا الاسم؟ :41 
(الإيمان قول بلا عمل): أو [هو المعرفة فقط), و 


اذهب للفهرس 


(التصديق فقط): أو [التصديق والقول4 [قلت: مقولة 
(الإيمان قول بلا عمل) هي نفسها مقولة (الإيمان 
التصديق والقول 1: وهي مقولة مرجتة الفقهاء (وهم 
متقدمو الحنفية) [قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي 
(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
اضول الدين/ قسم العقيدة) في شرحه لكتاب (الإيمان, 
00 الحهمية مرجئة: ولا و امهم مرحثة. 
انتهى باختصار!؛ واما مقولة [الإيمان المعرفة فقط) 
فهي مقولة الجهمية؛ وأما مقولة (الإيمان التصديق 
فقط) فهي مقولة الأشاعرة والماتريدية. وقد قال 
الشيخ سفعر الحوالي (رئيس قكسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (منهج الأشاعرة في العقيدة "الكبير"): 
د م و يهم[ الح .. ثم قال -أي 
موسس الجهمية] أن الإيمان هو فو المعرف 2 بالقلب؛ 
ومدفب الأشاعرة أن الايمان هه التصديق الفجرة 
بالقلب؛ فحقيقة المذهبين واحدة»: وهي الاكتفاء بقول 
القلب دون عمله [قول القلب هو التصديق؛ وعمل 
القلب هو الخوف والمحبة والرجاء والحياء والتوكل 
أو تصديقا؛ أما السلف فهو عندهم قول القلب. وقول 
اللسان [وهو النطق بالشهادتين], وعمل القلب, وعمل 
الجوارح [ويشمل الأفعال والتروكء القولية والفعلية]: 
انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح الفوزان على هذ 

الم ابط في موقعه: ارهد طوائف, م هم 00 
[أي الذي] بقول (إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق 
باللسان4 [وهو قول مرجئة الفقهاء: وهم متقدمو 
الحنفية]. هذا أخف أنواع المرجئة:» لكنهم يشتركون 
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كلهم في عدم الاهتمام بالعمل,: كلهم يشتركونء لكن 
بعضهم أخف من بعض. انتهى. وقال الشيخ حازم بن 
اجحمة القادري قفي مقالة بعنوان (مخالفة الأشاعرة 
للسلف في الإيمان) على هذا الرايط: فالقول هو قول 
القلب واللسانء: والعمل هو عمل القلب والجوارح؛ وقد 
أنكر الأشاعرة جميع ذلك إلا قول القلب: وهدموا باقي 
الأركان. انتهى. وقال الشيخ كمال الدين نور الدين 
مر حونىي (الأستاذ المشارك بعقكسم العقيدة والأديان 
بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية) قفي (العقيدة 
الإسلامية والقضايا الخلافية عند علماء الكلام): فالقول 
هو قول القلب واللسان, والعمل هو عمل القلب 
القلفم دسوسي] امي الزر كان ضمي شال ابن م < 
في (مجموع الفتاوى) عن مقولة (إن الإيمان مجرد 
تصديق القلب وإن لم يتكلم به): هذا القول لا يعرف 


اي محيه صالح المنجد) في هذ هذا الرابط: عالت 
0 من الأشاعرة خلطوا مذهبهم بكثير من 
باختضار. وقال : خ عبدالله الخليفي في مقالة 
بعنوان (الإرجاء عند د الأشاعرة) على موقعه فقي هذ هذا 
الى ابط: الأشاعرة والماتريدية: هم من غلاة المرجئة: 
بل تكفير السلف لغلاة المرجئة الجهمية ينزل عليهم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في 
(الترجيح بين أقوال المعدلين والجارحين في أبي 
حنيفة): قول الأشعرية في الإيمان مقاربا لقول 
الجهمء بل هو قول جهم على التحقيق. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في (الوجوه في إثبات 
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الإجماع على أن بدعة الأشاعرة مكفرة) أيضا: فهذا 
بحث في مسالة ما كان ينبغي ان تكون محل نزاع بين 
طلبة العلم لوضوحهاء ولكننا في أازمنة غريبة: وهي 
مسألة كون بدعة الأشاعرة مكفرة... ثم قال -أي الشيخ 
الخليفي- : والحق أن هذه المسألة وبي اعتبار بدعة 
الأشاعرة (خصوصا المتأخرين) مكفرة ء مسمالة 
إجماعية... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وككون 
الأشاعرة عندهم شبهات؛ فحتى الجهمية الذين قالوا 
قولهم مكفر... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: صيدحس 
العلماء بأن مذهبهم [أي مذهب الأشاعرة] في الإيمان 
مذهب جهم... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وليعلم أن 
قول الأشاعرة في الإيمان قول كفري... نم قال -أي 
الشيخ الخليفي- : فون سب لخ الا ملام [امن تيمسة] 
أنه لا يكفر الأشاعرة مطلقا -سواء من قامت 
الحجة أم لم تقم- فقد غلط عليه... ثم قال -أي الشيخ 
0 الخلاضة قفي هذه المسألة ٠‏ أن بدكة الأشاعرة 
الخليقي ليفي في مقالة له ا تقوم المعاصرين) على 
هذا | ابط: قال ابن تيميية [في 
([التسعينية)] العلماء الأشاعرة في مصر (يا كفارريا 
سلمان الصومالي في (إسعاف السائل بأجوية 
المسائل): وكفر الشيخ عبدالرحمن بن حسن الطائفة 
الأشعرية قي عهده [حاء قفي (الدرر السنية قفي الأجوبة 
النجدية) أن الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب الملقب ب (المجدد الثاني) قال: وهذه 
الطائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري أعظموا 
الفرية على الله؛ وخالفوا أهل الحق من السلف والأئمة 
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شياطينهم لصد الناس عن سبيل الله. فجحدوا توحيد 
الله في الإلهية, وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله, 
فجوزوا أن يعبد يوه من دونه وجحدوا توحيد صفاته 
المصنفات المعر وف 2 قفي الرد على هذه الطائفة 
الكافرة المعاندة: كشفوا فيها كل شتبيهة لهم, وبينوا 
فيها الحق الذي دل عله كنات الله وسنة رسو وما 
وقال الشيخ خالد بن علي المرضي الغامدي في كتابه 
(تكفير الأشاعرة): فهذا كتاب في تكفير الأشاعرة 
الجهمية, وبيان قول أهل العلم فيهم, وتحقيق إجماع 
او عب اب د ١‏ > د على من زعم خلاف ذلك؛ 
تبعالما رأيقه ا ١‏ الكلام ا للإمام بن ليت 
رحمه الله وكنت أقول قديما (إن العذر بالجهل 
أهل السنة) وذلك على أن المسألة خلافية (وليس 
الأمر كذلك), فلما تأملت في الأدلة وكلام السلف 
رجعت من هذا القول وتبرأت منه ولا أحل أحدا أن 

عني أو ينسبه ليء: ولي في ذلك أسوة وهو 
الإمام أحمد حين قال عن الجهمية (كنت لا أكفرهم 
حتى قرأت آيات من القرآن [(ولئن اتبعت أهواءهم من 
بعد ما جاءك من العلم) وقوله (بعد الذي جاءك من 
العلم) وقوله (أنزله بعلمه). فالقرآن من علم الله, 
ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر, ومن زكم أنه 
كافر])؛ وأدعو من يخالف في المسألة إلى التبصر في 
الأدلة والاقتداء بمنهج السلف في تكفيرهم. قال 
البخاري (وإني لأستجهل من لا يكفر الجهمية:, إلا من 
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لا يعرف كفرهم): وقال أحمد (الجهمية كفار)». وقال 
البربهاري (الجهمي كاهر ليس من أهل القطلد, وقال 
نجين عن قتلهم وإكفارهم؟)؛ فالحق الذي لا مرية هيه 
أن الأشاعرة جهمية» والجهمية كفار حبر مععلمين: وكد 
الكتاب بعنوان (القول المأمون بتحقق ردة المأمون) 
[قال الشيخ الغامدي في بداية هذا الكتاب: فهذا بحث 
في تحقيق القول في كفر المأمون والخلفاء الآخذين 
بمذهب ؛ الجهمية معده ' وتنصحيح تكفير الإمام أحمد وغيره 
الفرية. انتهى], < حققت فيه تكفير السلف للمافوت.. 

ثم قال -أي الشيخ الغامدي-: اعلم أن مدار الرسالة 
يقف على أمرين؛ (أ)الأول» أن الأشاعرة وقعوا في 
مكفرات ماك ب ص9 السنة في تكفير 
فاعلها وقائلها ومعتقدهاء وسنأتي بها على وجه 
التفصيل مع كلام أهل العلم؛ (ب)الثاني؛ وجوب تكفير 
من كفره الله من الواقعين في فعل ينقض إيمانهم, 
ومنهم الجهمية واتباعهم الاشاعرة الذين أجمع السلف 
على وجوب تكفيرهم بأعيانهم... إلى أن قال -أي 
الشيخ الغامدي-: ختاماء فالوصية الوصية باتباع السنة 
ومجانية البدعة: وها أنت ترى مد قب ئمة السلف تسن 
يديك قد حققته لك, وعليك أن تنتحرى الأخذ بالدليل 
المغالطة وححدةه شيء لهم لم يقولوا مه وكلامهم 0 
تتشبهوا بالجهمية قي تحريف الكلام وتاويله وادعاء 9 
السلف لم يكفروا أعيانهم, وإياكم وتولي أعداء الله 
بالمداهنة والمجاملة في دين الله. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة "من 
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لم يكفر الكافر"): أهل العلم» ما حكمهم في 
الاشاعرة»؟ :© من قديم ويحكمونٍ قفي الأشاعرة فافهج - 
يعني (الأصل ا هالو احواد مكفرة, لكن لا 
والذين سأنقل ف باليُم على د عو ا حصنيرج ل 
بالاسمء وذاكر لمقالتهم مخبر بكفر قائلها... (إلى آخر 
الوطن المصيرية تحت عنوان (الأزهر ببدأ حفلة يسا 
لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا 
الرابط: قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 
(إن الأشاعرة بمثلون أكثر من 9690 من المسلمين): 
انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: فقضية 
الإيمان قضية كبيرة, بحكصهم يختزلها قفي مسألة وحود 
الله عز وجل (أن الله موجود)ء إذا موجود [أي إذا كنت 
تقر أن الله موجود]ء إذا تصدق بالله: فانت مؤمن» لا 
[أي أن الاختزال المذكور غير صجيح], النبي عليه 
الصلاة والسلام ما على هذا قاتلهم [أي قاتل الكفارآاء 
ليس على قضية الإقرار بوجود اللهء قاتلهم على 
مسآلة الإقرار والالتزام والإذعان لشرع الله؛ أنه لا بد 
أن تذعنوا لشرع الله و(لا إله إلا الله) لها حقوق, ولها 
شروطء وان من لم يبوف بعهذده الشنروط فليس 
بمسلم... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: المرجئة طبعا 
تصدق بوجودهء تقر أنه هناك إله)؛ ومنهم [أي من 
المرجئة] من يقول أسوأ من هذاء يقول (الإيمان هو 
المعرفة فقطهء أنك تعرف أن الله موجودء تعرف يك 
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مجرد المعرفة)؛ وبعضهم يقول [الإيمان هو باللسان, 
ثم قال -أي الشيخ المنجد-: الآن كم من مشرك ينطق 
الشهادتين في العالم؟, الرافضة ينطقون الشهادتين, 
ينطقون الشهادتين ولكنهم يعتقدون بو ود اثني كمسر 
تشريع ويعلمون الغيبء إلى آخره [أي آخر كقرياتهم]. 
فهل هؤلاء مسلمون؟!, فما هذا الجهاد الذي بيننا 
وبينهم إذن؟!... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: المرجئة 
[هم] الذين أرجأوا العمل عن الإيمان, [أي] أخروا 
العمل عن الإيمان, هؤلاء 5 الذين يعتقدون أنه زاي 
القلب وعمل القلبء: وما 201 عمل الجوارح ): أو أن 
(الإيمان قول بلا عمل): أو أن ([ عمل الجوارج مكمل 
للإيمان ولس ركنا ل أركانه ولا شرطا لصحته [قال 
0 58 ا والشوط أق الركن شرع الباهة 
الداخل في حقيقتها (كالركوع والسجود بالنسبة إلى 
الصلاة)» والشرط هو ما خرج عن الماهية (كالطهارة 
إلى الصلاة)؛ وربما أطلق كل منهما على الآخر مجازا 


مهت م 
انتهى])... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: يعني لو واحد 
بسن [أى. هما ] يقول الشهادتين: ولا يصليء ولا يزكي, 
ولا يصومء ولا يحج»: ولا يامر بالمعروفء ولا ينهى عن 
المنكرء ولا يتعلم العلم ولا يعمل [بهآه ولا مدكوء ولا 
يعمل أعمال البر ولا الخير ولا بر الوالدين ولا صلة 
الأرحام, ما عنده شيء أبدا عير الشهادتين, العرجنه 
يقولون [هذا مؤمن)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
لازم [أن] نعرقف أن المرجئة مراتب, يعني قي [أي 
يوجد] تشتنبيء اسمه غلاة المرجئتة [وهم مرجتة 
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والأشاعرة, الذين ماركا (الإيمان هو المعرفة)” أو 
يقولون (الإيمان هو التصديق]]ء اللي إذا ناقشته 
ممكن إان] تصل معه إلى ان فرعون وابا حهل مؤمنان؛ 
وقفي [أي يوجد] مرجحتة أاخف [وهم مرجتقة الفقهاء, 
وهم متقدمو الحنفية].ء الذين يقولون [لا [أي لا 0 
التصديق]ء لازم [أن] ينطق بالشهادتين» ويصدق 

ويسلم بوجود الله؛ وأنه ما يقول أنه أنا الله ولا أنا اإله 
مع اللهء مثلا): لكن لما تجيء [ تتكلم] على الأعمال 
(الصلاة الزكاة الصيام) يقول (هذه ما هي شرط 
للإيمان4: ولذلك المرجئ هذا -الذي هو الأخف [إرجاء]- 
ممكن [أن] يخطئ أبا بكر رضي الله عنه في قتاله 
مانعي الزكاة, لأنه [أي هذا المرجئ] عنده الزكاة [يعني 
أعمال الجوارح بالكليةء والتي منها الزكاة] ما هي 
شرط في الإيمانء [فهؤلاء المرجئة يقولون] [لماذا 
قاتلهم [أبو بكر]؟, المفروض كان خلاهم [أي ترك 
قتالهم]ء وهم [أي ما داموا هم ] يعقرون بالشهادتين): 
يقولون [أي هؤلاء المرجئة] أنه [ما كان في [أي ما 
كان يوجد] داع للقتال4... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
درجة [آي طائفة] من المرجئة عندهم أن (تارك جنس 
العمل ليس بكافر): يعني هو لا يعمل بشيء من الدين 
البتة [قالِ الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الإسلامي) نقلا عن ابن تيمية: قد تبين أن الدين لا بد 
فيه من قول وعملء وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا 
بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقلبه ولسانه ولم 
يؤد واجبا ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا عير 
ذلك من الواجبات, إلا أن يؤديها لا لأجل أن الله أوجبها 
كسمه وعكمه من قهر انعات بالله ورسوله صلى اللة 


عليه وسلمء لم يخرج بذلك من الكفرء فإن المشركين 
وأهل الكتاب برون وحوب هذه الأمور, فلا يكون الرجل 
موّعنا بالله وزتعوله صلق الله عليه ونلم مغ عدم 
حيء مق الواحنات الى نخس تابحانها افق محمد يبلن 
الله عليه وسلم. انتهى]: ما عنده إلا الشهادتان 
ينطقهما بسء, [فهذا الشخص ليس بكافر عند 
المرجئة]؛ وبعض طوائف المرجئة يقولون (الكفر لا 
يكون إلا بالتكذيب أو الاستحلال بس [أي فقط]), فهذا 
النوع من المرجئة يقولون (ما [أي ليس] في شيء من 
الأقوال أو الأعمال كفر بذاته4) [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على الدكتور 
الفقهاء, وهم وتم الحنفية] في الإيمان يقتضي أن 
تكون الأقوال كفرا على الحقيقة بخلاف الأفعال. 
انتهى]» حقى لو قلت له ([سجد لصنم) يقول ([ما 
0 منع الزكاة, [بقول] ( ما أكفرهغ)»: ما يصلي أبدا 
لا يركع لله ليقول] (ما .1 ما عندهم شيء من 
الأعمال أو الأقوال تركه كفر؛ وبعضهم يقول ([هناك 
أقوال وأعمال جعلها الشرع علامة على الكفر أو علامة 
على الإيمان». ولكن ليست هي الإيمان4, لاحظ [قولهم] 
[ليست هي الإيمان4 [جاء في موسوعة القرق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من الساحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): وقال 
[أي ابن حزم في كتابه (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)] ([وأما الأشعرية فقالوا (إن شتم من أظطلهر 
الشتمء وإعلان التكذيب بهما باللسان بلا تقية ولا 
حكاية: والإقرار بائة دين بذلك, ليس شيء من ذلك 
كفرا)ء ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا 
(لكنه دليل على أن في قلبه كفرا)). انتيهى. وجاء في 
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الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين, 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): قال ابن 
حزم [في كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل)] 
الأشاعرة] (وقال هؤلاء (إن دشعتم الله وشتم رسول 
الله ليس كفراء لكنه دليل على أن في قلبه كفرا))؛ 
وقال [أي ابن حزم أيضا في كتابه (المحلى)] (وأما 
في أنه كقر كرد إلا أن الجهمية والأشعرية -وهما 
ظائفتان لآ يعد بهماة يتصرجون. بان سيب الله تعالى: 
وإعلان الكفرء ليس تعر قال بعضهم (ولكنه دليل 
أهل الإسلام, وهو هم 20 (الإرمان هو التصديق 
بالقلب فقطهء وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير 
تقفية ولا حكاية)1؛ والحاصل أن الجهمية ومن وافقهم 
يحصرون الكفر في جهل القلب او تكذيس. ومع ذلك 
والسجود للصنمء ويقولون (إن الشارع 1 ذلك أمارة 
على الكفرء وقد يكون صاحبه مؤمنا في الباطن): هذا 
هو الول كاه القضية: ينعون دن 
صحيحا في القلب . مع وجود كلمات لي في 
الظاهر, وإفة إن حكم لفاعل ذلك بالكفر ظاهراء فلا 
انتهى باختصار. وقال ابن القيم في (الفوائد): الإيمان 
له ظاهر وباطن: وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح: 
وناطلنه ادا القلب وانقياده ومحبته؛ فلا ينفع ظاهر 
المال اندو [قال الماوردي (ت450ه) في (الحاوي 
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الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في باب 
(تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء والصبيان, 
يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى باختصار]ء؛ ولا 
يجزئْ باطن لا ظاهر له [قال تعالى [ فلما جاءتهم آياتنا 
ميصر ه قالوا هذا سشسحر ميبين ' وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظلما وعلواء فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين) وقال تعالى أيضا ([قد نعلم إنه ليحزنك 
الذي يقولونء فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات 
الله يجحدون]] إلا إذا تعذر بعجز او إكراه وخوف هلاك؛ 
فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد 
الباطن وخلوه من الإيمان: ونقصه دليل نقصه: وقوته 
دليل قوته. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: جاء 
من يطلق عليهم مرجئة الفقهاء [وهؤلاء الذين يقولون 
(الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق 0-0 وهم متقدمو 
طهروا فيما بعدء الذين بقولون 7الإيمان هو المعرفة)؛ 
أو يقولون (الإيمان هو التصديق): وهم الجهمية ومن 
تابعهم من الماتريدية والأشاعرة] في أواخر المائة 
الأولى للهجرة: فكان ظطهور بدكة المرجئة في أواخر 
عصر الصحابة الكرام -.رصي الله عنبههم- بعد وفاة كبار 
الصحابة وذهاب جمهور التابعين.. . ثم قال -أي الشيخ 
وعبدالملك بسن مجروان: و[بعده] حصلت هفتنة ابن 
الأشعث, وكان لهذا دخل قفي نيشوء تيار الإرجاء [يعني 
أن خروج عبدالملك بن مروان على عبدالله بن الزبير 
رضي الله عنه: وما حصل بعده من تورة اب ) الأتشعث 
علي الحجاج وعبدالملك بن مروان» كانا لهما دخل في 
نشأة بدعة الإرجاء. يقول في هذا الرابط مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حصل 
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الضراع بين عبدالله من الرسين ري الله غنه ونين بزب 
بن معاوية [بن أبي سفيان], لرفض ابن الزبير مبايعة 
رضي الله عنه عام 0ه])؛ وظل الأمر على ذلك إلى أن 
الزبير بالخلافة, فخرج عليه مروان بن الحكم ثم ابنه 
عبدالملك حعتى أعادوا الخلافة للبيت الأموى [وذلك بعد 
مقتل عبدالله ١‏ بن الزبير ودخول مكة تحت سيادة تبني 
(الدولة الأموية, عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار)] 
([كان مقصد ابن الزبير (رضي الله عنه) ومن معه [أي 
مقصدهم من الخروج على يزيد بن معاوية]» ومن بينهم 
بعض الصحاية والتابعين: كالمسور بسن مخرمة وعبدالله 
بن صفوان ومصعب بن عبدالرحمن بن عوف: وغيرهم 
من فضلاء عصرهمء هو تغيير الواقع بالسيف لما راوا 
0 الخلافة إلى وراثة وملك, ولما 557 حول بريد 
من شائعات أعطت صورة سيئة للخليفة الأموي في 
دمشق : ؛ والذي بنبعكي أن بعهم أن ابن الزبير قام لله.. 
لقد كان رصي الله عنه ييهدف من وراء المعارضة أن 
مععصود الأمة إلى حياة الشورى ويتولى الآأمة حينتئذ 
أفضلها4؛ وقال [أي الدكتور الصلابي] في ما يتعلق 
بخروج مروان على ابن الزبير [مروان بن الحكم لا يعد 
عند كثير من المحققين والمؤرخين جتبحه جيم 
الزبير. .. يقول 7 عر [في البداية والنهاية] (ثم هو- 
معاودة بن رمد بن مانا وامة دن ابي فيان وكان مونه 
بعد موت بريد وقفي نعس العام الذي مات فيه مز عد ه أي 
قفي عام 4ه ] لا محالة, وهو أرشد من مروان بن 
الحكف: حيث نازوعه. بعد أن اجتمعت الكلمة علية وقامت 
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البيعة له في الآفاق وانتظم له الأمر)»: ويؤكد كل من 
ابن حزم والسيوطي شرعية ابن الزبيرء ويعتبران 
مروان بن الحكم وابنه عبدالملك باغيين عليه خارجين 
على جلافنة: كما لود الذهبي [صاحب (سير أعلام 
انتهى باختصار. وقال ادن كثير في (البداية والنهاية): 
ودخل ابن الأشعث الكوفة:, فبايعه أهلها على خلع 
الحجاج وعبدالملك بن مروان [هو خامس حكام الدولة 
الأموية, وهو الذي ولى الحجاج العراق]. انتهى. وقال 
الذهبي في ( سم أعلام النبلاع): أبو البختري الطاتن: 
الذين قاموا على الحجاج في فتنة ابن الأشعث, فقتل 
أبو البختري في وقعة الجماجم سنة اتنين وثمانين 
ثورة افق الأشعث]؛ قال حبيب بن أبي نابت (احتجيت 
أنا وسعيد بن جبير وأبو البختري. فكان أبو البختري 
أعلمنا وأفقهنا). انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
بن مبارك الهاجري في مقالة له بعنوان (الثورة 
العربية, وأباطيل الجماعات الوظيفية): فقد كان [أي 
سعيد بن جبير] يحرض الناس على الخروج على الحجاج 
وعبدالملك بن مر مروان: وكان يقول [كما ذكر الطبري 
في (تاريخ الاآمم والملوك)] ([قاتلوهم على جورهم في 
الحكم وتجبرهم في الدين واستدذلالهم الضعفاء 
وإماتتهم الصلاة4: ومن طلاب ابن عباس الذين قادوا 
المعركة في الخروج على الحجاج الفقيه أبو البختري 
[الطائي].ء فكان ابو البختري يخطب في الجماهير قبل 
وقعة الجماجم فيقول [كما ذكر الطبري في (تاريخ 
الأمم والملوك)] (أيها الناس. قاتلوهم على دينكم 
ودنياكم. فوالله لئن ظهروا عليكم ليفس دن عليكم 
دينكم وليغلبن على دنياكم): ومن طلاب ابن عباس 
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أيضا الإمام عامر بن شراحيل الشعبيء. كان يحث الناس 
فيقول [كما ذكر الطبري في (تاريخ الأمم 0-0 
[ياأهل الإسلام. قاتلوهمء ولا يأخذكم 
قتالهم: فوالله ما أعلم قوما على بسيط الأرض أعمل 
بظلم ولا أجور منهم في الحكمء: فليكن بهم البدار). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي 
(عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
في كتابه (الدولة الأموية, عوامل الازدهار وتداعيات 
الانهيار): فإن عبدالملك [بن مروان] أول خليفة انتزع 
الخلافة انتزاعاء وبايعه كقير من الفناسن بغعة.آن ققل 
عبدالله بن الزبيرء ليبدأ عصر الخليفة المتغلب, وهو ما 
لح بك لاجد 1 نا سن ا لقد أجمع الصحابة رضي 
الله عليهم على أن الإمامة إنما تكون بعقد البيعة بعد 
الشورى والرضا من الآأمة, كما أجازوا الاستخلاف 
بتشرط الشورى ورضا الأمة تمن اختاره الإمام 0-0 
الأمة البيعة له متقدك وفاة من اختاره دون إكراه» كما 
أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التوارث ولا الأخذ لها 
بالقوة والقهرء: عات ذلك من الظلم المحرم شرعا؛ قال 
ابن حزم [في كتايه (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)] (لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام أنه لا 
يجوز التوارث فيها). غير أن الأمر الواقع بدأ يفرض 
نفسه:ء وصار بعض الفقهاء -بحكم 0 شاولون 
النصوص لإضفاء الشرعية على توريثها واخذها بالقوة: 
لتصبح هاتان الصورتان [أي صورة التوريث, وصورة 
الأخذ بالقوة] بعد مرور الزمن هما الأصل الذي يمارس 
على أرض الواقعء وما عداهما نظريات لا حظ لها من 
التطبيق العملي, يعد ت سنة هرقل وقيصر بديلا عن 
سنة أبي بكر وعمر؛ وقد أجاز كثير من الفقهاء طريق 


كر صته]- مراعياة لمصالح الأمة وحفاظا على وحدتهاء 
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وأصبح الواقع يفرض مفاهيمه على الفقه والفقهاء, 
هذه الطرق [أي طرق التوريث والأخذ بالقوة].. 

قال -أي الشيخ الصلابي-: إن الاستبداد والاستيلاء 7 
حقو الأمة [أي كي 0 من يحكمها] 00 وإن كان 
الاستبداد < قي يه الأعصار والأمصار, وإن - يخشى 
بالاستيداد على المدى البعيد... ثم قال أي الشيخ 
ابن الأشعث حده: تندو اع ماكر نهن الناس على المشاركة 
فيهاء أو بمشاركتهم المباشرة في القتال مع ابن 
الأشعث همذ الحجاج, وقد استفاضت المصادر ا 
في ذكر تأييد العلماء ومشاركتهم في هذه الحركة,. كما 
اجتمعت [أي المصادر ا مدا على كثرة عدد العلماء 
المشاركين ولكن على اختلاف بينهم في تقدير هذا 
العدد. فيذكر خليفة بن خياط [في كتابه (تاريخ خليفة 
بن خباط)] ان عددهم مله خمسمائة عالم, وكد منهم 
ختمسة وعكشرين عالما. انتهى باختصار. وجاء كي 
موسوعة الغرق المنتسية اللإسلام (إعداد مجموعة من 
السقاف): : وبعد أن فويت نتموكة ابن الأشعث, 0 
الأعطيات وعلاقته الطيبة بالفقهاء والقراء. فقد 
بايعوه على خلع الحجاج. انتهى. وقال الشيخ حامد 
العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 


هذا المذهب [يعني الإرجاء المعاصر] يخدم الاستبداد 
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السياسيء فإنه إذا كان لا يجوز الخروج على الحاكم إلا 
[إذا جاء] بالكغر البواح, فإن الإرجاء يجعل الحاكم 
المستيد مهما استيد وظلم وطغى وبدل قفي دين الله 
يجعله في ا ب اليم بدعوى عدم الاستحلال, 
دافق الملوك, تصبيبيون به من دنياهم: ويتتصبون من 

ينهم ). انتهى. وقال الشيخ طارق عبدالحليم في 
قامت من قبل دول اعتزالية كدولة الماهوت 6ه 
والوائق [وثلاثتهم من حكام الدولة العباسية], ثم بادت 
[أي سقطت] على يد المتوكل [عاشر حكام الدولة 
العباسية], وقامت دول على مد الروافض: والتي قضصت 
[أي سقطت] على يد نور الدين [محمود بن] زنكي 
وصلاح الدين الأبوبيى [زهو بوتسف بن انوب]: وقامت 
دول على مذهب الإرجاء, بل كافة الدول التي قامت 
[أي بعد مرحلة الخلافة الراشدة] كانت على مذهب 
الإرجاء [وهو المذهب الذي ظهر في عصر الدولة 
الأموية التي بقيامها قامت مرحلة الملك العاض].؛ إذ هو 
دين د كما قيل, لتساهله وإفساحه المجال 
سلما الصومالي « فى (السببهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): فالإرجاء مذهب انهزامي؛ من 
حيث النشأةة والمبدأء يدعو إلى الضعف والخور 
والاستكانة للذل والهوان» وهذا يرتبط بتاريخه وأجواء 
ابتداعه,. قال قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله 
تعالى [إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأاشعث) 
إبراهيم السعيدي (رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
حول كتاب "الدرر السنية") على هذا الرابط: دعوة 


اذهب للفهرس 


الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأدبياتها التي جمعتها هذه 
(الدرر) [يعني كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)!,. فإنها هي الدعوة الوحيدة التي استطاعت 
تكوين دولة على أساس العصبية للتوحيد لا لغيره. في 
حين فشلت جميع الحركات الإسلامية في فعل ذلك من 
بعد عهد الخلفاء الراشدين حتى يومنا هذاء ولو تتبعنا 
التاريخ لوجدنا كل الدول التي نشات بعد دولة الخلفاء 
الراشدين لم تتكون على أساس العصبية للدين 
والتوحيدء واختبر التاريخ تجد صحة ما ذكرت... ثم قال - 
اي الشيخ السعيدي-: ولكون تلك الدول الكثيرة ؛[آأي 
التي نشات بعد دولة الجتضاء الراشدين] لم تقم على 
جانفت. إحياء السنة وامافة البدعة وقتل الخرافة ومحو 
مظاهر الشركء بل ظلت البدع -بالرغم من توالي 
الدول القوية- في تزايد حتى كاد يذهب رسيم التوحيد 
من كل بلاد الإسلام. انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: فالمسألة مسألة ترتب عليها أعمال, 
لأن اللي هو على عقيدة المرجئة في بعض التيار ات 
التي تلندسآهمى (إسلامية): ما عندهم مشكلة [في آن] 
يلتقوا مع الرافضة: والصوفية الغلاة, إلى آخره, حتى 
لو عندهم الشرك الأكبرء ليه [أي لماذا]؟ لأنهم 
يعتقدون بعفيدة المرجئة [فلا يكفرون الصوفية الغلاة 
والرافضة وامتالهم من المتلبسين بالشرك او الكفراء 
بينما أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح 
(الطائفة المنصورة)»: ما يرضون بهذا إطلاقا... نم قال 
-أي الشيخ المنجد-: الواحد إذا كفر وهو بقول إلا إله 
إلا الله14: ما هي قيمة الشهادة عندئذ إذا كفر كفرا 
أكبر. انتهى باختصار. 
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(2)وقال الشيخ محمد صالح المنجد أيضا في محاضرة 
بعنوان (مرجئة العصر "4)"2 مفرغة على موقعه في هذا 
الرابط): أهل السنة والجماعة [هم] الذين قالوا إن 
الإيمان يزيد وينقص» كما دلت على ذلك الأدلة (أيكم 
زادته هذه إيمانا): وإن الإيمان مراتب وشعبء وإن 
الناس يتفاوتون في الإيمان» ولكن هناك حد ادنى من 
الإيمان» لو الواحد ما وجد عنده يخرج من الملة (يكفر) 
[فال الشيخ عبدالله بن صالح العجيري في مقالة له 
مناط الكفر في باب الولاء والبراء) على هذا ال ابط: لو 
فرفضء فزيد الح في السعر فترددء ثم زيد فأقدم 
وفعلء فإنا لا نشك أنه إنما رفض أولا لقيام معنى 
إيماني في قلبه منعه من الإقدام,» وتردده بعد الزيادة 
مستلزم ولا مد ضعف هذا المعنى قفي باطنه: وإقدامه 
في النهاية مستلزم ولا بد انعدام أصل الإيمان المنجي 
[قفال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث يوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 0 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذ 


اختل 0 لدى أحد في أنواتن الإيمان, قابله خلل 
بمقداره في أبواب الكفر. انتهى], فيقال مثله فيمن 
قاتل في صف الكفار أهل الإيمان طوعا باختياره؛ أما 
ادعاء أنه يمكن أن يكون عنده أصل إيمان منج يكون به 
مؤمنا في هذه الحال فقول لا يصح على أصول أهل 
السنة في وام الإيمان, بل كيد متعلق بتتبيعية إرجاءء 
الغليقي في (التسهسات المختصرهة على المسائل 
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المنتشرة) تحت عنوان (خلاصة الكلام في قاعدة 
التلازم بين الظاهر والباطن): إن الظاهر -أساسا- 
والتوقير). أكثر مما يرتبط بقول القلب (من علم 
ومعرقة وتصديق ): فإن الرجل قد يكون عالما ومصدقا 
ومعتقدا للحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه 


والانقياد له» لم تصل في قلبه إلى الدرجة التي تنجو به 
من ظلمات الكفر والشركء فالمشركون مثلا معهم 
بعص المحبة وبعض الطاعة وبعضص الخوف: ولكن هذا لا 
بنفععهم شيناء فإن حيهم لأندادهم وطاعتهم لهم 
وخوفهم منهم يطغى على ما في قلوبهم من محبة 
الله وطاعته وخوقه:» بل ما قفي قلوبهم من الحسد 
والكبر وحب الشهوات والعصضلحة الدعوية العاجلة جعل 
ما في قلوبهم من التصديق والعلم والمعرفة وبعض 
عمل القلب لا قيمة له ولا نفع فيه: فلا يدخلون بذلك 
في دين الله بالرغم مما في قلوبهم من التصديق» كما 
حصل لأبي طالب. انتهى. وجاء في كتاب (دروس في 
العقيدة) للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة 
العقيدة), أن الشيخ عل ([هناك دليل 1 ته 
القائلون بعدم كفر تارك الصلاة. وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الطويل (ثم يخرج من ا 

قوما لم يعملوا خيرا قط))؟؛ فأجاب الشيخ: 
هذادليل, لأن معنى ألم يعملوا خيرا قتط) أي ل 
يعملوا زيادة على التوحيد والإيمان» والصلاة شرط في 
صحة الإيمان [قال الشيخ صادق بن محمد البيضاني في 
مقالة له بعنوان (أقوال فضلاء العصر حول "هل العمل 
شرط صحة أو كمال للإيمان") على موقعه في هذا 
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الرابط: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين [إذا دل 
الدليل على أن العمل يخرج به الإنسان من الإسلام 
صار شرطا لصحة الإيمان: وإذا دل على أنه لا يخرج 
صار شرطا لكمال الإيمان). انتهى باختصار]ء فإذا 
تركها فليس بمؤمن» فهؤلاء القوم [الذين لم يعملوا 
خيرا قط] ليس عندهم إلا التوحيد والإيمانء ولا يتم 
الإيمان والتوحيد إلا بالصلاة. فمن تركها فلا يكون عنده 
شيء من التوحيد والإيمان. انتتيهى. وجاء قي (شرح 
"عقيدة السلف وأصحاب الحديث") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في 
كلية أصول الدين» قسم العقيدة): أن الشيخ سئل (ما 
ردكم على من قال (إن العمل ليس ركنا في الإيمان) 
واحتج تحديبت (يدخل الحنة من اكات قفي حلية منقال ده 
الجنة من كان في قلبه مثقال . ذرة من إيمان) إذا مات 
على التوحيد والإيمان [ف]لا بد أنه عمل, [لأن] الصلاة 
لايد من العمل مع النطق بالشهادتين؛ لا بد عن عمل 
القلوب وعمل الجوارح. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا 
الله"): الأحاديث التي تفيد دخول الجنة لمن كان في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» أو من لم يعمل خيرا قطء 
كما هو ثابت في بعض الأحاديث الصحيحة عند البخاري 
وغيره» ينبغي أن تحمل علي من كان في قلبه مثقال 
ذرة من إيمان زائدة على أصل التوحيد الذي لا ينجو 
صاحبه إلا به» وكذلك الذي لم يعمل خيرا قطهء أي لم 
يعمل خيرا قط زائدا على أصل الإيمان والتوحيد الذي 
وسلم [يقول الله تعانى (احرحوا من كان فى قايه 
مثقال حبة من خردل من إيمان)4) قال ابن حجر في 
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الفتح ([والمراد بحبة الخردل هنا ما زاد من الأعمال 
على أصل التوحيد). انتهى باختصار. وقال ابن عبدالبر 
في (الاستذكا ر) في قصة الإسرائيلي الذي أوصى 
بوي زلم يعمل خيرا قط 1: هذا 3 في لسان العرب: 
(لم يفعل كذا قط يريد الأكثر من فعله, ألا ترى إلى 
قوله عليه الصلاة والسلام (لا يضع [أي أبو الجهم بن 
حذيفة ] عصاه عن عاتقه 1 بريد أن الصرب للنساء كان 
منه كثيرا لا أن عصاه كانت ليلا ونهارا على عاتقه. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة ؛ على المسائل المنتشرة): فالعمل 
من الإيمان وركن فيه؛ ومن الأعمال ما هو من أصل 
الدين» يزول أصل الإيمان بزواله وتخلفه؛ ومنها ما هو 
من الإيمان الواجب, لا يزول أصل الإيمان بزوالهة؛» وعتها 
ما هو من الإيمان المستحب [قلت: من حقق الإيمان 
الواجب فقد حقق الكمال الواجب, ومن حقق الإيمان 
المستحب فقد حقق الكمال المستحب]؛ وهذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة:, أصل الإيمان يقابل 
الإسلام [يعني الإسلام الحقيقي لا الحكمي] يقابل 
الظالم لنفسه: والإيمان الواجب يقابل الإيمان يقابل 
المقتصد,ء والإيمان المستحب يقابل الإحسان يقابل 
السابق بالخيراتء ولا يزول الإيمان بالكلية ويخرج [أي 
العبد] من الإسلام إلا بارتكاب ناقض يزول به أصل 
الإيمان. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في 
كتابه (قواعد في التكفير): فجرأوا [أي أهل التجهم 
والإرجاء] الناس على نرك العمل وعيش وهم على 
الرجاء المحض وعلى أمل وأمان الذرة الواحدة من 
الإيمان (أفأمنوا مكر اللهء فلا يأمن مكر الله إلا القوم 

الخاسرون). انتهى. وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس 
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قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في (ظاهرة الإرجاء 
في الفكر الإسلامي): قال الإمام أبو بكر بن خزيمة 
رحمه الله [في كتاب (التوحيد)] (هذه اللفظة (لم 
يعملوا خيرا قط) من الجنس الذي تقول العرب (ينقى 
الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام), فمعنى 
هذه اللفظة على هذا الأصل (لم يعملوا خيرا قط على 
التمام والكمال, لا على ما أوجب [الله] وأمر به), وقد 
باختصار. وقال الشيخ. عوالك ين مكحم الشبري (اندسه 

العقيدة بجامعة أم القرى) في (ضوابط التكفير 
عند أهل السنة والجماعة): فلا يصح الحكم بأن حديث 
الشفاعة [يعني الحديث الذي جاء فيه ل( فيقول الله عز 
وجل (شفعت الملائكة: وشفع النبيون» وشفع 
المؤمنون, ولم يبق إلا أرحم الراحمين, فيقبض قبضة 
عادوا حمماء 7ك العو وو كي رن ل 5 
نهر الحياأة: فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل 
السيل)] الوارد في الجهنميين (نص في أن العمل 
كمالي للإيمان لما ورد فيه من أنهم دخلوا الجنة مع 
أنهم لم يعملوا خيرا قط), مع أن السلف قد أجمعوا 
على أن العمل من الإيمان وأنه شرط للنحاة من عذاب 
الكفار [أي من العذاب السرمدي الذي يلحق بالكفار], 
ولم يشكل هذا الحديث [أي حديث الشفاعة] على ما 
ذهبوا إليه: بل اهمون بما يتقفقفق مع ذلك الأصل [وهو 
إجماعهم على أن العمل من الإيمان, وأنه شرط للبجاد 
البطاقة دن الحديث الذي جاء ‏ فيه ( فتخرحج له بطاقة 
فيها (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله):, 
فيقول (يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات), 
فيقول (إنك لا تظلم)» فتوضع السجلات في كفة 
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والبطاقة قفي كفة: قطادشت اليسحجلات وثتقلت 
البطاقة)] ونحوه من الأحاديث التي فيها البشارة 
بدخول الجنة أو تحريم النار على من قال (لا إله إلا 
الله)؛ فإنها [أي تلك الأحاديث] لم تشكل على السلف: 
بل فهموها وفق النصوص الدالة على اشتراط العمل 
قي الإيمان: وكونه ركنا فقيه» وان النحاة من التخليد 
في الثار لا تكون بدونه. انتهى باختصار. وجاء في هد هذا 
0 أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقماء 
(عبدالعزيز آل الشيخ وصالح الفوزان وبكر أبو زيد 
وعبدالله بن غديان) قالت: وأما ما جاء في الحديث أن 


التي تلائم النصوص المحكمة [يعني ما دل منها على 
اشتراط العمل في الإيمان] وما أجمع عليه السلف 
محمد بن أحمد آل بدر فى (القول الحق المبين على 
من يخاصم في إجماع علماء المسلمين): قال فضيلة 
الشيخ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] حفظه الله جوايبا عن 
سؤال في حديث الشفاعة (العلماء لهم عدة أقوال؛ 
ولعل الأقرب أنهم قوم لم يتمكنوا من العمل؛ أو أن 
معملو] خيرا قط ( تي لم يعملوا شبرا قط يتابون عليه 
لأن السيئات قابلت الحسنات))؛ أو عليهم حقوق 
قأعطيت حسناتهم [أي لأصحاب الحقوق. وقد قال 
الشيخ المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف 
المنان): قال عبدالله بن علي النجدي القصيمي (وربما 
فسر هذا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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أنه قال يوما لأصحابه (أتدرون ما المفلس).: قالوا 
(المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع), 
فقال (إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة: بان قد شتم هذا وقذدف هذا وأكل مال 
هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته 
وهذا من حسناته؛ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في 
النار)» والمفلس هو الذي لا شيء لهء فصار هذا العامل 
يعمل خيرا قط). انتهى باختصار]» ما فيه عندهم خير, 
باختصضار. وقال اليه عبذالله العليقى فى (مسشالة 
الإيمان): قد نقل عن جماعة من الصحابة القول بكفر 
تارك الصلاة: وحكي على ذلك إجماعهم دون أن يشكل 
عليهم هذا الحديث [يعني حديث البطاقة] أو يتأولوا 
النصوص لأجله.. . ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وقد 
حنمن إدلة تكفير نارك الصلاة وآبين] حديث لم يعملوا 
خيرا قط)؟), فأجاب (لا تعارض بينهماء فهذا [أي 
الحديث المذكور] عام بخصص بأدلة تكفير نارك 
الصلاة)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: هذا الحديث 
[أي جديت. (لم يعملوا خيرا قط)] لا يفهم إلا في ضوء 
الأحاديث الأخرى [يعني الأحاديث الدالة على 0 
العمل في الإيمان] المقيدة والمبينة له. انتهى].. 

قال -أي الشيخ المنجد-: إن الإرجاء مر بمراحل؛ هناك 
تطورات حدثت على مذهب المرجئة... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: لما يقول بعض العلماء في بحث 
المرجئة [إرجاء الفقهاء والعباد), ثم (إرجاء 
المنكلمين), فيقصدون إرجاء العمل عن الإيمان... ثم 
قال أي المثمية المنحد-: وكات الثورة ابن الأتسعت 
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وظهور الحجاج» وملاحقة العلماء والبطش بهم: أسوأ 
الأنر في بروز قرن رخاف بين صفوف ناس من 
مشكور في مقاومة فكرة د الإرجاءء ولاحظ أهل 
العلم كالأوزاعيء: وإبراهيم النخعي. وغيرهم: لاحظوا 
أن هناك نابتة حديدة تقول (إن الأعمال غير الإيمان): 
فكأن هؤلاء عندهم اضطرار لقضية فصل العمل عن 
أصحابها مسلمون [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر): ولا شك 
أن الإرجاء كان ردة فعل على فتنة الخروج على ولاة 
الجور وما ترتب عليه من سحن وقتل وابتلاءات, إذ أول 
ما ظهر الإرجاء وانتشر [كان] بعد هزيمة عبدالرحمن 
بن الأشعث. انتهى]: إذن أحسن شيء نفصل الإيمان 
عن العمل)!!!؛ فانتبه العلماء لهؤلاء. وقال الأوزاعي 
[فيما رواه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة)] رحمه الله ([كان يحيي بن أبي كثير 
وقتادة يقولان (ليس من الأهواء شسيء أخوف عندهم 
على هذه الأمة من الإرجاء)4؛ إبراهيم النخعي -الذي 
عاصر هتنة الحجاح- قال [فيما رواه ابن لممعهد فقي 
(الطبقات الكبرى)] (الإرجاء بدعة» إياكم وأهل هذا 
الرأي المحدث)؛ إبراهيم النخعي يقول [أيضا] عن 
المرجئة [تركوا هذا الدين أرق من الثوب السابري), 
تعني أافقه صار الدين أعترة رقيق» ارق من النوب 
السابري: كي د الرقة: فالدين مثين والدين عظيم, 
[قال الشيخ محمد بن عبدالله الحخضيري (الأستاذ 
المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد ين 
سعود) قي (تفسير التابعين): حاء عن مجاهد أن 
الإرجاء أول سلم الزندقة. انتتيهى. وجاء قفي مو سوكة 
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الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): سئثئل 
ابن عيينة عن الإرجاء فقال (المرجئة اليوم يقولون 
(الإيمان قول بلا عمل)ء: فلا تجالسوهم ولا 00 
ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم).. 

جاء -أي في الموسوعة-: قال الزهري [ما أ دحيد 0 
الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء): وقال 0 
القاضصي وذكر المرجئة فقال (هم أخبث قوم).. 

جاء -أي في الموسوعة-: جاءت المرجثئة بعقولهم 
العاجزة عن قهم أسس العقيدة ونوابتها اهام الفتن 
والأحداث الجسامء: فجنحوا إلى فصل الإيمان عن 
العمل: واتسعت دائرة هذا الابتداع ليجد فيه اتباع 
الفرق المنحرفة مخرجا لانسلاخهم وبعدهم عن الدين 
الحق؛ وبسبب هذا الواقع الأليم, أنكر علماء السلف 
على المرجتة مقالتهم الضالة: واعتبروها من البدع 
الخطرة؛ وكان إبراهيم النخعي يقول عنهم (الشر من 
أمرهم كبيرء فإياك وإياهم): وذكر عنده المرجئة فقال 
(والله. انهم أبغض إلي من أهل المفسات ا وروى 
المرجئة [إنهم يهود القبلة4 [قال الشيخ عبدالله 
الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرايبط: وليعلم 
أنه -أي سعيد بن جبير- إنما أراد مرجئة الفقهاءء وذلك 
أنه لم يدرك أصناف المرجئة الأخرىء وإذا كان أآخف 
أصناف المرجئة داخلين في هذا فمن باب أولى الغلاة 
كمرجئة الأشعرية والماتريدية. انتهى]: وكان السلف لا 
يسلمون عليهم ولا يجالسونهم» وينهون عن ذلكء ولا 
يحضرون جنائزهم ولا يصلون عليهم إذا ماتوا. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه 
في هذا الرابط: ما ورد عن كثير من التابعين وتلامذتهم 
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في ذم الإرجاء وأهله والتحذير من بدعتهم» إنما 
المقصود به هؤلاء المرجئة الفقهاء [جاء في (التعليق 
المختصر على القصيدة النونية) للشيخ صالح الفوزان, 
الفقهاء خلاف لفظي؟]؛ فأجاب الشيخ: هذا كلام غير 
معنوي حقيقيء وليس هو خلافا لفظياء إنما يقول هذا 
الذين بريدون التخفيف من الأمر وتهدمقة الامون ولكن 
الذين يريدون بيان الحق لا يقولون هذا القول. انتهى. 

وقال الشيخ فالح الحربي (المدرس بالجامعة 
الإسلامية) في (البرهان على صواب الشيخ عبدالله 
الغديان: وخطأ الحلبي. في مسائتل الإيمان): قال 
الشيخ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة الواسطية) 
(الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومرجئة الفقهاء 

حقيقي ). انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). سئل الشيخ 
[هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء خلاف 
لفظطي؟4؛ فأجاب الشيخ: الخلاف بين المرجنة وأفل 
السنة في الإيمان ليس لفظيا. انتهى. وفي هذا الرابط 
على موقع الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية), سئل الشيخ [هل مرجئة الفقهاء من أهل 
السنة؟)؛ فأجاب الشيخ: لا ليسوا من أهل السنة. 

انتتيهى. وقفي هبديو بعنوان (ما حكم قول "إن مرجتة 
الفقهاء مرجئة أهل السنة"), سئل الشيخ عبيد الجابري 
"مرجئة الفقهاء مرجئة أهل السنة"؟) ؛ فأجاب الشيخ: 

هذا ليس بصححيع” الأئمة مجمعونٍ على نبدبعهم » عم 
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أحدا من الأئمة قال (هم مرجئة السنة): وإنما قيلت 
في العقد الأخير (عقدنا), اللهم سلم سلم!؛ هذا الذي 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ ثم هذا فتح باب خطيرء 
يمكن لقائل أن يقول (خوارج أهل السنة؛ رافضة أهل 
السنة. جهمية أهل السنة:ء معتزلة أهل السنةء ماتريدية 
أهل السنة, كدريده أهل الس فإذا قيل له 1 , قال 
السنة) ما أنكرتموها وأنكرتم علينا (قدرية أهل السنة؛ 

خوارج جح أهل السنة)!ء ما يمكن», الاب واحد) ونحن 
تقول الاب واحد كل المبتدعة ضلال ولا بحوز 
نسبتهم إلى أهل السنة:ء فأهل السنة برعءاء من 
مسالكهم براءة الذئب من دم يويسف صلى الله عليه 
وسلم. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبيد الجابري أيضا 
رادا على (الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلى): أولاء 
فوصفك (مرجئة الفقهاء) ب (مرجئة أهل السنة):, لم 
نعلم حتى الساعة من سبقك إلى ذلك من أئمة السلف: 

وإنما قال هذا القول فيما وقفنا عليه الشهرستاني, 
والرجل مخلط أشعري» لا يصلح عمدة له في هذا الباب؛ 

مجازفة منك ومخاطرة: لأنه في الغاية من التدليس 
والتلبيس؛ : ونحن نجلي هذه المسألة ونزيل عنها اللبسس 
بنقول عن بعض الأئمة في الحكم على تلك الفرقة 
التي حكمت عليها بأنهم (مرجئة أهل السنة)... ثم قال 
-أي الشيخ الجابري-: وإن احتج محتج في الدفاع عن 
هذا القول قائَلا (لما تنقد هذه العبارة (مرجئة اهل 
السنة), وقد قالها من قالها من أهل العلم الكبار؟)؛ 
فالجواي, يتوجه إليك با هذا عدة أسئلة؛ أولاء هل سبق 
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القرون المفضلة؟. فإن قلت [نعم) وجب عليك 
الدليل» وإن قلت (لا4 وافقتنا في النقد شئت أم أبيت؛ 
وثانيا. هل ترى الإرجاء بدعة أو سنة؟: فإن قلت بالأول 
كنت معي وو حب عليك التسليم للنقد: وإن قلت بالثاني 
خالفت إجماع السلف من أئمة العلم والدين والإيمان. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليغي في سام يفون 
([نقد كبايد” فرق اا '( 7 في هذا 
اعيبر ف أمرحقة حل المفعة) 0 وسمحونك.. 7 
قال -أي الشيخ الخليفي-: جاء عن السلف في ذم 
مرجئة الفقهاء ما يدل على أنهم من أهل البدع عندهم, 
فإذا قلنا (أنهم يهجرون وقولهم بدعة) لم يكن لقولنا 
([أنهم من أهل السنة4 بعد ذلك معنى. انتهى باختصار]ء 
فإن (جهما) لم يكن قداظطهر بعد وحتى يعد ظهوره 
كان بخراسان ولم يعلم عن عن عقيدنتنه بعض من ذم 
الإرجاء من علماء العراق وغيره, الذين كانوا لا يعرفون 
إلا إرجاء فقهاء الكوفة ومن اتبعهم,» حتى إن بعض 
علماء المغرب كابن عبدالبر لم يذكر إرجاء الجهمية 
بالمرة. انتهى. وقال الشيخ الحوالي أيضا في مقالة له 
على موقعه فقي هذا الرابط: كل ذم ورد في كلام 
السلف الصالح للمرجئة أو الإرجاء فالمقصود به 
الفقهاء الحنفية. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على الدكتور 
طارق عبدالحليم): إن المرجئة, في الإطلاق» هم 
القائلون بأن الإيمان قولء وإنهم [هم] الذين ا 
عليهم النكير [أي نكير السلف]. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله الخليفي في مقالة له بعنوان (هل مرجئة 
الفقهاء من أهل السنة؟) على موقعه في هذا الرابط: 
إن (المرجئة) إذ! أطلقوا إنما يراد بهم (مر 
الفقهاء)., لأنهم أقدم في الظهورء ولأن أهل العلم 
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اعتادوا| على تمييز الجهمية بلقب (الجهمية) لأن 
ضلالهم أاوسع في مسائل الإيمان تم إن ضلالهم زاي 
يرفضها مرجئة الفقهاء. انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
حقيقة مركبة من التصديق بالقلب, وعمل القلب (من 
الخوف والمحبة والرجاء والحياء والتوكل والإخلاص: 
وهكذا), وقول اللسان (وهو الشهادتان): وعمل 0 
والجوارح (اللي هو العبادات البدنية والعملية).. 

قال -أي الشيخ المنجد-: غلاة المرجئة ماذا قالوا؟, 
وصل بهم الأمر إلى درجة ة أنهم قالوا (الإيمان المعرفة 


من 
عبادات, أنت مؤمن » وبالتالي عندما قال الله عن 
فرعون ا[وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ), معناه [أي 
معنى الآية ] فرعون كان يعرف الله. فلما تمشسي مع 
غلاة المرجئة يطلع و يك فرعون مؤمناء دا 
(ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن 
ل [فبمقتضى هذه الآية , عندهم] كل كفار 

يش مؤمنينء هذا [هو] الخط الأسوأ من المرجئة.. 

ثم ثم قال -أي الشيخ المنجد-: فإن الإرجاء هذا لما وصل 
إلى المعاصرين جاءت طامات, طوام في كتبهم 
ولكن مصدق بقلبه: ١‏ فالق ول الراجج أنه ناج . عند الله), 
ومعروقفك أن الشهادتين هى 5-6 الإسلام, الذي ينطق 
بالشهادتين دخل في الدين, لوواحدمانطق 
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رحكة الله قال [فى مجموع الفتاوى] ( من هنا يظطهر 
قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن 

الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه: لم يجعلوا أعمال 
القلب -يعني عمل القلب وعمل الجوارح- من الإيمان, 
وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه, 

وهو مع هذا نتسب الله ورسوله:, ويعادي أولياء الله 
ا أعداء الله ويقتل الانبياءء: ومهدم المساحدء 
ويعهبمن المصاحف: ويكرم الكفار غعاية الكرامة: ويعهبمن 
المؤمنين غاية الإهانة, قالوا (وهذه كلها معاص لا 
تنافي الإيمان الذي في قلبه)4» فوصل الأمر بهم إلى 
هذه الدرجة: ولذلك حكم بعص العلماء الكبار على هؤلاء 
(غلاة المرجئة) بالكفر؛ المرجئة الأوائل [وهم مرجئة 
الفقهاء, وهم متقدمو )| لم يخرجوا من المله 

تكفير مرجئة الفقهاء. فقد ا يي د ا عه الفرق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من الباحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): يقول 
أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج» ولم يفعل من ذلك 
شيئا حتى يموتء أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت, 
إيمانه» إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة):, 
فقلت (هذا الكفر الصراح, وخلاف كتاب الله وسنة 
رسوله وعلماء المسلمين)): وقال حنبل [بن إسحاق] 
[سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول (من قال هذا 
[يعني القول السابق ذكره [فهو مؤمن ما لم يكن 
جاحدا...4] فقد كفر بالله, ورد على أمره؛ وعلى 
الرسول ما جاء به عن الله)4. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالله الخليفي في (الوجوه في إثبات الإجماع 
على أن بدعة الأشاعرة مكفرة): قال العلامة عبدالله 
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أبو بطين [مفتي الديار النجدية ت1282ه] (ومذهب 
اهل السنة والجماعة ان الإيمان تصديق بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارج» وقد كفر جماعة من العلماء 
من أخرج العمل عن الإيمان). انتهى باختصار. وقال 
الشية ابو سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات في 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): إن تكفير القائلين 
بأن (الإيمان 0 مشهور عن بعض أهل الحدس: ولا 
كودوا 00 [فقد] نقل بعض أهل العلم تكفير 
أهل الحديث للقائلين أن (الإيمان قول): [وهم] مرجئة 
الفقهاء ومن قال بقولهم: نعم: كفرهم الإمام وكيع بن 
الجراح [ت197ه]. والحميدي عبدالله بن الزبير [ت 
[ت-242ه], وابن بطة [ت387ه], والأجرى [ت360ه]؛ 
قال الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله (القدرية 

فولون (الأمر مستقبلء إن الله لم يقدر المصائب 
والأعمال) [قال الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): أي أن الله سيحاتة وتعالى لم 
الله تعالى لا يعلم الأعمال إلا بعد وقوعهاء أما قبل 

قوعها فهي ليست مكتوبة ولا مقدرة ولا يعلمها 
الله؛» وهو قول كفر مخرج من الملة. انتهى باختصار], 
والمرجئة يقولون (القول يجزئ من العمل) [قال 
الإبانة): يعني [النطق باللسان يكفيء أما العمل فليس 

بشرط). انتهى]؛ والجهمية يقولون (المعرفة تجزئ من 
القول والعمل)»: وهو كله كفر [قال الشيخ حسن أبو 
الأشبالٍ الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يعني [كل 
هذه الأقوال كفر). انتهى] [الإبانة الكبرى لابن بطذة]؛ 
وقال الإمام الترمذي (نت279ه) رحمه الله سمعت أبا 
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مصعب المدني يقول (من قال "الإيمان قول" يستتاب, 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه)) [الجامع الكبير» تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمام الآجري رحمه الله [من قال 
(الإيمان قول دون العمل)., يقال له (رددت القرآن 
والسنة وما عليه #تهصسقع العلماءء وخدترحت من قول 
المسلمين» وكفرت بالله العظيم)): وقال رحمه الله 
أيضا أيضا ( وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله 
عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن كثير من 
التابعين أن (الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح)»: ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر)) 
[الشريعة للآجري]؛ وقال الإمام أبو عبدالله بن بطة 
رحمه الله (احذروا رحمكم الله مجالسة قوم مرقوا من 
الدين: فإنهم جحدوا التنزيل: وخالفوا الرسولء: 0 
عن إجماع علماء المسلمين/ وهم قوم يقولون (الإيمان 
قول بلا عمل). .. وكل هذا كفر وضلا ل. وخارج بأهله 
عن شريبعة الإسلام, وقد أكففر الله القاتل بيهده 
المقالات قفي كتابه: والريسول في سنته» وجماعة 
العلماء باتفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بطذ]... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: اختلاف العلماء في تكتفير 
مرجئة الفقهاء [وهم متقدمو الحنفية] نابت ولا معنى 
لإنكاره. انتهى باختصار]ء لكن غلاة المرجئة أتوا ببدعة 
مخرجة؛ وطبعا عند أهل السنة والجماعة الإيمان الذي 
في القلب يستلزم الظاهرء يستلزم العمل لا محالة» ولا 
يمكن أن يوجد إيمان صحيح بدون عملء: لو في [أي لو 
يوجد] حقيقة شيء داخل [لكان] ظهرت آثاره. فإذا ما 
ظطهرت آثار, معناه ما في [أى ما يوجد] شيء قي 
الداخل: ادعاء ادعاء... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: فأما 
أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون [الإيمان مركب 
وعمل القلب [وهو الخوف والمحبة والرجاء والحياء 
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والتوكل والإخلاص» وما أشبه. وقد قال ابن القيم في 
(مفتاح دار السعادة): والقلب عليه واجبان: لا يصير 
مؤمنا إلا بهما جميعاء واجب المعرفة والعلم, وواجب 
الحب والانقياد والاستسلام, فكما لا يكون مؤمنا إذا لم 
يأت بواجب العلم والاعتقاد لا يكون موّمنا إذا لم يأت 
بواجب الحب والانقياد والاستسلام, بل إذا ترك هذا 
الواجب مع علمه ومعرفته به كان أعظم كفرا وأبعد عن 
الإيمان من الكافر جهلا. انتهى]. وقول اللسان [وهو 
النطق بالشهادتين]: وعمل اللسان والجوارح [ويشمل 
الأفعال والتروكء القولية والفعلية]): يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية 4: وهذه [هي] حقيقة الإيمان عند 
النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, والعبارات التي 
الشيخ المنجد- : ولا يمان لمن لا عمل له, هذه من 
الإيمان والأعمال مثل ارتباط الروح بالجسد, والأعمال 
تسمى إيمانا [وما كان الله ليضيع إيمانكم), وهناك 
ارتباط أساسي بين قول اللسان: وقول القلب. وعمل 
القلب. وعمل الجوارح [واللسان من الجوارح]؛ وإذا 
قال قائل (طبب: شهادة أن لا إله إلا الله؛ كيف نفهم 
موضوع (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة)؟) [قال 
الشيخ عبدالله بن محمد زقيل في مقالة له بعنوان 
(شرح حديث "من قال ل! إله إلا الله دخل الجنة") على 
هذا الرابط: قال عليه الصلاة والسلام [من قال لا إله 
الاالله وخل الجمس ‏ .. ثم قال -أي الشيخ زقيل- : كيف 
إله إلا الله) يدخل الجنة؟؛ الجواب, قيل ز(إن ذلك كان 
قبل نزول الفرائضص: قفي أوائل الدعوة قفي مكة 1: وقيل 
(هو في حق من قالها فمات بعدها موقنا بها). وكان 
في هذا الجواب رد على المرجئة؛ غير أنه [أي هذا 
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الجواب] لا يعني أن السلف كانوا يظنون أن الإيمان 
على تصدبق القلب واللسان: فهذاعا لآ يجور ان نظن 
بهم [أي بالسلف] وهم أعرف الناس بمعنى (لا إله إلا 
الله) وأعلمهم بالواجب الثقيل الذي تلقاه المؤمنون 
الأولون قبل نزول الفرائض؛ إن شهادة التوحيد في 
أول الدعوة لم تكن كلمة تقال باللسان فحسب. ولا 
يمكن أت تكون كذلك في أي وقت من الأوقات, وإلا 
فما معنى تلك المعاناة القاسية التي واجهها الصحابة 
الأولون وما موجبها؟؛ إنها كانت هذه الشهادة نقلة 
الكفر وحياة الإيمان)ء وما يت ذلك من فرائض 
ومشقات أعظم من قريضة الصلاة والزكاة: ونحوهاء 
من ذلك فريضة التلقي الكامل عن الله ورسوله ونبذ 
موازين الجاهلية وقيمهها : 
وتشريعاتهاء ومن ذلك الولاء المطلق 
والعداء الصارم للكفار ولو كانوا آباء أو إخوانا 2 أزواجا 
أو عشيرة»ه ومن ذلك فقفريضة الصبر على الاذى قفي الله 
التي لا تطيقه إلا نفوس سمت إلى قمة تحمل 
الواجبات الثقيلة. وهذا ونحوه هو ما كان يعانيه بلال 
وهو يسحب على رمضاء مكة وتلقى عليه الأثقال,: 
و[هو] ما كان يكابده سعد [بن أبي وقاص] وهو يرى 
امه تتلوى جوعاء فيقسم لها لو ان لها مائة نفس 
فتظن تحر نينا قينا حتى تهلك لما رجم عن دبنةهه 
و[هو] ما كان آل ياسر يلقونه من عذاب وغعيرهم: إن 
في إمكان الإنسان أن يصلي ما شاء وينفق ما شاء 
دون أن يناله كبير مشقة:ء ولكن أي إنسان هذا الذي 
يستطيع أن يخالف عادة اجتماعية درج عليها المجتمع 
والأقارب أجيالا, ويتحدى هؤلاء بمخالفتها؟, أو .6 
ان يقلع عن عادة نعكسية وصلت ئه حد الإدمان؟, فما 
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بالنا إذا كان الأمر ليس مجرد مخالفة عادة أو تقليد, 
وإنما هو منابذة تامة لكل عبادة جاهلية وقيم جاهلية 
وشريعة جاهلية, ثم هو مع ذلك زجر للنفس وقطع 
لشهواتها ومراقبة شديدة لها؟ أليس في كل هذا عمل 
يزيد على مجرد التصديق والنطق ؟.: ولذا راينا نماذج 
كثيرة خلاف تلك النماذجح التي صرينت صورا 0 للصبر 
على الأذي, قور نطقها بالشهادة ترجع !| لى بيتهها 
لتحطم الأصنام وتقطع العلائق بكل وثن كانت تعبده 
وتتهيأ لحمل ما يرد عليها من أوامر إلهيةء فلم يكن 
الأمر إذن مجرد نطق (ولو كان معه تصديق )؛ حتى 3 
وشهادة بلا أثر في واقع الحياة, وإلا لم كان الجاهليون 
يقتلون مواليهم ويعذبون أبناءهم وإخوانهم ويقطعون 
الأدهات؟؟ إن كل إنسان كان يسلم في تلك الفترة كان 
يعلم أن نطقه بالشهادة توجب عليه الانخلاع من كل 
- والإقبال على يي الله وحده, وذلك وحده 0 
الظروف التي كان فييبها الإسلام ناشتاء وليس 
للمسلمين سند ولا قوة ولا أرض ولا دولة ل 
محرد الصلاة والصيام والحج والزكأة: انهم كانوا 
عامورين بالتشليم لله تغالى وقبول ضاياتي عنهة: 
والقيام بهذا الدين وحمله وتبليغه إلى البشرء وكقى 
بذلك حملا ثقيلا وعملا خطيرا (يا أيها المزملء؛ قم 
الليل إلا قليلاء نصفه أو انقص منه قليلاء أو زد عليه 
ورتل القرآن ترتيلاء إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا), 
أفيجرؤ أن يقول إنسان بعد ذلك ([إن (لا إله إلا الله) 
وحدها -هكذا بالنطق دون عمل- تكفي قفي دخول 
الجنة4 يستشهد على ذلك بالأثر [وهو الحديث الآنف 
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الذكر]؟: إن من يظن ذلك فقد غلط غلطا بيناء وارتكب 
خطلاً فاضحاء إن هذا الدين وين الععل: وان الله تعالى 
سمى العمل إيماناء فقال تعالى وما كان الله ليضيع 
إيمانكم) أي صلاتكم إلى بيت المقدسء [فهذه الآية] 
بدرك الصلاة إلى الكعبة... ثم قال -أي الشيخ زقيل-: 
فارسل الله التدي محمهدا صلى الله عليه وسشلي: فكان 
أول ما أمر به [أي أول ما أوحي إليه] القراءة باسم ربه 
(اقرأ باسم ربك الذي خلقء خلق الإنسان من علق, 
اقرأ وربك الأكرم, الذي علم بالقلم؛ علم الإنسان ما لم 
يعلم), أمره بالعلم الذي بعيره لا قال العمل وقي 
الثانية [أي ثاني ما أوحي إليه] امره بالعمل فقال زيا 
أبها المدثرء قم 0 ذر» ورك فكبر, وثيابك فطهرء 
فابتدا [الله] بالعلم 0 فدل على أن هذا الدين 
دين العلم والعمل؛ وما كان يخطر ببال الصحابة أن 
النطق أو التصديق كاف دون العملء لذا ما سأله أحد 
[أي ما سأل أحد من الصحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم] إن كان يكفيهم النطق بالشهادة, فحملوا 


قال .أي الشيخ 0 : فما بالك بأمة تلقي كتاب ربها 
وراء ظهرهاء وتعبد الدرهم والدينارء ولا يخطر على 
بالها الجهاد قطء وتستحل كثيرا من المحرمات التي لا 
عدم في حرمتهاء كالربا وموالاة اعداء الك ولا حم 
الإيمان لأنها تصدق بقلوبها وتقر بألسنتها؟!... ثم قال 
-أت الشية زقبل-: وما دام هذا الفكر [بعتي القكر 
الإرجائي] جائما على صدر هذه الأمة فإن آمال النصر 
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الأولين . انشتهى عار (لا إله إلا الله) معناها 51 
معبود بحق إلا الله), أشهد أن لا إله إلا الله.2 أقر 
وأعترف وأذعن» وكلمة (أشهد) فيها إعلان: كلمة 
(أشهد) فيها إقرارء كلمة أشهد - وما شهدنا إلا بما 
علمنا- فيها علم وفيها إذعان» فإذا واحد قال (لا إله إلا 
الله4 بلسانه» وعمله يناقض ل إله إلا الله4: قال [لا 
إله إلا الله4 بلسانه» ومتمرد على زلا إله إلا اللهة14» هذا 
لا يمكن أن تكون شهادته صحيحة:, الآن أنت تجد مثلا 
الرافضي والنصيري والدرزي [قال الشيخ عبدالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للسحوث العلمية والإفتاء بالرياض) قفي (تسهيل 
العقيدة الإسلامية): الدروز والنصيريون فرقتان 
توجدان في بلاد الشامء ومن عقائد النصيريين أأنهم 
يؤلههون علي بن أبي طالب ومن عقائد الدروز انهم 
يؤلههون الحاي' بأمر الله العبيدي [هو المنصور بن 
العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي. ت411ه]., 
ولهذا فقد ذكر أهل العلم أنهم مرتدون خارجون من 
الملة. وأنهم في حقيقة الأمر ليسوا من المسلمين 
وإن انتسبوا إلى الإسلام. انتهى باختصار. . وقال الشيخ 
ابو قتادة الفلسطيني في مقالة له على هذا ا 

بقولون (لا إله إلا الله لكن ما قيمتها؟!, بعض الناس 
عندهم قصور في فهم الأمرء فإذا ناقشته في القضية, 

تقول له ([هؤلاء ناقضوها): يقول لك ( طيب, (من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة): (لا يدخل النار من قال لا إله 
إلا الله)), الآن المنافقون يقولون (لا إله إلا الله): 
عبدالله بن أبي [بن سلول] يقول (ل! إله إلا الله)»: ماذا 
تقولون [اي في عبدالله بن ابى]؟: هذا [منافق] نفاقا 
أكبر. طعن في الدين». وشكك في الإسلام: وأثار 
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الشبهات: واذى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه 
[وقد انزل الله تعالى في عبدالله بن ابي ([والذي تولى 
كبره منهم له عذاب نليم ع [: وقي دينه»: وفي أاصحابه: 
إيش تقولون؟: تقدر تنكر أن عبدالله بن أبي يقول ١لا‏ 
إله إلا الله )+؟. هل تطبيق عليه حديث ل من قال لا إله إلا 
الله دخل الجنة4: هل تطبق عليه حديث ل[ من قال لا إله 
إلا الله حرمه الله على النار4: إلا يدخل النار من قال 
لا إله إلا الله ؟... تم قال -أي الشيخ المنجد-: جعل 
النجاة من الثار ودخول الجحة على مجرد النلفظ [أي 
لم يتلفظ. .. ثم قال -أي الشيخ المنجد- : لو راجعنا كلام 
العلماء في قضية شروط [ل! إله إلا الله14 سنجد (العلم, 
اليقين: القبولء الانقياد؛ الصدق, الإخلاص» المحبة)ء, 
وهذه شروط مستندة إلى أدلة [قال الشيخ عبدالرزاق 
بن عبدالمحسن اليد ر(عضوهيئة التد ريس بقكسم 
العقيدة بكلية الدعوة دأصون الدين بالجامعة الإسلامية) 
في (فقه الأدعية والأذكار): باستقراء أهل العلم 
لنصوص الكتاب والسنة تبين [لهم] أن (لا إله إلا الله) لا 
تقبل إلا بسبعة شروطهء وهي؛ (!)العلم -بمعناها نفيا 
وإثباتا- - المنافي للجهل؛ (ب)اليقين المنافي للشك 
والريب؛ (ت)الإخلاص المنافي للشضرك والرياء؛ 
(ث)الصدق المنافي للكذب؛ (جح)المحبة المنافية للب 
والكره؛ (ح)الانقياد المنافي للترك؛ (خ)القبول المنافي 
للرد. انتهى. وقال الشيخ محمود المصري في مقالة له 
بعنوان (شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: وقد 
ذكر العلماء لكلمة الإخلاص شروطاء لا تصح [أي كلمة 
الإخلاص] إلا إذا اجتمعت [اي الشروط] واستكملها 
العبد, والعرفها بدون مناقضة لشيء منهاء وليس المراد 
من ذلك عد الفاظها وحفظهاء فكم من عامي اجتمعت 
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نمه النقية جافقط الحكيى رحمه الللم.في كتابة إنعارع 
القبول)ء قال رحمه الله (ليس المراد من ذلك عد 
القالهيا واحمدد ها فكم من امي اجنمعت فبة 
والتزمهاء ولو قيل له (اعددها) لم بحسن ذلك وكم 
حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا 
فيما يناقضهاء والتوفيق بيد الله)؛ وهذه الشروط 
مأخوذة بالتتبع والاستقراء للأدلة من الكتاب والسنة, 
فالعلماء المحققون استقرأوا نصوص الكتاب والسنة, 
فوجدوا أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) قبدت في 
الكتاب 'والسنة بقيود تقال (وهي هذه الشروط), لا 

تنفع [أي كلمة التوحيد] قائلها إلا بها. انتهى. وقال 
الشيخ أسامة بن عطايا العتيبي في محاضرة بعنوان 
(شرح شروط "لا إله إلا الله") مفرغ بعضها على هذا 
الرابط وبعضها على هذا الرايط: (لا إله إلا الله) أي لا 
معيود محق إلا الله عزوجل, وهده هى كلمة التوحيد 
التي بعث الله عز وجل الأنبياء والمرسلين لدعوة 
الناس إليهاء وهي الكلمة الطيبة: وهي مفتاح الخلاص 
من الشقاوة قي الدنيا والآخرة؛ وهذده الكلمة لها ركنان 
وشروط؛ فالركنان هما النفي والإثبات؛ الركن الأول 

[هو] النفيء (لا إله) تنفي جميع المعبودات سوى الله 
عز وجل؛ (إلا الله) هو الركن الثاني: وهو الإثبات: فيه 

إنبات الألوهية لله عر وجل؛ والشروط لنتسبعة أو 0 
والمراد بالشروط الأمور التي تلزم لصحة قول ١لا‏ إله 
إلا الله4 وحتى ينتفع قائلها بها [قال الشيخ (محمد 
مصطفى الشيخ) في مقالة له بعنوان (نظرات حول 
شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرايط: الانتفاع 
المشروط بها إنما هو في الآخرة, أما أحكام الدنيا 
فمبناها على الظاهرء ولها شروطها الظاهرة وهي 
طرق ثبوت الحكم بالإسلام [قلت: وهذه الطرق سياتيك 
بيانها لاحقا في سؤال زيد لعمرو (ما هي طرق ثبوت 
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الحكم بالإس لام ؟)]ء: هقمتى اهقر بالشهادتين ولم 
: بناهقض» ففد ( حرم ماله ود مه وحسابه على 
الله4. انتهى], فليس من قال [ل! إله إلا الله)4 يدخل 
في الإسلام [يعني الإسلام الحقيقي لا الحكمي] بمجرد 
أن قال 2لا إله إلا الله)4 وهو لم يأت بشروطها التي دل 
عليها الكتاب والسنة:؛ والمراد بالشرط هو اللازم, 
فيلزم لصحة (لا إله إلا الله) والانتفاع 0 أن كوت 
هذه الشروط؟؛ الشرط الأولء العلم ب (لا إله إلا الله), 
العلم بهذه الكلمة ومعناها [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): إن 
العلم نيعتي الشهاتسين روط صحة للزيمان: فلا رتب 
أنه إذا انتفى الشرط امتنع وجود المشروط ضرورة: 
وهو ما أفاض العلماء في بيانه. انتهى. وقال الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله"): 
العلم بالتوحيد شنرط لضصحتة: لأن جاهل التوجحية 
ككا كسد وفاقد التوحيد لا يبعتقده» ومن لا يعتهقد 
انتهى. وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مصباك 
الظلام): وهذا مجمع عليه , بين الج لصين: أنه لا يصح 
نتويى]! الشرط الثاني: اليقين ٠‏ 7 زلا إله إلا الله), بأن 
لي زلا إله إلا الله) وقلبه مطمئن بهاء 
قلبه: ويتيفقن قد أده أنه لا معيود بحق قفي الوجود إلا 
باستحقاق الله وحده دون ما سواه للعبادة. فهذا 
اليقين لا يبقي في القلب شكاء فإذا وجد الريب والشك 
في القلب لم ينتفع بقول (لا إله إلا الله)» وليس المراد 
بالشك الذي ينفي صحة (لا إله إلا الله) الوسوسة 
والخواطر التي يوسوس بها الشيطان للإنسان, فإن 
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الشيطان يأتي ويش كك المسلم في دينهء فقلب 
المؤمن يرفض هذه الوسوسة ويشمتز منهاء وقلب 
المنافق والكافر يشربها ويحبها وربما نطق بهاء 
فليست الوساوس هي الشكء, لكن الشيطان بستخدم 
هذه الوساوس ليثير الشك في القلب, فقلب المؤمن 
هذه الوساوس وهذا دليل على قوة الإيمان 
واليقينٌ [قال الشيخ أحمد الخالدي في (الإيضاح 
والتبيين في حكم من شك أو توقف في كفر بعض 
الخضير): ومن عزم على الكفر كأنه أجاز الكفر ورا 
أمرا سائغاء بخلاف الوساوس الشيطانية التي لا تستقر 
ولا تثبت ولا يطمئن معها القلب ولا يبركن إليها. 
النتميظافية مما ينقض (لا إله إلا الله), إلا إذا ترك 
البقين وقلبه أحب هذه ع ولم تعد يؤمن» فحينتذ 
ينافي صحة (لا إله إلا الله)؛ الشرط الثالث, القبول ” 
(لا إله إلا الله) ولما تضمنته هذه الكلمة قبولا باطنا 
وظاهراء فيقبل بقليه آن: الله هن المعيوة وحدده 
المستحق للعبادة دون ما سواه»: ويقبل بلسانه فيقو 
عن قبول: فمن شروط صحة (لا إله إلا الله) القبول 
بهذه الكلمة بالقلب وباللسان؛ الشرط الرابع؛ الانقياد, 
أما إذا لم ينقد فلا يصح منه قول (لا اله إلاأئله) آقال 
بقسم العقيدة بكلية الشريعة وأصول الدين» في 3 
الإمام محمد بن سعود) في كتابه (لا إله إلا الله): ولعل 
الفرق بين الانقياد والقبولء أن القبول إظهار صحة 
معنى ذلك بالقولء أما الانقياد فهو الاتباع بالأفعال. 
انتهى. وقال الشيخ محمد ويلالي في مقالة له على 
هذا الرايط: القبول يتعلق بالقولء والانقياد يتعلق 
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بالأفعال. انتهى. وقال الشيخ (محمد مصطفى الشيخ) 
في مقالة له بعنوان (معنى القبول والانقياد في 
شروط "لا إله إلا الله"): وهي مكونة من جزأين» الجزء 
الأول في هذا الرابط والجزء الثاني في هذا الرابط: 
الانقياد هو الباب الذي منه يدخل العبد في الدين» دين 
الإسلام, إذ هو -أي الانقياد- معنى لفظ (الإسلام), لأن 
(أسلم) أي (استسلم وانقاد)ء وهو معنى لفظ (الدين), 
لأن (دان) أي (خضع وذل)... نم قال -أي الشيخ محمد 
مصطفى -: أصل اسان التصديق ولا سياد نصديق 
نتصف من اتى ٠‏ ل دين الإسلام (حقيقة لا ادعاء) 
ودخل في الطاعة, نقول عنه [إنه التزم) و[صار 
(ملتزما))... ثم قال -أي الشيخ محمد مصطفى-: إنه 
من المعلوم أن من أعلن التزامه في واقعنا إنما هو قد 
أعلن التزامه بشرائع الإسلام ودخوله في أهل الطاعة 
الواجب -وهي المرتبة الأعلى من مرتبة الال الإيمان, 
او حتى طالب علم أو داعية, لا تمنحعكةه في دائرة 
الأعمال- من الوقوع في كبائر الذنوبء كالغيية 
والسرقة والرى وخيانة الأمانة وغعير ذلك. فضلا عن 
الصغائر, ولا من ترك الواجبات من طلب العلم والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكن والجهاد يي لكن 
الأول أقر بالتوحيد وعد رياه من الخضوع والانقياد 
والالتزام» أما الثاني (وهو المسلم العامي) فقد استحق 
اسم (الإسلام) حكما لظاهره الذي لنا من تلفظ 
للشهادتين نين أو ما دونها من علائم الإسلام الظاهرة. 
انتهى لشرط الخامسء الصدق في قول (لا 
إله له إلا 0 0 31 ا زلا إله إلا الله4 صادقا لا 
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كاذيبا [قال الشيخ عبدالرزاق بن عبدالمحسن البدر 
(عضو هيتة التدريس بعقكسم العقيدة تكلية الدعوة 
وأصول الدين بالجامعة الإسلامية) في (فقه الأدعية 
والأذكار): والصدق هو أن يواطئ القلب اللسان. 
انتهى]؛ الشرط السادسء الإخلاص في قول (لا إله إلا 
الله)» وهذا ينافي الرياء. فلا بقولها لأجل إرضاء الناس 
وسماع (أو رؤية) ما يحب منهمء لا يقول هذه الكلمة 
لأجل غير الله؛ الشرط السابع: محبة (لا إله إلا الله):, 
المحبة لهذه الكلمة الطيبة ولما دلت عليه ولما تضمنته 
من معان [قال ابن القيم في (مدارج السالكين): قال 
تعالى [قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله), 
فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبيتهم لله وشرطا 
لمحبة الله لهم: وو حود المشروط ممتنعخ دون وحود 
شرطه وتحققه بتحققه: فعلم انتفاء المحبة عند انتفاء 
المتابعة: فانتفاء محيتهم لله لازم لانتفاء المتابعة 
لرسولهء وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة الله لهم: 
فيستحيل إذا ثنبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله لهم, 
بدون المتابعة لرسوله؛ ودل على أن متابعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم هى حب الله ورسوله: وطاعة 
أمره., ولا يكفي ذلك فقي العبودية حتى يكون الله 
ورسوله اجت إلى العبد مما سواهماء فلا يكون عنده 
شي ء أحب إليه من الله ورسوله: ومتى كان عنده شيء 
أحب إليه منهما فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله 
لصاحبه البتة. انتهى]ء ولا فد لصحة هذه (المحبة) أن 
ببعضص ما يناقضهاء هقيحب الله وحدهه ويكففر [أي 
بالطواغيت] ويبغض الطواغيت وما يعبد من دون الله 
(من رصي بههده العيادة [أ"قال الشيخ ابو متجببر 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله"): قيد 
(الرضا) لا بد منه لنخرج بذلك الملائكة والأنبياء 
والصالحين: الذين بعيدون من دون الله])ء وهده 
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(المحبة) تكون بالقلب ويظهر أثرها في اللسان 
والجوارح» وكما تلاحظون أن (الكفر بالطاغوت) داخل 
في اشتراط (المحية) للهذه الكلمة الطيية: فلا تصح 
(المحبة) ل (لا إله إلا الله) إلا ببغض ما يناقضهاء 
فالإسلام ميني على الولاء والبراء, موالاة أهل الإيمان 
ومناصرتهم ومحبتهم ' وعداوة وبعضص أهل الكغفر 
وعجاقانهم ومجانبتهم, لذلك عد بحض العلماء (الكفر 
داخل في هذا الشرط السابيع الدع هو (المحبة) [قال 
ابن القيم في (إعلام الموقعين): والطاغوت كل ما 
تجاوز به العيد حده من معيود او متبوع أو مطاع: 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله: 
أو يعيدونه من دون الله, او يتبعونة على ردن 
اللهء أ و يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعة لله؛ 
طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها 
رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت, 
وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت: وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين 
الفائزين من هده الأمة, وهم الصحابة ومن تبعهم. 
انتهى. وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: اعلم رحمك 
الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله -قال تعالى (فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
لا انفصام لهاء والله سميع عليم4-, والدليل قوله تعالى 
(ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت)؛ فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد 
بطلان عبادة غير الله, وتتركها وتبغضهاء وتكفر أهلها 
الله هو الإله المعبوق وكدهة ون من سوأه: وتخلص 
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جميع أنواع العبادة كلها للهء وتنفيها عن كل معبود 
سوأه: وتحب هل الإخلاص وتواليهم, وتبعحخضصضص أهل 
الشرك وتعاديهم؛ وهذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه 
من رغب عنهاء وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها 
في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم 
والذين ممه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعيدون 
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة 
والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده). انتهى من 
(مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان). وقال الشيخ 
ناصر بن يحبى الحنيني (الأستاذ المساعد بجامعة الإمام 
العقيدة والمذاهب المعاصرة) في مقالة له على هذ 
الرابط: إن قضية الولاء للمؤمنين رمه م من 
الكافرين مرتبطة ب (لا إله إلا الله) ارتباطا وثنيقاء فإن 
(لا إل إلا الله) تتضمن ركنين؛ الأول, النفي, وهو نقفي 
الغبؤدية عما سوى اللهء والكفر بكل مها بعبد من دون 
الله؛ والثاني, الإثبات: وهو إفراد الله بالعبادة؛ والدليل 
على هذين الركنين قوله تعالى [فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
هله كما جاء و تعالى [كفرنا بكم 4»: وقوله 
(اناعراء :كم ومها تعيدون من .دون الله ) اد لا يتصور 
كفر من غير كافرء ولا شرك من غير مشركء؛ فوجب 
(كلمة "لا إله إلا الله"). انتهى باختصار. وقال الشبخ 
محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة بجامعة آم 
القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, بتقديم الشيخ 
السعودية: وعضو طيقة كبار العلماء, ونائب رئيس اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): قال تعالى (فمن 
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9 متبوع لاموجة عاب 55 و الله): فق ول 
الإيمان والاستمساك بالعروة الونقى مستلزم للكفر 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة 
عقد الإسلام حتى تكفر بالطاغوت وتعاويم وتكفره: 
وتقتبرا منه ومن حنوده وعساكره وتكففر بهم 
وبقوانينهم وتشريعاتهم. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله"): من 
شروط صحة التوحيد الكفر بالطاغوت, إذ لا إيمان إلا 
بعد الكفر بالطاغوت ظاهرا وباطنا... ثم قال -أي 
الشيح الطر وديم ١‏ جلاعوت هو دن ها عية من دون 
الله (ولو قفي وحه من أوجه العبادة)ء, وهو راض بذلك, 
فمن عند من :دون الله عن حية الركوئ «والسنحود 
وصرف النسك فهو طاغوتء ومن عبد من دون الله من 
حجهة الدعاء والطلب فهو طاغوت: ومن عيد من دون 
الله من جهة الخوف والرجاء فهو طاغوت: ومن ا 
من دون الله من جهة الطاعة والتحاكم [إليه] فهو 

طاغوت: ومن عيد من دون الله من حهة المحبة والولاء 


سنب بالط اغيرت حقيقة: أم أنه عر بالطاغوت 
زعما باللسان فقط!؛ أقول, الكفر بالطاغوت ليس 
وصفته أن يكفر به اعتقادا وقولا وعملا؛ (أ)اصفة الكفر 
الاعتقادي بالطاغوت أن يضمر له العداوة والبغضاء 
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عبادته من دون الله تعالى,. وهذا الحد من الكفر 
بالطاغوت لا يعذر أحد بتركه. لأنه أمر مقدور عليه 
يستطيع كل امرى أن ماني بكدمن ذؤن أدنى كبرو أو 
حرج:ء لا سلطان لبشر يمكنه من الحيلولة بينه وبين 
اعتقاده هذاء لا بعذر أحد بالإكراه فيما تبصمر أو بعتقد 
لأن الإكراه سلطانه على الجوارح الظاهرة لا الجوارح 
الباطنة. فهو امر لا بد منه لان خلافه يقتضي الرضا 
بالكفر (الرضا القلبي بالطاغوت وإجرامه وكفره), 
والرضا بالكفر كفر بلا خلاف؛ (ب)صفة الكفر القولي 
بالطاغعوت, يكون ذلك بإظهار كفره وتكفيره باللسان: 
وإظهار البراءة منه ومن دينهةه 9 تباعه و كبيدهه وبيان ما 
هم عليه من باطل وشعوذة وكفرء كما قال تعالى [قل 
مأ أيها الكافرون): حيست لا ند من مواجهتهم بههذده 
الكلمة الساطعة -والواضحة الدلالة والمعاني من غير 
التواء أو تلجلج أو ضعف- التي تصف حقيقة حالهم وما 
المجرمون)» وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده)؛ 
(ت)صفغة الكفر بالطاغوت عملاء يكون ذلك باعتزاله 
واجتنابه وجهاده: وجهاد تباعه وجنوده:؛ وقتالهم إن 
أبوا] إلا القتال» وعدم اتخاذهم أعوانا وأولياء؛ وبعدء هذه 
صفة الكفر بالطاغوت فمن أتى بها كاملة غير منقوصة 
فهو الذي يكون قد كفر بالطاغوت وقد وفى الشرط 
حفه ومن لم يات بها بهدة الصفة المتقدم ذكرها [مع 
وإن زعم بلسانه ألف مرة أنه كافر بالطاغوتء وإن 
كنت اعجحب فأعجب لأناس بز كمون هالمسستدهم الكغفر 
بالطاغعوت, وستع حنون أن يكونوا من كتيد الطواغيت, 
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وفي نفس الوقت في لسان الحال والعمل -وربما في 
لسان القال كذلك- تراهم يوالون الطواغيت ويكثرون 
الجدال عنهم ويذودون عنهم» ويدخلون في خدمتهم 
ونصرتهم وجيوشهم والتحاكم إليهم» ومنهم من يعادي 
الموحدين لأجلهم!. فهؤلاء لم يحققوا شرط الكفر 
بالملاقوت عهما زعمهوا بالننانهم خلاقف ذلك: ضواقعهم 
ولسان حالهم يكذبهم ويرد عليهم زعمهم وادعاءهم. 


بعض المفتونين ببلبلة الشباب حين طرح لهم قضية 
هذه الشروط: هل هي تتروظط صنحة ام تتروط كمسال؟: 
وتفلسف هذا الرجل وجعل بعضها للصحة وبعضها 
للكمال, وهذا قول باطلء فهذه الشروط السبعة لا 
يصح قول (ل! إله إلا الله) إلا بها إجماعاء وقد ذكرت لكم 
النصوص على اشتراطهاء فهي شروط 1 لصحة قول (لا 
إله إلا الله)... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: زعم بعضهم 
أن شروط (لا إله إلا الله) أكثر من سبعة, فجعل من 

شروط (لا إله إلا الله) الخوف: والرجاءء: و نطو ذلك؛ 
ولكن شروط (لا إله إلا الله) هي سبعة:, لا نحتاج إلى 
زيادة. والعلماء رحمهم الله تلقوا هذا الحصر بالقبول: 
وما من زيادة عليه إلا وهي داخلة قفي هذا العدد. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه 
(شروط "لا إله إلا الله"): 0 (لا إله إلا الله)ء 
وجودها مشوجا الحبحة التوحيد وشرط لورحووهم: إذا انتفى 
واحد منها انتفت معه (لا إله إلا الله) مباشرة وانتفى 
الانتفاع بها ولكن وجود هذا الشرط منفردا! لا يستلزم 
ولا يبعقيد تحقق وو حود (لا إله إلا الله)ء ولتحقيقها 
وتحقق الانتفاع بها لا بد من استيفاء جميع شروطها 
وأركانها من دون انتقاص شيء منها. انتهى باختصارا]اء 
يعني مثلا الرضا [قلت: الظاهر أن الشيخ المنجد عنى ب 
(الرضا) هنا شرطي (القبول والانقياد)] (فلا وربك لا 
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التس ل والتحكيم - «بعدني و الله ولس وله 0 
الشرعء والتسليم- هذا أساسي في الإيمان» فاللي ما 
عنده تحكيم وتسليم: أو يرفض التحكيم والتسليم: ما 
هو مؤمنء وبالتالي تكون شهادة (لا إله إلا الله) ما لها 
قيمة لأنها [حينئذ] مجرد لفظة: لو جبت [أي أحضرت] 
واحدا أعجميا وقلت له [قل (لا إله إلا الله)4. فقال 
وراءك [لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله ): لا خخ 
معناهاء كأنه قال (أبجد هور سعفقص قرشنت): لما 
نقول (أشهد): يعني (أنا أعلم وأقر وأذعن): فإذا واحد 
ما يعرف إيش يعني [الذي قاله]ء كلام, كلام بس [أي 
ولكن] هو لا يفقههء ولا يسلم بمعناهء لا يشهد به [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 
"المجموعة الثانية"): قال العلماء [يصح إسلام الكافر 
بجميع اللغات: ويقرطط أن يعرف معس الكلية: كلو 
لقن العجمي الشهادة بالعربية فتلفظ بها وهو لا يعرف 
معناها لم يحكم بإسلامه: ولو تكلم العجمي بكلمة الكفر 
بالعربية وهو لا يعرف معناها لا يحكم بكفره). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لو واحد قال 
([أشهد أن لا إله إلا الله4 سنحكم له بالإسلامء لكن إذا 
ناقضها خلاص [أي إذا ناقضها سنكفره]؛ لما أسامة [بن 
زيد] قتل الرجلء النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه 
أنه قتله» قال [أي أسامة] (إنما قالها اتقاء السيف): 
قال [صلى الله عليه وسلم] ([شققت عن قلبه؟4: 
يعني لو واحد فعلا قالها اتقاء السيف, هل هو مؤمن؟ 
لا لاه لكن من قواعد أهل السنة أنه لما الواحد يقول 
([أشهد أن لا إله إلا الله4 نحن نحكم له بالدخول في 
الإسلام [قال ابن تيمية في (الصارم المسلول): ولا 
خلاف بين المسلمين أن الحربي إذا اأسلم عبد رؤوية 
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السيف وهو مطلق أو مقيد [قال محب الدين الطبري 
(ت694ه) في (غاية الإحكام في أحاديث الأحكام): 
الأسير من الكفارء بتخبر الإمام هبه ممونن أربعة أشياء 
(القتل والاسترقاق والمن والفداء), فإذا أسلم في 
الأسر اعتد بإسلامه وسقط قتله؛ وبقي الخبار كما 
دلالة الحال. تقتضصي أن بأطلقة بخلاف ]م العيى. 
وذكر الشيخ أبو بصير الطرطوسي -في كتابه (شروط 
"لا إله إلا الله")- أن المرتد ردة مغلظة, وكذلك 
الزنديق»: لا يرفع عنهما السيف بقولهما (لا إله إلا الله), 
فقال: المرتد ردة مغلظة:, وهو الذي ننتتبخ رديه حريا لله 
ولرسوله وللمؤمنين: فيزداد بذلك كفرا على كفر 
فمثل هذا لآ تقبل توبته بعد القدرة عليه [أي في حالة 
ما إذا أعلن : نوبنه بعد أن قد ر عليهاء ولا يستتاب, ولو 
السيف ولا حد القتل [قال ابن تيمية في (الصارم 
المسلول): فهذه سنة النبي (عليه الصلاة والسلام) 
وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة تبين لك أن من 
المرتدين من يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته» ومنهم 
عن لات و بو لمن ا بو ل 0 لسر 
بخلاف المنافق-, فإذا تاب قبلت نوكه ؛ ومن كان مع 
ردقه فد أضبناب ها بببخ الدع (من فقيل .مسلم وقططلم 
الطريق و تسب الرسول والافتراء عليه ونحو ذلك) وهو 
بذلك الموجب للدم فيقتل للسب وقطع الطريق مع 
قبول إسلامه. انتهى باختصار. وقال الشيخ علي بن 
نايف الشحود في (موسوعة الدين النصيحة): يقتل 
المرتد من غير استتابة إن قدر عليه إذا كانت ردته 
مغلظة: ؛ لآن الردة تنقسم إلى قسمين؛ معلظة: وهي ما 
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تكون مصحوبة بمحارية اللهء ورسولهء واوليائه من 
العلماء العاملينء والمبالغة في الطعن في الدين, 
والتشكيك في الثوابت؛ ومجردة» وهي التي لم تصحب 
بمحاربة: ولا طعن وتشكيك قفي الدين؛ وكل الاثار التي 
وردت في استتابة المرتد متعلقة بالردة المجردة؛ قال 

خ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -في (الصارم 
المسلول)- [إن الردة على قفسمين:» ردة محردة:» وردة 
مغلطظطة: وكلاهما قد قام الدليل على وحوب قغنئل 
صاحبهاء والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم 
المجردة- كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول 
توبة المرتد. فيبقى القسم الثاني -الردة المغلظة- وقد 
قام الدليل على وجوب قتل صاحبهاء ولم يأت نص ولا 
إجماع على سقوط القتل عنهء والقياس متعذر مع 
وجود الفرق الجليء: فانقطع الإلحاق»: والذي يحقق هذه 
الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل 
من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه 
القتل (إذا تاب بعد القدرة عليه), بل الكتاب والسنة 
والإأجماع قد فرق بين انواع المرتدين). انتهى 
باختصار]ء قال ابن تيمية في [مجموع] الفتاوى ([يفرق 
في المرتد بين الردة المجردة (فيقتل إلا أن يتوب), 

بين الردة المغلظة (فيقتل بلا استتابة)4... ثم قال - 
أي الشيخ الطرطوسي: الزنديق هو المنافق الذي يظهر 
كفرهء فإن قامت عليه البينة القاطعة 0 ب أنكر 
مهما تظاهر بالإسلام وقال لا إله إلا الله) [قال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي قفي (الجواب المسبوك 
"المجموعة الأولى"): وأعمال الجوارح تعرب عما في 
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الإيمان ولا في باب الكفر... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أجمع العلماء على أن الأصل في الكلام 
حمله على ظاهر معناه؛ ما لم يتعذر الحمل لدليل يوجب 
الصرفء لأننا متعبدون باعتقاد الظاهر من كلام الله 
وكلام رسوله وكلام الناس. انتهى. وقال ابن تيمية في 
من بذ لس ]ذ| شور عه أنه يكتم النفاق, قالواء ولا تعلم 
توبته» لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهرء وقد 
كان يظهر الإيمان وهو منافق, 30 قبلت توبة الزنادقة 
ور 2 العصر): "وام ولا منجاة للزنديق 
مما هو فيه إلا بشرطء وهو أن توب وتكون توبنته (قبل 
القدرة عليه من قبل جند الحق): بحيث ياتي طواعية - 
صادقا راغبا بالتوبة والإياب إلى الحق- من تلقاء نفسه 
من غير خوف ولا إكراه, فيعترف بما كان منه من كفر 
وزندقة»: معلنا على الملا تومته وبراءته مما كان عليه 
من الباطلء فإن توبته قبل القدرة عليه» وعزمه على 
إصلاح ما كان قد أفسد وأساءء مع اعترافه بما كان منه 
من كفر وزندقة لهي علامة قوية تدل على صدق توبقه 
وإيابه إلى الحق, ورعبته في الإصلاح ؛ فمنئل هذا 
الراحح فيه أن توبته تنفعه» وقد ندرا عكنةه أسياف الحق: 

وتلزم له حقوق أخوة الإسلام: لقوله تعالى (إلا الذين 
تابوا من قبل أن تقدروا عليهم, فاعلموا أن الله له غفور 

رحيم)؛ قال ابن القيم في (الإعلام) (لو أنه قبل رفعه 
إلى السلطان ظهر منه من الأقوال والأعمال ما يدل 
على حسن الإسلام وعلى التوبة النصوحة:ء وتكرر ذلك 
مفنهء لم يفتلع. انتهى. وقال ابن القيم في (إعلام 
الحاجة إلبهاء . وهي أن الشارع إنما قبل توبة الكافر 
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الأصلي من كفره بالإسلام لأنه -أي ما أعلنه من نوب 
لأنه مقتض لحقن الدم والمعارض منتف؛ فأما الزنديق 
فإنه قد أظهر ما نعم ههه فإظهاره تعد القدرة عليه 
للتوبة والإسلام لا يدل علي زوال ذلك الكفر المبيح 
لدمه دلالة قطعية ولا ظنية: أما انتفاء القطع فظاهرء 
وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا 
إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه, فإذا قام دليل على 
الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه, 
ولهذا اتفق الناس على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم 
بخللاف علمه: وإن شهد عنده بذلك العدول: وإنما يحكم 
بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها. وكذلك لوأقر- أي 
شخص- إقرارا علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو 
أسن * سند (١‏ بهذا اعتى ) الى متي نيه ولا طكرالنت اتفاقاء 
وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العدل والعموة 
والقياس إنما يجب اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها 
الدليل على فساد عفيدته» وتكذيبه واستهانته بالدين: 
وقدحه فيهء فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه 
ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذاء وهذا القدر-أي 
الذي أظهره من الإقرار والتوبة- قد بطلت دلالته بما 
أظهره من الزندقة:ء فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه 
إلغاء الدليل القوي وإعمال الدليل الضعيف الذي قد 
ظهر بطلان دلالته؛ ويا لله العجب, كيف يقاوم دليل 
إظهاره للإسلام بلسانه بعد القدرة عليه أدلة زندقته 
وتكررها منه مرة بعد مرة وإظهاره كل وقت للاستهانة 
بالإسلام والقدح في الدين والطعن فيه في كل مجمع, 
مع استهانته بحرمات الله واستخفافه بالفرائض وغير 
ذلك من الأدلة؟, ولا دي لعالم قط أن يتوقف قفي 
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عدم دلالته وبطلانه: ولا تسقط الحدود عن أرباب 
الجرائم بغير موحب. انتهى باختصار]: انتهى باختضار. 
قلت: وممن لا يرفع عنهم السيف بقولهم (لا إله إلا 
الله): من كان في كفره (أو في ردته) مقرا ب (ل92ا اله 
إلا الله), وكذلك من تكررت ردنه؛ : وقد قال الشيخ هيتم 
فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد بجامعة 1 
القرى) في (المدخل لدراسة العقيدة) (الكافر المرتد 
الذي خرج من الإسلام من غير باب الامتناع عن النطق 
بالشهادتين» فهذا الكافر المرتد لوارتد مثلا من باب 
ترك الصلاة: أو بدل شربعة الله وحارب المسلمين على 
ذلك: فلا تقبل منه الشهادتان: ولا بد من الدخول في 
الإسلام من الاب الذي خرج منت ه لآنه أثناء ردته وأثناء 
كفره لم يمتنع عن النطق بالشهادتين»: كحال المرتدين 
في زمن الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين, 
فقد قاتلهم الصحابة بالإجماع: مع أنهم كانوا يصلون 
ويصومون ويحجون ويقرءون القران ويقولون (لا إله 
إلا الله)» مع ذلك قاتلهم الصحابة وحكموا عليهم بالكفر 
والردة واستحلوا ذماءهم وافواليم وتساءعي وهذا 
قتال - وكفر بالإجماع, فلا بد من التفريق عند النطق 
فالكافر الأصلي لح منت وبعصم بهما د مهت وماله 
تقبلا منهء لأنه لم يمتنع عن قولوما أثتناء ردته» وعليه 
الدخول في الإسلام 5 من آلباي القى خرج هعنةة ومن لم 
يفهم هذا الفرق ويضبطه بفهم الصحابة يضل ويزيغ 
عن الحق, نسأل الله حسن الفهم والثبات وحسن 
البويوتى (ت1051ه) فى اديرد منتهى الإرادات): ولا 
تقبل قفي أحكام الدنيا -كترك قتل»: وتنبوت أحكام توريت 
ونحوها- توبة زنديق» وهو المنافق الذي يظهر الإسلام 
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ويخفي الكفرء لقوله تعالى (إلا الذين تابوا وأصلحوا 


وبينوا)» والزنديق لا يعلم تبين رجوعه وتوبته؛ لأنه لا 
يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه [أي من النفاق]: 
فإنه كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك وقلبه لكا 
يطلع عليه: ولا تقبل في الدنيا تويبة من تكررت ردته, 
لقوله تعالى ([إن الذين آمنوا ثم كفروا نم آمنوا ثم 
كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله عفار لقم دا 
ليهديهم سبيلا), وقوله (إن الذين كفروا بعد 2 
ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم): ولان تكرار ردته 
يدل على فساد عفيدنته وقلة مبالاته بالإسلام. انتتهى 
باختصار]ء ثم تصرفاته كيف ماشية؟: إذا سب الله 
ورسوله. أو استهزاأ بالدينء در كس [أي داس] على 
المصحف, ألقاه قفي القاذورات: رقكض تحكيم الشريعة, 
إلى آخرهء هذا نسفها نسفاء ولذلك الشهادة أيضا 
مرتبطة بقضية الا ستمرار عليهاء يعني لو واحد أتى بها 
المنحد-: المرجئة العا دوت : نتينستنب قفي بلاء الأمة, 
لأنهم يقولون [إنه لا بد أن تحكموا بالإسلام للذي 
يقول (لا إله إلا الله) مهما فعلء, رفض تحكيم الشرع, 
طعن قي الدين: نتسب الله ورسوله: استهزأ بالأحكام 
الشرعية)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لو قال لك 
واحد ([أنتم على على كيفكم [أي تتبعون أهواءكم], تدخلون 
اللي تبغون في الإسلام, وتطلعون [أي وتخرجون] اللي 
ما تبعون» على كيفكم ؟): نقول: لاء نحن لما نقول (إذا 
واحد قال (لا إله إلا الله)» وهو كاره ما أنزل الله؛ ما لها 
قيمة الشهادة) إنما نقول بأدلة ([كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعمالهم 4... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: طيب, 
الآن لما نجيء إلى قضية الإرجاء المعاصر هذاء الآن في 
واقعنا ماذا فعل من المصائب»؟؛ هؤلاء الذين يؤمنون 
بفغكرة غالإارجاءء وييعنون مواقفهم على الإرجاءء 
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وينشرون فكر الإرجاء في الكتب, والمواقع (الشبكات):, 
إلى آخره, إنهم يضللون ويلبس ون كثيراء إنهم يقفقون 
حجر عثرة أمام الناس والتوبة, لان نتشر فكرة الإرجاء 
هي غبارة عن تتبيظ لمن أراد [التوبة]» يعني. تزع تأنيب 
الصمير؛ وكذلك عندما يبنتشرون فكر الإرجاء, يعني انهم 
يقولون للناس (إن قضية الإذعان والاستسلام ما هي 
شرط ] فأدى الفكر الإرجائي إلى إحداث التمرد على 
الفتاة] تقول لا إله إلا الله)ر خلاص 1 يكفيك د ذلك ], 
أنت مؤمن » إيمانك إيمان كامل 4: فذاك الشاب والفتاة: 
بعد هذا ما هو المانع في قضية الا: نزلاق عنده في 
أوحال المعاصي والشبهات والشهوات»؛ لما يقول 
المرجئة [العمل ماله علاقة بالإيمانء الإيمان في 
القلب, والعمل ما له علاقة بالإيمان), أي حافز سيدفع 
الشباب والفتيات» الكبار أو الصغارء إلى العمل الصالح 
إذا ماله علاقة بالإيمان؟, لأنه [أي الشاب والفتاة 
والكبير والصغير] سيقول (أنا أبغي الإيمان اللي 
ينجيني من النار)4» سيقول [أي المرجئ] له [ما دام 
عغداك إيمان» ما دام عندك معرقة بالله: ما دام عندك 
يكفي)» سيقول له ([طيبء العمل شرط؟: يعني [هل] 
الطاعات لها علاقة بالإيمان؟4, سيقول له [ل!ا), 
سيقول (طيبء أنا إذا ارتكبت معاص [أيا كان نوع 
المعصية] سيزول الإيمان من عندي؟), سيقول له 
(لا)؛ إيش أثر هذه على عامة الناس؟, لما تنشر أفكارا 
مثل هذه؛» ما هي أثرها على عامة الناس »؟. ولما تقول 
لواحد [جنس العمل ما هو لازم في الإيمان4: يعني لو 
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واحد ما عمل أبدا أي عمل من أعمال الإسلام, يقول 
الشهادتين» يقول [يكفي الإيمان القلبي4: هذا المبداأء 
نشره سيعمل على إيجاد مسلمين بلا هوية: على إيجاد 
مسلمين بالاسم, ولذلك لو واحد فكر وقال زيا جماعة: 
أنا فكرت قفي وضعنا ومشاكلناء وحدت أن وضعنا 
ومشاكلنا أنه في [أي يوجد] كثير من الناس ينتسبون 
للإسلام بس [أي ولكن] ما عندهم من الإسلام إلا 
اسع . من اين أتت هده الفكرة ؛[أي حالة وخحود 
نتسدا من اللي ابتكرها (اخترعها), 8 كيف وصلت؟), 
نقول: هذا هو الإرجاء, هده عصيده قديمة ماشية [أي 
زمان على الخط هذاء وعمل الجوارح عند هم ] ماهو 
ركن لصحة الإيمان [قلت (لكل داعية): اعلم أيها 
الداعية أنك عندما تذكر للعامة الأحاديث المصرحة بأن 
مجرد النطق ب (لا إله إلا الله) يدخل الجنةء وتغفل عن 
ذكر النصوص التي توضح نواقض (لا إله إلا اللما 
والترغيب والبشارة: وتغفل عن ذكر آيات الانتقام 
والتهديد والعقاب والترهيب والنذارة: وتذكر قوله 
تعالى (ورحمتي وسعت كل شيء ) مبتورا عما قبله 
وهو (عذا بي اهدي به من أشاء4 ومبتورا عما بعده 
وهو ( فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم 
نآياننا تؤمنون: الذين يتبعون الرسول الندبي المي 
وتذكر قوله تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين), 
وتغفل عن ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لقريش وهو 
يطوف بالببيت [اتسمعون با معشر قريش » أما والذي 
قسن محمد بيده لققد حنكم بالذبة 4 [قال النثبية انهو 
محمد المقدسي في فتوى له على هذا الرابط: فهذه 
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المقالة وإن كانت ردة فعل على استهزائهمء إلا أنها 
مقالة حق لا مرية فيهاء وقد تحققت في بدر وغيرهاء 
ولسسيت حي قطعغا من جنس ردود القعمل القصضيية عير 
المنضبطة بضوابط الشرعء التي تصدر عن سائر الناس: 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى (إن 
المقدسي أنضا فى خطية له مترقة هذا الرابط: 
فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب قومه - 
الساخرين المستهزئين به المحاربين له- بهذا الخطاب 
0 ذلك الأمر إلا حر وعبد وب أبا بكر وبلالا رحس 
الله تعالى عنهم], في زمن يأتيه عمرو بن عبسة ليتبعه 

فيقول له رسول الله (إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء 
ألا ترى حالي وحال الناس, ولكن ارجع إلى قومك فإذا 
سمعت بي «5 ت فأتني): وهو مع هذه الحالة من 
الاستضعاف وفي تلك الحالة من عداوة الناس له؛ تراه 
يحاظهم كل وصضوءة وصضراحة لقح حتكي بالذيه 4 
يقول ذلك تقة بو كد الله ونصر © ٠.‏ . انتهى]ء وقوله صلى 
الله عليه وسلم ([بعثت بين يدي الساعة بالسيف, حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له.ء وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري), 
وتغفل عن ذكر أن من أسمائه صلى الله عليه وسلم 
(الضحوك القتال) [قال الذهبي في (سير أعلام 
النبلاء): ومن أسمائه الضحوك والقتال]» وتذكر حديث 
المرأة البغي التي دخلت الجنة في كلب سقته.ء وتغففل 
عن ذكر حديث | أة التي دخلت النار في هرة حبستها 
ولم تطعمهاء اعلم أيها الداعية أنك بذلك تنشر عقيدة 
الإرجاء من حيث لا تدري؛ واعلم أيضا أيها الداعية أنك 
إذا أنار الله لك بصيرتك وعرفت أن حالة الانخحطاط 
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التي وصلت إليها الأمة اليوم». سببها هو التحول من 
مرحلة الخلافة الراشدة إلى مرحلة الملك العاض - 
فمرحلة الملك الجبري- التي تحصنت بالإرجاء. فأصبح 
الإرجاء سياجا يحميها من أن تعود الأمة لتعيش مرة 
أخرى مرحلة الخلافة الراشدة.ء وإذا عرفت أيها الداعية 
أنه لا سبيل للأمة إلى النهوض من حالة الانحطاط هذه 
بدون القضاء على جرثومة الإرجاء الخبيثة التي هي 
السياج الحامي للملك الجبري الذي يعيشه المسلمون 
الآن, فإنك أيها الداعية إذا عرفت ذلك تكون عندئذ خائنا 
لدينك وأمتك: وخائنا لله ورسوله: إذا لم تجعل دعوتك 
قائمة ودائرة ومدندنة حول قضح وتعرية المرجئة وبيان 
تضليلهم وتلبيسهم وبيان اثرهم قفي الأمة, حتى يتم 
القضاء على جرثومة الإرجاء الخبيثة» فإنه حينئذ يننهدم 

السياج الذي تحصن به الملك العاض -فالملك الجبري-., 
وحينئذ تعيش الأمة مرة أخرى مرحلة الخلافة الراشدة: 
متهيئة لسيادة العالم من جديد. وقال الشيخ عبدالله بن 
زيد آل محمود 3 المحاكم التتصبرعية والشؤون 
لقا نرج وت لد في دك ول المبعف مت دن 


بالولاية [يعني مرحلة الملك العاض» وهي المرحلة التي 
قضت على اختيار حاكم المسلمين بالشورى] لمن ليس 
بكفء», ونبذ المشاورة الشرعية التي أمر الله بها), 
وقيل [إنه من أجل الأئمة المضلين»: أي الأمراء 
المستبدين [وهؤلاء لم يظهروا في مرحلة الخلافة 
الراشدة التي كان يتم فيها اختيار حاكم | 

التووا عن طريق الحق القويم والصراط 0-0 
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وشكبيوا طلوفق رفول اللفاصضلى الله عليه وعلم 
وخلفانة.واضحاءةة: والزشوا الناسن بمخالفة شرزيفة 
الدين: قتبعهم الناس على ضلالهم وفساد اعتقادهم, 
حتى صارت البدعة نسنة والمنكر معروفاء وهو نعس ما 
خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته, حيث قال 
(وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين»): ولعل هذه 
[أي مقولة (إنه من أجل الأئمة المضلين)] هي 
أعظمها [أي أعظم المقولات التي قيلت في سبب 
دخول الضعف على الدين وأهله] ضررا وأشدها خطرا 
ومنه بدأ هذا النقص الواقع حتى اتسع الخرق على 
الراقع. انتهى باختصار من (مجموعة رسائل الشيخ 
عبدالله بن زيد ال محمود). وذكر الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الجليل (المشرف على المكتب العلمي في دار 
طيبة للنشر والتوزيع) في (الميزان في الحكم على 
الأعيان) بعض صفات المرجئة: فكان منها: (أ)التساهل 
فى اعد احكام الدين وفرائعه بحجة قواعد (العيعير 
ورقع الحرح والمشقة), تدون الأخذ بضوابطها؛ 

(ب)التهوين من شأن (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)ء أو تركه بحجة أن في ذلك فتنة وفرقة؛ 

(ت)لمز الدعاة والمحتسبين والمجاهدين: الصادقين: 

ورميهم بالغلو وندكة الخوارح ونتشر الفتنة. انتتيهى. 

وقال الشيخ سالم الطويل في فيديو بعنوان (قول 
العامة "الإيمان في القلب" من رواسب مذهب المرجئة 
الباطل): ضل المرجئة ضلالا مبينا عندما قالوا (أن 
الأعمال لفت من الإيمان1, وعندهم أن الإنسان 
لله أبدا... ثم قال -أي الشيخ الطويل-: كيف يقال بأن 
العمل؛ اتركه وتكون مؤمنا؟!, هذا من الضلال المبين 
الذي بثه [أي المرجئة] في الأمة: حتى وجد طبقة 
كبيرة من عامة المسلمين من يدع حتى الصلاة التي 
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هي عمود الإسلام, فيهدم دبنه ويهدم إسلامه ويقول 
(المنتقى من فتاوت الشيخ صالح الفوران): أن الشية 
نوكل هين ويك الك كو جع ايا و 
الثياب؟, 0 إن الله لا 0 إلى 7 -يقصد 
اللحية والدخان وإسبال الثياب- ولكن ينظر إلى 
قلوبكم): أرجو من فضيلتكم الإجابة ليعلم من يقول 
(إن الإيمان في القلب)؟. فأجاب الشيخ: هذه الكلمة 
كثيرا ما يقولها بعض الجهال أو المغالطينء ولا يكفي 
الإيمان بالقلب دون نطق باللسان وعمل بالجوارح؛ لأن 
هذا مذهب المرجئة من الجهمية وغيرهم: وهو مذهب 
باطل؛ بل لا بد من الإيمان بالقلب والقول باللسان 
والعمل بالجوارج. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد- : يقول شان ل ينه حيو رواه عبدالله بن 
أحمد في (السنة)] عن الإرجاء لما سئلء: قال ( يقولون 
(الإيمان قول).» ونحن نقول (الإيمان قول وعمل), 
والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا 
بقلبه على ترك الفرائض: وسموا ترك الفرائض ذنبا 
بمنزلة ركوب المحارم: وليس بسواءء لأن ركوب 
المحارم من غير استحلال معصية ' وترك الفرائض 
متعمدا من غير جهل ولا عذر [هو] كفر): هذا كلام 
الح يد عه ا ع لويد ا 0 
الإيمان, لكن 9 7 و واجبات أصلاء لا 00 22 
أصلا ولو تركت كل المحرمات» يعني لو واحد قال (أنا 
ما اضسلى ولا أزكي ولا أصوم ولا أحج, ولا أصل رحماء 
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ولا اهن بالمعروف ولا انه عن المنكرء ولا اتغلم دين 
الله ولا أعلمه ولا أعمل بهء ولا.... بس [أي ولكين] أنا 
ما ارنى ولا انثسرت الخهر 9< أكذب ولا ارشو ولا أسرق 
أى الشية المتجحده: واهكل السنة يحكمون على تارك 
العمل بالكلية. يحكمون عليه بالكفرء وتركه للعمل 
بالكلية دليل على أنه كذاب في قوله [(1لا آله إلا الله), 
لوكان صادقا لظهر آثارها... ثم قال -أي الشيخ 
الشموخ نكر أن ويد وضااك الفوزان وعبدالله بن غديان 
وعبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ] (المرجئة يخرجون 
الأعمال عن مسمى الإيمان: ويقولون (الإيمان هو 
التصديق بالقلب).: أو (التصديق بالقلب والنطق بالتسار 
فقط).: وأما الأعمال فإنها عندهم شرط كمال [هنا 
يقطع الشيخ المنجد كلام اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاءء ليعلق عليه]؛ ما الفرق بين شرط الصحة 
وشرط الكمال؟؛ شرط الصحة إذا فقد انتفى [أي 
الإيمان] كله: لما يقول (هذا شرط قفي صحة الإيمان): 
معناه إذا انتفى [أي الشرط] انتفى الإيمان؛ لكن لو 
قلت [هذا من كمال الإيمان): لو انتفى [أي الشرط] 
ما انتفى أصل الإيمان» لكن نقص الإيمان؛ نقص لكن ما 
انتفى؛ المرجئة يقولون عن الأعمال أنها شرط كمال 
[قال الشيخ صالح الفوزان في (التعليق المختصر على 
القصيدة النونية): والمرجئة أربع طوائف: وهناك فرقة 
خامسة ظطهرت الآن وهم الذين يقولون (إن الأعمال 
شرط في كمال الإيمان الواجب أو الكمال المستحب) 
[قلت: والحق أن الأعمال شرط في أصل الإيمان]. 
انتهى باختصار. وجاء قفي كتاب (رفع اللائمة عن هفتنوىكى 
اللجنة الدائمة, بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", وصالح 


اذهب للفهرس 


الفوزان ' 'عضو هيية كبار العلماء, وكضو اللحنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء". وعبدالعزيز الراجحي 
"الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين, قسم العقيدة", وسعد بن عبدالله الحميد 
"الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في كلية 
التربية بجامعة الملك سعود بالرياض". والشيخ المحدث 
عبدالله السعد) أن الشيخ ابن باز سئل عمن يقول (إن 
العمل داخل في الإيمان, لكنه شرط اكماحة 1 فأجاب 
هذا قول المرجئة. انتهى. وقال الشميح ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة) قي مقالة عنوان (متعالم 
2-0 يرمي 0 أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء على 
العمل 99 الإيمان), ولا يقولون [شرط كمال).. 

قال -أي الشيخ المدخلي-: إن أهل السنة لا سروه 
نقي الدين السبكي (ت756ه ) في (فتاوى السبكي): 
التكفير شر عي»؛ سبيبيه ححد الربوبية: أو الوحدانية 
أو الرسالةء أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن 
لم يكن جحدا. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: 
وندين الله بأن ال يكون بالجحود بالقلب, وبالقول 
الأنبياء, أو نتسب الدين, أو كت بآية من القرآن» © ناحو 
ذلك مما يكفر به القائل بلسانه, وأنه [أي الكفر] يكون 
بالفعل (بالجوارج) كمن يس جد للصنمء أو يمتهن 
المصحف برجله؛ أو يتعمد الصلاة لغير القبلة... ثم قال 
-أي الشيخ المدخلي-: للإيمان ثلاثة أركان, الاعتقاد 
بالقلب. والقول باللسانء والعمل بالجوارج. انتهى 
باختصار. وجاء في كتاب (الإجابات المهمة في 
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المشاكل المدلهمة) للشيخ صالح الفوزان: أن الشيخ 
لكنه نطق بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل 
شيئا البتة فهل هذا مسلم أم لا؟, علما بأن ليس له 
عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟)؛ 0 
بلسانه ولكنه لا يعمل بجوارحه (أعطل الأعمال كلها 
من غيل عذر: .هذا لبن يمومن: لآن الإبمان -كها ذكرف) 
وكما عرفه أهل السنة والجماعة- قول باللسان واعتقاد 
هذه الامو فمن ترك واحدا منها فإنه لا بكوت مؤهنا. 
انتهى. وقال الشيخ عصام بن عبدالله السناني (أستاذ 
الحديث بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم) 
في (أقوال ذوي العرفان في أن أعمال الجوارح داخلة 
فى متسمىي "الايفاق": نمراحعة النقية صالح القوراق): 
الشافعي رحمه الله قال [وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين: [وامن بعدهم ممن أدركناهم, أن الإيمان 
قول وعمل وفعة: لا يجطزى واحد من النلائنة إلا 
بالآخر)... ثم قال -أي الشيخ السناني-: الشيخ ابن باز 
رحهه الل نال: العدل عند السسميه سردا صضية تن 
العمل لا بد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاء لهذاء 
الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد,ء لا يصح إلا بها 
مجتمعة غ. انتهى باختصار. وجاء قي الموسوعة العقدية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف) تحت عنوان (إجماع أهل السنة 
على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به): حكى 
واحد من علماء أهل السنة., سات ذلك فيما يلي؛ 
(أ)قال الشافعي (كان الإجماع من الصحابة والتابعين, 
ومن بعدهم ممن أدركناهم, يقولون (الإيمان قول 
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وعمل ونيعةه»ه لا يجحزى واحد من الثلانة إلا بالآخر))؛ 
(ب)قال الحميدي [ت219ه] (أخبرت أن قوما يقولون 
(إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج؛ ولم يفعل 
يموت, فهو مؤمن ما لم يكن جاحداء إذا كان يقر 
بالفرائض واستقبال القبلة)!, فقلت, هذا الكفر 
الصراح, وخلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم وفعل المسلمين)؛ (ت)قال الآجري [ت360ه_] 
وعلماء المحلمين الذين لآ مستوحسش من ذكرهمه وقد 
تقدم ذكرنا لهمء إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا 
يقيناء وقول باللسان؛ وعمل بالجوارح:؛ ولا يكون موّمنا 
إلا بهذه النثلانة: لا بحزرى بعضها عن بعض ): وقال ايضا 
([اعلموا -رجمنا الله وإياكم- أن الذي عليه علماء 
المسلمينء أن الأيمان واعب على جمبع الخلق: وفهة 
تصديق بالقلبء وإقرار باللسان, 0 بالجوارح: ثم 

اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن 
يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة 
بالقلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح, فإذا 
كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمناء دل على ذلك 
القرآن والسنة وقول علماء المسلمين»4؛ (ث)قال ابن 
بطة العكبري [ت387ه] (الإيمان تصديق بالقلب, 

وإقرار باللسان: وعمل بالجوارح والحركاتء؛ لا يكون 
العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث)؛ (ج)قال ابن تيمية (إن 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعملء كما دل 
عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء والقول الذي يصير به 
مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان؛ وإن حقيقة الدين 
هو الطاعة والانقياد, وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول 
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دين له فهو كافر)؛ (ح) قال محمد بن عبدالوهاب (لا 
خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب, الذي 
تنفيذ الأوامر والنواقى: فإن خل بشيء من هذا لم 
يكن الرجل مسلما؛ فإن أقر بالتوحيدء ولم يعمل به, 
فهو كافر معاندء كفرعون وإبليس): وقال أيضا (اعلم 
رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد 
وبالحب والبغضء ويكون على اللسان بالنطق وترك 
النطق بالكفرء ويكون على الجوارح بفعل أركان 
الإسلام وترك الأفعال التي تكفرء فإذا اختلت واحدة 
من هذه الثلاث كفر وارتد)؛ (خ)جاء في كتاب (التوضيح 
عن توحيد الخلاق [للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد 
مجمعون على انه هشى زال عمل القلي فقظء أو هة 
مع عمل الجوارح:؛ زال الإيمان بكليته؛ وإن وجد مجرد 
التصد بى فلا ينمج تحرذا عن عمل القلب والجوارجع مما 
أو أحدهما؟ ؛ (د)اقال عبدالرحمن بن حسن [بن محمد 
بن عبدالوهاب] [فلا ينفع القول والتصديق بدون 
العملء فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا 
باجتماع التثلاثة: التصديق بالقلب وعمله.: والقول 
باللسان: والعمل بالأركان, وهذا قول أهل البيسكة 
والسا سه ميل 50008 (ذع) قال عبداللطيف بن 

عبدالرحمن بن محمد بن عبدالوهاب] ولا 
شك أن العلم والفه رك 0 مشترط في صحة الإتيان 
بهما [أي بالشهادتين], وهذا لا يخفى على أحد شم 
رائحة العلم)... ثم جاء -أي في الموسوعة:-: فالتوحيد 
بقوم على عبادة الله وحده بالقلب واللسان والجوارح: 
بل حقيقة 0 هو الطاعة والانقياد, ولا يتم هذا إلا 
00 لا بسحد لله سحدة ولا يؤدي له فرضا ولا نفلا ؟!؛ 
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وقد بان من خلال النقولات السابقة أن أهل السنة 
مجمعون على أن الإيمان قول وعمل: أو قول باللسان 
واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان: وأن هذه 
كوي بر عد كسام ١‏ وير بكر لومس يه + 
5598 كان مكذبا. أنة باختصار . وفي. 507 الشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) لكتاب 
(الإيمان: لأبي عبيد القاسم بن سلام), قال الشيخ: 
الذي دعي أنه مؤمن لمر ٠‏ قمن لوازم ذلك أن يعمل, 
الفوزان قي (دروس في شرح نواقض الإسلام): فإذا 
كان لا يصلي, ولا مقكمو تمر 1 ولا يؤدي الزكاة: ولا مجع ه ولا 
يؤدي الواجبات, ولا بتحنب المحرمات, فهذا لا رغعية له 
في العمل فهذا يكفر. انتتيهى . وجاء في كتاب (زهرة 
البساتين من مواقف العلماء ماء والريانيين) للشيخ سيد بن 
البعض (إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان: 
ولكن لا يقتضي [ذلك] عدم انتفاعه بأصل الإيمان 
مع تراك الصلاة التي دلت النصوص اع 
اإنتهى باختصار. وجاء في كتاب (زهرة البساتين) أيضا 
أن الشيخ ابن عثيمين سئل (هل أعمال الجوارج شرط 
قفي اهل الإيمان وصحته' أم أنها شرط قفي كمال 
الإيمان الواجب؟4؛ فأجاب الشيخ: تختلف,. فتارك 
الصلاة مثلا كافر إذ فعل الصلاة من لوازم الإيمان. 
عليه الشية مجم عنااج المنسد الهو هذا الرابط (بعض 
الناس يرون أن أعمال الجوارح شرط كمال للإيمان: 
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وليست من أركانه الأصلية» أو بتعبير آخر (ليست شرطا 
قفي صحته)ه؛ وقد كثر اختللاف الناس حول هذه المسالة: 
فنرجو تبيين مدى صحة هذا الكلام؟1)؛ فأاجاب الموقع: 
الذي دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف 
الصالح أن الإيمان قول وعملء وأنه لا إيمان إلا بعمل, 
كما انه لا إيمان إلا بقولء فلا يصح الإيمان إلا 
باجتماعهماء وهده مسألة معلومة عند أهل السنة: داعا 
القول بأن العمل شرط كمال فهذا قد صرح به 
الأشاعرة ونحوهم ' ومعلوم أن مقالة [أي مذهب] 
الأشاعرة قي الإيمان هي إحدى مقالات المرجئة.. ٠‏ قم 
قال -أي الموقع-: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله [في (مجموع الفتاوى)] (الإيمان قول وعمل كما 
تقدف: ومن الممتيع أن يكون الرجل مومنا إيمانا نانثا 
قفي قلبه بان الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة, ولا يصوم 
[زمن] رمضان: ولا يؤدي لله زكات, ولا بحج إلى بيتةه 
وزندقة لا مع إيمان صحيح)... ثم قال -أي الموقع-: 

وكلام أهل السنة قي هذه المسألة مستفيصض » ومنه ما 
أفتت به اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] في 
التحذير من بعض الكتب التي تبنت مقالة (أن عمل 
الجوارج شرط كمال للإيمان4؛ وصرحت اللجنة أن هذا 
وجزء من الإيمان, لا نصح الإيمان بندونهه وذهابه يعدي 
ذهاب عمل القلبء لما بينهما من التلازم: ومن ظن أنه 
يقوم بالقلب إيمان صحيح:ء دون ما يقتضيه من عمل 
الجوارح؛ مع العلم به والقدرة على أدائه. فقد تصور 
الأمر الممتنعء ونفى التلازم بين الظاهر والباطن, 
وقال بقول المرجئة المذموم. انتهى. وفي فيديو 
للشيخ صالح العبود (رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
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المنورة) بعنوان (رد الشيخ صالح العبود على مقال 
"متعالم مغرور"), قال الشيخ: أهل السنة والجماعة 
عدون أن الإيمان لا يسمى إيمانا حقيقة إلا إذا 
باللسان وعمل بالأر كان هذه كل منها 9 للإيمان, 
الشيخ العبود-: : من اعتقد ونطق بلسانه ولم يعمل,: إنما 
يغتبره بعض النتنذاذ آنة ميلم : وهو ليس مسلما؛ العمل 
ركن والنطق ركن والاعتقاد ركن, لا كما يقوله المرجئة 
والاأشعرية: اعتقاد اهل السنة والجماعة أن المسمى 
الشرعي للإيمان هو ما تكون من الأركان الثلاتنة 
(اعتقاد الحق بالقلبء والنطق باللسان, والعمل 
بمقتضاه بالأركان). انتهى باختصار. وقفي نعس الفيديو 
المذكور سئل الشيخ صالح العبود 0 من بول أن 
الجوارح بالكلية,. فهل هذا القول صحيح؟4؛ فأجاب 
البتبية ‏ سلفه الأشاعرة, الذين يقولون (إن العمل 
سثل الشيخ صالح العبود (القول ان عمل 
الجوارح بالكلية لا يكفر. هل هو من أقوال السلف أم 
من أقوال المرجئة؟)؛ فأجاب الشيخ: هو من أقوال 
السلف الفاسدء ليس من أقوال السلف الصالح:ء ليس 
من أقوال أهل السنة والجماعة:. هذا اعتقاد فاسد, 
اعتقاد الضلال والعياذ بالله. انتهى باختصار. وفي نفس 
الفيديو المذكور أيضا سئل الشيخ صالح العبود (انتشر 
بين الناس مقال عنوانه "متعالم مغرور يرمي جمهور 
اقل الفعنة واتمتهة بالارجاء": انتصر فيه صضاحيه اوهو 
الشيخ ربيع المدخلي] للقول بعدم كفر تارك العمل 
بالكلية. مستدلا بأحاديث الشفاعة و(أن الله يخرج من 

النار قوما لم يعملوا خيرا قط), فما رأي فضيلتكم 0 
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ذلك؟4؛ فأجاب الشيخ: المعروف عند علماء أهل السنة 
والجماعة أن مسمى (الإيمان الشرعي) لا يطلق إلا 
على الاعتقاد والقول والعملء الاعتقاد بالقلب والنطق 
باللسان والعمل بالجوارع: هذه اركان, إذا تخلف بكرن 
بدسمى مذهنا: فهذا هو الذي أعرفه وأعتقده 6 
العلماء المحققون مثئل شيخ الإسلام ابن تيمية وغعيره: 
وعلماؤنا أيضا (هيئة كبار العلماء) هذا الذي نستفيده 
من شروحجهم ومما سمعناه منهم ' والشيخ عبدالعزيز 
بن باز رحمه الله وهيئة كبار العلماء الأحياء الموجودون 
كلهم على هذا المعتقد (معتقد أهل السنة والجماعة)؛ 
أما الذي يقول [إن من قرك العمل بالكلية لا يحكم 
الشفاعة هو استدل استدلالا خاطنئاء. مثل (أن الله 
يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط): نعم» لم يكن 
لهم مجال لعمل ما تقتضيه عقيدتهمء الذين يخرجهم 
الله من النار لا بد أن يكونوا حققوا الإيمان في قلوبهم 
ولم تمكنهم الفرصة لعمل ما يقتضيه هذا الإيمان.. 

قال -أي الشيخ العبود-: إن صاحب المقال [وهو الشية 
رميع المدخلي] لا تؤخذ 1ه يه مرك فهذا في 
الاعتقادء وإنما يؤخذ الاعتقاد 0 الأئمة المجمع على 
هدايتهم ودرايتهم كالإمام مالك والإمام الشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل... ثم قال -أي الشيخ العبود-: 
هذا [أي كلام الشيخ ربيع المدخلي] اشتمل على 
مغالطات واضحة: ولا شك أن كلامه كلام خطيرء كلامه 
مشتمل على مغالطات ودعاو ليس له عليها دليل: هذا 
المقال [يعني مقال الشيخ ربيع المدخلي] متضارب 
متناقض مغالطء. هذا مقال لا شك أنني أشمئز منه: 
وفيه رائحة الإرجاء الخبيث: وأسأل الله أن يهدي ضال 
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المسلمين ون برد شاردهم إلى رشيهتله. ٠‏ انتتهى 
باختصار]ء هذا عند بعضهم» وبعضهم يقول ([أبداء ما لها 
مده أصلا بالإيمان)؛ قالت اللجنة [هنا يستكمل الشيخ 
فهو مؤمن عندهمء ولو فعل ما فعل من ترك الواجبات 

وفعل المحرمات, وستحقى دخول الحنة ولو لم يعمل 
خيرا قط [هنا يقطع الشيخ المنجد كلام اللجنة: ليعلق 
عليه]؛ وهده مصيية على سلوك الأفراد, لو نتشبر هذا 
المذهب, أنه أنت تستحق الجنة لو ما عملت خيرا قطء 
بوجود الله معترف أنه في [أي يوجد] الله. خلاص [أي 
يكفيك ذلك], أنت في الجنة:ء لماذا [إذن] يقوم الناس 
لصلاة الفغجر من النوم؟, لماذا يقاومون أنفسهم 
ويخرجون زكاة؟, ٠‏ لماذا يجوعون في نهار رمضان؟, 
لماذا يقاوم شهوته قفي الزنى وقفي الخمر؟, ما الذي 
أحسن من ذلك بالنسبة للذي يريد يتبع هواه؟!: ما في 
[أي ما يوجد] أحسن له من دين المرجئةء تخيل لما 
ينتشر هذا في الأمة؛ طيبء الكفر عندكم ياأيها 
المرجئة إيش هو؟:, يقولون (الكفر [هو] التكذيب, 
والاستحلال القلبي, بس [أي فقط]): يعني لو واحد 

تارك كل الأعمال» بس [أي ولكنه] يقول (أنا مقريا 
جماعة:ء أنا ما أجحد): فيقول له المرجئ ([أنت مؤمن): 
فنقول له [متى يكفر؟, ما عندكم شيء أاسمه (كفر) 
أبدا؟!4, فيقول [ لا في [أي يوجد] عندناء اللي يستحل 
الحرام, ويجحد الواجباتء. هذا هو الكافر بس [أي 
فقط])؛ قالت اللجنة في جوابها [هنا يستكمل الشيخ 
نقل فتوى اللجنة] (ولا شك أن هذا قول باطل وضلال 

والجماعة سلفا وخلفاء وأن هذا يفتح بابا لأهل الشر 
والفساد للانحلال من الدين». وعدم التقيد بالأوامر 
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والنواهي: وعدم الخوف من الله؛ ويعطل جانب الجهاد 
في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).. 
ثم قال داى الشية المحده: يفولون زاى مرحقة العميدا 
(الكفر لا يكون إلا في القلب): يعني لو واحد تلفظ 
بكلمة الكفر ما نحكم عليه بالكفرء. لو دعس [أي داس] 
على المصحف وألقاه في القماامة وحطه في 
النجاسات ما نحكم عليه؛ لو سب الله و رسوله باللسان 
ما نحكم عليه بالكفرء ما نحكم إلا إذا جحد بقلبه»: فالآن, 
تصور الآن إيش يفتح هذا ويبحجرى الناس على نتسب 
الدين» وعلى انتقاد الأحكام» وعلى استهداف الشريعة, 
ويقول في النهاية (أنا مؤمن بقلبي)!: ولما يأتي ناس 
من الغيورين يقولون (هذا يطبق عليه حد الردة): 
فيأتي المرجئة يقولون (لا لا لا كيف يطبق عليه حكم 
الردة. هذا ما جحد بقلبه» وهو الآن لما سألناه قال (أنا 
مؤمنء أنا مسلمء أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله؛, بس [أي ولكن] أرى الصيام يعطل 
الإنتاج وما له داعء والصلاة [ما لها داع]., الإسلام 
المعاملة, الدين المعاملة بيني وبينك, أهم شيء الدين 
النظافة, الصحة”؛ التقنية, البيئة)): واللهِ صار الآن في 
[أي يوجد] إسلام جديد, إسلام جديد له الأركان الخمسة 
(البيئة, التقنية, الصحةء النظافةء, المعاملة): هذه أركان 
الإسلام الجديدء [فإذا قلت لهذا الذي يدعي الإسلام] 
(الصلاة؟! الصيام؟!4: [قال هذا الذي يدعي الإسلام] 
لا هذا بينه وببين الله. ما لنا دخل: رمه يحاسبه !!.: إذا 
سب [أي هذا الذي يدعي الإسلام] الدين وسب الله 
© الحضاب؟ الرسول, وقال (الجهاد وحشية ' والصوم يعطلل 
الإنتاج» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقافة [أي 
فضول وتطفل]: إيش لك وإيش للناس يا أخيء إيش 
دخلك فيهم ؟, كل واحد له رب يحاسبه ): فالمرجتئة 
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ل جعرويةة الآية التي ٠‏ أنز لها الله 
وحشية: الحدود هذه (والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما)4 وحشية:» (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما) تخلف, حد الردة أكبر عدوان على الحريات, 
يبغي يطلع [اي يخرج] من الدينء يبغي يدخل في 
بدون ووات/ الذي يريد 0 يدخل, والذي بريد يطلع 
يطلع» والذي يريد يكفر يكفرء والذي يريد يسلم يسلم: 
والذي يريد يجحد يجحدء والذي يريد يقر يقر؛ ولذلك 
صارت قضية أن الكفر لا يكون إلا بالقلب هذه نتيجتهاء 
القيم رحجه الله يقول في التوتية [المسماة (الكافية 
الشافية)] ([وكذلك الإرجاء حين تقر بال *** تسوه 
تصبح كامل الإيمان *** فارم المصاحف في !| 

وخرب ال بشن بيت العتيق وحد قفي العصيان د واقتل 
والصلبان **+ 00 جميع المرسلين ومن أتوا *** من 
عنده جهرا بلا كتمان يندنن وإذا رأيت حجارة فاسجد لها 
*** بل خر للأصنام والأوثان *** وأقر أن الله جل جلاله 
ايفان هو وحده الباري لذي الأكوان ينين واقر أن رسوله 
حقا أتى *** من عنده بالوحي والقرآن *** فتكون حقا 
مؤمنا وجميع ذا *** وزر عليك وليس بالكفران *** هذا 
هوالإرجاء عند غلاتهم *** من كل جهمي أخي 
الشيطان)... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: بعض 
المعاصرين من المرجئة والحركات الالتفافية قالوا 
([نطلع لكم طلعة الآن» نعطيكم تنازلاء نقول (الكفر 
يكون بالقول والفعل [وبذلك يكونوا وافقوا أهل السنة 
في أن الكفر لا ينحصر في التكذيب والاستحلال])): 
[ثم أعقبوا ذلك بقولهم] [ولكن لا نكفر المعين إلا إذا 


اذهب للفهرس 


اعتقد أو استحل): يا فرحة ماتمت! [قال الشيخ 
المنحجد في موضع اخر من محاضرته: المرجتئتة 
المعاصرون يطورون في البدعة لما يهاجمونء: يقولون 
( طيب, نحن عبدنا حل): هذا لك او ا 
عندهم تفننات. انتهى باعتض ارا لأنه الآن أنت لما 
تقول (الكفر بالقول والفعل)», هذا عند أهل السنة 
[معناه] أنه إذا سب الله ورسولهء أو قال (الحد الفلاني 
وحشية )»: [فهو] كافر [ب (القول)] خارج عن الملة: 
وإذا رمى مصحفا فقي النحاسات ودكس عليه [فهو] 
كافر ب (الفعل), فيأتي هؤلاء ويقولون (طيب, نحن 
نعطيكم تنازلا (الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل, 
ولكن)4:. مشكلة (ولكن) أن ما بعدها ممكن يهدم ما 
قبلهاء [قالوا] [ولكن ما نحكم على الشخص المعين, 
بعندي إذا واحد تسب الله ورسوله أسمه (زيد) فرضاء ما 
نحكم على زيد هذا اللي سب الله ورسوله بالكفر إلا إذا 
استحل بالقلب): يا ابن الحلال: هو إذا سب إيش باق 
تعد ذلك؟!ء, استحل [اوا ما استحل, خلاص [أي قام 
كفره], واحد سب الله ورسوله طوعا مختارا عاقلاء لم 
نالنيننت قفي كم ولا وهو سكران (السكران له حد)ء 
واحد سب الله و سوله يقظان طواعية (ماهو مكره) 
عالما ذاكرا مخناراء تقول ([يكفر] إذا كان استحل 
بقلبه)!: فلذلكء الدين يصبح عند المرجئة -فعلا- مهزلة 
ومسخرة:؛ ولذلك قال الشاعر [ولا تك مرجيا لعويا 
بدينه *** ألا إنما المرجي بالدين يمزح)... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: تصور الآن بالله, كيف يقام حد الردة؟!, 
كيف حماية جناب الدين؟!؛ إذا كانت الشغلة. فقط 
مقتصرة على الشيء القلبي؟!؛ ومهما الواحد فعل, 
ومهما تكلم ومهما سب وشتم في الدين (لسانيا), 
خلاص [يعني أنه لا يكفر عند المرجئة]» يعني لو طاغية 
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يقتل المسلمين؛ ويشيل الشريعة ويلغيها [قال الشيخ 
لعالوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب): : ومن 
المظاهر [أي من مظاهر تسرب المفاهيم الإرجائية في 
الواقع المعاصر] التهوين من شأن عدم تحكيم 
الشريعة: وهذا ناتج عن إخراج العمل من مدتسمى 
(الإيمان) وحصر الكفر في القلب فقطهء وبناء عليه - 
عند من تأثر بالإرجاء- فالحكم بغير ما أنزل الله (بكل 
صوره) ما دام صاحبه غير جاحد لوجوبه فهو كفر أصغرء 
وهذا بلا شك من آثار الفكر الإرجائي: حيث يحصر 
المرجئة الكفر في التكذيب والجحود فقطء ولا يكفرون 
المعرض والممتنع؛ ولا من يسن تشريعا يناقض ماهو 
معلوم من الدين بالضرورة: وقد قال الله تعالى ز(فلا 
ع ال فطعو عد ليوو ارا عم ف 1 
قال الإمام الحضاسن رد رحمه الله [في (أحكام القرآن)] 
(وفي شقده الآية دلالة على أن من رد شيئًا من لم 
الله تعالى او اوامر رسنول الله ضلى الله عليه وسشام 
قهو خارج من الإسلام, سواء رده من حجهة الشك فقيه» 
أو من جهة ترك يديه وروون من التسليم). وقال 
الفتاوى)] [والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه, 
كان كافرا باتفاق الفقهاء؟, وقال الحافظ ابن كثير 
رحمه الله [في (البداية والنهاية)] [فمن ترك الشرع 
المحكم المنزل على محمد بن عبدالله -عليه الصلاة 
والسلام- خاتم الأنبياء. وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياسق [الياسق 
هو كتاب حكم به التتار» وضعه لهم ملكهم جنكيزخان, 


وهو محصوع من أحكام قد اقتشسمها من مرائغ نثستى: 
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من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء 
وفيها كثير من الأحكام أخذها من محرد نطلره وهواه: 
فصارت في بنيه شرعا متبعاء يقدمونه -بعد مااعلنوا 
اتجلا مهمه على الحكم تكتباي الله وسيفة رسولهة صتلى 
الله عليه وسلم. قال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): فانظر 
رحمك الله ورعاكء أليست دساتير العصر في حكم 
(الياسق). انتهى. وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس الدعوة السامر بالإسكندرية) في محاضرة 
فنأ نحن فيه أ من :لك أنه لمن محدد رسع عن 
الدين” هيا وقدمها عليه؟, من ٠‏ فعل ذلك 0 0 
المسلمين): والنصوص عن أهل العلم في هذا الشأن 
كثيرة جدا لا بتسع المقام لذكرهاء وقد ابتليت الأمة 
بتحكيم القوانين الوضعية المضادة لشريعة الله... ثم 
قال -أي الشيخ العتيبي-: ولا يعد من الكفر الأكبر في 
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ما توفرت فيه هذه 
00 0 تكو السيادة للشريعة, سواء في القضية 
فيهاأو غيرها؛ :9 تكون قفي حوادث 

0 قال الشيخ ابن عثيمين في (لقاء الباب 
المفتوح): نرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف 
الناس عليه وهو بعلت ا لليتت ربعة 0 أراد أن 
يكون الناس عليه فهذا كافر؛ ولكن من حكم في مسألة 
معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه [حكم 
بغير ما أنزل الله] فهذا ظالم أو فاسقء وكفره إن 
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وصق. بالكفر متكفر وون عفر انتهىي: وقال النثسية أنهو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): الحاكم بغير 
ما أنزل الله هوى في القضايا الجزئية, فهذا تكفيره 


الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو إما أن 
يحكم بخلاف الشرع جاهلا جهلا يعذر به» فهذا لا يحكم 
بكفره إجماعا؛ وإما أن يحكم بخلاف الشرع وهو يعلم 
مخالفة حكمه للشرعء فهذا إما أن يكفر مطلقاء وإما أن 
00 ولا ثالث لهماء فإن الجنس المبيح للدم لا فرق 
وكنثيره: وغعليطه وختفيفه: قفي نه صبيحا 
للدم, كالزنى والمحاربة», وكذلك الحكم بغير ماأنزل 
الله لا فرق بين قليله وكثيره: وغليظه وخفيفه: كما 
قال ابن تيمية [في (الصارم المسلول)] (وهذا هو 
قياس الأصولء. فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما 
يبيح الدم إذا كثر ولا يبيحه مع القلة فقد خرج عن 
منفسه 1 ولا نص من الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم يفرق بين القضايا الجزئية وبين القضايا العامة 
في الحكم بغير ما أنزل الله فظهر بطلانه [أي بطلان 
التفريق]: وقد بسطت القول فقي رد هذا التفريق في 
الحكم بغير ما أنزل الله في رسالتي (تحكيم القرآن 
في تكفير القانون). انتهى باختصار] لا في الأمور 
العامة؛ (ت)أن يقر باد حكم الله هو الحكم الحق» مع 
إقراره بايد عاص بتركه حكم الله في هذه ا 
انتهى باختصار من (تسرب المفاهيم الإرجائية في 
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الواقع المعاصر). وقال الشيخ صالح الفوزان (عضو 
هينة كبار الغلماء بالديار الستعودية: وعغضو اللخنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في كتاب (التوحيد): 
كن الح لسري الإسلامية وجعل القانون الوضعي 
وأصلح من الشريعة, وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج 
القوزات. أيضا في فيديو عنوان (دار الكفر التي تحكم 
بغير ما أنزل الله ويظهر فيها أعلام الشرك): دار الكفر 
هي التي يحكم فيها بغير ما أنزل الله. هكذا قرر أهل 
العلم, أن البلاد التي لا تحكم بالشريعة (شريعة الله) 
تعتبر دار كفرء وكذلك البلاد التي تظهر فيها أعلام 
الشركء أعلام الشرك تظهر فيها -الأصنام والأوثان- ولا 
تعبر ولا ترفع: هده بلاد كفر. انتتهى باختصا ر. وقال 
الشيخ ابن باز في (نقد القومية العربية): قال تعالى 
زقلا وربك لا يؤهنون حنى يحكمواك فبما اشجكن بينهم ثم 
تسليما], وقال تعالى (أفحكم الجاهلية. ببغون, ده 
[ومن لم كم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون), 
وقال تعالى ([ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم 
الظالمون): وقال تعالى ([ومن لم يحكم بما أنزل الك 
فأولئك هم الفاسقون»): وكل دولة لا تحكم بشرع الله 
ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة 
أهل الإسلام مفيضها ومعاداتها قفي الله 500 عليهم 
مودتها وموالاتها. حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته 
وترضى بذلك لها وعليهاء كما قال عز وجل [قد كانت 
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منكم ومما تعيسدون من دون الله كفرنا 
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بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده]. انتتيهى. وقال النتسية ابن عثيمين في 
أنزل الله استخفافا به [أي بالحكم] أو احتقارا له أو 
كفرا مخرجا عن الملة. ومن هؤلاء من يضعون للناس 


المخالفقة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها 
أصلح وأنفع للخلق, إذ من المعلوة بالضصرورة العقلية 
والحبله القطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى 
ما عدل كنه. امي وفي (شرح العقيدة الواسطية) 
للشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد). سئل الشيخ [هل الثوار 
الذين في الجزائرء هل يعتبرون من الخوارج؟)؛ فأجاب 
الشيخ [لا برو من ا لأن دولتهم هناك دولة 
انتهى. وقال الشيخ أحمد شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في 
(عمدة التفسير): فتح القسطنطينية [التي هي الآن 
محافظة لط وهي أكبر المحافظات التركية 
من حيث عدد السكان] الميشر به في الحديث, سيكون 
في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عز وجل وهو 
الفتح الصحيح لها حبين بعود المسلمون إلى ذا مهم الذي 
أعرضوا عنه» وأما فتح الترك [يعني الدولة العثمانية] 
الذي كان قبل عصرنا هذاء فإنه كا . تمهيدا للفنج 
منذ علدت حقو مثهم هناك أنها 0 عراضل-- 
وغعير د بنعمة كه وعاهدت الكفار أعداء الإسلام, وحكمت 
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أمتها بأحكام القوانين الوثنية الكافرة» وسيعود الفتح 
الإسلامي لها إن شاء الله كما بشر رسول الله. انتهى. 
وقال الشيخ يوسف بن عبدالله الوابل (المستشار 
الحرام والمسجد النبوي) في (أشراط الساعة): ثم هي 
[أي القسطنطينية] الآن تحت أيدي الكفار. انتهى. 
وقال الشيخ ابو المنذر الحربي في كتابه (عون الحكيم 
على الحكومة ا وكل حكومة وقفت مه الكفار 
في حربهم على الإسلام والمسلمين: هو الكفر الأكبر 
المخرحج من الملة. لما تقدم ذكره من الأدلة. انتتيهى. 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان (تت1349ه): إذا 
عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفر [قال الشيخ 
حول شروط "لا إله إلا الله") على هذا الرابط: وحد 
التحاكم الراجع إلى أصل الدين هو ألا يعدل عن 
(التحاكم إلى شرع الله) إلى (غيره من الطواغيت). 
انتهى]. فقد ذكر الله في كتابه أن الكفر أكبر من 
القتلء قال (والفتنة أكبر من القتل], وقال (والفتنة 
والحاضرة, حتى يذهبواء لكان اسود” من ان 00 في 
الأرض طاغوتا يحكم بخللاف شربعة الإسلام التي بعت 
الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية). وجاء في كتاب فتاوى 
الشبكة الإسلامية (وهو كتاب جامع للفتاوى التي 
أصدرها مركز الفتوى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الاوقاف والشؤو ن 
الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الحجة 1430ه) أن 
وهل لبنان يعتبر دار حرب؟غ): فاجاب المركز: عرف 
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الفقهاء دار الإسلام ودار الحرب بتعريفات وضوابط 
متعددة يمكن تلخيصها فيما يلي؛ دار الإسلام هي الدار 
التي تجري فيها الأحكام الإسلامية. وتحكم بسلطان 
المسلمينء: وتكون المنعة والقوة فيها للمسلمين؛ ودار 
الحرب هي الدار التي تجري فيها أحكام الكفرء أو 
تعلوها أحكام الكفرء ولا يكون فيها السلطان والمنعة 
دولة وأخرى ا حيسث ٠‏ كونها دار إسلام أو دار حرب. 
دار الحرب هى كل بقعة تكون أحكام الكفر فيها 
ظاهرة. انتهى]؛ ويحط شريعة الغاب» أو شريعة اليونان 
والإيطاليين والرومان وأصحاب الصلبان» ويعمل كل 
المكفرات, وبعد ذلك يقول [أي المرجئ] [ ما يكفر], 
بعني أتاتورك [الذى تولى رئاسة تركيا عام 3 م] 
هذا ألغى الأذان» وألغى اللغة العربية, ومنع الصلاة: 
ومنع الحجاب, ما [حكم] هذا؟., [يقول المرجئ] [ما 
يكفرء ما يكفر)!... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: الكفر 
وبالفعلء وبالشكء وبالترك [قال الشيخ عبدالله بن 
عبدالعزيز بن حمادة الجبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في (مختصر 
تسهيل العقيدة الإسلامية): كفر الشك والظنء وهو أن 
قفتردد المسلم فقي إيمانه بدتشنيء من اصول الدين 
المجمع عليهاء أو لا يجزم في تصديقه بخبر أو حكم 
نابت معلوم من الدين بالضرورة؛ فمن تردد أو لم يجزم 
في إيمانه وتصديقه باركان الإيمان او غيرها من اصول 
الدين المعلومة من الدين بالضرورة والثابتة بالنصوص 
المتواترة: أو قردد قفي التصديق بحكم أو خبر نابت 
بنصوص متواترة مما هو معلوم من الدين بالضرورة: 
فقد وقع في الكفر المخرج من الملة بإجماع اهل 
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العلم, لأن الإيمان لا بد فيه من التصديق القلبي الجازم 
الذي لا يعتريه شك ولا تردد.ء فمن تردد في إيمانه 
فليس بمسلم؛ ومن أمثلة هذا النوع [الذي هو كفر 
الشك والظن] أن يشك في صحة القرآنء أو يشك في 
نبوت عذاب القبر: © أو يتردد قي أن جبريل عليه السلام 
من ملائكة الله تعالىء, أو يشك في تحريم الخمرء أو 
ييشك فقي وجوب الزكاة., أو نتباك في كفر اليهود ا 
النصارى, أو يشك قفي نسنية السنن الراتبة, أو يشك فقي 
أن الله تعالى أهلك فرعون بالغرق, ان تساك في أن 
قارون كان من قوم موسى :١ه‏ وغعير ذلك من الأصول 
والأحكام والأخبار الثابتة المعلومة من الدين بالضرورة. 
العقيدة المساعد بحامفة 5 القرى) في (المدخل 
لدراسة العقيدة): والترك المكفرء إما ترك التوحيد, أو 
ترك الانقياد بالعملء أو ترك الحكم 59 أنزل الله؛ أو 
ترك الصلاة... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: وتارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
تارك للإسلام], ففي [أي فيوجد] اعتقادات كفرية, 
وفي [أي ويوجد] أقوال كفرية.. . ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: أليس من قواعد الفريعيا أنه نحكم بالظاهر؟, 
فإذا واحد سب الله والرسول: إيش الظاهر؟. أليس الله 
أمرنا أن نحكم بالظاهر؟: وعمر [بن الخطاب] رضي 
الله عنه لما قال (نأخذ بالظاهرء والسرائر حكمها إلى 
الله نحن نأخذكم بظاهركمء لنا الظاهرء والله يتولى 
[أي ما نعمل] له شيئاء ما سب الدين» وصلى وزكى؛ أما 
من سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطناء وهذا 
مذهب أهل العلم وأهل, السنة؛ والكفر يكون [أيضا] 
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آخرء وهذه ليست غريبة. نحن عاصرنا أيام الجامعة 
واحدا جاء عند ابنه -ابنه صار متدينا- وينصحه يقول له 
(أنت كويس [أي جيد]. بس [أي ولكن] ما أبغيك تتعب 
نفسك كثيراء لا تكثر الصلاة والعبادة, لا تكثر)4» قال له 
ليش [أي لماذا]؟), قال ز[اخاف تتعب نفسك وبعد 
ذلك يطلع [أي يظهر أن] ما في [أي ما يوجد] شيء), 
إيش معناها [أي معنى هذه المقولة]؟, معناها الرجل 
هذا كافر قطعاء لأن عنده احتمالا أنه يطلع ما في 
شيء, ما قال (أكيد ما في شيء): وقال (لا تتعب 
نفسك لأنه يمكن يطلع ما في شيء): سمعناء سمعناء 
مر قليتا:حاسن ونتحبات: يقصول واحند. ١‏ آنا اضجلي 
احتياطا)!,. كيف تصلي احتياطا؟!,. قال [يعني لو طلع 
في [أي لو ظهر أنه يوجد] شيء نكون صليناء ولو طلع 
ما في شيء ما خسرنا شيئا)!, هذا كافرء لأنه من شك 
في البعث كفرء حتى لو صلى وصام وقال (أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله)... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: مذهب المرجئة ادى إلي الانحراف في 
فهم (لا إله إلا الله). وصار عندهم أي واحد يقول 
(أشهد) حتى رافضيء نصيريء درزيء اللي هو قال 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد! رسول الله) 
مسلم؛ فإذن من أسوأ ما فعله المرجئة -[أعني] أثرهم 
في الواقع- إفساد حقيقة الشهادتين ومعناهاء وإتنكار 
شروط (ل2ا إله إلا الله).» خلاص أبعي ار ا (لا إله إلا 
الله)] ما لها شروط [عندهم]... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد- #وكدهم زان قنة المرحنة)] |ى اتفافية دثيوب:: 
أي عقد بين شركتين فيه عشرون شرطاء خمسون 
شرطاء وتفسير بنودء وإذا جئت إلى العقد اللي بين 
الععد ورسه» ما - شروط عندهم أبداء [فهو] مكبر 
المسلم وريه ضار فكرة كلفضة باللسان [أي عند 
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المرجئة]؛ طيبء وأين (1أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا(لا إله إلا الله). فإذا قالوا (لا إله إلا الله) 
عصموا مني دماءهم واموالهمف: إلا بحقهاء وحسائية 
على اللهغ» وأين 2لا إله إلا الله مفتاجء وإذ!ا ما له 
أسنان ما يفتح لك, والأسنان هي العمل): وأين كلام 
السلف في هذا؛ وعقيدة المرجئة هذه أدت إلى التهاون 
في العبادات (الفرائض)., التفريط في حدود الله, 

انتشار الفجور والفساد الأخلاقي, انتهاك الحرمات, 
[ارتكاب] الفواحشء استهانة بحكم الشريعة (ما هو 
لازم حكم الشريعة!؛ ممكن أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله.: و[أنا] راض بالقانون 
الوضعي!؛, وأحكم القانون الوضعي!؛ وألغي الشريعة 
كلها!, ألغي الأحكام كلها!, ألغي القضاء الشرعي كله!, 

وأنا أقول الشهادتين!). انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): وقال حنيبل بن إسحاق] جدند 
أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحد: ولف قعل من ذلك 
شيئًا حتى يموتء؛ أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت, 
فهو مؤمن ن ما لم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك فيه 
إيمانه» إذا كان مقرا ب [الفرائض و] استقبال القبلة), 
فقلت (هذا الكفر الصراح))/, (هذا الكفر الصراح) لأنه 
يعيشون في الخارج» مسلمون بالاسم فقط, لا يعرفون 
مسجدا .ولا قبلة ولا صلاة .ولا يزكون ولا يصو مون »' 
ولذلك رأينا في الإنترنت أن أحدهم يقول (أنا مسلم 
بالاسم فقط)), فهذا الذي يقول (أنا مسلم بالاسم) 
كافر, لماذا ؟. لأنه تولى عن الدين لا يعمل بتشتنيء منتةهت 
أبداء لا يعرف أي عبادة: لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا 
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هذا أضسان متول عن العمل:.وهذا اهبات كافن انتيى 
باختصار. 


(4)وقال الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب العلم 
الشريف): وقد أثرت بدعة الإرجاء تأثيرا عميقا في 

كثا بات المت أخر تن معدة البدعة ا المرجئة هن 
الفقهاء [يعني الأحناف] والأشاعرة- لمعظم مناصب 
الإفتاء والقضاء والتدريس والوعظ في عصور الإسلام 
المتأخرة, فأصحت أقوالهم هى المعروفةه المسيتهرة 

ال ين د ولا يعثر عليها الباحث إلا بشق 
الأنفس [قال الذهبي (ت748ه) في (سير أعلام 
النبلاء): فقد -والله- عم الفساد.ء وظهرت البدع, 
وخفيت السنن: وقل القوال بالحقء: بل لو نطق العالم 
بصدق وإخلاص لعارضه عدة من علماء الوقت, ولمقتوه 
وجهلوه.: فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى]. انتجهى. 

وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم قي بلدة الزلفي, 

وكان الشيخ ابن باز محبا له» قارئا لكتبه» وقدم لبعضهاء 

ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وأم المصلين 
للصلاة عليه) قفي كتابه (غرية الإسلام, بتقديم الشيخ 
عبدالكريم بن حمود التويجري): حدوث الإرجاء كان في 
آخر عصر الصحابة رضوان الله عليهم, وما زال ينتشر 
في المسلمين ويكثر القائلون به إلى زماننا هذا الذي 
الغربة بين أهل البدع والضلالة والجهالات, وعاد 
المعروف تسن الأكثرين منكرا والمنكر معروفا والسنة 
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ددكة والبدعة ندعنة كه وصارت أقوال السلف في باب 
الإيمان مهجورة لا يعتني بها إلا الأقلون» وأما الأكثرون 
فهم عنها معرضون لا يعرفونها ولا يرفعون بها رأساء 
وإنما المعروف عندهم ما رآه المبتدعون الضالون 
المخالفون للكتاب والسنة والإجماع: من أن الإيمان هو 
التصديق الجازم لا غيرء فهذا هو الذي يعتنى بتعلمه 
وتعليمه في أكثر الأقطار الإسلامية, فما أشدها على 
الإسلام وأهله من بلية وما أعظمها من مصبيية ورزية:ه 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى. 


(5)وقال الشيخ وسيم فتح الله في مقالة له بعنوان 
(منهج التعامل مع أهل البدعة في وقت الفتنة) على 

هذا الرابط: فمن البدعة ما هو مكفر ومنها ما هو 
مفسقء ومن البدعة ما هو أقرب إلى الواقع العملي 
ومنها ما هو أقرب إلى التأصيل العلمي النظريء ولا 
أشد ضرراء ولا الانشغال عما هو نازلة واقعة بما هو 
نظري تأصيلي يحتمل التأخيرء فلا يصح مثلا الانشغال 
في الإنكار على أصحاب بدعة مفسقة عن الإنكار على 
اضخات ندكة مكفرة: وهذا الذي نقوله مأخوذ من اصول 
الشرع الدالة على وجوب الانشغال بالأهم» كما صح في 
حديث بعث معاذ رضي الله عنه إلى أهل الكتاب, حيسث 
أمرة صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد, ثم 
إلى الصلاة: تم إلى الزكاة: كما هو معروف. ؛ فعلى 
سبيل المثال نجد اليوم إحياء لمفغهوم (الإرجاء) من 
زاوية خفية قاتلة هي زاوية تعطيل (الولاء والبراء), 
والتدليس على الناس بمفهوم (التسامح الديني) 
المغلوط, إذ أن ترويبيج معهوم (الإرجاء) يقدم حاصده 

وأرضا خصبة لبذر بذور تولي الكفار وخذلان المؤمنين 

طالما أن إيمان أهل الإرجاء لا يختل بذلك, فمن المهم 
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حينما ننكر على بدعة الإرجاء اليوم ألا ننحصر في 
سياقاتها التاريخية وأعيان رجالاتها الذين أفضوا إلى ما 
قدمواء ولكن نبرز خطورة بدعة الإرجاء من خلال ثمرات 
الحنظل المرة المتمخضة في واقعنا اليوم» فنبين 
للناس كيف أن دعوى سلامة الإيمان وتحققه مع 
اجتماع النواقض العملية للإيمان دعوى هدامة قد جرت 
على المسلمين الويل والثبور: فوطئت بلادهم أقدام 
العدو الكافر بتعاون خياني حقير من هؤلاء الذين لم 
خذلان مسنالض مقهور وأخذوا در دن حس العسات الذي 
آلمه ذلك كله بجرعات من الإيمان الإرجائي (الذي لا 
لا إله إلا الله بر كف دء واللسان يتمتم بها دون وكي 
ولا أثر عملي في حياة قائلها). انتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 9 
المملكة العربية السعودية) في مقالة له على هذ 

الرابط: إن المرجئة اليوم فتحت الباب لليبرالية 0 
أحمد جلال فواد في مقالة له على هذا الرابط: وهنا 
يتجلى الففرق بين الديمقراطية والليبراليية, 
فالديمقراطية تعني حكم الأغلبية, حتى لو هدد مصالح 
الأقلية, لكن الليبرالية بتركيزها على الحرية الفردية, 
فهي تحمي حقوق الأقليات في أي مجتمع؛» ومن هنا 
نشأً النظام السياسي الشائع في معظم الدول الغربية 
[المراد بالدول الغربية هو أمريكا الشمالية وأوروبا 
الغربية وأستراليا] الآن وهو الديمقراطية الليبرالية: 
- بيساا طة ومعتراطية ولكن بمبادئ ليبرالية, د 
ولهذا فدائما ما تفضل الأغلبية النظام الديمقراطي, 
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ولكن الأقليات تميل إلى النظام الليبرالي... ثم قال - 
أي أحمد جلال-: الليبرالية كفكرء لا تستقيم إلا في ظل 
موسوعة المداهت الفكرية المعاصرة الإكبداد مجموعة 
الصحقاف)! اللبرالية فكرة غريية,متصورده: ولعيعت هر 
إنتاج المسلمين, ؛ وهي ينغي ارتباطها بالأديان كلهاء 
وتعتبر كافة الأديان قيودا ثقيلة على الحربات لا بد من 
التخلص منها. انتهى باختصار]. انتهى. 


(7)وقال الشيخ قركي البنعلي في (الكوكب 'الدري 
العرب (الناس [أي أكثر الناس. وذلك على ما سبق 
بيانه في مسألة (هل يصح إطلاق الكل على الأكثر؟ 
وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟)] على دين 
ملوكهم )... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: يخدع سحرة 
المرجئة المريدين [يعني أن المرجئة يخدعون أتباعهم] 
بقولهم (لما كانت قريش في الشرك كان الذي 
يحكمهم هو أبو جهل: ولما دخلت قريش في دين الله 
صار الذي يحكمهم هو أبو القاسم صلى الله عليه 
وسلم): والصواب أن هذه العبارة معكوسة رأسا على 
عقبء والصحيح أن يقال (لما كان الذي يحكم قريشا 
ف أنه القات ساي الله كله بل دحل 
قريش في دين الله): فالله سبحانه وتعالى لم يقل 
(إذا دخل الناس في دين الله أفواجاء ورأيت نصر الله 
والفتح جاء)!, بل قال الله سبحانه وتعالى (إذا جاء 
نصر الله والفتح»: ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا)4. فدخول الناس في دين الله أفواجا هو بعد 
الفتح والحكم الإسلامي لا قبله. انتهى. 
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(8)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في 
التكفير): حزب أهل التجهم والإرجاء (حزب التفريط 
والجفاء. أصحاب النفس الإرجائي الاتكاليء القائل "لا 
يضر مع التصديق ذنبء أي ذنبء ومن قال لا إله إلا الله 
دخل الجنة مهما كان منه من عمل!") تعاملوا مع الناس 
على أساس اسماتئهم التي تنم كن انتسابهم لابوين 
مسلمين» بغض النظر عن عقائدهم وأفعالهم الظاهرة, 
فالمرء يكفي عندهم لأن يكون مسلما في الدنيا 
والآخرة: وأن يزوج من بنات المسلمين وتعامل معاملة 
المسلمين من حيث الحقوق والواجبات, ١ت‏ كون أاسمه 
أحمد أو خالداء أو يحمل شهادة ميلاد مكتوب عليها 
(مسلم)ء ولا ضير عليه قعد ذلك أن يكون شيوعيا أو 
علمانيا حاقدا على الإسلام والمسلمين: شتاما للرب 

والدين ولأتفه الأسباب, وممن يحاربون الله ورسوله: لا 
يراعي في المؤمنين إلا ولا ذمة: فلا يضر مع أسمه 
الإسلامي أو هويته الإسلامية ذنب بل ولا كفر!!!؛ 
فانطلقوا [أي أهل التجهم والإرجاء] إلى آيات نزلت 
فى الموةمنين الفوحدين: وتصوض قيلت فى .عضاة 
الموحدين» فحملوها على الكفار المارقينء والزنادقة 
الملحدين, والطواغعيت الآاثنمين, وجعلوهم هم بمرتبة عصأة 
أهل القبلة من المؤمنين!؛ فأماتوا -بذلك- الأمة أماتهم 
الله ساروا بالوهن (حب الدنيا وكراهية الموت):, 
وورنوا أبناءها روخ الاتكالية وحب ترك العمل حتى 
سهل عليهم ترك الحكم بما أنزل الله واستبداله بحكم 
وشرائع الطاغوت, وصوروا لهم أن الأاأمر لا ينعدتى أن 
يكون معصية: وأن يكون كفرا دون كفرء وأنه ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه. فجراوهم بذلك على الكفر 
البواح وهم يدرون أو لا يدرون!؛ وكذلك الصلاة -عمود 
الإسلام, آخر ما يفقد من الدين»: فإذا فقدت فقد 
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الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
هونوا من شأنهاء لأنها عملء وجادلوا عن تاركها أيما 
جدال, إلى أن هان على الناس تركهاء وأصبح تركها 
صفة لك زمة لكثير من الناسء ولا حول ولا قوة إلا 


إليه. وإنما هو كفر أصغرء وكفر دون كفر) [قال الشيخ 
الطرطوسي في موضع آخر من كتابه: فإذا أطلق 
الشارع على فعل معين حكم الكفرء فالأصل أن يحمل 
الأكبر المناقض للإيمان الذي يخرج صاحبه من الملة 
ونبو حب لصاحبه الخلود فقي نار حهنم ' ولا سبسحوز صرف 
هذا الكفر عن ظاهره ومدلوله هذا إلى كفر النعمة -أو 
الكفر الأصغر- الرديف للمعصية (أو الذنب الذي لا 
بسنو حب الخلود في نار جهنم) إلا بدليل شرعي آخر 
يفيد هذا الصرف والتأويلء» فإذا انعدم الدليل أو القرينة 
الشرعية الصارفة تعين الوقوف على الحكم بمدلوله 
ومعناآاه الأول ولا قله انتتهى. وجاء قفي المويسوعة 
العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): الأصل أن تحمل ألفاظ 
الكقر والشرك الواردة في الكتاب والسنة على 
حقيقتها المطلقة: ومسماها المطلق, وذلك كونها 
مخرجة من الملة. حتى يجيء ما يمنع ذلك ويقتضصي 
الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): ضابط الكفر 
الأصغر, هو كل ذفعبه سماه الشارع كفرا مع ثعوات إسلام 
فاعله بالنص أو بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك 
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الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها اكع 
ومسماها المطلقء وذلك كونها مخرجة من الملة, 

يجيء ما يمنع ذلك... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
الأصل في نفي الإيمان- في النصوص - أنه على مراتب, 
أولها نفي الصحة:ء فإن منع مانع فنفي الكمالٍ الواجب. 
انتهى].ء فوسعوا بذلك دائرة الكفر العملي الأصغر [أي 
لما أدخلوا فيه ترك الحكم بما أنزل الله وترك الصلاة] 
الأكبر, وأئمة الكفر البواح!؛ ومن أخلاقهم وشذوذاتهم 
كذلك أنهم ضيقوا نواقض التوحيد وحصروها في ناقضة 
الاستحلال أو الجحود القلبي فقط: والمستحل عندهم 
الاستحلال الموجب للكفر هو الذي يسمعهم عبارة 
الاستحلال القلبي واضحة صربحة هه وما سوى ذلك من 
القرائن العملية الظاهرة الدالة على الرضا والاستحلال 
والجحود وحقيقة ما وقر في الباطنء فلا اعتبار لها 
[جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية) تحت عنوان 
(القضاء بالقرينة القاطعة): القرينة لغة العلامة: 
والمراد بالقرينة القاطعة في الاصطلاح ما يدل على ما 
يطلب الحكم به دلالة واضحة بحيث تصيره في حيز 
المقطوع به [قال الشيخ عوض عبدالله امو بكر (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الخرطوم) في زححات "مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي بجدة): القرينة القاطعة زهي القرينة] 
الواضحة الدلالة على ما يراد إثباته... ثم قال -أي الشيخ 
عوض-: ولا شك أن القرينة القاطعة -كما يطلقٍ عليها 
الفقهاء- تفيد علم طمأنينة الذي هو أقل درجة من 
الضروري أو اليقينيء: وفوق الظن [اي وفوق الظن 
نؤدي إلى اطمسات القلب بحيث 0 على الظن 
دلالتها على المراد المجهول: فيط رح احتمال عدم 
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دلالتها. وغالب الظن ملحق باليقين وتبنى عليه الأحكام 
الشرعية... ثم قال -أي الشيخ عوض-: إنه كلما تكاثرت 
القرائن وتضافرت على أهر هعين: بقوى بعضها بغضاء: 
مما يؤدي إلى اتضاح المجهول وانكشافه فتكون خير 
معين للقاضي في تأسيس حكمه؛ وبالطبع كلما قلت 
القرائن وضععت صارت دلالتها خبير ماحد ويشوبها 
الاحتمال والشك, ولا حور للقاصي ان يبؤسس حكمه 
على الشك الذي يستوي فيه الطرفان بحيث لا يميل 
القلب إلى جانب أو طرف وهنا يكون حكمه مشوبا 
ومعيبا. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح القواعد 
الفقهية): الفقهاء ما حملوا اليقين على وجهه وعلى 
أصيله؛ بل توسعوا هبيه فأدخلوا هيه 1 ا يقول 
واليقين: وبريدون: نهما الطن الظام ” [أي الغالب] لا 
حقيقة العلم واليقين4: يعني من باب التجوز والتوسع, 
وإلا فالعلم شيء والظن شيء [آخر], فالذي يغلب على 
الظن [هو] ظنء هذا احتمال [لأنه ظن لا يقين], الراجح 

[هو] ظنء والذي لا يحتمل النقيض [هو] علم ويقين. 
انتهى. وقال أبو القاسم الرافعي القزويني (ت623ه) 
في (الشرح الكبير): قد يتساهل في إطلاق لفظ 
(اليقين) على (الظن الغالب). انتهى]. كما لو ظهر 
إنسان [وهو خارج] من داره ومعه سكين في يديه» وهو 
متلوث بالدماء, سربع الحركة: عليه افر الخوف: فدخل 
إنسان أو جمع من الناس في ذلك الوقت, فوجدوا بها 
بدماتئه: 5 يكن في الذار - ب ذلك الرجل الذي وجد 
على الصفة المذكورة وهو خارج من الداره فإنه الا بشك 
أحد في أنه قاتله, واحتمال انه ذبج نفعفسه: 8 أن عير 
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ذلك الرجل قتله تم نسور الحائط وهرب» ونحو ذلك 
فهو احتمال بعيد لا يلتفت إليه إذ لم ينشأً عن دليل؛ ولا 
خلاف بين فقهاء المذاهب في بناء الحكم على القرينة 
القاطعة [قلت: لا خلاف على اعتبار القرائن في جرائم 
التعزير؛ أما جرائم الحدود والقصاص فالجمهور لا يعتبر 
فيها إلا الاعتراف» أو البينة (وهي شهادة الشهود), أما 
القرائن فلا اعتبار لها؛ والتعزير هو كل عقوبة في 
فغصية للا حد قيها ولا قضصاض ولا كفارة:.وهذه العقونةه 
تقدر بالإجتهاد؛ وعلى ذلك فإن المثال المذكور هنا لا 
يمكن الحكم فيه على المتهم بالقصاص إلا إذا وجد 
الاعتراف 4 البينة, فإذا عدما فليس للقاضي إلا الحكم 
الشيخ صلاح نجيب الدق (رئيس اللجنة العلمية بجمعية 
أنصار السنة المحمدية "فرع بلبيس") في مقالة له 
بعنوان (أحكام التقأديب) على هذا الرابط: المعاصي 
تلاثة أنواع ؛ الأول, فيه الحدء ولا كفارة فهيه» كالسرقة: 
وشرب الخمرهء والزناء والقذف؛ الثاني: فيه الكفارة: ولا 
حد فيهء كجماع الزوج لزوجته في نهار رمضان؛ الثالث, 
لا حد فيه ولا كقفارة: ولكن فيه التعزير ٠.‏ انتتهى 
باختصار]؛ مستدلين بالكتاب والسنة وعمل الصحابة؛ 
فأما الكتاب, فقوله تعالى (وجاءوا على قميصه ندم 
كذب), ققد روي أن إخوة مو بعمقه لما أتوا بقميصه إلى 
أبيهم تأملهء فلم ير خرقا ولا أثر ناب. فاستدل به على 
كذبهم؛ وأما السنة فما وقع قفي عزوة بدر لابني 
عفراء: لما تداعيا قتل أبي جهلء فقال لهما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟), 
فقالا (لا4. فقال (أرياني سيفيكما): فلما نظر إليهما 
قال (هذا قتله), وقضى له بسلبه [قال الشبخ ابن باز 
تسلم | مناذع. فى بخص الغزوات ([من قتل قتيلاء له 
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عليه بينة. فله سلبه4... ثم قال -أي الشيخ ابن باز-: 
وقفي حديث بدر» ان معاذا ومعوذا ابني عفراء, [وهما] 
ابنا عمرو بن الجموح» اشتركا في قتل أبي جهل يوم 
ندره وهما من الانصارء ابتدراه بسيفيهما جميعاء 
فضرباه جحميعا (معاذ ومعوذ), فقتلاه: فحاءا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم وأخبراه, فقال (كلاكما قتله؟) 
سيفيكما؟):, قالا 0ا, فأرياه سيفيهماء فرأى أن قتلة 
معاذ أقوى, هي القاضية: فقضصى بسلبه لمعاذ بن كمرو 

بن الجموح, لأن ضربته هي التي قضت على أبي جهل, 
تم حاء ابن مسعود بعد ذلك وحز رأاسه [اي فصل راسه 
عن بد ندنة] وأتى نه [أى بالراسن] إلى التبى صلى الله 

عليه وسلم. انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة 
الحديثية (إعداد مجموعة من الحا خنين: شرف الشبح 
رضي الله عنه ان الندني خلى الله علية وسلم قال يوم 
تدق من نفظر ما :ضع أبة جهل :: إى فيانينا ياخبارة 
وما فعل الله نات 4 ويتاكد من موتنهه ليستبشر المسلمون 
بذلك, وينكف شره عنهم:ء فبادر إليه عبدالله بن مسعود 
ركني الله فنع فوحده جرييا منحنا تجراحف ولكيةالم 
نمت بعد وقد صر به ابنا عفراء (معاذ ومعوذ) رضي الله 
عنهماء تحع در (أي حتى أصبح في الرمق الأخير من 
الشيخ محمد ضنالد المتحد فى كنات (تروسس اللشيخ 
محمد المنجد): إن ابني عفراء تداعيا قتل أبي جهل, 
كل واحد يقول (أنا قتلته)... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: فمن خلال السيوف عرف -بالقرائن- من هو 
الذي قتله فعلاء وقضي له بسلبه. انتهى. وقال ابن 
القيم في (الطرق الحكمية): وهذا من أحسن الأحكام, 
وأحقها بالاتباع, فالدم في النصل شاهد عجيب. 
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انتهى], فاعتمد صلى الله عليه وسلم على الأثر في 
السيف؛ وأما عمل الصحابة. فقد ساق ابن القيم [في 
كتابه (الطرق الحكمية)] كثيرا من الوقائع التي قضى 
فيها الصحابة رضي الله عنهم بناء على القرائن... ثم 
حاء -أي قفي الموسوعة- تحت عنوان (القضاء 
بالفراسة): الفراسة في اللغة الظن الصائب الناشئ 
عن تثبيت النظر في الظاهر لإدراك الباطن, ولا يخرج 
المعنى الاصطلاحي عن ذلك/ وفقهاء المذاهب لا يرون 
الحكم بالفراسةء فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا 
مدركة قطعاء وليست الفراسة منهاء ولأنها حكم بالظن 
[أى الظطن غير الغالب] والتخهين: وفى تخطق وتصيعب. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد يدر المنياوي قي 
(كتاب "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر عن 
منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة) تحت عنوان (القرائن 
في الفقه الإسلامي): القرينة -في الاصطلاح- استنباط 
واقعة مجهولة, من واقعة معلومة: لعلاقة تربط بينهماء 
فالفرض ان هناك واقعة يراد إنباتهاء والفرض كذلك أن 
هذه الواقعة مجهولة بمعنى أنه لم يقم عليها دليل 
مباشر [أي من أدلة الثبوت الشرعية أو مما يسمى ب 
(وسائل الإثبات الشرعية) أو مما يسمى ب (أدلة 
الحجاج) أو صما يسمى ب (أدلة تصرف الحكام)]: فلم 
يصدر بها إقرار (أو اعتراف).: ولم يرد عليها شهودء ولم 
تمبين 4 أو قام عليها شيء من ذلك ولكن ول 
القدر الكافي لإثباتها. وليس أمام القاضي مناص من 
أن يبقضي قفي ار نبوت هذه الواقعة المجهولة أو 0 
ثبوتها.ء وذلك ليفصل في الخصومة المرفوعة إليه بما 
يتفق مع الحقيقة القضائية: وبالتالي» فإنه وقد عز 
الدحمك المباشر الكافي ففد تعين السبحث عن دليل عير 
شر يتمثل في واقعة أخرى ترشد عن الواقعة 
9 بوصفها أمارة لها أو علامة عليها. انتهى. وقال 
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ابن القيم في (إعلام الموقعين): الكتاب والسنة 
واعتبارها في الأحكام. انتيهى. وقال الشيخ عوض 
عبدالله ابة بكر (أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
الخرطوم) في (نظام الإثبات في الفقه الإسلامي): 
مستترء وطريق المعرفة بها ظر عق خقفي » وخطلوات 
الاستنتاج فيها غير ظاهرة إلا لمن صفا فكره وكان حاد 
الذكاء, أو كات من المومنين الضادقين الذين يتنظدرون 
بنور الله... ثم قال -أي الشيخ عوض-: المتفرس يدرك 
الأمر بأسلوب مستترء فقد يكون استنتاجه هذا مبنيا 
خواطر إلهامية قرفها | الله في أقلبه منطق يها لسعانه:., 
ثم قال -أي الشيخ عوض-: لما كان الاستدلال بالفراسة 
الاستنتاج فيها خفية غير معروفة لغير المتنفرس- فقد 4 

منع جمهور الفقهاء بناء الأحكام القضائية ا 
الفراسة, وقالوا (إنها لا تصلح مستندا للقاضي في 
فصل الدعوىء إذ أن القاضي لا بد له من حجة ظاهرة 
يبني عليها حكمه)... ثم قال -أي الشيخ عوض-: أبو 

الوفاك اين عقيل غال (إن الحكم بالقرسة لس من باب 
الحكم بالفراسة التي تختفي فيهها خطوات 
الاستنتاج)... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان 
(الفقرق .مين القرينة والفراسة): أولاء إن القريئة علامة 
ظاهرة مشاهدة بالعيان: كمن برى رجلا مكشوف 
الرأاس -وليس ذلك من عادته- معد و وراء آخر هاربا © مد 
الهارب عمامة [قال ابن عابدين في (رد المحتار على 
الدر المختار): :وثبوت اليد دليل العلت. أنتهى. وجاء في 
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الشيخ أسامة سليمان (مدير إدارة شؤون القرآن 
بجماعة أنصار السنة المحمدية) في (التعليق على العدة 
شرح العمدة): الأصل أن ما في حوزتي ملك لي, 
فالاأاصطل في الحيازة الملكية. انتتهى] وعلى رأسه 
عمامة: فهذه قرينة مشاهدة بالعين الحسية, ودلالتها - 
كما يقول العلماء- واضحة على أن العمامة للرجل 
وستنتج هذا الحكم [إنه متفرس)؛ ثانياء إن رؤمة 
القرينة لا تتطلب مواصفات معينة في الرائي, كصدق 
الإيمان: وصفاء الفكر وحدة الذكاء, وذلك لأن خطوات 
الاستنتاج فيها ظاهرة واضحة: حتى أن الدقيق منها 
كتلك التي تقوم على التجارب العلمية [كالتسجيل 
الصوتيء؛ وبصمات الأصابع] لها أسسها وضوابطها 
صدق إيمات: أو حدة ذكاء ري" فكر, ل لأن 
خطوات الاستنتاج فيها مستترة ختفية: ؛ تالناء إنه يمكن 
أن تقام البينة [زوهي شهادة الشهود] على وهقوع 
القرينة ويتأكد القاضي من ثبوتهاء ففي المثال 
المتقدم قد يشهد اثنان أو أكثر على رؤية الواقعة. أما 
الفراسة فلا يتوفر فيها ذلكء فلا يستطيع أحد الشهادة 
عليها. وإن صح وقوعها على قلب اثنين أو أكثر فتلك 
حالة نادرة؛ رابعاء القرينة قد تصلح دليلا لبناء الأحكام 
القضائية ومستندا للقاضي في فصل النزاعء. أما 
الفراسة فلا يصح الحكم بها على قول جمهور الفقهاء. 
انقهى باخقصاى وقال الشية عوض عتدالله انو بكر ابضا 
في (كتاب "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي نجدة) تحت عنوان (معنى 
القرينة لغة): القرينة جمعها قرائن, قارن الشيء 
يقارنه مقارنة وقرانا ([أي] اقترن به وصاحبه), 
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وقارنته قرانا ([أي] صاحبته): وقرينة الرجل امرأته: 
وسميت الزوجة قرينة لمقارنة الرجل إياهاء وقرينة 
الكلام ما يصاحبه ويدل على المراد بهء والقرين [هو] 
المصاحب و[هو] الشيطان المقرون بالإنسان لا 
يفارقه... ثم قال -أي الشيخ عوض-: القرينة - 
اصطلاحا- أمر أو أمارة (أي علامة) تدل على أمر آخر 
وهو المرادء بمعكنى أن هناك واقعة مجهولة يراد 
معرفتها فتقوم هذه العلامة -أو محموكة العلامات- 
بالدلالة عليهاء وهي لا تختلف عن المعنى اللغوي لأن 
هذه العلامات تصاحب الأمر المجهول فتدل عليه, أي 


الفور فيجدون آخر مذبوحا لفوره مضرجا [أي ملطخا] 
ندماته وليس في الدار عيرة فالمراد معرفته [هنا] هو 
ذلك الرجل وبتلك الهيئة التي تحمل على الاعتقاد أنه 
القاتل». وذلك عند عدم اعترافه أو [عدم] قيام البينة 
على القاتل, فالاعتراف والبينة [قال الشيخ ناصر بن 
عقيل بن جاسر الطريفي (الأستاذ المساعد في كلية 
الشريعة بالرياض) في مجلة البحوث الإسلامية (التي 
تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث الدامسة 
الإفتاء والدعوة والإرشاد): ذهب جحمهور الفقهاء 

أن المراد بالبينة الشهود. انتهى. وقال الشافعي 00 
(الرسالة)]: ليس لك إلا أن تقضي بشهادة الشهود 
العدول وإن أمكن فيهم الغخلط؛ ولكن تقضي بدلك على 
انتهى باختصار] دليلان بتساولان الواقعة الوه 
مباشرة: أما العلامات فإنها تدل عليها دلالة: أي يؤخذ 
منها [أي من العلامات] بالدلالة والاستنتاج حكم الواقعة 
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المجهولة, ومن الواضح في هذا المنال أن الاستدلال 
المذكورة اعد منطقي ومعقول: فالارتباط ونيق تسن 
خطوات الاستنتاج والنتيجة المستنتجة: ولا عتب على 
القاضي إذن إذا بنى حكمه بناء على هذه الوقائع 
مطمئنا على سلامة الي أما إذا لم يكن الاسحد لال 
موضوت الآرشاط بين خطوات الاسعتاج والتفيحة: قمن 
العسير التسليم للقاضي بسلامة الحكمء ولهذا فقد منع 
الفقهاء القاضي من بناء حكمه على القرائن الضعيفة 
التي تتسشبيع فيها دائرة الاحتمال والشك, كما منعوه من 
بناء حكمه على الفراسة التي تختفي فيها خطوات 
الاستنتاج... ثم قال -أي الشيخ عوض-: الدعاوى 
الجنائية في الفقه الإسلامي تنقسم إلى طوائف نلاثة, 
دعاوى حدبة ه ودعاوى قصاص» ودعاوى نعزيرية) كر 
القرائن في كل طائفة من هذه الطوائف 5 

قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان (أثر القرينة في 
دعاوى الحدود): الحد يعني -عند فقهاء الشريعة 
الإسلامية- العقوبة التي تكون خالص حق الله تعالى؛ أو 
يكون حق الله تعالى فيها غالباء فيعرفون الحد في 
الاصطلاح بأنه (العقوبة المقدرة حقا لله تعالى)., فلا 

يسمى القصاص حدا لأن حق العبد فيه غالب» ولا يقال 
عن التعزير [إنه حد) لأن العقوبة هبه غير مقدرة بنص 
شرعي؛ وقد حصر الفقهاء جرائم الحدود في السرقة 
وعقوبتها على من تثبت عليه بقطع اليدء والحرابة 
وعقوبتها القطع من خلاف: والزنا وعقوبته الجلد مائة 
على غير المحصن والرجم للمحصن, والقذف وعقوبته 
الجلد تمانين: وشرب الخمر وعقويبته تمانون (أو 
أربعسوت عند البعض), والردة عن الإسلام وعقوبتها 
القتل... ثم قال -أي الشيخ عوض-: هل تفيد القرائن 
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في إثبات الحدود؟, جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والح والظاهرية يقولون (إن الحدود. لا 
وليست القرائن من بين هذه الطرق)... ثم قال -أي 
الشيخ عوض-: الجمههور من افيه والشافعية 
والحنابلة والظاهرية يرون أنه لا مجال لإعمال القرائن 
في إثبات الحدودء وإن كانت [أي القرائن] تصلح لدرء 
الحد النابت كما قفي قرينة وحود البكارة قي المراة بعد 
ثبوت الزنا عليها [فإذا شهد أربعة بزنى امرأة,. وشهد 
اودع هن النسوة بأنها عذراءه فإنها لا تحد الشبهة بقاء 
العذرة الظاهرة في أنها لم تزن» ومعلوم أن الحد يدرأ 
بالشبهة]... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان (أثر 
القرينة في إثبات جرائم القصاص): جاءت شريعة الله 
بالقصاص [القصاص -أو القود- هو أن يفعل بالجاني 
منل ما فعل؛ وإذا عفا المجني عليه -أو ورثة الدم في 
حالة موت المجني عليه- عن القصاص إلى الدية أو إلى 
غير عوض, فإن ذلك جائز] وتعقب الجناة وإنزال 
العقوبات عليهم» وتولى المشرع الحكيم تقدير عقوبات 
القصاص»ء ومع تقدير هذه العقوبة ترك لأولياء القتيل - 
لمالهم من حق في دمه- حق التنازل والصفح عن 
القاتل إذا ما هدات نورتهم وسكن بهم ولهذا لم 


جمهور فقهاء الشريعة الإسلامية إلى عمد وشبيه عمد 
وخطا؛ فالقتل العمد هو الذي قصد الجاني إلى إحدانه: 
أي توفرت لديه نية القتل عند إقدامه على الجناية»؛ ولما 
كانت العمدية صفة قائمة بالقلب لا يمكن الاطلاع 
عليهاء اتخذ الفقهاء من القرائن ما يدل عليهاء فإذا 
كانت الوسيلة مما يقتلٍ غالبا كسيف أو رمح أو زجاج 
كان القتل قتلا عمدا لأن هده الوسيلة قرينة على إرادة 
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القتل؛ أما إذا كانت الآلة مما لا يقتل غالبا يكون القتل 
شبه عمدء لأن الوسيلة التي استعملها لا تدل على أن 
نبية القتل كانت متوقرة»: لأنه قر بقصد الإيذاء من جرع 
أو غيره وقد يقصد القتل... ثم قال -أي الشيخ عوض- 
تحت عنوان (أثر القرينة في إثبات القسامة): إن النبي 
صلى الله عليه وسلم شرع أيمان القسامة [قال (موقع 
صالح المنجد) في هذا الرابط: القسامة -في الشرع- 
أن يقسم خمسون من أولياء القتيل على استحقاقهم 
8 2 إذا وجدوه قتيلا بين قوم ف يعرف قاتله: 
ون حلف الميه مون لم 6 الدية. ا وقال 
الشنقيطي في (أضواء البيان): فإن امتنع المدعى 
عليهم من اليمين [أي في حالة ما رد عليهم القاضصي 
أيمان القسامة], فأظهر الأقوال عندي أنهم تلزمهم 
0 بنكولهم عن الأيمان. انتهى باختصار. وجاء فقي 
االرابط ا الشيخ ابن بازء أن الشيخ سئل 
الع أن هذا هو القاتل؟4؛ فأجاب الشيخ: نعم؛ على 
غلبة الظطن, حتسب القرائن (العداوة والشحناء ونحوها), 
شرطها أن يكون هناك غلبة ظن؛ غالب الظن على أن 
القاتل هؤلاء. انتهى باختصار. وجاء في كتاب (مجلة 
البحوث الإسلامية "التي تصدر عن الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد"): 
قال محمد بن رشد [في (بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد)] (أما وجوب الحكم بها [أي بالقسامة] على 
الجملة. فقال به جمهور فقهاء الأمصار (مالك 


اذهب للفهرس 


والشافعي وأحمد وسفيان وداود وأصحابهم وغعير ذلك 
من فقهاء الأمصار)). انتهى. وقال النووي قي (روضة 
الطالبين): القسامة هي الأيمان في الدماء. وصورتها 
أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتلهء ولا بينة: 
وبدعي وليه قتله على شخص أو جماعة, وتوحد فقرينة 


لعلمية بجمعية أنصار السنة المجموية "فرع بلبيس") 
في مقالة له بعنوان (أحكام القسامة) على هذا الرابط: 
القسامة لا يقتص بها من أحدء وإنما يحكم فيها بالدية 
فقط؛ قال ابن حجر [في (فتح الباري)] (الذي يظهر 
لي أن البخاري يوافق الشافعي في أنه لا قود [أي لا 
قصاص] فيها]). انتهى باختصا 1 فأجاز لأولياء القتبل 
الحلف لإثبات القتل... نم قال ل 

عنوان (دور القريية في إثبات القسامة): و 
القائلين بالقسامة يرى أن القسانمة لا تجب إلا مع 
اللوث [جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اللوث 
قرينة تثير الظن وتوقع في القلب صدق المدعي؛ 

والصلة بين اللوث وبين المساعةه أن الود شرط في 
4ه ) ه في (نهاية المحتاج): اللوث قرينة حالية أو 
مقالية [أي متعلقة بالحال 5 بالمقال] مؤيدة. تصدق 
المدعي بآن توقع فكي العلب صدقه قفي جكواة ولا يد 
(ت0741) في (القوانين الفقهية): : ومن ن اللوث أن ود 
رجل قرب المقتول معه سيف أو شيء من آلة القتل 
أو متلطخا بالدم... وقال ايضا -اي ابن جزي-: وشهادة 
الشاهد العدل [الواحد] على القتل لوث. انتتهى. وقال 
الشيخ صالح الفوزان في (الملخص الفقهي): وتشرع 
القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به 
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شخص... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: اختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن اللوث يتناول كل ما 
بجا علب الحاو مرده الدع [به]؛ كتفرق جماعة عن 
4 قتيل» وشهادة من لا يبئنست القتل بشهادتهم [كالنساء 
والصبيان]. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد رأفت 
عثمان (عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام 
القضائي في الفقه الإسلامي): ويرى جمهور العلماء 
أن القرائن ليست وسيلة إثبات في القصاص ولو كانت 
القسامة. اجو وقال مركز القددى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
تنستحق نه أولياء الدم القسامة والدية دون القود [اي 
دون القصاص]. انتهى بتصرف]... ثم قال -أي الشيخ 
عوض -: إن القسامة إنما شترعكت لعدم وجود البينة 
الكاملة المباشرة [أي دليل 6 من أدلة الثبوت 
تصرف الحكام)] على الفعل, فاحتيج إلى دلائل أخرى 
تغلب الظن وتفيد الحكم فكانت القرائن القوية هي 
التي تفيد هذا العلم... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت 
عنوان (أثر القرينة كدليل محرد عن القسامة): : تعرضص 
الفقهاء للقرينة كدليل يوجب القسامة: أما كونها دليلا 
منفصلا يترتب عليه حكم في دعوى الدم بغير ان تعتضصد 
بأيمان القسامة فلا نكاد نجد له أثرا واضحا في 
كتبهم... ثم قال -أي الشيخ عوض-: المالكية والشافعية 
والحنابلة يرون أنه لما تخلف الطريق الأصلي للإثبات 
[وه و إماالإقرار (أي الاعتراف)., أو البينة (أي 
الشهود)] شرعت القسامة عندما تشير القرائن القوية 
إلى المتهم... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان 
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(أثر القرينة في الكشف على الجناة وإظهار الحق): 
يدخل في نطاق القصاصء» ومع ذلك لم ينتف عنه وصف 
(الجريمة)؛ هذا النوع م من الجراتة + يسمى جرائم التعزير, 
عمو المجتمع الإس لامي, ولذلك يعرف الففهاء 

التعزير بأنه ([عقوية غير مقدرةء تجب حقا لله أو 
لآدمي, لكل معصية ليس فيها حد ولا كفقارة [حاء قي 
(الموسوعة الفقهية الكويتية): التعزير في الاصطلاح 
هو عقوية غير مقدرة شرعاء تجب حقا لله أو لآدمي, 
في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا؛ [و]آقال 
القليوبي (هذا الضابط للغالب, فقد يشرع التعزير ولا 
معصية:» كتأديب طفلء وكمن يكتسب بآلة لهو لا معصية 
فيها... ثم جاء -أي في الموسوعة-: ويختلف التعزير 
كن ألحة والقصاص من وجوه منهاء (أ)في الحدود 
والقصاصء, إذا ثبتت الجريمة الموجبة لهما لدى القاضي 
شرعاء فإن عليه الحكم بالحد أو القصاص على حسب 
الأحوال» وليس له اختيار في العقوبة, بل هو يطبق 
العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة أو نقص, 

وفي التعزير يختار القاضي من العقوبات الشرعية ما 
يناسب الحالء فيجب على الذين لهم سلطة التعزير 
0 في اختيار الأصلح, لاختلاف ذلك باختلاف 
0 سكل المثال, لا يؤخذ فيه 0 النساء. بخلاف 
التعزير فينيست ذلك وبغعبيره. ٠.‏ انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالعزيز بن زيد العميقان (رئيس محكمتي 
القويعية وحوطة سدير) قفي (التعزيرات المادية قي 
الشريعة الإسلامية) تحت عنوان (الفرق بين الحدود 


اذهب للفهرس 


المقدرة "الحدود والقصاص" والتعزير): التعزير يوافق 
الحدود من وحجه» وهو أنه تأديب استصلاح وزحرء يختلف 
متتلتصه اختللاف الذنب, ويخالفها من عدة وجوه: ؛ (أ)أن 
تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل 
البذاء والسفاهة, لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
(أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم [إلا الحدود]4): أما في 
الحدود والقصاص فيستوون [أي في العقوبة]: لا فرق 
بين الشريف والوضيع, والغغني والفقير والقوي 
والصعيف ؛ (ب)أن الحد لا يجوز العفو عنه ولا الشفاعة 
فية: تعد أن تبلغ الإمامء لقوكل التبي ضلى اللنة عليه 
وسلم (تعافوا الحدود فيما بينكم, فما بلغني من حد 
فقد وجب)»/ وكذلك القصاص لا يجوز للإمام أو نائبه أن 
يعفو عنه إلى الدية أو إلى العفو مطلقا. إلا إذا عفا 
المجني عليه (أو ورثته [في حالة موت المجني عليه]) 
أو إلى غير غوض: أما التعرين:فبخور للسلطان:-أو من 
بقوم مقامه- ان يعفقو كنه إذا كان حقا لله أما إن كان 
حقا للآدميين فيجوز للإمام أن يعهفو إذا عفا صاحب 
الحق عن الجاني ولو بعد رفعها [أي الدعوى] للإمام؛ 
(ت)أن الحدود والقصاص لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه 
والقضاة ونحوهمء أما التعزير فهناك منه ما يقيمه غير 
الإمام أو نائفة: كتاذيب الزوج رزوجتة (إذا تتتنوّت): 
والقالهةولدة: والفعلم حعيته: افمى باختكيان وقفان 
الي ل ل ال ل لد 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد 
المنتنتفيع) تحك عشوان (مفعاص نوعب التغرير): 
(كاستمتاع لا حد فيه), فلو ان رجلا استمتع بامراة بما 
دون الفرج» فقبلها أو فاخذها ولم يولج -أي لم يوجب 
حد الزنا على الصغة المعتبرة- فإنه في هذه الحالة 
نك زرك منلاء لوأن رجلا وحد مختليا باضراة احنشية: أو 
وجدا قفي لحاف واحده أو وجدا متحردين» ونحو ذلك من 
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الاستمتاع الذي هو دون الزنا ودون الحد؛ شرع تعزيره؛ 
([وسرقة لا قطع فيها): فلو أنه سرق وأخذ مالا على 
وجه السرقة, ولكن المال لا يبلغ النصابء أو أخذ مالا 
من عير حرزه كما لو جاء إلى شخص وأمامه مال 
فاستغفله فسحب المال من طاولقهء أو من جيبه 
بشرط ألا يشق الجيبء؛ فيعزر, فكل سرقة لا توجب 
القطع ففيها التعزير؛ (وإتيان المرأة المرأة), أي 
السحاقء قالوا (إن المرأة إذا أتت المرأة وا 
بهاء فإن هذا لا بوحب الحدء لأنه ليس هبه إيلاح: وحينتذ 
تعزر المرأتان؛ (والقذف بغير الزنا), القذف بغير الزنا 
كسب الناس وشتمهم » ووصعفهم بالكلييات المستفصة 
بعرف كيف يعلم) يتهكم به, فهذا السب والشتم 
والانتقاص والعيب على عير حق ويدون حق بوحب 
التعزيرء, وحينتذ ننظر إلى الشخص الذي سب وشتم 
وأوذى والشخص الذي تكلم ذلك هفبعزر [أي الساب 
الشاتم]: يما بذ ليسي [ونحوه] أي ونحصو ذلك من 
يصل إلى الحد ولا كفارة فيه. انتهى باختصار]), 
وعقوبة التعزير -كما يظهر من تعريف الفقهاء- قد 
تكون حقا لله تعالى كالإفطار في شهر رمضانء وقد 
كون حقا للعناد كسرقة مال شخص من غير حرز: 
العلانية قهراء أما المختلس فهو ما يختطف بسرعة 
على غفلة].: والدعوى في التعزير دعوى عادية تتطلب 
طرق الإثبات المعروفة في الفقه الإسلامي من إقرار 
وبينة, والقرائنٍ من الأدلة التي يرى الفقهاء جواز 
فن تصحوض عءأنه 0 القاضصي [في الجرائم 
التعزيرية] آلا 0 القرائن وشواهد الحال: وأنه لا بد 
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[قبل العلم ببراءة المتهم في الجرائم التعزيرية] 1 
حبس المتهم حتى تنكش ف الحقيقة:, وأنه إذا ظههرت 
اعارات الرمية علي المتهم تجوز ضترية اليتوضل القاضي 
إلى الحق» بيد أن الفقهاء قد قسموا الناس في 
الدعوى [التعزيرية] إلى ثلاثة أصناف [قال 5-0 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني ودرا الأوفاف والشؤون ا 
المتهم البسريء): فإن كان المتهم بريئا فلا ور 5 
بالنسبة لمن علم براءته», لأن هذا ظلم وقد قال الله 
تعالى [والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسيبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا). وقال صلى 
الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام: دمه 
وماله وعرضه) رواه مسلم؛ واها حبقنيمه قبل العلم 
رايم ور للسلطار ن -أو نائبه- أن يحبس من كان 
معرو فا بالفجور والاتجداء, وأيضا من كان مجهول 
معروفا بالاستقامة فلا حيس بل انض بخص أفتل العلم 
على أن يؤدب من ادعى عليه (إن لم بأت ببينة ). انتتهى. 
وقال الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية والأو "قاف لتشسؤون المساحد والدعوة 
والإرشاد) في (الفقه الميسر): تنقسم الدعوى بحسب 
موضوعها إلى قسمين أساسيين؛ ()دعوى التهمة التي 
والظلم, والسب_ ويمكن حبني المتهم ريثما نكمم 
محاكمته والنظلر في الدعوىء كما يمكن تعرربره 
0 والحبس أثناء التحقيق إذا كان مشبوها أو ممن 
م بمثل هذه الأفعال؛ (ب)دعوي غير التهمة, وهي 
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ولكن حصل الاختلاف في هذا الفعل [الذي هو محل 
الدعوى]» أو في آثاره ونتائجه؛, أو أساء أحد الأطراف 
حقه قفي الاستعمال: أو تجاوز حدودهه كدعوى البيبع: 
والشركة: والنكاح: والطلاق: وتكون نتسمسحة الدعوى رد 
الدعوى وبراءة المدعى عليه مما تدد>تب إليه: أو الحكم 
بالدين» أو العين: أو الحق الشخصي للمدعي كالولاية 
والحضانة: أو الصلح... ثم قال -أي الشيخ الطيار-: 
وتنقسم دعوى عير الههة عنس الحدقيى به الى ماد 
اقسام؛ (أ)دعوي الدين, وهو ما قمعت في الذمة: 
كالدعوى بالثمن, أو القرض: أو الأجرة, أو أداء عمل, 
بالوصف, سبواء أكان الدين ندتبتعنتب عقدء آم إنلاف, ام 
نص شرعي كالنفقة؛ (ب)دعوى العين» وهي الدعوى 
التي يكون محلها عينا موجودة» تدرك بإحدى الحواس, 
سواء كانت العين منقولة كالسيارة: والأتاث, والكتب, 
أم كانت العين غير منقولة كبساتين» وبنوت » وأراض؛ 
(ت)دعوى الحقوق الشرعية» وهي التي يكون محلها 
حقا شرعيا مجرداء دون أن يكون عينا أ ديا كالنتسب: 
والنكاح: والطلاق» والحضانة» والشفعة. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ محمد رأفت عثمان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي في الفقه 
الإسلامي): دعاوى التهم» المتهم [فيها] لو كان رجلا 
صالحا مشهورا مشهودا له بالاستقامة ليس من أهل 
تلك التهمةء فباتفاق العلماء لا يجوز عقوبته لا بضرب 
ولا بحبس ولا بغيرهما؛ فإذا وجد في يد رجل مشهود له 
بالعدالة مال مسروقء وقال هذا الرجل العدل 0 
[أي اشتريته] من السوق, لا أدري من باع ه), فلا 
عقوبة على هذا العدل باتفاق العلماء؛ قال فقهاء 
المالكية وغيرهم [في المثال المذكور] يحلف المستحق 
[ يعني المدعي] أنه ملكه: ما خترج عن ملكه: ويأخذه, 
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0 الصنف الأولء أن اهم المتهم في ل 
معروفا بين الناس بالدين والورع والتقوىء أي أنه ليس 
ممن يتهم بما وجه إليه في الدعوى.: فهذا لا يقوم 
الناحي بكيسه او ضري ولا يضبن عليه بسي بل 
قالوا (لا بد من تعزير من اتهمه صيانة لأعراض البراء 
والصلحاء من تسلط أهل الشر شر والعدوان) ا القول 
صروف كرون انف حنيفة [قال الشيخ محمد رافت عثمان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر) في (النظام القضائي 
في الفقه الإسلامي): ولكن هل يعاقب الذي اتهم هذا 
الرجل المشهود له بالعدالة والاستقامة أم لا؟. يرى 
مالك وبعض فقهاء مذهبه أنه لا أدب على المدعيء إلا 
إذاثبت انه قصد اذيتة وعييه وشتمة فيودذب:. واضا إذا 
كان ذلك طلبا لحقه فلا يؤدب. انتهى]؛ الصنف الثاني, 
أن يكون المتهم مجهول الحال بين الناس», فهذا يقوم 
/ قاضي بحبسه حتى يكشف أمرهء ومدة ال مختلف 
فيها بينهم [أي بين العلماء]» قيل (ثلاثة أيام), وقيل 
([شهر):؛ وقيل (يترك ذلك لاجتهاد ولي الأمر)» وأجاز 
بعض الفقهاء ضرب مجهول الحال وامتحانه بغرض 
إظهار الحق؛ الصنف الثالث, أن يكون المتهم معروفا 
بالفجور والتعدي كأن يكون معروفا بالسرقة قبل ذلك, 
او تكررت منه المفاسد: او عرف تسيا السرقة منل 
أن يكون معروفا بالقمار والفواحش التي لا تتأتى إلا 
بالمال وليس له مال؛: فهذه قرائن قدل على مناسبة 
التهمة له» فهذا يضربه الوالي او القاضي بغية التوصل 
إلى إظهار المال منه» هذا الحبس أو الضرب الذي هو 
من باب الوصول: إلى الكخف يسمية البعض سباسة: 
و بتسسميه الاخرون تعزيراء وذلك لاختلافهم (هل هو من 
عمل الوالي أو من عمل القاضي)... ثم قال -أي الشيخ 
عوص -: والفقهاء حينما نصوا على هذه الأحكام -.وهي 
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مس المتهم الذي تعددبف سوابقه واشتهر بالفساد 
ونقب الدور والسرقات, بتشتنيء من الضصرب- كان 
هدقهم حماية الأمن ومنع الفوضى وإظهار قوة الحاكم 
وهيبته؛ حتى لا بيعتديىي الأشرار على أموال ونعقوس 
الآمنين» ثم إن الفقهاء قد أبطلوا إقرار الشخص بما لم 
يرتكبه دفعا لما يقع عليه من إكراه, كما هو معروف 
في باب الإكراه في الشريعة: هذاء وقد ابى النعمان دن 
بشير رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يضرت العتهمين بالسرقة عنما لم كن ادلة 
التهمة قوية» وقيد ابن القيم الضصرب بطهور امارات 
الريبة على المتهمء ولذا فإننا نقول يجب الاحتياط في 
موضوع ضرب المتهمين: حتى لا يحذث ها غراة قي 
أقسام البوليس في وقتنا ام من ضرب المتهمين 
تخلصا من التعذيب, وإذا كان الاستقراء قد أظهر ر أن 
الح * ويعترفون بوقائع الجريمة:» إلا أننا نرى أن تكون 
هناك ضوابط للجوء إلى هذه الوسيلة: وأهم هذه 
الضوابط في نظطري؛ (أ)أن يكون المنتهم من 8ت 
اتهم فيها؛ (ب)أآن. تقوم القرائن وأمارات 0 على 
مدنا يؤدي إلى الجراح أو الكسر أو الإتلاف؛ )الا 
يلجأ المحقق إلى الصرب إلا تعد محاصرة المتهم بالآأدلة 
التي تدينه؛ (ج)أن يتحقق القاضي من الإقرار الذي 
صدر من المتهع إثر التهدند: شقان حمين له نه أقر 
ليتخلص من الصرب الذي وقع عليه رقضه: وإن كان 
إقرارا صحيحا أخذ به [قال ابن حجر الهيتمي (ت 
4ه) في (تحفة المحتاج): وقال الأذرعي (الولاة 
في هذا الزمان ماتيهم من يقوم يتنر قة: أو قتل, أو 
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ادعاه تهدهه :؛ 000 أن 0 إأكراه, 0 5-5 في 
حال ضربهء أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب 
ثانيا). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ عوض- تحت عنوان 
(توقيع العفوية التعزيرية بدلالة القرائن): أجاز الفقهاء 
عقوبة الجاني بالقرائن وتعزيره: إذا كانت [أي القرائن] 
قوية الدلالة في الدعوى» على وجه الخصوص إذا كان 
المتهم من أهل التهمة ومعروفا بالتعدي والفساد, وقد 
جاءت عبارات الفقهاء حافلة بالأمثلة على ذلك, ننقل 
هنا قطوفا منها؛ (أ)جاء في (عدة أرباب الفتوى) في 
جواب له [أي للشيخ عبدالله أسعد (ت1147ه) صاحب 
(عدة ارباب الفتوى)] عن مسبالة: حيث كان الرجل 
متهما ووجد بعص المتاع المسروق عندهه فللحاكم 
الشرعي ان ناهر يحببييد بل وضربه [ قلت وذلك قضاء 
مجرد قرينة قوية على أنه هو السارقء والحد لا ينبت 
بالقرائن]؛ (ب)وجاء في (معين الحكام) [للطرابلسي 
المتوفى عام 844ه] ( قال عامة المشايخ (الإمام يعزر 
[زمن] وحده قي موصع التهمة بأن رآه الإمام يمشي مع 
السراق أو رآه مع الفساق جالسا لا يشرب الخمر لكنه 
معهم في مجلس الفسق)) [قال السنامي (ت696ه) 
في (نصاب الاحتساب): الأصل أن الإنسان يعزر لأجل 
التهمة: وعليه مسائل؛ منها إذا رأى الإمام رجلا حجحالسا 
مع الفساق في مجلس الشرب عزره وإن كان هو لا 
يشرب؛ ومنها إذا راى الإمام رجلا يمشي مع السراق 
عزره. انتهى]؛ (ت)ومن أهم الدعاوى التي تعمل 
القرائن على إظهار الحق فيها دعاوى الكسب غير 
المشروعء كما إذا ظهرت الأموال الطائلة للموظف 
١‏ بحيتثت لا تتناسب هذه الأموال مع ما يتقاضاه من 
تب, فيكون ظهور الثروة الطائلة مع عدم مناسبتها 
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لمرتبه قرائن تدل على أن هذا الموظف قد استغل 
سلطة وظيفية وتقاضى كسننا غير مشدروةغ» إجاعن 
طريق ما يتلقاه من رشاوىء وإما عن طريق اختلاس 
المال العام, فكان للقاضصي أن يتحقق عن مصادر هده 
الثروة. وهذا هو ما عرف بمبدأ [ من أين لك هذا؟), 
فقد ذكرت كتب التاريخ خ أن الخليفة العبقري عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قد تمسك بهذا المبدأً مع ولاته 
واتخذ من تكاثر اموالهم وزيادتها بصورة لا تتناسب مق 
ما يعطيه لهم من رواتب دليلا على أنهم أخذوا من مال 
المسلمين؛ فحاسبهم على ذلك وأخذ جزءا منها وأودعه 

بيت المال» بل ولم يقبل منهم الاحتجاج بأن هذه 
الزيادة ناتجة عن تجارة أو غير ذلك.. ٠‏ قم قال -أي 
القاضي بالجريمة): فإذا دلت القرائن وقامت الشواهد 
على المتهم, ووصل إلى اعتقاد القاضي أنه قد اقترف 
الجريمة: لا بد له من تعزيره», ولا يقف منتظرا إقرارا أو 
إتمام البينة: وإلا لأفلت المجرمون 'والمفسدون من 
العقاب, ولعمت الفوضى واضصطرب الأمن, ولتعذر إنبات 
كثير من الجرائم يعمد المجرمون إليها في حين غفلة 
وبعيدا عن نظر الشهود؛ فإذا كان الشارع في الفقه 
الإسلامي قد تشتدد قي إثبات العقوبة المقدرة قفي 
الحدودء تمتعدد قفي إنبات العقوبة المقدرة قفي الدماء 
فإنه قد أفسح المجال في إثبات عقوبة التعزير ليكمل 
بذلك ما بقي من عقوبات لجرائم لم ينص عليهاء أو نص 
النصاب الموجب لطع ]. فخرج بهذا 0 الجمائت 
الإسلامي متزنا ومتناسقا بالنظر إلى الجريمة والعقوبة 
وطريقة إثباتهاء نظر [أي الشارع] إلى جرائم الحدود 
والدماء وإلى آثارها الخطيرة في المجتمع فعمد إلى 
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بيان عقوباته: فشدد فيها ردعا لمقترفيهاء قم بين 
طرق إثباتها حتى لا تكون هناك توسعة في إثباتهاء ثم 
لما ناقصت هذه الآثار الخطيرة للجريمة ترك أمر تقدي" 
عقوباتها [يشير هنا إلى العقوبات التعزيرية] لولاة 
الأمر حتى يضع [أي الشارع] العقوبة المناسبة لكل 
جريمة في كل عصرء ولم يسلك في إثباتها [أي إثبات 
الجرائم التعزيرية] ذلك المسلك الذي سلكه قفي غيرها 
[وهي جرائم الحدود والقصاص] حتى لا تصيقى مسالك 
الإثبات فتكثر الجرائم ويتعذر الوصول إلى الجناة... : 
قال -أي الشيخ عوض-: إن التعزبر يمكن أن يكون 
عقوبة للجريمة التي نص الشارع على عقوباتها ولكن 
درئٌ الحد فيها لعدم كفاية الأدلة التي تثبت الحدء ولا 
حك ان يا اي السنات حب از نكون كنات اعريحة ار 
اشر جديرة بالاهتمام, هي أن مجال التعزير مجال 
الوصول إلى الجناة, فقد استحدثت أساليب الكشف 
الجنائي كثيرا من الوسائل وجعلت منها قرائن واضحة 
الدلالة على الجناة, كقرينة بصفات الأضايع: وقرائن 
تحليل الدم: وغيرها... ثم قال -أي الشيخ عوض-: أدخل 
العلم الحديث في سبيل مكافحته للحريمة صورا عن 
القرائن» ونذكر من هذه القرائن العلمية؛ (أ)بصمات 
الأصابع؛ (ب)التحليل المعملي» مثل تعرف نتائج تحليل 
الدم والبول والمني والشعرء وكذلك الكشف على جسم 
الإنسان وما به من حروق وما عليه من آثار أو تورم 0 
حرو ه وكذلك فحص الأسلحة النارية والمقذوفات 
والملابس؛ (ت)تعرف الكلب البوليسي؛ (ث)التسجيل 
الصوتي... ثم قال -أي الشيخ عوض-: والفقه الإسلامي 
إن كان قد تشدد في إثبات جرائم الحدود والقصاص. إلا 
أنه قد جعل في إثبات الجرائم التعزيرية متسعا حتى لا 
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الحدود والقصا قليلة ومحصورة: ثم إن الشك 0 
عند عدم وجود الإقرار أو البينة] إذا سرى ودرئ الحد أو 
القصاص فإنه لا يمنع من إبداله بالعقوبة التعزيرية [أي 
بمقتضى القرائن القوية]... ثم قال -أي الشيخ عوض-: 
إن الحمل عادة يكون نتسعسمسحة للمواقعة, فإذا ظهر فقي 
امرأة متحررة من قيود الزوجية أو الملك كان هذا [أي 
الحمل] قرينة على زناهاء ومع ذلك فإن تهوجور 
الفقهاء لم يقل بهذه القرينة [أي بقرينة الحمل في 
إثبات الزنى]؛ لا إنكارا [أي للقرينة] في هذه النتيجة: 
إنما لما يكتنفها من شبهة [قال الشيخ عوض في 
فقد تكون مكرهة على الزناء أ ريما [كانت] في ديام 
فيه امرأة واقعت زوجها فسرت إليها النطفة: أو ربما 
حملت بواسطة المصل المستعمل لنقل نطفة الرجل. 
انتهى باختصار]ء وبالرغم من درء الحد فإن هذه 
بالتعزير. انتهى باختصار. وقال ابن القيم في [العلدراد 
الحكمية): فالحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في 

الأمارات, ودلائل الحال ومعرقة شواهده: وقفي الغرائث 
الحالية والمقالية [أي وفي القرائن المتعلقة بالحال 
والقرائن المتعلقة بالمقال], كفقهه في جزئيات 
وكليات الأحكام, أضاع حقوقا كثيرة على أصحابهاء 
وحكم بما يعلم الناس بطلانه لا يشكون فيهء اعتمادا 
عنه على نوع ظاهر لع :بلتقت إلى باطنهة وقرائن 
أحواله. فها هنا نوعان من الفقه لا بد للحاكم منهماء 
فقه في أحكام الحوادث الكلية [قال الشيخ عبدالله بن 
محمد الخنين (عضو هيئة كبار العلماء 0 ات 
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هما؛ معرفات الحكم (الحكم الوضعي)؛ والحكم (وهو 
الذي يطلق عليه الحكم التكليفي)... ثم قال -أي الشيخ 
الخنين-: أدلة شرعية الأحكام هي الأدلة اه الشرعية التي 
الاستحبابء أو الإباحة, أو الحرمة: أو الكراهة: أو 
الصحةء أو البطلان» أو تدل على شرعية معرفات الحكم 
من كون هذاالأمر سبباء أو شرطاء أو مانعاء فهي 
المصادر التي يستمد منها الفقيه الحكم الكليء أو بيان 
شرعية معرفاته: وهضي مصادر الشرع المقررة من 
الكتاب والسنة وغيرها [أي من إجماعء وقياس, 
واستصحاب: وقول صحابي: وشرع من قبلناء 
واستحسان: ومصالح مرسلة].. ٠‏ قم قال -أى الشيح 
الخنين-: أدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع 
نات الأحكام [زومن ذلك كون زوال الشنمس عن 
وسط السماء إلى حجهة المغرب سشببا قي وحوب صلاة 
الظهر] وشروطها وموانعهاء فهي الأدلة الحسية: أو 
العقلية ونحوها [كالتجربة والخبرة]», أو الطرق الحكمية:, 
الدالة على حدوث معرفات الحكم من السببء والشرط, 
والمانع... ثم قال -أي الشيخ الخنين-: فبأدلة الوقوع 

ف ' وجود المعرفات أو انتفاؤها في المحكوم علبه؛ 
ل الشرطء ومانعية المانع... ثم قال -أي الشيخ 
الخنين-: أدلة الإثبات القضائية هي طرق الحكم 
المستعملة لدى القضاة والتي مقعت بها وقوع معرفات 
الأحكام القضائية من إقرارء أو شهادة:, أو يمين؛ أو 
نكول» أو غيرها [كالقرائن القوية المعتبرة في الأحكام 
القضائية التعزيرية]... ثم قال -أي الشيخ الخنين-: أدلة 
شرعية الأحكام تتو تسلف صلى تعمسف من القفر 40 فيهيا 
بعر فق نتسببيية السبب: وشرطية الشرط, ومانعية المانع, 
والأئر المترتب عليها من الحكم التكليفي (حرمة:؛ أو 
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وجوباء 5 كراهة: أو استحباباء أو إباحة: أو صحة؟' أو 
بطلانا), فلا سببية للسببء ولا شرطية للشرطء ولا 
مانعية للمانع: إلا إذا جعله الشرع كذلك, ولا وجوبء ولا 
حرمة ه ولا استحباب, ولا كراهة: ولا إباحة: ولا صحة ؟ ولا 
بطلان, إلا ما جعله الشرع كذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع وغيرها من أدلة الشرع المقررة؛ أما أدلة 
يعرف ذلك بالعقل, والحسء والعادة ونحوها [كالتجربة 
حدونته وتبوته بالعقل والحس و نو ه [كالتجربة 
والخبرة]. انتهى باختصار. وقال الشيخ نجم الدين 
الزنكي (الأستاذ بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة 
مالايا الماليزية) في (الاجتهاد في مورد النص): فأدلة 
مشروعكية الاحكام ما بيعتمد عليه المجتهبهدون لاستنباط 
الحكم الشرعي من نص كتاب, أو لععفة وإجماع وقياس 
واستصحاب؛ وأدلة تصرف الحكام (أدلة الحجاج) هي 
الأدلة التي يستعملها الحاكم في الفصل بين 
المتخاصمين كالإقرار والبينة [الإقرار أي الاعتراف, 
والبينة أي شهادة الشهود]؛ وأدلة وقوع الأحكام هي 

ادلة من الكثرة لا تنحصرء فلكل حكم شرعي دليله 8 
أدلته] في الوقوعء كالزوال -مثلا- فإن دليل مشروعيته 
[أي مشروعية حكمه] سببا لوجوب الظهر قوله تعالى 
(أقم الصلاة لدلوك الشمس» وأدلة وقوع الزوال 
وحصوله فقي العالم كثيرة تتعدد وتتطلور تسحتسب الآلات 
والأزمنة والأمكنة... ثم قال -أي الشيخ الزنكي-: فأدلة 
المشروعية يعتمد عليها المجتهدون؛ وأدلة الحجاج 
يعتمد عليها الحكام والقضاة؛ وأدلة الوقوع يعتمد عليها 
الفوائد): فلا يستدل على وقوع أسباب الحكم بالأدلة 
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فمن استدل على أن هذا الشراب مثلا مسكر بالشرع, 
[فإن] هذا ممتنع, بل دليل إسكاره الحسء ودليل 
تحريمه الشرع... ثم قال -أي ابن القيم-: إن دليل 
سبي الوصف نير دليل تبوتى تتستو. عان سيية 
بالشرع, وعلى تبوته بالحس أو العقل أو العادة: فهذا 
شيء وذاك شيء. انتهى باختصار . قلت: أدلة مشروعية 
الأحكام يقال لها أيضا (أدلة شرعية الأحكام)؛ وأدلة 
تصرف الحكام يقال لها أيضا ("أدلة الإثبات القضائية" 
و"أدلة الحجاج" و"أدلة الثبوت الشرعية" و"وسائل 
الإنبات الشرعية")؛ ومعرفات الحكم يقال لها أيضا 
("معرفات الحكم الكلي" و"الأحكام الوضعية")؛ والحكم 
الكلي يتكون من شطرين هما الحكم الوضعي والحكم 
التكليفي؛ و(الحكم) عند الإطلاق يراد به (الحكم 
التكليفغي)].: وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس يميز 
نه يبن الصادق والكاذب وا 9 4 تم يطابق 
من هذا وهذا فيعظي الواقع عكمهة من الواحي ولا 
يجعل الواجب مخالفا للواقع؛ ولا تنس في هذا الموضع 
قول سليمان نبي الله صلى الله عليه وسلم للمرأتين 
اللتين ادعتا الولد. فحكم به داود صلى الله عليه وسلم 
للكبرى [قال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب 
(دروس للشيخ محمد المنجد): فحكم به للكبرى لأن 
معي 0 فلما خرجتا من عكنده سألهما 
: .. انتهى], فقال سليمان [ائتوني بالسكين 
أشقه بينكما), فسمحت الكبرى بذلك. فقالت الصغرى 
(لا تفعل يرجمك الله, هو ابنها)4» فقضى به للصغرى, 
فاي شيء احسن من اعتبار هذه القرينة الظاهرة: 
فاستدل 6 الكبرى جدا” وبشفقة الصغرى به 
الحامل لها على الامتناع هو ما قام مقلبهها من الرحى: 
والشفقة التي وضعها الله تعالى في قلب الأم؛ وقويت 
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هذه القرينة عنده حتى قدمها على إقرارهاء فإنه حكم 
به لها مع قولها [هوابنها): وهذا هو الحقء فإن 
الإقرار إذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم لم يلتفت إليه 
أبداء ومن قراجم [المراد بالتراجم هنا هو عناوين 
البخاري في صحيحه باب من كفر أخاه بغير تأويل 
فهو كما قال)] قضاة السنة لوي على هذا الحديث 
[يشير إلى ماورد في قصة حكم سليمان عليه السلام 
للصغرى بالولد] ترجمة اين عبدالرحمن النسائي في قفي 
لا يفعله أفعل كذاء ليستبين به الحق) [قال ابن حجر 
في (فتح الباري): وقال النووي (إن سليمان فعل ذلك 
تحيلا على إظهار الحق... وفيه استعمال الحيل في 
الأحكام لاستخراج الحقوق, ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد 
الفطنة وممارسة الأحوال). انتهى]»؛ ثم ترجم عليه 
ترجمة اخرى أحسمين من هذه فقال [الحكم بخلاف ما 
ما اعترف به)», فهكذا بكون الفهم عن الله ورسوله 
[قال ابن القيم في (إعلام الموقعين) فهكذا يكون 
فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد 
العقول والفطر بها منها [أي بالأحكام من النصوص]. 
انتهى]؛ ومن ذلك قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته: 
ولم ينكر عليه» ولم يعبه» بل حكاها مقررا لهاء فقال 
تعالى (واستبقا الناب وقدت المبهبه من دبر وألفيا 
سيدها لدى الباب, قالت ما جزاء من أراد باهلك سوءعا 
إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن 
نفقسىي: وشهة شاهد عن اهلها إن كان قميصه قد من 
قبل فقفصد قت وهو من الكاذبين: وإن كان قميصه قد 
ا من الصادقين: فلما راى قميصه قد 
من دير قال إنة من كيد كن, ان كبدكقن عطيم): فتوضل 
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[أي النتاهد)] قد القميض إلى محركحةه الصادق منهما 
يتخبط ومستحارب ويتمرغ] في دمه وآخر قائما على 
رأسه بالسكين أنه قتله؟! ولا سيما إذا عرف بعداونته!؛ 
وكذلك إذا رأينا رجلا مكشوف الرأس -وليس ذلك عادته- 
واخر هاربا قدامه معسد© عمامة وعلى رأسه عمامة: 
حكمنا له [أي لمكشوف الرأس] بالعمامة التي بيد 
الهارب قطعاء ولا نحكم بها لصاحب اليد [قال الشيخ 
محمد صالح المنجد في كتاب (دروس للشيخ محمد 
المنجد): ولا نقول ([وجدت بيدهء فهي له). انتهى] 
التي قد قطعنا وجزمنا بأنها يد ظالمة غاصبة بالقرينة 
الظاهرة؛ ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر 
الملتقط أن يدفع اللقطة إلى واصفهاء وأمره [أي أمر 
واصفها الذي يدعي أن اللقطة له] أن يعرف وعاءها 
ووكاءها [الوكاء هو الخيط الذي يربط به الوعاء]. فجعل 
وصفه لها قائما مقام البينة؛ وكذلك اللقيط إذا تداعاه 
اثنان ووصف أحدهما علامة خقفية بجحسده حكن له به 
عند الجمهور؛ ومن ذلك أن ابني عفراء لما تداعيا قتل 
إلى كول : فقال صلى الله عليه وسلم (هل مسحتما 
سيفيكما؟ 1 قالا [لا)4. قال (فأرياني سيفيكما), فلما 

وهذا من أحسن الأحكامء وأحقها بالاتباع: فالدم في 
النصل شاهد عجيب... ثم قال -أي ابن القيم-: فالشارع 
لم يلغ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال, بل من 
استقرا الشرع في مصادره وموارده وجده شاهدا لها 
بالاعتبارء مرتبا عليها الأحكام... ثم قال -أي ابن 
الحقوق بالأمارات. انتهى باختصار. وجاء قفي مقالة 
على موقع وزارة الأوقاف والشؤون الاسطسية المغربية 
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فها ا أمارة ظاهرة 0 شيئًا خفيا ندل 
عليه): وهي تتفاوت قفي القوة والصضصعف مجع مدلولاتها 
تفاوتا كبيراء إذ تصل من القوة إلى درجة الدلالة 
القطعية: وقد متضعف حتى تنزل دلالتها إلى محرد 
الاحتمالء والمرجع في ضبطها وإدراكها إلى قوة 
الذهن والفطنة واليقظة والموهبة الفطرية, وتلك 
صفات مطلوبة في القاضي الذي يتصدر للحكم بين 
الناس»: والمفتي الذي يتولى الإفتاء في النوازل, على 
أن قوتها وضعفها هو أمر نسبي تختلف فيه الأنظارء 
فما يعتبره بعض الفقهاء من القرائن قويا وكافيا في 
الاستدلال ومترحج لديه على غيرهه قد بعتبره غيره 
ضعيفا واهيا لا يعتمد في الاستنباط ولا يقوم دليلا على 
الإثباتء وهي [أي القرينة] إلى جانب الشهادة 
واليمين» والنكول [قال الشيخ ابن عثيمين في ا 
ذي الجلال والإكرام): النكول هو الامتناع عن العمين؛ 
مثال» لو ادعيت على شخصء فقلت (هذا الرجل أتلف 
مالي): فأنكر. فهل يحلف أو لا يحلف؟, يحلف. فإن 
نكل وقال (لا أحلف): قلنا ([يقضى عليك بالنكول: 
تضمن المال). انتهى باختصار]. تشكل طريقا من 
طرق الإثبات؛ وقد عقد ابن فرحون في (التبصرة) بحثا 
قيما في القضاء بما يظطهر من قرائن الاحوال 
والأمارات, واستدل على اعتبارها من الكتاب والسنة 
وعمل السلف... ثم قال -أي الشيخ الجيدي-: فدليل 
اعتبارها [أى القرينة] من القران؛ وله تغالى قفي قصة 
(يوسف) عليه السلام (وجاءوا على قميصه ندم كذب 4ه 
قال القرطبي [في (الجامع لأحكام القرآن)] ([قال 
علماؤنا لما أرادوا [أي إخوة يوسف] أن يجعلوا الدم 
علامة صد قهم ' قرن الله تعالى بيهده العلامة علامة 
تنعارضها [قال ابن دقيق العيد في (شرح الإلمام 
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بأحاديث الأحكام): واعلم أن تقديم أرجح الظنين عند 
الصومالي في (القول الصائب في قصة حاطب): إن 
العمل بأرجح الظنين واجب. انتهى] وهي سلامة 
ليوسف وهو لابس القميص دسقلت القميص: وأجمعوا 
أن يعقوب استدل على كذبهم بصحة !ا 
فاستدل الفقهاء بهذه الآية في إعمال الأمارات في 
مسائل كثيرة من الفقه), يقول ابن العربي [في 
فيقضى بجانب الرجحان)؛ وقوله تعالى (وشهد شاهد 
من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو هو من 
الكاذبين», قال ابن الفرس [في (أحكام القرآن)] 
[هذه الآية يحتج بها من العلماء من يرى الحكم 
بالأمارات والعلامات فيما لا تحضره البينات4... ثم قال 
-أي الشبخ الجيدي-: أما [دليل اعتبار القرينة] من 
الأإسشرى سن شريهلة لما حكم فيهم أن تقتل المقاتلة 
[المقاتلة هم من كانوا أهلا للمقاتلة أو لتدبيرهاء سواء 
المرأة, والطفلء والشيخ ارم والراهب, والزمن 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حتسدبة مستمره 
تعحزه عن القتالء. كالمعتوه والأعمى والأمرحج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
بحات نه" والا فل وما سايهاء و كوهم]ة دسفين الدرىة 
[قال الماوردي زت4250 ف في 007 الكبير في فقه 
الذرية فهم النساء والصبيان» يصيرون بالقهر والغلبة 


مرقوقين. انتهى باختصار]ء فكان بعضهم يدعي عدم 
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البلوغ. فكان الصحابة يكشفون عن مؤتزرهمء فيعلمون 
بذلك البالغ من غعيره [جاء في الموسوعة الحديثنية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف: يقول عطية القرظي (كنت من 
في الغنيمة؛ [فكانوا) أي الصحابة رضي الله عنهم؛ 
[ينظرون) أي إلى عانة من يشتبهون فيه (هل هو بلغ 
أو لم يبلغ),» فيكشفون عانته؛ [فمن أنبت الشعر) على 
العانة؛ ([قتل4 لأنه رجل يحسب في المقاتلين؛ ([ومن 
لم ينبت) الشعر؛ (لم يقتل) لأنه صغير؛ قال عطية 
رواية لهذا الحديث قال عطية القرظي [فكشفوا) أي 
الصحابة؛ [عانتي4 لينظروا (هل بها شعر أم لا)؛ 
والمراد بالعانة ما يكون فوق الفرج وحواليه من الشعر؛ 
([فوجدوها) أي العانة؛ (لم تنبت لم يظهر عليها 
الشعر؛ ([فجعلوني من السبي) من النساء والولدان؛ 
وفي الحديث أن إنبات شعر العانة دليل على البلوغ. 
انتهى], وهذا حكم بالأمارات.. .ثم قال -أي الشيخ 
عقلية, وقرينة عرفية؛ فالقرينة العقلية هي التي تكون 
النسبة بينها وين مدلولها ثاتة يتستنتحها العقل دائفها: 
كوجود المسروقات عند المتهم بالسرقة؛ والعرفية هي 
التي تكون النسبة بينها وبين مدلولها قائمة على عرف 
وعادة:ء تتبعها دلالتها [اي تتبع العرف والعادة دلالة 
القرينة العرفية] وجودا 0 وتتبدل بتبدلهاء كشراء 
المسلم شاة قبيل عيد الأضحىء فإنها قرينة عرفية 
على قصد الأضحيةء, وكشراء الصائغ حلياء فإنه قرينة 
على 5 اشتراه للتجارة: ولولا عادة التضحية عند الاول: 
والتجارة بالمصوغات عند الثاني: لما كان ذلك قرينة.. 
نم قال دأى الشية الحبدىه: والققه الاسلامي قد اعثير 
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القرائن من الأدلة المثبتة التي يعتمد عليها في 
القضاء... ثم قال -أي الشيخ الجيدي-: وقد قرر 
الققهاء على أساس اعتماد القرائن العرفية حلولا 
كثيرة في شتى الحوادث: فنصوا على أنه إذا اختلف 
الزوجان في مقاع الببيت: وهما قفي العصمة أو بعد 
فكان التداعي بين أحد الورديين 52000 الآخر, فإن 
الحكم في ذلك أن يقضى للمرأة بما يعرف للنساءء: 
وللرجال يما يعرف للرجالء: وما يصلح لهما قضي به 
للرجلء لأنه صضاحبي البيت في جارف الغادةء فهي تحت 
ت2©»ه فما يمستعمله الرجال عادة كالسيف والعمامة 
وثياب الرجال عموما يقضى بها له» ويترجح قول المرأة 
فيما بمستعمله النساء كأدوات الزينة: والجواهر 
والحليء: وهذا بقرينة عادة الاستعمال وعرفه» وهذا 
تابع لعرف المتنازعين» فرب متاع يشهد العرف في بلد 
أو زمان أنه للرجال» ويشهد في بلد آخر أو زمان آخر 
بأنه للنساءء ويشهد في الزمن الواحد والمكان الواحد 
بالنسبة إلى قوع ا كردن وحيث قلنا إن ما عرف 
[فذلك] ما لم يكن أحدهما صانعا أو تاجرا في النوع 
الصالح للآخرء وإلا فالأمر عندئذ يختلف, وأما ما يصلح 
فيترجح فيه قول الزوج لأنه صاحب اليد. .. ثم قال -أيى 
وهو (لم اللجوء إلى القرائن ولنا في النصوص 
ووسائل الإثبات [يعني وسائل الإثبات المباشرة 
(الاعتراف أو شهادة شاهدي عدل)] ما يغني؟): 
والجواب أنه قد تسجل بعض الحالات يتعذر فيها على 
المدعي إقامة البينة على صحة دعواه؛ وامتناع المدعى 
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عليه عن الإقراره مع أن المدعي واتق من صحة ما 
ادعاه, والقاضي قد توافر لديه من القرائن والأمارات 
ما يجعله يقتنع بسلامة وجهة نظر المدعيء: فكيف يجوز 
إهدار هذا الحق لفباحية» وتبرئقة المدعى عليه التي 
الكذب والاحتيال؟!؛ الواقع أن الفقهاء لما أخذوا بمبدأ 
الحكم بالقرائن, كانوا محقين فيما ذهبوا إليه.: 
فالقرائن ضرورية الاعتبار في القضاءء لإفادتها في 
إنبات الكثير من حقائق المنازعات والخصومات: وهي 
م السساسي السارلة التي تخرج الحق من الظالم 
وتنصف المظلوم, ولا ينكر أحد فائدتها وأهميتهاء لشدة 
الحاجة إليها عند فقدان الدليل أو عند التشكيك في 
الأدلة المعروضة على القاضيء ومن ثم قال ابن 
العربي [فيما حكاه عنه القرطبي في (الجامع لأحكام 
القرآن)] ( على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا 
تعارضت, فما ترجح منها قصى بحانب الترجيح: ولا 
خلاف بالحكم بها. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالسلام بن برجس (الأستاذ المساعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في (الرد العلمي على منكري 
المسائل 0 فيها بذلونا عل الله سبحاته وتعاليى أن 
يرزقنا وإياكم الإخلاص» وتحقيق متابعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء والتوفيق لمنهج السلف الصالح 
رضي الله عنهم؛ فمن هذه المسائل مسألة التصنيف.. 

نم قال دائ الشية برجس-: التصنيف: هل هو حق آم 
باطل؟ وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح؟؛ وجواب 
هده المسألة أن يقال إن التصنيف الذي هو ننسية 
الشخص الذي تلبس بعد كة إلى بدعتنه: ونحو ذلك كنسية 
الكذاب إلى كذبه» وهكذا كل ما يتعلق بمسائل الجرح 
والتعديل: نقول: إن هذا التصنيف حق ودين بدان هه 
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ولهذا أجمع أهل السنة على صحة نسبة من عرف ببدعة 
إلى بدعته. فمن عرف بالقدر قيل [هو قدري):» ومن 
عرف ببدعة الخوارج قيل ([خارجي): ومن عرف 
بالإرجاء قيل هو مرجئ): ومن عرف بالرفض قيل 
(رافضصي): ومن عرف بالتمشعر قيل ([اشعري), 
وهكذا معتزلي وصوقي وهلم حراء وأصل هذا أن النبي 
وسبعين فرقة» واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في 
النارء فقفيه دلالة على وحود الفرق: ولا متصور وحود 
الغفرق إلا بوحود من بقوم بمعتقداتها من الناس, وإذا 
كان الأمر كذلك فكل من دان بمعتقد أحد هذه الففرق 
نسب إليها لا محالة, فإن التصنيف حق أجمعت عليه 
حراسة لدين اعد سبحانه وتعالى, وهو جندي من جنوه 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
وزيغ المبتدعين» فالتصنيف رقابة تترصد ومنظار يتطلع 
إلى كل محدث فيرجمه بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة 
بعدهه حيث بتصح أضوة ويظطهر عوره ( وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون): فالتصنيف من معاول أهل 
السنة والجماعة التي بحمد الله جل وعلا لم تفتر ولن 
تفتر في إخماد بدع أهل البدع والأهواء وفي كتشف 
شبههم وبيان بدعهم حتى يحذروا وحتى تعرفهم الأمة 
فتكون بدا واحدة على ضربهم ونبدذهم والقضاء عليهم؛ 
الشق الثاني من السؤالء: وهو هل يصنف بالظن؟, 
فإننا نقول» ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟: [ف]إن كان 
[المراد هو] الظن المعتبر [أي الظن الذي مرتبته أعلى 
من مرتنينتي الوهم والشك, 058 من مرتية اليقين: 

هو ما سبق بيانه في مسألة (هل يصح إطلاق الكل 
على الأكثر؟ وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟). 
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وقد قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن 
الأحكام تناط بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع 
السرائر. انتهى] في الشرعء, فهذا يصنف به -ولا ريب- 
عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك لو تأملت 
طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام في 
أهل البدع تراهم يعتبرون الظنء فمثلا بعضهم يقول 
من أخفى علينا -أو عنا- بدعته لم تخف علينا ألفته), 
فحن اننا حعرفة من خلال من بحالفن وإن لق ماهر 
البدعة في أقواله وأفعاله, وقد قال يحيى بن سعيد 
القطان رحمه الله تعالى (إلما قدم سفبان النوري 
البصرة» وكان الربيع بن صبيح له قدر عند الناس وله 
حظوة ومنزلة,. فجعل الثوري يسأل عن أمره ويستفسر 
عن حاله. فقال (ما مذهبه؟)/ قالوا (مذهبه السنة), 
قال (من بطانقه؟), قالوا (أهل القدر)ء قال (هو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لغلماء المسلمين) في 
السقوط): وكم خدعت تلك العقيدة الخطيرة (التقية) 
المسلمين حكاما ومحكومين » علماء ومتعلمين: فأين 
علماءالسةة الدذين لا تنطلي عليهم درسائس 
الباطنيين؟!. انتهى], وقد علق ابن بطة [في كتايبه 
(الإبانة الكبرى)] رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله 
[رحمة الله على سفيان الثوري» لقد نطق بالحكمة 
فصدق » وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما تو جيه 
الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان, 
قال الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم)):, وليعلم 
طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمن 
وحديثه إنما هو بالظن المعكير أما التصنيف باليقين 
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والتصنيف بالقرائن مبناه على الظن كما هو في أكثر 
أحكام الشريعة الإسلامية. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية 
الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) 
في (اللقاءات السلفية بالمدينة النبوية): قال أبو حاتم 
رحمهة الله (قدم موسى بن عقية الصوري بغدادء فدكر 
لأحمد بن حنبل رحمه الله؛ [ف]قال (انظروا على من 

نزل وإلى ن بأوي)4 [قال الشيخ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): فالنبي عليه الصلاة 
النجار هم أفضل الأنصارء أي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم نزل على خيرة الأنصار ولم ينزل على أي واحد 
منهم» وإنما نزل في بست أبي أيوب الأنصاري رصي 
سؤال وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد صالح 
المنجد) في هذا الرابط في فتوى بعنوان (لماذا لم 
يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟): إن 
المنافقين وان علم حالهم بالوحي, أو ظهرت بعض 
التي بها نقام الحدود الشرعيةء كالإقرار أو اكتمال 
نصاب شهادة الشهود ؛ قال ابن قدامة [في (المغني)] 
رحمه الله تعالى [ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم 
بعلمه في حد ولا غيره»: لا فيما علمه قبل الولاية ولا 
بعدها... إن تجويز القضاء بعلمه [أي بعلم القاضي] 
شيخ الإسلا ات تعمية [في (الصارم المسلول)] رعنه 
الله قال [إن عامتهم لم يكن ما يتكلمون به من الكفر 
عنمأ ينبت عليهم بالبيفة,. بل كانوا بفلهرون الاسعلاه: 
ونفاقهم يعرف نارة بالكلمة يسمعها همفوجهم الرجل 
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المؤمن فينقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 
فيحلفون بالله أنهم ما قالوهاء وتارة بما يظهر من 
تأخرهم عن الصلاة والجهادء واستنثقالهم للزكاة, 
وطهور الكراهية مدهم لكتير من أحكام اللبوه وقاضهم 
يظهرون الإسلام, ا أفمم مسلمون, وقد اتخذوا 
أيمانهم جنة [قال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى 
(اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله) أي اتقوا 
0 بالأيمان الكاذبة بالكلا الآثمة ليصدقوا فيما 
يم فيما بقولون: وهم من جه أنهم كانو] في 
الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالاء فحصل بهذا القدر 
ضرر كبير على كثير من الناسء ولهذا قال تعالى 
[فصدوا عن سبيل الله, إنهم ساء ما كانوا يعملون). 
انتهى]؛ وإذا كانت هذه حالهم فالنبي صلى الله عليه 
فسلم لم يكن تقيي الخدوة ندلية ولد يكير الواحي ولا 
بمحرد الوحي, ولا بالدلائل والشواهد: حتى يثببست 
الموحب للحد قة أو إقوران .. فكان قرك قتلهم مع 

كونهم كفاراء لعدم ظهور الكفر م ب يي 
انتهى باختصار. وقال الشيخ ا سلمان الصومالي في 
الشيخ أبي محمد المقدسي): قال ابن دقيق العيد [في 
(شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] (والاستدلال بالقرائن 
من الأفعال والأحوال والأقوال من الطرق المفيدة 
الأزمنة4: 0 فالنفاق قديعلم بالقرائن 
الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وعامتهم 
ويعرفقفون | بت يماهم ولا يمكن عق ومتهم 0 
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الطرطوسي” في (قواعد في التكقير): الكراتت ولحن 
القول تلزمنا بالحذر والحيطة من أهل النفاق. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره: قضية 
قال المشرك (لا إله إلا الله): فظن أسامة أنه قالها 
تعوذا (كما نظن نحن أيضا)ء فضربه بالسيف فقتله: ثم 
أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلكء. قال 
([قتلته بعد أن قال (ل! إله إلا الله)؟4,. قال [زنعم يا 
رسول اللهء؛ لكنه قالها تعوذا)» ثم جعل يكرر (أقتلته 
بعد أن قال (لا إله إلا الله)؟4» وهو [أي أسامة] يقول 
[قالها تعوذا): ظاهر الحال 5 قالها تعوذاء 9 هصبقع ذلك 
أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة... ثم قال - / 
أي أى الشيخ ابن عثيمين-: القصة, رجل من الكفار 
أاسافة بن زيدء لما أدركه قال الرجل ( لا إله إلا 
0 فقتله أسامة, ظنه أنه قالها تعوذا (يعني خوفا 
من القتل)؛ والقرينة مع أسامة: لأن رجلا كافرا أدركه 
مسلم بسيفه فقال (لا إله إلا الله), قرينة كونه متعوذا 
(الصارم المسلول): ولا خلاف بين الجمسلمين ان 
الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف يصح إسلامه وتقبل 
توبته [أي ظاهرا] من الكفرء وإن كانت دلالة الحال 
تقضي أن باطنه بخللاف ظاهره. انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حول العذر 
بالجهل) عن قتيل أسامة بن زيد: الظاهر أنه لم بسلم 
حقيقة... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: ظاهره أنه لم 
يحقق شروط لا إله إلا الله (اليقين: الإخلاص» المحبة: 
الصدق). انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالمالك 
رمضاني في (تخليص العباد) عن قتيل أسامة بن زيد: 
كل القرائن توحي بأنه لم يرد بكلمة التوحيد إلا حقن 
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تمع عع ذلك خوم زبمول اللة صني اللة عليه وشلم 
قتله. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شرح كشف الشبهات): فأما 
حديث أسامة؛ يعني قصته حين قتل الرجل الذي قال 
زلا إله إلا الله4» فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب 
أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله؛ والرجل 
إذا أظهر الإسلام لا يقتل ويجب الكف عنه حتى يتبين 
منه مايخالف ذلك, فإن تبين [أي بالإقرار (أي 
الاعتراف)» أو بالبينة (أي الشهود)] منه بعد ذلك ما 
يخالف الإسلام قتل... ثم قال -أي الشيخ محمد بن 
إبراهيم-: الناطق بالإسلام إن قامت القرائن أنه إنما 
قال ذلك ليعلم من القفل: فإنها تندوم عصمتة حقى 
يتبين منه ما يخالف ذلك, فإن تبين منه ما يخالف ذلك 
قتل. انتتيهى باختصار. وقال الشيخ محمد صالح المنجد 
قي محاضرة بعنوان (تعاملة ضلى الله علية وسشلم مة 
المنافقين) مفرغعة على موقعه في هذا الرابط: فإن 
تعاملات النبي صلى الله عليه وسلم مع أصناف الناس 
جديرة بالدراسة والبحث: وذلك لأنها تعطي المسلم 
المنهج الذي يتعامل به مع من حوله؛ ومن حول المسلم 
لا يخلو أن يكون مسلماء أو كافراء والكافر إما أن يكون 
كافرا مجاهرا (أي واضحا مظهرا لكفره)» وإما أن يكون 
منافقا مخفيا للكفر مظهرا للإسلام... نم قال -اي 
الشيخ المنجد-: إن الوحي المنزل من السماء كان يؤيد 
وكيف يتعامل معهم» وتاتي الإرشادات الإلهية من رب 
الغرة سبحانة وتعالى تين للثني صلى الله علية وسلم 
المعاملة مع المنافقين؛ فمرة يقول له [وعظهم وقل 
الكقار والمنافقين). وتارة يقول له [هم العدو 
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فاحذرهم): وتارة يقول له [(عفا الله عنك لم أذنت 
لهم)؛ وهكذا من الإرشادات التي تبين له كيف يتعامل, 
[سبحانه وتعالى] من هو المنافق؟ ماذا يقول المنافق؟ 
ماذا يفعل المنافق؟ ماهي عادة المنافق؟ ما هي 
طريقة المنافق؟, وهكذا سورة (التوبة) التي تتسمى 
سورة (الفاضحة) بينت الكثير من مؤامراتهم. قال ابن 
عباس رضي الله عنه ((التوبة) هي (الفاضحة).: ما 

زالت تحرلء: وصنهي: ومتهم: حنى .ظسوا أنهيا لن نيقي 
أحدا منهم إلا ذكر فيها [أي في سورة (التوبة). وقد 
قال ابن حجر في (فتح الباري): قوله [[ ومنهم, 
ومنهم 4 أي كعويه ا[تعالى] [ومنهم من عاهد السيا”ء 
يؤذون النبي4. انتهى باختصار]4) رواه البخاري... ثم 
قال -أي. الشيح المتجد-: إن النبق صلى الله عليه وسله 
كان يواجه المنافقين بما يبلغه عنهم (أنت قلت كذا؟), 
فإن أنكر فيوضع تحت المجهر [اتقاء شره]... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد- : كان النبي صلى الله عليه وسلم 
(الني هي 0 عزوة هوارن, الت هي ١‏ 
غعزوة أوطاسن)] اتن رسول الله ضلى الله عليه وسيلم 
ناسا في القسمة, فأعطى الأقرع بن حابس [وهو من 
سادات العرب في الجاهلية] مائة من الإبل؛ وأعطى 
فزارة وفارسهم] فثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف 
العرب؛ وآثرهم [أي فضلهم على غيرهم] يومئذ في 
القسمة؛ إذاء النني صلى الله عليه وسلم أعطى [زمن] 
غنائم حنين الكثيرة الضخمة سادات القبائل وأشراف 
القبائل» تأليفا لهم, أناس حدثاء عهد بالإسلام. كان 


اذهب للفهرس 


يخشى عليهمء فأراد أن يثبتهم أعطاهم كثيراء أعطى 
أناسا من المتهمين بعدواته والتأليب 16خ اهيا 
وأعطى أناسا من أشراف العرب ترغيبا لهم في 
الدخول في الإسلام, إذاء أعطي المؤلفة قلوبهم, 
أعطى أناسا لتثبيتهم, وأعطى أناسا لكف شرهم, 
أعطى أناسا لجلبهم. فقال رجل [قال القسطلاني (ت 
3ه) في (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري): هو 
الأنصاري (ت926ه) في (منحة الباري بشرح صحيح 
الشم غعطاية صقر (رئيدس لجنة الإفتاء بالأزهر) في 
كتاب (فتاوى دار الإفتاء المصرية): المؤلفة قلوبهم, 
منهم مسلمون: ومنهم كافرونء» والمسلمون أقسام 
ا القسم الأول,: قوم من سادات المسلمين لهم 
نظراء من الكفارء إذا أعطيناهم من الزكاة يرجى إسلام 
نظطرائهم؛ القسم الثاني, زعماء اص عفاء الإيمان لكنهم 
مطاعون في اقوامهم: ويرجى بإعطائهم من الزكاذ 
المسلمين بيخشى أت ايد العدو لمصلحته: وهم 
العملاء الذين ينشطون حبين يروت القاحده مبتسرة لهم ؛ 
الزكاةت, لأنهم دوو نعود قفي أقوامهم, الا تجبىي إلا 
بسلطانهم... ثم قال -أي الشيخ عطية صقر-: أما 
الكافرون من المؤلفة قلوبهم فقهم قسمان؛ القسم 
ا من فرعي إنماتهة؛ القسيم الثاقي: من يخقيى 
هه قيعطى من الزكاة لكف تمزه عن المسلمين. 
انتهى باختصار] [والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء 
وما أريد فيها وجه الله): هذا شخص مع المسلمين 
مندس بينهم [أي أنه ليس من المسلمين حقيقة: قهو 
منافق يتظطظلاهر بالإسلام]ء بعد أن رأى القسمة بعد 
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المعركة قال عبارة في غاية الكفر والإيذاء للنبي صلى 
الله عليه وسلم [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح 
رياض الصالحين): هده الكلمة كلمة كفر أن منلتمصه الله 
ورسوله إلى عدم العدل. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: لو قام [صلى الله عليه وسلم] وقتل هذا 
الرجل الذي قال (هذه القسمة ما أريد بها وجه الله): 
هذا يستحق القتل بلا شكء لكن الناس البعيدين (أو 
العرب) الذين سلطوا الأضواء على المدينة [حيث يقيم 
صلى الله عليه وسلم ]ء وينظطلرون على هده الشخصية 
[يعني النبي صلى الله عليه وسلم] التي تفوقت 
الناس؟), هل يسلمون ويذهبون إليه؟: هل هو مأمون؟, 
فلو بلغهم أنه [صلى الله عليه وسلم] قتل واحدا من 
الذين معه بدون سبب واضح [أي فيما يرى الناس]؛ هذا 
رجل منافق مندس [ يعني الرجل الذي قال [هذه 
القسمة ما أريد بها وجه الله)] تكلم كلمة خطأ, لم 
بعمل جريمة واضحة للناس,. فسيقولون [محمد يقتل 
أصحابه)», ولذلك صبر صلى الله عليه وسلم... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد-: وكان هدي النبي صلى الله عليه 
بعض أصحابه بهؤلاء... ثم قال -أي الشيخ المتجد-؛ إن 
أسماء بعص ألم اشفين كانت تخد على الفيى ضلن 
الله عليه وسلم, ولكن خفاء أسماتهم لا يعني خفاء 
صفاتهم وعلاماتهم: بل هم معروقون:» إما بعلاماتهم, 
وإما بأعيانهم, فال تعالى [ولو نشاء لأريناكهم 
اقنهم بسيماهم ولتعرفنهم قفي لحن القول والله 
يعلم أعمالكم4, قال الحافظ ابن كثير [في تفسيره] 
رحمه الله ((ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم, 
الما همضي لماذا لم يكشف الله كل أسماء 
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المنافقين؟ ليبين تعالى أن السرائر هو الذي يعلمهاء 
ويتفرد بعلمها؛ وقوله [ولتعرفنهم في لحن القول) 
بعني فيما بدو من كلامهم ويدل على مقاصدهم : وهذا 
[هو] الفحوى: وفحوى الكلام هو لحن القول؛ والصحابة 
رضوان الله عليهمء وإن لم يعلموا بعض المنافقين إلا 
انهم كانوا يعر فونهم بصفاتهم, ومن ذلك قول عبدالله 
بن متسعود درضي الله عنه وهو يتحدث عن صلاة 
الجماعة ([ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم 
النفاق4) رواه مسلم, وقال كعب [بن مالك] رضي الله 
كن رد نكي نض رحلت من ربج بول [كدشفت 
7 فاستمررت] إذا خترجت في الناس -بعد خروجح 
سول الله صلى الله عليه وسلم- يحزنني أني لا أرى 
لي ب اوه إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا 
ممن عدر الله من الصعفاء) رواه البخاري ومسلم: 
(مغموصا) تعمنتي ([مطعونا عليه قفي د ناته متهما 
بالنفاق): وظاهر هذا أن الصحابة كانوا يعرفون 
المنافقين بححفا هيم ومن الحكمة أن نر الأنسناء 
ظاهرة متكررة: واه سنت أسماء هؤلاء كلهم [يعني لو 
تم تعيينهم بالوحي بدون التعريف بما يغلب من 
صفات] فما الذي يدل أصحاب العصور الأخرى والأجيال 
القادمة على المنافقين؟... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
ومن تأمل, وطابق يبسن صقت المنافقين الموجودة قفي 
[وسورة] (التوبة) وسور (النور) وسورة (البقرة) 
وسورة (النساء) وسورة (الأحزاب) وغيرها من السورء 
نتنسبحد أن صفات 0 موجودمة قفي كدر من الكتاب 
أن علامات النفاق موحودة كمون 1 » وما ذكره الله [أي 
من صفات المنافقين] موجورد في كتاباتهم - 
[ولتعرفنهم في لحن القول- وكلامهم الذي يقولونه 


اذهب للفهرس 


قي تمثيليات: أو في تصريحات مهمة ' أو في مقالات 5 
أشياء يكتبونها [قلت: والله الذي لا إله إلا هو. إن الذي 
في كلامهم وكتاباتهم ليس النفاقء ولكنه الكفر 
الصراح البين الظاهر الذي لا يخفى على كل من حقق 
ما لا يصح الإيمان إلا به]. لجال 10 
المنافقين, فقال (لا تقولوا تمادو (سبيد), فإنه إن 
يكن سيدا ففد أسخطتم ربكم ) رواه اق داود و صححه 
الألباني في صحيح الجامع وهو حديث صحيحء فالذي 
يقول للمنافق (السيد فلان الفلاني) والذي يكرمه 
بهذه الألفاظ يكون قد أغضب الله تعالى, لأن هذا 
المنافق الذي يطعن في دين الله لا يمكن أن يعظم 
ويكرم (يسبغ عليه ألفاظ تكريم)... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد- : والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسند 
على مصالح الأمة» ولا على وظائف المسلمينء ولم 
يكن لبسنة البهم حباية الأموال: ولا إمضارة الخري: ولا 
القضاء بين الناسء ولا الإمامة في الصلاة, أي ولاية من 
الولايات ما كان له أن يسندها إلى منافق, لأنهم 
يكفرون بالله ورسولهء ويحاربون المؤمنين ويكيدون 
. انتهى باختصار. 'وقال ابن القيم في (زاد المعاد): 
وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله 
-بقوله (اعدل فإنك لم تعدل)- وغير ذلك, فذلك أن 
الحق له فله أن يمستو فيه وله أن يتركهه وليس لأمته 
ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم [قال ابن 
عبدالبر في (الاستذكار): قيل لمالك [رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين وقد عرفهم؟): 
فقال (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتلهم 
لعلمه فيهم وهم يظطهرون الإيمان لكان ذلك ذربمعة إلى 
أن يقول الناس (قتلهم للضغائن والعداوة أو لما شاء 
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الله غير ذلكء فيمتنع الناس من الدخول في 
الإسلام)4. انتهي باختصار]؛ وأيضا لئلا يتحدنوا [أي 
الناس] أنه يقتل أ أصحابه؛ وكل هذا يختص بحياته صلى 
السلفية) في مقالة بعنوان (مقاصد الكفر العالمي) 
على هذا الرابط: تكفل ‏ الله تعالى بالرد على [عبدالله] 
فق أن بن سلوال باناث فتلي الى يوم القيافة: فاتزل 
قوله تعالى ([يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل], ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
(والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل 1 الله صلى 
الله عليه وسلم العزيز) أخرجه الترمذي؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي [قال الشيخ أسامة 
سليمان (مدير إدارة شؤون القرآن بجماعة اتضار السنة 
المحمدية) في (شرح صحيح البخاري): ثم وقف على 
باب المدينة إلى أن جاء أبو ه. فقال [دعني أدخلها), 
قال (لن تدخل المدينة إلا ١‏ أن تقول (أنا الأذل» ورسول 
الله الأعز)), فقال عبدالله 2 أبي (أنا الأذل, ورسول 
وكرامة للإسلام (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين4, 
واليوم العزة والكرامة ضاعت في بلاد المسلمين لأنهم 
تخللوا عن دينهم وعن عقيدتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة على موقع دائرة الإفتاء العام 
الأردنية بعنوان (موقف الإمام الشافعي من بعد الذرائع 
مع الاستدلال) للشيخين حارث محمد سلامه العيسى 
الشريعة) وأحمد غالب الخطيب (مفتي محافظة 
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المفرق الأردنية) على هذا الرابط: إن الله لما أعلم 
المتعلقة بما أعلمه به؛ فقال الله عز وجل له (هه 
العدو فاحذرهم)/ وقال الله عز وجل له [فإن رجعك 
تخرحوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدواء إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ) ومنعه [(صلى 
الله عليه وسلم] لهم من الخروج معه والجهاد في 
سك ١‏ اله لا سر ان مد د سرائرهم وإن لم 
باهره الله بقتلهم, وقال الله عز وجل له [ولا تصل 
كفروا باللم ورسوله وماتوا وهم فاسقون) ونهيه عز 
وجل لنبيه أن يصلي عليهم وكذا قيامه على قبورهم, 
مسي على معرفة سرائرهم وإب لم ماهره الله بقتلهم 
[قال ابن كثير في تفسيره: أمر الله تعالى رسوله 
يصلي على أحد منهم إذا مات, وألا يقوم على قبره 
ليستغفر له أو يدعو له, لأنهم كفروا بالله ورسوله: 
وماتوا عليه» وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. 
انتتهى]. قال القرطبي [في (الجامع لأحكام القرآن)] 
في دلالة قول الله تعالى (لن تخرجوا معي أبدا) هذا 
فائدة كب يرة لمجم وع الس لمي ٠‏ قم 0 0 في 
المقالة-: إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه 
وسلم (ولتعرفنهم في لحن القول): ولحن القول أي 
فحواه ومعناه: قال ابن كثير (أي فيما يبدو من كلامهم 
الدال على مقاصدهمء يفهم المتكلم من أي الحزبين 
هو بمعاني كلامه وكدواة وهو لجرا من لحن القول: 
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(ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه 
وفلتات لسانهغ)»: فالله عز وجل أرشد نبيه إلى معرفة 
المنافقين والنظر إلى الأمارات والعلامات التي يعلم 
بها صدق المحق وبطلان المبطلء: وفي هذا أكبر فائدة 
للإسلام والمسلمين وإن لم باضوة الله عز وجل 
بقتلهم» وهذا يدل على أن عدم إعمال الدلالة في 3 
بقية الأحكام (كالصلاة عليهم 8 ا د -- 
القتال)... ثم جاء -أي في المقالة-: روى البخاري من 
طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
تستأذنء قالوا يا رسول الله (وكيف إذنها), قال (أن 
تسكت)4 ومن طريق عائشة قال [صلى الله عليه 
وسلم] (رضاها صمتها): قال ابن فرحون [في (تبصرة 
الحكام)] [فجعل صمتها قرينة على الرضاء وتجوز 
الشهادة عليها بأنها رضيت, وهذا من أقوى الأدلة على 
الحكم بالقرائن4. انتهى باختصار. وقال ابن القيم في 
(أحكام أهل الذمة): قال شيخنا [ابن تيمية] ( وقد ثبت 
بالسنة المتواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى 
المسلمين: قيرتنون ويورتون» وقد مات عبدالله بن ادئ 
[بن سلول] وغيره ممن له القرآن بنفاقهم ونهي 
الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه 
وا تجار 0 وورتهم ورئنتهم المؤمنون, كماورث 
الباطنة, والمنافقون في الطاهر ينصرون لدان 
ذلك؛ فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على إيمان 
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الشيخ ابن عثيمين في (شرح بلوغ المرام): المنافقين 
تخرى الحواوت ينهم ومين المؤمتين: لأن الففي تلن 
الله عليه وسلم عاملهم معاملة المسلمين ظاهراء وهذا 
صحيح فيما إذا لم يعلم [أي بالاعتراف أو الشهود] 
نفاقه: أما إذا علم نفاقه وأعلنه فإنه كافرء وؤزلا برت 
المسلم الكافر, ولا الكافر المسلم), لكن إذا كان لا لا 
المسلمين. انتهى باختصار. وقال الشيخ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له 
على موقعه في هذا الرابط: تارك الصلاة,. هذا بحسب 
معرفته, فإجراء الأحكام عليه»: يختلف الحال بين زوجته 
عمقلا الي ععييين معة فى النيث: والتيى تعلم يبقيتا ات 
هذا الزوج لا يصليء وبين حال رجل لا يعرفه من 
الناس» ولو ذهب [أي الرجل الذي لا يعرفه] وقابله في 
أي مكان لسلم عليه» ولو ذبح لأكل [أي الرجل الذي لا 
يعرفه] ذبيحته» ولو تكلم [أي تارك الصلاة] معه بكلام 
الإيمان أو الإسلام لخاطبه بذلك. فهذا رجل [يعني تارك 
جم اوور حشح ارام ب وكير ١‏ ضرح وس 
واس اله فى حو | ]لد لارعوب يقي 

المسلمينء فنحن أمرنا أن نجري أحكام الإس لام 
الظاهرة على كل من بدعكي الإسلام قفي دار الإسلام, 
ولكن لا يعني ذلك أنهم في الحقيقة وفي الباطن وعند 
يعرف حقيقته وأنه تارك للصلاة؛, فإنه لا يصلي عليه بل 
يتركه... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: حذيفة [بن 
اليمان] رضي الله عنه, لما أطلعم النبي صلى الله عليه 
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ينظرء فإذا رأى حذيفة يصلي على فلان [أي عند موته] 
صلىء لأنه [يكون حينئذ] معروفا أنه غير منافق» وإن 
راى خذيقة لم تصل. لم صل انتهى ياختضان. وقبال 
الشيح أحمد الحازمي في (الرد على التسيهة لاس 
المصطلق, وقال فيها (لئن رحعنا إلى المدويفة و 
الأعز منها الأذل), قال قولاء هذا مكفر أو لا؟, هذا 
مكف لكن لم يجن النفي صلى الله غلبة وسلم الحكم: 
باعتبار الظاهر لأنه أنكر [أي لأنه اعتبر ظاهره الذي هو 
الإنكار. وقد روىك البخاري قفي صحيحه عبن زيد بن أرقم 
رضي الله عنه قال (كنت [أي في غزوة ين 
ينفضوا) وقال أيضا لع رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعزمنهاالأذل), فذكرت ذلك لعمي, فذكر عمي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فأرسل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى عبدالله بن أبي و 9 
فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكذبني, فأصابني هم لم يصبني مثله قطء 
المنافقون) إلى قوله (هم الذين يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسول الله) إلى قوله (ليخرجن الأعز منها 
الأذل)ء فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقرأها علي ثم قال (إن الله قد صدقك)). وقد قال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حول العذر 
بالجهل): النفاق, هو رجل كافر ويظهر شعائر الإسلام 
ونيضت كشرم بطريق التحرعي» أنتهى باختصار|ء فإذا 
فتحكى عليه نما أظطون:. ثم قال داى العية الخارمى:: 
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فنجري عليه أحكام الإسلام [أي في ؛ الدنيا], معن :ذلك 
إثبات الاسم [أي يسمى في الدنيا ب (المسلم)] حتى 
لمر الكاير سحي تظهر ردته), ا هذه على نوعين؛ 
مقةهة فعلمت آئت [أي بكفره] فتكفره, لا إشكال فقيه» 
فانتقل [عندك] من وصف النفاق إلى الكفرء ولا تلزم 
غيرك بما علمته أنت؛ وقد يكون الإعلان [أي إعلان 
كفره] عاماء حينئذ انتقل على جهة العموم من لحار 
إلى الكفر [فيكون كافرا عند كل من بلغه كفره].. 
قال -أي الشيخ الحازمي-: قال ابن القيم [في (إعلام 
الموقعين)] ( وأما قوله [يعني الشافعي] (إنه [صلى 
الله عليه وسلم] لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر 
مع الدلالة التي لا أقوى منها وهي خبر الله تعالى عنهم 
وشهادته عليهم)4 يعني أخبر الله تعالى نبيه صلى الله 
عليه وسلم بأسماء بعضهم [أي بعض المنافقين], ومع 
الإسلام, قال ابن القيم (فجوابه؛ أن الله تعالى لم يجر 
أحكام الدنيا على علمه في عباده: وإنما أجراها 9 
الأسباب التي نصبها أدلة عليها وإن علم سبحانه 
وتعالى انهم مبطلون فيها مظهرون لخلاف ما ييطنون» 
وإذا أطلع الله رسوله على ذلك لم يكن ذلك مناقضا 
لحكمه [أي لحكم الله] الذي شرعه ورتبه على تلك 
الأسباب كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه [أي 
الحكم بإسلامه] وأطلع رس واه وعباده المؤمنين على 
أحوال كثير من المنافقين وأنهم لم يطابق قولهم 
اعتقادهم... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: المنافقون 
لهم أحكامهم, والكفار المظهرون للكفر لهم أحكامهم, 
قوله تعالى [فما لكم في المنافقين فئتين) هذا 
مختص بأهل النفاق, الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفرء 
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وقد تكون ثم قرائن تختلف بدلالاتها من شخص إلى 
[دلالات هذه القرائن على الكفر] ونزل الحكم [بكفر 
[لأن الأخير ربما لم تظهر له هذه القرائن أو لم تظهر 
له دلالاتها على الكفر]... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 

قوله تعالى [فما لكم في المنافقين فئتين): الآية نص 
في المياككين [جاء في الموسوعة الحدييه اإعخدام 
عبدالقادر السقاف: [لما خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه. فقالت فرقة 
(نقتلهم), وكال كو (لا نقتلهم )ء كترلت (فما لكم 
ثابت رضي الله عنه أنه لما خرج النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى عزوة أحد سنة ثلاث من الهجرة: بعدما 
بالخروج لملاقاة العدو خارج المدينة, فاشار عبداللع ين 
أبي بن سلول -رأس المنافقين- بالبقاء في المدينة 
والقتال فيهاء ولم يكن هذا نصحاء بل حتى يستطيع 
التتهرب أثناء القتال, فلما أخذ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم برأي من قالوا بالخروج» تحين ابن سلول 
فرصة أثناء سير الجيش: ثم رجع بمن معه من ١‏ 
الجيش تقريبا, فلما فعلوا ذلك قالت فرقة من الصحابة 
(نقتل الراجعين): وقالت فرقة أخرى (لا نقتلهم4 
لأنهم مسلمون حسب ظاهرهم: فأنزل الله عز وجل 
قوله [فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما 
كسبواء اتوسيدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل 
الله فلن تجد له سبيلا! منكر| عليهم اختلافهم الى 
فرقتين في الذين اركسهم الله (اي اوقعهم في الخطا 
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واضلهم وردهم إلى الكفر بعد الإيمان) والمعنى ما 
لكم اختلفتم في شان قوم نافقوا نفاقا ظاهرا 
وتفرقتم فيه فرقتين؟!»/ وما لكم لم تثبتوا القول في 
هم؟!4. انتهى باختصار. قلت (أبو ذر التوحيدي): 

لم يأمر الله بقتل عبدالله بن أبي بن سلول وأصحابه: 
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بما أظهروه 
من الإسلام؛ فيكون الإنكار الوارد في الآية هو إنكار 
اعتقاد أنهم مسلمون قفي باطنهم]ء قال ابن السعدي 
[في (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)] 
رحمه الله تعالى (المنافقون المذكورون في هذه 
الآنات: كان فد وقع نين الصضحانة رضوان الله طلنهم 
فيهم اشتباه) وقع اشتباه» هذا ختذ بفقرينة»: وهذا لم 
يأخذ بالقرينة. فاختلفوا في تكفيرهم: فلم يكفر [أي 
الصحابة] بعضهم بعضاء بل لم يكفر الله عز وجل من 
لم يكفر هؤلاء المنافقين قال [أي الشيخ ؛ عبدالرحمن 
فبعضهم تحرج عن قتالهم وقظطة الاتهم بتستب اما 
أظهروه من الإيمان: و مخصسمهم علم حوالهم بقرائن 
أفعالهم فحكم بكفرهم, فأخبرهم الله تعالى أنه لا 
ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكواء بل أمرهم 
واضح غير مشكلء إنهم منافقون)... ثم قال -أي 
الشيخ الحازمي-: ثم الله تعالى في هذه الآبة أذكر على 
من لم يكفر مع وجود القرائن» لا على من كفر, [فما 
لكم في المنافقين فئتين): وإن لم يكن كفر من لم 
يكفرء إلا أنه أنكر على من لم يكفر مع وجود القرائن. 
انتهى باختصار. وقال الشحة أبنو شلمان الصوفالي في 
(بذل النصح): إن قتل المنافق لا يجوز ما دام منافقا, 
إجماعاء لأنه تجري [عليه] أحكام المسلم في الدنياء 
وإذا أظهر الكفر فليس منافقا وإنما كافر فيجب قتله 
كما قتل النبى صلى اللة: عليه وسشلة بعض المرتذين 
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كالعرنيين» وناكح امرأة أبيهء وابن خطل وأمثاله 
[ كمقيس بن صبابة]ء ولم يبقل [اي ولم يبقل النبي 
محمدا يقتل أصحابه4: وَفحمل الحديث ليس في عموم 
المنافقين» وإنما في نفاق خاص (نفاق الأذية حال 
حياته صلى الله عليه وسلم): فإنه كان له صلى الله 
علبه ونلم ان تنتقم وان تعقو فكان يعفو لثلا يقول 
الناس تلك القالة السيئة المنقفرة: والمسقط للعقوبة 
[هنا] عفو صاحب الحق الذي هو النبي الكريم صلى الله 

عليه وسلم [قلت: إسقاط العقوية هنا لا يعني أن 
اسن صلى الله عليه وسلم يشهد لمن آذاه بإسلامه 
في الباطن» بل هذا المؤذي منافق معلوم النفاق قطعا 
مادام ما أظهره من كفر لا يتعدى أذية رسول الله 
حال لح و ل حا مد لحا ل الا 

عليه وسلم عن حقهء ولولا عفوه صلى الله عليه وسلم 
لقتل بحد الردة على أنه كافرٍ -لا منافق- مع وجود 
الإقرار أو شهادة شاهدي عدل]ء أما الحدود التي هي 
الناس أن محمدا يقتل أصحابه), وإنما كان هذا فيما 
يتعلق بالرسول الكريمء فتأمل هذا جيدا رعاك الله.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: ما كان كفرا حقيقة 
بالدليل فلا يجوز إلا بالإكراه. وما كان أمارة وعلامة 
فالأمارة تختلف دلالتها من شخص الآخر ومن وقت 
لآخر. انتتهى باختصاو: وقال الشيخ أو عبد الرحمن 
المشركين): إن المعدودين في المسلمين صنفان: هما 
مؤمنون ومنافقونء والله عز وجل يامرنا بموالاة 
السؤمنين: 0 من 0 المنافقين والئقة عد 
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انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): 
المنافقون مسلمون قفي احكام, كفار قفي احكام, لقيام 
جهة إسلام وجهة كفر فيهم. انتهى. قلت (أيو ذر 
التوحيدي): ومما ليق تقديمه من كلام العلماء بستتصح 
أن المنافق يختلف عن المرتد من وحوه: منهاء؛ 
(أ)المرتد يثبت كفره ظاهرا وباطنا -على تفصيل 
سيأتي لاحقا- بمقتضى دليل مباشر من أدلة الثبوت 
الشرعية (اعترافء: أو شهادة شهود) على اقتراف فعل 
مكفرء وأما المنافق فيثبت كفره باطنا -لا ظاهرا- 
بمقتضصى قرائن تغلب الظن بكفره في الباطن؛ 
كي ار صا لو و ا ال أ 
وباطتباء وافنسا المنافق فيجب تكفيره باطنا فقط؛ 
(ث)المنافق: ا المسلم بغضا أشد من بعضصه 
للمرتد. فالمنافق في الآخرة هو في الدرك الأسفل من 
الناره وصرره قفي الدنيا على المسلمين اشد ضررا من 
العريه لأن الساحق مما جتر جه من ل ديرف جلضه 
أمره فيقتدي به فيما يفعل ويصدقه فيما يقول 
أنضنا: تس من كلام العلصاء ان مفامعلسة المسلم 
للمنافق تكتلف عن مغاملته للمسلم من وجوة: منها' 
(أ)المنافق: سحب أخذ الحذر والحيطة منه) ووصعه تحت 
المجهر اتقاء شره؛ (ب)المنافقء لا يصاحبه المسلم ولا 
يجالسه. لأن من صاحب المنافق أو جالسه فستكون 
هذه الصحبة أو تلك المجالسة قرينة على أنه منافق 
مثله؛ (ت)المنافقء لا يسبغ عليه ألفاظ تكريم» فمثلا لا 
يقال له [سيد)؛ (ث)المنافقء لا يؤتمن على مصالح 
الأمة, ولا تسند إليه جباية الأموال ولا إمارة الحرب ولا 
القضاء بين الناس ولا الإمامة في الصلاة؛ (ج)المنافق: 
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لا يؤذن له بالخروج مع المسلمين للجهاد؛ (ح)المنافق 
إذا مات, فكل من علم نفاقه لا يصلي عليه ولا يقوم 
على قبره. قلت أيضا: يتضح من كلام العلماء أن 
قرائن تغلب الظن 0 الباطن؛ والثاني: من علم 
كفره بالوحي (بدون اعتراف أو شهادة شاهدي عدل)ء 
6 الصنف معرقته مقصورة على زمنه صلى الله 
عليه وسلم لانقطاع الوحي بعده؛ والثالث: من لم 
يتعدى ما اظهره من كفر سوى أذية رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حال حياته مع عفوه صلى الله عليه 
وسلم عن حقه).: وهذا الصنف وجوده مقصور على 
زمنه صلى الله عليه وسلم. قلت أيضا: يتضح من كلام 
العلماء أن المنافق قد يظهر منه الكفر الصريح لشخص 
ماء كزوج يسب الله أمام زوجته فقط ولا يفعل ذلك 
أمام سائر الناسء؛ ولكن يظهر منه للناس قرائن تغلب 
الظن كقره فى الباطن. فحيئئة يكون هذا الر عرتنا 
عند الزوجة منافقا عند سائر الناسء فتعامله الزوجة 
معاملة المرتد ويعامله الناس معاملة المنافقء: ولا يمكن 
للقاضي أن يحكم بردته إلا إذا اعترف أو شهد شاهدإن 
عدلان باقترافه الفعل المكفر. قلت أيضا: لا يصح أن 
يقال [فلان يجاهر بترك الصلاة. فهو منافق): بل 
الصحيح أن يقال (فلان يجاهر بترك الصلاة, فهو 
كافر): لأن ترك الصلاة ليس قرينة على الكفر بل هو 
لاحقا), وقد علمت أن المنافق. “بعد انقطاع الوحي- 
منه أقرائن تغلب الظن بكفره في الباطن], فياب 
مفتوح على مصراعيه: وساحة الأعذار الواهية 

ال م الباطلة, تسع أطغى طغاة الأرض!!!؛ فجرأوا 
الناس على ترك العمل؛ وعيشوهم على الرجاء المحض 
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وعلى أمل وأمان الذرة الواحدة من الإيمان (أفأمنوا 
مكر الله؛ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون).. 

وقال اي ا الطرطوسي- في موضع اخر من 
ارتداد أحدهما 2 الدين, علما أن مجتمعاتنا 90 
بالمرتدين والزنادقة الملحدين؛ والمرأة التي تطلب 
لتفريق بسبب حصول الردة لزوجها ترمى -في كثير 
من مجتمعاتنا- , بالجنون, وتعاقب بالسجن وغعير ذلك 
وهذا كله بفعل مذهب أهل التجهم والإرجاء الذي لاقى 
رواجا وقبولا كبيرين ' عند د طواحيت الحكم!؛ خطر 
59 الخلاف النظري الكلامي في المسائل التي خالفوا 
فيها أهل السنة والجماعةء ولو كان الأمر كذلك لهان 
الخططلت” ولما عنيناهم بالردء وإنما هدو يمتد وبيمتد إلى 
ربهم عز وجل ومع أنفسهم ومع غبرهم من الناس!؛ 
تتندع تب للحن التجهم والارجاء ومذهبهم الخبيث -- 
لي امم والاتهم وتصصبرتنهم دن 
يخالفهم كما أفهمهم ذلك مشايخ الإرجاء, عليهم من 


(9)وقال الشيخ حامد العلي (الأمين العام للحركة 
السلفية في الكويت) في مقالة له بعنوان (خطورة 
الإرجاء وسبب عداء المرجئة للجهاد) على هذا الرابط: 
المرجئة هي الفرقة التي تجعل الإيمان الذي فرضه 
الله تعالى على عباده وأرسله 0-7 رسله: هو تصديقى 
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بالشهادتين, أو [هو] معهما أي 53 سه والنطو] 
عمل القلب على خلاف بينهم » وكيد أخرجت الحرحةه 
حقيقته ليس جزدا منهاء . خارجا عن ماهيته؛ وبنوا على 
هذا التصور الخاطئ عقيدتين ضالتين؛ إحداهما أن من 
تولى عن الانقياد بجوارحه لما جاءت به الرسلء فلم 
يعمل شيئا قط مع العلم والتمكن: أن ذلك لا ينفي عنه 
اسم الإيمان: ولا يخرجه من دائرة الإسلام؛ الثانية أن 
الإيمان لا ينقضه فعل فاعلء: مهما كان فعله موغلا في 
الكفر أو الإشراكء مالم يقترن بفعله جحود أو 
استحلال, ذلك أن الإيمان هو النصديق: فلا بنقضه 2 
العقيدتين الضالتين, لا يقولون إن الإيمان هو التصديق 
فحسب [اي فقط]ء ومع ذلك يتناقضون هذا التناقض 
القبيح: إذ الإيمان إن كان قولا وعملاء فلا يد أن يكون 
ا بالقول والعمل أيضا... ثم قال -أي الشيخ حامد 
-: وتكمن خطورة هامر العقيدتين قفي اتههنا 
000 الإيمان الذي نزل قت© القرآن, من خاصيته 
الحيوية التي تربط بين الباطن والظاهرء والقلب 
والجوارح» والتي تحول الإنسان إلى طاقة إيمانية هي 
ينبوع العمل الصالح -كما قال تعالي (ألم تر كيف ضرب 
الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء, تؤتي اكلها كل حين ساذن.رمونا» وتضيرت 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون)- وليست كلمات 
باهتة محردة ٠:‏ ؛ فهذان الاعتقادان يجحعلان الإيممان 
كالتصورات النظرية الجامدة:ء أو كالعقائد الميتة التي لا 
حراك فيهاء كوساا فى خسيجيوسا إنما بهشان الطرييق 
لتعظيل ترحمة تعاليم الدين الى واقع حياتي: كما أنهما 
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يحرضان على الردة بالقول والعمل, ويجعلان التهجم 
الحكم مالردة تحت ذريعة عدم توفر شرط الجحود 
والاستحلال... نم قال -أي الشيخ حامد العلي- تحت 
عنوان (العلمانيون اللادينيون يغرحون بهذه العقفيدة 
افك احير العلمانيون اللادينيون» فغاية أمانيهم أن 
يختزل كل دين الإسلام إلى أمر يعتقده الإنسان -إن بدا 
له ذلك- بجنانه [أي بقلبه] وليس لأحد أن يسأله فيما 
وراء ذلك عن أي التزام من قول أو عملء فالإيمان -إن 
كان لا بد منه- عند اللادينين لا ينبغي أن يعدو كونه 
تصديقا محضاء لا ينبني عليه أي موقف عملي, د 
يكون كمالا لا يؤثر زواله أجمع في حقيقة الإيمان.. : 
قال -أي الشيخ حامد العلي- تحت عنوان (من أسباب 
انتشار الإرجاءء والاستهانة بمنزلة العمل من الدين: 
وتهوين الوقوع قي الردة): ولعل من انحنات انتشار 
ظاهرة الإرجاء في هذا الزمنء الذي تمر به الأمة (وهي 
تعاني تراجعا في التمسك بدينهاء وهجمة من أعداتها), 
أنها [أي ظاهرة الإرجاء] وافقت استرواح النفوس إلى 
طلب الدعةء والراحة من عناء مواجهة الباطل وأهله؛ 
ومن أسبابها [أي أسباب ظاهرة الإرجاء] أيضا 
الاسترسال والانقياد بغير شعور لضغط الواقع»: مع 
الدعوة العالمية إلى حرية المعتقدء وترك الناس 
وشأنهم ما يفعلون» حتى لو كانت أفعالهم نواقض تهد 
كيان الإيمان هدا؛ ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر؛ ومعارضة الباطل لا سيما إذا كان 
كفراء يستدعي [أي يتطلب] جهدا وجهادا يشق على 
النفوسء وقديما قيل (إن البدعة إذا وافقت هوىء فما 
أتبتها في القلوب)... ثم قال -أي الشيخ حامد العلي-: 
الإرجاء -كما قال المأمون- دين الملوك, ولهذا ما بعد 
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عن الحقيقة من قال (إن الإرجاء أصلا نشأً نشأة 
سياسية): ولهذا كان المرجثة دوما أداة طيعة بيد 
الملوك والحكام والساسة:ء لأن محصلة عقيدتهم الضالة 
أنهم يقولون (دعوا من تولى عليكم يقول ويفعل ما 
شاءء لأنه مؤمن بمجحرد انتسابه إلى الإسلام, يكفيه 
ذلكء والله يحكم فيه يوم القيامة: ليس ذلك إليكم, 
ا يوالي الكشان: ويحارب الإسلام, ويعتح باب كل 
أحدء كل ابن آدم خطاءء بل هو خير ممن ينكر عليه, 
لأنهم [أي الذين ينكرون عليه | خوارج, والعصاة أهون 
من الخوارج)! [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي 
في 0 لطالب الإفادة): قالت طائفة من جهال 
الرؤذاة (آن السلطاتن لا ينكر علبة الفحورمات. من الظلم: 
والجور» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحقء وإنما 
ينكر على غير السلطان بالقولء وباليد من غير سلاح, 
فصور لنا الإمام الجصاص [(ت370ه)] أثر هذه المقالة 
الهدامة على الأمة الإسلامية وقال [في (أحكام 
سلفهم وكافهم: وحوب ذلك, إلا قوم من :الحشو [ يعني 
الحشويةء, وقد قال الشيخ أحمد قوشتي (أستاذ العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في 
(الاتجاهات الحشوية في الفكر الإسلامي): ظهر الحشو 
لدى جماعة من المنتسبين إلى علم الحديث أو 
التفسيرء ممن اقتصروا على جانب الرواية دوت أن 
يكون لديهم ملكة النقد والتمييزء وقد أوقعهم هذا الأمر 
في ذكر ما لا يصح بحال واعتناق بعض الآراء الشاذة. 
انتهى] وجهال أصحاب الحديثء, فإنهم أنكروا قتال 
الفئة الباغية»ء و[أنكروا] الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالسلاح: وسموا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح: و[إذا اح 
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فيه إلى] قتال الفئة الباغية,. مع ما قد سمعوا فيه من 
قول الله تعالى [ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
افر الله 4: وزعموا مع ذلك أن السلطان لا ينكر عليه 
الظلم والجور وقتل النفس التي حرم الله؛ وإنما ينكر 
على غير السلطان بالقولء أو باليد بغير سلاح: فصاروا 
شرا على الأمة من أعدائها المخالفين لهاء لأنهم 
أقعدوا الناس عن قتال الفئة الباغية. وعن الإنكار على 
السلطان الظلم والجورء حتى أدى ذلك إلى تغلب 
الفجارء. بل المجوس وأعداء الإسلام, حتى ذهبت 
النفور: ونتناءع الطلف: وخييرتت التلاد: وذفب الدين 
والدنياء وظهرت الزندقة والغلو ومذاهب الثننوية 
والخرمية والمزدكية: والذي حلب ذلك كله عليهم ترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء و[ترك] الإنكار 
على السلطان الجائرء والله المستعان)؛ ويقول [أي 
الجصاص] أيضا رحمه الله [في (أحكام القرآن)] 
[ولعمري إنها أدت إلى غلبة الفساق على أمور 
وغلبة العدو حين ركن الناس إلى هذه المقالة, والله 
المستعان4. انتهى باختصار]. انتتهى باختصار. 


قسم العم يت في كلية الدعوة وأصوكة الديت ‏ بالحامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (أصول مسائل العقيدة 
عند السلف وعند المبتدعة): وأهل البدع يتميزون 
بالأخذ ببعض النصوص ويتركون البعض الآخرء فقد أخذ 
المرجئة بأحاديث الوعد وتركوا أحاديث الوعيد, 
3 أخذوا بأحاديث الوعيد وتركوا أحاديث الوعدهء 
الخصوص ما أمكن الجمع بينهاء فلهذا صار مذهبهم بناء 
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الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية» وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 

والإفتاء) في (إرشاد الأخيار إلى شرح جوامع الأخبار): 
أحيانا يكون [أي الداعية] في أوساط متشددة مغرطة, 
الواضحة في الوعد والترغيبء لأن فيهم من التشديد 
والشبه من الخوارج ما لا يداويه إلا ذاك؛ وإذا كان في 
مجتمع متفقلت ضاتع أو مجتمع يغلب.علية الإرجاء: 
فيعالجهم بنصوص الوعيد والترهيب, ولذا حاءت 
النصخوص الشرعية بهذا وهذاء لآن الفوس لست على 
هيبية واحدة: فإذا اشتط للشدة ؛ يعالج بنصوص الرفق: 
وإن اشتط للتساهل يعالج بنصوص الشدة والحزم, 
عبدالكريم الخضير انضتنا فى (التسبططا المتستدير فى 
شرح البيقونية): اهل السنة وفقهم الله جل وعلا 
للنظر في النصوص بالعينين كلتيهما... ثم قال -أي 
الشيخ الخضير-: الخارحي حابر كين: الس حك بتر 
بخين» اهل السسنة يتظلرون التصوض بالعيقين: قفيفملون 
بنصو ص الوعدء ويعملون بنصوا ص الوعيدهء وبالجمع 

نهما يكون المسلك الوسط. انتهى. وقال أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في (إحياء علوم الدين): ومهما كان 
كلامه [أي كلام الواعظ] مائلا إلى الإرجاء: وتجرئة 
الناس على المعاصيء وكان الناس يزدادون بكلامه 
جراءة وبعفو الله وبر حمته ونوقا بريد بسيببه رجاؤهم 
على خوفهمء فهو [أي كلام الواعظ] منكر ويجب منعه 
[أي منع الواعظ] عنه, لأن فساد ذلك عظيمء بلٍ لو 
رجح خوفهم , 0 ا على رجاتهم فذلك ا 
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(11)وقال الشيخ فيصل الجاسم (الإمام بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابط 
على موقعه: أمور الدين تنقسم إلى مسائل ظاهرة 
ومسائل ختفهية: أهور الدين لبست على حد سواءء فمنها 
أمور ظاهرة معلومة من الدين صضصرورة [المعلوم من 
لدين بالضرورة هو .ما كان ظاهرا منواترا من احكام 
000 معلوما عمد الخاص والعاف مما أاجمة عليه 
العلماء إجماعا قطعياء مثل وجوب الصلاة والزكاة, 
وتحرهم الربا والكمر]. كمسائل التوحية: ومنهنا مستائل 
قد تخفى على بعض الناس [مثل خلق القرآن» والقدر, 
وسحر العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغضين 
د ال وا شن د 
يختنللف عن الجههل في الامور الخفية؛ و : ومن أعظم 
المسائل الظاهرة المتلودمنة من الذين عمرورده و 
الله تعالى وإفراده بالعبادة. فإن العبد مفطور على 
معرقة الله تعالى والإقرار بريبوييتةهة و الوهيقه: والله 
تعالى قد أوضحه في كتابه»؛ وبينه النبي صلى الله عليه 
وسلم بيانا شافيا قاطعا للعذرء إذ هو زيدة الرسالة 
ابا سن الملة وركن وركن الدين الأعظم, قال تعالى [فأقم 
وجهك للدين حنيفاء قطرت الله التي فطر الناس 
عليهاء لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون)» وقال تعالى (وإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكمء قالوا بلى شهدناء أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين/ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من 
ا 10 7 7 
(قرء تعارض العفل والتقل]] في بيان دلالة القطرة 
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على توحيد الله تعالى وإبطال الشرك (جميع بني آدم 
مقرون بهذاء شاهدون 7- على أنفسهم وهذا امر 
ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوقء» وهو مما خلقوا عليه 
وجبلوا عليه وجعل علما ضروريا لهم لا يمكن أحدا 
جحده؛ ؛ ثم قال بعد ذلك [أي ثم قال تعالى بعد قوله 
([قالوا بلى شهدنا)] (أن تقولوا) أي كراهة أن تقولوا 
ولئلا تقولوا (إنا كنا عن هذا غعافلين) [أي] عن الإقرار 
لله بالربوبية. وعلى نفوسنا بالعبودية. فإنهم [ما] كانوا 
غافلين عن هذاء بل كان هذا من العلوم الضرورية 
اللازمة لهم التي لم يخل منها بشر قطهء بخلاف كثير 
من العلوم التي قد تكون ضرورية ولكن قد يغفل عنها 
كثير من بني آدم من علوم العدد والحساب وغعير لله 
فإنها إذا تصورت كانت علوما ضر وربة ه لكن كثيرا من 
الناس غافل عنهاء وأما الاعتراف بالخالق فإنه 0 
صروري لازم للإنسان: لا يغفل كنه أحد بحيبتثت لا يعركه» 
بل لا , بد أن يكون قد عرفه وإن قدر أنه نسيةء ولهذا 
يسمى التعريف بذلك تذكيراء فإنه تذكير بعلوم فطرية 
ضرورية قد ينساها العبد)... إلى أن قال [أي ابن 
تيمية] [(أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية 
من بعدهمء أفتهلكنا بما فعل المبطلون). فذكر 
[سبحانه] لهم حجتير حجتين دقعي هذا الوا [المراد 
ألست بربكمء قالوا بل شهدنا ) ], إحداهما (أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين), فبين أن هذا علم 
فطري ضروري لا بد لكل بشر من معرفته, وذلك 
يتضمن حجة الله في إبطال التعطيلء وأن القول 
بإئبات الصانع علم فطري ضر وري ه وهو _ حجة على نقي 
التعطيل, والثاني (أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل 
وكنا ذرية من بعدهم ): فهذا ححة لدفع الشرك كما أن 
الأول حجة لدفع التعطيلء فالتعطيل مثل كفر فرعون 
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[حيث ادعى الربوبية 00 ونحوهٍ [كالنمرود الذي 
قبل وكنا ذرية من بعدهم, ٠»‏ أكتجلكنا بع 0 الممطلو ين 
[أي] وهم آباؤنا المشركونء أفتعاقبنا بذنوب غيرنا؟, 
وذلك لأنه [لو] قدر أنهم لم يكونوا عارفين بأن الله 
رنهم ' ووجدوا آباءهم مشركين وهم ذرية من بعدهم ' 
ومقتضصى لطبيعة العادية ان بيحتذي الرجل حذدو أنه 
حتى في الصناعات والمساكن والملابس والمطاعم, إذ 
كان هو الذي رباه: ولهذا كان انهاه يهودانه ويتصبرانة 
ويمجسانه وستركاءة فإذا كان هذا مقتضصى العادة 
ذلك [لكانوا] قالوا (نحن معذورونء وآباؤنا هم الذين 
أشركواء ونحن كنا ذرية لهم بعدهم اتبعناهم بموجب 
الطبيعة المعتادة» ولم يكن عندنا ما يبين خطأهم)., فإذا 
كان فى قطرهم. ما شهدوا نة من أن الله وحدوهة 
ربهم» كان معهم ما يبين بطلان هذا الشرك وهو 
التوحيد الذي شهدوا به على أنفسهمء فإذا احتجوا 
بالعادة الطبيعية من اتباع الآباء كانت الحجة عليهم 
الفطرة الطبيعية العقلية السابقة لهذه العادة الأبوية: 
كما قال صلى الله عليه سلم (كل مولود يولد على 
الفطرة:ء فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه): فكانت 
الفطرة الموجبة للإسلام سابقة للتربية التي يحتجون 
بهاء وهذا يقتضي أن نفس العقل الذي به يعرفون 
التوحيد حجة في بطلان الشركء لا يحتاج ذلك إلى 
رسولء فإنه جعل ما تقدم حجة عليهم بدون هذاء وهذا 
لامتاقض قؤله تغعالق (ومسا كتا معديين كختىئ نيعت 
رسولا),. فإن الرسول يدعو إلى التوحيدء ولكن إن لم 
ردت القطر دلبل عتلب علن ب لكات الدكا ان 
يكن قي محرد الرسالة ححة عليهم, فهذه الشهادة على 
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انقسهم الست تريكي: لوا بلى تشيد نا ] التي تتضمن 
إقرارهم بآن الله ربهم ومعر قتهم بذلك» هذه المعرفة 
والشهادة أمر لازم -- بعري آدم» به 0 ححة الله 
القيامة (انئ كنت عن هذا غافلا) ولا (أن الذنب كان 
لانى المشرك دوني): لآنه عارف بأن الله رمه لا شريك 
له. فلم يكن معذورا في التعطيل ولا الإشراك, بل قام 
وإحسانه- لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال رسول الحوهم وإن 
كانوا فاعلين لما يستحقون به الذم والعقاب).. 

قال -أي الشيخ الجاسم-: فالجهل يا ل 
كالجهل بغيرها من المسائلء لأآن القفطرة شاهدة بذلك 
دالة عليه: وفي الحديث القدسي ( خلقت عبادي حنفاء 
كلهم؛ وإنهم أنتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» 
ما لم أنزل به سلطانا).. . نم قال -أي الشيخ الجاسم-: 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد] من قام به الشرك فهو 
مشرك, لأن كل مولود ولد على الفقطرة, والله حل وعلا 
أقام الدلائل على وحدانيته. في الأنفس وفي الآفاق 
[قال تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حتى يتبينٍ لهم أنه الحقاء وهده الدلائل حجة على 
المرء في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا بارتكاب الكفر 
كيت 0 بهذا الذي قام به هذا الشيء [أي الكفر أو 
الشرك]ء من حهة الاستغفار له والأضحية عنه ونحو 
ذلك, أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام مثل استحلال 
الدم والمال والقتال ونحو ذلكء: فهذه إنما تكون بعد 
قيام الحجةء فهناك شيء متعلق بالمكلف وهناك شيء 
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متعلق بالإمام)... نم قال -أي الشيخ الجاسم-: لما 
كانت مسائل التوحيد الظاهرة كوجوب إفراد الله تعالى 
بالعبادة وبالدعاء والنذر والذبح ونحو ذلك: مسائل 
فطرية: قد جعل الله تبارك وتعالى في فطرة الإنسان 
ما يدل عليها ويرشد إليهاء فإنه لا يحتاج في إقامة 
الحجة على تاركها إلى أكثر من التذكير بها إذا طرأ 
عليها من النشأة والألفة [أي ي الاعتياد] مايسترها 
ويخفيها... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: فمن رحمة الله 
الى سماره احد لا يديهم بهد التحلية الى فجلدر 
الناس عليها حتى يبعث إليهم من يذكرهم بها فتتم 
الححة لجههكو عليهم: قال تعالى رسلا مبشرين ومنذدرين 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)» وعلى هذا 
فمن قامت عليه الحجة بالبيان والقرآن وذكر بالتوحيد 
الذي فطر عليه الإنسان فقد انقطع في حقه العذرء 
فلا يقبل منه بعد ذلك الاعتذار بعدم الفهم 5 عدم 
التبين» والمراد بالفهم غير المشترط ا الفهم بأن 
لججحدن معركةه مراد المتكلم ومفهوم ومقصود اللطحات 
الجاسم-: الذي يعذر قفي مسائل التوحيد هو من كان 
حديثت 0 بإسلام, او ييا ببادية فعيمذ ت ؛ أما من كان 
و فلج صيقع القرآن والسنة و فلمحمهيع 
ا أو شمكن من العلمف: فلا يدر بالجويل فى 
مسائل التوحيدهء وإن كان قد يعذر في غعيرها من 
المسائل التي قد يخفى دليلها [وهي المسائل الخفية 
لا المعلومة من الدين بالضرورة]... ثم قال -أي الشيخ 
الجاسم-: لما كانت الفطرة دالة على التوحيد منبهة 
عليه: فإن بلوغ العلم والتذكير بيهذده الفطرة غ)كاف قفي 
إقامة الحجة, لظهور الأدلة والبراهين وتوافر العلوم 
الضرورية الفطرية:ء ولذلك لا يعذر أحد في الوقوع في 
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الشرك إذا كان ممن يسمع القرآن والحديث: ويسمع 
بمن يدعو إلى التوحيد ويحدذر من الشرك, وهذا لا يكاد 
يخلو منه بلد من بلاد الإسلام إلا ما ندرء وإنما الذي 
يتصور أن يفقد العلم بالقرآن ويفقد الداعي إلى 
التوحيد هو من كان حديت عكهد بالإسلام, أو من كان 


أسبابه في ظل التطور الكبير في وسائل الإعلام, وقد 
حصل البلاغ بدعاة التوحيد في الإذاعة والتلفاز 
والفضائيات والإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام, 
وحضدل أيضا باختلاطل الناس بعضهم بمعض: بحت تبر 
اللقاء بدعاة التوحيد وتهيأت الظروف الكثيرة للسماع 
بداعي التوحيدء ولا يكاد يوجد أحد من أهل الشرك 
وعبادة الأولياء إلا وقد سمع بدعوة أهل التوحيد, أو 
بدعكوة من سمو نهم بالوهابية ونحو ذلك, فالتنبيه قد 
حصل وانتشر؛ وإنما بستصور كدم ذلك [أي عدم سماع 
القرآن والحديث, وعدم السماع بمن يدعو إلى التوحيد 
ويحذر من الشرك] فيمن نشأ بمكان بعيد عن بلاد 
الإسلام كغياهب إفريقيا وأطراف الدنياء أو من كان 
مكح يوم جود لساك ويه زد كر د 
الجاسم-: من الأخطاء الشائعة حمل كلام أهل العلم 
في ضوابط تكفير أهل الأهواء والبدع على تكفير أهل 
الشركء من الأمور المهمة التي لا بد من بيانها والتي 
حضل فهها لس عند تعض :من كلم فقن هده التسائل: 
عدم التفريق بين (مسائل التوحيد الفطرية والكلام في 
أهل الشرك) وبين (المسائل المتعلقة بالصفات [يعني 
صفات الله تعالى] وبأهل البدع والأهواء). فحمل بعض 

من لم يعرف مواقع الكلام كلام أهل العلم في عذر 
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أهل الشرك وعبادة الأولياء. فسوي بين ما دلت عليه 
الفطرة وبين ما قد تخفى بعض أدلته لما فيه من 
الاشتباه.» ومن لم يفرق في العذر بالجهل بين مسائل 
التوحيد التي فطر الله عليها الخلق وبين المسائل التي 
قد تخفى وتشتبه, فقد ألغى حكم الفطرة! فصار وجود 
الفطرة وعدمه سواء! وهذا لازم لهم [أي أن من لم 
يفرق التفريق الحدتور كدااليب على نفسه أنه الغى 
حكم الفطرة] لا مناص منه» وقد نقل بعضهم نصوصا 
لشيخ الإسلام ابن تعمعنة قفي (الخطأ قفي مسائل 
الصفات) وأراد تعميمها على مسائل التوحيد والشرك: 
وممن وقع قفي ذلك قديما السة الضلال كداوود بن 
حجر حيس [اشهر المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن 
الناصري (ت1282ه) الذي الف كتايبا أسماه (جلاء 
الغمة عن تكفير هذه الأمة) يعارض به مأ قرره الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب من اضوال الملة والدين: ويجادل 
بمنع تضليل عباد الأولياء والصالحين: ويناضل عن غلاة 
الرافضة. والعشيركين: الذين انرلوا العياد بمترلة وب 
العالمين] وعيرهم» وقد تصدى للرد عليهم أئمة 001 
وابنه عبداللطيف, وعبدالله أبي بطين [هو عبدالله بن 
كمد الله أجمعين. انتهى باختصار. 


(12)وقال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفارينية): معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في 
الأصل؛ ولهذاء عوام المسلمين الآن هل هم فكروا 
عرفوا الله أم عرفوه بمقتضى الفطرة؟. ما نظروا 
[قال الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): فهم 
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المنلف اعلم: ولك ا أن كو ؟ الخلف أعلم, 
فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق 
الخلف ان تمنى محققوهم واذكياؤهم في اخر امرهم 
دين العجائز وقالوا (هنيئا للعامة4). انتهى]... ثم قال - 
أي الشيخ ابن عثيمين-: لو فرض أن الإنسان احتاج إلى 
النظر فحينئذ يجب عليه النظرء لو كان إيمانه فيه شيء 
من الضعف, يحتاج إلى التقوية» فحينئذ لا بد أن ينظر, 
ولهذا قال تعالى (أولم ينظروا في ملكوت السماوات 
والآارض وما خلق الله من شيء): وقال (أفلم يدبروا 
القول)» وقال تعالى [كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا 
آياته): فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفا حينئذ يجب 
أن ينظر... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: الحاصل أن 
النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا للضرورة -كالدواء- 
لضعف الإيمان, وإلا فمعرفة الله مركوزة بالفطرة... 
إلى معرفة الله عز وجل؟, الحلريق؛ قلنا ( بالفغطرة قبل 
كل شيء 1ه فالإنسان مفغقطور على معرقة ره تعالى 
الخالق على التفصيلء؛ ولكن يعرف أن له خالقا كاملا 

من كل وجه؛ ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله 
العفل, الأمور العفلية, فإن العقل يهتدي إلى معرفة 
الله بالنظر ر إلى ذاته [قال تعالى [سنريهم آياتنا في 
إذا كان القلب سليما من الشبهات):, فعا فى 
السماوات والأرض فنستدل به على عظم الله فإن 
عظم المخلوق يدل على عظم الخالقء: وهكذا. انتهى 
هَ رء. 
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(13)وقال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في مقالة له بعنوان (من طرق الهداية 
العقل والسمع) على موقعه في هذا الرايبط: لقد فطر 
ال عباده على معرفته: فإن الإنسان «بقطريه يعلم 
من محدث: وقد ذكر الله الادلة الكونية -من آيات 
السماوات والأرض- على وحوده وقدرته 9 
وحكمته: ولهذا يذكر الله عباده بهذده الآيات, وينكر على 
المشركين إعراضهم عنهاء قال تعالى ([وكأين من آية 
قفي السماوات والأارض بيصعمرونلن عليها وهم عنهها 
معرضون)؛ وهذه المعرفة -الحاصلة بالآيات الكونية- 
هي من معرفة العقل, فتحصل بالنظر والتفكر, ولهذا 
والأرض وما خلق الله من شيء )2 وقول تعالى (أولم 
وما بينهما إلا بالحق؟؛ والآيات بهذا المعنى كثيرة» ومع 
ذلك فالمعرفة الحاصلة بالعقل هي معرفة إجمالية: إذ 
الإنسان لا 0 رنبه بأسمائه وصفاته وأفعاله “على 
فالرسل صساوات الله وسلامه عليهم جاءوا ا 
العباد بربهم, بأسمائه وصفاته وأفعاله, وبهذا يعلم أن 
ا ا فطريق العلم بما لله من الأسماء 
والصفات -تفصيلا- هو ما جاءت به الرسلء ومع ذلك فلا 
يحيط به العباد علماء مهما بلغوا من معرفة: كما قال 
تعالى (ولا يحيطون به علما)... ثم قال -أي الشيخ 
البراك-: وبهذا يتبين أن من طرق معرفة الله طريقين, 
العقل, والسمع (وهو النقل وهو ما جاء به الرسول 
ضلى الله علنة وسلم من الكتاب والنعنة):.وان من 
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أسمائه وصفاته ما يعرف بالعقل والسمع: ومنها ما لا 
يعرف إلا بالسمع؛ وبهذه المناسبة يحسن التنبيه إلى 
أنه يجب تحكيم السمع -وهو الوحي- وجعل العقل تابعا 
مهتديا بهدى الله. ومن الضلال المبين أن يعارض النقل 
الفلاسفة والمتكلمين؛ ووفق الله أهل السنة والجماعة 
للاعتصا م بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
واقتفاء آثار السلف الصالح» فحكموا كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ووضعوا الأمور قي 
مواضعهاء وعرفوا فضيلة العقلء فلم يعطلوا دلالته: 
ولم يقدموه على تصوص الكناب 'والسنة, كما فعل 
الغالطون والمبطلون» فهدى الله أهل السنة صراطه 
المستقيم. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد صالح 
المنجد في محاضرة بعنوان (العقل والنقل) مفرغة 
على موقعه في هذا الرابط: فالفطرة دالة على توحيد 
الربوبية, وكذلك فإن الفطرة دالة على توحيد الأسماء 
والصفات (بالجملة)؛ فالخلق مفطورون على أن الله 
اجل واكبر وأعظم وأعلى وأعلم وأكمل من كل يسح 1 
لله وجها أو أن لله يدين, لكن يعرف بالفطرة أن الله 
أكمل وأعلم وأعلى وأعظم, فهذه بالفطرة كلهاء أما 
تفاصيل الصفات لا تدرك إلا بالوحي»: وكذلك فإن الناس 
مفطورون على الإقرار بوجود الله عز وجلء والفطرة 
ندل على صفة (العلو) أيضاء لأن الأعراب والعجائز 
الصبيان -حتى الكفار- إذا صار بهم ضر ارتفعت 
أبصارهم إلى جهة العلو... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
الفظرة تدل على توحيد الالوقية: لأن القطرة تابي أن 
يكون هناك صانعان وخالقان بقصدان معا بالعبادة: 
الفطرة تتجه إلى عبادة شيء واحد.ء لا تقيبل توزيع 
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العبادة. لكن الناس هم الذين يجعلون أولادهم 


(14)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بيوزارة 
الأو طن والشؤون الإسلامية بدولة قطر: تنسمعت 
مقولة يقولها عامة الناس (إن الله عرفوه بالعقل), 
وأريد أن ده هذه المقولة» وهل الله عرفناه بالعقل 
أو القلب؟ وما الفرق بين القلب والعقل؟. فأجاب 
المركز: فأما بهواة (إن الله عرفوه بالعقل)/, فهي 
وجعله مناط التكليف, وهيا له السبل كي يبحث في 
الكون بالنظر والتأمل والاستدلال: ومن من المعلوم أن 
الإنسان يستدل على معرفة الله بالعقل والشرعء: ولكن 
تفاصيل المعرفة لا تثبت إلا بالوحي؛ وقولك (عرفناه 
بالعقل أو القلب؟4: فمعرفة الله سبحانه تكون بالعقل 
والقلب معاء فالتفكر في مخلوقات الله يكون بالعقل: 
ثم ينتقل من دائرة العقل إلى دائرة اليقين بالقلب, 
وقد قرنت الآيات القرآنية التفكر في خلق السماوات 
والأرض -وهذا يكون بالعقل- بالتوجه القلبي لذكر الله 
وعبادته. فقال الله تعالى (إن في خلق السماوات 
والأرض واختلاف اللبل والنهار لآيبات لأولي الألياب, 
ذبن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى حنو يهم 
ويتفكرون في خلق السماوات والآارض ربنا ما خلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار)؛ أما الفارق بين 
العقل والقلبء فالعقل يراد به الغريزة التي بها يعلم 
الإنسانء والقلب هو محل العلم والإرادة. قال ابن 
تيمية [في مجموع الفتاوى] [إن العقل له تعلق بالدماغ 
والقلب معاء حيث يكون مبدأ الفكر والنظر في الدماغ, 
ومبدأ الإرادة والقصد في القلبء فالمريد لا يكون 
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مريدا إلا بعد تصور المراد)؛ ولهذا يمكن أن يقال (إن 
القلب موطن الهداية: والعقل موطن الفكر): ولذا قد 
يوجد في الناس من فقد عقل الهداية الذي محله 
القلب واكتسب عقل الفكر الذي محله الدماغ. انتهى 
باختصار. 


(15)وقال القرافي (ت684ه ) في (شرح تنقيح 
ع الله تعالى فيها الإكراه دون غيرهاء فيكره على 
الإسلام بالسيف والقتال والقتل وأخذالأموال 
والذراري [(ذراري) جمع (ذرية)» والذرية هم الصبيان أو 
النساء أو كلاهما]. وذلك أعظم الإكراه؛ وإذا حصل 
الإيمان في هذه الحالة اعتبر في ظاهر الشرعء: وغيره 
[أي غير أصول الدين] لو وقع بهذه الأسباب [أي 
بالسيف والقتال والقتل وأخذ الأموال والذراري] الم 
بعتنير' ولذلك لم يعذره [أي لم يعذر المكلف] الله 
بالجهل في أصول الدين إجماعا... ثم قال -أي 
القرافي-: إذا حصل الكفر [أي من المجتهد في أصول 
الدين] مع بذل الجهد يؤاخذ الله تعالى به ولا ينفعه [أي 
ولا ينفع المجتهد في أصول الدين] بذل جهده, لعظم 
خطر الباب وجلالة رتبته» وظواهر النصوص تقتضي أنه 
من لم يؤمن بالله ورسوله ويعمل صالحا فإن له نار 

خالدا فيها... ثم قال -أي القرافي-: وقياس 
الأصول على الفروع غلط لعظم التفاوت بينهما. انتههى 
: ر. 


(16)وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
المختصرة على المسائل المنتشرة): أنواع الحجة؛ 
(أ)الحجة الرسالية. وهي قد قامت بالقرآن الكريم 
وباشال الزسول صلى: الله غلية وسنلم: قمن سجمع 
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بالقرآن وبالرسول صلى الله عليه وسلم فقد قامت 
عليه الحجة الرسالية [قال ابن تيمية في (الرد على 
المنطقيين): إن حجة الله برسله قامت بالتمكن من 
العلم. فليس من شرط حجة الله تعالى علم المدعوين 
بهاء ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن 
وتدبره مانعا من قيام حجة الله تعالى عليهم», وكذلك 
إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة 
الآثار المأثورة عنهم لا يمنع الحجة: إذ المكنة حاصلة. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): إن 
حجة الخلق تنتفي بعد بعثة الرسل [يشير إلى قوله 
تعالى رسلا مبشرين ومندرين لثلا يككون للناس على 
الله حجة بعد الرسل4]: لأن التقييد بالعايبة يقتصى. ان 
يكون الحكم فيما وراء الغا الغاية هو نقيض الحكم الذي 
وإلا فلا معنى للتقييد [بعد الرسل4, دلآان هن 
جك الإرسال قطع الحجة من الناس: فإن بقيت بعده 
كان قدحا في الحكمةء واللازم [وهو هنا القدح] باطل 
فالملزوم مثله [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح 
العقيدة الواسشطنة ' وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 
١‏ [فالٌ الشيخ ٠.‏ محمد بن عبدالوهاب في 
(الرسائل الشخصية): واعلموا أن الله قد جعل للهداية 
والثبات أسباباء كما جعل للضلال والزيغ أسباباء فمن 
ذلك أن الله سبحانه أنزل الكتاب وأرسل الرسول لس 
للناس ما اختلفوا فيه كما قال تعالى (وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون): فبإنزال الكتب وإرسال الرسول قطع 
العذر وأقام الحجة. انتهى]ء وهذا [يعني عابد القبر] 
براك بعد لري ال قد جد ل ب و مواد ا 6 
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المستفيد في كفر تارك التوحيد): العبرة في الحجة 
الرسالية هي إمكان [أي التمكن من] العلم» وليس 
العلم بالفعل... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: قامت 
عليه الحجة الرسالية (أي بلغته الدعوة)... ثم قال -أي 
الشيخ الحازمي-: ننزل عليه الأحكام في الدنياء سواء 
بلغته الحجة أم لاء لكن لا نحكم عليه بكونه خالدا مخلدا 
في النار إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية... نم قال - 
أي الشيح الحازمي-: اشتراط قيام الحجة الرسالية هذا 
ظاهرا وباطناء والقول بأنه كافر ظاهرا وباطنا معناه 
ماذا؟ أنه يكون خالدا مخلدا في النار. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أحمد الحازمي أيضا في (شرح مصباح 
الظلام): فهم بمجرد تلبسهم بالشرك الأكبر حكمنا 
عليهم مافهم مشركون:» واضأ كونهم خالدين مخلدين قفي 
النار فهذا بناء على قيام الحجة الرسالية بلغتهم أو لا. 
انتهى. وقال الشيخ فيصل الجاسم (الإمام بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في هذا الرابيط 
بالكفر على الباطن, أما الظاهر فيحكم بالش بك على 


ظهر منه :: شرك في العبادة فإنه يحكم عليه به بعينه 
ظاهراء لأن الأصل أننا نحكم على الظواهرء وأما 
البواطن فلا يحكم بها عليه إلا بعد قيام الحجة 
الرسالية. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا),: فمن أقيمت عليه الحجة الرسالية حكم بكفره 
باطنا وظاهرا... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: فالحكم 
لكشير رن نت فى الريراء شيف لت ضاف تقى قيام 
الحجة: وإنما الذي يتوقف على قيام الحجة هو الحكم 
على البواطن, فيكون كافرا ظاهرًا وناطنا. انتهى]ء 
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الحجة, فكل من بلغه القرآن وسماعه بالنبي صلى الله 
عليه وسلم, وإن لم يفهم القرآان [قال الشيخ فيصل 
الجاسم في هذا الرابط على موقعه: والمراد بالفهم 
لوتسيكه: وأنها حق في نفسهاء أها القهم بمعتى معرقة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
(ب)الحجة الحكمية: وهي أحكام الله التي بينها في 
كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: وهي 
ومن وقع في الكفر يسمى كافراء ومن زنتى بتسمى 
ا و ا ا ل ا ا 
الله تعالى» ولقد سمى الله أهل الفترة كفارا لوقوعهم 
في الشركء وكذلك سمى الله أهل قريش كفارا 
ومشركين قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فيهم» وإن 
لم تقم عليهم الحجة الرسالية بعدء لكن قامت عليهم 
الحجة الحكمية لتلبسهم بالشرك والكفرء فسماهم الله 
كفارا ومشركين: وكذلك أهل الفترة, لكن من رحمة 
الله تعالى بهم لم يعذبهم» ورفع المؤاخذة عنهم حتى 
تقام عليه الحجة الرسالية, لكن ما هو حكمهه الذي 
حكم الله به عليهم؟ حكم الله عليهم بالكفر وسماهم 
مشركين, وهذا في القرآن كثير جداء لأن الحجة 
هو حكمة عند ألله؛ أما يعاقب أو لا يعاقب» بعدر أو لا 
يعذر. فهذه قضية أخرى غير الذي نتكلم فيها [قال 
الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي (شرح كتشف 
الشبهات): فإن المتلبس بالشرك يقال له مشرك, 
سواء اكان عالما أم كان جاهلا: فإن أقيمت عليه الحجة 
(الحجة الرسالية) فترك ذلك فإنه يعد كافرا ظاهرا 
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وباطنا... ثم قال -أي الشيخ صالح- ا طلدم 
المتقرر عند العلماء أن من الس بالزنى 0 وقد 
يؤاخذ وقد لا يؤاخذء إذا كان عالما بحرمة الزنا فزنى 

فهو مؤاخذ, واإذا كان أسلم السب وزنى عبن ايم أنه 
علمه. انتهى باختصار], والإشكال الذي وقع فيه الإخوة 
هو عدم تفريقهم بين كفر الظاهر و الباطن, 
وأسمه مشركه ليس له أسم غير هذاء وإن مات على 
هذا الشرك الظاهر الذي وقع فيه يعامل معاملة الكفار 
في الدنياء وحكم الآخرة إلى اللهء لأن أحكام الدنيا 
تجري على الظاهر من إسلام وكفرء فمن أظهر 
الإسلام فهو المسلمء ومن أظهر الكفر فهو الكافر 
المشرك؛ (ت)الحجة الحديةء التي هي الاستتابة. تكون 
قفي وحود خلافة أو إمام أو سلطان: لأنه لا يقيمها إلا 
الإمام المتمكن» فإذا أصرالرجل على كفره دتحرحة 
أقام عليه الحد بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط 
وانتفاء الموانع [قال الشيخ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): الاستتابة: لا نسلم بأنها من 
ضوابط التكفيرء إذ أن الاستتابة يلجأ إليها عند إقامة 
الحدود الشرعية: بلجا إلبها عد الحكم بالردة وإلا هقمم 
يستتاب؟!... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: الاستتابة 
تكون بعد الحكم بالتكفير لا قبل الحكم بالتكفير. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجمل, أسماء وأحكام): والشروط والموانع لا تذكر إلا 
المعساج انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
التكفير ما يعتبره أهل العلم من الشروط والمواتع: 
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كالعقل والاختيار وقصد الفعل والتمكن من العلم [في 
الشروط]ء وفي الموانع الجنون والإكراه والخطأً 
والجهل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أصل الدين لا 
يعذر م كه بجهل أو تأويل: [وأصل الدين] هو ما 
يدخل به المرء في الإسلام (الشهادتان وما يدخل في 
معنى الشهادتين), وما لا يدخكل قفي معنى الشهادتين لا 
يدخل في أصل الدين الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراه أو 
انتفاء قصد. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): هناك شروط أجمع الناس على مراعاتها في 
باب التكفير؛ وهي العقلء والاختيار (الطوع). وقصد 
الفعل والقول؛ وهناك موانع من التكفير مجمع عليهاء 
وهي عدم العقلء والإكراه؛, وانتفاء القصد؛ وهناك 
شروط اختلف في مراعاتهاء كالبلوغ, والصحو؛ وموانع 
تنازع الناس فيهاء كعدم البلوغ: والسكر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): إن (الغلو) في معناه اللغوي 
دور حول تجاوز الحد وتعديه:» أما الحقيقة الشرعية 
فهو [أي الغلو] مجاوزة الاعتدال الشرعي في الاعتقاد 
والقول والفعل»: وقيل (تجاوز الحد الشرعي بالزيادة 
على ما حاءت به الشريعة سواء في الاعتقاد أم في 
العمل), يقول ابن تيمية [في (اقتضاء الصراط 
المستقيم)] (الغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في الشيء 
(في حمده أو ذمه) على ما يستحق ): وقال سليمان دن 
عبدالله [بن محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد)] ([وضابطه [أي ضابط 
الغلو] تعدي ما أمر الله به» وهو الطغيان الذي نهى الله 
عنه في قوله (ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي)), 
ولة اسبات كتيرة يتجمعه] (الاعبراض عن دين الله وما 
حاءت به الرسل علبهم العلام): والمرجع فيما عند مث 
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وسنة سيد المرسلين, لأن الغلو مجاوزة الحد اشر 
فلا بد من معرفة حدود الشرع أولاء ثم ما خرج عنه من 
الأفعال . والأقوال والاعتقادات فهو من الغلو في الدين, 
بعص الناس غلواء لأن المقصر في العبادة. قد برى 
الإسلامي غالياء والقاعد المجاهد غالياء وغير المكفر 
من كفر من كفره الله ورسوله غالبا. كما رأى أبو حامد 
الغزالي [ت505ه] تكفير القائلين بخلق القرآن من 
القائلين بخلق القرآن زللا في التكفير وأنه لا يعد 
مذهبا في الفقه؛ رغم كونه مذهب السلف... ثم قال - 
أى الشيح الصومالى-: وقد اختلف أهل الخلم قي تكقير 
تارك الصلاة: و[تارك] الزكاة» و[تارك] الصوم: و[تارك] 
الحج, والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي 
بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا أو إكراها] لا 
يحكم بردته إذا صدر منه ما هو مكفر؛ واختلفوا في 
السكران المتعدي بسكره. فذهب جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا صدر منه 
ما هو مكفر. انتهى], والكاذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, والصي المميزء ومرجئة الفقهاء. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: والضابط [أي في التكفير] 
تحقق السبب المكفر من العاقل المختارء ثم تختلف 
المذاهب في الشروط والموانع [أي في المتبقي منهاء 
بعدما اتفقوا على اعتبار شرطي العقل والاختيار, 
ومانعي الجنون والإكراه]. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات في 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فمن بدع أو حكم 
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بالغلو لعدم اعتبار لبعض الشروط [يعني شروط وموانع 
التكفير] فهو الغالي في الباب؛ لأن أهل السنة اختلفوا 
في اعتبار بعضها فلم يبدع بعضهم بعضاء ومن ذلك؛ 
(أ)أن أكثر علماء السلف لا يعتبرون البلوغ شرطا من 
شروط التكفير ولا حدم البلوغ مانعا؛ 32 جمهور 
(ت)وتصح ردة السكران عند الحمهون: والسكر هاانك هيت 

التكفير عند ة ورواية عكقد الحنابلة؛ ولا اهم 
يحكمون بالغلو على المذاهب المخالفة... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: اتفق الناس [يعني في شروط 
وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل والجنون 
والإكراه, واختلفوا قفي غيرها. انتهى باختصار. وقال 
الية أنق سلفان الصوفالي أنضا في (سليعلة عقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فالعامي 
كالعالم قفي الضروريات والمسائل الظاهرة, فيجحوز له 
التكفير فيهاء ويشهد لهذا قاعدة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لأن شرط الآمر والناهي العلم بما 
يأمر به أو ينهى عنه من كونه معروفا أو منكراء وليس 
الصومالي-: للتكفير ركن واحد: وشرطان [قال الشيخ 
تركي البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): إذا 
كان توت أمر معس. مانعا فانتفاؤه شرط وإذا كان 
انتفاؤه مانعا فثبوته شرطء والعكس بالعكسء إذن 
الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع؛ فمثلا لو 
تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه ف[يكون] من 
الشروط في الفاعل الاختيارء أنه يكون مختارا في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المكفرء أما إن 
أكثر العلماء؛ أما الركن كجريان النيميب أي سيب 
الكفر] من العاقلء والفرض [أي (والمقدر) أو 
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(والمتصور)] أنه [أي السبب] قد جرى من فاعله بالبينة 
الشرعية؛ وأما الشرطان فهما العقل والاختيار, 
والأصل في الناس العقل والاختيار؛ وأما المانعان 
فعدم العقل, والإكراه. والأصل عدمهما حتى يثبت 
العكس؛ فثبت أن العامي يكفيه في التكفير في 
وعدم العلم بالمانيع, ونهذا فى تتم اله شروط التكفير.. 
قال -أي الشيخ الصومالي-: ل لم 
المعين عند وقوعه في الكفر وثبوته شرعا إذا لم يعلم 
وجود مانع» لأن الحكم يثبت بسببه [أي لأن الأصل ترتب 
الحكم على السبب]. فإذا تحقق [أي السبب] لم يترك 
[أي الحكم] لاحتمال المانع؛ لأن الأصل العدم [أي عدم 
وجود المانع] فيكتفى بالأصل... ثم قال -أي الشيخ 
الضوماليه: لآ بعف ترك العمل بالسبييه المعليه 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلية ظن لا يعارض 
من الأسباب, فالمحتمل مسشكو كك فيه والمحايوة ا 
وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المشكوك: 
فالقاعدة لش د" هي إلغاء كل مشكوك هيه ه والعمل 


الكويتية: فإذا وقع الشك في المانع فهل يؤثر ذلك في 
الحكم؟», انعقد الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر 

له). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام شهاب الدين القرافي (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشك في المانع لا 
يبمنتعخ ترتب الحكم: لأن القاعدة أن الممشكوكات 
كالمعدومات, فكل شيء شككنا قفي وحوده أو عدمه 
جعلناه معدوما)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
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المانع يمنع الحكم بوجوده لا باحتماله... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إن احتمال المانع . يمنع قترتيب 
أي الشيخ الصومالي-: وقال تاج الدين السبكي (ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المانع لا يقتضي الشك في الحكمء لأن الأصل عدمه 
[أي عدم وجود المانع]].. .ثم قال -أي الشيخ 
0 [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 
إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود . 
متوهمة)/ وقال في المانع (الأصل عدم المانع: فمن 

ادعى وجوده كان عليه البيان4... ثم قال -أي الشية 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
لمختصر ابن الحاجب)] (العلماء والعقلاء على أنه إذا تم 
المقتضي [أي سبب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يظنوا 
[أي يغلب على ظنهم] عدم المانع: بل المدار على عدم 
ظهور المانع4 [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت 
98ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
استدلالات العلماء والعقلاء, إذا تم المقتضي لا 
يتوقفون إلى أن يظهر لهم عدم المانع» بل يكفيهم أن 
لا يظهر المانع. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع الأصل فيه العدم, وإن السبب 
يستقل بالحكمء ولا أثر للمانع جتى يعلم يقينا أو يظن 
[أي يغلب على الظن وجوده] بأمارة شرعية... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إن عدم الماع لبس جزءا من 
المقتضيء بل وجوده [أي المانع] مانع للحكم... ثم قال 
-أي الشيبخ الصومالي-: إن الحكم يثبت بسببه [لأن 
الأصل ترتب الحكم على السبب]؛ ووجود المانع يدفعه 
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[أي يدفع الحكم], فإذا لم يعلم [أي المانع] استقل 
السبب بالحكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مراد 
الفغهاء باتقاء الما عدم العلم بوجود العائع عند 
الحكم» ولا يعنون بانتفاء المانع العلم بانتفائه حقيقة, 
بل المقصود أن لا يظهر المانع أو يظن [أي أن لا يظهر 
المانع ولا يغلب على الظن وجوده] في المحل... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب الحكم على 
تبنت 4 وهذا مدهب السلف الصالح, بينماً برى آخرون 
في عصرنا عدم الاعتماد على السبب لاحتمال المانع, 
فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع], ثم بعد التحقق 
من عكدمه [أي من عدم وحود المانع] باتى الحكم: 
وحقيقة مذهبهم (ربط عدم الحكم باحتمال المانع), 
وهذا خروج من مذاهب أهل العلم, ولا دليل إلا الجهوى: 
لان مانعية المانع [ عند أهل العلم] ربط عدم الحكم 
بوجود المانع لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد احتمال 
المانع الخروج من الدين, لأن حقيقة مذهبهم رد العمل 
بالظواهر من عموم الكتابء وأخبار الآحادء وشهادة 

العدول: وأخبار الثقاتء لاحتمال النسخ والتخصيص: 
و[احتمال] الفسق المانع من قبول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبول الأخبارء بل 
يلزمهم أن لا يصححوا نكاح عر ا بولا جل ابسحت مسا 
لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أو معتدة من غيره أو 
كافرة» و[احتمال] أن يكون الذابحج مشركا أو مرتدا.. 

إلى آخر القائمة. انتهى باختصار]ء التي يحل بها دمه 
وماله [قلت: وبذلك يعلم أن (])المشرك الذي قامت 
والرسالية؛ (ب)المشرك الذي قامت عليه الحجة 
الرسالية قد قامت عليه الحجة الحكمية؛, لكن قد لا 
يكون قامت عليه الحجة الحدية؛ (ت) كل من تلبس 
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بالشرك قامت عليه الحجة الحكمية؛ (ث)من قامت عليه 
الرسالية والحدية؛ (ج)قد تقام الحجتان الرسالية 
والحدية معا قي بعض الأحوال, ومن ذلك حديثت عكهد 
بإسلام يتلبس بالشرك الأكبر القاضيء فهنا 
تقوم الحجتان الرسالية والحدية معا]... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: والإشكال الآخر في فهم [قول] 
العلماء (ألا يقيم الحجة إلا عالم أو أمير مطاع), 
ففهموا من هذا القول أنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة 
عليه وأن المقصود بالحجة هنا (الرسالية) [في حين أن 
المقصود هنا هو الحجة الحدية], وأن الذي يقيمها عالم 
أو أمير أو قاضي حتى يسمى [أي من قام به الكفر] 
كافراء. فخلطوا بين الحجة الرسالية, والحدية (التي هي 
الاستتابة): والحكمية (النتي هي حكمه بعد تلبسه 
بالشرك)ء والخلط في تجهمو هده الأمور يؤدي إلى 
إشكالات وسوء فهم لأقوال اهل العلم. والذي فصل 
في ذلك وبينه أحسن بيان فضيلة الشيخ صالح آل 
الشيخ [وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد] في شروحه لكتب العقيدة: ففرق تبسن معتنتى 
(كفر ظاهر) و(كفر ظاهر وباطن). وبين الكفر 
والتكفير [قال أبو حامد الغزالي (ت505ه ) في 
(الاقتصاد في الاعتقاد) تحت عنوان (بيان من يجب 
وكيم اس شريما لي د الطوائف إلى كشير كل 
فرقة سوى الفرقة التي يعتزي [أي ينتسب] إليهاء فإذا 
أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء 
أن هذه مسألة فقهية, أعني الحكم بتكفير من قال 
قولا وتعاطى فعلا [قال الشيخ حاتم العوني (عضو هيئة 
التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم 
القرى) تعليقا على هذا الكلام على موقعه في هذا 
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الرابط: فهو [أي الغزالي] يصرح أنها مسألة فقهية؛ 

والفقهي في هذا الباب هو تنزيل حكم التكفير على 
الأعيان, لا تقرير ما ينافي الإيمان» إذ تقرير الإيمان 
وما ينافيه [وهو الكفر] هو أصل الأصول العجديه وليس 
في (قواعد الأحكام): إن الكافر الحقيقي أقبح من 
الكافر الحكمي. انتتهى. وقال (موقع الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: أما في الدنيا فاطفال المشركين تبع 
لآبائهم قفي الأحكام, فلا يغسرلون ولا يصلى عليهم ولا 
يدفنون في مقابر المسلمين؛ وكون أطفال المشركين 
بنتنعون آباءهم قفي أحكام الدنيا لا سني اهم قي 
حقيقة الأمر كفارء وإنما يقال [هم كفار حكما تبعا 
لآبائهمء لا حقيقة)4؛ وقد عرضنا هذه المسألة على 
شيخنا عبدالرحمن البراك [استاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
حفظه الله تعالى. فقال (أطفال المشركين كفار 
حكما لا حقيقة» ومعنى الكفر الحكمي أنهم يتبعون 
آباءهم في أحكام الدنيا)؛. انتهى باختصار. وقال ابن 
القيم في (شفاء العليل): وقد يكون في بلاد الكفر من 
هو مؤمن يكتم إيمانه ولا يعلم المسلمون حاله فلا 
يبغسل» ولا يصلى عليه, ويدفن مع المشركين, وهو في 
الآخرة من أهل الجنة. كما أن المنافقين في الدنيا 
تجري عليهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأس فل 
من النارء فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا. 

انتهى]ء ويبسن الححة الرسالية والحدية والحكمية.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الغليفي- : فمن قام به الكفر أو قام به 
الشرك. سواء كان معذورا او غير معذور [اي سواء 
قامت عليه الحجة الرسالية, أو الم تقم ]: ييسمى 
مشركاء فليس العذر في نفي الاسم عنه مع تلبسه 
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بالشركء, فهذا لا يتصور لأن الوصف لازم له لتلبسه بهء 
والمؤاخذة... تم قال -أي الشيخ الغليفي- 1ج 
الحدية هي التي ينظر [فيها] في الشروط والموانع, 
لإنزال العقوبة عليه لا ليسمي كافرا [في فتوى صوتية 
مفرغة للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط. سئل 
الشيخ: بعض طلبة العلم المعاصرين يقولون (إن الذي 
قد 0 الذي يطوف على القبر مجنوناء والصحيح أنه 
لا يكفر أحد حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع], هل 
منل هذا الكلام صحيح ؟. ؟. فقصدر البح جوابه نقوله” هد!] 
عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
الشيخ عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى 
بالبيت العتيق عبادة شرعها الله في الحج والعمرة وفي 
على بنية او قبر أو غيرهما عبادة لله فهو مبتدع ضال 
متقرب إلى الله بما لم يشرعه»ء ومع ذلك فهو وسيلة 
إلى الشرك الأكبر فيجب الإنكار عليه [أي على من 
فعله] وبيان أن عمله باطل مردود عليه كما قال صلى 
الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 
القبر فهو حينئذ عابد له بهذا الطواف فيكون مشركا 
شركا أكبر كما لو ذيح له أو صلى له؛ وهذا التفصيل هو 
عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات: وإنما لكل امري ما 
نوى)» فلا بد من اعتبار المقاصد.ء والغالب على أهل 
القبور القصد الثاني: وهو أنهم يتقربون إلى الميت 
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بذلك, فهم بذلك العمل كفار مشركون لأنهم عبدوا مع 
الله غعيره: والسلف المتقدمون من أهل الفرون 
المفضلة لم يتكلموا في ذلك لأنه لم يقع ولم يعرف 
في عصرهم لأن القبورية إنما نشأت في القرن الرابع. 
الزاكوري في مقالة له بعنوان (الرد على من احتج 
بكلام ابن العربي المالكي في مسألة "العذر بالجهل") 
على موقعه في هذا الرابط: وسثئل العلامة الفوزان 
في (نواقض الإسلام) (ما قولكم في من يقول (لا 
نكفر المعين إلا إذا الستوفى الش روط وانتفت 
الموانع)؟)؛ الشيخ (من الذي يقول هذا؟!, من صدر 
مه الكفر قولا أو فعلا أو اعتقادا أو شكا [قال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي في (نظرات نقدية في أخبار 
نبوية "الجزء الثالث"): لا يعدو المقتضي للكفرء إما 
بكون قولا أو فعلا أو اعتقادا او شكا (فيما يكون الشك 
فيه كفرا) أو جهلا (لما يكون الجهل به كفرا). انتهى], 
فإنه يحكم بكفره: أما ما في قلبه هذا لا يعلمه إلا الله: 
نحن ما وكلنا بالقلوب: نحن موكلون بالظاهرء فمن 
أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر وعاملناه معاملة الكافر, 
وأما ما في قلبه فهذا إلى الله سبحانه, الله لم يكل 
إلينا أمور القلوب). انتهى باختصار]... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: فإن مصادر التشريع وتلقي العقيدة 
والدين عند أهل السنة والجماعة آية محكمة من كتاب 
اللهء وحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: بفهم الصحابة رصي الله عنهم أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى بوم الدين, ونقول ؛ اولا,ء هل تحد 
في القرآن الكريم من أوله إلى آخره آية واحدة تسمي 
عو ع كاعري ردي وول ا ا أ فعله 
فعل كفر وهو لا يكفر ولا يسمى مشركا؟, هل تجد في 
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الأحكام وميسمية الأشياء قير اسمها؟, هل تن تحد في 
القرآن مثل هذا أيها السني الموحد؟؛ ثانياء هذا كتاب 
الله بين أيديناء وهذه سنة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم محفوظة في السطور وفي الصدورء ائتونا بآية 
واحدة أو حديث صحيح؛ يدل على أن المتلبس بشرك لا 


الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر يسمى 
كافراء تماما منل من سرق يتسمى سارقاء ومن عكعصى 
بتسمى عاصياء ومن اشرك تدنسمى مشركاء وهذا الذي 
أفتى به الشيخ عبدالعزيز بن باز -واللجنة الدائمة- 
فقال رحمه الله [فالبيان وإقامة الحجة:؛ للإعذار إليه 
قبل إنزال العقوبة به؛ لا ليسمى كافرا بعد الداف 0 فإنه 
لغير الله, اد تدره قربة أو ذبحه شأة لغير الله [قلت: 
تجد هذا الرابط هذه الفتوى أصدرتها اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن قعود)])4: فهل 
بعد هذا البيان والوضوح بيان؟!, فمن أين لكم هذا 
الفهم: وهذا الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة؛ ثالثاء 
هل فهم الصحابة (رضي الله عنهم) هذا الفهم الذي 
كهمتموه) وقالوا أن المتلسيس بشرك لا يسستحمىمه اهتبر 
الصحابة هذا القول؟! ( قل هاتوا برهاتكم إن كنتم 
صادقين), فإن قالوا [عندنا دليل من القرآن يثبت 
ويدل على نفي الاسم عن من تلبس بشركء, ولا يسميه 
مشركاء وهو قول الله تعالى في سورة الإسراء (وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسول)):» قلناء هذا ليس فيه 
دليل على ما تدعيه». فأنت تدعي وتقول [إن المتلبس 
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والعقوبة ورفع المؤاخذة, قبل قيام الحجة الرسالية, 
أي قبل إنزال الكتب وإرسال الرسلء وهذا حق ونحن 
نقول بهء فالآية دليل على نفي العقوبة لا نفي الاسم, 
لكن قبل إنزال القرآن وإرسال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ماذا نتسمى المتلبيس بشرك؟!., ماذا نتسميه وهو 
متلبس بشرك ظاهر؟!؛ نسميه مسلما أم نتوقف في 
عدم تسميته؟!ه: أم نخترع لهاسما من عند أنفسنا 
ونترك ما سماه الله به؟ !: وقد مر معك أن أهل الغترة 
سماهم الله مشركين وأهل قريش قبل بعثة النبي 
على الله علية.وتسلم سَنِمَاهُم عبر كين, وانوق الحبي 
صلى الله عليه وسلم سماهم مشركين» والذين بعث 
عر ك1 حدم كيان الح الر اليه لوو بطل 
الحجة الرسالية والحجة الحكميه 3 يتلى عليه ليلا 
ونهاراء أيهما أولى بالعذر؟!... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : وكما يكون المتشابه قفي كلام الله يكون قفي 
كلام العلماء متشابه أيضا [قال ابن كثير في تفسير 
قوله تعالى ([هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات 
قلوبهم زبع فيتبعولن ما تشابه منه امتغاء الفتنة والنغاء 
تأويله): يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن 
أم الكتاب, أي بينات واضحات الدلالة:, لا التباس فيها 
على أحد من الناس؛ ومنه آيات أخر فيها اشتباه في 
الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم, فمن رد ما 
متشابهه لحو فقد اهتدى»: ومن عكس أنعكس.. ٠‏ قم 
قال -أي ابن كثير-: قال تعالى (هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب» أي [هن] 
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أصله الذي برجع 2 كل متشابه] إليه عند الات 
ات ٠‏ م قال -أي ابن كثير-: محمد بن إسحاق 
الكتاب) فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم 
والناطيل: ابسن لمن تصضيريف ولا فحريقة عما ووضعن 
عليه), قال (والمتشابهات في الصدقء لهن تصريف 
وتحريف وكا وسل: ابتلى الله فيهن العباد كما إعرعم 
في الحلال والحرام- ألا يصرفن إلى الباطل ولا 

عن الحق)... ثم قال -أي ابن كثير-: قال تعالى (فاما 
الذين في قلوبهم زيغ) أي [في قلوبهم] ضلال وخروج 
عن الحق إلى البناطل, (فيتبعون ما تشابه منه 14 أي إنما 
يأخذون منةه بالمتشابه الذي يمكنهم ان يحرقوه إلى 
مقاصدهم الفاسدة: وينزلوه عليهاء لاحتمال لله لما 
لهم وحجة عليهم. انتهى باختصار. وقال ابن كثير أيضا 
في (البداية والنهاية): وأهل السنة يأخذون بالمحكم 
ويبردون ما تشابه إليه: وهده طريقة الراسخين قي 
العلم. انتهى], والأصل ألا نتعلق بالمتشابه من الآيات 
والأحاديث: والمتشابه من كلام العلماء فضلا من 

تجغلة. اصلا من أضَول الام 0 بأقوال الرجال 
وشتصر لها ونقدمها على النصوص, ومن الخطأ نَ 
وفهم الصحابة ونتنزل المخالف إلى أقوال الرجال: 
فكلما أنى بقول عا لم أتينا بقول آخر لعالم ضده, 
الرد من أقوال الرجال ار الوحيين الكتاب والسنة 
ونترك قول الصحابة وفهمهم إلي قول وفهم غيرهم.. 
ثم قال -أي الشيخ الغليفي- بعد أن نقل أقوالا للشيوخ 


اذهب للفهرس 


وسليمان بن سحمان: وعبدالله بن عبدالرحمن ابو 
بطين "مفتىي الذيار التجدية ت12523ه"؛ وابن باز: 
وصالح الفوزان؛ وعبدالعزيز الراجحيء وصالح آل الشيخ 
"وزير الشنؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد' : وربما يقول قائل من أهل الزيغ الذين 
يتبعون المتشابه من كلام أهل العلم (إن هذه الفقاوى 
في أهل السعودية ولا تتنزل على واقعنا في مصرء لأن 
التوحيد منتتشر هناك وبدرا س قفي المدارس: أما قفي 
مصر والبلاد الإسلامية فالتوحيد غير منتشر بل الجههل 
وقلة العلم» وهؤلاء العلماء الأعلام لا يعرفون واقع 
مصرء وأهل مكة أدرى بشعابها), فنقول لهذا القائل 
وأمثالهء لا يجوز لكم أن تقولوا هذا الكلام المتهافت 
وأنقم تعنتسنيولن إلى العلم وأهله, فهلا وقرتم العلماء 
وعرفتم قدرهم؟!: إن قولكم هذا قدح للعلماء ورميهم 
بالجهل وعدم الدراية بالواقع ومناط الفتوى» وقد كان 
نائب الرئيس هو فضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي - 
رحمه الله- وهو مصري ومن جهابذة العلماء واوعية 
العلم [قلت: كان نائب مفتي المملكة العربية 
السعودية: وعضو هيئة كبار العلماء, ونائب رئيس اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء], فهل يجهل واقع 
مصر وحال اهلها؟!. وكثير من طلبة العلم يترددون 
على اللجنة الدائمة من كل البلاد الإسلامية ويعملون 
معهاء فاتقوا الله أيها الإخوة في دينكم وفي علمائكم, 
ولا تلبسوا الحق بالباطل فتهلكواء وصاحب الحق 

وطالبه يكفيه دليل أما أهل الهوى والباطل فلا يكفيهم 
ألف دليل لأنهم أهل زيغء ويكفي في ذلك ما كتبه 
العلماء وأهل العلم في هذه المسألة مثل الشيخ 
عبدالله السعدي الغامدي والشيخ ابن باز في كتاب 
عقيدة الموحدين [هذا الكتاب للشيخ عبدالله السعدي 
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الغامدي, بتقديم الشيخ ابن باز]ء والشيخ صالح الفوزان 
في كتاب عارض الجهل [هذا الكتاب للشيخ أبي العلا بن 
راشد بن أبي العلاء وقد راجعه وقدم له وقرظه الشيخ 
صالح الفوزان]: والشيخ صالح آل الشيخ: والشيخ 
عبدالعزيز الراجحي قفي كتاب أسئلة وأجوبة في الإيمان 
والكفر [هذا الكتاب للشيوخ صالح الفوزان؛ وعبدالعزيز 
الراجحي, وصالح آل الشيخ]: وما كتبه أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية] في (الدرر السنية [في 2 
الأئمة النجدية حول قضايا الأمة المصيرية)]), ا 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء]. هذه كتب أهل 
العلم بين أيديكم وفي وسعكم الإطلاع عليها والاتصال 
بالعلماء والسؤال والتعلم وتحقيق المسائل وخصوصا 
مسائل العقيدة والتوحيد والإيمان والكفر التي لا تؤخذ 
إلا من أهل التحقيق من أهل السنة والجماعة... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي-: فهل من طالب علم يتقي الله, 
ويتجرد د 0 وإخلاص, وينصر الحق ويصدعٍ هه فإن 
الصحاية وميلفق الأمة, على أن من ن قام آتهت الشرك 
يسمى مشركاء ومن قام تت الكفر يسمى كافراء الا 
يعلم ذلك!, الم تدر سه دراسة علم وتحقيق؟, هقمتى 
ومراجعة كبار العلماء فيما أشكل عليهم... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: الإمام حمد بن عتيق (ت1301ه) قال 
في (الدفاع عن أهل السنة والاتباع) [إذا تكلم بالكفر 
من غير إكراه كفر)» وقال [في (سبيل النجاة والفكاك 
من موالاة المرتدين والأتراك)] [فإن ادعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم بالظاهرء وهو قد 
أظهر الكفر فيكون كافرا)» هل تجد أيها الموحد طالب 
الحق أصرح من ذلكء أن من قام به الكفر يسمى 
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كافرا؟!. هل قال الشيخ أن فعله فعل كفر وهو لا 
يكفر؟!, هل قال ذلك يا أهل الإرجاء والضلال؟!, 

فالأحكام تحري على الظاهرء فقمن ظهر منه إسلام 
حكمنا بإسلامه وقلنا إنه مسلمء؛ ومن أظهر الشرك 
حكمنا بكفره وقلنا إنه مشرك... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: نقول لهؤلاء الذين يفرقون بين الفعل 
والفاعل: تعلموا التوحيد وتعلموا تعريفه وحده؛ فإنكم 
تجهلونٍ الشرك ولا تستطيعون أن تعركقوه: فتعلموا 
التوحيد أولا فهو حق عليكم» ومن لم يعرف التوحيد ولا 
الناس من شيء لا يعرفهء وإن عرف مجمله جهل 
تفاصيله؟!, فهذا خطر عظيم كما قال الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب في رسالة (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: سماحة الشيخ 
العلامة البحاثة بكر بن عبدالله أبو زيد -رحمه الله- قال 
[في (درء الفتنة عن أهل البعنة)] بعد آن. ضرب امثلة 
لكفر الأقوال والأعمال ([فكل هؤلاء قد كفرهم الله 
ورسوله بعد إيمانهم بأقوال وأعمال صدرت منهم ولو 
المنحرفونء نعوذ بالله من ذلك): يقول الشيخ (كفرهم 
الله ورسوله بأقوال وأعمال صدرت منهم» أي أن الذي 
كفرهم هو الله - سبحا نه - وسماهم كفاراء فإن التسمية 
ليست لناء بل هي لله ورسولهء ولا يجوز أن نغير اسما 
ولا حكما من أحكام الله, فاسم سماه الله كفرا و تسمى 
فاعله كافرا لا يجوز لنا أن نغيره بأهوائنا ونقول هذه 
الحجة عليه, ولا بد من أن الذي يقيم الحجة يكون 
معتبرا عند من يقيمها عليه): يا أسفاه على دعاة 
التوحيد!, أيقول هذا رجل معه عقل وبعي ما يقول؟!, 

أتدرون معنى هذا القول السخيف الساذج؟!؛ ألا 
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تستحون من أنفسكم؟!: من قال هذا من أهل العلم 
(أن الذي يقيم الحجة لا بد وأن يكون معتبرا؟!4): الله 
أكبرء إذن لو جاء الرسولٍ صلى الله عليه وسلم أو أنزل 
الله لهم ملكا أو جاءهم أبو بكر أو عمرء ولم يرضوا به 
ولم يكن معتبرا عندهمء لم تقم عليهم الحجة!ء الو 
جاءهم احد من الصحابة أو التابعين او ابن تعمية وابن 
عبدالوهاب وابن باز والفوزان, كل هؤلاء لم تقم بهم 
الحجة!ء ثم أي حجة تقصدون:ء إن كانت الحجة الحدية 
التي هي الاستتابة فهذه للإمام والحاكم والعالم الذي 
يعرف ما به يكون الكفر والقتل واستحلال المالء وإن 
قلتم (الحجة الرسالية) فقد قامت بالقرآن وبالرسولء 
وإن قلتم (إ"هقاصت ولكن لم يفهمها): قلنا لكم: لا 
يشترط الفهم في المسائل الظاهرة الجلية [سئل 
الشيخ صالح 0 في (أسثئلة وأجوبة في مسائل 
الإيمان والكفر): هل يشترط في إقامة الحجة فهم 
الحجة فهما واضحا جلياء أم يكفي مجرد إقامتها؟. 
فأجاب الشيخ: إذا بلغه الدليل من القرآن أو من السنة 
على وجه يقهمه لو أراد أي بلغه بلغته, وعلى وجه 
بالجهل لأنه مفرط [قال الشنقيطي في (أضواء 


اضطرارا حقيقياء بحيث يكون لا قدرة له البتة على 
غيره [اي على غير التقليد] مع عدم التفريط لكونه لا 
قدرة له اصلا على الفهمء او له قدرة على الفهم وقد 
عاقته عوائق قاهرة عن التعلم: او هو في اثناء التعلم 
ولكنه يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه 
في وقت واحدهء أو لم يجد كفئًا يتعلم منه., ونحو ذلك, 
فهو معذور في التقليد المذكور للضصرورة لأنه لا 
مندوحة له عنه؛ أما القادر على التعلم المفرط فيه 
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والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي, فهذا 
الجاسم (الإمام د الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرايط على موقعه: والمراد بالفهم 
لسوتت : وأنها حق في نفسهاء أما الفهم بمعنى معرفة 
مراد المتكلم ومفهوم ومقصود الخطاب فهذا لا خلاف 
في اشتراطه. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين (عضو 
هيئة كبار العلماء) في تفسيره: يقال (كيف كان 
القرآن وهو عربي بيانا للناس كلهم وفيهم العجم 

سيقيض لهم من يبلغهم إياه, ولهذا كثير من العلماء 
فالحاصل. سل إن الحمد لله, ٠‏ العجم الهم ال 0 
ماهو لازم أنهم يأخذون من القرآن نفسه. انتهى] 
ولكن يشترط في المسائل الخفيةء كما قال العلماء, 
فالتوحيد ووصرقف العبادة لغير الله من ذبح وطواف 
ودعاء وندر واستغاثة: كلها امور حلية وليست ختفية ولا 
يسع أحدا يدعي الإسلام ويعيش بين المسلمين الجهل 
بالتوحيد.والمسائل الجلية منه: فهل ستنترظون. القهم 
في التوحيد والمسائل الجلية والقرآن يتلى ليلا ونهاراء 
ودعاة التوحيد في كل مكان ويبلغونه بكل وسيلة. فإن 
قلتم (إن كل الدعاة غير معتبرين» ولا بد أن يقبلهم 
وترصضى عتهم حتى تقام الححة) [قال الشية فيصل 
الجاسم في هذا الرابط على موقعه: بل بالغ بعضهم 
بهه: وهذا جهل وضلالة: فقد كان التبي يبعت الرشل 
إلى كسرى وقيصر فتقوم بهم الحجة»: مع كون العرب 
كانوا مستحقرين عند فارس والروم وغيرهم من الأمم 
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آنذاك. انتهى]؛ قلناء يكفي فيها البلوغ والسماع رضي 
أو لم يرضء لأن هذا شرط لا ينضبطء ولم يقله أحد من 
أهل العلم البتة. بل لو جاء طفل يتكلم في السابعة أو 
العاشرة من عمرهء وقال لرجل لا يصلي أو يذبح لغير 
الله أن هذا كفر وشرك وهذا مما حرمه الله وكتب على 
من مات عليه الخلود في النار وذكر له الأدلة من 
القرآن والسنة وقهم الصحاية وعلماء الأمة بلغة 
يفهمها فقد قامت على المخالف الحجة:ء وإن قلتم [إن 
هذا غير معتبر عند المخالف): قلناء ومن يكون معتبرا 
في نظركمء أليس العلم هو معرفة الحق بدليله؟!؛ أم 
ان الذى سيم الست لا وان دقر شيع روط معي 
اشترطها أهل الإرجاء والضلال؟!: بل أقام الله الحجة 
بالرسل وبالكتب وبلغت الكفار ولكن لم يفهموها وحكم 
الله بكفرهم وضلالهمء هذا الشرط [الذي تشترطونه] 
لا لينضبط أبداء لأنه شرط باطلء فكلما أتى رجل من 
أهل العلم يقيم الحجة الرسالية والبلاغ على أحد. قال 
له (أنت غير معتبر عندي ولا أقبل كلامك» فأنا على ما 
أنا عليه حتى يأتي رجل أعتبره وأرتضيه وأقبله حتى 
يقيم علي الحجةء فقد وجدت الآباء والأجداد على هذا 
الدين ولن أتركه لقولك» وأنا قفي كل ذلك معذور لأنقى 
لم تقم على الحجة ولم أجد من يكون معتبرا عندي), 
أيقول ذلك عاقل: فضلا عن مسلم أو طالب علم يتصدر 
المجالس ويفتى الناس, ع هذا الهراء فيه رد لأمر الله 
ورسوله؛ إذ جعل السماع وبلوغ الرسالة والقرآن حجة: 
فالحجة 'قامت بإرسال الرسول والسماع به وبالقرآن, 
الحجة الرسالية وإن لم يفهمهاء لأن اشتراط الفهم لا 
يكون إلا في المسائل الخفية... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفغي- : فهل يحق لهم بعد كل هذه الأدلة أن يتوقفوا 
في المشرك الذي ظهر منه الشرك الأكبر؟!» هل يجوز 
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لهم بعد ذلك أن يتهموا أهل السنة أنهم من أهل 
الغلو؟!, هل الذي يقول (إن كل من قام به الشرك 
أهل الغلو؟!. هل كل من يقول بكفر الحاكم المبدل 
لشرع الله الصاد عن سبيل الله المحارب لأولياء الله, 
من الخوارج وأهل الغلو؟!, إن قلتم علينا ذلك, فعليكم 
على هذا القول.. فم فال -أي الشيخ الغليفى-: 
أراد الاستزادة حواية كين عله الس دمر ا جه أهلٌ 
العلم فيما أشكل عليهء مثل اللجنة الدائمة [للبحجوث 
العلمية والإفتاء] وهيئة كبار العلماءء, الذين هم أفهم 
وأعلم بنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة مناء 
وخصوصا أئمة الدعوة [النجدية السلفية] الذين عايشوا 
هذه المسائل وحققوها وحرروا مناطها [قال الشيخ 
خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي على البرامج 
الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في مقالة له 
بعنوان (الفرق بين تخريج المناط وتنقيح المناط 
وتحقيق المناط) على هذا الرابط: المناط هو الوصف 
الذي يناط به الحكم ومن معانيه (العلة)» ومن المعروف 
ان الحكم بدور مع علته وجودا وعدما. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي المملكة 
الغربية السعودية, وعضو هيتة كبار العلماء, و 
تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي 
5 مستنبطة : [وآايكون قاعدة كلية ه ممصسيو صبهة أو مجمعا 
عليه [فلت: وهذا يعني أن (المناط) أعم من (العلة)]. 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 


اذهب للفهرس 


الرابط: إن (تنقيح المناط) هو اجتهاد المجتهد في 
تعريف الأوصاف المختلفة لمحل الحكم, لتحديد ما 
نضلخ فتها مناطا للحكمء واستيعاذ ها عداه يعد أن. يكون 
قد علم مناط الحكم على الجملة [قال الشيخ خباب بن 
مروان الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق بين تخريح 
المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على همذا 
الرابط: تنقيح المناط [هو] وجود أوصاف لا يمكن تعليل 
الحكم بها لأنها أوصاف عير مؤنرة: واستبقاء الوصف 
المؤثر لتعليل الحكم: وذلك تخليصا لمناط الحكم مما 
إقامة الدليل على أن علة الأصل [المقيس عليهد] 
موجودة في الفرع [المقيس], سواء كانت العلة في 
استخراج علة معينة للحكم [قال الشيخ خباب بن مروان 
الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق د تخريج يج المناط 
تخريج المناط [هو] وجود كم ب تانرعى لتصيوصن لينف 
دون بيان العلة منه» فيحاول طالب العلم الاجتهاد في 
التعرف على علة الحكم الشرعي واستخراجه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني 
في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): هناك آلية 
وضعها الاصوليون: وهي موضوع معروف:» وهي قضية 
تخريج المناط بعني أنا أظهر هذه المناطات وأخرجهاء 

ثم أنقحها (وهو [ما] يسمى "تنقيح المناط". أي آخذ 
المناط الصالح وأبعد ما يشوبها من المناطات غير 
الصالحة)ء ثم بعد ذلك أحققه [اي المناط] وبالتالي 
أرتب الحكم عليه؛ يسميه [أي يسمي هذا الموضوع] 
بعض العلماء (السبر والتقسيم) لاستخراج المناط وبناء 
الحكم عليه. انتهى] وفصلوا فيها وأفردوها بالتصنيف 
والرد غلئى أهل الآ الأهواء والبدع. انتهى باختصار. 
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(17)وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(العذر بالجهلء: اسماء وأحكام): المرجئة المعاصرة 
أدعياء السلفية القائلون بأن (الإيمان اعتقاد وقول 
وعملء والأعمال شرط كمال [بخلاف أهل السنة 
والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول وعمل, 
والعمل ركن فيه]): ويقولون أن (الكفر كفران كفر 
١‏ د مخرج من الملة. وكفر عمل غير مخرج من 
الملة)» ويقولون أن [الكفر محصور في الاعتقاد 
والجحود والاستحلال: ومقيد بالعلم وقصد الكفر [أي 
بالعلم بأن هذا كفرء ثم قصد هذا الكفر]), ويقولون أن 
[(الكفر لا يقع بالقول ولا بالعمل ولا بالشك ولا بالترك 
[قال الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة 
المساعد بجامعة أم القرى) في (المدخل لدراسة 
العقيدة): والترك المكفرء إما ترك التوحيد, أو ترك 
الانقياد بالعمل: او ترك الحكم بماأنزل الله أو ترك 
الصلاة... ثم قال -أي الشيخ هيثم-: وتارك أعمال 
الجوارح بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجر كافر 
تارك للإسلام], لأنه محصور في اعتقاد القلب فقط), 
ومن أجل هذا الاعتقاد الفاسد بنوا مذهبهم في عدم 
تكفير الحاكم المبدل لدين الله المشرع مع الله.» وتارك 
أعمال الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم 
العجز- مسلم عندهمء ولا يكفرون مرتكب الشرك الأكبر 
الظاهر الجليء ويعذرونه بالجهل لآنه جاهل بربه لا 
يعرف التوحيد الذي خلق الله من أجله الخلق وأنزل من 
أجله الكتب وأريسل الرسل ليبينوه للناس: وهذا 
المذهب خليط من الجهمية والمرجئة»: لم يقل به أحد 
قبل مرجئة العصر أدعياء السلفية [قال الشيخ أبو بصير 
الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله إلا الله") في 


اذهب للفهرس 


الذين جمعوا بين شر التجهم وشر الإرجاء: وهؤلاء من 
أشر وأخبث ما ابتليت بهم الأمة والدعوة الإسلامية في 
قرنها المعاصرء بحكم ما أتوا من قدرة على التلبيس 
والتضليل, وكثيرا منه [أي من هذا التلبيس والتضليل] 
والجماعة, لتروج أفكارهم على عوام الناس وجهلتهم, 

والسلفية | الحقة: وأهل السنة والجماعة: منهم ومن 
أقوالهم برآء كبراءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. 

انتهى]؛: فهو متناقض ينتقل أصحابه من قول إلى قول 
ومن مدهب إلى مذهب, وأصحابه يختلفون ويغترقون» 
فتجد سلفية الأردن وسلفية الزرقاء وسلفية ليبيا 
وسلفية روعي وسلفية الإسكندرية وسلفية المنصورة 
وسلفية المدخلية وسلفية الجامية, وكل 6 ل 
وبر مبو نهم بالغلو والتشده, بل ومنهم من رد على 
اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
وحذروا من هذه الجماعات الداعية |اليف: ولمتن أراد 
الوقوف بنفسه ومعرفة حقيقة هؤلاء الأدعياء عليه 
بقراءة فتاوى اللجنة الدائمة في التحذير من (الإرجاء 
وبعض الكتب الداعية إليه)... ثم قال -أي الشيخ 
الخليقي ويقصول. يفصن التكيابة المقبر ريهوم العلسسن 
عليهم في دينهم معتذرين» بأنهم لم يجدوا حولهم إلا 
ل الدعاة -- قفي بداية طريق الهداية والأسدا 
نيما وأن داه الدعاة والمشابح لهم حتاس سسدردين 
عنهم» ومسموح لهم بالكلام الذي يرضي الساسة 
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والنظام, فلا مشاكل عندهم ولا ملاحظات عليهم ولا 
خوف منهم» [ويقول هؤلاء الشباب المغرر بهم] [بل 
هؤلاء المشايخ والدعاة بحدرونة من قراءة كتب شيخي 
[النجدية السلفية] وكبار العلماء واللجنة الدائمة بحجة 
عدم فهمها [قلت: ومثئل ذلك ما يقوم به بعض دعأاة 
الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ سيد قطب 
(معالم في الطريق) إلا على شيخ, ويقصد بلفظ 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتفق مع مذهبه الإرجائي]ء ويحذروننا من تلاميذهم 
وممن تلقى العلم على أيذبهم: ويقولون لنا [أي عمن 
تتلمذ على امتديهه ] (هؤلاء معتدكة وخوارج وتكفيرء 


الصلاة, ولا يعذرون عباد القبور بالجهل, ويفقولون 
بدخول أعمال الجوارج في الإيمان: وأن تارك أعمال 
الجوارح بالكلية -مع القدرة والتمكن وعدم العجز- كافر 
وليس بمسلم, وهؤلاء يكفرون بالمعاصي, فلا تسمعوا 
وهكذا يحذروننا من علماء نجد والحجاز وكل من قال 
المعصومة: الكتاب, والسنة, وإجماع الصحابة وقهمهم 
والأمة من بل خم مع أنهم يعلنون اللناسن انهم على 
و[صالح] الفوزان؛ و[صالح] آل الشيخ» وهكذا لبسوا 
علينا باسم السلف والسلفية !!!.: وقد تربينا على ذلك 
وكبرنا وحالت سنين ع عمرنا ونحن نعتقد ونظن أننا 
وخوارج وتكفير كما 0 هؤلاء الدعاة والمشايخ: 
وقالوا لغنا (أن الإيمان اعتقاد وقول وعملء: يزيد 
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وينقصء وأن الأعمال كمال فيه: فالعمل شرط كمال 
وليس من الإيمان» بمعنى أنه لو قال "لا إله إلا الله" 
بلسانه واعتقد بقلبه ولم يعمل بحوارحة أي عمل 
(جنس عمل).: فهو مؤمن من أهل الجنة!!!), لذلك قالوا 
لنا (تارك الصلاة مسلم وليس بكافرء لأن الصلاة عمل 
ولا يكفر تارك العمل: ومن يكفر تارك الصلاة فهو من 
الخوارج والتكفير)» وأحيانا يقولون لنا أن (مسألة تارك 
الصلاة مسألة خلافية عند الصحابة) [قال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح مختصر التحرير): القول الحق أن 
تارك الصلاة,. ولو فرضا واحدا يعتبر كافرا مرتدا عن 
الإسلام, وهذا محل إجماع بين الصحابة رضي الله 
لغير عذر شرعي فهو كافر مرتد عن الإسلام, حكى 
الإجماع غير واحد من أهل العلم والخلاف الذي يكون 
بين الفقهاء هذا خلاف حادث.. ثم قال -أي الشيخ 
الحازمي- : كل من قال بأن أعمال الجوارح ليست داخلة 
قفي متسمى (الإيمان) أو أنها شرط كمال يلزمه حدم 
التكفير لتارك الصلاة... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 
فإذا لم تكن أعمال الجوارح داخلة [أي في الإيمان] 
شرط صحة:ء أو ركن (وهو الحق): فحينئذ كيف يكفر 
[أي المرجئ] بترك الصلاة؟, فلا بد لكل دليل يؤوله بأنه 


ف (التنبيهنات المحختصضرة .على المسنائل الحشثيرة): 
فهؤلاء المرجئة أدعياء السلفية, ومن قال بقولهم 
ووقع في شبهاتهمء لا يكفرون تارك الصلاة... ثم قال 
-أي الشيخ الغليفي- رادا على مرجئة العصر: ولا عجب 
من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين. ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
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مقدم على فهم غيرهمء: فالفساد عندكم أصله وأساسه 
هو الخلل في مفهوم الإيمان» وترتب عليه الضلال 
والاتحراف في المسائل المبنية عليه مثل لكر 
والولاء والبراءء. وتارك [جميع] أعمال الجوارن.. 
قال -أي الشيخ الغليفي-: إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة, وقد 
نقل هذا الإجماع أكثر أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديما وحديناء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماع التابعين, نقله غير واحد من 
السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج 
العلقين-: فإذا تبت إجماع الصعانة على كفر تارك 
الصلاة فلا كلام, ولا عبرة بالاختلاف بعدهم [قال الشبخ 
أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في 
الإشارات والدلائل من الأغلوطات): إن نزاع المتأخرين 
لا يجعل المسألة خلافية يسوغ فيها الاجتهادء والخلاف 
الحادت جد إسباع العاف خيلا تطعا كنا فصياه بسي 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
سل دسل عليه ويدفن فقي مقابر 
المسلمين), أفلا يستحي من هذا قوله من انكاره 
وبالله التوفيق. انتهى باختصار]ء ولا داعي للتفريعات 
الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد الكفر بالجحود 
والاستحلال القلبي والقصد [أي قصد الكفر] وغيرها 
من روانب المرحكة لآن كلام الصحابة اضيطظ واحكمة. 
انتتهى باختصار. وقال الشيخ سعد بن بجاد العتيبي 
(عضصو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 
والأديان والفرق والمذاهب) في (تسرب المفاهيم 
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الإرجائية في الواقع المعاصر): من تأثر بالإرجاء -شعر 
لص عورد سيلح على القول بأن قرك الصيلاة لبن 
كفراء ليعزز بذلك ويقوي عن الت إيمان تارك حنسن 
العمل مطلقاء إذإن من ضيع الصلاة فهو لما سواها 
أضيع... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: النصوص من 
الكتاب والسنة تواردت على كفر تاركها [أي تارك 
الصلاة]... ثم قال -أي الشيخ العتيبي-: ومسألة الصلاة 
من يق المسائل التي أجمع الصحابة على كفر 
تاركها. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في 
كتابه (قواعد في التكفير): وكذلك الصلاة -عمود 
الإسلام. اخر ما يفقد من الدين»: فإذا فقدت فقد 
الدين» الصلاة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم 
على تاركها بالكفر والشرك والخروج من الملة- فقد 
و د 11 أهل التجهم والإرجاء] من شأنهاء لأنها عمل, 
وجادلوا عن تاركها أيما جدال: إلى أن هان على الناس 
تركهاء واصبح تركها صفة لازمة لكثير من الناسء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله!؛ فقالوا لهم (لا عليكم»: هذا 
الكفر كفر عملء وكفر العمل -ما دام عملا- ليس 
دون كفر): فج تسعد | بذلك دائرة الكفر العملي الاصغر 
[أي لما أدخلوا فيه ترك الحكم بما أنزل الله وترك 
الصلاة] بغير علم ولا برهان حتى أدخلوا في ساحته 
الكفر الأكبرء وأئمة الكفر البواح!. انتهى. وقال 
المنذري في (الترغيب والترهيب): قال ابن حزم [في 
(المحلى)] (وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف 
ومعاذ بن جبل وابي هريرة وغيرهم من الصحابة رضصي 
الله عنهم, ان من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى 
يخرج وقتهاء فهو كافر مرتدهء ولا نعلم لهؤلاء من 
السحات مخالفا)... ثم قال -أي المنذري-: قد ذهب 
جماعة من الصحابءة إلى تكفير من شرك الصلاة متخصدا 
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لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله , بن عباس ومعاذ بن حبل 
وجابر بن عبدالله وأبو الدرداء رضي الله عنهم. انتهى 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن 
عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزي آل الشيخ وبكر أبو زيد) سئلت: من المعلوم 
ضابط الترك (أي هل يكفر إذ! ترك كل الصلوات, أم 
يكفر إذا ترك صلاة واحدة)؟. فأجابت اللجنة: الأحاديث 
الدالة على كفر تارك الصلاة, كقوله صلى الله عليه 
وسلم (من ترك الصلاة فقد كفر): وقوله صلى الله 
علمة وسلم ( بين الرجدل وبين الكفر والشبرك مرك 
الصلاة) تدل على أن ترك بعض الصلوات كترك جميعها 
إلا أن ترك جميع الصلوات أعظم إثما. انتهى. وجاء في 
كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله 
بن غديان وصالح الفوزان وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر 
أنو زمد) سئكلت: هما حكم من يترك شفرضنا من الفراتض 
الخمس- كالفجر مثلا- ويقول إنه يقر بها يكن يتركها 
متكاسلا ومقصرا فقط؟:, هل يثاب على الأربع فرائض 
التي يصليها ويعاقب على ترك الفرض فقط؟:, وهل 
الوالدين وصلة الشرحم وغبرهما من أفعال البر؟. 
عات اللحنة: من ترك صلاة واحدة متعمدا فهو كمن 
يقبل منه أي عمل حتى يقيم الصلاة ويحافظ علبها 
كلهاء لأنه دك الصلاة عمدا يكون كافرا كفرا أكبر, ولو 
كان مقرا بوجويهاء انتهى باختصان: وجاء فى هد 
الرابط على 0-0-6 ا ب و ع و ا 
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حريص على أن لا أترك الصلاة, غير أني أنام متأخراء 
فأوقت منبه الساعة على الساعة السابعة صباحا (اي 
بعد شروق الشمس).ء تم أصلي وأذهب اللمحاضرات, 
فارجو من بجماحة الوالة إنضاح الحكم».. فاحاية الت 
من يتعمد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى 
لا يصلي فريضة الفجر في وقتهاء مجارت عيضي سوم اك 2 
في وقتهاء وهو كافر بهذا كفرا اكبر لتعمده ترك 
الصلاة في الوقت [قلت: إذا مات هذا الشخص قبل 
كافرا. قال النووي في (روضة الطالبين): قال المتولي 
[النيسابوري الشافعيء المتوفى عام 478ه] (والعزم 
على الكفر في المستقبل كفر في الحال: وكذا التردد 
في أنه يكفر أم لا فهو كفر في الحالء وكذا التعليق 
بأمر مستقبل/ كقوله (إن هلك مالي أو ولدي تهودت, 
يريد الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيد, فلم يفعل: أو 
أشار عليه بأن لا يسلمء؛ أو على مسلم بان يرتدء فهو 
كافر). انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (خطاب مفتوح إلى الامة الإسلامية 
وعلمائها): الرضا بالكفر كفر... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: المقرر عند أهل العلم هو أن من 00 أن 
يكفر في المستقبيل كفر في الحال. انتهى]: اما من 
غلبه النوم حتى فاته الوقت, فهذا لا محمر © ذلك وعليه 
أن يصلي إذا استيقظء ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه 
التوم أن تركونا تسنياناء مغ قعل الأسباب الفي تعوفه 
على الصلاة في الوقت وعلى أدائها في الجماعة. مثل 
تركيب الساعة على الوقتء والنوم مبكرا. انتهى 
كسار وجاء فقي مجموعح فتاوى ورسائل العديمين” 
صلاة الفجرء ولا يصليها إلا بعد طلوع الشمس قبِيلٌ 
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ذهابه إلى الدوام, وإذا قيل له (هذا أمر لا يجوزة24. قال 
[رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقفظ): وهذا 
ديدنه؟. فأجاب بقوله: هذا الشخص, اسأله وقل ما 
رأيك لو كان الدوام يبدأ بعد طلوع الفجر بنصف ساعة: 
هل تقوم أو (تقول رفع القلم عن ثلانة))4:» فسيجيبك 
بأنه سيقوم: فقل له [إذا كنت تقوم لعملك في الدنياء 
فلماذا لا تقوم لعملك في الآخرة؟!2): ثم إن النائم الذي 
رفع عنه القلم هو الذي ليس عنده من يوقظه ولا 
يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به»: أما شخص عنده من 
يوقظه أو يتمكن من إيجاد شيء يستيقظ به كالساعة 
وغيرهاء ولم بيفعل: فإنه ليس بمعدور» وعلى هذا أن 
توب إلى الله عز وجل 0-0-7 قفي القيام لصلاة الفجر 
ليصليها مع المسلمين. !ا نتهى. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ مقبل الوادعي, سمل الشيخ: ما حكم من 
أخر الصلاة عن وقتها؟. فأجاب الشيخ: إن أخرها حقى 
نوم أو نسيان فيقوم يا انتهى باختصار. وفي 
هذا ب ابط على موفخ الشيخ مفسل الوادعي؛ سئل 
وماذا يجب عليه؟. فأجاب الشيخ: تارك الصلاة يعتبر 
كاكراء وحكيه أن ينوب إلى ابل سبحانه وتعالى. انتهى. 
جافعة الإمام محمد بن لد في كلية. أصول الدين, 
قسم العقيدة) لكتاب (الإيمان: لآأبي عبيد القاسم بن 
سلام),. قال الشيخ: إن جاء وقت الصلاة, ع" 
فالصواب أنه يكفر إذا تركها حتى خرج الوقت متعمدا 
وليس له عذر. انتهى. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولى العضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: 
ثم في بلدة الزلفي: وكان الشيخ ابن باز محبا له: قارنئا 
لكتبه: وقدم المعحضها: ويكى عليه عندماً توفي -عام 
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737 ه- وأم المصلين للصلاة عليه) في كتابه (غريبة 
الالايء بتقديم الننيت عبد الكريي ين حصوة التو بحرى): 
قال الخطابي رحمه الله تعالى [في (معالم السنن)] 
للصلاة: وهو كفر بإجماع الأمة؛ ومنها تررك نسيان, 
ححده فذهب إبراهيم مه أبن الميبارك وأحمد ره 
حنبل وإسحاق بن راهويه إلى أن تارك الصلاة عمدا من 
التويجري-: وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلي رحمه الله 
تعالى [في كتابه (الصلاة والتهجد)] ذهب جملة من 
الصحابة رضي الله عنهم وممن بعدهم إلى تكفير تارك 
الصلاة متحيدا! التركويا جدنن بخرج جسبع وركنها منهم 
عمر بن الخطاب: ومعاذ بن حبل: وعبدالله بن ملسعود: 
وابن ره وجابر [بن عبدالله ]ء ايم الدرداء, وكذلك 
رو عكن علي رصي الله كنهه هؤلاء [أي المذكورون] 
من الصحابة: ومن عيرهم أحمد دن حنبل: وإسحاق بن 
راهويهه: وعبدالله بن المبارك: وإبراهيم النخعي, 
9 الحكم بن كتبعة؛ وأيوب السختياني, وا مسق داود 
الطيالسي, ذامق كر مون ا نتعبية » فامة خيتمة زهبير بن 
حرب]- انتهي باختضار: وقال الشميخ اين عكيمين في 
(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): ثم قال [أي ابن 
القيم] (ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول (هذا مؤمن 
يستحي من هذا قوله من إنكارم تكفير من شهد يكفره 
الشوكاني في (نيل الأوطار): واختلفوا هل يجب القتل 
لترك صلاة واحدة ان اكشوى فالجمهور أنه يقتل لترك 
صلاة واحدة: والأحاديث قاضية بذلك, والتقييد بالزيادة 
على الواحدة لآ ذليل علية؛ قال أخمة بن حختيل (اذا 


دعي إلى الصلاة فامتنع وقال (لا أصلي) حتى خرج 
وقتها وجب قتله)... ثم قال -أي الشوكاني-: الترك 
[أي ترك الصلاة] الذي جعل الكفر معلقا به مطلق عن 
ضمنها [اي هون الحيره الواحدة]. انتهى], وهكذا 
يكذبون ويدلسون» ويلبسون على السذح منا!ء ويقولون 
لنا أن (الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد والجحود 
ويقولون (الكفر كفران: كفر اعتقاد, وكفر عمل وكفر 
الاعتقاد مخرج من الملة: أما كفر العمل غير مخرج من 
الملة)ء ويقولون لنا أن (المسلم لا يكفر إلا إذا؛ 
(أ)اعتقد الكفر بقلبه». فلو فعل الكفر أو قاله -من غير 
إكراه- فلا يكفر حتى يعتقد الالككير بسلية اباو تصيد 
واستهزأ بشعائره لا بكهر [ويرد على ذلك اسن ثتبعية 
في (الصارم المسلول) فيقول: وبالجملة: قعل قال أو 
فعل ماهو كفر كفر بذلك وإن لم يقصد ن يكون 
كافراء إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. انتتهى. 
ويرد على ذلك أيضا الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(خطاب مفتوح إلى الأمة الإسلامية وعلمائها) فيقول: 
المقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن الكفر يكون 
بالقول والفعل والاعتقادء يكفر الرجل بالقول أو 
بالفعل وإن لم يقصد أن يكفر. قال تعالى (ولئن 
سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعبء قل أبالله واياته 
م تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم تعد 
والل وإن ل بص دوا الكف ‏ ]. انتهى باختص ارا 
(ت)وعلم أنه كفر فلو ذبح ونذر لغير الله» وسجد لصنم, 
ومزق المصحفء وسب القرآن» وشتم النبيء فلا يكفر 


لأنه لا يعلم أن ككل ذلك كفر (وهو يعيش بين 
المسلمين!)؛ (ث)وانشرح صدره بهذا الكفرء فلو كفر 
وفعل الكفر ولم ينشرح صدره بالكفرء فلا يكفرء فلا بد 
من الرضا وانشراح الصدر؛ (ج)ولا يكفر إلا إذا جحدء فلا 
كفر إلا بححود فلو ترك التوحيد, وترك الصلاة: وترك 
الحكم بشريعة اللهء فلا يكفر لأنه لا يجحد بقلبه): هكذا 
قالوا لنا في الخطب والدروس والمحاضرات؛ في 
المساجد والفضائيات [قال هذه الشروط الخمسة أحد 
دعاة الفضائيات في مصر يدعى عبدالعظيم [بن] بدوي 
الخلفي [نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة 
المحمدية, المشرف العام على مجلة التوحيد] على قناة 
إمام وخظيتي أزهري ينتمعي حزبيا إلى جماعة أنصار 


جهمية 
الكفر])؟؛ ونقول لهؤلاء [الشباب المخ ور ما 
واهتالهم: إن الإنسان لا برى إلا ما بريد أن يراه, فإن 
الله حكم عدل ولا يظلم ربك أحداء ولا يضيع أجر من 
أحسن عملاء فلو علغ الله من فريك الصدى: واليحت 
عن الحق؛ وتحرى مذهب أهل السنة وما عليه الصحابة 
وسلف الآمة, بإخلاص وتحرد دون تعصب وهوت» ودون 
تحرب إلى الجماعة والشيخ: وجعلت انتماءك للإسلام, 
وتعصبك للدليل المعتبر من القرآن والسنة بعهم 
الصحابة؛ لو كنت صادقا مخلصا في طلب الحق, وأخذت 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المت نين 
هذا قول ربنا الكريم, فلا بد من التجرد والصدق 
والإخلاص 0 طيب الحق: وليس 3-7 هؤلاء الشرجتة 
كثرت فيه وسائل الدعوة وتنوعت إلى درحة لم تسسية 


لها منيل: وبوسعك -إن أردت الحق © للمككيمه إليه صاد قا- 
أن ترقع سماعة الهاتف وتسأل هيتة كبار العلماء 
واللجنة الدائمة, فإن عجزت فلا أظنك : تعجز عن زيارة 
أو سؤال أحدهم أثناء سفرك للحج والعمرة, أو قراءة 
كتبهم وفتاويهم وهي مطبوعة ومتداولة في كل مكان 
والحمد لله لمن طلبيها وبحث عن الحق ولم يؤجر عقله: 
فليس لك عذر في ذلكء والموفق من وفقه الله.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: الجهل (لغة) ضد العلم؛ 
ما هو عليه في الواقع والحقيقة: أو بمعنى آخر إدراك 
الأشياء على ما هي عليه؛ وعلى هذا فيكون الجهل خلو 
النفس من العلمء؛ أو العلم على خلاف الحقيقة, فكلا 
الأمرين [أي خلو النفس من العلم, أو العلم على خلاف 
الحقيقة] يسمى جهلا وإن فرق بينهما اهل العلم, 
فاصطلحوا أن يكون اسم الأول جهلا بسيطا والآخر 
جهلا مركبا؛ وخلو النفس من العلم هو ما أشار إليه 
قوله تعالى ([هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئا), والمقصود هنا في مسألة العذر بالجهل 
كلا المعنيين [أي الجهل البسيط والجهل المركب]ء 
والمقصود في كلا المعنيين الجهل بالحكم الشرعي, 
والبحث [أي في مسألة العذر بالجهل] هو فيما يخص 
تأثير هذا الجهل على الوصف الشرعي للفعل والفاعل 
جهلا بالحكم: وف يكون جهلا بالسعب الجوجب للحكم 
مع العلم بالحكم؛ ومثال الأول رجل يجهل أن الخمر 
حرام فشربها جاهلا بحكمها الذي هو التحريم؛ ومثال 
الثاني رجل يعلم أن الخمر حرام ولكن يجهل أن هذا 
والذي هو التخمر؛ والمقصود في [مسألة] العذر 
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بالجهل هو النوع الأول (الجهل بالحكم)., أما الثاني 
فيلحق بالخطأ لانتفاء القصد فيه؛ [و]الجهل يختلف عن 
بقية الأعذار في أنه لا يغير من حقيقة العمل, فالجاهل 
فن: جهة.مباشرة العمل كالعالم ثتماماء تفعتى أنه قف 
العمل ويتعمده ويريده فلو كان عبادة مثلا موجهة لغير 
الله فتقوم في الجاهل حقائق العبودية لغير الله كما 
العالم تماماء فهو يؤله المعبور ويقصده بالعبادة وتقوم 
وحضوع واستسلام ومحبية» كما العالم تماماء ولهذا 
فالجهل لا يغير حقيقة العمل» بخلاف الإكراه أو الخطأ 
فهما ينفيان إرادة العمل وقصدهء ولهذا لا يثبت [أي 
في أي من حالتي الإكراه والخطأ] وصف العمل ولا 
إثلمهء فلا يقال مثلا ([زان): ولا [يقال] (يأئم) أو 
[يعاقب), [وذلك] بخلاف الجاهل فيقال عنه (زان) 
وإرادة وقصدء وإن كان قد لا يعاقب لجهله أو لعدم 
الغليفي-: فكما أن التوحيد هو العبادة اداه عد 
الموحدين فالشرك هي العبادة الدائمة عند المشركين, 
فالمشرك عرف غير الله بصفات الله فعرف الولي بما 
يكون لله سبحانه وتعالى, فعرقه بقعدرته وكرامته: 
وعلمه بالغيب: ذأنهة عضبب ويسخط, وائه القادر على 
عقاب من يعصيه وإبرار من يطيعه ويرضيه؛ وما أكثر 
شرم دا له وأنه سيفعل ' بهم وينكل!, فعرفه بما يعرف 
حرف عبادته إليه» فنحن عرفنا الله سبحانه وتعالى 
اأسعانه وسا 6 كي ذاته وأفعاله, وهذا! عرف 


0 ) و(المعجزات), فاعتقد أنه يرزق الفقير 


اذهب للفهرس 


ويشفي العليل ويهدي الضرير ويهب البنات والبنين 
وينزل الغيث وبيده مقاليد [أي أمور] الخلائقء, ولهذا 
كله درعوه ورحوه: خوفا وطمعاء وقربوا له ما قفي 
أيديهم من القليل لينعم عليهم بالعطاء الجزيل أو يدفع 
عنهم السوء نوء والبلاء العظيم» ومنٍ عاين هؤلاء علم أن 
رن ا هذا الشرك في الأسماء والصفات, 
والربوبية» وهذا كله معلوم بالضرورة العقلية قبل أن 
يعلم بالدلائل الشرعية؛ ولهذا لو قيل ما الفرق في 
قيام حقيقة العبودية لغير الله بين الجاهل والعالم لما 
كان ثمة [(ثمة) اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى 
(هناك)] فرق» وهي منازل في الشرك بها يتفاضلون, 
وضلال بتبخ بعضهم بعضا قفي دركاته: وهده حقيقة 
الرؤساء والمتبوعين؛ والضلال والمضلين؛ كلهم قامت 


نهار بنعوت ا فلا والله امسن هذاهو الإسلام 
وليس هؤلاء بالمسلمين؛ وكل هذا لا يكون مع الإكراه 
أو الخطأ, بل شرطه ليكون عذرا [أي في أي من حالتي 
الإكراه والخطا] ان لا يقوم بقلبه هذا المعنى فلا 
ينشرح بالكفر صدراء بخلاف الجاهل الذي ملأ الكفر 
صدره [قلت: المراد بالكفر هنا هو حقيقة الكفر لا اسم 
الكفرء فالجاهل يتعمد ويريد ويقصد الفعل المكفر لا 
الكفر. قلت أيضا: من وقع في الكفر في حالتي الإكراه 
والخطأ لا يأثم» ولا يسمى (كافرا)ء, لانتفاء الإرادة في 
(الإكراه), وانتفاء العمدية والإرادة والقصد في 
(الخطأ)؛ ؛ ومن صور الإكراه ما جاء في تفسير قوله 
تعالى [من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم ): فقد قال ابن حجر 
في ا الباري) (والمشهور أن الآية المذكورة نزلت 
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في عمار بن ياسر.. . وقد أخرج الطبري من طريق علي 
بن ابي جدلعة عن اص عباس في دوله زإلا من اكبر 
وقلبه مطمئن بالإيمان) قال (أخبر الله أن من كفر بعد 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من كدوه: فلا حرج 
عليه إن شاء الله: إنما يأخذ العباد بما عفدت عليه 
قلوبهم)], وقال البغوي في (معالم التنزيل) (وأجمع 
لعلماء على أن من أكره على كلمة الكفر يجوز له أن 
0-0-6 بلسانهء وإذا قال بلسانه غير معتقد لا يكون 
كفراء وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل)؛ ومن 
صور الخطأ ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (لله أشد فرحا بتوبة عبده - 
حين يتوب إليه- من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة, 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منهاء فأتى 
شجرة, فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته؛ فبينا 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عندهء فأخذ بخطا مهاء 
قال من شدة الفرح (اللهم أنت عبدي وأنا ربك), أخطا 
من شدة الفرح)]... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
الحجة الحدية وبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموائع 
للعقوبة في الدنياء و[أما] في الآخرة لا تكون العقوبة 
إلا بعد النذارة والسماع بالرسل وانتفاء العجز المطلق 
[فال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (البيان 
والاإشههار)؛ وهذا تعلم أن الحومل لا عتيرماتها من 
موانع التكفير إذا كان يمكن دفعه ورفع هذا الجهل, 
وكذلك أي مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة 
العجز المطلق لا يعتبر مانعا ولا يعتد به. والجهل الذي 
يعتبر مانعا هو الذي لا يمكن دفعه ولا رفعه مع بذل 
الجهد في ذلك,: وفي هذا رد على من يقولون أن 
([الجهل مانع في كل حال مع التمكن والعجز سواء): 
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وهذا باطل بالشرع وبالعقل والفطبرة كما سبق. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي أيضا في كتابه 
(الخلو عمفهوومهة وحقيقفه)؟ الخيل عدم العلنئ وفة 
جهلان. جهل عجز وجهل إعراض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): جهل التفريط هو بعينه جهل 
الإعراض. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعد في التكفير): يعذر بالجههل إن كان جهله 
معتبرا كأن يكون عن عجز لا يمكن دفعه بسبب حداثة 
عهده بالإسلام: أو سبب عيشه في منطقة نائية عن 
العلم وهى لا بم تتلبع خراكعا لظلب العلم في مظاته: 
أما إن كان يعيش في بلاد المسلمين وقد ظهرت فيها 
علوم الشريعة, ومن اليسير عليه طلبها وتحصيلهاء لكنه 
لا يفعل لانشغاله بالدنيا وزينتهاء فإنه لا يعذر حينئذ 
بالجهل. انتهى. وقال ابن تيمية في (رفع الملام عن 
الأئمة الأعلام): العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن 
زالمق وإلا فمتى امكن : الانسان معرفة الحق فقصر 
فيها لم نكن مغدوراء: انتهى] واقامة الحجة الرشالية: 
لقوله تعالى (وَما كنا معذبين حتى تبعث رسولا): 
فالعقوبة لا تكون إلا بعد إرسال الرسلء أما الاسم فهو 
لازم له تمحرد و قوعه قفي الفعل: ومعلوم اند ليس كل 
كافر معذب كما أنه ليس كل كافر يقتلء, فمن أهل 
الفترة من يمتحن يوم القيامة و مع ذلك اسم الشرك 
لازم له فالاسم شيء والعقوبة شيء اخرر ومن !ا 
عدم التفريق بينهما, وهذا الذي ندندن حوله ونفصل 
قيه زهو]ا من باب الأسماء والأحكام, وللأيسف الشديد 
ممن تناول مسألة العذر في زماننا لم يتطرق 
لة الأسماء والأحكام [جاء في الموسوعة العقدية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): ومسائل الإيمان يعبر عنها العلماء 
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بمسألة ([الأسماء الا بمعنى (اسم العيد في 
وحكمه قي الآخرة (امن آهل الحنة هوه ا من أهل 
النارء أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في 
الجنة؟)4؛ ولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل السنة 
والجماعة قفي مباحث العقيدة الكبار. انتتهى]ء ولم 
يتناولها [أي مسألة العذر] من باب الاسم والعقوية, 
ولكن تناولها فقط من باب 0 اي مع أن 
الرسالية). أما الاسم فلا ١‏ يشترط له ٠‏ كل : ذلك, ا 
التفريق ل 0 الدنيا] وأحكام الآخرة. * .ثم قال أ 
الشيخ الغليفي-: الحجة الرسالية تقوم على الخلق 
بمجرد البلوغ والسماعء ولا يشترط الفهم في المسائل 
الظاهرة والتوحيد ومعرفة الله تعالى... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: كل من تلبس بالشرك يسمى مشركا 
وكل من وقع قي الكفر يسمى كافراء وهذا واضح لكل 


وراجع كبار العلماء وأهل العلم في كل ما أشكل عليه 
من نصوص وأدلة, اما من تخط ف الكلمات من هنا 
والعام من كلام العلماء فهو لن يصل إلى شيء. إن لم 
[((إن لم) هنا بمعنى (بل ربما)] يضل ويزع ويبزدد حيرة 
وشكا واضطراباء ولذلك فنحن قد ذكرنا الأدلة من كلام 
الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
ثم كلام الصحابة والمفسرين له؛ ولم نذكر كلام العلماء 
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كدليلء لأن كلام العلماء ليس دليلا شرعيا يستدل به 
وإنما يستدل له؛ وإنما ذكرنا فهم العلماء حتى لا يظن 
السلفء بل ذكرنا الأدلة بفهم الصحابة والمقس رن ف 
السلف وعلماء أهل السنة... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: وهذا هو موطن الإشكال عفد موحكة السصير 
ومن شابههم وقال بقولهم من أدعياء السلفية, فإنهم 
لا يفرقون بين الحجة الرسالية التي قامت ببلوغ 
القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلمء وبين 
الحجة الحكمية على المعين بارتكابه [أي بمجرد ارتكابه] 
الفعل المكفرء وبين الحجة الحدية التي يقيمها الحاكم 
عند الاستتاية والقتل: ومعلوم انه لا يبقيم الححة الحدية 
إلا الإمام» ومعلوم كذلك أنه ليس كل كافر محارباء كما 
أنه ليس كل كافر يقتل» ولو فهموا ذلك لفرقوا بين 
الحكم والعقوبة, فالحكم لكل أحد عنده علم في 
المسألة, وليس كما يقولون (لا يقيم الحجة إلا عالم 
معتبر!)»: فهذا من الضلال وتعطيل أحكام الله. ولو 
قالوا (لا يقيم الحجة الحدية إلا الإمام أو من ينوب 
عنه) لكان صوابا... ثم قال -أي الشيخ الغليفي- 
تكفير المطلق وتكفير المعين: فالتهعريق من المي 
والعين» أو الفعل والفاعلء في التكفيرء أجمع أئمة 
الدعوة النجدية [السلفية] على أن التفريق لا يكون إلا 
في المسائل الخفية [مثل خلق القرآن» والقدر؛ وسجر 
العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغضين بحيث أن 
أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا يستطيع أن 
يفغارقه], فأما المسائل الظاهرة فإن الواقع في 
المكفرات الظاهرة أو المعلومة من الدين بالضرورة 
[المعلوم من الدين بالضرورة هو ما كان ظاهرا متواترا 
من احكام الدين: معلوهما عند الخاصن والعام: فعا أاجحمة 
عليه العلماء إجماعا قطعياء مثل وجوب الصلاة والزكاة:, 
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وتحريم الربا والخمر] فإنه كافر بعينه؛ فإن من وقع 
في كفر ظاهر فهو كافر, مثل الشرك في العبادة أو 
في الحكم (التشريع).» أو مثل مظاهرة المشركين 
وإعانتهم على المسلمين: فإن هؤلاء قد قامصمت عليهم 
الحجة بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلمء قال 
تعالى (لأنذركم به ومن بلغغ؛ أما المسائل الخفية 
كالقدر والإرجاء فلا يكفر أحد خالف الكتاب والسنة في 
ذلك حتى تقام عليه الحجة... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: إذا بان لك أن الكفر يكون بالقول أو الفعل 
أو الاعتقاد أو الشكء فاعلم أن الكفر إنما يتعلق بالأمر 
الظاهرء وأما الأمر الخفي فالله وحده الذي يعلمه فلا 
دخل للفقيه فيه وعلى هذا فإن الكفر بحسب هذا 
الاعتبار ينقسم إلى قسمين؛ (أ)الكفر الظاهرء: وهو 
الكفر الذي ظهر على الجوارح ظهورا لا شك فيه 
[المراد هنا هو الكفر الذي ثبت بمقتضى دليل 0 
من أدلة الثبوت الشرعية (اعتراف؛ أو شهادة شهود)., لا 
مسمقتصي قرينة وإن كانت قوية]ء وهذا إنما يكون 
بالقول أو الفعل فقطء فهو علته [يعني أن علة كفر 
من قام به الكفر الظاهر تكون القول أو الفعل 
المكفراء وهي [أي هذه العلة] وصف منايسب لاعتباره: 
لأنها [أي هذه العلة] منضبطة, فالحكم يدور معها وجودا 
وعدماء فمتى ما وقع المرء بقول مكفرء او فعل مكفر, 
فلا شك أنه يكون ارتكب أمرا ظاهرا للعيان ومنضبطا 
لإيقاع الكفر عليهء ففي الدنيا لا يقام الحد إلا على 
الأمور الظاهرة. وذلك كالقول أو الفعل؛ (ب)الكفر 
الباطنء وه و الكفر الذي يكون في القلب دون 
الجوارح, فمن اعتقد أمرا كفريا قام الدليل الشرعي 
على كفر من اعتقده, أو شك في أمر معلوم من الدين 
بالضرورة؛ فهو كافر 6 الآخرة, وإن كان قي أحكام 
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المسلمين بالمنافق أو الزنديق»: فإن مثله معدود من 
حملة المسلمين فقي أحكام الدنياء وإن كان قفي أحكام 
الآخرة من الخاسرينء وهذا النموذج من الناس لا دخل 
للفقيه فيه ولا للقاضي ولا للمفتيء وإنما حكمه إلى 
الله وحدهء لأنه لم يظهر عليه شيء ظاهر من قول او 
فعل مكفر... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: الخلاصة من 
بحت المسألة؛ ؛ (أ)أن مسألة عدم العذر بالجهل في 
الاسم مسألة وفاقية لا اختلاف فيها عند الصحابة 
والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ (ب)أن الأدلة متواترة 
الأكبر يسمى كافرا قولا واحداء ولا يوجد دليل في 
القرآن والسنة وعند الصحابة يدل على أن مرتكب 
الشرك الأكبر مسلم؛ (ت)أن الذي بغول بالخلاف لا 
دليلا معتبراء وأنه لم يطلع 66 المصادر التي ألفها 
السلف وائمة الدعوة خصيصا في تحقيق المسألة, وان 
الذي يقول بالخلاف وينسبه إلى لصن الام ابن 
في المسألة, وقد رد عليه اولاد الشيخ [محمد و 
عبدالوهاب] وأحفاده وطلابه قفي رسائل خاصة تدع 
وتضلل من قال (إن الفعل فعل كفر والفاعل لا 
يكفر) كما ذكر ذلك عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن 
عبدالوهاب] وولداه (عبداللطيف وإسحاق)ء وسليمان 
بن سحمان» في مؤلفات خاصة ردوا بها على من قال 
بعد عة التفريق يبن الفعل والفاعل: وشبهتهم قي ذلك 
أنهم قالوا بالتلازم بين الاسم والعقوبةء وهذا خطأ, 

والصواب أاقة لا تلازم تبسن الاسم والعقوية: فالاسم 
لإجراء المعاملات في الدنياء أما العقوبة لقتله عند 
السلطان والقاضي الشرعي في ظل تحكيم الشريعة, 
ولعسن معتئى عدم تحكيي التنريغة أو عدم عقويثه 
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سقط أاسمه ووصهعه: فربما يكون زانيا ولا يعاقب 
ويكون سارقا ولا يبعاقب, لعدم نبوت ادلة عقوبته كما 
كان في الصدر الأول فالمنافقين لم تثبت في حقهم 
أدلة الثبوت الشرعية [أي من اعتراف أو شهادة شاهدي 
عدل] لقتلهم؛ ودفعوها بالإنكار والأيمان الكاذبة كما 
حكى الله عنهم وهم منافقون في الدرك الأسفل من 
النار» وكان حذيفة [بن اليمان] رضي الله عنه يعاملهم 
بمقتضصطصى علمه فيهم [المراد أنه يعاملهم معاملة 
المسلم للمنافقين: وليس المراد أقة يعاملهم معاملة 
المسلم للمرتدين. وقد قال الشيخ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له 
على موقعه في هذا الرابط: حذيفة رضي الله عنه. لما 
أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء 
المنافقين بأعيانهم, فكان عمر ينظرء فإذا رأى حذيفة 
حيفئذ] معروفا انه غير منافق, وإن ا حذيقفقة لم 
يصل/ لم يصل. انتهى]ء والمسألة واضحة بحمد للهء بل 
عرض الهوى والتعصب, فالاسم شيء والعقوبة شنيء 
آخر, 0 لدرس نومار فليس كل كافر يقتل فتأمل 
بدون دليلء ولم يطلع على أصول" المسألة رغم 
وضوجهاء حتى ظن بعض الطلبة في هذا العصر أن 
المسألة خلافية,. بل وصل بهم الحال إلى رمي أهل 
السنة بالغلو في التكفير» وهى نفس التهمة التي رمى 
بها العراقي [داوود] بن جر حيس [أشهر المناوئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب] أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية]؛ (ج)أنه لا تلازم بين الاسم والعقوية, 
فليس كل مشرك معذباء وليس كل كافر يقتل؛ (ح)أن 
أحكام الدنيا تجرى على الظاهر من إسلام وكفرء فكل 


اذهب للفهرس 


من أظهر لنا الإسلام حكمنا بإسلامه وقلنا أنه مسلم, 
ومن أظهر لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا إنه 
التفريق بين] فهمها وإقامتهاء أوقع كثيرا من الدعاة 
في الخلط والاضطراب في أحكام الظاهر والباطن, 
واشترطوا شروطا لبيست قفي الكناب والسنة ولا عكقد 
الصحابة رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيخ 
الفلبقي:: وقد توسغنا فى تقل الأدلة من القران 
والسنة وفهم الصحابة وعلماء الآمة المشهود لهم 
بالعلم والتحقيق من عصر الصحاية حتى يومنا هذا ولا 
يوجد خلاف في المسألة فهي وفاقية ليس فيها خلاف 
معتبر ولا شبهة ولا احتمال لهاء وأن كل من وقع في 
الشرك يسمى مشركاء وأن من يقول بخللاف ذلك فهو 
مكذب بالقرآن والسنة متبع غير سبيل المؤمنين مجادل 
للناس التوحيد” في القرآن وقرره وكرره في أكثر من 
موضع:ء وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين التوحيد 
فى السنة وحذر الأمة من الشرك أبلع دين وكيد 
فصلنا ذلك في رسالتنا (العذر بالجهل بين ضبط 
السلف واضطراب الخلف [وهذه الرسالة موجودة في 
كتاب (التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة]) 
ورسالتنا (البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف 
في تكفير المشركين والكفار)» وذكرنا مؤلفات السلف 
في المسألة التي تدلك على أن المسألة وفاقية عندهم 
وليس فيها خلاف, فعليك باتباع الدليل وطرح التقليد 
والتأويل: والزم عرز الصحاية وشيوخ الإسلام والأائمة 
الأعلام يسلم لك دينك. انتهى باختصار. 


(18)وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- في كتابه 
(مختصر الوجاء): الذين قالوا بشبيهة (كفر دون كفر))ء 
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أو (عدم تكفير المعين), واشترطوا دائما قيام الحجة 
ولم يفرقوا بين المسائل الخفية التي يعذر فيها 
والمسائل الجلية المعلومة من الدين بالضرورة التي لم 
يعذر فيهاء وكذلك لم يفرقوا بين (قيام الحجة وبلوغها) 
وبين (فهم الحجة): فإن هؤلاء لم يعلموا حقيقة 
الإسلام ولا حقيقة الشرك, ووقعوا قفي لخدم التفريق 


للعلماء وكذلك إقامة الحجة لا يقيمها إلا إمام آ عالم 
الرسالية والحجة الحكمية [والججة] الحدية: وجلسيوا 
يرهبون الناس من لفظ الكفر أو الحديث في الإيمان 
والكفر: حتى اتهموا كل من يتكلم في قضايا التوحيد 
والإيمان والكفر اتهموه بالتكفير والخوارح 0 
والمروق من الدين: فأحجم أهل العلم وكثير من !ا 

الحق عن الكلام في هذه القضايا حتى لا يرموا 1 
التهم» مع أن الله تعالى أطلق الكفر على كثير من 
الأصناف, وكثيرا ما نقرأ في القرآن قول الله تعالى 
([فأولتك هم الكافرون4 وغيرها من الآيات. انتهى 


(19) وقال الشيخ عبدالله الغليفي -أيضا- - في 
0 أدعياء السلفية مدر على قناع الجحة كدير 
المعين دائماء وقد كفر العلماء -ومنهم شبخ الإسلام 
السلفية]- عباتيو اكوا وا كد 
الححة قدوتهم قي ذلك الرسول صلى الله عليه 
وسلم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: فهؤلاء المرجئة 
ادعياء السلفية, ومن قال بقولهم ووقع في شبهاتهم: 
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لايكفرون تارك الصلاة:, ولا يكفرون المعين إلا بعد 
ام الحجة واستتابته, فإن كان غير مدور اميه ولا 
الأمير والسلطان المتمكنء فلا يكفر هذا المعين أبدا 
ولا يسمى مشركا!, ولا تجري عليه أحكام المشركين 
في الدنيا!. ما هذا الهراء والعمى؟!, ألا تعلمون يا 
أدعياء السلفية أن الله كفر المعين في القرآنء ولم 
يشترط حضور المعين وإقامة الحجة عليه؟!, ألا تعلمون 
يا مرجئة العصر أن النبي صلىي الله عليه وسلم كفر 
المعين في أكثر من حديث وأكثر من واقعة صحيحة 
معلومة مشهورة؟!, الا تعلمون. أن السصحابة رضي الله 
عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا 
المعين, والتابعين وتابعيهم وشيوخ الإسلام والعلماء 
العاملين إلى يومنا هذا؟!ء: أدلة كثيرة ونصو ص متواترة 
في الكتاب والسنة وفعل الصحابة ومن بعدهم إلى 


من 

القول عليه بغير علم؟!: أين الحياء أيها الأدعياء؟!» ومن 
الجهل القبيح بالدين أن يجهل هؤلاء الأدعياء كلام 
العلماء قفي تكغفير المعين على العموم والإطلاق: 
ويقيدونه بقيام الححة وهم أجهل الناس برمعنى الححة 
وأنواعها. ويخلطون خلطا عجيبا بين التكفير المطلق 
وتكفير المعين» وبين فهم الحجة و(قيامها وبلوغها), 
ويتحرؤون بالرد على كبار العلماءء وإن سألت احدهم 
([هل تعلمت المسألة ودرستها على يد كبار العلماء؟) 
قال (لا)4 فتعجب... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وكثير 
من دعاة الإرجاء ومرجتة العصر يظهرون بمظطهر اهل 
السنة ويتكلمون باسم السلف [في هذا الرايط يقول 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فالأشاعرة والماتريدية يقولون الهم هم 
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أهل السنة وقبلهم المعتزلة»: وليست العبرة بالزعم 
وإنما بمطابقة الدعوى للواقع. ا وقال الشيخ 
في مقالة له على موقعه فى هذا الرابط: فالماتريدية 
والأشعرية من المرجئة الغلاة. انتهى]: فقمن اين يعرف 
الشباب الحقيقة وهم لا يرون إلا هؤلاء الدعاة في 
الفضائيات والدروس والمساجد. وقد أعطاهه 
الطاء ت مساحة. في حين ضيق على دعاة السلفية 
الحقة أهل التوحيد والدعوة والجهادء فلا يكون رفع هذا 
الالتباس إلا بتعرية منهج هؤلاء المرجئة» بتحرير مذهب 
أهل السنة حتى لا ينخدع الشبابء, وليس هذا عيبا ولا 
قدحا بل هو الحق الذي سلكه السلف مع المبتدعة 
المتلبسة بالبدعة الداعين إليها باسم السنة والسلف 
والسلفية؛ فمن هنا كانت المرجئة [أي من جهة الدعو 

إلى الإرجاء باسم السنة والسلف والسلفية] أشد خطرا 
على الأمة وعلى عقيدة الأمة وشباب الأمة فقفوجب 
الببان ورقع الالتناس, وقد نتحج عن هذا الانحراف 
والقول بإرجاء العمل جيل مغيب عن الواقع» إن سمع 
عن التوحيد فهو توحيد نظري يقرا في الكتب ويدرس 
فى. الدرومن والجامعات: لسن له أى ضملة ولا شانير فى 
الواقع» فظهر الشرك والكفر والنفاق والفسي 
والفجور قفي المجتمع: وانتشرت حرتومة الإرجاء قفي 
الأمة فحكمت بإسلام الكافر المشركء فأصبح الحاكم 
المبدل لشرع الله مسلما وولي أمر المسلمين [قال 
الشيخ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) 
في مقالة له بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) 
على هذا الرابط: هذا المذهب [يعني الإرجاء المعاصر] 
يخدم الاستبداد السياسيء فإنه إذا كان لا يجوز الخروح 
على الحاكم إلا [إذا جاء] بالكفر البواح, فإن الإرجاء 
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يجعل الحاكم المستبد مهما استبد وظلم وطغى وبدل 
قفي دين الله يجعله قفي أمان من الكغفر بدعوى عدم 
الاستحلال. ولذلك قال النضر بن شميل [ت 204ه] 
(الإرجاء دين يوافق الملوك, تصبييون به من دنياهم: 
وينقصون من دينهم ). انتهى. وقال الشيخ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشامء, بتقديم الشيخ هاني 
السباعي): فقد قامت من قبل دول اعتزالية كدولة 
الهامون والمعتصم والواتق: تم بادت [أي سقطت ] 
على مد المتوكل: وكاعت دول على عد الروافض, والتي 
زنكي وصلاح الدين اموي [هو تدسف بن أيوب]: 
وقامت دول على مذهب الإرجاء, بل كافة الدول التي 
قامت [أي بعد مرحلة الخلافة الراشدة] كانت على 
مذهب الإرجاء [وهو المذهب الذي ظهر في عصر 
الدولة الأموية التي بقيامها قامت مرحلة الملك 
العاض]ء؛ إذ هو دين الملوك كما قيل, لتساهله وإفساحه 
المجال للفسق والعربدة. انتتهى باختصار. وقال الشيخ 
وجدي غنيم في فيديو بعنوان (المرجئة ساعدوا أمريكا 
في إفشال تورات المسلمين): أكثر من 998 من 
المسلمين الآن فكرهم إرجائيء وهم من المرجئة. 

انتهى. وقال الشيخ س فر الحوالي (رئيس قسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه 
في هذا الرابط: وما يزال مذهب المرجئة هو الطاغي 
على أكثر بقاع العالم الإسلامي. انتهى. وجاء في كتاب 
(دروس للشيخ أبي إسحاق الحويني) أن الشيخ قال: 

وجماهير المسلمين يدينون بمذهب الإرجاء الآن وهم لا 
بشعرون» فعندماً يعمل الذنب تم تذكره بعذاب الله 
يقول لك [الله غفور رحيم»» هذا مذهب الإرجاء [قلت: 

الشيخ يقصد أن هذا من انار الإرجاءاء حيث لا يضع 
عذاب الله في الحسبان. انتهى. وقال الشيخ أبو قتادة 
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الفلسطيني في (الجرح والتعديل): وأهل الإرجاء؛ وهم 
الذين يملأون الأرض شرقا وغربا. انتهى. وقال الشيخ 
لي الو 1 د و 11 لس ا يو د لرييي 
حديث "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة") على هذ 

الرابط: وما دام هذا الفكر [يعني الفكر 0_0 
جاثما على صدر هذه الأمة فإن آمال النصر والتمكين 
وجاء على الموقع الرسمي سويد السوعان العصيية 
تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف 
بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: وفي رده على 
سؤال (من هم الأشاعرة؟ ولماذا الأزهر الشريف 
أشعري [قال الشيخ سفر الحوالي في مقالة له على 
موقعه فقي هذا الى ابط: فالماتريدية والأشعرية من 
المرجئة الغلاة. انتهى]؟) قال مركز الأزهر العالمي 
0 من المسلمين)» وتابع [أي مركز الأزهر العالمي 
للفتوى ؛ الإلكترونية] أنه (لهذاء فمذهب الأزهر الشريف 
وعلمائه هو المذهب الأشعري): وأكد المركز [أي مركز 
الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية] أن رمي الأشاعرة 
بأنهم خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة غلط 
عظيم وباطل جسيمء لما فيه من الطعن في العقائد 
الإسلامية المرضية والتضليل لجمهرة علماء الأمة عبر 
العصبور]» ودود [أي مركز الأزهر العالمي للفتوى 
الإلكترونية] على أن (منثل هذا الكلام لا يعول عليه ولا 
يلتفت إليهه فلا يزال السادة الأشاعرة لم جمهور 
العلماء من الأمة4؛ وأكد الدكتور يسري جعفر (أستاذ 
العقيدة والفلسغة يجامعة الأزهر بالقاهرة, ونائب 
للطلبة الوافدين أن هناك أسبابا متعددة لاختيار الأزهر 
المذهب الأشعريء أهمها اتساع المذهب ليشمل الجميع 
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دون تكفير أو إقصاء لأحدء وهو ما جعل الأزهر الشريف 
يختار (المذهب الأشعري) و(الطريقة الماتريدية)؛ وعدد 
جعفر الأسباب التي دفعت الأزهر لاختيار المذهب 
الأشعري والماتريديء لمناهجه المختلفة بالمعاهد 
الأزهرية, ولكليات العقيدة وأصول الدين؛ وقال جعفر 
(إن السبب الأول لاختيار المنهج الأشعري أن أبا 
الحسن الأشعري تربى في كنف| زلة لمدة 30 
والجماعة: ليضع قواعد حجحديدة تحمي مذهبه ا مشيرا 
إلى (أن الله صنع هذا المذهب على كبتنته لخدمة هذه 
الأمة)4؛ أما السبب الثاني, أوضحه جعفر قائلا (إن 
الإمام الأشعري لم يكفر أحداء حتى آقة قال قفي بداية 
أشهر كتبه (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) "لا 
نكفر أحدا من أهل القبلة" [قال الشيخ محمد صالح 
المنحد فقي محاضرة بعنوان (ضوابط التكفير "1") 
مفرغة على موقعه في هذ هذا الرابط: اي 
نكفر أحدا) عبارة ضالة, خاطئة: آثمة, مخالفة للكتاب 
والسنة. انتهى]ء وهو ما أثنى عليه علماء |الامف والأزهر 
بدوره يعلم أبناءه آلا يكفرواأحداء فهو يغلق باب 
انتهى باختضار. وقال النسح اين خيرس (عسبهو الافناء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فإن المعتقد الأشعري هو الذي لمكن 
من القرن الرابع إلى الآن [قال الشيخ عبدالرحمن 

البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعصاء ملتقى أهل 
انتهى]. اتقيئى. وجاء في (الموسوعة المييسرة في 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
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ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مدرسة 
الأشعرية الفكرية لا تزال مهيمنة على الحياة الدينية 
في العالم الإسلامي. انتهى. وجاء في موسوعة الفرق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من الباحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): 
الأشاعرة من أكثر الفرق الكلامية انتشارا إلى يومنا 
هذا. أنتهى باختصار. وجاء على موقع الموسوعة 
(الإخوان المسلمون والمنهجية | العقدية) و 

الرايط: الإخوان جزء من نسيج الأمة الإسلامية, لا تشذ 
المقالة-: المذهب الأشعري سار علسه لف الأمة هن 
العلماء والمحدتين والفقهاء والمفسرين, وتلقته الآأمة 
جيلا بعد جيل بالتلقين والتعلم والتأمل فيه وإمعان 
النظر. حتى نكاد أن نقول بأن الأمة قاطبة اعتنقت 
ذلك المذهب العقدي وسارت عليه... ثم جاء -أي في 
المقالة-: وجاءت جماعة الإخوان المسلمين بعلمائها 
وفقهائها ومحدثيها وفحولها ومحنكيهاء ليعتنقوا 
اللمذهب الأشعري كمنهج عفدي وكمرجعية كبرى 
للتعامل مع النص... ثم جاء -أي في المقالة-: وأشعرية 
الإخوان ( لا مراء فيهاء ولا خلاف بين أهل العلم في 
مرجعيتهم تلك. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية:, 
(شرح كشف الشبهات): وغالب العلماء مكبون على 
علم الكلام والمنطق الذي بنوا عليه عقيدتهم. انتهى. 
بالدرايسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة) على موقعه في هذ هذا الرابط: روى اللالكائي 
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والجماعة)] بإستادة إلى يونس بن عبيد (أحد الأئنمةء ت 
اللالكائي أيضا [في موه 0 اعتقاد أهل السنة 
والجماعة)] بإسناده إلى الإمام سفيان الثوري (ت 
1ه [وولد عام 97ه]) قال (استوصوا بأهل السنة 
خيراء فإنهم غرباء). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى الدعوة السلفية) 
قفي مقالة له بعنوان (شعرة بيضاء قفي حنند توو أنود) 
هذا الرابط: عند التأمل في الواقع من حولناء يرى 
الناظر أن اهل السنة: مثلهم كالشعرة غ)البيضاء قي 
جسد الثور الأسودء وإن كانت هذه الشعرة بالمقارنة 
للكم الهائل من شعر الثور هي شعرة واحدة: ولكنها 
شعرة بيضاء و حبدة معهبيئة وسط الظلام الحالك قفي 
جسد الثور... ثم قال -أي الشيخ ا أهل السنة 
ضرباء كالسعرة النيضاء فى حسد النور الأاسودة اتنهى 
باختصار. وقال الشيخ فركوس في مقالة على موقعه 
في هذا الرابط: فلا ينتسب إلى مذهب السنة -حقا 
وصد قا- - إلا القائمون ]هه الغرباء, وهم كما وصعهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم (أناس ضالحون 
قال ابن رحبي زحمةه ٠‏ الله [في (كشف الكربة في وصف 
أهل الغربة)] [وإنما ذل المؤمن آخر الزمانء لغربته 
يبكرهه وبؤذبه' لمخالفة طريقته لطريقتهم: » ومفقصوده 
لمقصودهم: ومباينته لما هم عليه). انتتهى باختصار. 
وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وأما متابعة الجماعة: 
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فيعني بها تمسك المسلم بما عليه أهل الحقء: فقد 
وردت نصوص كتيرة في الحث على الجماعة ونبذ 
الفرقة. نحو قوله صلى الله عليه وسلم (يد الله مع 
الجماععة) رواه الترومذي عن ابن عباس وآروى 
الترمذي] أيضا من خطبة لعمر رضي الله عنه قال 
[عليكم بالجماعة: وإياكم والفرقة. فإن الشيطان مع 
الواحدء وهو من الاتثنين أبعد)؛ وللعلامة ابن القيم 
ر حمهه الله كلام نفيس جدا يبين فيه معنى الأمر بلزوم 
الجماعة. وأن المراد به الجماعة الأولى قبل أن يبدل 
الناس ويغيرواء وهي ما كان عليه الندي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه, فقمن سار على هذه الجادة فقهم 
الجماعة ولو قلوا أو خالفهم الكثير من الناس. انتيهى 
باختصار. وقال الشاطبي في (الاعتصام): وتارة نسبت 
إلى مخالفة السنة والجماعة: بدناء منهم على أن 
الجماعة التي اسن باتباعها -وهي الناجية- ما عليه 
العموم وجماعة الناس في كل زمان وإن خالف السلف 
الصالح, ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. 
انتتهى. وقال الشيخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في شريط صوتي 
موجود على هذا الرابط :بعنوان ("الجماعة" إذا أطلقت 
تنصرف إلى الجماعة الأولى» وهي جماعة الصحابة): إذا 
أطلقت (الجماعة)ء ينصرف المفهوم إلى الجماعة 
الأولى التي ااجتمعت على الحق (جماحة السحجاعة)- 
هذا الرابط: قال الشيخ: قال صلى الله عليه وسملير 
(افترقت اليهود على إحدى وسبعين 0-0 والتصارت 
وسيكين فرقة كلها في النار إلا 0 قالوا ز(من هي 
يا رسول الله؟4) قال زهي الجماعة), هذه الجماعة هي 
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الألباني- : قوله عز وجل (ويتبع غير سبيل اليا 
أي من سلك غير سبيل الصحابة, وهم الجماعة التي 
شهد لها الرسولٍ عليه السلام بأنها الفرقة الناجية 
بريد أن لا نر م 9 الله نوم القيامة ان بخالف 
سبيلهمء ولذلك . قال تعالى [ومن اد الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تولى ونصله تدم وساءت مضبير | ]: انتهى باختصار. 
وقال المازري (ت536ه) في (إيضاح المحصول من 
برهان الأصول): فإنا نقبل الخبر إذا أضافه الجدد هن 
أمبحاب. تسا صلي الله غلمنه وبجللمه وهنا عنس 
بأصحابه ها هنا كل من رآه اتفاقا [أي مصادفة], أو رآه 
لماماء أو ألم به لغرض وانصرف عن قريبء لكن إنما 
نريد بذلك أصحابه, الذين لازموه وعزروه [أي وقروه] 
وتحعبروه و النور الذي انزل معه اولنك هم 
4ه) في (ظفر الأماني): اختلفوا في أن الصحابي 
نشترط فى كونه صحابيا طول المجالسة أم لا؟: فالذى 
ذهب إليه جمهور الأصوليين وحجمع من المحدثين إلى 
اشتراطه, فايدوة بالعرف: فإن الصحابي لا بعهم منت 
رؤية لحظة -مثلا- ف واف لم كك ههه وجا .ولا ماما 
ولا مكالمة. انتهى. وقال الراغب الأصفهاني في 
(المفردات في غريب القرآن): الصاحب [هو] الملازم, 
إنسانا كان أو حيوانا أو مكانا أو زماناء ولا يقال في 
العرف إلا لمن كثرت ملازمته: والمصاحبة والاصطحاب 
أبلغ من الاجتماع, لأجل أن المصاحبة تقتضي طول 
اصطحابا. انتهى باختضان. وجاء في موبسوعكة الفرق 
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المنتسية للإسلام (إعداد مجموعة من الباحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): وهناك 
من خصص لفظ (السلف) عند الإطلاق بالصحابة فقط. 
انتهى. وقال ابن ناجي التنوخي (ت837ه ): (السلف 
الضالح) وصف لازم بختص عند الإطلاق بالصحابة ولا 
يشاركهم غيرهم فيه. انتهى من (شرح ابن ناجي 
التنوخي 0 0 0 الرسالة). وقال أبو ؛ الحسن المالكي 
(ت939ه] في (كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
زيد القيرواني) عند شرح قولٍ المصنف (اتباع السلف 
الصالح): وهم الصحابة في أقوالهم وأفعالهم وفيما 
على الصعيدي العدوي المالكي (ت1189ه] في 
(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني) عند شرح 
قول المصنف (اتباع السلف الصالح وهم الصحابة): 
قوله (السلف الصالح) أي العلماء سمميهم كما ذكره بعص 
الشراحء قوله (وهم الصحابة) قصره على الصحابة. 
(أستاد الدراسيات العليا بجامعية القرويين) في 
(المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات): 
القلشاني [المتوفى عام 863ه] ذهب [في كتابه 
(تحرير المقالة في شرح الرسالة)] إلى أن السلف هم 
الصحابة, وكلامه في ذلك واضح. انتهى. وقال الشيخ 
محمد غبدالهادي المضرى فى (أهل السنة والجماعة: 
معالم الانطلاقة الكبرىء بتقديم الشيخ ابن جبرين) 
نحت عنوان (تعريف السلف): في اللغة, السلف من 
تقدمك من آباتك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في 
السن والفضلء والسلف [أيضا] المتقدمون, وسلف 
الرجل أبواه المتقدمان؛ وأما قي الاصطلاح فتدور كل 
التعريفات للسلف حول الصحابة؛ أو الصحابة والتابعين, 
أو الصحابة والتابعين وتابعيهم من الأئمة الأعلام [يشير 
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إلى القرون الثلاثة المفضلة].ء المشهود لهم بالإمامة 
والفضل واتباع الكتاب والسنة. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل السنة): يطلق 
هذا الوصف [أي وصف (السلف)] أيضا -من باب التوسع 
في الوصف- على كل من التزم هذا المنهج وان كان 
القرون ١‏ الثلائة يي هل ا وهم 0 

وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض حيدحه الخلفاء 
طالب, ود استشهد رضصي الله عنه بسنة ة أربعين 
قليل؛ وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر 
[ابن الزبير رضي الله عنه قتل سنة 73ه, وعبدالملك 
مات نعسنة 6ه !]؛ وجمهور تابعي التابعين انقرضوا فقي 
أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية [والدولة 
الأموية انتهت بمقتل آخر خلفائهم مروان الحمار: وهو 
الزمن الذي قامت هبيه الدولة العباسية: وذلك نسنة 
2ه . قلت: وعلى ذلك تكون القرون الثلاثة المفضلة 
قد انقضت قرابة عام 2ه ]؛ وصار في ولاة الأامور 
كثير من الأعاجم وخرج كثير من الأمر عن ولابة العرب 
الفرس والهند والروم, وظهر ما قاله النبي اد الله 
ل [جاء في الهو تس عة العقدية دا مجموعة 
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السقاف): 3 صل الأمر م عن الشر في هذا الزمان أن 
يكثر الرجل الحلف ولم يطلب منه أن يحلف, وذلك 
لفسقه وفجوره؛ ويصل أيضا الشر في هذا الزمان أن 
بسشهد الرجل شهادة الزور ولم تطلب ممه ه إنما يشهدها 
فسقا وفجورا. انتهى باختصار]): حدث ثلاثة أشياءء, 
(الرأي) و(الكلام) و(التصوف), وحدث (التجهم) وهو 
نعي الصفات, وبإزائه (التمنيل). انتهى من (مجموع 
بشرف عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: 
قول مرائيه بن مسكور رضي اللذ عله اي 
أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء كانوا أفضل 
هذه الأمةء أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء 
اختارهم الله لصحبة نبيه». ولإقامة دينه,. فاعرفوا لهم 
قصلهم: واتبعوهم علي أترهمء وتعسكوا يما انتطعم 
من أخلاقهم وسيرهمء. فإنهم كانوا على اللههدى 
المستقيم» رواه ابن عبدالبر في (جامع بيان العلم 
وفضله) وقفي إسناده ضعف » إلا أنه اقو مشهور متداول 
فقي مبحكات أهل السنة: ومعناه صحبيحج مستقر عندهم: 
(مختصر الحجة على تارك المحجة)], بعد ما روى هذا 
الأثر عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما (وهذا 
الذي ذكره ابن متسعود وعبدالله بن عمر رضي الله 
عنهم. فقد أخبر الله تعالى عنهم [أي عن الصحابة] 
باكثر منه قفي عير موصع [من كتابه: ويبسن عدالتهم]ء 
وأزال الشبه عنهم؛ وكذلك أخبر به الرسول صلى الله 

عليه وسلمء وأمر بالرجوع إليهمء والأخذ عنهم: والعمل 
بقو ٠‏ مع علمه بما يكون في هذا الزمان من البدع 
واختلاف الاهواء: ولم يامر بان يتمسك بغير كتاب الله 
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وشة انهه ونتة اسضسحابة رضوان الله تعالى علبقف: 

ونهانا عما ابتدع خارجا عن ذلك وعما جاوز ما كان 
عليه هو وأصحابه؛ فواجب علينا قبول أمره فيما أمر, 
وترك ما نهى عنه وزجرم, وعلى هذا الأمر كان العلماء 
وقال الإمام الشاطبي زحمه الله [في (الاعتصام)] 
(والانار في هنذا المعنى كثيرة جميعها يبدل على 
الاقتداء بهم [أي بالصحابة] والاتباع لطريقهم على كل 
في قوله (ما أنا عليه وأصحابي)). انتهى باختصار]ء 
وأصبح حنوده واعوانه واتضاره الذين بحر سون الشرك 
وتحمون القانون الكففري ويعملون على تنعغبذه 
واحترامه, أصبح هؤلاء العين الساهرة التي تحرس في 
سبيل الله. وأصبح المشرك الذي يصرف العبادة لغير 
الله ويد كو أضصحات القبور والأضرحة والقباب: ويدبح 
لهم ويطوف بقبورهم وينذر لهم ويستغيث بهم: اصبح 
وسلم نسوء ادب وسوء ترمية: ! وهم قي دائرة الإسلام 
في سبيل الله الملتزم بطريق الأنبياء في الدعوة إلى 
التوحجيد والجهاد والتحذير من الشركء وتكغفير 
المشركين, وتسمية المشرك مشركا والكافر كافراء 
المتيرة من المشركين: المظوهبر لعتداونهم وبعصهه: 
الذي يبين كفر الكافرين وشرك المشركينء الذي يرفع 
الالتنناس عن حقيقتهم: اصبح هذا الذي يقتفي اتار 
النبوة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام, أصبح متشددا متطرفا خارجيا قطبيا 
نكفيريا وهابيا إرهابيا من أهل الغلو!!!, أصبح هذا 
الموحد غريبا بين أهله وعشيرته: لأنه يدعو إلى أصل 
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دعوة الرسلء فهو محارب من أعداء الرسل الذين 
يبدلون دين الرسل ويوالون اعداء الله ورسله من 
اليهود والنصارى والمشركين من الشيعة الرافضة 
وغعير ذلك؛ فعلى الدعاة أن يوجحدوا جحهودظم ويقفوا 
صفا واحدا قفي وحه أعداء الدعوة, ويبينوا حقيقة 
التوحيد للناس ويد كوهم إلى أضل درعوة الرسل,. حتى 

تؤتي هذه الدعوة المباركة ثمارها الطيبة, ل 
موفق يقوم الله بدعوة 'الناس إلى التوحب؟ الخالص الذي 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويكشف شبهات 
المرجئة المعاصرة وحقيقة الخلاف معهم... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: فإن الخلاف مع هؤلاء المرجئة 
خلافا حقيقياء خلافا في العقيدة وأصول الدين» يترتب 
عليه ضلال وانحراف في أصول الإيمان والأعمال, 
والخلاف حقيقي بيننا وبينهم», فلا يجوز لقائل أن يقول 
إن هده مسألة خلافية ولا ببحوز التحدث فيهاء وبصور 
المسألة على أنها من المسائل الخلافية بين أهل السنة 
أنفسهم, وهذا من التنلبيس والضلال: بل لا ند من 
تحرير مناطق الخلاف, والصدع بالحق ب بعد تحقيق القول 
الحق من الباطلء؛ والهدى من الضلالء لأنه ليس خلافا 
سائغا ولا من موارد الاجتهادء ولا الخلاف فيها معتبراء 
بل الخلاف حقيقي كما قال علماء أهل السنة: فعلى 
كل مخلص لدين الله أن يخوف هؤلاء بالله ويبنصحهم 
بالرجوع إلى هيئة كبار العلماء ولزوم غرزهمء والإسراع 
بالتوبة إلى الله من هذا الانحراف والفسادء فالأمر 
دين» وكل امرئ حسيب نفسه: والموفق من وفقه الله 
لطاعته, نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق ولزوم 
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الجماعة وما كان عليه السلف المكال فيعلم الله إن 
بينهم أهل علم وفضل, فنسأل الله الهداية للجميع 
ومخالفة السلف وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة: 
فيحب هحرهم والابتعاد عنهم والتحذير منهم ومن 
بدعتهم يجيو مجالستهم: لانهم معتد كة وداعين إلى 
العلم؟, وهل نأمن شرهم وى لالهم؟ والعجيب ان 
هؤلاء المرجئة برهيون أتباعهم وبيحذرونهم من كتب 
أهل السنةة ومن قراءتها, لأنها على زعمهم كتب 
اصؤلية: يصحت على ضغار الظلنة فهمها ويخقى عليهم 
من الانحراف والضلال [قلت: : ومن ذلك ما يقوم مهت 
بعض دعاة الإرجاء من التحذير من قراءة كتاب الشيخ 
سيد قطب (معالم في الطريق) الا على شيخء ويقصد 
سيقوم بالتكلف والتعسف في تأويل ما ورد في الكتاب 
ليتففق مع مذهنبه الإرجائي]ء وخصوصا كتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» كالإيمان, والإيمان الأوسط (شرح 
حديث جبريل): والشريعة للآجري [ت360ه], والسنة 
لعبدالله ابن الام أحمدء و[شرح] أصول المتصاد أهل 
1ه ]| لأن هذه الكتب وغيرها ترد عليهم وتبيبسن ضلال 
المرجئة وانحرافهم عن أهل السنةء وكذلك كتب أئمة 
الدعوة [النجدية السلفية] يحذرون منها لأنها كتب فيها 
أفكار متطرفة تدعو إلى الحزبية والغلو!, وهكذا 
يفرضون على أتباعهم حصارا قويا ومتابعة شديدة حتى 
| السسطرة عليوي من خلال ككب كاعسة بهم 
تؤصل فكر الإرجاءء ولكن من فتح الله عليهء. وطلب 
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الحق صادقاء وفقه الله إليه» وهذا مشاهد والحمد لله 
بكثرة: فإن اتباعهم فقي نقصان وليس معهم إلا من 
رضي بتأجير عقله لهمء أما من عرف تلبيسهم وكذبهم 
وأهله.: وقد حدر السلف من المرجئة وشددوا قي 
التحذير منهم» فإياك والجلوس إلى أهل البدع, ار 
لا تؤمن عليه الفتنة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
نبصر الدين مرجية الإسكندرية, ولا مرجتة انضضار 0 
والخلفي [هو عبدالعظيم بن بدوي الخلفي حانب 
العام على مجلة التوحيد] ومدرسة القاهرة, فالحق 
واضح أبلج». وهؤلاء في انحسار وانكسارء وأتباعهم 
يتناقصون يوما بعد يوم والحق يعلو يوما بعد نوم مع 

أننا ندعو الله لهم بالهداية والرجوع إلى الحقء فوالله 
إن رحوكهم إلى الحق والتبرؤ من مدهب الإرجاء 
الخبيث والتوبة من الركون إلى الطواغيت أحب إليناء 
لأآن في توبتهم ورجوعهم خير للإسلام وللمسلمين, 
لآأن فيهم دعاة واهل علم وققه وخطابة أمثال محمد 
بدوي] الخلفي و[ياسر] برهامي: وأهل وعظط أمثال 
أحمد فريد ومحمد إسماعيل, ففيهم خير كثيرء فلذلك 
توبة هؤلاء ورجوعهم إلى الحق فيه خير كثير وقوة 
للإسلام والمسلمين... تم قال -أي الشيخ الغليفي 

وكان موطن الإرجاء الأول الكوفة ثم انتشر عد زنك 
إلى سائر الأقاليم الإسلامية من خلال مذهب الأحناف 
قال -أي الشيخ الغليفي-: الإيمان عند مرجئة العصر هو 
الاعتقاد والقولء والعمل شرط كمال [بخلاف أهل 
السنة والجماعة القائلين بأن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل: والعمل ركن فيه [ه فجاءوا بقول مبتدع لم يبقله 
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أحد غيرهم: وافقوا فيه المرجئة [من حيث عدم 
إقرارهم بركنية العمل في الإيمان], وإن التزموا 
بعقيدة أهل السنة قفي المسائل الأخرى, قهم ليسوا 
مرجتة خلص: ولكن مرجئة في باب الإيمان: وجهمية 
في باب الكفر فهم يقيدون الكفر بالاعتقاد والجحود 

والاستحلال وليس عندهم كفر عملء فالكفر العملي 
عندهم أصغر كلهء فلا كفر در بالقول ولا بالعمل المكفر, 

وإن صادمتهم النصوص والأدلة الصريحة قفي أن الكففر 
يكون بالقول والعمل كما يكون بالاعتقادء قالوا (نعم, 
القول مكفر والعمل مكفرء لكن هل اعتقد بقلبه؟ هل 
من قول مكفر وفعل مكفر ظاهر جلي. نقول (هو 
مسلم ولا يكفر إلا إذا اعتقد الكفر بقلبه؛ أو هو كفر 
دون كفرهء أو فعله فعل كفر لكنه لا يكفر بالفعل 
والعمل المكفر وما صدر منه سوء ادف وجهل وسوء 
تربعةه وما صدر عكنه من سب الدين و تسب الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو من الججهل وسوء التربية)): ومن 
هؤلاء المعاصرين الذين تبنوا هذا الفكر الخبيث 
ونشروه ودافعوا كنه وفتنوا الشباتب بل و تيوه إلى 
والجماعة ومن فا بخلافه فهو خارجي وقطلبي 
ووهابي ومن أهل الغلو في التكفير» من هؤلاء مدرسة 
الاردن (علي [بن] حتيسن الحلبي ومن وافقه: ومراد 
شكري [سويدان] وغيره): ومدرر سة الإسكندرية (ياسر 
برهامي وأحمد فريد ومن وافقهما): ومدرسة القاهرة 
(عبدالعظيم [بن بدوي] الخلفي) الذي عاد من الأردن 
حاملا هذا الفكر الخبيث وقد انضم إلى اللجنة العلمية 
بأنصار السنة [وأصبح نائب الرئيس العام لجماعة أنصار 
السنة المحمدية», المشرف العام على مجلة التوحيد] 
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تصف الحكام المرتدين بأولي الأمر وأمراء المؤمنين, 
وقد تعبرت سبايستها كليا جين في أهد اف الجمعية التي 
كانت تطبعها في آخر صفحة على غلاف المجلة بالدعوة 
إلى تحكيم شرع الله وكفر المشرع من دون الله حتى 
الشكل العام تغير بوفاة محمد حامد الفقي [مؤسس 
جماعة أنصار السنة المحمدية]؛ ومن هؤلاء المرجئة 
يعقوب الذين يلمزون الموحدين والمجاهدين, وهؤلاء 
كلامهم واضح غاية الوضوح في أن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية (جنس العمل) مسلم تحت المشيئة» وأن تارك 
الصلاة مسلمء وأن الحاكم المبدل لشرع الله المحارب 
لدين الله مسلم مؤمن» ومرتكب الشرك الأكبر الظاهر 
الجلي مسلم معذور لا يعتقيد الكفر؛ وأشدهم على أهل 
أن يهديهم إلى الحق ا إلى الصواب... ثم قال - 

ي الشيخ الغليفي-: فإذا رأيت الرجل يقدح في 
المجاهدين رموز الأمة ومصدر عزها وفخرها كالشيخ 
المجاهد رجل العقيدة أبي عبدالله أسامة [بن لادن], 
والبطل القائد خطاب [هو سامر بن صالح بن عبدالله 
السويلم, ولد قفي عام 9 م فقي مدبئنتة عرعر في 
شمال المملكة لخر ممه الستعوديةة خرى بتفوقه 
بمعدل 094 في النصف الثاني, ما ساعده بدخول 
كظالب متدرب يستلم متها شهريا 2500 وريال: ولكنة 
تركهنا يعد احدات اكفادستان: فحاهد ]|| رودن ناك 
وعكصمره لم د ال لجارلا ثم جاهدهم كي 
وهازم الشيعة والأمريكان الأسد الضاري أبي مصعب 
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الزرقاوي, فإذا سمعت من يقدح في مثل هؤلاء فاعلم 
انه منافق مخذول محروم: فحب المجاهدين إيمان 
وبغضهم نفاق»: وحاسدهم مخذول مرذول مفتون» نصر 
الصطواغيت من حيسث دري او لا بدري» ووقف قي 
صفهم ضد المجاهدين: -- --- والمني وقطع 
المنشغلين بالدعوة دن فاانى النكن سن لضي 
العجب من أناس ينتسبون إلى العلم والدين والدعوة 
ومذهب السلف فرغوا أقلامهم في هذا الزمان 
لمهاجمة الطواغيت الميتة [كالقبور والأحجار والأشجار 
والمقصورات والأضرحة التي تعنرد من دون اليه 
الحية أشد خطرا من الميتة [لأن الطواغيت الحية هي 
التي لمككدنب الطواغعيت الميتة وتروجهاا؛ وترى أحدهم 
بالقوانين الوضعية الكافرة, والديمقراطية الكافرة التي 
اتخذها الناس ديناء وهو متجاهل لها [أي للديمقراطية 
الكافرة] تماما وبعض الطرف عنهاء وهو مع ذلك بسشهر 
حسامه: ويطلق لسانه على صفحات الكنب 0 
القنوات الفضائية والتسجيلات السمعية والمرئية: يا 

ليته أشهرها على الطواغيت الميتة, كالقبور والأحجار 
والأشجار والمقصورات والأصضصرحة التي تعد من دون 
الله بشتى صور العبادة -من الدعاع والاستغاثة والذبح 
أطلق لسانه على الطواغيت الأحياء التي تحرس الشرك 
وتحميه وتقنن الكفرء يا ليته حذر من الحكام المرتدين 
الذي بدلوا الشريعة وحاربوا اهلها ووالوا الكفار 
واليبهود والنصارى: با لبته حدر من الكففر والشرك 
والبدع والمعاصي الواقعة في بلده [مصر]ء بل يا ليته 
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[عجز عن قول الحق لخوفه من الطاغوت): ولكنه قال 
الناطل, ونصر الطاغوت, واطلق لسانه قفي المجاهدين 
الموحدين, واستهزا ديهم 4 وتنكر لهم بازدراء شبديد 
وتجاهل لم يصدرا من الكفار الأصليين الذين حاربهم 
هؤلاء المجاهدين, بل وشهدوا [أي الكفار الأصليين] 
لهم بالشجاعة والخلق الرفيع والنبل» وهل هناك مسلم 
-فضلا عن طالب علم- لا يعرف من هو (خطاب)؟.: هل 
هناك مسلم لا يعرف من هو رمز العزة والفخر 
والغطاء؟: مل.فل يوجد من يعيدن مخبا .على كدوكتب 
الأرض لا يعرف من هو البطل أسامة؟ أو السيف 
المسلول على الشيعة والمرتدين وذابج الأمريكان أبو 
مصعب؟: ثم يأتي هذا النكرة [والكلام ما زال عن الشيخ 
بعقوب] وبلمز هؤلاء الأعلام, سلم منه الطواغيت 


النصارى مع جرائمهم المتكررة وكيدهم العستهر 
و الك و على لمزهم أو حتى نصحهم ولو 
بحديث (ما بال أقوام), لم بفعحل ذلك لأنه أجير 
وعميل, متاجر بدينه مع هؤلاء الطواغيت, ويعلم حيدا 
ان في لمزهم ضرر عليه في رزقهء ويعلم ماذا سيحدث 
له لو نصح ممثل أو مغن او فاسق او فاجرء هو يعلم 


ومنعه من الفضائيات. لذلك تجنب التعرض لهم 
والحديث عنهم وعن انحرافاتهم, أما أهل التوحيد أهل 
الدعوة, أهل الجهاد رموز الأمة» فأصبحوا لا ناصر لهم 
إلا الله, ولا مدافع عنهم إلا الله, وأهل الباطل لا 
الناس وأهل المناصب أشد من خوفهم من الله.: انظ 
إلى الفارق. فهؤلاء يذكرونا بالمعاصي والفسق 
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والفجورء ورمز العزة وفخر الأمة [القائد خطاب] يذكرنا 
بالصحابة, لذلك تشتاق النفوس المؤمنة إلى سماعه 
وسماع أخباره والتلهف عليها والفرح برؤيته» كيف لا 
والشيخ يذكرنا بهؤلاء العظماء الأبطال الذين فتحوا 
الدنيا بالدعوة والجهاد في سبيل الله, كيف لا والشيخ 
يذكرنا بحمزة وطلحة والزبير» يذكرنا بالبراء [بن مالك 
الأنصاري] وانو دجانة [الأنصاري]» يذكرنا بسعد [بن أبي 
ومحمد الفاتح: فِكُم للشيخ من الحب والود قفي قوت 
الفسلفين رغم أنوف الحاقدين الحاسدين: وهذا فقضل 
الله يؤتيه من يناه ولن محطنع الطواغيت بكل ما 
الشيخ ورفاقه واعنانة في قلوب الشباب فهؤلاء هم 
الرجال الذي تحيا الأمة بذكرهم» مجرد ذكرهم: هؤلاء 
هم الرجال حقا وليس المخذول ل المرذول المحروم 
سور الاح ] الكرة لدي يز أن لاد ١‏ 
على الفضائيات, وجواز مروره إليها لمز المجاهدين 
وعيبهم والنيل منهم. ولسان حاله ومقاله يقول 
للطواغيت (نحن الذين نحبكم وندافع عن عروشكم: 

نحن الذين تحب البلد وتحافظ علبهاه ودليل صدقنا أننا 

.في محاربة المجاهدين والمحافظة علي البلد, 

لذلك ألفنا الكنتب وصرحنا اللاساقبهة 0 وذكرنا الأحاديث 
الموحدين (اتقوا الله في مصر)؛ معكم في التحذير من 
اهل التوحيد والجهاد والدعوة ومن طريقتهم: معكم 
في تخدير الشباب منهم ومن الاتضمام اليهم: [وكله) 
باسم (السلفية) و(الوسطية), ودليل صدقنا أننا أكثر 
من مرة أبلغناكم بأسماء الشباب من أهل التوحيد 
والدعوة والجهاد والذين يريدون نصرة دين الله ونصرة 
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إخوانهم في العراق وفلسطين والشيشان والبوسنة, 
منهم في الجلسات الخاصة والمجالس العمومية لفروع 
جماعتناء ويعاقب كل من يسمح لهم باعتلاء المنابر 
الخاصة بالجماعة, ولا نعدم الأعذار والحجج التي بها 
نصرقهم عن الدعوة إلى التوحيد ونلبس بها على 
الشبابء ولن ننسى فضلككم علينا بأن سمحتم لنا 
بالظهور والتصدر قفي المجالس وطبع المحللات وفتيح 

الفروع وقبول التبرعات باسم (أنصار السنة) و(نشر 
التوحيد), وهي كما تعلمون لمحاربة هذه الأفكار التي 
تتهدد عروشكم: ٠‏ وتنيتشر الفوضى والفساد (على 
مذهبكم)» ونعلم يقينا أنكم لا تحترموننا وتطلقون علينا 
جماعة من لا جماعة له احتقارا لناءه ومع كل ذلك 
سنقدم لكم كل ما تحتاجونه من معلومات عن هذه 
الفئة المجاهدة, وستصلكم التقارير الأسبوعية 
الذي لا تخلوا منه دائرة ولا هيئة ولا مجال عمل, فضلا 
أمان لكم: والمصلحة مشتركة: والويل كل الويل لمن 
يقف في طريقنا ويكشف مخططاتنا المنظمة لاحتواء 
الشباب, فكل من يحاول كشف حقيقتنا للشباب 
سترميه بالإارهاب والتطرف: ونشيع كنةه قي منابرنا 
الدعوية التي سمحتم لنا بهاء أنه من دعاة التكفير 


ويكفرون تارك الصلاة الذي يقول (لا إله إلا الله):, 
سنشد عليهم حملة شرسة عبر منابرنا المختلفة التي 
القمعية؛, لأننا نتكلم وتجلس مع الشنات عم (الدين) 
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و(السلفية) و(أنصار السنة),» ونتمسح في أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية] مع بغضنا لهم ولمنهجهم وطريقتهم 
الوهابية المتشددة., والشباب غارق في الاختلافات 
الفقهية. ولن نسمح له بأن يفيق ويعرف حقيقتنا), 
الويل لك يا يعقوبء الويل لك يا عفاني, الويل لك من 
الله إن لم تتب وترجع إلى الحق, العيل لك من اللت إن 
الناظل وتشعك ها وه العقلاء الأتقياء أهل الصدق؛ 
فإن كنت عاجزا عن قول الحق فلماذا تقول الباطل؟!, 
إن أامركم عجيب وغريب: رجل قدم نفسه وماله في 
سبيل الله مجاهدا لنصرة دين الله رجل شهد له 
الأعداء بالنبل والكرم والشجاعة والرجولة. رجل طلق 
الدنيا تلانا بكل ما فيها وخرج بنفسه وماله وعياله في 
سبيل الله يريد ما عند الله آلا تنصرونه؟! ألا تدافعون 

عنه وتخلفونه في عرضه بخير؟!؛ الويل لكم من الله 
سكتم عن الباطل واهله والفجور وأهله, سكتم عن 
الكفر وأهله وهو يرتع بينكم وينتشر فيكم ومن حولكم, 
الم بسعكم السكوت عن المجاهحدين كما وسهعكم 
السكوت عن الكافرين والمنافقين والمفسدين؟!؛ نعم, 
أخطاء 0 من أخطاء أهل الكفر فر والضلال 0 
ألا نسيتحيون. من الله؟! الا تخافون من الله؟! لن 
القذرة.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الغليفي” : فثراوٌه [أي 0 
وعمارات دليل على ذلك [قال الشيخ محمد 
عبدالمقصود في فيديو بعنوان (محمد عبدالمقصود 
يؤكد زواج محمد حسين يعقوب أكثر من 20 فتاة تحت 
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سن ال20): والشيخ يعقوب تزوج 20: وكلهن تحت سن 
العشرين. انتهى. وجاء في مقالة بعنوان ال 
كرفيدة الفجر المصبرية ‏ في هذ هذا الم ابط: قال اس تاذ 
العطيدد والصذاهب المعاصرة د/محمود الرضواني أنه 
أكد له أنه يتزوج للمرة الثامنة, وأضاف الرضواني في 
حوار منشور على موقع بوتبوب ان عدد زوجات الشيخ 
يعقوب وصل [الان] إلى 20 وربما 22 فتأة: تروحهن 
بكراء وقى سن صعيرة: وأوضح الرضواني المشهور 
بكشفه لكثير من أسرار الشيخ محمد حسان والشيخ 
محمد حسين يعقوب أن هؤلاء المشايخ يتحايلون على 

تستمر على ذمتهم أكثر من شهر أو شهرين أو 6 أشهر 
ع على الأكثر, ٠‏ ثم يطلقونها كوم جايو ا" انتهى 
باختصار. وجاء قفي مقالة بعنوان (ر حلة مليونيرات 
السلفيين من الفقر إلى القصر)على موقع جريدة 
الصباح في هذا الرابط: رغم أن ظروفه كانت أفضل 
من [الشيخ أبى إسحاق] الحويني و[الشيخ محمد] 
حسانء إلا ان هذا لم يمنع الشيخ يعقوب أحد أشهر 
نحوم السلفية من العمل قفي بداية حباته كعامل محارة 
وسيراميك, حيسث فين كا (الأول) وهو قفي سن 
صغيرة حيث لم يكن قد اكمل عامه العشرين بعد- في 
زيادة المسئوليات على عاتقه جتن انمه حصل عالى 
(دبلوم المعلمين) بصعوبة ' ومارس عمله بالمحارة 
وذلك قبل زواجه لكي يستطيع تجهيز تكاليف الزواج, 
السعودية ثم عاد منها وقد قرو العمل بالدعوة؛ رعم أنه 
سافر كعامل محارة:» ولأنه لم يكن نبيها أو متفوقا عمل 
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استطاع إقامة علاقات جيدة برجال التبارٌ السلفي من 
ساعدوه على عمل شرائط كاسيت دعوية» ومع الوقت 
السعودية وشرائط الكاسيت والبر امج التلفزيونية كون 
يعقوب ترونة+ حيبت إن التجارة بالدين درت عليه هذا “يعن 
نقيلا كنرة مكونة. من اريفة أدوار ‏ تجمع كل زروحانة]: 
فلقد رضي هذا النكرة بالعمل مع الطاغوت وأعوانه 
العروش) [أي أنه وأعوانه رضوا بالقروش -قروش جمع 
كران و ويك محد لي مصريت كد د لودو بسر كن 1 
هذا النكرة الذي تاجر بدينه -مقابل عرض من الدنيا 
بضاعته لمن يدفعء وليس لمن يدفع الصلاة على النبي 
ضلى الله عليه وسلم كما يلبين ويدلس على التعباتب: 
بل من يدقع دراهم وريالات وقروشا يعطيه الشريط 
[أي يسمح له بنسخ الشريط وبيعه], ولا تأخذ شركة 
شريطا قبل أن تدفع» وهذا أمر معلوم مشهور [قلت 
(أبو ذر التوحيدي): لقد كنت حاضرا في أحد مجالس 
الشيخ يعقوب, ورأيته ابعيني) ل ا (بأذني) وهو 
المال مقابل السماح له بنسخ شريط عن عت الل 
وبيعه, وقال أن هذا المال ينفق في أعمال خيرية].ء ولا 
ننكر عليه, لأن هذا حقه الشخصي أراد أن يجعله لله 
ويأخذ الأجر من الله أم أراد أن يبيع كلامه للناس مقابل 
الدرهم والدينار [قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: 
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أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال 
واحتهنا الى الله وهيذا سما بعلم بالاصضطرار عن دين 
الإسلام؛ والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم 
من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث 
والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة: ولم يكن فيهم 
من يعلم بأجرة أصلاء فإن العلماء ورثة الأنبياء, والأنبياء 
رضوان الله تعالى علتهم اجمعين إنضا كانوا يعلمون 
العلم بغير أجرة, كما قال نوح عليه السلام (وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين): 
وكذلك قال هود وصالح لتمعمب اوعد وغيرهم: وكذلك 
قال خاتم الرسل (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 

من المتكلفين4: وقال ( قل ما أسألكم عليه من أجر إلا 
من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا4... ثم قال -أي ابن 
قمعت - : وتعليم القرآن والحديث والفقه وغعير ذلك معير 
أجزة من فروض الكفاية: ويجور أن يعطى هؤلاء [أي 
المعلمون] من مال المسلمين على التعليم كما يعطى 
الأئضة والهودنون. والقضاة وذلك جاتز بخ الحاحة. 
انتهى باختصار]ء لكن أين هذا من هؤلاء المرابطين 
على تغور الآأمة, باعوا الدنيا وما فيهاء وجاهدوا قي 
سبيل الله كل من كفر بالله؛ امتثالا لأمر الله ورسولهء 
سبيل الله؛ باعوا القصور وسكنوا الكهوفء واستغنوا 
عن الخدم وخدموا الدين: واستغنوا عن ص”صحية الملوك 
والأمراء وصحبوا العلماء والمجاهدين: ابن هذا النكرة 
المخذول المرزول [المرزول هو الخسيس الرديء 
القبيح الحقير] من هؤلاء القمم الذين باعوا انفسهم 
لله وقدهوا اموالهم خدمة لدين الله وتصيحة لدين الله 
وتخريصضا للمجاهدين: الكل تعلمه العدو قبل الصدية: 
الكافر قبل المسلمء حقيقة هؤلاء الفرسان الذين 
يذكرون الأمة بأسلافها الأماجد, يذكرون الأمة بعثمان 
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وطلحة والزبير وخالد والقعقاع و[عبدالرحمن] دن 
عوف, هؤلاء يذكرون الأمة بالصحابة والمجاهدين؛ هؤلاء 
يذكرون الأمة بمصدر عزها ورمز شرفها وقتها وأيام 
محدهاء وأنت وأمثالك من دعأة الاننمطاح المنبطين 
المخذولين, يذكرون الأمة بابن العلقمي [قال الشيخ 
عبذالله ين محمد زقيل في عفالة له بعنوان (خبانة ابن 
العلقمي ٠‏ لأهل السنة) على هذا الرابط: ابن العلقمي 
اسم يدل على الخيانة والغدرء اسم يدل على موالاة 
الكفارء اسم لا يخلو منه عصر أو مصر حيثما وجد 
وصراخا ونداء 20007 الدين: انتم أول من حارب ااجديت: 
تعتموه وقبضتم النمن البخس: دراهم معدودة تأخذونها 
عن كل درس او خطبة: وعندما لامكم من شق اقرب 
منكم كذبتم وأظهرتم الورع الكاذب البارد بحجة الإنفاق 
على الدعوة وطلبة العلم الفقراءء ولكن سرعان ما 
فضحكم الله وأظهر ذلك على سلوككم و 
ومركبكم؛ وأنتم الذين قلتم (يجب على الداعية أن 
يبتعد عن مواطن الشبهات وإن وقع فيها فلا يلومن إلا 
نفسه)؛ ما هذا الانغصام النكد بين أقوالكم 
الذي كان مخدوعا فيكم - زيفكم د وتلميسعكم 
ومتاجرتكم بالدين, هع ما كربهة اكد كم ولدليسكم 
باز رحمه الله, ونذ كرون كلاما بوهم م أنكم ه من الأصفياء 
عند الشيخ ويعرفكم معرفة جيدة وانكم من آاخض 
تلاميذه وانحت طلابه واكثر حلساته: ولو كنت صادقا 
لأخبرت الشباب ماذا تلقبيت من علوم ودردست من كتب 
على الشيخ:ء أم إنك كنت تفرض [أي تتضخم] وإنك 
حضرت درسا اه محاضره أو خطبة أو مجلسا للشيخ, اق 
زرته في بيته العامر بمكة مثلك متتل كثير من 
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المسلمين؟!, أخبر الشباب د صادقا ما هي الكتب 
وق اليعييك مما ظطهر من ا عقيدتك الإرجائية, 
ومخالفة ما كان عليه اه الدعوة: واللجنة الدائمة: 
وهيئة كبار العلماء (التي تتمسح بها وتدعي أنك تلقيت 
العلم منهم وأنهم شيوخك):, هل أنت تقول بقول أئمة 
الدعوة وشيوىح السلا ا في مسائل الإيمان 
يقولون ان الإيمان 0 وقول وعمل, وأن الأعمال 
أكبر تحرج قن الغلة 2 بأصل الإيمان؟ ومن الأعمال 
ماليس بكفر وهو الذي يلحق بالإيمان الواجب 
الدعوة في مسائل الإيمان والكفر؟, فلا عحب أن نرى 

نكم التخبط والتناقض في المسائل المترتبة على 
فساد الإيمان عندكم, مثل ضلالتكم في مسائل الكفر 
وتقييده بالقلب والجحود والاستحلال» وفساد مذهبكم 
في مسائل الولاء والبراء. فبيدعتم الإخوة الموحدين: 
وسميتموهم (خوارج)» وشهرتهم بهم» وحذرتم منهم 
وعاديتموهم, وواليتم الطاغعوت وأعوانه بل اكنتم لهم 
أنصاراء وأثيتم للمطواغيت الإسلام [أي حكمتم 


من ضلالكم في مسألة كفر تارك الصلاة مع أنها مسألة 
قطعية في عصر الصحابة ومجمع عليها عندهم وكذلك 
التابعين, ومعلوم عند أهل السنة والجماعة أن إجماع 
مقدم على فهم غيرهم, فالفساد عندكم أصله واسناسة 
هو الخلل في مفهوم الإيمان». وترتب عليه الضلال 
والانحراف في المساتل المبنية عليه مثل الكفرء 
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والولاء والبراء. وتارك [جميع] أعمال الجوارح: فإن 
كنت صادقا فأخبرنا من هقم شيوخك حقاء وإن أادعيت 
كذيا وزورا وبهتانا وتدليسا أنك من تلاميذ السد الدعوة 
[النجدية السلفية] -كما تشيع وتلبس على الشباب- 
فأخبرنا أي كتب العقيدة تلقيتها عنهم: وأي شرح 
أتممته عليهم», وهل تعلم أيها الغوي المبين الأفاك 
الأنيم أن أصول دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب التي 
قامت عليها دعوته هي الدعوة إلى التوحيدهء والتحذير 

من الشركء, وتكفير المشركين والبراءة منهم» وقتالهم 
مع القدرة: وهي هي دعكوة رسولنا الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ لا نطيل الوقفة معكء, لأنك أظهرت 
سفاهتك وقلة حكمتك, وعرفت نفسك لمن خدعوا بك 
ولم يعرفوا حقيقتك [يعني أنه كشف نفسه للمخدوعين 
الذين لم يكونوا يعرفون حقيقته|ء وإن الله قد يستر 
العبد ولكن من العبيد من يأبى إلا أن يفضح نفسه., 
وأنت تفتقفقر إلى العقل والحكمة وحسن التنصرف, وقد 
ظهر فساد عقيدتك ووسوء منههجحك ومخالفتك لأهل 
السنة وما عليه اكسة الدعوة: وموافقتك للمرجئة قفي 
مسائل الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وأعمال 
الجوارح: ومتاجرتك بالدعوة: ومناصرتك للطواغيت, 
ومحاربتك للمجاهدين ولمزهم وعييهم»: مع أن القائد 
خطابا -رحمه الله - لا يختلف عليه أحد, حتى الأعداء 
شهدوا لهء وهذا يدلك على إمامة الرجل وقيادته 
الحكيمة الراشدة وحسن إدارته» وهذا يدل على جهلك 
وتتسول على الفضائيات: وجواز مرورك إلى هده 
الحطام الفانية هو لمز المجاهدين وعيبهم؛ وبذلك قد 
حقيقتك للشباب الذي دلست عليه بمعسول الكلام عن 
الدين والوعوة -فقصدقك» والدى موهعم انك من اقل 


اذهب للفهرس 


السنةء وأنك موافق لأئمة الدعوة في مسائل الإيمان 
والأعمال», وأنك من طلابهمء؛ إن لم يكن في ذلك إلا هذا 
[أي إن لم يكن في لمزك المجاهدين وعيبهم إلا كشف 
حقيقتك] فهو خير كثير حصل لمن كان مخدوعا فيك 
وملتبس عليه أمرك؛ لن نطيل الوقفة معك ولكن 
ندعوك إلى التوبة إلى الله من الوقوع في عرض 
المجاهدين والتعرض لهم بنسوءه د ا أن منهم من 
قد أفضى إلى ما قدم ومات في أرض الجهاد مقبلا غير 
مددبر ه نرجو لهم الشهادة قفي سبيل الله واجرهاء 
وتنحسيهم ممن استجاب لنداء الله: وندعوك للتوبة إلى 
المجاهدين , و كبييهم وتخذيلهم وتنبيطهم وكتشف 
عوراتهم؛ وإن لم تفعل فاعلم أن الله سيفضحك ويهتك 
المجاهدين. فسهام الليل -والله- - لآ تخطئ: وخصوصا 
مع قوم ورجال الله يعلم أنهم باعوا نفوسهم وأموالهم 

اعيبة واختيارا لنصرة دين اللهء تركوا الأهل 
والأوطان والمال والأطيان رجاء ما عند ا فتكفل 
الله الثبات على الحق وحسن الخاتمة: فإياك وعورات 
المجاهدين وخذلانهم» وإن عجزت عن قول الحق فلا 
تقل الباطلء وإلا فسيسخر الله من يدافع عنهم ويتتبع 
عوراتك -وما أكثرها ويفضحك فقي عقر دارك: هقتب 
إلى الله قبل فوات الأوان وأصلح ما أفسدتهء فالدنيا لا 
تساوي كل ذلك ودعك من هذا المنزلق الصعب 
الخطير؛ وانشغل بنشر التوحيد الخالصء والتحذير من 
الشرك والمشركين: والبراءة منهم ومن معبوداتهم 
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وتكفيرهم: والدعوة إلى قتالهم مع القدرة والإعداد 
عند العجز كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
[في مجموع الفتاوى] يجب الاستعداد للجهاد بإعداد 
القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز), فقوام 
الدين عند أهل السنة قرآن يهدي وسيف يقوم, أما أنت 
ومن هو على شاكلتك أسقصطتم الجهاد من الدين, 
وجعلتموه جهاد النفس والجهوى والشيطان: وشار 

الطواغيت في صدهم عن فريضة الجهاد ومطاردة 
الدين في الشعائر التعبدية فقطهء وجهلتم أن الدين 
ولاء وبراء فقطء ولا نسك فقطء ولا فقه فقطء. بل هو 
عقيدة: 1 ومنهاج حياة, فلا ينبغي أن بركربعدن 
أهل السنة, بل الدعوة والجهاد متلازمان لا ينفك 
أحدهما عن الآخر وهذا ماكان عليه رسول الله 
وصحابته الكرام ومن تبعهم إلى يوم الدين» وهذا هو 
ميهج السلف الذي تنتمي إليه بهتانا وزوراء و انم من 
أبعد الناس عنه, فالتزم منهج السلف بحق وصدق 
وإخلاص تكن من أتباع الرسل الداعين إلى دعوة 
الرسلء وتعلم ولا تتكلم فيما لا تحسن» وحقق مسائل 
الإيمان والكفر والتوحيد والشرك تحقيقا علمياء ودرعك 
من التهويش والسطحية والسذاجة في الطبح., 
عليه. وراجع أئمة الدعوة وهيئة كبار العلماء واللجنة 
الدائمة فيما يشكل عليك حتى تكون سنيا حقا سلفي 
العقيدة صدقا وواقعا عملبياء وتنب من الإرجاء والدعوة 
إليه والتبرؤ من مدرسته المعاصرة؛ فعار عليك أن 
تنتمي إلى السلفية والسلف الصالح وأنت تخالفهم في 
أصل الدين والإيمان, اللهم إلا أنك تفهم الس لفية على 
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أنها جماعة وحزب محصور في رجال بعينهم وليس 
منهجا يتبع وله أصوله؛ ونود أن نسأل الأخ يعقوب ومن 
هو على شاكلته من هؤلاء المدلسين دعاة الانبطاح, 
هل كل من خرج على الحاكم الكافر أو حتى الفاسق 
يعد من الخوارج؟,. هل كل من كفر الحاكم المبدل 
لشرع الله بقوانين وضعية ألزم الناس بالتحاكم إليهاء 
وعاقب كل من لم يتحاكم إليها. وحارب كل من طالب 
بتحكيم شرع اللهء هل من كفر هذا الحاكم وقال 
والخوارج؟. هل كل من كفر تارك الصلاة يعد من 
الخوارج أهل الغلو في التكفير؟. هل كل من قال إن 
كافراء من أهل الغلو؟. هل كل من قال إن الأعمال 
ركن من الإيمان ولا يصح الإيمان إلا بها يعد من 
الخوارج؟: هل كل من قال إن تارك أعمال الجوارح 
بالكلية مع القدرة والتمكن وعدم العجز كافرهء من 
الخوارج؟, هل كل من قال إن الدعوة والجهاد متلازمان 
لا نفك أحدهما عن الآخرء [هل] من قال ذلك ودعا إليه 
حون ااه ؟, إن كنت سلفيا حقا ولست من أدعياء 
السلفية وإن د نيدن حقاء أجب بوصوح ضوح وكل صدق 
دوسا الآذان- والكذب والتدلسن: اهب إن" كنت متحققا 
بالعلم الشرعي |الفتين: وإن لم تفعل, وأظنك لا تفعل 
المسائلء ولا تعرف إلا التهويش والتهويل والكلام 
السطحي الذي تسبب في هذه الغثائية وانتشار الالتزام 
الأجوف عند الشبابء إن لم تفعل فكف أذاك عن 
المسلمين وكف شرك عن المجاهدين: قال الإمام ابن 
رجب في (جامع العلوم والحكم) من كلام يحيى [بن 
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معاذ] الرازي [ليكن حظ المؤّمن منك ثلاثة: إن لم 
تنفعه فلا تضره: وإن لم تفرحه فلا تغمه: وإن لم 
تمدحه فلا تذمه؟, وإن عجزت عن قول الحق فلا تقل 
الباطل؛ وأنت أصبت المسلمين بالضرر والغم والهم 
والذم ووقوعك قي أعراض المجاهدين وقي من 
أجمعت الآمة عليه في (خطاب)., هذا البطل المجاهد 
الذي جاهد الروس في أفغانستان. ثم ذهب إلى 
الشيشانء وفتح القلوب بالتوحيد والبلاد بالجهاد, 
خطابا! أيها النكرة السفيه ا بدينه, خطابا! أنت 
النفس با حقود القلب, خطاب اتعمل؟!, ايا سفيه يا 
تحسب أن كل اليد 2 جوف متاجرين ييه 
مثلك؟!, هذا يدل على جهلك حتى بالواقع الذي تعيش 
فيه, وتردد كالأبله المعتوه ما يقوله أسيادك الطواغيت 
من أن المجاهدين عملاء وضعتهم المجابرات الأمريكية, 
الأمريكية عندما يتكلم عن النبلاء المجاهدين, قال 
(أسامة [بن لادن], لم يكن لنا يوما ما اتصال أو لقاء أو 
النبلاءة» اقرأ ما كتبه الأعداء عن المجاهدين واترك ما 
يردده المرتدون» من الذي عمل خطابا يا سفيه؟! أتظن 
أن خطابا منلك ؟! ودت الزانية لو أن النساء كلهن زوان: 
ما هذا الحقد الأسود الذي يملأ قلبك على رجال 
اصطفاهم الله واختارهم؟!. خطاب وما أدراك ما 
خطابء والله الذي لا إله إلا هو لقلامة ظفر من خطاب 
بملء الدنيا من أمثالك, يا ليتنا جميعا خطاب. خطاب 


الذي عندما يتكلم تفتح لكلامه القلوب ويدخل إليها 
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بدون استئذان, خطاب الذي يذكرنا بالصحاية 00 
فكف أذاك عن الموحدين, كف أذاك عن المجاه دين 
الذين باعوا الدنيا واشتروا ما عند اللهء كف أذاك عن 
وأنصاره والدفاع عنهم, ححا ا ووالله لن 
يرضوا عنك, كف أذاك عن رموز الأمة وفخرها وشرفها 
ومصدر غرتها: قوَيل لمن اذى المسلمينء ويل. لمن اذى 
المسلمين, واسأل بوتين [الرئيس الروسي] عن خطاب 
م خطابء وما ضر القائد خطابا أن مجاكات 
السفهاء ء أمثالك,. يكفي أن الله يعرفه ورفع ذكره على 
كل لسان بالثناء الحسن إلا المنافقين أمثالك الذ. 
استباحوا أعراض المجاهدين والموحدين على الملاً؛ 
وجبنوا عن التلميح بما عليه الكفار المرتدون وأهل 
الفجور والمعاصيء وأصبح أهل الثغور والجهاد لا حرمة 
لهم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل فهو سبحانه يدافع 
عنهم فهو وليهم ونعم المولى ونعم النصير؛ فأهل 
التوحيد والجهاد والدعوة أهل دين وعلى علم وتربية 
نبوية» اميم السام م سد و الستة: وليس كما 
وتشيعون انهم أهل حماسة وتههور قليلو 
العلم, العلم؛ بل هم أهل التوحيد والدعوة والجهاد؛ وهم على 
الحادة: وليسٍ فيهم عوي صمببين كما تدعي وتكذب 
عليهم, ولولا أنك شهرت بهم على الملأ في أشرطة 
مسجلة:؛ ولولا الخوف من التلبيس ونشر هذا الضلال 
بين الشيات: مع قبتي أن النستات السوم عسدة من 
الوعي والفهم الشيء الكثير ولله الحمدء وكثير منهم 
يان لع حي كد وسطظ 1ل 18 كلك 
ده الموحدين جعلى أدافع هم اا اهل الثغورء 
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وإن لم اكن منهمء وإن لم اعمل عملهمء ولكن اسال 
الله الرحيم ان بحشرني منتهم 1 و شدسترني بتنتستره 
الحميل: ويرزقني الشهادة قفي سبيله, وليس بينناً 
وبينكم عداوة شخصية:ء ولا عرض من أعراض الدنياء - 
هو الدفاع عن دين الله. كما قال الإمام ابن !ا 
رحمه الله [في كتابه (تلبيس إبليس)|! (والله بعلم آنا 
لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغيرة 
عليها من الدخلء وما علينا من القائل والفاعلء وإنما 
نؤدي بذلك أمانة العلم. وما زال العلماء يبين كل 
[واحد] منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا إظهار 
على فلان الزاهد المتبرك به؟ )2 لأن الانقياد إنما ون 
إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاصء وقد يكون 
الرجل من الأولياء وأهل الجنة وله غلطاتء فلا تمنع 
منزلته بيان زلله)؛ فهذه وقفة سريعة مع كلماتك عن 
القائد خطاب والمجاهدين: فراجع نفسك وتب إلى ربك 
قبل فوات الأوان, وكند الله تحتمع الخصوم, والعاقبة 
الموحدين المجاهدين ([فأما الزيد فيذهب 
جفاء واها ما ينفع الناس فيمكث في الأرض): اللهم 
احعلنا من أنصار دينك ونسنة نبيك وآامن] عبادك 
الموحدين المجاهدين: وأحشرنا معهم ما كريمء 0-85 
الله على نبينا محمد وعلى !ا له وصحبه وسلم.. قال 
-أي الشيخ الغليفي- تحت عنوان (العذر بالجهل بين 
ضبط السلف واضطراب الخلف): الكثير ممن يتكلمون 
في هذه المسألة لا يفرقون بين حقيقة العذر, وهل هو 
في الاسم [أي في تسمية من وقع في الكفر كافرا 
ومن وقع في الشرك مشركااء أو في العقوبة 
والمؤاخذة: وماذا يقصدون بالعذر [يعني ماذا يقصدون 
بالجهل الذي يعذر صاحبه]!؟؛ إن من يجعل قضية العذر 
قضية واحدة (وهي العقوية والمؤاخذة فقط).ء فقد 
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وقع قفي الاضصطراب والتعارض والتناقض ولا ذه 
واستدل بإحداهما على الأخرى: فيجب أن نفرق بين 
الاسم والعقوبة: فكل من وقع في الكفر يسمى كافراء 
وكل من وقع قي الشرك الآاكبر يسمى مشركاء ابتداء 
بمجرد وقوعه في الفعل المكفرء أما عقوبته من عدمها 

ذه مسألة أخرى غير الأولى. فكل من قام به الكفر 
الاكبر بيتسمى كافراء وهذا هو الاسم الذي سماه الله ته 
وليس - اسما 0 ويستحيل أن يكون الرجل مشركا 
00 الشرك الأكبر, دهذا هو الاسم الدى سماة الله 
للمشرك في القرآن وليس له اسما غير هذا الاسم؛ 
فقبل أن نتكلم في مسألة العذر لا بد وأن نفرق بين 
الاسم والعقوبة. فيسمى مشركا بمجرد وقوعه في 
الشركء أما عقوبته من عدمها فهي التي يتكلم فيها 
طلبة العلم والدعاة اج العذر بالجهل: والعفر بالجيل 
لا يكون في الاسمء فكما أن من زنى يسمى زان, ومن 
سرق يسمى سارقاء ومن شرب الخمر يسمى شارب 
خمرء ومن قتل يسمى قاتلاء فكذلك من أشرك يسمى 
مشركاء ومن وقع في الكفر الأكبر يسمى كافراء 
وممكن يعاقب أو لا يعاقب» وهذا متوقف على تحقيق 
الشروط وانتفاء الموانع؛ فإذا ثبت في حقه م 
الاعتراف] والبينة [أي شهادة الشهي:] يقام عليه 
لم تتوفر في حقه أدلة الثبوت الشرعية [أي من 
اعتراف أو شهادة شاهدي عدل] فلا بيعاقب, لكن الاسم 
لازم له مع تلبسه بالفعل)... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: أما مسألة العقوبة من عدمها فتتوقف على 
أمورء منها؛ (أ)ما هو المقصود بالجهل الذي يعذر 
صاحبه أو لآ يعدر؟؛ (ب)المناطط الذي يتنزل عليه الحكم 
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هل هو متحقق أم لا؟ يعيش بين المسلمين أم لا؟ 
9 الواقع فيها هل هي من المسائل الخفية أم 
من المسائل الظاهرة الجلية؟ هل هو غير متمكن من 
العلم ورفع الجهلء ام [هو!] معرض مفرط 0 
[فال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (التنبيهات على 
ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): ضابط قيام 
الحجة على المكلف هو تمكنه من العلم لا حقيقة بلوغ 
الغلم: وجميغ النصومك الدالة على الأحوال التي يعذرٌ 
فيها بالجهل والتي لا يعذر فيهاء كل هذه يجمعها ضابط 
واحدء وهو التمكن من العلم أو عدمهء لكنه [أي لكن هذا 
الضابط] لما كان ف في الغالب غير منضبط أو خفيا 
الأعيان] أناط الفقهاء الحكم بمناطات ظاهرة منضبطة 
قفي الأغلب منثئل (قدم الإسلام قفي دار إسلام قي 
المسائل الظاهرة مظنة لقيام الحجة وتحقق المناط؟): 
ولهذا يقول العلماء [إنه لا عذر بالجهل للمقيم في دار 
الإسلام لأنها مظنة لانتشار العلم وأن المكلف يتمكن 
الصومالي-: جداثة الإسلام أو دم مخالطة المسيام 0ه 
(مثل من نشأ في بادية بعيدة أو في شاهق جبل أو في 
دار كفر) مظنة لعدم قيام الحجة وتحقق المناط في 
المسائل الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 

من اصوال الشريعة الإسلامية أن الحكمة إذا كانت خفية 
أو منتشرة [أي غير منضبطة] يناط الحكم بالوصف 
الظاهر المنضبطء والضابط الذي يحكم كل الصور 
[المتعلقة بقيام الحجة على المكلف] هو التمكن من 
العلم أو عدمه... ثم قال -أي الشيخ الس وكالت 
المسلمين لا يكفر فيها إلا المعاند. .. ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقد تختلف أنظار الباحثين في تقييم بلد 
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أو طائفة بالنسبة لهذا المناط [وهو التمكن من العلم 
أو عدمه].. قم قال -أي الشيخ الصومالي-: ومما بنبعكي 
التنبيه عليه أن هذا المناط إذا تحقق [يعني (إذا تحقق 
التمكن من العلم)] لا قاقر كم الدار كفرا أو إسلاماء 
لأن مناط الحكم على الدار راجع عند عد الود إلى 
الأحكام المطبقة فيها والمنفذ لهاء بينما يعود مناط 
العذر بالجهل وعدم العذر إلى التمكن سن العلم أو 
العجز عنه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا بد عند 
وصف وأ الإسلام من أن يكون نظام الحكم فيها 
إسلاميا [و ]أن تكون سلطة الحكم فيها للمسلمينء فإذا 
كانت السلطة والاحكام المطبقة للكفار كانت الدار دان 
كفرء وإن كان حكم المسلمين هو الناقذ كانت دار 
إسلامء ولا عبرة بكثرة المسلمين ولا المشركين في 
الدار لآن الحكم [أي على الدار] تبع للحاكم والأحكام 
النافذة... نم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن ظطهور 
الكفر في دار الإسلام بجوار [اي إلا بذمة وافان: قاله 

حسين بن عبدالله العمري في كتابه (الإمام الشسوكادي 
7 ه) في (العبرة 0 | جاء في الغزو والشهادة 

والهجرة): كإظهار اليبهود والنصارى د ينهم قفي أمصار 
المسلمين. انتهى] لا يغير من حكم الدار شيناء كماأن 
ظهور شعائر الإسلام قفي دار بيد الكغفر بجوار منهم أو 
لعدم تعصب (كما هو الحال الآن في كثير من البلدان) 
لا يغير من حكم الدار أيضا. انتتهى باختصار]... نم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: الجهل ليس عذرا بإطلاق ولبنين 
مانعا من التكفير بإطلاق, فالجهل الذي يمكن المكلف 
هناك عدر بإطلاق أو عدم عدر بإطلاق: فيعذر المعين 
إذا كان في مكان عاجز عن العلم والتعلم (في بادية 
بغعدة)/ أو حديث عكهد بإسلام, ويعدر كذلك إذا كانت 


اذهب للفهرس 


المسألة التي وقع فيها من المسائل الخفية (كالقدر 
وخلق القرآن), وكذلك يعذر إذا وصل حاله إلى العجز 
المطلقء: لان العجز المطلق مانع من موانع التكفيرء 
وكل مانع من موانع التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز 
المطلق فليس بمانع ولا يعتد به [قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في كتابه (البيان والإشهار): وبهذا يعلم أن 
الجهل لا يعتبر مانعا من موانع التكفير إذا كان يمكن 
دفعه ورقع هذا الجهل, وكذلك أي مانع من موانع 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق لا يعتبر مانعا 
ولا يعتد به» والجهل الذي يعتبر مانعا هو الذي لا يمكن 
دفعه ولا رفعه مع بذل الجهد في ذلك,ء وفي هذا رد 
على من يقولون ان [الجهل مانع في كل حال مع 
التمكن والعجز اسسواف ' وهذا باطل بالشرع وبالعقل 


فى كل نا مدر عي المكلفين د عو الحمل 
على الاختيار والعلم حتى يثبت العكس بدليله. انتهى], 
وإلا ستصبح دعوة عريضة يدعيها كل كافر مشرك وكل 
فاجر ملحد,ء فلا بد من هذا الضابط الجامع المانع 
للموانع كما ضبطه الشارع» فهذه هي الحالات التي 
يعذر فيها سواء في أصول الدين أو فروعه:؛ والعذر 
المقصود هنا هو العذر قفي العقوية والمؤاخذة وليس 
في المسمى كما سبق... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 
والحالات التي لا يعذر ا بالجهل مع التفصيل السابق 
في أن العذر في العقوبة؛ (أ)فلا يعذر إذا كان يعيش 
في بلاد المسلمين وبين المسلمين؛ (ب)[ولا يعذر إذا 
كانت] المسألة التي وقع فيها من المسائل الجلية 
الظاهرة. كالتوحيدء والشرك وصرف العبادة التي هي 

حق لله لغير الله: منل الطواف والذبح والنذر والدعاء 
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والاستغاثة بغير الله؛ (ت)ولا يعذر كذلك إذا كان متمكنا 
فن العلد قادرا علية لكنه قصر وقروط واعرضص عن 
العلم والتعلم مع تمكنه وقدرته وعدم عجزه, فهذا 
معرض والمعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به 
كافرء والإعراض ناقض من نواقض الإسلام... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: والحجة أنواع»: منها حجة البلاغ 
(وهي الححة الرسالية), وهي 0 بمحرد البملوغ 
والسماع بالرسول ضلى الله عليه وسلم: وهذه قامت 
يعتة ضالى اللف عليه وسلي وبالقران: والحجحة الحدية 
(التي هي الاستتابة) فلا يقتل حتى يستتاب, واختلفوا 
في وجوبها واستحبابها [أي أن العلماء اختلفوا في 
الاستتايبة يبسن الوجوب والادمستحباب]: وهده [أي 
الاستتابة] لقتله وعقوبته, لكن يسمى مشركا وكافرا 
قبل قتله وإقامة الحد عليه يسمى كافرا بما وقع فيه 
من شرك وكفر وبذلك أفتت اللجنة الدائمة وكبار 
العلماء وشيوخ الإسلام. وقد ذكرنا أقوالهم بالتفصيل 
في ثبوت الاسم قبل البلوغ وبعده [أي قبل قيام الحجة 
الرسالية وبعدها], والجهل المعتبر الذي يعذر صاحبه هو 
الذي لا يمكن للمكلف دفعه ويعجز عن رفعدء أما الجهل 
الذي يمكن دفعه وصاحبه غير عاجز عن رفع الجهل عنه 


الإعراض).» كما يتضح أن (العذر بجهل العجز) لا يقصد 
, به العذر في تسمية المشرك مشركاء بل يقصد به العذر 
في العقوبة]؛ وإلا سيهدم الدين وتعطل الحدود وتنتهك 
المحرمات... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: كل من قام 
به الشرك يسمى مشركاء وكل من قام به الكفر يسمى 
كافراء فإطلاق الاسم عليه [يكون] بمجرد تلبسه 
بالشرك أو الكفرء فالعذر ليس في إطلاق الاسم عليه 
ولكن العذر في [مسألة] عقوبته ورفع المؤاخذة عنه 
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[فاذا كان غير معدور عوكب: وإذا كان معذورا رفعت 
كنه المؤاخذة]ء قتسمية الأشياء بغعبر أسمائها الحقيقية 
يترتب عليه مفاسد عظيمة: إذ هو في الحقيقة تغيير 
لأحكام الله تبارك وتعالى. ففعل سماه الله شركا ركا ل 
يجوز لمخلوق أن يسميه باسم غير الذي سماه الله به.. 
ثم قال -أي الشيخ الغليفي- : فليس معنى العذر 
بالجهل نفي الاسم»: بل العذر المقصود هو في نفي 
العقوبة لمن لم تقم عليه الحجة الرسالية. 0 
أي الشيخ الغليفي- : فكما أننا نطلق ايم (المسلم) 
على كل من أتى بشعائر الإسلام وظهرت عليه دلالاقه, 
يسمى مشركا... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: إن 
كلامنا ليس في أهل الأعذار ممن وصل بهم الحال إلى 
العجز المطلق [قال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه 
(العذر بالجهل: أسجاء واحكام)؟ كل مانع من موانهة 
التكفير لا يتوفر فيه صفة العجز المطلق فليس بمانع: 
ولا يعتد به» فالجهل الذي يستطيع المكلف دفعه ليس 
بمانع ولا يعتبر عذرا شرعياء بل هو إعراض مع القدرة 


ومع عجزه لا يباشر الشرك ولا يقع فيه ويجتنبهء كزيد 
بن عمرو بن نفيل, وقس بن ساعدة» وورقة بن نوفل, 
أهل النجاة يوم القيامة, وتأملوا أيها الأحباب, هذا في 
زمن اندثار التوحيد وعدم وجود آثار الرسالات إلا بقايا 
عددهم أصابع اليد الواحدة وقطع الله بهم العدر 0 
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غيرهم ممن عاصروهم وعاشوا معهم. فسموا هؤلاء 
موحدين, عولد مشركينء ولم يعذر الله من وقع في 
الشرك منهم؛ واما ان يقال ان بعض الناس قد يطلب 
الحق فيعجز عنه ويقع في الشركء. فهذا محال على 
الله ولا وجود له في الحقيقة, لانه مصادم لنصوص 
الشريعة التي تنص على أن من صدق الله صدقه الله, 
ومن أراد المدى يشر الله له الهدى» وان كلا متسر لما 
خلق لهء وأن العبد لا بد أن يعمل إما للجنة وإما للنار 
في حياته... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: قضية العذر 
بالجهل أصبحت غلامة تعرف. من خلالها حقيقة الناس 
قاين هم من حادة الصواب, فقمن وحدقه بعدر على 
الإطلاق من غير ضوابط ولا استثناء, ويجعل الجهل 
قيام الحجة على العاجز وغير العاجز: فاعلم أنه مرجئ 
وقد جنح إلى التفريط والجفاء... ثم قال -أي الشبخ 
الغليفي-: ولو اعتبرنا الجهل عذرا بإطلاق في حق 
المعين فلا نكفر إلا المعاندء فهذا باطل وفيه رد 
للقران والسنة واجماع الصحابة, ولكن الإشكال في 
رسالية أو حدية]» و[عدم التفريق] بين البلوغ والفهم, 
فاشتراط فهم الحجة دائما من أقوال المرجئة... ثم 
قال -أي الشيخ الغليفي-: حجة الله قائمة على الخلق 
ببلوغ القرآن والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلمء 
وكل من وقع في عضر سيو كاكرار وكل من وقع 
وإجراء الأحكام عليه في الدنياء أما العذاب والمؤاخذة لا 

يكونان إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب, ولا عذاب 
قبل ذلك, وهذا هو الذي تؤيده النصوص, وهذا من 
رحخمة ألله تغالى بالكلق: قمع شركهه وكقفرهم 
ونقضصهم ميناق الفطرة واستحقاقهم العذاب, لم 
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تعذيهم: ولكن ارييل النهم الرسنل واتزل الكنب: فمن 
كفر بعد إقامة الحجة الرسالية عليه ووقع في الشرك 
الأكبر ولم يكن من أهل الأعذارء فلا عذر له... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: إن أنصار الله هم الذين حققوا 
العبودية لله رب العالمين؛ هم الذين حققوا التوحيد 
واقعا عمليا في كل حياتهم حتى اختلط التوحيد باللحم 
وبر فى اندماء فاعرقط بالعظم: فكان تش غارف 
ومنهاج حياتهم التوحيد الخالص في العبادة والسلوك 
والمعاملات, هم الذين تمسكوا بدين ربهم ورفعوا راية 
التوحيد والسنة والدعوة والجهاد. هم أهل القرآن الذين 
اتخذوه هاديا وقائدا وإماما لهم قفي كل مجاللات الحيأة: 
واقعا عمليا وسلوكا في المعاملات والأخلاق, هم الذين 
جردوا التوحيد وأخرجوه. من التوحية التظرى في الكنب 
والمعاهد والمدارس الذي لا يثمر ولا يرتقي بصاحبه 
الى ذرحات العبودية الخقة لله ريب العالمين: هم الذين 
رفعوا راية التوحيد الخالص: وعملوا تحت رايتها, ودعوا 
الناس إليهاء وحذروا من الشرك والمشركين» واظهروا 
تكفير المشركين والبراءة منهم وعداواتهم وبغضهم, 
أنصار الله هم الذين حافظوا على الصلاة وقراءة 
القران وتعلمه وتعليمه: هم الذين استجابوا لله 
وللرسنول وأظهروا الهدي الظاهر وشعائر الإسلام. من 

لحية ونقاب: وامر بالمعروف ونههيىي عكن المنكرء بالحكمة 
والموعظة الحسنةء من أجل كل ذلك حاربهم الطواغيت 
واتصناق الطواغيت, حاربوهم من أجل د ينهم وتمسكهم 
مه والدعوة إليه؛ ربما يقول قائل ساذح ملبس عليه 
غافل عن حقائق الأمور تابع لدعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل والانبنمطاح (لماذا هؤلاء يحاربون وغعيرهم 
ممن هم مثلهم ويشاركونهم في الهدى الظاهر لا 
يقترب منهم الطاغوتء وإن حصل استدعاء لبعضهم 
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فما هي إلا ساعات ويتصل بهم بعض الدعاة أصحاب 
المنابر ويخرج سالما؟., لماذا هؤلاء بالذات الذين 
يعتنقلون ويعذبون؟, ل لا بدأن عندهم الخلل والخطأ 
وهم ماهو السبب 0 الختثل؟), تقول لهذا 
القاتل: صدقت قي ملاحظطانتك ولو تأملت وسالت 
لوجدت أن الكل يضيق عليه والكل محارب من أجل 
د منفته ولو تحريت الدقة والإنصاف لوجدت أن من هؤلاء 
[زمن المنتمين إلى دعأة الإرجاء والإرجاف] من عذب 
واعتقل من أجل أنه يصلي الفجر في جماعة:؛ أو حضر 
حلقة لتحفيظ القرآن: أو مارس الرياضة بعد الفجر مع 
أنها مياه (ومسموح بها للفجرة والفسقة: ومنهم من 
عدت لحضوره درسا أو خطبة للشيخ الفلاني: ومنهم 
من عذب لوجود كتب إسلامية في بيته» ومنهم من عذب 
لمجرد معرفته بالشيخ الفلاني. بل منهم من عذب 
واعتقل لأجل مشاهدته لمآاسي المسلمين وجراحاتهم 
في كل بقاع الأرض, مع أن هذا فنا ويعرضص قي 
على الإسلام والمسلمين انم الإرهاب والتطرف 
والغلو. والكل سيأتي عليه الدور؛ لن يستثني الطاغوت 
لمن يعمل للإسلام أن يستمر في الدعوة, لكن 
الطاغوت عنده ترتيب أولويات, الأخظر فالأخطرء ولن 
يترك أحداء فقمن كان من هؤلاء الشباب ينتمي إلى دعاة 
الإرجاء والإرجاف -ويتحققون من ذلك- يخرج دون 
اعتقال» بعد أن يصيبه من الأذى والخوف والعذاب ما 

من الظهور في الفضائيات إن لم بنشط في التعاون 


اذهب للفهرس 


معهم والتحذير من أهل السنة والجماعة (أهل الدعوة 
والتوحيد والجهاد)؛ وينشط في نشر الشائعات عنهم 
وتحذير الشباب منهم ومن طريقهم ورميهم بكل 
النقائص والمعايب وانهم خوارج واهل غلو يكفرون 
المسلمين إلى غير ذلك من الجهالات والسفاهات التي 

تعرفها ضفار ظليه التوجية بل طن خمدل بيع تمدقت 
أهل السنة والجماعة؛ فهؤلاء رضي عنهم الاو 
عن الحقٍ وزتغقها عن منهج الأنبياء, فاطمأن لها 3 
الوقت, لآنه عرف حقيقتها وانها درعوة عير متمرة لا 
تؤثر في الناسء, دعوة بعيدة كل البعد عن دعوة الأنبياء, 
وإن رفع دعاتها راية (السلفية) و(أنصار السنة).ء 
فالواقع خير شاهد على هؤلاء. فتحقق الطاغوت أنه لا 
خطر عليه ولا على ملكه وعرشه من هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف]: لأن هؤلاء لا يدعون إلى ما دعت 
إليه الأنبياء من التوحيد الخالص» والتحذير من الشرك: 
والبراءة من المشركين وتكفيرهم وعداوتهم: وقتالهم 
(مع القدرة)؛ لكن الخوف كل الخوف من هؤلاء الذين 
ساروا على طريق الأنبياء في الدعوة» ولم يحيدوا عنه, 
ولم يقلقهم وحود المعاصي بالحباكات الأخلاقية 
فوأ إلى غير التوحيد 99 الانحراق ات لماذا؟ لأن 
التبي صلى الله عليه وسلم لم يلنفت الى قيرة مغ 
وجود الاتحرافات والقيماد -فىي كيل مناحي الحيناة 
وقطاع الطرقء وهذا قليل من كثيرء والذي يطلع على 
احوال العرب قبل الإسلام يعرف ذلك واكثر منه» ومع 
كل ذلك لم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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إلى هذه الإصلاحات أولا,» ولم يقل [ ندعو الناس إلى 
مكارم الأخلاق والرقائق والمواعظ حتى ترق قلوبهم 
وتبكي عيونهم من خشية الله) -حاشاه صلى الله عليه 
وسلم أن يفعل ذلك- كما يفعله دعاة الإرجاء والإرجاف 
والتخذيل في زماننا!. وكيف يفعل ذلك وقد أمره الله 
بعبادة الله وحده لا شريك له والكفر بالطاغوت: وليس 

له وحده بل لكل الرسل - صلوات ربي وسلامه عليهم 
أجمعين- فقال سبحانه ( ولقد يعثنا في كل أامة رس ولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت), وقال تعالى ذكره 
بالعروة الوثقى لا انفقصام لها): وقال تعالى [وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبمدون): وقال سبحانه 
([واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون), وقال (فاعلم أنه لا إله إلا 
الله4, فلا بد أولا أن يعرفهم بحقيقة هذا الرب العظيم, 
ولا عد أولا أن يربط قلوب العباد بالله سبحانه: ولذلك 
ظل ثلاثة عشر عاما يدعوا إلى كلمة (لا إله إلا الله), 
هذه الكلمة العظيمة الشريفة الغالية التي ما فهمها 
دعلةة الإرجاء والإرجاف والانبطاءح: ولم يعرفوا 
مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها [قال الشيخ عبدالرحمن 

بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): 
قوله [أي قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتابه 
(التوحيد)] من شهد أن لا إله إلا الله) أي من تكلم بها 
عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهراء فلا بد 
قفي الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهاء 
كما قال الله تعالى (فاعلم أنه لا إله إلا الله)4: وقوله 
[إلا من شهد بالحق وهم يعلمون], أما النطق بها من 
البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل (قول القلب 
واللسان»: وعمل القلب والجوارح): فغير نافع بالإجماع. 
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انتهى. وقال الشيخ محمود العشري في مقالة له على 
هذا الرابط: والمقصود بشروط (لا إله إلا الله) تلك 
الشروط التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه» وهي 
أنضا اللوازم الضرورية التي وردتث فى الكنات والسنة: 
كعلامة مميزة تدل على صدق من نطق بشهادة التوحيد 
وصحة إسلامه... ثم قال -أي الشيخ العشري-: فالقصد 
ان صبحة الشهادة من قائلها؛ لابدمن الإتيان فيها 
بلوازمهاء وهذا! أمر واضح في الكتاب والسنة:, لكن 
ينبغي أن يعلم أن المقصود بهذده الشروط صحتها عند 
فأغلبها من أعمال الباطن. انتهى. وقال الشيخ أُُ 
محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): فشروط (لا 
إله إلا الله) ونواقض الإسلام التي يعددها العلماء في 
الشروط والنواقض المغيبة التي لا يعلمها إلا الله, 
كالإخلاص أو ما يناقضه من الشرك الباطن»: والصدق 
وما يناقضه من التكذيب القلبيء واليقين وما يناقضه 
من الشكء ونحو ذلك من الأمور المغيبة التي لا يطلع 
عليها إلا اللهء لا يصح ولا يصلح التكفير بها في أحكام 
الدنياء لأنها انعبات غير ظاهرة ولا منضبطة : وإنما ينظر 
في أحكام الدنيا إلى ما ظهر من تلك الشروط أو 
النواقضء فيثبت الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهر 
لا الباطن] ويعامل الإنسان معاملة المسيامين قبعصم 
د مه وماله إن أتى بشروط الإسلام الحكمي ويوكل اصدر 
سريرته إلى الله. انتهى باختصار]ء كيف يفعل هؤلاء 
ذلك ويحيدوا عن منهج الأنبياء في الدعوة: كيف يقولوا 
ذلك والشرك منتشر في الأمة, والججهل بالله وبعبادته 
واقع بسن الناس؟, كيف يزرعكون شجحرة لا ثمار لها ولا 
ظلٍ ستمع نه كه 0 مع خير شاهد على «ه هده الخايت 2 
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فضفاضة وشعارات براقة نتج عنها التزام أجوف لا 
تمرة له. ما هكذا درعكوة الأنبياء, بل جعلوها صريحة 
واضحة؛ دعوة إلى التوحيد والعقيدة, لا لبس فيها ولا 
مداهنة: درعوة بحق تزلزل عروش الطواغيت وتههدد 
سلطانهم وتزيل وتنهي طغيانهم». دعوة مباركة فيها 
الخير كل الخيرء لأن ثمارها طيبة نافعة, شجرة مباركة 
أصلها ثابت وفروعها في كل مكان, تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربهاء دعوة تنقل من فهمها والتزم بها نقلة 
كلية من الشر والظلم والشرك والكفر إلى الخير 
والعدل والتوحيد والإيمان» دعوة مباركة تسري في 
العروق فتختلط بالدماء واللحم والعظام: فيعيش المرء 
بها موحداء مرضبا لربه., ناصرا لدينه» مطبقا للتوحيد 
الطواغيت, ولم يقبلوها من دعاة التوحية الخالص - 

التوحية الغملي الذفى: يحكم حياة المسلم وبحرض [أى 
المسلم] على العمل به مع الجميع- وقبلوها ممن 
انحرف عن منهج الأنبياء وحاد عن طريق الرسل وجعل 
الدعوة إلى التوحيد النظري في الكتب والجامعات, 
يدرس ولا يطبق واقعا في الحياة: قثنتان بين التوجحيد 
النظري وبين التوحيد العملي الذي يحكم حياة المسلم؛ 

فهل عرفت لماذا سكت الطاغوت عن هؤلاء [أي دعاة 
الإرجاء والإرجاف]؟ وسممح لهم بالظهور في 
الفضائيات واعتلاء المنابر وتصدر المجالس؟ ولماذا 
حارب هؤلاء وضيق عليهم وعذبهم واعتقلهم وشردهم 
ونشر الشائعات عنهم؟, لأن هؤلاء التزموا دعوة الأنبياء 
الحقة, وساروا على طريق الأنبياء الصحيح, وقد علمت 
أن كل من دعا إلى ما دعت إليه الأنبياء. وسار على 
طريق الأنبياء 8 مثئل ما أصاب الأنبياء ولا مده فإذا 
رايت الرجل يغتلي المتابر ويتصضدر المجالس ولم يضيهة 
من الطاعوت شيء ولم بييتلى قفي د ئنتهكه فاعلم أنه ليس 
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على الجادة وأن قفي ديبنه دخن» قد رصي كنه الطاغوت 
لأنه علم أن دعوته هشة غثائية لا فائدة فيها ولا ثمرة 
لهاء لا تههدد عرشه ولا تؤتر في زوال ملكه الكفري: 
فلذلك رصضصي كنه وتعاون معه واستماله واحتواه 
واستعمله قي محاربة أهل التوحيد دبححة القضاء على 
التطرف الإرهاب والتشدد والغلو في التكفيرء. هل 
عرفت الفرق؟ هل تأملت في دعوة الفريقين؟: إذا لم 
يتضح لك الفرق فتضرع إلى الله أن يعلمك ويفهمك, 
الرسول ضلئ الله عليبة وسلم مغ قومه: وما كانوا علية: 
وما حصل له صلى الله عليه وسلم منهم: ولماذا 
حاربوه وحاصروه واتهموه وهم يعلمون صدقه وامانته 
وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: [الدعوة إلى التوحيد الخالص], 
والتحذير من الشركء وتكفير المشركين وعداوتهم 
والبراءة منهم ' والدعوة إلى قتالهم مع القدرة: اي 
دعوة لا تدعو إلى هذه الأصول الاربعة إجمالا وعلى 
التفصيل: فهي دعوة باطلة فاشلة لا خير فيها؛ [أي 
دعوة] لم تطبق هذه الأصول واقعا عمليا يحكم حياة 
الناس -كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
فلن تفلح أبداء ولن تتميز الرايات وتمخص الصفوف, 
بل إن أصحاب هذه الدعوات المنحرفة عن منهج الأنبياء 
وطريق الأنبياء أشد خطرا على الإسلام من اليهود 
والنصارى, لأنهم يلبس ون على الأمة اكور دبنهساء 
[وهم يحسيسون انهم يحيسوون صنعا)- إلى التفريق يبسن 
الطاغعوت وجنودهه ويحكمون لهم [أي لجنود الطاغوت, 
وهم أنصاره وأعوانه] بالإسلام ويوالونهم ويوادونهم, 
بحجة أنهم يقولون ١لا‏ إله إلا الله14 ويصلون ويصومون 
ويتصدقون ويحجونء فلا ينفعهم الحج ولا الصلاة ولا 
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الشهادة [ولا الصيام ولا الزكاة] للحكم بإسلامهم, ولا 
يمنع ذلك من تكفيرهم, لأن كفرهم مستقل عن هذه 
الجحود أو الامتناع, عن نطق الشهادتين أو الصلاة أو 
الصيام أو الزكاة أو الحج], فلا نحكم بإسلامهم حتى 
يبرؤوا من شركهم وقوانينهم وتشريعاتهمء لأنهم 
ن بنواقضهم وشركياتهم وكثير منهم يتلفظ 
بالشهادتين ويصلي ومحج هه فلا تعني الشهادتان عندهم 
البراءة حتى يكفروا بتشريعاتهم ويخلصوا العبادة لله 
الواحد القهار كما في حديث أبي مالك الأشجعي عن 
أبيه مرفوعا [ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دون الله جرم ماله ودمه وحسابه على الله) رواه 
يعبد من دون الله تبارك وتعالى -وهو ركن النفي فيها- 
لكن أكده النبي صلى الله عليه وسلم وخصه بالذكر 
ليبين أن من قالها وهو مقيم على عبادة غير الله 
تبارك وتعالى لا يبرأ من الشرك ولا يكفر بهء لم تنفعه 
ولم تعصم دمه وماله, ؛ فالذين كفروا يقاتلون قفي سبيل 
الطاغوت والذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. فهل 
عرفت حقيقة القوم وزال الإشكال ورفع الالتباس عن 
جند الطاغوت -الذين يحاربون دين الله وأولياء الله 
المتفيكين به- واتنكشف زيفهم وضلالهم في قولهم 
[إننا مسلمونء نقول (ل! إله إلا الله)» ونصلي: ونصوم, 
وهذا عملناء والعمل عبادة, والمحافظة على البلد واجب 
وطنيء وحماية النظام وحراسة القانون والمحافظة 
عليه من الذين يطالبون بتطبيق الشريعة [واجب 
وطني]ء وحن نحارب الإرهاب والتطرف: ولا نحارب 
الإسلام ولا المسلمين): وغعير ذلك من اللحينيات 
الشيطانية والحجج الفرعونية:, فكن على حذر من 
هؤلاء. وكن على بصيرة فيهم: فقد فصل الله لك 
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الآيات وأبان لك الطريق أحسن بيان ([وكذلك نفصل 
الآايات ولتستبين سبيل المجرمين): فلن ينبت لك 
الإيمان ولا عقد الإسلام حتى تكفر بالطاغوت وتعاديه 
وتكفره: اشفنو ]| منه ومن حخنوده وعمساكره وتكفر بهم 
وبقواأنينهم وتشريعاتهم: فكن على طريق الأنبياء, 
وجيوش الطواغيت درط وأمنهم يه 
فإنهم من أولياء الشرك وأهله المشركينء فهم العين 
الساهرة على القانون الوضعي الكفريء الذين 
يحفظونه ويثبتونه» وينفذونه بشوكتهم وقوتهم:» وهم 
أيضا الحماة والأوتاد المثنتين لعروش الطواغيت, 
والذين تمتنخ يهم الطواغعيت عن التزام شرائع الإسلام 
وتحكيمها, وهم نتسوكنة وأنصاره الذء ين يعينونه 
من ردة وكفر وشرك وربا وخمر وخنا وغير ذلك: وهم 
الذين يحاربون ويعذبون ويعتقلون كل من خرج من 
عباد الله منكرا كفر الطواغيت وشركهم ساعيا لتحكيم 
شرع الله ونصرة دينه المعطل الممتهن من الكفار 
والمرتدين واهل الفسق والفجورء وده من اسباب 
الكدر الصريه” نصرة الشبورة ونصرة أهله وتوليهم 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل 
الطاغوت), [ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا 
يهدي القوم الظالمين): فاحذر يا عبدالله ان تركن إلى 
الذين ظلمواء وفر منهم حتى تنجو من الناره وقانا الله 
وإياك من الناره ورزقنا التوحيد والعمل: ونصرة دينه 
وا سنة نببه وعباده الموحدين المجاهدين: امين. انتهى 
باختصار. 
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(20)وقال الشيخ عبدالله الغليغي في كتابه (البيان 
والإشهار في كشف زيغ من توقف في تكفير 
المشركين والكفارء من كلام شيخي الإسلام ابن تيمية 
وابن عبدالوهاب في تكفير المعين والعذر بالجهل): 

ما يدعو الناس إليه هو التوحيد بشموليته, ه, وإفراد الله 
0-7 والتحذير من الشركء وتكفير من فعله و ميته 
مشركا كما سماه الله ورسوله, فالمشرك الشرك 
الأكبر لاايتنتى عشتلفا تحال: كما أن الزاني تسمى 
زان: والسارق تدلدرتمى سارقاء والذي بتشترب الخمر 
0 شارب خصرو: والذي عافد بالربا يسمى مراب, 
وهذا 7 دلت عليه الأدلة الصحيحة من القرآن والسنة: 

وعليه الصحابة»ء والتابعون» وأئمة الإسلامء» وابن تيمية:, 
وابن عبدالوهاب وأولاده واحفاده.: وأئمة الدعوة 
[النجدية السلفية], وأفتى بذلك العلامة أبو بطين 
مفتي الديار النجدية» واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية 
والإفتاء]ء وهيئة كبار العلماء... ثم قال -أي الشيخ 
الغليفي- : قال [أي الشيخ ‏ محمد بن عبدالوهاب] رحمه 
عبدالوهاب] لما سأله ايع (عيسى بن قاسم) والشيخ 
٠ 5 00‏ الحجة فهو كافر ة, فأجاب [أي الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب] بقوله رحمه الله (إلى الأخوين عيسى 
بن قاسم واحمة من. سنويلم: سلام عليكم ورحمة الله 
وبعده فما ذكرتموه من قول الشيخ (من ححد كذا وكذا), 
وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت 
عليهم الحجة أم لا؟, فهذا من العجب العجاب, كيف 
تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارا؟ فإن الذي لم 
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تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي 
عنما بياوية معيدة اى يكون دلت كو مسياكة خقفية مل 
العطف [يعني سحر العطفء وهو التأليف بالسحر بين 
المشاغصين: بحبت أن أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كلياء 
بحيث أنه لا يستطيع أن يفارقه], فلا يكفر حتى يعرف, 
وأما أصول الدين التي أوضحها الله ها في كتابه 
فإن حجة الله هي القرآن: » فمن بلغه القرآن 

فقد بلغته الحجة وقامت عليه؛ ولكن أصل الإشكال أنكم 
لم تفرقوا بين (قيام الحجة) وبين (فهم الحجة)ء فإن 
أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها 
عليهم: كما قال تعالى (أم تحسب أن أكثرهم يسمعون 
أو يعقلونء, إن هم إلا كالاًنعام, بل هم أضل سبيلا), 
وقيام الحجة وبلوغها نوع:؛ وفهمهم إياها نوع 0 
وكفرهم [يكون] ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها).. 

قال -أي الشيخ الغليفي-: وسوء الفهم هذا بين (قيام 
الحجة) و(فهم الحجة) وعدم التفريق بينهما مما يقول 
به هذه الأيام اتباع المدارس الدعوية التي تنتدت>ت ب إلى 
السلفية والإسلام وتحيد عن الحقيقة؛ وتأتي بالشبهات 
وعباد القبورء فو سين بذلك عن كتب السلف وما 
حققه شيخ الإسلام ابن تيمية -ونقله عنه الإمام محمد 
بن عبدالوهاب- وائمة الدعوة [النحدية السلفية] 
واللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء] وهيئة كبار 
العلماء. مع سهولة الحصول على ما كتبه هؤلاء الأئمة: 
فهو مطبوع قفي (الدرر السنية [في الأجوبة النحدية]): 
و([(مجموعة] الرسائل والمسائل النجدية), و[كتاب] 
(مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب): وفتاوى 
(اللجنة الدائمة [للبحوث العلمية والإفتاء])... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي-: وهذا الذي أنكره علماء عصره [أي 
عصر الشيخ محمد بن عبدالوهاب] عليه فوافقوه على 


اذهب للفهرس 


التوحيد والتحذير من الشرك وعارضوه في التكفير 
والقتال» و[مرجئة العصر] أدعياء السلفية -كذلك- مثل 
الذين عارضوا دعوة التوحيد وحاربوا أهلها ورموهم 
ببدعة الخوارج وتكفير المسلمين والغلو في الدين» وما 
أشبه الليلة بالبارحة؛ فهل ظهر لكم الحق؟, آم هو 
التعصب والههوى والمذهبية النبغيضصة والانتماء إلى 
اللمدارس الفكرية: مدريبسة القاهرة: ومدرسهةهة 
الإسكندرية: ومدرسة المنصورة: ومدرسة الأردن, 
ومدرسة المدينة: وهكذا تقدمون الانتماء لهذه المدارس 

الفكرية على الانتماء لدين الإسلام والتزام الحق 
والعمل به إذا ظهر لكم, ام هو الههوى والتعصب 
والحزبية؟... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ولو أن 
رؤووس هذه المدارية ومؤسسيها أخذوا من النبع 
الصافيء وتلقوا العلم على يد كبار العلما؟' وأئمة 
الدعوة, لما ظهرت هذه المدارس وتلك الأفكار 
والخلافات على الساحةء ولحصلوا على سند متصل إلى 
الإمام [محمد بن عبدالوهاب]: ولكن لعدم وحدة المنهج: 
واختلاف مصدر التلقيء: والبعد عن العلماء العاملين 
وعكدم التلقي منهم ' ظطهرت هذه المدارس الفكرية 
وتأثر كثير من الشباب وجيل الصحوة بهذه المدارس 
وما تحمله من أفكار تخالف أهل السنة:؛ وكلما كثرت 
الرؤوس وظهر في الساحة دعاة جدد بأفكار ومدارس 
حدبيدةه كلما - الاستلاهات وبعدت هذه المدارس 
لم وصحاننه الكرام والقرون الثلانة المفضلة, ولا 
تعجب فالكل يدعي أنه على الحق... ثم قال -أي الشيخ 
الغليقي-: وامل من تحايرت الفوحدس المومة و مهم 
بالغلو والتطرف؛ ويسميهم (خوارج ج العصر)؛ ويستعدي 
كوينم تصدروا الجحالسن: إن ا تلسمع لقولهم, 
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واعتلوا المنابرء إن تراهم تعجبك أجسامهم وأشكالهم, 
يشار إليهم بالبنان على أنهم من دعاة التوحيد وعلماء 
الإسلام, وهم قفي الحقيقة يحاربون التوحيد تنفيذا 
لمخططات الطواغيت في الحرب علي الإسلام (حرب 
الدين بمن نتسي اليداء وكل مهن اراد أن يعمل فى 
الساحة بهذه الشروط ويفسح له المجال ويعامل 
شوح مجدد لا بسع لو هيه اا بجا عريد الكلاعوت وها 
يخدم أهدافه ويحقق مصالحه التي تتنافى بالكلية مع 
شريعة رب البرية. لذلك ترى هذا التلويث لدعوة 
الإسلام, والحق الذي أريد به الباطل: من محاضرات 
ودروءا س بهيهده العناوين (لا للتكفيرء لا للخروح على 
الحكام, لا للمفسدين في الأرض؛ خوارج العصرء جهاد 
النفس لا الجهاد باليدء الدعوة أولا), بل بعضهم يذهب 
للطواغيت ويستشيرهم في المواضيع التي يتحدث فيها 
عروشكم, 0 وين الكروش ونحن غلييا تقبيت 
العروش ولا تحرمونا من القروش [قروش جمع قرش, 
وهو عملة معدنية مصرية قديمة: وهو جزء من مائة من 
الجنيه], وكله كلام في الدين): هكذا الواقع... ثم قال - 
أي الشيخ الغليفي- تحت عنوان (الصفقة القذرة 
"امتلاء الكروش وتتبيت العروش"): والذي ساعد أجهزة 
القمع على طرح هذه الصفقة انتشار حرتومة الإرجاء 
الخبيثة في الأمة؛ فهذه الجرثومة التي كمنت في تراث 
الخلف -خلافا لما كان عليه السلف-: مع أهواء معاصرة 
(فيما يسمى بالصحوة): أعطت الفرصة لأجهزة القمع 
الع واه جوج لوا المي يا 
[أى فى أحفيزة الفمع |؛ من 57 فعليه أن يتحرك 5 في 
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نطاق المسموح. وأن يتجنب القضايا الساخنة -كما 
الشباب ب بحقيقة دعوة التوحيد والبراءة. من المشركين, 
ويبدعهم ويفسقهم ويحذر الناس منهم ويشغب 0 
حتى يلتبس الحق بالباطلء ويكتم الحق حتى لا يصل 
إلى الناس, فرضيت المرجئة وقبلت بهذه الصفقة 
واظماندا بها وهذا من (حرب الدين من ينتنسب إليه)ء 
وهذا هو دور أجهزة القمع قفي تفاهماتها مع الساحة 
الإسلامية استجابة لتوجيهات حكوماتهاء التي تستجيب 
بتذورها لتوجيهات الغرب الصضليبي في محارسة الإتسلام 
والمسلمين: ققام المرحتة بهذا الذور علي أكفل وحه 
كما رسم لهم قفي بريه دعوة التوجيد والبوحووين: 
الصعبة التي تتهاوى لها الجبال: لا مناص ولا مفر من 
الوقوف مع الحق و نصرنه ونا بدت -وتكثير سواد أجلم 
بكل انواع النصرة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وإن كره 
الكافرون: والله غالب على اسه وسوقف بتصر الإسلام 
ويظهره الله على الدين كله ولو كره المشركون 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيخ هيثم فهيم أحمد مجاهد (أستاذ 
العقيدة المساعد بجامعة أم القرى) قفي (العدخل 
لدراسة العقيدة): اعلم -رحمك الله- أن الكفر أعم من 
الشركء و[الشرك] هو أن يجعل المرء لله ندا أو شريكا 
في ألوهيته أو ربوبيته» فهذا أخص من الكفرء فأهل 
الدسنة يكففرون ساب الله او رسوله: ويكفرون 
المستهزى بتشيء من دبن الله ويكفرون المستهين 
بالمضحف: وكفرون المششرزء مع الله الحاكم يغير 
شريعة الله. ويكفرون المعرض عن دين الله» وغير ذلك 
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من النواقض؛ ومن العلماء من لا يفرق بين الشرك 
والكفر.. ثم قال -أي الشيخ هيثم-: الحجة الرسالية 
قامت على الناس بالبلوغ والسماع (ببلوغهم القرآن 
وسماعهم بالرسول صلى الله عليه وسلم).ء [فقد] 
سل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين حتى تقوم 
الحجة على الناس وينقطع عذرهمء والدليل قوله تعالى 
رسلا مبشرين ومنذرين ن لثلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل4: وقوله تعالى ( قل أي شيء أكبر 
شهادة قل الله لتتهيد بيني وبينكم واوح إلي هذا 
القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله 
آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني 
بريء مما تشركون)؛ فاشترط [عز وجل] في إقامة 
اليد البلوغ ولم 0 الفهم كما تدعي المرجئة, 
فإنما يضل عليها ولا تزر ر وازرة و ورر أخرى وما كنا 
معذ, بين حتى نبعث رسولا): وقد بعث الرسول وبلغ 
القرآن وقامت الحجة وانقطع العذر... ثم قال -أي 
الشيخ هينم- : والدليل من السنة على قيام الحجة ببلوغ 
القران والسماع بالرسول صلى الله عليه وسلم قوله 
صلى الله عليه وسلم في الصحيح (والذي نفسي بيده 
لا مسيفه سى. احد من هذه الامة بهودى ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار): وآمن القران] قوله تعالى 
ما يتقون إن الله بكل شيء عليم)؛ ولم يقل (حنى 
يتبين4 بل قال [حتى يبين) وقد بين الله وبين رسوله 
صلى الله عليه وسلم ولكن اكثر الناس معرضون مع 
قيام الحجة عليهم ووصولها إليهم... ثم قال -أي الشيخ 
هيثم-: اعلم -أرشدك الله لطاعته- أن أحكام الدنيا تجرى 
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لنا الكفر والشرك حكمنا بكفره وقلنا أنه مشركء فكل 
مشركا دسفي اشر هذا هو اسمه الذي يا 5 الله 
به أما عقوبته من عدمها فهي للقاضي والحاكم 
المسلم عند إقامة الحجة الحدية عليه واستتابته... ثم 
قال -أي الشيخ هيثم- : ومن هنا تعلم خطأ بعض الدعاة 


الرسالية: وبين الحجة الحدية [التي تكون] عند 
الاستتابة,. كل ذلك الخلط وعدم التحقيق جعلهم 
يعملون بالظاهر في الحكم بالإسلام فقطء ولا يعملون 
بالظاهر في الحكم بالشرك والكفر الظاهر أيضاء وهذا 
مخالف للقرآن والسنة والصحابة... ثم قال -أي الشيخ 
هيثم-: أهل السنة يفرقون بين الإسلام الحكمي [وهو 
الإيمان الظاهر] والإسلام على الحقيقة [وهو الإيمان 
الباطن]. ويفرقون بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة, 
ويفرقون بين كفر الظاهر وبين كفر الظاهر والباطن, 
ويفرقون بين الاسم والعقوبة... ثم قال -أي الشيخ 
هيثم-: فالأحكام دارة على الكلاضور تمعتى (أن] من 
قام به الكفر فهو كافر ظاهراء ولا يقال له كافر ظاهرا 
وباطنا (يعني يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا 
والآخرة) إلا إذا قامت عليه الحجة: فهناك أحكام دنيوية 
وهناك أحكام أخروية, فأحكام الدنيا بحسب الظاهر, 
وأحكام الآخرة بحتسب الباطن والظاهرء والعباد ليس 
عليهم إلا الظاهر [أي إلا الأخذ بالظاهر]ء وربغا جل 
وعلا يتولى السرائره ومن قام تت الكفر او قام تت 
الشركء سواء كان معذوراء أو غير معذور (يعني لم تقم 
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عليه الحجة).ء فهو كافر ومشرك ظاهرا. انتتيهى 
باختصار. 


(22)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. قال 
الشيخ: إقامة الحجة معناها بلوغ الحجة على وحه 
يفهمه إذا أراد الفهم, ليس من شرطه فهم الحجةء بل 
قامت عليه الحجة, لأن بعض الناس تبلغه الحجة ولو 
أراد الفهم فهمهاء لكنه لا يريد الفهم: يريد الاستمرار 
على ما هو عليه:ء ويعتبر أن هذا من قول المشددين 
ومن قول الوهابية» وأن ما عليه الناس وما عليه البلد 

هو الصحيح:ء أو يكون له مصالح يجنيها من وراء هذه 
الأضرحة أو ما أشبه ذلك, هذا كله ليس بحجة عند الله 
سبحانه وتعالى؛ فالمقصود أن قيامِ الححة معنأاه بلوغ 
الحجة على وجه يفهمها لو أراد الفهم, فقد قامت عليه 
الحجة: والقرآن الآن يتلى على المسامع ويسمعه 
القاصي والداني على وجه يفهم لو أراد الفهم: لكنه لا 
يريد الفهم, كذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلغت القاصي والدانيء وكلام أهل العلم 
بريدون التحول. ا هم عليه, 0 يريدون الست عن 
الذي فرط وهو الذي قصر. انتهى. 


(23)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الى ابط: إن أكثر أسباب الخلاف والشقاق بين الدعاة: 
ومما أوقع تننيهم الحدل والخلاف وتتشعب الآراء, هو 
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عدم التفريق بين الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: 
أي في إجراء الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة: 
فالقاعدة التي نقولها ونكررها (ليس كل من كان 
كافرا في الحقيقة (أو في الباطن) تجرى عليه الأحكام 
الظاهرة للكفار)», وما دليل ذلك؟ نقولء أعظم دليل 
واضح هو حكم المنافقين في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلمء فإنهم كفار في الباطن والحقيقة: ومع 
ذلك تحرى عليهم احكام الإسلام الظاهرة: فلا يلزم من 
القول بكفر امرئ ما باطناء أن [لا] تجرى عليه 7 
الإسلام ظاهرا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: تا 
الحصلاة: هذا بحتسب ا فاجراء الأحكام عليه 
البيت: والتي تعلم يقيا أن هيدا الزوج لا بضلي؛ وبين 
حال رجل لا يعرفه من الناسء ولو ذهب [أي الرجل 
الذي لا يعرفه] وقابله في أي مكان لسلم عليه:؛ ولو 
ذبح لأكل [أي الرجل الذي لا يعرفه] ذبيحتهء ولو تكلم 
[أي تارك الصلاة] معه بكلام الإيمان أو الإسلام لخاطبه 
بذلك» فهذا رجل [يعني تارك الصلاة] يختلف حكمه في 
حق زوجته التي يجب عليها شرعا أن تطالب القضاء 
بإلغاء العقدء وألا تمكنه من نفسهاء لأنه كافر بالنسبة 
لهاء [نختلف حكمه فى حنق زوجنه عن حكمه فقن حن] 
الذي لا يعرف حقيقته من الناسء [فالذي لا يعرف 
حقيقته] يعامله معاملة المسلمين, فنحن أمرنا أن 
نجري أحكام الإسلام الظاهرة على كل من يدعي 
الإسلام في دار الإسلدم” ولكن لا يعدي ذلك انهم 06 
هذا الرجل فإن من كان يعرف حقيقته وأنه تارك 
للصلاة, فإنه لا يصلي عليه بل يتركه... ثم قال -أي 
الشيخ الحوالي-: فأنت تجري الأحكام الظاهرة التى 
يأخذها كل من يظطهر الإسلام, وكل من دكي الإسلام, 
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في دار الإسلام, فإذا جئنا -مثلا- إلى من يذبح, نأكل 
د بيحته قفي دار الإسلام وهو مدعي الإسلام, فإن من 
البدع أن تقول (لا آكل إلا ذبيحة من تأكدت يقينا أنه 
موحد صحيح العقيدة),, فهذا أصلا من الحرج الذي رفعه 
بذلك, فقد خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وعقيدة أهل السنة والجماعة, فلو مررت 
باناس وهم يصلون قفي مس جد فإنك تصلي وراءهم 
(جماعة), ولا تقول (لا أصلي إلا خلف من تيقنت أن 
عقيدته صحيحة ): لو فعلت ذلك وقلته لكان هذا من 
فعل أصحاب البدعء. لا من فعل أهل السنة والجماعة. 
انتهى باختصار. 


(24)وسئل الشيخ ابن باز في هذا الرابط على موقعه: 
هل يوجد كور بالجهل حي توحيد الربوبية وتوحيد 
والأسماء والصفات [قال الشيخ المهتدي بالله 
الإبراهيمي قفي (منحدة الغارقين ومذكرة الموحدين 
بصقات الله سبحانه وتعاليى التي هي من أصل الدين): 
فإن هناك صفات لله تعالى لا يسع المؤمن الموحد 
جهلهاء بل لا يكون مؤمنا موحدا ولا عارفا بالله المعرفة 
التي تخرجه عن حد الجهل به سبحانه إلا بمعرفة هذه 
الصفات معرفة يقينية لا شك فيها بوجه من الوجوه: 
وهي الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية ولا يتصور إلا 
بها. انتهى. وقال الشيخ ابو سلمان الصومالي في (هل 
وافق الإمام ابن جرير الطبري المعتزلة وخالف أهل 
السنة والجماعة في تكفير الجاهل بالله؟) في معرض 
الدفاع عن الطبري: إن الطبري يفرق بين الصفات 
التي لا تعلم إلا بالخبر والسماع وبين الصفات [التي] 
تعلم بالعقل والفكرء فالجهل في النوع الأول لبس 
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كفرا عند الطبري وأصحاب الحديث, والجهل في النوع 
الثاني ٠‏ من الصفات كفر عند الطبري وعند علماء الأمة. 
انتهى باختصار] ليس فيها عذر. بل يجب على المؤمن 
أن يعتقد العقيدة الصحيحة؛ء وأن يوحد الله جل وعلا؛ 
ويؤمن عانة رب العالمين, وأنة الخلاق العليم, وانه 
منفرد بالربوبية ليس هناك خالق سواه وأنه المستحق 

دةن وحده دون كل ما سوأه: وأنه دو الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا كفء لّه؛ عليه 
أن يؤمن بهذاء وليس له عذر فقي التساهل قي هذا 
الأمرء إلا إذا كان بعيدا عن المسلمين في أرض لا يبلغه 
فيها الوحيء فإنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى 
الله. يكون حكمه حكم أهل الفترات: أمره إلى الله يوم 
القيامة. يمتحن فإن أجاب جوابا صحيحا دخل الجنة, 
وإن أجاب جوابا فاسدا دخل النار؛ المقصود أن هذا 
يختلف, فإذا كان في محل بعيد لا يسمع القرآن والسنة 
فهذا حكمه حكم أهل الفترة, وحكمهم عند أهل العلم 
انم يمتحنون بوم القيامة فقمن أجاب درخل الحنة ومن 
فسني دجن الشا.: واما كوبهة ين المتبلسن تبوع 
القرآن والسنة ثم يبقى على الشرك وعلى إنكار 
الصفات فهو غير معذور. انتهى. 


على هذا الرابم بالنسية للعذر بالجهل, وأو يم أنه 
إنما يعتبر في المسائل الخفية أو التي قد تشكل 
عهد بالإسلام بأو نشأً ببادية » بعينيدة 5 جزيرة نائية, فهذا 
إن كان عنده أصل الإسلام فإنه يعذر فيما أخطأ فيه من 
المسائل التي لا تعرف إلا من طريق الحجة الرسالية؛ 

ولا يعتبر الجهل مانعا من التكفير في المسائل البينة 
الواضحة المعلومة مقن ذين :الله صرورة: والنى يعرف 
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حتى اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار حكم الله 
فيهاء كالإشراك بعبادة الله تعالى واتخاذ آلهة معه 
وأندادا من دونهء فالجهل في هذه الحالة حجة على 
المرء لا ححة له لأنه جهل إعراض عن النذارة القائمة 
بكتاب الله والتي بعث بها كافة الرسل, 0 
لعذر من الأعذار الشرعية, وقد قال تعالى ([والذين 
كفروا عما أنذروا معرضون)... ثم قال -أي الشيخ 
المفدسي-: .طواغيت الحكم في زماتنا كقضرة مخاريون 
لدين الله ممتنعون بشوكتهم عن شرع الله: والصحيح 
الذي قرره أهل العلم أن الكافر المحارب الممتنع لا 
تجب في حقه استتابة أو إقامة حجة أو تبين شروط 
وموانع» وانظر في بيان هذا [كتاب] (الصارم المسلول 
على شاتم الرسول) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو محمد 
المقدسي أيضا في (الرسالة الثلاثينية): فالمقدور عليه 
لا يمتنع عن النزول على حكم الله وشرائعه؛ ولا يمتنع 
عن سلطان المسلمين:ء ولا يمتنع بسلطان الكفار 
وشوكتهم ودولتهم وقوانينهم؛ أما الممتنع فهو الذي 
يمتنع إما بدار الكفر فيلتحق بها فيمتنع بشوكة أهلها 
الحربيين أو بدولتهم وسلطانهم وقانونهم بحيث يأبى 
النزول على أحكام المسلمين ولا يتمكن المسلمون من 
يباح قتله وقتاله 9 ماله لمن در عليه دون 
استتابة... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ويدخل في 
حكم الي عن قدرة الميتسلمين وعن شرائع 
الإسلام في هذا الزمان, الطواغيت المعطلون لأحكام 
الشريعة: المشرعون والمحكمون للقوانين الوضعية 
الكافرة: وافحتار هم وحندهم الذين يظطاهرونهم على 
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المسلمين ويظاهرون قوانينهم ويقوون شوكتها 
ويحمونها ويمتنعون من النزول على احكام الشرع.. 

ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: أما المقدور طلية إن 
حتى يدعى إلى التوبة والعود إلى الإسلام, ولا مزوك 


يو استتابة الأخير دون الأول. انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي أيضا في مقالة 
له على هذا الرابط: فمن بلغه هذا القرآن فقد قامت 
عليه الححة والنذارة: خصوصا قفي أعظم وأشهر أبواب 
الدين (التوحيد)» وعبادة غير الله تعالى التي امتلأ 
القرآن تحذيرا منها؛ وليس إقامة الحجة أن يؤتى إلى 
كل إنسان في بيته ومحله فيناقش ويكلم ويفغصل له 
نعم هذا جميل وهو اس الفول إذزهوالدعوة التي 
ورثها الأنبياء لأتباعهم [ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى 
الله): لكن لا بقال ([إن الحجة قبل ذلك غير مقامة), 
خصوصا في أعظم أبوب الدين, و[لا يقال] أنها زلا 
تقام إلا بهذه الطريقة): فهذا ما أنكره الله تعالى على 
المشركين حين قال [فما لهم عن التذكرة معرضين 
كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد 

امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة). .. قم قال -أي 
الشيخ المقدسى-: بحب أن تسرف الا الموحى أن .داء 
أكثر الناس اليوم ليس هو الجهل الذي يعذر صاحبه 
بسبب عدم بلوغ الحجة. فالقرآن محفوظء والسنة 
موحودة: ومظطنة العلم متوافرة, لكنه داء الإعراض. 
فتجد الواحد منهم عالم في أمور الدنيا صغيرها 
وكبيرهاء خفيها وجليهاء جاهل بأهم مهمات الآخرة, 
معرض عن تعلم أهم أصول الدينء ثم يرقع لهم 
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المرقعونء يقولون [هل اقمتم عليهم الحجة؟)؛ وقد 
قال تعالى ومن أظلم ممن ذككر بابات رنه فأعرض 
عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم اكنة 
أن يعقهوه وقي آذانهم وقرا وإن تدكهم إلى الههدى لا 
يهتدوا إذا أبدا), وهذا كله [اي ما ورد في قوله تعالى 
(إنا جعلت] على قلوبهم أكنة أن يفقفهوه وفي آذانهم 
وقرا وإن تدعهم إلى الهدى لا يهتدوا إذا ابدا)]| من 
عقوبات الإعراض: فكتاب الله قد بلغ هؤلاء القوم» وهم 
يسمعونه ليل نهارء ولكنهم يعرضون عن تعلم اهم 
المهمات فيه ثم يقال زهم معذورين بجهلهم!). 
انتهى باختصار. 


(27)وفي هذا الرايط على موقع الشيخ ابن باز: سئل 
الشيخ: ما رأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل, 
وخاصة قفي أمر العقيدة: وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم 
الله خيرا؟. فآجاب الشيخ: العقيدة أهم الأمور وهي 
أعظم واجب, وحقيقتها الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وبالقدر خبره وشره» والإيمان 58 
سبحانه :هو المستحق للعبادة: والشهادة له ذلك وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله. يشهد المؤمن بأنه لا معبود 
حق إلا الله سميجانة وتعالى: والشهادة ناث محمدا 
0 الله أرسله الله إلى الثقلين الجن والإنس» وهو 
خاتم الأنبياء. كل هذا لا بد منه» وهذا من صلب العقيدة, 
فلا بد من هذا في حق الرجال والنساء جحميعاء وهو 
أساس الدين وأساس الملة, كما يجب الإيمان بما أخبر 
الله به ورسوله من أمر القيامة؛ والجنة والنارء 
والحساب والجزاء, ونشبر الصحف وأخذها باليمين أو 
الشمال: ووزنت الأعمال: إلى عير ذلك مما حاءت ته 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فالجهل بهذا لا يكون 


عذرا بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر وأن يتبصر فيه 
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ولا يعذر بقوله (إني جاهل) بمثل هذه الأمور: وهو بين 
المسلمين وقد بلغه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام, وهذا تتنتسمى معرضا ويتسمى غافلا ومتجاهلا, 
لهذا الأمر العظيم, فلا يعذرء كما قال الله سبحانه (أم 
كالأنعام بل هم أضل بجا وقال 0 ([ولقد ذرأنا 
لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون 
بها ولهم أعين نلا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون 
بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون), 
وقال تعالى في أمثالهم (إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله وبحسبيون أنهم مهتدون 1: إلى أمثال هذه 
الآيات العظيمة التي لم يعذر فيها سبحانه الظالمين 
بجهلهم وإعراضهم وغفلتهم» أما من كان بعيدا عن 
المسلمين في أطراف البلاد التي ليس فيها مسلمون 
ولم للحت القران والسحتة ههدا معذور وحكسة حكم 
ينوم القيامة, فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة, ومن 
الأحيان على بعض الناس كبعض أحكام الصلاة أو بعض 

أحكام الزكاة أو بعض أحكام الحج» هذه قد يعذر 7 


ويتفقه في الدين ويسأل أهل العلم, كما قال الله 
سبحانه (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون), 
وبروى كنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا 
بغير علم (ألا سألوا إذ لم يعلمواء إنما شفاء العي 
السؤال): وقال عليه الصلاة والسلام [ من يرد الله به 
خيرا يفقهه في الدين): فالواجب على الرجال والنساء 
من المسلمين التفقه في الدين والسؤال عما أشكل 
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عليهم, وكدم السكوت على الجهلء: وكدم الإعراض, 
وعدم الغفلة, لأنهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه 
سبحانه وتعالى: ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم, والعلم لا 
يحصل بالغفلة والإعراض» بل لا بد من طلب للعلم, ولا 
بد من السؤال لأهل العلم حتى يتعلم الجاهل. انتهى. 


(28)وفي هذا الرابط على موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء سئل الشيخ ابن باز: إذا مات 
رجل وهو لكا ك بالأموات ولا يفعل مثل هذه 
الأمور المنهي عنهاء إلا أنه فعل ذلك مرة واحدة فيما 
أعلم, حيث استغاث بالرسول صلى الله عليه وسلم في 
زيارته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا 
يعلم ان ذلك حرام وشركء نم حج بعد ذلك دون ان 
ينبهه أحد على ذلكء ودون أن يعرف الحكم فيما أظن 
حتى توفاه الله, وكان هذا الرجل يصلي ويستغفر الله 
لكنه لا يعرف أن تلك المرة التي فعلها حرام فيا ترى 
هل من فعل ذلك ولو مرة واحدة واإذا عات وهو يجهل 
جزاكم الله خيرا؟. فأجاب الشيخ: إن كان من ذكرته 
تاب إلى الله بعد المرة التي ذكرتء ورجع إليه سيبحانه: 
واستغفر من ذلك» زال حكم ذلك وثبت إسلامه.ء أما إذا 
كان 0 ع ا 2 0 
الشركء, وهكذا لو أن إنسانا يسب الله ا أو 
بالنار, فإنه لا ينفعه كونه يصلي ويصومء إذا وجد منه 
إلى الله من ذلك, هذه قاعدة مهمةء قال تعالى [ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون):, وقال سبحانه 
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([ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؛ بل الله فاعيبد 
وكن من الشاكرين): وأم النبي صلى الله عليه وسلم 
ماتت في الجاهلية. واستأذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ربه ليستغفر لها فلم يؤذن له وقال صلى الله 
عليه وسلم لمن سأله عن أبيه (إن أبي وأباك في 
النار) وقد ماتا [أي أبو النبي صلى الله عليه » وسلم 
مات على الشرك لا يستغفر له, ولا يدعى له. ولا 
يتصدق عنه, إلا إذا علم أنه تاب إلى الله من ذلك [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الأول"): قال شيخ الإسلام [في (الصارم 
المسلول)] (... فإذا علمنا أنه كان كافرا ولم تعلم 
انتقاله انض جييا تلك الحال, إذالأاصل بقاوّه 7 ما 
كان عليه)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: و 

رح ا ب ب الله خلس توم بيقة يكل هد 

قال -أي الشيخ الصومالي-: إن من عرف بال رك :© ثم 
مات ينسحب عليه حكم الشرك والكفرء ولا يقال [لعله 
نات عند موته ): لأن الاصل عدم ع ولأن من عبرف 
باختصار]؛ هذه هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم: 
انتهى. 


(29)وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سئل 
الشيخ ابن باز في شرحه ل (كشف الشبهات) عدة 
أسئلة عن مسألة العذر بالجهل: منها: (س)ما يعرف أن 
الذبح عبادة, والنذر عبادة؟؛ (ج)يعلم» الذي لا يعرف 


يعلم, والجاهل يعلم. اسم يحكم علنه بالشرك؟؛ 
آم تحستيه أن أكثرهم ون اد يعقلون: إن هم إلا 
كالأنعام , بل هم أضل سبيل)» [و]قال جل وعلا 0 
ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس, لهم قلوب لا 
يفقهون بها ولهم أعين لا ييبصرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلء أولئك هم 
الغافلون4» ما وراء هذا تنديد لهم, نسأل الله العافية. 
(س)بعض الناس يقول (المعين لا يكفر)؟؛ (ج)هذا [أي 
القول بأن المعين لا يكفر] من الجهلء إذا أتى بمكفر 
كقر انتهى باختصار. 


(30)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
(رئيس قفسم العقيدة ؛) بالحجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في هذا الرابط. يقول الشيخ: إن العذر 
بالجهل»: نعم هو قول أهل السنة والجماعة؛ ويقصدون 
به أن من لم يأته رسول أو لم تبلغه الحجة [يعني الحجة 
الرسالية] فإنه معذور بجهله [يعني في أحكام الآخرة لا 
الدنيا]!ء ولكن إن كان مشركا يعمل بالشرك فإن حكمه 
حكم أهل الفترة, في الدنيا كافر وأمره إلى الله في 
الآخرة» هذا إجماع من أهل العلم» وهذا لا يعني عدم 
القول بالعذر بالجهلء فيقولون بالعذر بالجهل 
ويقولون (أهل الفترة كفار في أحكام الدنياء أمرهم 
إلى الله قي الآخرة): وهؤلاء المرجئة المتأخرون 
خلطوا بين المسألتين وسحبوا قول أهل السنة بالعذر 
بالجهل [ يعني في أحكام الآخرة] على عدم تكفير من 
تلبس بالشرك أو من وقع في المكفرات الجلية, 
والخلط بينهما واشتراط فهم الحجة وقولهم (أن بلوغ 
العلم مع التمكن [أي التمكن من العلم ورفع الجهل] لا 
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الجاحظ [ت255ه] والعثبري القاضي البصري 
المعتزلي [ت168ه], والجاحظ يقول أنه (لإا يكفي 
بلوغ العلم وتمكن المعين من الفهم): ويقول أنه (لا 
بد ان يتحقق منه الفهم قات الشبهة, وإن كان عنده 
اجتهاد فإنه يعذر به قي اي ماله كانت 1: هذه لا شك 
بدقة حا علخ سرت إلى هؤلاء المرجئة, فاشترطوا 
لقيام الحجة تحقق الفهم وزوال الشبهةء فهذا هو 
الخطا الأول الى 6 عندهم, أما أهل العلم قالوا وا بالعذة 
بالجهل وقالوا أن (الحجة [يعني الحجة الرسالية] تقوم 
ببلوغ العلم مع التمكن ولو لم يفهم)», والخطأ الثاني 
الذي ورثوه عن داوود بن جرجيس هو أنهم زعموا أن 
العذر بالجهل دائما معناه عدم التكفير, قمن عكذر 
بالجهل فإنه لا يكفرء وهذا خطأ عظيم أول من قال به 
داوود من عرحيين الغراقي التقشيندى الكبيت أشهر 
لمناوئين للدعوة الإصلاحية (دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب), هقشبهة هؤلاء المرجئة المتأخرين هي 
الخلط بين العذر بالجهل وعدم التكفيرء والعذر بالجهل 
كما قلت لكم هو أصل من أصول الإسلام وعليه علماء 
أهل السنة:, ولكن ارفعوا أصواتكم بالقول أن العذر 
بالجهل لا يعني أن عابد الطاغوت مسلم أو ليس بكافر, 
لأهل السنة والجماعة فهو جاهل [جهلا] مركباء فقد 
سثل الشيخ عبدالعزيز بن باز عن هؤلاء الذين يقولون 
[نقول لهذا الذي يعبد القبور انه عمله كفرء وانه ليس 
بكافر حتى تقام الحجة): قال [هؤلاء جهال, هؤلاء 
جهالء ليس عندهم علم)» ثم رفع صوته قائلا ([من 
أظهر الشرك فهو مشركء ومن أظهر الكفر فهو 
كافرا, هذا هو التفصيل, وهذا هو حقيقة الخلاف بين 
والإفتاء], والشيخ عبدالعزيز بن بازرحمه الله يقول 
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بالعذر بالجهل [يعني في أحكام الآخرة لا الدنيا]» الشيخ 
صالح الفوزان يقول بالعذر بالجهلء واللجنة الدائمة 
[للبحوث العلمية والإفتاء] يقولون بالعذر بالجهل, 
ونحن نقول بالعذر بالجهلء لكننا نقول أنه لا يشترط 
لقيام الحجة [يعني الحجة الرسالية] تحقق الفهم 
وزوال الشبهةء بل من بلغه العلم المزيل للجهل كمن 
كان بين المسلمين وهو يستطيع التعلم فأعرض عن 
الكتاب وأعرض عن دعاة الهدى وأقبل على الشبهات 
التي يبثها شياطين الإنس والجن وتشبع بهاء هذا الذي 
أعرض عن العلم والهدى بلغته الحجة وقامت عليه, فهو 
إذن لا عذر له عند الله عز وجلء ونقول أيضا أن من 
كان واقعا في الشرك والمكفرات الجلية المضادة 
لأصل الإسلام فهو مشرك كافرء وإن كان لم يبلغه 
العلم فإنه معذور بجهله [أي في أحكام الآخرة لا الدنياء 
فيكون] أمره إلى الله في الآخرة, هذا الذي نص عليه 
ائفة الهدى, وأما من خالف هذا فإنه واقع قفي الإرجاء 
وقفي بدكة الجاحظ المعتزلي والعثبري وداوود بن 
جرجيسء نسأل الله السلامة والعافية. انتهى باختصار. 
وفي فتوى صوتية أخرى مفرغة للشيخ عبدالله الجربوع 
في هذا الرابط؛ يقول الشيخ: قال شيخ الإسلام ابن 
نيمية [في درء تعارض العقل والنقل] رحمه الله 
27 الاشتباه قفي أحكام الكففر والإسلام عدم 
التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة)», وذكر أمثلة 
لاختلاف الحكم في الدارين» ثم قال [أي ابن تيمية] 
[وأحكام الدنيا غير أحكام الآخرة»4. انتهى باختصار. 


(31)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ صالح الفوزان 
(عضو هبية كبار العلماء بالديار السعودية: وعكضو اللحنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) على هذا الرابط. سئل 
الشية: نود من قصعلتكم توجية ابناتكم الظلاب جخولن 
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الجدل الحاصل بين طلبة العلم في مسألة العذر 
بالجهل؟. فأجاب الشيخ: اليوم ما فيه جهل ولله الحمد, 
تعلم الناسء أنتم تقولون (الناس الآن مثقفون, 
والناس تعلمواء والناس والناس): فما هيه جهل الآن, 
الكتاب يتلى على مسامع الناس في المشارق 
والمغارب وتبته 'وسائل اللاي القرآن تقوم مه الححة 
بلغ القرآن؟!؛ والله إنه بلغ المشارق والمغارب ودخل 
قفي البيوت ودخل قفي الكهوف ودخل قفي كل مكان: 
فقامت الحجة والجمد لله لكن من أعرض عنها فهذا لا 
حيلة فيهء أما من أقبل عليها ولما سمع القرآن تمسك 
به وطلب تعقسيره الصحيح وأدلته وتمسك بهاء هذا ما 
يبقى على الجهل والحمد لله؛ مسآلة العذر بالجهل هذه 
انفضا جاءت مين الضرجنة الذين يقولوتن. (ان العمل لينين 
من الإيمان, لو الإنسان ما عمل هو مؤمن) [قلت: وإن 
كانت مسألة العذر بالجهل هذه جاءت من المرجئة 
المذكورين, إلا أن هناك من دام من تلقفها عنهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم رسلا طشغ1 

لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل), [وببلوغ] 
القرآن (وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ): 
فالرسول, حاء الرسول: والقرآن موحود وباق ون لمعه 
ونقرأه» ما في للجهل مكان: إلا إنسانا ما يريد العلم, 
فمخرضا: التعرض لا خيلة كيه: أما من احب العلم واقبل 
عليه فسيجد إن شاء الله العلم الصحيح. انتهى. وفي 
فتوى صوتية اخرى مفرغة للشيخ صالح الفوزان على 
موقعه في هذا الرابط: سثل الشيخ: هل كل من يعبد 
القبور ويكون من اهل القبور تعد كافرا بعينه؟. فأجاب 
الشيخ: عندداك شك قي هذاء؟ا!ء الذي بعيد القبور ما يكون 
كافرا؟!؛ إذن ما هو الشرك وما هو الكفر؟!؛ هذه شبهة 
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روجها في هذا الوقت المرجئة؛, روجها المرجئة, فلا 


للشيخ صالح الفوزان على هذا الرابط. سئل الشيخ: 
بعض طلبة العلم المعاصرين يقولون (إن الذين 
يكفرون الذين يطوفون على القبور هم تكفيريون: لأنه 
لا يكفر أحد حتى تثبت الشروط وتنتفي الموانع4» هل 
وان لاني الور 11 موا لو لوجر سوال 
الشخص عن سبب ذبحه لغير الله قبل تكفيره). سئل 
الشيخ صالح الفوزان: خرج علينا اقوام يتنزهون عن 
تكفير من متسحد لير الل ومن يديه لغير الله يححة انه 
لا بد من سؤال الشخص عن سبب فعله لهذا الشيء؟. 
فأجاب الشيخ: نحن نحكم على الظاهرء من سجد لغير 
الله حكمنا عليه بالكفر بناء على ظاهره.ء وأما ما في 
القلوب فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ما كلفنا أن 
نفتش القلوبء نحكم على الظاهرء من عمل الشرك 
حكمنا عليه أنه مشركء ومن عمل الكفر حكمنا عليه أنه 
كافرء نعم. هذه طائفة المرجئة اللي ظهرت الآن هي 
اللي تقول الأقوال هذه. انتهى. 


(32)وقال الشيخ احمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد قي كفر تارك التوحيد): عقيدة شيخ الإسلام 
[محمد بن عبدالوهاب] رحمه الله تعالى في مسألتنا 
(تكفير المعين) أنه لا يعذر بالجهل مطلقا في مسائل 
الشرك, من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز 
وجل كمن دبح لبر عه سور أو استغاث قلت [أي 
بالمقبور] أو دعاه... إلى آخره من أنواع العبادات, 
هقعنده رحمه الله تعالى أنه مشرك مرتد عن الإسلام 
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المشرك] لو كان من العلماء (وقد اعتقد ذلك) أنه كافر 
مرتد عن الإسلام؛ هذه عفيدنته [اي الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب] رحمه الله تعالى وان من وقع في شيء 
من ذلك فكفره عين لا نوع, 2 وقد نص على ذلك في 
[كتاب] (الرسائل الشخصية) أن من وقع في هذا النوع 
كفره عيني لا نوعي. .. ثم قال -اي الشيخ الحازمي 

التكفير (أو الكفر) نوعان, على جهة النوع وعلى جرة 
العين؛ التكفير النوعي المراد به (من قال كذاء أو فعل 
كذا4, فالحكم حينئذ يكون منصبا على [أن] هذا القول 
كفرء وأن هذا الفعل كفرء وأما الشخص [الذي قال 
الكفر أو فعله] فيتوقف فيه, لا بد من إقامة الحجة [أي 
الحجة الرسالية. قبل تكفيره. وقد قال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل 
الخفية التي هي كفرياتء لا بد من إقامة الحجة. صحيح 
أو لا؟, لا يحكم [أي بالكفر] على فاعلهاء لكن هل تبقى 
خفية في كل زمان؟.: أو في كل بلد؟, لا. تختلف, قد 
تكون خفية في زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر 
الظاهر- في زمن آخرء يختلف الحكم؟, يختلف الحكم؛ 
إذن» كانت خفية ولا بد من إقامة الححة وحينتذ إذا 
صبارت كلاهيرة أو و اففحكة سينذة حشقد من تلبس عا لآ 
يقال لا بد من إقامة الحجة, كونها خفية في زمن لا 
يستلزم ماذا؟ أن تبقى خفية إلى آخر الزمان: إلى آخر 
الدهر: واضح هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهرة قد تكون 
ظاهرة في زمن دون زمن» فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ 
إذن» ما ذكر من بدع مكفرة في الزمن الأول ولم 
يكفرهم السلفء لا يلزم من ذلك أن لا يكفروا بعد ذلك, 
لأن الحكم هنا معلق بماذا؟ بكونها ظاهرة (أو] ليست 
بظاهرة, [فإذا كانت غير ظاهرة: فنسأل] هل قامت 
الحجة أو لم تقم الحجة: ليس [الحكم معلقا] بذات 
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البدعة, البدعة المكفرة لذاتها هي مكفرة كاسمهاء هذا 
الأصل, لكن أامتنع تنزيل الحكم لمابنع: هذا المانع لا 
يستلزم أن يكون مطردا في كل زمنء» بل قد يختلف 
من زمن إلى زمن [قلت: تنبه إلى أن الشيخ الحازمي 
تكلم هنا عن الكفريات (الظاهرة والخفية) التي ليست 
ضمن مسائل الشرك الأكبر]. انتهى]؛ ولا بد من تحقق 
الشروط وانتفاء الموانع؛ النوع الثانيء: تكفير عيني, 
بمعنى أننا نحكم على الشخص ذاتهء فتننزل الحكم 
مباشرة, هذا قال قولا كفراء وهذا فعل فعلا كفراء 
وحينئذ نقول ([هذا الذي قال القول الذي هو كفر كافرء 
وهذا الذي فعل الفعل الذي هو كفر كافر): هذا يسمى 
[كفرا] عينيا... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: خذ قاعدة 
(وأنا مسئول عنها) (الأصل في التكفير في الشرع هو 
العيني لا النوعي): هذا هو الأصل [لقد سثئل الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
نقول عمله كفر" كلام المرجئة): هل هذه العبارة 
صحيحة [ كل من وقع في ناقض من نواقض الإسلام لا 
نحكم على الشخص بعينه؛ فلا نقول (أنت كافر), بل 
نحكم على عمله أو قوله بأنه كفر)؟. فأجاب الشيخ: 
هذا قول المرجئة: ترددون ء علينا كلام المرجئة؟!, هذا 
كلام المرجئة»: بل نطلق عليه الحكم بموجب ما فعل أو 
قال» وما لنا إلا الظاهر؛ ما نبحث عن غير الظاهر:. فمن 
فعل الكفر كفرناه. من فعل الشرك اعتبرناه مشركاء 
ما لنا إلا الظاهرء أما القلوب فلا يعلم ما فيها إلا الله 
سبحانه وتعالى؛ طيبء إذا صار أنه يدعو غير الله ويعيد 
القبور والأضصرحة تم فاثت: هل تغسله أنت؟!, تصلي 
ا ل ا اي المسلمين 
وهو مشرك؟!؛ أنت ما لك إلا الظاهرء تحكم بالأمر 


الظاهرء إلا إذا كان جاهلا ما يدري ومثله يجهل هذا 
الشيء فاعذره بالجهل [يعني إذا لم يكن جهله 
بأصل الدين (أو بمعنى آخر "إذا لم يكن المقترف 
شركا")], أما أن يقول (نعتبر هذا كفرا ولكن صاحبه ما 
هو كافر). كيف اللي يفعل الكفر ما هو كافر؟! كيف 
اللي يقول كلمة الكفر ما يكون كافرا؟!]؛ وإنما يقال ب 
(النوع) في المسائل الخفية, الأصل في القرآن والسنة 
تنزيل الحكم بالكفر على (العين)؛ وإنما ينزل على 
(النوع) في المسائل الخفية [مثل خلق القرآنء والقدر, 
وسحر العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغضين 
بحيث أن أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا 
يستطيع أن يغارقه]ء وكذلك ما كان معلوما من الدين 
بالضرورة [وهو ما كان ظاهرا متواترا من أحكام الدين 
معلوما عند الخاص والعام, مما أجمع عليه العلماء 
إجماعا قطعباء منل وحوب الصلاة والزكاة, وتحجريم 
الربا والخمر] (في طائفتين): الطائفة الأولى [من 
الطائفتين اللتين ينزل فيهما التكفير بالنوع فيما كان 
فعلوفا من الدبن بالضرورة] حنديت عهدد نا تببلام: 
الطائفة النثانية من كان يعيش في بادية ونحوهاء هذا 
الذي نقول فيه نوعي لا عينيء, من عدا هاتين 
الطائفتين فالأصل أنه عيني لا نوعي؛ انتبه لهذاء لأن 
الخلل يحصل في هذه المسألة باعتبار [أي بزعم] أن 
(الكفر لا يمكن أن يكون عينياء إلا بعد تحقق الشروط 
وانتفاء الموانع): نقولء هذا [الاعتبار] باطل» هذه 
القاعدة بهذا الإطلاق باطل, وهذه بدعة ما أنزل الله 
بها من سلطانء وإنما تمسك بها المرجئة والجهمية: لا 
سيما في هذا العصرء وصلوا إلى حد أنه لا يوجد كافر 
على وجه الأرض» يفعل ما يفعل ويقول ما يقول ولا 
يحكم بكفره؛ لماذا؟, [يقولون] (لأنك ما أقمت الحجة 
عليه», لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع4: فيقع 
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وفرعون والجهم بن ا ثم بعد ذلك يفول زلا بد 
من تحقق الشروط وانتفاء الموانع): [نقول]: من قال 
بهذا القول؟, من سبقك بهذا الغهم؟. قل, هذا لا وجود 
رضي الله تعالى عنهم, وهو فهم كلام أهل العلم»؛ أن 
الأصل في من وقع في الشرك الأكبر أن كفره عيني لا 
الشروط وانتفاء الموانع4, فقد غلطء بل ابتدع في 
الدين وأتى بشيء لم يأت به الأولون... ثم قال -أي 
الشيخ الحازمي-: ولذلك صار التكفير حكما ذهنياء أنا 
أقولها ([في الزمن هذا صار حكما ذهنيا)؛ تعريف 
(الكلي) عند المناطقة حكم ذهني لا وجود له في 
الخارج إلا في ضمن أفراده [قال الشيخ أحمد الحازمي 
في (شرح العقيدة الواسطية): كرجل,. رجل هذا معنى 
وجوده ؟,: وحوده قي الذهن,» هل له وجحود قفي الخارح؟, 
الجوابء, لا وجوده ضمني [اي ضمن افراده التي يصدتق 
عليها], اما وحوده بنعكسه هكذا يشار إليه بانه ذكر من 

بني آدم بالغ, هذا لا وحود له وإنما بو حد في صمن 
أفراذة: زيفه رجل: عمرو رخل:.. الى آخره. انتهى 
باختصار]ء إذن صار الكفر ماذا؟ ولذلك تدرس نواقض 
الإسلام, وكتاب الردة [قال الشيخ أحمد الحازمي في 
(شرح مجانم الكندم باب الردة, كتاب الردة: لا بكار 
هذا العات: اشهى ها ختهيار ]: لكن تقول للعالم الذي 
يدرس (الحكم الخارجي أين هو؟ من الكافر؟ هذا 
مسلم أو كافر؟)»؛ [فيجيبك] ( كلهم مسلمونء لا بد من 
إقامة الحجة: ولا بد من تحقق الشروط وانتفاء 
الموانع4, حينئذ نقولء لما صار الاعتقاد بأن الكفر 
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الأصل فيه أنه نوعي لا عيني انتفى حكم التكفير من 
الوجودء ولا اعني به الوجود الذهني وإنما الوجود 
الخارجيء؛ فيعلم المعلم ويدرس المدرس بان من زعم 
بأن خالقا مع الله عز وجل فهو مشركء لكن إذا قيل له 
هذا يزعم أن الولي قادر على خلق ما في الأرحام, 
[هذا] كافر مرتد)»: قال [أي المعلم] (أنت خارجيء أنت 
تكفيري)»؛ لماذا؟, لأنك نزلت الحكمء, هذا [الذي قاله 
المعلم] باطل مخالف للإجماع: بل الأصل يا عبدالله 
[أنه] إذا علمت أن هذا ناقض من نواقض الإسلام, هذا 
قيد لا بد منه [أي لا بد من العلم بنواقض الإسلام]: لئلا 

يكون الباب منفلتاء [فيصير] كل من هب ودب يكفر 
وهو لم يعلم النواقض:ء هذا لا شك أنه خطر؛ وإذا قيل 
[فتنة التكفير [التي يتحدث عنها المنتسبين للعلم] 
تنزل على هذا النوع: وهو أن يأتي من لا يعلم النواقض 
فيتكلم في شرع الله عز وجل)»: حينئذ نقول: هذا في 
(فتنة التكفير)». أما الذي يعلم [نواقض الإسلام], نقول, 
هذا الذي وقع في الكفر أنه كر مرقد عن الإسلام, 
الإسلام.. ٠‏ ثم قا -أي الشيخ الحازمي-: الدعوة إلى 
ذلك والكلام والحديث [أي عن تكفير من وقع الكفر 
عليه]» قلناء هذه مسألة أخرى,: هنا يقع الخلل, كوني 
أعتقد الكفر كفراء هذا عقيدة, لا بد إذا رأيت المشرك 
يحب أن تكفره وإلا أنت كفرت, براحهة منكما إما أنت 
وإما هوء لكن كونك تتكلم [أي تجهر بتكفيرك إياه], 
حينتذ نقول: هذه مبناها على الأمر بالمعروف والننهي 
عن المنكرء فينظر فيها إلى مسألة المصالح والمفاسد, 
فإذا كفرنا طاغوتا من الطواغيتء لا يلزم من ذلك أن 
أصعد على المنبر وأقول (الطاغوت هذا كافرء لأنه 


اذهب للفهرس 


موال لليهود والنصارىء أو يقول بوحدة الأديان» أو نحو 
ذلك ): وإنما اعتقد في قلبي كفره وردته عن الإسلام, 
ثم القول والكلام والتنصيص [على ذلك] هذه مسألة 
عردها إلى ماذا؟ إلى المصلحة والمفغسدة؛ هذا الذي 
عليه أهل السنة والجماعة قاطبة؛ وأما القول بأن كل 
من وقع في الكفر أن كفره نوعي, هذا باطل يرده 
دلالة الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: إذا كان 
المجتمع قد نربى على الشرك 00 يحب 
الحازمي-: العلم بالنواقض لا بد أن ينزل/ هذا الذي 
بقصده شيخ الإسلام [محمد بن عبدالوهاب]: وهذا الذي 
نعنيه, لا نعلم الناس التكفير كما يقول بعض الناس, لا, 
نحن نعلمهم التكفير في محله. التكفير علم شرعي 
كما أن الإيمان والإسلام علم شرعيء أما أن نأتي 
وندندن [حول] معالة الإيمان, , نم التكفير هذا نضع 
على أفواهنا شريطا [أي لا نتكلم في التكفير], لا, 
التكفير حكم شرعيء فيجب أن يتعلم الناس حكم الله 
عز وجل متى يكفرون ومتى لا يكفرون متى يعتقدون 
الكفر عليه] ومتى لا يصرحون, كما نعلمهم أن الإيمان 
اعتقاد وقول وعملء هذا دين الله عز وجل [قال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): والمتابع 
لموضوع التكفير في كتب الفقه يرى بوضوح تعلق كثير 
من المسائل والأحكام به» ويعرف أهمية هذا الموضوع 
وخطورته حقا؛ (أ)خذ مثلا في أحوال الحكام وما يتعلق 
بهم 2» حيث تحب موالاة الحاكم المسلم ونصرنه وطاعته: 
ولا يجوز الخروج عليه أو منازعته ما لم يظهر كفرا 
بواحاء والصلاة خلفه خلفه والجهاد معه مشروع بارا كان 5 
فاجرا ما دام في دائرة الإسلام محكما لشرع الله: 
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والسلطان المسلم ولي من لا ولي له من المسلمين, 
أما الحاكم الكافر فلا تحوز ببعنتنه:» ولا تحل نص رنه ولا 
موالانته أو معاونته: ولا يحل القتال تحت رايته ولا 
الصلاة خلفه ولا التحاكم إليه: ولا تصح ولايته على 
مسلم وليس له عليه طاعة: بل تجب منازعته والسعي 
في خلعه والعمل على تغييره وإقامة الحاكم المسلم 
مكانه؛ ويتفرع من ذلك كفر من تولاه أو نصر كفره أو 
تشريعها أو حكم بها من لضي > ونحوهم ؛ 0 
أحكام الولاية» لا تصح ولاية الكافر على المسلمء فلا 
يصح ان يكون الكافر واليا أو قاضيا للمسلمين ولا إماما 
للصلاة بهم: ولا تصح ولايته على مسلمة في نكاح, ولا 

ولايته زض] حضانته لأبناء المسلمينء ولا وصايته على 
أموال الايتام منهم؛ (ت)وفي أحكام النكاح, لا يجوز 
نكاح الكافر من المسلمة ولا يكون [اي الكافر] وليها 
في النكاح: وإذا نكحج مسلم مسلمة ثم ارتد بطل نكاحه 
وفرق بينهما؛ (ث)وفي أحكام المواريث, اختلاف الدين 
مانع من التوارث عند جماهير العلماء؛ (جح)وفي أحكام 
الدماء والقصاصء لا يقتل مسلم بكافرء وليس في قتل 
الكافر المحارب أو المرتد -عمدا أو خطأ- كفارة ولا دية, 
والمسلم بخلاف ذلك؛ (ح)وفي أحكام الجنائزء لا يصلى 


ولا يجوز الاستغفار له والقيام على قبرهء بخلاف 
المسلم؛ (خ)وفي أحكام القضاءء لا تصح ولاية القضاء 
للكافرء ولا تحور شهادة الكافر على المسلم: ولا يحل 
التحاكم إلى القاضي الكافر المحكم لقوانين الكفر ولا 
قنهكد أحكامه شرعا ولا ثبثرقب عليها انارها؛ (د)اوفي 
أحكام القتال» يفرق بين قتال الكفار والمشركين 
والمرتدين: وبعسن قتال المسلمين من البغاة والعصاة 
فلا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم [أي ولا يتم 
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قنئل جريحهم] ولا تعنم أموالهم ولا تنستى نساؤهم 
ونحو ذلك مما يفعل ويستباح في قتال الكفار؛ والأصل 
قي دم المسلم وماله وعكرصضه العصمة بالإيمان, أما 
الكافر فالأصل فيه الإباحة إلا أن يعصم بالأمان ونحوه؛ 
(ذ)اوفي أحكام الولاء والبراء. تجب موالاة المسلم, 
وتحرم موالاة الكافر أو تصبر نه على المسلمين أو 
إطلاعه على عوراتهم»: بل تجب البراءة منه وبغضه ولا 
تجوز موادته... إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية 
المتعلقة بهذا الأمر [يعني موضوع التكفير] الخطير 
والمقائرة 0-0-7 فما هذا إلا غيض من فيض» قصدنا به 
التمثيل ولسيه والأدلة على ذلك كله امعلومة معروقة 
/ لكافر والمسلم القدمن علسه اصسرة ودينه في ذلك [أي 
في الأحكام السالف ذكرها] كله. ولك أن تتأمل ما 
يترتب من مفاسد ومحاذير ومنكرات بسبب خلط أحكام 
المسلمين بأحكام الكفار فيما تقدم من الأمثلةء وليس 
بخاف على أحد ما نراه اليوم - من اختلاط الحابل بالنابل 
هذه النضائل: ١‏ الك سيب تفصيرهم بل اقثال أكزرية 

النظر في هذا الحكم [يعني موضوع التكفير] الخطير 
وعدم تمببزرهقم أو فرقانهم يبن المسلمين 0 

ذلك جليا قفي تخبط عوامهم وخواصهم 

من الأحكام والمعاملات والعبادات والموالاة والمع اداة, 
مع أن الله تبارك وتعالى قد ميز وفرق في أحكام الدنيا 
والآخرة يسن اهل الكفغفر وأهل الإيمان, وأكد هذا 
الفرقان في غير موضع في كتابه؛ فقال تبارك وتعالى 
زلا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة), وقال تبارك 
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كمن كان فاسقاء لا يستوون4: وقال عز وجل ( قل لا 
يسححدوي الكبيت ' والطيب ولو اعجبك كدرة الحبيث4: 
وير بريد 7 ٠‏ فرقانا 0 يبسن أوليائة وأعدائة في 
احكام الدنيا والآخرة» و ترقد الذين بتسعون المضهوات من 
وأعدائه], ولذلك الوا من دساتيرهم أي أثر للدين في 
قوانينهم اي عقوبة دبنية فعطلوا كافة حدود الله وقالى 
رأسها حد الردة وساووا قفي أحكام الدماء والأعراض 
والفروج والاموال وغعيرها بين المسلمين والكفارء 
وألغوا الآثار الشرعية المترتبة على الكفر والردة» وتتيع 
هذا يطول وقد حل بسببه من الفساد في البلاد والعباد 
مالا يعلم قمتمقيه وخبته واناره المدمرة إلا الله عز 
وجل» وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في كتابنا (كشف 
الحفاتب عن سريعة الغاب), وهو أمر غير مستغرب ولا 
احضان الكفارء واسلموا بن و لأولياء نكمنهم الذين 
: واوضلوهع الى كراسي 


ويعدم بينهم الفرقان , بين , أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان: وذلك بإهمالهم لأحكام التكفير وإعراضهم 
عن تعلمها وعن النظر في أحكام الواقع الذي يعيشون 
فيه وحكم الحكام المتسلطين فيه وحكم أنصارهم 
وأوليا نيف فما هقتئ كثير منهم تدذديتتب ذلك أن صاروا 
للطواغعيت جندا محصربن وأذنابا مخلصين: وما المانع؟ 
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فهؤلاء الحكام عندهم مسلمون! وقي المقابل شنوا 
الغارة على كل مو حد وداعية ومجاهد وقف في وحه 
أولئك الطواغيت أو شمر عن ذراعه ويراعه [أي عن 
ذراعه وقلمه] يكتشف زيوقهم ويحدر المسلمين من 
قوانينهم وكفرياتهم وباطلهم ويدعوهم [أي د 
المعسلمين] إلى احنناتهم والبراءة من شركهم 
وتشريعهم ابد مه أنزل الله به من سلطان, فكشمر 
بإعراضهم عن تعلم أهم مسائل الكفر والإيمان- من 
الفرقان والبصيرة في أحكام المسلمين والكفارء 
شمروا عن ساق العداوة لأولئنك الموحدين ودفعوا قفي 
تخورهم [التجر هو اغعلى الصدر] وصدورهم بككل ها 
يملكونه من كذب وبهعتان: طعنوا قفي أعراضهم, 00 
عن دعوتهم» ولم يجدوا في ذلك أدنى حرج: فهم 
زعموا- يتقربون بذلك إلى الله ا وتعالى,: فأولئك 
الموحدون -عندهم- خوارج مارقون! قد قال رسول الله 
صلى. الله عليه وسلم في أمنالهم! ( لتن أدركتهم 
لأقتلنهم قنتل عاد) وهم جزما! اشر قتلى تحت أديم 
السماء) و(شر الخلق والخليقة) بل هم -عندهم- 
ظاهروا أنحيارهم [ [أيى أنضصار المل واغيت] عليهم !, 
فالطواعيت وأنصارهم مسلمون عصاة! بنورع أولتك 
وهؤلاء الموحدون مبتدعة ما رقون لا ينبعكي التوقف أو 
التورع فيهم! فالبدرعة على 0 أهل السنة شر 
وأخطر من المعصية:ء هكذا وبهذا التأصيل المنحرف عن 
حادة السلف: وبهذا الأخذ المشوه لنصوص الشريعة قي 
غعياهب ظطلمات العماية قفي واقع هذه الحكومات, 


وباستخفافهم وإعراضهم عن تعلم أحكام التكفير والوا 
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الطواغيت والمشركين وعادوا المؤمنين والموحدين 
وتركوا أهل الأوثان وأغاروا على أهل الإسلام, إذ أن 
فساد فهم الأصول -إضافة إلى 0 مدقع في الواقع- 
المقدسي-: فإن من أعظم أنواع الخيانة التى يمارسها 
اليوم بعض الرؤوس الجهال -الذين اتخذهم كثير من 
الشباب قدوة وأسوة فضلوا وأضلوا كثيراء خيانتهم 
للأمانة بتحذيرهم المطلق من الكلام في أحكام التكفير 
وصدهم الشباب دوما عن النظر في هذا الباب 
ممن شار إليه بالننان يوجه بسؤاله ببلاهة إلى 
المكفرين للحكام قائلا (ماذا تستفيدون من الناحية 
العملية إذا سلمنا -جدلا- أن هؤلاء الحكام كفار كفر 
ردة؟ [القائلٍ هو الشيخ الألباني في كتايه ([فقنة 
بأعداء الله والتمييز لسبيل المجرمين الذي كر لتو سه 
بإعراضكم عن هذه الأحكام- لكفى, وقول الآخر [يعني 
[يشير إلى فول الشيخ الألباني السالف ذكره] (هذا 
الكلام حيعذده يعني (هؤلاء الذين يحكمون على ولاة 
المسلمين بانهم كفارء ماذا مستهقكيد ون إذا حكموا 
بكفرهم)4 إلى آخر هرائه حيث قال [أي الشيخ ابن 
عثيمين] في آخره (فما الفائدة من إعلانه وإشاعته إلا 
إثارة الفتن؟: كلام الشيخ [الألباني] هذا جيد جدا4!ء 
وكنى رلك وير عن حسيات فى لتشيرات يل ينات 
التكفيرء وأغلبها مما يوزع بالمجان!, ويسخر ذلك كله 
للدفع عن طواغيت العصر واتكنارظم والهجوم على 
خصومهم من الموحدين والمجاهدين الذين يفنون 
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أعمارهم ويبذلون مهجهم وأرواحهم في جهاد أهل 
الشرك وخرب قوانينهم وهحره شريعة الم المطهيرة 


التكفير, شك 5 + لصي و ص 7 و 
أسبابه وضوابطه وآثارهء فلا ينبغي الصد عن تعلمه أو 
التخذيل عن النظر والتفقه فيه, شأنه في ذلك شأن 
سائر أحكام الشرع وأبوابه. فقد عرفت مما تقدم بعض 
الآثار المترتبة علي إهمالةه: وعرقت ما يرتبط بهذا 
الحكم من مسائل وأحكام قفي شتى أبواب اللدين: وآنه 
الي سن ا ل ل ل ا 
المؤمنين بسبيل الكافرين والتبس عنده ا بالباطل 
أوصضى الرية 1 الوادعي ا التدريسة 
لعي ل جر ل ل للدي له وي هذا 

الرابط ردا على سؤال [ما قولكم فيمن يقول (إن الله 
7 مه لم لم تبدع فلانا ولم لم تكفر فلانا)؟4: 
الكلام في المبطلين من أعظم النصيحة للدين» انظر لو 
المسلمين لو لم.نقم الإامام أحميد يما اوجب الله علبه 
فى ذين الله انظر لق لم يقس ابو تكتر الصديق رضي 
الله عنه بما أوجب الله عليه في مسألة الردة كيف 
يكون حال الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
هذا كلام ركيك, هذا الكلام كانه ما شم رائحة السنة 
والعلم. انتهى باختصار. وقال الشيخ تركي البنعلي في 
( شرح روط 5-0 التصيراء ب ا اليوم في 
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سبحانه وتعالى يوم القيامة (لم لم تكفر فقلانا من 
الناس؟)): هذا الذي يتفوه بهذا القول هو كذب على 
الله وافترى... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: وكما قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله [إنما عودينا 
لأجل التكفير والقتال], لا يوجد من يعاديك لأجل 
المحك؛ إلا اللهم المتردي والمتوغل في الكفر والعياذ 
بالله والمنسلخ نهائيا من الإسلام, أما عامة المرتدين 
الولاء ا 5 م قال - دأى الشيخ البنعلي-: لا بد من 
المفاصلة لا بد من البراءة من المشركين»: كيف تكون 
البراءة»؟ اسم كحور البراءة وأعلاها تكفير الكافرين 
وجهاد الملحري هذا أمر معلوم صرورت عند عامة 
1 ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: فلا ينبغي 
علي عبد من عباد الله أن يحكم ويتوقف عمن كفره 
الله سبحانه وتعالى أو كقفره رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء كذا لا ينبغي على عبد من عباد الله أن يتقدم 
ويتهجم على تكفير من لم يكفره الله سبحانه وتعالى 
ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم... ثم قال 
“أي الضية المتعلي-: كضير المشركين: كفير المرتدين: 
الكافرين» عيادة من العبادات كسائر العبادات, 
لذلك لا يصح بحال أن يوصف قوم بأنهم من التكفيريين 
تقول (المصلون): كأنك تقول (الحاجون), كأنك تقول 
(المجاهدون)... إلى غير ذلك: وهو من الخطأ الذي 
انتشر على ألسن الكثير. .. ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: 
ذكر الشيخ الألباني -كما في السلسلة الصحيحة- من 
السنن الممهجورة التي تشرع أن بسشهد على الكافر بأنه 
قفي النارء كما حاء قفي الحديث الذي رواه الإمام 
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الطبراني وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال (أينما مررت على قبر كافر أو مشرك, 
لمن؟ للمشرك [قال الشيخ مصطفى العدوي في 
(الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة» بمراجعة 
الشيخ مقبل الوادعي): أخرج هذا الحديث الشيخ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة)» وذكر ---- 
الله كلاما قيما في تعقيبه على فقه الحديث نذكره لعل 
الله ينفع بهء قال رحمه الله (وفي هذا الحديث فائدة 
تبشير الكافر بالنار إذا ل / ولا يخفى ما في هذا 
التشريع من إيقاظ المؤمن وتذكيره بخطورة جرم هذا 
الكافر حيث ارتكب ذنبا عظيما تهون ذنوب الدنيا كلها 
تجاهه ولو اجتمعتء وهو الكفر بالله عز وجل والإشراك 
عقت4 الذي أبان الله تعالى عن اثعدة مفقته إياه حبيبن 
استثناه من المغفرة فقال (إن الله لا يغفر أن يشوك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). انتهى باختصار].. 
ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: المرجئة المعاصرة مرجئة 
مع الحكام والسلاطين خوارج مع الدعاة والمجاهدين. 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر: إن من 
تن الحظاب رضي الله عنة 2لا يعرف الإعلام عن ا 
بم الجحاهلية 4. انتتيهى. وقال ابن تعمية قي (السياسة 
الشرعية): ورد عن بعض السلف أنه قال (إنما تنقض 
عرى الإسلام عروة عكروة إذا نشأ في الإسلام من لم 
يعسوك الجاهلية). انتهى. وقال ابن تعيمعمة أيضا قفي 
الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق) 
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الذي بعث الله كك رسلة وأنزل كه كتمهر ات الفرق 
بين دين المسلمين الحنفاء أهل التوحيد والإخلاص أتباع 
الأنبياء. ودين غيرهم» ومن لم يميز بين هذا وهذا فهو 
في جاهلية وضلال وشرك وجهل. انتهى. وقال الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح كشف الس كا الجهل بالتوحيد 
والجهل بالشركء هذا هو الذي أوقع كثيرا من الناس 
في الضلالء و وطق انهم يججبهلون التوحيد الصحيح 
ويجهلون الش رك. انتهى. وفي (دروس في شرح 
"نواقض الإسلام") سئل الشيخ صالح الفوزان ز(ما 
واكم فقيمن يقول أن (كتاب "نواقض الاسلام ‏ وكتاب 
"كشف الشبهات" تعلم الناس التكفير وتجرؤهم على 
ذلك, فالأولى عدم تدريسها للناس)؟)؛ فآجاب الشيخ: 
ال لماذا تشرحونها؟,: الناس 0 ويكفي 
اتيم عد لو فعلوا ما فعلوا4!ء هذا كلام قالوه 
ويقولونه» و عداء التوحيد, شارقون [أي غاصون] 
بالتوحيدء 7 يريدون التوحيد ولا ذكر التوحيد.ء هذا 
قصدهم: ولكن سندرس هذا إن شاء الله. وسيقرر في 
المدارس, وسيشتق_ رح فقي في المساجدده: رعم أفنسو فهم: 
وواجب على الناس أن بتعلموا هذا الأمر, لأن هذا هو 
(إعداد مجموعة من الباكئين: باشراف الشية علوت بن 
عبدالقادر السقاف): ومسائل الإيمان يعبر عنها العلماء 
بمسألة (الأسماء والأحكام , بمعنى [اسم العيد في 
وعكهة قي الآخرة (امن اهل الحنة هوه 4 أ من أهل 
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النارء أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها ويخلد في 
الجنة؟))؛ ولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل السنة 
والجماعة في مباحث العقيدة الكبارء وقال الحافظ ابن 
رحب (في جامع العلوم والحكم] صبيناً اقسية هذه 
المتتمالة (وهذه المسائلء: اعنقى مسائل الإسلام 
والإيمان والكفر والنفاق» مسائل عظيمة جداء فإن الله 
علق بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة 
والنارء والاختلاف في مسمياتها أول اختلاف وقع في 
هذه الامة: وهو خلاف الخوارح للصحابة: حيث اخرجوا 
عصةة الموحدين من الإسلام بالكلية, وأدخلوهم في 
دائرة الكفرهء وعاملوهم معاملة الكفار). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل: أسماء وأحكام): مسائل الإيمان والكفر من 
أعظم المسائل في الشريعة: وسميت. ب (مسمائل 
الأسماء والأحكام) لأن الإنسان إما أن يسمى ب 
(المسلم) أو يسمى ب (الكافر). والأحكام مرتيبة على 
أهل هذى الأسماء في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فإن 
المسلم متقكسمو مر الدم والمال: وتحب موالاته والجهاد 
معه صد الكافرين, وتنبت له تعد حساتم” احكام التوارث: 
وتسال له المغفرة: إلى غير ذلك من الأحكام؛ والكافر 
على العكس من ذلك, حييث تحب معاد احم ونولسه ' 
إلى عبن ذلك مرن الأحكام (التوارث والجنائز وغير ذلك)؛ 
وتكمن أهمية معرقة مسائل الإيمان والكفر قفي تعلق 
الأحكام الشرعية المترتبة عليها في الدنيا والآخرة, 
قال ابن تيمية رحمه الله [مجموع الفتاوى] (وليس قفي 
القول اسم علق به السعادة الغا والمدح والذم 
دسيت هذا الأصل (مسائل الأسماء والأحكام))... 
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قال -أي الشيخ الغليفي-: وإن الخلط (أو الجهل) بهذه 
المضيا ل ل طفل دوي ١‏ موا لمسين عن يتضيك 
بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى البدعة, بل 
اتهموهم بالخروجح وعادوهم, وأدخلوا قي هذا الدين من 
حرضت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على كفرهم؛ 
الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على كفرهم] 
وتصضروهم بالأقوال والأفغال: كل ذلك نسب حهلهم أو 
إعراضهم عن تعلم هذه المسائلء و[كان] اضلالهم 
بسبب إعراضهم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا.. 

قال -أي الشيخ الغليفي-: 1# سكي كر لوكي 
الكلام في الأسماء والأحكام- هي تمييز المؤمن من 
الكافرء لمعاملة كل منهما بما يستحقه في شرع الله 
تعالى: وهذا واجب على كل مسلم: ثم إن من مصلحة 
الكافر (أو المرتد) أن يعلم أنه كافر, فقد يبادر بالتوبة 
والآخرة: أما أن نكتم عنه حكمه ولا نخبره بكفره أو 
ردته بححة ان الخوض في هذه المسائل غير مامون 
العواقب,. فهذا فضلا عما فيه من كتمان للحق وهدم 
لأركان الدين» فهذا ظلم لهذا الكافر وخداع له بحرمانه 
من فرصة التوبة إذا علم بكفره: فكثير من الكفار هم 
من (الذين ضل لبنكيهم قي الحياة الدنيا وهم بحسيون 
أنهم يحسنون صنعا). انتهى باختصار. وقال الشبخ 
الم ابط: قول القاتل (لا يخاطب العامة بمسائل 
الأسماء والأحكام)» ماذا يريد من يؤصل هذا التأصيل؟ 
أيريد منا ألا ندرس العقيدة؟!. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الحازمي في (الإعلام): تسمع بعض الجهلة 
والحمقى يقول ما الفائدة بالحكم على (زيد) من 
الناس, أنه كافر؟ ما الفائدة؟ لا فائدة4, كيف لا فائدة, 
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والموالاة والمعاداة مينيبة على هذا والتوارث 
والمناكحة مبنية على هذا؟.ء أرأيتم الجهل كيف بلغ 
بالناس!: النظر قي هذه المسائل يحتاحه كل مسلم: 
لأنه سيوالي ويعاديء لا بد من الموالاة والمعاداة, فإذا 
قينا هذه المسالة ولم تبختها ولم مين للتاس من هة 
المسلم الذي يوالى؛ من هو هو المشرك والكافر الذي 
يعادى, حينئذ حصل الخلط أو لا؟, إذن المفاسد المترتبة 
على عدم الخوض في هذه المسألة أعظم من المفاسد, 
إن كان تم مفاسد متعلقة بالخوض في هذه المسألة؛ لا 
شك أن الخطأً [أي الخطأً في الحكم على مسلم 
بالكفرء أو لكافر بالإسلام] ينبني عليه مفاسد عظيمة, 
لكن إذا نظرنا إلى أنه ستختلط الأحكام الشرعية 
هذه المسألة فهذا لا شك أنه أعظم؛ وأما ما شاع بأن 
(إدخال كافر غلطا في الإسلام هذا أخف من إخراج 
مسلم [أي من الإسلام ]): هذه لبيست بقاعدة شرعية 
ولس بآية ولا حديث, 'وإنما نظن شيم بتعدى بمسائل 
باطل, لا شك [أى فى ذلك]) صحيح أي لآ؟. منه ماهد 
حق ومنه ما هو باطلء فالخوارج يكفرون فاعل 
الكبيرة. حق أم باطل هذا؟. نقطع أنه باطلء, لكن لو 
حق وهنة ما هو باظل. .. ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 

لا يصح أن يقال (لا فائدة من تكقير من كفره الله 
وأجمعوا على تكفيره 4» هذا لا يقوله أحد البتة من أهلٌ 
العلم» وإنما يقوله الجهمية ومن تأثر بمنهجهم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرح زاد د المستقنع): أطفال الكفار حكمهم حكم 
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آبائهم, فأنت لو دخلت بلاد كفار وعندهم أطفال, 
فالأاأصل في هذا الطفل أنه يعامل معاملة أبيه. لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال ([[فأبواه] يهودانه أو 
وقد أشار إلى هده القاعدة العرز بن عبدالسلام رحمة 
الله في كتابه النفيس (قواعد الأحكام), قال (التقدير 
يكون بتقدير المعدوم مكان الموجود [أي يكون بإنزال 
المعدوم منزلة الموجوداء والموجود مكان المعدوم [اي 
وإنزال الموجود منزلة المعدوم])... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: فتقدير المعدوم مكان الموجوده: من 
أمثلته؛ أطفال الكفار؛ فإنهم في الحقيقة لم يكفرواء 
فقدر المعدوم فيهم (وهو الكفر) ونزل منزلة الموجود, 
فهذا من تقدير المعدومات, لأن أطفال الكفار لا بد 
فيهم من حكمء ولذلك حكم سعد [بن معاذ] رضي الله 
عنه في أولاد بيهود بني قريظة يي 5 راريهم: 
فجعل السبي على الذراري» وذلك بإلحاق الأطفال 
بآبائهم [أي في الكفر]ء وهذا من حكم الشريعة:, لأنه لا 
بد للشريعة أن يكون لها حكم للصغير والكبيرء ولما 
حكم سعد رضي الله عنه في ذراري اليبهود أن يسبواء 
وعاملهم معاملة آبائهم الذين كانوا على الكفر؛ وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم [لقد حكمت فيهم بحكم 
الجبار من فوق سبع سماوات) فقدر المعدوم (وهو 
الكفر) بمنزلة الموجود؛ : ومن تقدير المعدوم تمنر 
الموجود [أيضا]ء إذا نام المؤمن فإنه ليس في حالة 
إيمان» لأنه ليس معه عقل ولا معه إدراك» فنقول» يقدر 
المعدوم موجوداء ونحكم بكونه مؤمناء وهكذا لو كان 
مُوُمَنا نم حن. قإننا تقول: إنه موّمن» استصضحانا للأصل: 
فقدر المعدوم بمنزلة الموجودء وهكذا في أطفال 
الكفار قدر المعدوم موجوداء وهكذا أطفال المسلمين 
يقدر المعدوم (وهو الإسلام) موجودا بالتبعية. انتهى 
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باختصار. وقال العز بن عبدالس لام في (قواعد 
الأحكام): وأما إعطاء الموجود حكم المعدوم [أي إنزال 
الموجود منزلة المعدوم] فله مثالان؛ أحدهماء وجود 
الماء يحتاج إليه المسافر لعطشه أو لقضاء دينه أو 
لنفقة ذهابه وإيابه: فإنه يقدر معدوما مع وجوده؛ 


المثال الثاني وجود المكفر الرقبة [أي أن يجد من 


في نهار رمضان او كفارة يمين» رقبة يعتقها] مع 
احتياجه إليها واعتماده عليهاء فإنها تقدر معدومة 
لينتقل إلى بدلها [قال الشيخ ابن باز على موقعه في 
هذا ل كعدره اليمين فيها الترتيب: وفيها لسر 
ات قدو هم أو تكرزير زرقبة)» فإن عجحز عن هذه الثلاثة 
يصوم ثلاثة أيام. انتهى باختصار]. انتهى باختصار|].. 
قال -أي الشيخ الحا وصود الم مقل اجود وم عقي 
الكفر ولم يقع الكفر عليه): إلا فيما يتعلق بمسألة 
العذر بالجهل في الطائفتين المذكورتين السابقتين 
[وهم حدناء العبهد بإسلام, والذين بيعيشون قي بادية 
ونحوهاء وذلك قي ما كان معلوما من الدين بالضرورة؛ 
قاضا في مسائل الشرك الأكبر فلا يعذر -في أحكام 
الدنيا- أحد؛ وأما في المسائل الخفية فيعذر الجميع 
بالجهل إلى أن تقام الحجة]؛ أما من بلغه كتاب أو علم 
به أنه في الحضر [أي من بلغه كتاب, أو كان في بادية 
فعلم بكتاب في الحضر (اي في المدن 51 القرى)]: ولم 
يسع [أي للعلم]. لأن المراد بالشرط في العلم هنا 
[يشير إلى عبارة (علم به) السابقة] إمكان !ا 0 
[للعلم]ء وليس المراد أنه لاا بد أن يتعلم بالفعل, 
عتوان (هل مسألة العذر بالجهل مسنالة خلافية), سبثل 
الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
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والإفتاء): هل مسالة العذر بالجهل مسألة خلافية؟. 
فأجاب الشيخ: لا صارت مسالة خلافية عند المتأخرين 
هذولا [أي هؤلاء!؛ والجهل على قسمين؛ جهل يمك 
زواله» هذا لا يعذر فيه بالجهل» يعني يسأال أهل العلم, 
يطلب العلم: يتعلم, يقرأ, هذا يمكن زواله فلا يعذر إذا 
بقي عليه؛ أما جهل لا يمكن زواله» ما عنده أحدء ولا 
الممهبجق شينًاء ولا ندري ' عاش منقطعا ولم تتلمسهبيق بشيءه 
فهذا ما يمكن زواله». هذا يعذر به إيعني في أحكام 
الآخرة لا الدنيا] ويكون من أضحافي الفترة, ما يحكم 
بإسلامه. لكن يكون من حاتت الفترة. فوضناه [أي 
فوضنا أمره] إلى الله وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: إذا 
كان اكثر الناس بتلبسيت بالشرك الأكبر لا يثنيك هذا 
عن كونك تعتقد فيهم أنهم كفارء ولو بلغ ما بلغ؛ ولو 
كان عددهم ما بلغ العددء هذا لا يثنيك ولا يخيفك, ولا 
يجعلك تتأنى في النظر في أحوالهم لكثرتهم. قلء لا, 
الكثرة هذه لا تنازع الحق البتة. انتتهى باختصار. 


(33)وفي فتوى صوتية مفرغة للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في هذا الرابط, يقول الشيخ: الجهل لدت سه 
الإعراض مع وجود من فنعةته هذا لا بعذر به العبد.. 
الجهل الذي يكون لأجل عدم وحود من بننيه فإنه بعذدر 
به حكما في الآخرة حتى يأتي من يقيم عليه الحجة ولا 
يعذر به قفي أحكام الدنيا. انتتيهى. 


مسائل الجاهلية) ) للشية سال آل الشية 0 ا 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد)؛ وفيه قال 


اذهب للفهرس 


الشيخ: إذا لم تقم الحجة هل يبكفر 03 القبور أم لا؟, 
قام به فهو مشركء وإنما إقامة الحجه [أي الرسالية] 
شرط في وجوب العداء, كما أن اليهود والنصارى 

نسميهم كفاراء هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم اصلاء كذلك اهل الأوثان والقبور ونحو 
ذلك من قام به الشرك فهو مشرك,: وترتب عليه أحكام 
المشركين في الدنياء أما إذا كان لم تقم عليه الحجة 
[أي الرسالية] فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات, 
وإنما موقوف أمره حت_تى تقام عليه الححة يبن دي الله 
جل وعلاء فإذن فرق بين شرطنا لإقامة الحجة [أي 
الرسالية] وبين الامتناع من الحكم بالشركء من قام به 
الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية:, 
أنه لا يستغفر له و تؤكل ذبيحته ولا يضحى له ونحو 
ذلك من الأحكام, 00 الحكم عليه بالكفر الظاهر 
والباطن [مجتمعين معا] فهذا موقوف حتى تقام عليه 
الحجة [أي الرسالية]. فإن لم تقم عليه الحجة فأمره 


(35)وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام , محمد بن سعود فكي كلية أصول الدين, 
والكفر): مسألة الخدر بالجهل بينها العلماء (رحمهم 
الله). وفصلها ابن القيم (رحمه الله) في (طريق 
الهجرتين) وفي (الكافية الشافية): وذكرها أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية] كالشيخ عبدالله اس بطين [مفتي 
الديار النجدية (ت1282ه )])» وغيرهمء؛ وذكر ابن أبي 
العز شينا منها قفي (شرح [العفيدذ] الح ويا 
فالجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم لبس 
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ممدذون: قلا مد أن يتعلم ولا ند أن ينبحت ويستال: 
والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل الذي لا يريد 
ور ل كك ل[ ص ا لا 
أن يصل إلى العلمء لأنه لا يريد الحق؛ أما الذي يريد أن 
يعلم الحق فهذا إذا بحث عن الحق ولم يصل إليه فهو 
معذور؛ والمقصود أن الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ولا 
بسال أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم فهو غير معذور. 
نتهى. 


(36)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). يقول الشيخ: فقد 
كثر في هذا الوقت الكلام في العذر بالجهل مما سبب 
في الناس تهاونا في الدين» وصار كل يتناول البحث 
والتأليف فيه» مما أحدث جدلا وتعاديا من بعض الناس 
في حق البعض الآخر؛ ولو ردوا هذه المسالة إلى كتاب 
الله وسنة رسوله وإلى اهل العلم لزال الإشكال واتضح 
الحق كما قال الله تعالى [ ولو ردوه إلى الرسول وإلى 
أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ]» وإذن 
فالجهل هو عدم العلم, وكان الناس قبل ب بعثة ارعس ل 
صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياءء, 
فلما بعث الله هذا الرسول وأنزل هذا الكتاب زالت 
الجاهلية العامةء ولله الحمدء قال تعالى (هو الذي بعث 
في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين ): فالجاهلية العامة زالت ببعثته صلى الله عليه 


اذهب للفهرس 


وسلم؛ أما الجاهلية الخاصة قد يبقى شيء منها في 
بعض الناسء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 
(إنك (إنك امرؤ فيك جاهلية)4» والجهل على قسمينء, جهل 
بسيط وجهل مركبء فالجهل البسيط هو الذي يعرف 
صاحبه أنه جاهل فيطلب العلم ويقبل التوجيه الصحيح, 
والجهل المركب هو الذي لا يعرف صاحبه أنه جاهل»؛ بل 
يظن أنه عالم فلا يقبل التوجيه الصحيح, وهذا أشد 
أنواع الجهل؛ والجهل الذي يعذر به صاحبه هو الجهل 
الذي لا يمكن زواله لكون صاحبه يعيش منقطعا عن 
العالم لا يسمع شينئا من العلم وليس عنده من يعلمه., 
فهذا إذا مات على حاله فإنه يعتبر من أصحاب الفترة, 
قال تعالى [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)؛ 
والجهل الذي لا يعذر به صاحبه هو الجهل الذي يمكن 
زواله لو سعى صاحبه قي إزالته منل_ الذي اللف هيع أو 
يقرأ القرآن وهو عربي يعرف لغة القرآن, فهذا لا يعذر 
تعالى يقول (قل أي شيء أكبر شهادة؛ قل الله؛ شهيد 
بتني وبينكم: وا وى إلي هذا القران لأنذركم به ومن 
بلغ): فالذي بلغه القرآن ووصلت إليه الدعوة والنهي 
عن الشرك الأكبر لإ يعذر إذا استمر على الشرك أو 
استمر على الزنى أو الربا أو نكاح المجارم: أو أكل 
الميتة وأكل لحم الخنزير وشرب الخمرء أو أكل أموال 
الناس بالباطلء أو ترك الصلاة أو منع الزكاة: أو امتنع 
عن الحج وهو يستطيعه, لأن هده اصور للساهرة 
وتحريمها أو وجوبها قاطعء وإنما يعذر بالجهل في 
الأمور الخفية حتى يبين له حكمهاء فالعذر بالجهل فيه 
تفصيل؛ أولاء يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة ولم 
يبلغه القرآن ويكون حكمه أنه من أصحاب الفترة؛ ثانياء 
لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن: قفي مخالفة 
الأمور الظاهرة كالشرك وفعل الكبائرء لأنه قامت عليه 
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الحجة وبلغته الرسالة»: وبإمكانه أن يتعلم_ويسأل أهل 
العلم عما أاشكل عليه وبتسمع القرآن والدروس 
والمحاضرات في وسائل الإعلام؛ ثالثاء يعذر بالجهل 
في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان حتى تبين له 
حكمهاء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ([إن 
لدينه وعرضه؛ ومن 0 في ٠‏ ليهات وقع في ؛ الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيهء ألا وإن 
لكل ملك حمىء ألا وإن حمى الله محارمه»: فالحلال 
البين يؤخذ والحرام البين يتجنب؛ والمختلف فيه 
العلم؛ فالجاهل يجب عليه أن يسأل أهل العلم فلا يعذر 
ببقائه على جهله وعنده من يعلمهء. قال الله تعالى 
([فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون): فيجب على 
الجاهل أن يسأل» ويجب على العالم أن يبين ولا يكتم, 

قال الله تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والههدى من بعد ما بيناه للناس قفي الكتاب أولنك 
بلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم). انتهى. 


(37)وفي فتوى صوتية على موقع الشيخ صالح 
الفوزان في ه هذا الرابط, سيثل الشيخ: هل نكفر من 
الحجة؟. فأجاب الشيخ: هو بكفر بهذاء لكن أنت تحكم 
على فعله بالكفر وتكفره في الظاهرء تم بعد ذلك 
لطاضحه 3 تاب والا. فإنه يعتيير كافكرا ظاهرا رباكا 
عببء عجز لا جهل تقريط؛ لأن المغرط قد قامت 
عليه الحجة الرسالة التى بعد قيامها ,كفر ظاهرا 
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وباطناء ولآن العبرة في الحجة الرسالية هي التمكن 
من العلمء وليس العلم بالفعل. 


(38)وجساء 0 شرج لمعة اسار اليد صالح 
فس جاهل أن هذا شرل مع الللم أنه بعش في لد 
يكثر فيها دعاة الشركء ولكن في الوقت نفسه يوجد 
دعاة حق وإن كانوا قليلين؟. فأجاب الشيخ: هذا لا 
يعذر,. لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الدعوة, ما دام 
يعيش قفي بلاد المسلمين و يسمع القرآن وبسٍتسسمع 
الأحاديث ويسمع الدعاة إلى الله لله (الدعاة إلى التوحيد) 
ع لآنه قامت عليه الحجة. انتتيهى. 


(39)وفي شرح الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين: 
سلام), سئل الشيخ: هل يعذر عوام الصوفية وعوام 
أهل القبور بالجهل؟. فأجاب الشيخ: أظن الآن في 
العصر الحاضر أنه بلغتهم الدعوة: ومن من بلغتهم الدعوة: 
وبلغتهم الحجة [أى الرسالية]: وبلغهم القران والسنة: 
فلا يعذرون, إنما الذي ا ا ل 0 
[أى الرسالية] هن كتاب الله وسننة زرسوله صضلى الله 

عليه وسلمء قال الله تعالى [وما كنا معذبين حتى 
نبعت رسولا): وقد بعت الرسول: قال سبحانه (واوحى 
إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ)»: فمن بلغه 
القرآن فقد قامت عليه الحجة [أي الرسالية]. وقال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ([والذي 
نعقسي تعدهه لا بسمع بي بي أحد من هده الآأمة, ببهودي لق 
نصراني: تم لا يؤمن دي ه إلا درخكل النار): فقمن قامت 
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عليه الحجة [أي الرسالية]»: وبلغه الدليلء فلا يكون 
معذوراء ولا يشترط معرفة ([أي] فهم) الحجة, بل 
بكفي بلوغ الحجة, يعلم أن هذا دليل على هذا الشيء, 
لكن بعض أهل العلم قال إنه لو وجد بعض الناس اشتبه 
والمشركين, وم عرف الحق, واشتبه عليه الأمر, وصار 
فإنه 0 حكمه م أهل الفترات, وعكقون اهوره 0 
الله عز وجلء ولكنه إذا مات على هذه الحالة فلا يغسل, 
ولا بدكى له وآأمره إلى الله. أنتيهى. 


(40)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي من شرح الشيخ 
يعذر عوام الناس في دقائق المسائل والأحكام, لكن لا 
بعذر في التوحيد والسرك: ولهبذا انظروا إلى أضنحاب 
الفترات الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 
لما كانوا على الشركء ما عذرهم الله عزوجل. بل 
بمتحنهم يوم القيامة فالمطيع ينجو والعاصي يهلك. 
نتهى. 


(41)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي من (شرح كتاب 
التعالم) للشيخ صالح السحيمي (رئيس قسم العقيدة 

بكلية الدعوة واضول الدين بالجامعة الإسلامية), وقيه 
سئل البندية ‏ انتشر التصوف قفي الآونة الأخيرة, أوعنهم 
عامي؟ . فأجاب ار : نحن ل نقول ([إن كل تصوف 
لكن إذا كان هذا | النصوف الذي يشير إليه الأخ السائل 
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يبلغ درجة الشرك كمن يدعون أصحاب القبور أو 


ينذرون لهم أو يذبحون لهم أو يستغيثون بهم او 
تطليون فنهم العدد وما إلى ذلك قل يسهون 
مشركين ولو كانوا عواما ام لا يسمون؟ نعم» يسمون 
مشركين» فهم مشركون لا يجوز اكل ذبائحهم ولا 
مناكحتهم وهم مشركونء بقي مسألة عذرهم عند الله, 
هذا أنا أتوقف فيه إذا كانوا لم يعلموا الحكم الشرعي 
في هذه المسائلء: هل يعاملون معاملة أهل الفترة 
الذين لم يبلغهم ذلك, هذا أكل علمه إلى الله؛ لا أتجرأ 
على الفتوى فيه؛ وارجعوا فيه إلى المشايخ الكبار, 
الإسلامية] أو هيئة كبار العلماء, ومع ذلك أنا أرى أنه 
د ع حب اك ل حي كديا و لب ات 
شخص يعبد أصحاب القبورء يذبح لهم: ينذر لهم, يطلب 
المددء يبستعيت نهم 4ه يعلق حوائجه نهم 4ه يرى أنهم 

يقدرون على الإجابة: يدعوهم من دون الله عر وجلء: ل2ا 
شك أنه مرك هن القران. والسفة: (ومن اصضل ممن 
تدعق من دون الله من :لآ يستحيت لله إلى.نوم القيافة 

وهم عن دعائهم غافلون, وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين): (والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قطميرهء إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم ولو ا ما استجابوا لكم: وموم القيامة 
يكفرون بشرككم: ولا ينبئتك مثل خبير): إذا و حدت 
شخصا يتوجه إلى صاحب القبر -ولو كان [أي صاحب 
القبر] نبيا من الأنبياء- فيقول (أغثنيء ارزقني, 
أعطني): 5 يذبحج لهه أو يندذر له أو بدستغيت 0-7 او 
اله قضاء الحاجات وكشف الكربات, ويلجأ إليه عند 
فى عوره .و9 عدم عذيره إذا كان 5 8 الحكم 
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الشرعي في هذه المسائل وإنما قلد غيره,. فهذا أكل 
أمرة إلى الله رب العالمين: انتهى باختصار. 


(42)وجاء في هذا الرابط تفريغ صوتي لفتوى للشيخ 
عبدالله الجربوع (رئيس قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة). وفيه قال الشيخ: 
واشترطوا لصحة الإسلام [ © يظهر الإسلام, ينطق 
بالشهادتين 00 مما يضادهماء فإذا ظهر منه ما 
يضادهما من الشرك أو الاستهزاء بالله عز وجل أو 
إهانة المصحف أو النواقض الصريحةء. فإن هذا يكفر 
بمحرد ذلك, ولا يقال (إنه جاه ل4: لأن هذا شسيء 
يفغترض أ يكون قد علمه وقام في قلبه عند إسلامه: 
الحاصل أنهم يقولون من وقع في الشرك الصريح 
الجلي: يعني الظاهرء فإنه يكفر بمجرد ذلك وقد يعذر 
فلا يكفرء يعني في أحكام الآخرة, أما في أحكام 
الدنيا فإنه كافر لأنه جاء بما يناقض أصل عقدهء ولا 
يمكن أن يكون مشركا وموحدا في آن واحد [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الجواب المسبوك 
"المجموعة الثانية"): قال [أي سلطان العميري في 
(إشكالية الإعذار بالجهل] (لا شك أن التوحيد والشرك 
الأكبر نقيضانء لا يجتمعان ولا يرتفعان في حال واحد, 
فقنبوت أحدهما يستلزم بالضرورة ارتفاع الآخر فقمن 
تبنت له وصف الإسلام سيرتقفع عنه وصف الشرك 
بالضرورة: ومن تبت له وصف الشرك سيرتفع كنت 
وصف الإسلام بالضصرورة: وكذلك هو الحال مع الإيمان 
والكفر الأكبر, افهما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان 
ارتفاع الآخر بالضرورة)... ثم قال -أي الشبخ 
هذه الأفعال التسركية: فعدم تركها في الظاهر دال 
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الأصل السني هق تقس 00 1 البدع الكبارء وهو 
قوله (أن الإيمان الباطن لا ينفي وجود الأفعال 
الشركية اختياراء كما أن وجودها ظاهرا حال الاختيار لا 
ندل على فقساد الإيمان الناظن): هذا أصل الحومية فى 
إبطال التلازم بين الظاهر والباطن في الكفريات... ثم 
مال اي الشيح الشسومالي:: إن الحاشيل نديح للقي 
معتقد! حصول النفع له بذلك من الوليء إما لملكه 
النفع, أو مشاركته أو إعانته للمالك, أو شفاعته له عند 
المالك, ومع هذا الشرك الاعتقادي الذي قام بقلب 
المشبرك شضهو موحد حوؤين غيد الحاتذر بالجهيل في 
الشرك الأكبر!؛ قال ابن القيم [في (مدارج السالكين)] 
في آية سبأ [يعني في قوله تعالى ( قل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله :لا يملك ون عفان درفاكي 


له4] (فالمش رك إنما وا 1 يعتقد أنه ل 
له به من النفع؛ والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من 
هده الأربع, إما مالك لما بريده عابده منهه فإن لم يكن 
مالكا كان شريكا للمالك, فإن لم يكن شريكا له كان 
معينا له وظهيراء فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان 
شفيعا عنده» فنفى سبحانه المراتب الأريع نفيا مترتباء 
متنقلا من الأعلى إلى ما دونهه فنعقى الملك والشركة 
والمظاهرة والشفاعة:؛ التي يظنها المشركء وأثبت 
شفاعة لا نصيب فيها لمشركء وهي الشفاعة بإذنه: 
فكفى مههده الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوجيد 
وقطعا لأصول الشرك ومواداه». لمن عقلهاء والقرآن 
صدات 4 عت بن أمثالها ونظائرهاء ولكن أكثر الناس لا 
بشعرون بدخول الواقع تحنه و تصمنه له ويظنونه قي 
نوع وفي قوم قد خلوا من قبل ولم يعقبوا وارثاء وهذا 
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هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن, ولعمر 
أو شر منهم أو دونهم, وتناول القرآن لهم كتناوله 
لأولئك. انتهى باختصار]ء هذه المسألة نص عليها جمع 
من الأئمةء منهم الشيخ ابن باز ومنهم الشيخ الفوزان 
الإسلامية] ومنهم... وهذا لا أعلم فيه خلافا بين أهل 
العلم قفي القديم والحديث أن أهل الفترة: ومن قفي 
حكمهم الذين يعذرون بجهلهم إذا وقعوا في الشرك 
الصريح الجلي وهم لم يدخلوا في الإسلام دخولا 
صحيحا ولم يفهموا معتنتى الشهادتين, هؤلاء يعذرون 
بجهلهم لعدم بلوغ العلم لهم؛ ويقال أمرهم إلى الله 
في الآخرةء أما في أحكام الدنيا فإنهم كفارء فإذن لا 
يخلط بين العذر بالجهل وبين التكفير [أي لا يظن أن 
العذر بالجهل في أحكام الآخرة يمنع التكفير في أحكام 
الدنيا], نقول يعذر بجهله وهو في أحكام الدنيا كافر, 
هذا هو تفصيل اهل العلم. انتهى. 


(43)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بالكوييت), 
قال الشيخ: الحكم بكفر من وقع في الشرك عيناء لا 
يتوقف على قيام الحجة [أي الرسالية]: وإنما الذي 
يتوقف على قيام الحجة [أي الرسالية] هو الحكم على 
البواطن» فيكون كافرا ظاهرا وباطنا. انتهى. 


(44)وفي فتوى صوتية مفرغة في هذا الرابط للشيخ 
عبدالمحسن العباد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية), 
يقول الشيخ: إذن من كان قامت عليه الحجة [أي 
الرسالية] فهو كافر ومخلد في النار ويعامل معاملة 
الكفار في الدنيا ولا يصلى عليه ويكون خالدا مخلدا في 
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الناره وأما من لم تقم عليه الحجة كأهل الفترات 
وكبعض المسلمين الذين اغعتروا ببعض العلماء الضلال 
الذين أضلوهم وقلدوهم, فإن هذا ظاهره الكفر 
ويعامل في الدنيا معاملة الكفارء ولكنه بالنسبة للآخرة 
امره إلى الله عز وجل, فإنه يمتحن,» فإن نجح في 
الامتحان فإن مآله إلى الجنةء كان خسر ولم بتجم فى 


(45)وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدالله بن قعود) على هذا الرابط: كل من آمن 
برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء 
به من الشريعة: إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي 
وضاحب. قفر أو نثمية طرييق: يعتبر كافرا مرتدا عن 
الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة. ولو نطق 
بالشهادتين وقت دسحو د هه لإتيانه بما ينقض قوله من 
سجوده لغير الله, لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به 
العقوبة حتى يعلم وتقام عليه الحجة [سبق بيان ان 
التكفير ظاهرا وباطنا (معا) يتوقف على قيام الحجة 
الرسالية» وأن العبرة في الحجة الرسالية هي التمكن 
من العلم وليس العلم بالفعلء وأن إنزال العقوية 
إعذارا إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب» فإن أصر على 
سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم ([من بدل دينه فاقتلوه) أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء فالبيان وإقامة الحجة؛ للإعذار إليه قبل إنزال 
[أي قبل البيان] كافرا بما حدث منه من سجود لغير 
الله أو نذرة قربة أو ذبحه شأة لغير الله. انتتيهى. 


(46)وقال أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهابء والشيخ 
حمد بن ناصر بن معمر (أحد تلامذة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب, أرسله عبدالعزيز بن محمد بن سعود ثناني 
حكام الدولة السعودية الأولى على رأس ركب من 
العلماء لمناظرة علماء الحرم الشريف قفي عام 
بالكفر والشركء لجهله: أو عدم عن لتو ا ل 
بكفره حتى تقام عليه الحجة [أي الرسالية]؛ ولكن لا 
نحكم بأنه مسلم»؛ بل نقول (عمله هذا كفر يبيح المال 
والدم): وإن كنالا نحكم [أي بالكفر] على هذا 
الشخصء لعدم قيام الحجة [أي الرسالية] عليه», لا يقال 
(إن لم يكن كافراء فهو مسلم): بل نقول [عمله عمل 
الكفار):؛ وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه., 
متوقف على بلوغ الحجة الرسالية؛ وقد ذكر أهل العلم 
[العرصات جمع قوصة: وهي كل مويه واسع لا اه 
فيه], ولم يجعلوا حكمهم حكم الكفار ولا حكم الأبرار؛ 

وأما حكم هذا الشخص إذا قتل» ثم أسلم قاتله, فإنا لا 
نحكم بديته على قاتله إذا أسلم [أي القاتل]ء بل نقول 
(الإسلام يجب ما قيلهة): لأن القاتل قتله في حال 
كفره. انتهى من (الدرر السنية قفي الأجوبة النحدية). 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم) تحت عنوان 
(الإشكالية في الجاهل المشرك): اشتهر عن أئمة 
الدعوة [النحدية السلفية] انهم لا لا يكفرونه [أي لا 
يكفرون الجاهل المشرك المنتسب للإسلام] ولا 
يحكمون بإسلامه: فاعتاص [أي صعب فهمهد] هذا على 
أناس.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وبالجملة, 
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[أي بعدم تكفير الجاهل المشرك المنتسب للإسلام] 
الحكم بإسلام المشركء وإنما نفي العقوية لا نفي 
الاسم وحقيقة الحكم؛ فإن قيل [ما وجه التكفير من 

وحه والمنع من حجهة أخرى؟), أجيب, يمكن أن مدر 
هذا في قاعدة (تبعض الأحكام, أو الحكم بين حكمين), 
وذلك أن يكون الفرع يأخذ مشابهة من أصسول متعددة 
فيعطى أحكاما مختلفة ولا يمحض [أي ولا يخلص] لأحد 
الأصول, بيانه أن قيام تنتسبب التكفير يبقتصي الحكم 
بالكفر ربطا للحكم بسببه. وجهل الفاعل يقتضصي عدم 
عقوبته. فأعطي حكما بين حكمين» وهذا أولى من 
الحاق الفرع بأحد الأصلين مطلقا فإنه يقتضي إهمال 
الأصل الآخرء وإعمال الأصلين أولى من إهمال أحدهما 
كالدليلين [قلت: ومن ذلك تصحيح ردة الصبي المميز 
والمنع من إقامة الحد عليه حتى يبلغ. وقد قال ابن 
القيم في (أحكام أهل الذمة): والشريعة طافحة من 
تبعضص الأحكام وهو محض الفقه: وقد جعل الله سبحانه 
البنت من الرضاعة بنتا في الحرمة والمحرمية [الحرمة 
تتعلق بالزواج من النساءء والمحرمية تتعلق بالنظر 
إليهن والجلوس معهن في خلوة] واجنبية في الميراث 
والإنفاق: وكذلك بنت الزنا عند جمهور الامة نت فقي 
تحريم النكاح وليست بنتا في الميراث... تم قال -أي 
١‏ بن القيم-: فكفر الصبي الممير معقير عند أكثر 
العلماء, فإذا ارتد عندهم صار مرتدا له أحكام المرتدين 
وإن كان لا يقتل حتى يبلغ فيثبت عليه كفره, واتفقوا 
على 3 صرب ويؤدب على كفره أعظم مما يؤدب 
على ترك الصلاة. انتهى. وقال ابن القيم أيضضا في 
(تهذيب سنن ا داود) عن تبعيض الاحكام: وهذا باب 
من دقيق العلم وسره.ء لا يلحظه إلا الأئمة المطلعون 
على أغواره., المعنيون بالنظر في مآخذ الشرع 
واسرارة: ومن نبا [أي شذ] فهمه عن هذا فلينظر إلى 
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الولد من الرضاعة كيف هوابن في التحريم لا في 
الميراث؛ وبالجملة, فهذا من أسرار الفقه ومراعاة 
كل وصف عليهء ومن تأمل الشريعة أطلعته من ذلك 
على اسراز وعكم شهى الناظر قيهاةء وتظبن هذا ما لو 
أقام شاهدا واحدا وحلف ممه على سارق أنه سرق 
متاعه» ثبت حكم السرقة في ضمان المال على 
الضحييج ولع نيت حكمما فى وحوب الفقظلع إنقاقاء 
فهذا سارق من وجه دون وجهء ونظائره كثيرة. انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: حكم أهل 
العلم بأن جاهل معنى (لا إله إلا الله) كافر إلا أنه لا 
يقتل إلا بعد التعليم والإرشاد. فوزعوا أحكام 0-1 
وهو جار على هذه القاعدة (الحكم يبسن حكمين).. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: إن النجديين لم يجعلوا حكم 
المشرك الجاهل [المنتسب للإسلام] كالكفار من جميع 
الوجوه؛ ولا حكموا له بالإسلام, فأعطوه حكما بين 
حكمين. انتهى باختصار. 


بسن محمد بن ار الا 0 في (منهاج التْأسيسُ 
والتقديس): قال [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
الأولياء والسالحين نحكم بأنهم ا ونرى كفرهم 
إذا قامت عليهم الحجة الرسالية. انتهى. 


(48)وفي هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ستل ابنا 
الله عن حكم من مات قبل ظهور دعوة الشيخ [كان 
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نص السؤال كما جاء في (الدرر السنية في الأجوبة 
النحدية)ء: هو [منٍ مات قبل هذه الدعوة ولم يدرك 
الإسلام, وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم 
يفعلهاء ولم تقم عليه الحجة, ما الحكم فيه؟]]. 
الدعوة [يعني الدعوة النجدية السلفية], فالذي يحكم 
عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك, ويدبن بهه ومات 
على ذلكء: فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء قلا يدعى 
له ولا تبضحى له ولا يتصدق عكنةته وأما حقيقة أمره 
فإلى الله تعالى. فإن [كان قد] قامت عليه الحجة [أي 
الرسالية] في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر 
والباطن: وإن [كان] لم تقم عليه الحجة [أي الرسالية] 
في حياته فامره إلى الله. انتتهى. 


(49)وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (أحد تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب: أرسله عبدالعزيز بن محمد 
بن سعود ثاني حكام الدولة السعودية الأولى على رأس 
ركه عر العبواخ لمناظرء عتما الحترم تسريه إن 
حال أهل الجاهلية: لا يعرف التوحية الذي بعث الله 
رسوله يدعو إليهه ولا الشرك الذي بعث الله رسوله 
ينهى عنه ويقاتل عليهء فهذا لا يقال [إنه مسلم لجهله 
[أي لأنه معذور بجهله]4: بل من كان ظاهر عمله 
الشرك بالله فظاهره الكفر فلا يستغفر له ولا يتصدق 
عنه» ونكل حاله إلى الله الذي يبلو السرائرء ويعلم ما 
تخفي الصدور. انتهى من (النبذة الشريفة النفيسة في 
الرد على القبوريين). قلت: كلام الشيخ هنا محمول 
على من كان جهله جهل عجز لا جهل تفريطهء لآن 
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يكفر ظاهرا وباطناء ولأن العبرة في الحجة الرسالية 
هي التمكن من العلمء وليس العلم بالفعل. 


(50)وفي فتوى صوتية مفرغة في هذا الرابط للشيخ 
صالح الغوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء). سئل الشيخ: أبتلينا في هذا الزمان تعض 
طلبة العلم الذين يتحاشون تكفير عباد القبور ويضعون 
تندريس كتب أنمة الدعوة [النجدية السلفية]ء ها 

موجودين في المملكة [تضشى لجسو فيجب الرقع 
عنهم لولاة الأمور ليبعدوهم عن التدريس إن كانوا قفي 
المملكة, أما إن كانوا خارج المملكة فإنه يتخذ معهم 
الطريقة الممكنة من مناصحتهم ود ععلويم وتذكيرهم 


(51)وجاء في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير 
على اسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في منتدى 
"السلفيون") أن الشيخ ستل: هل كل من أتى بعمل 
من أعمال الكفر أو الشرك يكفرء علما بأنه أتى بهذا 
الشيء جاهلاء هل يعذر بجهله أم لا يعذر؟. فكان مما 
أجاب به الشيخ: في باب الشرك الأكبر فلا عذر بالجهل: 
وهذا محل إجماعء نقل الإجماع في عدم العذر بالجهل 
ابن القيم في (طريق الهجرتين)» ونقله أئمة الدعوة 
[النجدية السلفية]!. فكل من فعل الشرك الأكبر بأن ذبح 
لغير الله» أو استغاث بالأولياء أو المقبورين» أو 

قانوناء وتحوهه فهو مشرك ولو كان حاهلا أو متأولا أو 
مخطنا؛ وإذا أردت بسط هذه المسألة فقد ذكرتها في 
كتبي الآتية (أ)المتممة لكلام أئمة الدعوة. (ب)الجمع 
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والتجريد في شرح كتاب التوحيد (في باب الخوف من 
ثم قال -أي الشيخ الخضير- رادا على سؤال آخر: أئمة 
الدعوة [النجدية السلفية] منذ الإمام العلامة الشيخ 
عدون امسعتتناء على عدم العذر بالجهل في الشرك 
الأكبرء بل من ذبح لغير الله أو استغاث ودعا الموتى, 
أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله؛ أو شارك 
الله في التشريع [بأن شرع قانونا مخالفا للإسلام], 
فإنهم يسمونه مشركا ولو كان جاهلا أو متأولا أو 
مقلدا؛ وإنما الخلاف في ذلك [أحدثه] المتأخرون ممن 
هجر كتب ائهة الدعوة: وإن كان [أي هؤلاء المتاخرون] 
لهم دبحات علبا قفي الجامحات, وتخرجوا من الكليات, 
[أي هؤلاء المتأخرون] من كلام ابن تعمية خلاف ما أراد 
في باب الشرك الأكبر -وقد نبه على ذلك أئمة الدعوة 
كثيرا في نقلهم عن ابن تيمية- حينما تكلم عن أهل 
البدع والأهواء والعذر فيهم بالجهل والتأويل: فطبقوا 
[أي هؤلاء المتأخرون] ذلك على الشرك الأكبرء ولم 
يدركوا ويفهموا أن ابن تيمية يفرق بين البابين. انتهى 
ر » 


(52)وقال الشوكاني في (الأجوية الشوكانية عن 
الأسئلة الحفظية): من وقع في الشرك جاهلا لم يعذرء 
لأن الحجة قامت على جميع الخلق يمبعث محمد صلى 
5 الإعراض عن الكتاب والسنة.. .ثم قال -أي 
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(53)وقال الشيخ احمد الحازمي في (شرح تحفة 
الطالب والجليس): المسائل الخفية التي هي كفريات, 
لابد من إقامة الحجة, صحيح أو لا؟, لا يحكم [أي 
بالكفر] على فاعلهاء لكن هل تبقى خفية في كل 
زمان؟, أو في كل بلد؟, لا. تختلف»: قد تكون خفية في 
زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر الظاهر- في زمن 
آخرء يختلف الحكم؟, يختلف الحكم؛ إذن»: كانت خفية ولا 
بد من إقامة الحجة: وحينئذ إذا صارت ظاهرة أو واضحة 
بينة» حينئذ من تلبس بها لا يقال لا بد من إقامة الحجة, 
كونها خفية في زمن لا يستلزم ماذا؟ ان تبقى خفية 
إلى آخر الزمانء إلى آخر الدهرء: واضح هذا؟؛ كذلك 
الع اللا ري ل و للا لي رس ون ار 
فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذكر من بدع مكفرة 
في الزمن الأول ولم يكفرهم السلف, ٠:‏ لا يلزم من ذلك 
ان لا يكفروا بعد ذلك, لان الحكم هنا معلق بماذا؟ 
بكونها ظاهرة [أو] ليست بظاهرة:». [فإذا كانت غير 
ظاهرة: فنسأل] هل قامت الحجة أو لم تقم الحجة, 
ليس الخدم معلقفا] بذات البدعة, اليدضة المكفرة #الدانهها 
الحكم لمانع, هذا المانع لا يستلزم أن يكون مطردا في 


الكفريات (الظاهرة والخفية) التي ليست ضمن مسائل 
الشرك الأكبر. 


العاذرين بالججل في الشرك 006 يعدر بالجهل سواء 
كان هذا الجهل ناتجا عن العجز أو التفريط: وأنه يحكم 
للجاهل بالإسلام الحقيقي [وهو الإيمان الباطن] لا 
محجحرد الإسلام الحكمي [وهو الإيمان الظاهراء وانة 
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ل ساي الل يم ا 
(أننا اليوم في 0 م فى الأرصض ١‏ إلا وقد 
ل را ا د 6 
بالجهل في الشرك الأكير- ر- لا بكاد بكون له أثر على 
أرض الواقع. فقد قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين): : من الجهلة من يكون عنده 
نوع من العنادء أي إنه يذكر له الحقء ولكنه لا يبحث عنه 
ولا يتبعه. بل يكون على ما كان عليه أشياخه: ومن 
يعظطمهم و تتنكهم ' وهذا في الحقيقة ليس بمعدذور» لآنه 
قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج 
أن يبحث ليتبين له الحق» وهذا الذي يعظم من يعظم 
من متبوغيه يانه تمان من قال الله عنهم ([ئ)" وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون): وفي الآية 
الثانية ([وإنا على آثارهم مقتدون)؛ فالمهم أن الجهل 
الذي يعذر به الإنسان, بحيث لا يعلم عن الحق ولا يذكر 
له هو [أي هذا الجهل] رافع للإنم: نم إن كان تنتنئيس>تب 
إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
زفثول. اللنه فإنه يعتبر هنهم: وإن كان. لا ينتسب إلى 
المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه 
في الدنيا؛ .وأما في الآخرة [سواء انتسب في الدنيا 
للمسلمين أو لا] فإن شأنه شأن أهل الفترة: يكون 
أمره إلى الله عز وجل يوم القيامةء. وأصح الأقوال 
فيهم أنهم يفتكتنون تمنا شساء اللله: فمن أطاع منهم 
دخل الجنة. ومن عصى منهم دخل النار [تنبه هنا إلى 
أن الشيخ, بالرغم من أنه حكم بإسلام الجاهل المتلبس 
بالشرك في الدنياء إلا أنه لم يحكم له بالإسلام في 
الآخرة, أي أنه حكم له بالإسلام الحكمي لا الحقيقي]: 
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ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض 
بحضهم ببعض» وغالبا ما يكون الكفر عن عناد. .. نم فال 
-أي الشيخ ابن عثيمين-: أن يكون [أي الجهل بالمكفر] 
من شخص يدين بالإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر, 
ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلا م, ولا نبهه أحد 
على ذلك فهذا تحري عليه أحكام الإسلام ظاهراء أما 
في الآخرة فأمره إلى الله عز وجل... نم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين-: ومن أهم الشروط [أي في تكفير 
كفره؛ لقوله تعالى ومن يشاقق الرسشول عن تعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا): فاشترط للعقوبة بالثار 
أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له؛ 
ولكن هل يشترط ان يكون عالما بما يترتب على 
بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها [اي يكون 
عالما بأن هذا الشيء المتلبس به مخالف للشرع:, 
ويجهل العقوبة المترتبة على هذه المخالفة]؟: الجواب, 
الظاهر [هو] الثاني: أي إن مجرد علمه بالمخالفة كاف 
في الحكم بما تقتضيه [هذه المخالفة], لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار 
رمضان لعلفهة بالفخالقة مع جهله بالكفازة: ولأآن 
الزاني المحصن العالم بتحريم الزنى يرجم وإن كان 
جاهلا بما يترتب على زناه»: وربما لو كان عالما ما زنى. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا في 
(الشرح الممتع): ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل كل 
أحد؟, الجواب, لا فإن من عاش بين المسلمين» و 
الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج. وقال 7لا أعلم ), 
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فلا يقبل قوله., لأن هذا معلوم بالضرورة من دين 
الإسلام, إذ يعرقه العالم والعامي, لكن لواكان حديت 
عهد بالإسلام, أو كان ناشنا ببادية بعبدة عن القرى 
والمدنء فيقبل منه دعوت ى الجهل ولا يكفرء ولكن 
نعلمه, فإذا أصر بعد التبيين حكمنا بكفره [قال الحافظ 
ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد. المشهور 
5 افاعد ا رح إذا زنا من نشأ في دار الإسلام 
بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل 
قوله, لآأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه 
بذلك. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): فما كان من 
المساتئل الظاهرة المشتهرة قفي دار الإسلام فلا 
يشترط لقيام الحجة بلوغ الخبر إلى المكلف في نفس 
الأمرءه وإنما المناط تمكنه من التعلم إن أراد ذلك؛ وقدم 
[وجود] الإسلام قي دار إسلا م قرينة كافية 1 
المناط... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: أما المسائل 
الخفية فلا يكفر فيها إلا بعد البيان والتعريف... ثم قال 
بالجهل أو عدمه», وكذلك الأحوال التي يعذر فيها والتي 


يرتفع 1 9 قال -أي الشيخ الصومالي:: لما 

كان التمكن من وصول العلم غير منضبط غالبا بالنسبة 
للأعيان والأشخاص علق فقهاء الإسلام الحكم بمناطات 
ظاهرة منضبطة : فقرروا أن قدم [(وجود] الإسلام قي 
دار يظهر فيها الإسلام مظنة لقيام الحجة على المكلف 
وتحقق مناط التكفير؛ هذا التصرف من فقهاء الإسلام 
وجيه ظاهرء فإن من أصول الشريعة أن الحكمة إذا 
كانت خفية أ وامتتسرة [أي عير متضبطة] أن باط 
الحكم بالوصف الظاهر المنضبط... ثم قال -أي الشيخ 
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الصومالي-: قد تختلف الأنظار في تقويم بلد أو طائفة 
بالنسية لهذا المناط [الذي هو التمكن من العلم]... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: مما ينبغي التفطن له أن 
هذا المناط (وهو التمكن من العلم) إذا تحقق فهو لا 
يتأثر بحكم الدار كفرا وإسلاماء [فإن] مناط الحكم على 
الدار يرجع إلى السلطة الحاكمة صاحبة النقوذء بينما 
يعود مناط العذر بالجهل في الدارين [أي دار الإسلام 
ودار الكفر] إلى التمكن من العلم وعدمه... ثم قال -أي -أي 
الشيخ الصومالي-: إذا علمنا رضا المكره بما أكره عليه 

فلا اعتبار للإكراه على صدور الأفعال والأقوال 
الكفرية. بل يكفر الرجل؛ [فكذلك] إن كون الرجل في 
دار الكفر مظنة الجهل للأحكام: لكن إذا تحققنا أنه كان 
متمكنا من العلم فلا اعتبار لكونه في دار كفرء لأنه إذا 
تحقق الوصف ([والذي هو] الإعراض عن العلم) فلا 
معنى لاعتبار المظنة [أي مظنة الجهل في دار الكفر] 
مانعا من الحكم الذي هو التكفير. انتهى باختصار. وقا 

الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الأولى"): قال الحافظ ابن رجب 
[في (تقرير القواعد وتحرير الفوائد)] (لو وجد في دار 
الإسلام ميت مجهول الدين». فإن لم يكن عليه علامة 
إسلام 9 كفر أوتعا فيه علامتا الإسلام والكفر 
صلي عليه... الأصل في أهل دار الإسلام الإسلام... ولو 
كان الميت قي دار الكفر فإن كان عليه علامات 
الإسلام صلي علبه: وإلا فلا ). انتهى باختصار. وقي 
فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يشرف عليه الشيخ عبدالعزيز الريس» سئل 
الشيخ (أرجو التعليق على قاعدة (تعارض الأصل مع 
الظاهر)؟4؛ فكان مما أجاب به الشيخ: أحاول قدر 
الاستطاعة أن أقرب كثيرا من شتات وو مروع هذه 
القاعدة فيما يلي؛ الأمر الأول: المتعين شرعا العمل 
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بالأصل, ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل شرعيء للأدلة 
الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي البراءة الأصلية), 
فالمتعين شرعا أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عن هذا إلا 
بدليل, لذلك إذا شك رجل مدو صئى ومتطهر في طهارته 
فالأصل طهارته [قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرح زاد المستقنع): مراتب العلم تنقسم إلى 
أربع مراتب؛ الوهم» والشكء والظن (أو ما يعبر عنه 
العلماء ب "غالب الظن"): واليقين؛ فالمرتبة الأولى 
[هي] الوهم, وهو أقل العلم وأضعفه, وتقديره من ( 
وهما؛ والمرتبة الثانية [هي] الشكء وتكون (050,؟9), 
فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف بهه؛ أي ما يرد 
التكليف بالظنون الفاسدة, وقد قرر ذلك الإمام العز 
بن عبدالسلام رحمه الله في كتايه النفيس (قواعد 
الأحكام), فقال (إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة): والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
الضعيفة المرجوحة: ثم بعد ذلك الشكء وهو أن يستوي 
عندك الأمران» فهذا تسميه شكا؛ والمرتبة الثالثة [هي] 
غالب الظن (أو الظن الراجح): وهذا يكون من (051؟9) 
إلى (9099), بمعنى أن عندك احتمالين أحدهما أقوى 

من الآخر. فحينئذ تقول (أغلب ظني)؛ والمرتبة 
الرابعة ة أهى] اليقين» وتكون (60100!)... ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع علق الأحكام على غلبة 
الظن» وقد قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالب كالمحقق): أي الشيء إذا 
غلب على ظنك ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل 
إلى القطع لكنها ترفع الظنون [من مرتبة الوهم 
والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كأنك قد قطعت 
به» وقالوا في القاعدة (الحكم للغالبء والنادر لا حكم 
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له4, فالشيء الغالب الذي يكون في الظنون -أو 
غيرها- هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله قرر 
في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقال ([إن الفحرية 
تبني على الظن الراجح, وأكثر مسائل الشريعة على 

الظنون الراجحة) يعني (على غلبة الظن)/, والظنون 
الضعيفة -من حيث الأصل- والاحتمالات الضعيفة لا 
الغزالي 0505-2 في (فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة): ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي 
ان يدرك قطعا في كل مقاممء بل التكفير حكم شرعي 
يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في 
النار» فمأخذه كمأخذ ساتئر الأحكام الشرعية, فتارة 
يدرك بيقين:, وتارة بظطن غالب, وتارة يتردد فيه. 
انتهى], وكذلك إذا شك رجل هل أتى بالركعة الرابعة أو 
لم يأت بها فالأصل أنه لم يأت بها والأصلٍ أنه لم يصل 
إلا ثللاث ركعات, وقد دل على هذين الأمرين السنة 
التبوية: ففيٍ مثل هذا عمل بالأصل»: وهذا هو المتعين 
(أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 
عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما يرجح فيه 
الأصل جزما صريظطة ان يعارضه احتمال مجرد. ٠‏ ثم قال 
صايظهة أن يسعتد د الإحتمال [الظاهر] إلى سبب ضعيف. 
انتهى باختصار]؛ الأمر الثاني» إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فينتقل عن الأصل لغلبة الظن: فإن غلبة الظن 
حجة في 0 ومن فروع لله إذا 1-0 فقي 
هذا 0 بغلبة الظن” 0 اك رمد د (الخلا هر غلبة 
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(الأصل ' بقاء النهار ): لأنه ينتقل عن الأصل لغلبة ا 
[فال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما ترجح فيه 
الظاهر جزما ضابطه أن يستند [أي الظاهر] إلى سبب 
ممهعتب يو قبا شرعاء كالشهادة تعارض الأصل, والرواية, 
واليد في الدعوىء وإخبار الثقة بدخول الوقت أو 
بنجاينسة الماءء أو معروف عاآدة.. ٠‏ قم قال -أي 
لسيوطلى:: ما ترح فيه الخلاين علي الاضل بأن كان 
[أي الظاهر] سببا قويا منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمر 
الثالث. قد يراد ب (الظاهر) ما أمرت الشريعة باتباعه, 
فإذا كان كذلك فإنه يقدم على الأصل, كمثل خبر الثقة, 
قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبإ فتبينوا)1» فمفهوم المخالفة [خبر الثقة يقبل, 
وكذلك شهادة العدول): فلا يصح لأحد أن يقول (لا 
نقبل خبر الثقة ولا شهادة العدول تمسكا بالأصل), 
فيقال [أي فيجاب],؛ ينتقل عن الأصل بما أمرت 
الشريعة بالانتقال [إليه!]. ففي مثل هذا يسمى ما 
أمرت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع. قد يحصل تعارض بين الظاهر والأصلء فيحتاج 
إلى القرائن التي ترجح:؛ كما إذا كانت امرأة تحت رجل 
نسسنين: ثم بعد سفوات :ادقت أن زوجها لآ يعقق علبهنا 
فطالبت بالنفقة. ففي مثل هذا يقدم الظاهر وهو أنه 
قد أنفق عليهاء ولا يقال (الأصل عدم النفقة؛ فإذن 
يطالب)» وإنما يقدم الظاهر وهو أن بقاء المرأة هذا 
الوقت تحت زوجها ولم تشتك.. . إلى آخره, ولا بوحد 
من يشهد بعدم وجود النفقة.. . إلى آخره: فالظاهر في 
مثل هذا أنه ينفق عليها فيعمل بالظاهرء وهذا ما رجحه 
شيخ الإسلام قي مثل هذه المسألة, وإلا للزم على منل 
هذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع 
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الفتاوى)- أنه كلما أنفق الرجل على امرأته أن يشهد 
على ذلك او ان يونق ذلك,. وهذا ما لا يصح لا عقلا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد 
السبت (الأستاذ المشارك في كلية التربية "قسم 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
فيصل في الدمام) في (شرح متن القواعد الفقهية 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: اليقين هو 

استقرار | بحن إن د اطلوكه مل او باد فهيا 
هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيخ 
السبت-: وما دون النقين ثلانة أقتهاد؛ (|)قسم كون 
ظنك فيه غالباء [أي] الظن يكون راجحاء فهذا يقال له 
(الظن) أو (الظن الغالب)؛ (ب)وأحيانا يكون الأمر 
لم يأت؟)», القضية مستوية عندك» تقول (أنا أشك في 
محيء زبد» هل حاء أو ما حاء؟): فقمعمتة حتمسين بالمائة 
[جاء] وخمسين بالمائة [ما جاء], أو تقول [أنا أشك في 
يقال له [شك)؛ (ت)والوهم: إذا كنت تتوقع د مة 
عشرة بالمائة: عشرين بالمائة: نتلانين بالماتة: ارين 
بالمائة, هذا يسمونه (وهما): يقال له (وهم)؛ وإذا 
كان التوقع بنسبية ختمسبين بالمائة فهذا هو (الشك4: 
إذا كان ستين بالمائة, المسممعيون بالمائة: ثمانين: قنلسعبن 4 
يقولون له (الظن): أو (الظن الراجح): إذا كان مائة 
بالمائة فهذا الذي يسمونه (اليقين4... ثم قال -أي 
الشيخ السبت-: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك»4, هل 
هذا بإطلاق؟. فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة فنقول ([ما 
ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما)» لكن 
الواقع أن هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعدة (إذا 
قويت القرائن قدمت على الأصل), الآن ماهو 
الأصل؟, (بقاء ما كان على ما كان): الأصل (اليقين لا 
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يزول بالشك): فإذا قويت القرائن قدمت على الأصلء 
(إذا قويت القرائن4 هل معنى هذا أننا وصلنا إلى 
مرحلة اليقين؟, الجواب لاء وإنما هو ظن راجح؛ لماذا 
نقول (إذا قويت القرائن قدمت على الأصل)؟, لأننا 
وقفنا مع الأصل حيث لم نجد دليلاء لماذا بقينا على ما 
كان ولم ننتقل عنه إلى غيره؟, نقولء لعدم الدليل 
الناقل بقينا على الأصلء؛ لكن طالما أنه وجدت دلائل 
وقرائن قوية فيمكن أن ينتقل معها من الأصل إلى 
الصلاة, لو جاءك إنسان وقال لك (لحظةء هل أنت الآن 
متيقين ا بالمانة أن الوضوء قد بلغ مجه وأسبغته 
[ نعم يانة بالمائة)؟, الجواب لاء لكن ماذا تقول ؟, 
تقول (حصل الإسباغ بغلبة الظن): هل يجوز لك أن 
تفعل هذا ؟ الأصل ما توكيات: الأصل عدم تحقق 
الطهارة, فكيف انتقلنا منها إلى حكم آخر وهو أن 
التسويارة حم يجفحت وعصودا” بظن غالب,: فهذا 
صحيح؛ مثال آخرء وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان, 
حديث ابن مسعود رصي الله كنةه [إذا شك احددم قفي 
0 فلاحظ في الحديث [الذي داه مسلم في 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] زلم ندر 
كم صلىء ثلاثا أم أربعاء فليطرح الشكء وليبن على ما 
استيقن): وهنا [أي في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه] قال [فليتحر الصواب وليتم عليه: ثم ليسلم, 
ويسجد سجدتين4 [أي] للسهوء فهذا الحديث اي حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه] (ليتحر الصواب؟ أخذ 
نالظن الراحج: هل بين الحديتين تغعارض؟: الحوات: 
النعن مينهما تعارض: عارة تعمل بالظطن الغالب» |ذ] قويت 
القرائن ننتقل من اليقين إلى الظن, عند وجود غلبة 
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هذا الظن (وجود قرائن ونحو ذلك)ء وتارة نتني على 
اليقين وبريد ركعة: وذلك حينما يكون الامر ملتبساء 
حينما يكون شكا مستويا [أي مستوي الطرفين] (حينما 
لم يتبين لنا شيء يغلب على الظن)... ثم قال -أي 
الحسة السيت»: ابحاء عندنا تعارض الاصل والظاهن: اذا 
تعارض الأصل والظاهرء الأصل بقاء ما كان على ما 
كان» فهل ننتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟:, إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد 
عصب مال فلان: 5 سرق مال فلان»: أ نحو ذلك ماذا 
نصنع ‏ إذا هم عدول ؟,: نقبل هده الشهادة: ناخذ بها مع 

أن 0 ماهو؟, (براءة الذمة) و(اليقين لا يزول), 
بالمائة؟, لا/ أبداء لسنا بمتيقنين, » لكن شهد العدول, 


أيضا في الغا الباب المفتوع): الذي يتقرب ١‏ غير 
الله بالذيج مشرك شركا أكبرء ولا ينقعه قول ( لا إله إلا 
الله ولا صلاة ولا صوم ولا غعيره: اللهم إلا إذا كان 
ناشنا فى بلاد بعيدة: لا يدرى عن هذا الحكم: كمن 
يعيش قفي بلاد معيدة بذبحون لغير الله ويذبحون 
للقبور» ويدذبحون للأولياء, وليس عندهم فقي هذا فامسن1 
ولا يعللمون أن هذا شرك أو حرام, ولم تقم عليهم 
الحجة في ذلك, فإن هذا يعذر بجهله. انتتهى. 


(55)وقال الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي (الأستاذ 
بفقكسم العقيدة بكلية الدعوة واصول الدين بالحجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية) في (موقف أهل والسنة 
والجماعة من أهل الأهواء والبدع: بإشراف الشيخ أحمد 
بن عطية الغامدي "عميد كلية الدعوة وأصول الدين في 
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الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة"): إن العلوم 
الشرعية بالنسبة لفهم الناس لها ثلاثة أقسام؛ القسم 
الأول ما مغلم عن الدمن بالضروية: وهو ما لا بسع 
جهله أحداء لا عالم ولا عامي؛ قال النووي [في (شرح 
صحيح مسلم)] (وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام 
ضرورة حكم بردته وكفره. إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام أو معنا ننادية تعيدة ): فهد!ا القسم لا يعور 
العامي بخطئه فيه تقليدا لغيره» بل الكل مؤاخذ على 
خطئه فيه كما أخبر الله تعالى عن ذلك وأن الأتباع 
حكاية عن الأتباع (ربنا هؤلاء أضلونا فآنهم عذابا ضعفا 
من النار» قال لكل ضعف): وقال (وإذ يتحاجون في 
النار فبقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 

أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين 
استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد)؛ 
القسم الثاني من العلوم, ما اشتهر بين العلماء 
واشتهر تبديعهم لمن خالف فيه: فهذا قد يخفى على 
بعض العوام, لكن عليهم سؤال أهل العلم الموثوق 
بدينهم والاجتهاد في طلب الحقء فمن ابتدع في ذلك 
فهو في حكم الدنيا من أهل البدع لأن أحكام الدنيا 
تبنى على الظواهرء ولا يلزم من حكمنا عليه في الدنيا 
هو من قصد مخالفة الشرع ببدعته, فإذا علم الله منه 
عدم قصد المخالفة عذره كالمخطئ في الاجتهاد؛ وإنما 
حكمنا عليه في الدنيا بأنه مبتدع لعدم علمنا بقصده؛ 
القسم الثالث من العلوم, دقائق المسائل» فهذه يعذر 
العالم بالخطأً أفيها إذا اجتهد وقصد الحقء وكذلك 
العامي من باب أولى: لعدم اشتهار مخالفتها للكتاب 
والسنة وخفاء الحق فيها على كثير من الناس» وقد 
اختلف الصحابة وعلماء الآأمة من بعدهم في بعض هذه 
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المسائل ولم يبدع بعضهم بعضا. انتهى. وقال الشيخ 
أبو الحسن علي الرملي (المشرف على معهد الدين 
القيم للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن 

بعد على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): وأي جماعة تجتمع على أصل مخالف لأصول 
أهل السنة والجماعة فهي فرقة من الفرق الضالة, لا 
بجور للمسلم ان تمي البها؛ ورمن انقون إلبها كود 

أهلها ويأخذ حكمهاء إن كان هذا الأصل كفريا 0 
وإن كان الأصل بدعيا ببدع ويكون مبتدعاً. انتتهى. وجاء 
في (المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أن 
الشيخ سئل (لقد انتشر بين الشباب فكر جديد ورأي 
جديدء وهو أنهم يقولون (لا نبدع من أظهر بدعة حتى 
نقيم عليه الحجة:ء ولا نبدعه حتى يقتنع ببدعته): فما هو 
منهج السلف في هذه القضية الهامة؟4): فأجاب الشيخ: 

البدعة هي ما أحدث قفي الدين من زيادة أو نقصان او 
تغعببر» من غير دليل من كتاب الله وسنة رسوله 

الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: إن 
فعله [أي فعل الشيء الذى هو بدعية] عن جهل: وظن 
أنه حق: ولم نبين له قهذا معدور بالخهل: لكن في 
واقع اهرة يكون مبيتدعاء ويكون عمله هذا بدعة: ونحن 
نعامله معاملة المسمتدع, ونعتبر أن عمله هذا بدكة. 

انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
زع المدخلى (رئيين قسيم السنة بالدراسات: العليا فى 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» سئل الشيخ [هل 
يشترط في تبديع من وقع في بدعة -أو بدع- أن تقام 
عليه الحجة لكي يبدعء أو لا يشترط ذلك؟)؛ فأجاب 
الشيخ: من وقع في بدعة, على أقسام؛ القسم الأول, 
أهل البدع كالروافض: والخوارح: والجهمية: والقدرية: 
والمعتزلة: والصوفية القبورية: والمرجئة: ومن يلحق 
بهم كالإخوان [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] 
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والتبليغ [يعني (جماعة التبليغ والدعوة)] وامثالهم, 
فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم 
والخارجي يقال كنه [مبتدع), وككداهء عقا أقيمت 
السنة ووقع في بدعة واضحة؛ كالقول بخلق القرآن أو 
القدرء آو رأي الخوارج» وغيرهاء فهذا يبدع, وعليه عمل 
ومعروف ا الحق ووقع في بدعة خفية, فهذا إن 
عا ساح مس د الك ولا تست فى د ا 
أصير كريد قال شيع الإيلام ابن تعمية رحمقةه الله [في 
قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة, إما 
لأحاديث ضعيفعة ظنوها صحيحة ه وإما لآيات فهموا 

ما لم برد منهاء وإما لرأي راوة و[كان] قفي المسالة 
صوص لم تبلغهم؛ وإذا اتقى الرجل ره [بقدر] ما 
استطاع دخل في قوله (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأنا)). انتهى باختصار. 


(56)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (نظرات 
نقدية في أخبار نبوية "الجزء الأول"): كانت قصة 
الإسرائيلي الذي أوصى بحرق جثمانه» من أشهر الأخبار 
التي تزج في الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر... 

قال -أي الشيخ الصومالي-: صاحب القصة راو د 
بني إسرائيل. كان نباشا يسرق الأكفانء مرتكبا 
للمعاصي,. حتى جمع من ذلك مالاء ولم يعمل خيرا إلا 
التوحيد, فحضرته الوفأات, فأمر تتشكتلتت أن يحرقوه 
ويطحنوه تم بذروه قفي الريح قفي نوم عاصف»: وأخذ 
منهم على ذلك ميناقا قائلا في حضهم وحتهم على 
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أحدا من العالميت + كفعلوا به نا وصى؛ قال الله له 
([كن): فكان في أسرع من طرفة عين»: فقال له 
سبحانه (ما حملك على النار؟): قال (يا ربء» ما فعلته 
إلا من خشيتك وأنت تعلم) فغفر الله له. .. ثم قال -أي 


والإرادة والحياة [قال الرازى (في التفسير الكبير): إن 
الله هو الذي يستحق العبادة. واستحقاق العبادة ليس 
إلا لمن يكون مستبدا! بالإيجاد والإبداعء والاستبداد 
بالإيجاد لا يحصل إلا لمن كان موصوفا بالقدرة التامة: 
والإرادة النافذة, والعلم المتعلق بجميع المعلومات من 
الإبراهيمي في امنصاد الغارقين ومذكرة الموحدين 
بصفات الله سبحانه وتعالي التي هي من أصل الدين): 

فالله سبحانه حي ه وق اضر مَغلوم بضرورة العقل: 

حيسث أن تدبير الكون واستمراريته لا تصدر إلا من 
فاعل, والفاعل لا يكون إلا حيا... ثم قال -أي الشيخ 
حتى قبل ورود الشرع, ولهذا فإن العلماء يسمون 
صفات الربوبية بالصفات العقلية. انتهى. وقال الشيخ 
خالد بن علي المرضي الغامدي في كتايه (تكفير 
الأشاعرة): . كما وفيه بيان أن من انكر صفات الله 
كالعلم والقدرة والخله والكلام والسمع والبصر ونحوها 
العقيدة فهو مشيرك ؟ ع عليه. انتهى باختصار|ء 
فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: يمكن الجواب عن هذا بأنه لم يجهل 
أصل صفة القدرة وإنما جهل كمال الصفة, وهذا لا 


يكون كفرا عند بعض أهل العلم,. هذا أحد أقوال ابن 
تيمية في الحديث... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قال الإمام ابن عبدالبر (ت463ه) [في (التمهيد)] 
([وقال آخرون (أراد بقوله "لئن قدر الله عليه" من 
القدرالذي هو القضاءء, وليس من باب القدرة 
والاستطاعة في شيء)., قالوا (وهو مثل قول الله عز 
وجل في ذي النون "وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن 
لن نقدر عليه"), وللعلماء في تأويل, هذه اللفظة [أي 
التقدير والقضاء)., والآخر (أنها من التقتير والتضييق), 
وكل ما قاله العلماء في تأويل هذه الآية فهو جائز في 
تأويل. هذا الحديث في قوله (لئن قدر الله علي)).. 
قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال القاضي أبو يعلى (ت 
8ه) [في (إبطال التأويلات)] (أما قوله (لئن قدر 
علي ربي ليعذبني) فلا يمكن حمله على معنى القدرة, 
لأن من توهم ذلك لم يكن مؤمنا بالله عز وجل ولا 
يونس (فظن أن لن نقدر عليه) وذلك [أي لفظ (نقدر) 
في الآية] يرجع إلى معنى التقدير لا إلى معنى القدرة, 
الفراء في تأويل قوله "أن لن نقدر عليه" (أي أن لن 
نقدر عليه من العقوبة ما قدرنا)» فعلى هذا يحمل قوله 
(لثن قدر علي ربي) أي (إن كان قدر -أي حكم- - علي 
بالعقوبة)4)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال 
الإمام البغوي (ت516ه) [في (شرح السنة)] (قيل 
من التقدير لا من القدرة: وملكة قوله سبحانه وتعالى 
التقدير) أي لن نقدر عليه بلاء وعقوبة وهو ما قدر من 
كونه في بطن الحوتء [وقيل (معناه "فظن أن لن 
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نصيق عليه", من قوله سبحانه وتعالى "فقدر عليه 
رزقه " أي فضيق )211: وجوز هذا المعنى أيضا الإمام ابو 
الفرج , بن الجوزي ات597هاء بل ذهب إليه أكثر من 
حكى -أي الشيخ الضومالف- ةا البعض على من 
حساول قول الإسرائيلي [إلئن قدر الله علي) بمعنى 
(قضى) أو بمعنى (ضيق)» فذكر انهم قالوا: من تأول 
قوله إ[لثن قدر الله علي بمعنى (قضى) أو بفعدتى 
(ضيق) فقد ابعد النجعة وحرف الكلم عن مواضعه.ء فإنه 
إنما امر بتحريقه وتفريقه لثلا يجمع ويعادء وقال [إذا 
اناا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح 
في البحرء فوالله لثن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما 
عذبه أحدا), فذكر هذه الجملة الثانية بحرف الفاء 
[يعني قوله ([فوالله...)1] عقيب الأولى يدل على أنها 
سبب لها وأنه فعل ذلك لئلا يقدر الله عليهء وهو قد 
جعل : تفريقه مغايرا لأن يقدر الرب. .. ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: قال أبو بكر بن العربي (نت543ه) 
[في (المسالك في شرح موطأ مالك] ( قال علماؤنا 
(هذا رجل جهل صفة من صفات الله تعالى وكان مؤمنا 
بشرع من قبله. في زمن الفترة وعند تغيير الملل 
ودروسها)4)... تم قال 6 الشيخ الصومالي-: قال 
عبداللطيف , بن عبدالرحمن إ[بن حسن حسن بن محمد بن 
والتقديس)] (وأما الذي اضر أهله أن بتر لسوت دمدروة: 
فهذا لم تقم عليه الحجة التي يكفر مخالفها [قال 
الشيخ احمد الحازمي في (شرح منهاج التايسيس 
والتقديس): [هذا] ليس من مسائل الشرك.: هذا يتعلق 
بصفة من صفات الرب جل وعلاء: هو لم ينكر القدرة, 
بل امن باصل القدرة. انتتهى باختصار]ء وأهل القترة لا 
يقاسون بغيرهم). انتهى باختصار. وقال الطحاوي (ت 
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1ه) قفي (شرح مشكل الآنار): حدثنا علي بن شريبة» 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, أخبرنا النضر بن 
بن ل عن والان العدوي, عن حذيفة, ان انى لخر 
الصديق رضي الله عنه قال (أصبح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات دو م 4ه فذكر حدينا طويلا من حديت 
نوم القيامة, تم ذكر هيه شفاعة الشهداء قال (ئم 
يقول الله "أنا أرحم الراحمين: انظروا في النار هل 
فيها من أحد عمل خيرا قط ' ' فيجدون في النار رجلا, 
فيقالٍ له "هل عملت خيرا قط؟", فيقول "لا غير أني 
كنت أفسصرت ولدي إذا متت فأحرقوني بالنار ثم ,2 
اطحنوني: حتى إذا كنت مثل الكحل قاذهبوا بي إلى 
البحرء فاذروني في الريح:, فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبدا فيعاقبني, إذ عاقبت نفسي في الدنيا 
عليه"))؛ فتأملنا ما في هذا الحديث من وصية هذا 
الموصي بيست بإحراقهم إياه بالنارء وبطحنهم إياه حتتى 
يكون مثئل الكحل,: وبتذريبهم إياه قي البحر في الريح: 
ومن قوله لهم بعد ذلك [فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبدا4» فوجدنا ذلك محتملا أن يكون كان من 
سريحة ذلك القرن الذي كان د الموصي منه القريبة 
الآخرة: ورجاء ركونة إياهم فيها بتعتجيلهم الأنفسهم 
ذلك في الدنياء فقال قائل (وكيف جاز لك أن تحمل 
تأويل هذا الحديث على ما تأولته عليه في ذلك؟: [فإن] 
من وصيبية ذلك الموصي ما ينفقكي كنه الإيمان بالله: لأن 
فيه (فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا), ومن نفى 
عن الله تعالى القدرة في حال من الأحوال كان بذلك 
كافرا): وكان جوابنا له في ذلك أن الذي كان من ذلك 
الموصي من قوله لبنيه [(فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين4 ليس على نفي القدرة عليه في حال من 
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الأحوال» ولو كان ذلك كذلك لكان كافراء ولما جاز أن 
يغفر الله له ولا أن يدخله جنته, لأن الله تعالى لا يغغثفر 
إن مشمرك ثئهم ولكن فوله :5 فوالله لا يقدر علي رب 
العالمين أبدا4 هو عندنا والله م أعلم على التصصييق: أي 
(لا يضيق الله علي أبدا فيعذبني بتضييقه علي لما قد 
قدمت في الدنيا من عذابي نفسي الذي أوصيتكم به 
فيها)... ثم قال -أي الطحاوي-: فقول ذلك الموصي 
([فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا) أي (لا يضيق 
علي أبداء لما قد فعلته بنفسي رجاء رحمته وطلب 
غفرانه) ثقة منه به [أي ثقة من ذلك الموصي بالله], 
ومعرقة منه برحمته وعقوه وصفحه باقل من ذلك 
الفعل [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (نظرات 
نقدية في أخبار نبوية "الجزء الأول") في هذا الحديث: 
رواه الطحاوي وابن خزيمةه والدارمي, وابن حبان: 
وأحمد.ء والبزارء والبخاري (في التاريخ الكبير)., 
وغيرهم'؛ بتسند حيذده؛ و صححه ابو عوانة وابن خزريمة 
وابن حبان والضياء المقدسيء وقال أحمد شاكر 
(إسناده صحيح)»: والشيخ الألباني (إسناده حسن): 
وقال الشيخ تعيب (إسناده جيد) وقي موصع آخر 
([إسناده حسن]).. .. وقال -أي الشيخ أبهٍ سلمان 
9ه ه) [في اوه النف وي )أ (وأما كونه فعل ذلك 
بنكسه فلعله كان في شر بعتهم جائزا ومثئله لمن أراد 
التوبة مثل ما فعل بنو إسرائيل الذين لم تقبل توبتهم 
حتى قتلوا أنفسهم [يشير إلى قوله تعالى [وإذ قال 
العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لكم عند بارئكم فتاب عليكمء إنه هو التواب الرحيم]).. 

ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: الرجل ففل 
ذلك توبة وإزراء [أي واحتقارا] على النفس.: وهذا 
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الضفيع كان من غادات ننئى اسرائيل فى التوبة ولم 
يفعله جهلا ولا شكا في قدرة الله ولا في علمه.. ٠‏ قم 
فال داف ال ني ابن ساسن البو الب ا نظا هي عن 
مجموع الروانات أن الرجل لم بخفر .هن اجل الجهل 
بقدرة الله وعلمه الشامل [قلت: لآ يريد الشيخ مجرد 
نفي تعليل المغفرة هنا بجهل الرجلء وإنما يريد نفي 
جهل الرجل أصلا بقدرة الله وعلمه الشامل؛ فقد قال 
الشيخ في (نظرات نقدية في أخبار نبوية "الجزء 
الثاني"): حديث الإسرائيلي لا علاقة له بالعذر بالجهل. 
ابن مسعود رضي الله عنه [ فغفر له لخوفه): وتبين 
أنه أمر بنيه بالإحراق توبة إلى الله وتحقيرا لنفسه لما 
عصت الله: طمعا في أن لا يجمع عليه أرحم الراحمين 
بين غذاب الذتيا وعذاب الآخرة:» وظوير أن الرجل كان 
سين 1ك امجن كياد ماليكا تغررب يها إلى اكله كما دل 
خيدا قط؟) فيقول (لا: غير أنى كنت أمصرت ولذى إذا 
معت فأحرقوني بالنارء فوالله لا يقدر علي رب العالمين 
أبدا فيعاقبني, إذ عاقبت نفسي في الدنيا عليه).. 

قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: السبب في 
ودود اد فطمع في آلا يجمع عليه أرحم 
الراحمين يبسن العذاب الدنيوي والأخروي: والشاهد له 
قوله ([فوالله لا يقدر علي رب العالمين أبدا فيعاقبني, 
إذ عاقبت نفسي في الدنيا عليه)... ثم قال -أي الشيخ 
ابن وستمان السو اليد . حصو اللخير مون علي اا 
الرجل طمع أن يكون فعله سببا قفي النحاة من العذاب, 
لكن الإشكال في تحديد وجه السببية والتعليل [قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
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والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فأكثر علماء الأصول على 
أن السبب والعلة تيمكتنتى واحد. انتتهى]: إذ يحتمل أن 
كون قعله واقغا هنه على وحة التوية والإزراء.بالتقس 
وقد شهد له بعض الروايات كما سيو ' وإذا صح ذلك 
اند باب التاويلات والاسنتشاطات قلى أصحابها ...ثم 
قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: والسبب في 
فنبح الاحتمالات المتعددة عدم حمع الطرق والمرويات 
في القصة... ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان 
الصومالي-: والصواب أنه كان قاصدا لما فعل واعيا لما 
قالء لم يفعل محرما في دينه ولا قال كفرا على 
التحقيق... ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: 
لم يجهل الرجل ولم يشك في قدرة الله على إعادته, 
ون ا حوب ود لل مجر واو ١‏ م بض تعر 
محل النزاع رافع للإشكال الذي اختلفت أقوال الناس 
في الجواب عنه. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 
(يجوز أنه [أي الإسرائيلي الذي أوصى بحرق جثمانه] 
كان في زمن (شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر), 
بخلاف شرعناء وذلك من مجوزات العقول عند أهل 
السنة: وإنما منعناه في شرعنا بالشرع وهو هو قوله 
تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به)) [قال الشيخ آبو 
لمان الصومالي في (نطرات تقدية في أخماز تبوية 
"الجحمزء الأول"): إن البعث الأخروي معلوم من دين 
الأنبياء ضر ورة: وإخبار الرريسل به مقطوع, فلا بيخقى 
على أحد آمن بالرسلء ولهذا قال علي القاري [في 
(شرح الشغا)] (أطبق الأنبياء والرسل على وجوب 
الإيمان باليوم الآخر ووعد الثواب ووعيد العقاب, حتى 
قال الله لآادم ومن معه (فإما ياتينكم مني هدى فمن 
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كرا 7 بآياتنا أولئك أصحاب النار, ا ا 
خالدون)4... ثم قال -أي الشيخ أبو سلمان الصومالي-: 
مضى التحقيق في أن الرجل [أي الإسرائيلي الذي 
الأبدان إجمالا وتفصيلاء وإنما أراد أن يشفع له صنيعه 
هذا عند الله كما سبق بيانه. .. ثم قال -أي الشيخ أبو 
(وأبعد الأقوال قول من قال (إنه كان في شرعهم 
جواز المغفرة للكافر))... ثم قال -أي الشيخ أبو 
سلمان الصومالي-: يظلهر بالتظرة الأولية [أي يعد جمع 
الطرق والمرويات في القصة] أن الخبر محتمل الدلالة, 
وعند التدقيق يتضح أن الصواب في كفة النافي للوقوع 
في الكفرء وهو مذهب جمهور العلماء من أهل السنة 
وغيرهم. انتهى باختصار]. انتهى. وقال الشيخ أيبو 
محمد المقدسي في (الرسالة الثلاثينية): إن الأمر ليس 
كما ذهب إليه بعض أهل التجهم والإرجاء من دعوى أن 
هذا الرجل أنكر البعث مطلقا,ء ثم يستدل [أي من هو 
من أهل التجهم والإرجاء] بقوله تعالى ([زعم الذين 
كفروا أن لن يبعنوا): ومن نم توجيه وتعميم إعذاره 
بالجهل في إنكار البعث مطلقاء لينتقل بذلك إلى إعذار 
ا ال 0 
لا يحتمله, فالرجل كما هو ظاهر لم يكن منكرا لقدرة 
الله على البعث, وإنما دخله الجهل في سعة هذه 
القدرة وتفاصيلها وأنه سبحانه قادر على جحهمع ما ذرته 
الرياح وتفرق قي الأنهار والبحار من رماده: وبعته» 
وهذا التفصيل تحار فيه العقول» وقد يخفى وتذهل عنه 
الأذزهان. خصوصا مع شدة الفزع والاندهاش في 
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الرسالية, فلا بحل ممائلة الخطأ أو الجهل في مثل هذا 
الأمر الخفي وتنزيل العذر فيه وإلحاقه بالشرك الأكبر 
الواضح المستبين والردة الصريحة المضاف إليها 
محاربة الدين وغير ذلك من الكفر البواح الذي ارتكس 
الحكم مناقضين بكفرياتهم أظهر وأصرح وأشهر أمور 
الدين التى بعت بعث بها الرسل كافة, فوالله الذي لا إله إلا 
هو لا يساوي . أو يمائل بين خطأ هذا الرجل الموحد 
والحكام المرتدين المحاربين للدين المتولين لأعداته)] 
إلا المطففون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 
وإذا كالوهم أو وزنوهم بسر ون » المتلاعبون بالادلة 
الذين يلوون أعناقها ويتلاعبون بدلالاتها (ألا يظن 
أولنك أنهم مبعوثون ليوم عظيم)؟!... ثم قال -أي 
الشيخ ! لمقدسي-: فقد عرفت مما تقدم أنه لا يجوز 
طريق الحجة الرسالية والتي يعذر الجاهل فيها- 

وممائلتها- بمناقضة الأبواب الظاهرة المعلومة من 
الدين ضرورة؛ فكيف بمناقضة أشهرهاء أعني أصل 
الظاهرة, فغرسه قفي فطرهم: وزينه في عقولهم, 
وقبح ما يناقضه من الشرك والتنديدء وأخذ عليه الميناق 
قبل أن يخلقهم, وبي جميع رسه لبعريرة وإبطان ها 
يخفى إلا على من كسب جهله بالإعراض [أي (من كان 
جهله ناتجا عن إعراضه)] وهذا ليس بمعذور بالاتفاق, 
فلا تحل مساواة البابين وخلط أحدهما بالآخرء كما لا 
يحل مساواة أهل التوحيد بأهل الشرك والتنديدء هذا 
وقد روى الإمام أحمد قفي منتسند © زيادة مهمة لحديث 
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ذلك الرجل تدل على أنه كان من الموحدينء فلا يحل 
تنزيل إعذار الموحدين في المسائل الخفية, على طوام 
المشركين في شركهم الصراح وكفرهم البواح.. 

قال -أي الشيخ المقدسي-: أفراخ الجهمية والمرسية 
عذروا الطواغيت والمرتدين» المناقضين لأصل التوحيد 
وعصموا دماءهم لام من الناجين:ٍ. م قال -أي 
العذر بالجهل يتبسن ما علم ضصرورة من 0 الإسلام 
وتأباه الفطر السليمة ويقبحه العقل السليم, كأبواب 
الشرك الواضح المستبين الذي لا يجوز أن يجهل كونه 
مما يناقض دين الإسلام احد ممن نتسب إليه: ويبسن ما 
كان من الأمور التي قد تخفى وتحتاج إلى تعريف وبيان 
ولا تعلم إلا بالحجة الرسالية المفصلة فمتثل هذا يعذر 
فيه بالجهل خلافا للباب الأول فيجب عدم المبادرة في 
التكفير به إلا بعد التعريف وإقامة الحجة... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: المفرطون من أهل التجهم والإرجاء 
-ونحوهم من المتساهلين- أخذوا كلام الأئمة وإعذارهم 
في المسائل الخفية فأنزلوه على الكفر المعلوم من 
الدين ضصرورة وقأايسوه عليها وأالحقوا بها الشرك 
الواضصح المستبين: فعذروا بذلك الطواغيت ورقعوا 
لكفرهم البواح وحاذلوا عن المتشرعين المشركين 
والطغاة المحاربين للدين. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالله الغليفي في كتابه (العذر بالجهلء أسماء 
وأحكام): حديث الرجل الذي قال (إذا أنا مت 
لمفردات فعض صفات الله دهده من الأمور التي قد 
تخفى على بعض الناس في زمن من الأزمان لعدم 
بلوغ الدعوة: ومن من المعلوم بداهة أن الجههل بمفردات 
الصفة الذي لا يؤدي إلى الجهل بالله ليس كالجهل 
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بالصفة الذي يؤدي إلى الجهل بالله أو الجهل بوحدانيته 
فجاهل هذه لا يتوقف عاقل في كفره... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: فلا بد من التفريق بين جهل بالصفة 
يؤدي إلى الجهل بالموصوف سبحانه -وهذا كفر ظاهر- 
وتيبسن جهل بمفردات الصفة لا بيؤدي إلى الجهل 
ان نتهى باختصار. وجاء في (شرح كشف الشبهات) 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) أن الشيخ سئل: ذكرت 
أن عر جا قي اد 0 لات ويد عد صلى للد عله 
فيه أن رجلا قال (إذا متت فحرقوني وروي في الفد: 
والله لئن قدر الله علي ليعذبني) إلى آخره, الحديث 


الذي ب يتفق مع أصول الع بع من جهة الاعتقاد والفقه 
أن هذا الرجل لم يشك في صفة من صفات اللهء وإنما 
شك في تعلق الصغة ببعض الأفراد.ء فهو لم يشك في 
القدرة أصلاء ولو شك في قدرة الله لكفر ولم ينفعه 
إيمانهء, إذا قال (أنا لا أدري هل الله قدير أم ليس 
بقدير؟) بنعمني شك قفي اصل القدرة: فهذا يكفر. 
انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعضو اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء): الرجل أمر بإحراقه وذره في الهواء 
ليكون معدوماء فهو شك في جزئية من جزئيات القدرة: 
وهي مسالة ختفهية: ولم ينككر عموم القدرة. انتهى 
باختصار نقلا من (عارض الجهل) للشيخ أبي العلا بن 
راشد بن أبي العلا» بمراجعة وتقديم وتقريظ الشيخ 
صالح الفوزان. وقال الشيخ المهتدي بالله الإبراهيمي 
قفي (منحدة الغارقين ومذكرة الموحدين نمصفات الله 
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سبحانه وتعالى التي هي من أصل الدين): فالله 
سبحانه وتعالى لا يقبل من احد عملا بدون أن يكون 
توحيده صحيحا؛ ولا يستطيع احد ان يوحد الله بدون 
معرفته المعرفة التي تخرجه عن حد الجهل به سبحانه: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن (إنك تقدم على 
قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
عزوجلء فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم). .. ثم قال - 
بشترك فيه كل الموحدين» ولا يكونون موحدين إلا بتلك 
المعرفة, كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
[في (مدارج السالكين)] زلا يستقر للعيد قدم في 
جل جلاله ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه, 
فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيمان)؛ إذن فما هو أقل حد من المعرفة التي يجب 
أن تتوفر عند الشخص لكي يكون عارفا بالله المعرفة 
على المرء مكرقته من صفات الله عز وجل لكي يكون 
موحدا؟ أو بمعنى آخر ما هي الصفات التي هي من 
أصل دين الإسلام وأساسه؟ أو بمعنى آخر ما الفرق 
بين صفات الله التي يعذر الإنسان فيها بالجهل أو 
التأويل وصفات الله التي لا يعذر الإنسان فيها بالجهل 
أو التأويل؟ أو هل الجهل الي الت 
كان جهل تلك الصفة جهلا بالم ضوف فإن هناك 
صفات لله تعالى لا يسع المؤمن الموحد جهلهاء بل لا 
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يكون مؤمنا موحدا ولا عارفا بالله المعرفة التي تخرجه 
عن حد الجهل به سبحانه إلا بمعرفقة هذه الصفات 
معرفة يقينية لا شك فيها بوجه من الوجوه» وهي 
الصفات التي لا يتم مفهوم الربوبية ولا يتصور إلا بهاء 
بمعنى آخر من عرف أن الله هو رب العالمين فإنه بذلك 
يكون قد عرف الله عز وجل المعرفة التي تخرجه عن 
الفتاوى): والجهل بالله في كل حال كفرء قبل الخبر 
وبعد الخير: انتهئ. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالئ 
في (هل وافق الإمام ابن جرير الطبري المعتزلة 
وخالف أهل السنة والجماعة في تكفير الجاهل بالله؟) 
في معرض الدفاع عن الطبري: إن الطبري يفرق بين 
الصفات التي لا تعلم إلا بالخبر والسماع وبين الصفات 
[التي] تعلم بالعقل والفكرء فالجهل في النوع الأول 

ليس كفرا عند الطبري وأصحاب الحديثء؛ والجهل في 
النوع الثاني من الصفات كفر عند الطبري وعند علماء 
الأمة. انتهى باختصار]ء والدليل على ذلك فاتحة دعوة 
الأنبياء, فهم كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله 
بوصفه أنه رب العالمين قبل أن يبينوا تفاصيل صفاته 
وأسعائة الكنيرة: ويبينون لهم أن الله تتتبحاه وتعالى 
اختارهم لكي يبلغوا للناس رسالة التوحيد والتي هي 
عبادة رب العالمين وحده لا شريك له قال الله عرز 
السلام (لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم 

اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم, قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال 
مبين» قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب 
العالمين, ابلغكم رسالات ردي وانصح لكم واعلم هنو 
الله مالا تعلمون: أوعجبكم أن جاءكم ذكر من ربكم 
على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون): 
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وقال سبحانه عن هود عليه السلام (وإلى عاد أخاهم 
هوداء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؛ أفلا 
تتقون/ قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في 
سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين؛ قال يا قوم ليس بي 
ربي وأنا لكم ناصح أمين: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم لينذركم)؛ وموسى عليه السلام 
عرف أنه رب العالمين» قال الله عز وجل في كتابه 
الكريم [فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله 
رب العالمين): وانظطر ماذا اشر الله موتسى وهارون 
عليهما السلام (وإذ نادى ربك مو سى أن ائنت القوم 
الظالمين» قوم فرعونء ألا يتقون» قال رب إني أخاف 
١‏ ن يكذبون» ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل 
إلى هارون, ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون, قال 
كلاء فاذهبا بآياتناء إنا معكم مستمعونء فأتيا فرعون 
قعسولا إنا رسول ريه العاليين» ان ارضل معهًا ني 
إسرائيل, قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من 
عمرك سنينء وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الكافرين, قال فعلتي ‏ اذل هانا عن . الضالين, فقفررت 
إسرائيل, فال فرعون وما 59 الع المين, قال( دب 
السماوات والأارض وما بينهماء إن كنتم موقنين, . قال 
لمن حولة آلا تستمغون: فال .ركم ورب آبانكم الأولين: 
قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون, قال رب 
المشرق والمغرب وما بينهماء إن كنتم تعقلون), 
وانظر إلى فاتحة دعوة موسى عليه السلام لفرعون 
كيف كانت [وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب 
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العالمين» حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق»: قد 
جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل): 
وانظر ما الذي أمر الله عيسى عليه السلام بتبليغه 
للناس: يقول سبحانه (وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 
كنت قلته فقد علمته, تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وريكم» وكنت عليهم 
علبهم: وأنت على كل شيء شهيد )؛ فهذه نماذج لبداية 
دعوة بعض أنبياء الله تعالى عليهم السلام لأقوامهم, 
كيف أنهم دعوا أقوامهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى 
بوصفه أنه رب العالمين قبل أن يبينوا تفاصيل صفاته 
وأسمائه الكثيرة» مما يعني أننا إذا عرفنا أن الله هو 
رب العالمين فإننا بذلك نكون قد عرفنا الله عز وجل 
الدليل على ذلك أيضا قول الله عز وجل (وإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظه ورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم: قالوا بلى شهدناء أن تقولوا نوم 
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أو تقولوا إنما أشرك 
آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم, أفتهلكنا بما فعل 
المبطلون): حيث اكتفى الله عز وجل بأخذ الحجة على 
الخلق أنه ربهم» وجعلها سبحانه حجة في بطلان 
الشرك... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: من جهل 
صفة من الصفات التي لا تتم الربوبية إلا بها فكفره 
من باب أنه لم يحقق الإيمان أصلاء لأن الذي لا يعلم 
شيئا لا يملك الاعتقاد به فضلا على أن يحققه.: فإذا 
وجد شخص لا يعرف الصفات التى لا يتصور ربوبية الله 
إلا بها لم يعد من الممكن عقلا ولا واقعا ولا شرعا 


وصفه بأنه قد عرف اللهء ولا يكون الجهل عذرا يسبغ 
على ضيقة الزيمان: انتهى باختضار: 


(57)جاء في سنن الترمذي عن أبي واقد الليثي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين 
[أي غزوة حنين (التي هي نفسها غزوة هوازن:» والتي 
هي نفسها عزوة أوطاس)] مر بشجرة للمشركين يقال 

لها (ذات أنواط 4 يعلقون عليها أسلحتهمء فقالوا يا 
رسول الله (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط): 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل( سبحان الله.: هذا 
كما قال قوم موسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)., 
والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم): قال 
الترمذي [هذا حديث حسن صحيح): والحديث صححه 
الشيخ الألباني في (صحيح ظلال الجنة) وفي 
(المشكاة). وجاء قفي مسند الإمام أحمد عن ادسئ واقد 
اللي أنهم خرجوا عن مكة. مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى حنين, قال (وكان للكفار سدرة [وهي 
0 النبق) المعروفة] يعكفون [أي يقيمون] عندها 
ن بها أسلحتهم [وذلك للتبرك بها] يقال لها 

(ذات أنواط)): قال [فمررنا بسدرة خضراء عظيمة), 
قال ( فقلنا (يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط), 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلتم والذي 
نفسي بيده كما قال قوم مو سى "١اجعل‏ لغنا إلها كما 
لهم الهه' قال "إنكم قوم 0 إنها لسنن» لتركين 
إسرائيل 2-6 ول شكء إذ أنهم طلب وا إلها يعبدونه 
وقال أبو حيان الأندلسي (ت745ه) في (البحر 


اذهب للفهرس 


المحيط): [ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة), الظاهر أن طلب مثنل هذا كفر وارتداد وعنادء 
جروا في ذلك على عادتهم في تعنتهم على أنبيائهم 
وطلبهم ما لا ينبغي. وقد تقدم من كلامهم [(لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة) وغير ذلك مما هو كفر؛ وقال 
ابن عطية [في تفسيره] (الظاهر أنهم استحسنوا ما 
رأوا من آلهة أولئك القوم. فأرادوا أن يكون ذلك في 
رع وقد وق صا يا شر بن ال الج لبان 
وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى (اجعل لنا إلها نفرده 
بالعبادة)). انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي 
في (الجواب المسبوك "المجموعة الثانية"): قد حكم 
القائلين [اجعل لنا إلها كما لهم آلهة4] بكفر الجهل 
[يشير إلى قول موسى عليه السلام (إنكم قوم 
تجهلون)] كما حكم إخوانه الأنبياء على أمثالهم, لأن 
كل كفر وشرك -وتكذيب الأنبياء والرسل- جهل وجهالة 
وصاحبه يستحق العقوبة والدمار؛ قال نبي الله [نوح] 
عليه السلام للكفرة (ويا قوم لا أسألكم عليه مالاء إن 
أجري إلا على الله, وما أنا بطارد الذين آمنواء إنهم 
ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون) يعني كافرون 
مكذبون للحق؛ [وقال تعالى] في سورة الأحقاف 

[حكاية عن هود عليه السلام مع قومه] (قالوا أجئتنا 
لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين, 
قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني 
أراكم قوما تجهلون) إلى قوله [بل هو ما استعجلتم 
به2» ريح فيها عذاب أليم: تدمر كل شيء جامهر رمهدا 
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم, كذلك نجزي القوم 
المجرمين) فهم كافرون جاهلون مجرمون)؛ وقال 
نبي الله لوط عليه السلام لكفرة قومه [بل أنتم قوم 
تجهلون» فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل 


لوط قريتكم» إنهم اناس يتطهرون, فانجيناه واهله 
إلا امرأته قدرناها من الغابرين/ وأمطرنا عليهم مطراء 
فساء مطر المنذرين)؛ وقال ابن عاشور [في (التحرير 
والتتوير) في تفسير قوله تعالى (2قالوا يا موسى 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة4))] (وهذا يدل على أن بني 
إسرائيل قد انخلعوا في مدة إقامتهم بمصر كن عفيدة 
كل 8 ن رايم ويعقوب عليهما السلام] في قوله (فلا 
يغهم من 1 ل في قوم [نوح و] هود ولوط 
وموسى عليهم السلام (اي تعذرون ولا تؤاخذون باتخاذ 
إله غير الله» وتكذيب الرسلء واستحلال الفاحشة!), 
دمتقصضئى ها ] أن بتي إاسرانيل حين غيادتهم العضل 
كانوا مسلمين موحدين! [وفقس قال تعالى فيهة 
(واشريوا فى قلويهم العحل كقرهم 11 وهدا كقزر 
بالله ورد عليه وعلى رسل الله [قلت: فإن قال قائل 
(إذا كان القائلون من قوم موسى (اجعل لنا إلها كما 
لهم آلهة) كقروا بقولهم هذاء قلمانا) لم يعافيوه الله 
كما عاقب الذين عبدوا العجل فإنه تعالى قد عأقبهم 
مع توبتهم, فقد قال تعالى (وأشربوا في قلوبهم 
العجل بكفرهم), وقال تعالي أيضا (وإذ قال موسى 
لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل 
فنويها إلى بار نكم قاقيلوا انفقسكم ذلكم خير لكم عند 
بارئكم فتاب عليكم, إنه هو التواب الرحيم)؟)؛ 
فالجواب هو أن القائلين من قوم موسى (اجعل لنا إلها 
كما لهم آلهة) لم يعاقبهم الله لأنهم لم يفعلوا ما 
طلبوه, وذلك بخلاف الذين عبدوا العجل [قال الشيخ 
عبدالله بن عبدالعزيز العنقري (الأستاذ المشارك في 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك 
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الطلب وبين الفعل نفسه. انتهى]]. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (نظرات 
نقدية في أخبار نبوية "الجزء الثالث"): حديث أبي واقد 
الليثني رضي الله عنه [اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط) الذي اختلف في مدلوله: حيث إن طائفة 
اعتبرته من أقوى الدلائل في العذر بالجهل في الشرك 
الأكبرهء ومنعت ذلك طائفة أخرى وهم الأكثرون: 
فاضطررت إلى النظر فيه سائلا الله التوفيق لمسالك 
التحقيق... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: تبين من 
ردافنات الحديث أن الثبي -«صلى الله عليه وسلم- 
واصحابه مروا على سدرة عظيمة خضراء تشبه من 
حيسث المنظر بسدرة عظيمة كانت قريش ومن سواهم 
من العرب يعظمونها بالعكوف عندها يوما في السنة 
ووصعع ‏ الأسلحة والأمتعة عليهاء فطلب بعص مسلمة 
الفتح [أي الذين أسلموا في فتح مكة. وقد قال الشيخ 
أبو بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: 
قن مكة وغروة حدن خمنييب عدشر وما شة عا زعا 
الراجحج من أقوال السلف والمؤرخين), وكان إسلام 
هؤلاء بين وخلال هذه الأيام فقصل ومن كان كذلك لا 
عليه وسلم- عن ذات أنواط بدافع الجهل. انتهى] من 
النبي عليه السلام أن يجعلها لهم ذات أنواط كما 
للكفار ذات أنواط: فقال عليه السلام [هذا كما قال 
قوم موسى لموسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهةء. قال 
إنكم قوم تجهلون))؛ وفيها [أي (وفي روايات 
الحديث)] فوائد؛ الأولى: المتقرر عند الصحابة أن 
العبادة مبناها على الأمر والتوقيفء ولهذا سألوا النبي 
عليه السلام تشريع التبرك بها ولم يفعلوه بأنفسهم؛ 
الثانية, جواز الحلف على الفتيا والتعليم والإرشاد من 
غير استحلاف؛ الثالثة». الغضب عند التعليم لإظهار 


خطورة الشيء أو أهميته في الشرع؛ الرابعة. التسبيح 
والتكبير للتنزيه والتعجب وتعظيم المولى [عز حل 
لقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ سبحان الله [الله اكبر 
[قال الشيخ ابن باز في (شرح كتاب التوحيد) على 
موقعه في هذا الرابط: فقلنا (يا رسول اللهء اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يعني (اجعل لنا شجرة 
صلى الله عليه وستلم وقال للم أكبر [(وهذه إحدى 
روايات الإمام أحمد]) هذه عادته صلىٍ الله عليه وسلم, 
إذا رأى شيئا ينكر قال (الله أكبر) أو قال [سبحان 
من أعمال الجاهلية: أما الرسول صلى الله عليه دويحاك:. 
وأصحابه فكانوا إذا رأوا شيئًا يعجبهم كبرواء ولهذا قال 
هنا (الله أكبر)» وهكذا إذا رأى شيئا منكرا (الله أكبر) 
أو (سبحان الله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم 
قفي مواضع كثيرة. انتتهى]؛ الخامسة: النهي عن التشبه 
بالكفار؛ السادسة: فيه علم من أعلام النبوة: لأنه 
[صلى الله عليه وسلم] أخبر أننا سنتبع سنن أهل 
الكتاب المذمومة نسعسنة سعنة فوقع كما أخبر صلى الله 
عليه وسلم؛ السابعة: التغليظ على الجاهل في الأمر 
والنهي في بعض الأحيان لقوله صلى الله عليه وسلم 
لهم (الله أكبرء إنها السنن, لتركبن سنن من كان 
قبلكم))؛ الثامنة» أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم منه 
مساواة المشبه بالمشبه به من كل وجه [قال الشيخ 
مدحت بن حسن آل فرك كي (الغدّر بالجهيل فحت 
الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", 
وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة بالدراسات 
العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة". والشيخ 
المحدث عبدالله السعد): ومن المعلوم أن المشبه يشبه 


اذهب للفهرس 


المشبه به في وجه أو في بعض الأوجه دون بقيتهاء لا 
العساس المهدوي (ت440ه) في (التحصيل لفوائد 
كتاب التفصيل): إن المشبه بالشيء لا يكون مثله في 
كل أحكامهء إذ لا يقوى قوته. انتهى], والدليل قوله 
تعالى (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم, خلقه من 
تراب قال العلماء (أي لم يكن له أب ولا أم,» فكذلك 
حال عيسى عليه السلام ليس له أبء أثبت الممائلة 
بينهما لاشتراكهما قفي وصف بختص بهماء وهو الوجود 
الخارج عن العادة المستمرة [والتي يكون الوجود فيها 
بواسطة اب 0 وإن لم تنتحقق المماتلة بينهما قي 
جميعالأوصاف):, قال ابن القيم [في (الجواب 
الكافي)] (ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه 
بجميع أحكامه» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
(من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل, 
ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله) أي 
([الفجر] مع العشاء) كما جاء في لفظ آخرء وقوله (من 
صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر), 
وقوله (من قرأ "قل هوالله أحد" فكأنما قرأ ثلث 
القرآن), ومعلوم ا نواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ 
تواب المشبه فت 4 ولو كان قدر النواب سواء لم يكن 
لمصلي العشاء والفجر في جماعة منفعة في قيام 
الليل غير التعب والنصب, وما أوتي عيد -تعد الإيمان- 
أفضل من الفهم عن الله ورسوله وذلك فضل الله 
يؤتيه من بشاء): وقال الإمام معبن الدين الجاجرمي 
الشافعي (ت613ه) [في (الرسالة في أصول الفقه 
الأوصاف ولا في الذاتيات4»: وقال أبو حامد الغزالي (ت 
5ه ) [في (الإملاء في إشكالات الإحياء)] ([ليس من 
شرط المثال أن يطابق الممثل به من كل وجه]؛ 
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التاسعة., فيها دليل لقاعدة سد الذرائع العظيمة؛ 
العاشرةء أن حديث الإسلام قد يخفى عليه ما لا يخفى 
على قديم الإسلام, لقول ابي واقد (ونحن حدناء عهد 
بكفر [على ما جاء في إحدى روايات الحديث]4 وكانوا 
أسلموا يوم الفتح وهو كالتعليل لصنيعهم [قلت: وفيه 
استحباب إظهار ما يدفع الغيية كما قال العلماء]؛ 
الحادية عشرة؛ (أن الشرك فيه أكبر وأصغرهء لأنهم لم 
يرتدوا بهذا)4 قاله الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله [قال الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر 
بالجتهل تحت المحقر الشسشرعي. تنتقديم الشيوة اين 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء". وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة" ؛ والشيخ المحدث عبدالله السعد): فهذا نص 
ا الاصمفي. أنتهى].. .ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: احتدم النزاع في الاستدلال بالخبر [يعني 
حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه] على العذر 
بالجهل قفي مسائل الشرك الأكبر؛ وعكمدة العاذر أن 
هؤلاء الصحابة وقعوا في شرك اكبرء ومع ذلك لم 
يكقفرهم النبي صلى الله عليه وسلمء والمانع من 
التكفير الجهل لقيام المظنة التي هي حداثة العهد 
بالإسلام؛ وللنافي [أي من ينفي العذر بالجهل في 
مسائل الشرك الأكبر] أن يجيب بأن طلب الصحب فيه 
إجمال, لأن التبرك بالشجر والحجر أو ببقعة ما يحتمل 
أن يكون شركا اكبرء ويحتمل الشرك الأصغرء ويحتمل 
أن لا يكون كلا منهما كما حققه أهل العلم في شرح 
الحديث, والاحتمال إذا دخل الدليل بطل به الاستدلال 
اتفاقا [أي حتى يترجح وجه من وجوه الاحتمال. وقد 
قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الجواب 


المسبوك "المجموعة الأولى"): إن الاحتمال ضربان؛ 
(أ)احتمال ناشئ عن دليل أو عن أصل؛ (ب)والاحتمال 
الثاني وهو الناشئ عن التجويز العقلي المخالف للظن 
القويء [وهذا الاحتمال] لا اعتبار له في مسالك 
الأدلة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: اتفق أرباب 
الأصول والفقه على أن الاحتمال المرجوح لا يؤثرء 
وإنما يؤثر الاحتمال الراجح أو المساوي... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وفتحج باب اليو اد العقلية 0 
الدلائل الشرعية يهدم أصول الشرع ويرفع الثقة 

وذاك [أي وفتح باب التجويزات العقلية] باطل وما أدى 
إليه أبطل منه. انتهى باختصار]ء فلا حجة في الخبر 
([أي] في الاستدلال به) على العذر بالجهل في الشرك 
الأكبر حتى يأتي المبين للإجمال» وأيضا إحالة انتفاء 
التكفير على انتفاء المقتضي [أي سبب التكفير] أولى 
العاذر. قلت: والأصل عدم وجود المانع], لأن الظاهر 
أنهم لم يقعوا في كفرء فلم يكفرهم [صلى الله عليه 
وسلم] مع شاهد الأصل العدمي [إذ الأصل بقاء 
الإسلام, وقد شككنا قفي الكفر والقاعدة تقول 
(الأصل بقاء ما كان على ما كان)], وإنما حذرهم من 
التشبه بالكفار والاقتداء بهم ؛ :" ورعكم هذا فالمطلوب من 
العاذر القائل بأنهم وقعوا في شرك أكبر بيان المعنى 
الكفري الذي قام في محل النزاع قبل الاشتغال بوجود 
المانع أو انتفائه. فمن سلم له قيام المقتضي [أي 
سبب التكفير] في المحل فلينازعه في اعتبار المانع 
وعدم الاعتبارء أما من يقول (انتفى التكفير لانتفاء 
المقتضي لا لقيام المانع) فلا سبيل له عليه [أي للعاذر 
على النافي] حتى يحقق [أي العاذر] قيام المقتضي 
في المحل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وللعاذر 
أن يقول ([اتكلت على ظهور المقتضي للناظر فلم 
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أشتغل إلا ببيان المانع, لأن مقتضى قولهم (اجعل لنا 
ولا شك في كفر الطالب إذا لم يكن جاهلاء ولذلك شبه 
الطلب بالطلب[اي شبه النبي صلى الله عليه وسلم 
طلب الصحابة [اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط) بطلب قوم موسى [اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة)4] فلزم أن يكون المطلوب كالمطلوب [أي يكون 
مطلوب الصحابة ة كمطلوب قوم مو دنسى ١ه‏ فإذا كان 
كفرا], 7 إجمال في الحديث لظهور المعنى)؛ 
الأول» ليس في الخبر إلا طلب شجرة تناط بها الأسلحة 
كما لهم [أي للمشركين] ذات أنواط ولا مزيد. فالقول 
بأنهم طلبوا معبودا سوى الله افتراء على السائل 
[يعني القائلين (اجعل لنا ذات أنواط)] وعلى الخبر 
المقصوص؛ الثانيء أن طلب المعبود كفر سواء كان 
الطالب جاهلا أو عالما إذ الأقوال قوالب المعاني فمن 
أراد عبادة غير الله أو استحسنها فهو كافر مشرك إذ 
إرادة الكفر كفر ولا يمكن أن يصح إيمان من قام في 

قلبه جواز عبادة غير الله؛ الثالث» أن الإجمال ا 
على وجه الإنصافء ذلك أن المتبرك بالشجر أو الحجر 
أو القبر, إن كان معتقدا أنه بتمسحه بهذه الشجرة 
تتوسط له عند الله وتشفع له فهذا اتخاذ إله مع الله 
وهو شرك أكبرء وهو الذي كان يعتقد أهل الجاهلية في 
الأشجار والأحجار التي يعبدونهاء وفي القبور التي 
يتبركون بهاء كانوا يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها 
وتمسحوا بها فإن هذه البقعة أو صاحبها أو الروح التي 
تخدم هذه البقعة تتوسط لهم عند الله!؛ فهذا الفعل إذا 
راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله جل وعلاء: ويكون التبرك 
شركا أصغر إذا اتخذ المتبرك هذا الشيء سببا لحصول 
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البركة من غير اعتقاد أنه يقربه إلى الله بمعنى أنه 
والخيط فكذلك هذا المتبرك يجعل تلك الأشياء أسبابا 
للبركة, وآفته أنه اعتقد السببية فيما ليس سببا في 
الشرع وهو شرك أصغرء وعلى هذا فالتبرك الأول كفر 
وشركء وطلبه وسؤال التشريع فيه كفرء أما التبرك 
الثاني هفقبدكة وشرك اضفر وطلب التشريع وسؤال 
الشارع بذلك لا بأس به في ذاتهء [ف]إذا لم يعتقد 
السائل في الشجرة شرك الوسائط ولا السببية البدعية 
لكن سأل جعل الشجرة متبركا [أي سببا للبركة] بتعليق 
الأسلحة كما تعظم بعص الأشياء بتدشبربع الشارع 
كالحجر الأسود والركن اليماني والملتزم [قال موقع 
صالح المنجد في هذا الرابط: الحجر الأسود هو الحجر 
المنصوب في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة 
من الخارع في ا .من |الكية 1 وهو ميدأ الطواف, 
أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: إن الحجير الأسود 
أنزله الله تعالى إلى الأرض من الجنة»؛ وكان أشد بياضا 

من اللبن فقفسودته خطايا تبني آدم, وإنه نسائئى فوم 
السامة له كيان سصدر يما ولشبان نتطلق مه ينهد 
لمن استلمه [قال الأزهري (ت370ه ) في (تهذيب 
اللغة): والذي عندي في (استلام) الحجر أنه (افتعال) 
من السلام وهو التحية, واستلامه لمسه باليد. انتهى] 
بحق» وإن استلامه أو تقبيله أو الإشارة إليه هو أول ما 
يفعله من أراد الطواف سواء كان حاجا أو معتمراء وقد 
قبله النبي صلى الله عليه وسلمء وتبعه على ذلك أمته: 
فإن عجز عن تقبيله فيستلمه بيده او بشيء ويقبل هذا 
الشيء [روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه جاء 
إلى الحجر الأسود فقبله. فقال (إني أعلم أنك حجر لا 
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تضر ولا تنفعء؛ ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم يقبلك ما قبلتك1؛ وروى مسلم عن نافع قال 
إ[رايت ابن عمر يستلم الحجر بيده» ثم قبل يده وقال 
(ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بفغعله)!]: فإن عحرزر اشار إليه بده وكبر. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد طاهر الكردي (عضو اللجنة 
التنفيذية لتوسعة وعمارة المسجد الحرام عام 5ه 
في (التاريخ القويم لمكة): الأركان [أي أركانٌ الكعبة] 
بالترتيب على حسب مشروعية الطواف (أي يجعل 
الكعبة علي يسار الطائف بها)؛ الأول الركن الأسود, 
سمي به لأن فيه الججر الأسودء ويسمى أيضا بالركن 
الشرقي؛ ومنه يبتدأ الطواف؛ والثاني الركن العراقيء 
أيضا بالركن الشمالي نسبة إلى جهة الشمالء وبين هذا 
الركن والركن الأسود يقع باب الكعية؛ والثالث الركن 
الشامي2. سمي بذلك لأنه إلى جهة الشام والمغرب, 
تمعن نذا الوكن ابضنا عالر كن التخرى وبائر كن 
الغربي» وبين هذا الركن والركن العراقي يقع حجر 
دائرة. وله فتحتان من طرفيه للدخول إليه والخروج 
منه» وتقع الفتحتان المذكورتان بحذاء ركني الكعبة 
الشمالي والغربي؛ قلت: والصلاة في الحجر تنفلا 
4 والراجع الركن العماتي» مدهي بالبفاني 
لاتجاهه إلى اليمن... ثم قال -أي الشيخ الكردي-: 
الركن الأسود يطلق عليه الركن الشرقي لوقوعه جهة 
الشرق؛ والعراقي يطلق عليه الركن الشمالي لوقوعه 
جهة الشمال؛ والشامي يطلق عليه الركن الغربي 
لوقوعه جهة الغرب... ثم قال -أي الشيخ الكردي-: وقد 
يطلق على الركن اليماني والركن الأسود اليمانيان, 
وعلى الركن الشامي والركن العراقي الشاميان وربما 
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قيل الغربيان» على جهة التغليب, وإذا أطلق (الركن) 
فالمراد به الركن الأسود فقط. انتهى باختصار. وقال 
موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه الشيخ 
محمد صالح المنجد في هذا الرابط عن (الركن 
اليماني): والمشروع هو استلام هذا الركن دون تقبيل,: 
ال دن من استلامه فإنه لا يشير إليه لعدم ورود 

عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ وجاء في فضل 
00 'م الركو اليماني قوله صلى الله عليه وسلم (إن 
مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا 
حطا). انتهى باختصار. وقال موقع (الإسلام سؤال 
وجواب) أيضا في هذا الرابط: الملتزم هو من التسة 
التزامه أى ضيه الداعي فندوة مودوقية وذراعيه وكفيه 
عليه ودعاء الله تعالى بما تيسر له مما يشاء. انتهى], 
فقد خرج طلب السائل عن النزاعء لأنه إذا كان السؤال 
جعل الشجرة متبركا [أي سببا للبركة] فإنه يقتضي أنه 
لم يقع لا في شرك أكبر ولا في أصغرء وإنما طلب من 
[فال الشيخ خالد المصلح (أستاذ الغقه في كلية 
ا قال بعض شراح الحديث (إن الصحابة 
المشركون, انما طلبوها أن 0 الى ضلى الله غلية 
وسلم ربه أن يجعل لمق شجرة شضياركة: فتكون شباركة 
شرعاء وما كان مباركا شرعا جاز التبرك به. انتهى], 
فإن قال العاذر (أرادوا المعنى الأول [أي اعتقاد أن 
الشجرة تتوسط لهم عند الله وتشفع لهم]) فهو 
افتراء. إذ لم يدل عليه نقل ولا ألجأ إليه عقل:؛ بعد كونه 
طعنا في الصحابي السائل من غير دليل؛ وبعد هذا فإن 
كلام العاذر إخبار عما في الضمائر ومغيبات الصدورء 
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وإنما حظ الناس ما ظهر لا ما خفي... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: والمقصود أن النافي يدعي الظهور 
في عدم مواقعة الشرك [أي من قبل القائلين (اجعل 
لناذات أنواط)] بنو كيه الأكبر والأصغرء ومن ادرعى 
خلاف ذلك فعليه البيان... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وللعاذر أن يقول [ألم يطلب السائل 
[يعني القائل (اجعل لنا ذات أنواط)] رضي الله عنه ما 
تنفيه وتكفر الطالب به؟)؛ وللنافي أن يجيبء كلاء فإن 
السائل لم يطلب من الشارع إلا (جعل ذات أنواط كما 
لهم [أي للمشركين] ذات أنواط)», وهذا نص اللفظء, ولم 
يأت في الخبر أنهم طلبوا تعيين معبود من دون الله.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مسلمة الفتح -ومنهم 
صحابي الحديث- كانوا يقاتلون ويقاتلون [يعني حينما 
كانوا يقاتلون ويقاتلون ولم يكونوا أسلموا بعد] في (لا 
إله إلا الله) حتى هداهم الله عام الفتح,» فكيف يتصور 
عدم معرفتهم معنى التوحيد ونفي الشريك, وعدم 
انتقالهم من الديانة الشركية؟!/ وإذا صح هذا [أي أنه لا 
بستصور كدم معرفتهم معنى التوحيد ونعي الشريك, 
وعدم انتقالهم من الديانة الشركية] وجب أن يقال 
التبرك بالشجرة, وأنكر عليهم النبي صلى الله عليه 
وسلم تكلف المشابهة والممائلة [أي مع العرب 
المشركين أصحاب ذات أنواط] في الصورة الظاهرة, 
يوم 1 لجرت داكن العا ا م ع 
الشجرة لما كان شركا بل عبادة لله وطاعة له).. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: إن مسلمة الفتح عرفوا 
معنى التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والكفر 
بالأنداد. وقوتلوا عليه [أي قبل إسلامهم] ردحا من 
الدهر, وإنما أرادوا إظهار الندية والضدية للمشركين 
والمخالفة العرفية [أي بعد إسلامهم]. وغفلوا عن 
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امتناع التشبه بالكفار فيما هو من خصائص دينهم 
الناطل ولو في الصورة: فإنه لوكان مطلبهم مطلب 
العرب [أي العرب المشركين أصحاب ذات أنواط] لما 
احتاجوا إلى إنشاء ذات أنواط جديدة بل [كانوا] سألوا 
الإقرار على ذات أنواطهم الأولى التي كانوا عليها قبل 
الكفر بالطواغيت [أي قبل إسلامهم] كما سأل وفد 
ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم 
الطاغية (اللات) لا يهدمها ثلاث سنين فأبى عليهم ولو 
ساعة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال العاذر 
(ميؤالهم أن يشرع لهم التبرك بشجرة ينوطون بها 
أسلحتهم (كما كان الكفار في الجاهلية يفعلون) ينافي 
مقتضى (لا إله إلا الله): ومن أتى بما ينافي مقتضى 
(لا إله إلا الله) فالأصل أن يكفر إلا لمانع)؛ 0-2 
النافي: هذه دعوى [يعني دعوى أن القائلين [اجعل لنا 

ذات أنواط) أتوا بما ينافي مقتضى (ل! إله إلا الله)] بلا 
برهان» فإن تعظيم بعض المخلوقات إنما ينافي معنى 
(لا إله إلا الله) إذا لم ماده به الله على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وهؤلاء [أي القائلون (اجعل لنا 
ذات أنواط)] لم يتبركوا بالشجرة فعلاء وإنما سألوا 
التشريع [زيعني بحيستثت تعظم بتدشبربع الشارع بدون أن 
يعتقدوا شرك الوسائط]؛ ولو حصل لكان إذنا من 
والملتزم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وللعاذر أن 
بقول +لكن تنعظيم الشجرة بتعليق الأسلحة نوع عبادة 
لغير الله. وهذا لا يجوز لأنه مناف لأصل الدين»: ومن 
أراد تشربع عبادة غير الله فقد كفر لأن إرادة الكغفر 
كفرء فهؤلاء قد أرادوا الكفرهء لكنهم لم يكفروا لمانع 
الجهل4؛ أجاب النافيء إن الحق إذا لاح فلا معنى 
للتهويلء فالعبادة عند الفقهاء (نهاية ما يقدر عليه من 
الخضوع والتذلل لمن يبستحق [أي الذي هنو معيود بحق] 


بامره [اي بامر المعبود بحق]1): وقيل [فعل لا يرادبه 
إلا تعظيم الله تعالى بأمره): وقيل (العبادة كل طاعة 
يؤتى بها على سبيل التذلل تعظيما للمطاعء: دون 
التوصل بها إلى نفع ناجز للمطيع» وتخيل غرض 
للمطاع فيها [اي ودون تخيل عرض للمعبود في هذه 
الطاعة]): وقال ابن فورك (ت406ه) [في (الحدود 
في الأصول)] رحمه الله قفي تعريف العيادة زهي 
الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل 

والخضوع لله المتجاوز لتذلل بعض العباد لبعض): وقال 
[أي فورك في (شرح "العالم والمتعلم")] أيضا 
9 ليس معنى الطاعة معنى العبادة: وقد تكون 
طاعة لا عبادة:ء ألا ترى أنه [تعالى] قال (من يطع 
الرسول فقد أطاع الله), ولا يقال لمن أطاع الرسول 
انه عند الرسول: لأن العبادة طاعة محصوصة 2 وهو ان 
تكون طاعة معها خضوع وتذلل وتعظيم وتغرب يعتفد 


المخلوقات شريعة من الشرائع [أي حكم من الأحكام] 
قد تختلف فيها الشرائع [أي الأديان], كالسجود لغير 
الله بإذن من الله [قلت: المراد هنا بيان أن السجود 
ليس على إطلاقه عبادة للمسجود له فقد يكون تحية 
(كما سيأتي لاحقا). لأنه لو كان على إطلاقه عبادة 
جود له فا كان اختلقف حكمة من ذيانة الأخرف. وقد 
قال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: فإن الشرك 
آدم إلى بد محمد عليهم الصلاة والسلام . أن 
باختصار]ء قال الإمام ابن الوزير اليمني (ت840ه) 
[في (الروض الباسم)] رحمه الله [إن تحريم السجود 
لغير الله حكم شرعي يجوز تغيره إجماعا), ولهذا كان 
السجود لغير الله جائزا في بعض الشرائع وهو محرم 
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في شرعناء كما قال تعالى [ورفع أبويه على العرش 
وخروا له سجدا غ وكذلك التماثئيل والصور كما قفي قوله 
(يعملون له ما يبشاء من محاريب وتماتيل ) .مع حرمنه 
في شربعة محمد عليه السلام, قال الإمام أبو منصور 
الأزهري (ت370ه) [في (تهذيب اللغة)] رحمه الله 
[فظاهر التلاوة أنهم سجدوا اليوسف ا له من 
السحوة لغير الله في شريعتهم, فأما أمة محمد صل 
الله عليه وسلم فقد نهاهم الله عن السجود لغير الله 
جل وعز): وقال الإمام أبو المظفر السمعاني (ت 
9ه) [في (تفسيره)] رحمه الله [اختلفوا في هذه 
السجدة [يشير إلى قوله تعالى [وخروا له سجدا)], 
فالأكثرون نهم سجدوا لهه وكانت السحدة سحدة 
المحبة لا سجدة العبادة» وهو مثل سجود الملائكة لآدم 
عليه السلام. قال أهل العلم (وكان ذلك جائزا في 
الأمم السالفة:» ثم إن الله تعالى نسخ ذلك في هذه 
الشريعة وأبدل بالسلام). فإن قال قائل (كيف جاز 
السجود لغير الله؟ وإذا جاز السجود لغير الله فلم لا 
تجوز العبادة لغير الله؟): والجوابء أن العبادة نهاية 
التعظيم» ونهاية التعظيم لا تجوز إلا لله. وأما السجود 
نوع تذلل وخضوع بوضع الخد على الأرض وهو دون 
العبادة فلم يمتنع جوازه للبشر كالانحناء)»: والمقصود 
في هذا التقرير أن مسلمة الفتح إنما طلبوا من النبي 
برام له روطع ع حة لرريت طالو شد 
المخلوقات أو تعظيمها] بإذن من الشارعء وائة لو أذن 
[أي الشارع] لهم كان من القربات إلى الله سبحانه 
[قال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرايط: السجود 
(ومثله الانحناء والركوع) نوعان؛ الأول, سسحود عبادة: 
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والتذلل والتعيد, د ولا وت ل لله سبحانه وتعالىة ومن 
سجد لغير الله على وجه العبادة فقد وقع في الشرك 
0 الناني: امود تحية» وهذا النوع من السجود 
د له كان ا السجود مباحا في بعض 
الشسرائة السابقة 0-006 شم جاء الإسلام بتحريمه 
1 رن وجه التحية فقد فعل 
محرماء إلا كرك اك ام قال شيخ 
الإسلام ابن تعمية [في (مجموع الفتاوى)] (السجود 
على صربين »' الممحو د عبادة محضة هه © المماحخو دك تشريف» 
فأما الأول فلا يكون إلا لله): وقال [في (مجموع 
الفتاوى) أيضا] [وأجمع المسلمون على أن السجود 
لغير الله محرم)»؛ وقال [أي ابن تيمية أيضا في (جامع 


السجود لغير الله في شريعتناء تحية أو عبادة)... ثم 
قال -اي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: وأما القول 
بأن السجود لغير الله شرك مطلقاء لأن مطلق السجود 
عبادة لا قصو قه لغير الله, فقول ضعيف » ويدل على 
ذلك؛ (أ)أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم. ولو كان 
مجرد السجود شركا لما أمرهم الله بذلك. قال الطبري 
[(في 0 البيان)] ((فقعوا له ساجدين) سجود تحية 
وتكرمة: لا سجود عبادة): وقال ابن العربي [في 
(أحكام القرآن)] (اتفقت الأمة على أن السجود لآدم 
لم يكن سجود عبادة): وقال ابن حزم [في (الفصل 
في الملل والأهواء والنحل)] (ولا خلاف بين أحد من 
أهل الإسلام قفي ان سحود هم لله تعالى سمحود عبادة: 
ولآدم سجود تحية وإكرام)؛ (ب)أن الله أخبرنا عن 
المماخو د يعقوب وبتيه ليويسف عليه السلام, ولو كان 
شرك لما فعله أنبياء الله. ولا يقال هنا ([إن هذا من 
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شريعة من قبلنا [يعني لايقال ([إنه شرك أبيح في 
شريعة من قبلنا)!4 فإن الشرك لم يبح في شريعة 
عليهم الصلاة والسلام, قال الطبري [في (جامع 
البيان)] [قال ابن زيد في قوله (وخروا له سجدا) ذلك 
السجود تشرفة كما سجدت الملائكة لادم تشرفة:ء ليس 
باسحو 3 عبادة 1: وقال ابن كثنير [في تفسيره] (وقد 
كان هذا سائغا في شرائعهمء: إذا سلموا على الكبير 
بس حدون لهه ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى 
شريعة عيسى عليه السلام, فحرم هذا في هذه الملة: 
وجعل السجود مختصا بحناب الرب سبحانه وتعالى ): 
وقال القاسمي [في (محاسن التاويل)] (الذي لا شك 
فيه أنه لم يكن سجود عبادة ولا تذلل: وإنما كان سجود 
كرامة فقطه بلا شك)؛ (ت)قال الذهبي [في (معجم 
للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا (ألا نسجد لك؟), 
فقال (لا). فلو أذن لهم لسجدوا له سجود إجلال 
وتوقير لا المسم كحو د عبادة: كما قد سحد إخوة يوسف - عليه 
السلام- ليوسفء وكذلك القول في سجود المسلم لقبر 
الفبىي صضلى. الله عليه وسلم على نيبيل التعظيم 
والتبجيل لا يكفر به أصلا بل يكون عاصيا)؛ (ث)أنه ثبت 
فقن بعض الأحاديت ستحود عض النهائم للتتي ضلى الله 

عليه وسلمء ولو كان مجرد السجود شركا لما حصل هذا 
في حق النبي صلى الله عليه وسلمء قال شيخ الإسلام 
[في (مجموع الفتاوى)] (وقد كانت البهائم تتسحد 
للنبي صلى الله عليه وسلمء والبهائم لا تعبد إلا الله, 
فكيف يقال (يلزم من السجود لشيء عبادته)؟!)؛ 
(ج)أن السجود المجرد [هو] من الأحكام التشريعية التي 
قديتغير حكمها من شتربعة [أي من ديانة] لأخرى, 
بخلاف أمور التوحيد التي تقوم بالقلب فهي ثابتة لا 
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تتغير, قال شيخ الإسلام [في (مجموع الفتاوى)] زاما 
والعبودية. فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه 
وتعالى وحده» وهو قفي غيره ممتنع باطل؛ وأما السجود 

فشريعة من الشرائع [أي فحكم من الأحكام الفقهية] 
إذ أمرنا الله تعالى أن تبسحو ليه ديد انرما إن تسشتحة 
لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز 
وجل إذ أحب أن نعظم من سجدنا له» ولو لم يفرض 
علينا السحود لم بحي البئة فعلة: فسيحود الملاتكة لازم 
عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه وهو لآادم 
تشريف : وتكريم وتعظيم, و سحود إخوة يوسف له تحىة 
وسلام ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية لم يكره 
له)؛ (ح)أن التفريق بين سجود التحية وسجود العبادة 
هو ما عليه جمهور العلماء من مختلف المذاهب.. 

قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: قال الشيخ 
محمد بن إبراهيم [في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
إبراهيم)] (الانحناء عند السلام حرام إذا قصد به 
التحية, وأما إن قصد به العبادة فكفر). انتهى باختصار. 
وفي فتوى للشيخ ابن باز بعنوان (حكم السجود لغير 
الله تعالى) على موقعه في هذا الرابط: أن الشيخ سئل 
(السجود إلى الصنم؟)؛ فأجاب الشيخ (السجود إلى 
الضينم كفر اكير للصنمه أو لضاحب القبين أو 

للسلطان: أو لزيد أو حهرة: السجود لغير الله كفر أكبره 
الله يقول (فاسجدوا لله واعبدوا)4؛ فسثئل الشيخ 
[لازم تعتقد يا شيخ؟ [يعني (هل يلزم لتكفير من سجد 
لغير الله اعتقاد التعبد بالسجود؟)])؛ فأجاب الشيخ (لا, 
لآء هذا مقتى فا شحد لغبر الله كفر). انتهى.. قلت: أولا: 
عامة الناس قفي زماننا هذا لا يعرهقون من السجود إلا 
يسجود العبادة: بل ولا يتصورون وحود أحد على و ته 
الأرض بسحد سحود تحية لأحد؛ ثانياء نتسنتب الخلاف -.من 


وجهة نظري- بين القائلين (ومنهم الشيخ ابن باز) 
بكفر كل من سجد لغير الله بدون تفصيلء وبين 
القالين (وهم الجمهور) بالتأثيم فقط إلا إذا وقع 
فمن نظر إلى الواقع حكم بكفر كل من سجد لغير الله 
بدون تفصيل: أما من قيد تكفير من سجد لغير الله 
بوقوع السجود على وجه التعبد فقط فهو بمعزل عن 
الواقع لأنه قد حكم عليها كمسألة نظرية بناء على 
صورة ذهنية تحريدية في العقل.: ومن هنا تصح رؤية 
(المكفرين) في المسألة ما دامت مقيدة بالواقع 
العملي, وكذلك تصح روبة (اللمؤثمين إلا إذا وقع 
السجود على وجه التعبد) في المسألة ما دامت مقيدة 
بالتأصيل التنظيري]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قال العاذر (إذا لم يكن ما قالوه كفرا فلم قال لهم 
صلى الله عليه وسلم (هذا كما قال قوم موسى 
لموسى (اجعل لنا إلها كما لهم آلهة), ألم يشبه قولهم 
بقول بني إسرائيل؟ ألم يكن طلبة بني إسرائيل كفرا 
في الدين؟1؛ قال النافيء إنه يخفى عليك في أي 
شيء وقع التشبيه بين قائل [اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط) وبين القائل (اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهة), [ ف امن وحوه المشابهة؛ أن قوم مو تتسى كانوا 
حديئي عهد بجاهلية: وكذلك مسلمة الفتح رصي الله 
عنهم: ؛ الثاني قوم مو سى قالوا تلك المقالة بعد رؤية 
العبر في هلاك أعداء الرسل ونصر الله للرسل 
ذاقنا عهم: وكذلك مسلمة الفتح قالوها تعد الفتح [ يعني 
كنع مكة] والنصر والتمكين؛ الثالث. هؤلاء مروا على 
م يفكفون. على اضنناف فقالوا ملاسيف: ومستلمة 
الفتم مروا على شجرة تشبه شجرة المشركين: فقالوا 
([اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط)؛ الرابع: 
كلاهما طلب المشابهة في الصورة الظاهرة... ثم قال 
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-أي الشيخ الصومالي-: وإنكار الرسول عليه السلام 
بالشدة يرجع إلى طلب المشابهة في الصورة الظاهرة, 
لأن من مقاصد الشريعة مخالفة الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب:. ولهذا أخبر عما سيحدث في الأمة من 
المشابهة واتباع أشرار المسلمين لطرائق ومناهج أهل 
الكتاب, ولا زم أن يكون المشبه كالمشبه به في جميع 
الوجوه» وإنما أغلظ عليهم سدا لذرائع الشرك ومسالك 
المجرمينء لأن التبرك بالشجر واتخاذها عيدا [قال 
الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ولا تجعلوا 
قبري عيدا ): العيد ما يعتاد مجيته وقصده من زمان أو 
مكان: بعني لا تتخذوا قبري عبيدا بكثرة المجيء وبكثرة 
الترداد إليه» أو مداومة ذلك: فإن كثرة الترداد إلى قبر 
التبى صلى الله عليه وسلي أو عداومة ذلك: عفن اتخاده 
عيدا. انتهى باختصار] قد يؤدي في المآل إلى عبادتها 
في الأجيال اللاحقة؛ قال الإمام ابن عطية (ت546ه) 
[في تفسيره] رحمه الله ([فأراد أبو واقد وغعيره أن 
بشرع ذلك رسول الله في الإسلام. فرأى رسول الله 
أنها ذريعة إلى عبادة تلك السرحة [يعني الشجرة], 
فأنكره وقال (الله أكبر, قلتم والله كما قالت بنو 
إسرائيل "اجعل لنا إلها كما لهم آلهة", لتتبعن سنن 

فلكم ولم بقصد ص واقد بمقالته 000 وقال ابن 
في (العجاب في بيان الأسباب)] (لأن ٠‏ التبرك بالشجر 
واتخاذها عيدا يستدرج من يجيء بعدهم إلى عبادتها )؛ 
المفاتيح)] رحمه الله زوكأنهم [أي مسلمة الفتح] 
أرادوا . به الضدية والمخالفة العرفية, وغفلوا عن 
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الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في مقالة له على 
هذا الرابط: وفد جاءت كتير من النصضوص الشرعيَة تحث 
على التخير وتحتب التشية بالبهود والتضسارف 
والس وم وغيرهم من أهل الملل والنحل من عير 
والنصارى» و(خالفوا المش ركين] و([خالفوا 
المجوس)»؛ فاستنتج مِن ذلك العلماء قاعدة مخالفة 
الكفار وخصوصا قي اصوورهم الدينية وما برمر إلى 


الصحابة [اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط) 
بطلب قوم موسى [اجعل لنا إلها كما لهم آلهة)]: 
حيث يكون المشبه به أقوى)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ومن هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله 
غتهمها ( أن التني صلى. اللة.علية وتنجلم شفع رجلا 
يقول (ما شاء الله وشاء فلان)» فقال (جعلتني لله 
عدلا؟!ء قل "ما شاء الله وحده")): وفي رواية ([قال 
رجل للنبي صلى الله عليه وسلم (ما شاء الله وشنئت)., 
قال صلى الله عليه وسلم (جعلت لله ندا؟!؛ ما شاء الله 
وحده)), ألا ترى أنه جعل التشريك اللفظي اتخاذ أنداد 
من دون اللهء فكذلك في مسألتنا شبه اتخاذ ذات أنواط 
باتخاذ إله» والمهيع [أي والمسلك] في الحديثين واحده, 
والتفريق باطل»: فهل تقول (من قال (ما شاء الله 
وشاء فلان "أو وشئت' '( قد وقع قفي الشرك الأكبر 
وخرج من الملة من أجل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم (جعلت لله ندا). لأنها في معنى (جعلت لله 
شريكا معبودا))؟!, ولهذا ذهب المحققون من أهل 
العلم أن هؤلاء [أي القائلين [اجعل لنا ذات أنواط)] لم 
يقعوا قي شرك أكموره وقد سبق قول الإمام ابن ظطفر 
(ت565ه) رحمه الله (لأن التبرك بالشجر واتخاذها 
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عيدا يستدرج من يجيء بعدهم إلى عبادتها)... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: ومن هذا الباب طلب بعض 
الصحابة رضي الله عنهم السجود للنبي صلى الله عليه 
وسلمء؛ فإن كان الأول [وهو الطلب (اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط)] كفرا وخروجا من الملة: 
كان الثاني [وهو طلب السجود للنبي صلى الله عليه 
وسلم] كذلكء وإلا فلاء ومعلوم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لو شرع لهم السجود له كان شرعا ودينا يتقرب 
به إلى الله. [وقد] طلب ذلك منه [صلى الله عليه 
وسلم] معاذ بن جبل وقيس بن سعد وسراقة بن 
جعشم رضي الله عنهم, ولم يقل أحد من أهل العلم 
بمجرد الطلب؛ ومعلوم أيضا أن استحلال الزنى كفر 
وردة؛ ومع ذلك سأل بعض المسلمين النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يرخص له في الزنى ولم يكفر بذلك, إذ 
سأل من له التشريع تبليغاء والزنى ليس كفرا في ذاته, 
وما ليس بكفر في عينه من المعاصي فجائز أن يباح 
في بعض الأزمنة وإن لم يقع في الشرائع [أي الأديان] 
من قبل؛ كما سأله [صلى الله عليه وسلم] بعض 
الأنصار الإذن في وطء الحيض؛ وأنكر عليهم أشد 
الإنكار, ومعلوم أن استحلال ذلك كفر وردة: ؛ والمقصود 
أن مسلمة الفتح رضي الله عنهم لم يقعوا في كفر 
أكبر ولا في شرك صريح:ء ومن ثم لا وجه للكلام في 
العذر بالجهل وعدم العذرء و[لا وجه للكلام في] الفرق 
بين حديث العهد بالإسلام وبين غيره في الشرك الأكبر, 
لأنه لا توحيد ولا إيمان مع الإشسراك وعبادة غير الله 
أمور التوحيد من مسائل الدين. وقد قال الشيخ فيصل 
الجاسم (الإمام ده والأدسات والشؤون الإسلامية 
بالكويت) في هذا الرابط على موقعه: فالجهل بأمور 
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التوحيد ليس كالجهل بغيرها من المسائل. انتهى] بعد 
تحقيق الأصل الذي هو التوحيد. فالمشرك كافر قبل 
الرسالة وبعدهاء ولم يكن الجهل بالشرائع كفرا إيعني 
(ولم يكن الجهل بغير امور التوحيد من مسائل الدين 
كفرا)] قبل التشريع وبعده عند انتفاء التمكن من 
العلم» أما عبادة غير الله فلا يبقى معها إسلام ولا 
إيمان ولا أثر للجهل والتأويل فيها؛ وسلمنا [أي فرضا] 
أنهم وقعوا قفي شرك أكبر كما هو ظاهر كلام الإمام 
ابن القيم ومقتصى كلام بعص أئتمة الدعوة النحدية: 
فلنا أن نقول» يحتمل أنهم لم يعذروا بالجهل لأنهم لما 
قالوا تلك المقالة رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم 
ردا عنيفاً مؤكدا بوحوه من التأكيد [زوهي التكبيرء وقوله 
[إنها السنن): وقوله [لتركبن سنن من كان قبلكم)] 
فانتهواء وانتهاؤهم من مقالتهم هو توبتهم, لأن 
الصحيح في الأصول أن الكافر تائب بنفس إيمانه 

وإسلامه ولا يشترط أن يندم على ما سبق من الكفرء 
كما قال تعالى [ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: والذي 
ذهب إليه المتقدمون من العلماء أحسن وأصون 
القاعدة أن المشبه بالشيء ينقص كنهه فلا 0 من 
التشبيه الاستواء قفي [جميع] الأحكام, ومن نم يكون 
تشبيه قولهم بمقالة بني إسرائيل من باب التشبيه مع 
الفارق, لاتفاق الموقف وأسلوب الطلب وإن اختلف 
مضمون الطلب؛ (ب)أنهم سألوا التبرك بالشجرة: ولم 
يفعلوه بأنفسهم, وهذا ليس بشرك أصغر ولا أكبر لأن 
هذا مما يجوز تغيره في الشرائع [أي الأديان] إجماعاء 
وإنما المنهي كنه مشابهة المشركين قي الصورة وإن 
اختلفت الأغراض والمقاصد؛ (ت)اختلف الناس في 

هذاء فقال أكثر المتقدمين [طلبوا مجرد المشابهة 
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وهي منهي عنها وليست بشرك) وهو رأي القاضي ابن 
العربي وابن ظطفر وابن تعمععة والشاطبي وغعيرهم' 
وقال بعصهم (إنه شرك د أصغره هق راف جماعة منهم 
الشيخ محمد بن لالونات في كتاب (التوحينا: وقال 
وغيرهم وظاهر ا حم ابن القيم في (إغاثة اللهفان), 
ولما نظرنا فيما اختلفوا فيه تبين لنا بالدليل أن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يقعوا في شرك إطلاقا ولا 
فين محرمء وإنما سألو! الثبي خبلي الله عليه وفيلم با 
يجوز تشريعه وتختلف فيه الشرائع» وإنما أغلظ عليهم 
في الرد سدا للذرائع المؤدية إلى الشرك في المال.. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن من تبرك بشجرة أو 
شركا أكبر إن كان تبرك تأليه ا أو [كان] باعتقاد 
الاستقلال بالتأ: ثير [قلت: تذكر هنا كلام ْ 
الصومالى حينما قال” (إن المتبرك بالشجر أو دجم |8 
القبر: إن كان معتقدا أنه بتمسحه بهذه الشجرة تتوسط 
له عند الله وتشفع له فهذا اتخاذ إله مع الله وهو شرك 
أكبر. وهو الذي كان يعتقد أهل الجاهلية في الأشجار 
والأحجار التي يعيدونهاء وفي القبور التي يتبركون 
بها). انتهى]؛ أو أصغر إن 2 باعتقاد أن الله لله أودع 
[قلت: تذكر هنا كلام الشيخ الصومالي حينما قال 
([ويكون التبرك شركا أصغر إذا اتخذ المتبرك هذا 
الشيء سببا لحصول البركة من غير اعتقاد أنه يقربه 
إلى الله, بمعنى أنه جعله سببا لليركة فقط). انتهى]؛ 
أما من سأل تشريع التبرك في زمن التشريع وهو خال 
مما ذكرناه فلم يقع في شرك إطلاقا وهو ما صدر من 
أبي واقد الليثي ومن معه رضي الله عنهم... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إذا أحطت علما بما سبق إيراده 
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وعكرقفت ان الحديث [ يعني حديث ابي واقد الليثي رضي 
الله عنه] لا دليل فيه على العذر بالجهل في الشرك 
الأكبر» فاعلم أن هناك معارضا قطعيا يدل على أنه لا 
يعذر أحد بجهل ولا بتأويل في عبادة غير الله بل 
المشرك مخلد قفي النار محرم عليه رائحة الحنة؛ 
(أ)قوله تعالى [من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه: ومن 
ضل فإنما يضل عليهاء ولا تزر وازرة وزر أخرى, وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا): وجه الاستدلال أن 
التقييد بالغاية يقتضي ان يكون الحكم فيما وراء الغاية 
نقيض الحكم الذي قبلهاء وإلا لم تكن الغاية غاية, 
فالمعنى (وما كنا معذبين أحدا قبل البعثة), فالتعذيب 
منفي قبل البعثة ومثبت بعدهاء وهو يستلزم الناتجم 
وانتفاء العذر بعد البعثة؛ (ب)([ رسلا مبشرين ومنذرين 
لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل4)؛ معنى 
الآية أن حجة الخلق تنتفي بعد بعثة الرسلء لأن التقييد 
بالغاية بيبقتضصي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية هو 
نقيض الحكم الذي قبلهاء وإلا فلا معنى للتقييد لبعد 
الرسل): ولأن من حكمة الإرسال قطع الحجة من 
الناس, فإن بقيت بعده كان قدحا قفي الحكمة: واللازم 
[وهو هنا القدح] باطل والملزوم مثله [قال الشيح ابن 
عثيمين في (شرح العقيدة الواسطية): وإذا بطل اللازم 
بطلل الملزوم. انتهى]: والمقصود أن الآية ع ان 
حجة الناس تنقطع بإرسال الرسل [قال الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أن 
الله قد جعل للهداية والثبات أسبابا. كما جعل للضلال 
والزيغ أسباباء فمن ذلك أن الله سبحانه أنزل الكتاب 
وأرسل الرسول ليبين للناس ما اختلفوا فيه كما قال 
تعالى [وما ا أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 
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الكتب وإرسال الرسول قطع العذر وأقام الحجة. 


(58)وإذا أردت دراسة مسألة عدم العذر بالجهل في 
الشرك الأكبر دراسة تأصيلية فعليك بالكتب الآنية: 


(أ)العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء للشيخ مدحت 
بن حسن ال فراحج, وقد قدم لهذا الكتاب كل من الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء)ء والشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 
المدينة المنورة), والشيخ المحدث عبدالله السعد. وقد 
قال الشيخ ابن جبرين في تقديمه: هذه الرسالة أوفى 


(ب)عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل 
العلا وقد راجع هذا الكتاب وقدم له وقرظه الشيخ 
صالح الفوزان (عضوهيئة كبار العلماء بالديار 
السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء). 


(ت)بمروافة السبيكين من عدار العاهلين توحنة رب 
العالمين: للشيخ بدر بن علي بن طامي العتيبي: وهذا 
الكتاب تحفقيق لمذهب شبيخي الإسلام الإمام ابن تيمية 
والإمام محمد بن عبدالوهاب في مسألة العذر بالجهل. 


(ث)البيان والإشهار في كشف زيغ من توقف في 
تكفير المشركين والكفارء من كلام شيخحي الإسلام ابن 
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تبسمعمة وابن عبدالوهاب قفي تكففير المعين والعهذر 
بالجهلء للشيخ عبدالله الغليفي. 


(ج)المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيدء للشيخ 
مدحت بن حسن آل فراج», وهذا الكتاب من أجمع كتب 
العقيدة وأحسنهاء ومن مو موضوعات هذا الكناب ما هو 
خاص بمسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبرء وأنا 
اوضصى > يبمنتهى الشدة- بدراسة هذا الكتاب. وقد قدم 
لهذا الكتاب الشيخ المحدث عبدالله السعد وقال في 
عن أصول الدين وقواعد الملة. ففي هذا الكتاب بيان 
لحقيقة الإسلام والإيمان وأركانه, كما اند هيه تو ضيح 
لأصل الأصول وهو التوحيد, ونواقض ومفسدات هذا 
الأصل من الشرك وأقسامه والكفر وانواعه: وما بنتبع 
ذلك من الموالاة والمعاداة في ذلكء والبراءة من 
الشرك وأهله,. وصفة الطاغوت والكفر به؛. وإفراد الله 
بالطاعة: وتحكيم شربعته» والجهاد لتحقيق ذلك وما 
يتبع ذلك من الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام, 
وبيان الفرق بين الدارين (دار الإسلام ودار الكفر), 
وغير ذلك من القضايا الكلية والمسائل المصيرية؛ ولا 
د الطحيت دك الوه لآن الإسلدم لا يتحفق ]د بمحركةه 
التي وقع نا من ضل عن الطريق المستقيم» وردها 
بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع القرون المفضلة. 
انتهى. 


زيد: ربما قال لك البعض (الواقعون في المكفرات 
الصريحة يكفر أنواعهم لا أعيانهم)؟. 
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اناس 5-6 (المعين لا يكفر)؟ فأجاب ا هذا 
[أي القول بأن المعين لا يكفر] من الجهلء إذا أتى 
بمكفر يكفر. انتتهى. 


وقال الشيخ أحمد الخالدي في (التبيان لما وقع في 
الصشوايكا منس وبا لأهل السنة ب برهان؛: سعديم 
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب [فى (الدرر السنية 
في الأجوبة النجدية)] في أثناء رده على من امتنع من 
تعيين من عبد غير اللهء بالكفر [هل قال واحد من 
هؤلاء: من الصحابة إلى زمن منصور [هو الشيخ منصور 
البهوتي مؤلف كتاب (الروض المربع)ء وقد توفي عام 
1 ه] (إن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم)؟!4). 
انتهى باختصار. وقد علق الشيخ علي بن خضير الخضير 
(المتخرج من كلية أصول الدين ب "جامعة الإمام" 
بالقصيم عام 3 ه) قفي (المتممة لكلام أئمة 
الدعوة) على قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب المذكورء 
فقال: أي أن الشيخ محمد [بن عبدالوهاب] لا يفرق 

بين النوع والعين في مسائل الشرك الأكبر والأمور 
الظاهرة, وهنا نقل إجماع المسلمين عليه من لدن 
الصحابة إلى عصر البهوتي. انتهى. 


زيد: ربما قال لك البعض (أنا أصلي خلف القبوري 
فلان» لأني لا أعلم أحدا من العلماء كفره بعينه؛ وأنا 
لست عالماء فلا يحق لي أن أكفر أحدا)؟. 


عمرو: الجواب على سؤالك هذا يتبين من الآتي: 
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(1)في هذا الرابط يقول مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وقد سئل 
الشيخ ابن باز في شرحه ل (كشف الشبهات) عدة 
اسئلة عن مسالة العذر بالجهل: منها؛ (س) هل تحب 
على العامي أن يكفر وي ا لو 
الكفر؟)»: (ج)[إذا ثبت ا ما يوجب الكفر كفره ما 
المانع؟!, إذا تبت عنده ما يوجب الكفر كفره مثلما 
نكفر أبا جهل, وأبا طالب, وعتبة بن ربيعة: وشيبة بن 
ربيعة, والدليل على كفرهم أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم قاتلهم يوم بدر)؛ (س)زيا شيخ:ء العامي يمنع 
من التكفير؟)» (ج)[العامي لا يكفر إلا بالدليل: العامي 
ما عنده علم: هذا المشكل: لكن الذي عنده علم بشيء 
معين مثل من جحد تحريم الزنى» هذا يكفر عند العامة 
والخاصة: هذا ما فيه شبهةه ولو قال واحد (إن الزنى 
حلال), كفر عند الجميع» هذا ما يحتاج أدلة. أو قال (إن 
الشرك جائز)» يجيز للناس أن يعبدوا غير الله هل أحد 
يشك في هذا؟!ء هذا ما يحتاج أدلة» لو قال (إن الشرك 
جائز), يجوز للناس أن يعبدوا الأصنام والنجوم والجن, 
كفرء التوقف يكون في الأشياء المشكلة التي قد 
تخفى على العامي). انتهى باختصار. 


(2)في فيديو بعنوان (تكفير من اظهر الشرك ليس 
خاصا بأهل العلم) للشيخ صالح الفوزان. سئل الشيخ: 
هل التكفير حكم لكل أحد من صغار طلاب العلم أم أنه 
خاص بأهل العلم الكبار والقضاة؟. فأجاب الشيخ: من 
يظهر منه الشركء يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله, 
يظهر ظهورا واضحاء يذبح لغير اللهء ينذر لغير اللهء 


بكفره وشركهء أما الأمور الخفية التي تحتاج إلى علم 
وإلى بصيرة هذه توكل إلى أهل العلم, توكل إلى أهل 
العلم. انتهى. 


(3)في هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان, 


0 لماذا يقتلون المرتد؟ إذا لايد ب 
أنهم حكموا عليه بأنه كافر عملا بقوله صلى الله عليه 
وسلم من بدل دمنته فاقتلوه. ما نحن بمرجتة» يقولون 
لازم نعرف اللي في قلبه: ولو قال ولو فعل ما يكفر 
إبه] حتى يعرف ما... هذا قول المرجئةه. ما هو قول 
أهل السنة, القلوب لا يعلمها إلا الله؛ لكن نحكم على 
الظاهر. انتهى. 


(4)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ صالح 
الفوزان؛ وفيها أن الشيخ سئل لل 1 ل الحكم على 
الشخص بأنه مشرك هو للعلماء فقطء أم أن للعوام إذا 
رأوا من يقع في الشرك أن يقولوا عنه (إنه كافر 
مشرك)؟4: فأجاب الشيخ (من أظهر الشرك فهو 
مشركء: من دعا غير الله» ذبح لغير الله. نذر لغير الله 
فهذا مشرك عند العوام وعند العلماء. من قال (يا علي, 
الشيخ (أحد طلبة العلم وه و ببين أن من وقح في 
الشرك فهو كافرء قال (لكن الذي يحكم عليه بالكفر 
والردة ليس هو لأي أحد: حتى العالم والإمام في العلم, 
وإنما ذلك للقاضيء لأن هذا...))4» فرد الشيخ مقاطعا 
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(الحكم بالردة» هذا عند القاضي لأنه يقتلء لكن أنه 
يقال (هذا شرك):, هذا كل يقوله. كل من عنده إيمان 
يقول (هذا شرك).: ما يحتاج آن يروح إلى القاضي). 
أن 8 


(5) في فيديو بعنوان (الحكم بالكفر على من تلبس 
بناقض للإسلام ليس خاصا بالعلماء) للشيخ صالح 
الفوزان» سئل الشيخ: عندما نقول [إن تطبيق وتنزيل 
النواقض على الناس هو للعلماء الكبار وليس لطلبة 
العلم) يقولون [النا] (أنتم مرجئّة), هل هذا صحيح؟ 

فأجاب الشيخ: إن ما علينا [هو أن] نطبق النواقض على 
من انطبقت عليه النواقض يعطى حكمهاء وليس هذا 
خاص بالعلماء, هذا يرجع إلى انطباقها عليه إذا 


(6)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صونية للشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
عو في كلية أصول الدين» قسم العقيدة): وفيها أن 
3 سئل [عندما نرى شخصا مدعيا الإسلام يبشتم 
اله أ رسوله أو دبنه أو بعيد قبرا أو سجد لم أو لصدم 
أو يحلل الزنى أو ينكر الصلاة؛ هل يمكن أن نكفره على 
عبن : نحن الصغا ر بغير ان نسال عالما او لا بد ان يحكم 
عليه عالم؟4, فأجاب الشيخ (لا؛ يكفر بعينه هذاء هذا 
: بعينه» مرتد والعياذ بالله. من سب الله أو سب 
الرسول أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورةء هذا 
بالضرورة)؛ فسئل الشيخ (يعني لا نحتاج إلى أن ا 
عالما في ذلك؟4: فأجاب الشيخ (لأن هذا أمر واضح لا 
إشكال فيه). انتهى باختصار. 
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الدين بالجامعة الإسلامية), ده ه سئل الشيد أنا طالب 
صغير أو عامي؛ يمكن أن أكفر الذي يسجد للصنم إذا 
رأيته يسجد للصنم؟. فأجاب الشيخ: أنت انصحه؛ أنت لا 
تقل له (أنت مشرك)», لأن... لن يقبل منك إذا جئقه 
بهذا الأسلوبء لكن إذا رأيته يسجد للصنم أو يذبج له أو 
ينذر له فيحكم عليه بالكفرء: لكن عليك أن تناصحه وأن 
توجهه فإن رجع وقبل فالحمد لله وإلا فهو مشرك. 
انتهى. قلت: قول الشيخ (لا تقل له (أنت مشرك)), 
صالح الجربوع في (الأنوثة الفكرية ومآسيها): فإن من 
الظروف لا يصلح فيها إلا اللين» ومنها ما لا يصلح فيها 
إلا الشدة والقسوة. وباطل كل البطلان التعميم مر 
غير دليل, وإلا فما معنى قطع يد السارق وجلد الزاني 
والقاذف ورحجم المحصن وجلد شارب الخمر وقتال 
البغاة وصلب قطاع الطريق و9 وه وماء4 هذا في حق 
المسلمين؛ وفي حق الكافرين شرع قتالهم وجهادهم 
ومنابذتهم, وكدم مجالستهم أو بدتهم بالسلام, بل إذا 
رأينافةه في طريق نضطرهم إلى أضيقه [قال 
الشوكاني في (نيل الأوطار): لا يجوز للمسلم أن يترك 
للذمي صدر الطريق: وذلك نوخ من إنزال الصغار بهم 
والإذلال لهم؛ قال النووي (وليكن التضييق بحيت لا 
يقع قفي وهدة [أي حفعرة أو هوة] ولا بصد مه جدار 
ونحوه). انتهى. وقال ابن القيم في (إغاثة اللهفان 
من مصايد السيطان): إن 0 المصضروية على أهل 
والمراكب [المراكب) 7 جميع ع (مركب) وهو ما ركب 
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معاملتهم معاملة المسلمين في الإكرام والاحترام, 
مه الذريعة [أي ذربعة متنا نهتهم المفضية إلى 
إكرامهم واحترامهم]. انتهى باختصار] ونحاول أن 
نذلهم قدر المستطاع. انتهى. وقال الشيخ أحمد 
الحازمي في (شرح رسالة أصل دين الإسلام وقاعدته): 
لا تند من التصريح وبيان ذلك أنهم كفار و اقهيم 
مشركونء وأن آلهتهم باطلة لا تصلح أن تكون آلهة.. 
ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: لا بد من معاداة, 
والمعاداة تقتضي ماذا؟ التصريح» يا كفار يا مشركون, 
هذاالأصلء أنتم كفار وأنتم مشركون. انتهى. وقال 
الشيخ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالرزاق عفيفي "نائب مفتي المملكة 
العربية السعودية: وعكصضصو هيتة كبار العلماءء. ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): : من 
لبا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
فإنه ا وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها 
10 الناس اليوم قي الأرض: وهم بعد ذلك بحستون 
على الإسلام ويتس مون باسماء إسلامية: فلقد صرنا 
في عصر يستحى فيه أن يقال للكافر (يا كافر)!, بل 
زاد الأمر عتوا بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم 
والمهابة لأعداء الله وأصبحوا موصح القدوة والأسوة. 
أسئلة اللقاء اك لأعضاء شبكة شموخ الإسلام): إذا 
كنت تعلم أن هذا الرافضي يقول بالعقائد المكفرة 
الصريحة عندهمء كالقول بتحريف القرآن والزيادة فيه 
والنقصان: أ بطعنهم بنعرصضص عائشة أم المؤمنين: 
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ونحو ذلك من المكفرات الصريحة التي تقتضي تكذيب 
يستحب ذلك إن كان فيه إنكار عليه وزجر وردع له. 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): 
الرجل لا يكون مظهرا لدينه حتى يتبرأ من أهل الكفر 
الذي هو بين اظهرهمء ويصرح لهم بانهم كفارء وانه 
عدو لهم» فإن لم م ذلك لم يكن إظهار الدين 


بعينه إذا كان لا يصليء ونقول له (يا كافر)؟. فأجاب 
الشيخ: لا مانع من ذلك: ان يكفر شخص بعينه إذا كان لا 
يصلي. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في 
(قواعد في التكفير): فكما أن تكفير المسلم بغير 
موجب أمر جلل, كذلك عدم تكفير الكافر أو الشك في 
المسلم كما يحتاط لنفسه من أن يقع في مزالق تكفير 
المسلم من غير موجب: أن يحتاط كذلك ويحذر أشد 
الحذر من أن يقع في مزالق ومحاذير عدم تكفير 
الكافر؛ قال تعالى [قل يا أيها الكافرون) فلا بد من 
مخاطبتهم بهذا الخطاب القرآني القاطع من غير تلجلج 
ولا ضعف ولا مواربة (يا أيها الكافرون)؛ وقال تعالى 
قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعندون من ذوتن الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده) فلا بد من مصارحتهم بهذا القول 
وبكل وضوح وظهور [إنا براء منكم ومما تعبدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده). انتيهى باختصار. 
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(8) في فتوى للشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعورد بالرياض: 
والمعيد في كلية اخبول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") على هذا الرابط. سئثل الشيخ: من له الحق 
في تكفير المعين؟. وهل للعامة الحق في تكفير 
الأعيان؟. فأجاب الشيخ: كل من لديه علم بمسألة فله 
أن يحكم فيهاء حتى لو كان من العامة: وذلك مثئل الذي 
يعلم أن تارك الصلاة كافر ثم يرى من لا يصلي فله أن 
يكفره» ومثل الذي يسمع من يستهزئ بالدين» ونحو 
ذلك. انتتهى. 


(9) قال الشيخ عبدالرحمن الحجي في (شرح رسالة 
الكفر بالطاغوت) عند شرح قول الشيخ محمد بن 
بالكفر بالطاغوت, والدليل قوله تعالى (فمن بكفر 
إسلام حتى تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله, حتى يخرج 
بطلان ما هم عليه وتبغض ما هم عليه وتبغضهم همء ما 
تكون مسلما إلا بهذاء» كيف يتصور أنك مسلم, تقول 
(والله يوجد في قلبي اللهء وأيضا لا أبغض أعداء الله 
وتكفره 0 أنه كافر ومشرك؛ ولذلك الشية ابن ”7 
الله يرحمة: قيبل. له في.مسيائل التوحيد ( يكقر 
العامي؟4. قال (١‏ يكفر العامي4: كل مسلم. كل عاقل 
يرى عباد القبور يعتقد كفرهمء ما يحتاج [ذلك] إلى 
عالم تأتيه تقول له (إيش رك بهؤلاء). لأن كل 
القرآن -كله». من أوله لآخره- وكل ما في الدنيا يدل 
على أن هذا متشرك كافر مساتئل واضصحة وصوح 
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الشمس, كل أفراد أفة محمد تعتقد أن هؤلاء كفارء لآأن 
هذا يمسك أنت, ما تقول (أنا غير مسئول عن الناس], 
ولذلك كلمة التوحيد أولها نفي قبل الإثباتء (لا إله إلا 
الله) لا طانوت أذمن به ولكتي اؤمن.باللنه الواجد 


(10)قال الشيخ أحمد الحازمي في مقطع صوتي 
موجود على هذا الرابط: من مسائل تنزيل الحكم 
بالكفر على فاعله ما لا يحتاج إلى عالم: كما الأمر فيما 
يتعلق بمسائل الشرك الواضح الكبارء كالاستغاثة بغير 
الله عز وجل ووصرف العيادات لغير الله عز وجل من 
دبج وندر وطواف وتنحو ذلك ودعاءء وكذلك كسجود 
لصنم ونحو ذلك, كل ذلك لا يحتاج إلى عالم, لأنه لو 
قيل بأن المسلم الموحد لا يحسن أن هذا النوع من 

الكفر بالطاغوت؟!, إذ الكفر بالطاغوت ليس المراد به 
مجرد لفظء وإنما المراد به معان لا بد أن يتحقق بها 
العبدء. فإذا كان لا يحسن أن يفرق بين الدعاء الذي 
يصرف إلى الله عز وجل وإلى غيره: وكون الأول عبادة 
لله عز وجل وكون الثاني شركا بالله تعالى, كيف ثبت 
له التوحيد؟!, لا يمكن أن يثبت له التوحيد إلا إذا علم 
مقتضاه: إلا إذا علم معنى (لا إله إلا الله) وهو أنه لا 
معبود بحق إلا الحم لازم ذلك أو معنى ذلك أن 00 
من الأمور المعلومة من الدين بالصرورة: يعني مما 
بسنتنويي فيها العامة والخاصة: حينتذ مثل هذه المسائل 
لا يحتاج فيها إلى فتوى عالم أو إلى أن يسأل عنهاء بل 
كل من رأى من استغاث بغير الله تعالى وجب عليه عينا 
أن يعتقد كفره, وكذلك كل من رأى من صرف عبادة 
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لغير الله تعالى. وتحقق أن هذا من العبادة وأن 
المصروف له ذلك المعبود من دون الله تعالى: وجب 
عليه شرعا أن يعتقد كفر ذلك الفاعل دون نظر إلى 
شروط وانتفاء موانع» إذن هذه المسألة على الوجه 
المذكور لا تختص بطلاب العلم. بل هي لكل مسلم 
موحد عرف (ل! إله إلا الله) ونطق بها وعلم مدلولها. 
انتهى باختصار. 


(11) قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): 

فالعامي كالعالم في الضروريات والمسائل الظاهرة, 
فيحوز له التكفير فيهاء ٠»‏ ويشهد لهذا قاعدة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لأن شرط الآمر والناهي 
الل حا لامر د او ا سر عو وااو 
قال -أي الشيخ الصومالي- لكف رركن واحيد: 
وشرطان [قال الشيخ تركي البنعلي في (شرح شروط 
شرط وإذا كان انتفاؤه مانعا فنبوته شرطء والعكس 
بالعكسء إذن الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع, 
فمثلا لو تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه 
ف[يكون] من الشروط في الفاعل ل الاختيار, أنه نكيون 
مختارا في فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- 
التكفير. ا عند أكثر العلماء؛ أماالركن ران 
السبب [أي سبب الكفر] من العاقل؛ والفرض [أي 
فاعله بالبينة الشرعية؛ وأما الشرطان فهما العقل 
والاختيارء والأصل في الناس العقل والاختيار؛ وأما 
المانعان فعدم العقل والإكراه, والأصل عدمهما حتى 
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يثبت العكس؛ فثبت أن العامي يكفيه في التكفير في 
الضروريات العلم يكون السيب كقرا معلوما عن الدين: 
وعدم الغلم بالماتع: وبهذا نتم له شروط التكفين:.. ثم 
فال داف الشنيه الصبومالى:! لا يتدفف فى كفي 
المعين عند وقوعه في الكفر وثبوته شرعا إذا لم يعلم 
وجود مانع» لأن الحكم يثبت بسببه [أي لأن الأصل ترتب 
الحكم على السبب]. فإذا تحقق [أي السبب] لم يترك 
[أي الحكم] لاحتمال المانع: لأن الأصل العدم [أي عدم 
وجود المانع] فيكتفى بالأصل.. . ثم قال -أي الشيخ 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا يعارض 
بوهم واحتمالء فلا عبرة بالاحتمال في مقابل 0 
وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المش_كوك, 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل متشكوك هيه والعمل 
بالمتحقق من الأسباب [جاء في الموسوعة الفقهية 
الحكم؟: انعقد الإجماع سم أن (الشك في المانع لا أثر 
له). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام شهاب الدين القرافي (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] (والشك في المانع لا 
يمنع تقترتب الحكم, لأن القاعدة أن المشكوكات 
كالمعدومات: فكل شسيء شككنا قي وحوده أو عدمه 
جعلناه معدوما)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
المانع يمنع الحكم بوجوده لا باحتماله... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إن احتمال المانع لا يمفنع ترتيب 
الحكم على السببء وإن الأصل عدم المانع... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: وقال ا الدي السبكي (ت 


1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المانع لا يقتضي الشك في الحكمء لأن الأصل عدمه 
[أي عدم وجود المانع])... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال أبو محمد يوسف بن الجوزي (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 
إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود لا 
متوهمة): وقال في المانع (الأصل عدم المانع: فمن 
ادعى وجوده كان عليه البيان4... ثم قال -أي اليك 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت (ت 
6ه ) [في (حاشية الجيزاوي على 

لمختصر ابن الحاجب)] [العلماء والعقلاء على 7 0 تم 
المقتضي [أي سبب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يظنوا 
[أي يغلب على ظنهم] عدم المانع. بل المدار على عدم 
ظهور المانع) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت 
8ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
استدلالات العلماء والعقلاء, إذا تم المقنضي لا 
يتوقفون إلى أن يظهر لهم عدم المانع: بل يكفيهم أن 
لا يظهر المانع. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع الأصل فيه العدم, وإن السبب 
يستقل بالحكمء ولا أثر للمانع جتى يعلم يقينا أو يظن 
[أي يغلب على الظن وجوده] بأمارة شرعية... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: ا خده العابم لسن رءع ]سن 
المقتضيء, بل وجوده [أي المانع] مانع للحكم... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم يثبت , [لأن 
الأصل ترتب الحكم على السبب]:؛ ووجود المانع يدفعه 
[أي يدفع الحكم], فإذا لم يعلم [أي المانع] استقل 
السبب بالحكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مراد 
الفعوناء بانفاء السام عدخ العلم بوحود المائع عند 
الحكمء ولا يعنون بانتفاء المانع العلم بانتفائه حقيقة: 
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بل المقصود أن لا يظهر المانع أو يظن [أي أن لا يظهر 
المانع ولا يغلب على الظن وجوده] في المحل... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب الحكم على 
سمه مهدا مدني الستلاف الصبال»: بعدما برى آحرون 
في عصرنا عدم الاعتماد على السبب لاحتمال المانع, 
فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع]» ثم بعد التحقق 
من عكدمه [أي من عدم وحود المانع] مادى الحكم: 
وحقيقة مذهبهم (ربط عدم الحكم باحتمال المانع), 
وهذا خروج من مذاهب أهل العلم. ولا دليل إلا اللجهوى: 
لان مانعية المانع [ عند أهل العلم] ربط عدم الحكم 
بوجود المانع لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد احتمال 
المانع الخروج من الدين: لأن حقيقة مذهبهم رد العمل 
بالظواهر من عموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشهادة 

العدول» وأخبار الثقات؛ لاحتمال النسخ والتخصيص: 
و[احتمال] الفسق المانع من قبول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبول الأخبار؛ بل 
يلزمهم أن لا يصححوا نكاح امرأة ولا حل ذبيحة مسلم, 
لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أو معتدة من عيره و 
كافرة, و[احتمال] أن يكون الذابج مشركا أو مرتدا.. 

إلى آخر القائمة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
فالمسألة [أي مسألة التكفير] شرعية تؤخذ من الشرع, 
ويجري فيها الظن [أي غلبة الظن] كسائر الأحكام, 
وهو [أي الظن] في وجوب الاعتماد عليه كالعلم, ومن 
قال غير هذا فهو إما جاهل يهرف [أي يهذي] بما لا 
بجرىت) أو به ردع [اي وحل نديد | من تجهم أو اعتزال 
الصومالي-: قال الإمام ابن رشد (ت520ه) [في 
(البيان والتحصيل)] (فلا يعلم أحد كفر أحد ولا إيمانه 
قطعاء لاحتمال أن يظن [أي يعتقد] خلاف ما يظهرء إلا 
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بالنص من صاحب الشرع على كفر أحد أو إيمانه؛ أو 
بأن يظهر منه عند المناظرة والمجادلة والمباحثة لمن 
ناظره أو باحثه ما يقع به العلم الضروري أنه معتقد لما 
يجادل عليه من كفرء إلا أن أحكامه تجري على الظاهر 
من حاله, فمن ظهر منه ما يدل على الكفر حكم له 

م الكفرهء ومن ظهر منه ما يدل على الإيمان حكم 
, بأحكام الإيمان4.. . ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
إن أهل العلم أجمعوا على عدم الاستصحاب عند قيام 
الدليل الناقل [عن الاستصحاب] من نص أو سنة أو 
إجماع أو قياس مخالف له [أي مخالف للاستصحاب. 
قلت: يشير هنا الشيخ إلى بطلان استصحاب حال 
الإجماع أو القياس على أنه كفر]... ثم قال -أي الشيخ 
بعالت لا يصح الاعتماد بالاستصحاب على منع 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يصح الاستدلال 
بالاستصحاب عند قيام السبب [قلت: إن اليقين لا 
نزول بالشك» وانما زول البقين بيقين مكلة او ظن 
غالب. وقد قال الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): وقرر الفقهاء أن 
الطنٍ البالب ينزل منزلة اليقين, وأن اليقين لا يزول 
لو الا روم سهد فيكم سود هما 
الإنسان, الأن موته ظن غالبء والظن الغالب بمنزلة 
أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن 
غديان وعبدالله بن قعود) قالت: الأصل في المسلمين 
أن تؤكل ذبائحهمء فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن 
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أن الذي تولى الذبح ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب 
الحكم عليه بالردة» ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها أو 
تركها كسلا. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على الدكتور 

طارق عبدالحليم): إن الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا 
7 يعارضه دلبل من كتاب, أو سفقة: أو أصل آخر أو 

هر [يعني ([فكيف إذا تحقق المعارض الناقل عن 

0 يقول ابن تيمية [في (جامع المسائل)! 
(وبالجملة, الاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا 
اعتقد انتفاء الناقل)؛ [وإن] الأصل إذا انفرد ولم 
يعارضه دليل, ولا أصل آخرء ولا ظاهرء كان دليلا يجب 
التعويل عليه. فإن عارضه دليل آخر من كتاب؛ أو سنة: 


لجمع بينهما فمحل 
اجتهاد وترجيح عند العلماء [قال الشيخ خالد المشيقح 
(الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) 
في (الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): وأما 
الاستصحاب» فهو قفي أاصله اهف الأدلة, ولا يصار إليه 
إلا عند عدمهاء ولا تقوم به حجة إذا وجد ما يخالفه. 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي أيضا في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): بعض ضعفاء النظر استعجم الفهم عليه فتراه 
يحمل اليقين هنا [أي في مقولة (من ثبت إسلامه 
بيقين لم يزل عنه إلا بيقين)] على الاصطلاحي, 
والتحقيق أن المراد هو الظن الراججح لا اليقين 
نم فال -دأى الشيح الصومالي-: بل العمدة: الاستصحاتب 
للإسلام ظنا حتى يثبت الكفر بسيببه.: وكذلك نستصحب 
الكفر للكافر ظنا حتى يثبت الإسلام بدليله. انتهى], 


وإنما يحسن التمسك به عند انتفاء السببء وإلا فالأصل 
المستصحب انفسخ بقيام ما يقتضي التكفير... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: أجمع أهل العلم أن الأصل لا 
يكون دليل تقرير عند وجود الناقل [عن هذا الأصل].. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: حكم العلماء كهر جاهل 
معنى الشهادتين وأجروا عليه أحكام الكفار إلا في 
القتل؛ فإنه لا يقتل إلا إذا امتنع عن التعليم والإرشاد.. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: احتمال وجود المانع لا 
أثر له إجماعاء والعبرة بوجوده علما أو ظنا [أي غلبة 
ظن]. ار -أي الشيخ الصومالي- : لم يصح عن 
الدعوة [النجدية] الحكم بإسلام المشرك الجاهل. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): الأصل فيمن 
أظهر الكفر أنه كافر ربطا للحكم بسببه, وهو أصل 


تنقيح 
الفصول)] (القاعدة أن النية إنما يحتاج إلبها إذا كان 
اللفظ مترددا بين الإفادة وعدمهاء أما ما يغيد فعتاء أو 
مقتضاه قطعا أو ظاهرا فلا يحتاج للنية. ولذلك أجمع 
الفقهاء على أن صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نية 
لدلالتها إما قطعاء أو ظاهرا وهو الأكثر... والمعتمد في 
ذلك كله أن الظهور مغن عن القصد و 
قال -أي الشيخ الصومالي-: قال ابن حجر اس 
الهيتمي في (الإعلام بقواطع الإسلام)] (المدار في 
الحكم بالكفر [يكون] على الظواهرء ولا نظر بالمقصود 
والنيات4»: [وقال الهيتمي أيضا] (... هذا اللفظ ظاهر 
في الكفرء وعند ظهور اللفظ فيه [أي في الكفر] لا 
يحتاج إلى نية كما علم من فروع كثيرة مرت وتأتي) 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي 
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الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): القول إذا كان صريحا 
أو ظاهرا في معناه فلا حاجة إلى القصود والنيات 
بإجماع الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال 
بن عبد الوهات] ‏ (ت1293ه) [في (منهاج التأسيس 
والتقديس)] [قد قرر الفقهاء وأهل العلم في باب 
الردة وغيرها أن الألفاظ الصريحة يجري حكمها وما 
تقتضيهء وإن زعم المتكلم بها أنه قصد ما يخالف 
ظاهرهاء وهذا صريح في كلامهم يعرفه كل ممارس).. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن قصد الكفر بالله لا 
القصد إلى القول والفعل الكفريين», لأن قصد الفعل 
بتضمن قصد معناه إذا كان الفعل أو القول) صريحاء 
أو ظاهرا في معناهء. وترتب الأحكام على الأسباب 
للشارع لا للمكلف فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أو 
أبى... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ترتب الأحكام 
على الأسباب للشارع لا للمكلف, فإذا أتى المكلف 
بالسيب لزرمه حكم السيعية نشياء او امن ومن أجل هذا 
الأصل يكفر الهازل بالكفر وإن لم يقصد الكفر وأراد 
معنى آخر غير الكفر... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الحكم بالظاه على الناس هو قاعدة الشريعة؛ قال 
ابن حزم (ت456ه) [في (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل)] ١‏ فلو أن إنسانا قال (أن محمدا عليه الصلاة 
والسلام كافر وكل من تبعه كافر) وسكتء؛ وهو يريد 
(كافرون بالطاغوت) كما قال تعالى (فمن يكفر 
لا انفصام لها) لما اختلف أحد من اهل الإسلام في أن 
قائل هذا محكوم له بالكفر؛ وكذلك لو قال (أن إبليس 
الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر وهو يريد 


(مؤمنون بدين الكفر)). انتهى باختصارا. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ انق علمان الضومالي ابضا فى 
(الفصل الاول من أجوبة اللقاء المفتوح): المكفر هو 

كل من له علم . ري ا الا د 
المسائل المعلوسة. من الدين بالضرورة وفي المسائل 
التي استوعبها إذ لا مانع من ذلك شرعا والشرط [أي 
في من يكفر] العلم والعرفان. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الفتاوي 
الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية) رادا على سؤال (ما هو 
رأيكم فيمن يقول "لم يكلفني الله بتكفير من وقع في 
الكفر الأكبرء أو تبديع من وقع في بدعة", هل هذا 
القول صحيح؟): هذا باطل من القولء: بل تكفير من 
وقع في الكفر الأكبر واجب شرعي ومما كلفنا بهء إن 
معرقة مساتئل التكفير واجبة: وقد حاء قفي الكناب 
العزيز الإنكار الشديد على من لم يكفر من أظهر الكفر 
(وإت. كان أصله الإسلام): كما في قوله تعالى [فما 
اترنذون أن تهدوا من أضل الله)14» وفي الفنحيخ من 

حديث زيد بن ثنابت رضي الله عنه [رجع ناس من 

اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحده 
فكان الناس فيهم فركتين: فريق يقول (اقتلهم), 
المنافقين فئتين)4: وقال صلى الله عليه وسلم (إنها 
طيبة [يعني المدينة])4 وقال (إنها [أي المدينة] تنفقي 
الخنبيث كما تنفي 06 خيبث الحديدد) [جاء في 
بإشراف الشيخ علوي بن ن عبدالقادر السقاف: زلما خرج 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من 
أصحابه. فقالت فرقة (نقتلهم), وقالت فرقة لا 
نقتلهم): فنزلت (فما لكم في المنافقين فئتين))1: في 
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هذا الحديث يحكي زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه لما 
خرج الفبى صلى الله عليه وسلم الى.غنروة أحد سفة 
تلآت من الهجرة: بعدما استشار الناس في الخروع: 
فأشار عليه الصحابة بالخروج لملاقاة العدو خارج 
المدينة: وأشار عبدالله بن ا بن سلول -رأس 
المنافقين- بالبقاء في المدينة والقتال فيهاء ولم يكن 
هذا نصحاء بل حتى يستطيع التهرب أثناء القتال, فلما 
أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي من قالوا 
بالخروج: نحين ابن سلول فرضة اشاء سير العييتند م 
بما يعادل ثلث الجيش تقريباء فلما فعلوا ذلك قالت 
فرقة من الصحابة [نقتل الراجعين4. وقالت فرقة 
أخرى زلا نقتلهم ) لأنهم مسلمون حسب ظاهرهم: 
فأنزل الله عز وجل قوله (فما لكم في المنافقين 
فندين والله أركسهم بما كسبواء افريدوت أن تهدوا من 
أضل الله. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا)4 منكرا 
عليهم اختلافهم إلى فرقتين في الذين اركسهم الله 
(أي أوقعهم في الخطأ وأضلهم وردهم إلى الكفر بعد 
الإيمان) والمعنى (ما لكم اختلفتم قفي شأن قوم 
نافقوا نفاقا ظاهرا وتفرقتم فيه فرقتين؟!: وما لكم 
لم تثبقتوا القول في كفرهم؟!). انتهى باختصارا]ء 
فاكر شسبحاته على مى لم يكفرهم, واعتبر [أي الذي لم 
بكفر] حاكما بإسلام من حكم | لله بكفره وضلاله وفيه 
من الخطورة والمعارضة لأمر الله ما لا يخفى؛ وعن 
بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (لا تقولوا للمنافق سيدناء فإنه إن يك 
سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل) وفي رواية (إذا 
قال الرجل للمنافق يا سيدي فقد غضب ربه عز 
وجل): وإذا كان تلقيب المنافق بالسيادة -وهو يعلن 
الإسلام مع ظهور سيما النفاي بين الفينة والأخرى- 
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إسخاطا للرب سبحانه, فكيف بتسمية الكافر المجاهر 
مسلما ومؤمنا بالله واليوم الآخرء والجامع بينهما وضع 
الاسم الشريف الشرعي في غير موضعه:ء فالمنافق لا 
يستحق السيادة لانتفاء مقوماتها عند والكافر لا 
يستحق اسم (الإيمان) و(الإسلام) لانتفاء شروطه؛ 
ومن الدلائل على أننا كلفنا بتكفير من وقع في الكفر 
الأكبرء أن أهل القبلة سنيهم وبدعيهم أجمعوا على 
تكفير من لم يكفر الكافر أو شك في كفره [قلت: 

قاعدة من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح 
مذهبه فقد كفر) ليست على إطلاقهاء بل لها ضوابط: 
وهو ما سيأتيك بيانه لاحقا في سؤال زيد لعمرو (الذي 
يقول أنه يكفر القبوري التكفير المطلقء وأنه لا يكفره 
التكفير العيني إلا بعد إقامة الحجة لوجود مانع الجهل؛ 

هل يكفر هذا القائل بسبب امتناعه عن التكفير العيني 
إعذارا للقبوري بالجهل حتى قيام الحجة؟)]... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: قال الشيخ ابن عثيمين (ت 
1ه) [في (شرح القواعد المثلي)] (هذه مسعالة 
يجب على طالب العلم العناية بها وأن يتقي الله عز 
وح ود يدم علو جيرا جد دون بين و يرجتم 
يتهاون في التكفير ولا عرد قامت الأدلة على 
تكفيره: كمسألة تارك الصلاة مثلا. .. فتجده يستغرب عدآات 
يقال لشخص يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
كافر)ء فلا يكفره» وهذا خطأ و احخام وحين» قالوا حت 
الإقدام قفي موصع الإقدام, واللإحجام قفي موصصع 
الإحجام, لا نتهور فنطلق الكفر على من لم يكفره الله 
ورسوله كالخوارج؛ ولا نتدهور فنمنع الكفر عمن كقفره 

الله ورسوله كالمرجئة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وجبت معرفة أحكام التكفيرء لأن الشارع 
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تعبدنا بأحكام في حق المؤمنء وبأحكام أخرى في حق 
الكافر (أصليا كان أو مرتدا)» ومن تلك الأحكام المترتبة 
على مسائل التكفير؛ (أ)ما يتعلق بالسياسة الشرعية, 
الحاكم الكافر وو حوب الخروح عليه لم وتحجريم 
مبايعة الحكام العلمانيين المرتدين وعدم اللشااط في 
جيوشهم أو ايوم التي تعينهم على كفرهم 
وظلمهم» والحكم على ديارهم [أي ديار الحكام 
العلمانيين] بأنها دار كفر وردة؛ (ب)ومنها يعود إلى 
أحكام الولاية, فلا ولاية لكافر على مسلم, ولا يكون 

قفي الصلاة: ولا تنعقد ولاية كافد لمسلمة في النكاح 
ولا يكون محرما لهاء ولا يككون وصيا على مسلم؛ 

(ت)اوفي 2 النكاح والمواريث: بحرم نكاح الكافر 

والمسلم لكافرة (وثنية أو مرتدة)ء: وهقي 

المواريث اختلاف الدين يمنع التوارث»: فلا يرث الكافر 
المسلم ولا يرث المسلم الكافر؛ (ث)وفي باب العصمة: 

فإن المسلم محعصوم الدم والمال والعرض بخلاف 
الكافر الذي لا عصيمهة له قي الأصل, فإن دم الإنسان لا 
يعصم إلا بإيمان أو أمان وعهد؛ (ج)وفي أحكام الجنائزء 
ام ا ل ا ا 0 
(ح)وفي أحكام الولاء والبراء. يوالى المؤمن, اكير 
موالاة الكافر المرتد وتجب البراءة منه وبغضهء وإظهار 

العداوة له على حتسب القدرة؛ (خ#)وفي باب الهجرة: 
يجب على المؤمن ألا يقيم بين الكافرين ما أمكنه ذلك 
إلا لمصلحة شرعية» ويحب عليه اللهجرة من دارهم إلى 
دار المسلمين حتتى لا يكثر سوادهم [أي سواد 
الكافرين]؛ (د)وفي باب الجهادء فإن المسلم يجاهد مع 
الإمام المسلم سواء كان برا أو فاجراء ولا يجوز له 
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القتال مع إمام كافر أو مرتدء لأنه يشترط في الجهاد 

رأاية شرعية ليكون الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته 
وتحكيم شرعه وأن يكون الدين كله لله. ومن أجل إزالة 
الباطل وإحقاق الحق وسحق كل رايات الكفر والإلحاد؛ 

(ذ)اوفي أحكام الديار -فإن هذه الأحكام مبنية على 
مسائل الكفر والإيمان- من تحريم السفر للمسلم إلى 
دار الكفر إلا لجاجة وبالشروط التي ذكرها العلماء. كما 
لا حور لكافر أن يدخل دار الإسلام إلا بتعهد أو أمان ولا 
يقيم بها إلا بجزية؛ ومع هذه الأحكام المقطوعة في 
الدين كيف يقول مسلم (إنه لم يكلف بتكفير من وقع 
في الكفر الأكبر)!», ولو تأمل ما يؤديه إليه قوله هذا 
لما قاله قطعاء لأن مقتضى قوله أن الله لم يكلفنا 
بالتمييز تبسن المؤمن وبعسن الكافراء ورب العزة يقول 
(أفنجعل المسلمين كالمجرمينء ما لكم كيف تحكمون) 
[أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقاء لا يستوون] (أم 
الأرض أم نجعل المتقين كالفجار]؛ والغاية والثمرة من 
الكافر لمعاملة كل منهما بما يستحقه في شرع الله 
تعالى وهذا واجب على كل مسلمء ومن مصلحة الكافر 
المرتد أن يعلم أنه كافر في شرع الله فيبادر بالتوبة أو 
تتجدند اسلامه فيكون هذا خيرا له في الدارين فكثير 
من الكفار هم مِن (الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم لصون حودها ا وإذا كانت تلك 
والمعاداة والتناكح والتوارث ونحوهاء وحب على 
الملتزم بدين الله معرفتها ليتمكن من تادية ما كلف به 
من الأحكام المتفرعة عليهاء ولا يقال (إنما يلزم 
المكلف إجراء تلك الأحكام بشرط معرفتهم [أي معرفة 
المسلمين والكافرين والتمييز بينهم]. ومهما لم 
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يعرفوا [اي لم يعرف المسلمون والكافرون ولم يميز 
بينهم] لا تلزم معرفة احكامهم» وتحصيل شرط الواجب 
ليجب [أي تحصيل معرفة المسلمين والكافرين ليتوجب 
يجب)» لأنا نقولء إن الله قد عرفنا أن في أفعالنا ما 
هو طاعة وما هو معصية -.وفي المعصية ما هو كفر- 

ولكل واحد منهما أحكام يحب العمل بهاء وقد عرفنا 
وقوع الطاعات والمعاصي من العباد,ء ومكننا من تمتنبيرزر 
بعضها من بعصض».وامرنا في المطيع ياحكام وفي 
العاصي بأحكام,: أمرا مطلقا بغير شرط؛ ألا ترى إلى 
قوله إيا أيها الذين امَندوًا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء4 (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين: ومن بفعل ذلك فليس من الله قفي شيء ) 
(ومن يمتولهم منكم فإنه منهم ): وقال قي قصة 
إبراهيم عليه السلام, [فلما نبين له أنه عدو لله تبر 
علينا معرفة من هو المطيع المؤمن لنتبع سبيله [أي 
سبيل إبراهيم عليه السلام]ء وما يصير به المكلف عدوا 
لنتبرا منه ونحو ذلك, وإلا لم نامن من موالاة اعداء 
الله والتبري من أولياء الله وكذلك إذا علمنا وقوع 
معصية من عبد وجب النتظلر في شأنهاء هل توحب 
الكفرأو الفسق أو لاء ليمكن إجراء حكمها على 
صاحبهاء فوجب معرفة ذلك لأجل الأمر المطلق»: وأمر 
آخرء وهو أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز 

للمكلف أن يقدم على فعل أو قول حتى يعرف حكم 
الله فيه» إما بالاستدلال أو بالتقليد, لأن إقدامه على 
شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز فيه جرأة على 
الله وعلى رسوله وعلى العلماء, لكونه لم يسأل أو لم 
يبحث؛ ولأنه ضم جهلا إلى فسقء فمن : تولى من شاءء 
أو توآ ممن شاء.: فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع: 
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قال القرافي (ت684ه) [في (الذخيرة)] [قاعدة. كل 
من فعل فعلاء أو قال قولاء لا يجوز له الإقدام عليه 
حتى يعلم حكم الله تعالى في ذلك, فإن تعلم وعمل 
أطاع الله تعالى طاعتين:ء بالتعلم الواجب: وبالعمل إن 
كان قربة»؛ وإلا فبالتعلم فهده وإن الم ل ولم يعمل 
إن كان واجباء وإلا فرك التعلم فقطء وإن تعلم وله 
يعملء, أطاع الله تعالى بالتعلم الواجب, وعصى بترك 
العمل إن كان واجبا وإلا فلا ونقل الإجماع على هذه 
القاعدة الشافعي رصي الله عنه قي (رسالته).: 
والغزالي في (إحياء علوم الدين), وهذا القسم هو من 
العلم فرض عينء وهو علمك بحالتك التي أنت فيهاء 
وعليه يحمل قوله عليه السلام (طلب العلم فريضة 
فلهذه القاعدة حرم على الجاهل [يعني لتفغريطه في 
وبالجملة: فالكفر والتكفير حكم شرعي يجب على 
المسلم معرفته في الجملةء ومن لم يكفر من عرف 
كفره من عس تدرو ا شبيهة فهو كافر مئلة قال 
السنية في الأجوبة النجدية] (وأنت يا من من الله عليه 
بالإسلام؛ وعرف أن (ما من إله إلا الله)؛ لا تظن أنك إذا 
للمشركين ولا أقول فيهم شينا)ء, لا تظن أن ذلك 
يحصل لك به الدخول في الإسلام, بل لا بد من بغضهم 
وبعضص من تتحتيهم» و مسيتهم ومعاداتهم, كما قال أبوك 
إبراهيم: والذين معه (إنا براء منكم ومما تعنسدون من 
دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده): وقال تعالى (فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى), 
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وقال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت):؛ ولو يقول رجل (أنا أتبع النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو على الحقء لكن لا أتعرض 
اللات لسرت و أتنعرض أبا جهل وأمثاله, ضا على 
ومعنى الكفر بالطاغوت أن تبراً من كل ما يعتقد فيه 
غير الله من جني أو إنسي أو شجر أو حجر أو غير ذلك, 
تشهد عليه بالكفر والضلال» وتبغضه ولو كان أباك أو 
أخاك؛ ناك؛ فأما من قال (أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض 
السادة والقباب على القبور) وأمثال ذلك, فهذا كاذب 
في قول (لا إله إلا الله) ولم يؤّمن بالله ولم يكفر 
بالطاعغوت. انتهى. وقال الشيخ محمد بن محمد المختار 


فمزق من قلبك حبيهةه وانزع من قلبك ولاءه: واجع ل 
حبك لله ولو كان أقرب الناس منكء ولو كان أباك أو 
أمك. ولو كان أقرب الناس إليكء فعدو الله عدوك, 
وولي الله وليك. انتتيهى. وقال صد بق حليسن خان (ت 
7ه) في (الدين الخالص): وأساس هذا الدين 
ورأسه ونبراسه شهادة أن لا إله -أي لا معبود- إلا الله, 
اعرفوا معناهاء واستقيموا عليهاء وادعوا الناس تبعا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليهاء واجعلوها كلمة 
باقية في أبناء زمانكم» إتماما للمحجة وإيضاحا للمحجة, 
وكونوا من أهلهاء وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم في 
الدين ولو لو كانوا بعيبيدبن' واكفروا بالطواغيت, وعادوهم: 
وأبغضوهمء» وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم ومن لم 
بكفرهم أو قال (ما علي منهم) أو قال (ما كلفك الله 
بهم 14 فقد كذب هذا على الله وافترى. فقد كلفه الله 
بهم» وفرض عليه الكفر بهمء والبراءة منهم ولو كانوا 
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إخوانهم, وأولادهم: فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم 
تلقون ربكم وأنتم لا تشركون به شيئا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (حقيقة 
الإبفان: ومنزلة الأعمال وحكم تاركها): ولا نكون 

موضوعات الديانة كلها لكثرة الأحكام المترتبة عليه في 
الدنيا والآخرة؛ أما في الآخرة. فإن مصائر الخلق إلى 
الدنيا فالأحكام المترتبة على ذلك كثيرة... ثم قال -أي 
المؤمن والكافر؟) فالجواب, إن ثمرة هذا الموضوع 
يستحقه في شرع الله تعالى, وهذا واجب على كل 
مسلمء ثم إن من مصلحة الكافر (أو المرتد) أن يعلم 
أنه كافرء فقد يبادر بالتوبة أو بتجديد إسلامه. فيكون 
هذا خيرا له قفي الدنيا والآخرة, أما أن نكتم عنه حكمه 
ولا نخبره بكفره أو ردته بحجة أن الخوض في هذه 
المسائل غير مأمون العواقب,: فهذا فضلا عما فيه من 
كتمان للحق وهدم لأركان الدين» فهذا ظلم لهذا الكافر 
وخداع له بحرمانه من قرصة التوبة إذا علم بكفره: 
فكثير من الكفار هم من (الذين ضل سعيهم في الحياة 
الدنيا وهم بحسيون 1 نهم بحتسنون صنعا) نم قال - 
أي الشنيخ الغليفي > : قال ابن 0-61 [في (إعلام 
الموقعين)] فقي حديته عن ورود الشريعة نسدد ذرائع 
الشر والفساد فذكر من أمثلة ذلك (إن (إن الشروط 
المسلمين في اللباس والمراكب [(المراكب) + جمع 
مشابهتهم [أي للمسلمين] إلى أن يعامل الكافر معاملة 
المسلم: هقفسدت هذه الذريعة [أي دذربيعة مشابهتهم 


اذهب للفهرس 


المفضية إلى اإكرافهم واحترامهم] بالزاعهم التصضة عن 
المسلمين)... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: وإن الخلط 
(أو الجهل) بهده المسائل قد ضل تلنتننت أقوام نتسبوا 
من يتمسك بعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة إلى 
البدعة: بل أاتهموهم بالخروح وعادوهم: وأدخلوا قفي 
هذا الدين من خرضت الشريعة تكفيرة واجفع العلفاء 
على كفرهمء بل وبايعهم هؤلاء [أي وبايع الذين ضلوا 
من حرضت الشريعة بتكفيره وأجمع العلماء على 
كفرهم] ونصروهم بالأقوال والأفعال, كل ذلك بسبب 
جهلهم أو إعراضهم عن تعلم هذه المسائلء وآكان] 
إضلالهم بسبب إعراضهم جزاء وفاقا ولا يظلم ربك 
أحدا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(12)جاء في كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية (وهو كتاب 
ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤو [ 8 الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 دي 
الحجة 1430ه) أن مركز الفتوى سثئل: ما معنى دار 
حر ب ودار السلم؟ وهل لبنان تعتير دار حرب؟. فاحاب 
المركز: عرف الفقهاء دار الإسلام ودار الحخرب 
بتعريفات وضوابط منتعددة يمكن تلخيصها فيما يلى؛ 
دار الإسلام هي الدار التي تجري فيها الأحكام 


والقوة فيها للمسلمين؛ ودار الحرب هي الدار التي 
تجري فيها أحكام الكفرهء أو تعلوها أحكام الكفرء ولا 
يكون فيها السلطان والمنعة بيد المسلمين؛ إذا عرفت 
هذا استطعت التمييز بين دولة وأخرى من حيت كونها 
دار إسلام أو دار حرب [قال الشيخ محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا الرايط: فدار الكفرء إذا 
أطلق عليها (دار الحرب) فباعتبار مآلها وتوقع الحرب 
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منهاء حتى ولو لم يكن هناك حرب فعلية مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 

الأصل في (دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع 
دار الإسلام معقبجهبهو د ومواتنيق: فإن ارتبطت قتصيح (دار 
كفر معاهدة): لالدو العجهود والموانيق لا تغير من 
حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. وقال الشيخ مشهو 

فواز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
في (الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 

حال | البيي اق لل ار ح رضي وار 5 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. ٠‏ انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكوبتية: أهل الحرب أو الحربيون, 
هم غير المسلمين:ء الذين لم يدخلوا في عقد الذمة, ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط: أما معنى الكافر الحربي, 
0 مدنيون 1: 0-7 _ ب شيء أسضة د 
وعسكري).: وإنما هو (كافر حربي ومعاهد). فكل كافر 
يحارضاء او لم يكن مسا.وسته عقد فهو خزبي. خلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 
والصبيان,. يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتتهى 
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الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن سبعوة بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن 0 
كتابه (هل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): لا م 
0 كافر بريء» كما لا يوجد شرعا مصطلح (مدني) 
له حظ في مفردات الفقه الإسلامي... ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وآأنة لا مو حد كافر بريء ولا مو مد شيء بتدتبمستمى (كافر 
مدني)- إلا ما استثناه الشارع في شريعتنا. انتهى. 
وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة 
كانوا عسكريين أو صدتيين؛ واضا غير المقائلة فقهم 
المرأة. والطفلء والشيخ الهرم»؛ والراهب؛, والزمن 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حتسدبة مستمره 
تعحزه عن القنالء: كالمعتوه والأعمى والأمرحج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يصاب هت " والأاشل وما شابه): ونحوهم ] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدول ننقسم إلى فسجمين: كسم 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة» قال (ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثتلاتة اقسام, اهل صلح وهدنة»ه وأهل 
حر_ب ه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حربية او معاهدة,. والذمة هي في حق الافراد في دار 
الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
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قيم آنه حرمن حلال الدم: والمال: والعرض [بالسبي]: 
انتهى]. انتهى باختصار. قلت: لبنان إحدى الدول 
الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تقول في 
هذا الرابط على موقعها (تعد منظمة التعاون الإسلامي 
ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة, 
عيب تضم فى عكيويت | سينا وخيسين دول جره 
على أربع قارات, وتمثئل المنظطلمة الصوت الجماعي 
للمالن اليا عير د تتنعيى لكماية مصالكه و التعبير 
عنها). قلت أيضا: الشاهد من الفتوى المذكورة أن 
مركز الفتوى لم يفت السائل في حكم الدولة اللبنانية 
بعينهاء بل وجهه -بدون التعرف على مدى حصيلته 
العلمية- إلى آن يفغتي نفسه بكفر الدولة. 


(13) قال الشيخ ابن عثيمين في (تفسير القرآن 
الكريم) أثناء تفسير قوله تعالى (الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم): إذا قال قائل (ألسنا 
مأمورين بأن ناخذ الناس بظواهرهم؟4: الجواب: بلى: 
تحن فاضوروت بهذاء لكن من قتعين نفاقه فإننا نعامله 
بما تقتضي حاله كما لو كان معلنا للنفاق: فهذا لا 
نسكت عليهء أما من لم يعلن نفاقه فإنه ليس لنا إلا 
الظاهرء والباطن إلى الله؛ كما أننا لو رأينا رجلا كافرا 
فإننا نعامله معاملة الكافرء ولا نقول (إننا لا نكفره 
بعينه), كما اشتبه على مون الطلية الآن, يقولون (إذا 
رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه), كيف لا أكفره 
بعينه؟!/ [يقولون] (إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا 
تكفره تنكيعنته لآنه ربما يكون قلبه مطمئنا بالإيمان): 
هذا غلط عظيمء نحن نحكم بالظاهر فإذا وجدنا شخصا 
لا يصلي قلنا (هذا كافر) بملء أفواهنا [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة 
اللبنانية): الترك للصلاة كفرء وهذا الرجل تارك للصلاة 
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فهو كافرء واعتقاد [الشخص] تارك الصلاة بعدم 
التكفير بالترك لا يؤثر في حكمنا عليهء لأننا نعامله 
اعفاد وهد حير شر الصلدء ها صال سان الم 

عليه وسلم (إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
برهان), فجعل الرؤية إلى الرائي [لا القرا وبين 
[الشخص] المكفرء دا قد رأيناه يترك الصلاة, والترك 
كفر بنفسه بالدليل. انتهى باختصار. وقال الشيخ تركي 
البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): نحن لا 
نحاكم الناس باعتقادات الناسء وإنما تنحاكمهم 
باعتقاداتناء لو أن شخصا فعل فعلا أو قال قولا وهو لا 
يعتقد أصلا أنه من المكفرات»: هل نقول (بما أنه يعتقد 
أن هذا الفعل ليس بمكفر هو ليس بكافر) ؟, لاء وإنما 
الطراع ول و كلك د عرت ان تقد انه عار 
سترف هو على تكسية بالكفر انتهى باختصار]ء إذا رأينا 
من يسجد للصنم قلنا (هذا كافر): ونعينه ونلزمه 
بأحكام الإسلام فإن لم يفعل قتلناه. انتيهى. 


(14)قال الشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) قفي (شرح نواقض 0 وححده المسألة 
(من لم يكفر المشركين) يقول ل (أنا ءوالحمة للهء - ما 
عندي شرك, ولا أشركت باللهء ولكن الناس لا 
من كفره الله ومن أشرك بالله له وتتثرأ منم 
تعبدونء إلا الذي فطرني فإنه سيهدين)... ثم قال -أي 


شاد الفوزان-: كونك مسلما وتابعا للرسول صلى الله 

عليه وسلم: [ف]الرسول جاء بتكفير المشركين 
وقتالهم واستباحة ١‏ موالهم ودمائهم وقال ([أمرت أن 
اقاتل الناس ليقولوا (لا إله إلا الله)), (بعنت بالسيف 
حتى يعبد الله): [وقال تعالى] (وقاتلوهم حتى لا 


زيد: ربما قال لك البعض [وهل يحق تكفير القبوري إذا 
كان ينسب لأهل العلم ويظهر بمظهر العبد الصالح 
صادق الديانة المحب للإسلام؟4. 


عمرو: قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): فانظر رحمك الله 
إلى هذا الإمام [يعني الشيخ ابن تيمية] كيف ذكر عن 
مثل الفخر الرازي [صاحب كتاب (السر المكتوم في 
السحر ومخاطبة النجوم)] (وهو من اكابرائصة 
(إسير اعلام النبلاء): كان محدناء فمكر فتك ودخل فقي 
النحجوم]ء: وغيرهماء انهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): أبو معشر 
البلخي والرازي: كفرهما ابن تيمية. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
محمد بن عبدالوهاب (ت1293ه): ولكن هذا الجاهلٌ 
يظن أن من زعم أنه يعرف شينا من أحكام الفروع 

وتتسمى بالعلم وانتسب إليه مصممر بذلك من العلماء ولو 
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فعل ما فعلء, ولم يدر هذا الجاهل أن الله كفر علماء 
أهل الكتاب والتوراة والإنجيل بأيديهم [يشير إلى قوله 
تعالى [فويل للذين كه الكتاب بأبديهم ثم يقولون 
زوله لصا أَوا أن يؤمت ! بما جاء نه تخد ص لى أزلة 
عليه وسلم من الهدى ودين الحق. انتهى من (الإتحاف 
في الرد على الصحاف). 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البراك 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
التكفير عند أهل السيفة العلم ب قن ديانة مرتكب 
الناقض وحبه الصادق للإسلام؟. فأجاب الشيخ: ما 
علمت هذا ولا سمعت بهه ما سمعت بهذاء من ارتكب 
ناقضا وتحقق منه ذلك, حكم عليه بمقتضى الظاهرء 
هذا هو الأصل. انتهى. 


وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (الرسائل 
الشخصية): واعلموا أن الأدلة على تكفير المسلم 
الصالح إذا أشرك باللهء أو صار مع المشركين على 
الموحدين ولو لم يشركء أكثر من أن تحصر من كلام 
الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم. انتهى. 


وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في 
في (تاريخ بغداد اللخطيب البغدادي]) و المجروحون" 
سان اوري لسرم آل 1م يا اليه 1 
الكفر مرتين. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الخليفي في 
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(الترجيح بين أقوال المعدلين والجارحين في أبي 
الكفر فحادثة مقواتورة تاريخيا ردها مجازفة باردة. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات 
حنيفة مرتين صبقع علمه وجلالة ور واستتابته اهدر 
مشهور امتلأت به كتب أهل العلم»: وقد اختلفت أسباب 
استتابته فقيل (لقوله بالكفر4, وقيل (للمذهب 
الدهري), وقيل (للقول بخلق القرآن): وقيل 
(للتجهم والإرجاء) [جاء في (شرح "عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث") للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الإما م أبي حنيفة في قوله في الإيمان. هل رجع عنه 
أم لا؟) ؛ فأجاب الشيخ: لم يرجع عنه, فأبو حنيفة له 
روايتان؛ الرواية الأولى, أن الإيمان وهو الذي عليه 
جمهور أصحابه- إشيئان (قول باللسان وتصديق بالقلب 
الثانية, أن الإيمان (تصديق بالقلب فقطهء وأما الإقرار 
باللسان مهو مطلوب ولكن ليس من الإيمان)» 0000 
وأول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان اي 
الإمام أبي حنيفة. آنتهى باختصار. وقال الشيخ أبنو 
سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد على 
الذكتور طارق عبدالكليم): لم نمت رجوع ابن حنيقة 
عن بدعة الإرجاء على التحقيق. انتهى]: والله أعلم, 
واستتابة ابي حنيفة مثبتة في كتاب ("السنة" لعبدالله 
بن أحمد), و("تاريخ بغداد” للخطيب), و(العلل ومعرفة 
الرجال [لأحمد بن حنبل]): و("الضعفاء" للعقيلي). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي على 
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ضعيفا قي الحديث, وأدخل على الإسلام اك بسبب 
إغراقه في الرأي» وأنا -يعلم الله- قلبي نافر من أبي 
حنيفة. انتهى باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي 
أيضا على موقعه في هذا الرابط: الغالب أن الحنفية إذا 
خالفوا الأئمة الآخرين يكون النص مع الآخرين» حتى 
قال بعضهم (إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا 
حنيفة). انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا على 
موقعه فقي هذا الرابط: وانت تعرف أن أبا حنيعكقة ومن 
تأبعه رائيون. انتيهى. وجاء قفي موءسوعكة الففرق 
المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من الباحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): يقول 
أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج»؛ ولم يفعل من ذلك 
شيئا لحن فهو مه 1 أو 2 ميسدجر الحبلة حسمن مويو 
|انماتهة: إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة):, 
فقلت (هذا الكفر الصراح, وخلاف كتاب الله وسنة 
رسوله وعلماء المسلمين)2): وقال حنبل [بن إسحاق] 
([سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول (من قال هذا 
[يعني القول السابق ذكره [( فهو مؤمن ما لم يكن 
جاحدا...)] فقد كفر بالله: ورد على أمره.؛ وعلى 
الرسول ما جاء به عن الله)). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات في 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): إن تكفير القائلين 
7 (الإيمان قول ) مشهور عن بعض أهل الحديث: ولا 
ريب أنه يشمل الحنفية [يعني متقدمي الحنفية] إن لم 
يكونوا المعنيين» [فقد] نقل بعض أهل العلم تكفير 
أهل الحديث للقائلين أن (الإيمان قول)» [وهم] مرجئة 
الفقهاء ومن قال بقولهم»: نعم» كفرهم الإمام وكيع بن 


9ه ].ء وأبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري" المدني 
[ت242ه]., وابن بطة [ت387ه]: والآجري [ت360ه]؛ 
قال الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله [القدرية 
فولون (الأمر مستقبلء إن الله لم يقدر المصائب 
والأعمال) [قال الشيخ جسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): اي ان الله سيحانة وتعالى لم 
(الله تعالى لا يعلم الأعمال إلا بعد وقوعهاء أما قبل 
وقوعها فهى لبستت مكتوئة ولا مقدرة ولا يعلمها 
الله). وهو قول كفر مخرج من الملة. انتهى باختصار], 
والمرجئة يقولون (القول يجزئ من العمل) [قال 
الإبانة): يعني (النطق باللسان يكفيء أما العمل فليس 
بشرط). انتهى]ء والجهمية يقولون (المعرفة تجزئ من 
القول والعمل): وهو كله كفر [قال الشيخ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يعني [كل 
هذه الأقوال كفر). انتهى]) [الإبانة الكبرى لابن بطة]؛ 
وقال الإمام الترمذي (ت279ه) رحمه الله ( سمعت أبا 
مصضعب المدني يقول (من قال "الإيمان قول" يستتاب, 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه)) [الجامع الكبير» تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمام الآجري رحمه الله [من قال 
(الإيمان قول دون العمل)., يقال له (رددت القرآن 
والسنة وما علبه تمع العلماءء. وخدترحت من قول 
المسلمين: وكفرت بالله العظيم)): وقال رحمه الله 
أيضا أيضا ( وأنا بعد هذا أذكتر ها روى عن التعى صلى الله 
عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن كثير من 
التابعين أن (الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان 
وعمل بالجوارح)» ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر)) 
[الشريعة للآجري]؛ وقال الإمام أبو عبدالله بن بطة 
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رحمة الله ([اجدذروا رحمكم الله محالبية قوع فرقوا سن 
الدين» فإنهم جحدوا التنزيل: وخالفوا الرسول»: وخرجوا 
عن إجماع علماء المسلمين؛ وهم قوم يقولون (الإيمان 
عن بريد الإسلام, وقد أكففر الله القائل مدت 
المقالات في كتابه»: والرسول في سنته: وجماعة 
العلماء باتفاقهم) [الإبانة الكبرى لابن بطة]... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن المرحتة فين الاطلات: هم 
القائلون بأن الإيمان قولء وإنهم [هم] الذين اشتد 
عليهم النكير [أي نكير السلف]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: اختلاف العلماء في تكفير مرجئة الفقهاء 
[وهم متقدمو الحنفية] نابت ولا معنى لإنكاره. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(الانتصار للأئمة الأبرار): وقد اختلف أهل العلم في 
تارك الصلاة. و[تارك] الزكاة, و[تارك] الصوم, 
و[تارك] الحج؛ والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة 
الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير 
المتعدي بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا أو 
إكراها] لا يحكم بردته إذا صدر منه ماهو مكفر 
واختلفوا قفي السكران المتعدي بسكره: فذهب جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا 
صدر منه ما هو مكفر. انتهى]: والكاذب على رسحول 
الله صلى الله , عليه وس لم والصبي المميزء ومرجحتة 
الفقهاء. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (نشر 
الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح 
والتعديل في ل حنيفة): وقد حكى ابن أبي داود زت 
0ه] في ترجمته [أي ترجمة أبي حنيفة] أن 
المحدثين أجمعوا على جرحه. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله الخليفي في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: فإن لدينا نقولا ثابتة ثبوت الجبال عن أئمة 
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المسلمين ومحدثيهم على خمس أو ست طبقات كلها 
تذم أبا حنيفة بأبلغ الذم؛ بل وتحكي الإجماع على ذمه 
والوقيعة قفي عفيدته ورأيه الفقهي وروايته للحديث 
5 فلو سلمنا أن هناك من حكى الإجماع على 
العلم ٠‏ وعد الإطلاع والأمانة | العلمية فابهما كان أعلم 
كانت دعواه أصح:ء وننظر فيما يدعم دعوى الإجماع من 
النقول الصحيحة التي لآ معارض لها مثلها فمن دعم 
دعواه بالنقول الصحيحة كانت دعواه هي الصحيحة.. 
نم قال -أي الشيخ الخليفي- - في أبي حنيفة: أحموانيه 
العلم والفقه بحق على ذم رأيه (أي مذهبه الفقهي) 
كما حكاه سليمان بن جرب واأاسود دن سالم وإسحاق 
بن راهويه وعثمان الدارمي والبخاري... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي- : فإن عامة ما روي في عيب أبي 
في فضائله كذب أصلع لا يرويه إلا كل صاحب رأي 
خرحت كداب أو مجموعة من السحاو لا درك من هم »2 
التي لا برهان عليها ولا الكلام الإنشائي الذي يحسنه 
كل ثرثار... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: قال ابن 
تيمية رحمه الله [في (الرد على السبكي في مسألة 
"تعليق الطلاق")] (وأكثر أهل الحديث طعنوا في أبي 
جنيقة وأصحابه لد مشهورا امتلأت آتت الكتب, وبلغ 
شيئًا فلا ذكر لهم في الصحيحين والسنن):, أقولء إن 
هذا [أي الذي ذكره ابن تيمية] من أواخر تآليف ابن 
تعميعةه وهو نفسه [اي ابن تيمية ] يقرر دائما أن الحق لا 
يخرج عن أهل الحديث, وعرف الفرقة الناجية والطائفة 
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المنصورة في (الواسطية [يعني كتاب (العقيدة 

الواسطية)]) بأنهم أهل الحديث؛ وهذا النص من اين 
تعميىنة رحمه الله يستفاد منه عكدة أمور؛ الأول: أن 
الطعن في أبي حنيفة وأمنحاه هو مدهت أكثر أهل 
الحديث, والواقع أنه مذهبهم كلهم؛ الثانيء أن من 
ضمن هؤلاء الطاعنين أصحاب الصحاح والسننء وأن 
المنافرة والبنغض والطعن, فالبخاري ويمسعلم وأبو داود 
حنيقعة وأصحابه؛ الثالث, أن هذا طعن مشهور امتلأات به 
الكتب. فكيف يستطيع أحد أن يكتمه؟!. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالله الخليفي أيضا في مقالة له بعنوان 

على موقعه في هذا الرابط: إن الر وابة لا تخلف عل 
أئمة الحديث في نرك الإفتاء بقول أهل الرأيء فضلا 
الشيخ عبدالله الخليفي أيضا ا أقوال 
المعدلين والجارحين في أبي حنيفة): ولا شك أننا إذا 
حكمنا بخروج فئة معينة [يشير إلى الأحناف] من السنة 
الإسلام في وقاية المجتمع من خطرهم... ثم قال -أي 
الشيخ الخليفي-: وقبل الدخول في البحتُ [أي بحث 
مسألة (ما قيل في أبي حنيفة جرحا وتعديلا)] أود 
استقصاء عامة ما قيل في الجرح والتعديل [أي فيما 
يخص أبي حنيفة] مع النظر في الأسانيد وتحليل 
المتون مستعيذا بالله عرز وجل من الهوى ومستعدا 
تمام الاستعداد للتراجع عن أي مقدمة أو نتسسحة علمية 
اعتقدتها في يوم من الأيام وثبت لي بعد البحث الخطأ 
فيهاء وقبل الشروع في أصل البحث لا بد من ذكر عدة 
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مقدمات علمية لضبط المسألة [أي ما قيل في أبي 
حنيفة جرحا وتعديلا] علميا؛ المقدمة العلمية الأولى, 
الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل: قال محمد 
عجاج الخطيب في كتابه (أصول الحديث) وهو يعدد 
أقوال أهل العلم في حال نتعارض الجرح والتعديل 
(القول الأول: تقديم الجرح على التعديل ولو كان 
المعدلون أاكنر, لأن الجارح م لاا لم يطلع عليه 
إليه المحدثون المتقدمون والمتأخرون), [وآابنت 
(قال القاضي عياض (في باب الخبر والشهادة إذا عدل 
معدلون رجلا وخحرحه آخرون, فالجرح اولى, والحجة قي 
أن المجرح زاد ما لم يعلم المعدل)4:/ [و]قال الألباني 
في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (القاعدة المعروفة 
عند المحدثين (الجرح المبين مقدم على التعديل))؛ 
المقدمة العلمية الثانية. يلزم من رد الجرح المفغفسر 
دون بينة الطعن قفي الجارح: ولا يلزم من رد التعديل 
المجمل الطعن في المعدل. قال السخاوي في (فتح 
المغيث) ([وغاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا ولم 
يظنه فظن عدالته: إذ العلم بالعدم لا يتصورء والجارح 
يقول (أنا علمت فسقه), فلو حكمنا بعدم فسقه كان 
الجارح كاذياء ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين [أي 
المعدل والجارح] فيما أخبرا به], فالمسألة التي بين 
أيدينا خطيرة, وليحذر المرء من أن يقول قولا تنثرقب 
عليه تفسيق أئمة الإسلام. وجعل قبول الجارح طعنا 
في المعدل, [فإن ذلك] عكس للقواعد العلمية وتلاعب 
بين؛ المقدمة العلمية الثالنة». إذا اختلف كلام العلماء لم 
يكن قول أحدهم حجة على الآخر إلا ببينة؛ المقدمة 
العلمية الرابعة: الإجماعات لا تتعار ض: قال شيخ 
الإسلام في (اقتضاء الصراط المستقيم) (إنه من 
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الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان 
حسنا لفعله الغتقدمون ولم تفعلوة: فإن هذا من باب 
تناقض الإجماعات, وهي لا تتناقضء وإذا اختلف فيه 
المتأخرون فالفاصل بينهم هو الكتاب والسنة, وإجماع 
المتقدمين نصا واستنباطا), وعلى هذا إذا رأينا من 
داود عرب الكرماني دادن. عبدالبر وابن الجوزي كان 
من الممتنع إذا صححنا هذا الإجماع أن ينعقد إجماع 
على خلاف هذا الإجماع,. وإجماع المتقدمين مقدم على 
إجماع المتأخرين (الذي يكون متوهما في العادة)؛ وهذه 
هذه المسألة يتجاهلها بشكل غريب!, مع أنه ريبما لو 
بحث مسألة أخرى لرأيته يقول بها!... ثم قال -أي 
ايه ل : وفي الخالم اجر أحدا في كتب 
هذا الرجل [يعني أبا حنيضة]: بل لم أجد من تكلم في 
هذا العدد الهائل عن الأئمة الذين أوَصَلهم الشيخ 
الوادعي [يعني الشيخ مقبلا الوادعي] إلى قرابة المائة 
إلا هذا الرجلء بل لم أر أحدا اجتمع عليه مالك 
والسفيانان [أي سفيان الثوري (ت161ه).؛ وسفيان 
7ه))., وحماد بسن زمد (ت179ه)] والأوزاعي وابن 
المبارك وأحمد والشافعي والبخاري إلا هذا الرجل... ثم 
قال -اي الشيحخ الخليفي-: ابو حنيفة الذي نتحدث عنه 
له الكثير من المقالات الضعيفة التي خالف فيها 
الأحاديث الصحيحة؛ ومع ذلك نجدها [أي هذه المقالات 
ن بمذهبه: فما الس في اختفاء 9 انحساة 
الكلام. [أي التجريح] ف فيه فترة من الزمن؟: السر هو 
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فصاروا يؤدذدون كل من يذكر شينا من منالبه [اي منالب 
افك حنيفة] وقد سحل التاريخ عدة حوادث قفي هذاأ.. 

ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: وقال الوادعي إيفدي 
الشيخ مقبلا الوادعي] في (نشر الصحيفة) (وبما أن 


تاريخ البخاري الكبير؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم, 
والمعرفة التاريخ ليعقوب دن سفبان: وحلية الأولياء 
[لأبي نعيم]» وتاريخ بغداد [للخطيب البغدادي], والعلل 
للمروذيء والعلل لعبدالله بن أحمد, وأحوال الرجال 
للجوزجاني؛ والسنة لعبدالله بن أجمدء والسنة للالكائي, 
وغيرها من الكتب... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 


' بعو 

(مرجيء) وهذا من أبلغ الطعن لو تأملت :فالإرجاء 
بدعة مسعيه إلى الإرجاء تبديع... ثم قال -أي الشيخ 
الخليغي-: ومن أراد أن يلزمنا بالطعن في معدل انى 
حنيفة [أي عندما نجرح أبا حنيفة] ألزمناه بالطعن في 
جارح أبي حنيفة وهم أكبر وأجل [أي والجارحون اكبر 
وأجل من المعدلين] والطعن فيه [أي في الجارح] ألزم 
فإن المعدل إنما قال ما قال بتأويل ولكن بعض الجرح 
لا سبيل إلى رده إلا بتكذيب الجارح. ...ثم قال -اي 
الشيحخ الخليفي-: جاء في أشرطة فتاوى جدة للألباني 
(اتفق جماهير علماء الحديث على تضعيف أبي حنيفة, 
سواء من كان منهم معاصرا لهه أو كان ممن ا 
بعده), اقول وكذلك الكلام قفي عفيدته وففهه.. 

قال -أي الشيخ الخليفي-: إن قواعد أهل الرأي المحدثة 
هي التي فتحت الباب لأهل التجهم: فمثلا قاعدتهم بآن 
خبر الواحد لا يقبل فيما تعم به البلوى هي التي فتحت 
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الباب لرد أخبار الآحاد في العقيدة, وردهم لرواية 
الصحابة في بابب الصفات.. . ثم قال -أي الشيخ 
و االو ال غير أن المنصف بكفيه دليل؛ 
والجاهل الظالم لا يكفيه ألف دليل؛ ومن أراد مناقشة 
شيء من البحث فليتفضل ندون تشنه: فإن إخاطة 
البحث بهالة من التشينج لرد الحجة العلمية سبيل 
الضعفاء: والحق الذي اتدين مه -بعد بحنئي لهذه المسألة 
فترة ليست قصيرة من الزمن- أن هذا الرجل [أي أبا 
حنيفة] قد إجتمع فيه من أاسباب الجرح ما لم يجتمع 
في غيره وأنك لا تجد في كتب المجروحين رجلا تكلم 
فيه هذا العدد الهائل من الأئمة على تباعد الأقطار إلا 
وذ شتت أن ة تراهم متكلمين عي عقيدته وخحدتهم 
عمهة وجدتهم متكلمين بأشد الكلام, وإذا شتف أن 
الكلام, وقعاصة الدفاعات عنه فيها تكلف 0 
للقواعد العلمية,. والمدافع تنزلق رجله من حيث لا 
يشعر إلى الحط على من تكلم به [أي بأبي حنيفة] من 
الأئمة أو على الأقل فتح الباب لذلك, والذي أعتقده أن 
أئمة الجرح والتعديل هم أعدل الناس وأعلم الناس فلو 
تتابعوا على جرح رجل ولم بفسروا الجرح لم أر بدا من 
باختضار. وقال ابن تعمبمة في (الاستقامة): أهل 
النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين من 

أهل الرأي الفعحدث [بعني اما حنيقة ومن تابعه]: عاد 
الذي رأيناه دائما أن أهل رأي الكوفة [يعني أبا حنيفة 
ومن تابعه] من أقل الناس علما بالفتياء وأقلهم منفعة 
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للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة 
ما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك 
[فال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في فتوى بعنوان (أسباب 
اإنتشار المذهب الحنفي) في هذا الرايط: أما عن 
انسنات انتشار المذهب الحنفي في كثير من أرجاء 
الأرض,2 فيمكن تلخيص الأسباب : بب واحد وهو 
(السباسة)!.: ونعني به تعسني دول إسلامية كثيرة لهذا 
المذهب حتى فرضته على قضاتها وعدارستهاء فصار له 
ذلك الانتشار الكبيرء وقد ابتدأ ذلك بالدولة العباسية. 
(إعلاء السنن "للشيخ ظفر أحمد العثمانى"): ولما فتح 
العثمانيون مصر حصروا القضاء في الحنفية, 0 
المذهب الحنفي مذهب أمراء الدولة وخا 
قال -أي الشيخ العزازي-: ارتبط المذهب بأهل السلطة 
والدولة وهو ما أدى إلى انتشاره قي مواطن كثيرة 
ذذاات اعراف مختلفة ومتعددة من خلال تبني دول 
إسلامية كثيرة لهذا المذهب... ثم قال -أي الشيخ 
العزازي-: لين اللممذهب وعدم تتشدده ساعد على 
انتشاره وارتباطه بالحكام والسلطة: على خلاف 
المذهب الحنبلي الذي عرف بشدته على أهل البدع 
والضلالات. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في 
(إجابة السائل على أهم المسائل): قال علامة اليمن 
محمد بن [ستباعيل الامين التتعاني رحسه الله تعالى 
في (تطهير الاعتقاد) (وأنتم تعرفون أن الملوك لا 
يتقيدون بكتاب ولا نسعسنةه بل يعملون ما استحسنوا). 
انتهى باختصار. وقال ابن عبدالبر في (الاستذكار): 
فالناس على دين الملوك. انتتهى. وقال عبدالرحمن 
المعلمي اليماني (الذي لقب ب (شيخ الإسلام): وب 
(ذهى العصر) شعبة إلى الإمام الجاقظط محوت. عصرة 
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مؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي المتوفى عام 
8ه وتولى رئاسة القضاء في "عسير", وتوفي عام 
6ه) في (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من 
الأباطيل) رادا على محمد زاهد الكوثري الحنفي (ت 
1 وقد علمنا سيف انتشر مذهبكم؛ أولاء أولع 
ذو" تعب قفي لالت الأحاديث وسما 
والبحث عن رواتها وعللها وغير ذلكء إذ رأوا 39 0-0 
الرجل أن يحصل له طرف يسير من ذلك ثم يتصرف 
برأيه. فإذا به قد صار رئيسا!؛ ثانياء ولي أصحابكم 
قضاء القضاة فكانوا يحرصون على أن لا يولوا قاضيا 
قفي بلد من بلدان الإسلام إلا على اسهض: فر عب الناس 
قبه ليتولوا القضاءء نم كان القضاة فتمسمسهفون قفي نتشر 
المذهب في جميع البلدان؛ ثالثا. كانت قوى الدولة كلها 
تحت إشارتهم فسعوا قفي ندتمر مذطنيهم قفي الاعتقاد 
وفي الفقه في جميع الأقطارء وعمدوا إلى من 
يخالفهم في الفقه فقصدوه بأنواع الأذى» وفي كتاب 
(قضاة مصر) طرف مما فين © تسحصدر : ؛ رابعاء غلبت 
الأعاجم على الدولة فتعصبوا لما فيه من التوسع في 
وحواب) الذى يشرف غاليه التش يي - مجمد صالح المنجد 
في فتوى بعنوان (هل يجب اتباع أحد المذاهب) في 
هذا الرابط: ومذهب أبي حنيفة قد يكون أكثر المذاهب 
انتشارا بين المسلمين: ولعل من اسبناب ذلك السفكلء 
الخلفاء العثمانيين لهذا المذهب, وقد حكموا البلاد 
الإسلامية أكثر من ستة قرون. انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من كلية الشريعة 
بجامعة الإمام ندند بن تنسعود بالرياض: والمعيد قفي 
كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") 
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عبدالوهاب منها): أما حرب العثمانيين للتوحيد فمشهور 
جداء فقد حاربوا دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمهةه الله كما زهو] معروف (يريدون ان يطفتنوا نور 
الله بأفواههم)؛ وأرسلوا الحملات تلو الحملات لمحاربة 
أهل التوحيد, حتى توجوا حربهم هذه بهدم الدرعية 
عاصمة الدعوة السلفية عام 1233ه, وقد كان 
النساء ء والغلمان - 0 اع و ننكهم ٠ ٠.٠‏ قم قال . ِ 
أي الشيخ الفهد-: فهذه عداوتهم للتوحيد وأهله» وهذا 
نتشرهم للشرك والكفر فكيف برعم أن هده الدولة 
الكافرة الفقاجره (خلاافة إسلامية)؟ 5 تم قال -أي 
الشيخ الفهد-: من ادعى أن الدولة العثمانية دولة 
مسلمة فقد كذب وافترى؛ وأعظم فرية في هذا الباب 
أنها (خلافة إسلامية). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مقالة له 
بعنوان (أضرار شيوع الفكر الإرجائي) على هذا الرابط: 
فإن الإرجاء يجعل الحاكم المستبد مهما استبد وظلم 
وطغى وبدل في دين الله: يجعله في أمان من الكفر 
بدعوى عدم الاستحلال: ولدلك قال التطسر بن شميل 
من دنياهم, وينقصون من دينهم 4. انتهى. وقال الشيخ 
طارق عبدالحليم في (احداث الشام: بتقديم الشيخ 
هاني السباعي): فقد قامت من قبل دول اعتزالية 
كدولة المأمون والمعتصم والواثئق [وثلاثتهم من حكام 
الدولة العباسية], ثم بادت [أي سقطت] على يد 
المتوكل [عاشر حكام الدولة العباسية]؛ وقامت دول 
نور الدين ته بن] زنكي وصلاح الدين الأيوبي [هو 
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يوسف بن ابوب ]ء وقامت دول على مذهب الإرجاء, بل 
كافة الدول التي قامت [أي بعد مرحلة الخلافة 
الراشدة] كانت على مذهب الإرجاء [وهو المذهب الذي 
ظهر في عصر الدولة الأموية التي بقيامها قامت 
مرحلة الملك العاض]: إذ هو دين الملوك كما قيل, 
باختصار]؛ ث : ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس متقعة: 
شافء, وأما كونهم ون ا م نم أبعد الناس 
عن ذلك, وسبب هذ أن الأعمال الواقعة يحتاج 
المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوصء ثم إن لهم [أي 
لأبي حنيفة ومن 7 أصولا كثيرة تخالف النصوص, 
فعا حد من الفقهاء أكثر منهم عامتع أ أما ف رو 
مقدرة غير واقعة [قال الشيخ وهبة الزحيلي (رئيس 
قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة 
دمشق) في (كتاب "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي 
تصدر عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة): الفارق 

المتميز بين مدرسة أهل الرأي بالكوفة (أو العراق) 
بزعامة الإمام اسن حنيقة: ويبن مدر سة أهل الحديث 
في المدينة (أو الحجاز) بزعامة الإمام مالك, هو أن 
وعقدته: وم اعنييه المقلدين” والأتباع بحفظ أجوية 
المسائل والحوادث التي تتجاوز عشرات الآلاف: واضًا 
فقه أهل الحديث فيقتصر على بحث الحالات الواقعية 
والمسائل المستجدة. انتهى باختصار] وإما قروع 
مسرن ك0 على أصول فاسدة. انتهى بالتصتار اك 
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ذكر شيخ الإسلام [ابن تيمية] رحمه الله أن أكثر أهل 
المسائل. انتهى. وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس 
قسم العقيدة بجامعة ام القرى) في مقالة له على 
موقعه في هذا الرابط: كل ذم ورد في كلام السلف 
الصالح للمرجتئة أو الإرجاء فالمقصود به الفقهاء 
الحنفية [يعني متقدمي الفقهاءالحنفية]. انتهى. وقال 
الشيخ الحوالي أيضا في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: ما ورد عن كثير من التابعين وتلامذتهم في ذم 
هؤلاء المرجئة الفقهاء [وهم متقدمو الحنفية].ء فإن 
(جهما) لم يكن قد ظهر بعد. وحتى بعد ظهوره كان 
بخراسان ولم يعلم عن عقيدته بعض من ذم الإرجاء من 
علماء العراق وغيره: الذين كانوا لا يعرفون إلا إرجاء 
فقهاء الكوفة ومن اتبعهم. حتى إن بعض علماء 
المغرب كابن عبدالبر لم يذكر إرجاء الجهمية بالمرة. 
انتهى. وقال الشيخ محمد بن عبدالله الخضيري 
(الاستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام 
محمد بن سعود) قفي (تفسير التابعين): حاء عن مجاهد 
أن الإرجاء اول سلم الزندقة. انتهى. وجاء في 
موسوعة الغرق المنتسبة اللإسلام (إعداد مجموكة من 
السقاف): ستل أبن عيينة عن الإرجاء فقال [المرجتئة 
اليوم يقولون (الإيمان قول بلا عمل)., فلا تجالسوهم 
ولا تؤاكلوهم ولا تشاربوهم ولا تصلوا معهم ولا تصلوا 
عليهم )... تم حاء -اي قفي الموسوعة:-: قال الزهري 
الإرجاء)+» وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال 
[هم اخبث قوم)... ثم جاء -اي في الموسوعة-: جاءت 
المرجتئة بعقولهم العاجزة عن فهم اسس العقيدة 
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وثوابتها أمام الفتن والأحداث الجسامء: فجنحوا إلى 
فصل الإيمان عن العمل: واتسعت دائرة هذا الابتداع 
ليجد فيه أتباع الفرق المنحرفة مخرجا لانسلاخهم 
وبعدهم عن الدين الحق؛ وبسبب هذا الواقع الأليم, 
انكر علماء السيلف على المرجتة مقالتهم الضالة, 
يقول عنهم (الشر من اوه ا فإياك وإياهم), 
وذكر عنده المرجئة فقال [والله !: م أبغض إلي من 
كان يقول عن المرجتة [إنهم يبهود القبلة) [آقال 
الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا 
الرابط: وليعلم أنه [أي سعيد بن جبير] إنما أراد مرجئة 
الفقهاء [وهم منقد مو الحنفية]؛ وذلك أفة لم يدرك 
أصناف المرجئة الأخرى, وإذا كان أخف أصناف المرجئة 
والماتريدية. انتهى]. وكان السلف لا يسلمون عليهم 
ولا يجالسونهمء وينههون عن ذلك, ولا يحضصرون 
جنائزهم ولا يصلون عليهم إذا ماتوا. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ مقبل الوادعي في (إسكات الكلب العاوي 
يوسف بن عبدالله القرضاوي): كفرت يا قرضاوي [هو 
يوسف القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر (زمن 
حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي).: ورئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين (الذي يوصف بأنه أكبر تجمع 

للعلماء في العالم الإسلامي): ويعتبر الأب الروحي 
لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى العالم] أو 
و السلفية بالإسكندرية) في مقالة على موقعه 
في هذا الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يويسف 
القرضاوي بأنه يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع 
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الجيش الأمريكي ضد دولة أفغانستان المسلمة لم 
ينعقد اتحاد علماء المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) الذي يرأسه القرضاوي] ليبين حرمة 
موالاة الكفارء ولم تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة 
وحاكمة بالنفاق!, مع أن القتال والنصرة أعظم صور 
الموالاة ظهوراء ودولة أفغانستان كانت تطيق الحدود 
وتعلن مرجعية الإسلام. انتهى. وقال الشيخ أبو ليان 


أهل الأديان"): خلاصة رأي القرضاوي أن من بحث في 
الأديان وانتهى به البحث إلى أن هناك دينا خيرا وأفضل 
والجا اه فاعتنقه: كوي دور ناج قفي الآخرة ولا 
يدخل النارء لأنه لا يدخل النار إلا الجاحد المعاند... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: يجب تكفير القرضاوى في 
قوله (أن المجتهد قفي الأديان, إذا انتهى تت السحث إلى 
دين بخالف الإسلام -كالوثنية والإلحادية- قهو معدور 
ناج من النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ظاهر كلام القرضاوي اقتضى أن الباحث 
في الأديان إذا انتهى إلى اعتقاد الوثنية والإلحادية 
والمجوسية:ء فإنه ليس كافرا ولا مشركا عند الله وعند 
المسلمين, لأنه قفي زكم القرضاوي- أتى بما أمره 
الشارع من الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: المسلمون ادا ا على أن 
مخالف ملة الإسلام مخطئ آنم كافر, اجتهد قي 
تحصيل الهدى أو لم يجتهد... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: والقائل بما قال القرضاوي كافر 
بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: يوسف 
الفرصاوى كاشر يفقتضى كلامه: ومن لم يكفره الالسال. 
العلم فهو كافر مثله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان (لماذا كفرت 
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يوسف القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: منذ 
المنشورة كن وفعي 0 الاحمتريتة بكفر وردة 
الطرطوسي أيضا في فتوى له بعنوان (تكفير 
القرضاوي) على موقعه في هذ الرابط: واعلم أن 
الرجل [بعتى القرضاوف] له لمننا منه مها موحت 
التوقف عن تكفيره شرعاء فلن نتردد حينتذ لحطة عن 
فعل ذلك ولن تسناذن أحدا في فعل.ذلك. أشتهى. 


وقال الشيخ مقبل الوادعي في (قمع المعاند) رادا 
على (جماعة الإخوان المسلمين) في ادعائهم (أنهم 
هم الفرقة الناجية4: وهل الفرقة الناجية هم الذين 
يمجدون (محمد الغزالي [الذي توفي عام 1996م 
وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]) الضال 
الملحد؟!. انتتهى. 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): إنه لا ضير في تكفير العوام والعلماء إذا جرى 


وقال الشيخ علي بن خضير الخضير في (إجابة فضيلة 
الشيخ علي الخصير على أسئلة اللقاء الذي أجري مع 
فضيلته في منتدى "السلفيون"): وهناك موانع [اي من 
التكفير] غير معتبرة لكن يظنها بعضهم أنها مانع 
الحكام أو العلماء أو الدعاة أو المجاهدين», فيمنع من 
تكفيره ولو جاء بكفر صريح بواح!. انتهى باختصار. 


كي يي ا ل ل 2 

عن صاحبها الكفر لو اموي الووويية سود و تدر 
وآثاره في الدنيا والآخرة ولا بد.ء فالحسنات تكفقر 
السيئات التي هي دون الكفر والشركء أما الكفر 
والشرك لا طاقة لها [اي للحسنات] به.ء لقوله تعالى 
(إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة), 
ولقوله تعالى (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين): ولقوله تعالى ( ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
كانوا يعملون4: ولقوله تعالى ل وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل فجعلناه هباء منثورا). انتهى. 


وقال الشيخ تركي البنعلي في (شرح شروط وموانع 
التكفير): فلان من الناس ارتكب الكفر البواج والشرك 
الصراحء, يقول [أي البعض] لك (لا نستطيع أن نكفره), 
لم ؟ى, (لأنه من حفظطة القرآن)!, هل هذا مانع من 
موانع التكفير؟!, ليس من موانع التكفير في شيء, 
النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما عند مسلم 
(والقرآن حجة لك أو عليك ): إذن إذا عمل به فهو حجة 
له. وإن لم يعمل به وعمل بخلافهء أو ناقضه أو كفر به 
أو استهزأ مت ه وإن كان حافظا له: فهو حجة عليه وليس 
بحجة له. انتهى. 


زيد: ربما قال لك البعض [إإذا كفرت أحد القبوريين فما 
الذي يضمن لي ألا أبوأ أنا بالكفر؟). 


عمرو: الجواب على سؤالك هذا يتبين من الآتي: 


(1)قال النووي في (شرح صحيح مسلم): قوله صلى 
الله عليه وسلم (إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها 
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أحدهما), وفي الرواية الأخرى (أيما رجل قال لأخيه 
(يا كافر) فقد باء بها أحدهماء إن كان كما قال وإلا 
رجعت عليه)» وفي الرواية الأخرى [... ومن دعا رجلا 
بالكفر أو قال (عدو الله) وليس كذلك إلا حار عليه), 
هذا الحديث مماعده بعض العلماء من المشكلات من 
القحطاني في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر") في 
هذا الحديث: هذا الحديثء بالإجماع ليس على ظاهره. 
انتهى]: وذلك أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر المسلم 
بالمعاصي كالقتل والزناء وكذا قوله لأخيه (يا كافر) 
من عير اعتقاد بطلان دين الإسلام, وإذا عرف ما 
ذكرناه., فقيل قفي تاويل الحديث اوجه؛ احدهاء آنه 
محمول على المستحل لذلكء وهذا يكفرء فعلى هذا 
معنى (باء بها) أي بكلمة الكفر -وكذا (حار عليه),: وهو 
معنى (رجعت عليه)- أي رجع عليه [أي على المستحل] 
الكفرء فباء وحار ورجع بمعنيى واحد؛ والوجه الثاني, 
معناه رحعت علبه نقيصنته لأخيه ومعصية تكفيره؛ 
والثالث» أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين 
[قال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): وأصل مذهبهم [أي 
مذهب الخوارج] التكفير بالكبائر من الذنوب؛ وقد 
يعدون ما ليس بذنب ذنبا فيكفرون بهه كما قالوا فقي 
التحكيم بين على ومعاوية رضي الله عنهما فكفروا 
رضي الله عنهما] وكفروا عليا ومعاوية ومن 10 ثم 
صاروا [أي الخوارج] بعد ذلك فرقاء ومن الأصول 
المشهورة عنهم إنكار السنة؛ والذي يظهر أنه لا يعد 
من الخوارج إلا من قال بهذين الأصلين» وهما التكفير 
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بالذنوب» وإنكار الاحتجاج والعمل بالسنة؛ وأما تفاصيل 
الفرق بين فرقهم [أي فرق الخوارج] فيرجع فيه إلى 
كتب الفرق. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتية مفرغة 
للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) على موقعه في هذا ال ابط, قال الشيخ: 
١‏ . يشقون عصا الطاعة؛ ويقاتلون المسلمين: 
و0 المسلم بالمعصية التي دون الشركء, الكبيرة 
التي دون الشرك يكفرونه بهاء فهم يجمعون بين 
حر يمتبن 4 حريمة التكفير بالكبائر التي دون الشرك, 
وجريمة شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة: وحريمة 
تالثة وهي قتل المسلمين, أخبر صلى الله عليه وسلم 
أن الخوارج يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. 
العفيدة كا مده ار شرع فى مقالة له على مونعه 
في هذا الرابط: والخوارج هم الفرق التي تكفر 
المسلمين بمحرد الذثوي: بالأهور التى لم يكقر نها الله 
ورسوله صلى الله عليه وسلمء وعليه فلفظ (الخوارج) 
علم على هذه الفرقة: تحت أي أسم وقي أي مكان أو 
زمان كانواء وسمواء خرجوا على الإمام أم لم 0 
يكونوت غير خوارة ” من حيتت العقيدة كيسموت ا 
ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: ليس كل من خرج على 
علي رضي الله عنه يقال [إنه من الخوارج): فمعاوية 
بن ابي سفيان رضي الله عنه -مثلا- ومن كان معه من 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خرجوا عن طاعة علي 
رضي الله عنه. فهل سماهم خوارج؟ او اعتبرهم 
خوارج؟», لا [أي أن عليا رضي الله عنه لم يسمهم ولم 
يعتبرهم خوارج]. انتهى. وفي هذا الرابط قال مركز 
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الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: الحاكم الكافر والمرتدء وفي حكمه تارك 
الصلاة ونحوه»: فهؤلاء سحب الخروحج ج عليهم -ولو 
بالسيف- إذا كان غالب الظن القدرة عليهم؛ أما إذا لم 
يكن هناك قدرة على الخروح عليه فعلى الأمة أن 
تطظدبمتعى لإعداد القد رة والتخلص من بثتره. ٠‏ انتتهى 
تاختضار. وفي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ صالح 
آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد), سئل الشيخ ([هل الثوار الذين في الجزائر, 
هل يعتبرون من الخوارج؟)؛ فأجاب الشيخ (لا يعتبرون 
0 لآن دولتهم كبا 0 سيق مسلمة؛ 
9 الارحية): فمن المعلوم أن حعض على رحد 
الله عنه قتلوا [في موقعة الجمل] طلحة بن عبيدالله 
وجيش علي ليس خارجيا اتفاقاء [وأيضا] حبشن اسه 
قتل [في موقعة صفين] عمار بن ياسرء [فقد] اقتتل 
الصحابة في الجمل وصفين فقتل عشرات الآلاف من 
خيرة المسلمين» فهل الصحابة والتابعون خوارج؟!.. 
ثم قال -أي الشيخ حسين-: من ثبت عليه أنه قتل أهل 
الإسلام فقط ولم يقاتل أهل الأونان, لا نحكم عليه 
بالخارجية حتى تنطبق عليه بقية الصفات, فهذا عبدالله 
بن الزبير رضي الله عنهما حكم بلاد الإسلام لسنوات, 
وكان قتاله كله ضد المسلمين؛ وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه حكم قرابة خمس سنوات قاتل فيها 
المسلمين فقط: ولا يقول مسلم بخارجيتهماء ومعاوية 
قاتل المسلمين والكفار قفي خلافته: ولا يقول مسلم 
بأن معاوية أفضل من علي: رضي الله عن الصحابة 
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لتطيق عليه [بقية] صفات الخوارج: فقد قيل بأن 
الحجاج بن يوسف الثقفي قتل ألف ألف نفس ([أي] 
مليونا), ولم يرمه أحد بالخارحية؟ :4 وقيل بان مهو 
ويحرقونهاء ولم يقل أحد بأنهم خوارج و[قد] قتلوا كل 
من وجدوا من دسي اضعة قفي الشام: واسرفوا قفي القتل 
حتى قيل نأن عبدالله بن علي (عم اشنا [هو الل 
عبدالمطلب]) قنفنل في الشام خلال" ثلاث ساعات 
خمسين ألفا من جنودر تبني أمية وأمرائهم وأهليهم 
باكتم ان ركان الشي سودي حابر في هسالة له يعقوان 
(حول أحداث الثورة) 2 هذا الى البط: : خرج سيد شباب 
اهل الحنة الحسين سن.على: رصوان الله و ملامة علية: 
على يبريد دن معاوية [بن أي سفيان], وبايعه ثمانية 
عشر ألفا [من أهل الكوفة]؛ ولم يقل أحد في التاريخ 
أن الحسين -رضوان الله وسلامه عليه- وأهل الكوفة 
كانوا يومئذ فرقة من الفرق الضالة... ثم قال -أي 
الشيخ ممدوح-: خرحجح عبدالرحمن بن الأشعث على 
الحجاج ثم على الخليفة عبدالملك بن مروان» وكان مع 
ابن الأشعك خيار علضاة الأهة شغيد ين حبون والامام 
المفسسين الكبي محعاهد: والزمام الاجعين:» وتعرهم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
وت اود هذا الرابط: وما ا ابن 
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الجوزي حيث يقول [في كتابه (السر المصون)] [من 
الصوابء وأ الحييو 00 على ] أخطأ في الخروء 
عليه). ولو نظروا في السير لعلموا كيف عقدت له 
البيعة وألزم الناس بهاء ولقد فعل في ذلك كل قبيح:, 
نم لو قدرنا صحة خلافته فقد بدرت منه بوادر وكلها 
تنوجب فسخ العقد)؛ وهذا [الذي قاله ابن الجوزي] في 
الخليفة المحكم لشرع اللهء المقيم للجهادء فكيف 
بهؤلاء الهملء حثالة البشرء الرعاع» قتلة الأولياء, حلفاء 
الشياطين:ء باعة البلاد والعرض والدين. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفصل الأول 

من أجوبة اللقاء المفتوح): إن اتهام أهل التوحيد 
والجهاد [يعني التيار الس لفي الجهادي المعاصر] 
بالخارجية والتكفير بعبر حق داء قديم اكتوى بناره كثير 
من أهل السنة والجماعة: تهمة لا قيمة لها ولا رصيد 

من الواقة: حبلة الضعفاء وسلاع العجرة عن التراهيس»: 
ا الصنيع من الخصوم ليس وليد اليوم, ففعد كان 
قديما من لك العاجز عن الدليل الاكصياد على هذه 
الشيخ الصومالي-: اعتاد أهل الإرجاء وشيوخ مكافحة 
الإرهاب رمي المجاهدين بالخارجية والتكفيرء تهمة 
ساذجة زائفة مبنية على غير اساسء بل على فهم 
والأسماء والأحكام [قال الشيخ عبدالله الغليفغي في 
كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): مسائل الإيمان 
والكفر من أعظم المسائل في الشريعة» وسميت ب 
(مسائل الأسماء والأحكام) لأن الإنسان إما أن يسمى 
ب (المسلم) أو يسمى ب (الكافر)» والأحكام مرتبة على 
أهل هذه الأسماء في الدنيا والآخرة؛ أما في الدنيا فإن 
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المسلم همعكم و مر الدم والمال: وتحب موالاته والجهاد 

معه صد الكافرين, وتنبت له بعد جناتم إحكاد التوارث: 
وتسأل له المغفرة., إلى غير ذلك من الأحكام؛ والكافر 
على العحس من ذلك, حيسث تحب معادابه: وتوليه كفر 
إلى غير ذلك من الأحكام (التوارث والجنائز وغير ذلك). 

انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 

الناس اليوم ع ا إلى جلاد ومقاومة الأعداء, 
وتحر يبر الأراضصي الإسلامية: وو هرمع الأسماء على 
مسمياتها من المرتدين والمنافقين»: قالوا ([خارجي 
تكفيري)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ويقول 
رحمه الله [في (الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] 
(إذا قلنا (لا يعبد إلا الله, ولا يدعى إلا هوم ولا يرجى 
سواه؛ ولا يتوكل إلا عليه؛ ونحو ذلك من أنواع العبادة 
كافر مشرك), قال (ابتدعتم وكفرتم أمة . محمد صلى 
الظاهر أن هذا القائلٌ سف للبايية (لازم قوله) لا 
(قوله)ء وذلك لما رأى أن االمكرات -التي يكفر الشيخ 
متفشية يبسن أكثر المنتسبين للإسلام ه من أهل زرهانه: 
فيما عدا المجتمعات التي أحكمت الدعوة النجدية 
السلفية سيطرتها عليها؛ وعلى ذلك يكون المراد من 
لفظ (أمة) هو (أكثر أمة), وذلك على ما سبق بيانه في 
مسألة (هل يصح إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم 
للغالب, والنادر لا حكم له؟)]؛ ولقد أحسن الشيخ 
بن عبدالوهاب] رحمه الله في قوله [في (منهاج 
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التأسيس والتقديس)] (هذا داء قديم في أهل الشرك 
والتعطيل: من كفرهم بعبادتهم غير الله وتعطيل 
يكفرون بالذنوب ويأخذون بطواهر الآيات)4)؛ ا 
صالح الفوزان [في (أضواء من فتاو شيخ الإسلام ابن 


في هذا 0 من بطل هذا اللقب -لقب الحوار” 
كد الإسلام كعباد القبور, وأصحاب المبادئ 
الهدامة كالبعثية والعلمانية وغيرهاء ويقولون (أنتم 
تكفرون المسلمين فأنتم خوارج): لأن هؤلاء لا يعرفون 
حقيقة الإسلام ولا يعرقون نواقضصه.: ولا بعرقون 
وعد سدور جا لي الروك و يد جيه 
يستحقه بأن ارتكب ناقض] من نواقض الإسلام هو 
مذهب أهل السنة والجماعة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: اكتوى بنار هذه الفرية النكراء والكذيبة 
الخرقاء كثير من علماء التوحيد والسنة, ومن ام صو 
0 كأس الافتراء والنبز بالتكفير؛ (أ)التابعي الجليل 
أعلام النبلاء): عامر بن عبد قيس القدوة الولي الزاهد, 
قيل [ توفي في زمن معاوية). انتهى باختصار]؛ 
(ب)الإمام محمد بن بشير القاضي (ت198ه) رحمه 
الله» تلميذالإمام مالك بن أنس [قال الزركلي في 
(الأعلام): محمد بن بشيرء قاض ولي القضاء بقرطبة 
في أيام الحكم بن هشام, وكان على في القضاءء, 
بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة؛ (ث)الإمام الحافظ 
العلامة أحمد بن محمد أبو عمر الطلمنكي رحمه الله 
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(ت429ه) [قال الذهبي في (سير أعلام النبلاء): 
أحمة من محمد الطلمكي: كان من تجوز العلم انتهى 
باختصار]؛ (ج)شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ 
ا شمس الدين ابن القيم رحمه الله؛ (خ) شيخ 
الله؛ (د) شيخ الإسلام , محمد بن عبدالوهاب واتماعه.. .ا ثم 
قال -أي شعي العتومالي-! وينيفس :فى هذا العام 
ذكر الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل التوحيد 
والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير 
لأنها [أي هذه الأصول] مررد الجزئيات وأعيان 
المسائل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل الأول 
[أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل 
التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر 
والتكفير], الكفر مدركه شرعي؛ فالكفر ما جعله الله 
ورسوله كفراء والكافر من كفره الله ورسوله [قال ابن 
أحكام دعر عنيقاء ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها 
العقل: فالكافر من جعله الله ورسوله كافراء والفاسق 
من جعله الله ورسوله فاسقاء كما أن المؤمن والمسلم 
من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلماء والعدل من جعله 
الله ورسوله عدلا والمعصوم الدم من جعله الله 
ورسوله معصوم الدمء والواجب من الصلاة والصيام 
والصدقة والحج ما أوجبه الله ورسوله: والمستحقون 

لميراث ا لميت من جعلهم الله ورسوله وارنين: والذي 
بذلك, والمستحق للموالاة والمعاداة من حفله الله 
ورسوله مستحقا للموالاة والمعاداة. والحلال ما أحله 
الله ورسوله: والحرام ما حرمهمه الله ورسوله: والدين ما 
شرعه الله ورسولهء فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع؛ 
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وأما الأمور التي يستقل بها العقل فمثل الأمور 
الفلاني, فإن مثل هذا يعلم بالتجربة والقياس وتقليد 
الأطباء الذين علموا ذلك بقياس أو تجربة: وكذلك 
مسائل الحساب والهندسة ونحو ذلك. هذا مما يعلم 
بالعقل؛ وإذا كان كذلك فكون الرجل مؤمنا وكافرا 
وعدلا وفاس قا هو من المسائل الشرعية لا من 
المسائل العقلية... ثم قال -اي ابن تيمية-: فإن قيل 
([هؤلاء لا يكفرون كل من خالف مسألة عقلية؛ لكن 
يكفرون من خالف المسائل العقلية التي يعلم بها صدق 
الرسولء فإن العلم بصدق الرسول مبني عليهاء فإذا 
أخطأ فيها لم يكن عالما بصدق الرسول فيكون كافرا), 
قيل تصديق الرسول مبنيا [عندهم] على ما جعله اهل 
0 المحدث أصلا للعلم بصدق الرسولء: كقول من 

من المعتزلة والجهمية [إنه لا يعلم صدق الرسول 
0 0 يعلم أن العالم حادث) ونحو ذلك من الآاضور 
التي تزعم طائفة من أهل الكلام أنها أصول لتصديق 
الرسول لا يعلم صدقه بدونهاء هي [اي هذه الأمور] مما 
يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه [أي الرسول] لم 
يكن يجعل إيمان الناس موقوفا عليهاء. بل ولا دعا 
الناس إليهاء ولا ذكرت في كتاب ولا ندتنة 4 ولا ذكرها 
أحد من الصحابة:ء لكن الأصول التي بها يعلم صدق 
الرسول مذكورة قي القرآن, وهي حبر ادو سا قد 
البوع ء عند السلف والأئمة و وجمهور 001 ل أن 
أصولهم بدعة في الشريعة» لكن كثيرا من الناس يظن 
أنها صحيحة في العقل, ذَأها الحذاق من الأئمة ومن 
اتبعهم فيعلمون أنها باطلة في العقلء مبتدعة في 


الشرعء وأنها تناقض ما جاء به الرسول... ثم قال -أي 
ابن تمي ية- : ولكن من شأن أهل البدع ايت ببتدعكون 
أقوالا يجعلونها واجية في الدين, بل يجعلونها من 
ويستحلون د د مه ه كفعل الخوارج والجهمية والرافضة 
أيضا في ابكجه» الفتاوى): والكفر هو من الأحكام 
الشرعية. وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل 
يكون كافراء ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم 
كم لفون حكن كون قوله كقر] فن الشريعة. 
انتهى. وقال ابن الوزير (ت840ه) في (العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم): لا يكفر 
بمخالفة الادلة العقلية وإن كانت صضروربة»؛ فلو قال 
بعض المجان وأهل الخلاعة (إن الكل أقل من البعض) 
لكانت هذه كذبة: ولم يحكم أحد من المسلمين بردته مع 
انث خالف ها هو معلوم بالصرورة من العقل؛ و1أما] لو 
قال ([إن صلاة الظهر أقل من صلاة الفجر) لكففر 
بإجماع المسلمين. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
صالح المنجد في محاضرة بعنوان (ضوابط التكفير "1") 
مفرغة على موقعه في هذا الرابط: التكفير حكم 
شرعي, وحق خالص لله عز وجل هو الذي يكفر 
سبحانه, ويبين من الذي يكفر ومن الذي لا يكفرء ونحن 
علينا أن نتبعه فيما أنزل عليناء وسفعنا واظعنا فشكفر 
ه©» ونمتتع عن تكفير من لم يكففره يمبحانةه 
و كم له بالإسلام أو بالإيمان. إنتهى باختصار].. 
قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل الثاني [َأى من د 
الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل التوحيد 
والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكففر 
والتكفيرا, الكفر يؤخذ من حيتت تؤخذ الأحكام الشرعية, 
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قطعية الثبوت والدلالة, أو . ظنية ؛ النب وت والدلالة, أو 
قطعية الثبوت ظنية الدلالة أو العكس؛ والإجماع 
الغزالي [في (فيصل التفركة بين الإسلام والزندقة) 
الكفر حكم شرعيء كالرق والحرية مثلا» إذ معناه إباحة 
الدم والحكم بالخلود في النار» ومدركه شرعي فيدرك 
دليل الكفر والتكفير ظنيا كأخبار الأحاد والأقيسة 
وظواهر العموم وتناط به الموالاة والمعاداة؛ قال 
الإمام ابن عبدالبر [في (التمهيد)] رحمه الله في 
مسألة العمل بأخبار الآحاد ( الذي نقول به» إنه [أي خبر 
الواحد العدل] يوجب العمل دون العلم [أي دون 
التيقن]. كشهادة الشاهدين» وعلى ذلك أكثر أهل 
الفقه والآائرء وكلهم بدين بخبير الواحد العدل في 
الاعتقادات ويعادي ويوالي عليها ويجعلها شرعا ودينا 
في معتقده؛, على ذلك جماعة أهل السنة ولهم في 
الأحكام ما ذكرنا [أي أن جماعة أهل السنة يدينون بخبر 
الواحد العدل في (الأحكام) كمادانوايه في 
(الاعتقادات)]4: إجماع صحيح على أن أهل الفقه والأثر 
يعتمدون على خبر الواحد العدل في الأحكام وفي 
الاعتقادات وينيطون به المعاداة والموالاة في الدين؛ 
وقد يكون دليل الكفر قطعياء ولا دليل لاشتراط القطع 
واليقين في دليل الكفر والتكفيرء خلافا لأهل البدع من 
الجخههية: والمغتزلة: والأشعرية» وأكثر المتكلمين: ومن 
تأثر بهم وإن انتسب إلى السلف [قال الشيخ أو 
سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): إن التفريق بين الأدلة؛ في الاحتجاج بها بين 
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عدم التة يقءه كما حكاه ابن دير وان لا 
الصومالي-: : شبهة (إسلام المرء مقطوع بهء فلا حور 
هذه الشبهة] أبطلوها بالاعتماد على قبول الشهادة 
الظنية [أي على كفر فلان], وهو تناقض مهم صارحم 
لأننا لسنا على يقين من إسلام فلان المعين, بل الغالب 
أن إسلامه وكفره مظنونء والقطع نادرء بل لا يوجد 
القطع إلا فيمن نص الشارع على إيمانه عينا أو أجمعت 
الأمة على إيمانه» ولهذا لا يعتمد في المقامين [أي في 
الحكم بإسلام أو كفر فلان] إلا على الظاهر من حال 
العباد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: شبهة (التكفير 
اشراز بالقينة: ولا ينور إلا نقاطعم: لآن دم الفتعلم 
وماله وعكرضه محرم قطعا فلا برتفع إلا بقاطع) شيهة 
مردودة»' لأن القصاص والحدود يبئنست بشهادة العدول 
وهي إضرار بالغير اتفاقاء وشهادة العدلين لا تفيد إلا 
الظن» وكذلك قبول علماء الأمة الجرح بالواحد وهو 
إضرار بالمجروح لسلب أهلية قبول روايته وشهادته.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن إسلام المعين 
مظطنون» وليس بمقطوع قفي الأصل, وحرمة ماله ودمه 
و وكرصضه مني على ذلك والمسني على اللمظنون 
مظطنون:» فإذا وقع المسلم في كفر فتكفيره واجب 
شرعا بظن أو بقطعء وللأسف هذه الشبهة الفاسدة 
[يعني شبهة (التكفير إضرار بالغيرء ولا يجوز إلا 
بقاطع, لأن دم المسلم وماله وعكرضه محرم قطعا فلا 
يرتفع إلا بقاطع)] منتشرة في كتابات المنتسبين إلى 
السنةء بل وفي كتب منظري الجهاديين الذين يفترض 
أنهم أقعد في الباب لاعتنائهم بأبحاث التكفير والحكم 
على الأعيان والطواتف... ثم قال -أي الشيخ 


الس" والإجماع أحد الأدلة التي يثبت بت بها التكفير 


الصومالي-: الأصل الثالث ٠‏ [أى من ٠‏ الأول التي 7 
بالننيتبة لمسألة الكفر والتكفير], أدلة وقوع افر 
قطعية [قال القرافي (ت684ه) في (الذخيرة): الردة 
في حقيقتها هي عبارة عن قطع الإسلام, إماباللفظ 


7 بالفعل: ولكليهما مراتب في / ر والخفاء. انتهى 
باختصار]ء فقد تكون أقوال المرء وآفعاله دالة على 


عو ب التعليى اليماني [الذي لقب ب (ينصييت 
الإسلام), وب (ذهبي العصر) نسبة إلى الإمام الحافظ 
محدت عكصره مؤرخ الإسلام شمس الدين الذهبي 
المنتوفى عام 8 7هعه وتولى رئاسة القضاء قفي 
(عسير)ء وتوفقفي عام 606 ه] رحمه الله قفي 0 
(العبادة) [وقد جرى العلماء في الحكم بالردة على 

اعور:.منها ما هو قطعي: وعنها ما هو ظني: ولذلك 
اختلفوا في بعضهاء ولا وجه لما يتوهمه بعضهم أنه لا 
يكفر إلا بأمر مجمع عليه» وكذلك من تكلم بكلمة كفر 
وليست هناك قرينة ظاهرة تصرف تلك الكلمة عن 
المعنى الذي هو كفر إلى معنى ليس بكفر فإنه يكفر, 
ولا أثر للاحتمال الضعيف أنه أراد معنى آخر) [قال 
الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة 
كبار العلماء بالديار السعودية) في (ش رح زاد 
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الوهمء السك والظن (أو . ما بعبر عنه العلماء 7 "غالب 
الظن"): واليقين؛ فالمرتبة الأولى زهي] الوهم:» وهو 
أقل العلم وأضعفه.: وتقديره من (01؟9) إلى (49؟), 

فما كان على هذه الأعداد بعتبر وهما؛ والمرتية الثانية 
[زهي] الشكء وتكون (50؟9): فبعد الوهم الشك, 

فالوهم لا يكلف به أي ما يرد التكليف بالظنون 
الفاسدة. وقد قرر ذلك الإمام العز بن عبدالسلام رحمه 
الله في كتابه النفيس (قواعد الأحكام), فقال (إن 
الشريعة لا تعتبر الظنون الفاسدة؛): والمراد بالظنون 
الفاسدة [الظنون] الضعيفة المرجوحة:, نم بعد ذلك 
الشكء: وهو أن بستوتي عندك الأمران, فهذا تندسحسميت 
شكا؛ والمرتية الثالتنة [هي] غالب الظن (أو الظطن 
الراجح)» وهذا يكون من (51؟9) إلى (9699), بمعنى أن 
عندك احتمالين أحدهما أقوى من الآخرء: فحينئذ تقول 
(أغلب ظني 4؛ والمرتبة الرابعة [هي] اليقين» وتكون ( 
٠ .00‏ ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع 
علق الأحكام على غلبة الظن» وقد قرر ذلك العلماء 
رحمة الله عليهم. ولذلك قالوا في القاعدة [الغالب 
كالمحقق), أي الشنيء إذا غلب على ظطنك ووحدت 
دلائله وأماراته التي لا تصل إلى القطع لكنها ترفقع 
الظنون [من مرتبة الوهم والشك إلى مرتبة غالب 
الظن] فإنه كأنك قد قطعت بهه: وقالوا في القاعدة 
(الحكم للغالب, والنادر لا حكم له): فالشيء الغالب 
الذي يكون في الظنون -او غيرها- هذا الذي به يناط 
الحكم... تم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: الإمام العز 
بن عبدالسلام رحمه الله قرر في كتابه النفيس (قواعد 
الاحكام) وقال [إن الشريعة تبني على الظن الراجح, 
وأكثر مسائل الشريعة على الظنون الراجحة) يعني 
(على غلبة الظن): والظطنون الضعيفة -من حيث الأصل- 
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باختضار. وقال كوه عاهه الغرالف (ت505ه) في 
(فيصل التفرقة مدن الإسلام والزندقة): ولا بنبعكي أن 
يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل 
مقام» بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال 
وسفك الدم والحكم بالخلود في النار» فمأخذه كمأخذ 
سائر الأحكام الشرعية: فتارة يدرك بيفقين»؛ وتارة بظن 
غالب, وتارة يتردد فقيه. انتهى].. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل الرابع [أي من الأصول التي ينبغي 
بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير]. أدلة الحجاج (وسائل 
الإثبات) التي يقضي بها القضاة والحكام قد تكون ظنية 
(وهو الغالب) مثل الشهادة والاعتراف؛ قال العلامة 
المعلمي اليماني [في كتابه (العبادة) بتقديم الشيخ 
المحدث عبدالله السعد] (إن مدار الحكم الظاهر على 
الأمر الظاهر, ولذلك يكفي كي تبوت الردة شاهدان: 
يصلى عليه, ولا يدفن في مقابر المسلمين: ويعامل 
معاملة المرتد قفي جميع الأحكام)؛ وقد تكون [أي 
وسائل الإنبات] قطعية أيضا (وهو قليل)... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: الأصل الخامس [أي من الأصول 
التي ينبغي أن ينطلق منها أهل التوحيد والجهاد في 
هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير], الأصل 
فيمن وقع في الكفر من المكلفين الكفرء لقيام 
السيبب [أي نتسبب كفره]ء والأاأصل ترقعب الأحكام على 
أسبابها إلا لمانع [قال الشيخ عصمت الله عنايت الله 
في (قواعد شرعية في التكفير): وموانع التكفير تكون 
بانتقياء ششرط من تمروظة: ففكس كل تتسورط مبانه. 
انتهى. وقال ابن القيم في (بدائع الفوائد): فإن الشك 
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بالأصل. فيكون الشك في وجوده ملغى بالأصل فلا 
يؤثر الشك [أي في عدم وجود المانع]. ولا فرق بينه 
[أي بين المانع] وبين الشرط في ذلك؛ فلو شككنا في 
إذ الأصل نقاء الكفر وقد شككنا في ثبوت شرط 
|القوريث»: وهكذا إذا شككنا فقي الردة أو الطلاق لم دمتبع 
[أي الشك] الميراث لأن الأصل عدمهماء ولا يمنع كون 
عدمهما شرطا ترتب الحكم مع الشلك فيه [اي في 
الردة أو الطلاق] لأنه [أي المنع] مستند إلى الأصل 
[وهو العدم], كما لم يمنع الشك في إسلام الميت 
[المسلم] الذي هو شرط التوريث منه [أي من الميت 
المسلم] لأن بقاءه [أي بقاء إسلام الميت المسلم] 
فالضابطء أن الشك في بقاء الوصف على أصبللة أو 
خروجه عنه لا يؤثر في الحكم استنادا إلى الأصل, سواء 
الشك في بقاء الشرط من ترتب الحكمء فكذلك لا يمنع 
الشك [في] استمرار عدم المانع من ترتب الحكمء: فإذا 
شككنا هل وجد مانع الحكم أم لا لم يمنع [أي الشك] 
شرطاء لأن استمراره [أي استمرار عدم المانع] على 
النفي الأصلي يجعله بمنزلة العدم ال الشرع 


الأصلي يجعله بمنزلة الثابت المحقق شرعا وإن أمكن 
خلافه... ثم قال -أي ابن القيم-: اتفق الناس على أن 
الشرط بنفكسم إلى وحوديىي وعدمي» بعني أن وحود كذا 
شرط قفي الحكم: وعدم كذا شرط فهيه» وهذا متقق 
عليه بين الفقهاء والأصوليين والمتكلمين وسائر 
الطوائف * وما كان عدذمهة شرطا فوجودة مانع: كما أن 
ما وحوده شرط قعدمه مانع: فعدم الشرط مانع من 
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موانع الحكم» وعدم المانع شرط من شروطه. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(سلسلة مقالات في الرد على الدكتور طدارق 
عبدالحليم): إن الشرط العدمي والمانع شيء واحد, 
والأصل فيه العدم. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة 
الجيبوتية): الشرط الوجودي, ينتفي الحكم لانتفائه, 
وكذلك [ينتفي الحكم] للشك في تحققه لأن الأصل 
عدم حصول الشرط... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
والظاهر في الفرق بينهما [أي بين الشرط (أو الشرط 
الوجودي):؛ وبين المانع (أو الشرط العدمي)] أن الشرط 
لا بد أن يكون وصفا وجوديا كالطهارة للصلاة: والإسلام 
للنكاح والتوريث؛ أما المانع فوصف عدمي كالحدث [أي 
للصلاة]؛ والكفر [أي للنكاح والتوريث], وليس هو جزءا 
من المقتضي (السبب أو العلة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال القرافي (ت684ه) [في (نفائس 
الأصول في شرح المحصول)] [القاعدة أن الشك [َأي 
التكفي)ء إذا كان نبوت ركس معين مانغا ا رط 
وإذا كان انتفاؤه مانعا فنبوته شرطء والعكس مأ 

إذن الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع؛ فمثلا لو 
تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه ف[يكون] من 
الشروط في الفاعل الاختيار؛ أنه يكون مختارا في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المكفر, أما ان 
ولو تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الحدى ون د 
الشروط في الفاعل العقلء ولو تكلمنا بأنه من الموانع 
الشرعية انتفاء قصد الفعل (أو القول) المكفر فيكون 
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من الشروط في الفاعل قصد الفعل (أو القول) 
المكفرء ولو تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الجهل 
الناتج عن غير تفريط (وذلك في غير مسائل الشرك 
الأكبر» وفي غير الصفات التي لا تتم الربوبية إلا بها) 
فيكون من الشروط في الفاعل التمكن من العلم 
(وذلك في غير مسائل الشرك الأكبر» وفي غير 
الصفات التي لا تتم الربوبية إلا بها)]» وإذا قام السبب 
في المحل فلا يخرج الحال من الأمور الآنية؛ الأول؛ أن 
, المكفر وجود مانع معين فلا يجوز التكصير حوسيد 
حيث الجملة [قال الشيخ تركي البنعلي في (شرح 
شروط وموانع التكفير): وتأملوا في قول أهل الأصول 
حينما قرروا وعرفوا واصطلحوا على أن (المانع هو 
وصف اه جره يد 0 وبذلك تحج المرجئة لوخم 
التكفير, ابتكروا عددا من الموانع ما أنزل الله ل 
سلطان, كأن يقولوا (من موانع التكفير أن لا 0 
المرء مستحلا أو جاجدا), نقول؛ هل الاستحلال هو 


0 37 الاستحلال؟! كيف السبيل إلى 003 
الجحود؟!, لا سبيل لضبط ذلكء إذن هذه لا يلتفت إليها 
بأنها من الموانع... ثم قال -أي الشيخ البنعلي- عن 
مانع (انتفاء قصد الفعل أو القول المكفر): وقد يقول 
قائل (القصد من أعمال القلوبء؛ محله القلب»: فكيف 
السبيل إلى ذلك؟ كيف نمحص بين القاصد من 
وا يقال -- ذلك برجع للقرائن, مهماد اهدورو 
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والبغض لاع لماز القلوبء ولكن ذلك يرجع 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء أو يكفر عامة أصحاب 
أنه يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -مثلا- 
فهذا نكذيبه في دعواه أنه يحب أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم: كيف علمنا ذلك والحب من أعمال 
القلوب؟.: نقول:ء بالقرائن: [لأنه] لا يصح أنه يكفر أو 
يسب الصحابة ثم يزعم أنه يحب الصحابة, فهذه 
القصاص عند القتل -أو الجراحة- الخطأ والمتعمد: يبرجع 
ذفن ذلك إلى العصر من يمه كيس يبرت القصد 
يقول ([إنه لم يقصد إلى قتله): فقرائن الحال تدل 
على أنه قاصد لقتله., لكنه لو ضربه بالمسدس على 
قدمه فماتء نعم» قد تصح القرينة هنا أنه لم يقصد إلى 
قتله. ضربه بالعصا فماتء نعم» قد تصح القرينة هنا أنه 
لم يقصد إلى قتله... ثم قال -أي الشيخ البنعلي- : فلان 
من الناس ارتكب الكفر البواج والشرك الصراح, يقول 
[أي البعض] لك زلا نستطيع ان نكفره): لم ؟, (لأنه من 


وسلم أخبرنا كما عند مسلم (والقرآن حجة لك أو 
عليك 4: إذن إذا عمل به فهو حجة لهء وإن لم يعمل به 
وعمل بخلافه: أو ناقضه أو كفر به أو استهزا 1-0-7 وإن 
كان حافظا لهء فهو حجة عليه وليس بحجة له... ثم قال 
-أي الشيخ البنعلي- اليس كل فايفان عنه ايهف 
موانع التكفير يسلم لهء بل لا بد أن يكون هذا المانع قد 
جاء في الكتاب والسنة وقرره أهل السنة, أما أن بكون 


اذهب للفهرس 


ولا يرفع به رأسا. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات 
0 .من 0 إن من, أصول الشريعة 
انتهى. وقال الشية أنو ستلفاتن ن الصومائي أيضا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): والحكم الشرعي يدار على 
المظنة الظاهرة المنضبطة لا على الحكم الخفية [أو] 
المنتشرة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قصر 


أسئلة اللقاء الذي [ كيم مغ قفضيلتة في متتدف 
"السلفيون"): وهناك موانع غير معتبرة لكن يظنها 
(ي) كوه من الحكام أو العلماء أو الدعاة أو 0 
فيمنع من تكفيره ولو جاء بكفر صريح بواح!؛ 
(ت)مصلحة الدعوة أو المصالح فما دام أنه بقصد 
المصلحة فلو فعل الكفر فلا يكفر!؛ (ث)الهزل وعدم 
الجد فلا يكفر إلا الجاد!؛ (ج) عدم ترتب الأحكام أو 
العقوبة. فبعضهم يجعل ذلك مانعا لمن اتى بكفر بواح, 
فيقول (لا يكفرء لأنك إذا كفرته لن تقتله ولن تخرجح 
عليه: ومعنى كفره عدم إرنه وفراق زوحته»ه فلما لم 
يحصل ذلك فلا تكفير)!, ونحن نقول: هناك فرق بين 
الأسماء والأحكام ولا يعني عدم القدرة على الأحكام 
منع إلحاق الأسماء... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: 
وكفر جمع من السلف الحجاج؛ وتكلم الإمام أحمد على 
(المأمون) وكفره: فقفد نينت تكفير أحمد للمأمون تدك 
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صحيح... ثم قال -أي الشيخ الخضير- : من مات على 
الكفر -وهو كافر أصلي- فهذا يشهد عليه بالنارهء وإن 
كان مرتدا ومات على ردته فهذا يشهد له بالنار كما صح 
عن أبي بكر في قتلى المرتدين وأنه صالحهم [أي 
المرتدين] على ان يشهدوا ان قتلاهم من المرتدين في 
الضاير: وهو إجماع الصحابة.. م قال -أي الشسيح 
القواعد في التكفير؟4: كتب ا الدعوة النجدية. 
انتهى باختصار]؛ الثانيء. أن يظن أو يعلم عدم المانع 
فيجب التكفير لقيام السبب دون معارض ولا خللاف 
فيه أيضا على الجملة/ الثالث: أن لا يظن عدم المانع أو 
و وده [أى] صمح احتمال العدم والوجودهء ومدهب 
الفقهاء وأهل الأثتر في هذه الصورة جواز العمل 
بالمقتصي لعدم المعارض وعدم وحوب السبحث عن 
المانع [جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: فإذا وقع 
الشك في المانع فهل يؤنر ذلك في الحكم؟, انعقد 
الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر له). انتهى. 
وقال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في (نجاح 
الطالب على مختصر ابن الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن 
عبدالرحمن الربيعي): وهفذه استدلالات العلماء 
والعقلاء: إذا تم المقتضي لا يتوقفون إلى أن يظطهر 
لهم عدم المانع» بل يكفيهم أن لا يظهر المانع. انتمنى. 
وقال القرافي (ت684ه ) في (نفائس الأصول في 
را المحصول): والشحك في المابع لا يمبع ترتب 
سي ٠‏ شككنا قفي وجحوده أو عدمه جعلساء معحدوها. 
6ه ) في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح): الأصل عدم 
المانع, فقمن ادعى وجوده كان عليه النبان.. نم قال - 
أي ابن الجوزي-: وأما الشبهة فإنما تتسقط الحدود إذا 
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أبو سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات في الرد 
على الدكتور طارق عبدالحليم): لا يجوز ترك العمل 
بالسبب المعلوم لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى 
الاحتمال؛ والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا 
المعلوم من الاسباب, فالمحتمل مشكوك هيه والفغلوم 
ثابت» وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المشكوك: 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل مشكوك ممه والعمل 
بالمتحقق من الأسباب... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن المانع يمنع الحكم بوجوده لا باحتماله.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن احتمال المانع لا 
يمنع ترتيب الحكم على السببء وإن الأصل عدم 
المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل 2 
يبري اخرون في عصرنا عدم الاعتماد على 0 
لاحتمال المانع. فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع], 
قم بعد التحقق من عكدمه [أي من عكدم وحود المانع] 
بساتى الحكم: وحقيقة منذهبيهم (ربط عدم الحكم 
باحتمال المانع)» وهذا خروج من مذاهب أهل العلمء: ولا 
دليل إلا الهوى؛ لأن مانعية المانع [عند أهل العلم] ربط 
عدم الحكم بوجود المانع لا باحتماله... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد 
احتمال المانع الخروج من الدين, لأن حقيقة مذهبهم 
رد العمل بالظواهر من عموم الكتابء وأخبار الآحاد, 
وشهادة العدول, وأخبار الثقات, لاحتمال النسخ 
الشهادق,. واحتمال الكذب :(والكفر والفسق المانع 

قبول الأخباره بل علرزمهم :أن لآ يضصححوا كاج امرأة 18 
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حل ذبيحة مسلمء لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أو 
معتدة من غيره أو كافرة؛: و[احتمال] أن يكون الذابح 
مشركا أو مرتدا... إلى آخر القائمة... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: لا يصح الاعتماد بالاستصحاب على 
السبب... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يصح 
الاستدلال بالاستصحاب عند قيام السبب: وإنما 
التمسك به عند انتفاء السبب: وإلا فالأاصل اموس هسكن 
انفسخ بقيام ما يقتضي التكفير. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الجواب 
الفسنيوك "المجموعة الثانية"): الأضل قيمن. أظهسر 
الكفر أنه كافر ربطا للحكم بسبيوء وهو أصل متفق 
في أحد الموانع المجمع عليها ألا وهو الإكراه, يقول 
الإمام ابن شهاب الزهري ورببعة 8 انه عبدالرحمن 
في مسألة الأسير الذي ارتد ولا يعلم أمكرها كان 1 لا 
امرأته, كات أكرة على التصيرانية لم مقرق نه ونين 
امرأته) [حكاه الإمام مالك في (المدونة)], وقال الإمام 
مالك بن أنس [في (المدونة)] رحمه الله (إذا تنصر 
امرأنه, وإن أكره لم يفقرق بينتةت ٠‏ وبين امراة وإن لل 
ألا ترى تطبيق الأئمة للأصل 0 في أن دو 
الكفرء فإما أن يعلم له مانع من الحكم فلا يكفر, وإما 
أن لا يعلم له مانع فيكفر لقيام السبب وعدم المانع: 
وإما أن لا يعلم بقيام المانع ولا بانتفائه من المحل 
فيعمل بالمقتضي ولا عبرة بالاحتمالات [قال خليل بن 
إسحاق الجندي المالكي (ت776ه) في (التوضيح شرح 
مختصر ابن الحاجب):إذا تنصر الأسير فإن علم إكراهه 
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فكالمسلم [أي في جميع أحكامه_]؛ وإن علم طوعه 
فكالمرتد [أي في جميع أحكامه]؛ وإن لم يعلم طوعه 
من إكراهه فالمشهور أنه محمول على الطوع لأنه 
الأصل في الأفعال الواقعة من العقلاء والغالب أيضاء 
وروي عن مالك أنه محمول على الإكراه لآنه الغالب من 
حال المسلم... ثم قال -أي خليل بن إسحاق-: و د 
هو المشهورء ووجهه أن الغالب في أحوال المكلف 
الاختيار وهذا صحبيح»: إلا أن يشتهر عن جهة من جبهات 
الكفار أنهم يكرهون الأسير على الدخول في دينهم 
ويكثرون من الإساءة إليه فإذا ار ختفقف عنه» اسن 
ذلك, وقيل (بل يحمل على الإكراه لأنه الغالب من حال 
المسلم). أن نتهى باختصار. وقال بد الدميري (ت 
ونحوه ممن دخل بلاد الحرب فإته يحمل على أنه فعل 
ذلك اختيارا منه لأن أفعال المكلف محمولة على ذلك, 
إلا أن تقوم بعنة على إكراهه, وهذا هو المشهورء وقيل 
(يحمل على إكراهه لأنه الغالب من حال تلت ا 
أستار لمخم المبمله” إذا أسره العدو ثم ثبت أنه 
تنصر أو تهود أو تمجسء فإنه يحمل في حكم الشرع 
عند جهل حاله على أنه كفر طائعاء قال الشبرخيتي [ت 
6ه ] [وهو مقيد بما إذا لم يكن من رةه 0 
وإلا حمل على الإكراه, وهو تفبيد متجه): وإنما حمل 
على الطوع مع جهل الحال لأنه الأصل فيما يصدر من 
العقلاء في الأفعال والأقوال» وعن مالك أنه محمول 
على الإكراه لأنه الغالب من حال المسلم؛ أما إذا علم 
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طوعه أو إكراهه عمل على ذلك بلا إشكال. انتهى 
0 يد وصضصوح القاعدة بسصيب بعض الإخوة دنسوء 
من انتفاء الموانع عند تكفير المعين: 

ل أن المراد انتفاء المانع بعد البحث كنةه 
والتحقيق أن المقصود من انتفاء المانع أن لا يعلم 
المكفر مانعا في المحلء ولا عبرة بالاحتمال المجرد 

وانتفاء مانعه»: والمعتبر أن لا يظن المكفر عند التكفير 
مانعا في المحل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 

الأصل السادس [أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق 
منها أهل التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة 
لمسألة الكفر والتكفير]ء. المكفر هو كل من له علم بما 
كفر بف ومنهم العامن. فى السبتاتئل المعلوية سن 
الدين بالضرورة وفي المتنهائل التي استوعبهاء إذ لا 
مانع من ذلك شرعا والشرط [أي في من يكفر] العلم 
والعرفان... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل 
السابع [أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل 
التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر 
والتكفير!. | أما العكفدر فيصح تكشير العاقل البعار 
رحمه الله [في (درء تعارض العقل 0 0 
الصبي المميز صحيح عند أكثر العلماء, فإذا ارتد الصبي 
المميز صار مرتندا وإن كان أبواه مؤمنين» ويؤدب على 
ذلك باتفاق العلماء أعظم مما يؤدب على ترك الصلاة, 
لكن لا يقتل في شريعتنا جتى يبلغ): وقال ابن القيم 
رحمه الله [في (أحكام أهل الذمة)] ([كفر الصبي 
المميز معتبر عند أكثر العلماء. فإذا ارتد عندهم صار 
مرتدا له أحكام المرتدين وإن كان لا يقتل حتى يبلغ 
قينئبست عليه كفره: واتفقوا على أنه محمر به ويؤدب على 
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كفره أعظم مما بؤدب على تررك الصلاة 1: فالصبي 
المميز تجري عليه أحكام المرتدين من انفساخ النكاح 
والمنع من الميراث وعدم الدفن في مقابر المسلمين, 
إلا أنه لا يقتل عند الأكثرين فتؤجل العقوبة إلى حين 
البلوغ: ورأت طائفة منهم جريان أحكام البالغين عليه 
[أي على الصبي] في الإسلام والردة والحدودء والكلام 
النتئ (ت143ه) رحمه الله (ارتداده ارتدادء وعليه ما 
على المرتده ويقام عليه الحدودء وإسلامه إسلام) 
[حكاه الجصاص (ت370ه) في (مختصر اختلاف 
العلماء)]. وقال الإمام ابن مفلح رحمه الله [وفي 
الروضة (تصح ردة مهيز فيستتاب» فإن تاب وإلا قنل 
ويجري عليه أحكام البلغ))... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل الثامن [أي من الأصول التي ينبغي 
بالنسبة لمسألة الكفر والتكفير]؛ ونعتبر عند التكفير ما 
يعتبره أهل العلم من الشروط (كالعقل والاختيار) 
وكذلك الموانع (كالجنون والإكراه) [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في امناظرة في حكم من ١‏ يكفر 

من الشروط والموانع؛ كالعقل والاختيار وقصد الفعل 
والتمكن من العلم [في اللشروط]؛ وفي الموائنع 
الجنون والإكراه والخطأ والجهل... نم قال -أي الشبخ 
الصومالي-: أصل الدين لا يعذر فيه أحد بجهل أو تأويل: 
[وأصل الدين] هو ما يبدخل ته المرء قفي الإسلام 
(الشهادتان وما يدخل في معنى الشهادتين)؛ وما لآ 
الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراة أو انتفاء قصد. ا 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل 
التاسع [أي من الأصول التي ينبغي أن ينطلق منها أهل 
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التوحيد والجهاد في هذا العصر بالنسبة لمسألة الكفر 
والتكفير]. لا أعلم المجاهدين [يعني التيار السلفي 
الجهادي المعاصر] وافقوا الخوارج في أصل من 
أصولهم المعروفة التي قام على بطلانها الدليل من 
الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح مثل التكفير 
تختص [أي الخوارج] به, ولا تقال التسىي» (انه مدهب 
الخوارج4 إلا إذا اختصوا به... وقد طالبنا شيوخ مكافحة 
الإرهاب واذنا بهم قفي اكثر من مقام ومجلس ان ينبتوا 
أصلا واحدا من أصول الخوارج الخاصة بهم ثم إقامة 
الدليل على أنه مذهب للتيار السلفي الجهادي المعاصر 
فلم يقدروا عليه ولن يقدروا إن شاء الله. انتيهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(الانتصار للآائمة الأبرار): وقد اختلف أهل العلم في 
تكفير تارك الصلاة, و[تارك] الزكاة. و[تارك] الصوم, 
وآتارك] الحج» والساحرء والسكران [جاء في الموسوعة 
ة الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير 

0 بسكره [وهو الذي تناول المسكر اضطرارا 1 
إكراها] لا يحكم بردته إذا صدر منه ماهو مكفر 
واختلفوا في السكران المتعدي بسكره: فذهب جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا 
صدر مه ما هو مكفر. انتهى]: والكاذب على رسول 
الله صلى الله علفه وسلمء والضبى العمين: ومرجتة 
الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: والضابط [أي 
في التكفير] تحقق السبب المكفر من العاقل المختار, 
ثم تختلف المذاهب في الشروط والموانع [أي في 
المتبقي منهاء بعدما اتفقوا على اعتبار شرطي العقل 
والاختيارء ومانعي الجنون والإكراه]. انتيهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فمن بدع أو 
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حكم بالغلو لعدم اعتبار لبعض الشروط [يعني شروط 
وموانع التكفير] فهو الغالي في الباب, لأن أهل السنة 
اختلفوا في اعتبار بعضها فلم يبدع بعضهم بعضاء ومن 
ذلك؛ (أ)أن أكثر علماء السلف لا يعتبرون البلوغ شرطا 
من ا التكفير ولا لخدم البلوع مانعا؛ زب أوكدلك 
التكفير؛ (ت)وتصح ردة السكران عند الحمهون: والسكر 
مانع من التكفير عند الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ ولا 

يحكمون بالغلو على المذاهب المخالفة... ثم 
- دأى الشية الصومالي-: اتفق الناس [بعتي في 
شروط وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل 
والجنون والإكراه. واختلفوا قفي غيرها. انتهى 
باختصار], وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله 
عن الإمام مالك بن أنس, وهو ضعيفء لأن المذهب 
الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحة مون أن 
الفتاوى): والخوارج كانوا 0 0 وقتالا 
للأمة وتكفيرا لها ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا 
في المسلمين الظالمين المعتدين. انتهى. وقال -أي 
ابن تيمية- أيضا في (مجموع الفتاوى): وهذا كله مما 
يبين أن قتال الصديق لمانعي الزكاة وقتال 0 
علي وغيره ( في الخوارج يقتضي اهم ليسوا كفارا 
الأئمة كم وغيره: | مع ذلك حكمهم كحكم أهل 
الجمل وصفين؛ بل هم نوع ثالث وهذا أصح الأقوال 
الصحابة؛ والأئمة بعدهم: على قتال مانعي الزكاة وإن 
كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضانء وهؤلاء 
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لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم 
يقاتلون على 0 -وإن أقروا بالوجوب- كما أمر الله 
[قفال الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في (العذر 
بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن 
جبرين "عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة" 4 والشيخ المحدث عبدالله السعد): فهذه 
الطائفة التي منعت زكاة مالها بشبهة ونا وسال فاسد - 
مع استمساكهم بالشهادتين والقيام بالصلاة وبقية 
الفرائض- فقد اتفق الصحابة على قتالهم وردتهم 
وغنيمة أموالهم وسبي ذراريهم [(ذراري) جمع (ذرية)] 
والشهادة على قتلاهم بالنارء مستنند بين قي ذلك إلى 


0ه ].: والقاضي أبو يعلى [ت458ه]: والحافظ ابن 
عبدالبر, وأبو الفرج المقدسي [ت486ه]: وشيخ 
الغتاوى): كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من 
رت الإستلام الظاهرة المتواترة, قإنه سحب فما! 

الشواضي وملتزمين ا شرائعه: كما قائلٌ 0 
الصديق والصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة» وعلى 
ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة عمر لأبي 
بكر رضي الله عنهماء فاتفق الصحابة رضي الله عنهم 
على القتال على حقوق الإسلام عملا بالكتاب والسنة, 
فعلم أن محرد الاعتضصام الإسلار مع عدم التزام 
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الحميام 1 الحج 8 عن التزام تحريم الدماء والأموال 
والخمر والزنا والميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو 
عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل 
الكتاب (وغير ذلك من واجبات الدين ومحرماته: التي لا 
عذر لأحد في جحودها وتركهاء التي يكفر الجاحد 
لوجوبهاء فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت 
مقرة بهاء وهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء؛ وإنما 
اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة إذا أصرت على 
ترك بعض السننء كركعتي الفجرء والأذان: والإقامة 
عند من لا يقول بوجوبهاء ونحو ذلك من الشعائر.ء هل 
تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا؟؛ فأاما 
الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها قلا خلاف في 
القتال عليهاء وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا 
بعترلة البغاة الخارحين على 1 الخارجين عن 
طاعته كأهل الشام [أنصار معاوية رضي الله عنه] مع 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن 
أولئنك خارجون عن طاعة إمام معبن أو خارجون عليه 
لإزالة ولايته» واما المذكورون فهم خارجون عن 
الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة. انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد): وقد روي أن طوائف منهم [أي من 
مانعي الزكاة] كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بهاء 
ومع هذا هقفسيرة الخلفاء فيهم حميعا بسيره6 واحدة: 
وهي قتل مقاتلتهم: و تسبي ذراريهم:, وعغعنيمة اموالهم, 
والشهادة على قتلاهم بالنار: وسموهم جميعا أهل 
الردة. انتهى. وقال أبو العباس القرطبي (ت656ه) 
في (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): قال 
القاضي أبو الفضل عياض كان أهل الردة ثلاثة 
أصناف؛ فقصنف كفر بعد إسلامه: وعاد لحاهليته: واتبع 
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مسيلمة والعنسي وصدق بهما؛ وصنف أقر بالإسلام إلا 
الزكاة فجحدها (وتاول ممكمهجدم أن ذلك كان خاصا للنبي 
صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى "خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهمء إن صلاتك 
سكن لهمء والله سميع عليم")؛ وصنف اعترف بوجوبها 
ولكن امتنع من دفعها إلى أبي بكر فقال (إنما كان 
قبضها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا لغيره) 
وفرقوا صدقاتهم بأيديهم؛ فرأى أبو بكر والصحابة 
قتال جميعهم (الصنفان الأولان لكفرهمء والثالث 
لامتناعهم))؛ وهذا الصنف الثالث هم الذين أشكل 
أمرهم على عمر فباحث أبا بكر في ذلك حتى ظهر له 
الحق الذي كان ظاهرا لأبي بكر فوافقه على ذلك. 
انتهى. وقال الشيخ محمد الأمين الهرري (المدرس 
بالمسجد الحرام) في (الكوكب الوهاج): قال الخطابي 
(كان أهل الردة ثلاثة أصناف؛ صنف ارتد ولم يتمسك 
من الإسلام بتشيء (ثم من هؤلاء من عاد إلى جحاهليته: 
ومنهم من ادعى نبوة غيره صلى الله عليه وسلم 
وصد قه كأتباع مسيبلمة باليمامة والأسود العندسي 
بصنعاء)؛ وصنف تمسك بالإسلام إلا أنه أنكر وجوب 
الزكاة وقال (إنما كانت واجبة في زمانه صلى الله عليه 
وسلم) ونأوّال في ذلك قوله تعالى (خذ من أموالهم 
صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهمء إن صلاتك 
سكن لهم: والله سميع عليم)؛ وصنف تمسلك به [أي 
بالإسلام] واعترف بوجوبها [أي بوجوب الزكاة] إلا أنه 
أمتنع من دفعها لأسي بكر وفرقها بنفسه '؛ قال (وإنما 
كانت تفرقتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم), 
فا: تفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال الصنفين 
الأولين. وأما الصنف الثالث, أعني بهم الذين اعترفوا 

جويها ولكن امتنعوا من دقعها إلى أبي بكر فهم 


اذهب للفهرس 


حتى ظهر له الحق الذي كان ظاهرا لأبي بكر فوافقه 
على ذلك. انتهى باختصار. وقال ابن حجر في (فتح 
الباري): وصنف جحدوا الزكاة وتأولوا بأنها خاصة بزمن 


اختلاف العلماء في الذين أشكل أمرهم على عمر: هل 
هم الذين قالوا عن الزكاة (إنما كانت واجبة في زمانه 
صلى الله عليه وسلم]»: أم هم الذين امتنعوا من دفعها 
لآأنئ بكر وفرقوها بأنفسهم ]: وقد حكي عنهم أفهم 
قالوا (إن الله أمر نبيه » بأخذ الزكاة بقوله (خذ من 
ال سول صسلى الله عليه >علم (علي بن أبى طالت 
وغيره) لم يكفروا 1 الذين قاتلوهم... ثم قال - 
ذرعة: ولا عنم م مالاء و لت سيرة الضحابه 
الصحاءة عي اهل الردة, - يه على علي ذلك: 
فعلم اتفاق الصحابة على أنهم الم يكونوا مرتدين عن 
أن الصحابة لم كفرها الحدان: انهه كانوا بصلوت 
خلفهمء وكانوا أيضا يحدثونهم ويفتونهم ويخاطبونهم 
كعنا بخاطت السام المعسلة: وما الث سشيرة 
المسلمين على هذاء ما جعلوهم مرتدين كالذين قاتلهم 
الصديق رضي الله عنه؛ هذا مع أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة؛ وما 
روي من أنهم [شر قتلى تحت أديم السماء: 0_0 
من قثلوة ) أي أنهم شير على المسلمين من غعر 

فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم لا البهوة 
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ولا النصارىء فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم 
لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة؛ ومع هذا فالصحابة 
رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان لم يكفروهم, 
ولا جعلوهم مرتدينء: ولا اعتدوا عليهم بقول ولا فعل, 
بل اتقوا الله فيهمء وساروا فيهم السيرة العادلة. 
انتهى باختصار]؛ والوجه الرابع»: معناه ان ذلك ينول به 
إلى الكفرء وذلك ان المعاصي -كما قالوا- بريد الكفر, 
ويخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة شوّمها المصير 
إلى الكفر؛ والوجه الخامسء معناه فقد رجع عليه 
تكفيره, فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفيرء لكونه 
جعل اام المؤمن اكاهراء فكأنه 0 نكسيه إما لآنه 
يعتقد بطلان دين الإسلام, والله أعلم. اه اباختصار. 


(2)في مقالة على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود 
الإمام محمد بن تسعود الإسلامية), قال عن حديتث (ابها 
امرئ قال لأخيه (يا كافر) فقد باء بها أحدهماء إن كان 
قال لأخيه (يا كافر), وم يكن مستحهًا لكلمة الكم نا 
رجع وصف الكفر على القائل: ولكن هذا الظاهر غير 
مرادء لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا 
يكفر بالمعاصيء كالزنى والقتل» وكذلك قوله لأخيه (يا 
كافر). انتهى. 


(3)في هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كنت أتحدث 
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مع شخص عبر موقع للتواصل الاجتماعي, فقال لي 
نصا (أنا إله بابل)؛ فرددت عليه قائلا (أنت كافر), 
فهل أخطأت؟ وهل أبوء بالكفر في هذه الحالة؟ أم أنه 
كافر فعلا؟. فكان مما أجاب به مركز الفتوى: وأما 
السؤال عن بوء السائل بالكفر بسبب قوله لصاحبه 
(أنت كافر): فجوابهء أنه لا يكفر بذلك على أية حال 
فإن كان صاحبه كافرا بالفعل فالأمر واضح:ء وإن لم 
يكن كذلك فقد قال له ما قال متأولا أو جاهلا بحقيقة 
حاله وعذره» وقد بوب الإمام البخاري قي كناب الأدب 
من صحيحه (باب من كفر أخاه بغير تأويل» فهو كما 
قال) ثم أردفه ب (باب من لم ير إكفار من قال ذلك 
متأولا أو جحاهلا): وقال [أي البنخاري] (وقال عمر 

لحاطب بن أبي بلتعة (إنه منافق): فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم (وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل 
بدر فقال "قد غفرت لكم")) [قال الشيح عبداللطيف 
(عيون الرسائل والأجوبة على المسائل): ولا يقال 
([قوله صلى الله عليه وسلم لعمر (ما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال "اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم") هو المانع من تكفيره): لأنا نقول: لو كفر لما 
بقي من حسناته ما يمنع من إلحاق الكفر وأحكامه, 
فإن الكفر يهدم ما قبله.ء لقوله تعالى [ومن يكفر 
بالأيمان فقد حبط عمله): وقوله ([ولو أشركوا لحبط 
عنهم ما كانوا يعملون): والكفر محبط للحسنات 
والإيمان بالإجماع» فلا يظن هذا. انتهى. وقال الشيخ 
الملة): علم النبي صلى الله عليه وسلمء عن طريق 
الوحي, بسلامة قصد وباطن حاطب [بن أبي بلتعة], 
لذلك قال صلى الله عليه وسلم [قد صدقكم)» وهذه 
ليست لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فإن 
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قيل ([هل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن 
بقيل عثرات ترقى إلى درجة الكفرء بناء على سلامة 
وهذا الذي يقصده بن الخطاب رضى الله عند فد 
قوله ([إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وإن الوحي قد انقطعء وإنما 
نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم؛ فمن أظهر لنا 
خيرا أمناه [أي أصبح في أمانء وصار عندنا أمينا] 
وقربناه: وليس إلينا من سشسريبرنه شي ءه الله يحاسبه 
قفي سريرنه2» ومن أظهر لنا سوءا لم ناته ولم نصد قه » 
وإن قال إن دببر يرنه حسنة 1: وقوله رصي الله عنه 
(كانوا يؤخذون بالوحي) يريد في جانب إقالة العثرات: 
وليس قي حانب تطبيق الحدود وإنزال العقوبات [قلت: 
ولالة لب خسو لسر لض اللف ا وسسلر حب الل إن 
وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي أيضا في (قواعد 
في التكفير): إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل 
عثرات بعض الناس الظاهرة لعلمه -عن طريق الوحي 

بسلامة تدهم [اي اعتقادهم] وباطنهم, وهذا لبن 
الشيخ أبو بساءات الصومالي في امسالحه التأليف 
المقدسي): و حك به [أي بالنفاق] عمر بن الخطاب 
على حاطبء ورد عنه النبي صلى الله عليه وسلم 
بالوخىي.» انتعى: وقال الشية ابو شلفاتن الضومالي ايضًا 
في (القول الصائب في قصة حاطب): لا اعتداء في 
حكم عمر على حاطب -قبل العلم بالحال- بناء على ما 
ظهر له [أي لعمر] من أمارة النفاق: والأصل ترتيب 
الحكم على سببه» ومن رتبه عليه [أي ومن رتب | 

على سببه] ولم يعلم بالمانع فلا ملام عليهء لأن الأصل 
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عدم المانع واستقلال السبب بالحكم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وأما تصديق النبي صلى الله عليه 
وسلم له [أي لحاطب]: ذهب أكثر الشارحين إلى أنه 
تصديق بالوحي... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: [قال] 
الكرماني [في (الكواكب الدراري في شرح صحيح 
منه النفاق أصلا)؛ وقال :: شمس الدين البرماوي [في 
(اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح)] ( فينبغي أن 
يحمل الغفران في المستقبل على أنهم [أي أهل بدر] 
لا يقع منهم ذنب ينافي عقيدة الدين1؛ وقال الإمام 
عن توحيد الخلاق في ات أهل العراق)] (إن أهلها 
[أي أهل بدر] لا يمكن أن يتصفوا أو بعضهم بردةء لأن 
الله قال [أي في أهل بدر] (اعملوا ما شئتم فقد 
بخلاف غيرهم [أي غير أهل بارعا او كوي 
إتنهسات). اضهنى باختضان. قال الشبية أبنو مكخمة 
المقدسي في (الشهاب الثاقب في الرد على من 
افترى على الصحابي حاطب): فهل في المهونين من 
تثمات موالاة الكفار والمشركين ونصرة عبيد الباسق 
والدساتيرء: المتنطعين بقصة حاطب. هل فيهم 5 
فيمن يجادلون عنهم اليوم على وجه الأرض بدري اطلع 
الله على قلبه وأخبر أنه لن يكفر أو يرتدء وأطلعنا أن 
انحيازه إلى شق الكفار وعكدوة المشركين وحد 
بححى” لهم ولا مشاقة للمسلمين ومحادة لدينهم؟!, 

ستعملونه مغفور لكم):, لأنه لن يصل بحال إلى 
الكفر؟!, ولا عتما لد مثل ذلك السؤال إلا بعد أن بكونوا 
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الناس والتنقيب عن بواطنهمء فيميزون بين من يفعلها 
ردة وكفرا (كيدا وإضرارا بالمسلمين): ويعسن من قام 
كر عا لل لت لط وض الف ليد 
لتأوله بأن فعله لن يضر الإسلام د العسافين. بحال): 
ودون ذلك خرط القتادء فمن أين لهم أن يعلموا بعد 
انقطاع 0 بصدق السرائر والبواطن من كذبها؟!:, 
ومن يزكي لنا القلوب ويشهد لها بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟!. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزيز بن أحمد الحميدي (الأستاذ المساعد بقسم 
العقيدة بجامعة أم القرى) في كتابه (تقرير القرآن 
العظيم لحكم موالاة الكافرين): اعترف [أي حاطب] 
بالصدق, وأخبر عما في نفسه وعن الدافع له على 
فعله وعن تأويله الذي تأوله. فصدقه النبي صلى الله 

عليه وسلم:, وهذا التصديق النبوي لا بحتسنه قي هذه 
الحالة ولا يصل إليه ولا يعلمه أحد من الخلق إلا النبي 
صلى الله عليه وسلم: لأنه يلزم منه الإطلاع على ما 
قام في قلب وباطن حاطبء, وهذا من علم الغيبء فلا 
يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي, 
وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو جعفر الطبري [فيما حكاه 
عنه ابن حجر في (فتح الباري)] (بأنه إنما صفح عنه 
لما أطلعه الله عليه من صدقه في اعتذاره., فلا يككون 
غيره كذلك)... ثم قال -أي الشيخ الحميدي-: النبي 
منلى الله عليه سام كال اك تسم امه عور كا حلي :ده 
قد صدق): وهذا إخبار بالباطن» وهو من علم الغيب 
عن ظريق الوخي: كما عَلم تشأن الكتاب أاضلا عن 
طريق الوحيء: فإن اعتذر جاسوس بعد ذلك فمن يعلم 
صدقه من كذبه؟!» أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟!ء قال العلامة المازري [في (المعلم بفوائد 
مسلم)] [حاطب اعتذر عن نفسه بالعذر الذي ذكرء 
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فقال النبي صلى الله عليه وسلم (صدق)ء: فقطع على 
صدق حاطب لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم له 
وغيره ممن يتجسس لا يقطع على سلامة باطنه: ولا 
يتيقن صدقه فيما يعتذر به فصار ما وقع في الحديث 
قضية مقصورةء لا تجري فيما سواها إذ لم يعلم الصدق 
فيهاء كما علم فيها). انتتيهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالله بن صالح العجيري في مقالة له بعنوان (نظرات 
نقدية حول بعض ما كتب في تحقيق مناط الكفر في 


بلس! (أ)أن حاطبا قد اضر النبى صل الله عليه وسلم 
7 لد عي ا ا يد الحادتنة: وهو 
ما زال على نصرته هذهء مظاهرا للنبي صلى الله عليه 
وسلم على اعداتة: ظالنا رضنا ريه بالخكروج مضع الندىي 
صلى الله عليه وسلم لفتح مكة.ء فله من نصرة 
المؤمنين على الكافرين نصيب وافر؛ (ب)أت. غاية ما 
مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم, وكان النبى 
صلى الله عليه وسلم قد رغب أن يظل أمر خروجه 
سراء وإفشاؤه في هذه الحالة لا شك أنه زنب ومعصية» 
لكنه رضي الله عنه لم يتجاوز ذلك الإخبار [الذي ظن 
فيه مصلحة له؛ وأنه لا ضير فيه على المسلمين. وقد 
قال ابن حجر في (فتح الباري): وعذر حاطب ما ذكره., 
فإنه صنع ذلك متاولا ان لا ضرر فيه. انتهيى] نول أو 
فعل زائد يكون فيه مظاهرة لهم على النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ (ت)أن حاطبا قد فعل فعلا ظن فيه 
مصلحة له, وأنه لا ضير فيه على المسلمينء إذ أنه ما 
فعل ما فعل إلا وهو معتقد أن الله ناصر نبيه صلى الله 
عليه وسلم, مظهر لدينه»: معل لكلمته: وهو ما صرح به 
رضي الله كنه [حيث قال رضي الله عنه (أما إبي لم 
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أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاقاء 
ولعد علمت ان الله سيظهر رسوله أويتم أمره, غير أني 
طهر ا نيهم وكانت أهلي متهم 1 شاررت أن أتخذها [أي 
هده المخابرة] عندهم يدا1 صححه الألباني قفي صحيح 
موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان]؛ (ث)وبالوجه 
السابق يتبين أن حاطبا ما قصد الفعل المكفر ولا 
واقعه (أعني مظاهرة المشركين على المؤمنين), بل 
المارطوسي د فى (أعمال تخرج ا 5 الملة): اعلم 
الخاصة -وبخاصة منهم المجاهدين- لينقلها إلى أعدا: 
من الكفرة المجرمين: سواء كان كفرهم كفرا أصليا أم 
كان كفر ردة»ء فهو كافر مثلهم» وموال لهم الموالاة 
الكبرى التي تخرجه من دائرة الإسلام, » يقتل كفرا ولا 


تهنا إلا كل سادق سد سن عرين في العم اف 
والخداع. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو المنذر 
الحربي في كتابه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم الضيخ 
المنافق4: وقفي وواية د كفر): وقكي روانة - بعد أن 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (أو ليس قد شهد 
بدرا؟)- - قال عمر زبلى, ولكنه نكث وظاهر أعداءك 
عليك), فهذا يدل على أن المتقرر عند عمر رضي الله 
كنه والصحابة أن مظاهرة الكفار وإعانتهم كفر وردة 
عن الإسلام» ولم يقل [أي عمر] هذا الكلام إلا لما رأى 
أمرا ظاهره الكفرء ولو لم يكن المتقرر عند الصحابة 
كفر المظاهر لما احتاج حاطب أن ينفيه [أي ينفي 
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ا فإنه 0 زلم اأفعله كغرا لك ردة)» فلما 

نفى الكفر والردة عن نفسه تبين أن المقرر عنده كفر 
وردة من ظاهر الكفار على المسلمين [قال الشيخ ابن 
باز فقي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد اجمع 
علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين 
وساعدهم عليهم بأي نو من المتساعدة, فهو كافر 
الليبي في (المعلم في كير الجاسوس المسلم, 
مظاهرة الكفار وإعانتهم على المسلمين مشتعملة على 
مضارتهم [أي الإضرار بهم ] ولا ذه فقبمجرد أن يكون 
المسلم معينا لأهل الكفر على أهل الإسلام بنفس أو 
للدين وأهلهء فهذا الإضرار الذي" تش مقة (المظاهرة) 
هو الذي نفاه حاطب عن كتابه. فقال (فكتبت كتابا لا 
يضر الله ورسوله شيناء و كدتسى أن يكون فيه منفعة 
لأهلي) [صححه الشيخ مقبل الوادعي في (الصحيح 
رضي الله عنه قد بادر بالحكم على حاطب بأنه [قد 
كفر) وأنه [نافق وأنه [نكث وظاهر أعداءك عليك), 
وغير ذلك من العبارات التي تدل على أن المتقرر عند 
الصحابة رضي اله عتهد هو ان هذا الحنسن من الأعمال 
هو مما يكفر به. انتهى باختصار. وقال الشيخ علوي بن 
عبدالسادر السقاف قفي مكاله له بعنوان (مسالة حاطب 
رصى الله عنه ققد كقر حاطيا أمامء رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء؛ ولم يقل له رسول الله صلى الله عليه 
وسعلم ان حاطيًا لم يفعل الكقر): مل بين له أن 
حاطبا كان صادقا ولم يكفرء وقد وصف عمر حاطبا - 
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رضي الله عنهما- بأوصاف ثلاثة يكفي الواحد منها 
للقول بأنه كقرو قوصفه باه مناقق: كقر: خان الله 
ورسوله 1: وكمر رضي الله غنه سكم بالظاهيء وهنا هو 
الواجب على المسلم:؛ ولم يكلفنا الله بالبواطن... ثم 
قال -أي الشيخ السقاف-: أما تصديق النبي صلى الله 
عليه وسلم لحاطب فليس فيه دلالة على أنه لم يفعل 
الكفر, بل فيه أنه لم يكفر دلف بزقةةه لآن هن وهدى 
الله عنه قال كنه أنه كفر ونافق وخان الله ورسوله: 
وحاطب يقول (لم أكفر ولم أرتده وما غيرت وما بدلت 
[أي ديني]), فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم في 
أنه لم كفي ولم فرقة. انلهى باختصيان دقيال ابن 
فرحون المالكي قفي (تبصرة الحكام): وقال لممحنوان [ت 
0ه] في المسلم يكتب لأهل الحرب بأخبارنا ([يقتل 
ولآ ستناب ولا دية لورتته ): انتهى. وقال اين أبي زيند 
القيرواني . المالكي (ت386ه) في (النوادر والزيادات 
انتهى. وقال الشيخ ال مصدير الطرطوسي د (أعصال 
تخرج صاحبها من الملة): إن مما أعان على إقالة عثرة 
حاطب كدنم أنه من أهل بدرء وبدر حسنة عظيمة تذهب 
بأهلهاء وتوسيع دائرة التأويل لهم لو عثروا قاأى زلوا.. 
ثم قال -أي الشيخ الطرطوسي-: إن المرء كلما كبرت 
وكثرت حسناته وكانت له سابقة بلاء قفي الله كلما 
ينبغي أن تتوسع بحقه ساحة التأويل وإقالة العثرات, 
عند ورود الشبهات وحصول الكبوات [قال الشيخ اق 
سلمان الصومالي في كتابه (نصائح وتهنئة): والعدل 
في الأقوال أن لا تخاطب الفاضل بخطاب المعصدول» 
الملة وكرامة الأمة بخطاب الداري المتكحل. انتهى]... 
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ثم قال -اي الشيخ الطرطوسي-: هناك فرق بين من 
يقع في الخطا مرة وبين من يقع في الخطا مراراء من 
الموسوعة الحديثية (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): العفو 
عن الزلات التي تصدر من الناس من محاسن الشريعة 
الإسلامية: لا سيما إذا كان من صدرت منه معروفا ببن 
الناس بالفضل والخيرء فمثل هذا يكون الستر في حقه 
اولى. حتى لا يذهب خيرهم في الناس» وحتى لا تنعدم 
الله عليه وسلم (أقيلوا ذوي الهيئنات عثراتهم إلا 
الحدود)] يقول النبي صلى الله عليه وسلم (أقيلوا) 
[وهو] أمر من الإقالة,. أي اعفوا عن, [ذوي الهيئات) 
أي أصحاب المروءات والخصال الحميدة ممن لم يظهر 
منهم ريبة» وقيل (ذوي الوجوه بين الناس ممن 
معروفا بالفساد). ([عثراتهم) أي زلاتهم دآ در 
عنبجهم من الخطاياء وهذا فقي دنستر ؛ وقفعت 
وانقضت, إلا الحدود) أي إلا أن يكون حدا د حدود 
الله فإنه بتعبين استيفاؤه من الشريف كما بتعبن أخذه 
من الوضيع, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لو 
عليه وقال (إن الي إسرائيل, كان إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه:ء وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه ) 
الشريعة الكاملة,. فإن الإنسان الذي يعلم من غالب 
أحواله الاستقامة والخيرء إذا زل ما لم يكن حدا من 
حذوذ الله تعاضوا عته.ولا ناخذوه بوه لذن الغالي عليه 
الخير؛ وقى الحديث .مشروعية ترك التعزير:.وائه لنسن 
كالحدء وإلا لاستوى فيه دو الهيئة وغكيره. انتهى]: ثم 1 
أسند [أي البخاري] فيه حديث جابر بن عبدالله (أن 
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الله عليه وسلمم» ثم ياتي قومه فيصلي بهم الصلاة: 
فقرأبهم البقرة, قال [أي جابر بن عبدالله] فتجوز 
رجل فصلى صلاة خفيفة, فبلغ ذلك معاذا فقال (إنه 
منافق): فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال (يا رسول اللهء إنا قوم نعمل بأيدينا 
ونسقي بنواضحناء وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرا 
البقرة. فتجوزتء, فزعم أني منافق): فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم (يا معاذء أفتان أنت "ثلاثا", اقرأ 
"والشمس وضحاها" و اسبح أدسم ربك الأعلى" 
ونحوها)4)... ثم قال -أي مركز الفتوى-: قال ابن بطال 
في شرح صحيح البخاري (قال المهلب (معنى هذا 
الباب أن المتأول معدور غير ها وده : ألا ترى أن عمر بن 
الخطاب قال لحاطب لما كاتب المشركين بخبر الثبي 
"إنه منافق', : ع ل 1 العو لوحي مع وو ابو 
أجل ما جناه حاطب, وكذلك عذر عليه السلام معاذا 
حين قال للذي خفف الصلاة وقطعها خلفه "إنه 
منافق '", لأنه كان ضنأو لا فلم يكفر معاذ بذلك)).. 
قال -أي مركز الفتوى-: وقال محمد انسور شاه 
الكشميري في فيض الباري (هذه من التراجم المهمة 
حداء تصحان 0 (متأولا) [يعني من :قول البنخاري 
أي كان عنده وجه 0 قوله رأ جاهلا) أي بحكم ما 
قال: أو بحال المقول فيه؛ والفتوى على أنه لا يكفر, 
كما أطلقه عمر في صحابي شهد بدراء فإنه كان له 
عنده وجه)... ثم قال -أي مركز الفتوى-: وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) [إذا كان 
المسلم متأولا في التكفير لم يكفر بذلك)» ثم استدل 


بقصة حاطبء ثم قال [أي ابن تيمية] [وهذا في 
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الصحيحين؛ وفيهما - من ختزيت الإفك 7 امعد بن 


9 دوت الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
جوابا على سوال مكلف مات, وظاهره أنه كافر أصلي 
أو مرتدء هل نحكم أنه بعينه في النار؟) في قتوى 
موحودة على هذا الرابط: © نمتتهد لمن مات -وظاهره ات 
مات كافرا- بالنار... ثم قال -أي الشيخ الهرفي-: قال 
رسول الله صلى الله علية وسلم [حيتمها مررت بقير 
مشركء فبشره بالنار)... ثم قال -أي الشيخ الهرفي-: 
نحن لا نحكم للمسلم بالجنة لأنه قد يدخل النار وإن كنا 
نرجوا له الجنة, ويزداد هذا الرجاء كلما زاد صلاحه... ثم 
قال -أي الشيخ الهرفي-: لو حكمنا على معين بالكفر 
وجزمنا له بالنار ثم ظهر خلاف ذلك لا نأثئم. كقول عمر 
لحاطب [يعني قول عمر رضي الله عنه [يا رسول الله 
عبادة (إنك منافق تجادل عن المنافقين)], وهذا 


(4)قال البيهقي في (السنن الكبرى): ومن كفر مسلما 
على الإطلاق بتأويل لم يخرج بتكفيره إياه بالتأويل عن 
عبدالله في قصة الرجل الذي خرج من صلاة معاذ بن 
جبل» فبلغ ذلك معاذاء فقال (منافق): ثم إن الرجل 

ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله 
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عليه وسلم لم يزد معاذا على أن أمره بتخفيف الصلاة, 
وقال [افتان انت) لتطويله الصلاة:ء وروينا في قصة 
النبي - صلى الله عليه وسلم إليهم عام الفتح- ان عمر 
رضي الله عنه قال يا رسول الله دعتي اضنوب عق 
هذا المنافق 4» فقال النبي صلى الله عليه وسلم ([إنه 
قد شهد بدرا): ولم ينكر على عمر رضي الله عنه 
تسميته بذلك, إذ كان ما فعل علامة ظاهرة على 
النفاق: وإنما ا ير بغير تاويل. انتهى. 
وقال الشيخ أبو سلما ن الصومالي في (الانتصار للأئمة 
الأبرار): فإن من كفر أهل التوحيد من غير جهل [أي 
من غير جهل بالحكم وبحال المقول فيه], ولا تأويل 
سائغ» فهو كافر على التحقيق. انتهى. 


(5)قال البييهقي في (شعب الإيمان): قد روينا عن عمر 
بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال في حاطب 
بن أبي بلتعة (دعني أضرب عنق هذا المنافق), فسما ٠‏ 
الله عليه وسلم فيما أخبر عن نفسه: ولم يصر به عمر 
كافراء لأنه أكفره بالتأويل؛ وكان ما ذهب إليه عمر 
من كم سن لا يكثر التتتركين). وقد ]اجق المسلعون 
ان من كفر بعض المسلمين لتاويل يحتملء انه [اي 
المكفر] ليس بكافر. انتهى]. انتهى باختصار. 


(6)قال ابن القيم في (زاد المعاد): إن الرجل إذا نسب 
المسلم إلى النفاق والكفر متاولا وعضبا لله ورسوله 
ودينه» لا لهواه وحظهء فإنه لا يكفر بذلكء بل لا يأثم 
مت كه بل يثئاب على نعنت وقصده»؛ وهذا بخللاف أهل الأهواء 
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والبدع, فإنهم يكفرون ويبدعون لمخالفة أهوائهم 
ونحلهم» وهم اولى بذلك ممن كفروه وبدعوه. انتهى. 


(7)جاء في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما 
[مفتي الديار النجدية ت1282ه]ء رحمه الله وعفا عنه, 
عفا الله عنه (لا أصل لهذا اللفظ فيما نعلم عن النبي 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما), ومن كفر إنسانا أو 
فسقه أو نفقه متأولا غضبا لله تعالى فيرجى العفو 
عنه» كما قال عمر رضي الله عنه في شأن حاطب بن 
أبي بلتعة أنه منافق» وكذا جري من غيره من الصحابة 
وغيرهم» وأما من كفر شخصا أو نفقه غضبا لنفسه أو 
بغير تأويل فهذا يخاف عليه). انتهى. 


محمد بن عبد الوهاب في (الإتحاف , في الرد على 
الصحاف): وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة 
ونه رولك د رأى كفرا بواحا, كالشرك بالله 
وعبادة ما سواه, والاستهزاء مه تعالى أو باياته أو رسله 
أو تكذيبهم, او كراهة ما أنزل الله من الههدى ودين 
الحق: أو ححود الحق: أو ححد صفات الله تعالى ونعوت 
جلاله: ا ذلك فالمكفر بهذا وأمثاله مصبيب مأجور, 
اهة رسن ةلا 0 اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ٠‏ فجمنهيم ف 
هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة): فمن لم يكن 
من أهل عبادة الله تععاالى وإتبات صفات كماله ونعوت 
جلاله موهنا .نما حاءت. به رعلة محكفيا لكل :طافوت: 
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يدعو إلى خلاف ما جاءت به الرسلء فهو ممن حقت 
عليه الضلالة: وليس ممن هدى الله للإيمان به وبما 
ا نه الرسل عكنهه والتكقير بفراد هذه الأصول وعدم 
عبداللطيف-: وقد غلط كثير م المشمركين في هذه 
الأعصارء وظنوا أن من كفر من | تأفظ بالشهادتين فهو 

من الكوارعه ولبيين كذلك: 05 التلفظ بالشهادتين لا 
0 مانعا من التكفير إلا لمن عرف معناهماء وعمل 
بمقتضاهماء علض العبادة لله ولم يشرك فته سوأه: 
فهذا تنفعه الشهادتان» وأما من قالهماء ولم يحصل منه 
انقياد لمقتضاهماء بل أشرك باللهء واتخذ الوسائط 
والشفعاء من دون الله» وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا 
الله وقرب لهم القرابين» وفعل لهم ما يفعله أهل 
الجاهلية من المشركين: فهذا لا تنفعه الشهادتان بل 
هو كاذب في شهادته. كما قال تعالى [إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون): ومعنى 
شهادة أن لا إله إلا الله هو عبادة الله وترك عبادة ما 
سوأه: قمن استتكبر عن عبادته ولم بعنده فليس ممن 
يشهد أن لا إله إلا الله ومن عبده وعبد معه غيره 


فليس هو ممن يشهد أن لا إله إلا الله. انتتيهى. 


(9) قال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فضائح 
الباطنية): فإن قيل [فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر 
و حر رضت لله قوع نيل اناب | مترله 0 لبن 
كفر شخصا آخر من آاحاد المسلمين أو القضاةة والاآائمة 
من بعدهم؟): قلنا هكذا [نقولء فلا يفارق تكفيرهم 
تكفير غيرهم من آحاد الأمة ال بل أفراد 
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في مخالفة الإجماع وخرقه» فإن مكفر غيرهم ربما لا 
يكون خارقا لإجماع معتد هه الثاني أنه ورد فى حقهم 
مين الوعه بالجحقة والثناء علبهم والحكم بحتحة ديتهم 
ات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق أخبار كثيرة, 
فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم 
فهو كافرهء لا بتكفيره إياهم ولكن بتكذيبه رسول الله 
الله صلى الله عليه وسلم] بكلمة من أقاويله فهو كاف 
بالإجماع, ومهما قطع النظر عن التكذيب في هذه 
الأخبار وعن خرق الإجماع نزل تكفيرهم [أي أنه لو 
صرف النظر عن تكذيب النصوص وخرق الإجماع لنزل 
القضاة والأئمة وآحاد المسلمين), فإن قيل ([فما 
قولكم فيمن يكفر مسلماء أهو كافر أم لا؟), قلنا (إن 
الله عليه وسلم إلى سائر المعتقدات الصحيحة, 
كفره بهذه المعتقدات فهو كافر لأنه رأى الدين الحق 
كفرا وباطلاء فأما إذا ظن أنه يعتقد تكذيب الرسول أو 
نفي الصانع أو تثنيته أو شيئا مما يوجب التكفير فكفره 
بناء على هذا الظن, فهو مخطئ في ظنه المخصوص 
بالشخص.؛ صادق في تكفير من يعتقد ما يظن آنه 
معتقد هذا الشخصء وظن الكفر بمسلم ليس بكفرء 
ان سن ]0 سلا خا تمر فمتل هذه 
الغزالي أيضا في (الاقتصاد في الاعتقاد) تحت عنوان 
(بيان.من يجب تكفيره من الفرق): اعلم أن للفرق في 
اكت كل بركة اتوت العرقة الدن يتات |اى نشي ) 
إليهاء فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل 
كل شيء أن هذه مسألة فقهية: أعني الحكم بتكفير 
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من قال قولا وتعاطى فعلاء فإنها تارة تكون معلومة 
بأدلة سمعية وتارة تكون مظنونة بالاجتهادء ولا مجال 
لدليل العقل فيها البتة... ثم قال -أي الغزالي-: قولنا 
(إن هذا الشخص كافر) يرجع إلى الإخبار عن مستقره 
في الدار الآخرة وأنه في النار على التأبيد» وعن حكمه 
في الدنيا وأنه لا يجب القصاص بقتله [يعني أن لا 
قصاص على قاتله] ولا يمكن من نكاح مس لمة ولا 
عصمة لدمه وماله إلى غير ذلك من الأحكام. .. ثم قال - 
أي الغزالي-: : ويحور الفتوى فقي ذلك بالقطع مرة 
وبالظن والاجتهاد أخرى: فإذا تقرر هذا الأصل فقد 
قررنا في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي 
يدعيه مدع فإما 0 يعرفه بأصل من أصول الشرع من 
الشخص كافرا إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك 
الأصل. انتهى باختصار. وقال أبو حامد الغزالي أيضا 
في (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) تحت عنوان 
(نيان من يحب تكفيره من الفرق)؛ الكفر حكم تتترعي: 
كالرق والحرية مثلاء إذ معناه إباحة الدم والحكم بالخلود 
قفي الناره ومدركه شرعكي فيدرك اما بنص وإما بقياس 
على منصوص... ثم قال -أي الغزالي-: ولا ينبغي أن 
يظن أن التكفير ونفيه ينبغي أن يدرك قطعا في كل 
مقام: بل التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال 
وسفك الدم والحكم بالخلود في النار» فمأخذه كمأخذ 
سائر الأحكام الشرعية: فتارة يدرك بيفين»؛ » وتارة بظطن 
غعالب, وتارة متردد فقيه. انتتهى. 


(10) قال الزركشي (ت794ه) في (المنثور في 
القواعد): قال الزنجاني في (شرح الوجيز) (ولا يخفقى 
الاجتهاد)... ثم قال -أي الزركشي- : لا نكفر أحدا من 
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أهل القبلة بذنب (أي لا نكفرهم بالذنوب التي هي 
المعاصي كالزنى والسرقة وشرب الخمر)ء خلافا 
للخوارج حيث كفروهم بها؛ اما تكفير بعض المبتدعة 
لعقيدة تقتضي كفره, جد بحي الكان القطع بذلك 
[يشير إلى قوله (لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب)]. 
انتهى باختصار. 


(11)قال القرافي (ت684ه) في (الذخيرة): الردة في 
حقيقتها هي عبارة عن قطع الإسلامء إما باللفظ أو 


بالفعل: ولكليهما مراتب في الظهور والخفاء. انتتهى 
باختصار. 


(12) قال عثمان بن فودي (ت1232ه) في (الجامع 
الحاوي لفتاوى الشيخ عثمان بن فودي): إن التكفير 
في ظاهر حكم الشرع لا يطلب القطع بل ما يدل على 
الكفر فقط ولق طناء.ولذلك يخدلف العلماء فيه فى 
بعض الوقائع. انتهى. 


(13)قال الشيخ ابو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): 
اشتراط القطع [أي في التكفير] من مذاهب 
المنسوبين إلى البدعة كالمعتزلة» والزيدية, والمتكلمين 
من الأشعرية وغيرهم ومن تأثر بهم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: التكفير حكم شرعي يؤخذ من حيث 
تؤخذ الأحكام, ويجري القطع والظن في دليله كما 
يجري [أي القطع والظن] في دلالة الأقوال والأفعال 
على المعاني الكفرية, واشتراط القطع داخل في 
مذاهب أهل الأهواء والبدع.. ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وأما دلالة الأفعال والأقوال على الكفرء 
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فقد يكون بعضها صريحا هيه» وبعضها ظاهراء وشرط 
الدليل أن يكون صريحا في المراد أو ظاهرا وإلا فليس 
بدليل أصلا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الزنجاني [وذلك على ما حكاه الزركشي (ت794ه) في 
(المنثور في القواعد)] (ولا يخفى أن بعض الأقوال 
صريح في الكفرء وبعضها في محل الاجتهاد)... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: ولا يخفى أن اشتراط القطع 
في التكفير يسقط الأدلة الظنية: كالاحتجاج بظواهر 
الكتاب وأخبار الآحادء والاعتماد بظواهر أفعال العباد, 
وهذا يقتضي الخروج عن مذاهب اهل العلم... تنم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: لا فرق [أي في القياس] بين 
الأصل [وهو عابد الصنم] والفرع [وهو عابد القبر] إلا 
أن يكون صنم أحدهما من حجارة ونحاس وصنم الآخر 
من سلالة من طين كما قال الإمام الصنعاني (ت 
2 ه) [ في (الإنصاف في حقيقة الأولياء)] رحمه 
الله (غاية اللففرق أن صلمه من حجارة 5 ختدثتمب» 
وصنمك من سلالة من طين4 وهو فرق غير مؤثر في 
الحكم؛ فإن قيل (هنا فرق مؤثر بين الأصل والفرع, 
وهو ان من دعو صاحب القبر بتست صحب له الإسلام, 
وعابد الأوثان ليس له أصل آخر إلا الكفر)», أجيب من 
وجوه؛ (أ)ايستصحب للكافر الأصل [وهو الكفر] حتى 
يظهر الإسلام. كما يستصحب الإيمان للمسلم حتى 

يظهر الكفرء وهذا [أي الذي يدعو صاحب القبر] قد قد 
أظهر الشرك فهو مشرك معلوم الكفر بالضصرورة من 
دين الإسلام فلا يستصحب الأصل [وهو الإسلام] كما لا 
يستصحب الكفر للذي أظهر الإيمانء وإلا كيف 
يستصحب الإسلام مع إظهار الشرك الأكبر؟!؛ (ب)إن 
الاستصحاب من أضعف الأدلة إذا لم يعارضه دليل من 
كتاب: أو سنةء أو أصل آخرء أو ظاهر [يعني ([فكيف إذا 
تحقق المعارض الناقل عن الأصل؟!4)]: يقول ابن تيمية 
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[في (جامع المسائل)] (وبالجملة, الاستصحاب لا يجوز 
الاستدلال به إلا إذا اعتقد انتفاء الناق ل [قال الشيخ 
خالد المشيقح (الأستاذ كسم الفقه بكلية الشريعة 
بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام الوقف والهبات 
الأدلة, ولا يصار إليه إلا عند عدمهاء ولا تقوم به حجة إذا 
وجد ما يخالفه. انتهى باختصار]؛ (ت)الأصل إذا انفرد 
ولم يعارضه دليل, ولا أصل آخرء ولا ظاهرء كان دلبلا 
يجب التعويل عليه. فإن عارضه دليل آخر من كتابء أو 
سنة, أو ظاهر معتبر شرعاء بطل حكمه [جاء في كتاب 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: الأصل في المسلمين أن تؤكل ذبائحهم, 
فلا يعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن أن الذي تولى الذبح 
ارتد عن الإسلام بارتكاب ما يوجب الحكم عليه بالردة: 
ومن ذلك ترك الصلاة جحدا لها أو تركها كسلا. انتهى 
باختصار]؛ وإن عارضه أصل آخر فإن أمكن الجميع 
فمحل اجتهاد وترجيح عند العلماء.. . ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: فالمسألة [أي مسألة كفر عباد القبور] من 
ضروريات الدين, ومن المجمع على تكفير أصحا 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا خلاف بين أهل العلم 
في عدم الاستدلال بالأصل عند قيام المزيل [أي مزيل 
الأصل] من نص أو إجماع أو قياس على خلافه [أي 
خلاف الأصل]. لأنه [أي المزيل] آخر المدارك:. وقد قام 
دليل الكتاب والسنة والإجماع والقياس المزيل لحكم 
الأصلء ولا ريب أن واحدا من هذه الأدلة يدفعه [أي 
يدفع الأصل] عن حيز الاعتبار... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: كفر عابد ابد القبر معلوم بالصرورة:.. ثم قال 
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-أي الشيخ الصومالي-: وكفر عباد القبور منصوص 
بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع... نم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إني بحمد الله أجزم أن اشتراط 
القطع في التكفير والمنع من جريان الظن فيه -كما 
يجري في الأحكام الشرعية- من مذاهب أهل البدع 
والأهواء. فهل يستطيع [أي الخصم] ولو استعان بمن 
شاء من الثقلين نقض هذه الحقيقة. .. ثم قال -أي 
الشيخ الصمومالي-: ولا ريب أن المستفاد من 
الاستصحاب [هو] من أضعف الظنونء والمستفاد من 
الأسباب الظاهرة [هو] من أقواها [أي من أقوى 
الظنون]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن النزاع 
سيت التكفير هو خطأ في قوانين الاستدلال... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: أما الاشتغال بالاستصحاب فلا 
قيمة له في الميزان بعد التسليم بالناقل. انتهى 
باختصار. 


زيد: وما هو موقف مؤسسة الأزهر -التي توصف بأنها 
العالم- من مسألة (العذر بالجهل)؟. 


عمرو: ماذا تنتظر من مؤسسة يحتوي جامعها -وهو 
جامع الأزهر- قفي داخله عدة أضرحة, وتدرسن هيه 
عقيدة القبوريين (الذين ضلوا في توحيد الألوهية) 
وعقيدة الأشاعرة (الذين هم مرجتة غلاة قفي باب 
الإيمان, وحبربة قي باب القدرء ومعطلة قي باب 
الأسماء والصفاتء والذين هم إحدى طوائف أهل 00 
الذين قال فيهم الإمام الشافعي "لأن يبتلى المرء بكل 

ذنب نهى الله عنه ما عدا الشركء, خير له من الكلاه" 
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وقال أيضا "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال. ويطاف بهم في القبائل والعشائرء فيقال هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام")؛ ماذا 
ننتظر من موئئسة هي أول عن أدخل (الفلسفة) ضمن 
مناهج العلوم الشرعية؛ ماذا تنتظر من مؤوسسة مة لا 
تمانع أن يتولى فيها كبري المتاضفه أصبحاب المدرسية 
العقلية الاعتزالية (نسبة إلى المعتزلة). فقد تولى 
أصحاب هذه المدرسة مناصب شيخ الأزهر وعكضوية 
هيئة كبار العلماء وعضوية مجمع البحوث الإسلامية: 
ومن هؤلاء مصطفى عبدالرارق 01947 ومحمد 
98م)., ومحمد افق زهرة (ت1974م), ومحمد الببعي 
(ت1982م): وأحمد كمال أبو المجد (ت2019م)., 
ومحمد عمارة (ت2020م), ويوتسف القرضاوي [ عضو 
هيئة كبار العلماء بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني 
محمد مرسي) ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين (الذي يوصف بأنه أكبر تجمع للعلماء في 
العالم الإسلامي), ويعتبر الأب الروحي لجماعة الإخوان 
مأسونيون. و فقد 0 الماسوني الشيخ . محمد 9 زهرة 
صو تسنسية اتنصلت من عقيدة الولاء والبراء [قال الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في (عقيدة الولاء والبراء): الولاء والبراء 
مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام ومقتضيات (لا إله إلا 
الله). فلا يصح إيمان أحد إلا إذا والى أولياء الله وعادى 
أعداء الله وقد فرطت الأمة الإسلامية اليوم في هذا 
المبدأ الأصيلء, فوالت أعداء الله. وتبرأت من أولياء 
الله ولأجل ذلك أصابها الذل والهزيمة والخنوع لأعداء 
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اللهء وظهرت فيها مظاهر البعد والانحراف عن 
من للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم (الذي 
السياسات (التي يرأسها ابن الطاغوت) وهي اللجنة 
التي تتولي (رسم السياسات) للحكومة: وعندما سئل 

عن أيهما أهم بالنسبة إليه (الأزهر أو الحزب الحاكم)؟ 
قال (لا أستطيع أن أقول أيهما أهم. فإن ذلك مثل 
سؤال (أيهما أهم الشمس أو القمر؟)): وقال في أول 
أيام توليه مهام الإمام الأكبر شيخ الأزهر ١لا‏ أرى علاقة 
[ضدية] مطلقا ينبن أن يكون الفرد شيخا الأرشر ويتيبسن 
الأزهر لمصلحة الأزهرء 0-0 محلا با منةه مطلقا 1 
بعارض النظام [يعني السلطة الحاكمة]), فالرجل يرى 
أنه لا يوجد مطلقا علاقة ضدية بين مؤسسة طاغوتية 
ودفدسنسة توضف نأتها قبلة العلماء وكعية العلم وذاكسر 
مو سسة إسلامية قفي العالم!!!ء: ويجعل المقارنة بينهما 
كالمقارنة يبسن التشئمس والقمر!!!.: وص رخ بانه لن 
يعارض النظام الطاغوتي من خلال منصبه كشيخ 
للأزهر!!!؛ ماذا تنتظر من موسسة يتولى كبيرها منصيه 
بقرار من الطاغوت؛ ماذا تنتظلر من مؤوسسة يقوم 
الطاعوت بحصار ومحاكمة وعزل وتشريبد المعا رضين 
لكبيرها؛ ماذا تنتظر من مؤسسة يدعم كبيرها الأنظمة 
الطاغوتية والكيانات العلمانية والطرق الصوفية 
والكنائس؛ ماذا تنتظر من مؤسسة غالبية مشايخ 
الطرق الصوفية هم من أبنائها؛ ماذا تنتظر من مؤسسة 
تعمل بجد ودأب على مدار الساعة للقضاء على عقيدة 
أهل السنة والجماعة, ولنتشر عقيدة القسوريين 
والأشاعرة في جميع أنحاء العالم على أنها هي عقيدة 
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أهل السنة والجماغة؛ ماذا تنتظر من مؤسسة يلتقي 
كبيرها وقد ال (إف ني آي) ووقود الكونجرس 
للاطمئنان على مناهج الأزهر؛ ماذا تنتظر من مؤسسة 
الضيقة, وير قصن على نغمات الأغاني, ويقمن حفلات 
أعياد الميلاد تشبها بالنصارىء وينمن على حشائش 
الحدائق في وجود رجال أجانب؛ ماذا تنتظر من 
مؤسسة تحمل مشروعا يستهدف مسخ شخصية الآامة 
وتغعربب أبنائها؛ ماذا تنتظلر من مؤوؤوسسة توصف بأنها 
والصوفية جسد واحد في كيانين؛ ماذا تنتظر من 
مؤسسة مذهبية الفقه؛ وللتفصيل أقول: 


(1)قال الشيخ مقبل الوادعي في فتوى صوتية مفرغعة 
على موقعه في هذا الرابط: المعاهد العلمية كمعاهد 
الأزهر, سألت شابا لقيته ([كيف مدرسوكم؟), فقال 
(فسقة ): نعم» من نور الله بنصير نه يعرف المدرس 
الفاسق الفاسد. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي 
ال ابط: ,قال تعض إخواتما" في الله 3-0 الأز هر 
فوجدت الشر)؛ فلا تغتر بأزهري. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية بعنوان (ما 
حكم الذي يأخذ على الفتوى أجرة) مفرغة على موقعه 
في هذا الرابط: الله عز وجل يقول [قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى4: ويقول ([قل ما 
سألتكم من أجر فهو لكم): فالأعمال والواجبات تؤدى 
لوجوبهاء وهذه [أي أخذ أجرة على الفتوى] إساءة إلى 
الدين: والدين نبريء منهاء وقد بلغني أن ششخض] أرسل 
بعتوى قفي مصر لشيخ الأزهر, فردت له الفتوى وجواب 
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فيه [نأسفء ما كان على الفتوى دمغة)!. انتهى 
باختصار. 


(2)وقال الشيخ الألباني في فتوى صوتية مفرغة على 
هذا الرابط: يوسف القرضاوي [عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني محمد مرسي), 
بأنه أكبر تجمع للعلماء في العالم الإسلامي)؛' وفتير 
الأب الروحي + لحباعة الإخوان المعلمين على مستوفى 
العالم]ء دراسته أزهرية, ولييست دراسته منهحية على 
الكتاب والسنة, وهو يفتي الناس يفتاوى تخالف 
الشريعة. انتهى. وقال الشيخ الألباني أيضا في فتوى 
صوتية موجودة على هذا الرابط: اصرف نظرك عن 
القرضاوي واقرضه قرضا... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: فالقرضاوي: هدانا 0 
الشيوعيون. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في 
(تحفة المجيب): يوسف القرضاوي, لا بارك الله فيه. 
انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا عن القرضاوي 
عفص وام واج عد هذا الرابك 
بقراءة كتبهء, فهو مهو سن ٠‏ .: نم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: نشر عنه في جريدة 0 لا نقاتل اليهود من 
أجل الإسلام, ولكن من أجل أنهم احتلوا أراضينا).: أف 
للهذه الفتوى المنتنة: ورب العزة يقول في كتابه 
الكريم [قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وازواعكم وعشيرتكم واسسوال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجهاد قي سبيله فتربصوا حتى فاتى الله 
بأمره, والله لا يهدي القوم الفاسقين)», فالدين مقدم 
على الوطن وعلى الأرض. انتهى. وقال الشيخ مقبل 
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الوادعي أيضا في السسكات الكلب العاوي 0 بن 
السلفية با لإميسكند ريم) في مقالة على موفعه شي نذا 
الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بأنه 
يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع الجيش الأمريكي 
ضد دولة أفغانستان المسلمة لم ينعقد اتحاد علماء 
المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
الذي يرأسه القرضاوي] ليبين حرمة موالاة الكفار: ولم 
تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة وحاكمة بالنفاق!: مع أن 
القتال والنصرة أعظم صور الموالاة ظطهوراء ودولة 
أفغانستان كانت تطبق الحدود وتعلن مرجعية الإسلام. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تكفير 
القرضاوي "بتصويب المجتهد من أهل الأديان"): خلاصة 
رأي الفرضاوي أن من بحث فقي الأديان وانتيهى بهت 
البحث إلى أن هناك دينا خيرا وأفضل من دين الإسلام - 
كالوثنية والإلحادية واليهودية والنصرانية- فاعتنقه: 
فهو معذور ناج قفي الآخرة ولا يدخكل الناره لأنه لا يدخل 
النار إلا الجاحد المعاند... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: بحب حنمت الشر مما وك دي دوله (أن 

قي الأديان, إذا انتهى قلت السبحث إلى دين 
-- الإسلام -كالوثنية والإلحادية- فهو معذور ناج من 
النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
علاهر كلام القرعتاوى افقتضى أن الباحت فى الأذيان 
إذا انتهى إلى اعتقاد الوثنية والإلحادية والمجوسية: 
فإنه ليس كافرا ولا مشركا عند الله وعند المسلمين, 
لأنه -في زعم القرضاوي- أتى بما أمره الشارع من 
الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: المسلمون اجمعوا على أن مخالف ملة 
الإسلام مخطئ آثم كافرء اجتهد في تحصيل الهدى أو 
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لم يجتهد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: والقائل بما 
قال القرضاوي كافر بالإجماع... ثم قال -أي الشيخ 
باختصار. وقال الشيخ أبو بصير الطارطوسي في مقالة 
معسنوائنة صمن الفناوى المتشورة قفي موقعي على 
الإنترنت- بكفر وردة يويسف القرضاوي ٠.‏ انتتهى. وقال 
الشبخ أو ضير الطرطوسني أيضا في فتوى له بعنوان 
(تكفير القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: واعلم 
أن الرجل [يعني القرضاوي] لو لمسنا منه ما يوجب 
التوقف عن تكفيره شرعاء فلن نتردد حينئذ لحظة عن 
فعل ذلكء ولن نستأذن أحدا في فعل ذلك. انتهى. 


(3)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن المصرية 
تحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة موسعة لمواجهة التطرف 
بنشر الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال الدكتور 

يسري جعفر (مؤسس مركز الفكر الأشعري, وأستاذ 
العقيدة والفلسفة) أن الأزهر اختار المنهج الأشعري 
ليكون اعانها للدارسة قي جامعته والمعاهد: مضيفا أنه 
لا فرق بين مذهبي الماتريدية والأشعرية إلا قفي نقاط 
بسيطة [حاء قفي مو سوعكة الففرق المنتسبة للإسلام 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): والحاصل أن الماتريدية والأشعرية 
فرقة واحدة من ناحية المعتقدء أو كادتا أن تكونا فرقة 
واحدة على اقل تقدير» وما بينهما من الخلاف فهو 
يسير وغالبه لفظي... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 

9 والأشعرية في الحقيقة فرقة واحدد متفقة 
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بالأشاعرة تغليبا للأشعرية على الماتريدية؛ أما اختلاف 
النسبة -من ان الماتريدية تنتدت٠#دحب‏ إلى الماتريدي: هات 
الأشعرية تنتسب إلى الأشعري- فلا يؤثر على كونهما 
فرقة واحدة, لأن هذا الاختلاف ليس اختلافا جوهريا.. 
ثم جاء -أي في الموسوعة-: الخلاف بين الفريقين ل 
جوهريا بل في التفريعات دون الأصول, فليس مثل هذا 
جاء -أي في المفوسوعفة: لو عد مثل هذا الخلاف حاجر| 
دون كون فرقة ما فرقة واحدة لما صح أن تعد أية 
ا واحدة قطء لأنه لا بد من الاختلاف اليسير فيما 
والشافعية لي متهم 4 بكالماتر يديه فيما 0000 
وكالأشعرية فيما تعنهم 4 فمنل هذا الخلاف لا يجعل 
الفرقة فرقتين فما فوق. انتهى باختصاراء وأن 
المذهب الأشعري يعبر عن وسطية الإسلام, كما أن 
الإمام الأشعري اتبع منهع يع سلف الآأمة من التابعين 
والصحابة؛ : ويتببعسن جععفر (الأشعرية والماتريدية تعد 
بمثابة وزارة الداخلية في الدفاع عن الأمن الفكري)؛ 
وأوضح جعفر أن الأشعرية هوجمت بنشدة من قبل 
البعضء لأنهم أدركوا قيمة الأشاعرة العلمية والعقلية 
والكلامية الكبيرة: فهي قادرة علي تحديد الخطاب 
الديني؛ وقال الدكتور عبدالرحمن الخضري رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية) أن الأزهر 
بذل خلال الفترة الماضية -وما زال يبذل- الكثير من 
أجل نشر الفكر الدعوي المعتدل سواء في الداخل 
والخارج من أجل نشر الفكر الوسطي الأزهري 
المعتدل؛ وأضاف الخضري خلال كلمته (تعد كلية 
الأزهر باللغات الأجنبية, والتعاون والتواصل مع كافة 
الدول الأخرى, وإرسال مبعوتين ودعاة بلغات تلك 
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الجماعات المتطرفة عن الإسلام4. انتهى باختصار. 


(4)وجاء على موقع بوابة الأزهر (الموقع الرسمي 

لمؤسسة الأزهر) فقي هذا الى ابط: : وشدد الإمام | عستي 
شيخ الأزهر (أحمد الطيب)] على أن شيخ الأزهر لا 
فكر يخرج عن منهج الأزهرء 4ل ضر لون ضع ده 
الأزهر يعملون من أجل الأزهر ومن أجل مصر الحبيبة4 
موصيا بالاهتمام بالطلاب ورعايتهم: وعكدم تركهم 
فريسة للأفكار المتطرفة والخارجة عن منهج الأزهرء 
وأنه لا مجال داخل الجامعة لأي فكر إخواني أو أي فكر 


(5)وفي فيديو بعنوان (علي جمعة "ماهي سمات 
المنهج الأزهري؟ ومتى نصف الطالب بأنه أزهري؟") 
قال الشيخ علي جمعة (مفتي الديار المصرية, وعضو 
هبية كبار العلماء بالأزهر, واختير رصن اكختر ختمسبين 
شخصية مسلمة تأثيرا في العالم لأحد عشر عاما على 
التوالي من عام 2009م إلى 2019م): جماهير الأمة 
[هم] من الأشاعرة... ثم قال -أي الشيخ علي جمعة- 

الأزهري أشعري ا مذهبي الفقه [في و 
صوتية للشيخ مقبل الوادعي على موقعه في هذا 
الرابط,» سثل الشيخ: ما حكم التمذهب بمذهب معين 
بدون تعصب, خصوصا أن كثيرا من العلماء يذكر في 
فتبلغ الشاهد الغاتب: لآ [يوجد] فى شرعنا هدا حتقب 
وذاك شافعي وذاك مالكي وذاك حنبلي (إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء), 
[وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه: ولا تتبعوا التسبل 
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فتفرق بكم عن سبيله). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
هذا الرابط: أين الدليل على التمذهب, فذاك يكون 
داهجا وذاك يكون حنبلياء وذاك يكون مالكياء وذاك 
فرقوا دوقعم وكانوا شيعا لسنبتث منهم في شيء): 
والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن الدليل, 
و ده المذاهب أوردت العداوة بين المجتمع.. قال - 
اي الشيخ مقبل- مهل قال لنا أنه جنيقة تقلدت وهل 
قال لنا مالك نقلده: وكذلك هل قال الشافعي نقلده., 
وأيضا أقال ابن حنبل نقلده؟!؛ بل نهوا عن تقليدهم.. 
ثم قال -أي الشيخ مقبل- إوانتي احمدالله قفد كنت 
أكنب على السبورة (أتحدى من يأتي بدليل على أننا 
بدليل» ونحن في الجامعة الإسلامية [قال الشيخ مقبل 
الوادعي في (إجابة السائل على أهم المسائل): نحن 
درسنا في الجامعة الاسلامية [بالمدينة المنورة] التي 
تعتبر في ذلك الوقت أحسن مؤسسة فيما أعلم. 
الزهيري في (محدث التصير محمد ناصر الدين الألباني): 
محدنا ولا يلزم المحدث أن يكون فقيهاء لأن المحدث 
فقيه بطبيعة الحال: هل كان أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم بدراسون الفقه ام لا؟ وما هو الفقه الذي 
كانوا يدرسونه؟ :© هو ما كانوا يأخذونه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, إذن حقم يبدرسون الحديث: اجا 
هؤلاء الفقهاء الذين يدرسون اقوال العلماء وفقههم 
ولا يدرسون حديث نبيهم الذي هو منبع الفقه: فهؤلاء 
يقال لهم (يجب أن ب أن تدرسوا علم الحديث)., إذ إننا لا 
نتصور فقها صحيحا , بدون معرقة الحديت حفظا 
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ونصحيحا وتضعيفار وقي الوقت نكسه لا نتصور محدنا 
الفقه؛ أما الفقه المعتاد اليوم فهو فقه العلماء وليس 
فقه الكناب والسنة: 4 نكمم بعصضه موحود قفي الكناب 
والسنة وبعصه عبارة عن آراء واجتهادات, لكن قفي 
الكثير منها مخالفة منهم للحديث لأنهم لم يحيطوا به 
علما). انتهى]: صوقفي التوجه: بريد ان يكون على ما 
كان عليه حال النبي صلى الله عليه وسلم (على منهاج 
النبوة). انتهى. 


لمدسسة الأزهر) : في هذا ال ابط أن شيخ لدت (أاحمد 
الطيب) قال: الأزهر الشريف يسلك في فهم رسالة 
الإسلام وتعليمها والدعوة إليها منهج أهل السنة 
والجماعة... ما يلقاه الخطاب الأزهري الوسطي من 
قبول في العالم الإسلامي وخارجه يرجع إلى المزج 
بين الفغكر العلمي والروح الصوفي في وسطية 
واعتدال. انتهى باختصار. 


لم سنينة الأر هر ١)‏ في هذا الرابط: قال فضيلة الإمام 
الأكبر أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) خلال برنامج 
(الإمام الطيب) أن مذهب الإمام الأشعري يعد إحدى 
المدارس الكلامية التي أجمعت عليها الأمة وجعلته 
مذهبها في الاعتقاد. انتهى باختصار. 


(8)وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف ومراجعة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): الفلسفة اليونانية تأثرت 
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مصطلح (الفلسفة الإسلامية) كمنهج علمي يدرس 
مصطفى عبدالرازق [ت1947م] شيخ الأزهر؛ والحق أن 
الفلسفة جسم غريب داخل كيان الإسلام. انتهى 
القضاء : في بلدة رحيية بالمنطقة الشرقية, تنم في 
بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له» قاربًا لكتبه: 
وقدم لبعضهاء ويكى علبه عندما توفي -عام 3ه - 
وأم المصلين للصلاة عليه) كين كتابه (غربة الامبلات” 
شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى 
(ليس الفلاسفة من المسلمين»... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: اليس للإسلام قلا هت وامضن. | قلا بسقة يده 

. ثم قال -أي الشيخ التويجري-: فإذا كان 
العلماء ” ورثة الأنبياء فالفلاسفة ورثة اليونان... ثم قال 
-أي الشيخ التويجري-: وقال العلامة الشيخ سليمان دن 
سحمان [في كتابه (إقامة 'الحجة)] [هذا الاسم [أي 
اسم (كتسوفا قفي عرف أهل الالسسلدم ل بنتبر>حعمى بهت 
زنادقة هذه الأمة). انتهى. 


(9)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): : شيخ الإسلام [ابن تبمية ] يذكر 
الأشعرية في عداد من يلحد [في] أسماء الله تعالى 
وآياته [قال الشيخ صالح الفوزان في هذا الرابط على 
موقعه: الإلحاد في أسماء الله وآياته» معناه العدول 
والميل بها عن حفا تقو ومعانيها الصحيحة إلى معان 
وأتباعهم. انتقى]: ويبطلق عليهم اسم (الجهمية): 
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ويحكم عليهم بأنهم أقرب فرق الجهمية إلى أهل 
| ا أن 5 


(10)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: فالماتريدية والأشعرية من المرجئة الغلاة. 
انتهى. 


(11)وقال الشيخ سليمان الخراشي في مقالة 3 
بعنوان (هل الأشاعرة من أهل السنة؟) على هذ 
الى ابط: الأشساعرة والماتريدية قفي باب ا 
يحصرونه [أي التوحيد] قي توحيعد الربوبية دون توحيد 
الألوهية, مما ساهم في انتشار البدع والشركيات 
حولهم دونما نكير... ثم قال -أي الشيخ الخراشي-: 
فالأشاعرة ليسوا من أظل السسنة واتما هم أشل كلاض: 
0 في أهل البدعة [قال الشيخ يزن الغانم في 
اليا يطلق ويراد به [أحد] معنيين؛ (أ)المعنى 
الأول كونه في مقابل الشيعة. فيقال (المنتسبون 
للإسلام قسمان (السنة, والشيعة)): قفي مقابل 
الشيعة, يدخل في معنى أهل السنة والجماعة ما سوى 
الثاني: وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الكلام, فيهذا 
الاعتبار لا يطلق (أهل السنة والجماعة) إلا على أهل 
الحديث والأثئر, فيخرج ذلك الأشاعرة والماتريدية 
وجميع الطوائف إلا من كان على ما كان عليه السلف. 
انتهى باختصار. وقال ابن تيمية في (منهاج السنة 
النبوية): فلفظ (أهل السنة) يراد به من آثبت خلافة 
الخلفاء الثلاثة [أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم], فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة: 
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وقد عراه + مه أهل الحديت و السقة الشخضة. انتهى. وقال 
يدخل يهم المعتزلة, يدخل اكبهمٍ الأشعرية, إذا قلنا 
هذا في مقابلة الرافضة:ء لكن إذا أردنا أن نبين أهل 
السنة, قلنا (إن أهل السنة حقيقة هم السلف الصالح 
الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها)؛ وحينئذ يكون 
السنة. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(12)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام اكداد 
عبدالقادر السقاف): الأشاعرة من أكثر الفرق الكلامية 


(13)وقال الشيخ ربيع أحمد في مقالة له على هذ 
الرايط: ويدخل تحت مصططلح المتكلمين [أي 0-6 
الكلام] كثير من الفرق التي اتخذت المنهج الكلامي 
طريقا لها في باب الاعتقاد, كالجهمية [وهم مرجئة 
غلاة (في باب الإيمان), جبرية (في باب القدر),؛ معطلة 
(في باب الأسماء والصفات)., قائلون بخلق القرآن, 
وهناك من يسميهم "الجهمية الأولى"] اا [وهم 
الإفتاء بأل ئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في 
هذا الرابط على موقعه: والقدرية يغلب أنهم من 
المعتزلة,. أكثر ما يطلق (قدرية) على المعتزلة. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ حماد الأنصاري (رئيس قسم 
السنة وأستاذ الدراسات العلياء بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة): إن القدرية من المعتزلة. وكل من 
قال بنفي القدر فهو معتزلي. انتهى من (المجموع في 
ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد بن محمد 
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الأنصاري)]: معطلة:, قائلون بخلق القرآن؛ وهناك من 
تسفيهم "الخففية" أو "الحهقمية الثانية" أو "الدقمية 
المعتزلة". وذلك لموافقتهم الجهمية في التعطيل 
والقول بخلق القرآن] والأشاعرة [وهم مرجيه غلاة: 
صالح المنجد في محاضرة بعنوان (العقل والنقل) 
عندهم دليل سمعي مع دليل عقليء ماذا يقدمون؟ 
[يقدمون] العقل: واحدنوا قفي دين الله ما ليس منةته؛ 
وهده الطائفة هم الذين بتسمون بالمتكلمين ومنهم 
المعتزلة والأشاعرة, ومن شايعهم من اضصحاتب الففرق 
الكلامية. انتهى. 


(14)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) بعنوان (احذر من مجالسة علماء 
الكلام واحذر من علم الكلام والمنطق والجدل): قال 
الشيخ: كان سلف هذه الأمة بمسبر على الكتاب والسنة, 
إلى آن عربت الكتب الرومية في عهد المأمون [أحد 
حكام الدولة العباسية: وقد توفي عام 8ه] وجاء 
علم المنطق وعلم الجدل [قال الشيخ عبدالرحيم 
خطوف في (الخلاف في الفقه والعقيدة): علم الجدل 
هو أحد أجزاء مباحث المنطق. انتهى باختصار. وقال 
السيوطي في (معجم مقاليد العلوم): علم الجدل 
صناعة نظرية يستفاد منها كيفية المناظرة وشرائطها - 
أي وشروطها- صيانة عن الخيبط في البحث وإلزاما 
للخصم وإفحامه. انتهى]. فحدث الشر في الأمة من 
ذاك التاريخ وبنى كثير منهم عقائدهم على علم الجدل 
والمنطق [قال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفارينية): فنحن في غنى عن المنطقء: الصحابة ما 
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درسوا المنطق ولا عرفوا المنطقء والتابعون كذلك, 
والمنطق حدث اخيرا لا سيما بعد افتتاح بلاد الففرس 
والرومان حيث انتشرت كتب الفلاسفة... ثم قال -أي 
الشيخ ابن عتيمين- عن المامون (بسبيب دعمه نشر 
كتب الفلاسفة): فقد جر الناس إلى سوء ودعاهم إلى 
ضلالة والله حسيبه. انتهى]؛ احذر من تعلم علم الكلام 
والنظر فيهء لثلا تفتن فيه (تعجب به): واحذر مجالسة 
علماء الكلام. جالس أهل الحديث [جاء في موسوعة 
الفرق المنتسية للإسلام (إعداد محموكة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): فهناك 
فرق بين مصطلح (أهل السنة) و(أهل الحديث) وإن 
من التقارب في الغالبء وإلا فقد يكون المرء من أهل 
السنة وليس من أهل الحديث من الناحية الصناعية (أي 
العلم, ولا تالس علماء اكلام ١‏ لئلا ا عليك 
ويزهدوك في علم الكتاب والسنةء فمجالسة الأشرار 
تؤثر على الجليسء وعلماء الكلام من جلساء السوء فلا 
تجلس معهم» يعقسدون عقيدتك: يجهلونك بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ومن هنا لا تتعلم 
على علماء الكلام. انتهى باختصار. 


(15)وقال الشيخ محمد سرور زين العابدين (مؤيسس 
تيار الصحوة "أكبر التيارات الدينية في السعودية": 
وسلمان العودة وعائض القرني وعوض القرني ومحمد 
العواجي): حيث قال في كتابه (دراسات في ! 

النبوية): والمعلومات عند العلماء ثلاثة أقسام؛ (أ)قسم 
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لا يعلمه الإنسان البتة كالمغيبات عنه؛ (ب)وقسم آخر 
ضروري لا يشكك فيه [قال الشاطبي في (الاعتصام) 
كعلم الإنسان بوجوده؛ وعلمه بأن الاثنين أكثر هن 
الواحد وأن الضدين لا يجتمعان [قال أبو الوليد الباجي 
(ت474ه) في (الحدود في الأصول): علمنا بأن الاثنين 
أكثر من الواحد وأن الضدين لا يجتمعان. فإن ذلك 
بعلمه العاقل من عبن حدوث شيء ولا وقوعه ولا إدراك 
حاسة ولا سماع خبر. انتهى]؛ (ت)والقسم الثالث 
تطلري يمكن كلم به وى إن لذ نسم مر وض 
النظريات: وتعلم بواسطة لا بأنفسهاء وهذا القسم -أي 
النالث- هو المجال الوحيد الذي من الممكن ان يخوض 
فيه العقل [قال الشيخ 7 بن أحمد القدسي (رئيس 
مقالة له بعنوان (من أصول أهل السنة والجماعة) على 

هذا الرابط: وهذا [يعني القسم النظري] مما يختلف 
فيه العقلاء ولا يكاد يتفقون]. انتهى. 


(16)وقال أبو الوليد الباجي (ت474ه) في (الحدود 
في الأصول): (أ)العلم الضروري ما لزم نفس المخلوق 
لزوما لا يمكنه الانفكاك منه ولا الخروح عنه» وصف هذا 
العلم بأنه ضروري معناه أنه يوجد بالعالم دون اختياره 
ولا قصده» كما بوحد به العمى والخرس وا 
والمرض وشسائر المعاني الموجودة شه» و[التي] لبست 
بموقوقة على اختياره وقصده» والعلم الضصروري يقع 
من الجواسن الحمسن: وفى حخاشة. النصر وجاهه السفه 
د 3 الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس, والمصر 
يختض تمعتى 'تدرك.نه الأحسام والالوان: وحاسة 
السمع تختنتص بإدراك الأصوات, وحاسة الشم تختنتنص 
بإدراك الروائح: وحاسة الذوق تختص بإدراك الطعوم, 
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وحاسة اللمس تختص بإدراك الحرارة والرطوبة 
و[قد] يقع العلم الضروري ابتداء من غير إدراك حاسة 
من الحواس [ومن غير الخبر المتواتر] كعلم الإنسان 
بتبصحنه وسفمه وقرحه وحزنه وغير ذلك من أحواله, 
وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحدء وأن الضدين لا 
احتاج إلى هدم التظر والاسة لآل. انتمى باختضار 


(17)وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيدة والمذاهب المعاصرة قفي جامعة القصيم) قفي 
(شرح الأصول الثلاثة): وهم يقس مون (العلم) إلى 
قسمين, القسم الأول علم ضروريء القسم الثاني علم 
55 (أ)فالعلم الضروري هو الذي يكون إدراك العلم 
فيه بمقتضصى الضصرورة: إما ضصرورة عقلية أو عسية: 
ن الضصرورة الحسية أن تعلم ان السماء فوقنا 
ص تحتناء هذا علم ضروري أدركناه بالحواس, 
و[من الضرورة] العقلية أن تعلم أن (2-1+1): فهذه 
ضرورة عقلية لأنها تدرك بالتفكير والحسابء فهذا 
يسمى عند العلماء بالضرورة العقلية:؛ ومن العلم 
الضروري ما ثبت بالتواترءه كالقرآن العظيمء لأن كتاب 
الله عز وجل محفوظ منقول إلينا نقلا متواترا لا خلاف 
فيه ولا يخكرم منت حرف واحدةه ومنه [أي ومن الحدج 
الضروري] الأحاديث المتواترة التي رواها جمع 
يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة- عن مثلهم أي 
ضعع منلهم] وا ننندوه إلى شتيء محس وس [يعني 
المشاهدة أو السماع], فالأحاديث المتواترة تفيد العلم 
الضروري القطعي؛ (ب)وأما العلم النظري فالمراد به 
ما يحتاج إلى نطر واستدلال, ولهذاء العلوم النظرية 
يحصل فيها خلاف بين أهل العلم»: فتجد مثلا أن العلماء 
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يختلفون في بعض المسائلء مثلا في نواقض الوضوء 
(هل [أكل] لحم الجزور [الجزور مفرد الإبل] ينقض 
الوضوء؟), فيجري فيها بحث. فيكون العلم بأحد 
الأمرين علما نظريا لا علما ضروريا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ محمد صالح المنحد قي محاضرة بعنوان 
(العقل والنقل) مفرغة على موقعه في هذا الرابط: 
فإن قال قائل ما هو الفرق بين العلوم الضرورية 
والعلوم النظرية؟)؛ العلوم الضرورية [هي] التي لا 
تحتاج إلى أدنى تفكير أو تأمل: تعرف بداهة, مثل أن 
السماء فوق الأرض» وأن الواحد نصف الاثنين» فهذه 
معرفتها تهجم على العقل هجوماء ولا تحتاج إلى أدنى 
نظطلر او تامل,: [ومن] هده العلوم الضرورية العلم 
بوجد شيخض لاحي ولا ميته بمسع أن يكون: هناك شي - 
لا موحود ولا معدوم' هذا ممتنح ه وَاصا الواجب عقلا, 
فمثلاء القدرة على الخلق هذا هو شيء يجب عقلا أن 
بوحد. ؛ وأما بالنسية للعلوم النظرية: فالناس يتفاوتون 
فيها ويتفاضلون» فهذه تحتاج إلى تفكير وتأمل: مثل 
الاستنباط والقياس وهده ‏ الأشباء التي تكون قفي الحباة 
الدنيا مما يحتاج إلى نظر أو ضبط. انتهى باختصار. 


(بيان الأدلة السمعية والعقلية- والقطرية على | إثئبات 
العلو) على هذا الرايط: أنواع الأدلة ثلاثة» السمعية 
والعقلية والفطرية؛ (أ)إذا قال العلماء "السمعية" 
السمع؛ تسمع آبات الله» تسمع أقوال 0 الله صلى 
الله عليه وسلم, فتستدل بها؛ (ب)العقلية ما كان من 

دلالة العقل [قلت: الأدلة العقلية تنقسم إلى أدلة 
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عقلية محضة (وهي التي لا تتوقف على النقل أبدا), 
وادلة ققامة سرعية زوشي التي تسستتد إلى تشيل) 
كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة])؛ 
(ت)الفطرية ما فطر الله عليه الخلق بدون دراسة 
وتعلم. انتهى باختصار. 


(19)وقال الشيخ أحمد بن عبدالرحمن القاضي (أستاذ 
العقيده ة والمذاهب المعاصضرهة في جامعه القصيم)م في 
نتسستمعية 'ه وأدلة عقلية: وأدلة فطرية: فأنواع الدلالات 
متعددة ؛ (|)فاما الأدلة السبوحية, » فهي ما جاء عن الله 
تعالى أو عن اانه فإذا تنبت الشيء في كتاب الله 5 
في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو 
دليل سمعي يجب الصيرورة إليه وتقديمه على كل 
شي ء؛ ؛ (ب)الأدلة العقلية. وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
فضلنا على سائر المخلوقات بهذه العقول: وجعل 
العقل من وسائل الوصول للعلم. ولهذا نجد قوله 
تعالى (أفلا يتدبرون)/ (أفلا يعقلون). [لقوم 

يتفكرون) [قلت: عند تقسيم الأدلة إلى (سمعية) 
و( عقلية): فإن الأدلة العقلية السمعية التي من مثنل 
قوله تعالى [ويقول الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج 
حياء أولا يذكرالإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك 
شيئا)- ندرج ضمن الأدلة السمعية, وذلك لان ليس 
للعقل شيء في إثباتها]؛ (ت)وهناك أدلة فطرية: وهو 
ما جبل الله تعالى عليه النفس الإنسانية من الحق, 
ولأجل ذا حمل بعض العلماء قول الله عز وجل (وإذ 
أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على اعسوم أليست بربكم. قالوا بلى شهدناء أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) على ميثاق 
الفقفطرة. فقد اودع الله تعالى في القلب وفي النفس: 


الفطرة السليمة [فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرت 
الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق الله. ذلك 
الدين القيم4. انتهى باختصار. 


(20)وقال ابن القيم رحمه الله في (الصواعق 
المرسلة): لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم 


والشرع, لأن العقل قد شهد للوكن بأنه أعلم منه» وأنه 
لا نسبة له إليه» وأن نسبة علومه ومعارفه إلى الوحي 
اقل من (خردلة) بالإضافة إلى (جبل): فلو قدم حكم 
العقل عليه لكان ذلك قدحا في شهادته. فتقديم العقل 
على الوحي يتضمن القدح فيه وفي الشرع: وهذا ظاهر 
لا خفاء به. انتهى باختصار. 


(21)وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (درء تعارض 
العغقل والنقل): ما علم بصريح العقل لا يتصور أن 
يعارضه الشرع البتة, بل المنقول الصحيح لا يعارضه 
الكافية الشافية (القصيدة النونية): النقل الصحيح [هو] 
الكناتب .وصحيح السنتة: لأن. الستة:فنها صحيح وصعيف. 

ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: العقل الصريح هو 
العقل السالم من الشبهات والشهوات: الشبهات [هي] 
الجهلء والشهوات [هي] الإرادات السيئة. فإذا وفق 
نحي ,1 ]الى تجاه وتعادي الاسنان هلها وحديةدة 
قصد وإرادة» صار ذا عقل صريح؛ ضد ذلك العقل 
المبني على الجهل أو على اسوء الإرادة... ثم قال -أي 
في الواقع؛ تؤيد النقل الصحيح لأنها تقبل ما جاء به 
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الشرعء و[تؤيد] العقل الصريح لأنها تقبل ما دل عليه 
العقل. انتهى باختصار]ء وقد تأملت ذلك في عامة ما 
تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة 
الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها:. بل يعلم 
بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرعء» وهذا تأملته في 
مسائل الأصول الكبار. كمسائل التوحيد والصفات, 
ومسائل القدر والنبوات والمعاد, وغعير ذلك ووحدت ما 
يعلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قطء بل السمع 
الذي يقال إنه يخالفه إما حديث موضوع. أو دلالة 
ضعيفة, فلا يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة 
العقل الصريح, فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟!. 


السعيدى 5 قيسم الرراسات الإسلامية بكلية 
المعلمين بمكة") في مقالة له بعنوان (علم الكلام بين 
السلف والخلف) على هذا الرابط: بين هذه العلوم 

العقلية الثلاثة [يعني علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
00 وتداخل؛ المنطق صناعة عقلية تستخدم في 
مراعاتها الذهن عر الخطا في 00 فهو آلة 
لضبط عيره من العلوم, وليس علما يراد لذاته: وبعتبر 
أرسطو (384 ق م-322 ق م) واضع علم المنطق, 
واول من جرد الكلام قفي مباحنه؛ ولذا ندلدتعمى بالمعلم 
الأول... ثم قال -أي شريف طه-: وما زال هذا المنطق 
اليوناني الأرسطي [أي علم المنطق] مذموما عند 
علماء المسلمين, لا بستخدمه القعهاءه ولا الأصوليون 
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والأشاعرة, حتى جاء أبو حامد الغزالي رحمه الله (ت 
5ه) فخلط علم المنطق بعلوم المسلمين في 
الأصول والعقائد [قال سعود السرحان في كتابه 
(الحكمة المصلوبة): فالغزالي هو من أول من أدخل 
المنطق إلى علم الكلام» وإلى أصول الفقه. انتهى], 
ويكاد يتفق الباحثون على أن الغزالي هو أول من روج 
وأصل لذلك: ومن بعده فشا أضوت خاصة فقي مصنفات 

أصول الفقه, وكتب الكلام والعقيدة الأشعرية» خلافا 
لما كان عليه المتكلمون الأوائل» ولكن هذا لا يعني أن 
كل الفقهاء بعد الغزالي قبلوا بدعوته. بل منهم من 
وقف منها موقفا رافضا عنيفاء كابن الصلاح رحمه الله 
ودعا ولاة الامور لمنع فر ينه في المدارس العلمية: 
وإخراج من يدرسه» ؛ ولكن 27 الفقهاء الرافضين 
للمنطق, باستثناء الدراسة النقدية التي قام بها شيخ 
المنطقيين). والذي وصفه الدكتور علي النشار ا 
الفلسفة الإسلامية. وهو لاذع النقد لابن تيمية- بقوله 
[في كتابه (مناهج البحث عند مفكري الإسلام)] (أعظم 
تازية المتطق الأرسطوطالنسي [يعني منطق أرسطو] 
والهجوم عليه: تم وضع هو آراءه قي هذا المنطق قفي 
اصالة نادرة وعبقرية فذة 1: والعبقرية هنا تتمثئل قفي 
نقد المنطق, ليس باعتبار كونه علما محدئا مقحما في 
قامهة معارضا للمنقولٌ والمعقول معاأ.. ٠‏ قم قال -أي 
شريف طه.-: والعلاقة بين المنطق والفلسفة [قال 
الطباطبائي في (أصول الفلسفة): الفلسفة هي 
البجحت عن عظام الوجود: والقواعن العامة السارية قبه: 
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وجعل الوجود بشراشره [اي مجميع اجزائه] هدفا للبحث 
والنظر] هي علاقة الوسيلة والآلة بالغاية» فالمنطق هو 
الآلة التي يتوصل الفيلسوف من خلالها لإدراكاته في 
الأبواب المختلفة, وهذا يعني إفساح المجال للعقل 
ليحكم ويستدل على قضايا الإلهيات والنبوات والمعاد 
والشرائع دون حكم دبني مسيوق 4 ولا حرج عليه قي أي 
نتيجة يتوصل إليها من خلال بحثه؛ ولهذا أطبق العلماء 
تحريم الاشتغال م الفلسفة... ثم ,قال أي شريف 
(مقدمته)]: هو [أي علم الكلام] علم يتضمن الحجاج 
[أي المحاججة] عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية 
[قلت: الأدلة العقلية تنقسم إلى أدلة عقلية محضة 
(وهي التي لا تنوقف على النقل أبدا): وأدلة عقلية 
شرعية (وهي التي تستند إلى نقل) كالقياس 
والاستحسان والمصالح المرسلة]. انتهى. وقال الشيخ 
ابن عتثنيمين قفي (فتاوى ' 'نور على الدرب"): أهل الكلام 
هم الذين اعتمدوا في إثبات العقيدة على العقل,: 
وقالوا (إن ما اقتضى العقل إثباته من صفات الله عز 


المتكلمون هم الذين أثبتوا عقائدهم فيما 0 بالله 
تعالى وفي أمور الغيب بالعقول لا بالمنقول. انتهى. 
بتلخيص الحموية): علم الكلام هو ما أحدثه المتكلمون 
في أصول الدين من إثبات العقائد بالطرق التي 
ابتكروهاء واعرضوا ها عما حاء الكناب والسنة |ةه©. 
انتتهى] والفلسفة في كونهما يعتمدان على المقدمات 
العقلية في إقامة البرهان: ولكن بينهما فروق يمكننا 
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استخلاص بعضهاء وهي؛ (أ)من جهة الموضوع., 
فموضوع الفلسفة أعم من موضوع علم الكلام؛ فعلم 
رسام حية البحت. عبد الستاج إلى نحمرة العفاتيد 
الدينية الثابتة عنده كوجود الله ووحدانيته: والننوة 
ونحوهاء بالآدلة العقلية: بينما لا بيعتقد الفيلسوف شينا 
مسبقا؛ (ت)من جهة النشأة. سبقت الفلسفة علم 
الكلام في الظهورء فهي [أي الفلسفة] ليست خاصة 
بأمة من الأهم: بل شارك في بنائها كثير من الأمم, 
قال -أي شريف طه-: ومن تأمل أحوال إسساطين 
المتكلمين و حبر تهم وندم بتخعصهم على اشتغاله تت [أي 
بعلم الكلام] ورجوعه للكتاب والسنة علم بركة المنهج 
السلفيء: وصدق نصيحة السلف لهذه الأمةء وأن الخير 
كل الخير في لزوم منهجهم... ثم قال -أي شريف 
طه-: والانحرافات الملازمة لأغلب من خاض في هذا 
البحر الخضمء تؤكد صحة وسلامة منهج السلف الذين 
ردوا على أهل البدع ولم يلجنوا للمنطق ولا دخلوا قي 

الكلام, وإنما حاجوهم بدلائل الكناب والسنة: 
والأدلة العقلية الصحيحة المأخوذة منهما [قال الشيخ 
سعود بن عبدالعزيز العريفي (أستاذ العقيدة بكلية 
الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى) في مقالة له 
بعنوان (الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) 
على هذا الرابط: وقد أنكر الله -سبحانه- على من طلب 
الآيات على صدق نبيه عدم اكتفائهم بالقرآن» فقال 
(وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه» قل إنما الآيات 

عند الله وإنما أنا نذير مبين» أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم, إن في ذلك لرحصة وذكرى لقوم 
يؤمنون, قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداء يعلم ما 
قفي السماوات والأارض,2 والذين امنوا بالباطل وكفروا 
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بالله أولئك هم الخاسرون): فدل ذلك على أن من 8 
الإيمان, ولم برده عنم سوى طلب الدليل والبرهان: لا 
الكفاية, وأنه لا رجاء لأحد بعده [أي بعد القرآن] في 
الإيمان» قال تعالى (تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق, 
فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون4 [قال ابن القيم 
في (الصواعق المرسلة): العلم بمراد الله من كلامه, 
أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه: 
لكمال علم المتكلم وكمال بيانه, وكمال هداه وإرشاده. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ العريفي-: إن نصوص 
الكتاب والسنة غنية بالأدلة العقلية اليقينية على أصول 
الاعتقاد ومسائله [ومن هذه الأدلة قوله تعالى [قل 
الخران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا), 
وقوله تعالى ([وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا 
فأتوا بسورة من مثله وادعوا 00 من دون الله إن 
كنتم صادقين, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار 
التي وقودها الناسن 00 اعدت اللكافرين), 'وقوله 
بيمينكء إذا لارتاب المبطلون)؛ وقوله تعالى (أم لم 
يعرفوا رسولهم فهم له منكرون): وقوله تعالى (أم 
امن غير شيء أم هم الخالقون: أم خلقوا 
السماوات والأارض, بل لا يوقنون]), وقوله تعالى 
([أفرأيتم ما تمنون» أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون): 
وقوله تعالى (وضرب لنا مثلا ونسي خلقه: قال من 
يحيي العظام وهي رميم: قل يحييها الذي أنشأها أول 
مرةء وهو بكل خلق عليم): وقوله تعالى ([ويقول 
الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياء أولا يذكر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا)4» وقوله تعالى (وما 
كان معه من إلهء إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا 
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بعضهم على بعض): وقوله تعالى [ قل لو كان معه 
آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا): 
وقوله تعالى [لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدناء 
فسبحان الله رب العرش عما يصفون), وقوله تعالى 
(قل ارايتم ما تدعون من دون الله ارون ماذا خلقوا 
من الأرض ام لهم شرك قفي السماوات, ائتوني تنكتاب 

من قبل هذا أ أثارة من علم إن كنتم صادقين ): 
وقوله تعالى ل قل. من يررقكم من السماء والأرض امن 
الله فقل أفلا 0 وقوله تعالى [قل لمن ارصن 
ومن فيها إن كنتم تعلمون,. سيقولون لله قل افلا 
تذكرون» قل من رب السماوات السبيع ورب العرش 
العظيم, سيقولون لله. قل أفلا تنقون. قل من بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم 
تعلمون,. سيقولون لله. قل فانى تسحرون)]: خلافا 
لمن زعم أنها مجرد أدلة سمعية تحتاج إلى براهين 
خارجية. انتهى]... ثم قال -أي شريف طه-: ننبه إلى أن 
بعض العلماء المتأخرين صار يستخدم مضصطل- (علم 
الكلام) مرادفا لعلم التوحيد والعقيدة... ثم قال -أي 
شريف طه٠ه:-:‏ العقيدة واصول الإيمان: انها بعلم 
الكلام غير مناسب, فإن علم الكلام صار علما على 
منكر وباطل. .. ثم قال -أي شريف طه-: تبين مما سبق 
موقف السلف القطعي من علم الكلام. وعدم جواز 
الاشتغال به ودم احتحانه: وات ذلك ليس إلغاء للعقل 
كما يروح بعض المغالطين, بل هو رفض لإعماله في 
والسسنة: وهذه العلوم الكلامية لا تنفقع الأمة في دينها 
ولا دنياها. بل تهدر جهودها في حلقات من الجدل 
المشئوم. انتهى باختصار. 
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(23)وقال الشيخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قفي (مجموع 
اال 1 الجامي في العقيدة والسنة): وقبل أن ندخل 
للاجتهاد ولا للقبا أ أو و الاستحس ان العقلى؛ ا النَفف 
والإثبات بالذوق. [قال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم 
العقيدة تكلية افصسول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) في (شرح مجمل أصول أهل 
السية)؛ عاعمتؤوقة الناس أمر برجع الى مداركهم هم: 
والدين لا يقرر بمدارك البشر. انتهى] والوجدان, بل 
السبيل إليه الأدلة السمعية الخبرية» وبعبارة أخرى (لا 
يتجاوز الكتاب والسنة في هذا الباب)» وأدلة الكتاب 
والسنة يقال لها (سمعية) ويقال لها (خبرية): ويقال 
لها (نقلية): أي الأدلة المسموعة عن الله أو عن رسوله 
صلى الله عليه وسلمء والتي أخبر الله بها عن نفسه أو 
أذن لرسوله فأخبر بهاء أو التي نقلت إلينا عن كتاب 
ربنا 7 عن سنة نبعبه عليه الصلاة والسلام, هذه الأدلة 
هي السبيل الوحيد في معرفة الأسماء والصفات, 
والعقل السليم سوف لا يخالف النقل الصحيح. انتهى 
باختصار. 


(24)وقال الشيخ محمد بن حسين الجيزاني (أستاذ 
أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) 
في (معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة): 
قال ابن تيمية [في (مجموع الفتاوى)] ([كل ما أجمع 
عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في 
الكتاب والسنة)... ثم قال -أي الشيخ الجيزاني-: ومما 
فصدى لسر أن الكتاب والسنة هما أصل الأدلة: وهذا 
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الأصل [الذي هو الكتاب والسنة] قد يسمى بالنقلء أو 
الوحيء أو السمع: أو الشرع. أو النص»ء أو الخبرء أو 
الأثر» يقابله العقل, أو الرأيء أو النظرء أو الاجتهادء أو 
الاستنباط... ثم ذكر -أي الشيخ الجيزاني- أن من 
خصائص أصل الأدلة (الكتاب والسنة) ما يلي: (أ)أن هذا 
الأصل وحي من الله. فالقرآن الكريم كلامه سبحانه: 
والسنة النبوية بيانه ووحيه إلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ (ب)أن هذا الأصل إنما بلغنا عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لأنه لا سماع لنا من الله تعالى, 
ولا من جبريل عليه السلام:, فالكتاب سمع منه [صلى 
الله عليه وسلم] تبليغاء والسنة تصدر عنه تبيينا؛ (ت)أن 
الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ هذا الأصل؛ (ث)أن 
هذا الأصل هو حجة الله التي أنزلها على خلقه؛ (ج)أن 
هذا الأصل هو جهة العلم عن الله وطريق الإخبار عنه 
سبحانه؛ (ح)أن هذا الأصل هو طريق التحليل والتحريم 
ومعرفة أحكام الله وشرعه؛ (خ)وجوب الاتباع لهذا 
الأصل, ولزوم التمسك بما فهيه» فلا يجوز ترك شيء 
مما دل عليه هذا الأصلء أبدا. وتحرم مخالفته على كل 
حال؛ (د)اوجوب التسليم التام لهذاالأصل وعدم 
الاعتراض عليه؛ (ذ)أن معارضة هذا الأصل قادح في 
الإيمان» قال ابن القيم [في (الصواعق المرسلة)] (إن 
المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على 
قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقاء ولا على أصول 
أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوة» وليست 
هذه المعارضة من الإيمان بالنبوة قي دشيءه وإنما 
تتأتى هذه المعارضة ممن يقر بالنبوة على قواعد 
الفلسفة)؛ (ر)أن هذا الأصلء به تفض المنازعات, 
وإليه ترد الخلافات؛ (ز)أن هذا الأصل يوجب الرجوع عن 
الرأي وطرحه إذا كان مخالفا له؛ (س)أن هذا الأصل هو 
الإمام المقدم, فهو الميزان لمعرفة صحح الآراء 0 
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سقيمها؛ (ش)أن هذا الأصل إذا وحد سقط معه 
الاجتهاد وبطل به الرأيء وأنه لا يصار إلى الاجتهاد 
والرأي إلا عند عدمهء كما لا يصار إلى التيمم إلا عند 
عدم الماء؛ (ص)أن إجماع المسلمين لا بنعقد على 
خلاف هذا الأصل أبدا [قال الشيخ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن المسدافو 3 د الإسلامية بالرياض) في (شرح محجحمل أصول 
أهل السنةة): الإجماع لا بد أن يرتكز على الكتاب 
والسنة؛ ولذلك -بحمد الله- لا يوجد إجماع عند السلف لا 
يعتمد على النصوص... ثم قال -أي الشيخ العقل-: أهل 
السنة هم الذين يتوفر فيهم الإجماع [قال الشيخ حمود 
التويجري في كتابه (الاحتجاج بالأثر على من أنكر 
المهدي المنتظرء بتقديم الشيخ ابن باز): وأما الإجماع 
فهو إجماع أهل السنة والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي 
م : لا ينعقد الإجماع على باطل يحمد الله. 
صريح العفل 0 لصحيح الحقل د دائماء؛ (ط)أن 0 
الأصل يقدم على العقل إن وجد بينهما تعارض في 
الظاهر؛ (ظ)أن هذا الأصل كله حق لا باطل فيه قال 
الذي لا باطل فيه هو ما جاءت به الرسل عن الله.: 
ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع)؛ (ع)أن هذا الأصل لا 
يمكن الاستدلال به على إقامة باطل أبداء من وجه 
0 ؛ (ع)أن في هذا الأصل الجواب عن كل شيء, إذ 
(ف )ان في التمسك بهذا الأصل الخير د 
والفلاح» وفي مخالفته والإعراض عنه الشقاء والضلال؛ 
(ق)أن هذا الأصل ضروري لصلاح العباد في الدنيا 
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والآخرة؛ (ك)أن هذا الأصل لا بد له من تعظيم وتوقير 
وإجلال... ثم قال -أي الشيخ الجيزاني- في مبحث 
التالية؛ (أ)الأدلة الشرعية تنقسم إلى متفق علبها 
[وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس] ومختلف فيها 
[وهي الاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا 
والاستحسان والمصالح المرسلة)]؛ وإلى نقلية [وهي 
و ]الاستس حاتت وقول الصحابي وشرع من قبلنا 
والاستحسان والمصالح المرسلة]؛ (ب)الأدلة المختلف 
فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها من حيث 
أصلها والدليل على ثبوتها؛ (ت)الأدلة الأربعة [يعني 
المتفق عليها] ترجع إلى الكتاب والسنة؛ والجميع يرجع 
إلى الكتاب؛ (ث)الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف, متلازمة 
لا تفترق إذ ذ الجميع حق؛ والحق لا يتناقض بل يصدق 
بها في مرتبة واحدة؛ إذ الجميع يجب اتباعه والاحتجاج 
به؛ (ح)ترتيب الأدلة من حيث النظر فيهاء الكتاب, ثم 
السنة ثم الإجماعء؛ ثم القياس, هذه طريقة السلف” 
وقد نقلت فن.عدد من الصحابة رضي الله فدهي وقد 
فصل الشافعي هذا الترتيب,. فقال [في (الرسالة)] 
(نعم, يحكم بالكتاب: والسنة المجتمع عليها التي لا 
اختلاف فيها. فنقول لهذا (حكمنا بالحق في الظاهر 
والباطن [قلت: هذه العبارة تقال هنا إذا كان النص لا 
يحتمل إلا وجها واحدا]), ويحكم بالسنة [التي] قد 
رويت من طريق الانفرادء [التي] لا يجتمع الناس عليها, 
فنقول (حكمنا بالحق في الظاهر)., لأنه يمكن الغلط 
قيمن روىك الحديث: ونحكم بالإجماع, نم القياس وهو 
أضعف ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر 
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والمنسوخ, والعام والخاص, والمطلق والمقيد, ولكون 
الكتاب أولا لا يعني إقصاء السنة أو التفريق بنها دين 
الكتاب... ثم قال -أي الشيخ الجيزاني- وأما الشروط 
اللازم ا في المسألة المجتهد فيها فيمكن 
إجمالها فيما يأنتىي؛ أولاء أن تكون هده المسألة عير 
متصوض أ مجمع عليهاء وقد كان منهج الصحابة رضي 
الله عنهم النظر في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم 
الاجتهاد. ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقطا مع 4 
النص؛ قال ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] ( فصل 
في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف 
النصوص:» ود وهل الاجتهاد والتقليد عكقد ظطهور النص: 
وذكر إجماع العلماء على ذلك)؛ ثانياء أن يكون النص 
الوارد في هذه المسألة -إن ورد فيها نص- محتملا قابلا 
للتأويل» كقوله صلى الله عليه وسلم (لا يصلين أحد 
العصر إلا في بني قريظة»): فقد فهم بعض الصحابة 
من هذا التض ظاهره من الأمر نضلاة العصضر في تتى 
قريظة ولو بعد وقتهاء وفهم البعض من النص الحث 
على المسارعة في السير مع تأدية الصلاة في وقتها 
[قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فالذين صلوا 
ب ٠‏ أن الخوات" عع الذين صلوا الصلاة في كع ان 
النصوص كي وجوب الححيده فقي وقتها محكصة: وهذا 
المحكم. انتهى. وقال الشيخ الألياني في (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة): يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث على الدعاة 
من السلفيين -وغيرهم- الذين يدعون إلى الرجوع فيما 
اختلف فيه المسلمون إلى الكتاب والسنة؛ يحتج أولئك 
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على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خلاف 
الصحايبة قفي هذه القصة, وهي حجة داحضة وأهية: لأنه 
ليس في الحديث إلا أنه لم يعنف واحدا منهم, وهذا 
يتفق تماما مع حديث الاجتهاد المعروف واقيه أن من 
اجتهد فأخطأ فله أجر واحد, فكيف يعقل أن يعنف من 
قد أجر؟!», وأما حمل الحديث على الإقرار للخلاف 
باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع إلى 
الكتاب والسنة عند التنازع والاختلاف. وإن عجبي لا 
يكاد بينتههي من أناس بز كمون أنهم يدعكون إلى الإسلام, 
فإذا دعوا إلى التحاكم إليه قالوا [قال عليه الصلاة 
والسلام (اختلاف أمتي رحمة))! وهو حديث ضعيف لا 
أصل له. انتهى باختصار. وقال الشيخ الألباني أيضا في 
(صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): قال المزني 
الله صلى الله عليه وسلم, فخطأ بعضهم بعضاء ونظر 
بعضهم في أقاويل بعض وتعقبهاء ولو كان قولهم كله 
صوابا عندهم لما فعلوا ذلك)... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: وقال الإمام المزني أيضا (يقال لمن جوز 
الاختلاف وزعم أن العالمين إذا اجتهدا في الحادثة, 
فقال أحدهما (حلال)., والآخر (حرام).: أن كل واحجد 
منهما في اجتهاده مصيب الحق (أبأصل قلت هذا أم 
بقياس؟), فإن قال (بأصل): قيل له (كيف يكون أصلاء 
والكتاب [أصل] ينفي الاختلاف؟): وإن قال (بقياس) 
قيل (كيف تكون الأصول تنفي الخلاف, ويجوز لك أن 
تقيس عليها جواز الخلاف؟!, هذا ما لا يجوزه عاقل 
كي عن عالم)).. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ الألباني- قال 
خطأا السلف بعضهم بعضا في اجتهادهم وقصيا نهم 
وفتواهم: والنظر بابي أن يكون الشيء وصده صوابا 
كلة؛ ولقد أحسن من قال (اثمات صضدين معنا قي جال 
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الألباني- ا رك الخلاف اك وليس سيد 
انتتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي في (المخرج من 
الفتنة): ومن المعلوم قطعا بالنصوص وإجماع الصحابة 
والتابعين وهو الذي ذكره الأئمة الاربعة نصا- - أن 


الشيخ الوادعي-: فإذا اختلف المجتهدان» فرأى أحدهما 
إباحة دم إنتسانء والآاخير تحريمهه ورأى احدهما تارك 
الصلاة كافرا مخلدا في النارء والآخر رآه مؤمنا من أهل 
الجنة» فلا يخلو إما أن يكون الكل حقا وصوابا عند الله 
تعالى في نفس الأمرء أو الجميع خطأ عنده؛ أو الصواب 
والحق قفي واحد من القولين والآخر خطا, والاول 
والثاني ظاهر الإحالة وهما بالهوس أشبه م 

بالصواب,. فكيف يكون إنسان واحد مؤمنا كافرا مخلدا 
قفي الحنة وقفي الناره وكون المصيب واحدا هو الحق 
وهو منصو صصص الإمام. أحمد ومالك والشافعي؛ قال 
القاضي أبو الطيب (وأقوال الصحابة كلها صريحة أن 
الحق عند الله في واحد من الأقوال المختلفة: وهو دين 
الله في نعس الأمر الذي لا دين له سوأه ). انتهى 
باختصار]ء قال الشافعي [عن الاختلاف المحرم] ([كل 
منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمهء. وما كان 
من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساء فذهب المتأول 
أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس -وإن 
خالفه فيه غيره- لم أقل (إنه يضيق عليه ضيق الخلاف 
في المنصوص)): وقد استدل الشافعي على أن 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة], 
وقوله تعالى (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
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بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم)؛ ثالثاء 
ألا تكون المسألة المجتتهد فيها من مسائل العفيدة: 
فإن الاجتهاد والقياس خاصان بمسائل الأحكام, قال 
ابن عبدالبر [في كتاب (جامع بيان العلم)] (لا خلاف 
بين فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة في نفي القباس 
في التوحيدهء وإثباته في الأحكام إلا داود بن علي بن 
خلف الاصبهاني زهو داود الظاهري: شيخ اهل الظاهر؛ 
المتوفى عام 270ه]؛ ومن قال بقوله.؛ فإنهم نفوا 
القياس في التوحيد والأحكام جميعا)؛ رابعاء أن تكون 
المسألة المجتهد فيها من النوازل» أو مما يمكن وقوعه 
في الغالب والحاجة إليه ماسة:؛ أما استعمال الرأي قبل 
نزول الواقعة, والاشتغال بحفظ المعضلات 
والأغلوطات [في هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فعند أحمد 
من حديث معاوية (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن الأغلوطات) قال الأوزاعي [هي شداد المسائل)], 
والاستغراق قي ذلك فهو مما كرهه جمهور أهل العلم, 
واعتبروا ذلك تعطيلا للسنن» وتركا لما يلزم الوقوف 
عليه من كتاب الله عز وجل ومعانيه؛ قال ابن القيم 
[في (إعلام الموقعين)] ( ولكن إنما كانوا (أي الصحابة 
رضي الله عنهم) يسألونه (أي النبي صلى الله عليه 
وسلم) عما ينفعهم من الواقعات, ولم يكونوا يسألونه 
عن المقدرات والأغلوطات وعضصل المسائل: ولم 
هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به فإذا وقع 
بهم أمر سألوا عنه فأجابهم): فعلم بذلك أن المجتهد 
لا ينبغي له أن يبحث ابتداء في مسألة لا تقع؛ أو 
وقوعها نادر. انتهى باختصار. 
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(25)وقال الشيخ سليمان بن صالح الغصن (عضو هيئة 
التدريس واستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
اصول الدين بجامعة الإمام محمد بين سعود الإسلامية) 
في (عقيدة الإمام ابن عبدالبر في التوحيد والإيمان): 
يرى ابن عبدالبر عدم جواز القياس في باب صفات 
الباري جل وعلاء لأن الكلام في الصفات متوقف على 
ورود النص؛ فما حاء قفي النصوص قيتبت » وما نقي 
فينفي: وما لم يرد فلا نتكلف في البحث عنه؛ فهذه 
المسألة مبناها على ورود النص هفحكسب . انتتهى. 


(26)وقال الشيخ عبدالله الجديع (رئيس المجلس 
الأورويئى للإفتاء والبحوث) قفي ([تيسير علم أصول 
الفقه): الأدلة نوعان؛ (أ)نقلية: وهي الكتابء والسنة: 
والإجماع» وشرع من قبلناء وسميت (نقلية) لأنها راجعة 
إلى النقل ليس للعقل شيء في إثباتها؛ (ب)عقلية: 
وهي القياس, والمصلحة المرسلة: والاستصحاب, 
وسميت (عقلية) لأن مردها إلى النظر والرأي [قلت: 
عند تقسيم الأدلة إلى (نقلية) و(عقلية), فإن الأدلة 
العقلية النقلية -التي من مثل قوله تعالى ([ويقول 
الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياء أولا يذكر الإنسان 
أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا)- تدرج ضمن الأدلة 
النقلية. وذلك لأن ليس للعقل شيء في إثباتها]... 

قال -أي الشيخ الجديع-: يخرج من الاجتهاد أمورء ا 
(أ)العقائدء فهي كلها توقيفية, ولهذا امتنع اشتقاق 
الأسماء الحسنى من صفات الأفعالء: فلا يسمى الله 
تعالى (راضيا) ولا اساخطاا ولا (غاضبا) ولا اماكركا ولا 
فعله (الرضاء والسحط: والغضب, والمكرء والإهلاك), 
الفحوة: كقول ' من قال (لله عينان4 على التثنية: 
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استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في 
المسيح الدجال (إنه أعورء وإن ربكم ليس بأعور): 
والعور في اللغة زوال حاسة البصر في إحدى العينين: 
فحيث نفاه [صلى الله عليه وسلم] عن الله تعالى فقد 
دل علي أنه له عينيين صحبحتين » فهذا القول زيادة 
على الأدلة بتفسير استفيد من العرف في المخلوق, 
وإنما نفى الحديث عن الله تعالى العورء وإثبات لازمه 
يحب أن كوت بالنضن» والنقض اثمنا جاء باننات كمال 
النصر لله رب العالمين, فيوقف عنده من غير زيادة, 
وتثبت لله العين كما أخبر عن نفسه تعالىء ولا يقال 
زله عينان) لعدم ورود ذلك صريحا في النصوص إلا في 
حديث موضوعح. ؛ (ب)المقطوع بحكمه صرورة» وهو ما 
انعقد إجماع الأمة عليه. كفرض الصلاة والزكاة والصيام 
والحج: وحرمة الزنى والسرقة وشرب الخمر وقتل 
النفس بغير الحق؛ (ت)المقطوع بصحة نقله ودلالته: 
مثنل تحديد عكدد الحلدات فقي الزنى والقذف: وفرائض 
الورثة. ونحو ذلك؛ وهذه الأنواع [الثلاثة التي ذكرت] 
هي التي يقال فيها (لا اجتهاد في موضع النص) 
[و]المراد به النص القطعي في ثبوته ودلالته, لا مطلق 
النص... نم قال -اي الشيخ الجديع-: جميع ما لا يندرجح 
تحت مسو ون للدت المتقدمة فإنه يسوخغ هيه 
الاجتهاد. وهو يعود في جملته إلى صورتين؛ (أ)ما ورد 
فيه النص الظنيء وحيث أن الظنية واردة على النقل 
والننوت قي تصوص السنة خاصة [اي فقط]ء وعلى 
الدلالة على الحكم في نصوص الكتاب والسنةٍ جميعاء 
المحتهية وسشعة للوضسول الى نيوت تقل الخير عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, بما يزيل الشبهة في 
بناء الأحكام على الأحاديث الضعيفة, فلا يبني ويفرع 
على الحديث قبل العلم بصحته؛ ومجال الاجتهاد في 


الأمر الثاني» وهو دلالة النص علي الحكم, فذلك بالنظر 
إلى ما يدل عليه ذلك النص من الأحكام, وها هنا يأتي 
دور (قواعد الاستنباط) فيتبين المجتهد ما أريد بالعام 
في هذا الموضع (هل هو باق على شموله جميع أفراده 
أم خصص).؛ والمطلق (هل هو باق على إطلاقه أم 
المراد), والأمر والنهي (هل هما في هذا النص على 
الأصل في دلالتهما [على الوجوب والتحريم] أم 
مصروقان عنها [إلى الندب والكراهة]): وهكذا في 
شائر القواعد؛ (ب)ما لا نص فيه وهذا بتفتعفل فيه 
المجتهد قواعد النظر (كالقياسء والمصالح المرسلة, 

التي تسعى الشريعة إلى تحقيقهاء وتشتمل على 
ضروريات (وهي حفط الدين -من حانب الوجود ومن 
جانب العدم- والنفس والعقل والنسل والمال):, 
وحاحيات (وهى ما تحعاج النامن اليه لتحفيق مضصالهة 
مهمة فقي حياتهم يؤدي غيابها إلى مشقفقة الحياة 
وصعوبتها على الناس, كطهارة سور الهرة: وإباحة 
التيمم عند صر الماء للمريض والمسافر), وتحسينيات 
فتكون جارية: على محاسد العادات وتجنب ما تأنفه 
العقول الراجحة, كتحريم شرب البول وأكل الميتة)]), 
كلا باصوله:ء ليصل إلى استفادة الحكم في الواقعة 
النازلة. انتهى باختصار. 


(27)وقال الشيخ مسعود صبري (عضو الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: فمن 
حيث النقل والعقل, هناك أدلة نقلية وأخرى عقلية؛ 
والأدلة النقلية هي التي يكون جهد الفقيه فيها النقل 
وليس الإصدارء فالفقيه ينقل الآية من الكتاب أو 


الحديث من السنةء أو ينقل إجماع الفقهاء. أو ينقل 
قول الصحابيء أو ينقل شرع من قبلناء ولا يعني هذا 
أن الأدلة النقلية لا اجتهاد فيها للمجتهد.ء هذا غير 
صحيبحء لأن عمل المجتهد هو الاجتهاد في فهم الأدلة, 
نقلية كانت أو عقلية, لكنها وصفت بالنقل: لانها ليست 
صادرة من المجتهدين»: بل طريقها ابتداء النقل؛ والنوع 
الآخرء الأدلة العقلية. والتي منشؤها من العقل [قال 
الشيخ عياض السلمي (الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة 
الإمام) في (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله): 
وليس مرادهم أنها [أي الأدلة العقلية] عقلية محضة بل 
هي عقلية مسنتستندة إلى نقل]آء متنل القياس: 
والاستحسانء والاستصلاح (المصلحة)ء وسد الذرائع 
وفتحهاء وسميت (عقلية) لأن طريق إنتاجها هو العقل, 
ولكنه ليس مطلق العقل: وإنما المقصود ىقت© العقل 
الاجتهادي: او العقل الفقهي. انتتهى باختصار. 


(28)وقال الشيخ محمد مصطفى الزحيلي (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في 
التشريع): تقسم ددة المصادر من حيسث أصلها إلى 
مصادر نقلية (وهي التي لا دخل للمجتهد فيهاء وتوجد 
قبل المجتهد). ومصادر عقلية (وهي التي يظهر في 
تكوينهها ووجودها اتر المجتهد, وهي القياس: 
والاستحسانء والمصالح المرسلة, وسد الذرائع) [قلت: 
لاحظ أن هذه الأدلة العقلية يطلق عليها (أدلة شرعية), 
لأنها مستتدة الى نقل: وكوتها عقلية لا تعارض كونها 
شرعية: بل. يعارض كونها نقلية]. انتهن باختضار. 


(29)وقال علي عبدالفتاح المغربي (أستاذ الفلسفة 
الإسلامية بكلية الآداب بجامعة عين شمس) في (الفرق 
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الكلامية الإسلامية): بينماً بسنخدم المتكلمون [في 
العقائد] الأدلة العقلية المبنية على مقدمات سمعية:, 
والأدلة العقلية المحضة [قال الشيخ ضيف الله العنانزة 
في (الدليل العقلي في العقيدة عند المدارس 
الإسلامية): الدليل العقلي المحض هو الذي كل 
مقدماته عقلية:, فلا يتوقف على النقل أبدا. انتهى 
باختصار]ء نجد أن علماء أصول الفقه لا يستخدمون 

[في أصول الفقه] الأدلة العقلية المحضةء ويستخدمون 
فيبين الشاطبي [في (الموافقات)] استخدام الأدلة 
العقلية في علم أصول الفقهء فيقول (الأدلة العقلية 
إذا استعملت في هذا العلم -يقصد علم أصول الفقه- 
فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعيةء أو معينة في 


نظر و 
والعقف ل ليس ا أ أن الأدلة في علم أصول 
الفقه لا تكون مركبة من مقدمات عقلية محضة.. ٠‏ قم 
قال -أي المغربي-: يذكر الشاطبي [في (الموافقات)] 
أنه (إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية: 
فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعاء ويتأخر 
العقل فيكون تابعاء. فلا يسرح العقل في مجال النظر 
إلا بقدر ما يسرحه النقل). انتهى. 


(30)وسثئل الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحاف 
والكلابية [قال حسين القوتلي في تحقيقه لكتاب 
(العقل وفهم القرآن 0 المحاسبي"): فقد 
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(الاستقامة): والكلابية هم مشايخ الأشعرية. انتهى. 
وقال الشية محمة خليل هران (رتينين قتعم العفقيدة 
بالدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة المكرمة) في 
(شرح العف 5 الواسطية): مذهب الكلابية انقرض. 
للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين: بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السقاف): يعتبر الأشاعرة ابن 
كلاب إمام أهل السنة قفي عصره:؛ ويعدونه شيخهم 
الأول... ثم جاء -أي في الموسوعة:: الكلابية هم سلف 
الأشاعرة. انتهى باختصار] في تأويل الصفات 
مجتهدون عند تاويلهاء وإذا كانوا مجتهدين فهل ينكر 
عليهم. وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهم لقوله 
عليه السلام (من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ 
فله أجر)؟. فأجاب الشيخ: هم مجتهدون, نعم لكن لم 
يؤذن لهم قفي الاجتهاد, هم اجتهدوا يدون أن ياذن لهم 
الشرع بالاجتهاد, فالاجتهاد يكون في المسائل التي له 
والنار والشيء الذي لا يدركه الإنسان احا فإنه 
إذا اجتهد قيبه فيكون تعدىي ما أذن له قيه» والمتعدي 
مؤاخذء والواجب على كل أحد أن يعلم أن اجتهاده إنما 
يكون فيما له اجتهاد فيه... ثم قال -أي الشيخ صالح-: 

علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام الشرعية (الأحكام 
الدنيوية التي فيها مجال للاحتهاد), أما الغيب فلا مجال 
فيه للاجتهاد ولم يؤذن لأحد أن يجتهد فيه بعقله, لكن 
على بعض»؛ في ترجيح بعض الدلالات على بعض, فهذا 
من الاجتهاد المأذون مه سواء قي الأمور الغيبية أم قفي 
غيرهاء لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالة اخرى لبسنت 
دلالة مصدر التشريع الذي هو الوحي من الكتاب والسنة 
قفي الأمور الغيبية مصيدار التشريع الكتاب والسنة- - فإنه 
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والكلابية ونفأة (١‏ الصفات أو الذين يخالفون” في الأمور 
الغيبية» لإ يدخلون في مسألة الاجتهاد وأنه (إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر): وإنما 
هم مأزورون لأنهم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد 
يمروا نتصوص الغيب كما حاءت فاق توا بما دلت 

عليه؛ ومعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم 
والصحابة لم يكن عندهم تأويل ولا خوض في الغيبيات 
باجتهاد وراي. انتهى باختصار. 


(31)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في (شرح "شرح العقيدة 
الطحاوية"): كل أحد من الناس يعبر عن المعنى الذي 
برييده باللفظط الذي بريدتهه والناس متفاوتون قي 
المعاني, وقد ينفى الكثير من الناس على المعنى 
بالالفاظط: فمثلاء لو وقع أمر من الاجور أمام مجموعة 
من الناسء» وأخذت هؤلاء الناس واحدا واحدا وسألتهم, 
لوجدت أن هذا عبر بتعبير يختلف عن هذاء وهذا أبلغ من 
ذاك: وهكذاء والجميع بعسرون عن شيء واحد زاوء: 0 
بالك بالتعبير عن معان غيبية لا تدرك بالحواس؛ فإذن 
لم يترك الأمر لاختيار البشر أو إلى الرأي الذي يرى 
الإنسان انه بنزهت به الله عز وجل أى نضقه نت 4 إنما كان 
الأمر -كما هو مذهب أهل السنة ا أمرا 
توقيفيا... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: لما وقعت فتنة 
القول بخلق القرآنء أتي بالإمام [أحمد] مقيدا 
بالأغلال» وأتي بأئمة الاعتزال والبدع: الذين كانوا قد 
زينوا الأمر للخليفة وأن هذا على بدعة (يعنون الإمام 
أحمد), فكانوا يسألون الإمام أحمدء يقولون له زيا 
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أحمدء قل (القرآن مخلوق)): فيقول (ائتوني بشيء 
من الكتاب أو السنة)»: فجاءه رجل من هؤلاء يدعى 
(برغوث) وهو من الجهلة: لا علم له في الكتاب ولا في 
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما هو رجل 
تعلم من كلام اليونانء فأصبح يرى ويظن أن هذه 
الأمور العقلية أعظم مما جاء في الكتاب والسنة وما 
عرقه السلف: ولهذا تصدى لمناظرة الإمام ا رحمه 
الله ليفحمه وليبين له أنه على خطأء فقال له برغعوث 

تثبت أن الله جسم؛ ؛ لأنه [أي القرآن] إذا كان غير 
محل قل يكون [أي القرآن] عرضاء والأعراض والأفعال لا 
تقوم إلا بالأدوات أو بالأجسام): فقال الإمام أحمد 
رحمه الله (أقول في ربي عز وجل أنه كما قال (قل 
هو الله أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفوا أحد)ء وأما الجسم وأمثاله فلا نقول فيه لا نفيا 
ولا إثباتاء لآن هذا شتنيء لم بأت لا قي الكتاب ولا قفي 
السنة ولم يبلغنا عن السلف [قال ابن ناجي التنوخي 
(ت837ه): (السلف الصالح) وصف لازم يختص عند 
(شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة)] فلا 
يلزمني شيء ولا يلزمني انه جسم]؛ فهذه قاعدة 
عظيمة أرساها الإمام احمد رحمه الله وقد أخذها عمن 
قبله من العلماء ونقلوها لنا. وهي أننا في كل المعاني 
المحدثةء أو الألفاظ التي تحتها معان محدثة:, فإننا لا 
ننفي ولا نثبت إلا ما جاء في الكتاب أو السنة أو أقوال 
السلف: هذا هو الذي نستخدمه؛ وما عدا ذلك فإننا 
نستفصلء ماذا تريد أيها المثبت؟ وماذا تريد أيها 
النافي؟: فإن ذكر معني حقاء قلناء المراد صحيح ولكن 
عبارتك خاطنئة: فعليك أن تنزه الله بما نزه به نفسه أو 
نزركه بف وسةله صلى الله علية ووسنلم: ولة تتعسوف: ذلك 
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ولا تخرج عنه... ثم قال -أي الشيخ الحوالي- تحت 
عنوان (الموقف الصحيح من الألفاظ الب حبجوياء 
والموقف الصحيح في الألفاظ المجملة أننا نفصل فيها 
كما قال المصنف [يعني ابن أبي العز الحنفقي] رحمه 
الله [وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به 
نفكسه ولا وضحه مه #رسوله كت ولا إثباتاء وإنما نحن 
أعدى باب الصفات, فما أثبته الله ورسوله أثبتناه. وما 
نفاه الله ورسوله نفيناه: والألفاظ التي ورد بها النص 
يستهيم نيا فى الاكياث و التقي: فنتيت. .مضا أنيته الله 
ورسوله من الألفاظ والمعانيء وننفي ما نفته 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني)؛ قال المصنف (وأما 
الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها)4 مثل كلمة 
(الجسم) التي يستعملها أهل البدع. فيقول المصنف 
[لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلهاء. فإن كان 
معنى صحيحا قبل4 فنقبل هذا المعنى: ولكن ينبغي 
التعبير عنه بألفاظ النصوص, وينبعكي أن يعبر عكنه بما 
ورد دون الالتجاء إلى الألفاظ المجملة, إلا عند الحاجة, 
مع قرائن تبين المراد. قال [أي ابن أبي العز الحنفي] 
معه إن م يخاطب بها) د اه أن يكون الرجل 
كسيف اجيج بع عي و ب ا ا 1 
لكي يفهمء فهذه هي الحاجةء وبلا شك أن المعنى الذي 
في اللغة الأردية أو اليابانية أو الإنجليزية يستخدم في 
حق المخلوقين» وقد ينصرف ذهنه إلى أننا نصف الله 
بما يتصف به المخلوقء لكن نبين المعنى مع الإتيان 
بقرائن تبين المراد. ونقول له ([إن الأصل أن الإنسان 
يستخدم اللغة العربية.» وحتى هو هو لو شرحها لغيره فعليه . 
بشرحهاً لهم مع [بيان] القرائن بأن أي لفظ نستخدمه 
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نحن في حق المخلوق فإنه في حق الله سبحانه وتعالى 
غير ذلك) [و]المعنى المقصود هو نفي أن يكون لله 


(32)وقال الشيخ ابن عثيمين في (شرح العقيدة 
السفا رينية): : منهم من قال (الإنسان الذي عنده منعه 
(لا يؤثر [أي علم المنطق] على عقيدته): فإنه ينبغي أن 
يتعلمه ليحاج به قومه (أي قوم المنطق)؛ ومن لم يكن 
كذلك فلا يتعلمه لأنه ضلالة)4: والصحيح أنه لا يتعلمه 
مطلقاء لأنه مضيعة وقتء لكن إن اضطر إلى شيء منه 
فليراجع ما اضطر إليه منه فقطهء ليكون تعلمه إياه 
كأكل الميتة متى [أي عندما] يحلء, فإذا كان هناك 
اضطرار أخذ من علم المنطق ما يضطر إليه فقطهء أما 
أت مارسعة وبكيه وقته فيه فلا. .. قم قال -أي الشيخ 
اتن تسر : ولهذا ما الذي دخل علم المنطق على 
المسلمين؟. دخل البلى حتى أوصلهم إلى أن يقولوا 
على الله ما لا يعلمون» وينكروا على الله ما وصف به 
نفسه.ء فالمسألة خطيرة, والله عزز وجل نزل الكتاب 
تبيانا لكل شيء: لا يحتاج الناس إلى شيء بعد كتاب 
الله و[الله] أمر عند التنازع أن يرد [أي التنازع] إلى 
الكتاب والسنة (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن 00 تؤمنون بالله 0 0 ذلك الور 
0 0 في رشاءى الحرم 0 0 3-0 
ابن تيمية رحمه الله يقول [في كتابه (الرد على 
المنطقيين)] (كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني - 
يعني علم المنطق- لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به 
البليد): وعلم هذه مرتبته؛ لا فائدة منه إذا كان البليد 3 
ينتفع به لأنه يستدير 0 
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والنتائج كلها موجودة في عقل الإنسان العاقل. انتتيهى 
باختصار. 


(33)وقال الشيخ غالب بن علي عواجي (عضو هيئة 
اتا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية) في (فرق 

ة): أهم المسائل التي اتفق عليها أهل الكلام 
9 من الاأشعرية ا والمعتزلة والجهمية) تقديم 
العقل على النقل. انتتهى. 


(34)وقال الشيخ محمد بن خليفة التميمي ( عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي 
(مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات): فإن 
أي مجتمع أشعريٍ تحد فيه د الإلهية مختلاء وسوق 
أخرجوا [أي الأشاعرة] الاتباع عن تعسو فوم للإيمان 
بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فحصروا الإيمان بالنبي 
قفي الأمور التصديقية فقط: ومن أجل ذلك انتشرت 
البدع في المجتمعات الأشعرية... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: خالفوا [أي الأشاعرة] أهل السنة في باب 
القدرء فقولهم موافق لقول الجبرية. انتهى. 


(35)وقال الشيخ كريم إمام في (الأشاعرة, سؤال 
الرابع [قال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إجابات الشيخ عبدالرحمن البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبورية إنما 
نشأت في القرن الرابع. انتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية "الجزء 
الأول"): ذكر أهل العلم بالتواريخ أن شرك الأضرحة بدأ 
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فقي القرن الرابع الهجري. انتهى. وقال الضية ربييع 
الجامعة الإسلامية بالمدينة العقورة) قفي فتوى على 
موقعه في هذا الرابط: الأشاعرة في هذا العصر هم 
التيحانية: والمرغعنية: والسهروردية, والصوفية 
القبوريون. انتهى] وما تنعقده© » بدات اصولها بنزعات 

مية خفيفة: ثم تطلورت وتعمقت وتوسعت في 
المناهج الكلامية حتى أصبحت من القرن الثامن وما 
بنعده فرقة كلامية عقلانية فلسفية صوفية مرجتقة 


(36)وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: 
والأشاعرة الفتاخرون حبرية قفي القدره مرجتة قفي 
الإيمان» معطلة في الصفات. انتههى. 


(37)وجاء فقي (المويدسوعة المييسرة قفي الأديان 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة بإشراف ومراجعة 
الأشاعرة الكتاب والسنة على مقتضى قواعد علم 
الكلام. ولذلك فإنهم يقدمون العقل على النقل عند 
التعارض.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة-: جعل الأشاعرة 
الموسيد هو إنئبات ربوبية الله عرز وجل دون ألوهيته. 
بيهى . 


(38)وقال الشيخ محمد بن خليفة التميمي (عضو هيئة 
التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي 
(معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
والصفات): أهل السنة قالوا (الأصل في الدين الاتباع: 
والمعقول تبع. ولو كان أساس الدين على المعقول 
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لاستغنى الخلق عن الوحيء وعن الأنبياء. ولبطل معنى 
الأمر والنهي». ولقال من شاء ما شاء)... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي-: التقرير بأن النقل مقدم على العقل 
لا ينبغي أن يفهم منه أن أهل السنة ينكرون العقل, 
والتوصل به إلى المعارفء والتفكير به في خلق 
السموات والأرضء وفي الآيات الكونية الكثيرة, فأهل 
السنة لا ينكرون استعمال العقل؛ ولكنهم توسطوا في 
شأن (العقل) بين طائفتين ضلتا في هذا الباب, هما؛ 
(أ)أهل 0 الذين يجعلون العقل وحده أصل علميم: 
رض عليهاء حإنل 0 قيلٍ اعتضادا لا اعتماداء 
وإن عارضها رد وطرح؛ وهذا من أعظم أسباب الضلال 
التي دخلت على هذه الامة؛ (ب)أهل التصوف الذين 
يذمون العقل و تكسنيونةهةه 5-0 أن الأحوال العالية؛ 
والمقامات الرفيعة: لا تحصل !| لا مع عدمهه ويمدحون 
السكر والجنون والوله. وأمورا من المعارف والأحوال 
التي لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييزء كما يصدقون 
بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلإنها؛ وكلا الطرفين 
مدذمو م : ؛ وأما أهل السنة فير ن أن العقل نتمسرط فى 
معرقة 6 وكمال وصلاح اك وبهك كمال العلم 


(39)وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من 
الباحثين, بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر 
السقاف): آثار علم التوحيد محمودة, وأما آثار علم 
الكلام فهي مدذمومة.. ٠‏ قم حاء -أي قي الموسوعة-: 
علم الكلام حادث مبتدع», ويقوم على التقول على الله 
بغير علم, ويخالف منهج السلف في تقرير العقائد.. 

ثم جاء -أي في الموسوعة-: قال ابن القيم رحمه الله 
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[في (الصواعق المرسلة)] (عامة ما يأتون [أي أهل 
الأهواء] به انذا يتاقض بعضهم يغضاء ويكسشسر اقوال 
ا 0 ا ل 0 
ع بإبطال كل فرقة لقول الفرقة الأخرى).. 
حاء -أي قفي الموسوعة-: وأما ما تنازع قبه الناس من 
منهم؛ لا بقدرالواحد منهم قبي | على ليل بفيه 
اليقين: لا شرعي ولا غيره»: لم يجب على مثل هذا في 
ذلك ما لا يقدر عليه وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه 
من اعتقاد قول غالب على ظنه لعجزه عن تمام 
اليقين» بل ذلك هو الذي يقدر عليه -ولا سيما إذا كان 
موافقا للحق»: فالاعتقاد المطابق للحق ينقع صاحبه 
ويتاب عليه- ويسقط به الفرض. .. ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: والأشاعرة ونحوهم من المتكلمين ممن 
يدعي في طريقة الخلف العلم والإحكام, وفي طريقة 
السلف السلامة دون العلم والإحكام,: يلزمهم تجهيل 
السلف من الصحابة والتابعين... ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: فأهل السنة يأخذون بالوجه الحق [أي من 
كل فرقة مخالفة]ء ويدعون الوجه الباطل؛ وسبب هذا 
تعا رض بينهاء أو بينها وبين العقل الصحيح الصريح, أما 
أو عارضوها نارائهم وأقيستهم الفاسدة,» فآمنوا 000 
الكتاب وكفروا ببعضء وأهل السنة آمنوا بالكتاب كله, 
وأقاموه علما وعملا.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة:-: 
قال أبو عمر بن عبدالبر رحمه الله ([أجمع أهل الفقه 
والانار من جميع الأمضار و" أهل الكلام أهل بدع وزيغ: 
ولا يعدون عند الجميع -في جميع الأمصار- في طبقات 
العلماء4. انتهى باختصار. 
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(40)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 

كلمة اصضول الدين تجامعة الامام محمد ين سبعود 
الإسلامية بالرياض) قفي (مباحث قفي العقيدة): إن 
المتأمل المنصفء لو قارن بين المعتقدات السائدة بين 
الناس اليوم, لوجد للعقيدة الإسلامية -المتمثئلة قفي 
عفيدة أهل السنة والجماك” خصائص وسمات تجيركام 
قرق أو مذاهب او رجاه ومن هده الخصائتصض 
والسمات؛ (أ)سلامة المصدرهء وذلك باعتمادها على 
الكتاب والسنة, وإجماع السلف [قال ابن ناجي 
التنوخي (ت837ه ): (السلف الصالح) وصف لازم 
يختص عند الإطلاق بالصحابة ولا يشاركهم غيرهم فيه. 

انتهى من (ش رح ابن ناجي التنوخي على متن 
الرسالة)] وأقوالهم. فحسبء وهذه الخاصية لا توجد 
في مذاهب أهل الكلام والمبتدعة والصوفية: الذين 
يعتمدون على العقل والنظرء أو على الكشف والحدس 
والإلهام والوجد [قال الشيخ ناصر العقل في (شرح 
مجمل أصول أهل السنة): فإن كان ما يكشف له من 
الأمور والحدس والفراسة والكرامات يوافق الكتاب 
والسنة: فبها وحم © ناهد الله على ذلك وإذا لم 
يوافق الكتاب والسنة فهذا كشف مر د وده الكيشئنف ليس 
مصدرا من مصادر الدير انتهى باختصار]اء وغعير ذلك 
من المصادر البشرية الناقصة التي يحكمونها أو 
يعتمدونها قفي عو الغيب (والعقيدة كلها غعيب)ء أما 
أهل السنة قهم - تنحمد الله- معتصمون بكتاب الله و سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وإجماع السلف الصالح 
واقوالهم, واي معتقد نتستمد من غير هده المصادر إنما 
هو ضلال ومدكةه فالذين بز كمون نوتم يمستمدون شينا 
من الدين عن طريق العقل والنظر (أو علم الكلام 
والفلسفة). أو الإلهام والكشخنف والوجد أو الرؤى 
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غير الأنبياء- أو الإحاطة بعلم الغيب» من زعم ذلك فقد 
افترى على الله أعظم الفرية, ونقول لمن زعم ذلك 
كما قال الله تعالى لمن قال عليه بغير علم ([قل هاتوا 
برهانكم إن كنتم صادقين): وأني له أن يأتي إلا بشبه 
الشيطان؛ (ب)أنها تقوم على التسليم لله تعالى 
ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأنها غعيب» والغيب 
يقوم ويعتمد على التسليم والتصديق المطلق لله تعالى 
ولرسولة علي الله عليه وسلم. فالتسبليق بالقيعة مر 
صفات المؤمنين التي مدحهم الله بهاء قال تعالى 
([الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه, هدى للمتقين, الذين 
يؤمنون بالغيب), والغيب لا تدركه العقول ولا تحيط مت 4 
ومن هنا فأهل السنة يقفون في أمر العقيدة على ما 
جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلمء بخلاف 
أهل البدع والكلام فهم يخوضون في ذلك رجما بالغيب, 
وأنى لهم أن يحيط وا بعلم الغيب, فلا هم أراحوا 
عقولهم [علق الشيخ ناصر العقل هنا فقال: ينبغي أن 
لا يفهم من هذا أن الإسلام يحجر على العقل ويعطل 
وظيفته ويلغي موهية التفكير لدى الإنسان: بالعكس,: 
فالإسلام أتاج للعقل من مجالات العلم والنظر 
والتفكير والإبداع -ما هو كفيل بإشباع هذه النزعة- في 
خلق الله وشؤون الحياة وآفاق ا الواسعة 0 
النفس الكثيرة؛ إنما أراح الله الناس من التفكير فيما لا 
سبيل له من أمور الغيب, وذلك إشفاقا على العقل 
غورهاء اشهى باعتصبار] بالتسبليم. ولا عقائيدهم 
وذممهم بالاتباع: ولا تركوا عامة أتباعهم على القفطرة 
التي فطرهم الله عليها؛ (ت)موافقتها للفطرة 
القويمة والعقل السليمء لأن عقيدة أهل السنة 
والجماعة تقوم على الاتباع والاقتداء والاهتداء بهدى 
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الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه 
سلف الآأمة, فهي تستقي من مشر ب الفطرة والعقل 
السليم والهدي القويم:, وما أعذبه من مشر ب » أما 
المعتقدات الأخرى فما هي إلا أوهام وتخرصات تعمي 
الفغطرة وتحير العقول؛ (ث)اتصال سندها بالرسول 
صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة | 
قولا وعملا وعلما واعتقاداء فلا يبوحد -بتحمد الله- أصل 
من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة ليس له أصل 
و تسند وقدوة من الصحاية والتابعين وائضة الدين إلى 
اليوم» بخلاف عقائد المبتدعة التي خالفوا فيها السلف, 
فهي محدثة, ولا سند لها من كتاب أو سنة؛ أو عن 
بدعة ضلالة؛ (ج)الوضوح والبيان» تمتاز عقيدة أهل 
السنة والجماعة بالوضوح والبيان» وخلوها من التعارض 
والتناقض والغموضء والفلسفة والتعقيد في ألفاظها 
ومعانيها, لأنها مستمدة من كلام الله المبين الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ ومن كلام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن 
الهوى؛ بينما المعتقدات الأخرى هي من تخليط 0 
أو تأويلهم وتحريفهم؛ وشتان بين سبوا 
العقيدةالإسلامية الصافية لا اضطراب فيا ولا 
التباس» وذلك لاعتمادها على الوحي, وقوة صلة أتباعها 
بالله وتحقيق العبودية له وحده والتوكل عليه وحدهة 
وقوة يقينهم بما معهم من الحق وسلامتهم من الحيرة 
في الدين ومن القلق والشك والتسيهات/ [وذلك] 
من أئمة علم الكلام والفلسفة والتصوف من اضصطراب 
وتقلب وندم (بسبب ما حصل بينهم من مجانية عقيدة 
السلف), ورجوع كثير منهم إلى التسليم وتقرير ما 
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يعتقده السلف (خاصة عند التقدم في السنء أو عند 
الموت). انتتهى باختصار. 


(41)وقال الشيخ فالح الصغير (عميد كلية أصول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(الدفاع عن السنة النبوية): نقول لمن حكموا عقولهم 
حي ششبي الله جز وجل وخدموه علية» إن تحكيم 
عليه بعته الرسل ” و تحب عليه الصلاح والأصلح: ؛ ويجب 
الله عز وجل مما ورد في صفاته وأسمائه (جل جلاله) 
قي كتابه العزيز ونسنة ننبيه المطهرة؟, وكيف اليوم 
الآخر وما قبه من حساب وعقاب وحنة ونار وميزان 
وصراط ا( إلى أخر ماينطق به في تلك 
صالح المنجد في هذ ا نسم المتكلم ون من 
الأشاعرة وغيرهمء الكلام في العقائد إلى ثلاث قضايا 
رئيسة وهيء (أ)الإلهيات, (ب)النبوات: (ت)السمعيات. 
هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء 
إلهيات وا وسمعيات. انتهى باختصار. وجاء في 
الموشوعة العقدمة (اعداد مجموفة من العاحتين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): كلمة 
(الإلهيات) عند أهل الكلام والفلاسفة والمستشرقين 
واتيا عهم وغيرهم ' المقصود 7 فلسفات الفلاسفة: 
وكلام المتكلمين والملاحدة: فيما يتعلق بالله تعالى. 
انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال مركز الفتوى 
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بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وكثير 
من المتكلمين بعقكسم مداحت العقيدة إلى تلاتة اقسام, 


الإلهيات» والنبوات»: والسمعيات (ويعنون بها البرزخ 
واليوم الآخر وما فيه). انتهى. وقالت دار الإفتاء 


الأشعري) على موقعها في هذا الرابط تحت عنوان 
(أركان العقيدة): أركان العقيدة الدينية التي سحب على 
المسائم ان موؤافن نها حتى يتحو فى الاخرة ويقور تحسة 
الرحمن لجار وتعالى, هي الإلهيات والننوات 
مهدي بخيت ٠‏ (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر) 
أصول الدين, هو درآاسة العقائد الدينية ويندرج تحت 
هذه العقائد ثلاتسة مباحت أساسية هي الإلهيات 
اكاك 32 ,ب كيه موادي اعبار ب كن ساو مجو 
نسحب وما حور وما يستحيل قفي حقه تعالى؛ والنبوات 
يتعلق بها ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق 
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ والسمعيات 
هي هي الأمور التي تتعلق بالسماع من المعصوم صلى الله 
عليه وسلم وتدخل قفي دائرة الجواز العقلي, وتدور 
كول الملائكة والجن؛ والكرسيء والصراطء والعرش, 
والبعث والحنفي» والمتر ان .والجحياتي والحودن 
والصات”, والحنة والنارء وعذاب القسن وتحعيمةة عدر 
وقال الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف) في (علم 
العقيدة والتوحيد): أسماء علم العقيدة [يعني عند أهل 
السنة والجماعة]؛ (أ)العقيدة» [و]من ذلك كتاب (عقيدة 
التسلف أصحاب الحديث) للصابوني (ت449هغط): 
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و(الاعتقاد) للبيهقي (ت458ه ).؛ (ب)التوحيد.ء [وآمن 
ذلك (كتاب التوحيد "في (الجامع الصحيح") للبخاري (ت 
6ه ).ء وكتاب (التوحيد) لابن خزيمة (ت311ه), 
كاسن ذلك كتاب (السنة) لعبدالله ام بن ) حنبل (ت 
0ه) و(السنة) للخلال (ت311ه)؛ (ث)أصول الدين: 
[وآمن ذلك كتاب (أصول الدين) للبغدادي (ت429ه), 
و(الشرح والإيانة عن أصول الديانة) لابن بطة [ت 
7ه].ء و(الإيانة عن أصول الديانة) للأشعري (ت 
4ه )؛ (ج)الفقه الأكبرء [و]من ذلك كتاب (الفقه 
الأكبر) المنسوب لأبي حنيفة (ت150ه) [قال الشيخ 
الألباني في فتوى صوتية مفرغةٍ على هذا الرابط: هذا 
(ح)الشريعة» [و]من ذلك كتاب (الشريعة) للآجري ع 
0ه). و(الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) لابن بطة 
[ت387ه]؛ (خ)الإيمان [قلت: ومن ذلك كتاب (الإيمان) 
لأبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي جد ده 
شيية العبسي (ت235ه), وكتاب (الإيمان) لابن مندده 
(ت395ه )]... نم قال -أي الشيخ السقاف: هذه هي 
انتوق إطلاقات اهل السنة على علم العقيدة, 0 
يشركهم غيرهم في إطلاقهاء كبعض الأشاعرة... : 

قال -أي الشيخ السقاف: وهناك اصطلاحات أخرى 
تطلقها الفرق -غير أهل السنة- على هذا العلم». من 
أشهر ذلك؛ (آ)علم م الكلام ؛ (ب)الفلسفة؛ (ت)التصوف؛ 
(ث)الإلهيات؛ (ج)ما وراء الطبيعة. انتهى باختصار]؛ 
نقولء إن قولكم بعقولكم في تلك الامور اعتراضا 
ز(هذا سحب »ه هذا يستحيل : كيف اهذا؟ ): هذا منكم إحدراء 
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ورسوله: ومن اجل الباري وعظمه وعظم حكمه 
وشرعهء لم يجترئ على ذلك,. فلله عز وجل الحجة 
البالغة والحكمة الكاملة:؛ ولا معقب لحكمه. فوجب 
الوقوف مع قوله تعالى [قل فلله الحجة البالغة فلو 
شاء لهداكم أجمعين)» وقوله تعالى (لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون)», وقوله تعالى [والله يحكم لا 
معقب لحكمه)؛ ويكفيك في فساد عقل معارض الوحي 
قرآنا و سنة اجتراؤه على عصمة ريه عز وجل؛ فكيف 
نجعل العقل حاكما على شرعه (كتابا وسنة)/ ونقدمه 
عليه: وكيف نتصسون ان الشارع الحكيم بسبشرع شيئا 
يتناقض مع العقول المحكومة بشرعه الحنيف؛ يقول 
الدكتور [مصطفى] السباعي [في كتابه (السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي)] (من الهسو في 
باستحالته: ولكن فقيه -كها قفي كل رسالة سماو امور 
جد ادر العقل ولا يستطيع أن يتصورها) قي 
العقل وإدراكه. وقد يحصل الغلط في فهمها فيفهم 
منها ما يخالف صريح العقلء فيقع التعارض بين ما 
فهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح العقل, فهذا لا 
(مقدمته)]- (متلقاة من الشريعة؛ كما نقلها السلف 
من غير رجوع فيها إلى العقل ولا تعويل عليه... فإذا 
هدانا الشارع إلى مدرك [يعني (مدرك من قبل الله)], 
فينبغكي أن نقدمه على مداركناء ونتق بهت دونهاء ولا 
ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه؛ بل نعتمد 
ذلك ونفوضه إلى الشارع" ونعزل العقل عنه)؛ وبقول 
أاعءانن حخلذدون] فى موضهم آاخر امن (مهقومبة ) 
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[وليس ذلك بقادح في العقل عارك بل الحلا 
تطمة أن ىت تزن مه افون التوحيد وال خرة «حقية النبوة: 
وحقائق الإلهية: وكل ما وراء طوره [اي حده[]ء فإن 
ذلك طمع في محال [ومثال ذلك (مثال رجل رأى 
الميزان الذي نوزن به الذهب, فطمع أن بزن به 
الجبال), وهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير 
صادقء لكن للعقل حدا يقف عنده]... ومن يقدم العقل 
على السمع [أي النقل] في أمثال هذا القضاياء فذلك 
لقصور قفي فهمه و اصضصمحلال [في] رأيه). انتهى 
باختصار. 


(42)وقال الشيخ مصطفى السباعي (ت1384ه ) في 
اسغرات العتقل ينا أمر فسني بشع النقاقة والبينة 
وغير ذلك مما لا يضبطه ضابط ولا سسحدده مقياس: 
وكثيرا ما يكون الشيء مستغربا عند إنسان طبيعيا عند 
إنسان آخرء والذين سمعوا بالسيارة استغربوها قبل أن 
يروهاء لأنها تسير من غير خيول تقودهاء في حين 
كانت عند الغربيين أمرا مألوفا عادياء والبدوي في 
الصحراء كان يستغرب ما يقولونه عن المذياع (الراديو) 
قفي المدنء ويعده كذية من أكاذيب الحضريين: فلما 
سمع الراديو لأول مرة ظن أن الشيطان هو الذي يتكلم 
فيه... ثم قال -أي الشيخ مصطفى السباعي-: وبهذا 
نرت أن فريقا كبيرا من الثاين لا يقرفون بين ما 
يرفضه العقل وبين ما يستغربه فيساوون بينهما في 
سرعة الإنكار والتكذيب», مع أن حكم العقل فيما يرفضه 
ناشئ من استحالته [أي استحالة ما يرفضه]؛ وحكم 
العقل فيما يستغربه ناشئ من عدم القدرة على 
تصوره» وفرق كبير بين ما يستحيل وبين ما لا يدرك... 
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ثم قال -أي الشيخ مصطفى السباعي-: إننانرى من 
الاستقراء التاريخي وتتبع التطور العلمي والفكريء أن 
كثيرا مما كان غامضا على العقول أصبح مفهوما 
واضحاء بل إن كثيرا مما كان يعتبر حقيقة من الحقائق 
اصبح خرافة من الخرافات» وما كان مستحيلا بالأمس 
أصبح اليوم واقعا... ثم قال -أي الشيخ مصطفى 
السباعي- لحن حكن فى عصين | بخطاع فيه الا سات 
أن يكتشف القمر بصواريخه: وهو الآن يستعد للنزول 
فيه [قلت: قد تحقق ذلك النزول بعد وفاة الشيخ] وفي 
غيره من الكواكبء ولو أن إنسانا فكر في مثل هذا في 
القرون الوسطى أو منذ مائة سنة لعد من المجانين.. 

نم قال -أي الشيخ مصطفى السباعي-: والذين ارو 
بتحكيم العقل في صحة الحديث أو كذيهء, لا نراهم 
يفغرقون بين المستحيل وبين المستغرب, فيبادرون إلى 
تكذيب بم كل ما يبدو غريبا في عقولهم: وهذا تبهور 
طائش ناتج من اغترارهم بعقولهم من جهة؛ ومن 
:09ج اوعدي ا عكم اتعو 0 سروت 


(43)وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة 
الشؤو نَ الإسلامية والأوقاف والدعوة وااطد ا 0 
الرابط: وأصل الضلال اغترار الإنسان بعقله» وطلبه 7 
سبحوي كل شيء فاته 4 وبعص المعلومات بالنسية للعقل 
كالمحيطات بالنسبة للأواني» لو سكبت عليه طوته 
وضاع فيها وتحبير. ؛ ومما يدخل قفي ذلك منتالة القدره 
دويق ل و1 كر سبك تو اد اصو اجي 
يجعل الله له عقلا يختلف عن عقله الذي هو عليه؛ وقد وقد 
جاء عن جفقر ين محمت واي حنيفة زان الناظر فى 
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القدر كالناظر في عين الشمسء كلما ازداد نظرا ازداد 
تحيرا)؛ وفي (البحث في القدر) يقول ابن عمر رضي 
الله عنهما [شيء أراد الله جل جلاله ألا يطلعكم عليه, 
فلا تريدوا من الله ما أبى عليكم)؛ وكثير ممن يعجز 
عقله عن تأمل المسائل: ويتحير في فهمهاء لا ييسيء 
الظن 20 وإنما يتهم المسألة بعدم انضباطها 
فيجحدهاء أو بخترج بنتيحة خاطتقة من ضعف 
العقل واتهامه إلى الاغترار بهء وأما أهل الإيمان 
ورجاحة العقل: فيعرفون نقص العقل وكمال النقل: 
فيتوقفون عند ما ثبت به النص وعجز عنه العقل 
ويسلمون إيمانا نبربهم وتسليما له؛ والتسليم والتوقف 
هو أمر الله لعباده في المسائل التي لا يدركونها ولا 
يمكنهم الإحاطة بهاء وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم (يأتي الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟, 
من خلق كذا؟) حتى يقول (من خلق ربك؟), فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته) [قال النووي في (شرح صحيح 
مسلم ): وقيل (إتن الشيطان إنما يوسيوسن لمن أيس 
ن إغوانه فينكد عليه اميه لعجزه عن إغواتئه: 
وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر في حقه 
على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد)... ثم قال -أي 
النووي-: قال الإمام المازري رحمه الله ( ظظاهر الحديت 
أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر 
بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في 
إبطالها). قال (والذي يقال في هذا المعنى 1 
الخواطر على قسمين؛ فأما التي ليست بمستقرة ولا 
اجتلبتها شبهة طرأت: فهي التي تدفع بالإعراض عنهاء 
وعلى هذا يحمل الحديث, وعلى مثلها ينطلق أسم 
الوسوسة: فكأنه لما كان أمرا طارنا غير اضبل دقع 
بغير نظر في دليلء إذ لا أصل له ينظر فيه؛ وأما 
الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدقع 
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إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها [قال اين تيمية في 
(مجموع الفتاوى): فكل من لم يناظر أهل الإلحاد 
والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام 
حقه. انتهى])... ثم قال -أي النووي-: وأما قوله صلى 
الله عليه وسلم ([فليستعذ بالله ولينته): فمعناه إذا 
عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع 
00 كنهه وليعرض عن الفكر في ذلك وليعلم أن هذا 
لخاطر من وسوسة الشيطانء وهو إنما يسعى بالفساد 
والإغداء فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر 
إلى قطعها بالاشتغال بغيرها. انتهى باختصار. وقال 
ابن حجر في (فتح الباري): قال الخطابي (وجه هذا 
الحديث أن الشيطان إذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص 
بالله منه وكف عن مطاولقه فقي ذلك اندفع), قال 
(وهذا بخلاف ما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه 
يمكن قطعه بالحجة والبرهان): قال [والفرق بينهما 
معه محصورء فإذا راعى الطريقة وأصاب الحجة انقطع؛ 
وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء. بل كلما ألزم 
حجة زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة, 
نعوذ بالله من ذلك). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ 
الطريفي- : كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
بقول لمن سأله عن القدر ( بحر عميق فلا تلجه)4 يعني 
أنه أكبر من أن يدرك بالعقل... ثم قال -أي الشيخ 
الطريفي- : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن 
الخوض في القدرء [فقد] جاء أنه خرج إلى أصحابه وهم 
يتنازعون في القدرء هذا ينزع باية وهذا ينزع باية, 
نما فقئ في وجهه حب الرمانء فقال (أبهذا 
اصرتم ؟ أم. بهذا وكلتم ؟:.ات تشربوا كثاب الله بعضة 
ببعض؟ انظروا ما أمرتم به فاتبعوه, وما نهيتم عنه 
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(إعداد مجموعة من الباحنين, بإشراف الشيخ علوي بن 
السكوت والانتهاء. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
(يأتي الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟, من خلق 
كذا؟) حتى يقول (من خلق ربك؟): فإذا بلغه فليستعذ 
بالله ولينته): فإن كل نظر لا بد له من ضرورة يستند 
إليهاء فإذا احتاجت الضرورة إلى استدلال ونظرء أدى 
ذلك إلى التسلسل وهو باطل [قال ابن تيمية في 
(منهاج السنة النبوية): التسلسل في الفاعلين 
| الع الععلدء كم ده + علي اسناعه: لان كلل 
محوت لذج للست لوح سن اسار لنت أت د 
ممكن الوجود والعدم عقلا], فإذا قدر من ذلك ما لا 
يتناهى: لم تصر الحملة موحودة واحيهة بنفسها [أي لم 
تصر جملة المحدثات واجبة الوجود عقلا بنفسها. قلت: 
وجب عقلا أن يكون جزء هذا الكل موجودا أيضاء لأنه 
يلزم من وجود الكل وجود الجزء بالضرورة العقلية), 
و(متى وجد المسبب وجب عقلا ان يكون سببه قد 
وحد)]: فإن اتضمام المحدث الى المحدتث والممكن الى 
الممكنء, لا يخرجه عن كونه مفتقرا إلى الفاعل له. بل 
كثرة ذلك تزيد 1 وافتقارها إلى الفاعل, وافتقار 
هذا الكثرة 1 تحخرحه عن الافتقار والحاجة, بل تفده 
حاجة وافتقارا؛ فلو قدر من الحوادث والممكنات مالا 
نهاية له. وقدر أن بعض ذلك معلول لبعض أو لم يقدر 
ذلك,. فلا يوجد شيء من ذلك إلا بفاعل صانع لها خارج 
عن هذه الطبيعة المشتركة المستلزمة للافتقار 
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والاحتياج» فلا يكون فاعلها معدوما [أي مستحيل 
والعدم )ةيل لا يكون إلا موجودا جتفسة. واحب الوجود: 
لا يقبل العدم» قديما [قال الشيخ عبدالعزيز الراجحي 

(الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية 
أصول الدين, قسم العقيدة) في (شرح العقيدة 
الطحاوية): كلمة (القديم) ما وردت في أسماء الله 
وإنما أحدثها أهل الكلام, الذي ورد قفي الكتاب والسنة 
(الأول»)... ثم قال -أي ؛ الشيخ الراجحي-: تسمية الله 
والجماعة لا بتسمون الله ياتنه [قديم ), لأن الأسماء 
والصفات توقيفية: ومقنتى (توقيفية) أي أننا نقف على 
ما ورد قفي الكتاب والسنة: ما ورد قفي الكتاب والسنة 
من الأسماء والصفات نثبته لله, وما ورد في الكتاب 
والسنة نفيا ننفيه عن اللهء وما لم يرد في الكتاب 
والسنة نفيا ولا إثباتا نتوقف)... ثم قال -أي الشيخ 
الراجحي-: ينبغي أن نكتفي بما ورد في الكتاب 
الأول والآخر والظاهر والباطن), وتعست في صحيح 
مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شيءه وأنت الآ< خر فليس بعدك 
شيء) والمعنى أنه (الأول) الذي ليس لأوليته بداية 
فك نحلقه 35 لم نوحف اانتيى 0 وقال - -أي ابن 
اتعضيةه - أيضا في (درء تعارض العقل والنقل): التسلسل 
فاعل» وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء. وهذا 
هو التسلسل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن 
يستعاذ بالله منه» وأمر بالانتهاء عنه». وأن يقول القائل 
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[آافغت ياللة ورسكة) كفا قى الصضصهحيكين عن ابي 
هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[يآتي الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟) حتى 
يقول له (من خلق ربك؟): فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله 
ولينته4» وفي رواية زلا يزال الناس يتساءلون حتى 
يقولوا (هذا الله خلق الخلق» من خلق الله؟) فمن وجد 
من ذلك شيا فليقل (آمنت بالله)) ورواية 
[ورسوله»... ثم قال -أي ابن تيمية-: تسلسل العلل 
والمعلولات ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء. وكذلك 
تسلسل الفعل والفاعلين» والخلق والخالقين» فيمتنع 
أن يكون للخالق خالق» وللخالق خالق إلى غير نهاية, 
ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من 
وسوسة الشيطانء: فقال في الحديث الصحيح (يأتي 
الشيطان أحدكم فيقول (من خلق كذا؟, من خلق كذا؟) 
حتى يقول (من خلق الله؟). فإذا وجد ذلك أحدكم 
فليستعذ بالله ولبنته ا انتهى 0 وقال الشيخ 
9 (من المستحيلات العقلية الدور والتسلسل): 

الدور هو توقف الشيء علي نعفكسه اي ان يكون هو 
نفسه علة لنفسه: بواسطة أو بدون واسطة: والدور 
مستحيل بالبداهة العقلية, أمثلة؛ (أ)الكون وجد بنفسه 
من العدم المطلقء في هذا الكلام دور مرفوض عقلاء 
إذ يقتضي أن يكون الكون علة لنفسه: وأن يكون معلولا 
لها بآن واحدة والغلة تقتضي سبق المعلول [أي أن 
المعلول نتفكسه»؛ فإن هذا الكلام يقتضي أن يكون وجود 
الشيء سابقا على وحوده نفكسيه» وقفي هذا تناقض 
ظاهرء وهو ان الكون بوصفه علة هو موجودهء وبوصفه 
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فهو إذن بحسب الدعوى (موجود غير موجود) في ان 
واحدء والتناقض مستحيل مرفوض بالبداهة العقلية؛ 
(ب)أول دحاجحة يتوقف وجودها على أول بنيصة ه وأول 
بيبصضصة يتودقف وجودها على أول دحاحة: هذا كلام 
مرفوض بالبداهة العقلية, لما فيه من الدور المستحيل 
عقلاء إذ يقتضى أن العلة في وجود الدجاجة الأولى هي 
البيضة الأولى» وأن العلة في وجود البيضة الأولى هي 
الدجاجة الأولى التي هي معلول للبيضة الأولىء فلا 
توجد ما لم توجدء إذن فالدجاجة الأولى لا توجد إلا إذا 
وحدت هي فانتحت بيضة ففقست -أي فكسرت- البيضة 
عنهاء لقد دار الشيء على نفسه بواسطة: وانتهى -أي 
الدور- إلى تناقض ظاهر مرفوض لزم منه إثبات أن 
يكون الشيء الواحد موجودا قبل أن يكون صوكت ذا 
ليوجد شيئا آخرء يكون هذا الشيء الآخر علة في وجود 
ما كان هو سببا في وجوده: وظاهر أن هذا الدور تستهىي 
إلى أن تكون الدجاجة علة في وجود الدجاجة مع وجود 
واسطة هي البيصة: عاق تكون البيضة علة قفي وحود 
البيضة مع واسطة هي الدجاجة؛ (ت)أول ماء وجد في 
الأرض هو من السحاب, وأول سحاب وحد هو من جار 
الماء في الجوء وأول بخار للماء في الجو وجد هو من 
الماء الذي وحد قفي الأرض,2 هذا كلام هيه دور 0 
بالبداهة العقلية, ولكن هذا الدور تعددت فيه الواسطة 

فإذا انتقلنا من الماء المتوقف وجوده على السحاب:؛ ثم 
من السحاب المتوقف وحوده على البخار, تم من البخار 
المتوقف وحوده على الماء: وجدنا أنفسنا أمام توقف 
وحود الماء على نكسسه» وتوقف وحود البخار على 
نعقكسه وتوقف وحود السحاب على نعفكسه:؛ بعد ان دار 
التوقف على واسطة من كنصربين آخرين, وانتيهى -أي 
الدور- إلى التناقض المرفوض بالبداهة العقلية» إذ فيه 
إثبات وجود الشيء قبل ان يكون موجوداء ليكون علة 
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لوجود أمر ثان: والثاني علة لوجود أمر ثالثء والثالث 
علة لوجود الأامر الأول,: .إذن فالأول علة لنفسه بعد 
دورة مرت على عنصرين أخرين: .. قم قال -أي الشيخ 
حركةء: وقد تكتر عناصر الواسطلة في الدور أكثن من 
ذلك... نم قال -أي الشيخ حبنكة-: التسلسل هو أن 
بيستند وحود الممكن إلى علة مؤترة فهيه» وتستند هذه 
العلة إلى علة مؤثرة فيهاء وهي إلى علة ثالثة مؤثرة 
فيهاء وهكذا تسلس لا مع العلل دون نهاية. انتتهى 
باختصضار وقال التتميخ المهتدي دالله الإبراهيمي في 
الفلاسفة في مجادلتهم حول كمال قدرة الله تبارك 
وتعالى): إن أعداء الدين منذ القدم يسعون لتدمير هذا 
الدين بالشبهات تارة وبالشهوات تارة أخرى؛: قال الله 
سبحانه وتعالي (يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم 
عبايى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون)»: فمن : 
مكائدهم الشيطانية اللعب بالألفاظ اللغوية وقلب 
الحقائق الضرورية اليقينيةء ليتوصلوا بذلك إلى إزالة 
الإيمان من قلب المسلم الموحدء قال الله عزوجل 
[ودوا لو تكفرون كمد كفروا فتكونون سواء)؛ فمن 
يستطلبعون بها بت ٠‏ الش كوك حول الحقيقة الإيمانية 
الراسخة (أن الله على كل شيء قدير)ء, فبدءوا يسألون 
المسلمين أسئلة هي أشبه بتعبيرات المجانين وعقائد 
الزنادقة الملحدينء فقالوا (ألستم تزعمون آن 00 
على كل شيء قديرء فهل يقدر الله على خلق صخرة لا 
يستطيع حملها؟)/ وقالوا ([فإن قلتم (نعم) فقد أثبتم 
اند لذ مستحايع على معتل خدة لخر )/ فلننظ ر الآ 
إلى حقيقة سؤالهم الذي هو بمفهوم اخر [هل يقدر 
الذي لا يعجز عن شيء ان يعجز عن شيء؟4: فسؤالهم 
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هذا يفسد أوله آخره؛, ويشبه كلام المجانين الذي لا 
معنى له, وهو عبارة عن سفسطة كلامية ولعب 
بالألفاظ اللغوية وكفر بالله عز وجل, وسؤالهم هذا لا 
يقتضي الإجابة ب [نعم4 ولا ب (لا): لأنه ليس بسؤال 
ضحي قلينس كل ذال له جوابة بل كل ميؤال شيحيه 
له 9 فإن السؤال الذي يفسد بعضه بعضا [ففي 
0 الأول من السؤال يسألون ب (هل يقدر؟) أي 
هل يستطيع ؟) وقفي الشق الثاني ميته (لا يستطيع)!!!] 
00 آخره أوله, هو سؤال فاسد لم يحقق بعد فهو 
في الحقيقة ليس بسؤال ولا سأل صاحبه عن شيء 
أصلاء وما لم يسألٍ عنه فلا يلزم عنه جوابء كما أن 
المجنون لو سألنا سؤالا لم نفهم معناه لم يقتض 
تفوهه بالخزعبلات أية إجابة مناء وكذلك سؤالهم 
السابق؛ ومن امثلة هذه الأسئلة قولهم أخزاهم الله 
([هل يستطيع الله خلق إله مثله؟: أو هل يستطيع الله 
أن يفني نفسه؟.: أو هل يستطيع الله خلق صخرة 
ليست في ملكه؟): إلى أمثال هذه الهذيانات الكفرية 
التي لا يتفوه بمثلها إلا زنديق مارق ما عرف الله عز 
وجل وما قدره حق قدرهه نسأال الله السلامة؛ وقد 
أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مثل هذه 
الأسئلة. فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة أنه قال 
([قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأتي الشيطان 
أحدكم فيقول "من خلق كذا؟ من خلق كذا؟". حتى 
يقول "من خلق ربك؟", فإذا بلغه فليستعذ بالله 
ولينته)): وقفي رواية مسلم زلا يزال الناس يتساءلون 
حتى يقال هذا (خلق الله الخلق» فمن خلق الله؟). فمن 
وجد من ذلك شيئا فليقل (آمنت بالله)4»: وفي ا 
عند أب داود ل فإذا قالوا [أي الناس] ذلك فقولوا (الله 
أحدء الله الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا 
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أحدا)ء, ثم ليتتفقل عن يساره نتلاتا ولييستعذ من 
الشيطان)... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: قال 
الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)] [قال ابن بطال 
(فإن قال الموسوس "فما المانع أن يخلق الخالق 
نفسه' قيل له هذا ينقض بعضه بعضاء لأنك أثبت خالقا 
وافحعك وجحوده تم قلت "يخلق نفيسه " فأوجبت عدمهه 
وا : تسن كونه موجودا معدوما فاسد لتناقضه: لأن 
الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل كون 
نفسه فعلا له)؛ ويقال إن مسألة وقعت في زمن 
الرفيه في ,قصة له جغ حباحب الهقد وانه كنتب اليه 
(هل يقدر الخالق أن يخلق مثله), فسأل [أي الرشيد] 
أهل العلم, فبدر شاب فقال (هذا السؤال محال [يعني 
القديم, فاستحال أن يقال "يقدر أن يخلق مثله أو لا 
يقدر"))... ثم قال -أي الشيخ ال : وهنا مسألة 
الأسئلة الشيطانية الكفرية, مثل أن يسأله أحد شباطين 
الإنس فيقول له (هل يقدر الله أن يخلق إله مثله؟), 
فلو بادر أحد الموحدين إلى الإجابة عن هذا السؤال ب 
([نعم)/, وكان قصده أن يقول (أن الله علي كل شيء 
قدير)» ولم يقصد أبدا أن يقول بإمكانية أن يوجد لله 
مثيل» وهذا قد يحصل لعدم تنبهه على الأمر المستفهم 
كنته بالقدرة: لا لكهر مباشيرة بل بنبهةه وتبين 9 الأمر, 
لق مخبال أو بيه وأن هذا الفرس كشرى: لشن لا 
يسأل هذا السؤال قد يفهم منه أنه سؤال عن قدرة 
الله عز وجل فقطهء والله على كل شيء قديرء فيجيب 
ب (نعم) دون تدقيق في الأمر المستفهم عنهء لذا يبين 
لمن لم يفهم السؤال حقيقة السؤال؛ ومن ثم يبين له 
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ت لاك ولا ف :[ تعدراه لأنه لبنين مسؤال صحبة: مال كلام 
متناهقض بنقض بعضه بعضا؛ وهناك حالة معاكسة أخرى, 
وهي فيما إذا أجاب الموحد عن هذا السؤال بقوله [لا 
يقدر الله على خلق إله مثله) قاصدا استحالة أن يكون 
لله مثيل, فهذا الموحد لا يكفر أيضا وإن كانت العبارة 


5 عن 
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبي بطين (مفتي الديار 
النجدية, المتوفى عام 2ه): وقد روي عن ابن 
عباس أن الشياطين قالوا لإبليس يا سيدناء ما لنا 
والعالم لا تصيبيب منت والعابد دمصيب منه؟!4, قال 
[انطلقوا), فانطلقوا إلى عابد فأتوه في عبادقه, 
فقال 2لا أدري): فقال [أدرونةة, لم سه ات مع 
جهله4. فسألوا عالما عن ذلك فقال ([هذه المسألة 
محال [يعني (متناقضة)]. لأنه لو كان مثله لم يكن 
مخلوقاء فكونه مخلوقا وهو مثل نفقكسه مستحبل : فإذا 
كان مخلوقا لم يكن مثله بل كان عبدا من عبيده), 
فقال (اتمروث هذا؟, يهيهدم في ساعة ما أبفنه قفي 
سنين!)... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: جاء إخوان 
هؤلاء الملاحدة وأيفات أخرى تدل على سخف عقولهم 
واستهتارهم بالعقلاء. كقولهم ([هل يستطيع الله أن 
يجعل زيدا موجودا وغير موجودء في آن واحد؟): لأنه لا 
يفرض ان يكون الشيء موجودا وغير موجود في نفس 
الوقت إلا رجل ليس من أهل التمييز والعقل الصحيح, 
فأهل التمييز لو سألوا وا لكان سؤالهم (هل يستطيع الله 
إيجاد رجل غير موجود؟», أو يستطيع الله إعدام رجل 

من الوجود؟): فأما الجمع بين الضدين هو من 
المستحيلات تصورها ووجودهاء لأن حاصل الجمع يبن 
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الضدين هو اللاشيء أو العدمء, فالذي يقول ([هل 
يستطيع الله ان يجعل زيدا موجودا وغعير موحوده في 
نفس الوقت؟4 كأنه يسأل ([هل يستطيع الله أن يفعل 
لا شيء؟4, فلا يتصور [مثلا] أن يجتمع الإيمان والكفر 
قفي محل واحد وقفي ان واحده ولا القدرة هجق العجزء ولا 
العلم مع الجهلء ولا الشك مع اليقين, ولا الوجود مع 
العدم, علاوة على أن تعريف الصدين أصلا هما مالا 
يجتمعان معا قي آن واحد قفي دشسيء واحد فيكون 
العلماء هذا النوع من الأسئلة سؤالا عن لا شيء أو عن 
العدم, ويعدون هذا من المحال لذاته [يعني (من 
المتناقض)]... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: فهذه 
حقائق بديهية, فلا يكون الإنسان حيا ميتا في آنء والله 
عز وجل يقدر أن يجعل الميت حيا والحي ميتاء ولكن 
من المحال [يعني (من المتناقض)] أن يكون الإنسان 
حيا ميتا قفي آن: لأن الأحياء والأموات لا بتستوونل 4 
والحياة صد الموت لا يجتمعان معا قي آن: ولا نتصور 
ان يكون الإنسان حيا ميتا في آن إلا رجل مشاكحص 
الإبراهيمي-: فحاصل الأمر أن تعلم أن الله على كل 
شيء قديره وأن الخزعبلات الكلامية الكفرية من سأل 
عنها بقدرة الله عز وجل لا يستحق الإجابة إلا ببيان 
وجه خزعبلاته؛ فلا تعلق فيما دسه الزنادقة المبطلون 
من الفلاسفة والملحدين للتشكيك في قدرة العزيز 

الجبار الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء, 
سسيبحاته فن اله عظيم... تق قيال داف الشمية 
الإبراهيمي- : قال شيخ الإسلام ابن تعمىنة ة [في (بيان 
باتفاق العقلاء. وذلك أنه متناقض لا بعفقل وجوده, فلا 
يبدخل في متسمى (الشيء))؛ وقال قفي موصع آخر 
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[في (مجموع الفتاوى)] [وهو سبحانه على كل شيء 
قديرء لا يستثنى من هذا العموم شيء., لكن مسمى 
(الشيء) ما تصور وحوده'؛ فأما الممتنع لذاته فليس 
شينا لاسي ب العملا ا قم قال -أي اللشفيخ 
السنة النبوية)] ([وأما أهل السنة: فعندهم أن الله على 
متناقضا)] فهو مندرج في هذاء وأما المحال لذاته 
شوحود| معدوماء فهذا لا حقيقة لهه ولا يتصور وحودهه 
ولا يسمى (شيئا) باتفاق العقلاء)... ثم قال -أي الشيخ 
الإبراهيمي-: قال الإمام الحافظ البيهقي في كتابه 
(الجامع لشعب الإيمان) ( إسمعت أآبا عبد اركمن 
شاذان يقول, بلغني أن يونت بن الحسين كان يقول 
(إذا أردت أن تعرف العاقل من الأحمق فجدثه لجال 
[يعني (بالمتناقض)], إن قبل فاعلم أنه أحمق))... 
قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: إن الكلام الذي ا 
بعضه بعضا يكون ن كالعدم في عدم تحقق معناه: وهذا 
معنى قولنا [محال عقلا) أو [محال لذاته)», وهذا 
المحال لا يسأل عنه بالقدرة, لأنه ليس بشيء أصلاء 
ولأن السؤال عن المحال ليس بسؤال صحيح فلا 
[يعني (عن المتناقض)] هما يتعلق بذات الله عز وجل 
وصفاته: فيظنون انضم بذلك يستطيعون : نقض العقيدة 
الرسسحة والأصل المحكم الثابت (أن ا على كل 
شيء قدير)» وأسئلتهم قد بينا أنها أسئلة يناقض أولها 
أحوها وهي أسئلة شيطانية بنص قول النبي صلى الله 
عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ الإبراهيمي-: لو سألنا 
سائل ([هل يقدر الله على أن يدخل أبا لهب الجنة؟4: 
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عل 0 يقد الله الذي لديجلف وعد ال يب 
وعده؟ ): فكانت مثئل هذه الأسئلة مندرجة تحت المحال 
لذاته [يعني (تحت المتناقض)] ولا بد... ثم قال -أي 
الشيخ الإبراهيمي-: المحال لذاته لا يمكن أن يكون 
موضع بحت قي 00 فلا بسأل كنه ار الأنه 
ب ا 1 أمور لا بفعلوا الله 11 
لأنه نص على أنه لا يفعلها مثل إدخال أبي لهب الجنة 
ونحوه؛ وهناك أمور, لا يفعلها الله عز وجل لمنافاتها 
المحال لذانه المحال في العقل لبس من باب كيل 
قدرة الله بالعقول: ولكن [من باب] كيل القول الصحيح 

من السقيم بالعقول. انتهي باختصار]... ثم جاء -أي 
في الموسوعة-: الذي قرره أهل العلم في القدر يضع 
لنا عدة قواعد قفي غاية الاهمية؛ الأولى, وحوب الإيمان 
بالقدر؛ الثانية: الاعتماد في معرفة القدر وحدوده 
وأبعاده على الكتاب والسنة: وترك الاعتماد قفي ذلك 


في هذا الباب من الانحراف والضلالء والذين خاضوا 
قفي هذه المسألة بعقولهم ضلوا ونتاهوا (فقمنهم من 
كذب بالقدر اوهم القدرية]ء ومنهم من ظن أن الإيمان 
بالقدر يلزم القول بالجبر [وهم الجبرية]؛ الثالثة2. ترك 
لجسي ا ا ل ادر ا لوا دان 
يقال (أليس في هذا المي حبر على النفييل 
الإنساني؟4): والجواب أن هذا ليس بحجر على الفكر 
الإنسانيء, بل هو صيانة لهذا العقل من أن تتبدد قواه 


اذهب للفهرس 


في غير المجال الذي يحسن التفكير فيه إنه صيانة 
للعقل الإنساني من العمل في غير المجال الذي 
يحسنه ويبدع فيه: ؛ إن الإسلام وضع بين بدي الإنسان 
معالم الإيمان بالقدرء فالإيمان بالقدر يقوم على أن 
الله علم كل ماهو كائن وكتبه وشاءه وخلقه: 
واستيعاب العقل الإنساني لهذه الحقائق سهل ميسور, 
ليس فيه صعوبة:ء ولا غعموض وتعقيد؛ أما البحث في 
سر القدر والغوص في أعماقه:, فإنه يبدد الطاقة 
العقلية ويهدرهاء إن البحث في كيفية العلم والكتابة 
والمشيئة والخلق: بحت في كيفية صفات الله وكيف 
تعمل هذه الصفاتء وهذا أمر محجوب علمه عن البشرء 
وهو غيب يجب الإيمان به» ولا يجوز السؤال عن كنهه, 
والباحث فيه كالباحث عن كيفية استواء الله على 
عرشه؛ يقال له ([هذه الصفات التي يقوم عليها القدر 
معناها معلوم» وكيفيتها مجهولة: والإيمان بها واجب, 
والسؤال عن كيفيتها بدعة)» إن السؤال عن الكيفية 
هو الذي أتعب الباحثين في القدرء وجعل البحث فيه 
الغثال: وهن سنبيب الخيرة التي وقع فيها كثبر من 
الباحثين» ولذا فقد نص جمع من أهل العلم على 
المساحة المحذورة التي لا يجوز دخولها في باب القدر, 
وقد سقنا قريبا مقالة الإمام احمد بن حنيل رحمه الله 
تعالى التي يقول فيها ( من السنة اللازمة: الإيمان 
بالقدر خبره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان 
بهاء لا يقال (لم؟ ولا كيف؟)4: لقد خاض الباحثون في 
القدر في كيفية خلق الله لأفعال العباد مع كون هذه 
الأفعال صادرة عن الإنسان حقيقة [قلت: ينبغي هنا أن 
تتنبه إلى أن كون الفعل خلقه الله وصدر عن العبدء لا 
يلزم منه مجازاة العبد ثوابا وعقابا إلا إذا انضم إلى ذلك 
اختيار العبد للفعل؛ فقد جاء في صحيح مسلم أن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لله أشد فرحا 
بتوبة عبده -حين يتوب إليه- من احدكم كان على راحلته 
منهاء فاتى شجرةء فاضطجع في ظلهاء قد ايس من 
راحلته؛ ال إذا هو بها الو عنده» فأخذ 
ربك), أخطأ من شدة الفرح]؛ فإن الله قد خلقى قول 
الكفر في هذا الرجل؛ وإن قول الكفر قد صدر عن هذا 
الرجلء: لكن هذا الرجل لم يستحق العقاب لأنه لم يكن 
مختارا لهذا القول الكفري بل كان مختارا لغيره 
فسبقه لوطت وكدذلك المنافق الذي يتصدق رئاء 
لكن هرا الميافق لم يحصل ثواب فقيل التصدق لمم لل 
يكن مختارا للتصدق بل كان مختارا لمراءاة الناس]: 
وبحثوا عن كيفية علم الله بما العباد عاملون» وكيف 
يكلف عباده بالعمل مع أنه يعلم ما سيعملون ويعلم 
مصيرهم إلى الجنة أو النار؛ وضرب الباحثون في هذا 
كناب الله غضم سشعغصض: وناهوا وحاروا فلم تصلوا الى 
شاطئ السلامة, وقد حذر الرسول صلى الله عليه 
وسلم أمته من أن تسلك هذا ل ب ا 
البيداء. ففي سنن الترمذي بإسناد حسن عن 
هريرة قال (خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 

وجهه.: حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان, فقال 
(أبهذا أمرتم؟», أم بهذا أرسلت إليكم؟, إنما هلك من 
كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمت عليكم ألا 
تنازعوا فيه)). انتهى باختصار. 
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(44)وقال الشوكاني في (التحف في مذاهب السلف): 
فهم [أي أهل الكلام] متفقون فيما بينهم على أت 
طريق السلف أسلمء ولكن زعموا أن طريق الخلف 
أعلم, فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق 

الخلف أن تمدنى محفقوهم واذكياؤهم في آخر أمرهم 
دين العجائز وقالوا (هنيئا للعامة) [قال الشيخ ابن 


الكونية والآيات ار كىن 00 الله, 8 قرقوة 
بمقتضى الفطرة؟: ما نظروا. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أيبو بطين (مفتي الديار 
النجدية): العامي الذي لا يعرف الأدلة, إذا كان يعتقد 
وحدانية الرب سبحانه ورسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم, ويؤمن بالبعث متك الموت وبالجنة والنارء وات 
هذه الأمور الشركية التي تفعل عند هذه المشاهد 
باطلة وضلالء فإذا كان يعتقد ذلك اعتقادا جازما لا شك 
فيه, فهو مسلم هات لم يترجم [أي يبين] بالدليل, لأن 
المعنى غالبا. مه وقال الشيخ صالح الفوزان في 
(شرح كشف الشبهات): فالعامي الموحد أحسن حالا 
من علماء الكلام والمنطق؛ فكتاب الله ما ترك شيئا 
نحتاج إليه من أمور ديننا إلا وبينه لناء لكن يحتاج منا 
إلى تفقه وتعلم, ولو كان عندك سلاح ولكن لا تعرف 
تشغيله فإنه لا يدقع عنك العدوء وكذلك القرآن لا ينفقع 
إذا كان فيجورا وكان الإقبال على غعيره من العلوم. 
انتهى]؛, فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن يهنئ من 
ظفر بها للجاهل الجهل البسيط [الجهل البسيط هو 
خلو النفس من العلم» والجهل المركب هو العلم على 
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خلاف الحقيفة]: ويتمنى أنه في عدادهم وممن يدين 
هوت ويدل بأوضح دلالة على أن هذه الأعلمية التي 
طلبوهاء الجهل خير منها بكثيرء فما ظنك بعلم يقر 

صاحبه على نفسه أن الجهل خير منهر قفي هذا عبرة 


(45)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فإن هؤلاء 
العيتدفين العذين بقشيلون طريقة الخلمف -سن 
المتفلسفة ومن حذا حذوهم- على طريقة السلف: انما 
بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلكء بمنزلة 
الأميين الذين قال الله فيهم (ومنهم أميون لا يعلمون 
الكتاب إلا أماني)/ وأن طريقة الخلف هي استخراج 
تلك المقالة لقي مع موه لبذ ذ الإ لام ورا الظهرء 
وقد كذبوا على طريقة السلف»: وضلوا قفي تصوبب 


طاربقة الحلقف: فسمدوا نين الحول. بطريفة السلف في 
الكذب عليهم: وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة 
الخلف. انتهى. 


(46)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 

بجامعة أم القرى) في مقالة له على موقعه في هذا 
الرابط: عندما قال أهل الكلام (إن المرجع في الدين 
ليس كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وإنما هو العقل): جاء أناس آخرون وقالوا 
(ليس المرجع العقل.ء. بل المرجع الكشف الذي يقع في 
القلوب: علم المكاشفة: والعلم اللدني4: ما هو العلم 
اللدني؟ وما هي المكاشفة؟.: قالوا ([نتيجة الذكر 
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والعبادة والسهرء يوحى إليك في المنامء ويلقى إليك 
كلام في قلبك فتعلم ان هذا هو الصراط المستقيم 
وهذا هو الصحيح وهذا هو الدين, فتتبعه]!. انتهى. 
وقال الشيخ الحوالي أيضا في مقالة له بعنوان (أهل 
الكلام شابهوا اليهود في الضلال) على موقعه في هذا 
الرابط: أصحاب الكلام الذين يسمون علماء الكلام, 
الذين جعلوا دين الله عز وجل فلسفات وأمورا معقدة 
وغعامضصة: 39 أدخلوا هيه كلام اليونان وقواعدهم 
المنطقية وأشباهها من الأمورء التي وصل غبارها إلى 
العامة أيضا قي كل أضر من الآاموره هؤلاء أشبه شنيء 
بالأمة المغضوب عليها التي عصت الله عز وجل على 
علم... ثم قال -أي الشيخ الحوالي-: فالمتبع لديهم 
ليس كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم, 
المتبع هو عقولهم وآراؤهم, ولهذا عاشوا قفي حبيرة 
قطبمة؛ كولاء أصحاب العقول -وهم كثير في الناس 
حتى من العامة (إلا من رحم الله)- تقول لهم فال 
الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم)»: فيقول 
لك [لكن هذا -في عقلي- لا يمكن)!. في عقلك! 
سبحان الله! وهل أحالنا الله عز وجل للعقول؟!. انتهى 
باختصار. 


د الدراسات | الإسلامية بكلية المعلمين 0 و 
مقالة له على هذا الرابط: لا يختلف الناقلون لمذهب 
السلف -حتى من علماء الأشاعرة- في أن السلف لم 
مستكلها لم الكلام, مل يالهوا فى ذفهة وتحرييهة. 
أاعة 1 


(48)وقال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (إحياء 
علوم الدين) عن علم الكلام: وإلى التحريم ذهب 
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الشافعي ومالك وأحمد بن حنبلٍ وسفيان وجمبع أهل 
الحديث من السلف... ثم قال -أي الغزالي-: وقد اتفق 
أهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل 
عن علم الكلام] الصحابة, مع أنهم أعرف بالحقائق 
وأفصح بترتيب الالشاط من خترهم: إلا لعلموم بها 


(49)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكليه اضصولن الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في (شرح "شرح العقيدة 
أنه [أي علم الكلام] بدعة وحرامء لا يجوز تعلمه ولا 
تعليمه: وذلك لأن الصحابة تركوه ولم يأخذوا قله هميق 
قيامِ الحاجة إليه في عهدهم: ولكثرة شره ومفاسده: 
وإضاعة الوقت فيه بلا فائدة؛ وإثارته للشكوك 
والشبهات في عقائد المسلمينء: ولهذا فإن أساطين 
علم الكلام والذين خبروه قد حذروا منه ومن تعلمه: معد 
ما تبين لهم فسادهب وبطلانهء كالإمام الغزالي رحمه الله 
وغيره... ثم قال -أي الشيخ العقل-: فالسلف رحمهم 
الله كلهم يحرمون علم على الكادم فلا يظن أحن . من الناس 
وأهل الحديث) من يبيح 0 الكلام, وقد نجد من أقوال 
أئمة أهل السنة ما يشعر أحيانا باستخدام علم الكلام, 
وهذا لا يعد دليلا على إباحة علم الكلام. بل يعد من 
اللجوء للضرورةء. كاستباحة الميتة عند الضرورة... ثم 
قال -أي الشيخ العقل-: وإنما ترد الضرورة في أمر 
يلجأ إليه العالم دون تبييت مسبقء: كما حدث لكثير من 
الأئنمة,. فالشافعي ناظر بعض المتكلمين واضطر إلى 
أن يستعمل عبارات كلامية في موقف لم يبيته من 
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قبل: والإمام أحمد رحمه الله استعمل بعض الحجج 
الكلامية وإن كانت قليلة جدا ونادرة, فقد كان وقافا 
لشبهة بخشى أن تنطلي على العامة أو على الناس أو 
على الحاضرين أثناء المناظرة, فكان يدفع , 


قبل: فقاعدته سالمة وباقية» لم ينقضها إلا لضرورة 
طرأت... ثم قال -أي الشيخ العقل-: الأصل عند السلف 
وأئمة أهل السنة قديما وحديثا إلى يومنا هذا أن علم 
الكلام حرامء والاطلاع على كتبه حرامء ولا يلجأ إلبه 
م ب ل لع ل ل ل 

الكلام للرد عليهاء فهذا أمر يقدره العالم المتمكن: ولا 
يكون بمثابة المنهج الذي يقرر كما يميل إلى ذلك بعض 
طلاب العلم عن جهل في عصرنا الحاضر [قال الشيخ 
يوسف الغفيص (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
السيعودية: وعضهو اللعنة الدائفة للبحوت العلمية 
والإفتاء) في (شرح العقيدة الواسطية): وهنا قاعدة 
ينبغي لطالب العلم السلفي والسنيء وللمسلم عموماء 
أن يفقههاء وهي أن ما يصح في مورد الرد (سواء كان 
الرد على مخالف من المسلمين أو كان الرد على أحد 
مر قل الحفى لا نارم إن كرون عسحيها قن موده 
التقرير, فإن ذكر العقيدة إما أن يكون تقريرا ابقداء 
مقام الرد على المخالف لا يلزم بالضرورة أن يكون 
قال اق السب الفقيصض- : مقام التقرير أضيق من مقاه 
الردء فما يقع فيه كثيرون من نقل ما استعمله بعض 
أهل السنة في مقام الرد إلى مقام التقرير ليس 
مناسبا... ثم قال -أي الشيخ الغفيص-: فينبغي دائما أن 
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القراني 5 النبوي, وأما مقام الرد قانة يتونمية في 
شأنه عند الأئمة. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ العقل-: 
ثبت بالاستقراء التاريخي -وهذا أمر قاطع- أت علدت 
الكلام لم يأت بخيرء فمنذ أن بدأ أهل الأهواء يشتغلون 
بعلم الكلام فتحوا على المسلمين أبوابا من الشر؛ أولا, 
من حيث إدخال الشبهات والشكوك على طوائف 
المسلمين, فضلوا وخرح و عن السنة, وهم بحسيون 
أولى؛ فكم من الطاقات والجهود -جهود أهل العلم- قد 
بذل قي سبيل حماية العقيدة والتصدي لأهل الكلام 
عما هو أهم (من تأصيل العقيدة ونشرهاء والاهتمام 
بتربية المسلمين وإعدادهم, والاهتمام بالجهادء وغير 
ذلك), فالطاقات التي أهدرت فقي سبيل دقع هذه 
الشرور من علم الكلام من السلف وأئمة المسلمين لا 
تكاد تتصوره قفبعض العلماء قد يكون أفنى عمره - إلا 
القلبل- قفي سبيل التصدي لهذه الآفات وهذه المصائب 
التي جرها علم الكلام على المسلمين. انتهى باختصار. 


(50)وقال الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في 
هذا الرابط: وفي معرض الرد على كتب المنطق ومدى 
صحة قول من اشترطها في تحصيل العلوم؛ قال ابن 
فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم 
يوجب تعلم هذا المنطق اليوناني [أي علم المنطق] 
على أهل العلم والإيمان: وأما هو قفي نقيسه فنعصنه 
حق وتبعصه باطل, والحق الذي فيه كثير مده -أو أكثره- 
لا يحتاج إليه» والقدر الذي يحتاج إليه منه فأكثر | 
السليمة تستقل بهء والبليد لا ينتفع به والذكي لا يحتاج 
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إليه... فإن فيه من القواعد السلبية الفاسدة ما راجت 
على كثنير من الفضلاء وكانت سبب فساد علومهم: 
وقول من قال (إنه كله حق) كلام باطل]... ثم قال - 
الفلسفية والط فق المنطقية ميزانا له ومسلككاء أن 
افرتهم الله خبطا قفي دوامة من الشنك واللهذيان 
والحيرة: باستبدالهم الذي هو أدنى, بالذي هو خير 
(المتجلي قفي المححة [المححة هي حادة الطريق (أي 
وسطها)ء والمراد بها الطريق المستقيم] البيضاء [أي 
الواضحة] التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك). انتهى 
باختصار. 


(51)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء) بعنوان (حكم تعلم علم المنطق, 
والكلام على المقدمة المنطقية لكناب "روضة 
الناظر"), سئل الشيخ (ما حكم تعلم علم المنطق في 
العقيدة. وما حكم تعلم المقدمة المنطقية التي وضعها 
ابن قدامة رحمه الله في أول كتابه "روضة الناظر"؟)؛ 
فأجاب: والله العلماء يحرمون تعلم علم المنطق وعلم 
الجدل, ويقولون ([يكفي معرفة الكتاب والسنة: فيهما 
المقنع وفيهما الكفاية4: وقد حاولوا مع الشيخ محمد 
بن بن إبراهيم [رئيس القضاة ومعتى الديار السعودية ت 
9ه] رحمه اللهء لما فتح المعاهد والكليات حاولوا 
معه انه بقرر علم المنطنو: فابى واضر على اغعدم 
الموافقة] حتى توفي رحمه الله على منهج من سبق 
من التحذير من علم الجدل؛ ويقولون [أي العلماء] 
(يكفي علم الكتاب والسنة): ما في [أي ما يوجد] شك 
أن هذا يكفي... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: قد 
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اختلفوا هل المقدمة [يعني ما كتبه ابن قدامة تحت 
عنوان (مقدمة منطقية)] اللي في (روضة الناظر) 
[وهو كتاب في (أصول الفقه)] هل هي من عمل 
المصنف أو لاء بدليل أن بعض النسخ أو كثيرا من النسخ 
ما فيها مقدمة:» ما كيو هذه المقدمة:ء فالله أعلم أنها 


(52)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة), سثئل الشيخ [هل يصلح 
لطالب العلم دراسة (آداب البحث والمناظرة)؟)؛ 
فأجاب الشيخ: اداب السبحث والمناظرة متنستمدة من 
المنطق. وهذه [أي آداب البحث والمناظرة] مواهب 
يؤتيها الله من يشاء (يؤتي الحكمة من يشاء)؛ الشيخ 
الألباني لم يدرس المنطق ولا الفلسفة ولا آداب البحث 
والمناظرة؛ وكان يأتي كبار علماء الأزهر [وهم الذين 
درسوا في أزهرهم علوم الكلام والمنطق والفلسفة] 
عنده كالأطفال, الله اعطاه موهبية؛ قفالمنطق لكا 
يستفيد منه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي كما قال ابن 
نيمية» واقرأوا [كتاب] (نقض المنطق) لابن تيمية رحمه 
الله تجدون كيف بين أنهم [أي المناطقة] على جهل 
وضلال, وانهم لم يستفيدوا منه ك2 أذكياؤهم ولا 
أغبياؤهم!... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: الذين 
وأكفرهم: ماذا نفعهم المنطق؟!, لم ينفعهم بشيء!, 
ضاعوا وضلوا فهو بنصر ولا ينفع!؛ فكتاب الله هيه 
البيان الشافيء فيه الحجج الواضحة والأدلة العقلية 
والأدلة النقلية: يحتاج منا إلى تدبر وفهم ويكفينا, 
ولهذا يصول أهل السنة على أهل الكلام بالحجه 
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عي لي ا 


(53)وقال الشيخ زيد بن هادي المدخلي في مقطع 
صوتي بعنوان (ما حكم دراسة علم المنطق؟: وما ردكم 
على من زعم أنه لا ند من دراسته : علم 
الأصول؟): علم المنطق ليس من علم الشرعء والذي 
أمرنا به هو علم الشرعء أن نتفقه في العلم الشرعي 
من كتب التفسيرء وكتب الحديث: وما يتعلق بعلوم 
الحديث والتفسيرء وكتب الفقه: وغعير ذلك من علوم 
الشريعة؛ وأما علم المنطق فإن العلماء حذروا منه وأنه 
لا فائدة من وراءه؛ علم المنطق لا حاجة إليه بحال من 
الأحوالء: فالناس ليسوا بحاجة إلى هذا العلم أبداء 
وعلى من يدعي بأنه لا يكون العالم عالما إلا إذا علم 
علم المنطق أن يراجع نفسه ولا يقول على الله بدون 
علم... فقيل -أي للشيخ المدخلي-: هم يحتجون بعلم 
أصول الفقه... فقال -أي الشيخ المدخلى-: علم أصول 
الفقه قواعد 10 من الكتاب والسنة, ومن علوم 
الكتاب والفنتة: ولا يلرزم أن يكون من علم أصول الفقه 
القيام على قواعد المنطقء فمن أدخل في علوم 
أصول الفقه شيئا من قواعده [أي قواعد المنطق] فقد 
أدخل شيئا لا يحتاج الناس إليه. انتهى باختصار. 


(54)وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) بعنوان (علم أصول الفقه الصحيح هو 
الذي ليس فيه مباحث علم المنطق)., قال الشيخ: 

أصول الفقه الصحيحة ليس بها علم المنطق: هذا اللي 
نعرفه. انتهى باختصار. 
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(55)وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا في (شرح ككشف 
الشبهات): وغالب العلماء مكبون على علم الكلام 
والمنطق الذي بنوا عليه عقيدتهم, وهو لا يحق حقا ولا 
يببطل باطلاء بل هو كما قال بعض العلماء (لا ينفع 
العلم به» ولا يضر الجهل به)... ثم قال -أي الشبخ 
الفوزان-: كم في الساحة من كتب أهل الباطل؛ ككتب 
5 في الساحة من كتب هؤلاء!, وكندهم حجج ركه 
تغر الانسان الذي لبنين عندة تمكن من العلم: فعَلم 
الكلام وعلم المنطعق اعتمدوه وجعلوه هو العلم 
الصحيح؛ إذا كان هؤلاء عندهم فصاحة وعندهم حجج 
وعندهم كتب, فلا يليق بك أن تقابلهم وأنت أعزل, بل 
الله صلى الله عليه وسلم ما تبطل به حجج هؤلاء الذين 
قال إبليس إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل (لأقعدن 
لهم أي لبني آدم [صراطك المستقيم) أي الطريق 
الموصل إليك, (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعكن ابعائير وعكن شمائلهم, ولا تعد أكثرهم 
شاكرين ): تعهد الخبيث أنه سيحاول إضلال بني أدم: 
وكذلك اشباعه من شتاطين الإاتس من أضحاب الكتب 
الضالة والأفكار المنحرفة يقومون بعمل إبليس في 
إضلال الناس... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: قال الله 
سبحانه وتعالى (فقاتلوا أولياء الشيطانء إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا!: قهم مهما كان عندهم من 
القوة الكلامية, والجدال والبراعة قفي المنطق 
والفصاحة: إلا أنهم ليسوا على حق»؛ وأنت على حق ما 
دمت متمسكا بالكتاب والسنة وقفهمت الكناب والسنة: 
فاطمئن فإنهم لن يضروك أبدا (إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا)., لكن هذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب 
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والسنة: فإنك بذلك لا تخاف مهما كان معهم من الحجج 
والكتب, لأنها سرابء هذه الححج [(النتي معهم] إذا 
طلعت عليها شمس القرآن وبينات القرآن زال هذا 
الضباب الذي معهم,: وهذه سنة الله سبحانه وتعالى 
([بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق: 
ولكم الويل مما تصفون)», ( قل إن ربي يقذف بالحق 
علام الغيوب) قذائف الحق تدمر الباطل مهما كان. 
انتهى باختصار. 


(56)وفي هفتوىكى موحودة على موقع ميراث الأنبياء, 
للشيح عبد اللسة بن عبدالرحيم البخاري (الأستاذ في 
والدراسات الإسلامية:ء بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة). سثل الشيخ ([هل يجب على طالب العلم 
دراسة علم المنطق حتى يستطيع الرد على أهل 
الباطل؟)؛ فأجاب الشيخ: ما لك ولأهل المنطق ولأهل 
الكلام, ما لك ولهذاء وقفي الوحيين وقي تقريرات أئمة 
السنة وما سطر عن سلف الأمة غنية وكفاية من أن 
تدخل في هذا النفق المظلم. انتهى. 


(57)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثينء: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): لقد كان موقف السلف الصالح 
من علم الكلام موقفا حازماء هو المنع من تعاطي هذا 
العلم والاشتغال به ومجالسة أصحابه 8 حتى الرد 
عليهم: وذلك أنهم نظروا إلى منهج الرسالة من الكتاب 
والسنة: فوجحدوه قد انتهج منهجا خاصا قي تقرير 
العقيدة الإسلامية. فاتجه إلى العقل الإنتساني 
والفطرة البشرية يخاطب ما جبلت عليه من حقائق 
تجعل الإيمان بوحود الخالق وضرورة عبادته وحده أمرا 
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بديهياء لا حاجة فيه إلى الجدل والسفسطة: وأن 
الإسلام مبناه على الخضوع والاستسلام... ثم جاء -أي 
في الموسوعة-: يقول الإمام أحمد إلا يفلح صاحب 
كلام أيداء ولا أرى أحدا نظر في الكلام إلا في قلبه 
دغل [أي فساد وريبة])؛ وعن الإمام الشافعي رحمه 
الله قال (لأن يبتلى المرء بكل ذنب نهى الله عنه ما 
عدا الشركء خير له من الكلام)4: وقال أيضا ([حكمي 
على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال»: ويطاف 
بهم في القبائل والعشائرء فيقال (هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام)4؛ وقال أبو يوسف 
(من الحنفية) [من طلب الدين بالكلام تزندق). انتهى 
باختصار. 


(58)وقال الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في 

هذا الرابط: إن عداء أهل الأهواء -لا سيما المتكلمين 
د دقه مره الحلج ء فب شاو وكتدهم مد 
القديم» ومن عداء هؤلاء القوم أنهم إذا رو موحدا 
إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة: عادوه 
ورموه بالعظائم عبن هقوس واحدة رمية رجل واحد 
وأغلقوا عليه جميع منافذ الدعوة وأبوابها. وجردوه من 
كل وسائل العمل الدعوي إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا؛ 
وحية اقتضاع أمرهم وصيهوة بالتشسدة واللتر نت 
والتكففير كما هي عادتهم- ووص موه بالوهابية 
وغيرها... ثم قال -أي الشيخ فركوس:: إن أهل الكلام 
والسنة والحاء هه - لا يبقصدون إلا تنقير الناس عن 
وتفريقاء بينما يعتبرون شركياتهم وبدعهم توحيدا 
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ووسيلة تفربهم إلى الله زلغى: ولم تتودقف عداوتهم 
لاحل السنة عند حد الذم والنلب والعيب والهجاء 
والسب والهمز واللمز والنبز والغمز قولا, بل _تعدى 
الأمر إلى أن آذوهم فعلا [أي بالفعل أيضا كما آذوهم 
بالقول]: انتصارا لمذهبهم ونحلهم واهوائهم: وكلما 
وجدوا سلطة ليتسلطوا عليهم بها بالبغي والعدوان 
فعلوا... ثم قال -أي الشيخ فركوس-: أهل الأهواء 
والزيغ من المتكلمين 9 المتصوفة واخصزانهم: لا 
8 لرتبة الإمامة قي الدين, ولا بيعتبرون من 
طبقات العلماء الربانيين» وليسوا أهلا لهاء مهما علا 
كعبهم في العلوم العقلية والأذواق الوجدية»ء وتسلقوا 
المناصب الريادية والقيادية, ولمعوا أنفسهم ونفخوها 
على الشاشات والمنصات والفضائيات؛ فهم لا يصلحون 
الأمة, وتمسكهيم بأفوائهم العقليية في ياب العلم 
والاعتقادء وأذواقهم الوجدية في باب العمل والسلوك: 
والتي فرقتهم وحرفتهم عن الصراط المستقيمء وكيف 
يكون صاحب الهوى والبدعة والخرافة عالما ربانيا 
(والمعلوم أن العلماء هم حراس الدين وحماته من 
الابتداع والتزييف)؟!, فإن هذا من تمببيع الدين وتزييف 
الحقائق... ثم قال -أي الشيخ فركوس-: ولا يخفقى على 
دي لب أن من أعرض عن وحي الله وعارضه بالشبهات 
العقلية الباطلة الفاسدة. وقابله بالآراء الفلسفية 
العاطلة الكاسدة: عاقبه الله بقدر معارضته لوحيه 
ومخالفته لشرعه؛ وذلك من مقتضى العدل الإلهي, 
فترمي به شبهه وتهوي به اهواؤه إلى مكان سحيق, 
وتبعده تدكه المختلقة عن تسيل الله الوحية الموضل 
إليه وإلى دار كرامته» وتلحقه بسبل الغواية التي نهى 
الله تعالى عن اتباعها» وهي طرق الانحراف في العلم 
التي سلكها أهل الخوض في الكلام والجدل من 
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الفلاسفة والمناطقة. وطرق الانحراف في العمل 
والسلوك التي سلكها المتصوفة: ومن تأثر بهم عبر 
الزمن إلى زماننا هذاء وقد جاء التحذير منها والنهي 
عنها صريحا في قوله تعالى (وأن هذا صراطي 
مستقيما فاتبعوه: ولا تتبعوا السيل فتفرق بكم عن 
سبيله, ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)... ثم قال 1 
وآراءهم التي ها وعارضصوا بها وحي ريهم 
وشركه» فحرفوا التوحيد الذي بعت الله نه رسشوله - 
صبلى الله عليه وسيلم- الى معني توحبية الريويسة 
والسيادة:, وأهملوا لام الألوهية والعمادة الذي هو 
وإنزال | الكتب وإرسال الرسلء وبه افترق الناس إلى 
وعصأة: وأولياء سعداء (أهل الجنة) دلوق 
أشقياء قياء (أهل النار). وخاضوا بعقولهم في صفات الله 
وحرفوها وعطلوا الله عنهاء وأوقعهم صنيعهم هذا في 
الاضطراب والتناقض في تقرير كثير من مسائل 
الاعتقاد. فحادوا بذلك عن الصراط المستقيمء وقالوا 
على الله غير الحق وبلا علم, وكان ذلك من أعظم البدع 
والمحرمات... ثم قال -أي الشيخ فركوس-: فهذا غيض 
من فيض من شبهاتهم العقلية التي عارضوا بها الوحي 
المنزل, وفارقوا صحيح المنقول: واولوه على عير 
تأويله» وحرفوا معاني الفاظ الكتاب والسنة, وردوا 
أخبار الآحاد -ما أمكنهم- بقواعدهم الفاسدة وآرائهم 
الكاسدة, لأن الأصول التي بنوا عليها دينهم تناقض 
تأثر بعلم الكلام والمنطق, الي الاستدلال ها 
للمعاضدة والاستئناس عد ققد مصيهم للأدلة العقلية - 
زعموا- فهم ومن تبعهم في زماننا اهل جناية عظيمة 
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على دين الإسلام وأهلهء فقد شوهوا العقيدة الإسلامية 
الصافية, وردوا نصوو رص الوحي والغوا مدلولها بدعوى 

تعارضها مع القطعيات العقلية؛ والتي هي أحرى أن 
تنتسمى وهميات وجهليات وضلالات, ففرقوا كلمة 
المسلمين وشقوا صف جماعتهم»؛ فتحزبت فرقهم على 
أصول وعقائد مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة 
وعقائدهم: فمالوا عن الصراط المستقيم. فاستحقوا 
اسم (التطرف) و(الغلو) و(الفرقة): وسائر ما رموا به 
أهل السنة كذبا وزورا... ثم قال -أي الشيخ ب 
إن الانتصار لمذهب الأشاعرة والمعتزلة واضير ا بصم هو 
الانتصار لأهل الكلام الباطل والجدل المذموم في دين 
الله تعالي, وذلك من أعظم أسباب الاختلاف والفرقة 
وضياع الألفة, وكثرة التنقل والتحول والتلون والتميع, 
والخروج عن منهج السلف الصالح:ء ونهاية أمره إلى 
مقارفة البدعة ومفارقة السنة... ثم قال -أي الشيخ 
فركوس-: وروى عبدالرحمن بن مهدي عن مالك أنه 
قال +لو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون 
كما تكلموا [قلت: وكان ذلك بدون اعتماد على علم 
المنطق] في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل يدل على 
باطل)؛ وقال ابن عبدالبر رحمه الله ([وقد أجمع أهل 
العلم بالسنن والفقه -وهم أهل السنة- على الكف عن 
الجدال والمناظرة فيما سبيلهم المتضاده بالأفئدة محا 
والتسليم له ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في أحاديث الصفات كلها وما كان في معناهاء وإنما 
يبيحون المناظرة [قلت: المراد هنا المناظرة الغير 
قائمة على علم المنطق] في الحلال والحرام وما كان 
في سائر الأحكام يجب العمل بها4). انتهى باختصار. 
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(59)وقال حمزة السالم في مقالة له بعنوان (في 
ضياع المنطق) على هذا الرابط: فجدليات المتكلمين 
كانت حول الغيبيات, والغيب هو خط النهاية لقدرة 
العقل وبداية العجز المطلق له. انتهى. 


(60)وقال الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضوهيئة 
التدريس بقكسم العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة 
بجامعة أم القرى) في مقالة له على هذا الرابط: لا 
شك أن (الإصلاح) أمر محمو د مصطلحا ومكنى ١ه‏ وليس 
من الحكمة والكياسة أن يظهر العلماء وطلبة العلم ضد 
تسمت بعض الحركات والتيارات والمدارس الفكرية 
بهذا الاسم مع انحرافهم العقديء, وحاولت تمرير 

المخالفات الشرعية من خلاله» وفي مثل هذه الأحوال 
فإن من الذكاء والفطنة قفي إدارة المعركة الفكرية أن 
لا يتم الهجوم على الأسماء المحمودة كالإصلاح:ء ولكن 
يجب الفصل بين الاسم الجميلء والاستعمال الخاطئ 
والأفكار المنحرفة.ء وفي هذه الورقة [أي المقالة] 
سوف نسمي بعض هة التيارات باسم (التيار 
الإصلاحي) و(المدرسة الإصلاحية) و(الإصلاحيون) 
على الحقيقة: ولائمة عرفوا في الواقع 0 الاسم 
وإن كانوا من أبعد الناس عنه في الحقيقة... ثم قال - 
أي الشيخ السلمي-: وأفضل الطرق في اه 
التيارات المنحرفة المتسترة بالإصلاح هو الانتقال إلى 
المرجعيات الفكرية والعقدية والمنهجية التي يتم من 
خلالها طرح العقائد والأفكار والمناهج وتتسمى إصلاحاء 
فالمرجعية الفكرية هي التي تقف خلف المناهج 
والأ فئار [والعقائد] وتنتجهاء وإذا تم فحصها و ادها 
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قال -أي الشيخ السلمي-: التيار التنويري هو تيار جديد 
ولا يزال إلى اليوم» ويسمى أحيانا (التيار العصرانى) أو 
(التيار الإصلاحي) أو (التبار العقلاني), وقد تكونت 
الفكرية, والمنهج الإسلامي, وبعصضص آراء الفرق الكلامية 
خصوصا المعتزلة والأشاعرة [قال الشيخ علي الزميع 
(وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) في 
(الخلافة ونطورها إلى : عكصية أمم سرعفية "دراسة 
الشيخ تسليمان الخراشي في مقالة له على هذا الرابط: 

هزواء وقفرطوا هيه دكى أحكامه, مقدمين اهواءهم 
عليه. انتهى باختصار. 


(61)وقال الشيخ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 

هذا الى البط: وجاءت نشأة هذه المدرسة [ يعني المدرسة 
العقلية الاعتزالية] إبان ضعف الدولة العثمانية. وفي 
حالة للأمة يغمرها الجهل والتخلف. هذا في الوقت 
الذي كان فيه الغرب (العالم النصراني) يتقدم في 
الماديات بصورة مذهلة. فكان موقف هذه المدرسة 
محاولة التأقلم والتوفيق مع تلك الحضارة الوافدة مع 
الإبقاء على الانتماء الإسلامي. فدعت إلى الآاخذ بتلك 
الحضارة:, ضقاولة ها يتعارضص معها من نصوص شرعية؛ 
إنها كما يقول الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله 
(ت1397ه) (أعطت لعقلها حرية واسعة:, فتآولت بعض 
الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم. وعدلت 
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بها عن الحقيقة إلى المجازء كما أنها بسبب هذه الحرية 
العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعاليمها 
وعقائدهاء وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما 
لم يكن معهودا عند العرب في زمن نزول القرآن, 
وطعنت قفي الحديث: تارة بالضصعف: وتارة بالوضع, مع 
أنها أحاديث صحيحة4)؛ وقد شابهت [أي المدرسة 
العقلية الاعتزالية] المعتزلة من وجوه؛ (أ)في تحكيم 
العقل» ورفعه إلى مرتبة الوحي؛ (ب)في إنكار بعض 
المعجزات أو تأويلها؛ (ت)في تأويل بعض الغيبيات؛ 
(ث)في رد بعض الأحاديث الصحيحة أو تأويلها... ثم 
قال -أي الشيخ الطريقي- فلمل من اندم عن قد هده 
المدرسة ووجه إليها الاتهام؛ (أ)#مصطفى صبري, آخر 
(شيخ الإسلام) في الدولة العثمانية. وكان صاحب هذا 
المنصب هو المفتي الأكبر في الدولة], فقد اعتبر [أن] 
محمد عبده أول من أدخل الماسونية في الأزهر؛ 
(ب)الأستاذ سيد قطب, حيث نقد منهج المدرسة في 
التأويل. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد سالم في 
مقالة له بعنوان (خارطة التنوير من التنوير الغربي 
التنوير الإسلامي) على هذا الرابط: الخلل الذي ل 
على هذا التيار الفكري [أي تيار التنوير الإسلامي] أثناء 
قيامه بعملية المواءمة والتوفيق [أي بين الإسلام 
ومفاهيم التنوير العلماني الغربي]: هو أنهم في عملية 
التوفيق هذه 3 قطعيات من الشريعة وخالفوهاء 
التى ضيعها تعض أولئك المفكر ين أثناء عملية المواءمة 
هذه قصر معهوم الجهاد قي الإسلام على الدفع [قال 
الشوكاني في (السيل الجرار): أما غزو الكفار ومناجزة 
أهل الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو 
القتل: فهو معلوم من الضصرورة الدينية: ولأجله بعت 
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الله رسله وأنزل كتبه؛ ومازال رسول الله صلى الله 
جاعلا هذا الأمر صو اعظلم مشا ده ومن دن لد تسد ونه 
وأدلة الكتاب والسدة في هذا لا يتسع لها المقام ولا 
لبعضهاء وما ورد في موادعتهم أو في تركهم إذا تركوا 
إيجاب المقاتلة لهم على كل حال مع ظهور القدرة 
عليهم والتمكن من حربهم وقصدهم إلى ديارهم. 

انتهى. وقال الشيخ أبو مريم الكويتي في فتوى له 
على هذا الرابط: اعلم أن جهاد الطلب من شرائع الدين 
المعلومة من الدين بالضرورة» وقد ذكر هذا غير واحد 
من أهل العلم. انتهى. وقال الشيخ ياسر برهامي 
(نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية) في (فقه 
الجهاد): ولقد ظهرت بدع جديدة من إنكار وجوب قتال 
اهل الكتاب حقى يغطوا الجزيةء مل وتسمية الجكزية 
(ضريبة خدمة عسكرية) تسيقط إذا شاركونا القتال: 
ويتففى وؤلاء الذنن يبسفون انفسهم (أاصحات الاتحاة 
الإسلامي المستنير) إلى تعميم هذا المفهوم المنحرف 
لقضية الجهاد فضلا عن إنكار جهاد الطلب» وهذا خرق 

للإجماع. بل لو أن طائقة استقر أمرها على ذلك 
لصارت طائفة ممتنعة عن ن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة يجب قتالها. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالعزيز الطريفي (الباحث بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية) في (تفسير آيات الأحكام): لا أعلم أحدا من 
السلف ولا من أئمة الخلف أنكر جهاد الطلب, وإنما هو 
لحان السسماسين قب دمن فيهم والتعلق بالدنيا 
والماديات... ثم قال -أي الشيخ الطريفي-: ويخشى 


على من أنكر جهاد الطلب الكفرء لأنه ينكر شيئًا معلوما 
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ول ال عليه الآمة. انتهيى. وقال ا جحموة 
التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقية., ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز 
محبا لهء قارئًا لكتبه» وقدم لبعضهاء وبكى عليه عندما 
توفي -عام 3ه - وأم المصلين للصلاة عليه) قفي 
كتابه (غربة الإسلامء بتقديم الشيخح عبدالكريم بن حمود 
التويجري): وقد رأيت لبعض المنتسبين إلى العلم في 
زماننا مقالا زعم فيه أن ابتداء المشركين بالقتال على 
الإسلام عير مشر وع ه وإنما شرع القتال دفاعا عن 
الإسلام, إذا اعتدى المشركون على المسلمين أو حالوا 
بينهم وببين الدعوة إلى الإسلام فحينتذ يحاربون:» لا 
ليسلموا بل ليتركوا عدوانهم ويكفوا عن وضع العراقيل 
في طريق الدعاةء. فأما إذا لم يحصل منهم اعتداء ولا 
وضع عراقيل في طريق الدعاة فأساس العلاقة بينهم 
ونعن المعلمين العتعالمة والمتاركة: وعم ايها ان 
الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد 
أنه لا يدين به [أي بالإسلام]. كما لا يجيز مطلقا أن 
تخد المسلمون القوة من سبل الدعوة إلى د ينهم ' هذا 
حاصل مقاله؛ وقد أطال الكلام في تقرير هذا الرأي 
الخاطئ, ثم قال ([وهذا الرأي هو المعقول المقبول, 
وهو الرأي الذي تتفق معه نظرة علماء القانون الدولي 
في الأساس الذي تبني الدول عليه علاقاتها بعضها 
ببعض...) إلى آخر كلامه المصادم للآيات المحكمات 
ونصورص الأحاديث الصحيحة وإجماع الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين» وكفى بالوصول إلى هذه الغاية 
السيئة جهلا وخذلانا لصاحب المقال وأشباهه من 
المنبطين عن الجهاد في سبيل الله؛ المائلين إلى آراء 
أعداء الله وقوانينهم المخالفة لدين الله وما شرعه 


لعباده المؤمنين... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: قوله 
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تعالى (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 


حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
سبيلهم» إن الله غفور رحيم): قال البغوي رحمه الله 
تعالى قفي تعقسيره (قال الحسين بن الفضل (هذه الآية 
نسخت كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر 
على أذى الأعداء)),: وقال ابن كثير رحمه الله تعالى 
قفي تعقفسيره ([(هذه الآية الكريمة هي أية السيبف التي 
قال فيها الضحاك بن مزاحم (إنها نسخت كل عهد بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد [من] 
لم 5 وقال العوفي عن ابن عباس في هذه ٠‏ الآية 
براءة' ' [يعني سورة (التوبة) والتي فيها آية السيف 
سائفة الذكر] وانسلاخ الأشهر الحرم)): فقد أباح الله 
تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة دماء المشركين, 
ذاهر المسلمين أن يقتلوهم حيث وحدوهم من الارض» 
ويأخذوهم أسرى, وبقصد وقم بالحصار في ملادهم, 
ويضيقوا عليهم اده سيق الأرصاد لهم في طريقهم 
ومسالكهم: حتى يسلموا أو يستسلموا للقتل أو الأسرء 
وهذا يطل ما زكمه صاحب المقال من أن الإسلام لا 
يجير قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد انت لا بدين 
به [أي بالإسلام]: ويبطل أيضا قوله (إن الإسلام لا 
يجيز مطلقا أن يبتتذ المسلمون القوة من سبل الدعوة 
إلى دينهم ): فإن ما أمر [أي الإسلام ] مهت قفي هذه الآية 
لا يمكن المسلمين فعله إلا بالقوة» ودلت الآيبة على أن 
العلة في قتال الكفار هي ما هم عليه من الشرك بالله 
دامت العلة موجودة فيهمء فإذا زالت العلة وجب الكف 
عنهم, ولهذا قال تعالى ([فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
0 الزكاة فخلوا سبيلهم 4: وهذا يبطل قول صاحب 
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المقال [إنهم إنما يقاتلون لترك العدوان لا ليسلموا), 
ودلت الآية أيضا على أنهم يبدءون بالقتال من أجل ما 
هم عليه من الشرك وإن لم يحصل منهم اعتداء على 
المسلمين ولا وضع عراقيل في طريق الدعاة إلى 
الإسلام. وهذا يبعطلل قول صاحب المقال (إنهم إنما 
يقاتلون دفاعا عن الإسلام» إذا اعتدوا على المسلمين 
أو وضعوا العراقيل في طريق الدعوة)... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: قوله تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دبن الحق من الذين اوفوا الكناب حتى 
يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون): دلت هذه الآية 
الكريمة على أن العلة في قتال أهل الكتاب هي ما هم 
عليه من الكفر وتحليل ما حرم الله ورسوله والإعراض 
عن الإسلام الذي هو دين الحق: ولو كان الاعتداء ووضع 
العراقيل علة للقتال لذكر [آي الله] ذلك ولم يهمله., 
قال الله تعالى [ما فرطنا في الكتاب من شيء), 
وقال تعالى [وما كان ربك نسيا)... ثم قال -اي الشيخ 
التويجري-: ومن الآيات المحكمات أيضا قوله تعالى 
(قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي 
بأس شديد تقاتلونهم أو لفون قات تطيعوا بوذكم 
الله أجرا حسناء وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم 
عذابا أليما), وهذه الآية الكريمة لم ينسخها شيء,: وقد 
قال تعالى فيها (تقاتلونهم أو يسلمون), فأوجب [أي 
الله] ابتداءهم بالقتال واستمراره [أي استمرار القتال] 
معهم ما داموا على الشركء فدل على أنه [أي الشرك] 
هو علة القتال: ولو كانت العلة اعتداءهم ووضعهم 
العراقيل في طريق الدعاة -كما قال هذا المتبط 
وأمثاله- لكان ينبغي الكف عنهم إذا زالت هذه العلة:, 
وهذا خلاف نص القران.. .ا ثم قال -أي الشضيخ 
التويجري-: ومن الآيات المحكمات أيضا قوله تعالى 
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[وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله): 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (حتى 
لا تكون فتنة) [يعني [حتى] لا يكون شرك): وكذا قال 
ابو العالية: ومجاهد: والحسن: وقتادة, والربيع بن أنتس: 
والسدي: ومقاتل بن حيان»: وريد ين اسلم: دكرم عنهم 
الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره؛ وقد 
زعم صاحب المقال الذي أشرنا إليه أن معنى قوله 
تعالى [حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) أي 
حتى لا تحول القوة يبن الإسلام وقلوب الناس» ويصيح 
الدين لله لا يتدخل في شأنه أحد من الناس ليرغم أحدا 
للآية. وهو تفسير جديد لم يسبقه إليه أحد من سلف 
الأمة وأتمتهاء وهو [أي هذا التفسير] كما قال [أي 
صاحب المقال] مما يتفق مع نظرة علماء القانون 

الدولي من طواغيت الإفرنج ج [أي الكفار الأوروبيين] 
وغيرهم من أعداء الله تعالى: ولعل ميله إليهم وإعجابه 
عارا نهم وقوانينهم هو الذي حداه على التخبيط في 
تعفسير هذه الآية وغيرها بمحرد وافدةه وإطراح ما قال 
ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وغعيره من 
أئمة السلف... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: إن ابتداء 
ا بالقتال مشر وع » وان اماه واضو الهم 
ذلك بين الكفار المعتدين وغعير المعتدين» ومن وقف 
طريقهم: فكلهم يقاتلون ابتداء لما هم عليه من 
الشرك بالله تعالى حتى يتركوا الشرك ويدخلوا في 
التويجري-: إذا عقد المسلمون بينهم, وبين الكفار هدنة 
الصومالي في (النصائح المنجية): وقدرها أكثر الفقهاء 
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على عشر سنينء فإن تجاوزت المدة العشر بطلت فيما 
زاد عليها... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقال العز 
دن عبدالسلام رولا تحور زالزيادة عليها [أي عالن صمدة 
عشر سنين] لأن الكفر أنكر المنكرات: فلا يجوز التقرير 
عليه إلا بقدر ما جاءت به السنة)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: : وحجة الجمهور قفي ذلك أن مدة عقد صلح 
الحديبية هو أبعد أجل عقده النبي صلى الله عليه 
ونالض: السنة عموم آيات السيف والقتال, 
فما زاد عن العشر ييبقى على عكمومه. انتهى باختصار]ء 
فإن ذلك جائز للحاحة والمصلحة للمسلمين, ” و تحب 
الوفاء به ما لم ينقضه العدو... ثم قال -أي الشيخ 
التويخرى»: صساحب المقال الدى انرا النه زعم أن 
الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد 
أنه لا يدين به [أي بالإسلام],. ولعل صاحب المقال أخذ 
هذا القول من نظرات علماء القانون الدولي وما 
والإسلام بريء من هذا القول المفترى عليه كما تدل 
على ذلك الآبات والأحاديث الصحيحة... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: يقول صاحب المقال إن الإسلام لا 

زذقتل الإنسان وإهدار د مه وماله لمجرد امه لا يبدين 
به [أي بالإسلام])4: وهذا منه جرأة عظيمة على الله 
تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتكذيب منه لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة:ء فالله 
المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي 
الفية السويسر ده جاء صاحت العفال.وأفبا قم سه 
المعجبين بآراء أعداء الله تعالى وقوانينهم الدولية, 
فأصدروا المقالات التي ظاهرها الطعن على الجميع 
[يعني الصحابة والتابعين] تقليدا منهم لأعداء الله 
تعالى وتقربا إليهم بما يوافق أهواءهم [أي أهواء أعداء 
الله]ء بل ظاهرها الطعن على النبي صلى الله عليه 
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فقد كان صلوات الله وسلامه عليه يقاتلهم على 
الإسلام» ويهاجمهم إذا لم يقبلوا دعوته» ويغير عليهم 
في حال غرتهم [اي غفلتهم!. وكل ذلك على زعم 
صاحب المقال لا يجوز له [اي للنبي صلى الله عليه 
وسلم ]ء وكان صلى الله عليه وسلم يستحل دماءهم 
وأموالهم: وذلك على زعم صاحب المقال لا يجوز له.ء 
وكان صلى الله عليه وسلم يعد لأعداء الله تعالى ما 
استطاع من القوة ويجاهد بها [أي بهذه القوة] من أبى 
منهم قبول الدعوة. وذلك على زعم صاحب المقال لا 
يجوز لهه: وكات :صلى الله عليه وسلم يقائل المعرضين 
عن الإسلام سواء كانوا من المعتدين أو غير المعتدين: 
وعلى زعم صاحب المقال أن قتال غير المعتدين لا 
يجوز له؛ فانظروا أيها المسلمون إلى جريرة التقليد 
لأعداء الله تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانينهم 
الباطلة؛ كيف أوقعا هذا المسكين في هذه الأوحال 
بالكلية... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وعنده [أي 
وعند صاحب المقال] وعتد أشتاهة أن الراى المعقول 
المقبول هو ما يتفق مع نظرة علماء القانون الدولي, 
من مسالفة أعداء الله ومتاركتهم ما ١‏ 0 على 


واستساحة دمهاتهم وافوالمم عن اخل شر كيم بائلهة 
تعالى أمر مجمع عليه وصادر م الله تعالى وأمر 
رسوله صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على من له 

أدنى علم وفهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسلم, ومعرقة ينتسشبيرة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
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المشركين وأهل الكتاب, ولا ينكر ذلك إلا جاهلء أو 
الحرية الإفرنجية والتعظيم لأعداء الله تعالئ والإعجاب 
فاراتمم وقوانينهم الدولية, فلذلك قروم [زاي يطلب ] 
كثير منهم التوفيق بينها وبين الأحكام الشرعية: وما 
أكثر هذا الضرب الرديء في زماننا لا كثرهم الله... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: صاحب المقال وأشاف ل 
حابي ا آيدا موائفهة لما تقتكية الخرية 
ا#افريجه التي قد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: والمقصود 

المتهوكيت" [أي المتحيرين] فارائهم وتحرصانهي: فاإن 
كثيرا منها مأخوذ من آراء الإفرنج وأمثالهم من أمم 
الكغففر والضلال وما تقتضيه قوأنينهم و جخرينهم 
ومدنيتهم. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالقادر شيبة 
الحمد (المدرس بكليتي الشريعة واللغة العربية في 
الرياض) في مقالة له بعنوان (حقيقة الجهاد وأطواره) 
على موقعه في هذا الرابط: ولم يقف أعداء الإسلام 
عند ذلك هفحسب» بل استطاعوا أن يوجدوا من أبناء 
المسلمين من يحمل راية الحرب على الجهاد«تابطالة 
أصلا- كما فعلٌ الملحد الضال (غلام أحمد القادياني [ت 
6 ه])؛ ولم يرقف أعداء الإسلام قفي محارية دعوة 
الجهاد إلى هذا الحد, بل صاروا يساعدون على ففكمر 
أفكار أخرىء منها أن الجهاد في الإسلام ليس من أجل 
الإسلام, وإنما هو لمجرد الدفاع عن النفس فقط: وقد 
لقيت هذه الفكرة نجاحا في شاط المثقفين من 
عامة المفكرين تقريبا في هذا العصر الحاضر؛ فصاروا 
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دعاة لهاء ونسي هؤلاء أو تناسوا أن الدفاع أمر طبيعي 
الكثير منها خاصية الدفاع ضد أعدائهاء كما هو معروف 
في علم النبات وعلم الحيوان... ثم قال -اي الشيخ 
الحمد- نحت عنوان (أطوار الحماد ومراجله): خرم الله 
على المسلمين القتال طيلة العهد المكي: ونزل النهي 
غنه في أكثر من سبعين آبة في كناب الله غعز وجل 
بمكة», وكانوا [أي المسلمون] يأتون النبي صلى الله 
عليه وسلم ما بين مضروب ومشجوجء فيقول لهم 
(اصبروا فإني لم أومر بالقتال)؛ حتى هاجر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقويت شوكة 
المسلمين واشتد جناحهمء [ف]أذن الله لهم في القتال 
ولم يفرضه لهم فرضاء إذ يقول عز وجل [أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على نصرهم لقديرء 
الذمن اخرجوا من دبارهم عير حق الآ أن عفولوا ربنا 
الله ولولا دقع الله الناس بعصهم تنبعض 
صوامع © طيبع وصلوات ومساجد يذكر فيها أسم الله 
كثيراء ولينصرن الله من ينصره؛ إن الله لقوي عزيز)ه 
وهذا هو الطور الثاني من أطوار الجهاد, إذ كان الطور 
الأول هو بر وكان هذا الطور الثاني هو الإذن فيه 
دون الإلزام به؛ وكان الطور الثالث من أطوار الجهاد 
هو إيجابه لقتال من قاتل المسلمين دون من كف 
عنهم بقوله عز وجل [فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثئل ما اعتدى عليكم ) ونحوها من الايات, وقفي هذا 
الطور ارتفعت راية الإسلام عالية قي حزريبرة العرب: 
وألقى الله الرعب في قلوب الكفارء. ونصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهرء وتحفق 
فول القائل [دعا م ب 
بكقه *** له أسلموا وانعتي لهذا وأنابوا), وساف الله 
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تعالى ناسا إلى الجنة بالسلاسل [قال الشيخ ابن باز 
في (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط: هذا 
الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم (عجبت لقوم 
يقادون الى الجنة بالسلاسيل ):.مغناة أتهم بيؤسرون 
في الجهادء ثم يسلمون فيدخلون الجنةء كانوا كفارا 
فأسرهم المسلمون. نتم هداهم الله ودخلوا قفي دين 
الله (في الإسلام) وصاروا من أهل الجنة. انتهى], 
ونفع الله كثيرا من الخلق رغم أنوفهم» على حد قوله 
تبارك وتعالى ([وأنزلنا الحديد فقيبه ماقتو شد فد ومنافع 
للناس 1: فإن العقلاء يبنفع فيهم البيان: وأما الجاهلون 
فدواوّهم السيف والسنان؛ ثم فرض الله الجهاد لقتال 
المشركين كافة [وكان هذا هو الطور الرابع]؛ مع البدء 
بالأقربين داراء وفي ذلك يقول ( فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدو | لهم كل مر صد ه فإن انوا فاح 
رحيم): وقال عز وجل (يا أيها الذين امنوا قاتلوا لحن 
يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة:؛ واعلموا أن الله 
ضع | )+ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله فإن قالوها عصموا مني ذضاءهم 
وأموالهم, إلا بحقها). انتهى باختصار. وفي هذا الرابط 
على موق الشية ابن مان شثل الشية: بقول بعض 
الزملاء [من لم يدخل الإسلام يعتبر حرا لا يكره على 

الإسلام), ويستدل بقوله تعالى (أفأنت تكره الناس 
حنى يكونوا مؤهتين 1+ وقوله تعالى (لا اكراة فت 
الدين). فما رأي سماحتكم في هذا؟. فأجاب الشيخ: 
هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى التي في 
معناقصاء: بين العلماء انها فى حق من توؤخذ منهم 
الجزية كاليهود والنصارى والمجوس.,. لا يكرهونء بل 
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يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية؛ وقال آخرون 
من أهل العلم (إنها كانت في أول الأمر, ثم نسخت 
بأمر الله سبحانه بالقتال والجهاد)؛ فمن أبى الدخول 
في الإسلام وجب جهاده -مع القدرة- حتى يدخل في 
الإسلام, أو يؤدي الجزية إن كان من أهلهاء ا )كر الاو 
إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا تؤخذ منهم الجزية.. 
ثم قال -أي الشيخ انه باز-: اليهود والنصاري, أو 
المعجوس: هفده الطوائتف التلااث حاء الشرع انهم 
بخبر ون » فإما أن يدخلوا قفي الإسلام, وإما ان يبذلوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون؛ ود كبا بعص أهل العلم 
والجرية؛ والأر جه أنه لا بلق بهم غيرهم, بل هؤلاء 
الطوائف الثلاث هم الذين يخيرون: لأن الرسول 0-0 
الله عليه وسلم قاتل الكفار في الجزيرة ولم يقبل 

منهم إلا الإسلام, قال تعالى [ فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم) ولم 
يقل (أو أدوا الجزية) [يعني أن الله لم يقل (فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة:. أو أدوا الجزية. فخلوا 
سبيلهم 4]: فاليهود والنصارى والمجوس يطالبون 
بالإسلام, فإن أبوا فالجزية. فإن أبوا وجب على أهل 
الإسلام قتالهم إن استطاعوا ذلك,. يقول عز 0 
([قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآ ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
صاغرون): ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه احد الجرية من المجوسس» ولم ينبت عن النبي صلى 
أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث المذكورة, 
والأاصل في هذا قوله سبحانه (فإذا انسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا المشركين حيث وحدتموهم وختدذدوهم 
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واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأاقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور 
رحيم): وهذه الآية تسمى (آية السيف)؛ وهي وأمثالها 
هي الناسخة للآيات التي فيها عدم الإكراه على الإسلام 
[قال الطبري في (جامع البيان): وكان المسلمون 
أكره على الإس لام قوما فأبى أن «سمسال عنم إلا 
الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منت (وذلك كعيبدة 
الأونان من مشركي العرب, وكالمرتد عبن دينه دين 
الحق إلى الكفرء ومن أشبههم): وأنه ترك إكراه 
الآخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على 
دينه الباطل (وذلك كاهل الكتابين» ومن أشبههم).. 
قال -أي الطبري-: معنى قوله (لا إكراه في الدين؟ 
إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية 
منه (بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام). انتهى. وقال 
ابن كثير في تفسيره: وقوله [واحصروهم واقعدوا 
لهم كل مرصد): اي لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم. بل 
اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم والرصد في 
وهم إلى القتل أو الإسلام, ولهذا قال [فإن 
1 وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهمء إن 
الله خفور رحيم). انتهى. وقال الشيخ عباس شومان 
(وكيل الأزهرء وأمين عام هيئة كبار العلماء) في 
(عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي): فإن 
الفقهاء برون ان الأمان بنبعكي أن يكون محددا رمن 
ينتهي إليه. حتى يمكن مجاهدة المستأمن حتى يسلم, 
أو يدخل في الجزية, وإلا يقاتل حتى يقتل. انتهى]. 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): لو أن الغرب -بسبب 
تطبيق الحدود لدى المسلمين- تصوروا أن دينناً دين 


اذهب للفهرس 


دماء وقتل وتشويهء. فهل يعقل ان يقول احد [لا 
السفاحين)؟»: إن النظر إلى الاحكام الشرعية من 
متظطون عرني: والتمل يهنا كن فتطايق ها يله رحاح 
انمد أمية ترى في الإسلام الدونية: وأنه دين ينبعكي أت 
يحور ليبعحب الغرب ليدخلوا فقيه2 وهفذه النظرة من 
أنظل الباطل: قالاسلام تصوصض شرعية وسقة. محعدية: 
فما جاء في النصوص وفعله ال سول ص لى الله عليه 
واسلف لآ يكون الآ خيراء ومن الذى قال للغرت [إن 
الإسلام ليس فيه سفك دماء)؟: إن النبي صلى الله 
- (تسمعون با معشر قريش,» ها والذي نفس 
محمد بيده لقد جئتكم بالذ. بح4» ومن أسمائه صلى الله 
عليه وسلم (الضحوك القتال) [قال الذهبي في (سير 
أعلام النبلاء): ومن أسمائه الضحوك والقتال]: وهو 
نبي الرحمة وفدى العلحمة: فلم نات صلى الله علفه 
وسلم إلا بالذبح للكفار المعاندين, فقال (كما عند 
احمد) عن ابن عمر رصي اللو عنة ( بعتت شن بدي 
الساعة بالسيف: حتى تعيد الله وحده لا شريك لهه 
وجعل رزقي تحت طظل رمحي ه وجعل الذل والصغار 

من خالف أمريء ومن تشبه بقوم فهو منهم), 
فللكفار أن يأخذوا هذه النصوص ويقولوا عن نبينا صلى 
الله عليه وسلم (إنه سفاح: وإنه بعت لبقتل الناس, 
وإن دينه دين مرتزقة لا يكسبون المال إلا بالقتال 
والنهب, وإنهم ل 0 النساء ويسترقون الأطفال؟»' 
من عدت تحن ححج كل معاند للشريعة: ناحد 0 
وتنسنتي نساءه: ونسترق أبناءه, هذا ما فعله رسولنا 
صلى اللة:علية وتسلم واضحانة من بعدة (رضي الله 
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عنهم اجمعين): وموم ان حرصنا على ان ياخذ الغرب 
عنا صورة المسلم المعتدل الذي يتبرأ من فعل نبيه 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده: أذلنا الله 
وجعلنا عبيدا لهم, وأصبحوا هم الذين يقتلوننا ويتسيونلن 
نساءنا ويستعبدون أبناءناء ودفعنا لهم الجزية عن يد 
نحن صاغرون, ولماذا بحر ص أولنك المنتسبون للعلم 
على لى ألا يأخد الغرب عنهم عنهم صورة السفاح؟, ولا يحرص 
السفاح؟ ؟, إنهم بعملون بمعتقدهم الخرافي ولا يبالون 
صبورننا يم فرفقا بدينناء رفقا بديننا يادعاة 
تحسين الصورة [قلت: بنبعكي هنا التننه إلى أن هؤلاء 
الدعاة يعتمدون في التحسين والتقبيح على ما تراه 
المجتمعات الكافرة -بحسب تقاليدها وأعرافها 
وعقائدها الفاسدة- حسنا أو قبيحا]. ولا تحسنوا 
صمورتكم عند الغرب إلا بما فعله الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ ثم إننا لو جاريناكم على مرادكم الباطل 
الذي تريدون من وراءه تعطيل الشرائع حتى لا يقول 
الغرب أننا أشرارء هل صورة المسلمين عند الغرب [أي 
بعد كل ما بذلتموه من تنصل (أو قل "تبرؤ") من كثير 
من أحكام الإسلام, بعد ما فتحت لكم جميع وسائل 
الإعلام قفي العالم اذرعها لكم: وعد ما فحت جمبنع 
سجون العالم وسلخاناته وقذائفه الصاروخية أذرعها 
لمن لا يرفع رأسا إلا بما شرع الله لا بما شرعت 
المجتمعات الكافرة] صورة حسنة؟, هل عند الغرب 
صورة للمسلم عير صورة السفاح الشرير القذر؟ 4 أبدا 
لا بمتصورون عن المسلم إلا ذلك ودعاياتهم وأفلام 
هوليود شاهدة على ذلك فقمن عاشر المستحيلات أن 
تعمد فقي أفلامهم صورة للمسلم أنه نبيل وصادق 
ومحبوب أبدا [قلت: ينبغي هنا التنبه إلى أن المسلمات 
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الأخلاقية تختلف عند المجتمع المسلم عنها عند 
المجحتمعات الكافرة: فهي عند المحتمعات الكافرة 
مصدرها ومقررها التقاليد والأعراف والعقاتد 
الفاسدة], إنما المسلم في إعلامهم وفي عقول الناس 
جميعا أنه شر من وطئ الحصىء حتى المسلم الذي 


بينة اللة تعالى بقولة (ولن ترضى غنك البهود ولا 
النصارى حتى تتتعح ملتهم ): وسيس تمر ون بالكيد 
والققال لنا فهها خسنا الصورة وطاطانا الروؤوس: 
لقول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم 
عن دينكم إن استطاعواء ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئتك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة, واولئك أضحاتب الناره هم فيها خالدون): فإن 
تبعنا ملتهم رضوا عنا وسالمونا واحبوناء وهذا ما 
بسعى له الكثير [منا]: وذلك بالتيرة من بعض الشرائع 
الإسلامية التي لا يرتضيها الغرب, وهذا غير كاف 
لإرضاتهم حتن تقهسر] من الذيئ كلف انتهى. باختضار]: 
وإطلاق القول بعدم العقوبة على الآراء الباطلة [قال 
الشيخ سعيد بن ناصر آل بحران (الأخصائي العلمي 
بجامع ا بأبها) قفي مقالة بعنوان (الأمور 
الرابط: تتفق ق المدارس العقلانية القديمة 0 
على المبالغة في رفع شعار (الحرية الفكرية) وإن كان 
عبدالرحمن الشنقيطي في كتابه (لماذا ينكر الإخوان 
حد الردة؟!): فإن هؤلاء المنكرين لحد الردة ييخكتشتى 
عليهم أن يكونوا بذلك منكرين لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: فحد الردة 
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مشهور ومنصوص عليه: فكل من جحده فقد عرض 
نفسه للتكفير... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: حد 
الردة ثابت بالتضرية بالسنة. والاجحماءع: وان القران 
الكريم أشار إليه»؛ وإن تطبيقه ثابت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين, وإن الأمة أجمعت 
على العمل نة كي قافر الأعصضاره وافه اضر #_المغلوم 
من الدين بالضرورة: وإنه حد مقدر بالشرع وليس 
تعزيرا مقدرا بالإجتهادء والتشكيك فيه تشكيك في أمر 
من المسلمات الشرعية الثابتة التي لا يستطيع أن 
ينجرا على ابكاره إلاهن كان معرها عن شرع الله كدر 
والسفة فكيف" يجرؤ على إنكارها؟!, ولهذا ما زلت 
أطرح هذا السؤال بكل عفوية واستغراب [لماذا ينكر 
الإخوان [يعني جماعة الإخوان المسلمين] حد الردة؟!, 
وهل هم دعاة لإقامة الحكم الإسلامي ام دعأة لتمبيع 
الشتريعة الت" نسأل الله تعالى أن يهدي كل 
باختصار. وقال الشيخ إبراهيم بن. محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالة له على هذا الرابط: حد الردة ثابت 
بالسنة النبويةء وفيه أحاديث بلغت حد التواتر» ولذا حكم 
علامة مصر المحدث أحمد شاكر [نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م] في 
رده على شيخ الأزهر محمود شلتوت [المتوفى عام 
8م وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
بأن أحاديث قتل المرتد متواترة. فقال [فإن الأمر 
بقتل المرتد عن الإسلام ثابت بالسنة المتواترة,» معلوم 
من الدين 00 لم تيلف هيه العلضاء): ونقل 
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وابن تعمعة. انتهى باختصار]ء والقول و تولي غير 
الشيخ إيهاب كمال أحمد في مقالة بعنوان (الرد المبين 
على من أجاز ولاية الكافر على المسلمين) على هذ 
الرابط: إن إجماع المسلمين منعقد على اعتبار 0 
الإسلام فيمن يتولى حكم المسلمين وولايتهم: وإن 
الكافر لا ولاية له على المسلم بحال. لح والقول 
للعلاقة د المسلم وغير المسلم [جاء في كتاب 
اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان 
وعبدالله بن قعود) قالت: من لم يفرق بين اليههود 
والنصاري ‏ وشائر الكقورف ومين المسلفمين: إلا بالوطن: 
وجعل أحكامهم واحدة, فهو كافر. انتهى. وقال فايز 
محمد حسين في كتابه (الشريعة والقانون في العصر 
(الجنسية) ه من اوروباء وتبلور هذا رسميا بصدور قانون 
القانون أصبح كل القاطنين ١‏ في الدولة العثمانية 
بالجنسية العثمانية, وك ذا حلت دوعته ذلك الح 
رابطة الجنسية محل رابطة الدين, 0 الجنسية 
وهكذا تم هجر التقسيم الإسلامي الثلاثي لفت خاص 
يبسن (المسلم: والذمي,: والمسعتامن) [زوهو التقسيم 
الذي كان مطبقا داخل ولايات الدولة العثمانية قبل 
صدور قانون الجنسية العثماني]ء ففتب] أساس حدفيد 
للعلاقة يبسن الفرد والدولة وهو عوياكدا الجنسية. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ وليد السناني (أحد أشهر 
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المعتقلين السياسيين في السعودية, ووصف بأنه 
"أحمد بن حنبل هذا العصر") في فيديو بعنوان القام 
داوود اللتشريان هممع وليد السناني): التنقسيمات 
السياسية الموجودة التي يبنى عليها مسألة الجنسية 
هذه كلها أصلا باطلة ما أنزل الله بها من سلطان 
حت لو كان رافضيا! < فى لوكان إسماعيليا باطنيا! 
حتى لو كان نصرانيا! حتى لو كان أكثر شيء! إذا صار 
مواطنا فله الحقوق كاملة!. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ إيهاب كمال أحمد في مقالة بعنوان (الرد المبين 
على من أجاز ولاية الكافر على المسلمين) على هذا 
الرابط: فإن مشاركة المسلمين للكفار في وطن واحد 
لا لفكي بالضرور 6 تسا و مجم في الحقوق والواجبات, 
وإنما توجب إقامة العدل والقسط على الجميع؛ والعدل 
لا بعني المساواة في كل شي ءه وإنما بعني إعطاء كل 
دي حق حقه: ومطالبته بأداء ما عليه من واجبات: 
والمرجع في تحديد الحقوق والواجبات هو شرع الله لا 
المواطنة): الخراطت لحت جرء| سن الخرات السياسي 
لاضن والمحتمع الإسلامي كان محكوها منة بذاباته 
دينبية تتحدت ' تحن الراعي والرعوية ا 
قال -أي برا سنان-: يبدو لنا أن هناك 00 00 أن 
اللفظ أو مصطلح (المواطن) أو (المواطنة) كان خارج 
التجربة السياسية الإسلامية تماماء ومن ثم فهو غير 
معلوم قي لغة السيباسة الإسلامية: وبالعودة للتاريخ 
فإن هذا المصطلح دخل اللغة السياسية العثمانية 
بصيغة أعم هي (الوطن) مع بداية دخول الحداثة 
الأوروبية إلى الإمبراطورية العثمانية: وأول مرة 
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استخدمت فيها كلمة (وطن) كانت في فرمان سلطاني 
هو(خ ط كلخانة) [أي فرمان (أو مرسوم) كلخانة: 
ويقال له بالتركية (1!1311-1 ©3226 01ا0)] في يوم 
السادس والعشرين من شعبان سنة 1255ه الموافق 
الثالث من نوفمبر عام 1839. انتهى باختصار]ء والقول 


المقصود هنا بيان أن اضحات المدرسة العقلية 
الاعتزالية يرون أنه لا يجوز إلزام المجتمع بالشريعة إلا 
إذا اختار الأغلبية بالتصويت الديمقراطي أن يلزموا بها. 
وقد قال الشيخ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مقالة له بعنوان (هل 
الإلزام بأحكام الإسلام يؤدي إلى النفاق؟) على هذا 
الرابط: فالقول بأن الشريعة ليس فيها إلزام؛ هذا 
0 07 لاصل شرعي ثابت ومجمع عليه ولا 

.ثم قال -أي الشيخ العجلان-: الإلزام أي 
بالشريعة] افبل متترعي محكم يفقوم على سورض 
وأحكام وقواعد لا تحصر... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
لم يكن سؤال (الإلزام بالشريعة) مطروحا في تلك 
العصور [يعني عصر النبوة وعصر الصحابة] أصلاء لأنه 
اسحصب وضصروري من أحكام الإسلام إنما طرح هذا 
المعاصرة [التي] تتحرك معها محاولات التوفيق 
والتلفيق والمواءمة... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
فالإلزام بأحكام الإسلام لبس تيتا طارنا وجسنما غريبا 
نبسحت له عن سبب ومشر وعية ه [بل] هواصل وقرض 
لازم وبدهي. انتهى باختصار]؛ وأكثر هذه المسائل التي 
ضيعوا فيها القطعيات هي من المسائل التي أنتجتها 
العقلانية العلمانية, لكنهم لا ينتبهون للأساس العقلاني 
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العلماني لها ويظنون هذه المسألة من الحق المشترك 
بين الوحي وبين الفكر الغربيء والحال ليس كذلك, 
والوحي منها براء, وهي مصادمة له وما انتجها سوى 
العلمانية التي تنزع الوحي عن القيم؛ ويمكننا ذكر 
مسرد سريع برموز هذا التيار» وهم رفاعة الطهطاوي 
([ت]1873م), وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م), 
ومحمد عينسده [الذي توفي عام 5 مه وكان يشغل 

منصضتب. (حقدى الدياو المصضرية )], وعبدالزحمن الكواكى 
([ت]1902م): ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م), 
ومصطفى عبدالرازق [الذي توفي عام 00م وكان 
[الذي توفي عام 1 م وكان أستاذا تكلية اللغة 
العربية بالأزهر]. ومحمد الغزالي [الذي توفي عام 
6 م وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]ء 
ويوسف القرضاوي [عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 
(زمن حكم الرئيس الإاخواني محمد مرسي).: ورئيس 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (الذي يوصف بأنه 
أكبر تجمع للعلماء في العالم الإسلامي), ويعتبر الأب 
العالم]ء وأحمد كمال ابو المجد [الذي توفي عام 
ومحمد عمارة [عضق فبنة كبار العلماء بالأزهر], 
وكهمي هويدى:» ومحمد سليم الحوا [الأمين العام 
[رئيس مجلس النواب السوداني]ء وراشد الغنوشتى 
[عضو مكتب الإرشاد العام العالمي لجماعة الإخوان 
جماعة الإخوان العتببلمين قي مصر]ء د الدين 
العثماني [رئيس الحكومة المغربية]. انتهى باختصار. 
وقالت حنان محمد عبدالمجيد في (التغير الاجتماعي 


اذهب للفهرس 


في الفكر الإسلامي الحديث): ومما لا شك فيه أن 
حركة الإخوان المسلمين قد تأثرت كثيرا بفكر القيار 
الإصلاحي العقلي. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ مقبل الوادعيء, سثل الشيخ: هل الفرق 
المعاصرة كالاإخوان والسرورية [قلت: السرورية 
(ويقال لها أيضضا "السلفية الإخوانية" و"السلفية 
السروري" و"السلفية الحركية" و"تيار الصحوة") هم 
أكبر التيارات الدينية في السعودية, وهم التيار الذي 
أسسه الشيخ محمد سرور زين العابدين» ومن رموزه 
التموة بقدر انهوانى اهدر الفسر : ساهان العدية 
وعائض القرني وعوض القرني ومحمد العريفي وسعد 
من الفرق الخارجة على جماعة المسلمين (أهل السنة 
والجماعة).: أم أنها من الفرقة الناجية ووجودها شرعي 
والمبايعين لها هم من أهل السنة؟. فأجاب الشيخ: أما 
باختصار. وجاء في كتاب (تحفة المجيب) للشيخ 0 
الوادعيء أن الشيخ سثئل: هل الإخوان المسلمون 


السنة والشيعة: ويحتفل بالموالد: فالمنهج م من ) أول 
اضرة منهج منتدع ضال. انتتهى باختصار. وقال 0 
مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية بعنوان (الرد على 
فتاوى بعض الأزهريين المخالفة) مفرغة على موقعه 
في هذ هذا الى ابط: دعوة الإخوان المسلمين مصبعة 
محصببجة :؛ ودكوة جماعة التبليغ أيضا عند كةه 0 
أن يقبلوا على العلم النافع. انتهى. وقال الشيخ مقبل 
الوادعي أيضا في مقطع صوتي بعنوان (احذروا من 
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احذرواء احذرواء اجذروا من فتاوى الإخوان المسلمين: 
احذروا من فتاوى القرضاوي. انتتهى باختصار. وقال 
الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (قمع المعاند) رادا على 
الفرقة الناجية): وهل الغرقة الناجية هم الذين 
يمجدون (محمد الغزالي [الذي توفي عام 0106 
وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]) الضال 
الملحد؟!... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: فالإخوان 
المسلمون ساقطون. انتهى. وقال الشيخ مقبل 
الوادعي أيضا في (المخرج من الفتنة): إنهم [أي 
جماعة الإخوان المسلمين]! وقفوا في وجه دعوة اهل 
السنة: وأرادوا أن لا تووحد دعكوة أهل السنة. انتتيهى. 
وقال الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار العلماء, 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل دعوة الإمام 
محمد بن عبدالوهاب): فجميع المتعلمين في المملكة 
من قبل عام التسعين (1390ه ).: إنما تعلموا على 
منهج كتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأمتاقسهة 
وتلامذته: ولم يكن عندنا قفي المملكة دعكوة تبليغ [يعني 
(جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دعوة إخوان ولا دعوة 
سرورييبين وإنما الدعوة إلى الله وإعلان منهج السلف. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ سلمان العودة في (حوار 
هادئ مع محمد الغزالي): إن الشيخ الغزالي متائثر 
بالمدرسة العقلانية المعاصرة في الكثير من آرائه 
العقدية والتشريعية والإصلاحية: ولا غعرابة في ذلك 
قعدد من شيو خه اللامعين هم من رجالات هذه المدرسة 
وذلك كمحمد ابي زهرة [عضو مجمع السحوث الإسلامية] 
ومحمود شلتوت [الذي تولى منصىمف شيخ الأزهر عام 
98 م] ومحمد الببهعي [ عضو مجمع السحوث الإسلامية] 
وغيرهم. انتهى. 
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(62)وقال الشيخ أحمد بن محمد اللهيب (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك سعود) في (إنكار 
حد الردة): وقد ابتليت الأمة .بفرق ومذاهب عارضت 
بمعقولاتها صحيح المنقول؛: وأول من عرق عنهم ذلك 
الجهمية في أواخر عصر التابعين ثم انتقل إلى 
المعتزلة ثم إلى الأكى اعرة والمائريدية» وفي العصر 
الحاضصر ظطهرت اتحاهات عقلانية منعددة [ يشير إلى 
المدرسة العقلية الاعتزالية] يجمع بينها المغالاة في 
تعظيم العقل, والقول بأوليته على غيره من بار 
الاتجاهات العقلانية مسألة حد الردة؛ ولما كان من 
المتفق عليه قفي دين الإسلام ومن المعلوم من الدين 
بالضرورة انه لا يحور المجلم أن يخرح عن دينه فإن 
خرج وحب إقامة حد الردة عليه بعد ا وعلى هذا 
سارت أمة الإسلام طيلة القرون السابقة: ولم تثر فيها 
مشكلة الردة ولم يشكك أحد في حدهاء حتى جاءت 
الإعلانات الدولية تجيز حرية الارتداد وتكفلها للإنسان 
5 من جعوفم التي لا 6 بها ولما كان بعض 


ولاحقوا الشريعة محاولين طمس هذا الحكم. انتهى 
باختصار. 


(63)وقال الشيخ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالة 
له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: الشيخ القرضاوي [عضو هيئة 
كبار العلماء بالأزهر (زمن حكم الرئيس الإخواني محمد 
مرسىي): وزئييين الاتحاد الغالمي لعلماء المسلمين 
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(الذي يوصف بأنه أكبر تجمع للعلماء في ا 
دده 1 ست أخير عدر ون اللإمحيده اع لد 
يعتي باي شيء بر كبه الجمهورء وفقق قاعدة (الشهوات 
تبيح المحظورات)!: أقول» وهذا تبرير قوي لتناقض 
فتاوأه: إذ الههدف من الفتوى [عنده] إرضاء جميع جمبع 
الناس باختلاف أمزجتهم. .. ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: الشيخ القرضاوي ينتمي إلى المدرسة 
والوسطية). وقد قال الشيخ أبو المنذر الشنقيطي في 
مديحج] الصال تحت عنوان (الوسطلية ). اشهى باختصارا 
العصرانية [يعني (المدرسة العقلية الاعتزالية)]» والتي 
من سماتها؛ (أ)التحبب لعامة الناسء بمحاولة تقليص 
القرضاوي] (فقه التتسيدير): ولذلك تجد فتاواه تتفق مع 
أهواء العامة في الغالب» مما أكسبه شعبية كبيرة ؛[فال 
ابن تعمية قفي (بيان تلبيس الجهمية): إن دعأة الباطل 
المخالفين لما جاءت به الرسل يتدرجون من الأسهل 
والأقرب إلى موافقة الناس إلى أن ينتهوا إلى هدم 
الدين. انتهى]؛ (ب)الاعتماد ار على آراء الفقهاء -وهذا 
ناتج قلة البضاعة في علم الحديث, وعدم التمييز بين 
احتفائهم بالنص,: ري أحيانا يتتبعون شنواذ الأقوال 
وسقطها؛ (ت)التآثر بفكر المتكلمين الذين يرون تقديم 


كما هو عند المعتزلة؛ (ث)الانهزام النفسي أمام 
الانفتاح الحضاري المعاصر على الغرب. مما يجعل 
بعضهم يستحي من بعض أحكام الإسلام, فيبحث لها 


اذهب للفهرس 


عن تاويلات وتعليلات, وذلك خوفا من طعن الغربيين 
في الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: خلافنا 
مع الشيخ القرصاوي لبس فعا بفرقع القفه: بل هو 
في العقيدة وأصول الشريعة وقواعد الفقه أيضاء 
فتحده قد هدم تعظيم النصوص واعرض عن الوحيين: 
فليس مرجعه الكتاب والسنةء بل قواعد اتبعها وعارض 
بها الشريعة كقاعدة (تهذيب الشريعة لإرضاء العامة 
و تحسين صورة الإسلام للكفار): وقاعدة (تقديم 
العقل14: وقاعدة [التيسير): وقاعدة (الشهوات تبيح قبي 
المحظورات)؛ وقاعدة (الأصل في الأوامر الاستحباب, 
[قال الشيخ عصام تليمة (القيادي الإخوانيء: وتلميذ 
القرضاوي وسكرتيره الخاص ومدير مكتبه»: وعكضو حجبيبهة 
علماء الأزهر. وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
وعضو الجمعية الشرعية بمصر) في مقالة بعنوان 0 
القرضاوي ثلاثة كتب يتمنيى الشيخ كتابتها) على هذ 
الرايط: فالقرضاوي يرى أن الأمر في السنة ااه 
النصوص النبوية] للاستحبابء والنهي للكراهة: إلا إذا 
جاءت قرينة ابر كه عن ذلك 1 تصرف الأمر إلى 
2 الجنة] ؛ هذا جل لا يعرف من الأدلة إلا قوله 
تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر), ولا 
المحظورات) وقد أدخل قفي الضرورات شهوات ال 
اكنسمقيه النصوص واللإجماعات ومسح الشريعة بهذا.. 

قال -أي الشيخ الدمشقي-: ما أجرأ القرضاوي على 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهل 
الأهواء الذين يقدمون عقولهم الناقصة على أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ 
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الدمشقي-: ومن الواضح أن الشيخ القرضاوي قد قافر 
شديد التأثر بالغزالي [هو محمد الغزالي الذي توفي 
عام 6 م وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر] 
في كثير من أقواله.. . ثم قال -اي الشيخ الدمشقي-: 
الغزالي يقول في الحديث الصحيح المتواتر الذي اي 
الإمام ميندم [في وا (إن ابي داحات في النار) 
حطه تحت رجليك)!, فلا حول ولا قوة إلا بالله” فتأمل 
قلة أدب هذا المعتزلي الغزالي مع حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقوله [حطه تحت رجليك): فهذا 
من الإيذاء المتعمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: 
والله تعالى يقول [إن الذين يؤذون الله ورسوله -- 
الله في لدبت والآخرة واعد لهم عذابا مهينا.. 
القرضاوي قد فاق شيخه د الغزالي] ندليس ا 
وتلبيساء فالغزالي كان يصرح برد السنة ويقر الضلال 
علانية. ولكن الشيخ القرضاوي يميل إلى المكر 
والمراوغة لإقرار وتثنبيت باطله... تنم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: فضيلة القرضاوي -وكل العلماء العقلانيين- 
يرفضون بشدة الحديث لصحا زلا يقتل مسلم بكافر) 
مراعالةة للقوانين الغربية!... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: القرضاوي لا يرجع إلى كتب الحديث إلا 
نادرا جداء ومن كان عنده أدنى معرفة بهذا العلم 
الشريف [أي علم الحديث]ء فإنه سيعرف أن الشيخ 
القرضاوي بتعيد كل البعد كنةته وكان الأجدر نه أن يسلم 
لعلماء الحديث الكبار, وأن لا يدخل في علم لا يحسنه: 
وأن يعتمد عليهم في احكامه على الأحاديث النبوية 
الشريفةء لا على الرأي والهوى... نم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: قال فضيلة الشيخ القرضاوي (الدية:؛ إذا 
نظرنا إليها في ضوء آيات القرآن والأحاديث الصخيحة 
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نحد المساواة بين الرجل والهرأة: صحيخ أن جمهور 
الفقهاء وأن المذاهب الأربعة ترى أن دية المرأة نصف 
دمة الرجل: وبعصهم استدلوا بالإجماع [قال الشيخ 
تأصر العقل (رتفيين قسم الغقيدة كلية أصضول الدين 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض) في 
(شرح مجمل أصول أهل السنة): الإجماع لا بد أن يرتكز 
على الكتاب والسنةء ولذلك -بحمد الله- لا يوجد إجماع 
عند السلف لا يعتمد على النصوص... ثم قال -أي 
الشيخ العقل.: أهل السنة هم الذين يقوفر فيهم 
وامن علية أنهما قالا 0 المرأة مثل دية الرجل) [قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط: وهذا قول شاذ يخالف 
إجماع الصحابة. انتهى]), ثم خرج [أي القرضاوي] 
بنتيجة أنه (ولذلك لا حرج علينا إذا تغيرت فتوانا في 
عصرنا عن فتوى الأئمة الأربعة وقلنا (ان دئة المراة 
مثل دية الرجل))؛ قلت [والكلام ما زال للشيخ 
مشى عليه أهل السنة كل تلك العصور الطويلة, من 
عصر الخلفاء الراشدين إلى هذا العصر؟!, هل لمجرد 
إرضاء الغرب؟!, أم هي الهزيمة الفكرية أمام غزو 
الفكر الغربي؟!؛ وأقد] قال القرطبي [في (الجامع 
لأحكام القرآن)] (وأجمع العلماء على أن دية المرأة 
على النصف من دية الرجل): وقد نقل إجماع أهل 
السنة والجماعة [أيضا] الإمام الشافعي وابن المنذر 
والطحاوي والطبري وابن عبدالبر وابن قدامة وابن 
حزم وابن تيمية سم رشد والشوكاني: وكثير يدهم 
لمتأخرين من أهل السنة؛ فالشيخ القرضاوي هنا 
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خالف الإجماع الصريح الذي اتفق عليه أهل السنة 
كلهم, ولكااارادان ببحياء جر جد سيضه بوتا مده 
الفتوى: لم يجد إلا زعيما للجهمية [يعني إبراهيم بن 
علية] وزعيما للمعتزلة [يعني أبا بكر الأصم]؛ وهذا ليس 
بمستغرب عليه:, فقد أخذ هذا من شيخه الغزالي الذي 
بقول في كتابه (السنة النبوية) (وأهل الحديث -أي 
أهل السنة- - يجعلون دئة المرأة على النصف من دية 
الرجل: وهده سواأة خلقية خلقية وفكرية, رفضها الفقهاء 
المحققون)!. فانظر إلى شتمه لأهل السنة (وفيهم 
الصحابة والتابعون والأئمة الكبار), ووصف مدهبهم بأنه 
(سوأة خلقية خلقية ة وفكرية)» بينما يصف سلفه من المعتزلة 
والجهمية الود (فقهاء محققون)؛ ويبقول الشيخ 
القرضاوي إفي موضع اخر] [جمهور العلماء يقولون 
أن دية المرأة نصف دية الرجلء وخالف ذلك ابن علية 
والأصم -من علماء السلف- - وأنا أرجح | رأبهما), فهو 
يعتبر شيخي المعتزلة والجهمية من علما السلف!ء 
فهنيئا لفقيه العصر القرضاوي ولشيخه الغزالي 
سلفهم .شيخ المعدرلة. وشيخ الحهمنة؛ نعم التملف لتعم 
الخلف!. انتتهى باختصار. وفي فيديو بعنوان (تحذير 
العلامة ابن جبرين رحمه الله من القرضاوي) سثئل 
الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة. العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء): فقد كثر في الآونة الأخيرة تساهل 
والرجال - 5-2 عن هك البدع ه من ١‏ الأيت ا ع5 وغير 
ذلك؛ فما هي نصيحتكم تجاه هذه الفتاوى التي تصدر 
أمام الناس؟. فأجاب الشيخ: لا شك أن هذا الرجل معه 
هذا التساهل, سبب ذلك أنه بريد أن يكون محبوبا عند 
يتبع الرخص 500 0 هذه فكرته: فإذا رأى أكثرية 
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الناس يميلون إلى سماع الغناء قال (إنه ليس بحرام), 
وإذا رأى أن كثيرا من الناس يميلون إلى إباحة كشف 
المرأة وجهها قال (إن هذا ليس بحرام, إنه يجوز لها 
كشف وجهها عند الأجناب), 0-0 فلأجل ذلك ا 


الشيخ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 
شْ لطباعة المحححف الشريف: والمدرس الخاص 
عبدالعزيز بن عدا رك بن فيصل , بن تركي , بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالة له على موقعه 
في هذا الرابط: وكتاب الشيخ القرضاوي المسمى 
(الحلال والحرام) يطلق عليه بعض العلماء الأفاضل 
(الحلال والحلال) لما فيه من إباحة لمحرمات لا ينتطح 
فيها عنزان. انتهى. وقال الشيخ خباب بن مروان الحمد 
(المراقب الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة 
المجد الفضائية) في مقالة له تعنوان (انظروا عمن 
تأخذون دينكم) على هذا الرابط: والحقيقة ان اصحاب 
تتبع الرخص صاروا يأتوننا بأسماء جديدة للفقه. فطورا 
يقولون [نحن من دعاة (تطوير الفقه الإسلامي))؛ 


الوسطية والاعتدال, فإنك واجد في كتاباتهم ' ودروسهم 
وفتاويهم عجائب من الأقاويل التي يرون أنهم بها قد 
وافقوا بين الأصالة الفقهية والمعاصرة الزمانية. 
انتتهى باختصار. وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد 
(المتخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض» والمعيد في كلية أصول الدين "قسم 
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العقيدة والمذاهب المعاصرة") قفي مقالة بعنوان 
(خلاصة بعض أفكار القرضاوي) على هذا الرابط: فإن 
مما ايبتليت آنه الأمة فقي هذه الأزمان, طهور أقوام 
لبسوا رداء العلم» مسخوا الشريعة باسم (التجديد), 
ويسروا اسباب الفساد باسم (فقه التيسير)ء, وفتحوا 
أبواب الرذيلة باسم (الاجتهاد), ووالوا الكفار باسم 
(تحسين صورة الإسلام) [قال الشيخ ياسر برهامي 
(نائب رئيس ااا السلفية بالإسكندرية] قفي مقالة 
يوسف القرضاوي بأنه يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل 
مع الحيشن الأمر كن كد دولة افغاتيجتان المستلفة لم 
ينعقد اتحاد لاا المسلمين [يعني (الاتحاد الفالي 
موالاة الكفا رء ولم لاو الل د طتصدر ومصلللة 
الموالاة ظهوراء ودولة أفغانستان كانت 0 الحدود 
وتعلن مرجعية الإسلام. انتهى. وقال الشيخ سليمان 
الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور 
عضراني) على ضهذا الرايظ؛ من المعلوم أن من أهم 
القضايا التي حاول العصريون [يعني الذين يحملون 
فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية)] تمييعها أو تحريفها 
أو حتى الغاءها قضية الولاء والبراء. انتتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في (عقيدة الولاء والبراء): 
الولاء والبراء مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام ومقتضيات 
(لا إله إلا الله)» فلا يصح إيمان أحد إلا إذا والى أولياء 
الله, وعادى أعداء الله وقد فرطت الأمة الإسلامية 
اليوم في هذا المبدأ الأصيل: فوالت أعداء الله» وتبرأت 
من أولياء الله. ولأجل ذلك أصابها الذل والهزيمة 
الع لأعداء الله» وظهرت فيها مظاهر البعد 
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والانحراف عن الإسلام. انتهى]: وعلى رأس هؤلاء 
مفتي الفضائيات (يوسف القرضاوي): حيث عمل على 
نشر هذا الفكر عبر الفضائيات وشبكة الإنترنت 
والمؤتمرات والدروس والكتي والمحاصدرات. انتهيئن 
باختصار. وفي هذا الرايط قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقفاف والشؤون الإمسلاه بدواة قطر: قفي 
الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما 
ما لم يكن إثماء فإن كان إثما كان أبعد الناس منه)» ولا 
بذ أن يفهم أول كلاعها رضي الله غنها فى ضوء اخرة: 
ولا يصح بتر الكلام وفصل ما تلاحم من جملهء قفي 
قولها (ما لم يكن إثما...) بيان أن اختيار النبي صلى 
الله عليه وسلم اللأيسر مشروط ببعده عن الإنم: وهذا 
يشمل المكروه أيضا لأنه قريب من الإثم» ولذلك قال 
النووي [في (شرح صحيح مسلم)] (فيه استحباب الأخذ 
بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها).. 
قال -أي مركز الفتوى-: النبي صلى الله عليه ا 
في أمور العبادة وحقوق الله تعالي يضرب المثل 
الأعلى في التمسك بالأفضل وتحري الأحسنء, كما قال 
تعالى ([واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)»: وهذا 
معلوم ظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم الذي 
كان يقوم [الليل] حتى تتفطر قدماه: فتقول له 
السيدة عائشة زلم تصنع هذا يا رسول الله وقد غعفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟). فيقول (أفلا 
أحب أن أكون عبدا شكورا)» قال الشوكاني في (نيل 
الأوطار) ([الحديث يدل على مشروعية إجهاد النفس 
قفي العبادة من الصلاة وغيرهاء ما لم بؤده ذلك إلى 
الملال» وكانت حاله صلى الله عليه وسلم أكمل 
الأحوال4... ثم قال -أي مركز الفتوى-: أما في الأمور 
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يخفف على نفسه باختبار الأبسر.. ٠‏ ثم م قال -أي مركر 
الفتوى-: وأما مسألة اختيار الأبسر من أقوال أهل 
العلم عند اختلافهم. فهذا لا يصح. فإن الأحكام 
الشرعية لا تؤخذ بالهوى ولا بالتشهي. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): من البدع العصرية التي خرجت ما 
يعرف بفقه التيسيرء وفقه التيسير هو عبارة عن اتباع 
الهوى» وجمع الرخص واختراعها... ثم قال -أي الشيخ 
أيضا - يه فقه التيسير والوسطية)ء 05 نفسها 
(المدرسة العقلية الاعتزالية)], هذه المدرسة القائمة 
على الحوارات على الفضائيات», وفقه التيسير يحاول 
أن يجمع لك أية رخصة أفتى بها أو قالها عالم أو أحد 
في كتاب سابق من أي مذهب كان, وإذا لم يجد يتخترعح 
الناس وتخالف الكتاب والسنة... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: وهكذا كثرت الأهواء في اتباع الرخص» ومن 
تتبع رخص العلماء تزندق وخرج من دينهه فإنه ما من 
عالم إلا وله سقطة (أو زلة) واحدة على الأقلء فإذا 


زادت الاهواء واتتولت الشهوات على النففوس ورق 
الدين لدى الناسء وزاد الطين بلة ارتباط المسلمين 
بالغرب الذي استولى على مادياتهم وصدر إليهم الفكر 
الذي يعتنقونه وبر ضخون له وترك هذا الأمر اتره مع 
الأسف- حتى على بعص الدعاة: أو الذين بر كمون نصرة 
الإسلام ويتصدرون المجالس في الكلام, فصاروا 
يريدون إعادة النظر في بعض الأحكام الشرعية: 
يقولون ([ثقيلة على الناسء الناس لا يطيقونها)»: ماذا 
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تريدون؟: قالوا [نخفف: نرغب الناس في الدين4 [جاء 
على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين 
(إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (علماء الأزهر صمام 
الأمان للأمة) على هذا الم ابط أن الشبخ عبدالخالق 
المسلهين) قال: فلا بد أن يصل الداعية إلى أن يشتاق 
الناس لدروسه وخطبهء ويؤثرون الحضور إليه على 
راحتهم. انتهى]. فنقول لهمء أنتم تريدون إدخال 
الناس من باب ثم إخراجهم من الدين من باب آخر!ء 
أنتم تريدون إدخال الناس قي دين ليس هو دين اللهاء 

افكم تريدون أت تنشروا على الناس إسلاما آخر عير 
الذي أنزله الله!ء أنتم تريدون أن تقدموا للناس أحكاما 
غير أحكام الشريعة التي أتى بها رب العالمين!؛ ماذا 
تريدون؟!», ما هو نوع الإسلام الذي تريدون تعليمه 
للناس؟!, وأي شريعة هذه؟!؛, وأي أحكام؟!, ومن الناس 
من يتطوع لمتابعتهم, ولا شك أن الناس فيهم أهل 
هوى وأتباع كل ناعق: بريدون يسرا ولا بريدون مش فة ‏ 
ويريدون سهولة ولا بريدون تكالبف صعبة ه فنقول: 
افتهم بعدم صلاة الفجر لأن صلاة الفجر فيها مشقة !: 

وأفتهم بعدم الصوم في الصيف الحار لأن الصوم في 
الصيف الحار مشقة!, أفتهم بالفطر والقضاء [أي أن 
يفغطروا في شهر رمضانء: ثم يقضوا فيما بعد, لأجل 
الحر]!ء وأفتهم بصلاة الفجر الساعة الثامنة [أي بعد 
شروق الشمس]!.: فما درمت تريد أن تتخفقف على الناس 
خفف !.: وقل (إن الربا ضرورة عصرية ]!: وهكذا صار 
الإسلام الذي بقدم للناس عير الإسلام الذي أنزله 
الله... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لكن كيف يعني 
(القابض على دينه كالقابض على الجمر4 هذا الحديث 
ما معناه؟!, إذن ماذا بعد أن نلغي أي أحكام ونقول 
[هذه يعاد النظر فيها)؟!, فكيف يحس الواحد أنه 
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قابض على الجمر؟!: كيف يحس أن هنا فتنة وابتلاء من 
الله؟!», الله ابتلى الناس بالتكاليف وابتلاهم بالمشاق: 
ماذا يعني (إسباغ الوضوء على المكاره)؟!», ماذا يعني 
([حفت الجنة بالمكاره)؟!» إذا كنت تريد إلغاء المكاره 
من الدين فأين الجنة هذه التي تريدون دخولها؟!, الجنة 
حفعقت بالمكاره فأين المكاره؟!ء انم ترمدون إلغاء 
المكاره كلها بححة التخفيف على الناس وترعيبهم قفي 
الإسلام, انقمر ترعبونهم قفي شسيء آخر عير الإسلام, 
ترعبون في دين آخر تشرعونه من عندكمه وهذا 
التمادي يجعل الداعية هذا أو المتصدر المتزعم المدعي 
للعلم عبدا لأهواء البشر... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
[يقول المستفتي] يا شيخ» هذه ثقيلة) يقول [أي 
والله ما قدرت) قال [أي المفتي] (هذا مباح)» وهكذا 
يصيح الشرع وقق_ أهواء الناس وشهواتهم: ويعاد 
تشكيل دين جديد, وأحكام جديدة: وقفه جديد اسمه 
أهواء الناس (ماذا يقول الناس؟ ؟, ما هو ل الأغلبية؟, 
الدعاة إلى الله بمقاومة داعي الهوى: فالشريعة جاءت 
والتسليم لها وترك الاعتراض عليها وأن النص 
0-0 حاكم لا محكوم وأنه غير قابل للمعارضة ولا 
للمساومة ولا للرد ولا للتجزتئة ولا للتخفيض: وليذكر 
[أي الداعي] العامة والخاصة بقول الله تعالي (ومِا 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهمء ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا)», فلا بد من تربية الناس على 
التعلق بالآخرة, وأن الدنيا دار شهوات وأهواء, عات 
الجنة قر حجبت بالمكاره: والنار قد حجحبت بالشهوات: 
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وأن اليقين ما دل عليه الشرع» وما جاء به الشرع هو 
مص لكان ولو جهلواء ولو قالوا ز[ليس في هذا 
العالمين: وأن الواحد يركب المشاق حتى يتعبد ويذلل 
نفسه لله... ثم قال -أي الشيخ المنجد- : ما هو المقصد 
التترعي من وضع التتسريعة؟ ٠‏ لماذا ألزم الله الناس 
بالشريعة؟. الغرض من وضع الشريعة إخراج المكلف 
عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله؛ وليتذكر هؤلاء 
القوم ان مجاراة الناس في الترخص والتيسير لا تقف 
عند حدهء فماذا نفعل بمن تتبرم من لبس الحجاب ؟, 
ومن يتبرم من صيام الحر في رمضان؟», ومن يتثناقل 
عن السفر للحج لما فيه من المشقة والأامراض 
المعدية ؟, وماذا نصنع بالجهاد الذي فيه تضحية بالنفس 
والمال؟, فإذا كنا نريد أن ننسلخ من أي شيء فيه ثقل 
فأي دين هذا الذي نريد اتباعه؟!؛ والتيسير الذي يسره 
الله للناس ورخص فيه هذا [هو التيسير] الشرعيء أما 
على الخفين والجورب للمقيم يوما وليلة وللمسافر 
الائة إيامره هذا تيسير شر كي [فمن كان منكم مريضا 
أما أن تأتي وتقول ١‏ الربا صبرورة عصضرية 1 فهذا كلام 
فارغ. انتهى باختصار. 


(64)وقال الشيخ يحيى بن علي الحجوري (الذي أوصى 
الشيخ مقبل الوادعي أن يخلفه في التدريس بعد موته) 
في مقالة له بعنوان (الرد على القرضاوي وأمثاله 
انكارهم رجم الزاني المحصن) على موقعه في هذا 
0 0 عضو مجمع التحوت الإسلامية, المتوكى عام 
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4م وهو من أصحاب العددت العقلية الاعتزالية] 
أنه ينكر رجم الزاني المحصن وأنه كان كاتما لذلك 
عشربن سنة وأنه الآن أفشاه, وأبان القرضاوي نافه 
يميل إلى هذا الرأي [قال الشيخ القرضاوي في مقالة 
له بعنوان (ندوة التشريع الإسلامي في ليبيا) على 
موقعه في هذا الرابط: قال [أي الشيخ (محمد أبو 
زهرة)] ([رأيي أن الرجم كان شريعة يهودية, أقرها 
الرسول في أول الأمرء ثم نسخت). انتهى باختصار. 
وجاء قفي مقالة بعنوان (رجم الزاني يبسن اندي زهرة 
والقرضاوي) على هذا الرابط: ذهب الدكتور القرضاوي 
[إلى] أن عقوبة الزاني [المحصن] تعزيرية وليست حدا 
ثابتا. انتهى باختصار. قلت: الاختلاف بين أبي زهرة 
والقرضاوي هو أن الأول يرى عقوية الرجم منسوخة 
أما الثاني فيرى أنها تعزيرية؛ وقد ألف الشيخ عصام 
تليمة (القيادي الإخواني, وتلميذ القرضاوي وسكرتيره 
الخاص ومدير مكتبه»: وعكضو جبهة علماء الأزهر, وكصضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينء وعضو الجمعية 
الشرعية بمصر) كتابا أسماه (لا رجم في الإسلام). وقد 
قال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) على موقعه في هذا الرابط: الحد [هو] 
العقوبة المحددة امسوعا على المعصية,. كحد الزنى وحد 
السرقة وحد شرب الخمرء إلى غير ذلك من الحدودء 
فهو محدد شرعا لا يزاد ولا ينقص؛ والتعزير [هو] 
العقوبة التي ترجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير ما 
يستحقه هذا العاصي. انتهى] وأكده بأن ما جاء من 
الأدلة في رجم النبي صلى الله عليه وسلم [للزاني 

المحصن] ليس حدا وإنما هو تعزير. قال [أي 
القرضاوي] (والتعزير ذا الآن صعبء لا يقبل التعزير ذا 
الآ ن), وهذده كلمة شنبعة اعرب [أي القرضاوي] فيها 
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وفي أمثالها عن زيغه بتصديه لرد حكم عديد من أدلة 
الكتاب والسنة التي قام عليها إجماع الامة.» فرايت من 
المهم بيان شؤم هذه الكلمة وعظيم ضررها على 
قائلها.ء مذكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللهء لا يلقي لها بالا, 
يهوي بها في جهنم 4... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 

وتمرد القرضاوي واه [يعني الشيخ ([محمد ابو 
زهرة)] في ذلك على حكم الله وحدوده نظير تمرد 
اليهود قبلهم على حكم الله وحدوده التي انزلها الله 
على نعدت مو سى عليه الصلاة والسلام قي التوراة ولا 
فرق»: فهم احرى بمشابهة اليهود في ذلك حذو القذة 

بالقذة... تم قال -أي الشيخ الحجوري-: وقد تبت اده 
وإقامته صلى الله عليه وسلم لهذا الحد ثبوتا قطعيا لا 
ممكئ ان متكر: ولا يجحده إلا من ختم الله على قلوبهم 
وعلى نسمعهم وعلى ابصارهم غعشأوة.. ٠‏ قم قال -اي 
الشيخ الحجوري-: قال ابن حزم في (طوق الحمامة) 
[(وقد أجمع المسلمون إجماعا لا ينقضه إلا ملحد أن 
الراتي المحصن عليه الرجم حتئ موت ). .. ثم قال -أي 
الشيخ الحجوري-: وقال الزجاج في (معاتى القرآن) 
(أجمعت الفقهاء أن من قال (إن المحصنين لا يجب أن 
يرجما إذا زنيا) وكانا حرين» كافر؛ وكذا قال الأزهري 
في (تهذيب اللغة)... ثم قال -اي الشيخ الحجوري-: 

وقال النحاس في (معاني القرآن) (وقد أجمعت 
الفقهاء على أنه من قال (لا يجب الرجم على من زنى 
وهو محصن) أنه كافر). وكذا قال ابن منظطور في 
(لسان العرب). انتجيهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفغي في مقالة بعنوان (الإجماع على كفر متكر 
الرجم في الإسلام) على موقعه في هذا الرابط: وقد 
اتفقت المذاهب الفقهية. سواء مذاهب أهل الحديث أو 
أهل الرأي أو الظاهرية:, على الرجم. بل اتفقوا على 
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تكفير من أنكر الرجم. انتهى. وجاء في هذا الرابط 
على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاءء. أن 
مجلس هيئة كبار العلماء قال: يقرر المجلس أن الرجم 
حد ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع الأمة, وأن من خالف في حد الرجم 
وإجماع الصحايبة والتابعين وجميع علماء الاضة المتبعين 
أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالعزيز مختار إبراهيم (أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة تبواك) قي (العصرانيون ومعهوم تحديد الدين): 
وأفا حذة الرجم فإتن جميع العضصرانيين [يعتى (أاصحاتب 
المدرسة العقلية الاعتزالية)] ينكرونه. انتتيهى. 


(65)وجاء في موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام (إعداد 
مجموعة من الباحثين»: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): محمد عبده [هو] صاحب المدرسة 
لشي قل الوادعي في (المخرج من ؛ الفتنة): 0 
أقول كما قال الفاضل أحمد شاكر رحمه الله تعالى 
([محمد عبده وجمال الدين الأفغاني جاهلان بالسنة), 
بل أقول (إن محمد عبده ضال). انتهى باختصار]ء التي 
اصطلح على تسميتها بالمدرسة الإصلاحية [أو المدرسة 
العقلية الحديثة]!. والتي ظهرت أوائل هذا القرن في 
مصر وخرج من تحت عباءتها كثير من الكتاب. .. ثم جاء 
-أي في الموس و د والحق الذي لا 0 هيه أن 
الاعتزال بكل معانيه وصوره» بقي الاعتزال تحت فرق 
تفسمت بأسماء أخرى, وبقي بمناهحه واعسوله تحت 
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أشخاص ينتسبون إلى السنة بألسنتهم... ثم جاء -أي 
قفي الموسوعة-: يحاول بعص الكناب والمفكرين قفي 
الوقت الحاضر إحياء فكر المعتزلة من جديد بعد أن عفا 
عليه الزمن أو كادء فألبسوه ثوبا جديداء وأطلقوا عليه 
أسماء حديدة مثل (العقلانية أو التنوير 5 التحديد او 
التحرر الفكري أو التطور أو المعاصرة أو التيار الديني 
أو اليسار الإسلامي): وقد قوى هذه النزعة 
0 بالفكر الغربي العقلاني المادي. وحاولوا تفسير 
النصوص الشرعية وفق العقل الإنسانيء فلجئوا إلى 
التأويل كما لجأت المعتزلة من قبل... نم جاء -أي في 
الموسوعة-: وأهم عِيدا معتزلي سار عليه المقاترون 
بالفكر المعتزلي الجدد هو ذاك الذي يزعم أن العقل هو 
الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة,. حتى لو كانت 
هذه الحقيقة غيبية شركية»ه أي انهم أخضعوا كل عقيدة 
وكل فكر للعقل البشري القاصر... ثم جاء -أي في 
الموسوعة-: وهناك كتاب كثيرون ماضرون» ومغكرون 
إسلاميون؛ بسيرون على المنهج [زاي مدهبع (المدرسة 
الإصلاحية!)] نفكسه ويدعون إلى أن يكون للعقل دور 
كبير في الاجتهاد وتطويره:» وتقييم الأحكام الشرعية: 
وحتى الحوادث التاريخية: ومن هؤلاء فهمي هوبدي 
ومحمد عمارة وخالد محمد خالد [زت1996م] ومحمد 
سليم العوا وغعيرهم.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة-: ولا 
شك بأهمية الاجتهاد وتحكيم العقل في التعامل مع 
الشريعة الإسلامية: ولكن بنبعكي أن يكون ذلك قي إطار 
نصوصها الثابتة, وبدوافع ذاتية: وليس نتبحة ضغوط 
اخنسية وتنا ثيراات خارجية لا تنقف عند حدهء وإذا انحرف 
المسلمون قفي هذا لتخا (ابجاد نرويضص الإسلام 


كل ذلك لمنهج الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يدب 
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ولا من خلفه): فستصبح النتيجة أن لا يبقى من الإسلام 
إلا اسمهء ولا من الشريعة إلا رسمهاء ويحصل للإسلام 
ما حصل للرسالات السابقة التي حرفت يسبب اتباع 
الأهواء والآراء حتى أصبحت لا تمت إلى أصولها بأي 
صلة... ثم جاء -أي في الموسوعة-: وكان من رجال 
هذه المدرسة [أى (المدرسة العقلية الاغتزالية) التي 
تسمى ب (المدرسة الإصلاحية!)] المؤسسين لها جمال 
الدين الأفغاني, وتلميذه محمد عبده وتلاميذه محمد 
مصطفى المراغعي [الذي كان يتشغل متصب ( شيخ 
الأزهر)] ومحمد رشبيد رضاء وغير هؤلاء كثير؛ وكان 
لهذه المدرسة آراء كثيرة تخالف رأي السلف, 
وشطحات ما كانوا ليقعوا فيها لولا مبالغتهم الشديدة 
في تحكيم العقل في كل أمور الدين حتى جاوزوا الحق 
والصواب.. ٠‏ قم حاء -أي قفي الموسوعة-: المدرسة 
الإصلاحية هي إحياء للمنهج الاعتزالي في تناول 
الشريعة وتحكيم العقل فيما لا يحتكم فيه إليه؛ ويمكن 
تحديد ما تجتمع عليه آراء تلك المدرسة في كلمة واحدة 
هي ("التطوير" أو "العصرانية") وما تعنية من تناول 
أصول الشريعة وفروعها بالتعديل والتغييرء تبعا 
للمناهج العقلية التي اصطنعها الغرب حدينا, أو ما 
المناهج... ثم جاء أ في الموسوعة-: محمد رشيد 
ركنا هذا تحور ندريجيا من منهج المدرسة العقلية إلى 
منهج السلفء ولعل بداية التحول أعقبت وفاة أستاذه 
محمد عبده, فقد صار يهتم بطيع كتب السلف في 
مطبعة المنار [وهي المطبعة التي أسسها محمد رشيد 
ونحوهم ... تم جاء -أي في الموسوعة-: ونحن وإن كنا 
ات كل انحراف في تقنين الأحكام الشرعية 
وميل بها عن الحق أنه أثر من آثار المدرسة العقلية إلا 
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أننا نؤكد أن كثيرا من ذلك يستند إلى آرائهم ويستدل 
باقوالهم ويستشهد بهاء وما هذا إلا معيار للتاثر بها 
[أي بالمدرسة العقلية]. انتهى باختصار. 


إن حال المدرسة العصرانية الحدبثة ليس يا على قل 
رجل 0 ولا على اتتفاق قفي جميع الأصول 
أخرون... . ثم قال -أي الشيخ أبو الهنود-: إن العصرانيين 
التجديد , ينبغي أن 1 جميع مجالات الدينء لا و 
التشريعء وأكثرهم على أن التجدبد مقصور على ما دون 
مسائل العقيدة والعبادة: من مسائل قفي المعاملات 
والسياسة والاقتصاد إلى غير ذلك. انتهى. 


(67)وقال الشيخ خالد كبير علال (الأستاذ بقسم 
التاريخ بجامعة الجزائر) في (وقفات مع أدعياء 
العقلانية): الشرع كلام الله ورسوله:, وبما آنه كذلك 
فبالضرورة 9 باحق ويقين [اي في وه لا كي دلالته: 
ال ل ا 

النبوية منها ماهو قطعي الثبوت ومنها ما هو ظني 
الكبوت وعنها ماهو قظطغي الدلالة ومنها عا هو ظسى 
الدلالة], وهذا خلاف الدليل العقلي الذي هو دليل 
تدآتني مححدود بتجمعع بين اليقين والشنك والظطن 
والاحتمال [أي في ذاته]؛ وبما أن الدليل الشرعي هو 
حق وعلم في ذاته فلا يمكن للدليل العقلي أن 
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يتقدمه؛ ولا يكون أساسا له ولا يزاحمه: ولا يساويه: 
ولا مص عليه العينم وتصكديه والصواب, فهذا لن 
يغهم الشرع ويكتشف أسراره وحكمه. .. ثم قال -أي 
الشيخ خالد-: العقل وسيلة لفهم الوحيء وليس أصلا 
له. فلا العقل الصريح يستطيع الاستغناء عن الشرع 
الصحيح:ء ولا الوحي جاء لتعطيل العقل وإبعاده عن 
فهم الشرع وتسخير الطبيعة لصالحه»؛ وإنما وضعه في 
مكانه الصحيج والمناسب له... ثم قال -أي الشيخ خالد-: 
الوحي هو الأساس والمنطلقء: والموجه والرقيب» من 
البداية إلى النهاية؛ والعقل وسيلة لفهم الشرع 
نتهى. 


(68)وقال الشيخ محمد راتب النابلسي (أستاذ العقيدة 
الإسلامية بجامعة ام درمان ' 'فرع محمع ابي النور قفي 
دمشق") في مقالة له على موقعه في هذا الرابط: في 
ظاهرة خطيرة جدا في الأوساط الإسلامية» وهي 
تحكيم العقل بالنقلء فالإنسان يتوهم أن عقله مقياس 
مطلق للمعرفة:ء هذا كلام غير صحيح إطلاقا... ثم قال - 
أي الشيخ النابلسي-: الدين في اصلة تقل والعقل 

التأكد من صحة النقلء: ثم فهم النقل... ثم قال 
-أي الشيخ النابلسي-: الإنسان إذا استعان تعفلة على 
معرقة حكمة الشرع لا موجد.مات: أما يستغين بغقله 
على إلغاء حكم شرعي هنا الخطورة: هذا اتجاه قديم, 
اتجاه معتزليء تحكيم العقل بالنقل... ثم قال -أي 
الشيخ النابلسي-: العدن مسهوة له ان بتاكد من عي 
النقل. والعقل مسموح له أن يفهم النقلء لكن ليس 
مسموحا له أبدا أن يلغي النقلء إذا ألغى النقل صار ندا 
للمشرع. انتهى. 
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(69)وقال الشيخ خالد السبت (الأستاذ المشارك في 
الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام) في مقالة له 
بعنوان (خصائص أهل السنة والجماعة "3") على موقعه 
في هذا الرابط: أصحاب المدرسة العقلية الحديثة هم 
امتداد للمعتزلة. انتيهى باختصار. 


(70)وقال عاطف عزت في كتابه (السامري الساحر 
المفكرين ومن رجال البلاد الوط كيين ومن القادة 
والوجهاء في الانضمام للماسونية [قالت هيئة البث 
الإسرائيلي على موقعها في هذ الرايط نقلا عن 
باختسصبار: 5 في العو وعة الميسرة في الأد ]ات 
والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف ومراجعة 
الشيخ مانع بن حماد الجهني): لم يعرف التاريخ منظمة 
سربة أقوى نفوذا من الماسونية: وهي من شر مذاهب 
الهدم التي تفتق عنها الفكر اليهودي. انتهى]. نذكر 
منهم الشيخ (محمد أبو زهرة [عضو مجمع البحوث 
الإسلامية]), والشيخ الإمام ([محمد عيده [وكان يشغل 

منصب (مفتي الديار المصرية)]) وهو رجل الدين الأكثر 
ليبرالية وعلما وتحضرا والذي كان حريصا على الحصول 
على درجة الماجستير من المحفقل الماسوني. انتههى 
باختصار. 


(71)وقال أسامة عبدالرحيم في مقالة له يعنوان 


(الأزهر عند أعتاب الماسون) على هذا الرابط في 
موقع الألوكة الذي يشرف عليه الشيخ سعد بن عبدالله 
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الحميد (الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
الديار المصرية الدكتور علي جمعة (المرشح الأقوى 
كبار العلماء]) احتفل بعيد ميلاده ال 57 في عقر احعة 
أفرع الجمعيات التاسويد الحفل الساهر الذي أقامه 
نتحنودت- أامتد حتى الثانية كشحرة والنصف لبلا 5 
يقطع لحظات الأنس إلا دخول فنان مصر الاستعراضي 
الأول راقصا وهو حمل (تورتة الإفتاء), وظل يغني 
مفتي 4: وهنا ردد الماسون الحاضرون محتفين [سنة 
حلوة يا جميل)!... ثم قال -أي أسامة عبدالرحيم-: إن 
تاريخ اختراق الماسون للأزهر أقدم من سنوات عمر 
المفتي ال57: يؤكد ذلك ما اورده الكاتب محمد محمد 
حسين من أن جمال الدين الأفغاني هو مؤسس محفل 
كوكب الشرق -أحد أهم منظمات الماسونية حينها- 
ورئيسه» وأن محمد كيده كان عضوا قي هذا المحفل.. 
تم قال -أي اسافة عبدالرحيم- : ولقد نحجح الماسون قفي 
استدراج جمال الدين الأفغاني, ثم محمد عبده الذي 
تولى القضاء والإفتاء في مصر... ثم قال -أي أسامة 
عبدالرحيم- : نال محمد عنيده رضا الجاسنو ومن خلفهم 
اليهودء فعين مفتيا للديار المصرية!ء وأصبح صديقا 
للورد كرومرء المندوب السامي [المندوب السامي هو 
المكلف بإدارة المحميات والأراضي التي ليست نحت 
(الحاكم) بدلا من (المندوب السامي) في حالة وقوع 
البلد تحت السيادة البريطانية الكاملة]: وهذا الشخص 
كان بتنبع وزارة المستعمرات البريطانية: وكان بتعتبير 
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الحاكم الفعلي في البلد الواقعة تحت الانتداب (الذي 
هو في حقيقته احتلال)» فهو يقوم من خلف الستار 
بإدارة شؤون البلاد والتدخل في كل كبيرة وصغيرة] 


البريطاني لمصرء والحاكم الفعلي لها آنذاك. انتهى 
باختصار. 


(72)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
قال الدكتور إبراهيم الهدهد (رئيس جامعة الأزهر) 
[توجد بعض المعلومات المغلوطة عن المنهج التعليمي 
قي الأزهر ودوره قفي مواجهة الإرهاب والتط رف ): 
مؤكدا أن المنوج يجمع بين العقل والنقل ويستند 
المذهب ا من حيث العقيدة هوأنه" مند نشأته 
حتى الآن قائم على ما قرره الرسول وصحبه الكرام 
ولم يكفر أحدا من أهل القبلة... وأكد أن الأزهر يطور 
مناهجه لمواجهة العصر وعداكية تطوراته. انتهى. 


لمؤسسة الأزهر) في هذا الرارط: : وجه الام الأكبر 
الأستاذ الدكتور بر أحمد الطيب [هو شيخ الأزهر, وصاحب 
الرأي في كل ما يتصل بالشؤون الدينية:, وا 

بالقرآن وعلوم الإسلام, وله الرياسة والتوجيه في كل 
مايتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته, 
ويرأسن المحلسين الأعلن للأزهر: ويعامل معاملة رتيسسن 
مجلس الوزراء من حيتت الدرجة والراتب والمعاش]: 
مساء اليوم, كلمة للآأمة قفي افتتاج فعاليات مؤتمر (من 
حرو ز ني ١ه‏ وذلك محصور حوه من علماء الأمة من مختلف 
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أنحاء العالم. ولفت فضيلة الإمام الأكبر إلى أن مفهوم 
(أهل السنة والجماعة) الذي كان يدور عليه أمر الأمة 
الإسلامية قرونا متطاولة: نازعته قي الآونة الأخيرة 
دعاوى وأهواءء, لبيست عمامته شكلا وخدرحت على 
أصوله وقواعده وسواحة د وعملاء حتى صار 
المسلمينء بل عند حاضدوى . ممن يتصدرون الدعوة إلى 
الله؛ لا يكاد يبين بعض من معالمه حتى تنبهم [الانبهام 
هو الليسن والفموض] قوادمه وخوافيهة [القوادم هي 
كبار الريش في مقدم جناح الطائر؛ والخوافي صغار 
الريش» وهي تحت القوادم]؛ وحتى يصبح نهبا تتخطفه 
دعوات ونحل وأهواء, كلها ترقع لافتة مدهب أهل 
السنة والجماعة: وتر كم انها وحدها المتحدث الردسمي 
او لع اا م حي ل 
عامتهم وخاضنهم (ممن تصدروا أمر الدعوة والتعليم), 
حتى صار التشدد والتطرف والإرهاب وجرائم القتل 
الذي لقب بأنه إمام أهل السنة والجماعة ولد بالبصرة 
نسنة هد وتوفكيٍ ببغداد نسنة 34ه, أجاء مذهبه 
اعتمد فيه على القرآن والحديث وأقوال أئمة السلف 
وعلمائهم, وكان الجديد قفي مدهحهة هو المنهج 
العقل؛ وبين فضيلته أن المذهب الأش عري ليس مذهبا 
جديداء دل قو #دوركن أصفوة لعفائد السلف بمنهج جديد, 
كما أنه المذهب الوحيد الذي لا يكفر أحدا من أهل 
القبلة. انتهى باختصار. 
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النصدنة نحت 0 (الأزهر يبدأ حملسة موبنسعة 
لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا 
إطلاق (مركز أبي الحسن الأشعري)). [وأبو الحست 
الأشعري هوا مؤوسس المدرسة الأشعرية التي ينتمي 
اليها الأزهرء والتي تتميز بأنها عقيدة العقل والمنطق 
وإعمال الفكرء وليس النقل دونما فهم (كما الله 
السلفيةء والتي تسيببت في انتشار التطرف)؛ كما 
أطلق الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مؤخرا كتابا 
جديدا بعنوان (نظرات في فكر الإمام الأشعري)ء» والذي 
لاقى إقبالا كبيرا من جماهير القراء العربية في 
المشيخة تنظيم سلسلة من اللقاءات والندوات لطلاب 
الأزهر لتنبيت عفقيدتهم قفي أذهانهم, وإبعادهم عن 
الأفهام الأخرى الشاذة للعقاتئد؛ وقي رده على سؤال 
([من هم الأشاعرة؟ ولماذا الأزهر الشريف أشعري؟) 
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية (إن 
الأشاعرة هم غالب أهل السنة والجماعة» فهم يمثلون 
أكثر من 9090 من المسلمين]» وتابع [أي مركز الأزهر 
العالمي للفتوى الإلكترونية] أنه (لهذاء فمذهب الأزهر 
الشريف وعلمائه هو المذهب الأشعري):؛ كما أنه [أي 
المذهب الأشعري] مذهب جمع بين الأخذ بالعقل 
والنقل في فهم وإثبات العقائد), وأكد المركز [أي 
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية] أن ([رمي 
الأشاعرة فأقهم خارجون عن دائرة أهل السنة والجماعة 
غلط عظيم وباطل جسيمء لما فيه من الطعن في 
العقائد الإسلامية المرضية والتضليل لجمهرة علماء 
الأمة عبر العصور)» وشدد [أي مركز الأزهر العالمي 
للفتوى الإلكترونية] على أن [مثل هذا الكلام لا يعول 
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عليه ولا يلتفت إليهء فلا يزال السادة الأشاعرة هم 
جمهور العلماء من الأمة, وهم الذين التزموا بكتاب الله 
ده سنيدنا زرستولن الله «صلى الله غلنة عالت وشسايء 
عبر التاريخ» ومن شكك في عقيدتهم فإنه يخشى عليه 
في دينه)؛ وأكد الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة 
والفلسفة بجامعة الأزهر بالقاهرة: ونائب رئيس مركز 
الفكر الأشعري) في محاضرة له مؤخرا للطلية 
الوافدين أن هناك أسبابا متعددة لاختيار الأزهر المذهب 
الأشعري, أهمها اتساع المذهب ليشمل الجميع دون 
تكفير أو إقصاء لأحد. وهو ما جعل الأزهر الشريف 
يختار (المذهب الأشعري) و(الطريقة الماتريدية) اللذين 
يشكلان (مذهب أهل السنة والجماعة)؛ وعدد جعفر 
الأسباب التي دفعت الأزهر لاختيار المذهب الأشعري 
والماتريدي: لمناهجه المختلفة بالمعاهد الأزهرية, 
ولكليات العقيدة وأصول الدين؛ وقال جعفر (إن 
السبب الأول لاختيار المنهج الأشعري أن أبا الحسن 
الألشعري تربى في كنف المعتزلة لمدة 30 عاماء 
وبعدها ترك المعتزلة وانصم لأهل السنة والجماعة, 
ليضع قواعد جديدة تحمي مذهبه4) مشيرا إلى (أن الله 
صنع هذا المذهب على عينه لخدمة هذه الأمة)؛ ؛ أما 
السبب الثاني, أوضحه جعفر قائلا (إن الإمام الأشعري 
(مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) "لا نكفر أحدا 
من أهل القبلة" [قال الشيخ محمد صالح المنجد في 
محاضرة بعنوان (ضوابط التكفير '01") مفرعة علت 
موقعه في هذا الرابط: عبارة (نحن لا نكفر أحدا) 
عبارة ضالة, خاطئة: آثمة. مخالفة للكتاب والسنة. 
انتهى |]ء وهو ما أثنى عليه علماء الأمة, والأزهر تبدوره 
يعلم أبناءه ألا يكفروا أحداء فهو يعلق باب التكفير حتى 
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هندي (عضو مجمع البحوث الإسلامية) (إن جهود الأزهر 
قفي نشر الفهم الاشعري للعقيدة أمر. حيد ومواجهة 
حقيقية للتطرف الذي خلقته الأفهام الأخرى). انتهى 
باختصار. 


المؤسسة الأزهر) © في هذا ال ابط: أكد الدكتور كرت 
جعفر (أستاذ العقيدة والفلسغة بكلية أصول الدين 
جامعة الأزهر) أن المذهب الأشعري والماتريدي الذي 
اتخذه الأزهر الشريف منهجا له أحد الأسباب الرئيسة 
التي تحصن العقل الأزهري» وتجعله يواجه المتغيرات 
العالمية التي تلاحقه, 5 ذلك خلال إحدى ندوات إنحو 
البرنامج التثقيفي لمعلمي ومعلمات الأزهر الشريف: 
صباح اليوم الخميس 15 مارس بمنطقة القليوبية 
الأزهرية؛ واوضح الدكتور بتسشسري جعقر (نائب رئيس 
مركز الفكر الأشعري) أن المتغيرات المتلاحقة في 
العالم أوجدت الكثير من الأسباب التي دفعت فضيلة 
الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر) 
إلى إنشاء (مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات), 
وقال جعفر [إننا تعلمنا في الأزهر كيفية الجمع بين 
النقل والعقلء وهو ما يحقق الحصانة في العقول 
الأزهرية؛ فلا نترك النصوص ولا نعمل على ظاهر 
النص ], وأشار نائب رئيس مركز الفكر الأشعري إلى 
المصري بل وسطية العالم الإسلامي كله؛ وهو ما يعود 
في الأساس للمنهج الأشعري. .. فالجميع يعلم أن 
الأزهري الألشعريء الأنهم اتيددن الله على علم 
ونصيرة... وآخيرا يحب إغانة العقول الشخصيتة ودعمها 
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بمختلف الوسائل» في إطار دولة القانون والمؤسسات؛ 

الفنية بمسشيخة الآ زهر الشريف) عدة رنتشائل هامة إلى 
الحضور, أولها أننا أبناء مؤسسة يصل عمرها إلى أكثر 
من ألف عام قائمة على المسجد الأزهر الشريف: مهد 
العلم الديني الأصيلء وقامت على حراسة الدين 
والشرع أكثر من ألف عامء الرسالة الثانية أن العقل 
المحصن هو السبيل لتكليف صحيح تنفذ به تعليمات 
الشرعء وأشار إلى أن تحصين العقل يكون في 
المدرسة والمسجد والأسرة:, فعقول أبنائنا أمانة في 
أعناقناء وسط ظروف تغيرت وتيارات تتحاذب العقل 
كثيراء والعقل إذا تحصن أصبح سدا منيعا ضد الأعداء 


المتربصينء الذين يدلسون الحقائق ويزورون الواقع 


(76)وجاء على موقع بوابة أخبار اليوم التابع للمؤسسة 
الصحفية المصرية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 
قال فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيبء خلال حديثه 
الأسبوعي على قناة (الفضائية المصرية) (أما إجابتي 
أستدعيها من منهج التعليم بالأزهر: الذي تربيت عليه 
ورافقني منذ طفولتي وحتى يومنا هذاء دارسا لمتون 
هذا المنهج وشروحه عبر ربع قرن من الزمان, ومتأملا 
والتقرير: قي تدر بدنسي لعلوم اصول الدين قرابة 40 
عاما من الزمان» وقد تعلمت من كتاب (شرح الخريدة) 
لأبي البركات الدردير [قال الشيخ أحمد الجنيدي في 
(الصدق والتحقيق) تحت عنوان (تعريف بالشيخ 
الدردير): هو الإمام القطب العلاامة الفقيه, شيخ 
الطريقة والحقيقة,. سيدي أحمد بن محمد بن أحمد بن 
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أبي حامد العدوي ٠‏ الأزهري الخلوتي, الشهير بالدردير 
اف البركات, ففيه صوفي » ولد بقرية تبني عدي (من 
صعيد مصر).ء تولى مشبسخة الطريقة الخلوتية: بدن حد ه© 
بالقرب من الجامع الأزهرء وكذلك الإفتاء بالجامع 
الأزهر, وصنف ودر رس حتى توفي نسنة 171ه. انتتهى 
باختصار. وقال الشيخ إدريس محمورد إدريس في 
(مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية): ومن 
المتصوفة الذين قالوا بأن أصل الوجود محمد بن 
عبدالله عليه أفضل الصلاة والتسليم أحمد الدردير] في 
المرحلة الابتدائية أن أهل السةة والجماعة هم 
الأشاعرة والماتريدية)؛ وأضاف (تعلمت في المرحلة 
هذا المصطلح إنما يطلق على 0 إمام أهل السنة 
الماتريدي). انتهى باختصار. 


لد سسة الأره | ١‏ في هذا الا ابط: لوحب جحعفر [استاد 
العقيدة والفلسغة بجامعة الأزهر بالقاهرة, ونائب 
1 اك النسقة يم 0 0 
الإسلام وسماحته, مشيرا إلى أن لت أدرك الآن 
قيمة الازهر ووسطيته: وجاءوا إليه باعتباره قبلة 
العلماء. وكعبة العلم. انتهى. 


(78)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الشورى 
مركز لتدريس الفكر الأشعري) في هذا الرابط: قال 
الدكتور يسري جعفر (أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة 
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الأزهر) أن المجلس الأعلى للأزهر وافق على إنشاء 
مركز الفكر الأشعريء وأضاف في بيان له اليوم 
الثلاناء. أن الإمام الأكبر فضيلة الشيخ أحمد الطيب 
كلفه برئاسة المركز والعمل على إعداد تصور مبدئي 
لمسيرة العمل خلال الفترة المقبلة» وأن طرح التصور 

من أجل تفعيل قرار المجلس الأعلى للأزهر لتفعيل 

ودعم الفكري الأشعريء مشيرا إلى أن المركز سيضم 

أيه أقسام علمية هي (البحث العلمي والدعم الفني, 

والثقافة والتواصل المجتمعي, والدعوة والإرشاد, 
ومتابعة المناهج الأزهرية)؛ وأوضح جعفر أن المركز 
يستهد ف نشر الفكر الأشعري المعبر عن وسطية 
وسماحة الإسلام واعتداله, وستلقى به محاضرات 
للوعاظ والأائمة الوافدين من الخارج والطلاب وطالبات 
المدن الجامعية. انتهى. 


(79)وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
السعودية تحت عنوان الالطيت تحبب ء عن سؤال "لماذا 
الأربعاء حول تجديد الخطاب الدينى: كشف الدكتور 

بالمذهب الأشعري, ولم اذا ظل يتمسك بهم طوال 10 
الرئيسي في ذلك يرجع إلى أن هذا المذهب كان 
انعكاسا صادقا أمينا لما كان عليه النبي عليه الصلاة 
والساتر وصحابته وتابعوهم من يسر وبسباطة هي 
الأزهر تبنى المذهب الأشعري لوحم كين عار امار 
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(80)وجاء على جريدة اليوم السابع المصرية تحت 
ام (ماذا جرت عن المذهب الأشعري): وقال 
الأزهر)” (إن مذهب أبى الحسن الأشعري هو الأقرب 
لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, وتلقت الأمة 
المعتمد للأزهر الشريف منذ 1070 عاما4؛ وأضاف 
أستاذ الفقه ‏ المقارن بجامعة الأزهرء في تصريحات ل 
(اليوم السابع) أن مذهب الأشاعرة لا يكفر أحداء 
استنادا إلى قول الله عز وجل [(ولا تقولوا لمن ألقى 
إليكم السلام لست مؤمنا). انتهى باختصار. 


(81)وفي فيديو بعنوان (أحمد الطيب "الحنابلة 
متطرفون: والأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة") 
قال شيخ الأزهر (أحمد الطيب): هذان المذهبان 
متطرفان: اللي هما مذهب الاعتزال ومذهب الحنابلة 
[قلت: هو هنا عنى بمذهب الحنابلة مذهب السلف 
الصالح الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة حقا]ء في 
الوسط حاء مدهب الأشاعرة والماتريدية: وهؤلاء هم 
أهل السنة والجماعة [جاء في موسوعة الفرق 
المنتسييية للإسسلام (إعداد مجم و كه من الناحتين: 
الماتريدية والأشاعرة فرقة ده من ناحية المعتقدء, 
أو كادتا أن تكونا فرقة واحدة على اقل تقدير, وما 
واسطة بين (أهل السنة) و(الجهمية الأولى والمعتزلة). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ أحمد الطيب-: من هم أهل 
السنة إن لم يكن الأشاعرة والماتريدية هم أهل 
السنة؟!. انتهى. 
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(82)وعلى موقع جامعة الأزهر في هذا الرابط قال 
الشيخ محمد عبدالصمد مهنا (مستشار شيج الأزهر 
للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي, ورتئيس الاكاديمية 
العالمية لدراسة التصوف وعلوم التراث, ه اهين عام 
جمعية العشيرة المحمدية الصوفية): الأزهر هو الهيئة 
العالمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث 
الإسلامي ود راأاسته وتجليته وندثره» وتحمل افامة 
الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب. انتهى. 


لعو سبسحة الأره ) في هذا !ل ابط: في ما الدور 
العالمي الذي يضطلع به الأزهرء ورسالته الإنسانية 
السامية: ودوره الاجتماعي قي السلم الدولي, اسسنتت 
مشيخة الأزهر الشريف (مرصد الأزهر لمكافحة 
والأيديولوجيات المتطرفة التي تتبناها الجماعات 
الإرهابية بشتى أنواعهاء وكذلك للوقوف على أحوال 
المسلمين في جميع أرجاء العالم والتركيز على نشر 
”صصحجح الإسلام وإبراز دوره قفي د كم قيمة الإنتسان 
والإنسانية, وذلك باثني عشر لغة حية, يعمل بالمرصد 
يجيدون العديد من اللغات الأجنبية إجادة ناسة مهمون 
بجد ودأب على مدار الساعة لرصد كل ماتبثه 
التننظيمات الفا 0 كل - ينشر من الإسلام 
بالتطرف والإرهاب, والقنوات التليفزيونية, وإصدارات 
الصحف والمحدت, و عمرد علبو 0 من لاك لجان 
الآراء المتشددة جميع المنافقة التي يتسلل منها الى 
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عقول الشباب... افتتح فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر (مرصد الأزهر 
العريقة, وقد وصفه فضيلته بأنه 9 الأزهر الناظرة 
على العالم). انتهى باختصار. 


(84)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يرأس 
تحريرها الشيخ احمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): ثم جاء 
انقلاب يوليو [يعني الانقلاب | ي على نظام 
تطوير الأزهر) حيسث فصل أوقافه كعنهه واستولت 
وزارة الأوقاف, كما جعل شيخه تابعا لوزير يساري [أي 
المؤسسة الأزهرية التي هي بالأاساس مؤوسسة أهلية 
علمية لها أوقافها المستقلة وتمارس الاجتهاد ولها 
لمكتب ايت حسن ا 0 الأرهر ومفنى 
الدبار المصرية الأسبق] أنه -أي الشيخ حسن مأمون- 
لم يكن يستطيع أن ينقل الفراش من مكتبه؛ أي نزعت 
من الأزهر كل أسلحتهء. وصار شيخ الأزهر الذي كان 
يمثل ضمير الأمة كلها مجرد موظف لدى المؤسسسية 
الحاكمة لا يخرج قيد أنملة عما تطلب منهء رغم أن 
العلماء في التقاليد الإسلامية هم بالأساس مراقبون 
للسلظة وضايطوت لسملوكها: وهم معبرون عن الأمة 
في مواجهة السلطة... وحوصر المخالفون لشيخ الأزهر 
وحوكموا وعزلوا عرد | في الآفاق... وقالت وكيلة 
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وزارة الخارجية [الأمريكية] للشؤون العالمية أمام 
اجتماع (لجنة الحريات الدينية) المعنية بمتابعة الحالة 
الدينية في العالم وفق الرؤية الأمريكية [علينا أن نضم 
المزيد من علماء المسلمين إلى برامج التبادل الثقافي 
والأكاديمي التي تمولها أمريكاء إننا نريد الوصول إلى 
جمهور أكبر قفي المجتمعات الإسلامية, وذلك بيهدف 
دعم أصوات التسامح في الدول الأخرى وعودة الناس 
للتسامح4: وأفكار التسامح تعني إلغاء كل ما يتصل 
بمفهوم الولاء والبراء والتمايز على أساس العقيدة؛ 
فهم يروجون لفكرة (الإنسان الكوني) أي الإنسان 
الذي لا يشعر بأى انتماء خاص لدين أو لوطن أو لعقيدة 

مناهج التعليم الديني على وجه الخصوص, للنأثير على 
للسيطرة على المستقبل في العالم الإسلامي؛ وهي 
تشعر أنها لا يمكنها السيطرة على هذا المستقبل إلا 
عن طريق السيطرة على عقول شبابه وأبنائه: وهذا لا 
يمكن تحقيقه إلا عن طريق العبث بمناهجج التعليم 
الديني خاصة: إن الأمة الإسلامية بحكم صفتها هي أمة 
روحها هو الدين» وتاريخها وثقافتها ونشاطها كله 
بالأساس حول الدين» ونزع دينها أو التلاعب به من قبل 
فده عا كو حر لا دكن الإننواته ب او القلدين 
من شأنه؛ لأنه خطر وقصف موجه إلى العقل والروح, 
هو قصف موجه إلى الجذوره وهو خطر يستهدف 
اغتيال الأمة... الأمة كلها بحاجة إلى تدبر طبيعة الحرب 
التي تواجههاء إنها حرب صليبية, الإجلاب فيها بالخيل 
والرجل من جانب, وبالغزو الفكري والثقافي للجهدم 
قواعد الأمة وأسسها من ناحية أخرى. .. إن الدهشة 
سوف. تلجمنا اذا علمضا أن مؤسيسة تسعى (كير) تتبع 
المفخابرات الفركزية الامركية هي التي تقوم 
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بالتخطيط للمناهج في وزارة التربية والتعليم المصرية 
[قال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأما 
الدولة المجمرية يكل مؤمسناتها ومراقفها ونواصها 
داخل المجتمع: قيحكمها ونتحكم فنها تحالف العسكر 
الات والاستيداة والفساد والتصضتي” والغدر 
ان وك ال (إف بي آي) [ بع قي مكاتب التحقيقات 
الفيدرالي الأمريكي] قد التقى شيخ الأزهرء ووفود 
ودود عا كاله وزير السامج المغرت دي جوار مد احرف 
الصحف, قال (المناهج الدينية تتم صياغتها بإشراف 
شيخ الأزهر: وهو رجل لا يستطيع أحد التشكيك في 
استنارته وتقدمه: وهو يعلن مسؤوليته دائما عن كل ما 
تدر سس من تربعة دبنعة داخكل وزارة التربية والتعليم, 
وشارك بنعقكسه في دورة تدريبية لمدردسي التربية 
الديتمة بالوزازة: وبالفعل ثم تعبير الكثير من هده 
المناهج [قال الشيخ أبو قتيبة التبوكي في (تجديد 
الدارس في حكم المدارس): أقولء إذا كانت هذه 
المناهج المو< دة حاليا فاسدة: فكيف بعد التغيير 
والتبديل إرضاء لأمريكا. انتهى] حتى يمكن صياغة عقل 
الإنسان الحديد غير المتطرف: وذلك لآاننا نعتقد أن 
العقل هو جوهر الإسلام, وعشرات الآيات تحض على 
العقلانية وإعمال العقل والفكر وقبول الآخر والتسامح 
والأخلاق والتكامل والرحمة)» وهذا بالفعل هو ما تريده 
امريكاء ونحن نندهش ونتساءل: وهل كانت الوزارة 
قبل هذا الوزير ومنذ وجحدتة وزارة التعليم في داهية 
معه؟!, وهل كان الطلاب لا يعرفون كل هذا؟!, لكنها 
الأجندة الأمريكية الجديدة. حين يرتبط العقل والتسامح 
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بها فإنها تعني عقلا خاصا وتسامحا خاصا تجاه أعداء 
فده الأمة وتجاه تأ تاريخهاء ومن الإنسان عير المتطرف 
الأمريكي؛ الإنسان الشرق أوسطي الذي لا يشعر 
بالهوية ولا يعترف بالقيم وإنما يؤمن فقط بالمصلحة: 
إنسان البراجماتية [البراجماتية هي مذهب فلسفي 
يبخضع كل شيء لمبدأ (النفعية)] والنفعية, وتدرك 
أمريكا ويدرك الغرب معها أن التعليم في أوروبا كان 
المدخل للسيطرة على الفرد وعلى الأمة» وكان أساس 
بناء الدولة القومية العلمانية في أوروباء ففكرة العلاقة 
بين الميمنة والتعليم في الغجعرب اساتسبية: لحذا فهم 
يحاولون الهيمنة والسيطرة والإخضاع عبر التعليم؛ عبر 
وباكستان واليمن. انتهى باختصار. 


لمؤّسسة الأره ١ ١‏ في هذا الرايما : عقد 0-1 
العالمي للفتوى الإلكترونية» اليوم الاثنين» بمشيخة 
الأزهر الشريف, محاضرة علمية وتوعكوية بعنوان (معالم 
المنهج الأزهري).: لطلاب من جامعة الأزهر؛. في إطار 
برنامج التعاون بين مؤوؤسسة الأزهر الشريف ووزارة 
الدفاع, لتنمية روح الولاء والانتماء للوطن, بحصور 
الدكتور محمد المحرصاوي, رئيس جامعة الأزهرء 
والدكتور محمد الجبة؛ الأستاذ بجامعة الأزهرء والأستاذ 
الإلكترونية؛ في بداية اللقاء قال المحرصاوي (إن 
المبافجح حدلت الكثير فن دول العالم ترسيل ابناءها 
ا في الأزهر الشريف]؛ من جانبه قال الحديدي 
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مستقبلا لا مشر قا, ينا 00 طلاب ٠‏ الأزهر اضحاب رساك 
مهمة هي التاثير فيمن حولهم بما تعلموه من الازهر 
والوسطية و وقكي ذات السياق أوضح الدكدور 

إليه مواريث النبوة واستقرت فيه أمانة السلف الصالح, 
مؤكدا أن الأزهر انتقى أفضل المناهج لتدريسها لطلابه 
وهذا هو سر بقائه لأكثر من ألف عام مبينا أن هذا 
المنهج هو منهج علمي منضبط في فهم الدين» ويعمل 
على تخريج عالم يفهم مراد الشارع ويدرك أحوال 
الواقع. انتهى باختصار. 


(86)وجاء على الموقع الردسسمي لجريدة الدستور 
المصرية تحت عنوان (أسرار رجال الأزهر داخل الطرق 
ملامح العلاقة الوطيدة النتى تجمع بين مؤوؤسسة الأزهر 
الشريف والطرق الصوفية: تيعد إعلان عدد من الرموز 
الأزهرية عزمهم تكوين طرق جديدة, على رأس هؤلاء 
الدكتور (علي جمعة) عضو هيئة كبار العلماء [ومفتي 
مصر] الذي أعلن تأسيس الطريقة (الصديقية 
الشاذلية), والشيخ الطاهر محمد أحمد الطاهر الحامدي 
[أمين عام اللجنة العليا للدعوة. بالأزهر] الذي أعلن 
تأسيس الطريقة (العامرية الخلوتية)... وتاريخيا يجمع 
الأزهريون بالطرق الصوفية ب 7 
(الدستور) تفتح ملف الأزهر والصوفية: وتسلط العدوء 
على العلاقة الخاصة التي تجمع بين التيارين» وطبيعة 
الكبرى في مصرء وأسباب انجذاب المشايخ لتك 
الطرقء: في مواجهتهم للفكر الإخواني والسلفي.. 

قال -اي موقع حريدة الدستور- تحت عنوان (بالأسماءء 
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سيطرة ل (أهل المدد) في الجامعة والمشيخة وهيئة 
كبار العلماء): الشيخ (محمد الفحام) الذي تولى مشيخة 
الأزهر [أي منصب شيخ الأزهر] بين عامي (1969 و 
3) كان من أتباع (الطريقة الشانذلية)» وتلاه في 
العتصب النح (عبدالحليم محمود) الذي تولى المتبيعة 
بين عامي (1973 و1978): وكان يتبع نفس الطريقة, 
وإن كان معروفا بحبه لكل الطرق الصوفية وأوليائها؛ 

أما الشيخ (جاد الحق على جاد الحق) الذي تولى 
المشيخة بين عامي (1982 و1996) فكان من أتباع 
(الطريقة النقشيندية): و تبعه قي المنصب الشيخ (سيد 
طنطاوى) الذي كان صوفيا محبا لأولياء الله الصالحين؛ 
وعلى نفس النهج يأتي الدكتور (أحمد الطيب) شيخ 
الأزهر الحالي الذي يتبع (الطريقة الخلوتية الحسانية) 
التي يتولى شقيقه الشيخ (محمد الطيب) مشيختهاء 
ومن المعروف أن حد الشيخ الطيب ووالده كانا من 
مشايخ الطرق الصوفية؛ ولا يقتصر الانتماء إلى الطرق 
الصوفية على مشايخ الأزهر فقطهء بل يتعداهم إلى 
أعضاء هيئة كبار العلماء, ويأتي في مقدمة هؤلاء 
الدكتور (محمد مهناء مستشار شيخ الأزهر الحالي 
[وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي يتبع (الطريقة 
المحمدية الشاذلية): والدكتور (حسن الشاقفعي: رئيفتن 
مجمع اللغة العربية [وعضو هيئة كبار العلماءع]) 
والدكتور (عباس شومانء وكيل الأزهر الشريف [وأمين 
عام هيئة كبار العلماء]) اللذان يتبعان (العشيرة 
المحمدية)؛ وفى جامعة الأزهر يتبع الدكتور (محمد 
المحرصاوي) رئيس الجامعة (الطريقة الخلوتية), في 
شيخا للطريقة الهاشمية؛ أما الدكتور (عبدالفتاح 
(الظريقة الخلوتية): في حين يعد الدكتور (سغد الدين 
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الهلالي [أستاذ الفقه المقارن بجامعة نه الأزهر]) من كبار 
أكثر من اشتهر بعلاقاته الصوفية ‏ من بين علماء الأزهر 
الشريفء فهم الدكتور (أحمد عمر هاشمء عضو هيئة 
كبار العلماء) لكونه أحد قيادات (الطريقة الهاشمية) 
مندذ سنوات طويلة: والدكتور (علي جمعة [مفتي مهبر 4 
وعضو هيئة كبار العلماء]) الذي دشن مؤخرا (الطريقة 
الصديقية الشاذلية), والشيخ (الطاهر محمد أحمد 
الطاهر الحامدي. [أمين, عام اللجنة العليا للدعوة, 
الخلوتية)؛ ويمكن القول إن العلاقة التي تجمع الأزهر 
والصوفية اكبر مما يعتقد كثيرون» حتى إنه يمكن 
وصفهما بأنهما حسنيد واحد قفي كيانين: وير جع ذلك إلى 
طبيعة الفكر والاعتقاد الأزهري... ثم قال -أي موقع 
حريدة الدستور- نحت عنوان (كريمة '"'مشايخنا وصفوا 
الصوفية ب [(أقرب الناس إلي الله). وشاهدت 
الكرامات بعيني"): قال الدكتور أحمد كريمة (أستاذ 
الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر) إنه صوفي المنهج, 
مرجعا أسباب ذلك إلى شيخه الدكتور (عبدالحليم 
محمود) شيخ الأزهر الأسبق: الذي كان تحيب تلاميذه 
قي الصوفية, ومدعوهم لمنهجها الوسطي, ويقول 
دائما (إن أهل التصوف هم أقرب الناس إلى الله), 
الجعفرى) شيخ الطريقة الجعفرية, وتعلمت العلم على 
دمت ه ما جعلني محبا للصوفية: ورافضا تفتثتعدد التيارات 
والجماعات الإخوانية والسلفية, العاملة في مصر), 
وتابع [بعد أن 0 التصوف على عد شيو الطريقة 
ومجالسهم الكريمة الثى لا يذكر فيها الأ اسم الله عبر 
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بيحذدب عادة شيوخ وعلماء الأزهر, خاصة افة هدم 
بالظاهر والباطن, دون مغالاة: ومتستمد منهجحه من 
أعلام العلماء الذين خدموا الإسلام, مثل الشيخ أبي 
حامد الغزالي, الذي كان من أقطاب الصوفية واختارها 
بعد رحلته في الفلسفة: وذكر [أي كريمة] أن كون كبار 
العلماء الأزهريين من الصوفيين لا يقلل من شأنهم, 
بل هو أمر يزيدهم علما ووقارا وقربا من الله؛ مرجعا 
مهما تعددت الطرق فكلها يجب أن تقوم على المحبة 
والمودة والاحترام» بعكس الجماعات الأخرى: مثل 
(الإخوان) الذين يكرهون (السلفية).: أو (السلفية) 
الذين يكرهون (الصوفية): أو (الجهاديين) الذين 
يكرهون (التبليغ والدعوة), وغعير ذلك وشدد على ان 
هذا الفارق بين أهل الصوفية وهذه التيارات هو ما 
يجعل الصوفيين متحابين فيما بينهم. مضيفا (وفقا 
للمنهج الصوفيء تجد المريد في الطريقة الشاذلية 
يحب أخاه المريد في الطريقة الخلوتية, ويساعده 
ويقف إلى جانبهء بعكس الجماعات الأخرى, كما أن 
شيوخ ومريدي الصوفية يقبلون أيادي ببعصهم دون 
تكلف, لأنهم يعلمون أن الطرق الصوفية هدفها إيصال 
المسلم إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم)؛ وعن 
أشهر الطرق الصوفية التي ينتمي إليها علماء الأزهر 
الشريفء, كشف (كريمة) أن (الطريقة المحمدية 
الشاذلية) هي أقرب الطرق لقلوب وعقول الأزهريين: 
وتابع (كرامات مؤسس العشيرة المحمدية الشيخ محمد 
جذبت إليهم 0 من علماء الأزهرء ومريدين من كل 
أنحاء العالم الإسلامي)» واستكمل (هذه الكرامات 
ضت لها شخصيا وشهدتهاء وهده شهادة حقي أحاسب 
عليها أمام الله عز وجل» وإن كنت لا أستطيع أن أحكي 


اذهب للفهرس 


عنهاء وكانت أحد الأسباب التي جعلتني أعشق أهل 
الصوفية وأبكي في حضرتهم)... ثم قال -أي موقع 
جريدة الدستور-: أرجع القيادي الصوفي الدكتور (سيد 
والطرق الصوفية] إلى المحبة والأدب وحسن الخلق, 
التي وجدها علماء المؤسسة الأزهرية لدى أقطاب 
الصوفية: وقال (الأزهر وعلماؤه يميلون بطبعهم إلى 
الفكر الوسطي, وهو ما يجدونه عند أهل الصوفية): 
وأضاف (مندور) ([علماء الأزهر بطبيعتهم يميلون 

للوسطية: وهده الوسطية لا توحد إلا عكند أهل 
الصوفية» الذين يعلمون الناس كيفية الاقتداء بالرسول 
وصحابته الكرام, كما أن الأزهر الشريف ذو منهج 
صوقفي أشعري, مندذ النشأة, وعلى ذلك ليس غريبا ان 
نحد كل علماته وشبيوخه تأابعين لطرق صوفية 1: وتابع 
(الشيخ (علي جمعة) مفتى الديار السابق»؛ والشيخ 
(محمد مهنا) مستشار شيخ الأزهرء اضبحا من اقطابس 

الصوفية الحددء بعدما اقتستهين الشيخ (جمعة) الطريقة 
الصديقية الشاذلية, ودعا 0 مهنا إلى تجديد المناهج 
العزائم) عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية أن 
التوجه الصوفي لعلماء وشيوخ الأزهر كان من أهم 
الأشباب التي خافظت على وسطية الموؤسسة الدينية: 
وجعلها نتتصدتكى لدعوات التشدد والتطرف وتؤدي دورها 
بوسطية واتزان: واضاف (هذه الوسطية حالت دون 

تبني الفكر المتطرف والمتشدد الموجود لدى الجماعات 
والتيارات السلفية»: التي ترفض أي نوع من الحوار مع 
الآخر, ومشايخ الطرق الصوفية يقدرون من جانبهم 
الدور الذي لعبه الأزهر صاحب العقيدة الصوفية 
الأشعرية في حماية البلاد والعباد من الأفكار الدخيلة 
التي تريد إحداث فتنة داخل المجتمع»: وتابع (أبو 


العزائم) ([من فضل الله على مصر أن علماء الأزهر 
وشبوخه توم جمدم هرو كمة : إذ لم يتول هذا المنتصب أي 
شخصية إخوانية», ما أدى لانتشار التصوف الإسلامي بين 
تلاميذ وطلبة العلم بالأزهر). انتهى باختصار. 


0 القمر") في هذا 0 ابط: شيخ الأرهر الجديد الماك 
الأكبر الدكتور (أحمد الطيب) نفى أن يكون منصبه 
سيتأثر بانتمائه ل (الحزب الوطني الديمقراطي) 
الحاكم؛ وعندما سئل عن (أيهما أهم) بالنسبة إليه, 
الأزهر أو الحزب الحاكم؟. قال (لا أستطيع أن أقول 
(أيهما أهم), فإن ذلك منل سؤال (أيهما أهم الشمس 
أو القمر؟)4 [الحزب الوطني الديمقراطي آنذاك كان 
هوالحزب الحاكم في مصر والمهيمن على الحياة 
السيايسية: وكان أيضا الحزب الذي يراسه ا مصرء 
وهي اللجنة التي كان يرأسها آنذاك ابن الطاغوت, 
وهي أيضا اللجنة التي تتولى (رسم السياسات) 
للحكومة: و(مراجعة مشروعات القوانين) التي تقترحها 
المتوسة قبل إحالتها إلى (مجلس الشعب)]. انتهى 
: رء 


عنوان (أول ات السام الأكبر في المشيخة 5 
النظام) في هذا الرابط: (لا تعارض مطلقا بين منصب 
شيخ الأزهر وانتمائي للحزب الوطني) بهذه الكلمات 
أكد الدكتور (أحمد الطيب) شيخ الأزهرء عضو المكتب 
السياسي بالحزب الوطنيء أنه لا ينوي مطلقا 
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بين المتصبيب؛ وقال ١‏ (الطيب) 0 أول أيام ا مهاه 
الإمام الأكبر شيخ الأزهر (لا أرى علاقة [ضدية] مطلقا 
الوطني وعضويته في المكتب السياسي بالحزب, لأن 
لمصلحة الأزهر, وليس مطلوبا منةه مطلقا أن يعارض 
النظام). انتهى. 


(89)وجاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالصور والفيديوء بدء توافد المتظاهرين على 
ميدان "أبو الحجاج" بالأقصر في مليونية دعم 
"الطيب') في هذا الرابط: توافد المئات على ميدان 
(سيدي أبو الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) استعدادا ل 
(مليونية د كم شبيخ الأزهر) [وكان ذلك في ١‏ زمن - 
لمصرء وهو الحكم الذي اتستمو لمدة عام واحد 000 
وبدءوا بعمل منصة ولافتات, وهتف المتظلاهرون 
(بالروح: بالدم, نفديك ب إمام), كما أنضم لهم وقد من 
الكنائس تضامنا مع الدكتور (أحمد الطيب)؛ وكان أهالي 
محافظتي (الأقصر وقنا) دعوا لتنظيم مظاهرات 
بميدان (أبو الحجاج) بمدينة الأقصرء لدعم الدكتور 
(أحمد الطيب) شيخ الأزهرء وذلك بعد الزج بشيخ الأزهر 
ومن من العدرر أت مشبار د في الخلا شرات عون تبي يرا 
أهالي محافظتي (الأقصر وقنا) من مراكز (إسنا 
أرقت والبياصية والزينية وقوص وتحع حمادي 
وفرشوط), والكنائس السكاية الثلاث (الأرتوذكسية 
الكنائس البروتستانتية]) والطرق الصوفية والقطاع 
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السياحي [قلت: لاحظ ب أن جصميع الكباننات الداعمة 


علمانية]. انتهى باختضات 


(90)وجاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بالفيديو والصورء آلاف الصعايدة في مليونية 
دعم شيخ الأزهر بالأقصر "يا طيب يا بن العم *** إحنا 
معاك بالروح والدم") في هذا الرابط: : نظم الآلاف من 
بميدان (أبو الحجاج) بجوار (معبد الأقصر) [وكان ذلك 
في زمن حكم (محمد مرسي) مرشح (جماعة الإخوان 
المسلمين) لمصرء وهو الحكم الذي استمر لمدة عام 
وشارك في التظاهرات الطرق الصوفية, ونقابتا 
المحامين والمعلمين: وضرب الوفة: والتبان الشعييى 
[الذي ا (حمدين صباحي) المرشح الرئاسي 
السابق]ء وحركة شباب بلا تيار ومحبو آل الطيب, 
وعلماء من جامعة الأزهرء وعدد من أقباط كنائس 
١‏ لأقصر [قلت: لاحظ هما ان حجصميع الكيانات إلداحفهة 
نصرانية]» وطافت المظاهرة جميع أنحاء مدينة الأقصر 
قفي متسبيرة حاشدة: تحت هتاقفقات (بالروح:ه بالدم, 
نفديك يا إمام): و(الصعايدة قالوها خلاص *** الطيب 
لا مساس): وزيا طيب يا بن العم *** إحنا | معاك بالروح 
والدم)»؛ و(لا إله إلا الله *** الطيب حبيب الله), 
وإ نحن لا نتيع اي تيار *** ولكن من يمسنا نحرقه 
بالنار): ول مسلم: منسبحي ' إيد واحدة ). انتهى 
باختصار. 
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(91)وجاء على موقع جريدة (الأهرام) المصرية تحت 
عنوان (شيخ الأزهر "السلفيون الجدد هم خوارج 
العصر") في هذا الرايط: أكد الإمام الأكبر الدكتور 
(أحمد الطيب) أن عقيدة الأزهر الشريف هي عقيدة 
الأشعري والماتريدي: وأن السلفيين الحدد هم خوارج 
العصر؛ وانتقد الطيب هجوم السلفيين على الأضرحة 
الإسلام وأن الأزهر سبييقى أشعري المذهب ومحافظا 
على الفكر الصوفي الصحيح... وكان الجامع الأزهر 
ومبينتى المشيخة شهدا ظهر اليوم مظطاهرات مؤيدة 
للإمام الأكبر [وكان ذلك في زمن حكم (المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة:؛ برئاسة المشير "محمد حسين 
طنط اوي . وزير الدفاج والقائد العام ليوات 
والدعاة والعاملين بالمعاهد من عدة محافظات: واقتحم 
المؤيدون مبنى المشيخة في محاولة منهم للتعبير عن 
تأييدهم لشيخ الأزهر الذي خطب في المتظاهرين قائلا 
([المشيرء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة [وهو 
المجحلس الذى عمق -وما زال يخميء كل تظامع طاعوتي 
مصريء بل ويتحكم فيه ويتسلط عليه]ء لهم كل الشكر 
والسدار ويدعمون شيخ الأزهر ومتمسكين به). انتهى 
ر . 


(92)وجاء على الموقع الردسسمي لجريدة الدستور 
المصرية فقي هذا الم ا فقي ندوة مو استضافت 
في مصرء للحديث عن أوضاع النيت الضوفي المطصرىئ: 
حضرها الدكتور (علاء الدين أبو العزائم) [رئيس الاتحاد 
العالمي للطرق الصوفية], والشيخ (طارق الرفاعي) 

شيخ الطريقة الرفاعية, والدكتور (عماد الشبراوى) 
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لجنة الشباب بالطريقة العزمية الصوفية]: والشيخ 
محمود ياسين الرفاعي [نائب شيخ عموم السادة 
الرفاعية]ء وتحدث المشاركون في الندوة عن دور 
الصوفية حالياء والحرب الدائمة بينهم وبين التيار 
السلفي... الشيخ طارق الرفاعي [قال] (الطرق 
الصوفية بها الكثير من المسئولين والوزراء. وهذا أمر 
عادي وليس بجديده, ؛ وغالبية الوزراء والمسئولين في 
مصر هم من عائلات وبيوت صوفية عريقة.: منئل 
الرفاعية والعزمية والجازولية والقصبية والهاشمية 
والدسوقية: وهذا امر حيسن يدل على أن هؤلاء 
ينتهجون نهجا وسطيا)... ثم قال -أي موقع جريدة 
الدستون- تحت عسوان زما طيعية الخلافية لدي نميه 
الصوفية بالأزهر الشريف؟): الشيخ طارق الرفاعي 
[قال] [علاقة وطيدة؛ وتضرب بجذورها في أعماق 
الطرق سركي العو للطرق كانوا علماء في 
الأزهر]). انتهى باختصار. 


ااا على ال الزرسمي لجريدة الدستور 
0 يكتب "نعمء أنا قبوري"): [قال الشيخ الأزهري 
المعروف (مصطفى رضا الأزهري) صاحب كتاب 
(الطرق المنهجية في تحصيل العلوم الشرعية)] (أيها 
(المتطرف), هل خلم ” الأزهر الشريف خياد قبور لأنهم 
دستنة [ومنها قبر الأاهير (علاء الدين لي وقبرَ 
الأمير (أفبعا من ععدالواحد)ء وقير الأامي (جوهر 
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القنقبائي): وقبر (نفيسة البكرية): وقبر الأمير 
(عبدالرحمن كد أيها (المتطرف), ا يبلغك أن 
انتهئ باختصار. 


(94)وقال الشيخ عبدالله الخليفي في مقالة على 
موقعه في هذا الرابط: قال الدكتور بسام الشطي - 
وهو من أعضاء جمعية إحياء التراث- في صفحته في 
الأزهر ليصبح معلما عالميا)؛ أقولء أعوذ بالله: الأزهر 
معلم من معالم الشرك وهو مبني على عدة أضرحة, 
وتدرس فيه العقيدة الجهمية والقبورية. .. وهذا شبيخ 
الأزهر أحمد الطيب يصف السلفيين بالخوارج, ويصرح 
بأنهم [أي الأزهريين] أشاعرة وماتريدية... و 

قمورى معسروفقف: .د :قمة شكبية | يعني مدسكسة: الا رظو] 
هؤلاء رؤوسهاء فكيف بذيولها؟!ء وكيف يفرح موحد 


(95)وقال الشيخ أسامة بن لادن في مقالة له بعنوان 
(النزاع بين حكام آل سعود والمسلمينء والسبيل إلى 
حله) على هذا الى ابط: مسخ شخصية الامة وتغريب 
[قال محمد بن عيسى الكنعان في مقالة له بعنوان 
("الجزيرة" تقيم مائدة للحوار عن التغريب) غالى موقع 
صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرابط: الدكتور 
عبدسى الغيث [ عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ 
الفقه المقارن] يقول ((تغريب) على وزن (تفعيل), 
الحاتي اليدموة من القع والممار ينات ). انه 
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باختصار] أبنائها هو مشروع قديم قد بدأ منذ عقود في 
مناهج الأزهر بمصر. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
سعيد رمضان البوطي (رئيس اد علماء بلاد العام 
بكامعئة الأرهث 0 انلق أصول التربية وعلم 
النفس التربوي» رأيت في الطريقة التي كنا ندرس بها 
هذه العلوم ما يزري بالأزهر, وتساءلت, أليس قفي وسع 
التريسة واضولها إلا طراض شوييورت ودلتن وحون 
ديوي؟!ء وهل ضاق كتاب الله العظيم, وتاريخ الثقافة 
لتربية الناشئة المسلمة أكثر صلاحية مضنا من ده 
التجارب الأجنبية. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤدسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) قفي محاضصرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مفرغة على هذ الرابط: بالنسبة للتعليم 
الأزهري حذف -تحت اسم (التطوير في التعليم 
الأزهري)- التاريخ الإسلامي كلية بنسبة 100؟9, ألغي 
تماما تعليم التاريخ الإسلامي بالأزهرء وأصبح يدرس 
بدلا منه تاريخ الفراعنة!... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: 
من هذه الأصابع الخفية التي هي وراء هده المؤامرة 
الخطيرة جدا على مستقبل الأجيال القادمة. وهذا كله 
حتى يرضى عنا اليهودء وما أدري أين علماء الأزهر!.. 
ثم هال تأى الشي الجقدمة تحب غموان (التوحه السام 
لمحا سمهي بتطوير التعليم): إن الغطلسغ على 
الموضوعات التي حذفت في كتاب التربية الإسلامية 
[المقرر في التعليم العام] وكتب التفسير والحديث 
[المقررة في التعليم الأزهري], يدرك أن هناك تو 

عاما يهدف إلى حذف المفاهيم الآتية؛ (أ)إن الإسلام 
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نظام حياة شامل وصالح لكل زمان ومكان؛ (ب)وجوب 
تطبيق الشريعة؛ (ت)وجوب الجهاد في سبيل الله؛ 
(ث)وجوب تحريم الربا تحريما قاطعا؛ (ج)وجوب تحريم 
الخمر تحريما قاطعا. انتهى باختصار. وقد جاء في 
مقالة بعنوان (أحدث صيحات الموضة بكليات الأزهر 
بنات؛ إخدى الطالبات "إحنا بقينا بتشوف تقاليع 
وحاجات غعريبة جوا الجامعة: مش بس قفي الشارع") 
على موقع كايرودار التابع لجريدة اليوم السابع 
المصرية في هذا الرابط: قالت هاجر الطالبة التي 
تدرس بالفرقة الثانية (كلية الدراسات الإنسانية "علم 
نفس") أنها لا تفضل التحدث إلى الفتيات غير 
المحجبات بالكلية, لأنها ترى أن الحديث معهن لا يفيد, 
تنتددسبنب ك2م تقبل هؤلاء الفتيات لآراء الاخريات من 
زميلاتهن حول فكرة ارتداء الححاب وتضصيف ان 
المتكلة لآ تتحصر فقط فى غير المحجيات» واتها تفادد 
الصورة السيئة للطالبات اللاتي ترتدين الحجاب مع عدم 
الالتزام مت 4 مثئل وصع الماكياج الزائد والملفت للانتباه: 
بجانب ارتداء الملابس الضيقة التي تحدد تفاصيل 
الجسمء إحنا بقينا بنشوف تقاليع وحاجات غريبة جوا 
الجامعة: مش بيس قفي الشنارع.. ٠‏ قم حصحاء -أي في 
المقالة-: شاركتنا الحديث د رهان محمد الطالبة 
بالفرقة الثانية (علم نفس) قائلة (انتشرت في الفترة 
الأخيرة صورة سيئة عن طالبات الأزهر المنتقبات: من 
أمثلة الفتاة التي ترسم عينها بالكحل, وعدم ارتدائها 
للزي الصحيح المناسب للنقابء, بالإضافة للأسلوب غير 
اللائق لكونها منتقبة, فرأينا الطالبات ترتدين النقاب 
على جيبة أو بنطلونء وكأننا نقلد الثقافة الغربية دون 
وعي)؛ مؤكةة [أي الطاليبة نورهان] أن التعليم 
الأزهري لا يحتم التزام الفتاة أو عدمه... ثم جاء -أي 
في المقالة-: وفي نفس السياق قالت اسدعاء أحمد 
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الطالبة بكلية الدراسات الإنسانية (اجتماع) [إن الطالبة 
المنتقبة تكون قادرة على رفع النقاب داخل الحرم؛ أو 
إقامة أعياد مبيلاد لزميلاتهن, والرقص على نغمات 
الأغاني داخل الحرم الجامعي)... ثم جاء -أي في 
المقالة-: واستكملت كرمان [إحدى طالبات الأزهر] 
حديثها مستنكرة بعض السلوكيات التي تقوم بها 
الطالبات داخل جامعة الأزهر من تشغيل الأغاني 
والرقص عليهاء أو قيام إحداهن بوضع ماكياج لزميلتهاء 

أو نوم إحدى الطالبات على حشائش الحدائق» وتتساءل 
كرمان بأن هؤلاء الطالبات ألا تعلمن بوجود رجال في 
هذا المكان؟!, فليس معنى أنها كلية للبنات يعني أنها 
تخلو من الدكاترة والموظفين وعمال النظافة. انتهى 


(96)وقال الشيخ سيد إمام في (المتاجرون بالإسلام): 


الإسلام الصحيح ليس هو إسلام الأزهر ولا إسلام 
الأوقاف ولا إسلام الإخوان ولا إسلام أدعياء السلفية, 


وإنما الإسلام شيء آخر عير ما علبيه هؤلاء: ولم تعد 
يعرفه إلا القليل من الناس. انتهى باختصار. 


زيد: وهل حال التعليم في المدارس الغير أزهرية (في 
المجتمعات المنتسبية للإسلام) احسن من حال التعليم 
قي المدارس الأزهرية, أم هو أسوأ؟. 


عمرو: بيان ذلك يمكنك التعرف عليه مما يلي: 
(1)قال الشيخ عبدالرحمن المعلمي اليماني (الذي لقب 


57 '" شيخ الإسلام", وهم "ذهبي العصر" ندئيسية إلى الإمام 
الحافظ محدث عصره مؤرخ الإسلام شمس الدين 
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الذهبي المتوفى عام 748هء, وتولى رئاسة القضاء في 
"عسير"؛ وتوفي عام 1386ه ) في تعليقه على قول 
ابن حجر الهيتمي (ت974ه) في (تحفة المحتاج) (إنما 
والننهي عن المنكر وقد ععظل ذلك منذدذ أزمنة): أقول, 
وهذا صحيح», وقد مضت عدة قرو ن لا تكاد : 

بعالم قائم بالمعروف لا يخاف في الله لومة لائم, بل لا 
تجد رجلا من أهل العلم إلا وهو حافظ لحديث (حتى إذا 
رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا [قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (وإياكم والشح: فإنه دعا من كان 
قبلكم فسفكوا دماءهمء ودعا من كان قبلكم فقطعوا 
أرحامهم, ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم؟ 
صححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وقال 
المناوي في (فيض القدير): (شح مطاع) أي بخل 
بطيعه الناس,/ فلا يؤدون الحقوق؛ وقال لماعي (خص 

ذم ه إذ لعقدن هو من فعله, وإنما عدم 0 له). 

انتهى] وإعجاب كل ذي رأي برأيهء, فعليك بخويصة 
نفسك ودع عنك امرالعامة) يعتذر به عن نفكسه: 
ويعذل [أيِ ويلوم] به من رآه يتعرض لإنكار شيء من 
الثلاثين سنة, فكان أبو عسي الحورف رضي اننم عنم 
واحد عصره في التجاسر على إنكار المنكر (بقدر 
الإمكان),. حتى شدد في ذلك عبدالملك بن مروان [هو 
خامس حكام الدولة الأمويةء وهو الذي ولى الحجاج 
العراق]. خطب على منبر وقال (والله لا يقول لي أحد 
(اتق الله) إلا ضربت عنقه): ثم توارثها الملوك والأمراء 
إلا من شاء الله ولهذا عظم عند الناس ابن طاووس 
وعمرو بن عتبيد و غيرهما ممن كان يتجاسر على الننهي 
عن المنكرء وعلى كل حال فالمعروفون من العلماء 
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بذلك أفراد يعدون بالأصابع والجمهور ساكتون؛ وأما 
في القرون المتأخرة فشاعت المنكرات بين الملوك 
والأمراء والعلماء والعامة: ولم ببق إلا أفراد قليلون لا 
بحسرون على دشيءه فإذا تحمس أحدهم وقال كلمة 
قالت العامة [هذا مخالف للعلماء ولما عرفنا عليه 
الآباء4» وقال العلماء [هذا خارق للإجماع مجاهر 
بالابتداع4: وقال الملوك والأمراء [هذا رجل يريد 
إحداث الفتن والاضطرابات: ومن المحال أن يكون 
الحق معه. وهؤلاء العلماء ومن تقدمهم على باطل, 
وعلى كل فالمصلحة تقتضي زجره وتأديبه)!, وقال 
بقية الأفراد من المتمسكين بالحق (لقد خاطر بنفسه 
وعرضها للهلاك, وكان بتسعةه ما وسع غيره]!هء وهكذا 
تمت غربة الدين» فإنا لله وإنا إليه راجعون... ثم قال - 
اى السب المدايى تر وافد حريت فين اندي ريما ادير 
في القضية زاعما أنه لا هوى ليء فيلوح لي فيها 
معنى, فأقرره تقريرا يعجبني» ثم يلوح لي ما يخدش 
في ذاك المعنىء, فأجدني أتبرم بذلك الخادش, 
وتنازعني نعقسي إلى تكلف الجواب كنت وعكض النظر 
عن مناقشة ذاك الجوابء وإنما هذا لأني لما قررت ذاك 
أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس فكيف إذا كنت قد 
أذعته في الناس ثم لاح لي الخدش؟: فكيف لو لم يلح 
لي الخدش ولكن رجلا آخر اعترض علي به؟,: فكيف لو 
كان المعترض ممن أكرهه؟!؛ هذاء ولم يكلف العالم بأن 
لايكون له هوى, فإن هذا خارج عن الوسع, وإنما 
ب ل م محترن مده وبسن النطار ين | جد هرد 
هو حقء فإن بان له أنه مخالف لهواه آثر الحق على 
هواه... ثم قال -أي الشيخ المعلمي-: والعالم قد يقصر 
قفي الاحتراس من هواه: ويسامح نفسه: فتميل إلى 


اذهب للفهرس 


الباطل. فينصره وهو يتوهم أنه لم يخرج من الحق ولم 
يغاذة: وهذا لا يكاد ينجو منه الا المعضوم: وإنها يتفاوث 
العلماء. فمنهم من يكثر منه الاسترسال مع هواه 
ويفحش حتى يقطع من لا يعرف طباع الناس ومقدار 
تأثير الهوى بأنه متعمدء ومنهم من يقل ذلك منه 
1 + 2ز1[|[|1212ة | |01 
الخطأ من الجانب الآخرء كالقاضي يختصم إليه أخوه 
وكدوه, فيبالغ في الاحتراس حتى يظطلم أخاه, وهذا 
ا و اي ا 07 
انتهى من (آثار الشيخ المعلمي). وقال ابن دقيق العيد 
في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام): واعلم أن تقديم 
جح الظنين عند التقابل هو الصوابء: غير أنا نراهم إذا 
0 إلى الجزئيات يخرج بعضهم عن هذا القانون, 
ومن أسباب ذلك اشتباه الميل الحاصل بسبب الأدلة 
الشرعية بالميل الحاصل عن الإلف والعادة والعصبية, 
فإن هذه الأمور [أي الإلف والعادة والعصبية] تحدث 
بجانبها [أي بجانب الإلف والعادة والعصبية] بحيث لا 
بشعر الناظر بذلك ويتوهم اقهة رجحان الدليل, وهذا 
محل خوف شديد وخطر عظيم يجب على المتقي الله 
تعالى أن يصرف نظره إليه ويقف فكره عليه. انتهى 
باختصار. وقال ابن القيم في (الطرق الحكمية): 
والمتاخرون كلما استبعدوا شيناء قالوا ([منسوخغ, 
ومتروك العمل به)!. انتهى. وقال ابن القيم أيضا في 
(إعلام الموقعين): ومن له خبرة بما بعث الله به رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وبما كان عليه هو وأصحابه» رأي 
أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس ديناء 
والله المستعان, واي دين وأي خبير فقيمن برى محارم 
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الله تنتهيك, وحدوده تضاع, ودينه يترك, وتسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يرغب عنهاء وهو بارد القلب, 
ساكت اللسانء شيطان أخرس (كما أن المتكلم 
بالباطل شيطان ناطق)؟!, وهل بلية الدين إلا من 
هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم فلا 
مبالاة بما جرى على الدين؟!... ثم قال -أى ابن القيم-: 
وهؤلاء -مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم كد 
بلوا في الدنيا بأعظم بلية تكون وهم لا يشعرون» وهو 
موت القلوبء, فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان 
عضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل. انتتهى. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي في (تحفة المجيب): ونحن 
في زمن تقلب فيه الحقائق كما أخبر النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلمء وأهل العلم الذين كان يظن أنهم 
0 عن الإسلام وسيحمون حمأه: إذا الإسلام 
من قبلهمء» وما كنا نظن أن يبلغوا إلى هذا الحد, 
م عد اعضو عن الكفر حتى يجعلوه واجباء دع عنك أنهم 
يجعلون البدعة تدعنة كه والضلال هدى”ى» والغي رشداء 
وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر 
الفتن» إذ يقول ([ستكون فتنء القاعد فيها خير من 
القائم: والقائم خبر من الماشي, والمشي فيها خير 
من الساعيء: من تشرف لها تستشرفهء. فمن وجد ملجا 
أو معاذا فليعذ به). ونحن في زمن الفتن لا ينكر هذا 
إلا من أعميى الله بصيرته, فنقولء إن لهم أسلافا (يا 
أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله), 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم 
يعلمون)/ (وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب 
لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو 
من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله 
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الكذب وهم يعلمون): أولئك [الأسلاف] نزل بعدهم 
قرآن ففضحهم » ونحن الآن لا ينزل قرآن, وإلا لرأيت 
إلى وسط الساق, يمكن أن يفضحه الله كما فضح 
أنرل الله تعالي قنة ( والدذى تولى كبره متهم له عنداب 
عظيم )]: وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال (إن أخوف ما أخاف على أمتي كل 
منافق عليم اللسان): ويقول أيضا (إن أخوف ما أخاف 
عليكم الأئمة المضلون) [قال الشيخ صالح آل الشيخ 
في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): الأئمة المضلون هم 
الكتاوى): الأئمة المحلو ن. 1 الأمراء. ننه .] فهوّلاء 
حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء فتارة يمثله الله عز وجل بالكلب [قال تعالى 
زوائل عليهم نيا الذي اتتناد آناتنا فانسلم منها فاتيعه 
الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها 
ولكدم أخلد إلى الأرض واتبع هواه؛ فمثله كمثل الكلب 
بحملو ها ؟ كمثل الحمار حمل أسخارا), ولا تظ دب | أن هذا 
في أهل الكتاب فقطء بل إنه في من زاغ وانحرف من 
الأئغة الفضلين» اتتهى باختضار: وقال الشيخ علي بن 
محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية, عوامل 
النهوض وأسباب السقوط): فأين كان العلماء في تلك 
الفترة [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بصددها 
ا التاريخ؟, هل كانوا في مكان القيادة الذي ععهدتهم 
الآامة فيه ؟ه: هل كانوا حماة الأمة من العدوان؟ :4 وحماتها 
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من الظلم الواقع عليهم من ذوي السلطان؟: هل كانوا 
هم الذين يطالبون للأمة بحقوقها السياسية وحقوقها 
الاجتماعية وحقوقها الاقتصادية؟, هل كانوا هم الذين 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقومون إلى 
الإمام الجائر فيأمرونه وينهونه, قتلهم أم لم يقتلهم؟, 
ام كان كثير منهم قد استعبدوا انفسهم للسلطان: 
ومشوا قفي ركابه: يتملقونه ويباركون مطظطالمه فقيمدونه 
في الغي؟!, بينما البقية الصالحة منهم قد قبعت في 
بيوتهاء أو انزوت 0 الدرس السام تحسب أن مهمتها 
فقد كان منهم عولة سك من صدع بكلمة الحق, ومنهم 
لأولي السلطان أو يلجمه عن كلمة الحقء ولكنهم قلة 
قليلة بين الكثرة الغالبة التي راحت تلهث وراء المتاع 
الأرضيء أو تقبع داخل الدرس والكتاب. انتهى 
باختصار. 


على موفعه فى هذا الرابط» 0 0 لماذا ابرقم 
منهج الجرح والتعديل طريقا؟, مع أنه في نظر كثير من 
الدعاة والمصلحين يعدونه سببا في تفكك الأمة وسبيلا 
بغض من ينحو هذا المنحى؟: محتجين بان زمن 
الجرح. والتعديل قد انتهى مع زمن الرواية؟: قاجاب 
الشيخ: إذا تركنا الجرح والتعديل صارت كلمة الشيخ 
الإمام القدوة الشيخ ابن باز [مفتي الديار السعودية] 
وكلمة علي الطنطاوي [وهو القاضي في المحكمة 
الس سين في سورياء وقد توفي عام 9ه. 00 
قال الشيخ الألباني في مقطع صوتي مفرغ على هذ 
الرابط: الطنطاوي يفتي ببعض الفتاوى يخالف يا 
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الس الضحيجة: اكاليحدة دن -“كما هو مصيبة كتير 
المصلحة هكذا تقتضي , ويلحق عهذا محيد الغز الى.. .ا قم 
قال -أي الشيخ الألباني-: هذا [يعني الغزالي] رجل 
كيفي [أي اعتباطي متحكم], لا أصول له ولا مراجع, 
فلا هو سلفيء لأن السلفي يرجع إلى الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح, ولا هو خلفيء لأن الخلفي 
يكون متمذهبا بمذهبء؛ فليس هو متمسكاء فهو تارة 
ترأه مع الحنفي: تارة مع الشافعي, فهو حيثما وحد 
الهوى اتبعه. كما قال الشاعر (وما أنا إلا من غزية:؛ إن 
عوت بدن عويت.؛ وإن ترشد عزية أرشد). انتهى 
باختصار] سواءء وهما لا سواء؛ فنحن محتاجون إلى أن 
الإخوان المسامين" في (اليمن)], ذا أيضا رؤووس 
الإخوان المسلمين لا بد أن تبين أحوالهم, وعلماء 
الحكومات أيضا لا بد أن تبين أحوالهم (الذين يجادلون 
عن الحكومات بالباطل؛ ورب العزة يقول في كتايه 
لا يحب من كان خوانا أثيما)4)؛ والرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقول (إنما أخاف على أمتي الأئمة 
المضلين): فإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يقول ذلك, ورب العزة يقول في كتابه الكريم 
(يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 
لباكلون أفبوال الناس بالناطل. وبضيدون عن سبيل 
الله), والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول 
(بئس أخو العشيرة): ويقول كما في البخاري [ما 
أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شينئا). ويقول (يا 
معاذه أفتان أنت ب معاذ): ويقول لادئ إذر (إنك امروؤ 

فيك حاضلية ):.وبقول: لتنياته. (إنكن لأنتن صواحيات 
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يوسف)؛ وإنني أحمد الله فقد طحن الجرح والتعديل 
عبدالرحيم الطحان [جاء في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 

بن عبدابده | بن باز وعبدالكه بن غديان وصالح لدان 
محمد ناص ر الدين الألباني ٠‏ محدث الشام” والشية 
العلامة مقبل بن هادي الوادعي محدث اليمن» يتحدنان 
فيها عن الداعية المعروف عبدالرحيم الطحان, حيث 
إنهما جاءتهم استفسارات حول صحة ما يقوله الطحان 
الأربعة, وأن نبذ تقليد هذه المذاهب ما هو إلا ضلال)؟. 
فأجابت اللجنة: إنه لا يجب تقليد أحد من العلماء. وإنما 
يؤخذ بقول العالم إذا وافق الدليل؛ والواجب على 
الجميع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم:ء فهو 
القدوة لجميع المؤمنين: قال الله تعالى [لقد كان لكم 
فقي رسول الله أنسوة حسنة 2:1 وقال الله تعالى (وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). 0 
باختصار]ا. وقرض لسان يوسف عبدالله القرضاوي 

وإنني أحمد الله: المبتدعة ترجف كا 6 من شريط... 

فسئل -أي الشيخ الوادعي-: والذي يقول (إنه [أي زمن 
الجرح والتعديل] انتهى مع زمن الرواية)؟. فأجاب 
الشيخ: الذي يقول إنه انتهى يا إخوانء» هم يعلمون 
أنهم مجروحونء؛ من أجل هذا ما يريدون أن يتكلم أحد 
في الجرح والتعديل,. فهم يخافون من الجرح والتعديل 
لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. انتهى باختصار. وفي 
بالدرايسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط,. سئل الشيخ 
([اتخذ البعض السكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية 
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منهجا لهه وآازعم] ان هذه هي الحكمة: واأصبح هذا 
[السكوت] منهجا له أتباع يسيرون عليه: ما حكم هذا 
المنهج الجديد اليوم؟)؛ فأجاب الشيخ: أخشى أن يكون 
هناك مبالغة في هذا السؤالء أنا لا أعتقد عالما يرى 
هذا المنهح؛ فعلى فرض وقوعه ووجوده فإن هذا خطأء 
ويجب على من يقول هذا الكلام وينظر هذا ال 
وتعالى, فإن الله مير هذه الأمة وفضلها عل ا 
الأمم بعدم السكوت, بل بالتصريح: والتوضيح: والجهاد 
وعلي رأسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله): وقد لعن الله بني إسرائيل 
لاتخاذهم مثل هذا المنهج السكوتي المقر للباطل 
المغلف ب (الحكمة)؛ قال (لعن الذين كفروا من بني 
إسرائيل على لسان داوود و كبتسى / بن مريم ' ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدونء كانوا لا تهون" عن منكر فعلوه, 
لبئس ما كانوا يفعلون): والرسول يقول من راى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه: 
فإن لم يستطع فبقلبه: وليس وراء ذلك منقال ذرة من 
إيمان4؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم 
غ أصول الإسلام, لا يقوم الإسلام إلا به» ولا تحرز 
الأمة التقدم على سائر الأمم إلا إذا قاموا به. فإن هم 
قصروا استحقوا سخط الله بل لعنته كما لعن بني 
أهل الأهواء والضلال وجاريناهم وسكتنا عنهم وسمينا 
ذلك (حكمة):؛ فإننا نستوجب سخط الله تبارك وتعالى, 
ونعوذ بالله من سخطهء ونسأل الله -إن كان لهذا 
الصضنف وحود- أن تهدنهم 4 وان بنصرهقم بطريق الحق: 
وأن يبصرهم بعيبهم العظيم الذي وقعوا فيه فيخرجوا 
منه إلى دائرة الدعاة إلى الله بحقء: الآمرين بالمعروف 
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والناهين عن المنكرء الصادعين به [فاصدع بما تؤمر 
واعرض عن المشركين) كذلك اصدع بما تؤمر واعرض 
عن المبتدعين الضالين. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
سعود في كلية أصول الدين» قسم العقيدة) في (شرح 
"شرح السنة 0 فالكفر بجبهدم الإسلام, 
والبدع تضعف الإسلام من عظم صاحب بدعة فقد 
اعان على هدم الإسلام, لآنه أعانه على الباطل, ومن 
وجل على محمد صلى الله عليه وسلمء وذلك أنه ينبغي 
للإنسان أن يعبس في وجه المبتدع ولا يتبسم في 
مناسة اسه نننية ن | الكبوار الوساوت صيخ التتيده 
القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: والسلف 
الصالح رضي الله عنهم لم يقفوا في محاربة أهل البدع 
والضلالء بالرد عليهم وبيان باطلهمء بل أخذوا يحذرون 
الناس من مجالستهم أو مخادتتهم أو التيسسم إلبهم أو 
السلام عليهم أو 7 عليهم, بل ويحذرون أيضا من 
رحم الله أئمة السلف, عااضتلهم على الحة, وما 
أشدهم على الباطل وأهلهء ولذلك حفظ الله الدين 
بهمء أما زماننا فقد اختلط فيه الأمر؛ وضاع الحق في 
الناطل, فلا تمبيز ببنن سني وبد كي ه ولو قلت لأحدهم 
(اتق اللهء ولا تجلس مع فلانء لأنه صاحب بدعة), قال 
لك (اتق الله أنت: ولا تقع في أعراض المسلمين)!. 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بعنوان (حكم زيارة 
أهل البدع والأهواء وعيادتهم), قال الشيخ: زيارتهم 
لذعونهم الى الله وطلبي النوفنة منهة :طبي: زمارة 
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مرضاهم لأجل د كوتهم لا 507 أما زيارتهم لغير دعوة 
لا يحور انتهى باختصار. وقفي فيديو للشيخ صالح 
الفوزان أيضا بعنوان (ما حكم مجالسة أهل البدع بحجة 
التقرب إليهم وتعليمهم الدين الصحيح؟), قال الشيخ: 
لا تقرب من اهل البدع ابداء يؤثرون عليكء وتاثم 
بجلوسك معهم ' ابتعد عنهم إلا إذا دعت الحاجة إلى 
مناظرتهم وبيان ما هم عليه من الباطل وأنت عندك 
أهلية لذلك: فلا مانع: قفي حدود. ٠.‏ انتتهى. وقال الشيخ 
زكريا الأنصاري (ت926ه) في (أسنى المطالب): 
الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام على ل 
لها إن عجز عن إظهار دينه [قال الشيخ حمد بن عتيق 
(ت1301ه) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك): الرجل لا يكون مظهرا لدينه حتى 
يتبرأ من أهل الكفر الذي هو بين أظهرهم» ويصرح لهم 
1 بهم كفان وانه. عدو لهمء فإن لم يحصل ذلك لم يكن 
أيضا في (الدرر السنية في الأجوبة النجدية): وإظهار 
الدين تكفيرهم: و كبب د( بنهم ' والطعن عليهم, والبراءة 
منهم» والتحففطظ من موادتهم والرك ون إليهم, 
واعتزالهم,. وليس فعل الصلوات فقط إظهارا للدين؛ 
وقول القائل (إنا نعتزلهم في الصلاة. ولا نأكل 
ذبيحتهم ) حسن 4 لكن لا يكفي قفي إظهار الدين وحدهه 
بل لا بد مما ذكر. انتهى. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه): وإظهاره دينه ليس هو مجرد 
فعل الصلاة وسائر فروع الدين واجتناب محرماته من 
الربا والزنى وغير ذلكء إنما إظهار الدين مجاهرته 
بالتوحيد والبراءة مما عليه المشركون من الشرك بالله 
قفي العبادة وغعير ذلك من انواع الكففر والضلال. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم). وقال 


اذهب للفهرس 


عبد الوهات (ت1519ه): قال ١‏ في الإقناع [للحجاوي (ت 
8ه )] وشرحه [للبهوتي (ت1051ه)] (وتجب 
الهجرة ؛) على من يعجز عن إظهار دينه بدار الحرب, 
وهي ما يغلب فيها حكم الكفرهء زاد جماعة [أي من 
العلماء|ا وقطع به قفي المنتهى [يعني (منتههى الإرادات) 
لابن النجار] (أو بلد بغاة: أو بدع مضلة كرفض 
واعتزال), فيخرج منها إلى دار أهل السنة وجوبا إن 
عجز عن إظهار مذهب أهل السنة فيها)... ثم قال -أي 
الشيخ إسحاق-: وقال الشيخ العلامة حمد بن عتيق 
رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين» فكثير 
من الناس قد ظن أنه إذا قدر أن يتلفظ بالشهادتين, 
وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يرد عن المساجدء فقد 
اظهر دينه وإن كان ببلد المشركين, وقد غلط في ذلك 
أقبح الغلط), قال [أي الشيخ حمد] (ولا يكون المسلم 
وبصرح لها ا فمن كان كفره بمرت فإظهار 

والتحذير منه2» ومن ن كان كفرهم ف د كد الرسالة فإظع ]تر 
الدين عنده التصريح بأن محمدا رسول الله ومن كان 
كفره بترك الصلاة فإظهار !ا لدين عنده بفغعل الصلاة: 
ومن كان © بموالاة المشركين والدخول قفي 
طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة 
منة ومن المشركين4:.ه إلى آخر كلافه رخمة الله 
تعالى؛ فالحاصل وهام قدمناه, من أن إظهار الدين 
الذي تبرأ به الذمة» هو الامتياز عن عباد الأوثان بإظهار 
المعتقد. والتصريح بما هو عليه [أي وتصريح الموحد بما 
هو عليه مما يخالف فيه المشركين]: والبعد عن الشرك 

ووسائله: فكقمن كان بهذده المثابة إن عرف الدين بدليله 
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وأمن الفتنة: جاز له الإقامة؛ بقي مسألة العاجز عن 
الهجرةء ما يصنع؟, قال الوالد [الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن آل الشيخ (ت1285ه)] رحممم الله لما سثئل عنه 
والعمشركين: وعجر عن اليو . فعليه بتقوى الله 
ويعتزلهم ما استطاع, ويعمل بما وجب عليه في نفسه: 
ومع من يوافقه على د ئمعت ك4 وعليهم اف يصبروا على أذى 
من بوؤوؤذيهم قفي الدين: ومن قدر على الهجرة وحيت 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل 
الأسئلة الروافياتء بعناية الشيخ عادل المرشدي). 
وقال الشوكاني في (الفتح الرباني): والقاعد عن 
الهجرة داخل تحت قوله تعالى (إنكم إذا مثلهم) 
انتهى]ء سواء الرجل والمرأة (وإن لم تحد مجر م]): 
وكذا كل من أظهر حقا ببلدة من بلاد الإسلام ولم يقبل 
منه ولم يقدر على إظهاره تلزمه الهجرة منهاء؛ فإن لم 
يستطع الهجرة فهو معذور إلى أن يستطيع؛ وإن قدر 
على إظهار دينه لكونه مطاعا في قومه أو لأن له 
عشيرة تحميه (ولم ب+بتف قفقتنة فيه [اي في دينه]) 
استحب له أن يهاجر لئلا يكثر سوادهم أو يميل إليهم أو 
يكيدوا له. انتهى باختصار. وقال الشيخ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9 ه): وكلام أبي عبدالله الحليمي في هذا المقام 
واضح:ء فإنه قال [في المنهاج في شعب الإيمان] وكل 
بلد ظهر فيها الفسادء وكانت أيدي المفسدين أعلى 
من أيدي أهل الصلاح» وغلب الجهل»: وسمعت الأهواء 
فيهم, وضعف أهل الحق عن مقاومتهم, واضطروا إلى 
كتمان الحق خوفا على أنفسهم من الإعلان» فهو كمكة 
قبل الفتح قفي وحوب الهجرة منهاء لعدم القدرة تيه 
ومن لم يهاجر فهو من السمحاء بدينه [أي من 
لمتساهلين في دينه])؛ ؛ وقال [أي عبدالله الحليمي] 
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[ومن الشح بالدين [أي ومن الحرص على الدين] أن 
حقوقه., إلى موصع تمكته فيه ذلك). أنتهى عت 

(الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة الروافيات, و 
الشيخ عادل المرشدي). وقال ابن كثير في (البداية 
والنهاية): وقد اعتزل جماعة من السلف الناس, 
والجمعة والجماعة: وهم أئمة كباره كابي ذره وسعد بن 
ابي وقاص» ويوسعيد بن زمذده وسلمة بن الأكوع, قي 
جماعة من الصحابة, حتى اعتزلوا مسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة؛ واعتزل 
فالك. الجمعة والجماعة فى مسجد النن على الله علية 
وسلم مع معرفته الحديث في فضل الصلاة فيه فكان 
ل يشهد جمعة ولا جماعة: وكان إذا ليم في ذلك يفول 
(ما كل ما يعلم يقال): وقصته معروفقة: ؛ وكذلك اعتزل 
سفبان النوري: وخلق من التابعين وتأبعيهم, لما 
شاهدوه من الظدم والشرور والفتن خوفا على إيمانهم 
أن يسلب منهم؛ وقد ذكر الخطابي [ت388ه] في 
كتاب (العزلة) وكذلك ابن أبي الدنيا [في كتابه (العزلة 
والانفراد). وقد توفي عام 281ه] قبله من هذا جانبا 
كبيرا. انتهى. وجاء في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في 
منتدى "السلفيون") أن الشيخ سئل (ما واجب الآباء 
والأمهات قي بلاد الغرب تجاه أبنائهم وبناتهم ؟ :4 وما هو 
السبيل لحفظهم من الانزلاق في مهاوي الردى 
والانحطاطء والاتباع للكفار وأعمالهم وأخلاقياتهم؟), 
فكان مما أجاب به الشيخ: واعلم يا أخي أن بقاءهم في 
بلاد الكفرء ودار الكفر والحرب؛: أمر خطيرء قال صلى 
الله عليه وسلم (أنا بريء ممن أقام بين ظهراني 
المشركين4 رواه أبو داودء. وقال إبراهيم (إنني براء 
مما تعبدونء إلا الذي فطرني فإنه سيهدين), والسبيل 
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الوحيد [هو!] الهجرة من بلاد الكفر -بالإجماع. مع 
القدرة عليها- إلى بلد الإسلام الذي تتمكنون فيه من 
إقامة دينكم: إن تيسر ذلك, فإن لم يتيسر ذلك [فعليكم 
حينئذ] أن تعتزلوا الكفار (وهي ملة إبراهيم "وأعتزلكم 
وما ددن من دون الله' ) مع جهادهم ودعوتهم. 

خالد ين الؤليد بحي البذيعة بالرياض) فين مخاضرة 
نوات (كتست العده عب أهل الغربة) مفرغة على 
موقعه في هذا الرابط: واما فتنة الشبهات والأهواء 
المضلة. فبسببها رن ال القبلة وصاروا شيعاء 

وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخواناء 
قلوبهم على قلب رجل واحدء فلم ينج من هذه الفرق 
إلا الفرقة الواحدة الناحية: وهم المذكورون قفي .قوله 
ظاهرين على الحق, لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم: 
حتى اذى أمر الله وهم على ذلك [قال الشيخ ابو 
سلمان الصومالي في (تأييد ومناصرة للبيان الختامي 
لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظطهور 

والغلبة بالحجة والبيان دائماء وبالسيف والسنان أحيانا 
او غالبا لأن الحرب سجال والأيام دول [قال الشيخ 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي (تت942ه) في 
(سبل البهدى والرشاد في سيرة خير العباد. تحقيق 
وتعليق الشيخ عادل أحمد عبدالموجود): (سجال) جمع 
سجلء أي مرة لغنا ومرة علينا. انتيهى باختصار. وقال 
ابن الملقن (ت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): (دول) جمع دولة» ومعناه رجوع الشيء إليك 
صمرة وإلى صاحبك اخرى تتداولانه. انتتهى باختصار. 
وقال الألوسي في (روح المعاني): إنه تعالى لا ينصر 
الكافر على الحقيقة: وإنما بخلجة أحيانا استدراجا 
وابتلاء للمؤمن: فاضا لو كانت النصرة دائما للمؤمنين 
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الناس يدخلون في الإيمان على سبيل اليمن 
0 4 والمقصود غير ذلك.. ٠‏ قم قال -أي الألوسي-: 
فإن الكفار إذا غلبوا أحيانا اغتروا وأوقعهم الشيطان 
قفي أوحجال الأمل وو تسوس لهم فيبقوا محصحر دن على 
الكفر فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم وخلدهم في النار. 
انتهى باختصار. وقال البغوي في (معالم التنزيل) عند 
قوله تعالى (وتلك الأيام نداولها بين الناس 
وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء): قال 
الزجاج (الدولة تكون للمسلمين على الكفارء لقوله 
تعالى (وإن جندنا لهم الغالبون)» وكانت يوم أحد للكفار 
على المسلمين لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم)... ثم قال -أي البغوي-: إنما كانت هذه 
المنافق ويكرم أقواما بالشهادة. انتهى باختصار. وقال 
والمتوفى عام 4ه ) قي (زهرة التفاسير): وقد : نيه 
سبحانه إلى طريق الاستفادة من الهزيمة [اي هريمة 
المؤمنين وم احداء نات نخلص أنفسنا من شواتئبهاء 
ونمحص جماعتناء فهل لنا أن نستفيد من ذلك؟!, إن 
الله تعالى يداول بين الناسء؛ وقد دالت علينا الأزمان 
بما فعلنا وبما ظلمنا أنفسنا وباستخذائنا وضعفنا... ثم 
قال -أي أبو زهرة -: لا عجب في أن يهزموا لأنهم 
خالفوا قائدهم, والله سبحانه وتعالى قدر لهم تلك 
الطاعة, وتخترصوا حق القبادة الحكيمة الرشيدة: ولكي 
يتخذوا من الهزيمة علاجا للأخطاء التي سببتها وتوقيا 
النهاية لأهل الحق والعدل والرشاد؛ :هناك فائدة 
للهزيمة أنها تبين الصادق الإيمان من المنافق الذي لا 
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نذمن يشيع قفي المحدة بتميز الكقبيكث من الطيب: 
وإذا كان النصر في بدر قد فتح باب النفاق فدخل في 
الإسلام من لم يؤمنوا به وأعلنوا الاعتقاد [أي الإسلام] 
من يبطنون خلافه ويخعون ما لا تدوز 4 فإن الهزيمة 
في أحد قد كشفت النفاق والمنافقين» وحسبها ذلك 
فائدة. انتهى باختصار. وقال الزمخشري (ت538ه) 
في (الكشاف): إن كانت الدولة على المؤمنين فللتمييز 
والاستشهاد والتمحيص وغير ذلك مما هو أصلح لهم, 
وإن كانت على الكافرين كلسحدو” ومخحو آنارهم. 
(المهذب في عوامل النصر والهزيمة): وقد تكلم الإمام 
الرازي عن الحكمة في مداولة الأيام بين الناس فقال 
(واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى 
تارة ككككرت المؤمنين وأخرى منصسعر الكافرين, وذلك لأن 
نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم, فلا يليق 
بالكافر. بل المراد من هذه المداولة أنه تارة يشدد 
المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنينء؛ والفائدة فيه 
من وجوه؛ الأول: 0 تعالى لو شدد المحنة على الكفار 
في جمنع الأوقات وأزالها عن المؤمنين قفي جمنبع 
الأوقات لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق وما 
سواه باطل, ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب 
والعقاب, فلهذ! المعنى تارة يسلط الله المحنة على 
أهل الإيمان» وأخرى على أهل الكفر لتكون الشبهات 
باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل 
والناني: أن المؤمن قد يقدم على 08 المعاضان: 
فيكونٍ عند الله تشديد المحنة عليه في اديه أدبا له 
الله عليه؛ والثالت, وهو أن لذات الدنيا وآلامها غير 
باقية: وأحوالها غير مدستمر ة : وإنما تحصل العادات 
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المستمرة في دار الآخرة: ولذلك فإنه تعالى يميت بعد 
الإحياء. ويسقم بعد الصحة: فإذا حسن ذلك فلم لا 
يحسن أن يبدل السراء بالضراء والقدرة بالعجز). 
انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين (عضو هيئة كبار 
العلماء) في لتر عند نغسير قوله تعالى (إن 
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله, وتلك لدالايام 
نداولها بين النا س وليعلم الله ال امنوات 

شهداءء والله لا يحب الظالمين): يقول [نعالى] لى] (فقه 
مس القوم قرح مثله) يعني إن يمسسكم جراح وألم 
فقد مس القوم فرح مثله ([يعني جراح وألم): وقفي هذا 
تسلية للمؤمنين, لأن الإنسان إذا علم أن عدوه أصابه 
الشيخ ابن عثيمين-: قوله تعالى ([إن بس قير 

فقد مس القوم قرح مثله) المراد به التسلية, - أنه 
إذا كنتم أصبتم في أحد فإن القوم قد أصيبوا بقرح 
مثلهة: فى تقفين الغزوة أنضا قتل من المشركين من 
قتل وهزموا [أي المشركون في أول المعركة] لولا أن 
الله سبحانه [و]تعالى أراد بحكمته أن يخالف بعض الجند 
[المسلمين] الموقف الذي أمرهم به النبي صلى الله 
عليه وسلم فحصل فيما بعد أن كان خلاف المراد... : 
قال 1 الشيخ ابن عثيمين-: قال [تعالى] (وتلك الأيام 
نداولها بين الناس): يعني هذه الأيام نجعلها دولا, 
فتارة تكون الأيام لهؤلاء, وتارة تكون الأيام به 
في بعض الأحيان لأعدائه على أوليائه لحكم د 
ففي بدر كانت الدولة على المشركين» وفي أحد كانت 
الدولة على المؤمنين: فهذا مرة وهذا مرة:ه لحكم 
عظيمة بينها الله سبحانه وتعالى فيما بعد [يشير إلى 
قوله تعالى (وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم 
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تبن سن امة واهة: ويتشمل كذلك مداولتها في الإنسان 
الواحد, فالإنسان ماحد يوما سرورا وتحد يوما آخر حزناء 
ولهذا يقال (دوام الحال من المحالء فالأيام دول).. 
تم قال -أي الشيخ ابن عثيمين- : (وليعلم الله الذين 
آمنوا): أي يعلمه موجوداء أما العلم السابق فإنه يعلمه 
أنه لمميوق جد ١ه‏ 5د فرق بين علمه الشيء دجوا حال 
وجوده وبين علمه الشيء بآنه سيوجدء [فإن] علم الله 
السابق لا يترتب عليه الجزاء. وذلك لأن المؤمن لم يكن 
موجودا بعد حتى يجازى أو لا يجازى» إن الله تعالى قد 
علم الذين آمنوا من قبل» فإنه سبحانه وتعالى كتب في 
اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة؛ وقد 
ابن عثيمين- : وقوله (وليعلم الله الذين آأمنوا) كيف 
ذلك؟ لأن المؤمن يرضى بهذه المداولة (بمداولة الله 
الأيام بين الناس), بسر صى بها رضا تاماء إن أصنابئة ضراء 
صبر وإن أصابته سراء شكرء ويعلم أن ذلك بتقدير الله 
فير ضىي ويسلم, غير المؤمن بالعكس, إن احتيف بسراء 
أشر [أي فرح ونشط] وبطر [أي تكبر وطغى]؛ وإن 
أصيب بضراء ضجر وتسخطهء يقول الله سبحانه وتعالى 
([ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف, 
(فإن أصابه خبر اطمان مهت ه وإن أضاحه فتنة 1 والفتنة 
هنا المراد بها ضد الخيرء (وإن أصابته فتنة انقلب على 

جهة. خسر الذنا والاخرة 4 وك فى إسفاق اوقد الأنه 
اس بمصيبة والعياذ بالله» إذن (وليعلم الله الذين 
آمنوا4 كيف كان هذا العلم؟ نقول» لأن المؤمن يرضى 
بمداولة الله الأيام تبسن العبادء إن اضائته ضراء صير »' أو 
سراء شكرء [وأما] غير المؤمن بالعكسء لا يرضى 
بقضاء الله وقدره, يقول (لو أطاعونا ما قتلوا), (لو 
قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: قال [تعالى] (ويتخذ 
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منكم شهداء): فهؤلاء الشهداء اتخذهم الله 
وكم من شهيد اتخذهم [الله] في غزوة احد؟. سبعون 
رجلاء لولا هذا لم يكن هناك شهداء... ثم قال -أي 
الشيخ ابن عثيمين-: قوله [تعالى] (والله لا يحب 
الظالمين): فالظالم» إن كان ظلمه ظلم كفر فلا حظ 
له في محبة الله وإن كان ظلمه دون ذلك فله من 
محبة الله بقدر ما معه من العدل» ومن كراهة الله بقدر 
ما معه من الظلم... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: 
قوله إلا يحب الظالمين4 قد يبدو غريبا على القارئ 
مناسبة هذه الجملة بما قبلها (ويتخذ منكم شهداء, 
والله لا يحب الظالمين) كيف هذا؟ء فيقال: الجواب من 
وجهين؛ الوجه الأول» أن المراد بقوله (والله لا يحب 
الظالمين) بيان أن الذين تخلفوا عن عزوة أحد - وهم 
وار ا الصيين الم يكن منهم شهيدء لأنهم نجوا 
فيكون ذلك تنديدا بالذين تخلفوا ورجعوا من اثتناء 
الطريقء وهم عبدالله بن أبي [بن سلول] ومن تبعه من 
المنافقين, فكأنه قال (اتحد هنكم ابها الصفوة شهداء: 
هؤلاء ظلمة والله لا يحبهم)؛ الوجه الثانيء أن الذين 
قتلوا في أحد قتلوا على أيدي المشركين: والمشركون 
هم الظالمون كما قال تعالى (إن الشرك لظلم 
عظيم ): فهل انتصار الظالمين في أحد واستشهاد من 
استشهد من المسلمين في أحد لأن الله يحب الظالمين 
ويكره المؤمنين؟, لاء إذن (والله لا ماكابه الظطالمين) 
لئلا يظن ظان أن انتصار المشركين في تلك الغزوة من 


الظالمين... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: من فوائد 
هذه الآية؛ (أ)بيان رأفة الله سبحانه وتعالى برسول الله 
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-صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بهذه التسلية العظيمة 
(إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله]؛ (ب)آأن 
الله سبحانه وتعالى جعل هده الدنيا دولا تتقلب, لتلا 
يركن الإنسان إليهاء لأن الدنيا لو كانت دائما راحة 
ونعمة ركن الإنسان إليها وندنسي الآخرة, ولو كانت دائما 
محنة محمد لكانت عدات مستمراء ولكن الله جعلها دولا 
على الإنسان ما بين خير وشر؛ (ت)[بيان] تمام سلطان 
الله سبحانه وتعالى في خلقه, وأن له التدبير المطلق؛ 
(ث)أن الله سبحانه وتعالى قد يمتحن العبد ليعلم إيمانه 
من كدمه: بماذا يمتحنه ؟ه بأنواع من الامتحانات: نارة 
بالمصائب وتارة بالمعائب؛ فهنا [أي في الآية] ابتلاء 
بماذا؟ بالمصائبء وإذا يسر الله للإنسان أسباب 
المعصية فهذا ابتلاء بتيسير المعائب. مثل قوله تعالى 
يا أيها الدين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب), في 
هذه الآية حرم الله الصيد ع المؤمنين وهم حرم 
فابتلاهم بتبصيد تناله أديهم ورماحهم: بنعني بمسك 
الإنسان الصيد بيده وبرمحه [وذلك لقرب الصيد منه] ما 
يحتاج إلى سهم (ليعلم الله من يخافه بالغيب)؛ (ج)أن 
علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء على قسمينء: علم 
بأنها سنو حد وهذا أزلي, وعلم بأنها وحدت وهذا يكون 
عند الوجودء ولهذا قال (وليعلم الله الذين آمنوا)؛ 
(ح)أن الله تعالى قد يقدر المكروه لحكم بالغة كثيرة, 
لقوله (ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء)؛ (خ) 
[ببان] فضيلة الشهادة: [فاقوله (ويتخذ منكم ) كانه 
سبحانه اصطفى هؤلاء الشهداء واتخذهم لنفسه؛ 
(د)إتبات المحبة لله: أن الله سحب 'ه وجهت ذلك أن نفيها 
عن الظالمين يدل على ثبوتها لضدهم: لأنها لو انتفت 
عن هؤلاء وهؤلاء لم يكن في نفيها عن الظالمين 
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فاتدة؛ (ذ)التحذزير من الظلم, لقوله (لا يحب 
الظالمين): [و|الحكم إذا علق بوصف فإنه يزداد بزيادته 
ويقوى بقوته» وينقص بنقصه ويضعف بضعفه: فإذا 
كان انتفاء المحبة من اجل الظلمء فكلما كان الإنسان 
أظلم كان أبعد عن محبة الله عز وجل. انتهى باختصار. 
قلت: وينبغي في هذا المقام ألا ننسى قوله تعالى (إنا 
وجدناه صابراء نعم العبدء إنه أواب): وقوله تعالى [يا 
أبها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع 
بل أحياء ولكن لا تشعرون:ء ولنبلونكم بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثنمرات: وبشر 
الصابرين» الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا 
إليه راجعون: أولتك عليهم صلوات من رهم ورحمة: 
وأولنك هم المهتدون], وقوله تعالي [وجعلنا منهم 
سلام عليكم بما صبرتم ' نعم عقبى الدار), وقوله 
تعالى [إنما يوفيى الضابرون أجخرهم غير حساب): 
وقوله تعالى ( قال أنا يوسف وهذا أخيء قد من الله 
عليناء إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين): وقوله تعالى (فلما بلغ معه السعي قال 
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى, 
قال يا أبت افعل ما تؤمرء ستجدني إن شاء الله من 
بالله دانير و[ا: إن الأرض لله يورتها من يشاء من 
عباده, والعاقبة للمتقين): وقوله تعالى [فاصبر كما 
صبر أولو العزم من الرسل)»؛ وقوله تعالى (ولقد 
كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 

حتى أتاهم نصرنا)», وقوله تعالى [والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لنبوئثنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها 
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وعلى رمهم بنوكلون) : وقوله تعالى (وما لنا آلا نتوكل 
على الله وقد هدانا سيلناء ولنصبرن على ما اذيتموناء 
وعلى الله فليتوكل المتوكلون»)»: وقوله تعالى قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمراء فصبر جميلء: عسى الله أن 
يأتيني بهم جميعاء إنه هو العا الحكيم), وقوله تعالى 
يوقنون), وقوله تعالى لسرن الذين صبروا أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون): وقوله تعالى (إنا نخاف من 
ربنا يوما عبوسا قمطريراء فوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولقاهم نضرة وسروراء وجزاهم بما صبروا حنة 
وحريرا)» وقوله تعالى (أولئك يجزون الغرفة [أي 
الحنة | بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما): وقوله 
تعالى ( وقال الذين أوتوا العلم ويلكم تواب الله خير 
لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون): وقوله 
تعالى (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس, 
أولتك الذين صدقواء وأولنك هم المتقون): وقوله 
تعالى. (نم كان من الذين امنوا وتواضوا هاليو 
وتواصوا بالمرحمة, أولئك أصحاب الميمنة]: وقوله 
تعالى (وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا 
لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانواء 
قبلكم ومن الذي اش ركو أذي 00 وان تح يردأ 
وتتقوا فإن ذلك من كرزم الأمور), وقوله تعالى 
[فاصبرء إن العاقبة للمتقين): وقوله تعالى (يا أيها 
الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون): وقوله تعالى [اولئك يؤتون اجرهم مرتين 
بما صبروا)»: وقوله تعالى (إلا الذين صبروا وعملوا 
الصالحات أولئنك لهم مغعرة واج كبير): وقوله تعالى 
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([والعصرء إن الإنسان لفي خسرء إلا الذين آمنوا 
وقوله تعالى (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين 4: وقوله تعالى (رب السماوات والأارض وما 
بينهما فاعبيده واصطبر لعبادته 1: وقوله تعالى (واصبر 
على ما يقولون): وقوله تعالى [وما تنقم منا إلا أن 
آمنا بآيات ربنا لما جاءتناء ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين 1: وقوله تعالى (أم حسستم أن ندخلوا الحنة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين): 
وقوله تعالى (وإسماعيل وإدريس وذا الكفل, كل من 
الصابرين» وأدخلناهم في رحمتناء إنهم من الصالحين), 
وقوله تعالى (واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا). وقوله 
تعالى [ولربك فاصبر):؛ وقوله تعالى [واصبرواء إن 
الله مع الصابرين): وقوله تعالى (أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من ايد 
البأساء والضراء وزلزلوا حتى 0 ل الرسول والذين 
وأحية ولا تيأسوا من روح الله, إنه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرون): وقوله تعالى ([احسيي الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لإا يفتنون): وقوله صلى 
الله عليه وسلم (يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 
مسوم القيامة فيصبغ قي النار صبغة [أي بعمس قفي النار 
غمسة].ء ثم يقال (يا ابن آدم: هل رأيت خيرا قط؟ هل 
مر بك نقبه قط ؟)ء, فيقول (لا والله مأ رب)ء ويؤتى 
بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ 
صبغة في الجنة» فيقال له (يا ابن آدم. هل رأيت بؤسا 
0 فيقول (لا والله يا ربء ما 

س قط ولا وافت نشتدة قط)1: وقوله صلى 
الله عليه وسلم سلف الجا جلي حيسي ريص شاد 
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كان في دينه صلابة زيد قفي بلائه: وإن كان في دينه 
رقة تقفقف عنه: ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشىي 
على الأرض وليس عليه خطيئة 4» وقوله صلى الله عليه 
وسلم [قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه 
فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه فما تسصده ذلك عن دينه)ه وقوله صلى الله 
عليه وسلم [حفت الجنة بالمكاره. وحفت النار 
بالشهوات]]. انتهى |]ء وهم في آخر الزمان الغرباء 
المذكورون في هذه الأحاديث (الذين يصلحون إذا فسد 
الناس4 و[الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة) 
و[الذين يقفرون بدينهم من الفتن) و[النزاع من 
القبائل) لأنهم قلوا فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا 
الواحد والاثنان» وقد لا يوجد [أي في بعض القبائل] 
منهم أحد كما كان الداخلون إلى الإسلام في أول 
الأمر كذلك [قال الشيخ عبدالرحمن العقبي في (طائفة 
الغرباء المغبوطين): والنزاع جمع نازع أو نزيع»؛ وهو 
الذي نزع عن أهله وعشيرته أي بعد وغاب؛ وهل يكون 
نازعا من لم يرحل عن اهله وعشيرته وبقي فيهم 
كالغريب المجاور: وذلك لآنه صالح بين أقا رب سيئين ؟, 
أرجو أن يكون ذلك... نم قال -اي الشيخ- العقبي: ولا 
شك أن هذا النوع ابعدن الذي بعد وغاب] من 5-6 
كالغريب بينهم. . انتهى باختضيار].: . ثم قال -أي اليشري 
العيد-: قال الإمام الأوزاعي في قوله صلى الله عليه 
وسلم (بدأ الإسلام غريبا وع» سبيعود غريبا كما بدأ) (أما 
إنه ما يذهب الإسلام: ولكن يذهب أهل السنة حتى ما 
يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد):ء ولهذا المعنى 
يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها 
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بالغربة ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن البصري 
[ولد عام 1ه وتوقفي عام 0ه ]ا رحمه الله يقول 
لأصحابه (يا أهل السنة, ترفقوا رحمكم الله, فإنكم 
أقل الناس): وقال يونس بن عبيد [ولد عام 64ه, 
وتوقفي عام 9ه ]| رحمه الله ليس شتنيء ارت من 
السنة: فاعورتف منها من يعرفها) وقال سفيان النوري 
[ولد عام 7ه وتوقي عام 1ه] (استوصوا بأهل 
السنة خيراء فإنهم غرباء): ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة 
طريفية المبي صسلى الله عليه وسلم العف كان د 
وأصحابه عليها... ثم ذكر -أي الشيخ العيد- صفات 
الغرباء الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء: فقال: ومن صفاتهم الإنكار على من 
يخالف منهج السلف ويميل إلى الأهواء,. استجابة لله 
وللرعول ضصلى الله عليه وشتلم: قال :الله سبحاتة 
وتعالى [لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داوود وعيسى ابن مريم » ذلك بما عدا وكانوا بعتدون»4 
المصطفى والنبي المجتبى صضلوات , ربى وسلدهة غلعه 
([فن رأى هنكم مكرا قليقيرة) الحديت؟ [ف]اقال:انن 
القيم [في (إعلام الموقعين)] ([وقد كان السلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو 
استحسان أو قول أحد من الناس كائناً من كان 
ويعحرون فاعل ذلك ولا يسوعغعون عير الانقياد له 
والتسليم والتلقي بالس مع والطاعة [, ولا يخطبر 
بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو 
قياس أو يوافق قول فلان وفلان])؛ ومن صفاتهم 
الحرص على التميز والحذر من التميع» فهم مع قلتهم 
يطهرون السنة وينكرون الاهواء المضلة وإن كثر 
المخالفون: وهم مع ما يلاقونه من عظم الغربة لا 
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يفزعون إلى تمييع منهج السلف أبدا أو إلغاء الفروق 
بين السني السلفي وصاحب الهوى الخلفي بدعوى 
(كلانا على خير)! أو نفع الله بهم)! أو أن يقولوا 
(كلما متحجلمون) إلى آخر عبارات التمييع وحلول 
الوسط والتضييع؛ بل السني السلفي وهو في زمن 
الغربة يصدع بالحق ويرد على المخالف وإن أصبح غريبا 
وحيدا؛ [و]فيما جرى للإمام أحمد زمن المحنة عظة 
وكبرة فإنه سحن وحخحرد وأوذي أعظم الإيذاء وبقي 
وحيدا في تلك المحنة غريباء ولكنه والله ما لان ولا مال 
إلى المخالفين أبداء بل بل رد عليهم وبدعهم حتى نصره 
الله واعزة: والإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب أوذي 
وأخرج وعاداه من عاداه فلم يلن أبداء ولو تمبيع وتنازل 
لضاعت دعوقه السلفية. انتهى باختصار. وجاء في 
(المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أن الشيخ 
سئل (لقد تعقشى بين الشباب ورع كاذب وهو انهه إذا 
سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من 
البدع وأهلها ويذ كرون حقفيقة ما هم عليه: وقد يوردون 
أسماء فاتتصيهههم -ولو كان ميتاأ- - لافتتان الناس قه©ةكه وذلك 
دفاعا عن هذا الدين, وكشفا للمندسين بين صضفوقف 
الأمة لبث الفرقة والنزاع فيهاء فيدعون [أي أصحاب 
الورع الكاذب] أن ذلك من الغيية المحرمة, فما هو 
قولكم في هذه المسألة؟), فأجاب الشيخ: القاعدة في 
هذا [هي] التنبيه على الخطأ والانحراف وتشخيصه 
للناس, واذا اقنتضصى الأمر أن صر باسم الأشخاص 
انحراف فئن الفكر أو انحراف في السير والمنهج وهم 
مشهورون عند الناس ويحسنون بهم الظنء, فلا باس 
أن يذكروا ناسهاتهم وان بحدر منههم ٠:‏ ؛ والعلماء بحتوا 
في علم الجرح والتعديل, فذكروا الرواة وما يقال 
قبهم من القواده: لآ من أجل اسخاصضهف انما سن 
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أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على 
الدين أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فالقاعدة أن بنبه على الخطأء ولا يذكر صاحبه إذا كان 
يترتب على ذكره مضرة أو ليس لذكره فائدةء أما إذا 
اقتضى الأمر أن يصرح باسمه لتحذير الناس منه فهذا 
من النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم, خصوصا إذا كان له نشاط بين الناس 
وبحسنون الظن به ويقتنون أشرطته وكتبه» لا بد من 
بيان وتحذير الناس منه لأن في السكوت ضررا 0 
الناسء فلا بد من كشفه. لا من أجل التجريح 

التشفي, وإنما من احل النصيحة لله وكتابه 5-2 
ولأئمة المسلمين وعامتهم. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ عبدالسلام بن برحسن (الاستاذ المساعد قفي 
المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الرد العلمي على 
منكري التصنيف): فمن كان من أهل السنة فليحمد الله 
تعالى على هذا الفضل, وليسال الله سبحانه وتعالى 
| مكلو مصييته وهنا اشد كسارنه فلتعد الى ريه جل 
وعلا وليراجع دينه؛ خلى فضل الله سبحانه وتعالى 
ااانه سل وعلالم” لسن الا رسان عر افياك 
الله عليه وسلم, . ويدعون إلى لزوم السنة وترك البدع 
والأهواء؛ وقد كنا نعهد أهل السنة والجماعة فيما نقل 
إلينا من سيرهم وأخبارهم وأحوالهم أمة واحدة 
تجمعهم السنة وإن نأت ديارهم وتباعدت أقطارهم, 
يحنو بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضا وإن لم 
بره حتى قال سفبان الثوري [ولد عام 7ه وتوقفي 
عام 161ه] رحمه الله تعالى (إذا بلغك عن رجل في 
العشرق صاحي تنة:واخر بالفغرت» قابعت البقفا 
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بالسلام وادع لهماء ما أقل أهل السنة والجماعة): 
ويقول ايوب السختياني [ولد عام 6ه وتوفقفي عام 
1ه] رحمه الله تعالى (إني أخبر بموت الرجل مِن 
أهل السنة وكأني أفقد بعض أعضائي).. .ثم قال -أي 
السنةء وكثر اللابسون للباس أهل السنةء حتى لم يعد 
تصعيق اضل النصفة الحقيقيين من غيرهم بالأمر السهل 
الهين» ولخطورة ذلك الأمر -وهو تلبس كثير من الناس 
بالسنة في هذه الأزمان وهم ليسوا من أهلها- وشدة 
تفشي هذا الأمر, وخوفي أن يندرس [آأي ينمحي] 
مذهب أهل السنة والجماعةء على أيدي أناس يتسمون 
بهذا الاسم وليسوا من مسمأه على تصونبنب 4ه فإننا قفي 
هذا المجلس نذكر بعص المسياتت وبعص القضايا التي 
والجماعة» وهذا الطرح.ء الغالب الكثير [منه] ليس عليه 
أثارة من علم: وليس هو من مذهب السلف الصالح 
رحمهم الله تعالى, وإنما هو افتئات على منهج السلف 
الصالح وتلبيس وخداع؛ أقولء لما كان هذا الطرح لمثل 
هذه المسائل باسم أهل السنة والجماعة وهو بعيد عن 
هذا المسمى وجب التنبيه ما استطاع الإنسان إلى ذلك 
سيبلا ونحن قي هذه العحالة نذكر بعص هده المسائل 
وندلي فيها بدلونا عل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا 
وإياكم الإخلاص» وتحقيق متابعة رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء والتوفيق لمنهج السلف الصالح رضي الله 
عنهم؛ فمن هذه المسائل مسألة التصنيف. .. ثم قال - 
أي الشيخ برجس-: التصنيف,. هل هو حق أم باطل؟ 
وهل يصح التصنيف بالظن أم لا يصح؟؛ وجواب هذه 
المسألة أن يقال إن التصنيف الذي هو نسبة الشخص 
إلى كذبه». وهكذا كل ما يتعلق بمسائل الجرخ والتعديل, 
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نقول, إن هذا التصنيت حق ودين يدان بهه ولهذا أجمع 
فمن عرف بالقدر قيل [هو قدري4: ومن عرف ببدعة 
الخوارج قيل [خارجي): ومن عرف بالإرجاء قيل زهو 
مرجئ ): ومن عرف بالرفض قيل (رافضي): ومن 

عرف بالتمشعر قيل (اشعري), وهكذا معتزلي 
وصوفي وهلم جراء وأصل هذا أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أخبر أن أمته ستفترق على ثلاثة وسبعين فرقة: 
واحدة قي الحنة واتنتان و لمممفوانلن قفي الناره فقفيه دللالة 
على وجود الفرقء ولا يتصور وجود الفرق إلا بوجود من 
يقوم بمعتقداتها من الناسء» وإذا كان الأمر كذلك فكل 
من دان بمعتقد أحد هذه الفرق نسب إليها لا محالة: 
فإن التصنيف حق أجمعت عليه الأمة فلا ينكره عاقل, 
هقتصنيف الناس بحق وبصبيرة حراسة لدين الله سبيحانه 
وتعالى, وهو حندى من حنود الله سبحانه وتعالى» ينفي ف 

عن دين الله جل وعلا تحريف الغالين وانتمخال 
المبطلين وتأويل الجاهلين وزيغ المبتدعين» فالتصنيف 
رقابة تتر صد ومنظطار يتطلع إلى كل محدت فيرجمه 
بشهاب ثاقب لا تقوم له قائمة بعده: حيث يتضح أمره 
ويظطهر عوره (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون): فالتصنيف من معاول أهل السنة والجماعة 
التي يحمد الله جل وعلا لم تفتر ولن تفتر في إخماد 
بدع أهل البدع والأهواء وفي كشف شبههم وبيان 
بدعهم حتى يحذروا وحتى تعرفهم الآأمة فتكون يدا 
واحدة على صب ربهم ونعدهم والقضاء عليهم؛ الشق 
الثاني من السؤال: وهو هل يصنف بالظن؟: فإننا 
نقولء ماذا يراد بالتصنيف بالظن؟: [ف]إن كان [المراد 
هو] الظن المعتبر [أي الظن الذي مرتبته أعلى من 
مرتنتي الوهم والشك, واوفى من مرتية اليقين: وهو ما 
نيفق يانه فى متساله ة (زهل يصح إطلاق الكل على 
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الأكثر؟ وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟). وقد 
قال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن الأحكام 
تناط بالمظان والظ واهر لا على القطع واطلاع 
السرائر. انتهى] في الشرعء, فهذا يصنف به -ولا ريب- 
عند أهل العلم رحمهم الله تعالىء. ولذلك لو تأملت 
طريقة السلف في باب الجرح والتعديل والكلام في 
أهل البدع تراهم يعتبرون الظنء فمثلا بعضهم يقول 
من أخفى علينا -أو عنا- بدعته لم تخف علينا ألفته), 
يعني أننا تغرفة من خلال من يجالسن وان لم يظهر 
البدعة في أقواله وأفعاله,. وقد قال يحيى بن سعيد 
القطان رحمه الله تعالى (إلما قدم سفبان النوري 
البصرة؛ وكان الربيع بن صبيح له قدر عند الناس وله 
حظوة ومنزلة: فجعل النوري يبسال عن أضره ويستعسر 
عن حاله» فقال (ما مذهبه؟): قالوا (مذهبه السنة), 
قال (من بطانقه؟), قالوا (أهل القدر). قال (هو 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعل المسلمين) في 
السقوط): وكم خدعت تلك العقيدة الخطيرة (التقية) 
المسلمين حكاما ومحكومين»: علماء ومتعلمين: فأين 
علماءالسنةة الدذين لا تنطلي عليهم دسائس 
الباطنيين؟!. انتهى], وقد علق ابن بطة [في كتايه 
(الإبانة الكبرى)] رحمه الله تعالى على هذا الأثر بقوله 
[رحمة الله على سفيان الثوري» لقد نطق بالحكمة 
فصدق » وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة وما توحيه 
الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان, 
قال الله جل وعلا (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم)4» وليعلم 
طالب العلم أن أكثر تصنيف أهل العلم في قديم الزمن 
وحديئة. إتما هو نالظن المعقير: أضا التصنيقف باليقين 
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6 بالقرائن يناه على الطلن كما حت اع م 
أحكام الشريعة الإسلامية [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في 
دقيق العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
(والاستدلال بالقرائن من الأفعال والأحوال والأقوال 
من الطرق المفيدة للعلم اليقينيء لا سيما مع كثرة 

القرائن وطول الأزمنة)؛ وبالجملة فالنفاق قد يعلم 
بالقرائن الظاهرة... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وعامنهم [اى غامة السامفين ] تعرفون ني لسن الشال 
ويعرقون بسيماهم: ولا يمكن كو بتنهيم باللحن 
والسيما. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بصير 
الطرطوسي في (قواعد في التكفير): القرائن ولحن 
القول تلزمنا بالحذر والحيطة من أهل النفاق. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصان. وقال النقية محهة بن قادى 
المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اللقاءات 
السلفية بالمدينة النبوية): قال أبو حاتم رحمه الله 
([قدم موسى بن عقبة الصوري بغداد. فذكر لأحمد بن 
حنبل رحمه الله» [ف]قال (انظروا على من نزل وإلى 
من يأوي)4 [قال الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(شرح كتاب الإبانة): فالنبي عليه الصلاة والسلام لما 
نزل المدينة نزل على بني النجارء وبنو النجار هم 
أفضل الأنصارء أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل 
على خيرة الأنصار ولم ينزل على أي واحد منهم: وإنما 
نزل في بيت أبي ابوب الأتضاري رصني الله عقة. 

]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد بازمول 
القبائع وتطويج المقاسة يدكر ما في الهج رمن 
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مصالح) على موقعه في هذا الرابط: وقد نقل الإجماع 
على هجر أهل البدع الإمام البغوي في (شرح السنة) 
بقوله قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء 
البدعة 100 والسلف لم يحذروا فقط من 
وجالسهم حذروا منه إن لم يقلع عن مجال 

تنبيهه؛ أخرج اللالكائي في (شرح [أصول] اعتقاد أهل 
السنة) عن الفضيل بن عياض أنه قال (من جلس مع 
ضاحبي ندعة حاجحديه): وأخرج ابن بطة في (الإبانة 
[الكبرى]) عن ابن عون أنه قال [مِن يجالس أهل البدع 
أشد علينا من أهل البدع4؛ وسأل أبو داود [صاحب 
السنن] الإمام أحمد بن حنبل (أرى رجلا من أهل السنة 
مع رجل من أهل البدعة, أترك كلامه؟) فقال (لا, أو 
تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعةء. فإن ترك 
كلامه فكلمه, وإلا فألحقه به)؛ وقال البربهاري [في 
(شرح السنة)] (إذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من 
أهل الأهواء فحذره وعرقه:» فإن جلس معه بعد ما علم 
فصل الإسلام) للشيخ اين باز على موقعه فم هذا 
0 ويمدحهم يلحق بهم؟): فأجاب الشيخ (نعم: ما 
شك من الى لمهم ومداجوم عد لوي يدعو 
وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا له قارئا لكتبه» وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وأم المصلين 
للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ): وهده الرواية عن الإمام أحمد بنبعكي 
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على الذين يمدحون التبليغيين [يعني (جماعة التبليغ 
والدعوة)] ويجادلون عنهم بالباطل: فمن كان منهم 
عالما بأن التبليغيين من آهل البدع والضلالات 
والجهالات,. وهو مع هذا يمدحهم ويجادل عنهم: فإنه 
يلحق بهم ويعامل بما يعاملون به من البغض والهجر 
والتحجنب: ومن كان جاهلا لجهسهر فإنه بينبعكي إعلامه بأنهم 
من أهل البدع والضلالات والجهالات, فإن لم يترك 
مدحهم والمجادلة عتهم بعد الغلم بهم فانة بلحق بهم 

ويعامل بما يعاملون به [قال الشيخ مقبل الوادعي في 
(تحفة المجيب): ألف الشيخ حمود بن عبدالله التويجري 
رسالة اسمها (القول البليغ في التحذير من جماعة 
التبليغ)» أنصح بقراءتهاء والمؤلفات كثيرة في بيان 
شركياتهم وصوفياتهم وما قم عليه من الضصلال: 
ودعوتهم دعوة ميتة... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: 
فدعوتهم دعوة جهل وضلال, ولا أنصح بالخروج معهم, 
فعا حدا لو فنعواا.. ثم فال -اى النتميخ الوادسيى.: 
جماعة القلية حمفيوا| بين النضصيوف والجهل. انين 
باختصار. وقال الشيخ مقبُل"' الوادعي أيضا في فتوى 
صوتية بعنوان (الرد على فتاوى بعص الأزهريين 
المخالفة) مفرغعة على موقعه في هذا الرابط: دعوة 
الإخوان المسلمين ممبعة امضبعة ؛ ودكوة جماعة التبليغ 
أيضا مبتدعة, فأنصحهم أن يقبلوا على العلم النافع. 
زوقفة هادئة) فتوى للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين. قسم العقيدة) يقول فيها: جماعة التبليغ 
معروف انهم صوفية: ولا ننصح بالخروج معهم. انتهى. 
وقال الشيخ فركوس في فتوى له على موقعه في هذا 
الرابيط: جماعة التبليغ مباينة للحقء صوفية المنهجح 
والمشربء. لها العديد من الأخطاء؛ [و]آللمزيد من 
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الاطلاع يمكن مراجعة كتاب (القول البليغ في التحذير 
من جماعة التبليغ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة 
كبار العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل 
دعوة الإفامغ فحمة بن عبدالوهاب): فجميع المتعلمين 
في المملكة من قبل عام التسعين (1390ه ) إنما 
تعلموا على منهج كتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وانفائه وتلامذته: ولم يكن عندنا قفي المملكة دعوة تبليغ 
ولا دعكوة إخوان ولا درعوة سروريين وإنما الدعوة إلى 
الله وإعلان منهج السلف. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح اللحيدان ايضا في فتوى صوتية موجودة على هذا 
الرابط بعنوان (جماعة التبليغ عندهم ضلالات كبيرة): 
مظهرهم حسنا. أنتهى. وفير هذا الرابط على موقع 
العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة). قال 
الشيخ: أهل البدع كالروافضء والخوارج: والجهمية: 
والقدرية: والمعتزلة: والصوفية القبورية, والمرجتة: 
ومن يلحق بهم كالإخوان والتبليغ وأمثالهم, فهؤلاء لم 
يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم 
بالبدعة. فالرافضي يقال عنه ا 1 والخارجي 
يقال كنه لود 1 وهكذاء سواء أقيمت 0 الححة 
(أستاذ الفقة 0 بحامحة الماع محمد بن سسعودد 
في مقالة له على هذا الرابط بعنوان (التحذير من 
جماعة التبليغ): وحزب [أي جماعة] التبليغ الذين 
يزعمون أنهم يدعون إلى الله» وهم يدعون على جهل 
وعدم بصيرة:»: ويبدعون الناس إلى البدع والمحدنات 
ومخالفة التوحيد وترك اع سيد المرسلين... ثم قال - 
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فلم 0 من الطرق الموقية), وقال [أي الألبانى] 
رحمية الله اي [أي جماعة التبليغ] دعوة صوفية 
عصربة ه ورنوا شينئا من الطرق الصوفية وحاولوا أن 
يجعلوها تختلف قليلا عن الصوفية السابقة)... ثم قال 
-أي الشيخ السبر-: إنهم [أي جماعة التبليغ] جهال 
يحتاجون لمن يعلمهم, فكيف يدعون؟!, و[قد] قال 
الألباني (وهم [أي جماعة التبليغ] لا يعرفون السنة).. 
ثم قال -أي الشيخ السبر-: قال الشيخ الألباني رحمه 
الله عن جماعة التبليغ [وهم لا يعنون بالدعوة إلى 
الكتاب والسنة كمبداً عام بل إنهم يعتبرون هذه الدعوة 
مفرقة: ولذلك هقهم القند ما يكونون بجماعة الإاخوان 
المسلمين: فهم يقولون أن دعوتهم قائمة على الكتاب 
والسنة: ولكون هذا مجرد كلام فقهم لا عقيدة تجمعهم ' 
فهذا ماتريدي: وهذا أشعري, وهذا صوقي, وهذا لا 
مذهب له ذلك لأن د كومهم قائمة على مبدأ (كتل جمعه 
ثم ثقف)./ والحقيقة أنه لا ثقافة عندهم فقد مر عليهم 
اكثر من نصف قرن من الزمان ما نبغ فيهم عالم, 0 
نحن فنقول (ثقفء: ثم جمع) حتى يكون التجميع على 
أساس مبدأ لا خلاف فيه, فدعوة جماعة التبليغ صوفية 
عصرية؛, تدعو إلى الأخلاق»: أما إصلاح عقائد الدسدية 
فهم لا يحركون ساكناء لان هذا -بزعمهم- يفرق).. 

ف -أي الشيخ السبر-: قال الشيخ عبدالرزاق عقيف 
[نائب معقتي المملكة العربية السعودية: وعكصو هيتة 
كبار العلماءء ونائب رئيس اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء] رحمه الله عن جماعة التبليغ (الواقع 
أنهم مبتدعة محرقون:ء وأنا أعرف التبليغ من زمان 
هقديم , وهم المبتدعة في اي مكان كانوا هم ' قفي مصر 
وأمريكا والسعودية ). انتتهى باختصار. وقال الشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
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والإفناء)” قفي هفقتوىكى فو تدة موحودة على ا الى ابط 
غفوان (لآا يحور الخروح مع جفاعة التبلية): وهذهة 
حيافيةه صموحيةه معروقة, قمعت 5-6 ياد صوديةه 


و . 
باختصار. وقال الشيخ صالح الفوزان أيضا في (إتحاف 
القاري بالتعليقات على شرح السنة): جماعة التبليغ 
يظطهر منهم من التعبدهو ونتويب العصاة -كما يبقولون- 


العصاة من المعصية إلى البدعة, والبدعة ٠‏ رين 


أهل البوع» فليتنبه لذلك. انتهى. وقال الشيخ محمد بن 
هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث 
الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
التبليغ؟) موحودة على هذا الى البط: لا : همقبهم 1 
هؤلاء جماعة بدكيبة في توحيد الله وقفي لماكتت 
وصفاته. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن هادي 
المدخلى أيضا في فتوى صوتية بعنوان (هل هناك فرق 
0 في السعودية والهند؟) موحودة على هذا 
0 الحبية عبدالغزيز ال الشية في فيدين بعنوان 
(تحذير سماحة المفتي من جماعة الإخوان وجماعة 
التبليغ): ولو صحبهم [أي صحب جماعة التبليغ] ذو علم 
وفقه وفضصل: لم يرتضوا قت ولم يصاحبوه: وإنما 
يبتعدون ويحدرون منه. انتيهى. وقال الشيخ عبدالعزيز 
الريس قفي خطية له بعنوان (لماذا جماعة التبليغ؟) 
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مفرغة على هذا الرابط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يشرف عليه: توارد علماء أهل السنة على تبديع جماعة 
الععليق وتضلتلهاء وتحديز الناسن هن فصاحهها والخروب 
فعها ... نم قال داى الي الريسن": قال ستفاحة الثييةه 
عبد العريز ين داز درحمه الله تعالى» في إحاية سذال 
حول جماعة التبليغ (وجماعة التبليغ والإخوان من 

م الثنتين والسبعين فرقة الضالة), وبين [أي 
الشيخ ابن باز] في إجابة سؤال آخر وقال أن عندهم 
جهلا وعدم بصيرة بالعقيدة: وحذر من انضمام الجهال 
إليهم. انتهى]. انتهى. وقال ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى): ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنةء أو [من أهل] العبادات المخالفة للكتاب 
والسنة: فإن ببان حالهم وتحذير الأمة ماجودمم واجب 
باتفاق المسلمين: حتى قيل لأحمد ين حنبل (الرجل 

0 ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل 
البدع؟4, فقال (إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو 
لنفسهء وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين 
دينهم من جنس الجهاد فى سبيل الله, إذ تطهير سبيلٌ 
الله وديبنه ومنهاجه وشركته ودقع بعي هؤلاء وعدوانهم 
على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمينء ولولا 
من نقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد 'الدين وكان 
فساده أعظم من فساد استبلاء العدو من أهل الحرب: 
فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من 
الدين إلا تبعاء وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. 
انتهى. وقال ابن تيمية أيضا في (الصارم المسلول): 
[مبتدعة الإسلام, والكذابون وَالواضَعون للحديث: أشد 
من الملحدينء, لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من 
خارج, وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل: فهم كأهل بلد 
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سعوا في فساد أحواله, والملحدون كالمحاصرين من 
خارج, فالدخلاء يفتحون الحصن فهم شر على الإسلام 
من غير الملابسين له). انتهى. وقال الشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في شريط صوتي مفرغ على هذا الرابط 
بعنوان (وقفات مع كلمات لابن مسعود): ابن 'ملسعور 
وصى به عليه الصلاة والسلام, وصى الأمة أن تأخذ 
لد وات و ا عد عي جر الي صبلف المه 

عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال [تمسكوا بعهد ابن أم 
عبد [أي ابن مسعود]) يعني إذا عهد إليكم عهدا 
فتمسكوا نت كه وصح كنه أيضا عليه الصلاة والسلام 5 
قال اريت اع كار لوا ال 0 .. ثم قال 
-أي الشيخ صالح-: ومن كلمات اين مسعود رضي الله 
عنه أنه قال (اعتبروآ الناس بأخدانهم فإن المرء لا 
يخادن الآ من يعحيه ), وهذا ماخوة.من قول النبي صلى 
الله عليه وسلم الحديث الصحيح المروي في السنن 
([المرء على دين خليلهء فلينظر أحدكم من يخالل): 
صحيح كما قال ابن مسعود [المرء لا يخادن إلا من 
يعجبه) يعجبه في تصرفاتهء يعجيه في عقله؛ يعجبه 
في تفكيره: فإذا وات أحدا يخادن احدا (يعني صديقا 
له. ملازما له محبا له) فاعتبر هذا بذاكء, فإن الأرواح 
حنود محندة»: ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف, فاعتبروا الناس بأخدانهم, وهذا يدل على ذاك 
[أي وحال هذا يدل على حال ذاك]؛ فمن جهة الأعمال, 
إذا رايت من بغد“ئتى المعاصي والكباتئرء ورأيت من 
يصاحبه ويلازمه فاإعضره بذاك واخش عليه ان يكون 
لصاحبها في الإثم؛ في الألسنة, إذا وجدت أن فلانا 
سبابا شتاما كثير الغيبة كثير الوقيعة. وتجد أن فلانا 


اذهب للفهرس 


كثير الصحبة له لا يخالفه ولا ينهاه ولا يفارقهء فاعلم 
0 لثعبيه به2» ؛ رضي صنيعه '؛ : قي العقول» الناس [بعني 
فإذا وحدت في عقل 00-7 محية للعلم: حورت من 
يصاحبهء فتعلم أن من يصاحبه محب للعلم وإن لم يكن 
من أهل العلم؛ [و]إذا وجدت من يصاحب صاحب السنة 
انه ساحن يشترم لابه كما قال أن عينعود 
(اعتبروا الناس بأخدانهم): وإذا وجدت من يصاحب 
اهل الاأثنر هو محب للأاتر ولأهله: وإذا وجحدت من 
يصاحب أهل الرأي ويلزمهم فتعلم أنه محب لهم وأن 
له حكمهم, من أحب السنة صحب أهلهاء وضك احت 
المخدتات صحب اظلها: والمرء على دين خليله كما قال 
عليه الصلاة والسلام... ثم قال -أي الشيخ صالح-: 
فتأمل نفسك ومن تصاحب؟: هل تصاحب أهل الطاعة 
أم أهل المعصية؟... ثم قال -أي الشيخ صالح-: إذا 
وحوت من فاون لأهل العضيان: ولو كان ظادرء 
الطاعة. ففي الغالب أن نفسه من داخلها تنازعه إلى 
العصيان, ولو من طرف خقفقىي: ؛ وإذا وحدت من بصاحب 
أهل العلم» وجدت أن نفسه تنازعه إلى العلم؛ ولو لم 
تكن من طلبنة؛ وإذا وجدت. تفستك تضاحب اهل الشنة: 
فمعنى ذلك أن قلبك محب لها؛ 'وإذا وجدت نفسك 
الوقيعة فتعلم أن المرء على دين خليله... ثم قال -أي 
الشيخ صالح-: أهل البدع هم الذين يعملون بالبدع أو 
يدعون إليها؛ والبدرعة هي المحدثات في الدين» قد 
تكون من جهة الاعتقاد وقد تكون من جهة العمل؛ 
والمبتدعة حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
عليه الصلاة والسلام (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منه فأولتنك الذين دسمى الله فاحذروهم), فالذين 
أحدثوا المحدثات في الاعتقادات أو في الأعمال 
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ولازموها يطلق عليهم (أصحاب البدع)., والواحد منهم 
(مبتدع), وهؤلاء هدي السلف فيهم أن لا يجالسواء وان 
يحدر منهم ومن مقالاتهم ومن اعمالهم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدين, 
قسم العقيدة) في (شرح "الشرح والإبانة"): قال عمرو 
بن قيس الملائي (إذا رأيت الشاب أول ما ينشاً مع 
أهل السنة والجماعة فارجه. وإذا اه مةاصضكاف 
البدع فايئس منهء فإن الشاب على أول نشوئه): هذه 
المقالة لعمرو بن قيس الملائي في بيان عظم شأن 
البدعة, وأنها أشد من الكبيرة» إذا رأيت الشاب أول ما 
ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارج له الخير, أما إذا 
رأيته مع أهل البدع فايئس منهء فإن الشاب على أول 
منشيتئه» هذا قفي الغالب, هذا هو الأغلب, وإلا ففد يوفق 
الله الإنسان ولو كان من أهل البدعء, قد يوفقه الله 
لمعتقد أهل السنة والجماعة:؛ لكن هذا في الأغلب وهو 
صحيح:.في الغالب أن من نثناً على معتقد أفل السقة 
والجماعة فإنه برحى له الخير والاستمرار عليه وإذا 
نسأل الله السلامة والعافية. انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يشرف عليه الشيخ عبدالعزيز الريس» سئل 
الشيخ [من يجالسن أفل العدع ويعخضر لهم .هل تلحقه 
بهم؟ وهل نحذر منه زملاءنا وإخواننا لثئلا يغتروا به؟)؛ 
فكان مما أجاب به الشيخ: فكلام أئمة السنة كثير في 
أن من جالس أهل البدع فإنه يلحق بهمء وثبت عن ابن 
مسعود أنه قال (المرء بخدنه): وروى ابن بطة عن 
محمد بن عبيد الله الغلابي انه قال ( يتكاتم اهل الأهواء 
كل شيء إلا الألفة والصحبة) [قال الشيخ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أهل الأهواء 
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عندهم قدرة فائقة على كتم [ما] عندهم من فكر 
فتجد الواحد منهم يميل إلى إلفه وشكلهء فإذا كان 
فلان يماشي فلانا [أي يمشي معه] فلا بد أن هناك 
شيئا لازما ووحدة فكر بينهم, لأن الألفة والصحبة دائما 
تفضح ما وراءها. انتهى]؛ إلى غير ذلك من الآثار 
الكثيرة» بل ذكر ابن بطة إجماع السلف على ذلك... ثم 
قال -أي الشيخ الريس-: فإذن الآثار كثيرة عن السلف 
في أن من جالس أهل البدع فإنه يلحق بهم. .. ثم قال - 
اي الشيخ الريس- : فينبغي ان نكون أل سه جم]: وألا 
نجالس إلا أهل السنة:ء وألا ندخل ولا نخرج إلا معهم, 
وات نتقصد مجالستهم دون غعيرهم'؛ فإننا قفي زمن 
غربة. انتهى باختصار. 


(3)وقال مركز الفتوى بموقع إسلام وتب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفرقة الناجية 
هم أهل السنة والجماعة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
ابن باز في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: النبي 
صلى الله عليه وسلم لم ببين الفرقء لكن يجمعها أنها 
ثنتان وسبعون على خلاف طريقه عليه الصلاة والسلام؛ 
وهذه الفرق ليس كلها كافرة. هي متوعدة بالنار كلها, 
لكن فيها الكافر وفيها غير الكافرء فيها من بدعته 
تجعله كافراء وفيها من بدعته لا ترقيه ولا توصله إلى 
أنه كافر لكن يكون عاصيا. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
ابن باز أيضا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على 
مود فعة الى نقذ هذا الرابط: البدعة أكبر من الكبائر لأنها 
إحداث في الإسلام» وتهمة للإسلام بالنقص (فلهذا 
يبتدع [أي المبتدع] ا أما المعاصي فهي اتباع 
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للهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من البدعة: 
وصاحبها قد يتوب ويسارع وقد يتعظء أما صاحب البدعة 
فيرق .انه عصيبي. قلا متووب: بسرى نه ميب وانه محدهية 
فيستمر في البدعة: نعود بالله, برى الدين ناقصا وهو 
في حاجة إلى بدعته: فلهذا صار أمر البدعة أشد وأخطر 
من المعصية [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 

قال طائفة من السلف (البدعة 55 إلى إبليس من 
منها). أنتهى باختصار. وفي فتوى صوتية موجودة على 
هذا الرابط قال الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو 
هيثة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة 
الاستلامية بالمدينة الصعووة)! تقول سعيذ من كثير ركمة 
الله تعالي (لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا [الشاطر 
هو الذي أتعت اهله خينا ولؤما وشرا] سنياء اح إلي 
من أن يصحب عابدا مبتدعا).. . ثم قال -أي الشيخ 
المدخلي-: والمعصية أمرها ات سن الوه تعبا قد 
الشرك). .. ثم قال -أي السبية الموجيي وسيم 
ذكره], وشطارته, ما أخرجته مِن السنة... ثم قال -أي 
الشيعٍ المدخلي-: ولذلك قال أئمة السنة في هؤلاء [أي 
في الدملات لكن حشيدته يا هن ست مأ عل 
السنة. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن الأمين 
الدمشقي في مقالة له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: اتفق 
أئمة السلف الصالح على أن أهل البدع, حتى لو كانوا 
من أهل العلم والعبادة والزهد. فإنهم أسوء بمرات من 
الفساق العصاة. انتهى. وقال القرطبي في (الجامع 
لأحكام القرآن): وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما 
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بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيخ ابن باز-: الثنتان والسبعون فرقة:؛ كلهم 
الإجابة)» أما أمة الدعوة فتيرون التهود والتضارى من 
أمة البدعوة: لا قيمة لهم, من أهل الناره لكن هذه 
زعهوا انهم من أتباع النبي (زعموا أنهم أجابوا 0 
الناجي منهم السليم [هم] الفرقة الناجية الذين تابعوا 
الثبي ضصلى: اللة عليه وتملم وستاروا على تهحة: أما 
لمات والسبعون [فهم] د درجات: متوعدون بالنار 
ار بن محمد بن تببعوة زنانىي حكام الدولة 
السعودية الأولى, وقد توفي عام 68 ه): وهذه الآأمة 
افترقت على تلاث وسبعين فرقة:ء كلها في النار إلا 
واحدة. قيل (من هي يا رسول الله؟): قال [من كان 
على منثئل ما أنا عليه اليوم وأصحابي), وجمبع أهل 
البدع والضلال من هذه الأمة يدعون هذه الدعوى. كل 
طائفة تزعم أنها هي الناجية. فالخوارج» والرافضة 
الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنارء وكذلك 
الجهمية والقدرية» وأضرايهم, كل فرقة من هذه الفرق 

تدعي أنها هي الناجية, وأنهم المتمسكون بكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى من (الدرر 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 0 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) بعنوان 
بأنها من الفرق الهالكة؟). سثل الشيخ (قال عليه 
الصلاة والسلام (وستفترق هذه الأاأمة على ثلاث 
وسبعين فركية: كلهم في النار إلا واحدواء هل يجوز 
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الفرق الهالكة؟), فأجاب الشيخ: نعم» من خالف مذهب 
أهل السنة والجماعة فهو من الفرق الهالكة:, لا نجاة إلا 
لأهل السنة والجماعة» ومن عداها فهو متوعد بالنار 
(كلها في النار إلا واحدة): قالوا [من هي يا رسول 
الله؟4, قال [من كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابي4: ولذلك سميت الفرقة الناجية:ء لأنها نجت 
من هذا الوعيد. انتهى. وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن نسعود الإسلامية بالرياض) قي (شرح مجمل اضول 
أهل السنة) عن الفرق بين المذاهب والفرق: في 
العموم, فإن (الفرق) غالبا ما تطلق على المخالفين 
قفي الأصول والمسسلمات والعقيدة والنوابت: 
واالميدهب) 0 د بطلبق على للدت في 
اجتهادات العلماء في الفقه (مذاهب)» ومع ذلك فقد 
اصطلح المتأخرون على تنسمية البدع الناشئة والأفكار 
الحديثة التي تخالف الإسلام, اصطلحوا على تسميتها 
(مذاهب معاصرة): وهذا هيه تحورءه لكن لا مشاحة 0 
الاصطلاحء, لكن لا يقصدون بها المذاهب الاجتهادية. بل 

يقصدون بها المذاهب التي انحرفت عن الحق في 
الأفكار والمناهج. انتهى باختصار. وقال الشيخ إحسان 
إلهي ظهير (الأمين العام لجمعية أهل الحديث في 
باكستان) في (التصوفء المنشأً والمصادر): إن أفضل 
طريق للحكم على طائفة معينة وفئة خاصة من الناس 
هو الحكم المبني على آرائها وأفكارها التي نقلوها في 
النصوص والعبارات التي يبني عليها الحكم ويؤوسس 
عليها الرأيء ولا يعتمد على أقوال الآخرين ونقول 
الناقلين [المخالفين لهم].ء اللهم إلا للاستشهاد على 
صحة استنباط الحكم واستنتاج النتيجة؛ وهذه الطريقة: 


اذهب للفهرس 


0 طريقة وعرة شائكة صعبية مستصعبة: وقل من 
هنا وتسلكهاء ولكتها هي الظطريقة» ال حيحةه 
الم قيمة التي يقتضيها العدل والإنصاف [قال ابن 
القيم في (مفتاح دار السعادة): وكل أهل نحلة ومقالة 
يكسون نحلتهم ومقالتهم أحسن مايقدرون عليه من 
عليه من الألفاظ؛ ومن رزقه الله , بصيرة فهو يكشف به 
باللفظء, فإذا أردت الاطلاع على كنه ا هل هو حق 
أو باطلء فجرده من لباس العبارة», وجرد قلبك عن 
النفرة والميلء ثم اعط النظر حقه ناظرا بعين 
الإنصافء ولا تكن ممن ينظر في مقالة أصحابه ومن 
يحسن ظنه [به] نظرا تاما بكل قلبه ثم ينظر في مقالة 
خصومة وضمن نت 2 كلثهة يه كتكلر الشزر والهلا حظلة: 
فالناظر عبن العداوة برى المحاسن مساوى: والناظر 
بعين المحبة عكسه:؛ وما سلم من هذا إلا من أراد الله 
كرامته وارتضاه لقبول الحقء وقد قيل (وعين الرضا 
عن كل عيب كليلة *** كما أن عين السخط تبدي 
المساويا)» وقال آخر ( نظروا بعين عداوة لو أنه] *** 
عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا)»: فإذا كان هذا في 
تخلو العين الذغ يدرك المحسوسات ولا يتفكن عن 
المكابرة فيهاء فما الظن بنظر القلب الذي يدرك 
المغعاتي التيى.هقى غرضة المكايرة!: والله المسمتغات 
على معرفة الحق وقبوله ورد الباطل وعدم الاغترار به. 
انتهى باختصار. وقال ابن القيم أيضا في (إعلام 
الموقعين): وكم من باطل يخرحه الرجل بحسن لفظه 
وتنميقه وإبرازه في صورة حق؟» وكم من حق يخرجه 
نتهحينه و سوء تعتترهة في صورة باطل ؟, ومن له ادنى 
فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك, بل هذا أغلب أحوال 
الناس... ثم قال -أي ابن القيم-: بل من تأمل المقالات 
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الباطلة والبدع كلهاء وجدها قد أخرجها أصحابها في 
قوالب مستحسنة وكسوها ألفاظا يقبلها بها من لم 
يعرف حقيقتها... ثم قال -أي ابن القيم-: ولقد رأى 
بعص الملوك كان. أمنابة قد سفطات: فعبرها له معبر 
نبموت أهله وأقاربه, فأقصاه وطرده, واستدعى آخر 
فقال له 1لا عليك, تكون أطول أهلك عمرا): فأعطاه 
وأكرمه وقربه: فاستوفى [أي المعبر الآخر] المعنى 
وغير | له العبارة, وأخرج المعنى في قالب حسن. 
إبراهيم السعيدي ' ارتعس اقبجم الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمين بمكة") في مقالة لها بعنوان (عرض 
وتحليل لكتا لكتا ب "السعودية والحرب على داعش") على 
هذا الرايط: والخلاصة التي يجب أن نراعيها في نقد 
الأشخاص والاتجاهات والطوائفء [هي] الانطلاق في 
نقدها من مقولاتهاء وقفرز ذلك من الممارسات البشرية 
التي هي عرضة للخطأ والزلل والتقصيرء فالأصل أن لا 
بل الأصل محاسية الاتجاهات مما تتبناه من رؤى 
وأفكار وتصورات: ولتكن الممارسات البشرية قرينة او 
أمارة تحمل الباحث على التفتيش عن موجب تلك 
مقولات مقررة قي المذهب: وقد لا تكون, فيكون 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): ولا ريب أن الطائفة تنسب إلى أقوال رجالها 
وعلماتها. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الششيح أبو 
للدروس العلمية والفتاوى الشرعية والتعليم عن بعد 
على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
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المفيدة): إن طريق الحق واحدء والجماعة الناجية عند 
الله سبحانه وتعالى والطائفة المنصورة هي واحدة, 
كما قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق) واحدة؛ هذا أمر ظاهر لا خفاء فيه, فمن 
أخذ بأصول هذه الفرقة: هذه الطائفة, كهو من أهلهاء 
ضال مخالف لهذه الطائفة , ومفرق, لجماحة المسلمين, 
الطريقء لم يأمرنا أن نجتمع فقطء؛ لاحظ الفرق بين 
فهم كثير من عامة الناس وبين ما أراده الله سبحانه 
وتعالى من الاجتماعء أراد الله منا أن نجتمع لكن على 
الحق ليس أي اجتماع, قال (واعتصموا بحبل الله جميعا 
نمسكوا بحبل الله الذي هو كتابه وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم: شريعته التي كان عليها السلف الصالح 
رضي الله عنهم, تمسكوا بها ولا تتفرقوا عنهاء اجتمعوا 
عليهاء هذا هو الاجتماع المطلوبء أما الاجتماع على 
الحق والباطل [معا], لا هذا اجتماع مرفوضء: وعندما 
جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش كانوا 
مجتمعين ففرقهم على الحق, فرق بين الحق والباطل؛ 
فالتفريق بق ببن الحق والباطل مطللوتب وواجب 0 
القرآن سمي (فرقانا) لأنه فرق بين الحق وال 
رحن لمحا من حي عن بص دولك شن علك عن قد 
بخلاف طريقة المميعة ممن يحاولون جمع الناس سواء 
كان على الطريق المستقيم أو على طرق الضلالء نعوذ 
بالله؛ إذن الواجب أن يكون الشخص على منهج السلف 
الصالح رصي الله عنهم وأن يكون مع هذه الطائفة 
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المنصورة والفرقة الناجية على اصسولهم وعلى 
طريقهمء فمن خالفهم في أصل واحد فليس هو منهم؛ 
وأي جماعة تجتمع على أصل مخالف لأصول أهل السنة 
والجماعة فهي فرقة من الفرق الضالة: لا يجوز 
أهلها ويأخذ حكمهاء إن كان هذا الأصل كفريا يكفر؛ 
وإن كان الأصل بدعيا يبدع ويكون مبتدعا؛ هكذا الحكم 
على الجماعات وعلى الأفراد؛ ننظر إلى أصولهمء فإن 
وافقت أصول أهل السنة والجماعة كانوا من أهلهاء 
وإن خالفت أصول أهل السنه والجفاعة لم كونوا م 
أحلها ستيب نو فى اععل و من الفكسية ليست فص 
عدد (واحد أو اتنين أو تلانة أو أربعة) كما يبقول بعص 
رؤوس اللففرق المعاصرين زلا يتكرح الشسخص من 
السلفية حتى يخالف أصلين ثلاثة أربعة ) ما أدري (إلى 
أخطأ ا علماء السلف -أهل السنة ا الذير 
ينطلعون في اسبدلالهم من الحديث والأثر, وبين من 
ماسوو وقواعد تدر كةه أو منهج غير منهج أهل 
ل والجماعة. انتهى]... ثم قال -أي الشبخ الرملي-: 
إن كان أصلهم هذا دلت أدلة الشرع على أنه كفر 
فتكفر الجماعة ويحكم عليها بأنها جماعة كافرة؛ أما إذا 
كان هذا الأصل بدعة فيحكم على الجماعة بأنها مبتدعة 
ومن انتمى إليهم فإنه مبتدحخ. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ الألباني في زححة النبي صلى الله عليه وسلم): 
يجب أن يعلم أن أصغر بدعة يأتي الرجل بها في الدين 
في رتبة المكرو ه فقط؛ كيف ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول (كل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في 
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النار4 اي صاحبها [قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): وضابطها [اي 
ضابط الكبيرة] ما قاله المحققون من العلماء [ كل ذنب 
ختمه الله بنار أو لعنة أو غضصب أو عذاب), 5 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله (أو نفي الإيمان): قلت 
[والكلام ما زال لصاحب (فتح المجيد)|, ومن برى منت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال [فيه] [ليس 
منا من فعل كذا وكذا). انتهى. وقال الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه ): الكبيرة هي ما 
توعد عليه بغضب أو لعنة أو رتب عليه عقاب في الدنيا 
أو عذاب قفي الآخرة وهو دون الشرك والكفر. انتيهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)]!:» وقد 
حقق هذا أتم تحقيق الإمام الشاطبي رحمه الله في 
كتابه العظيم (الاعتصام). انتهى باختصار. وقال مركز 
الفتوى بموقع إسلام, ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الكبيرة: ثم تأتي بعد ذلك الصغيرة. نم قال يك ور 
الفتوى-: : جنس البدع أخطر من حنس المعاصي, ولا 
يعني ذلك أن كل بدعة أكبر من كل كبيرة. انتتيهى. وقال 
الشيخ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعة أشهة 
وأغلظ من الكبائر) على موقعه في هذا الرابط: البدع 
وإن كانت أشد وأغلظ من الكبائر» لكن ليست بالضرورة 
أن تكون كل بدعة أشد وأغلظ من كل كبيرة... ثم قال 
-أي الشيخ الطويل- : وسئل الشيخ ريد بدن هادي 
الكبائر أشد إثما من بعض البدع)؟): فأجاب وفقه الله 
تعالى [نعم. فقتل النفس المؤمنة أشد إثما من الذكر 
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صالح المنجد في هذا الرابط: الدع كلها ضلال صا يع ] 
منوكد بالنار.. ٠‏ قم قال -أي موقع (الإسلام سؤال 
وجواب)-: ولا يشك من له علم بالشريعة وأجوال الفرق 
أن بدعة الرفضٍ المحض أو التجهم المحض أو نحو ذلك, 

لال واه لاس وموم العم ا 1 
كالزنى والسرقة ونحو ذلك شر من كثير من بدع 
الأعمال كالاحتفال بالمولد أو الذكر الجماعي ونحو 
ذلك. انتيهى. 


(4)وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة. فقال (السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, 
وددت أنا قد رأينا إخواننا4: قالوا (أو لسنا إخوانك يا 
رسول الله؟غ): قال (أنتم أصحابيء وإخواننا الذين لم 
يأتوا بعد), فقالوا ([كيف تعرف من لم يأت بعد من 
أمتك يا رسول الله؟): فقال (أرأيت لو أن رجلا له خيل 
غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم [أي له خيل في 
جباهها وقوائمها بياض» في وسط خيل سود سوادا 
كاملا لا بياض في لونها]ء ألا يعرف خيله؟4» قالوا [بلى 

يا رسول الله), قال (فإنهم يأتون غرا محجلين من 
الوضوءء وأنا فرطهم [أي أتقدمهم] على الحوض, ألا 
لبذادن [أي ليطردن] رجال عن حوضي كما يذاد البعير 
الضالء أناديهم (ألا هلم),. فيقال (إنهم قد بدلوا بعدك), 
فأقول (سحقا سحقا)). انتهى. وروى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال (بينا أنا قائم إذا زمرة [أي جماعة] حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال (هلم), 


فقلت (أين): قال (إلى النار والله): قلت (وما شأنهم), 
قال (إنهم ارتدوا بعدك على ى أدبارهم الور ثم إذا 
زمرة حتى إذا ٍ رجل من 

فقال (هلم)ء قلت (أين), 53 (إلى النار والله)ء قلت 

(ما شأنهم). قال (إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم 
القهقرى).: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم). 
انتهى. وقال أبو العباس القرطبي (ت656ه) في 
(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم): قو 

[كما يذاد البعير الضال): وجه التشبيه أن أصحاب 1 
إذا وردوا المياه بإبلهم ازدحمت الإيبل عند الورود, 
فيكون قبهنا الضال والغريي: وكل واحة من اضحات 
الإبل يدفعه عن إبله حتى تشرب إبله؛ فيكثر ضاربوه 
ودافعوه. حتى لقد صار هذا مثلا شائعاء قال الحجاج 
لأهل العراق (ولأضربنكم ضرب غرائب الإيل). انتهى 
باختصار. وقال ابن حجر في (فتح الباري): قال النووي 
[في (شرح صحيح مسلم)] ([قيل (المنافقون 
والمرتدون» يجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل لكونهم 
من جملة الأمة [أي أمة الإجابة]ء فيناديهم [أي النبي 
صلى الله عليه وسلم] من أجل السيما التي عليهم, 
فيقال "إنهم بدلوا بعدك")4. انتهى باختصار. وقال ابن 
الملقن (ت804ه) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): الغرة بياض قفي حبهة الففرس: والتحجيل 
بياض قفي يديها ورجليهاء قفسمي النور الذي يكون في 
مواضع الوضوء يوم القيامة غرا وتحجيلا, تشبيها بذلك. 
انتهى. وقال الشاطبي في (الاعتصام): والأظهر أنهم 
[أي المطرودين عن الحوض] من الداخلين في غمار 
هذه الأمة [اي امة الإجابة]... ثم قال -أي الشاطبي-: 
قوله قد بدلوا بعدك) حرت ما يحمل عليه دل 
السنة. وهو واقع على أهل البدع. انتهى باختصار. 
وقال بدر الدين العيني (ت855ه ) في (عمدة القاري 


اذهب للفهرس 


شرح صحيح البخاري): قال أبو عمر [في (الاستذكار)] 
الحوضء كالخوارج والروافض وسائر أصحاب الأهواءء 
وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحق 
والمعلنون بالكبائر)... ثم قال -أي العيني-: قوله (بينا 
أنا قائم4 المراد هو قيافه على الحوض... ثم قال -أي 
العيني-: قوله (فلا أراه) أي فلا أظن أمرهم أنه يخلص 
وا مركن دن يضي برلل أي لا يخلص منهم من 
النار إلا قليل. انتهى باختصار. وقالت حنان بنت علي 
بتقريظ الشيخ صالح الفوزان): قال [أي النبي صلى 
الله عليه وسلم] (فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل 
النعم): والمعنى, فلا أظن أن يرد على الحوض إلا مثل 
همل النغمه يعنى انقم عذد قليل: لأن الإبل المهملة 
بالنسبة إلى المرعية قليلة جدا. انتهى لضان وقال 
المطروذدون عن الحوض] صضنف ا أحدهما عصحات 
مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام (وهؤلاء مبدلون 
للأعمال الصالحة بالسيئة)؛ والثاني مرتدون إلى الكفر 
الصنفين. انتهى. وقال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
العقيدة الطحاوية): ولا شك أن الذين بردون عليه هم 
أهل السنة والجماعة., أهل الاتباع لا اهل الابتداع, 
ولأجل ذلك مفرد المبتدعة والمرتدون: الذين أحدثوا. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ ربيع المدخلي (رئيس 
قسم السنة بالدراسات العليا في الجامصة الإسلامية 
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هذا الرابط: إن الفرق الضالة التي أخبر عنها رسول 
الله عليه الصلاة والسلام», وأنها كلها في النار إلا ما 
كان عليه رسول الله واضحابنه» هده الففرق بدات من 
آواخر عصصصر الصحابة: ثم انتشرت وتعيشت قفي 
المجتمعات الإسلامية. حتى صار أكثر المسلمين لا 
يخرجون عن هذه الفرق» وقل من هو على ما كان عليه 
رسول الله وأصحابه وهم الطائفة الناجية والمنصورة. 
انتهى. وقال الشيخ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى 
الدعوة السلفية) قفي مقالة له بعنوان ( شعرة بيضاء 
الواقع من حولناء يرى الناظر أن أهل السنة:؛ مثلهم 
كالشعرة البيضاء في جسد الثور الأسودء وإن كانت هذه 
الشعرة بالمقارنة للكم الهائل من شعر الثور هي 
شعرة واحدة: ولكنها شعرة بيضاء وحيدة مضيية وسط 
الظلام الحالك في جسد الثور[قال الشيخ محمد بن 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب: : ومن تأملٍ القران والسنة وكلام محققي 
سلف الأمة, علم يقينا أن أكثر الخلق إلا من شاء الله 
قد أعرضوا عن واضصح المححة [المحجة هي حادة 
الطريق (أي وسطها): والمراد بها الطريق المستقيم]:, 
وسلكوا طريق الناطل © لمجتت 1ه وجعلوا مصاحبية عباد 
ا وأهل البدع والفجور ديناً بدينون مه» وخلقا 
حسنا يتخلقون نت 4 ويقولون (فلان له عقل معيشي ١‏ 
يعيش به مع الناس): ومن كانت له عيرة -ولو قلت- 
فهو عندهم مرفوض,ٍ ومنبوذء فما أعظمها من بلية! وما 
أصعبها من رزية!: وأما حقيفة دعوة الرسشول صلى الله 
عليه وسلم وما جاء به من الهدى والنور؛ فعزيز -والله- 
من يعرفها أو يدريهاء والعارف لها من الناس اليوم 
كالشعرة البيضاء في الجلد الأسود وكالكبريت الأحمر 
[يعني أنه يبندر وحود هذا العارف اليوم]ء لم بق إلا 
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رسوم [اي انار] قد دادريسك [اي بليت|؛ واعلام قد عفت 
الهوى وتبسيييز محبة الدنيا والحظوظ النفسانية: 
فمن فتح الله عين بصيرته ورزقه معرفة للحق وتميزا 
له فلينج بنفسه وليشح بدينه [أي وليحرص على دينه] 

وتعاعد عمن نكب عن الضراط المستقيم واثر عليه 
موالاة أهل الجحيم, تتسسأل الله السلامة والعافية. انتهى 
باختصار من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). وقال 
الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة 
رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم قفي بلدة الزلفي, وكان 
الشيخ ابن باز محبا له, قارئا لكتبه. وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وأم المصلين 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وأما الغرباء 
قهم أهل السنة والجماعة: وهم الطائفة المنصورة: 
والفرقة الناجية من تلاث فرقة كلها تنتسب 


البيضاء في الجلد الأسودء فهم 'غرباء تسن المنتسبين 
إلى الإسلام. فضلا عن أعداء الإسلام من سائر الأمم. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ إيهاب-: أهل السنة غرباء, 
كالشعرة البيضاء في جسد الثور الأسود. انتهى 


(5)وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
[ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم 4: قيل زيا 
رسنول الله إن كانت لكافية], قال [فضلت عليهن 

في صحيحه عن التعمان بن يشير فال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أهون أهل النار 


اذهب للفهرس 


عذابا من له نعلان وشراكان [النعل هو الحذاءء 
والشراك هو السير الذي يكون في النعل على ظهر 
القدم] من نارء يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل 
[وهو إناء يغلى فيه الماء]ء ما يرى أن أحدا أشد منه 
التويجري (الذي 1 اننضاء فى يلدة ر حيية المتعلده 
الشرقية., ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز 
محبا له» قارئًا لكتبه» وقدم لبعضهاء وبكى عليه عندما 
توكي -عام 3ه - وأم المصلين للصلاة عليه قفي 
التويجري): وفي الصضحبعين وغبرهما عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
[يجمع الله الناس ينوم القيامة. 1 فذكر الحديث وقيه 
[حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن 
يخرج برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 
يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئاء ممن أراد 
الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله» فيعرفونهم 
في النار بأثر السجود,ء تأكل النار ابن آدم إلا أثر 
السجود.ء حرم الله على النار أن تأكل أثر السجودء 
فيخرجون من النار قد امتحشوا [قال ابن حجر في 
(فتح الباري): [قد امتحشوا): وقفي حديت عند مسلم 
انهم ل( يصيرون فحما ): وقفي حديت جابر (حمما) 
ومعانيها مكارية انتهى باختصار. وقال عدار الدين 
البخاري): قوله ([قد امتحشوا) معناه (احترقوا), وفي 
بعص الروايبات صاروا حمما) وقال الداودي 
((|امتحشوا) انقيضوا واسودوا). انتهى باختصاراء 
فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون تحته كما تنبت الحبة 
في حميل السبيل [قال السندى (نت-1138ه) في 
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0 في (السامع الصحيح مما ير في 
الصحيحين)- أن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم [إن ناسا من أمتي يعذبون 
بذنوبهم, فيكونون في النار ما شاء الله أن بكونواء ثم 

تخالفونا فيه من تصديقكم وايماتكم نفعكم), لما يريد 
إلا أخرجه الله): ثم تلا رسول الله صلى الله عليه 
تالت هذه الآية (ربما بود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمين). انتهى. وقال مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: فاليوم في جهنم مقداره ألف سنة من أيام 
الدنيا. انتهى. قلت: والآن يا عبدالله. بعدما عرفت أن 
اليوم قفي حهنم مقداره الف سنة من أيام الدنيا؛ وأن 
ضفن أمة الإجابة من يعذبون يذنوبهم, فيكونون في النار 
ما شاء الله أن يكونوا؛ وأن أمة الإجابة لا ينجو منها إلا 
قفرقة واحدة من تسن ثلاث و سشتيعبين فرقة: ؛ وان الذين 
يردون على الحوض من اند الإجابة عدد :قليل حدا 

6 


والجماعة؛ بعدما عرفت ذلك كله د تكون قد عرفت 
الإيمان وتجنب الكبائر بل لا بد مع ذلك من تحقيقك 
عقيدة أهل السنة والجماعة. 


(6)وقال ابن القيم في (مدارج السالكين): غربة أهل 
الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق» هي الغربة التي 
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مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلهاء وأخبر عن 
بدأ وأن أهله يصيرون غرباء... ثم قال -أي ابن القيم-: 

وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقاء فإنهم لم يأووا إلى 
غير اللةة.ولم ينتسنيوا الى غير رنوله صضلى الله عليه 
وسلم: ولم يدعوا إلى عير ما حاء به2 وهم الذين 
فارقوا لاير أحوج ما كانوا إليهم,. فهذه الغربة لا 
وحشية على صاحبهاء فوليه الله ورسوله والذين آمنواء 
وإن عاداه اكثر الناس وجحفقوة؛ : ومن صفات هؤلاء 
الغرباء التمسك بالسنة (إذا رغب عنها الناس)» وترك ما 
أحدثوه (وإن كان هو المعروف عندهم): وتحر يبد التوحيد 
(وإن أنكر ذلك أكثر الناس)» وترك الانتساب إلى أحد 
غير الله ورسوله: لا شيخ ولا طريقة ولا مذدهب ولا 
طائفة, بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له 
وحدهه وإلى رسوله بالاتباع لما جاء نه وحدهه وهؤلاء 
هم القابضون على الجمر حقاء وأكثر الناس -بل كلهم- 
لائم لهم؛ فلغربتهم بين هذا السدق يعدونهم أهل شذوذ 
صلى الله عليه وسلم ([هم النزاع . من القبائل4 أن الله 
سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة, 
فهم [أي أهل الأرض] بين عباد أوثان ونيران: وعباد 
صور وصلبان: ويهود وصابئة وفلاسفة, وكان الإسلام 
في أول ظهوره غريباء وكان من أسلم منهم واستجاب 
لله ولرسوله غريبا قي حيه وقبيلته وأهله وكشيرته» 
فكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القشباتل: 
تغريوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا قفي الإسلام 
فكانوا هم الغرباء حقاء حتى ظهر الإسلام وانتشرت 
دعوته ودخل الناس فيه أفواجاء فزالت تلك الغربة 
عنهم, ثم أخذ [أي الإسلام] في الاغتراب والترحل حتى 
عاد غريبا كما بدأ. بل الإسلام الحق الذي كان عليه 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم 
أاشد غعرمة منت قفي اول طهوره: وإن كانت اعلامه 
ورتسبو مه الظاهرة مشهورة معروقة: فالإسلام 
الحقيقي غعريب حداء وأهله غربياء أشد الغربة بين 
الكاسن” 0 لا تكون كرحة 1 0 عريبة تسن 
وولابات؟, كيف ل يكون المؤمنٍ السائر الى الله على 
أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه؟... ثم 
قال -أي ابن القيم-: ولهذا جعل للمسلم الصادق في 
قفي سان أبي ع والترمذي من حديت أبي تعلبة 
الخشني قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم). فقال (بل ائتمروا 
بالمعروف وتناهوا عن المنكرء. حتى إذا رأيت شحا 
مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤنرة وإعجاب كل دي رأي 
كز أية: فعليك نخاصة نفسك ودع عنك العوام, فإن من 
ورائكم أيام الصبرء الصبر فيهن مثل قبض على الجمرء 
للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله), 
قلت (يا رسول الله أجر خمسين منهم؟): قال (أجر 
خمسين منكم))»/ وهذا الأجر العظيم إنما هو لغريته بين 
الناس, والتمسك بالسنة تسن ظلمات أهوائهم وارائهم؛ 
فإذا اراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه, 
وفقها قفي سنة رسوله: وفهما فى كيابنهة وأراه - 
الصراط المدقه الذي كان عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابهء فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط 
0 عليه وإزرائهم سئقفة#ه ؛ وتنفير الناس عنه, 
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وتحذيرهم منه» كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع 
إلى ذلك وقدح فيما هم عليهء فهنالك تقوم قيامتهم 
بخيل كبيرهم ورجله., فهو غريب في دينه لفساد 
أديانهم: غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع: 
غريب في اعتقاده لفساد عقاتدهم. عريب في صلاته 
لسوء صلاتهم,. عريب في طريقه لضلال وفساد 
طرقهم, ار كن لست لا ليت شن 
وبالجملة وين رسب قفي اصور ذؤنبات وآخرته, لا يحد من 
العامة مساعدا ولا معيناء فهو عالم ينبن جهال: صاحب 
سنة ببن أهل بدعه داع إلى الله ورسوله يبسن دعاة إلى 
الأهواء والبدع: آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم 
المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى باختصار. 
وقال الآجري (ت360ه) في كتابه (الغرياء): من أحب 
ان يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على حفاء أبويه وزو حته 
واخوانه وقرابته. فإن قال قائل (فلم يجفوني؟), 
وشدة حرصهم عليهاء ولتمكن الشهوات من قلوبهم ما 
يبالون ما نقص من دينك ودينهم إذا سلمت لهم بك 
عو فإن تابعتهم على ذلك كنت الحبيب الخريته 
والزوجة فال عتسيكوة فهي تحب قراف ك, والإحواق 
والقرابة قد 0 في لا فانت بينهم مكروب 
والأقرباء, فسلكت الطريق إلى" الله الكريه ا فإن 
هقير م على خشونة الطريق أياما بدئنتسبرة ه وا 
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الذل والمداراة مدة قصيرة: وزهدت قفي هذه الدار 
الحقيرة, أعقبك الصبر أن ورد بك إلى دار العافية, 
ارضها طيبة ورياضها ليو واشجارها متمرة وأنهارها 
مخلدون: ([يسقون. من رحيق مكدو : ختامه فمسيك: 

وكي ذلك فليتنافس المتنافسون, ومزاجه من نيم » 
0 للا يصدعونت عنها ولا ينرفون: وفاكهة مما 
يتخيرون» ولحم طير مما يشتهونء. وحور عين: كأمثال 
اللؤلؤ المكنون» جزاء بما كانوا يعملون4... ثم قال -أي 
الآجري-: أغرب الغرباء في وقتنا هذا من أخذ بالسنن 
وصبر عليهاء وحذر البدع وصبر عنهاء واتبع آثار من 
سلف من ائمة المسلمين: وعرف زمانه وشدة فساده 
وفساد اهله: فاشتغل بإصلاح شان نفكسه من حفط 
جوارحه: وترك الخوض فيما لا بتعنيعت' وعمل قفي إصلاح 
كسرتهه وكان طلبه من الدنيا ما فيه كفايته وترك 
الفضل الذي يبطغيه: ودارى أهل زمانه ولم يداأهنهم, 

وصبر على ذلك فهذا غعريب وقل من يانس إليه من 
العشيرة والإخوان» ولا يضره ذلك, فإن قال قائل 
(افرق لنا بين المداراة والمداهنة)4» قيل لهء المداراة 
يثاب عليها العاقل, ويكون محمودا بها عند الله عز 
وجل؛: وعند من عقل عن الله عز وجل هو الذي يداري 
جميع الناس الذين لا بد له منهم ومن معاشرتهمء لا 
يبالي ما نقص من دنياه وما انتهك به من عرضه: بعد 
أن سلم له دينه, فهذا رجل كريم غريب في زمانه؛ 

و[أما] المداهنة فهو الذي لا يبالي ما نقص من دينه إذا 
سلمت له ذثياة: قد هان عليه ذهات:ذيقه: بذ أن تيلم 
له دنياه, فهذا فعل مغرورء فإذا عارضه العاقل فقال 
المداهنة المحرمة اسم (المداراة)» وهذا غلط كبير؛ 
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وقال محمد بن الحنفية رضي الله عنه (ليس بحكيم 
من لم يعاشر بالمعروف لمن لا يجد من معاشرته بداء 
حتى يجعل الله عز وجل له منه فرجا ومخرجا), فمن 

كان هكذا فهو غريب طوبى له م علويي لمق شه 
باختصار. وقال أبو بكر الطرطوشي (ت520ه) في 
(سراح الملوك): فالمداراة أن تنداري الناس على وحه 
يسلم لك [به] دينك. انتهى. وقال ابن حجر في (فتح 
الباري): قال ابن بطال (المداراة من أخلاق المؤمنين, 
وهي خفض الجناحج للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ 
لهم قفي :القول؛ وظطن بعضهم أن المداراة هي المداهنة 
فغلطء لأن المدارة مندوب إليها والمداهنة محرمة؛ 

والمداهنة فسرها العلماء نائة معاشرة الفاسق وإظهار 
الرضا بما هو فيه من راشا به العا 
فعله, و: رك الر علا ل عليه سي لا بر ا 0 
والإنكار عليه بلطف القول والفعل). انتهى باختصار. 
وقال البخاري في صحيحه: ويذكر عن أبي الدرداء (إنا 
لنكشر [أي لنتبسم] قفي وحوه أقوام, وإن قلوبنا 
لتلعنهم 4... ثم قال -أي البخاري-: حدثنا قتيبة بن سعيد 
حدثنا هين عن ابن المنكدر حدثه عن عروة بن الزبير 
أن عائشة أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه 
وسلم رجل, فقال [أي النبي صلى الله عليه وسلم] 

العشيرة)): فلما وخل: ألان له الكلام, فقلت له [أي 
بعد خروج الرجل] (يا رسول اللهء قلت ما قلتء ثم 
ألنت له في القول)»: فقال (أي عائشة:؛ إن شر الناس 
فحشه). انتهى. وقال ابن الملقن (ت804ه) في 
(التوضيح لشرح الجامع الصحيح): قال العلماء ([وهي 
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فيؤالفه ويؤاكله ويشاربه؛ ويرى أفعاله المنكرة ويريه 
الرضا بها ولا بتكرها عليه ولى يقليهة: فهذه المدافية 
التي برأ الله منها نبيه -عليه السلام- بقوله (ودوا لو 
تدهن فيدهنون4؛ والمداراة هي الرفق بالجاهل الذي 
بتستر بالمعاصي ولا يجاهر بالكبائرء والمعاطفة في رد 
أهل الباطل إلى مراد الله بلين ولطف؛ حتى يرجعوا 
عما هم عليه. انتهى. 


(7)وقال الشيخ ناصر بن يحيى الحنيني (الأستاذ 
المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في 
مقالة له على هذا الرابط: اعلم أن الأصل في معاداة 
الكعار وبغضهم أن تكون ظاهرة: لا مخفية مستترة: 


ويضعف أعداء الملة ١‏ والدين والدليل على هذا قوله 
تعالى آمرا نبيه والأمة كلها بأن تقتدي بإبراهيم عليه 
السلام إمام الحنفاء وأن تفعل فعله, حيث قال سبحانه 
قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله 
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى 
تؤمنوا بالله وحده ): وتأمل معي الفوائد من هده الآية 
العظيمة الصريحة التي لم تدع حجة لمحتح؛ (أ)أنه قدم 
البراء من الكافرين على البراءة من كفرهم, لأهمية 
معاداة الكفار وبعصهم وأنهم أشد خطرا من الكفر 
نعقكسه وفيها إشارة إلى أن بعص الناس قد 0 

الكفر والشركء ولكنه لا يتبرأ من الكافرين؛ (ب)أنه لما 

أراد أن يبين وجوب بغضهم عبر بأقوى الألفاظ 
وأغلظها فقال (كفرنا بكم4, لخطورة وعظم الوقوع 

في هذا المنكر؛ (ت)أنه قال ( بدا)؛ والبدو هو الظهور 
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والوضوح وليس الخفاء والاستتارءه فتأمل هذا وقارنه 
عن حي كب ااا برسم ل اابسحى وار ودلن حيدم 
أعداء الدين, فلا حول ولا قوة إلا بالله؛ (ث)قوله 
[أبدا)4, أي إلى قيام الساعة ولو تطور العمران وركبنا 
الطائرات وعمرنا الناطحات, فهذا أصل أصيل لا يزول 

ولا يتغير بتغير الزمان ولا المكان... ثم قال -أي الشيخ 
الحنيني-: اعلم أن هذه القصضية-اغني وحوب معاذاة 
الكافرين وبغضهم- امر لا خيار لنا فيه. بل هو من 
العبادات التي افترضها [الله] على المؤمنين كالصلاة 
لبيك الوهابية 5 دين فلان أو فلان: بل هذا دين رب 
العالمين» وهدي سيد المرسلين... ثم قال -أي الشيخ 
الحنيني-: هذا الأمر [هو] من الشرائع التي فرضت على 
كل الأنبياء والرسل -أعني معاداة أعداء الله والبراءة 
منهم-, فهذا نوح؛ يقول الله له عن ابنه الكافر (إنه 
المؤمنين» من أقوامهم وأقرب الناس اليهم: بل تبرأ 
من ابيه» فقال [واعتزلكم وما تدعون من دون الله), 
وأصحاب الكهف اعتزلوا قومهم الذين كفروا حفاظا 
على دينهم وتوحبملذلهم' "قال جل وعلا عنهم (وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر 

من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا).. 

ثم قال -أي الشيخ الحنيني-: إن قضية الولاء للمؤمنين 
والبراءة من الكافرين مرتبطة ب (لا إله إلا الله) ارتباطا 
وثيقاء فإن (لا إله إلا الله) تتضمن ركنين؛ الأول: 
النفي, وهو نفي العبودية عما سوى الله: والكفر بكل 
ما بعيد من دون الله وهو الذي سماه الله عز وجل 
الكفر بالطاغوت [وذلك في قوله (فمن يكفر 
بالطاغوت4]؛ والثاني, الإثبات: وهو و إفراد الله بالعبادة؛ 
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والدليل على هذين الركنين قوله تعالى [فمن يكفر 
بالطاعوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوتئقى 
لا انفصام لهاء والله سميع عليم): ومن الكفر 
بالطاغوت الكفر بأهله كما جاء في قوله تعالى [كفرنا 
بكم)», وقوله [إنا برآء ححم ومما تعبدون من دون 
الله ؟: إذ لا بتصور كفر من 1 سي ات 
كلمة التوحيد (كلمة 0 إله إلا الله").. . قم قال -أي 
الشيخ الحنيني-: هناك فرق بين بغض الكافر وعداوته 
وبين معاملته ودعوته إلى الإسلام؛ فالكافر لا يخلو إما 
أن يكون خربيا [قال الشين معمد من موسي الدالي 
على موقعه في هذا الرابط: فدار الكفرء إذا أطلق 
عليها (دار الحرب) فباعتبار مآلها وتوقع الحرب منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حرب فعلية مع دار الإسلام. 
أن باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في 
(دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع دار الإسلام 
متمجبو د ومواتنيق: فإن ارتبطت قتصيح (دار كفر معاهدة): 
وهذه العهود والموانيق لا تغير من حقيقة دار الكفر. 
انتتهى باختصار. وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة 
(عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 

قال داع النبيس محاجفة كل دار خرب فى مر 
وليست كل دار كفر هي دار حرب. انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكوبتية: أهل الحرب أو الحربيون: 
هم غير المسلمينء الذين لم يدخلوا في عقد الذمةء ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
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والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط: أما معنى الكافر الحربي, 
عقد ذمة. انتهى. . وقال الشيخ حسين بن محمود في 
(هؤلاء مدنيون 1: ٠‏ قليس في شرعنا شيء الس (مدني 
وعسكري), وإنما هو (كافر حربي ومعاهد): فكل كافر 
يحاربناء أو لم يكن بيننا وبينه عهدء فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 
والصبيان» يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى 
باختصارة]. انتتيهى. وقال الشضيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن تتسعوود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
كتابه (هل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): لا يوجد 
شرعا كافر بريءء كما لا يوجد شرعا مصطلح (مدني) 
وليس له حظ في مفردات الفقه الإسلامي... ثم قال - 
8 الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
وأنه لا مهو حت كافر بريء ولا كعك شيء بدبتمى (كافر 
عدني)- إلا ميا استنناة التمارع في شمريعتا: انتهى: 
وقال الماوردي (ت450ه ) في (الأحكام السلطانية): 
ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة 
المرأة, والطفل, والشيد الهرم: وال راهب 0 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة تسدبئة مستمرة 
تعجزه عن القتال, كالمعتوه والأعمى والأ ورج 
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والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يبصاب مه" والأشل وما شابه)ء ونحوهم ] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
الصليبية الجديدة): فالدول ا إلى قسمين, كسم 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة؛ قال ثم كان الكقفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثتلاتة اقسام, اهل صلح وهدنةه وأهل 
حر_ب ه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حربية أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام» وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنه حربي حلال الدم, والمال: والعرض [بالسبي]. 
انتهى] فهذا ليس بيننا وبينه إلا السيف وإظهار العداوة 
والبغضاء له؛ وإما أن يكون ليس بمحارب لنا ولا مشارك 
للمخارنئين: فهذا اما أن يكوتن ذهنا او مستاهنا او نيتنا 
وبينه كهده » فهذا سحب مراعاة العهد الذي بينناً وبعنه»ه 
فيحقن دمههء ولا يجوز التعدي عليه وتؤدى حقوقه إن 
كان جاراء ويزار إن كان مريضاء وتجاب د كوقهه يشرط 
د كوته للإسلام قي كل هذه الحاللات وكدم الحضور معه 
في مكان يعصى الله فيهء وبغير هذين الشرطين لا 
يجوز مخالطته والأنس معهء فصيانة الدين والقلب أولى 
وأحرى, شل امرنا عند دعوتهم بمجادلتهم بالتي هي 
يب كما قال جل وعلا (ولا تجادلوا أهل الكتاب ٠‏ ل 
بالتي هي أحسن):؛ وقال عمن لم يقاتلنا (لا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
المقسطين4 [سثئل في هذا الرابط مركز الفتوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
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بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: وددت 
أن أطرح سوالا حول هذه الآية الكريمة 2لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم ان اصبيروهم لوا إليهم إن اله حب 
المذكورة في الآية- التي نبرها وي إليها؟. فأجاب 
مركز الفتوى: للعلماء كلام طويل حول هذه الآية؛ 
التى قي بسورة التومة ناوا المشركين حيث 
وجدتموهم)؛ وذهبت طائفة أخرى إلى أنها محكمة: أي 
غير منسوخة:ء وأن المراد بها الكفار المعاهدون أو 
الذميون: الذين لم يحاربوا المسلمين وم يعينوا على 
أموالكم على وجه الصلة [أي البر والإحسان], أما 
تهنئتهم بأعيادهم وصحبتهم ومحبتهم فهذه لا تجوز 
بحال: فالكاهد فر بطبيعته محارب لربه: ولا تجتمع مودته 
في القلب مع الإيمان بالله حل وعلاء يقول [تعالى] زلا 
تحد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 
عه ولان قفي اا بأعيادهم إقرارا لهم 
مسلم في ي أن الرضا بالكقر كفر. انتهى باختصار. وقال 
6 آل شام أما 5-0 تعالى 01 تنهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) الآية. فإن معناها أن 
الله لا ينهى المؤمنين عن بر من لم يقاتلهم من 
الضعفاء والمساكين -كالنساء والصبيان- في أمر الدنياء 
كإعطاتئهم إذا سالوك و نو ذلك وأما موالاتهم 
ومحبتهم وإكرامهم فلم يرخص الله تعالى في ذلك, بل 
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شدد في [النهي عن] موالاة الكفار من اليهود 
والنصارى ولو كانوا اهل ذمة. حتى نهى النبي صلى 
الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام والتوسعة لهم في 
الطريق. وقال (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام, 
وإذا لقيتموهم قفي طريق فاضصطروهم إلى أضيقه): 
وهكذا حال المعاهدء فأما الكافر الحربي والمرتد فأين 
الرخصة في شيء من ذلك؟!, وقد نص على أن هذه 
الآية [أي قوله تعالى (لا ينهاكم الله" عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين) الآية] في النساء ونحوهم ابن 
كثير. انتهى. وقال الشيخ ناصر بن محمد الأحمد في 
خطبة له بعنوان (مسائل في الولاء والبراء) موجودة 
على هذا الرابط: ويقع الخلط واللبس أحيانا بين حسن 
المعاملة مع الكفار غير الحربيين [الكافر الحربي هو 
الذي لا عهد له ولا ذمة ولا أمان. سواء كان عسكريا أو 
مدنيا] وبعضص الكفار والبراءة منهم ) و بتعينرن معرقة 
الفرق بينهماء فحسن التعامل معهم أمر جائزء وأما 
بغضهم وعداوتهم فأمر آخرء فالله جل وتعالى منع من 
التودد لأهل الذمة بقوله (يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا 
عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
بما جاءكم من الحق)»؛ فمنع الموالاة والتودد؛ وقال في 
الآية الأخرى زلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم), 
فالإحسان لأهل الذمة مطلوب بينما التودد والموالاة 
منهي عنهماء فيجوز أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره 
يدل على مودات القفلوب, ولا تعظيم شعائر الكفر 
فمتى ادى إلى احد هذين امتنع وصار من قبل ما نهي 
ممعم فبجوز الرقق يصسفهمه: وإاطعام عاتعهف: واكساء 
غاربقي ويتبغي لناآن تستحخصر فى قلوبنا ما جبلوا 
عليه من بفضنا وكتديب ثبعنا على الله علية وسلم: 
وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا واستولوا على 
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دمائنا وأموالناء وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز 
وجل. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الحنيني-: 
اعلم أنه يجوز في بعض الحالات أن تظهر بلسانك 
المودة. إذا كنت مكرها وتخشى على نفسك وهذا 
فقط في الظاهر لا في الباطن» بمعنى أنك عند الإكراه 
تظهر له بلسانك المودة لا بقلبك. فإن قلبك لا بد أن 
ينطوي على بعصه وعداوته, كما قال حل وعلا لا تخد 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين, --- 
تقأة: ويخذر كم الله نفسه, وإلى الله المصير), قال 
ابن كثير رحمه الله [في تفسيره] (إلا أن تتقواأ منهم 
تقاة) أي إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من 0 
شرهم ' فله أن يتقيهم بظاهره لا يبباطنه ونيته» كما 
حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال (إنا لنكشر [أي 
لنتبسم] قفي وحوه ه أقوام وقلوبنا تلعنهم): وقال 
الثوري (قال ابن عباس "ليس التقية بالعملء, إنما 
التقية باللسان")4: وعليه فإنه لا يجوز بحال -.حتى في 
حال الإكراه- عمل ما يوجب الكفرء كإعانة الكفار على 
المسلمين ونصرتهم عليهم وإفشاء أسرارهم [أي 
أسرار المسلمين] ونحو ذلكء, قال ابن جرير [في (جامع 
البيان في تأويل القرآن)] عند تفسير قوله [تعالى] (إلا 
أن تتقوا منهم تقاة) زإلا أن تكونوا قفي سلطانهم 
فتخافوهم على أنفس كم: فتظهروا لهم الولاية 
بالستكم: و تجصعرها لفقم العداوة ولل تنا بعوهم قلف نا 
هم عليه من الكفرهء ولا تعينوهم على مسلم بفعل). 
انتهى باختصار. 


(8)وقال الشيخ سيد قطب في كتايه (معالم في 
الطريق): لا بد لنا من التخلص من ضغط ا 
الجاهلي والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية 
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والقيادة الجاهلية. في خاصة نفوسنا؛ ليست مهمتنا أن 
نصطلح [أي نتوافق ولا نتخاصم] مع واقع هذا المجتمع 
الجاهليء فهو بهذه الصفة (صفغة الجاهلية). غير قابل 
ع لب اا 7 لاا 
اساهيا بالمنهج الإسلامي 00 الإسلامي, والذي 
يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما يريد لنا المنهج 
الإلهي أن . نعيش؛ إن أولى الخطوات إلى ا ى 
وتصورأته: وألا نعدل قفي قيمنا وتصوراتنا قليلا أو كثيرا 
لنلتقي معه في منتصف الطريقء كلاء إننا وإياه على 


المنهج كله ونفقد الطريق [قال ابن تيمية في (بيان 
ا الجهمية): إن كاد الباطل المحالفين لما جاءت 
الناس إلى أن منتههو] إلى هدم الدين. انتهى]؛ وسنلقى 
في [سبيل] هذا عنتا ومسفة وستفرض علينا تصركعيا - 
طريق الجيل الأول [أي جيل الصحابة] الذي أقر الله به 
منهجه الإلهي ونصره على منهج الجاهلية... ثم قال - 
أي الشيخ نسيد قطب-: إن انلكا الله خير قي ذاته: لأنه 
ولكن هده ليست جاعده الدعوة: إن قاعدة الدعوة أن 
قبول شرع الله وحده -أيا كان- هو ذاته الإسلام, وليس 
للإسلام مدلول سوأه: فقمن رعكب قفي الإسلام ابتداء 
فقد فصل في القضية؛ ولم يعد بحاجة إلى ترغيبه 
بجمال النظام وأفضليته. فهذه إحدى بديهيات 

الإيمان... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: الإسلام لم 
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يكن يملك أن يتمثل في (نظرية) مجردة: يعتنقها من 
على هذا النحو أفرادا ضمن الكيان العضوي للتجمع 
الحركي الجاهلي القائم (فعلا). فإن وجودهم على هذا 
النحو -مهما كثر عددهم” لا يمكن ان يؤدي إلى وحود 
(فعلي) للإسلام, لأن الأفراد (المسلمين نظريا) 
سيظلون مسطلروت حتها للاستجابة لمطالب هذا 
المجتمع العضويء. سيتحركون -طوعا أو كرهاء بوعي أو 
بغير وعي- لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا 
المجتمع الضرورية لوجوده: وسيدافعون عن كبانه: 
وسيد قعون [أي سينحون ويبعدون ويردون] العوامل 
التي تهدد وجوده وكيانه, لأن الكائن العضوي [اللتجمع 
الحركي الجاهلي] يقوم بهذه الوظائف بكل أعضائه 
سواء أرادوا أم لم يريدواء أي أن الأفراد (المسلمين 
نظريا) سيظلون يقومون (فعلا) بتقوية المجتمع 
الجاهلي الذي يعملون (نظريا) لإزالته» وسيظلون خلايا 
حينمبة قفي كيانه تحصمده بعناصر النقاء والامتداد! 4 
وسيغطونة كقا انهم [أي كفاءاتهم] وخبراتهم 
ونشاطهم ليحيا بها ويقوى!: وذلك بدلا من أن تكون 
حركاتهم في اتجاه تقويض هذا المجتمع الجاهلي 
القاعدة النظرية للإسلام. (أي العقيدة) قي تحمع 
عضوي حركي منذ اللحظة الأولى [قال الشيخ حسين 
بن محمود في كتابه (مراحل التطور الفكري في حياة 
سيد قطب): لقد ذكر سيد قطب رحمه الله مصطلح 
(الإبتجلام العركىي) فقس مواضع كثيرة من كتسةه وهو 
يقصد بهذا المصطلح عدم الاكتفاء بالنظر في النصوص 

التصور الإسلامي) [إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزال 
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المعارف الباردة في ثلاجات الأذهان الجامدة:, إن 
المعرفة في هذا الدين تتحول لتوها إلى حركة وإلا 
تشسرل: لم بقترل بنوحه أو حكم إلا لتنفيده لماعتم |- 
ليكون عنصرا حركيا في المجتمع الحيىي)؛ لقد كان سيد 
ينتقد كثيرا من الصوفية وأهل الإرجاءء؛ الذين لم يكونوا 
يحركون ساك لنصرة الدين: فكان سيد رحمه الله يجدد 
فيهم روح الدين بد فعهم للعمل بالكتاب والسنة: وهو 
بذلك يقول ما قال السلف بأن (الإيمان قول وعمل), 
ولكقه كان بقولة بتعبيرة هوه فالتعاليم الشرعية لبيست 
لمعيه حلم جحت [للن سفيت به وها لى سمه عبني 1 اند 
عليه وسلم ليعلم الناس القعود والاكتفاء بالعلوم 
النظرية دون التطبيق العملي, وهذا هو (الإسلام 
الحركي) الذي يقصده سيد رحمه الله... ثم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمود-: بعد أن بحر في الاسة روح 
الإرجاء والتصوف السلبي أتى سيد رحمه الله ليحطة 
هذا الحانب السلبي قفي المسلمين وينشر فيهم قول 
الله تعالي (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب): 00 لهم بان الإيمان مقرون بالعمل 
الحاكمية الذي 7 دليل الحو 79 المخلوق 
بما حكم الخالق: فهذه الدساتير وهذه القوانين 
والمحاكم وهؤلاء القضاة وهده المؤسسات وتلك 
الأموال التي تنفق على التحاكم لغير شرع الله هي في 
حقيقتها تحد صارخ لألوهية الله؛ ودعوة (الحركة) التي 
دعا إليها سيد رحمه الله هي دعوة إلى إحياء الدين في 
تغالى (قل إن صلاتي وسكي ومعياى. وهعاتي لله رت 
العالمين4, فلا يكتفي الإنسان بالصلاة والزكاة والصوم 
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والحجء بل يجب أن تكون حياته كلها لله رب العالمين, 
في سبيل إغزاز دين الله: اتتهى باختضار]ء لم يكن بد 
أن ينشأ تجمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي: 
منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي 
الذي يستهد ف الإسلام إلغاءه؛ وأن يكون محور التجمع 
الحديد هو القيادة الجديدة المتمتئلة قفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ومن بعده في كل قيادة إسلامية 
تستهدقف رد الناس إلى الوهية الله وحده وربوبيته 
وقوامته وحاكميته وسلطانه وشربعته: ؛ وأن يخلع كل 
من بشقيد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولاءه 
من التجمع الحركي الجاهلي (أي التجمع الذي جاء منه), 
ومن قيادة ذلك التجمع (في آأبة صورة كانت سواء 
كانت قفي صورة قيادة دبينعمة من الكهنة والسدنة 
والسحرة والعرافين ومن إليهم, أو قفي صورة قيادة 
سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريش), 
وأن يحصر ولاءه في التجمع العضوي الحركي الإسلامي 
الحديدء وقي قيادته المسلمة؛ ولم يكن - أن يتحقق 
هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم في الإسلام, 
ولنطقه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله لأن وجود المجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذاء لا 
يتحقق بمجرد قيام الظا د النظطرية قي قلوب أفراد - 
متناسق متعاون له وحود ذاتي مستقل يعصضِل أعضاؤه 
عملا عضويا (كأعضاء الكائن الحي) على تأصيل وجوده 
وتعميفقه وتو سبعه: وقي الدفاع عن كبانه صد العواامل 
التي تهاجم وخوده وكيانه, ويعملون هذا تحت قيادة 
وتنسقها وتوجههم لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم 
الإسلامي ولمكافحة ومقاومة وإرالة الوجود الآخر 
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الجاهلي؛ وهكذا وجد الإسلام, هكذا وجد متمثلا في 
قاعدة نظرية يقوم عليها في نفس اللحظة تجمع 
عضوي حركي, مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي 
ومواجه لهذا المجتمع» ولم يوجد قط في صورة 
(نظرية) مجردة عن هذا الوجود (الفعلي). وهكذا يمكن 
أن بوحد الإسلام مرة أخرى, ولا سبيل لإعادة إنشائه 


الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية الحركية... ثم 
قال -أي الشيخ سيد قطب-: الشأن الدائم أن لا يتعايش 
الحق والباطل قي هده الأرض,2 وأنه متى قام الإسلام 
بإعلانه العام لإقامة ربوبية الله للعالمين» وتحرير 
الإنسان من العبودية للعباد. رماه المغتصبون لسلطان 
الله قفي الارض ولم يسالموه قط لق ل 
الإنسان في الأرض ذلك السلطان الغاصبيء حالة دائمة 
لا يقف معها الانطلاق الجهادي التحريري حتى يكون 
الدين كله لله... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: وحين 
نكون اضرة [أى زابعطلة] التخضع الأسانسية فى محتمة 
هي العقيدة والتصور والفكرة ومنهج الحيأة: ويكون 
هذا كله صادرا من إله واحد تتمثل فيه السيادة العليا 


في الإنسان من خصائصء خصائص الروح والفكر؛ فأما 
حين تكون آصرة التجمع في مجتمع هي الجنس واللون 

والقوم والأارض,2 وما إلى ذلك من الروابط, فظاهر ان 
الجنس واللون والقوم والأرض لا تمثل الخصائص العليا 
للإنسان: فالإنسان ببرقى إنسانا بعد الجنس واللون 
والقوم والأرضء ولكنه لا يبقى إنسانا بعد الروح 
والفكر قم هو يملك بماحصضص إرادته الحرة- أن يعير 
عفيدته وتصوره وفكره ومنهج حباته: ولكنه لا يملك أن 
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يغير لونه ولا جنسه, كما إنه لا يملك أن يحدد مولده في 
قوم ولا في ارض؛ فالمجتمع الذي يتجمع فيه الناس 
على أمر يتعلق بإرادتهم الحرة واختيارهم الذاتي هو 
على أمر خارج عن إرادتهم الإنسانية فهو المجتمع 


تمثل فيه . العقيدة رابطة التجمع الأساسية, والذي عور 
والأبيض 0-7 والأصفر والعربي والرومي 
والفاريسي والحبيسيشي وسائر اجناس الأرض: قفي امة 
واحدة: ربها الله وعبوديتها له وحدهه والأكرم فيها هو 
الأتقى. ...ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : لبيست 
وظيفة الإسلام أن يصطلح [أي يتوافق ولا يتخاصم] مع 
التصورات الجاهلية السائدة في الأرضء ولا الأوضاع 
الجاهلية القائمة في كل مكان: لم تكن هده وظيفته 
يوم جاءء ولن تكون هذه وظيفته اليوم ولا في 
المستقبل؛ فالجاهلية هي الجاهلية, هي الانحراف عن 
العبودية لله وحده وعكن المنهج الإلبهي قفي الحيأة: 
واستنباط النظم والشرائع والقوانين والعادات 
الإلهي؛ [و]الإسلام 1 الإسلام, ووظيفته هي نقل 
الناس للناس, بتشريع بعض الناس للناس ما لم يأذن به 
الله كائنة ما كانت الصورة التي يتم بها هذا التشريع؛ 
والإسلام هو عبودية الناس لله وحده (بتلقيهم منه 
وحده تصوراتهم وعقائتدهم وشرائعهم وقوانينهم 
وقيمهم وموازينهم ): والتحرر من عبودية العبيد؛ هذه 
الحقيقة المنبثئقة من طبيعة الإسلام وطبيعة دوره في 
الأرض هي التي يجب أن نقدم بها الإسلام للناس الذين 
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يوؤمنون قت والذين لا يوؤمنون ىقت على السواءء إن 
الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية: لا من 
ناحية التصورء ولا من ناحية الأوضاع المنبثئقة من هذا 
التصورء فإما إسلام وإما جاهلية: وليس هنالك وضع 
آخر نصفه إسلام ونصفه جاهلية يقبله الإسلام ويرضاه, 
فنظرة الإسلام واضحة في أن الحق 0 لا يتعدد. وأن 
ما عدا هذا الحق فهو الضلال» وهما غير قابلين للتلبس 
والامتزاج» وأنه إما حكم الله وإما حكم الجاهلية؛ وإما 
شريعة الله وإما الهوىء والآيات القرآنية في هذا 
المعنى كثيرة... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب- : لم 
تصوراتهم وانظمتهم لبر سيم 0 وتقاليدهم, 
سواء منها ما عاصر محيء الإسلام, ما تحوض 
البشرية فيه الآن» في الشرق أو في الغرب سواء 
[المراد بالشرق هو ما يعرف ب (الكتلة الشرقية أو 
الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلة 
السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي أو الجبهة 
الشرقية)., وهي محهواكهة الدول الشيوعية (الاتحاد 
السوفياتي والصين وأوروبا الشرفية): أو هي ات د 
وأما المراد بالغرب فهو ما يعرف ب (الكتلة الغربية أو 
العالم الغربي أو العالم الأول أو العالم الحر أو 
المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الخريي او الحبوة 
الغربية بية أو الدول المتقدمة), وهي مجموعة الدول 
الرأسمالية (أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا 
واليابان): أو هي مجموعة الدول التي كانت تدور قفي 
فلك الولايات المتحدة الأمريكية]؛ إنما جاء ليلغي ا 
كله إلغاء, ويننتسخه نسخاء ويقيم الحياة البشرية على 

لهت الخاصة: حاء لينشَئْ الحياة إنتشاءء لينشئ حياة 
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تنبثق منه انبثاقاء وترتبط بمحوره ارتباطا؛ وقد تشابه 
جزئيات منه جزئيات في الحياة التي يعيشها الناس في 
الجاهلية: ولكنها ليست هي وليست منهاء إنما هي 
د مصادفة التشابه الظاهري الجانبي في الفروع, 
أما أصل الشجرة فهو مختلف تماماء تلك شجرة تطلعها 
حكمة الله وهذه شجرة تطلعها أهواء البشر... ثم قال 
نلك الستسية امصدد قعل 2 واسسن د ناا فا ها بتار 
منه وما نضطر للدفاع عنهء وليس فيه ما نتدسس 
[التندسس هنا بمعنى إخفاء شيء داخل شيء آخرا]به 
للناس تدسسا أو ما نتلعثم في الجهر به على حقيقته؛ 
إن الهزيمة الروحية أمام الغرب وأمام الشرق وأمام 
أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تجعل بعض الناس 
(المسلمين) يتلمس للإسلام موافقات جزئية من النظم 
البشرية» أو يتلمس من أعمال (الحضارة الجاهلية) ما 
تقبنند به أعمال (الإسلام) وقضاءه قفي بعص الأمور.. 
ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: إنه إذا كان هناك من 
يحتاج للدفاع والتبرير والاعتذار. فليس هو الذي يقدم 
الإسلام للناسء وإنما هو ذاك الذي يحيا في هذه 
الجاهلية المهلهلة المليئة بالمتناقضات وبالنقائص 
والعبوب: ويبريد ان يتلمس المبررات بلحاجلسهة وفؤلاء 
ن حقيقته إلى الد فاع عنههء كأنه متهم 
للدفاع عن نفسه في قفص الاتهام!؛ بعض هؤلاء كانو] 
يواجهوننا -نحن القلائتل المنتسبين إلى الإسلام- في : 
أمريكا في السنوات التي قضيتها هناك؛ وكان بعضنا 
الدينيةا 0 5 في وض اعها الاجتماعية 
والاقتصادية والأخلاقية المؤذية... ثم قال -أي الشيخ 
تتسيد قطب-: إننا تحن (الذين نقدم الإسلام للناس) 


اذهب للفهرس 


ليس لنا أن نجاري الجاهلية في شيء من تصوراتهاء ولا 
في شيء من اوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء 
مهما يشتد ضغطها علينا؛ إن وظيفتنا الأولى هي إحلال 
التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه 
الجاهلية: ددن يتحقق هذا بمجاراة الجاهلية والسير 
معها خطوات في أول الطريقء كما قد يخيل إلى 
الطريق؛ إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة 
والتقاليد الاجتماعية الشائعة ضغط ساحق عنيفء, ولكن 
لا بد مما ليس منه بده لا بد أن نثبت أولاء ولا بد أن 
نستعلي ثانياء ولا بد أن نري الجاهلية حقيقة الدرك 
الذي هي فيه بالقياس إلى الآفاق العليا المشرقة 
للحياة الإسلامية التي نريدها... ثم قال -أي الشيخ سيد 
قطب-: [قال تعالى] (ولا تعند ولا تجن دو واه 
الأعلون إن كنتم مؤمنين4» أول ما يتبادر إلى الذهن 
من هذا التوجيه [الذي في الآية] أنه ينصب على حالة 
الجهاد الممثلة في القتال, ولكن حقيقة هذا التوجيه 
ومداه أكبر وأبعد من هذه الحالة المفردة بكل 
ملابساتها الكثيرة؛ إنه يمثل الحالة الدائمة التي ينبغي 

أن يكون عليها شعور المؤمن وتصوره وتقديره للأشياء 
والأحداث والقيم والأشخاص سواءء إنه يمثئل حالة 
الاستعلاء التي يجب أن تستقر عليها نفس المؤمن إزاء 
كل شيء وكل © سيق وكل قيمة وكل أحد, الاستعلاء 
بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثئقة من أصل غير 
أصل الإيمان, الاستعلاء على قوى الأرض الحاقدهة عن 
أصل الإيمانء وعلى تقاليد الأرض التي لم يصغها 
الإيمان» وعلى قوانين الأرض التي لم يشرعها الإيمان, 
وعلى أوضاع الأرض التي لم ينشئها الإيمان, الاستعلاء, 
مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المال: كالاستعلاء مع 
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القوة والكثرة والغنى على السواءء الاستعلاء الذي لا 
يتهاوى امام قوة باغية» ولا عرف اجتماعيء ولا تشريع 
باطلء ولا وضع مقبيول عند الناس لا سند له من 
الإيمان؛ وليست حالة التماسك والثبات في الجهاد إلا 
حالة واحدة من حالات الاستعلاء التي يشملها هذا 
التوجيه الإلهي العظيم.. مم... ثم قال -أي الشيخ سيد 
قطب-: إن للمجتمع منطقه السائد وعرفه العام 
وضغطة التماحق ووزنه الثقبيل: على .من لعنين يحتمى 
منه بركن ركين,» وعلى من يواجهه بلا سند متين؛ 
وللتصورات السائدة والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي 
يصعب التخلص منه بغير الاستقرار على حقيقة تصغر 
في ظلها تلك التصورات والأفكارء و[بغير] الاستمداد 
من مصدر أعلى واكسر وأقوى؛ والذي يرقف قفي و تله 
المجتمع ومنطقه الساتد وعرقه العام وقيمه 
واعتباراته: وأفكاره وتصوراته: وانحرافاته ونزواته: 
يشعر بالغربةء. كما يشعر بالوهنء ما لم يكن يستند إلى 
تتعند اقوى من الناس, واثبت من الارضص» واكرم من 
الحباة؛ والله لا يترك المؤمن وحيدا يواجه الضغط ومنوء 
به النقل وبهده الوهن والحزن, ومن تم يحيء هذا 
التوجيه [ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون إن كنتم 
مؤمنين 2:1 سبسحيء هذا التوجيه ليواجه الوهن, كما يواجه 
الحزن: وهما الشعوران المباشران اللذان يساوران 
النفس في هذا المقام, يواجههما بالاستعلاء لا بمجرد 
الصبر والثبات» الاستعلاء الذي ينظر من عل إلى القوة 
الطاغية, والقيم السائدة, والتصورات الشائعة, 
والاعتبارات والأوضاع والتقاليد والعادات, والجماهير 
المتجمعة على الضلال؛ إن المؤمن هو الأعلى, الأعلى 
سندا ومصدراء فما تكون الاأرض كلها؟ وما يكون 
الناس؟ وما تكون القيم السائدة في الأرض 
والاعتبارات” الشائعة عند الناس؟ وهو من الله 0 
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تصورا للقيم والموازين الع توزن بها ل والأحداث 
والأشياء والأشخاص؛ وهو الأعلى ضميرا وشعورا وخلقا 
المؤمن كل ما عرفقته البشيرية قديما ديا وبقسية 
إلى شربعته ونظطامه: فسيراه كله أشبه شيء بمحاولات 
الأطفال وخبط العميان إلى جانب [أي بالنسبة إلى] 
الشريعة الناضجة والنظام الكاملء» وسينظر إلى 
البشرية الضالة من عل في عطف وإشفاق على بؤسها 
وشقوتهاء ولا يجد في نفسه إلا الاستعلاء على الشقوة 

والضلال... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: و[عندما] 
الماديةء فلا يفارقه شعوره بأنه الأعلى: وينظر إلى 
غالبه [أي المتغلب عليه] من عل مادام مؤمناء 

ويستيفقن أنها فترة ؛وتمضي وأن للإيمان كرة لا مفر 
منهاء وهبها [أي واحسبها] كانت القاضية فإنه لا يحني 
لها رأساء إن الناس كلهم يموتون أما فيستشهد, 

وهو يغادر هذه الأرض إلى الجنة: وغالبه [أي والمتغلب 
عليه] يغادرها إلى النار» وشتان شتان» وهو يسمع نداء 
ربه الكريم (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد, 


نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار), 
و ننسوت المجتمع عقاتئد وتصورات وقَيِم واوضناء كلها 
مغاير لعقيدته وتصوره وقيمه وموازينه: فلا يفارقه 
تشسشتعوره ياه الأعلى, وبان هؤلاء كلهم قي الموقف 
الدون: وينظر إليهم من عل قفي كرامة واعتزازءه وقي 
رحمة كذلك وعطفء ورغبة في هدايتهم إلى الخير 
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الهالات المصطنعة التي تغشي على الأبصار والبصائر 
فلا ترى ما وراء الهالات من قبح شائه [اي قبيح] دميم, 
وفجر كالح [اي باهت] لئيم» وينظر المؤمن من عل إلى 
بحزن»ه ولا ينقص إصراره على الحق الذي ممه وثباته 
على المنهح الذي يتبعه»: ولا تضعف رغبته كذلك في 
هداية الضالين والمخدوعين؛ ويغرق المجتمع في 
شهواته الهابطة» ويمضي مع نزواته الخليعة: و, 

بالوعل. والظينء: حانينيا انه يستمتع ويتطلق من الأعلال 
والقيود: وتعز في مثنل هذا المجتمع كل متعة بريئة 
وكل طيبة حلالء ولا يبقى إلا المشروع الآسن [أي 
النتن], وإلا الوحل والطين» وينظر المؤمن من عل إلى 
الغارقين في الوحل اللاصقين بالطين» وهو مفرد 
وحيذده فلا هين ولا يحزن, ولا ترأوده نهسسه أن :يخلع 
رداءه النظيف الطاهر و في الحمأة [الحمأة هي 
الطين الأسود المنتن]: وهو الأعلى بمتعة الإيمان ولذة 
اليقين... نم قال -أي الشيخ سيد قطب-: ويقف 
المؤمن قايضا على ذينه كالقابض على الجمر في 
المجتمع الشارد عن الدين» وعن الفضيلة:؛ وعن القيم 
العليا. وعن الاهتمامات النبيلة. وعن كل ما هو طاهر 
نظطيف حميل: ويقف الآخرون هازئين بوقهته: ساخرين 
من تصوراته» ضاحكين من قيمهء فما يهن المؤمن وهو 
ينظر من عل إلى الساخرين والهازئين والضاحكين, 
المنثمز ف ], في الطريق اللاحب [أي الواضح المس تقيما 
الطويل»: [وهو] نوح عليه السلام- (إن تسخروا منا فإنا 
نسخر منكم كما تسخرون): وهو يرى نهاية الموكب 
الوضيء, ونهاية القافلة البائسةء في قوله تعالى [إن 
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بهم يتغامزون» وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين, 
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون» وما أرسلوا عليهم 
حافظين:ء فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون, على 
الأرائك ينظطرون, هل نوب الكفار ما كانوا يفغعلون).. 
ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: ان المت دمن لا اسهد 
قيمه وتصوراته وموازينه من الناسٍ حتى يايسى على 
وكافيه؛ ايا عر وا الخلق حنى يتأرجع 
وهنا او في قلبه حزنا كه ا برب ٠:‏ الناس 
وميزان الحق ؟, إنه على الحق: فماذا بعد الحق إلا 
الضلال؟», وليكن للضلال سلطانه:؛ وليكن له هيله 
وهيلمانه [المراد بالهيل والهيلمان المال الكثير], 
ولتكن معه جموعه وجماهيره: إن هذا لا يغير من !ا 
شيئاء إنه [أي المؤمن] على الحق وليس بعد الحق إلا 
الضلالء؛ ولن يختار مؤمن الضلال على الحق -وهو 
مؤمن- ولن يعدل بالحق الضلال كائنة ما كانت 
الملابسات والأحوال... ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: 
إن قصة أصحاب الأخدود كما وردت قفي سورة البروج- 
حقيقة بأن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل 
ا”رض. وقى كل جيل إنها قصة فئة آمنت بربهاء 
واستعلت حقيقة إيمانها. ثم تعرضت للفتنة من اعداء 
جبارين بطاشين:؛ وقد ارتفع الإيمان بهذه القلوب على 
الفتنة» وانتصرت فيها العقيدة على الحياة»: فلم ترضخ 
لتهديد الجبارين الطغاة:, ولم تفتن عن دينها وهي 
تحرق بالنار حتى تمو| ٠.‏ ؛ لقد تحررت هذه القلوب من 
عبوديتها للحياة,. فلم يستذلها حب البقاء وهي تعاين 
الموت بههده الطريقة السبشعة: وانطلقت من فقنو 
الأرض وجواذبها جميعا وارتفعت على ذواتها بانتصار 
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العقيدة على الحياة فيها [أي في الأرض]؛ وفي مقابل 
هذه القلوب المؤمنة الخيرة الرفيعة الكريمة هناك 
حبللات حاحدة شريرة مجحرمة لئيمة: وجلس اضحات هذه 
الجبلات على النار يشهدون كيف يتعذب المؤمنون 
ويتألمون». جلسوا يتلهون بمنظر الحياة تأكلها النار, 
والأناسي الكرام يتحولون وقودا وتراباء وكلما ألقي 
فتى | وفتساة: صضصعية أو عور . طفل أو شيخ: من 
المؤمنين الخيرين الكرام في النارء ارتفعت النشوة 
الخسيسة في نفوس الطغاة؛ هذا حادث بشع انتكيست 
فيه جبلات الطغاة. فراحت تلتذ مشهد التعذيب المروع 


العنيف بهذه الخساسة التي لم يرتكس فيها وحش قطء 
فالوحش يعغترس ليقتات: لا لبلتذ الام الفريسة قي لؤم 
وحسة:» وهو حادث ارتفعتٍ هيه ه أرواح المؤمنين 
وتخررت الصلفى إلى ذلك الأوج أي أعلى الصراة | 
الأجيال والعصور؛ قفي كييات الأرض يدد أن الطغيان 
قدانتصر على الإيمان» وإن هذا الإيمان الذي بلغ 
الذروة العالية قفي نعوس الفئة الخيرة الكريمة الثائتة 
المستعليةه لم يكن له وزن ولا حسماب فى المغركية 
التي دارت يبسن الإيمان والطغيان؛ ولا تذكر الروايات 
التي وردت قفي هذا الحادث, كما لا تذكر النصوص 
القرآنية:ء أن الله قد أخذ أولئك الطغاة في الأرض 
بجريمتهم البشعة, كما أخذ قوم نوح وقوم هود وقوم 
صالح وقوم شعيب وقوم لوطهء او كما اخذ فرعون 
وجنوده أخذ عزيز مقتدرء ففي حساب الأرض تبدو د 
وتدهب الفئة المومنة التي إرضعت إلى دردة ل 
تذهب مع آلامها الفاجعة في الأخدود؟, بينما تذهب 
الفئة الباغية ناجية؟؛ حساب الأرض يحيك في الصدر 

شينا أمام هذه الخاتمة الأسيفة, ولكن القرآن بعلم 
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المؤمنين شيئا اخرء ويكشف لهم عن حقيقة اخرى, 
ويتسيرهم تطبيفة القيم التي ير نون نهاء: ونعخال 
المعركة التي يخوضونهاء إن الحياة وسائر ما يلابسها 
من لذائد والام» وفن متاع ااق تفيع] وحرفات: ليست 
هي القيمة الكبرى في الميزان»: وليست هي السلعة 
التى تقرر حسات الريخ والخسارةه والتضر ليشن 
مقصورا على الغلبة الظاهرة: فهذه صورة واحدة من 
صور النصر الكثيرة» إن القيمة الكبرى في ميزان الله 
هي قيمة العقيدة» وإن السلعة الرائجة في سوق الله 
هي سلعة الإيمان: وإن النصر في أرفع صوره هو 
انتصار الروح على المادة» وانتصار العقيدة على الألم, 
وانتصار الإيمان على الفتنة» وفي هذا الحادث انتصرت 
ارواح المؤمنين على الخوف والألم, وانتصرت على 
جواذب الأرض والحياة» وانتصرت على الفتنةء انتصارا 
يشرف الجنس البشري كله في جميع الأعصارء وهذا هو 
الانتصارء إن الناس جميعا بموتون 4 وتختلف الاسباب, 
ولكن الناس جميعا لا ينتصرون هذا الانتصارء ولا 
يرتفعون هذا الارتفاع, ولا يتحررون هذا التحرره: ولا 
ينطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق: إنما هو اختيار 
الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده لتشارك الناس في 

الموتء وتنفرد دون الناس في المجد.ء المجد في الملا 
الأعلى. وفي دنيا الناس أيضاء إذا نحن وضعنا في 
الحساب نظطرة الأجيال , بعد الأجيال, لقد كان في 
الهرعمة ]| تحتق الهزيم ةا (الظاهرة) إذا ترخصوا] 
لإيمانهم». ولكن كم كانوا يخسرون هم انفسهم؟, وكم 
كانت البشرية كلها تخسر ؟, كم كانوا بيحسرون وم 
يقتلون هذا المعنى الكبير. معنى زهادة الحياة [أي 
الزهد في الحياة] بلا عقيدة: وبشاعتها [أي 
وامعشاغها] بلا حرية: وانخطاظها حين يتسيظر الطغاة 
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على الأرواح بعد سيطرتهم على الأجساد؟»: إنه معنى 
كريم حدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد 
فقي الأرض,2 ربحوه وهم يدون مس الخار” قتحترق 
تزكيه النارء نم إن مجال المعركة ليس ه و الأرض 
وحدهاء وليس هو الحيباة الدنيا وحدهاء وشهود المعركة 
ليسوا هم الناس في جيل من الأجيالء إن الملأ الأعلى 
يشارك في أحداث الأرض ويشهدها ويشهد عليهاء 
ويزنها بميزان غير ميزان الأرض: والملا الأعلى بهم 
من الأرواح الكريمة أضعاف أضعاف ما تضم الأرض من 
الناس» وما من شك أن ثناء الملأ الأعلي وتكريمه أكبر 
وأرجح قفي أي ميزان من رأي أهل الأرض وتقديرهم 
على الإطلاق: وبعد ذلك كله هناك الآخرة» وهي المجال 
الأصيل الذي يلحق به مجال الأرض,2 ولا بنفقفصل كنةهه 
في الحقيقة الواقعة, ولا في حس المؤمن بهذه 
الحقيقة, فالمعركة إذن لم تنته» وخاتمتها الحقيقية لم 
تجئ بعد, والحكم عليها بالجزء الذي عرض منها على 
الأرض حكم غير صحيح:, لأنه حكم على الشطر [أي 
الجزء] الصغير منها والشطر الزهيد. انتهى باختصار. 


(9)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): 
يقول تجالى حكن مله إبراهيم اومن يرغب عن ملة 
محمدا صلى الله عليه وسلم (ثم أوحينا إليك أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفاء وما كان من المشركين): هده 
النصاعة وبهذا الوضوح بين الله تعالى لنا المنهاج 
إبراهيم, لا وض قفي ذلك ولا التباس, ومن افتر ب عن 
هذه الطريق بححة مصلحة الدعوة أو أن سلوكها يجر 

فتنا وويلات على المسلمين أو غير ذلك من المزاعم 
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الجوفاء [التي يدعيها أدعياء السلفية (الذين يحملون 
فكر المرحنة) وجماعة الإحوان المسلمين (الذين 
يحملون فكر المدرسة العقلية الاعتزالية)] التي يلقيها 
الشيطان في نفوس ضعفاء الإيمان» فهو سفيه مغرور 
يظطن نفقيدسه أعلم باسلوب الدعوة من إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام الذي زكاه الله فقال (ولقد آتينا 
إبراهيم رشده): وقال (ولقد اصطفيناه قفي الدنياء 
وإنه في الآخرة لمن الصالحين), وزكى دعوته لنا وأمر 
خاتم الأنبياء والمرسلين باتباعهاء وجعل السفاهة 
وصفا لكل من رغب عن طريقه ومنهجه؛ وملة إبراهيم 
هي إخلاص العبادة لله وحده (بكل ما تحويه كلمة 
العبادة من معان): والبراءة من الشرك وأهله, وهذا هو 
التوحيد الذي دعا إليه الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين» وهو معنى (لا إله إلا الله): إخلاص,: 
وتوحيد وإفراد لله عرز وجل قفي العبادة, والولاء لدينه 
ولأوليائه: وكفر وبراءة من كل تمسو د سواه ومعاداة 
اعداتهه فهو توحيبمد اعتقادي وعملي قفي آن واحده 
قفسورة (الإخلاص) دلبل على الاعتقادي منه2 و سورة 
(الكافرون) دليل على العمليء وكان النبي صلوات الله 
وسلامه عليه يكثر من القراءة بهاتين السورتين ويداوم 
قال -أي الشيخ المقدسي.: وقد يظن ظان أن مله 
إبراهيم هذه تتحقق قفي زماننا هذا بدراسة التوحيد 
ومعرقة أقسامه وأنواعه الثلاثة معرقة نظرية وحتسعب»ه 
مع السكوت عن أهل الباطل وعدم إعلان وإظهار 
البراءة من باطلهم, فلمثل هؤلاء نقولء لو أن ملة 
إبراهيم كانت هكذا لما ألقاه قومه من أجلها في النار, 
بل ربما لو أنه داهنهم وسكت عن بعض باطلهم ولم 
بنسقه آلهتهم ولا أعلن العداوة لهم واكتفى بنتوحينسمد 
نظري يتدارسه مع أتباعه تدارسا لا يخرج إلى الواقع 
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العملي متمثلا بالولاء والبراء والحب والبغض والمعاداة 
والهجران في الله. ريبما لو أنه فعل ذلك لفتحوا له 
جميع الأبواب, بل ربما أسسوا له مدارس ومعاهد -كما 
قفي زماننا- درس فيها هذا التوحيد النظري, ولربما 
وضعوا عليها لافتات صضحمة وسموها (مدرسة -أو معيد " 
التوحيدء وكلية الدعوة وأصول الدين) وما إلى ذلك, 
للا ري و الور حيو كنات لحان 
والمدارس والكليات الاف الأطروحات ورسائل 
الماجستير والدكتوراة في الإخلاص والتوحيد والدعوة, 
لما أنكروا ذلك عليهاء بل لباركوها ومنحوا أصحابها 
جوائز وشهادات والقابا صخحخمة ما دامت لا تتعرض 
لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما دامت على ذلك الحال 
الممسوخ:ء يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن [بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب] في (الدرر السنية) 2لا 
بتصور ان -احدا- يعرف التوحيد ويعمل تت ولا يعادي 
المشركين, « ؛ ومن لم يعادهم لا يقال له (عرف التوحيد 
بادئ الأمر عن تنتسقفيه أحلام ري والتعرض 00 
وعيبهاء ولو أنه -حاشاه- كتم الآيات التي فيها تسفيه 
لمعبوداتهم كاللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى, 
المغيرة: افو خالد بن الوليد رصي الله كنةته ل اك 
جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة)» وقد نزل فيه قوله 
تعالى ([سأصليه سقر)] وغيرهماء وكذا آيات البراءة 
منهم ومن دينهم ومعبوداتهم -وما اكثرها- كسورة 
(الكافرون) وغيرهاء لو فعل ذلك وحاشاه من ذلك, 
لجالسوه ولاكرموه وقربوه: ولما وضعوا على رةه 
سلى [قال النووي في (شرح صحيح مسلم): (السلى) 
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اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر 
الحيوان: وهي من الآدمية (المشيمة). انتهى باختصار] 
الجرور دهة ساجد: ولما خضل له.ها حصل من أذاهم 
مما هو مبسوط ومذكور في النابست من السيرة: ولما 
احتاج إلى هفحرة وتعب ونصب وعناء, ولجلس هو 
وأصحابه في ديارهم وأوطانهم آمنين [قال الشيخ 
المهتدي بالله الإيراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
يعلم أن الدخول في الإسلام ليس توحيد الله والتصديق 
مفارقة دين [أبيه] عبدالمطلب وكل دين 0 الإسلام 
والحكم على [أبيه] عبدالمطلب بالكفر والشرك وكذا 
الجوزية [في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (الذي منع أبا 
طالب وأمثاله عن الإسلام, استعظموا آباءهم وأجدادهم 
ما اختار أولئك لأنفسهمء ورأوا أنهم إن أسلموا سفهوا 
أحلام أولئتك وضللوا عقولهم ورموهم بأقبح القبائح 
وهو الكفر والشركء ولهذا قال أعداء الله لأبي طالب 
عند الموت (أترغب عن ملة عبدالمطلب؟): فكان آخر ما 
كلمهم به (هو على ملة عبدالمطلب), فلم يدعه أعداء 
الله إلا من هذا الباب لعلمهم بتعظيمه أباه عبدالمطلب, 
وأنه إنما حاز الفخر والشرف به, فكيف يأتي [أي أبو 
طالب] أمرا يلزم منه غاية تنقيصه وذمه: ولهذا قال 
[أي أبو طالب لابن أخيه صلى الله عليه وسلم] (لولا أن 
كما قال)؛ ولذلك أيضا شق على هرقل الدخول في 
الإسلام وكان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم ولكن لم يتابعه؛ لأنه إن تابعه سيحتم ذلك عليه 
ة من دين التصارى وبالتالى من التصارى انقسسنهم 
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وبذلك يخسر ملكه فآثر ملكه على د ل الإسلام. 
انتهى باختصار]؛ فقضية موالاة دين الله وأهله ومعاداة 
الباطل واهله فركيت على المسلسين فى فجر د عونم 
قبل فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج؛ ومن أجلها لا 
لغيرها حصل العذاب والأذى والابتلاء... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: وهكذا فإن الطواغيت في كل زمان 
ومكان لا يظهرون الرضا عن الإسلام أو يهادنونه 
ويقيمون له المؤتمرات وينشرونه قفي الكتب والمجلات 
ويؤسسون له المعاهد والجامعات, إلا إذا كان دينا أعور 
المؤمنين والبراءة من أعداء الدين وإظهار العداوة م 
ولمعبوداتهم ومناهجهم الباطلة [قال الشيخ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9م ): قال أبو الوفاء ابن عقيل [في ما نقل عنه 
شمس الدين بن مفلج في كتاب (الآداب الشرعية)] 
رحمه الله (إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل 
الزمان فلا تنظر إلى ازدحامهم في أبواب المساجدء ولا 
إلى ضجيجهم [في الموقف] ب (لبيك)؛ ولكن انظر إلى 
مواطأتهم لأعداء الشريعة):, فاللجا اللجا إلى حصن 

الدين والاعتصام بحبل الله المتين والانحياز إلى أوليائه 
المؤمنين: والحذر الحذر من أعدائه المخالفين: فأفضل 
القرب إلى اللنه تعالى مقت من اد الله ورسولة: 
وجهاده باليد واللسان والجنان بقدر الإمكان. انتهى من 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية)]؛ وإننا لنشاهد هذا 
واضحا في الدولة المسماة (السعودية), فإنها تغر 
الناس بتشجيعها للتوحيد وكتب التوحيد. وبسماحها بل 
(كتاب النوجيد): والتولة في نسي 8 تفوت مز هون 
أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته. 
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ومقالات ابن بار): والتولة :' فسا سن [السسحي. 007 

الأشجار والأحجار, وغير ذلك مما لا تخشاه ولا يضرها 
أو بؤتر في سياساتها الخارجية والداخلية: وما دام هذا 
اعد المجزأ الناقص بعيدا عن السلاطين وعروشهم 

ة فإنه يتلقى منهم الدعم والمساندة وال 

0 ع كتابات جهيمان -وأمثاله- رحمه الله تعالى 
التي تمتلئ وتزخر بالتوحيد؟ [قال الشيخ مقبل 
الوادعي فى (المخرع من الفقنة) عن الشيخ جهيسان 
وجماعته: الإذاعات والصحافة بل وعلماء السوء نزلوهم 
منزلة الشياطين:ء إن رسائلهم [التي صدرت عنهم] تدل 
على أنهم طلبة علم أخيار أفاضل, قد انتشرت بسببهم 


فحسب بل خسرهم المجتمع المسلم: جزاهم الله عن 
الإسلام خيرا... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: فمعاملة 
الحكومة [[السعودية] لهم غير شرعية بل ذولية [أى غير 
دبينعة بل سياسية ], وسيحاكمون الحكومة تسن يدي 
الله... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: فهؤلاء لم يحاربوا 
الله ورسوله ولم يسعوا قفي الأرض فسادا. انتهى 
باختهنان. وفىي رسالة للشية أبي محفة المقزمىن 
بعنوان (زل حمار العلم في الطين) قال: لقد صدقتم يا 
علماء السوء من قبل على قتل جهيمان وطائفة من 
إخوانه؛ وها هي فتاويكم التي قتلوا بها إلى اليوم 
للشيخ أبي محمد المقدسي على هذا الرابط قال: 
أقباع جهيمان -قبل طباعتها- - على الشيخ ابن باز [قلت: 
واحتراع من الشدة ابن عار ]ء انتمهف باختصار], لماذا لم 
تدعمها الحكومة وتشجعهاء يكم انه لي يكن ريا ف 
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تلك الكتابات؟: أم أنه [أي التوحيد الذي تمتلئ وتزخر به 
كتابات الشيخ جهيمان] توحيد يخالف امزجة الطغاة 
وأهواءهم ويتكلم بالسياسة ويتعرض للولاء والبراء 
والبيعة والإمارة؟ [قال الشيخ مقبل الوادعي في (قمع 
المعاند): إن السعودية عميلة لأمريكا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (المصارعة): إنها 
[أي السعودية] قد أصبحت مستعبدة لأمريكا. انتهى. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (المخرج من 
الفتنة): الحكومة [السعودية] لا يهمها الدينء, لا بهمها 
إلا الحفاظ على الكرسي. انتهى باختصار. ونقل الشيخ 
عمد عن يكيى التحمى (المفحعاضر كلية الشريعة واصضول 
الدين, بفرع جحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بأبها) في كتابه (نسف الدعاوي) عن الشيخ محمد 
سرور زين العابدين (مؤدسس تيا رالصحوة "إكيسر 
التيارات الدينية في السعودية") أنه قَال: إن السلطة 
الاقلى ورتين ل أمريكا.. .ثم قال -أي الشيخ النجمي-: 
وهذا معنى ما قرره المغراوي [أستاذ الدراسات العليا 
بجامعة القرويين». والذي يوصف بأنه ( شيخ السلفيين 
بالمغرب)] هنا أن ولاة المسلمين قفي السعودية -أو 
غيرها- لا يتصرفون بإراداتهم» ولا يقررون قرارا من 
تلقاء أنفسهم, 'وإنما يتصرف فيهم م ودر 8 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي- بوحا ساي ا 
كثير من المتسرعين» وهي قولهم (إن ملة إبراهيم 
هذه إنما هي مرحلة اخيرة من مراحل الدعوة: يسبقها 
البلاغ بالحكمة والجدال بالتي هي أحسنء ولا يلجأ 
الداعية إلى ملة إبراهيم هذه؛ من البراءة من أعداء الله 
ومعبوداتهم والكفر بها وإظهار العداوة والبغضاء لهم, 
إلا بعد استنفاذ جميع أساليب اللين والحكمة)؛ فنقول 
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وبالله التوفيق»: إن هذا الإشكال إنما حصل بسبب عدم 
وضوح ملة إبراهيم لدى هؤلاء الناسء, وبسبب الخلط 
بين طريقة الدعوة للكفار ابتداء و[بين! طريقتها مع 
الكفار الباطلة نفسها؛ فملة إبراهيم من حيبت انها 
إخلاص للعبادة لله وحده وكفر بكل معبود سواه لا نصح 
أن تؤخر أو تؤجلء بل ينبغي أن لا يبدأ إلا بهاء لأن ذلك 
هو تماما ما تحويه كلمة (لا إله إلا الله) من النفي 
والإئبات, وهو أصل الدد, ين وقطب الرحى قي دعوة 
الأنبياء والمرسلين. ولأجل 01 يزول عنك كل إشكال 
فها هنا قضيتان؛ (أ)القضية الأولى: وهي الكفر 
بالطواغيت التي تعبد من دون الله عز وجل, سواء 
أكانت هذه الطواغيت أصناما من حجر أو شمسا أو 
قمراء أو قبرا أو شجراء أو تشريعات وقوانين من وصع 


البنشرء فملة إبراهيم ودكوة الانبياء والمرسلين تستلزم 
إظهار الكفر بهذه المعبودات كلها وإبداء العداوة 
والبغضاء لهاء وتسعيه قدرها والحط من قيمتها وشأنها 
وإظهار زيفها ونقائصها وعيوبها منذ أول الطريق, 
هكذا كان حال الأنبياء حين كانوا يبدأون دعوتهم 
لأقوامهم بقولهم (اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت): 
ومن هذا قول الله تعالى عن الحنيف إبراهيم عليه 
السلام [قال أفرأيتم ما كنتم تعبدونء أنتم وآباؤكم 
الأقدمون, فإنهم عدو لي إلا رب العالمين): وقوله 
[قال ما 0 إني بريء مما تشركون): وقوله 0 
قوم إبراف اه لقالا رك ب | عالهتنا إنه هلم 
الظالمين» قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم) 
قال المفسرون ((يذكرهم) أي يعيبهم ويستهزئ بهم 
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ويتنقصهم ): والكتاب والسنة يمتلئان بالأدلة على ذلك, 
ويكفينا من ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 
وكيف كان يسفه آلهة قريش ويظهر البراءة منها 
والكفر بها حتى كانوا يلقبونه بالصابئ [وهو من ارتد 
عن <١‏ دينه واعتنق ورين آخر]ء وإن شتت أن تتأكد من ذلك 
قبل الهحرة وإن كان بالمدينة, والمدني ما نزل عد 


الألسنة في الأسواق والمجالس والنوادي. وكانت 5 
الآيات تخاطب العرب بلغتهم العربية المفهومة بكل 
وصوح وجلاء, تسيقه الهتهم وعلى رأسها اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى -أعظم الآلهة عند القوم في ذلك 
الزمان- وتعلن البراءة منها وعدم الالتقاء معها أو 
الرضا بهاء وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليكتم 
شيئنا من ذلك إن هو إلا نذبر» فالذين يصدرو رن أنفسهم 
للدعوة فى هذا الزمان بحاجة إلى تدبر هذا الأمر جيدا 
ومحاسبة أنفسهم عليه كثيراء لأن دعوة تنتسعى لنصرة 
دين الله ثم تلقي بهذا الأصل الأصيل [وهو إظهار 
الكفر بهذه المعبودات كلها وإبداء العداوة والبغضاء لهاء 
وتسفيه قدرها والحط من قيمتها وشأنها وإظهار 
زيفها ونقائصها وعيوبها] وراءها ظهريا لا يمكن أن 
تكون على منهج الأنبياء والفرستتاية:. وها نحن تعابيتن 
في هذا الزمان انتشار (شرك التحاكم إلى الدساتير 
والقوانين الوضعية) بين ظهرانيناء فيلزم هذه الدعوات 
قدر هذه الدساتير وتلك القوانين, وذكد نقائصها 
للناس, وإبداء الكفر بهاء وإظطهار وإعلان العداوة لهاء 
ودعوة الناس إلى ذلكء وبيان تلبيس الحكومات [للحق 
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بالباطمل] وضحكها على الناسء وإلا فمتى يظهر 
ويميزون الحق من الباطل والعدو من الولي؟. ولعل 
الغالبية [ممن تيصدرون أنفسهم للدعوة] يبتعذدرون 
بمصلحة الدعوة وبالفتنة: وأي فتنة أعظم من لكان 
التوحيد و[من] التلبيس على الناس في دينهم؟. وأي 
مصلحة أعظم من إقامة ملة إبراهيم وإظهار الموالاة 
لدين الله والمعاداة للطواغيت التي تعبد ويدان لها من 
دون الله ؟. وإذا لم سيتل المسلمون لأجل ذلك وإذا لم 
تقدم التضحيات قفي سشبيله فلأي شسيء إذن يكون 
البلاء؟, فالكفر بالطواغيت كلها واجب على كل مسلم 
بشطر شهادة الإسلام, وإعلان ذلك وإبداؤه وإظهاره 
المسلمين أو طائفة من كل جماعة منهم على الأقل, 
حتى يشتهر و ينتشر ويكون هو الشعار والصفة المميزة 
لهذه الدعوات كما كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس في زمن التمكين وحسبء بل وفي زمن 
وسلم] بالأصابع ويحدر مده سرس بعداوة الآلهة, وإننا 
لنعجب! أي دعوة هذه التي يتباكى أولنك الدعاة على 
مصلحتها؟ وأي دين هذا الذي يريدون إقامته وإظهاره؟ 
دصي دي علية تتتهد د رايقيه كير مذوع ام 
على احترامه والالتزام ببنوده و حدوده' عكسا للقضية 
والطريقء فبدلا من إظهار وإبداء العداوة له والكفر به 
يظهرون الولاءٍ له والرضا عنهء فهل مثل هؤلاء 
ينشرون توحيدا أو يقيمون دينا؟! إلى الله المشتكى: 
وإبداء هذا الأمر [وهو الكفر بالدساتير والقوانين 
الوضعية] وإظهاره ليس له علاقة بتكفير الحاكم أو 
إصراره على الحكم بغير شريعة الرحمن:ء [بل] إنه 
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متعلق بالدستور أو التشريع أو القانون القائم المحترم 
المطبق المبجل المحكم بين الناس؛ (ب)القضية الثانية, 
وهي البراءة من المش ركين والكفر بهم وإظهار 
العداوة والبغضاء لهم هم أنفسهم يقول العلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى [في (مدارج السالكين)] (وما 
نجا من شرك [أي مصيدة] هذا الشرك الأكبر إلا من 
حرد نتوحيده لله وعادى المشركين في الله وتقرب 
بمقتهم إلى الله)»: وهذه القضية (أي البراءة من 
المشرركين) أهم من الأولى (أعني البراءة من 
معبوداتهم )» يقول الشيخ حمد بن عتيق [ات1301ه] 
رحمه الله تعالى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قوله 
تعالى (إنا برآء منكم ومما تعيسدون من دون الله) (وها 
هنا نكتة بدبعة:2 وهضي أن الله تعالى قدم البراءة من 
المشركين العابدين غير الله» علي البراءة من الأوثان 
المعبودة ص دوت الله لأن الأول أهم من الناني» فإنه 
بالواجب عليهء وأما إذا تبر من المشركين فِإن هذا 
يستلزم البراءة من معبودانهم: ,» وكذا قوله (وأعتزلكم 
وما تدعون من دون الله) الآية. فقدم اعتزالهم على 

اعتزلهم وما يعبدون من دون الله).ء وقوله (وإذ 
اعتزلتموهم وما يبعيدون إلا الله)ء فعليك بهذده النكتة 
فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء اللهء فكم من 
إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله [اي اهل 
الشرك|]ء فلا يككون مسلما بذلك إذ نرك دين جميع 
المرسليِن4: وسثئل الشية حسين والشيخ عنبداللة: اننا 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب [كما في (الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية)] عن رجل دخل هذا الدين وأحبه واحب 
أهلهء ولكن لا يعادي المشركينء أو عاداهم ولم 
يكفرهم؟, فكان مما أجابا به [من قال لا أعادي 
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المشركينء او عاداهم ولم يكفرهمء فهو غير مسلم, 
وهو ممن قال الله تعالى فيهم (ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ممه ويريدون ان يتخذوا تسن ذلك سبيلا, اولئنك 
هم الكافرون حقاء وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا)).. 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: المتجبرون والظالمون 
يدعون إلى طاعة الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
ابتداء. فإن استجابوا فهم إخواننا نحبهم بقدر طاعتهم 
ولهم ما لنا وعليهم ما عليناء وإن ابوا -مع وضوح 
الحجة- واستكبروا وأصروا على ما هم عليه من الباطل 
والشرك ووقفوا في الصف المعادي لدين الله فلا 
مجاملة معويم ولا فداهنة: بل يحب إظهار وابداء البراءة 
4 معاي حا لوم ساي كي 
الحب ص والموالاة والمعاداة في دين الله: لأن 
كثيرا من الناس يخلط في ذلك فتستشكل عليهم كثير 
من النصوص مثل [اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون] 
لما تبين له أنه مصر على شركه وكفره؛ قال تعالى عنه 
(فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه4 ذلك بعد أن دعاه 
بالحكمة والموعظة الحسنة: هفتحده يخاطبه بقوله ريا 
أبت إني قد جاءني من العلم), (يا أبت إني ؛ أخاف أن 
ا أن أرسله الله إليه وقال فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى): فقد بدأ معه بالقول اللين استجابة 
لأمر الله فقال [هل لك إلى أن تزكى, وأهديك إلى 
ربك فتخشى ا ؤازاة الآيبات والبينات: فلما أظبهر 
فرعون التكذيب والعناد والإصرار على الباطل قال له 
موسى كما أخبر تعالى (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رب السماوات والارض بصائر وإني لأظطنك مأ فرعون 
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ل زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 0 
سبيلك؛ ربنا اأطمس على أموالهم واشدد على لو 
على نصوص الرفق واللين والتيسير على إطلاقها 


قال -أي 0 المقدسي- : واعلم أن لا 0 

العام عله ا براضم اسن دن كيت شهار لمر 
المشركين ومعبوداتهم الباطلة: وإعلان الكفر بهم 
وبآلهتهم ومناهجهم وقوانينهم وشرائعهم الشركية: 
وإبداء العداوة والبغضاء لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم 
الحاد لتصدرة الدين, إن ذت السرية حب أن توطسغع قي 
مكانها الحقيقي؛ وهي سرية التخطيط والإعداد, أما 
الباطلة فهذه لا تدخل في السرية, بل [هي] من علنية 
مركو فم وارتفاء في مناصيهم فليس من هدي نينا 
أصحاب التنظيمات الأرضية الذين يجب أن يقال لهم 
أيضا (لكم دينكم ولي دين)» وخلاصة الأمر أنها [أي ملة 
إبراهيم] سرية في الإعداد والتخطيط علنية في الدعوة 
المرجفين جين لم فهو دعوة الأنبياء حق الفهم: 


الدعوة وثمرات ها إقال الشية سبد قحلي فى كتابه 
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(في ظلال القرآن): وما حدث قط في تاريخ البشرية 
والمنعة والسيادة في نهاية المطافء بعد إعدادها لحمل 
هذه الأمانة (أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة)؛ 
وإن الكثيرين ليشفقون [أي ليخافون] من اتباع شريعة 
الله والسير على هداه: يشعفقون من عداوة أعداء الله 
ومكرهم: ويش ففقون من تألب [أي تحمع واحتشاد] 
الخصوم عليهم, ويشففقفون من المضايقات الاقتصادية 
وغعير الاقتصادية: وإن هي إلا اوهام كأوهام قريش يوم 
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم (إن نتبع 
الهدى معك نتخطف من أرضنا) فلما اتبعت هدى الله 
سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في ربع قرن أو 
أقل من الزمان. انتهى]؛ فيقال لهم: إن هذه الثمرات 
المزعومة لن تينع ولن يبدو صلاحها حتى يكون الغراس 
على منهاج النبوة» وواقع هذه الدعوات العصرية أكبر 
دليل وشاهد على ذلك -بعد الأدلة الشرعية المتقدمة 
من ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين- - حيث إن ما نعانيه اليوم من 
جهل أبناء المسلمين والتباس الحق عليهم بالباطل 
وعدم وضوح مواقف الولاء والبراء, إنما 0 سكوت 
وكتمان العلماء والدعاة لهذا الحقء ولو أنهم صرحوا 
وصدعوا به وابتلوا كما هو حال الأنبياء لظهر [أي الحق] 
بان للناس جميعاء ولتمحص وتمبر بذلك أهل الحق من 
أهل الباطلء ولبلغت رسالات الله؛ ولزال التلبيس 
الحاصل على الناس خاصة في الأمور المهمة والخطيرة 
في هذا الزمان, وكما قيل (إذا تكلم العالم تقية 
والجاهل بجهله: ه هفقمتى يظطهر الحق): وإذا الم يظطهر دين 
الله ونو حيده العملي والاعتقادي للناس فأي تمار تلك 
التي ينتظرها ويرجوها هؤلاء الدعاة؟!ء أهي [إقامة] 
الدولة الإسلامية؟, إن إظهار توحيد الله الحق للناس 
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وإخراجهم من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد هي 
الغاية العظمى والمقصود الأهم وإن ابتلي الدعاة,. وهل 
يظهر الدين إلا بالمدافعة والبلاء (ولولا دفع الله الناس 
بحخعصهم تبعص لفسدت الأرض):2 فبذلك يكون إعلاء دين 
الله وإنقاذ الناس وإخراجهم من الشرك باختلاف 
صوره» وهذه هي الغاية التي يكون من أجلها البلاء 
وتنحر على عتباتها التضحياتء وما [إقامة] الدولة 
الإسلامية أصلا إلا وسيلة من وسائل هذه الغاية 
العظمى, وقي قصة أصحاب الاخدود عبرة لأولي 
الألباب: فإن ذلك الغلام الداعية الصادق ما أقام دولة 
ولا صولة ولكنه أظهر توحيد الله أيما إظهار ونصر 
الدين الحق نصرا مؤزرا ونال الشهادة: وما قيمة الحباة 
تعد ذلك وما وزب القنتئل والحرق والتعذيب إذا فاز 
الداعية بالفوز الأكبرء كانت الدولة أم لم تكن؛ وإن 
حرق المؤمنون وإن حدت لهم ! لأخاديد فإنهم منتصر ون 
لأن كلمة الله هي الظاهرة والعليا [بصبرهم وثباتهم], 
أضصف إلى ذلك أن الشهادة طريقهم والجنة نزلهمء 
فأنعم بذلك أنعم؛ وبهذا تعلم أن قول أولئك الجهال 
(إن هذه الطريق تقضي على الدعوة وتعجل ببوار 
ثمراتها) جهل وإرجاف, لأن هذه ادرو هي دين الله 
كرهة المشركون: وذلك كاتن لا رتب قيه» ونصرة دين 
الله وإعلاؤه ليست متعلقة بأشخاص هؤلاء المرجفين, 
تذهب بذهابهم أو تهلك بهلاكهم أو توليهم». قال تعالى 
أمثالكم 4, وها هي دعوات الرسل والأنبياء وأتباعهم 
خبيبر شاهد فقي شعاب الزمان: وقد كانوا أشد الناس بلاء 
وامتحانا وما أتبو ذلك البلاء قفي نور دعواتهم: بل ما 
زادها إلا ظهورا واشتهارا وتغلغلا قي قلوب الناس 
وبين صفوفهمء وها هي إلى اليوم ما زالت نورا يهتدي 


اذهب للفهرس 


به السائرون في طريق الدعوة إلى الله» وهذا هو الحق 
الذي لا مرية فيه؛ ثم ومع ذلك كله فلا بد من معرفة 
قضية أخيرة هناء وهي أن هذا الصدع بإظهار العداوة 
والبراءة من الكفار المعاندين وإبداء الكفر بمعيوداتهم 
وباطلهم المتنوع في كل زمانء وإن كان هو الأصل في 
حال الداعية المسلم, وهو صفة الأنبياء وطريق دعوتهم 
المستقيم الواضح: ولن تفلح هذه الدعوات [العصرية] 
ولن يصلح مرادها وحالها ولن يظهر دين الله ولن 
يعرف الناس الحق إلا بالتزام ذلك واتباعه. مع ذلك 
يقال بأنه إذا صدعت به طائفة من أهل الحق سقط عن 
الآخرين (والمستضعفين ممهم من باب أولى), وذلكم 
[هو] الصدع بدهء أما هو[أي التبرؤ من الكفار 
ومعاداتهم: والكفر بمعبوداتهم وباطلهم] تحد ذاته فإنه 
واجب على كل مسلم [فلا يسقط يقيام البعض به, 
بخلاف الصدع] في كل زمان ومكان لأنه من (لا إله إلا 
الله) التي لا يصح إسلام امرئ إلا بهاء أما أن يهمل 
ويلغى الصدع به كلية من حساب الدعوات [العصرية], 
مع انه اضل اصضئل فى دعوات الأنياء: قامر غرفت 
محدث ليس من دين الإسلام في شيء: بل دخل على 
هؤلاء الدعاة الذين يدعون بغير هدي النبي صلى الله 
[كالأحزاب العلمانية والشيوعية والقومية] وطرائقهاء 
التي تدين بالتقية في كل أحوالها ولا تبالي بالمداهنة 
أو تتحرج من النفاق: واستثناؤنا هذا [يشير الشبيخ هنا 
إلى قوله السابق (إذا صدعت به طائفة من أهل الحق 
سقط عن الآخرين4] غير نابع من الهوى والتكتيكات 
العقلية, بل من النصوص الشرعية النقلية الكثيرة, 
والمتأمل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد 
الاستضعاقف يتجلى له ذلك واضحاء وانظر علق سعيل 
المثال لا الحصر قصة إسلام عمرو بن عبسة السلمي 
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[القائل هو عمرو] (إني ل قال [صلى الله يه 
وسلم] (إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي 
وحال الناسء ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد 
ظهرت فأتني)4 الحديث؛ قال النووي [في شرح صحيح 
عتلم] (معناة: قلت له (إنى مبعك. على اظهمار 
الإسلام هناء وإقامتي معك)., فقال (لا تستطيع ذلك 
لضعف شوكة المسلمين» ونخاف عليك من أذى كفار 
قريش» ولكن قد حصل اجركء فابق على إسلامك 
حتى تعلمني ظهرت فاتني)4: فهذا واحد قد آاذن له 
النبي صلى الله عليه وسلم قفي عدم إعلان وإظهار 
الدين, لأن دين الله ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم 
كانت مشتهرة ة معر وفة ظاهرة في ذلك الوقت ويدلك 
على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه 
(ألا ترى حالي وحال الناس): و[انظر أيضا] قصة 
إسلام أبي ذر في البخاري. ومحل الشاهد منها قوله 
صلى الله عليه وسلم له [يا أبا ذر اكتم هذاالأمر 
وارجع إلى بلدكء فإذا بلغك ظهورنا فأقبل) الحديث, 
ومع هذا فقد صدع به أبو ذر بين ظهراني الكفار متابعة 
ذلك وفع د صر بوه لنموت كما حاء في الحديث 
[ يعني قول أبي در [فقامواء فضربت لأموت, فأدركني 
العباسء, فأكب عليء ثم أقبل عليهم فقال (ويلكم 
تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار), 
فأقلعوا عني]؛ ومع تكراره لذلك الصدعء فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه فعله ذلكء ولا خذله: 
ولا قال له كما يقول دعاة زماننا [من أدعياء السلفية 
المسلمين (الذين يحملون فكر المدرسة العقلية 
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الاعتزالية)] (إنك بفعلك هذا ستبلبل الدعوة وستثير 
فتنة وتضر مصلحة الدعوة) او ([أخرت الدعوة مائة 
سنة 1ه حاشاه من أن يقول منل ذلك فهو قدوة الناس 
كافة وأسوتهم إلى يوم القيامة في هذا الطريق... ثم 
قال أي الشيخ المقدسي- : فائدة أخرى مهمة' وهي 
جواز مخادعة الكفا روتختخعي بعضص | يبسن 

فهم أثناء المواجهة والقتال إذا ماكان الدين 
الاستشهاد بحادثة قتل كعب بن الأشرف [يعني الحادثة 
التي فيها قام الصحابة (أيو نائلة "أخو كعب 1 
الرضاعة" ومحمد بن مسلمة "ابن اخث كفي" 4 اسه 
عبس بن جبرء والحارث بن أوسء وعباد بن بشر) 
رضوان الله عليهم بدخول بني النضير والاحتيال على 
كعب لاغتياله. وقد قال الشيخ سيد إمام في (العمدة 
قي إعداد العدة): إن محمد بن مسلمة ومن معه أوهموا 
كعبا بضيقهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واحتالوا 
الصومالي في (هتك أستار الإفك عن حديث "الإيمان 
فيد الفتك"): ويقول الإمام النعوف [ت516ه] رحمه 
الله [في (شرح السنة)] قفي اغتيال ابن الأشرف (وفي 
الحديت 35 على جواز قتل الكافر الذي بلغته الدعوه 
الصومالي-: اند الكسوني نا تسرد بالتأمين, لا 
باغتراره وغفلته. وهو قول العلماء قاطبة, فالله 
المستعان فقد ابتلينا في هذا العصر بمن يلجئك إلى 
البدهيات .... هت وقال الشية حدباد الحفن اوى في 
مقالة له على هذا الرايط: فإن توضيح الواضحات من 


اذهب للفهرس 


اعضتل المغضلات: وتنعين الفنسلمات فتن اتسكل 
المشكلات, وكم من الواضصحات نمس الحاجة إلى 
أهل الحق تبيينها إذا رفع 0 انتمي.. ونال الشيع 
محمد تقي الدين الهلالي في مقالة له على هذ 
انهى باختصار قال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا 
في الها الأقوال في المأخوذ من أهل الحرب 
تلصصاء من الأنفس والأموال): فالمخادعة بالأفعال 
والأقوال؛ ثم القتل أو الاستيلاء على الأموالء لا يعتبر 
غدراء إذا لم تكن [أي الأفعال والأقوال] صريحة في 
التأمين؛ :فإن ابن مسلمة ومن معه رضي الله عنهم 
خدعوه [أي خدعوا كعب بن الأشرف] فأظهروا له غير 
ما أخفوه فتوهم الأمان 530 واستقراضهم [أي 
بملاطفتهم لهه ومطالبتهم إياه بإقراضهم] فم فير 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك [أي قتل كعب بن 
الأشرف بعد إمهامه بالامان] غدرا بل اقره وأثنى 
الج رب) عد ها فعلالاسرف كنا وضواعا ل ناما 
وغدرا؛ ويقول الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)] 
(ولم يقع لأحد ممن توجه إليه تأمين له بالتصريح, 
وإنما اوقفوة ذلك دا نجوه حتى تمكنوا من قتله!؛ 
وقال الحافظ بدر الدين العيني [في (عمدة القاري 
صحيح البخاري)] (فإن قلت (أمنه محمد بن 
كلمه قفي احبر العية والشراءء والشكاية إليهء 
والاستيناس به» حتى تمكن من قتله))... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وعبدالله ' بن أنيس الجهني قتل خالد 
استضافه خالد] ورحب به... ثم قال -أي الشيخ 
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الصومالي-: طلب ابن أنيس رضي الله عنه المبيت 
والضيافة فرحب [أي الهذلي] به. وقصده [أي وكان 
قصد ابن أنيس] اغتياله. انتهى باختصار] وأمثالهاء أما 
الطواغيت موالين مدافين يحيون ويموتون وهم في 
خدمتهم وخدمة مؤسساتهم الخبيثة بحجة الدعوة ونصر 
الدين فيلبسوا على الناس د ينهم ويقبروا التوحيدهء 
فهذه السبل في المغرب ودعوة النبي صلى الله عليه 
وسلم وهد يبه عنها قفي أقاصي المشرق.: فملة إبراهيم 
هي طريق الدعوة الصحيحة: التي فيها مفارقة الأحباب 
وقطع الرقابء أما غيرها من الطرائق والمناهج 
الملتوية والسبل المعوجة المنحرفة تلك التي يريد 
أصحابها إقامة دين الله دون أن يستغنوا عن المراكز 
والخناضصى ودون ان يغضصبوا اصحاب السلطان أو 
يفقدوا القصور والنسوان والسعادة قفي الأهحل والبيوت 
والأوطان, فلبيست من ملة إبراهيم في شنيء وإن 
ادعى أصحاب هذه الدعوات أنهم على منهج السلف 
ودعوة الأنبياء والمرسلينء, فوالله لقد رأيناهم, رأبناهم 
كيف بيبش ون قفي وحوه المنافقين والظالمين بل 
والكفار المحادين لله ورسوله: لا لدعوتهم ورحناء 
هذاتهم: بل تجالسوتهم مداهتنة وإقيرارا لناطلهم 
ويصفقون لهم ويقومون لهم إكراما يبجلونهم 
ويدعونهم بالقابهم»: نحو صاحب للجلالة والملك المعظم 
والرئيس المؤمن وصاحب السمو بل وإمام المسلمين 
فائدة مهيمة [هنا] تفضح علماء الحكومات, اعلم, عافانا 
الجهال -وإن لقبوا بالمشايخ وتمسحوا بالسلفية- من 
المؤمنين) أو (إمام المسلمين).؛ إنما ينهجون بذلك نهج 
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الخوارج والمعتزلة في عدم اعتبار شرط القرشية في 
الإمام, و[قد] نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن 
القاضي عياض قوله (اشتراط كون الإمام [المراد هنا 
الإمامة العظمى (أي الخلافة)/, وليس إمامة العلم] 
قرشيا مذهب العلماء كافة, وقد عدوها قفي مساتئل 
الإجماع», ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف 
وكذلك من بعدهم في - الأمصار, ولا اعتداد بقول 
الشيخ عبدالله أبا بطين [مفتي الديار النجدية» المتوفى 
عام 12ه]ء وهو من علماء الدعوة النحدية: برد على 
بعض المعارضين المنكرين لتلقيب الشيخ محمد بن 
[ثاني حكام الدولة السعودية الأولى, وقد توفي عام 
اا بلقب (الإمام) وهما 2 فرضيين: بقول [أى 
ادعى إمامة الأمة, وإنما هو عالم 0 إلى الهدى وقاتل 
ا ا ا ا ل 
موتهما): فانظر إلى هذا العالم الرباني كيف يتبراأً من 
ذلك وشكره رغم أن المذكورين كانا من دعاة الهدى: 
ولا يكابر مكابرة كثير من مشايخ الحكومات في هذا 
الزمان الذين بصرون على متممهية طواغيتهم 5 (الإمام) 
وزافعر المومنين)ء فبتعراهم بانهم على نمه الفوارع 
سائرونء: ذلك الوصف الذي طالما رموا به طلبة العلم 
ودعاة الحق الذين ينابذون طواغيتهم, وهدد بالنسبة 
العدالة والعلم والحكمة وغير ذلك من شروط الإمامة؟!: 
كيف إذا عدم الإسلام والإيمان؟!. انتهى باختصار] مع 
أنهم حرب على الإسلام والمسلمين!؛ نعم؛ والله لقد 
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رايناهم يغدو احدهم ويروح [اي يذهب احدهم ويجيء], 
يبيع دينه باقل من جناح بعوضة:ء يمسي مؤمنا يدرس 
التوحيد وربما درسةة ويصبح سيم على 0 
9 ن 550 مع أنهم [أى ا زمانتا ' بمرون بآيات 
الله الليل والنهار تنهاهم عن الركون للظالمين أو 
طاعتهم والرضا عن بعض باطلهم, فهم يقرأون هذه 
الآيات كقوله تعالى 1 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا 
فتمسكم النار)» وقوله عز وجل [وقد نزل عليكم في 
الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها 
إذا مثلهم 4 الآية. يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (فتيا في حكم السفر 
إلى بلاد الشرك)] في معنى قوله تبارك وتعالى (إنكم 
إذا مثلهم) (الآية على ظاهرهاء وهو أن الرجل إذا سمع 
انات الله تكفقر تها ومستهرا بها فجلس عند الكافرين 
المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غيرهء فهو كافر مثلهم وإن لم 
يفعل فعلهم) [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجلوس في 
مجالس الاستهزاء والكفر بآيات الله كفر. انتهى], 
ويزعمون [أي دعاة زماننا] أنهم على منهج السلف, 

في عهد أرباب الشريعة والهدى لا في عهود الجور 
والظلمات! :ل ووالله ما وصع السيبف على رقابهم ولا 
علقوا من أرجلهم وما اجبروا على ذلك بل فعلوه 

مختارين ومنحوا عليه الأموال الطائلة والخضاا” 
البصائر» وليتهم أعلنوها وقالوا (فعلناها حرصا على 
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الدنيا): بل يقولون ل( مصلحة الدعوة ونصر الدين): 
فعلى من تضحكون يا مساكين؟!, أعلينا نحن الضعفاء 
(فإننا وأمثالنا لا نملك لكم ضرا ولا نفعا). أم على جبار 
السموات والأرضين (الذي لا تخفى عليه خافية:؛ ويعلم 
سركم ونجواكم)؟!, ولقد سمعناهم يرمون من خالفهم 
أو انكو عليهم ذلك بضحالة الفكر وقلة الخبرة وأنهم 
ينقصهم علم بالسياسة وعندهم قصور في التصورات؛ 
وما درى هؤلاء المساكين انهم لا برمون بذلك أشخاصا 
محددبن 4 وإنما يرمون بذلك دين جميع المرسلين وملة 
إبراهيم التي من أهم مهماتها إبداء البراءة من أعداء 
الله والكفر بهم وبطرائقهم المعوجة وإظهار العداوة 
والبغضاء لمناهجهم الكافرة؛ وما دروا أن كلامهم ذلك 
بالدعوة ولا دراية بالواقع وأنهم اكانوا متطرفين 
متسر عين ١‏ سه أن الله عزوجل قد زكاهم وَاضَرنا 
إبراهيم والذين معه)؛ وقال سبحانه [ومن أحسن دينا 
حنيفاء واتخذ الله إبراهيم خليلا)4» ونزه سبحانه إبراهيم 
من السفه فوصفه بالرشد فقال (ولقد آتينا إبراهيم 
رشده من قبل وكنا مه عالمين ): [وابين سبحانه أن ملة 
إبراهيم لا يرغب عنها إلا السفيه [فقال تعالى ([ومن 
للسفيه حكمة الدعوة ووصوح الصورات وصحة المنهج 
واستقامة الطريق المزعومة؟!... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: واعلم ثبتنا الله وإياك على صراطه 
المستقيم أن البراءة والعداوة التي تقتضصي ملة 
إبراهيم إعلانها وإبداءها لأهل الكفر ومعبوداتهم, تكلف 
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الكثير الكثير» فلا يظن ظان أن هذه الطريق مفروشة 
بالورد والرياحين او محفوفة بالراحة والدعةء بل هي 
والله محفوقة بالمكاره والابتلاءات ولكن ختامها مسك 
ورفوة وريحان ورب غير غعضبان: ونحن لا نتدمتى البلاء 
لانفسنا ولا للمسلمين:ء ولكن البلاء هو سنة الله عز 
وعل في هذى الظريق: البمير به الحبيت من الطيب: 
فهي الطريق التي لا ترضي أصحاب الهوى و[أصحاب] 
السلطان لأنها مصادمة صربحة لواقعهم؛ أما عير هذه 
الطريق: فإنك تجد أصحابها في الغالب مترفين وللدنيا 
راكنين؛ لا يبدو عليهم أثر البلاء. لأن المرء إنما يبتلى 
علي امسدى ١‏ دينهه. ؛ فاشد الحاس بلا الأنبياء نم الأمثل 
يتبعون منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله كما قال 
ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم [لم يأت 
رجل حك بعل عا جنيك بم لضو كه اا اتن 
منهحه: ولا يعادى من أهل الباطل و[أهل] السلطان, 
إما أن يكون ضالا عن الطريق (لم يأت بمثل ما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلمء واتخذ سبلا معوجة) أو 
0 في دعواه يتزيا بما ع ان يتزيا 
ها كان يكون با رياو لاسبات لكان 
على أهل الدين)؛ فارجع إلى نفسك واعرض عليها هذا 
الطريقء فإما أن تكون من قوم يصبرون على ذلك 
فخذها بحقها واسأل الله عز وجل أن يثبتك على ما 
يعقبها من بلاء» أو إنك من قوم يخافون من أنفسهم 
خيفة ولا ترى من نفسك القدرة على القيام والصدع 
بهذه الملة فذر عنك التزيي بزي الدعاة وأغلق عليك 
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بيتك وأقبل على خاصة أمرك ودع عنك أمر العامة أو 
الشعاب نقنيفضات لك فإنه والله أعذر لك عند الله, نعم ' 
إن ذلك أعذر لك عند الله من أن تضحك على نفسك 
وعلى الناس -إذ لا تقوى [أي لا نقدر] على القيام ع 
هدي النبي صلى الله عليه سام مجحاملا م داهنا 
للطواغيت كاتما غير مظهر للعداوة لهم ولا لباطلهم, 
فوالله ثم والله» إن الذي يعتزل في شعب من الشعاب 
بغنيمات لهو خير وأهدى سبيلا منك ساعتئذ. .. ثم قال - 
أي الشيخ المقدسي- : ولقد رأيناهم [أي دعاة زماننا] 
المعوحة فأعرضوا عنهم [أي عن دعلةة زماننا] وعن 
دعواتهم تلك التي على غير منهاج النبوة: رأيناهم أي 
دعأة زماننا] بس خرون منهم لاعتزالهم, ويلمزونهم 
بالقعود والركون إلى الدنيا والتقصير في الدعوة إلى 
الله. وإذا كان الأمر كذلك, فأية دعوة هذه التي قصر 
فيها هؤلاء [الذين اعتزلوا]؟: دعوتكم هذه التي تلجون 
بها الجيش والشرطة ومجالس الأمة والبرلمانات 
الشركية وغير ذلك من الوظائف [قال الشيخ الألباني 
في فتوى صوتية مفرغة له على هذا الرابط: الشباب 
اليوم في كل بلاد الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أن يعيشوا 
عبيدا للحكام... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: أن يصبح 
المسلم موظفا في الدولة». فمعنى ذلك أن يصير عبدا 
للدولة... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ننصح الشباب 
المسلم أن ببتعد عن وظائف الدولة. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
التنلانينية): (جهيمان) و حجمهه» الله ومن كانوا معه: فقد 
خالطت جماعته مدة 4 وقرأت كتبهم كلهاء وعكشت معهم 


وعرفتهم عن قربء ف (جهيمان) رحمه الله لم يكن 
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يكفر حكام اليوم لقلة بصيرته في واقع قواأنينهم 
وكفرياتهم: وكذلك كان أفسور الحكام السعوديين عنذهه 
وقد صرح بذلك فى كتاباته: لكنه كان بالفعل سخطة 
لبهم عه فى خاوقوم وانيه كاريم من صر مدن 
يكفرونهم: فكان يطعن في بيعتهم ويبطلهاء ولا يسكت 
عن شيء من منكراتهم التي يعرفهاء حتى خرج في 
آخر أمره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عام 
0 هه والذي أريد قوله هناء أن الرجل مع أنه لم يكن 
يكفرهمء فهو لم يكن يواليهم أو يحبهم. بل كان 
يعاديهم ويبغضهم وينازعهم ويطعن في بيعتهم, 
ويعتزل هو وجماعته وظائفهم الحكومية كلهاء كما 
الأمر. انتهى باختصار. وقال الشيخ جهيمان في (رفع 
الالتباس عن ملة من جعله الله إماما للناس): إن 
الطائفة لاه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء من صفاتها أنها ظاهرة على الحق وليست 
مختفقعية مستترة :1 والرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
كان مظطهرا لدعوته مجاهرا بدمنةت»ه ومصرحا بمعاداة 
الكفار والتبرؤ منهم علناء وهي ملة إبراهيم عليه 
السلام, ولذلك أوذي وأصحابه وأخرجواء أما أنشم 
ن موظفين ودعاة ومدر تسبن وجنودا وخبراء.. 

إلى آخره؛ فلو أنكم صرحتم بالعداوة لهم, لحان صبندا 
البراءة مضههم علناء لنابذوكم وآذوكم أشد الإيذاءء, ولم 
يقلدوكم المناصت. والمراكزء نل لأخرجوكم وقتلو!ا 

خياركم كما حصل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
واميحابه: فمبدأ [أي بداية] د كونهم كان ذلك. أنتيهى. 
وقالت اللجنة الشرعية في موقع الشيخ أبي محمد 
المقدسي (منبر الدد ير والجهاد) في كتاب (إجابات 
أسثلة همنتدى "المقبير") زذا على شؤال (فا حَكم العصل 
كمدرس في مدارس حكومة الطاغوت في العراق 
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وحكم الانتساب إليها؟): إن حكم العمل في الوظائف 
الحكومية الطاغوتية, سواء أكان ذلك في العراق أو في 
غيرها من بلاد المسلمين التي علت فيها أحكام الكفر, 
لا بخرج عن إحدى ثلاثة احكام, اما ان يكون كفراء وإما 
ان يكون محرماء وإما أن يكون مكروهاء كل حكم ناتتدتمستبه 

مناطه؛ فإذا كانت الوظيفة تتضمن توليا لتلك 
الحكويات: ومناضرة وفظ ل اهرة لهم ولستبريغا نهم 
وقوأنينهم, سواء كان ذلك بالدعوة إليهاء أو بالحكم بهاء 
او بالتحاكم إليها عن رضا او قبول بهاء فلا شك ان 
العمل في مثل هذه الوظائف هو كفر بواح وشرك 
صراح وردة سافرة عن دين الله سبحانه وتعالىء. ومن 
عمل في مثل هذه الوظائف فقد نقض اصل اجتناب 
الطاغوت الذي لا يصح إسلام أحد إلا بتحقيقه؛ وإذا 
كانت الوظيفة تتضمن إعانة تلك الحكومات الطاغوتية 
على ظلم الناس وأكل أموالهم بالباطل (كمثل جباة 
المكس والضرائب وما مهسي حت "الجمارك" قفي ممكور 
بلاد المسلمين)./ أو إعانتها على أكل الربا من خلال ما 
تعدمه من قروض ربوية للتجار والمرارعين وغعيرهم 
ا الموظف كاتبا لتلك المعاملات الربوية أو شاهدا 
عليها. فإن العمل في مثل هذه الوظائف حرام قطعا 
وكبيرة من الكبائره ومن عمل قفي منل هذه الوظائف 
فإنه لم يحقق الاجتناب الواجب للطاغوت؛ وأما إذا 
كانت الوظيفة لا تتضمن أحد مناطي الحكمين 
السابقين أو كليهماء كأئمة الأوقاف وخطبائهم 
ومؤذنيهم ' وكالمدريسين 5 الموظفين قفي وزارات 
التربية والتعليم, وموظفي وزارات الصحة ة وموظفي 
البلديات» وغيرها من الوظائف التي يكون أقل أحوال 
العامل فيها أنه مكثر لسواد تلك الحكومات وذليل صاغر 
تحت وطأتهاء. فمثل هذه الوظائف -إن لم يتخللها شيء 
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من المعاصي- تندرج تحت الحكم الثالث من الأحكام 
التي ذكرناها آنفا وهو الكراهة؛ والتي لا يكون العامل 
شيخنا أبو محمد المقدسي حفظه الله فى رسالتة 
(الإشراقة في سؤالات سواقة) (فالذي قلناه ونقوله, 
أننا نحب للأخ الموحد أن يكون بعيد! عن هذه الحكومات 
من باب كمال اجتنابه لهاء ولا شك أن منهاج حياة كل 
موحد هو قوله تعالى (أن اعبدوا الله واجتنبو! 
الطاغوت), فذلك معنى (لا إله إلا الله): لكن منه [أي 
من هذا المنهاج] ما هو شرط للإيمان وتركه ناقض 
للإيمان» كاجتناب عبادة الطاغوتء واجتناب التحاكم إليه 
القسيم على اخترايها وتحو ذلك ومنه ها تركهة ياقضسص 
للإيمان وليس بناقض للإيمان). انتهى باختصار. وقال 
0 ا لك الكراهة شتيءه ري (أو 
الكفر) شيء آخر... ثم قال -أي الشيخ المقدسي:: ... 
مع كراهيتنا لأي وظيفة قفي هذه الحكومات حتى وإن 
لم يكن فيها شيء من منكرء ونحب للموحد أن يكون 
بعيدا عنها مجتنبا لها متحررا من قيودهم. انتتيهى. وقال 
أحمد حافظط قفي مقالة بعنوان (قانون مصرىيى يتبيبح 
فصل المنتمي "فكريا" للإخوان من الوظيفة العمومية) 
على موقع صحيفة العرب (التي تصدر عن مؤسسة 
العرب العالمية للصحافة والنشر): أكد إقرار مجلس 
الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان عن العمل في 
المؤسسات التابعة للدولة, أن معركة الحكومة مع 
باستهداف أهم نغرة ينفذون متها لتأليب الشارع صد 
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السلطة في مصر... ثم قال -أي أحمد حافظ-: ولا 
يتطلب إقصاء موا د الإخوان من الجهاز الحكومي - 
وفقا لقانون اعد البرلمان- تحقيقات إدارية أو 
إجراءات باد سية: بل عزلا مباشرا طالما أن تهمة 
الانتماء للجماعة مثبتة. انتهى باختصار. وجاء على 
العمل) في هذا ال .ابط: ويحظ ,” القائون الجديد إبداء 
الآراء السياسية للموظف أثناء ساعات العمل, أو 
العربى وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة] 
[الموظف العام رجل محايد ليس له أي انتماءات أو 


بالفصل") 05 هذا الى ابط: : وحذرت درارة الأوقاف من 
الانضمام إلى أي جماعة إرهابية أو تبني أفكارهاء 
وأكدت أنه لا مكان قفي وزارة الأوقاف لصاحب فكر 
متطلرف, اق جنكمر لآأي جماعة متطر فة . انتتهى. وقال 
أحمد شوشة في مقالة بعنوان (قانون فصل الموظفين 
الر ابط: في وقت سابق ٠‏ من هذا العام أعلنت ا 
كك جل عا | ديد كود د لك 
المدارس من الأفكار المتطرفة. انتهى. وقال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): إن من أهداف طواغيت الحكام, 
ووسائلهم في تثبيت عروشهم وكراسيهم أكبر قدر من 
الزمان, استغلال التربية والتعليم. فمن ذلك إعداد 
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وتخريج المدرسين الموالين لهم ولحكوماتهم 
وقوانينهم وطغيانهم: سواء اعتقد اولنك المدرسون 
ذلك وتحمسوا له حماسا حقيقياء أو بشراء الذمم 
والولاء عن طريق الرواتب والدرجات والإغراءات 
المختلفة, أو عن طريق الترهيب والتخويف بالقوانين 
وزيارات المسؤولين وإشرافهم ورقابتهم الدائمة ونحو 
ذلك. انتهى] التي تكثر سواد الظالمين؟! أم تلك التي 
تدخلون بها مجالس الفاحشة من الجامعات المختلطة 
والمعاهد والمدارس الفاسدة وغيرها»؟! بححة مصلحة 
الدعوة فلا تظهرون دينكم الحق وتدعون فيها [اي في 
الجامعات والمعاهد والمدارس] بغير هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم ؟!؛ وبتحتحون [أي دعاة زماننا] بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام كمه 
والترمذي وغيرهما (المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا 
يصبر على أذاهم ), ونحن نقول: إن هذا الحديث قفي 
أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس 
تبعا لآرائكم وأهوائكم وأساليب دعوتكم البدعية, فإن 
كانت [اي المخالطة] كذلك, أي على هديه صلى الله 
عليه وسلم» حصل الأذى [يشير إلى قوله صلى الله 
عليه وسلم زولا تبصير على أذاهم ]] والأجر معاء وإلا 
فأي أجر هذا الذي ينتظره من لا يدعو بهدي النبي صلى 
الله عليه وسلم وقد أهمل شرطا عظيما من شروط 
قبول العمل وهو (الاتباع)» واي اذى ذلك الذي سيلاقيه 
من لا يظطهر العداوة لأهل الفسق والفجور وي 0 
ولا يعلن البراءة من شركياتهم وطرائقهم المعوجة بل 
يجالسهم ويقر باطلهم ويبش في وجوههم ولا يتمعر 
أو يغضب لله طرفة عين إذا انتهكوا حرمات الله بحجة 
اللين والحكمة والموعظة الحسنة وكدم تنفقير الناس 


اذهب للفهرس 


عن الدين ومصلحة الدعوة وغعير ذلك ويهدم الدين 
عروة عروة بمعاول لينهم وحكمتهم البدعية... ثم قال 
-أي الشيخ المقدسي- : كثير من دعأة زمانناء يدندنون 
على أحاديث الرخص والإكراه والضرورات طوال 
حياتهم: وكل أيامهم في غير مقامها [أي غير موضع 
الترخص والإكراه والضرورة]» ويلجون بحجتها في كل 
باطل» ويكثرون سواد حكومات الكفر والإشراك: دونما 
إكراه أو اضطرار حقيقين» فمتى يظهرون الدين؟!.. 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: النبي صلى الله عليه 
وسلم في مكة زمن الاستضعاف كان متبعا لملة 
إبراهيم أشد الاتباع آخذا بها بقوة:ء فما داهن الكفار 
لحظلة واحدة وها سكت عن ناطلهم أو عن المتهف: يل 
كان همه وشغله الشاغل في تلك الثلاتف عشرة سنة هو 
(اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت): فلا يعني كونه جلس 
بيننها [أيِ يسن الأصنام] تلك الثلاث عتشيرة سنة أنه 
مدحها أو أثنى عليها أو أقسم على احترامها كما يفعل 
كقير من الجونال الستعيين الى الدعوة مع الياسيةق 
العصري في هذا الزمانء, بل كان يعلن براءته من 
المشركين وأعمالهم ويبدي كفره باآلهتهم رغم 
استضعافه واستضعاف أصحابه... ثم قال -أي الي 
المقدسي-: وها هنا مسألة قد يرد فيها إشكال على 
البعض» وهي كيفية الجمع بين عيبه صلى الله عليه 
وسلم الهتهم ودينهم» وبين قوله تعالى [ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم4. فنقول وبالله التوفيق أن عيب الآلهة الباطلة 
وتسفيهها والحط من قدرها وإن سماه البعض سشسبا 
فإنه ليس سبا مجردا وإنما أصل المقصود به [ما يلي]؛ 
(أ)بيان التوحيد للناسء وذلك بإبطال ألوهية هذه 
الأرباب المتفرقة المزعومة والكفر بها وبيان زيفها 
للخلق: كقوله تعالى (إن الذين تدعون من دون الله 
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عباد أمثالكم, فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين, الهم ارجل يمشون بهاء ام لهم أيد يبصلشون 
ما ام الهم اعين تتصرون عهاء ام لهم اذدان سجتمعون 
ولبي الله الذي نزل الكتاب, وهو يتولى الصالحين, 
أنفسهم مدواة وقول إبراهيم عليه السلام إيا أبت 
لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شينا), 
وقوله تعالى (أفرأيتم اللات والعزىء ومناة الثالثة 
الأخرىء ألكم الذكر وله الأنثي, تلك إذا قسمة ضيزى, 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزلٍ الله 
بها من سلطان: إن بتبعون إلا الظن وما تتهوى الأنفس, 
ولقد جاءهم من ربهم الهدى), وكذا كل ما حاء في 
وصف هذه الآالهة كبيان أنها لا تتستحق العيادة أو 
تسميتها بالطاغوت أو جعل عبادتها طاعة للشيطان 
وإنها وإياهم حصب حهنم وغعير ذلك؛ (ب)وكذلك القيام 
بهذا التوحيد عمليا بإظهار عداوتها وبغضها والبراءة 
منها والكفر بهاء كقوله تعالى عن إبراهيم [قال 
أفرأيتم ما كنتم تعندون»4 نشم وآباؤكم الأقدمون, فإنهم 
عدو لي إلا رب العالمين), وقوله ([ قال يا قوم إني 
المجرد الذي نهت عنه الآبة المذكورة [وهي قوله تعالى 
زولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا 
بغير علم)!ء والذي من طبيعته أن يستثير الخصم 
ويهينه ويعيره فقط دون فائدة او بيان» فيسب الله عز 
وجل عدوا وجهلا؛ وكذلك الحال بالنسية لعبيد الياسق: 
فإن ملة إبراهيم تقتضي أن يحذر من ياسقهم ويعادى 
[أي الياسق] ويبغض ويدعى الناس إلى التسسرحة 587 
والبراءة منه ومن فن أوليائت»ه وعبيده المصرين 
تحكيمه: بذكر فضاتئحه: وكتشف زيوقه وبطلان ا 
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ومصادمتها الصريحة لدين الله (بإاباحتها للردة والرباء 
وتسهيلها للفاحشة والفجورء: وتعطيلها لحدود الله كحد 
الزنى والقذف والسرقة وشرب الخمرء وما إلى ذلك 
وهو كثير جدا)ء فهذا كله [أي الكفر بالياسقء والبراءة 
منه ومن أولياته] لا يدخل فيما نههتت كنه الآية [وهي 
وا الله عدوا بغبر علم)] وإن سماه عبيد الياسق 
وسدنتهم سنا (أو إطالة. لسان)؛ أما ستهم [أى تعب 
عبيد الياسق] وسب حكوماتهم وحكامهم ودساتيرهم 
سبا مجرداء هكذا للاستنا رة المجردة: فهو المنهي كنه 
لما يترتب عليه من سب أولئك الجهال للساب ولدينه 
وحكامهم] ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا ويشهدون 
بربوبية الله وربما بوحدونه ببعض انواع ألوهيته دون 
الحكم والتشريح؛ فالاستنارة المجردة تعمي الخصم عن 
التفكير والتدبر وتحمله على السب بخلاف تدخيل 
العقل والدعوة إلى إعماله ومخاطبته ولفت انتباهه 
إلى زيف هذه الآلهة وكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تضر 
ولا تنفع ولا تقرب ولا تشفع ولا تغني عن انفسها 
وأتباعها شيناء وتاضصل قصة إبراهيم مع قومه وكيف 
يلفت فيها انتباههم إلى زيف تلك الآلهة المزعومة, 
ويستثيرهم لا لمجرد الاستثارة أو الإهانة بل ليفكروا 
ويتصادموا مع عقولهم قفي ذلك وتأمل كيف يعتضصح 
أمرهم ذلك وينتكسوا ويتناقضوا ويتخبطوا|ء: فيقول 
لهم عند ذلك معنفا (أف لكم ولما تعبدون من دون 
اللهء أفلا تعقلون):, والخلاصة " ذلك لا يدخل في 
السب المجرد الذي نهى الله عنه في الآية [وهي قوله 
تعالى زولا تسبوا الذين مدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا بعبر علم )|ء ولا هو مقصود بهاء حتى ولو 
ترتب على مثله أن يسب الكافر الله أو الدين عدوا 
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فليس للمسلم أن يترك لأجله ما أوجب الله عليه من 
الصدع بالتوحيد وإظهار الدين» فالسب هنا لا يكون إلا 
عدوا علد: لورود الححة والسان:.وإلآ لو خسنا حسانا 
لمثل ذلك لتركنا ديننا كله وتنازلنا عنه لسواد عيون 
الكفار لأنه كله قائم على أصل الإيمان بالله والكفر 
بكل طاغوت [يشير إلى قوله تعالى (فمن يكفر 
بالصطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الونقى]]: فقتنبته» وقفنس على ذلك ما يقال قفي هذه 
الطواغيت العصرية من دساتير ومناهج وقوانين وحكام 
وغيرهم ولا تقصر المعنى على الأصنام الحجرية فتحجر 
واسعا.. . ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وهو صلى الله 
عليه وسلم لم يكن ليربطه بعمه [أبي طالب] الكافر ود 
ولا حب, كيف وهو صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومثلنا 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهه ؟ الآية: مع حرضه [صلى. الله علبه وسلم] على 
هدايته, فذلك [أي الحرص على الهداية] شيء والحب 
والود شيء آخرء وما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
رغم إيواء عمه وحمايته له ودفاعه عنه ليصلي عليه يوم 
أن مات, بل نهاه الله عز وجل عن محرد الاستغفار له 
يوم أنزل عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين) الآية. وما كان منه صلوات الله 
وسلامه عليه عندما جاءه علي رضي الله عنه فقال له 
(إن عمك الشيخ الضال ماتء فمن يواريه [أي فمن 
يغطيه بالتراب]؟4 غير أن يقول [صلى الله 1 
وسلم] له (اذهب فواره) [قال البغوي في (معالم 
التنزيل) عند تفسير قوله تعالى (إنك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء): قوله تعالى [إِنك لا 
توف من اخنيت ]1 أن احدتة قداتون فد لمن في أن 
طالف: اننوى باختضان وقال الطسيرى فى حاف 
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البيان): يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم [ما معناه] (إنك يا محمد لا تهدي من أحببت 
هدايته). انتهى. وقال الشيخ ابن باز في (شرح كتاب 
التوحيد) على موقعه في هذا الرايط: قال عزوجل 
(إنك لا تهدي من أحببت) يعني (يا محمد, لا تهدي من 
أحببت هدايده ) كامية واعه و كمه ونحو ذلك. انتهى. 
العثيمين): قوله تعالى (إنك لا تهدي من أحببت4: 
الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وكان يحب هداية 
محمد صالح المنجد هذا الرابط علي موقعه: عندما 
قدم أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم, وكان 
كافراء قدم المدينة بريد أن تمدد العهد, عهد الحديبية: 
دخل على ابنته أم حبيبة». وهي رملة بنت أبي سفيان 
زوج النبي صلى الله عليه وسلمء فلما ذهب ليجلس 
على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم -أبوها 
بريد أن يجلس على فراش زوجها- طوته عنهه فقال 
زيا بنية» ما أدري أرغبت بي عن هذا اللففراش أم رعبت 
به عني؟) [يعني] أنا أقل من الفراش فطويته عني؟, 
أم الفراش أقل من مستواي فطويته عني؟, قالت ([بل 
هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنت رجل 
مشرك نجسء ولم أحب أن تجلس علي فراش رسول 
الله صلى الله عليه وسلمغ): تقول لأبيها (أنت رجل 
مشرك نجس :2 هكذا كان شعورهم:؛ ومن كان هذا 
شعوره كيف يقلد الكافر؟! كيف يحب الكافر؟! كيف 
شائر بالكافر؟!ء ولكن ختد الآن ماذا يفعلون, وانظطر 
إليهم ماذا يفعلون, لأنهم لا يشعرون أن الكفار نجس » 
ولذلك بحرونهم ويقلدونهم؛ وقصة رملة عند أبى 
إسحاق بإسناد حسن. انتهى باختصار. وقال الشيخ سعد 
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السلفية) في مقالة بعنوان (مقاصد الكفر العالمي) 
على هذا الرابط: تكفل الله تعالى بالرد على [عبدالله] 
بن افع بن سلول بآيات تتلى إلى يوم القيامة, فأنزل 
قوله تعالى [[يقولون لئثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذل]: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
10 الماكسين لا يعلمون): بل وقدر سبحانه إذلال 
[والله لا تنقلب حدنى. تقر أنك الذليل و سول الله صلى 
الله عليه وسلم العزيز) أخرجه الترمذي» وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي [قال الشيخ أسامة 
سليمان (مدير إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السنة 
المحمدية) في (شرح صحيح البخاري): تم وقف على 
باب المدينة إلى أن جاء أبوه . فقال [دعني أدخلها), 
قال إلن تدخل المدينة إلا ان تقول (أنا الأذل, ورسول 
الله الأعز)), فقال عبدالله بن أت (أنا الأذل, ورسول 
وكرامة للإسلام [ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين): 
واليوم العزة والكرامة ضاعت في بلاد المسلمين لأنهم 
تخللوا عن دينهم وعن عقيدتهم. انتهى]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أو فيصل البدراني في (بسط 
القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر): 

قالوا [أي حون العلماء] أنه لا 7 موده الكافر أبداء 
محارب, ولو كان الكافر ل كتابية... ثم قال -أي 
الشيخ البدراني-: قال فريق [اي من العلماء] (إنه يجوز 
محبتهم [أي محبة الوالد الكافر والزوجة الكتابية] 
بمقتضى الجبلة البشرية والطبع إلا أنه يجب أن يصاحب 
محبتهم المحبية الطبيعية البغض لهم في الدين): 
وقالوا زلا منافلةة بين بغضصهم في الله وبغض 


اذهب للفهرس 


أشخااصهم لكفرهم, وآبين] محبينهم بمقتصضطصى 
الطبع)... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: قال [أي بعض 
العلماء] تعليقا على بعض الآيات والأحاديث التي يحتج 
بها المخالف لهم مغل قوله تعالى (أن اشكر لي 

حا ليس لك به علم فلا تطعهماء وصاحيهها في الدنا 
معروفا) ومثل قوله تعالى 1لا ينهاكم الله عن الذين 
لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله نسحب المقسطين 
وغير ذلك: بأن البر واللإحسان للكفار لا يستلزم المحبة 
والمودة كما أن البغض والكراهية لا تستلزم عدم البر 
والإحسانء وقالوا أن الصلة والمكافأة الدنيوية وحسن 
المعاملة شيء, والمودة شيء آخرء وقالوا أن البر هو 


من عدمهاء واستدلوا بما و رد في صحيح البخاري عن 
أبي ابي هريرة رضي الله عنه قال (قال النبي صلى الله 
0 العطلس: اد راته حجني من بغافا متي استبراتيل: 
فنزعت موقها [الموق جلد يلبس فوق الخف لحفظه 

من الطين وغيره] فسقته, فغفر لها به))... ثم قال - 
أي الشيخ البدراني-: وقال صاحب (أضواء البيان) الإمام 
الشنقيطي رحمه الله (قوله تعالى (وصاحبهما في 
الذنا معرو قا هذه الآبة الكريمة تدل على الأمر ببر 
الوالدين الكافرين, وقد جاءت آية أخرى يفهم منها 
والعوم الآخر موادون فى خاد الله) الأآمة: تم نص على 
دخول الآباء في هذا بقوله (ولو كانوا آباءهم), والذي 
يظهر لي افه لا معارضصة يبن الآيتين, وو حهة الجمع 
ميفهما أن المضصاحية بالمغعروف اعم من الصوادف. لأن 
الإنسان يمكنه إسداء المعروف لمن وده ومن لا عفودهه 
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والنهي عن الأخص لا يستلزم النهي عن الأعم. فكأن 
الله حذر من المودة المشعرة بالمحبة والموالاة 
بالباطن لجميع الكفارء يدخل في ذلك الآباء وغيرهم, 
وأمر الإنسان بأن لا يفعل لوالديه إلا المععروف:. وفعل 
المعروف لا يستلزم المودة لأن المودة من أفعال 
القلوب لا من أفعال الجوارح)... ثم قال -أي الشيخ 
البدراني- : وردوا [أي بعض العلماء] على من قال بأن 
(مسألة (الميل القلبي لا اختيار للشخص فيه)): قالوا 
(نعم, المحبة والبغض أمران بيد الله. لكن لهما أسباب, 
وبإمكان المسلم رفعه [أي رفع الميل القلبي] بقطع 
د المودة التي ينشأ عنها ميل القلب)... ثم قال - 
أي الشيخ البدراني-: أوجب [أي بعض العلماء] هجر 
وقطع أسباب المودة مع كل من يغلب على ظنك محبته 
[أي من الكفار] بسبب صلته ولو حملك ذلك على رد ما 
تبنت بالشرع جوازه كالهدية [ذكر الشيخ رياض 
المسيميري (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام) في 
مقالة له على هذا الرايط أن من ضوابط قبول هدايا 
المشركين والإهداء إليهم: ألا يترتب على قبول الهدية 
او إهدائها مودة أو محبة, لقوله تعالى ١لا‏ تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ البدراني-: وردوا [أي بعض 
العلماء] على من استدلوا بقول الله تعالى (إنك لا 
الى صاب الله عله دسم كن سنب كحه وو مرك 
ف[قالوا], الجواب أن المعنى (من أحببت هدايته لا من 
أحببت شخصه).ء كما جاء ذلك موضحا في قوله تعالى 
الآية... ثم نقل -أي الشيخ البدراني- عن بعض العلماء 
قولهم: لو حصل ميل طبيعي إليها [أي إلى الزوجة 
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الكتابية | بلا قصد ولا إرادة: وفيه نوع مودة لها طبيعية 
وفطرية من أجل إحسانها إليه ولما بينهما من العشرة 
والأولاد. فهذا لا يلام عليه الإنسان بشرط مدافعة 
محيتها وعدم الركون إلى اه ويجب عليه أن 
البدراني- عن بعس العنماء أنه : رون أن المسلم إذا 
رأى من نفسه ميلا ومحبة طبيعية للكافر بسبب هديته 
أو إحسانه أو صلته, فإنه يجب عليه في هذه الحال 
قطع أسباب هذه المودة: ولو أدى ذلك إلى رد الهدية 
وعكدم قبولهاء والامتناع من الزيارة: وعليه [أي على 
المسلم] هجر الأقارب الكفار هجرا جميلا إذا آنس من 
الوالدين والزوجة الكتابية فإنه لا يجوز هجرهم لهذا 
السبب [أي إيناس إضمار المحبة الطبيعية تجاههم].. 
ثم قال -أي الشيخ البدراني-: يقول الشيخ عبدالرحمن 
البراك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية] (المحبة الطبيعية قد 
تكون مع بغض ديني/ كمحبة الوالدين المشركين فإنه 
يجب بغضهما في الله ولا ينافي ذلك محبتهما بمقتضى 
الطبيعة: ومن هذا العنسن محبة الروخة الكتابية يه فإنه 


الشيخ البدراني- : جاء في تفسير ابن كثير ([قيل في 
قوله (ولو كانوا آباءهم) نزلت في أبي عبيدة [هو عامر 
بن عبدالله بن الجراح». أحد العشرة المبشرين بالجنة]ء 
قتل أباه يوم بدر؛ (أو أبناءهم) في الصديق» هم يومئذ 
ا ابنه عسدالرحمن” (أو إخوانهم) في مصعب بن 
وي اتوي 1009 رات اواك ب لم ايد ا 
وعكبيدة بن الحارث: قتلوا عتية2» وشيبة' والوليد بن 
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عتبة» يومئذ إحيت قتلٍ حمزة شيبة (أخا عتية)ء وفتل 
الحارث, وأجهز عليه علي وحمرط]! : ومن هذا القبيل: 
حين استشار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
المسلمين في أسارى بدر فقال عمر (يا رسول الله, 
هل تمكني من فلان -قريب لعمر- فأقتله؟, وتمكن عليا 
طالب رضي الله عنه]؟:, وتمكن فلانا من فلان؟, ل 
الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين)). انتهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إننا مكلفون 
في معاملاتنا وأحكامنا في الدنيا بالظاهر دون الباطن, 
وهذا من فضل الله عز وجل عليناء وإلا لأمسى الإسلام 
وأهله ألعوبة وأضحوكة لكل جاسوس وخبيت وزندبق.: 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن هؤلاء الطواغيت 
أشد خبثا وأعظم مكرا من فرعونء» فهم لا يلجأون إلى 
أسلوبه في تقتيل الأبناء. إلا في آخر الأمر حين تعجز 
أساليبهم الخبيثة الأخرى: فيحاولون جاهدين قبل ذلك 
أن يقتلوا هذه الملة في نفقوسهم : فبدلا من أن يهلكوا 
الأجيال حسيا كما فعل فرعون؛ يقتلون فيهم هذه 
والولاء لهم ولقوانينهم وحكوماتهم عبر مدارسهم 
الفاسدة هذه؛ ووسائل إعلامهم الأخرى التي يدخلها 
من أن دثير 3 الطواغيت الناس باستعجال القتل 
الحقيقي ٠‏ يتبعون هذه السياسة الخبيتة اليس بح الناس 
العلم والحضارة,. وفوق ذلك كله وتحت هذا الغطاء 
يربون من ذراري [(ذراري) جمع (ذرمهاء والذرية هم 
وخدما مخلصين لحكوماتهم ولقوانينهم دا تدر هم 
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الحاكمة. أو على أقل الأحوال يربون جيلا مائعا جاهلا 
منحرفا راغبا عن هذه الدعوة الصلبية والملة القويمة 
مداهنا لأهل الباطل لا يقوى بل ولا يصلح لمواجهتهم 
أو يفكر فيها... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: أما آن 
لهم [أي لدعاة زمانبا] أن يستيقظوا من الغفلات 
الطغاة وكتمانا يم وتلبيننا على النانن ومضيعة 
للجهود والأعمار؟, فإنه والله اختيار واحد (إما شريعة 
الله 0 أهواء الذين لا يعلمون), وليس هناك طريق 
انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ عبدالله التهامي في (مجلة البيان, 
التي يرأس تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعة الإسلامية): 
فقد استسلم معظم الناس إلى نعمة الترخص, ورغبوا 
قفي استبقاء هذه النعمة وكدم زوالهاء مع ان متعالة 
الترخص تعتبر من الأمور العارضة والقضايا الطارئة: إلا 
أنها صارت في كثير من الأحيان عند بعض الناس ذريعة 
إلى التخلص والتفلت من الالتزام بقيود هذه 
الشريعة... ثم قال -أي الشيخ التهامي-: إن أهل الزيغ 
والهوى: كثيراً ما يتعلقون بستار الضصرورة قي تحقيق 
ماربهم ونيل اغراضهم: فيحملون هذه الشريعة باطل 
صنيعهم وسوء مكرهمء: بل وربما ينسلخون من الدين 
كله باسم الضرورة أو الحكمة أو المصلحة... ثم قال - 
أي الشيخ التهامي-: المراد بحالة الضرورة عند علماء 
الشريعة في مثل قولهم (يجوز كذا عند الضرورة (أو 
لأجل الضرورة)4 تلك الحالة التي يتعرض فيها الإنسان 
إلى الخطر في دينه أو نفسه أو عقله أو عرضه أو 
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ماله». فيلجاً -لكي يخلص نفسه من هذا الخطر- إلى 
مخالفة الدليل الشرعي الثابت» وذلك كمن يغص بلقمة 
طعام ولا يجد سوى كأس من الخمر يزيل هذه الغصة؛ 

وقد تواترت الأدلة على ان هذه الشريعة حاءت لحفط 
الضروريات الخمس (الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال)ء والمراد بالضروريات الأمور التي لا تند من 
المحافظة عليها حتى تستقيم مصالح الدنيا والآخرة 
على نايج صحيج دون اختلال: وإنما يكون ذلك 
بالمحافظطة. على هذه الأمور الخمسة: لذا تدّبهمى 
الضرورات (أو الضروريات) الخمس,ء وتسمى بالكليات 
الخمس أيضا لكونها جامعة لجميع الأحكام والتكاليف 
الشرعية.ء فهي كلية تندرج تحتها جميع جزئيات 
الشريعة: وفقيى: ايضنا يمقاصحد الشبريعة لما نمت - 
بالاستقراء التام لهذه الشريعة دقيقها وجليلها- كون 
المحافطه على هده الأمور الخمسة اد مقصودا 
(الفرق + 9 ن الضرورة والحاجة): الضرورة حالة 011 
إنقاذاء أما الحاحة فهي حالة تتستد كي تنيسيرا وتسهيلا, 

فهي مرنية دون الضرورة: إذ بترتب على الضرورة صرر 

عظيم في إحدى الكليات الخمس. انتهى. وقال الشيخ 
محمد صالح المنجد في خطبة له بعنوان (التساهل في 
الاحتجاج بالضرورة) مفرعة على موقعه في هذا 
الرابط: حديثنا في هذه الخطبة عن موضوع حصل فيه 
خلط كثيرء وحصل فيه استغلالات سيئة كثيرة من كثير 
من أصحاب النوايا السيئة, ولذلك كان لا بد للمسلم من 
فهمه وقهم ما يتعلق به: ألا وهو القاعدة الشرعية 
العظيمة (الضرورات تبيح المحظورات4: هذه القاعدة 
التي ظلمت ظلما عظيما من كثير من أبناء المسلمين, 

هذه القاعدة التي أصبح داك بها على ما نب ودب 
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وتعالى: كلما أراد أحدهم أن يفعل معصية -أو فعلها- 
فناقشته في ذلك كان من حححه (الضصرورات 7ه 
المحطورات!.: فما هي حقيقة هذه القاعدة وما هي 
ضوابطها؟؛ قال الله تعالى [فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فإن ربك غفور رحيم)» وقال [فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا إنم عليبه: إن الله م وقال عرز 
وجل [وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 
إليه4» لماذا شرع ربنا جواز أككل الميتة للضرورة وجواز 
تناول الأمر المحرم للضرورة؟», لأنه قال عز وجل (يريد 
الله بكم اليعبر ولا نزية بكم العغقتر): وقال (فايرية 
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم), 
وقال (يريد الله أن يخفف عنكم): وقد أجمع الفقهاء 
على أن للجائع المضطر الذي لا يجد شيئا حلالا يدفع به 
الهلاك عن نفقتسه أن يتناول المحرم. إذا لم ييحد غعيره؛ 
فيتناول منه بقدر ما يزيل صرورته» لأن الله قال [فمن 
رحيم4؛ وقال الله سبحانه وتعالى مبينا حالة أخرى من 
حالات الاضطرار (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان): فإذا كان المسلم قد 
تعرض لتهديد ال الا وحشي, يراد منه أن 
بالإيمان؛ فإذن» هذه القاعدة قي الشريعة محفوظة 
بأدلتهاء قائمة: من علامات وميزات هذا الدين؛ ولكن 
أيها المسلمون: متى تصضصيح الشيء ضرورة ' ما معكنى 
كلمة الضصرورة؟ 4 إن كنيرا من الناس يعسرون الضصرورة 
بأي مشقة تعرضء باي درجة تكونء او يفسرون 
الضرورة بحاجتهم إلى التوسع قفي الأمور الدنيوية:, 
ولأجل ذلك ينتهكون حرمة الشريعة. .. ثم قال -أي 
الشيخ المتجد-: فاما الضرورة فقد ذكر العلماء تعريفها: 
وقالوا (إذا ترتب على عدم فعل الشيء المحرم هلاك: 
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أو إلحاق الضرر الشديدء بأحد الضروريات الخمس (وهي 
الدين والنفس والعقل والمال والعرض)., فإنه عند ذلك 
يجوز له ان يتناول المحرم للضرورة): فتامل كلامهم 
رحمهم الله في قولهم [هلاك, او إلحاق ضرر شديد, 
عند ذذالك يجوز له ان يرتكب هذا المحرم للضصرورة): 
وهذا الكلام أيضا فيه تفصيلء ولذلك فإننا لا يجوز لنا 
أن نترك الجهاد في سبيل الله من أجل المحافظة على 
النفوس ونقول (إن ترك الجهاد ضرورة لأن الجهاد 
ينبب قتل النفس ): كلا: لأن حفظ الدين أعلى [من 
حفظ النفس] والجهاد لا بد منه لحفظ الدين... ثم قال 
-أي الشيخ المنجد- : وهناك اموز تقدم وتؤخر قي أنواى 
الضرورةء فلو أنه غص بلقمة [وآلم يجد إلا خمرا 
ليبتلعها [أي اللقمة]| وإلا لمات وهلك واختنق» جاز له 
أن يتناول ما يسلك به تلك الغصة وينجو به من الهلاك, 
فتنجو نعفكسه ولو أدى لإلحاق صرر بعقله [وذلك لأن 
حفها الشين أعلى من حا العقل]... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد- : لا بد لنا أن نعلم ونعرف ما هي القواعد 
التي ذكرها العلماء, لنكون على بعنة عند استخدام هذا 
الأمر الخطيرء الذي إن لم يحسن استخدامه تعرض 
المستخدم للهلاك في العاجل والآجل؛ أولاء يجب ألا 
اا الإنسان لإيقاع نعفكسه قفي الضرورة, فلو أنه 
أتلف ماله وطعامه الطيبء وهو يعلم أنه سيضطر [أي 
بسبب ذلك ] لأكل طعام محرم: كان ائما عند الله بفعله 
هذا؛ ثانياء فإن الضرورة لا بد أن تقدر بقدرهاء إن باب 
هقب ودب بأي طريقة شاء: وإنما هدو ميو بضوابط 
يعلمها أهل العلم النقات: ذكروها قفي كتبهم , ويذكرها 
المفتون المخلصون للناس إذا ستلواء فالضصرورة لا ند 
أن تقدر بقدرهاء فمن اضطر إلى الكذب (مثلا) فإن 
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أمكنه التورية لا يجوز له أن يكذبء والتورية أن يأتي 
بلفظ له معنى بعيد في نفسه: ومعنى قريب في نفس 
الوقت يفهمه السامعء فعند ذلك لا يجوز أن يكذب, 
ويستخدم [أي على سبيل الوجوب] التورية» وإذا اضطر 
إلى الكذب, كان يكون عنده مال إنتسان معصوم فخناء 

فجاء ظالم يقول له [هل عندك المال؟):/ ولم يجد 
طريقة للتورية» فيجوز له أن يكذب في هذا الأمر فقطء 

بجملة محددة لا ينتشر الكذب إلى غيرهاء ومن أكره 
على النطق بكلمة الكفر لا يجوز له أن يكفر بقلبه؛ لأن 
الكفر على اللسان فقط إذا اضطر إلى ذلك [قال 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي في كتابه (شروط "لا إله 
إلا الله"):الإكراه سلطانه على الجوارح الظاهرة لا 
الجوارح الباطنة [(جوارح الإنسان الظاهرة) هي 
أعضاؤه الظاهرة التي يكتسب بهاء وهي العين والأذن 
واللسان والبطن والفرج واليد والرجل؛ أما (الجوارح 
الباطنة) فهي القلب فقطهء وقد غلب التعبير بالجمع 
لمشاكلة قولهم (الجوارح الظاهرة)]. انتهى]؛ ومن 
جاز له التيمم للضرورة»: فإذا قدر على استعمال الماء 
لا يجوز له أن يواصل في التيمم». ومن اضطر للإفطار 
في شهر رمضان من أجل المرض.: فإذا اشتد وقوي 
وأطاق الصيام ما جاز له أن يكمل في إفطاره, وكذلك 
المسافر لو أقام لا يجوز له الإكمال في الإفطار في 
الناس في هذه الآايام تنننتس عدم الاحتياط قفي 
الشريعة, وعدم وجود الجهود الصحيحة التي تزيل 
على المرأة المريضة)ء [ف]بسبب تقصيرنا وإهمالنا 
شديبد قفي تنظيم الأمورء فصارت المرأة تنضطر في 
كثير من الأحيان للكشف عند الطبيب الأجنبيء وهنا لا 
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في أي مكان تم تطيع الوول المة: ولس تيم 0 
أجره, جاز اللجوء ء إلى طبيبة كافرة:, فإن لم توحد طبيبية 
كافرة مؤهلة أيضا جاز اللجوء إلى الطبيب المسلم 
المؤهل [قلت: ويراعى هنا تقديم الطبيب السني على 
الطبيب المبتدع. وقد قال الشيخ صالح الفوزان في 
فيديو له بعنوان (ما حكم مجالسة افل الندع بحجهة 
التقرب إليهم وتعليمهم الدين الصجيح؟): لا تقرب من 
اهل البدع ابداء يبؤنترون عليك: وتاتم بجلوسك معهم ' 
ابتعد كنهم ‏ إلا إذا دعت الجاجة إلى سإظر هم وبيان ما 
في حدود. انتهى]:, إن لم يوجد جاز اللجوء إلى 
الطبيب الكافرء فهل يتبع الناس هذا التنفيذ؟, ثم إذا 
جاز للطبيب الكشنف عن المراة الأحنبية, هقيحب أن 
يكون دون خلوة: وان بتحصر محرمها (منلا), وأن 
يكشف على موصع العلة فقط ولا يتعدأاه: وإذا كان 
النظر إلى موضع العلة يكفي فلا يجوز له أن يلمس, 
وإذا كان يكفيه لمس من وراء حائل لا يجوز له ان 
يلمس غير جائل». وإذا كان متوحت أن بلفسة بغير جائل 

ما حوله من المنطقة التي لا علاقة لها 
0 ولا علاقة لها بالعلاج أيضاء وإذا كان يكفيه أن 
يفحص لمدة دقيقة (مثلا) فلا يجوز له أن يتعدى هذه 
الفترة: وكل إنسان مؤتمن على صر مهصة ه وما أكثر 
التفريط في هذا الأمر في هذه الأيام؛ ثالثاء إن الصرر 
لا يزال بمثله أو شيء أكبر منه» فمثلا لو قالوا له 
(اقتل فلانا وإلا سلبنا مالك4 فلا يجوز له أن يقتله» بل 
لو قالوا له (اقتل فلانا وإلا قتلناك) وفلان هذا مسلم 
معصوم, لا يجوز له أن يقتله لأن النفوس في الشريعة 


سوأسية: وكذلك لو اكره حندي مسلم بالقنئتل على ان 
يدل العدو على ثغرة ينفذون منها إلى البلد المسلم, 
لكي يحتلوه ويوقعوا القتل والتشريد قفي أهله, ما جاز 
له أن يدلهم ولو قتلوه... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
ثم إن كثيرا من الناس بكولون لك زنحن مكرهون (أو 
أكرهنا)), فما هو الإكراه الذي يباح به الأمر المحرم؟, 
هل هو ضرب سوط أو سوطين (مثلا) لأن ينتهك حرمة 
اليك بالزنى (على سبيل المغال)؟؛ قال الفقهاء 
النفس أو أحد الأعضاءء أو ألم شديد لا يطيق تحمله) 
[قال ابن الجوزي في (زاد المسير): قال القاضي أبو 
يعلى [في هذه القصة [أي قصة حاطب بن أبي بلتعة] 
دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية 
في إظهار الكفرء كما يبيح في الخوف على النفس, 
ويبين ذلك أ الله تعالى فرض الهجرة: ولم يعذرهم 
في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم). انتهى] بل إنهم 
ذكروا شروطا للإكراه. كأن يكون المكره متمكنا من 
اللرسير [والا كان ديد هذيانا وضرب من البغو الذي 1 
غالبا على ظنه أن المكره سينفذ وعيده [لأن الأحكام 
الشرعية تناط باليقين والظنون الغالبة:, لا بالأوهام 
والظنون المرجوحة والاحتمالات البعيدة]: وأن يكون 
المكره عاجزا عن دفع الإكراه عن نفسه (إما بالمقاومة 
أو الفرار): وأن يكون الإكراه بتشتنيء هيه هلاك كت للمكره 
أو ضرر عظيم (كالقتل أو إتلاف عضو من الأعضاء أو 
التعذيب المبرح أو السجن الطويل الذي لا يخرج منه), 
وأن يكون الإكراه فوريا (كأن يهدده بالقتل فورا إذا لم 
ينفذ) أما إذا قال له [إذا لم تفعل كذا ضربتك غدا (أو 
بعد غد)) فلا يعتبر إكراها صحيحا [قال ابن حجر في 
(فتح الباري): فلو قال (إن لم تفعل كذا ضربتك غدا) لا 
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يعد مكرهاء ويستثنى ما إذا ذكر زمنا قريبا جدا أو جرت 
العادة بأنه لا يخلف. انتهى]؛ فتأمل الشروط التي 
وضعها الفقهاء لهذاء لتعلم أيها المسلم أن المسألة 
ليست ألعوبة: وأن القضية ليست سهلة: ثم قارن بين 
هذا وبين ما يقوم به كثير من مفتي السوء بإفتاء 
الناس ببعض الأمور بحجة الضصرورة: قفي غير محلها 
[قال الشيخ ابو محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): 
كثير من دعاة زمانناء يدندنون على أحاديث الرخص 
والإكراه والضرورات طوال حياتهم: وكل انا ميد قفي 
غير مقامها [اي غير موضع الترخص والإكراه 
والضرورة]ء ويلجون بحجتها قفي كل باطل, ويكثرون 
سواد حكومات الكفر والإشراكء دونما إكراه أو اضطرار 
هس فمتى يظهرون الدين؟!. انتهى]. .. ثم قال - 
أي الشيخ المنجد-: لماذا يتساهل بعضهم في ااه 
الناس في أمور بحجة الضرورةء وليس فيها ضرورة؟ 
(أ)عدم خوفهم من الله؛ (ب)وعدم تمكنهم من ! 
نفوسهم [قال الشيخ نويف بن أحمد القاسم 0 
هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء) في مقالة له 
الرابط على موقع الشيخ سليمان الماجد (عضو مجلس 
الشورى السعودي): في زماننا كثر المفتون الذين 
يجرون وراء رخص الفقهاء بحجة المصلحة أو التيسير 
على الناسن!. افشهى ياختضار ]: والتيسير امر معتير فى 
الشريعة: وقداجا تقوم عليه الشريعة, لكن التبسير إذا 
شرعياء قال الله عز وجل [إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتمء قالوا كنا مستضعفين 
في الأرض: قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيهاء فاولئك ماواهم حهنم ' وساءت مصيرا): فلماذا 
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لم يعتبروا مكرهين؟' لانهم كانوا يستطيعون الهجرة 
دينهم, ويتنازلون عن أمور الدين, وقالوا 
مستضعفين ): لماذا لم تهاجروا؟!. وكذلك لو قال 
إنسان (إن من التيسير ألا نخرج إلى الجهاد في وقت 
الحر)؛ فاسمع ماذا يقول الله [وقالوا لا تنفروا في 
الحرم قل نار حهيم أشد حرا)؛ (ث)ومن الأمور التي 
تجعل بعض المفتين بالباطل يفتون الناس بالضرورة 
الحرص على موافقة رغبة المستفتيء لإغراءاته أو 
ضغوطه على المفتي, من جهة ترغب (مثلا) السمتكبدار 
عنده خوف من الله افتى بما يوافق رعبة القوم مستندا 
إلى رفع الحرجء أو التيسير على الأمةء أو أن الضرورة 
تبيبح المحظورات: أو أن اختلاف الأمة رحمة؛ أو أن هذا 
الزمان والعصر يختلف وأن له حكما خاصاء وأن الأحوال 
قد تعبرت » ونحو ذلك من انوات الكلام الخطير الذي 
يقول به بعضهمء كلام يحسبونه هينا وهو عند الله 
عظيم؛ (ج) وقد يكون الشخص الذي يقول للناس 
[افعلوا ولا حرجح:؛ هذه زور قد يكون متورطا فقي 
يفتيهم بالجواز [أى جواز الأمر ال المتورط فيه]؛ 
) ح) وكذلك عدم العلم !ا لدقيق والقدرة على تصور 
الواقع؛ (خ)وهناك أناس عندهم حسن نعة:ه يقولون 
للناس (افعلواء ضرورة)»؛ ما هو السبب؟, قالوا ( نحن 
نريد ان نحبب الناس في الدينء» ولذلك نحن نيسر 
عليهم, ونعتح المحاللات لهم, ونقول (اعملوا ولا حرخه 
وهذه ضرورة)4»/ لماذا؟: [قالوا] [لتحبيب الناس في 
الدين)!, هؤلاء -يا أيها الإخوة- يدخلون الناس إلى 
الدين من باب ثم يخرجونهم من الدين من باب اخر, 
مسيئون وليسوا بمحسنين: واضرب لكم مثلاء شيخ في 


اذهب للفهرس 


حلقة جاءه شخص -ومع الأسفء أيها الإخوة, أهل العلم 
المتمكنون من العلم قلة جداء ولذلك الناس لا بد لهم 
أن يذهبوا إلى المأمونء وليس لهم أن يسألوا أي 
شخص » كلا- - أحدهم قفي مجلس من الناس, جحاءه شخص 
فقال زيا شيخ, ٠‏ أريد أن أنقل عفش بيتي في نهار 
رمضان, وهذا امر متعب قي رمضان, هل بحوز أن 
أفطر؟), قال لا بأس, للضرورة أفطر),. حتى قال 
أحد الحاضرين من النبهاء من عامة الناسء قال (يا 
شيخ. لماذا لا تقول له أن ينقل في الليل؟1!..: نم قال 
للناس إذا وقعوا في ضرورة حقيقة أمورا؛ ومن هذه 
الأمور أن يقول (إن الضرورة حالة استثنائية وليست 
هي الاصل -لكي يشعر المستفتي أنه يعيش في دائرة 
ضيقة وهو يفعل هذا الأمر المحرم- وأن عليه أن يخرج 
منها بأي وسيلة)؛ ثانياء 97 المباح للضرورة لعي من 
الطيبات, الميتة إذا أبيحت للضرورة لا تصبح طيبة:, لا 
زالت خبيثة نتنة, لكن الغرق أن الذي يتناولها للضرورة 
ا يأكل شيئا منتنا حراما في الأصل, لا يجوز 
في اللاصلء لا بد أن يستشعر هذاء؛ ثالثاء أن يحمل 
المفتي المستفتي المسئولية عن كامل التفاصيل التي 
يقدمها له وأن فتواه له بالضرورة مبنية على صحة 
المعلومات, فإذا كان المستفتي مزورا ويقدم معلومات 
خاطتة ويقول ز(ما دام الشيخ سيفعتي فآأنا أخرجت 
نعقسي من العهدة ما دام أخذتها من فمه 1: وهو يقدم 
معلومات خاطئة: يقدم معلومات ليشعر الشيخ أنه [أي 
المستفتي] قفي حر خه وأن المسألة لا مخرجح منهاء حتى 
يقول له الشيخ ([افعل للضرورة)؛ رابعا: لا يجوز 
الإفقاء بالضرورة إلا بعد انسداد جميع الأبواب, 
واستنفاذ جميع الحلول والبدائل... ثم قال -أي الشيخ 
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المنجد-: إن من القواعد المهمة أنه لا بد من السعي 
لإزالة الضرورة (على المضطر أن يسعى بكل قوته أن 
يتخلض من الضّزورةة لآ أن يستسشلم لهاء لا ان 
بتخلص: كم من الناسن الوم اذا وفقعوا قفي صضرورة 
يحاولون التخلص فعلا من هذا المجال الضيقء» من هذا 
المكان الحرج الذي وقعوا فيه؟)/, وأن المضطر إذا لم 
تبيخ للخروح من الضرورة فإنه مأتيه ؛ فإذا قدر مثلاء كما 
ضرب العلماء مثلا حيا في كتبهم: قالوا في كتبهم (إذا 
جاز للمسلمين في عصر من العصور مصالحة العدو 
لضرورة -مع توفر الشروط الشرعية- فلا مد أن بتتشسكى 
المسلمون للخروج من هذه الضرورة التي ألجأتهم إلى 
مصالحة العدو)؛ ومعنى الشروط الشرعية أن يتولى 
عقد الصلح مثلا خليفة المسلمين الذي وكله المسلمون 
عليهمء أو نائبه الذي وكله الخليفة (أما أن يتولى عقد 


وكله؟ا!ء ومن هي الأمة الإسلامية التي وكلته قفي 
شؤونها؟!): وأن يكون هذا الصلح هو أفضل حل 
للمسلمين فعلاء وألا يؤدي إلى مفاسد أكثر من ترك 
الصلح. وان يكون موقتا بوقت معبن ؟' وأكشر مده 
اشترطها الفقهاء للصلح عشر سنين [قال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقدرها أكثر 
الفقهاء على عكشر سنين » فإن تجاوزت المدة العشر 
بطلت فيما زاد عليها... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وعكة ا لحدوور فى ذلك مده قد هنا الخدييية بد 
أبعد أجل عقده النبي صلى الله عليه وسلم,. فخصصت 
السنة عموم آيات السيف والقتال» فما زاد عن العشر 
يبرقى على عكمومه. انتهى باختصاراء إذا توفرت 
الشروط في الصلح فعلا فإنه يجب على المسلمين أن 
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يسعوا لإزالة الضعف والشعور بأنهم في ذل, وأن يعدوا 
عليهم:, وبذلك تعلم أن كثيرا مما يحدث في هذه الابام 
لا علاقة له بالإسلام أصلا... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
ومن قواعد الشريعة أن الخجرورة لا بد أن تكون ضرورة 
فعلاء فيها حرج عظيم على الشخص لا يطيق تحمله 
فعلا, وليست معنا لد تو سع في مكاسب وزيادة أرباح 
منلاء أو مشتفقة بسسيطة يمكن تحملهاء قهذه ليبيست 
ضرورة: ولا داعي لأن نخادع أنفسناء ونكذب على الله 
سبحانه وتعالى: وهو (يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور). فهل عرقنا الآن سبيل المتلاعبين» وأنه يجب 
أن نصدق مع الله سبحانه وتعالى؟... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: أيها المسلمونء لا بأس أن نذكر الآن بعض 
الحالات التي فيها ضرورة صحيحةء وبعض الحالات التي 
ليس فيها ضرورة وإنما بستخدم [فيها] الناس كلمة 
(الضرورة) زورا وبهتانا على الشريعة؛ فمثلاء الكذب 
في الحرب ضرورة مع الكفارء كما قال صلى الله عليه 
وسلم (الحرب خدعة)؛ والكذب لأجل الإصلاح بين 
المتخاصمين ضرورة من أجل التوفيق تبسن المتخاصمين 
من المسلمينء إذا لم يجد حلا إلا ذلك؛ وكذلك غيبة 
رجل لا يصلح في الزواج تقدم إلى أناس وأنت تعلم 
حاله, نجوز ان تغتابه للضرورة: لا حرج في ذلك؛ وسفر 
المرأة بغعبر محرم يكون ضرورة قي حالات. كمن مات 
محرمها في الطريقء أو أجبرت -بالقوة- على الخروج 
من بلد وليس عندها محرم, أو مضطرة للهجرة من بلاد 
الكفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها محرم» لو شاهدت 
حادث سيارة في الطريق -طريق سفر- وامرأة تحتاج 
إلى إسعاف: تأخذها للضصرورة: لا حرخع قي ذلك؛ ترك 
[صلاة] الجفامه قفي المسجد 10 مخحون أو مريض 
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ويرعاه لأن حالته خطرة: هذه ضرورة تترك لأجلها صلاة 
الجماعة؛ وضع النقود في البنوك الربوية لحفظها إذا 
لم بوحد إلا هي ضصرورة: لأن المال بالتجربة يصيع أو 
يسرق» وهناك مؤسسات عندها أموال كثيرة: واناسن 
أغنياء من المسلمين: أين تبصعون نقودهم ؟, فيضعونها 
إذن قي البنوك الربوية إذا لم بوحد إلا هي2» مع وحوب 
السعي لإقامة البنوك الإسلامية من القادرين على 
السعي؛ السفر إلى بلاد الكفار لعلاج لا يوجد إلا في 
بلاد الكفار جائز للضرورة؛ وذكر بعض أهل العلم ا 
عصرية (الاضطرار إلى عقد التأمين -المحرم- على 
السياراتء: في بلد لا تستطيع قيادة سيارتك فيه إلا 
بعقد التأمين [الإجباري]): لا تستطيع, فتسحيون رخضتك 
ويمنعونك من قيادة السيارة: أنت مكره في هذه 
الحالة, لأنك لا بد أن تستعمل سيارتكء, لا تستطيع أن 
تمكتى المستناقات الطويلة: ولكن ما رابكم يمن يؤمنون 
على. سيارتهم لغجير صبرورة [بعتي التأميفات القير 
إجبارية]؟»: ما أحد دفعه إليهاء ولا ضرب يده عليها. ومع 
ذلك يعقوم بعقد التأمين المحرم, يقول (اخشى أن 
تحدت حادث ولا أستطيع كذاء أتوقع.. ٠.‏ يمكن. مه 
وبناء ---- هده السمكات يرتكبون عقد التأمين (المحرم 
فعله)؛ العمل في البنوك الربوية حرام: ليس بضرورة 
أبداء ولا يجوزء الأعمال الأخرى موجودة: وأرض الله 
وأاسعة: إذا لم تحد قفي اليلد فأارض الله وأسعة: وإذا لم 
تجد يجوز لك أن تمد يدك إلى الناسء؛ لو قال شخص 
ز(ما وجدت ], نقول (الشحاذة جائزة للصرورة): 
فالعلماء أباحوا التسول للضرورةء فيجوزء لكن العمل 
في البنوك لا يجوز؛ الاستلاف من البنوك الربوية: 
للمشاريع التجارية او الزواج ونحوه: حرام لا يجوزء 
وكذاب الذي يدعي انها ضرورة: لا يجوز؛ السماح ببيع 
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الحخمور قفي بلاد المسلمين: وفتح الملاهي, ودخول 
الكفار إلى المساجد للفرجة» بحجة أن البلد مضطر إلى 
العملة الصعبة التي يأتي بها هؤلاء السياح. سبحانك هذا 
بهتان عظيم؛ العلاج بالمحرمات: الله لم يجعل شفاء 
اللحية لمجرد الخوف من توقيف بسيط أو ا لا 
يجوزه وليس بضرورة. لكن لو خاف أنه يسجن سجنا 
مؤبدا أو يقتل [أو] يلحق به ضرر عظيمء يجوز له حلقها 
للضصرورة: أما لمجرد كلمة اق كالمقين يسمعها من الأذى 
يجب عليه أن يتحمل ذلك في سبيل الله؛ وزعموا أن 
الربا ضرورة عصريةء [قاتلهم الله؛ أنى يؤفكون)؛ 
وجلب عمال الكفار إلى جزيرة العرب لفتح أعمال 
تجارية لا يجوزء لا يجوز جلب الكفار للتوسع... ثم قال - 
أي الشيخ المنجد-: أيها الإخوة» إن هذا الموضوع دل 
وخطيرء لكنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا 
وإياكم قي دمنتتك»ه لأن الفقه قي الدين افر مهم حداء 
لكي لا نقع في هذه المحظورات بحجج واهية لا يقبلها 
الله هذا دين» وهفده أمانة: وهناك حساب. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالقادر أحنوت في (مجلة 
البيان» التي يرأس تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 


الإكراه حالة من حالاتث الاضطرار [قال الشيخ طارق 
عبدالحليم في مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في 
الشريعة) على موقعه في هذ الرابط: الفرق بين 
الإكراه والضرورة» هو أنه في حالة الإكراه يدفع المكره 
إلى إتيان الفعل شخص آخر ويجبره عليه» أما في حالة 
00 فإن الشخص [المكره] بيوجد قفي ظطروف تحنم 

فعل المحرم دون تدخل من احد. انتهى باختصار] 
0 يأسر الإرادة مباشرة... ثم قال -أي الشيخ أحنوت-: 
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عليه المكلف من أقوال أو أو أفعال | د 0 اشرو 
الآتية؛ (أ)أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به, 
(ب)أن يعلم [أي يتيقن] المستكره أو يغلب على ظنه, 

أن المكره سينفذ تهديده إن لم يفعل ما أكره 2 عليه 
ويكون [أي المستكره] عاجزا عن الدفع أو التخلص مما 
هدد به "إما هرو ب أو مقاومة أو استغانة "؛ (ت)أن بقع 
الإكراه بما يسبب الهلاك, أو يحدث ضررا كبيرا يشق 

على المستكره تحملهء كأن يهدد بقتلء أو قطع ا 
أو صرب نثدبده أو حبس وقيد مديدين» وهو الإكراه 
الملجئ [قال الشيج أحنوت في موضع آخر من مقالته: 

الإكراه له حالتان؛ اما الحالة الآ ولى فتسمى (الإكراه 
الملجئ ْ اللاي '), كأن يهدد [أى المستكره] بالقتل, 

أو بقطع عضو و مصير مه يتمديد 7 متوال يخاف منه أن 
يؤدي إلى ذلك 0 الحالة الثانية, فالإكراه [فيها] غير 
ملحئ: وبتسمى (الإكراه الناقص)., وهو مالا يكون 
التهديد فيه مؤديا إلى إتلاف النفس أو العضوء كالتهديد 
بالضرب اليسير الذي لا يخاف منه التلفء أو [كالتهديد] 
بإتلاف بعض المال: وهذا النوع من الإكراه غير مفسد 
للاختيار. لأن المستكره ليس مضطرا إلى مباشرة ما 
أكره عليهء لتمكنه من الصبر على ما هدد به. انتتهى 
باختصار]؛ (ث)أن و0 الإكراه عاجلا غير آجلء بأن 
تبجهدد بتنفيذه قفي الحال.) فإن كان بتشيء غير قوري ولا 
حال فلا يعتبر إكراهاء لأن التأجيل مظنة التخلص مما 
هدد به فإن كان الزمن قصيرا لا يتمكن فيه من إيجاد 
مخرج يكون حينئذ إكراهاء؛ (ج)ألا يخالف المستكره 

المكره,. بفعل غير ما أكره عليه؛ أو بزيادة على ما أكره 
عليه فمن أكرهٍ على طلاق امرأته طلقة واحدة رجعية 
فطلقها ثلاثا, أو أكره على الزنى فأولج؛ وأمكته أن 


اذهب للفهرس 


المخالفة ة بالزيادة 0 غير ما أكره عليه 9 ا 
اختياره: وهي [أي المخالفة المذكورة للمكره] إنما نعمم 
عن تهاون وعدم اكتراث بالمحظورات, فيسأل عنها 
الفاعل لأنها تجاوزت حدود ما أكره عليه» أما المخالفة 
بالنقصان فيكون معها مكرهاء لأنه يحتمل أن يقصد 
التضييق في فعل المحرم ما أمكن؛ (ح)أن يترتب على 
فعل المكره عليه الخلاص من المهدد به. فلو قال 
إنسان لآخر (اقتل نفسك وإلا قتلتك] لا يعد إكراهاء 
سوا د ىاه د (خ)ألا يكون 
الإكراه بحقء فإن كان بحق فليس بإكراه معتبرء لأن 
المستكرة: وذلك كما لو أكره الدائن المدين على بيع 
ماله لقضاء الدين الواجبء أو أكره الحاكم الممتنع من 
الزكاة على الأداء. أو إكراه المالك على بيع أرضه 
للدولة لتوسيع الطريق العام, ونحو ذلك,» فكل ما يجب 
على الشخص في حال الطواعية فإنه يصح مع الإكراه؛ 
هذاء وإن تمة شروطا أخرى ذكرها الفقهاء, وهي ترجحجع 
في حقيقتها إلى جملة ما ذكرت [قلت: من الشروط 
التي ذكرها العلماء: (أ)أن يكون المستكره لها عن 
الفعل الذي أكره عليه قبل الإكراه, فمن أكره على 
كون المهدد به أشد خطرا على الفسكره هما أكره 
عليه: فلو هدد إنسان بصفع وجهه إن لم يتلف ماله أو 
مال الغير» وكان صفع الوجه بالنسبة إليه أقل خطرا 
من إتلاف المالء فلا يعد هذا إكراها؛ (ت)ألا يكون 
المهدد به حقا للمكره يتوصل به إلى ما ليس حقا له 
ولا واجبا. فإذا كان كذلك -كتهديد الزوجحج زوجته بطلاقها 
إن لم تبرئه من دين لها عليه- فلا يكون إكراها؛ (ث)إذا 
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كان الإكراه على أحد أمرينء تعين اختيار أخفهما وإلا 
ما صح الإكراه. فمن أكره على أن (يزنيء أو يأكل لحما 
لم يذكى) فاختار الزنى لا يكون مكرها]. انتهى 
باختصار. وقال ابن قدامة في (المغني): وإن توعد [أي 
المكره] بتعذيب ولده [أي ولد المكره]ء فالاولى أن 
يكون إكراها. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال 

مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: وليعلم أن الإكراه المعتبر عند جمهور 
الجلماء د التهديد بإتلاف النفس او الاعضاء, أو ما 
الشتم والسب والتشهيرء فليس ذلك من و الإكراه 
المعتبر عندهم. انتهى. وقال مركز الفتوى أيضا في 

هذا الرابط: إذا كان إعفاء اللحية يسبب للمرء ضررا 
مجححفا محققاء كالقتل أو التشرية أو الحس أو 
التعذيب, ولم يستطع دفع ذلك الضرر إلا بالتخفيف من 
لحيته أو حلقهاء فإنه يجوز له اللجوء ء إلى الأخف: وهو 
التخفيف, ولا يصير إلى الحلق إلا إذا ثبت أن ما دونه لا 
يدقع كنه الأذى: لأنه فعل ذلك ضرورة : والصضوورة تقدر 
بقدرها. .. قم قال -أي مركز الفتوى-: قد ثبت بالتتبع 
والسؤال وباستقراء أحوال أناس كثيرين: أن دعوى 

الإكراه على حلق اللحية لا يكون إلا في نطاق ضيق, 
وأن اكثر الناس يتخووونٍ من دون تستب احيسن” دم 
والأخ د : بالسنة, 0 مخالف لسنة الله في عباده 
المؤمنين» قال تعالى (الم, أحسب الناس أن يتركوا أن 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين», فالأذى 
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جا ع عي أب يوي لا ويا ياود وي 
الله ما نلقى: قهذه ضربية الإيمان ونتمن الحنة: ولو أنا 
كلما أحسسنا بالأذى تراجعنا في التزامنا لم نلبث أن 
ننسلخ من شعائر ديننا الظاهرةء وهذا بالضبط ما يريد 
أعداؤنا أن نصل إليه, لتخفى معالم الحق على الناس 
وتتدرسن رنسومهه وهذا من أخطر العواقب, فليتنته 
لذلك فإنه من مزالق الشيطان. انتهى. وقال مركر 
الفتوى أيضا في هذ الرابط: وليعلم أن كثيرا من 
الناس قد حضل يع | بي سحي لحن الس ياد 
بحجة انهم مضطرون إلى ذلك. انتتهى. 


(11)وقال الشيخ وهبة الزحيلي (رئيس قسم الفقه 
الإسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) في 
كتابه (أصول الفقه الإسلامي وأدلته): العامي في 
اصطلاح الأصوليين هو كل من ليس أهلا للاجتهاد؛ وإن 
كان عالما بفن غير فن استنباط الأحكام من أدلتها. 
انتهى. وقال الحطاب الرعيني المالكي (ت954ه ) في 
(مواهب الجليل في شرج مختصر خليل): التقليد هو 
الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله. انتهى. وقال 
ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): العامي إذا أمكنه 
الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد. فإن 
الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام, فالعبرة 
بالقدرة والعجزء وقد يكون الرجل قادرا في بعض 
عاجزا في بعض... وقال -أي ابن تيمية- أيضا: والاجتهاد 
ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام. بل قد 
يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب او مسالة دون فن 
وناب ومسالة. انتهى. وقال الشبح ابن عثيمين في 
(شرح الأصول من علم الأصول): إن التقليد عند 
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الضرورة واجبء لأن الله يقول (فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون), فهذا المقلدء الذي ليس عنده أداة 
للاجتهاد يستطيع بها أن يستخلص الأحكام من أدلنها 
بنفسهء ماذا يعمل؟... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: 
التقليد جائز للضرورة:؛ بمنزلة أكل الميتة لا يجوز إلا 
عند عدم وجود المذكاة, والقائل بالدليل كآكل المذكاة 
يأكل طيباء والمقلد كآكل الميتة فيجوز أن يقلد عند 
الصرورة» وهذا هو الشرط الذي ذكره الله عز وجل في 
قوله فا سألوا أهل الذكر) متى؟ (إن كنتم لا 
علد ونا أما إن كنتم تعلمون فلا ااي وأنت 
(أضواء البيان): 0 تعلم ل الحضط للتقليد الأعمى 
اضطرارا حقيقياء بحيث يكون لا قدرة له البتة على 
غيره [أي على غير التقليد] مع عدم التفريط لكونه لا 
قدرة له أصلا على الفهمء أو له قدرة على الفهم وقد 
عاقته عوائق قاهرة عن التعلم: أو هو في أثناء التعلم 
ولكنه يتعلم تدريجا لأنه لا يقدر على تعلم كل ما يحتاجه 
في وقت واحده أو لم يحد كفنا يتعلم منه: ونحو ذلك, 
فهو معذور في التقلبد المذكور للضصرورة لآنه لا 
مندوحة له عنه؛ أما القادر على التعلم المفرط فيه., 
والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحيء فهذا 
الذي ليس بمعذور. انتهى. وقال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: قال الخطيب البغدادي في (الفقيه والسفكى 
(فإن قال قائل (فكيف [تقول] في المستفتي من 
العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفاء فهل له التقليد؟) قبل 
[له]ء إن كان العامي يتسع عقله ويكمل فهمه (إذا عقل 
أن يعقلء. وإذا قهم أن يفهم), فعلييه أن سال 
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المختلفين عن مذاهبهم (عن حججهم): فياخذ بارجحها 
عنده, فإن كان عقله يقصر عن هذا وفهمه لا يكمل له., 
و سعه التقليد لأفضلهما عنده4. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ فركوس في مقالة على موقعه في هذا الرابط: 
والمراد بالمجتهد المطلق هو من توفرت فيه شروط 
الاختقاد ولع رتبتهة: بحيت ففكته النظير قن حميه 
المسائل؛ بينما المجتهد الجزئي هو الذي لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد فقي جميع المسائل, وإنما بلغ هده الرتية قي 
باب معين أو مسائل معينة أو فن معين» وهو جاهل لما 
عدا ذلك. انتهى. وقال الشنقيطي في (أضواء البيان): 
نصع علم حديث والعمل مت 4ه وعلم احة والعمل بها ولا 
يتوقف ذلك على تحصيل تتسبيع شروط الاجتهاد. انتتيهى. 
وقال الح ةلم المنجد في هذا الرابط على 
د هل العل الذين : تعتدر أقواليم , ويعد خلافه خلافا 
بين العلماء. ترجع في النهاية إلى شرطين اثنين وهما؛ 
(أ)العلم, لأن المفتي سوف يخبر عن حكم الله تعالى, 
ولا يمكن أن يخبر عن حكم الله وهو جاهل به به[قال 
(الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: إن أحد انتكاسات المفاهيم في هذا العصر 
-إضافة لغيرها من الانتكاسات- انتكاسة معهوم (ميزان 
الرجال), فقد أصبح الرجل يوزن بكثرة عمله لا بصحته: 
وبضخامة مؤلفاته لا بموافقتها للسنة, فلم يعد يوزن 
المستعان؛ وقد قال عبدالله بن ود رضي الله عنه 
(اقتصاد في سنة:ء خير من اجتهاد في بدعة). انتهى]؛ 
(ب)العدالة, بأن يكون مستقيما في أحواله؛ ورعا 
عفيفا عن كل ما يخدش الأمانة» و[قد] أجمع العلماء 
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على أن الفاسق لا تقبل منه الفتوى ولو كان من أهل 
العلم [قال الشيخ سيد إمام في (الجامع في طلب 
بستفتيه من جوية العدالة, خاصة مع تعبر الأحوال ور 
علماء السوء. انتهى]!؛ فمن توفر فيه هذان الشرطان 
فهو العالم الذي يعتبر قوله... ثم قال -أي الشيخ 
المنجد-: فما هو موقف المسلم من اختلاف العلماء 
الذين سبقت صفتهم؟؛ إذا كان المسلم عنده من العلم 
ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة 
والترجيح بينه] ومعرفة الأصح والأارجح وجب عليه ذلك, 
لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى 
الكتاب والسنةء. فقال [فإن تنازعتم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر), فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة, 
فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ قاتك4 لأن الواجب هو 
اتباع الدليل, وأقوال العلماء يستعان بها على فهم 
الأدلة؛ وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما 
يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء. فهذا عليه أن 
يسأل أهل العلم (الذين يوثق بعلمهم ودينهم) ويعمل 
بما يفتونه به» قال الله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون): وقد نص العلماء على أن مدهب 
العامي مذهب مفتيهء فإذا اختلفت أقوالهم فإنه يتبع 
منهم الأوتق والأعلم, ولا يجوز للمسلم أن يأخذ من 
أقوال العلماء (ما يوافق هواه ولو خالف الدليل), ولا 
أن يستفتي من يرى اتوم يتساهلون في الفتوى, بل , 
عليه أن يحتاط لدينه... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: من 
الناس - والعياذ بالله- من ددبات عالماء فإذا لم توافق 
فتواه هواه سأل آخر وهكذا حتى يصل إلى شخص 
يغتيه بما يهوى وما يريد!؛ وما من عالم من العلماء إلا 
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وهو في ذلك معذور وله أجر على اجتهاده. كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم (إذا حكم الحاكم فاجتهد 
نم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر)؛ فلا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء 
وأخطاءهم, فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله, ولهذا قال 
العلماء من تتبع ما اختلف فيه العلماء. وأخذ بالرخص 
من أقاويلهم, ؛ تزندق أو كاد), والزندقة هي النفاق. 
عدو ان ( حكر 0 أهل البدع): استفتاؤك للمبتدع 
محر م ه إلا قفي باب الضصرورات, فإذا كنت تحد من يفتيك 

منهج الحق؛ فلا يجوز لك أن تترك هؤلاء إلى المبتدعة 
عندك في بلادك أحد إلا هذا واستفتيته في مسألة لا 
شعلى ال وقرن ديم بالدليل الظباهر المنفق مع 
ممن جاء به [قلت: ويذلك يعلم أنه لا يجوز -إلا عند 
الضصرورة- ان تستفتيٍِ أدعياء السلفية (الذين يحملون 
فكر المرجئة) أو الأزهريين (الذين يحملون فكر 
الأشاعرة) أو الإخوان المسلمين (الذين يحملون فكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية)]. انتهى. وقال الشيخ سعد 
بن ناصر الشثري (عضو هيئة كبار العلماء) في 
(الاجتهاد والفتوى): لو فرض أن البلد فيه أكثر من 
عالم» فماذا نفعل؟؛ نقولء يجوز للإنسان [يعني 
العامي] أن يكتفي بسؤال عالم من هؤلاء العلماء. ما 
دام أنه من أهل الاجتهادء لماذا؟ لأن الله قال (فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»4»: واستدل [أيضا] على 
هذا بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم, فقد كان قفي 
عهد الصحابة يسأل الفاضل ويسأل المفضولء ولا 
بحدون [أي الصحابة|] قفي ذلك غعضاضة: ولا بعترر ضون 
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عليه؛ إذن» هذا دليل على أنه إذا تعدد المجتهدون فإنه 
يجوز سؤال أي عالم منهم» وهذه المسألة في ما إذا لم 
يعلم [أي العامي] بعد بأقوال الفقهاء؛ لكن لو قدر أن 
الفقهاء اختلفوا. فرأى بعضهم قولاء ورأى آخرون قولا 
آخر فماذا يفعل هذا العامي [إذا علم بالخلاف]؟, 
نقولء إذا اختلف العلماء على قولين [أو أكثر] فحينئذ 
جح [أي العامي] بينهم بحسب ثلاث صفات؛ الصفة 
الأولى, العلم, لأن من كان أعلم», فهو أغلب على الظن 
أن يصل إلى شرع رب العزة والجلال؛ والصفة الثانية: 
الورعء إذا تساوى العالمان في العلم انتقلنا للورع 
فنأخذ بالأكثر ورعا؛ الصغة الثالثة, الأكثرية, فإذا لم 
هاتين الصفتين [العلم والورع] فحينئذ ينظر إلى صفة 
ثالثة وهي الأكثرية, فيعمل بقول الأكثر لأنه أغلب على 
الظن أنه سيوصلك إلى شرع رب العزة والجلال. انتهى 
باختصار. وقال التسولي المالكي (ت1258ه ) في 
(البهجة في شرح التحفة): قوله تعالى (ربنا هؤلاء 
أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار)4 يعني أن الكفار 
بقولون يوم القيامة (ربناء هؤلاء الأحبار والرؤساء 
أضلوناء وزعموا أن ما يدعوننا إليه من عبادة الاونان 
واتباع الشهوات ومخالفة الأنبياء هو الطريق الحق, 
فاعتقدنا ذلكء ونحن لا نعلم فاعذرناء وآتهم عذابا 
ضعفا من النار)» قال تعالى [رادا عليهم] لكل 
العذاب» ولم يعذر التابع بخطئه في اعتقاده؛ وقولهم 
(من قلد عالما لقي الله سالما) معناه إذا كان العالم 
مشهورا بالعلم والتقوى: فالتقوى تمنعه من ان يقول 
باطلاء والعلم يعرف به ما يقولء وإن لم يكن كذلك فلا 
يجوز استفتاؤه ولا تقليده ومقلده مغرور لاحق له 
الوعيد المذكور ا إلى ما ورد في الآية (ربنا هؤلاء 
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أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار: قال لكل ضعف)]. 
انتهى باختصار: وقال الشاطبي في (الموافقات): 
فتعارض الفتويين عليه [أي على العامي] كتعارض 

الدليلين على المجتهدء فكما أن المجتهد لا يجوز في 
حقه اتباع الدليلين معاء ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد 


ترجيح... نمم 

الشاطبي- م جيك ار بالنسبة إلى العامي, كالدليلين 
بالنسبة إلى المجتهد, فكما يجب على المجتهد الترجيح 

المنذر المنياوي في (التمهيد): الواجب على المستفتي 
١‏ 4 فإن تساووا اخذ بقول الأتنقى والأورع, فإن 
جهل الأعلم أو الأورع سأل العارفين بهم عن ذلككء ثم 
أخذ بمن يغلب على ظنه أنه الأعلم أو الأتقى... ثم قال 
-أي الشيخ المنياوي-: فتوى العالم عند العامي كالدليل 
عند المجتهدء وإذا تعارضت الأدلة عند المجتهد وجب 
عليه طلب الترجيح, فكذلك العامي إذا تعارضت عنده 
الفتاوى). انتهى. وقال ابن عقيل الحنبلي (ت513ه) 
في (الواضح في اصول الفقه): لا يتخير العامي بين 
المفتين فيقلد من شاء منهمء بل يلزمه الاجتهاد في 
أعيان المغفتين, الأدين والأورع ومن يشار إليه أنه 
الأعلم. انتهى. وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) 
ل ري لي ا و ا الت اس وماك هذا 
الرابط: الناس ثلاثة أقسام؛ القسم الأول؛ العالم 
المجتهد. وهو من عنده القدرة على استنباط الأحكام 
من نصوص الكتاب والسنة مباشرة: فهذا لا مخوار له أن 
يقلد أحدا من العلماء. بل يتبع ما أداه إليه اجتهاده, 
وافق علماء عصره أم خالفهم؛ القسم الثاني. طالب 
العلم المتمرس في طلب العلم حتى صار لديه القدرة 


اذهب للفهرس 


على الترجيح بين أقوال العلماء. وإن كان لم يصل إلى 
درجة الاجتهادء فهذا لا يلزمه أن يقلد أحدا من العلماء, 
بل يقارن بين أقوال العلماء وأدلتها ويتبع ما ظهر له 
أنه القول الراجح؛ القسم الثالث؛ العوام وهم من ليس 
عندهم حصيلة من العلم الشرعي تؤهلهم للترجيح بين 
اا العلماء, ف ؤلاء ا إيمكتههم استنباط الأحكام من 
أقوال ل العلماء, ولذا فالواجب عليهم سؤال العلماء 
واتباع أقوالهم, ويلزمهم أن يقلدوا علماء عصرهم. 
الشيخ ابن عثيمين (بعض أهل العلم يقسم الناس من 
حيث التلقي إلى ثلاث مراتب (مرتية الاجتهاد وهم 
العلماء. ومرتبة الاتياع وهم طلبة العلم» ومرتبة التقليد 
وهم العوام), فما رأي فضيلتكم في هذه القسمة؟4؛ 

جاب الشيخ: نعم, الناس يختلفون: فمنهم من يصل 
إلى درجة الاجتهاد. ومنهم دون ذلك؛ ومنهم من يكون 
مجتهدا في مسالة من المسائكلء: يحققها ويبحث فيها 
ويعرف الحق فيها دون غيره» ومن الناس من لا يعرف 
شيئا... ثم قال -أي الشيخ ابن عثيمين-: العامة مذهبهم 
مذهب علمائهم. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين أيضا 
في (الشرج الممتع على زاد المستقنع): طالب العلم 
يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلهاء وهذا هو الذي 
بينحيه عند الله سبحانه وتعالى, لأن الله سيقول له موم 
القيامة [ماذا أجبتم المرسلين): ولن يقول (ماذا 
أجبتم المؤلف الفلاني). انتهى. وفي هذا الرايط قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: فإن كان أحد من أهل العلم هو الأوئق في 
نفسك مطلقاء مدص عند 0 وإن كان 
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العقيدة ونحو ذلك, وعيره اونق منه قفي باب آخرء فقلد 
قفي كل باب الاونق فيه قفي اعتقادك: وهكذاء ويبقى 
بعد ذلك حال الاشتباه. وهي حال تساوي المفتين في 
العلم والورع»: والمخرج عندئذ يكون في الاحتياط 
والاستبراء للدين والعرض [وذلك نضوكم صلى الله عليه 
الشبهات 5 فقد د استبرأ 0 ودبتنه2» ومن وقع فقي 
الشبهات وقع في الحرام. كراع يرعى جول الحمى 
الله تعالى في أرضه محارمه)]. انتهى. وقالت إيمان 
بينت سلامة الطويرش (عضو هيئة التدريس تكلية 
الشريعة بجامعة الإمام) في مقالة لها على موقع 

المسلم (الذي يشرف عليه الشيخ ناصر العمر) في هذا 
الرابط: موقف العامي [عند اختلاف العلماء على أكثر 
الأقوى دليلا فيما يظهر لهء فإن ل يتضح اتبع الأعلم, 
ثم الأتقى (الأكثر دينا). من العلماء. انتهى. وقال 
الشيخ أحمد غاوش (الأستاذ بجامعة القاضي عياض 
بمراكش) في (الاجتها الفقهي بين الانقطاع 
والاستمرار): اختلف الاصوليون والفقهاء قفي مسألة 
جواز تقليد المجتهد الميت على عدد من الأقوال» ترجع 
كلها بعد التأمل إلى مذهبين رئيسينء: هما؛ (أ)الأول, 
جواز تقليد المجتهد الميت» وهو مذهب طائفة من أهل 
الفقه والأصول رأوا جواز الأخذ بقول الميت وتقليده 
في اجتهاده؛ (ب)الثاني: منع تقليد المجتهدين الموتى 
[قال الشيخ محمد مصطفى الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في (الوجيز في أصول 
الفقه الإسلامي): لاحتمال عدوله عن اجتهاده لو كان 
حيا [قلت: كأن يناقشه أحدء فيظطهر له أن الأنر الذي 
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ل فيعدل عن قوله]. ان داق الشميد 
الزحيلي-: الحي أعرف بالوقائع والقضايا. انتهى 
باختصار. وقال الزركقفي في (التخر المفحيظ): ضصاحب 
المحصول [يعني الرازي] قال (الإجماع لا ينعقد مع 
خلافه حياء وينعقد مع موته [يعني أن قول المجتهد 
الميت يعتبر في إجماع أهل عصره, لا في إجماع أهل 
عصر من العصور التي تلي عصره]4). انتهى. وقال 
الشوكاني في (إرشاد الفحول): قال الرازي في 
المحصول (فإن قلت (لم صنفت كتب الفقه مع فناء 
أربابها؟), قلت (لفائدتين؛ إحداهماء استفادة طرق 
الاجتهاد من تصر فقهم قفي الخوادت: وكيف ني بعضها 
على بعض؛ والثانية» معرفة المتفق عليه من المختلف 
فيه» فلا يفتى بغير المتفق عليه [يعني (حتى لا يخرق 
إجماع سابق)])4. انتهى باختصار]ء أفاد أصحاب هذا 
المذهب بعدم جواز تقليد الميت أو الأخذ بمذاهب 
الموتى» من الفقهاء -وإليه ذهبت طائفة من أكابر أهل 
الغزالي والعر بن عبدالسلام- بل بتستعنى عنه بالمجتهد 
الحي: وقد نقل عدد من الأصوليين المتقدمين 
والمتأخرين الإجماع على هذا الرآي» وفي طليعتهم 
الغزالي [ت505ه] ثم الصنعاني [ت1182ه]؛ ونقل 
إجماع سائر علماء المسلمين عليه فإذا اعترض عليهم 
في دعوى الإجماع بالقول الأول, وهو مدهب التجويزء 
قالوا (إنه محمول على عدم مجتهد العصر)؛ فيكون 
تقليد الميت على هذا نوعا من الضرورات التي تقدر 
بقدرهاء ويحكم بارتكايها إذا ترجح الظن بأن مصلحة 
تقليد الإمام الميت والأخذ بما حكم به» خير من ترك 
الناس هملاء وأن الوقوع في التقليد خير من تضييع 
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الشريعة [قال الشيخ صالح الفغلاني المالكي (ت 
8 ه) في (إيقاظ همم أولي الأبصار): وإن قلد ميتا 
فهو أولى من اتباع هواه بغير علم. انتهى]. انتهى 
باختصار. 


(12)وقال الشيخ ابن عثيمين في (سلسلة لقاءات 
الباب المفتوح): ليس كل عالم يكون ثقة, فالعلماء 
تلانة: علماء ملة: وعلماء دولة: وعلماء أمة ؛ أما علماء 
الملة -جعلنا الله وإياكم منهم- فهؤلاء يأخذون بملة 
الإسلام, ومحكم الله ورسسولة: ولآ يبالوت ناجة كاننا من 
كان؛ وأما علماء الدولة فينظرون ماذا يريد الحاكم, 
يصدرون الأحكام على هواه؛ ويحاولون أن يلووا أعناق 
الحاكم, وهؤلاء علماء دولة خاسرون؛ وأما علماء الأمة 
فهم الذين ينظرون إلى اتجاه الناس» هل يتجه الناس 
إلى تحليل هذا الشبِيء فيحلونهه؛ أو إلى تحريمه 
فيح ر مونه؛ ويحاولون دأنك]- أن يلووا أعناق النصوص 
إلى ما يوافق هوى الناس. انتهى. وقال الشيخ ابن 
عنثيمين ايضا قي محاضرة بعنواآن (وقفة محاسبة) 
مفرغة على موقعه في هذا الرابط: إذا تدبرت أحوال 
العلماء وجدت أنهم ثلاثة أقسام؛ الأول عالم ملة؛ وهو 
الذي ينشر الملة ويبينها للناس ويعمل بهاء ولا تأخذه 
في الله لومة لائم» هو يريد إقامة الملة لا غير حتى إنه 
ليفتي أباه فيقول (يا أبت» هذا حرامء يا أبت, 0 
واجب)»: ويفتي السلطان ويقول (هذا حرام: وهذا 
حلال)؛ الثاني عالم دولة, ينظر ما تشتهيه الدولة 
وإذا خالف ذ نص الكتاب والسنة شرع في تحريفه: وقال 
(المراد بكذا كذا وكذا): فقحرف الكتاب والسنة: لإرضاء 
الدولة؛ الثالث, عالم أمةء ينظر ماذا يريد الناس 
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(العامة) فيفتيهم بما يستريحون إليه. حتى ولو كان 
على حساب نصورص الكتاب والسنة: ولذلك تنتجده بيتتنبعخ 
الرخص لإرضاء العامة. ويقول ([هذه مسألة خلافية 
والآمر واسع ): شبحان الله! الأمر واشتع! واللمه يقنول 
عزوجل (فإن تنازعتم قي شنيء فقردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخرء ذلك خير 
وأحسن تأويلا4» كيف تقول (هذه فيها خلاف وأمرها 
واسع ) ؟!, والله إن الأمر همق 4 وإذا وحد الخلاف سحب 
ان يحقفق انان [يعني العالم] في المسألة أكثر 
(هذه مسألة خلافية: والأمر واسعء سات الاجتهاد 

مفتوح) وما أشبه ذلكء فهذا خطأ... ثم قال -أي الشيخ 
ابن عثيمين-: الواجب أن يتبع الإنسان [يعني العالم] ما 
دل عليه الكتاب والسنةء, سواء أرضى الأمة أم أسخطهاء 

والله عز وجل يقول ! وموم مم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين): ما قال (ماذا أجبتم العامة؟: ماذا أجبتم 
الدولة؟4 [وإنما قال] (ماذا أجبتم المرسلين)؛ العالم 
إذا نوقش في مسألة قال فيها بخطأء ليتق الله وليتبع 
الحق؛ وليعلم أنه إذا تبع الحق بعدما تبين [له] فإن ذلك 
والله رفعة له دلمس كما يخيله الشيطان أنه إضاعة له 
بعض الناس يقول [إذا رجعت إلى فلان وفلان في 
المناقشة بعندي انق مهروم ومغلوب ): ولكن الواقع 
أنه [في حالة رجوعه إلى الحق] هازم نفسه غالب على 
نفسه الأمارة بالسوءء ارجع إلى الحق أينما كان» وخذه 
من أي مصدرء ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم, وهو ارجح الناس عقلا واصوبهم 
صواباء أمر أن يستشير الناس, فقال الله عززوجل 
([فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الآمر):, 
وهو الرسول صلى الله عليه وسلمء ومعلوم أنه إذا 
شاور سوف يرجع الى الراى الصوات: سواء كان رانة 


(1003) اذهب للفهرس 


او راي --- فعلى المسلم ان يتقي الله عز وجل وان 
يتبع الحق آينما كانء وأن يعلم أنه بتواضعه ورجوعه 
إلى الحق يزيده الله تبارك وتعالى رفعة وعزة في 
الدنيا والآخرة. انتهى باختصار. 


(13)وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية واللحا في محاضرة بعنوان 0 ما يريبك إلى 
قائصضة بن معية رضي الله عنه قال (أتيت رول الله 
صلى الله عليه وسلمء فقال (جئت تسأل عن البر 
والإثم), قلت (نعم)؛ قال (استفت قلبك)4 [قال الشيخ 
ابن عثيمين في (شرح الأربعين النووية): الخطاب هنا 
لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة. فمتل هذا 
بؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه. حتى لا يطمئن إلا إلى 
امر محبوب إلى الله عز وجل. انتهى. وقال موقع 
صالح المنجد في هذا الرابط: فالذي يستفتي قلبه 
ويعمل بما أفتاه به هو صاحب القلب السليم لا القلب 
المريضء فإن صاحب القلب المريض لو استفتى قلبه 
عن الموبقات والكبائر لأفتاه أنها حلال لا شبهة فيها!. 

انتهى. وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الاسلاهد والأوقاف 0 والإرشاد) قي (شرح 
ا ل ب انتهى]؛ لكن أي قلب يمكن أن 
يستفتى؟: القلب السليم من الشهوات والشبهات: 
نعم, مثل هذا القلب السليم من الشهوات والشبهات 
يستفتى, ([استفت قلبكء البر ما اطمأنت إليه النفس 
واطمأن إليه القلبء: والإثم ما حاك في النفس وتردد 
قفي الصدرة: وإن أفتاك الناس وأفتوك4 رواه احمد 
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والدارمي بإسناد لا بأس به [قال الشيخ ابن عثيمين 
في (شرح رياض الصالحين): إذا علمت أن في نفسك 
مرضا من الوسواس والشك والتردد فيما أحل الله, فلا 
تلتفت لهذاء والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم 
على الوجه الذي ليس فيه أمراض, أي ليس في قلب 
صاحبه مرض. انتهى باختصار]؛ (وإن أفتاك الناس 
وأفتوك)2 عملت عملا : توقعت أن هيه جزاء 5 كفارة: 
ثم ذهبتث تسأل, فبان لك بقرائن أن هذا الشخص الذي 
استفتيته من المتساهلين في الفتوى [وقد] قال (لا 
شيء عليك), مازالت النفس قتردد فيها هذا الأمهر؛ 
لكن لو سألت شخصا من أهل التحريء وأنت من العوام 
فرضك اللجليدر وتبرا ذمتك بتقليد أهل الخلم إذا 
تذهب إلى هذا المتساهل : واو الع ا 1ت 
لا بد أن يبقى في نفسك ما يبقى, فضلا عن كونك 
تسأل أهل التحري والتثبت فيلزمونك بالكفارة ثم 
تذهب إلى المتساهلين لكي يعفوك منهاء والله 
المستعان؛ : وبعصضص الناس» ليطمئن قلبه: استفتى فقيل 
له (ما عليك شيء): فما ارتاج: ذهب ليطمئن: يسأل 
ثانيا وثالناء عشان [أي لكي] يطمئن؛ لكن إذا قيل له 
عليك كفارة: نم ذهب ليسأل, لعلة بحد فق أل 
التسامح والتساهل من يعفيه من هذه الكفارة, هذا هو 
الإثم. .. ثم قال -أي الشيخ الخضير-: تتبع الرخص, قال 
أهل العلم فيه من تتبع الرخص فقد تزندق4, كيف 

نعم, يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعرء كونك تبحث 
عن الذي يعفيك في جميع المسائل معناه انك تخرج من 
الدين بالكلية: تبحث عما يعفيك في جميع مسائل 
الدين: إذن» ما تدينت بد بن » ولم تتنعخ ما حاء عن الله 
وعن رسولة:-ولم يكن هواك تبغا لما جاء به الثبي عليه 
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الصلاة والسلام, إنما الذي يسوقك وبشرع لك هواك: 
هذا وجه قولهم [من تتبع الرخص فقد تزندق1 [قال 
الشيخ إبراهيم بن عمر السكران (المتخرج من كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: 
والخاضل علي الماحسعير من الفعقه العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في مقالة له بعنوان (تلخيص 
فوائد وأفكار كتاب "سلطة الثقافة الغالبة") على هذ 
الرابط: مضمون (تتبع الرخص) بكل وضوج وإيجاز 0 
أنه إذا اختلف العلماء في مسألة فيجوز الآاخذ بالاهون 
على النفس ولا يجب الأخذ بالأرجح دليلا!ء فصار 
المرجح في المسائل الخلافية ليس الدليل وإنما الأهون 
والأشهى والأخف على الذات! 4 تمكتى أن المكلف صار 
مخيرا قفي المسائل الخلافية بأخذ ما تهواه نقتسه ولم 
يعد مكلفا بالبحث عن الأرجح!ء ولا شك أن هذا باطل.. 
نم قال -أي الشيخ إبراهيم-: قال ابن عبدالبر (لا يجوز 
للعافي تتبع الرخض إجماعا): انتهى]: وأنتم تسمغون 
مما يطرح الآن وبقوة على الساحة من التساهل في 
الفتوى والتيسيرء (فقه التيسير على الناس) من هذا 
الباب... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: من فرضه التقليد 
عليه أن يسأل أهل العلم المونوقين, أهل العلم 


و 
الشيخ زمر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في (شرح الأربعين النووية): قال عليه 
الصلاة والسلام (والإثم ما جاك في النفس وتردد في 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك): يعني, قد تذهب 
إلى مفت تستفتيه في شأن.: ويفتيك بأن هذا لا بأس 
فت 4 ولكن يبقى في صدرك الترددء والمفتي - يتكلم 
وقد يكون عند السائل أشياء فى نفسه لم يبدهاء أو لم 


(1006) اذهب للفهرس 


نفتسه: والتكليف معلق 0-7 وإناطة النواب والعقاب 
معلقة بعمله هوء فإذا بقي في نفسه تردد ولم تطمثن 
نفسه إلى إباحة من أباح له الفعل» فعليه أن يأخذ بما 
جاء في نفسهء من جهة أنه يمتنع عن المشتبهات أو 
عما تردد في الصدر... ثم قال -أي الشيخ صالح-: ما 
يتردد في الصدر وبحنك فيه ولا بطمتن اليه القلب: فيه 
تفصيل؛ (أ)الحالة الأولى, أن يكون التردد الذي في 
النفس: في شيء جاء النص بحسنه أو بإاباحته أو بالأمر 
به. هذا من الشيطانء لا اعتبار لهذا النوع. شيء دل 
القرآن الكريم أو السنة» على مشروعيته» ثم هو يبقى 
في نفسه ترددء فهذا لم يستسلم, او لم يعلم حكم الله 
جل وعلاء فلا قيمة لهذا النوع؛ (ب)الحالة الثانية, أن 
يقعالتردد من جهة اختلاف المفتين:, اختلاف 
المجتهدين قي مسألة: هقمنهم من أفتاه بكذاء ومنهم 
من أفتاه بكذاء فإنه يأخذ بفغتوى الأعلم الأفقه بحاله؛ 
(ت)الحالة الثالثة» وهي التي ينزل عليها هذا الحديث 
[أي حديت والإثئم ما حاك قفي النفس وقفردد قفي 
الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك4], وهي أنه ا 
المفتي: فيفتي بشيء لا تطمئن نفسه لصوابه فيما 1١‏ 

يتعلق بحالته: فيبرقكى متردداء بيخكتشتى أنه [أي المفتي] 
لم يفهم» يقول (هذا أفتاني, لكن المسألة فيها أشياء 
أخر لم يستبنها): يقول (المفتي لم يستفصل مني), 
يقول (المفتي ما استوعب المسألة من جهاتها؟: 
فإفتاء المفتي للمكلف لا يرفع التكليف عنه في مثل 
هذه الحالة: وإنما ينجو بالفتوى إذا أوضح مراده بدون 
التباس فقوقى» فإنه يكون قد ادي الذي عليه بسؤال 
أهل العلم امتثالا لقول الله جل وعلا ( فا سألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون): وأما إذا لم يفصل [أي 
المستفتي]. أو لم يستفصل المفتي أو لم يحسن [أي 


(1007) اذهب للفهرس 


المفغتي] فهم المحالة فاسستعجل وافتى, وبقي في 
مالم يستطع ببانه» فإن هذا بدخل شي هذا الحديث 

([فالإئم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء 
وإن أفتاك الناس وأفتوك». انتهى باختصار. 


(14)وقالت نهى عدنان القاطرجي (الأستاذة في كلية 
الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية في بيروت) في 

مقالة لها بعنوان (أساليب التبشير في المدارس وأثرها 
على الطفل المسلم) على هذا الرايط: يقول تعالى (يا 
أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس والحجارة)؛ قال ابن جرير [إن وقاية الأبناء 
الأدب)), ويشدد الرسول عليه الصلاة والسلام على 
فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه): وه 
النهود. ان التصرانة اه المحوسية جتني يدين بها 
وتكون مسؤوليتهما غير مباشرة إذا تركا تعليمه عقيدة 
الإسلام ومعانيه وتركاه فريسة للمجتمع الفاسد الضال 
الذي تشيع فيه عقائد الكفر والضلال من يهودية أو 
نصرانية أو مجوسية وغيرها فيؤمن بها او يدين بها 
[قلت: وكذلك إذا تركاه فريسة المحم الذي مسيع كيه 
شرك العلمنة والتشريع والتحاكم؛ أو شرك القبورء أو 
كقر ترك الصلاة: أو فكر المرجئة والأشاعرة والمدرسة 
العقلية الاعتزالية, أو الاستخفاف بالشريعة والاستهزاء 
بالموحدين (اهل السنة والجماعة: الفرقة الناجية: 
الطائفة المنصورة: الغرباءء. النزاع من القبائل, 
الفرارين بدينهم, القابضين على الجمر) ومعاداتهم]... 


(1008) اذهب للفهرس 


ثم قالت -أي القاطرجي-: وهذه المسؤواة التي تغافل 
للعصر وتفليد | للآخرين, أدرك حقيقتها علماء النصارى 
فعمدوا إلى إنشياء المدارس. الإرسالية [مدارس 

يديرها النصارى في العالم الإسلامي بصورة 000 
ومن أمثلتها في مصر الجامعة الأمريكية ومدارس 
(الفغريرء. وسانت فاتيماء والفرنسيسكان: والراعي 

الصالح)] بغية غرس التعاليم النصرانية في عقول 
أطفال المسلمين منذ الصغرء وقد أفصح مبشروهم 
قفي عدة مناسبات عن أهدافهم هذه» ومن هؤلاء (جون 
موط) المبشر النصراني الذي قال (إن الأثر المفسد 
في الإسلام يبدأ باكرا جداء من أجل ذلك يجب أن يحمل 
الأطفال الصغار إلى المسيح قبل بلوغهم الرشدء قبل 
أن تأخذ طبائعهم أشكالها الإسلامية)» ولم يكتف هؤلاء 
بالمدارس الإرسالية بل عمدوا إلى فتح المدارس 
العلمانية, بغية إحكام السيطرة على تربية أبناء 
المسلمين, وتدمبر عفيدنهم؛ ذلك لأنهم إذا فشلوا قفي 
حذب أبناء المسلمين إلى مدارسهم وتلقينهم المسادئ 
النصرانية. فإنهم يكونون على الأقل قد حطموا 
مبادئهم من الداخل» وهذا ما جاء في كلام المبشر 
(زوتصر) الذي قال (ما دام المسلمون ينفرون 0 
العلمانية: ونسهال التحاقهم بهاء هذه 0 التي 
تساعدنا غالئى القضاء الى الروح الإسلامية عند 
الطلاب)... ثم قالت -أي القاطرجي-: ويتحجج كثير من 
الآباء الذين يرسلون أبناءهم إلى الإرساليات بأن 
التعليم الديني في هذه المدارس ليس الزامياء وأن 
المسئولين يجعلون للطالب الحرية الكاملة في دخول 
الكنيسة أ عدم الدخول: وهذا الأمر قد يكون صحيحاء 


(1009) اذهب للفهرس 


إلا أن ما سها عن بال هؤلاء الأهل أن ما يخطط له 
هؤلاء في تدمير عقيدة المسلم يمكن أن يحصلوا عليه 
بوسائل متعددة» ومن هذه الوسائل؛ أولا؛ صلة الأطفال 
بمعلميهم,؛ إذ إن المعروف أن الطفل يتأثر بالكبار من 
معلمين وأهل: وهذا الاتر قد ببرقى لفترة طويلة: قد 
تمتد طوال عمره» والطفل يؤمن بكل ما , يقوله معلمه, 
للتلميذ 0 وكذلك 0 كان المعلم ل فكرأهل 
البدع المنتسبين للإسلام -كفكر المرجتة والأشاعرة 
والمدرسة العقلية الاعتزالية- - فسيتناقل فكره للتلميد] 
التعليقات والأوامرء و[يكون] أقل أهمية أحيانا (ما 
يقوله) المدرس بالقياس إلى (ما يفعله). فالمدرس 
بؤدي وظيفة القدوة أو المنال النموذجي للضغار: إنهم 
يتمثلونه ويحاكونه ويحاولون الانطباع به؛ ثانياء تعلم 
الأطفال من بعضهم البعضء إذ يشكل الرفاق وسيلة 
من الوسائل التعليمية المهمة [قلت: وكذلك إذا كان 
هؤلاء الرفاق يتربون في بيئة تحمل فكرأهل البدع 
المنتسبين للإسلام, كفكر المرجئة (الذي يبثه "أدعياء 
الس لفيبة" قفي مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
ومواقعهم) وفكر الأشاعرة (الذي بيته "الازهريون" قفي 
جدهم ومدارسهم وقنواتهم ومواقعهم) وفكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه"الإخوان 
المسلمون" في مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
0 دس حمل هؤلاء الرفاق هذا الفكر 
أهل الضلال وتقوية قلوبهم في مواجهة أهل السنة 
والجماعة (الفرقة الناجية, الطائفة المنصورة: الغرباء, 
النزاع من القبائلء الفرارين بدينهمء القابضين على 
الجمر)]؛ ثالثاء استغلال الوسائل كافة من أجل بث 


(1010) اذهب للفهرس 


التعاليم الدينية. ومن هذه الوسائل (الطابور الصباحي), 
حيث يجتمع الأطفال في باحة الملعب قبل الصعود إلى 
الصفء ويستمعون إلى توجيهات الراهبة أو الكاهن, 
أجل التعريف بالدين المسيحي وبث أفكارهم؛ رابعاء 
استغلال النشاطات المدرسية من أجل القيام ببث 
الأفقكار المسيحية في أذهان الطلاب. ومن هذه 
النشاطات الرحلات المدرسية إلى الأماكن الدينية, 
بعص التعاليم المخالفة للدين الإسلامي, كالحديث عَْنَ 
السيرة المحرفة للسيدة مريم العذراء عليها السلام 
وقد تجعل الطفل يعتقد أنها قادرة على حلب المنفعة 
أو دفع الضررء ومن هذه النشاطات أيضا الأفلام 
السينمائية التي تتحدث عكن سبيرة المسيح عليه السلام 
ومعجزاته؛ خامساء جهل الآناء بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة وبالتالي انصرافهم عن تعليمها لأبنائهم, 
يجعل الطفل يصدق كل ما يخبره به الطرف الآخرء 
لسهولة حصوله عنده على أجوبة الأسئلة التي لا يجدها 

عند أهله... ثم قالت -أي القاطرجي-: إلى هؤلاء [أي 
لذن ديسا ورت أبناءهم إلى المدارس النصرانية] نقول: 
قد حذر الله تعالى من هذا الفعل بقوله (يا أيها الذين 
آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم 
بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق بخر حون 
الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم)» وقال تعالى [ لا 
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله). انتهى باختصار. 


(15)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في مقالة له 
على هذ اال ابط: فمعلوم أن الدول وطواغيتها الا 
ينشتئون المدارس كعمل صالح أو كصدقة جارية أو 


(1011) اذهب للفهرس 


لهدف التعليم المجرد والبريء. بل جميع الأنظمة في 
الخالع تتولى اصر التعليم لتحفق من خلاله سا تريده من 
أقداف: انتهنى. وقال النية أنو محمة المقوسي أيهًا 
في (إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): من 
الأمور المشهورة عند كبار التربويين: أن المناهج- ليس 
فى هذه الذويلة اتعتى. دولة الكويت] فقط: بل وعلى 
مستوى العالم كله- دائما تستغل استغلالا كبيرا في 
تحقيق مارب الحكومات وأهدافها ورغباتها؛ يقول 
الدكتور أبو الفتوح رضوان (وهو من القدامى العاملين 
في مجال التربية والتعليم). في مقال له بعنوان 
(الكتاب المدرسي بين القومية والعالمية) (تنبهت كل 
المدرسي, واعتبرته من أقوت الوسائل في تشكيل 
العواطف الوطنية” ل 2 وليت الأمر 0 على 
ذلك بل إن من الأمم من عملت على بدء المعركة بينها 
وبين أعدائها من الدول» في ميدان الكتاب المدرسي 
اولا,ء فعملت على استخدامه لإشاعة الكره والبغض في 
نفقوس مواطنيها صد من تعاديهم من الامم): عشي 
[أي أبو الفتوح رضوان] يعدد الأمثلة على ذلك من دول 
عديدة في حروبهاء تم قال (وحتى حينما يتغير نظام 
حكم ما في بلدهء او عند غياب حاكم وقدوم آخر فإن 
هذه المناهج تتعدل للمدح والثناء على الحكم والحاكم 
الحالي وللطعن في العهد السابق واتهامه بالرجعية 
وغعير ذلك 4؛ ويذكر الشيخ انو الحسن الندوي [ عضو 
المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة 
00 وقد توفي عام 0ه ]| وهو يتكلم حول 
ضوع النربية والمدرسة. [في كنامة (كسقف ينظر 
المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب)] أن (كل شعب 


(1012) اذهب للفهرس 


من شعوب العالم» إنما يصوغ نظامه التعليمي وفق 
نظرية الحياة التي يؤمن بها)... ثم قال -اي الشيخ 
المقدسي-: ويقول عجيل النشمي [عميد كلية الشريعة 
تدا زسمات التربية الإسلامية وطرقها)] (إن (إن 
الصالح), وذلك على اختلاف هذه المناهج في ميد | 
المواطن وصبغته؛ ففد يكون هو الإنسان الذي يقدس 
العمل والإنتاج؛ وقد يكون [هو] الإنسان الذي يكفر 
بريه ويؤمن ويقدس حرفئهةهه فإذا صار إلى عكس ذلك 
أصبح مجرما لا يستحق صفغة المواطنية الصالحة؛ وقد 
يكون هو الإنسان الذي بتعكعصب لجنسه وأصله., قيرى 
غعيره واطيا دنيا زلا بيستحق سوى أن يكون خادما 
ومسخرا له]؛ وهكذا تتنوع المواطنية الصالحة حسب 
رغبة وأهواء تلك العقول المربية. وعلى ذلك فالذي 
يقوم بالفتك بالآخرين واتباع كل سبل الإجرام والظلم 
والطغيان على غعيره من الأفراد والجماعات أو حتى 
الشعوب يعتبر مواطنا صالحا في نظر دولته ما دام 
يحقق نفعا وصلاحا لتلك الدولة [قلت: انظر مثلا إلى 
إعلامها ب (المواطنين الشرفاءا)ء فهذه الصفات هي 
طلاب المدارس بها], وقفنس على هذا امم الأرص اليوم, 
فكلها تشترك في هذا)!؛ فالمناهج المدرسية إذن مراة 
تعكس وتنقل فسا النظام الحاكم وانحرافاته 
وباطله... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: يقول المربي 
الشيخ محمد أمين المصري [رئيس الدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية قفي المدينة المنورة] رحمه الله 
تعالى ([غرض التربية الحديثة إنشاء أتباع أقوياء 


(1013) اذهب للفهرس 


يتعصبون لحكوماتهم: إن التربية الحديثة تمد الفرد بكل 

ما تستطيع أن تمدهه وتنمي ‏ كل ما لديه من استعدادات: 
ولكن ذلك ليس في سبيله [أي سبيل الفرد] وحده بل 
في سبيل المجتمع الذي يعيش فيه» وهكذا يتربى الفرد 
الد بمقراطى وتنمى كل استعداداته لخدمة المجتمح 
الديمقر اط ا [فال الشيخ أنور بن قاسم الخضري 
(رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في 
مقالة له على هذا الرابط: إن السياسة محرك الحياة 
العامة لأي مجتمعء فهي مصدر القوانين: والمناهج 
التربوبة: والرسالة الإعلامية: التي يتحاكم النانن إليها: 
ويتربون عليها: ويتلققونها: وهي [أي السياسة] صائغة 
الوعي والثقافة. انتهى باختصار. وقال الشيخ معتز 
الخطيب (أستاذ فلسفة الأخلاق في كلية الدراسات 
الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة) قي مقالة بعنوان 
(المقتاهع الدراسمية بين السياسة والأيديولوجيا: 
والمعرفقة) على موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) في هذا الرابيط: يتردد بين الحين والآخر 
الحديث عن تعديل أو تغيير أو تصحيح المناهج الدراسية: 
وخاصة في ظل التحولات أو التقلبات السياسية: وهذا 
الملف [أي الموضوع] يثير السؤال عن العلاقة بين 
الآراء والأفكار والعقائد التي تومن بها شعب أوامة أو 
حزب أو جماحة من جهة أخرى, وعن أفر جلاعم الحكم 
الصياغات المتخصصة للمقررات الدراسية التي تم 
المفررات الدراسية إما صيغة التدخل السياسي أ 
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التدخل الأيديولوجي (قوميء أو إسلاميء أو علماني).. 
ثم قال -أي الشيخ الخطيب-: فبعد الثورات [يعني ما 
تفي فى (تورات الربيع العترني)] اكت فى يعض 
الدول مقررات [دراسية! مستفلة عن السام الرميهي 
حالة الانفصال والقطيعة مع النظام السابق: ففي 
المناطق السورية المحررة [أي من قبضة نظام (بشار 
الأسد) البعثي] مثلا تمت القطيعة مع كل ما يمت إلى 
نظام (البعث) بصلة [في] المقررات التعليمية» وذلك رد 
وكانت هناك دعوات في السودان لتغيبير المناهج: ب بححة 
تنقيتها من الآثار (الإخوانية) التي وقعت خلال فترة 
حكم الرئيس (عمر البشير)... ثم قال -أي الشيخ 
الخطيب- : وممكن أن تذكر هنا سعي نظام البرتيين 
(السيسي [حاكم مصر]) لتعديل المناهج -وذلك في 
سياق محاربته لللإخوان المسلمين وقمع أي معارضة 
ممكنة- - ولصياغة مقررات دراسية على ضور كما أن 
للتدخل في المقررات الدراسية للمناطق الواقعة تحت 
سيطرتهاء لتثبيت أبديولوجينها القومية الكردية... : 
قال داى الشيخ الخطيب-: ونم التوكلات السياسية» 0 
المقررات [الدراسية] لخدمة هدفين رتيسين» ما بيتسمى 
الإرهاب والتطرف من حهة: وإسرائيل خاصة واليبهود 
عامة من جهة أخرى... ثم قال -أي الشبخ الخطيب-: إن 
نشانها: خصهم بنتمى إلى لجنة الدفاع كما في سم 
والإمارات مثلاء بحخعصهم وزراء داخلية كما (في] العراق 
مثلاء أي إن !ا له امنية من منظور هذه الأنظمة.. 
ثم قال -أي الشيخ الخطيب-: والمسألتان السابقتان 
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الإرهاب» وإسرائيل) تتقاطعان مع مجالات عدة: فقهية 
(كمسائل الجهاد), وعقدية (كمسائل الكغفر والإيمان: 
والولاء والبراء)؛ وتاريخية (كوقائع من السيرة النبوية), 
لتعزيز الحريات أو التفكير النقديء أو ما شابه» لأن هذه 
مسائل تصب فقي مصلحة المتعلمين اولاء وتصر بعصدته 
جهة أخرى والدي د تقتسعى لوأد مقاومة الشعوب أو أن 
دائرة التبعية. .. ثم قال -أي الشيخ الخطيب-: نجد أن 
إنسان الحقوق والواجبات. والتعليم هو الفضاء الذي 
وتنمي طاقات المواطن و مصوعه ليكون فردا 

صالحا في هذه الدولة؛ في حين أن الأنظمة الاستبدادية 
على المقرر الدراسيء كما أن التعليم يتحول تحت هذه 
الأنظمة إلي فضاء ة وصياغة المواطن الخاضع 
والمدجن [أي المستأنس الأليف المروض]., لأن التعليم 
يتحول إلى جزء من المنظومة الأمنية للنظام الحاكم, 
دمن هنما مكبر كن [أي النظام الحاكم] على السيطرة 
على موسسيات الدولسة (وخاصية وزارات الترسسة 
والتعليم, والأوقاف) التي تعمل رديفا الوزارات الداخلية 
ومؤسسات ت الأمن, وكلها تبهدف إلى ناسين امن النظام 
بوسيلتين: وسائل القوة المادية والتخويف بهاء 
ووسائل القوة الرمزية المتمثلة في المؤسسات الدينية 
والتعليمية... تم قال -أي الشيخ الخطيب-: إن نظام 
التعليم في الأنظمة الديمقراطية هو نظام رعاية 
له كينونة <٠‏ دعا حقوقء وتريطه علاقة 5-8 
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فتعثة ويمارنن هواياقة4: فى حين أن :تظطلام التعليم فى 
الأنظمة الاستبدادية هو نظام ضبط وتحكم لصياغة 
المواطن الخاضع. انتهى باختصار]؛ وهذا هو تماما ما 
بسحدت في مدارس هذه الحكومات, فإن هدقف هذه 
المناهج الأسمى وغايتها العليا إعداد جيل من الناس 
المخلصين لحكوماتهم الموالين لطواغيتها المعترفين 
بافقكحالها المزعومة: الكاتعين الخاضصعين لقوانيتها. 
انتهى باختصار. 


الإسلام» في الدولة العثمانية, وكان م صاحب هذا 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين): هذا الفصل [أي فصل الدين عن السياسة] 
مؤامرة بالدين للقضاء عليبه: وقد كان قي كل ندكة 
أحدثها المصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد 
السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره: اد 
عنهه: من الحكومة أولا ومن الأمة ثانياء إن لم يكن 
بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة [حوزة الحكومة 
هي جميع الأراضي التي تحكمها] باعتبارهم أفراداء 
فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريق إلي الكفر من 
ارتداد الأف راد, بل إنه يتضمن ا الأفراد أيضا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة... ثم قال -أي 
مصطفى صبيرى -: وماذا الفرق تسن ان ل الأمر في 
البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن 
تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام [قال مصطفى صبري 
هنا معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب 
على القانون الجاري أحكامه في تلك الديارء كما أن 
فصل الدين عن السباسية معناه أن لا تكون الحكومة 
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مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. انتهى. وقال الشيخ 
ابو محمد المقدسي قفي (إعداد القادة الفوارس بهعجر 
فساد المدارس): فما الفرق بين طاغوت إنجليزي وآخر 
عربي؟!. انتهى]: بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره 
وأشدء وتأثيره الضار في دين الأمة أكثرء من حيث أن 
1 الأجنبية لا تنتدخل في شؤون الشعب الدينية 
تترك لهم جماعة فيما بينهم تتولى الفصل في تلك 
الشؤون [قال الشوكاني في (السيل الجرار): ودار 
الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة». ولم تظهر 
فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار [أي إلا بذمة 
وأمان. قاله حسين بن عبدالله العمري في كتابه 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقال الشيخ صديق 
حسن خان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم 
في أمصار المسلمين. انتهى] وإلا فدار كفر... ثم قال 
-أي الشوكاني-: الاعتبار [أي في الدار] بحن وو الكلمة: 
فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام 
بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره 
إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار 
إسلام, ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأنها لم 
تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في 
أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين 
في المدائن الإسلامية, وإذا كان الأمر العكس فالدار 
بالعكس. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
الأغلوطات): إن مناط الحكم على الدار راجع عند 
قال -أي الشيخ الصومالي-: لا بد عند وصف دا ر الإسلام 
من أن يكون نظام الحكم فيها إسلاميا [واأن تكون 
سلطة الحكو فيا العسلمين. قاذا كاتنت الستلطة 
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والأحكام المطبقة للكفار كانت الدار دار كفرء وإن كان 
حكم المسلمين هو النافذ كانت دار إسلام, ولا عبرة 
بكثرة المسلمين ولا المشركين في الدار لأن الحكم 
[أي على الدار] تبع للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن ظهور الكفر في دار الإسلام 
بجوار لا يغير من حكم الدار شيناء كما ان ظهور شعائر 
الإسلام قفي دار بعد الكفر بجوار منهم أو لعدم تحعصصب 
(كما هو الجال الآن في كثير من البلدان) لا يغير من 

حكم الدار أيضا. انتهى باختصار]ء ومن حيث أن الأمة 37 
تزال تعتبر الحكومة المرتدة عن دينها من نفسها [أي 
من نعس الأاأمة] فهفترتد [أي الأمة] هي أيضا معها 
تدريجيا؛ وربما يعيب هذا القول [أي القول بأن الحكومة 
المحتلة] على من لا خلاق له في الإسلام الصميم, 
والعائب يرى الوطن فقط فوق كل شيء., مع أن 
المسلم يرى الوطن مع الإسلام فهو يتوطن مع 
الاسلام وتهاجر جعد..: ثم قال دأى مصطفقى صعرف-: 
فتركيا كلها ببلادها وسكانها خرجت بعد حكومة 
الكماليين [نسبة إلى مصطفى كمال أتاتوركء قائد 
الحركة التركية الوطنية» ومؤسس الجمهورية التركية, 
المتوفى عام 1938م). وقد جاء في موسوعة المذاهب 
الفكرية المعاصرة (إعداد مجموعة من الباحتثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): الحكومة 
الكمالية ألغت الخلافة العثمانية سنة 1924م. انتهى 
الجحاضم الأزه د 0 في كلمة منشورة عنه في ا 
ما معناه [إن في إمكان أي حكومة إسلامية أن تخرج 
عن دينها فتصبح حكومة لا دينية, وليس في هذا مانع 
من أن تبقى الشعب على إسلامه كما هو الحال في 
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تركيا الجديدة [يعني بعد إعلان قيام الجمهورية التركية 
وإعلان إلغاء الخلافة العثمانية]), والأستاذ الأكبر ليس 
في حاجة إلى الفحص عن النش ء الجديد التركي 
المتخرج على مبادئ الحكومة الكمالية التي اعترف 
الأستاذ الآن بأنها حكومة لا دينية: ولا في حاجة إلى 
التفكير في كون الشعب التركي القديم المسلم يفني 
يوما عبن يوم ويخلفه هذا الننشء الجديد اللاديني: ليس 
فضيلته في حاجة إلى الفحص عن هذه الحقيقة المرة 
إذ لا يعنيه حال الترك ومآلهم مسلمين أو غير مسلمين 
ولا حال الإسلام المتقلص ظله عن بلادهم بسرعة فوق 
التدريج, حتى أن الأستاذ لا يعنيه تبعة الفتوى التي 
تضمنها تعربه سقاء الشعب على إسلامه مع ارتداد 
الحكومة في تركياء والتي تفتح الباب لأن يقول قائل 
(إن الحكومة ما دامت ينحصر كفرها في نفسها ولا 
يعدي الشعب, فلا مانع من أن تفعل حكومة مصر -مثلا- 
ما فعلته حكوفة تركيا.من فصل الدين عن السياسة: 
بمعنى أنه لا يخاف منه [أي من الفصل] على دين 
الشعب), كان الدين لازم للشعب فقط لا للحكومة:» مع 
أن الحكومة ليست إلا ممثلة الشعب -أو وكيلته- التي لا 
تفعل غير ما يرضاه, فإذا أخرجها أفعالها عن الدين فلا 
مندوحة [أي فلا مفر] من أن يخرج موكلها أيضا لأن 
الرضا بالكفر كفرء ب اموي يج سح برع 1 1 
الحكومة فحسب » فضلا عما عما يفعل الشعب نعقكسه بعد 
فعل الحكومة الفاصل بين الدين والسياسة ويخرج به 
عن الدين -ولو في صورة التدريج- اقتداء بحكومته التي 
بد اسن لس وين احدهنر: 


(17)وقال الشيخ سعيد بن مسفر (الحاصل على 
"الدكتوراة" في العقيدة من جامعة أم القرى بمكة 
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يقول أحد العلماء [إلى الله نشكوا جهودا نبذلها في 
تربية أبنائناء تذهب بها المدرسة والشارع والأفلام). 


أنتتيهى. 


(18)جاء على موقع جريدة النبأ المصرية في مقالة 
بعنوان (بالمستنداتء النبأ تدق ناقوس الخطر) في هذا 
الرابط: انتشرت الانحراقفات الجنسية (الشذوذ 
الجنتسي) بسيتشكل كبير قفي الآونة الأخيرة. .. وتتمثئل 
الطامة الكبرى في انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي بين 
المستقبل!, وهو ما تكشفه الواقعة التي نسرد 
تفاصيلها بالمستندات؛ بدأت تفاصيل الواقعة عندما 
تقدم بعص أولياء اصيوز طالبات إحدى المدارس 
الإعدادية (بنات) الواقعة [أي الكائنة] بمدينة التحرير 
في إمبابة [بمحافظة الجيزة بمصر]ء بمذكرة إلى إدارة 
زميلاتهن؛ بدورها استدعت الإدارة الطالبات المشكو 
قفي حقهن لاستجوابهن: وكانت الكارنة أنهن اعترفن 
بممارسة الشذوذ الجنسي (السحاق) في الحمامات أو 
قفي الأماكن المهجورة: بالمدرسة, وانهين يعمن بتقبيل 
بعص بطريقة متيرة أخسام زميلاتهن الأخريات قي 
الفصل لتحريضهن على فعل تلك الممارساتء كما 
سردت إحدى الطالبات في أثناء استجواب إدارة 
المدرسة لها بعص الممارسات التي بعمن بهاء إذ تقوم 
إحداهن برفع (الجيبة) ليشاهد الأخريات ملابسها 
الداخلية. فيما تتحدث أخرى عن (الدخلة "البلدي"), 
مؤكدة [أي الطالبة الساردة أثناء الاستجواب] أن هناك 
مماردسسات أخرى ننم بينيهن سواء قفي حمامات 
المدرسة: أو قي بيوتهيهن دون علم الأدهصل من خلال 
مواقع التواصل الاجتماعي... ويطالب موقع ع (النباً) 
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وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في تلك الوقائع التي 
انتشرت بأغلب المدارس قي الآونة الأخيرة. انتتيهى. 
وجاء على موقع دوت مصر (المملوك للمخابرات العامة 
المصرية) قي مقالة بعنوان (جرائم تقشعر لها الأبدان, 
أطفال فقدوا براءتهم فتحولوا إلى مغتصبين): في 
ارتفعت حوادث اغتصاب الأطفالء: وتسبب انتشارها 
في المدارس في هلع أولياء الأمور» بعد أن أضحى 
عاديا أن يحدث في فناء المدرسة أو دورات المياه أو 
حتى داخل الفصول الدراسية. انتهى. وجاء على موقع 
حريدة (الوفد) المصرية قفي مقالة بعنوان (شذوذ قفي 
مدر سة أبنائي: كيف احمي صغيري ؟): ويؤكد د/(اشحاتة 
محروس (أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين 
في الآونة الأخيرة بين الأطفال الذين لم يبلغوا بعد, 
ويتحول [أي الانحراف المذكور] بعد :ذلك لشذوذ حنلسي ه 
البملوغ ةس في منتهى الخطورة انتهى باختصار. 
وجاء على موقع حريدة الشروق المصرية قفي مقالة 
بعنوان (انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسي بين الطلاب) 
في هذا الرابط: فوجئ وزبر , التربية والتعليم الدكتور 
الهلالي الشربيني بشكوى أولياء أمور مدرسة بفيصل 
[بمحافظة الجيزة بمصر]ء من انتشار ظاهرة الشذوذ 
الجنسي بين الطلاب داخل دورات المياه. وأضاف أولياء 
الأمور أن المدرسة لا يوجد بها أقفال على أيو 
الحمامات: 'وعندما اعترض أولياء الأمور على ذلك 8 
العاملون أنهم اصطروا لذلك حتنى :يستطيعو|ا شيط 
الطلاب فقي حالات تلبس بممارسة الشذوذ داخكتل 
الحمامات. انتهى باختصار. 
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(19)وقال الشيخ وليد السناني (أحد أشهر المعتقلين 
السياسيين في السعودية, ووصف بأنه "أحمد بن حنبل 
هذا العصر") قفي فيديو بعنوان (لقاء داوود الشريان مع 
وليد السناني): وصلت بالجامعة [يعني جامعة الإمام 
مححد بن سعوة الأسلامية] بكلية اصول الدين (منتسينا): 
ثم لأجل ملاحظات على بعض المناهج [قال الشيخ 
مقبل الوادعي في (إجابة السائل على اهم المسائل): 
نحن درسنا في الجامعة الإسلامية [بالمدينة المنورة] 
التي تعتبر في ذلك الوقت أحسن مؤسسة فيما أعلم, 
الأكثر يتخرجون جهالاء ما تنفعك الجامعة الإسلامية: ولا 
ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى ثم نفسك إذا اجتهدت 
لنفسك, إذا أردت أن ناقي بفائدة للإسلام و الع لعين. 
انتهى باختصار] التي عندهم انقطعت عن الدراسة.. 

ثم قال -أي الشيخ السناني-: الوضع العام الآن القائم 


السعودية كدعدد إلغاء شيء مجه عدافة الكفار, أيا 
الله عليه وسلم والأنبياء والرسل كانوا جامورين 
بالتكفير والعداوة قي وقت لم يكونوا فيه جاهورين 
بالقتال... ثم قال -أي الشيخ السناني-: رحت [للشيخ 
١‏ ا ابعن غ أنه تكفير الدولة [يعني الدولة 
السعوده الثالثة].؛ ٠‏ ثم قال -أي الشيخ السناني-: كنت 
أتكلم في بعض المجالس عن تكفير الدولة: كنت أتكلم 
في مجالس عديدة عن القوانين الكفرية والشريعة 
الطاغوتية وان هذه فتنة العصر ليست مقصورة على 
هذه الدولة [يعني الدولة السعودية الثالنة] فقط بل 
هي فتنة جميع الدول الموجودة: وهم فيها ما بين مقل 
ومستكنثر [قال الشيخ مقبل الوادعي في فتوى صوتية 
مفرغة على موقعه في هذا الرابط: عالييتبت سين 
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السعودي حكومته أمضما تعتبر من ار الككويات 


عيالى [يعني أنه لم يدخلهم المدارس] لأن عندي على 
التعليم [أي المدارس] ملاحظات كبيرة وخطيرة, 
[أعني] التعليم الموجود [حاليا]» رزقني الله البصيرة 
وتبمبصرت (عرفت ورته [أي خطورة التعليم في 
المدارس])... ثم قال -أي الشيخ السناني- رادا على 
ست, كلهم من الصالحين بفضل رب العالمين.. 55 
سئل -أي الشيخ السناني- عن عدم إدخاله أولاده 
المدارسء فقال: الآن كلهم يدعون ليء يقولون [جزاك 
الله خيرا أمك ادا عن المدارس): المدارس تشتمل 
على شر [قال الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): المدارس في السعودية وعندنا 
[أي قي اليمن], غالب المدرسين فسقة : منهم من 
بأنى وريد أن بعلم ابتاءنا الشبجوعية» وعتهم .من بأد 
ويريد ان يعلم أبناءنا البعنية: و منهم من ناف وبريد أن 
بعلم أبناءنا الناصوية: وفتهم من يانى وريد ان بعلم 
أبناءنا الرفض» ومنهم من يأنتي ويريد أن يعلم أبناءنا 
الصوفية, وهكذا يا إخوانناء أفكار وبلايا دخلت على 
المسلمين؛ وبعدها الطفل المسكين إذا سلمته للمدرس 
الفاسق يرى أن هذا المدرس ليس مثله أحد, إذا قال له 
(الأغاني حلال4. قال [أي الطفل] [حلال2.» قد قال 
المدرس)» إذا قال له بأى شيءء, يقول [أي الطفل] 
أن مدرسه هو اعلم 00 فقمن أجل هذا بحب أت 
نتقي الله في أبناء المسلمين. انتهى. وقال الشيخ 
الوادعي أيضا في شريط صوتي مفرغ على هذا الرابط 
بعنوان (الجزء الأول من "تحذير الدارس من هتنة 
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المدارس"): وربما يصورك المدرس: يصورك ايها الآأب, 
في صفة أو في صورة المتخلف المنحط الكرتون:» الذي 
لا يعرف شيئا عن الحضارة وعن كذا وعن كذاء هكذا يا 
إخوانناء أمر خطيرء. في شأن الجليسء وأن نسلم أبناءنا 
لأناس لا نعرف معتقداتهم. انتهى. وقال الشيخ عبدالله 

بن سليمان بن حميد (رئيس هيئة لامر بالمعروت 
4ه): فإن التلميذ على عقيدة أستاذه ودينه 
وأخلاقه. انتهي من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). 
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): يقول عبدالله علوان 
[في كتابه (تربية الأولاد قفي الإسلام)] وهو واحد من 
الذين عايشوا العمل في مجال التربية والتعليم في هذا 
الزمان [وهو أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك 
عبدالعزيز] [إن الكتب المدرسية التي يدرسها الطلاب 
في مدارسهم مليئة بالدس والتشكيك والطعن بالأديان 
والدعوة إلى الكفر والإلحاد). انتهى] وتشتمل على 
خيرء إذا جاءك الحق خالصا ما في [أي ما يوجد] إشكال: 
وإذا جاءك الباطل خالصا ما في إشكالء: لكن الشيء 
الخطير إذا لبس الحق بالباطلء إذا خلط الحق بالباطل 
قل من الناس من يهتدي [قال ابن تيمية في (مجموع 

ند ان سام بشيء من الحق. انتهي. وقال ابن القيم 
الهم قبلناء وهو منشأ البدع كلهاء فإن البدع لو كانت 
باطلا محضا لما قبلت, ولبادر كل أحد إلى ردها 
وإنكارهاء ولكنها تشتمل على الحق والباطل. انتهى 
باختصار]؛ الله تعالى قال (ولا تلبسوا 2 بالباطل 
الفدارسن تركر على بعض- الأمور العلمانية مثل الوطنية 
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[قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس وخر كسار المدارس): الاحظ انهم يركزون 
الوطن والولاء له الولاء للأنظمة العربية الحاكمة. انتهى 
باختصار]ء المناهج هذه فيها تمحيد ومدح الهيتنات 
الطاغوتية الدولية (الأمم المتحدةء ومجلس الزنادقة 
الزنادقة الطواغيت "مجلس التعاون" على الإثم 
والعدوان) [قال الشيخ مقبل الوادعي في (تحفة 
الأقدام, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وقال الشيخ أبو محمد المقدرسي في (إعداد القادة 
والعروبة والخليجية والوطنية والعرات الجاهلية النتنة 
وطلوا عيبت العرب وجامعة الدول العربية ومجلس 
التعاون وغير ذلك من مؤسساتهم» فهو في مناهجهم 
[يعني المناهج الكويتية, كمثال للمناهج في الأنظمة 
الطاغعوتية] أشهر من أن يحادل هيه او رده أحد. 
انتهى], هذا فضلا عن الإنسانية بإطارها العلمانيء كنا 
ندرس ونحن صغار أن من الأشياء التي تمدح بها 
المملكة أنها دعت إلى إلغاء كافة جميع العداوات بين 
الدول والشعوبء وأن العلاقات بين الدول والشعوب 
تقوم على الصداقة وعلى الإخاء وعلى الاحترام 
المتبادل [جاء في أحد الكتب المدرسية الكويتية: 
المتحدة. .. تحتل دول الخليج مكانة هامة على المستوى 
العالمي؛ فهى تتعاون بكل إخلاص وتبذل كل جهد 
ممكن في مسايرة المنظمات الدولية لإقرار العدل 
والسلام العالمي. ذكره الشيخ أبو محمد المقدسي في 


(1026) اذهب للفهرس 


(إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس)]... ثم 
سئل -أي الشيخ السناني- عما إذا كان يريد أن يحارب 
الكون» فقال: كتب الله -ورسله- جميعاء من أولها إلى 
آخرهاء من أعظم الأصول التي جاءت بها تكفير الكفار 
وعداوتهم والبراءة منهم وجهادهم: ولو كانوا أقرب 
قريب [قال الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه في هذا 
الرابط: فكل من كفر بالله وكل من خرج عن دين 
الإسلام, فإننا نقاطعه ونبتعد عنه ٠‏ ولو كان من أقاربنا 
عليها مسألة ! الجنسية هذه كلها أصلا باطلة ما أل 1 الله 
مسألة المواطنة التي تبنى على الجنسية: هذا المواطن 
يعطى الحقوق حتى لو كان رافضيا! حتى لو كان 
إسماعيليا باطنيا! حتى لو كان نصرانيا! حتى لو كان 
أكثر شيء! إذا صار مواطنا فله الحقوق كاملة! [جاء 
والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز بن عبدالله . بن باز 
سبالم بن غديان وعبدالله بن قعود) قالت: من لم 

نين البنهود والتضارى وننائر الكقفرة: وبين 
العسلت ١‏ إلا بالوطن, وجعل أحكامهم واحدة, فهو 
ملتزمة ا فكانت رابطة الدين هي 
الأساس الذي يربط بين الفرد والدولة» وأما مع الدولة 
القوانين الأوروبية- هي الأساس الذي يريط بين الفرد 
والدولة. وقد قال الشيخ أحمد شاكر (نائب رئيس 
المحكمة الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/ 
8 مم) في كتابه (كلمة الحق): فإن الإسلام جنسية 
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واحدة (بتعبير هذا العصر).ء وهو يلغي الفوارق الجنسية 
والقومية بين متبعيه»: كما قال تعالى (وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة). انتتهى. وقال الشيخ سيد قطب في كتابه 
(معالم في الطريق): الجنسية التي يريدها الإسلام 
للناس هي حنسية العقيدة: التي يتساوى فيها العربي 
والروماني والفاريدسي وسائر الأجناس والالوان تحت 
راية الله. انتهى. وقال الشيخ إيهاب كمال أحمد في 
مقالة بعنوان (الرد المبين على من أجاز ولاية الكافر 
على المسلمين) على هذا الرابط: قإن مشاركة 
تساويهم في الحقوق والواجباتء وإنما توجب إقامة 
العدل والقسط على الجميعء: والعدل لا يعني المساواة 
في كل شييء: وإنما يعني إعطاء كل ذي حق حقه., 
ومطالبته بأداء ما عليه من واجبات: والمرجع في تحديد 
الحقوق والواجبات هو شرع الله لا غعير. انتهى]... تم 
وصف -أي الشيخ السناني- هيئة كبار العلماء بقوله: 
هيتة كبار العملاء... تم قال -أي الشيخ السناني-: 
المملكة العربية السعودية (العلمانية الأمريكية) علاقتها 
بأمريكا علاقة إستراتجية وقديمة وخدمة لهاء ( شاهدين 
على أنفسهم بالكفر) يفتخرون [أي بهذه العلاقة 
الإستراتجية القديمة] وبلا خجل ولا حياء. ولو أن 
مشايخهم فيهم خير كانوا يلعنونهم ويكفرون بهم [قال 
الشيخ محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك 
: لطباعة المصحف الشريفء: والمدرس الخاص 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالة له بعنوان 
(أطعم الفقم تستح العين تستحيي العين "المؤسسة 
الرسمية الدينية") على موقعه في هذا الرابط: [هناك] 
تحذيرات كثيرة من علجاء السلف الصالح من الدخول 
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على السلاطين والولاة» ونبراسهم في ذلك حديث 
زتسول الله صلى الله قلية وتتكلم (ومي اثى أبواتب 
السلطان افتتن), فكيف بمن يعينه السلطان ويضفي 
واسيرا جاعم هي ويطعم أولاده, فهل منت تظليض * 
يخالفه؟؛ ولذلك نسل أنفسنا عن المؤسسات الدينية 
الرسمية في عصرناء هل سمعتم في يوم من الأيام 
الرؤساء, غم الخال (أنها من عزية, فإن عوت عزية 
(وما أنا إلا من غرية: إن غوت اي عويت: وإن ترشيد 
غزية أرشد])؟؛ وحالها في أحسن أحوالها ما يلي؛ 
(أ)إن رأت صواباء ولو صغيراء ضخمته وحشدت له حشود 
الأدلة الشرعية؛ (ب)وإن رأت باطلاء إما سكتت, وهذا 
أقوي هاا تستطبيع: واما تلمنعيتث. لم تخريخات واهية لآ 
قبمة لها علفيا حجني تعدو يهنا ضاعها وولي تعدتف] ؛ 
فكيف بمن يتلونٍ بتلون الحاكم: وتتعين فتواه بتغير 
الجديدة, ويعتقد قبل الاستدلال [أهل السنة يستدلون 
تم يعتقدون» وأما أهل البدع يعتقدون نم يستدلون]ه 
2 المتشابهات, ليفوز بشبه ينصر بها التبت © 
© هو لاه ليفوز وينعم برففته. انتتيهى. وبحسب ما حاء 
على إحدى صفحات موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) تحت عنوان (النص الكامل لخطبة العيد 
لأسامة بن لادن)»: قال الشيخ أسامة بن لادن: فخلافنا 
مع الحكام ليس خلافا فرعيا يمكن حلهء وإنما مد 
عن رأس الإسلام, شهادة أن لا إله إلا الله وو 
رسول الله: فهؤلاء الحكام قد نقضوها من أساسها 

الاتهم للكفارء وبتشريعهم للقوانين م لصوو 
وإقرارهم ا لقوانين الأمم المتحدة الملحدة: 
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فولايتهم قد سقطت شرعا منذ زمن بعيد. .. ثم قال - 
أي الشيخ أسامة بن لادن-: هك ددن امالس أن يول 
للمسلمين ل( ضعوا أيديكم في يد كرزاي [هو حاصد 
كرزاي (حاكم أفغانستان)] للتعاون في إقامة الإسلام, 
ورفع الظلم. وعدم تمكين أميركا من مخططاتها), 
ا الا و ا لإن كرزاي عميل جاءت ابه 
الإسلام العشرة: مخرج من الملة, وهنا لغنا أن نتساءل: 
ما الفرق بين كرزاي العجم [يعني حامد كرزاي (حاكم 
أفغانستان)] وكرزاي العرب؟: من الذي ثبت ونصب 
حكام دول الخليج؟, إنهم الصليبيون» فالذين نصبوا 
كرزاي كابول [يعني حامد كرزاي (حاكم أفغانستان)] 
وثبتوا كرزاي باكستان [يعني حاكم باكستان]: هم 

الذين نصبوا كرزاي الكويت: وكرزاي البحرين: ورا 
قطرء وغبرهاء ومن الذين تضصبوا كرراى الرياض [ايعني 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز بن 


سعود] وجاءوا به بعد أن كان لاجئا في الكويت [الواقعة 
آنذاك تحت الاحتلال البريطاني؛ وذلك بعد فراره مع 
نان ل" بعد سقوط الدولة السعودية الثانية إثر 
هزيمة جيش أبيه أمام جيش محمد بن عبدالله بن علي 
بن رشيد قفي عام 9 ه] قبل قرن من الزمان 
ليقابل معهيم ضذ الدولة العتمافية وواليها اين الرشبيد 
[في معركة الرياض في (5 شوال 1319ه - 15 يناير 
2م)» إنهم الصليبيون» وما زالوا يرعون هذه 
الأسر [يعني الأسر الحاكمة في الدول سالفة الذكر] 
إلى اليوم, فلا فرق بين كرزاي الرياض سيو كابول, 
(فاعتبروا يا أولي الأبصار): ويجب على المسلمين أن 
يتبرءوا من هؤلاء الطواغيت, ولا يخفقى أن التبرؤ من 
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الطاغوت ليس من نوافل الأعمال» وإنما هو أحد ركني 
التوحيد» فلا يقوم الإيمان بغيرهماء قال تعالى [فمن 
الوثقى لا انقصام لهاء والله سميع عليم4؛ وأما علماء 
السوء ووزراء البلاط [البلاط قصر الحاكم ومجلسه 
وحاشيته] وأصحاب الأقلام المأجورة وأشباههم. فكما 
قيل ([لكل زمن دولة ورجال): فهؤلاء هم من رجال 
الدولة الذين يحرفون الحق ويشهدون بالزور: حتى في 
البلد الحرام, في البيت الحرام» في الشهر الحرام: ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» ويزعمون أن الحكام الخائنين 
ولاة أمر لناء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء قد ضلوا 
تركز الدولة على علمائهاء وتظهرهم في برامج دينية 
للفتوى من أجل دقائق معدودة يحتاجهم فيها النظام 
كل مدة لإضصفاء الشرعية عليه وعلى تصرفاته؛ : ومن 
قرأ العميو © الأئمة الصادقين قفي أيام المحن كسيرة 
الإمام أحمد بن حنبل وغيره -ر حمهم الله- - علم الفرق 

بين العلماء العاملين والعلماء المداهنين... ثم قال -أي 
الشيخ اسامة. بن لادن:: الإتسان لا يسعطي أن بتحد 
القرار الصحيح في ظل أوضاع غير صحيحة؛ وخاصة من 
الناحية الأمنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان): هذا إذا 
كان غعضبان: فكيف إذا كان ن خائفا؟!, فالتخويف الذي 
تمارسه الدول العربية على الشعبء قد دمر جميع 
3 الحياة بما فيها أمور الدين؛ إذ الدين النصيحة, 
أقسام" فقسم انتكس والتحق بالدولة ووالاهاء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وقسم بدا له أنه لن يستطيع أن 
بلتممهر في الدعوة والتدريس: ويؤمن مههن< © أو حمقيتنتةه 
أو جماعته: ويؤمن نعكسه وجاهه وماله: إن لم بممدح 


(1031) اذهب للفهرس 


1 خلق ا كفيرا. 0 9 7 في كتاب 
(إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء 
الذي أجري مع فضيلته في منتدى "السلفيون") أن 
الشيخ قال: الشيخ أسامة بن لادن -حفظه الله ونصره- 
من أهل الجهاد والعلم. وهو من أهل السنة والجماعة:, 
© يميه إن شاء الله من الطائفة المنصورة, ولا نزكي 
على الله أحداء ولا نعلم عنه إلا خيراء أمضصي حياته في 
الجهادء وباع دنياه لله ورسوله»: نسالٍ الله أن يربح له 
البيع. وقد استفاض الثناء عليه بين أهل الخير والعامة, 
وقفي الحديث [انتم شهداء الله قفي الأرض):2 وكان 
شيخنا حمود العقلاء الشعيبي [الأستاذ بكلية الشريعة 
وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية] 
رز تدده الله يتني عليه كثيرا تناء عاطراء © مهد ته ويذب 
عنه ويدعو له وسمعت شيخنا حمودا رحمه الله يقول 
عنه [إنه ممن ك8 الله به الإسلام في هذا الزمان» وهو 
اليوم غصة في حلوق أعداء هذا الدين).ا إ... قم 
قال المحاور للشيخ السناني [ فيه [أي مك اج من 
الولد؟!, أنت ما درستهء لا يقرأ ولا يكتب ولدك [هذا 
استنتاج من المحاور مخالف للواقع])»: فرد الشيخ 
قائلا: عنده من الإتقان والحفظ للدين أكثر منيء. وما 
درسوا في المدارس.. ٠‏ ثم قال المحاور للسية السناني 
تكتب كتابته [المراد بالكتابة هنا حسن الخط]. .. ثم قال 
-أي الشيخ السناني-: الدولة السعودية الأولى دولة 
إسلامية, ولو خرج [أي إلى الدنيا مرة اخرى] حكامهاء 
لو أدركوا هؤلاء [أي حكام الدولة السعودية الثالنة] 
كانوا كفروهم وتبرؤوا منهم [قال الشيخ أبو محمد 
المقدسي في فتوى له على هذا ركد فليس سداد 


(1032) اذهب للفهرس 


يفرقون في كلامهم بين ال سعود الاوائل الذين نصروا 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب, وبين الخوالف منهم 
أربابها وهلا رو | المشركين علي المسلمينء لا وحاشا. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في 


حزيرة العرب: والتي تشمل عمان والبحرين والكويت 
وقطر والسعودية واليمن والإمارات العربية المتحدة| 
دار كفر باتفاق, فالأحكام الظاهرة فيها هي أحكام كفر 
(القوانين الوضعية): فبالتالي هي دار كفر. انتهى 
باختصار. وقال حافظ وهبة (الذي كان يعمل مستشارا 
للملك في الشؤون الخارجية في عهد مؤسس الدولة 
السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز) في كتابه (جزيرة 
الخرض على تنفيذ أحكام الشريعة في تحريم لبس 
وعد ون المدخن اربعيت انود ومقا لا شك هيه أن 
حكومتهم الأولى [يعني الدولة السعودية الأولى] كانت 
أصرم في هذا من الحكومة الحالية [يعني الدولة 
السعودية الثالثة]. انتهى. وقال الشيخ عبدالله بن أحمد 
الرائد في كتابه (دولة التوحيد بين الوهم والحقيقة): 

قامت الدولة السعودية الأولى على التوحيد والسنة, 

والجهاد في سبيل الله؛ والبراءة من أعداء الله؛ وإن 
دون حك عمن يجمع الشروط الشرعية: على أن كل 
حكامها كانوا فضلاء عادلين -فيماً تحتسب والله 
كسسهو- على ها نلعغنا من الحارية؛ وحاولت الدولة 
السعودية الثانية القيام, ولكنها سرعان ما سقطت عد 
انغكماس المتنازعين [يعني من آل دعو د. . وقد قال 


(1033) اذهب للفهرس 


بن عبدالوهاب (ت1293ه): ثم إن حمولة [أي أسرة] 
آل سعود صارت بينهم شحناء وعداوة: والكل يرى له 
الأولوية بالولاية: وصرنا نتوقع كل يوم هتنة وكل ساعة 
محنة. انتهى من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] 
عليها في الكفر من تولي الكافرين» و[في] أنواع من 
الفسوق والجور والظلم والفساد؛ وقامت الد ولة 
السعودية الثالثة» ولكنها استشعرت شعار الدولة الأولى 
[يعني اتخذوا شعار الدولة الأولى (الذي هو الدعوة إلى 
التوحيد والسنة, والجهاد في سبيل اللهء والبراءة من 
أعداء الله) شعارا لهم ]ء وتدثترت [أي وركبت] أنواع 
الكفر التي كانت في آخر الدولة الثانية» وأضافت عليها 
ألوانا من الكفر والردة: يق اتواتب من التلبيس 
والإضلال ١‏ لم بشيهة الشاريخ تلييسيا فتلة. اتتهئ. وقال 
الشيخ أبو أحمد عبدالرحمن المصري في مقالة له على 

هذا الرابط: ومن المعلوم أن الدولة الإسلامية التي 
الطائفة الظاهرة [قال الشيخ حسام الدين عمانة #حند 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر 
الطائفة الظاهرة التي تبقى في هذه الأمة المحمدية 
متمسكة بدينها وقائمة على أمر الله حتى قيام الساعة. 
انتهى من (فتاوى يسألونك)] التي تم القضاء عليها عن 
طريق دولة محمد علي [هو والي مصر] العلمانية: 
[فقد] صدرت الفتاوى من الهيئات الدينية في مصر 
قه ته هبه قتالهم لأنهم خوارح: وهكذا خرجح حييتش نك 55 هكد 
علي ليقضي على الدولة السعودية الأولى: فكان له ما 
أراد؛ وقامت الدولة الثانية وفيها كانت الخلافات على 
الملك مستمرهة ومستعرة : مما دفقعهم إلى الاستعانة 
بمشركي الأمس في قتال إخوانهم, بعد ما كان من 
الأمور المسلمة عندهم أن الاستعانة بالكفار في حرب 
المسلمين كفرء وقد عانى علماء نجد من هذا الوضع 


(1034) اذهب للفهرس 


كثيراء فقد كانوا يستتيبون الأمير بالأمس من هذا 
الكفر, فيقع فيه في اليوم الثاني»: إلى أن قضي عليها 
[أي على الدولة السعودية الثانية] كما قضيي على 
الأولى؛ ثم جاءت الدولة السعودية الثالثة على أنقاض 
الناسيقء وقامفت كالى اسشيى فعلحافية بفعونة هد اببية 
وتحددت حدودها باتفاقات. انتهى باختصار. قلت: تنبه 
إلى أن علماء الدعوة النحدية قفي الدولة السعودية 
الأولى غير علماء الدعوة النجدية في الدولة السعودية 
الثالثة. ففي الأولى كانوا علماء ربانيين» أما في الثالثة 
كل عن رس عع عر لمانا اناي او رشي تدم 
السلا طينت: يناف ويتملق كل ذي سلطة: يأكل على كل 
الموائدء يبيع آخرته بدنياه]... ثم قال -أي الشيخ 
السناني-: المملكة العربية المسحفوصة [وهي الدولة 
السعودية الثالثة], هذه علمانية أمريكية... ثم قال -أي 
الشيخ السناني-: مسألة الخرمج ىه السيرن طبعا ما 
في أحد يرفض أن يخرج من السجنء لا أنا ولا غيري, 
لكن البوابة التي يضعونها لي وهي الخروج مقايل أي 
تعهد,ء كبير أو صغيرء حتى ولو شفهياء لن يظفروا به 
مني ما دامت الروح في الجسد. انتتهى باختصار. 


(20)وقال الشيخ تركي البنعلي في (كلنا أبناؤك): جاء 
في الحوار مع شيخنا أبي محمد المقدسي (حفظه الله) 
الذي أجرته مجلة الوسطء قال شيخنا (حفظه الله) حين 

تكلم عن مفاسد ومنكرات المدارس النظامية ( ولا أريد 
كتاب الله عز وجل كاملاء وأغلب قراءاته (البداية 
جزءا؛ ولم 0 ل 0 أفعل؛ لي كتاب ألفته 


(1035) اذهب للفهرس 


في الكويت قديما سميته (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس).؛ وكان موجها إلى الدعاة الذين 
معو مهم وأولادهم ؛ دعوتنا الست دعوة إلى الأمية, 
أبنائي يقرؤون ويكتبون وأعمارهم قفي الرابعة بفضل 
الله4. انتهى باختصار. 


(21)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): أهل بيتيء لم أدخل 
0 منهمٍ إلى هذه المدارس امد م قال -اي 
أبدا بإقامة مدارس على منهاج النبوة في ٠.‏ بلادن] التي 
ونتسلطون على شعويها ويطوعو عكونهم لخدمة أسيادهم 
من الغربيين الكفرة؛ ولذا فإن محاولة إقامة مدارس 

ودولهم اليوم امر يكاد يكون ميئوسا منهت كه الللهم إلا قي 
ظطروف خاصة وحالات نادرة قي بعص الدول اله 
التي تعيش أنظمتها حالة من الفوضى واللامبالاة... : 
قال -أي الشيخ المقدسي-: إن مشاركة المسلم في 
هده المدارس وزحه بأولاده وفلذات كبده فيها 2 
يتعارضص مع عفيدته وتنوحيده وشرعه: وكل مسلم راع 
ومسؤول عن ذريته... تم قا ل -أي الشيخ المقدسيد ‏ 
لهم ذراريهم [(ذراري) جمع (ذرية)) والذرية هم 
الصبيان أو النتساء أو كلاهما] ينشتونهم ومو تهجو نهم 
كما يحلو لهم وكما يشتهون» فصارت حالنا وحال امتفا 
إلى هذا الواقع المرير المخزي الذي لا يخفى على كل 
دي عينين.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن هذه 
الصفحات [يعني صفحات كتاب (إعداد القادة الفوارس 


(1036) اذهب للفهرس 


بهجر فساد المدارس)] ما هي إلا صرخة مشفق على 
قومه يتألم لأحوالهم وأوضاعهم وهوانهم بين الأمم 
وتسلط الطواغيت: يرسلها في صفوفهم علها تنبههم 
من عقلدهم وتوقظهم من سباتهم العميقء فيتحركوا 
عَفَهم غبار الذل والهدوان: وعبد للأمة أمجادها وتبنبيسد 
ظلمات الطواغيت» وهى ما خطت [أي هذه الصفحات] 
ابتداء لتخاطب عوام الناس ورعاعهم ولا سفهاءهم 
الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة: وانسلخوا 
[الانسلاخ هو الانقطاع والانفصال والتجرد] عن هذا 
الدين وجعلوه وراءهم ظهرياء بل خطت لتخاطب -أولا- 
أولنك المنتسبين للدعوة والعلم والجهاد والإيمان: 
أولئنك الذين يتحرقونٍ صادقين ويتالمون مشفقين ‏ لما 
وصلت إليه أحوال امتهم من قرد وفساد ويؤرقهم 
تداعي الأعداء من طواغيت الحكام وغيرهم. 

وعلى جرماتهاء ويسعون ليجددوا لهذه الأمة أمرها؛ 
فهي [أي هذه الصفحات] لأجل ذلك ما صنفت حول 
هذه المدارس التي لم تؤوأسس على تقوى من الله 
ورضوان لتقدم قفي الدراسة أو التدريس فيها حكما 
فقهيا محددا كالحرمة أو البطلان (وإن كانت يقينا 
تمتلئ بالباطل والحرامء بل فيها ماه وأطم وأعظم 


الحقل الإسلامي إلى سلبيات 0 تعترضهم, 
والاعيبهم. ؛ وتفضح لح الخبيثة سعوامة المدهرة: 
0 ان هذه المدارس ما هي إلا شتيء من ذلك 
اسسوها للفساد والإفساد والصد عن سبيل الله القويم 
وصوا عله المستقيم... ثم قال +اى النتفية المقدسنى -: 


(1037) اذهب للفهرس 


الناسء: بل قلوب من ينتسبون للعلم والدعوة منهم, 
انتخذوها سنة وعادة ومعروفاء بل وديناء وما عادوا 
يميزونهاء منكرات مدارس الطواغيت وفتنهاء اشربتها 
والله القلوب» حتي ما عدت ترى لها منكرا إلا قليلاء 
أصبح دخولها عند أكثر أهل زماننا معروفا بل واجبا 
عند عامتهم- وتركها وهجرانها باطلا وضلالا.ء مع ما 
و الصلال العظيم والإفك المبين الذي لا يخفى - 

واللفه الآ على سن اعسات الله وطلعيسن مصنيوةه وجرفهة 
عن كو الشرقاتن عنما كسعت يدان وهر عم وضوخ باطل 
هذه المدارس واشتهار فسادهاء فإنك لا تكاد تري من 
يبنقذ أولاده منها أن نتحيهم من شرهاء بل ما يزداد أكثر 
الناس يوما بعد نموم فيها إلا تشبناء وبباطلها المبين 
ومنكراتها العظيمة وما فيها من خطر على الأبناء 
والذرية إلا استهانة واستخفافاء ذلك الاستخفاف وتلك 
الاستهانة الفيى جرت وتخر على الكتيرين متهم ومن 
أولادهم دمارا وفساد!ا عظيماء وليس ذلك مقتصرا على 
عوام الناس وسفهائهمء. بل يشعر بذلك الدمار حتى 
الدعاة والخاصة من الملتزمين بتعاليم الدين منهم, 
وبيصرون مع ذلك على إبقاء ابنائهم قفي هذه المدارس 
العفنة إصرارا يجعل الحليم بأمرهم متحيرا؛ ولقد 


لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذو القذة 
بالقذة, الحريصين على عر دينهم ودين ابناتئهم, بل 
وممن أنعم الله عليهم بنعمة تطهير بيوتهم من رجس 
التلفزيونات ونحوها من فتن العصر (وما أقلهم!), 
[فوجدتهم] يشكون ويتدذمرون من فساد الذرية من 
الأبناء والبنات: وتحملهم لالفاظ وكلمات وعادات 
وأحوال غريبة على أبائهم وأمهاتهم ما ربوهم ولا 
عودوهم عليها؛ وما زلت مت أذكر أحد أولتك الإاخوة 


(1038) اذهب للفهرس 


الأفاضل, بوم أن جلست إليه وهو يذرقف الدموع ويبكي 
حزنا على أحوال أبنائه» وأتذكره جيدا وهو يدعو على 
الحكوضة الفاسدة والمجتمع 0 ويتحسر على 
الألفاظ والعادات وما عادوا يستمعون لإرشاداته أو 
يكترثنون بتوجيهاته, وأذكر اسدى قلت له يومها فيما 
قلت [إن مصييتنا أن هده المدارس أشربتها قلوب, 
وأصبح أمرنا معها كأمر العوام, لا نستطيع التفريط بها 
أو التضحية بشهاداتها وبهجرها في سبيل حفظ ديننا 
ودين أبنائناء والحق يقال, إن أكثرنا أصبح أمر هذه 
المدارس ونجاح أبنائه فيها أهم عنده من خسو دين الله 
وسلوك صراطه المستقيمء وإنني لأعجب أين غيرتنا 
على دين ودين أبنائناء اك نقذف بهم في أيدي أولياء 
أصابع الندم على ارحراف ذرياتناء بل أين منا غيرة أبي 
سلمان الفارسيء ذلك المجوسي الذي كان يغار على 
دينه الباطل: حتى قام بربط ابنه بالسلاسل في بيته 
مخافة أن يبدل دينه بالنصرانية), وقلت له أيضا ([حقا 
إن الحكومات فاسدة مفسدة لا يهمها أمر الدين وأهله, 
بل هي في زماننا ا على الدين ومن ألد أعدائه, لذا 
ألقينا بأبنائنا وأسلمناهم ا المتحرفةٌ فساهمنا 
بذلك في إفسادهم من حيث لا نشعرء وما ذلك إلا 
متيب تهاوننا بفغسادها وانحرافاتهاء وكان اهون علينا 
أن نلقي بهم بين برائن وحوش كاسرة فتمزق أبدانهم 
واجسادهم ويموتون على إسلامهم: من ان يمزق 
الطواغيت -بمنهاجهم ومدارسهم هذده- عقفقيدتهم 
ويدمرون أخلاقهم وولاءهم للدين وأهله): ورحم الله 
ابن القيم إذ يقول [في تحفة المودود] [فما أفسد 


(1039) اذهب للفهرس 


الأبناء منل تغففل الآباء وإهمالهم واستسهالهم شترر 
النار يبسن الثنياب!ء فأكثر الآباء بعتمدون مع أولادهم 


أعظم ما يعتمد العدو الشديد العداوة مع عدوه وهم لا 
يشعرون!ء فكم من والد حرم ولده خير الدنيا والآخرة 
وعرضه لهلاك الدنيا والآخرة!ء وكل هذا عواقب تفريط 
الآباء في حقوق الله وإضاعتهم لها وإعراضهم عما 
أوجب الله عليهم من العلم النافع والعمل الصالح).. 
نم قال -أى الشي المقدسشيى-: قمت بكتابة هذه 
الورقات [ يعني ورقات كتاب (إعداد القادة الفوارس 
بهجر فساد المدارس)]؛ ولم أوجه حديثي فيها ابتداء 
إلى ولئك الذين انتسلخوا عن دبنهم وسلخوا أبناءهم 
وأهليهم عنه وعكن تعاليمه واستحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة. فهؤلاء وإن كانوا مطالبين بهذا الذي نحن 
تصنددة: إلا أن لهم تكحأنا اخره وللحديت معهم صبورة 
وطريقة أخرى واولويات وتفاصيل كثنيرة [قلت: هؤلاء 
ناجون أن يتحدث معهم في معنى (لا إله إلا الله) 
ونواقضها وشروط صحتهاء وقي الولاء والبراءء: وقي 
معنى (الطاغوت) وصغة الكفر به (اعتقادا وقولا 
وعملا). وفي أصل الإيمان (وهو الحد الأدنى الذي به 
ينجو صاحبه من الخلود في النار)» وفي أركان الإيمان 
التي لا يصح إيمان أحد إلا باجتماعها فيه (وهي الاعتقاد 
والقول والعمل)ء: وقفي اللففرق تبسن دار الإسلام ودار 
الكفرء وفي معنى (إظهار الدين) في دار الكفر], 
ولكني أوجهه ابتداء إلى إخواننا في الله؛, المتتبعين 
لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلمء أولئك الذين 
يهمهم شان هذا الدين» ويؤرقهم ما ال إليه حاله وحال 
أتباعه من ذل وهوان على الناس, متعولون جاهدين 
ليل نهار للدعوة إليه والاستقامة عليه ومع ذلك لبس 
عليهم إبليس, فوقعوا وأوقعوا أبناءهم قفي شر هذه 
المدارس ومنكراتهاء إلى هؤلاء أولاء وللآخرين تبعاأء 
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أقدم نصيحتي هذه لعلها تقع في نفوسهم موقعا 
حسناء فيبادروا بإنقاذ أبنائهم وفلذات أكبادهم مما يكيد 
لهم طواغيت هذا الزمان ويدبرون من إفساد وتضليل 
(من خلال مدارسهم الفاسدة هذه و مرت المختلفة 
الأخرى): فيتخطوا بذلك عقبة عظيمة من العقبات 
الكثيرة التي تعوق طريق الدعوة إلى الله وتقف حاجزا 
رهيبا في طريق إعداد وثربية حيل انلامىي قرانئ 
فريد... ثم قال -أي الشيخ المقدريسي- تحت عنوان 
(أهمية مرحلة الطفولة والصبا وخطورتها): واعلم 
رحمك الله أن أخطر المراحل وأهمها تاتيرا في عمر 
الإنسان هي مرحلة الطفولة والصغرهء المرحلة التي 
يدخل أكثر أهل زماننا أبناءهم فيها هذه المدارس 
النتنة» تلك المرحلة التي يكون فيها القلب كالصحيفة 
البيضاء تنقش فيها ما تشاء وتكتب عليها ما تريدء وقد 
قيل ل( حرض بنيك على الآداب في الصغر *** كيما تقر 
بهم عيناك في الكبر*** وإنما مثل الآداب تجمعه] *** 
في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر)؛ ويدلك على 
خطورة هذه المرحلة دلالة واضحة ما رواه البخاري عن 
ابي هريرة رضي الله عنه قال ([ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (ما من مولود إلا يولد على الفطرة, 
فابواه يهودانه أو ينصر أنه أو بمحسانه)1: وفيه ان هذه 
المرحلة من عمر المولود خطيرة جدا بحيث يمكن لأبويه 
ان يحرفاه فيها بسهولة عن قطرة الله التي فطر 
الناس عليهاء فالمولود قفي هده السن كقطعة عحبن 
تشكلها كيف تشاء, اما إذا شب وكبر وترعرع فإن ذلك 
ينفع الأدب الأولاد في صغر* ***” وليس ينفعهم من بعده 
أدب *** إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت *** ولا ١‏ تلين إذا 
صارت من الخشب).. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
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المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) في 
محاضرة بعنوان (المؤامرة على التعليم) مفرغة على 
هذا الرابط: رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب, 
لبعض الجرائد أنه لم يشترك في وضع كتب التاريخ 
المقررة على تلاميذ المرحلة الإعدادية أو الثانوية. ربما 
أراد أن يبر نفسه من هذه الجكرهة: وأشار بأن مناهج 

ريخ دش وهت التاريخ الإبسلامي وزيعته. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ علي بن نايف الشحود في 
(موسوعة الاسرة المسلمة): ونظرا لأهمية التاريخ فقي 
حياة الأمم. فقد لجأ أعداء هذه الأمة -فيما الجووا إليه- 


إلى تاريخ هذه الأمةء لتفريق جمعها وتن ا 


يوافق أغراضهم ويخدم وي ويحقق ما يصبون إليه. 
الأمانة العامة للاتحاد العالمي لعديك” المسلمين) في 
السقوط): إن التاريخ الإسلامي (القديم والحديث) علم 
مستهد قى من قبل كل القوى المعادية للإسلام, 
باعتباره الوعاء العقدي والفكري 0000 في بناء 
وصياغة هوية الشعوب الإسلامية. الجغرافيا 
وما يسمونه بالتربية الوطنية (وكان 000 تسفى 
بالوثنية) [قإال الشيخ المقدسي في موضع آخر من 
كتابه: فالمسألة لا تقف عند تلك المادة التي يسمونها 
بالتربية الوطنية, والتي يستغلونها من أولها إلى آخرها 
قفي تحفقيق ما بريدونزن 4 بل تتعدى ذلك لتشمل الجغرافيا 
والتاريخ» بل وجميع المواد. انتهى باختصار]: استطاعوا 
عن طريق هذا وغيره أن يجعلوا الرابطة الأولى 
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الأبناء. هي ل العروبة والقومية- اعرسم 0 
الإسلام, أو قل على أحسن الأحوال جعلوه تبعا لها, 
تهيمن عليه ولا يذكر إلا بعدها [أي لا يذكر (الإسلام) إلا 
تعد (العروبة)]؛ كما أسيأتي ببان ذلك وتفصيله كله إن 
0 في الحقيقة أعداء للإسلام ولأهله تمعزد! أو 
من حييث لا يشعرون» جروا على امتهم العار والويلات: 
وتفاصيل ذلك وأدلته موحودة مشهورة مفضوحة:» فقي 
بلادنا وشوارعنا واسواقناء ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ومن 
الأبناء من تأثر برضناء السوء, أو المدرسين المنحرفين 
أو الملحدين: الممتلئة 8 المدارسء تأثيرا قويا جعلهم 
سبل في الحياة رطم جانود وافالهم وأهدافهم, 
فبذروا فيهم بذور الشيوعية أو العلمانيية 3 ال 
هذا الزمان أشد خبنا من قفرعون:» لأن عندهم 0 
من وسائل المكر والكيد والإفساد ما لم يكن ليدركه أو 
يعرفه فرعون, ولقد كان عدو الله أقل منهم خبثا 
ومكسراا حين اخة يقثل أبناء مني إسزائيل ويستحبي 
تساءهم محافة إن بظهر متهم من يرد ويتكر باطله 
وطغيانه: ولو أنه أنشأ مثل هذه المدارس التي انتشاها 
هؤلاء الطواغيت, وبتث فيهها من فساده والحاده 
وزندقته © الممهدع حدته وباطله كما يفعلون, لأدرك بسهولة 
ما بريده ولحطم بذلك الأمة بإفساد أبنائهاء ولقيل كنقةهت 
في الوقت نفسه (صاحب قصعلة ومعرفة وناشر علم 
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وحضارة وماح للأمية)!)؛ فلا تعجب بعد ذلك من جعلهم 
التعليم إلزاميا ومجانيا كما نصت دساتيرهمء فليس هذا 
من حرصهم على العلم والمعرفةء بل هو من حرصهم 
على تحفقيق هذا المكر والخيث والباطل المذكوره وقفي 
الوقت نفسه تلهج الألسنة بشكرهم والبناء عليهم بل 
والدعاء لهم: ولو تكشفت الحقاء ثقىق لدعو عليهم 
ولعنوهم لعنا كبيراء وعليه فاعلم رحمك الله أن كل 
طريق هذه المدارس على نيت اكرسية اين حزبه 
أو عائلته وعشيرته؛ : ومن أهم خططهم - - التي يوحيها 
لهم أولياؤهم من شياطين الجن والإنس- في ذلك؛ 
أولا, عرس الحب قفي نتقوبسن الندشل_ء والولاء لهم 
ولحكوماتهم, وعوائلهم أو أحزابهم الحاكمة: إما 
صراحة, أو يغطى بغطاء حب الوطن والدفاع عنه؛ ثانياء 
ترييتهم على اخترام القوانين الوضعية النى وصضعوها 
هم وكفلوا [أي ضمنوا] فيها ثبات عروشهم وحكمهم 
نفوسهم أن فيها العدالة وحفظ الحقوق: كما لوت 
على تقديس وإجلال النظام [يعني السلطة الحاكمة] 
السائد في البلدء ديمقراطيا كان أم اشتراكيا أو غير 
ذلك وأن فيه الحربة والمساواة والمصالح العامة وغير 
ذلك مما يهرفون [أي بهذون] به؛ ثالثاء إبعاد الأبناء عن 
الرابطة الإسلامية (رابطة العقيدة التي فيها عزهم 
وسوؤوددهم [أي وسيادتهم] وخلاصهم من هؤلاء 
الطواغيت)., واستبدالها برابطة القومية العربية [وقال 
الشيخ ابن باز في (نقد القومية العربية): ولا ريب أن 
الدعوة إلى القومية العربية من أضِو الحاهلية: لأنها 
دعوة إلى غير الإسلام... ثم قال -أي الشيخ ابن باز-: 
ان من اعظم الظلم واسنقه السفه أن يقارن بين 
الإسلام ويبسن القومية العربية: لا شك أن هذا من أعظم 
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الهضم للإسلام والتنكر لمبادئه السمحة وتعاليمه 
الرشيدة: وكيف يليق في عقل عاقل ان يقارن يبسن 
قومية لو كان أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وأضرابهم من أعداء الإسلام أحياء لكانوا هم صناديدها 
[أي قادتها] وأعظم دعاتهاء وبين دين كريم صالح لكل 
زمان ومكان دعاته وأنصاره هم محمد رسول الله صلى 
الله علية ومنلع وانهة نكر الصديق وعمر بن الفعظات 
وعثمان بن عفان وقلي من ابي طالب وعيرهم من 
الصحاية صناديد الإسلام وحماته الأبطال ومن سلك 
سبيلهم من الأخيار؟!, لا بستسيع المقارنة بين قومية 
هذا شأنها وهؤلاء رجالها ويبسن دبين هذا شانه :وهؤلاء 
أنصاره ودعاته: إلا مصاب قفي عقله أو مقلد أعمى أو 
عدو لدود للإسلام, وما مثئل هؤلاء في هذه المقارنة إلا 
مثل من قارن بين البعر والدر [البعر هو روث الغنم 
والإيل وما شابهها؛ والد ر حمع 00 وهي اللؤلؤة 
العظيمة الكبيرة]: أو بين الرسل والشياطين؛ ثم كيف 
تصح المقارنة بين قومية غاية من مات عليها النار: 
وين دين قائة .من غات عليه الفور بجوار اقرب الكريم 
في دار الكرامة والمقام الأمين. انتهى باختصار]ء بل 
وبروابط الجنسيات [يعني رابطة المواطنة (المقتبسة 
من القوانين الأوروبية)] الهزيلة التي اصطنعوها تبعا 
لدويلاتهم وفرقوا المسلمين بهاء وتعميق معانيها في 
النقوس:؛ والتى تعني في مناهجهم الولاء الولاء لهذه الأنظمة 
الفاسدة وطواغيتها المفسدين؛ وسندلل عا على ذلك كله 
من مقولاتهم وتصريحاتهم وقوانينهم 3 ا كما 
قيل [من فمك أدينك)؛ والحق يقالء أننا لو آردنا أن 
نخواوض في مدارس هدادء الطواغيت في الأنظمة كلها 
لكلفنا ذلك من الوقت والجهد الكثير, ولأمنست هذه 
الرسالة [يعني كتاب (إعداد القادة الفوارس بهجر 
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فساد المدارس)] أضعاف أضعاف حجمها هذا... ثم قال 
-أي الشيخ المقدسي-: ولو خرجنا إلى واقع المدارس 
قفي هذا البلد يعني دولة الكويت] وغعيره من البلاد قي 
هذا الزمان وتأملنا ونظرنا في أحوال مدرسيهاء لوجدنا 
أكثرهم لا يعدون ما ذكرناه آنفاء فهم بين صليبي حاقد 
قلما وقالباء وسن ولي من أولياء الغرب منسحور 
بحضارتهم ونقافتهم النتنة, او ملحد شبيوعكي بتسشيحج 
بحمد ماركس ولينين: أن نعنتي .:قوميء اورافقفضصي 
شبعي » أو علماني لا يعرف صلاة أو صياما ولا يعترف 
بدين بل دأبه التشكيك والطعن في الأديانء أو من 
أولياء الطواغيت, أو دنيوي لا همه سوي الراتب 
والدرهم والدينار يتلقىٍ أواضير المسؤولين أيا كانت 
ليركع وينقاد لهااء أو من المفسدين في الأرض 
حلالها وحرامها ‏ من خمر أو زنى أو لواط أو غير ذلك؟ 
وسنذكر في الصفحات القادمة بعض ما يدل على وجود 
هذه الأصناف كلها في هذه المدارس, والشاهد من ذلك 


النبية انو نكر أحمة العميد امن الع ملي في محال 
التربية والتعليم), يقول في رسالة له [وهي باسم 
(رسالة إلى المدرسين والمدرسات)] زولا تنس يا أخي 
أن هناك من المدرسين والعاملين في حقل التعليم من 
الاتجاهات الإسلامية, فهذا مدرس ينشر الإلحاد ويشكك 
في وجود الخالق عز وجل وهذا وكيل مدرسة يضع بصع 

العقات أمام تلاميذه الذين بر/ردونلن أداء الصلوات 
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جماعة؛ وهذا ناظر يمنع تكوين أي جماعة إسلامية في 
المدرسة ويحظطلر اي ندوات إسلامية: وهذه مدر سة 
متبرجة تدرس لبناتنا التربية الإسلامية. وهذه ناظرة 
تسخر من تلميذة اطاعت امر ربها وتحجبت, وهذا استاذ 
قد تفرنج ودخل قاعة المحاضرات فاتحا أعلى قميصه 
لبرى طلابه.ها تخلئ نه من زينة التساء (وتعتى نها تلك 
السلسلة الذهبية التي سلسل بها عنقه): وهكذا ترى 
للباطل وحزب الشيطان جنودا مجندة في حقل 
التعليم, ثم يخرج الطلاب من معاهدهم بعد تلقي 
العلوم على أيدي أمثال هؤلاء المدرسين لتستقبلهم 
أجهزة الإعلام يبوايبل من المسلسلات والمباريات 
والمسرحيات والأفلام التي تزين لهم المنكر فينامون 
سكارى ثم يستيقظون سكارىء» وهكذا يخرج لنا جيل 
نستخف معظم شاه شاواهر الله وتعاليم الديث وقد 
يشكون قفي وحود الخالق سبحانه وتعالى).. ٠‏ قم قال د 
أي الشيخ المقدسي-: فإذا عرفت هذا كله يا عبدالله, 
وتبين لك فساد غالبية مدردسسي هفده المدارس 
وانحرافهم, فلتعلم بعد ذلك: إن كنت ممن ألقى أبناءه 
قفي هذه المستنقعات الآأسنة [أي النتنة|]ء أن أبناءك 
هؤلاء -وخاصة الصغار منهم - نا نفدت بأولئتك المدرسين 

تأثرا عظيماء فإذا ان المرء على دين خليله وصديقه 
ومعلمه واستاذه؛ ولأجل ذلك كان أحد السابقين ‏ بموصي 
معلم اننانه ومؤدبهم فيما توصضصيه فيقول (ليكن أول 
إصلاحك الولد إصلاحك لنفسكء فإن عيونهم معقودة 
بعيناك: فالحسن عندهم ما صنعت, والقبح عندهم ما 
تركت)؛ وها هو أحد المربين المعاصرين يؤكد هذه 
المعاني في محاضرة لهء فيقول ( ولتعلم يا أخي الأب 
أن ولدك بمحرد إدخاله المدرسة يقول قفي نفسنيه (لو 
أن.انى .هرب لزبانىي: في النيت: ولكن انى مذ فقفططا: 
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بملا بطني, ويكسو جلدي: ويعطيني مبالغ, أما المربي 
الحقيقي الدي آخذ منه 0 وأتلقى منه الدروس 
اكثو هما بق بكلامك أنتء إذا أرسله المدرس نفذء وإذا 
أرسلته أنت يتكاسلء وإذا عرض المدرس رغبته في أن 
سخدمه أي طالب, فجميع الطلاب يتسابقون قفي ذلك 
يود كل واحد أن ينال شرف خدمة الأستاذء ولكن الأب 
إذا أرسل ولده تجد الولد لا يقوم إلا بتعب, فعليك 0 
تعلم أن المدرس له الأثر الكبير في تربية ولدك).. 

قال -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان (فساد الرفقة 
والخلطة من الطلاب في هذه المدارس): ولا يصح أن 
يقول [أي المنصف] (إن الفساد يملأ المجتمع: وما 
تحاذرونه وتخافون منه فقي هذه المدارس من هذا 
الوجه [أي وجه المرافقة والاختلاط] موجود في 
الشوارع والاسواق): لأن وجحوده شيءه ومرافقة 
الإنسان له ومشاركته هبه شيء آخر وأن يمر فيه 
مرورا شي ءه وأن يبقضصي فيه ساعات أيامه وسبتبن 
عمره شيء آخر أيضاء فقضية المشاركة الفعلية في 
المنكر تختلف كثيرا عن مجرد المرور بهء تماما كالفرق 
دي كحرية سيماح المعازت يفير كقيية وبين لصي 
قيل (الصاحب ع1 خاصة إذا كان هذا الصاحب من 
عمر الصبي (أو الشاب) أو من أترابه. فالصبي عن 
الصبي ألقن -وكذا الشاب عن الشاب- فهو عنه آخذ وبه 
*** فكل قرين بالمقارن يقندي)/, وقد أخبرنا الله 
تعالى أن من الأمور التي يتندم ويتحسر عليها الهالكون 
نوم لا تنفقع الحسرات ولا بحدي الندم رففقة السوءه قال 
سبحانه ([ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
اتخذت مع الرسول سبيلاء يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا 
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خليلاء لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني) الآيات» وفي 
حديتث ابي داود والترمذي وغعيرهما (الرجل على دين 
خليله, فلينظر أحدكم من يخالل): قال المناوي [في 
(فيض القدير)] (فليتأمل أحدكم بعين بصيرته إلى 
امرئ يريد صداقته. فمن رضي بدينه وخلقه صادقه:, 
وإلا تجنبه 1: وقي متنتسند الإمام أحمد وسين ابى داود 
وغيرهما زلا تصاحب إلا 00 قال [أي المناوي] في 
الأخيار تورث الخيرء ل الأشرار تورث الشرء 
الطيب حملت طيبا), [وقيل] (ولا يصحب الإنسان إلا 
نظيره *** وإن لم يكونوا من قبيل ولا بلد)ء وقال 
تعالى (ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه 
وكان أمره فرطا)؛ قال في الحكم [أي قال ابن عطاء 
الله السكندري في كتاب (الحكم العطائية)] (لا تصحب 
بامتحان من أردت صحبته ه 0 لكشف كورة» بل لمعرفة 
على هذا الرابط. قال 7 الرسول عليه السلام 
بقول ١‏ من جامع العشورك قهة مثله ): لسن المقصيود 
هنا (من جامع) بمعنى (الجنس)» لا؛ هي المخالطة 
الدلالة على هذا | المعنى ل عليه السلام 00 برئء 
لأ الطبيع اسراق» الإنسان -بلا شعور- 0 أخلاق من 
احلافا سنتف ولذلك حاءت الأحاديث الصجيحة تقرف 
وتدندن حول الحض على مجالسة الصالحين والابتعاد 
عن مجالسة الكفار والفاسقين. انتهى باختصار]؛ من 
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ذلك كله تظهر لك يا عبدالله أهمية الرفقة وخطورتهاء 
وإذا أضفت إلى ذلك خطورة مرحلة الطفولة والصبا 
من حيث التأثر والاكتساب زاد الأمر خطورة على 

خطورة:؛ واتضح بجلاء ذلك الخطب الجلل والطامة 
الكبرى التي يوقع فيها كثير من المسلمين أبناءهم 
حينما يلقون بهم بين أخلاط [أي مختلطي] المدارس 
من ركفاءة السوء وصتادت الشوارع وإفرازات 
لختنه [أي صو ] مغعيرة اهن المعيرة نت خسنا إيا 
مغيرة: أبصر كل أخ لك وصاحب وصديق لك لا تستفيد 
منه في دينك خيراء فانيذ عنك صحنته: فإنما ذلك عدوه»ه 
يا مغيرة, الناس أشكالء الحمام مع الحمامء والغراب 
مر الخراي:.والحهة زاى المصهور اتصفكير] مع الضجو: 
وكل شيء مع شكله): نعمء الغراب مع الغراب؛: والصعو 
مع الضع.: وإنما يضناحي. المرء من هو نتله؛ ولو القيت] 
نظرة خاطفة في هذه المدارس -وما تحويه من خلطة 
ورقفقفقة- يقضصي بينهها أبناء المسلمين أوقاتهم 
ويضيعون فبها أعمارهم: لظطهيرت لنا تلك الهاد 

السحيقة التي يهوي في انحطاطها وفسادها أولنك 
الأبناء. أما التدخين فهو أمر مشهور بين خلطة [أي 
صحبة ] المدارس ووحوده وانتشاره بدهية لا يجادل فيها 
والمدرسين: وكذا انتشار المجلات وأفلام الفيديو 
الجنسية والصور العارية الخليعة بين البنين والبنات: 
وتعاطي المخدرات حقنا وحبوبا وغير ذلك يسن البنين 
والبنات, وسوء الأخلاق وبذاءة الألفاظ وانحراف 
السلوك واكام الأعمال؛ والح والمبوعة واسيسسية 
والمغنيات والراقحنات, اق إلى ذلك الأفكار الخبيثة 
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0 وغير ذلك كك الم جنة الذي يبثه "أدعياء 
السلفية" في مس اجدهم ومدارسهم وقنواتهم 
مساجدهم ومدارسهم وقنواتهم ومواقعهم) وفكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبنه "الإخوان 
المسلمون" قفي مساجد هم ومدارسهم وهو قنواتهم 
ومواقعهم)] مما ينقله هؤلاء الأخلام1 [أي المختلطون] 
عن غيرهم أو عن آبائهم المنحرفين أو عن التلفزيون 
والصحافة وغير ذلك من أحزاب وتنظيمات واتجاهات 
منحر قة بتنتمي إلييها المدرسون؛ كل ذلك موحود 
ومعروف لكل من له شيء من المعرفة بواقع هذه 
المدارس وفساد طلبتهاء لأنهم [أي الطلبة] أبناء 
المجتمع, وفساد المجتمع وأهله وانحرافهم عن الحق 
انحرافا ظاهرا بين معلوم مشهور لا يماري فيه إلا 
العميان... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن تشبث 
قومي بهذه المدارس لغريب عجيب, هم يعترفون 
بفسادها هذا كله ويقرون به ولا يستطيعون إنكار 
وحوده وكثرته: ومع ذلك قهم متشبثون متشيتون بها 
ايما تشيث !!!ء قفسدت أخلاق امكما تم وبناتهم ودمرت 
كنيرا من بيوتاتهم» و مع ذلك فقهم متشبئتون ومتشبتون» 
حتى [إن] كثيرا من الدعاة الذين هم على الجادة 
انحرف أبناؤهم, كثير منهم ترك الصلاة ولا يؤديها إلا 
التي بحدته 0 وعن ؛ تمثيلاتها وأفلامها دوما ا 
قفي المدرسة: فيشاهدها صسهم فقي بوتهم ' 0-0 
السينما والفيديوه لم تعد يعن بكلام 557 وتوجيهاته:» مل 

من سماعها وستم من تكرارهاء الجميع حوله قي هذه 
المدارس على خلاف ما يبدكو إليه أسورة: بمتنسي وتصبيح 
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في أسوأ الأحوال» توتر نفسي وعصبيء وانفصام في 
الشخصية: مداهنة ونفاق: وقرد قفي الأخلاق, 11 
قي السلوك: ومع ذلك فقومي بتلك المدارس متشبيتون 
ومتشبتون : ؛ كثيرا ما يتبادر إلى سمعي من ابناء كثير 
من المسلمين -بل الدعاة- المتشبثين بهذه المدارس, 
ألفاظ سوقية قبيحة قذرة»: وأذكر اندي نتسمعت قريبا 
ابنا لأحد هؤلاء الدعاة -وقد اشتد عضيه- يقول لأخيه 
من أمه وأبيه [الله يلعنك يا ولد القحبة [القحبة هي 
المرأة الفاجرة الفاسدة تمارس البغاء|). هذا منال 
فقطء فمن أين لمثل هذا الولد الذي لم يتجاوز الحادية 
عشرة من عكمره منثنل هذه الألفاظ, من امه داففة 
الصالحين؟ بالطبع كلاء بل هو من رفقة السوء؛ ومع 
ذلك فقومي متشبيتون ومتشبيتون ومتشبتون : ؛ يبقول 
أحد المفكرين الإسلاميين (إلى الله نشكوا جهودا 
نبذلها في تربية أبنائناء تذهب بها المدرسة والشارع): 
ومع ذلك فأنتم متشيثون ومتهاونون.. . ثم قال -أي 
المدرسية): أما عن فسادد المناهج وما أدراك ما 
المناهج, فالكلام عليها طويل وطويلء؛ نحاول في هذه 
الصفحات إيجازه واختصاره قدر الإمكان» وذلك لأن 
فسادها تسن واضح مشهور» فالكتب المدرسية متوفقرة 
ومبذولة في كل مكانء وبإمكان أي طالب حق تأمل 
بعضها ليرى الفساد العظيم والباطل المبين الذي 
يتخللها. وليركز في ذلك خاصة على كتب الابتدائية 
والمتوسطة (المرحلتين الإلزاميتين المبكرتين 
الخطرتين في التعليم المدرسي)... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي- + كالحفيقة التي بحب أن يعرفها كل موحد 
أن الأصل في هذه المدارس فاسدء وإذا فسد الأصل 
فلن يجدي الترقيع» وكيف يستقيم الظل والعود 
أعوج؟!... ثم قال ا الشيخ المقدسي-: فها نحن ندلل 
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على أن الأصول والفروع كلها تضيع في هذه المدارس 
به والبراءة منه لتحقيق التوحيد -الذي هو حق الله على 
العبيد- يمدح ويثني عليه ويمجد ويعظمء فماذا تقولون؟ 

وكيف ترقعون: ؟ وأين . تفرون؟, لكن [وما لجرح بميت 


والإصلاح في هذا الزمان العجيب يدعون أتباعهم 
ومقلديهم دسامر د نمه بدراسة هذه المناهج الفاسدة 
والجد والاجتهاد فيها لتحصيل أعلى الدرجات, 
ويحثونهم على ملازمة هذه المدارس ويحذرونهم من 
تركها -كما يفعل المتطرفون (زعموا)-, بينما يامرونهم 
بالإعراض عن كثير من كتب ودروس إخوانهم من 
الدعاة المسلمين المخالفين لجماعاتهم» فيحذرونهم 
وأتباعهم من خير كثير: عنما لم السمعوم نوما . يحذرون 
هذه المناهج النتنة: لا شك أن هذا من أعظم تلبيسات 
الشيطان على كثير من دعاة هذا الزمان... ثم قال -أي 
الشيخ المقدسي-: فرفقا بأبنائكم, رفقا بهم أيها 
المستهترون التائهون الضائعون... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي-: أذكر الآباء مرة أخرى عد هذا كله بحديبت 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في 
صحيحه [ وما من عبد يسترعيه الله رعية:ء فلم يحطها 
تتضبحه: لم بجد رائخة الحنة)... ثم قال داف الشية 
المقدسي-: فهذه هي مناهج القوم [يعني المناهج 
الكويتية, كمثال للمناهج في الأنظمة الطاغوتية], فساد 
عظيم», وزندقة وإلحاد. ودس وتحريفء وتلبيس وتدليس 
[جاء في كتاب (دروسن للشية آبيى إستحاق الحخوينىي) أن 
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الشيخ قال: وعندما درسوا الدين في المدارس افتتحوه 
بعبارة شهيرة ماكرة: قالوا [جاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى العرب وهم -وذكروا بعص مظطاهر 
الجاهلية- - فنلسحدون اللأصنام, ويشريون الخمرء » ويتدون 
البنات4: وانتيهى الأمر على هذاء وصارت عبارة دارجة 
شهيرة قفي الكتب, هل هذه العبارة صحبحة ؟ !: والقاعدة 
الإعلامية اليهودية الماكرة تقول زما تكرر تقرر)» فمع 
تكرار العبارة يصير وقعها في نفوس الجماهير مستقرا 
حتى لو كانت خاطئة, فإذا اسمتقرت هذه العبارة قفي 
الأصنام؟) لاه [هل هناك من بسشرب الخمر؟) يواد 
المسلمين لا يشربون الخمر ويعلمون أنه حرام حتى 
الجواب لاء إذا الإسلام الذي قاتل لأجله النبى صلى ” الله 
عليه وسلم موجود!ء (هل هذه العبارة صحيحة بهذا 
الإطلاق؟4 الجواب لاء إن العرب قاتلوا حتى لا يكون 
الحكم للهء يريدون أن يحكموا ويشرعوا بأهوائهم, لا 
بحل الحكم في خردلة فما دونها إلا بحكم الله عز وجل. 
انتهى]ء وهي مع تدتشذمعب فسادها وكثرته كما رايت, 
ترتكز أول ما ترتكز على تربية جيل منحرف ضائع مائع 
بدين بالولاء والحب لحكامه وجلاديه -من طواغيت هذا 
النظام وغيره من أنظمة أوليائهم وإخوانهم- ويؤمن 
بتقديس قوانينهم وأحكامهم و بتر ا ا 
الضالة المنحرفة الساقطة... ثم قال الشيخ 
لكيد جلا ديهم ليسي بناءهم من براثن هؤلاء 
الطواغيت, بع اددهم 0 كه المدارس وما على 
شاكلتها من أماكن ووسائل الفساد التي يستغلها 
الطواغيت, ومن ثم يقتدو ن بسلفهم قفي إعداد جيل 
مجاهد بصير عارف بأحكام ١‏ د فنتكه لا تشغله عن الاهتمام 
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بشأن هذا الدين والتضحية من أجله ورفع رايته دنيا 
فانية او متاع زائل او شهوة عاجلة. هل يفعلون؟: ويا 
قوم إني أخاف عليكم يوم التناد, يوم تولون مدبرين ما 
هاد)... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن الأمر جه 
خطيرء فالتوحيد الذي بعث الرسل كافة لإقامته يهدم 
في هذه المدارس!؛ والشرك الذي بعثوا جميعا لأجل 
ندحة بوسسن ويه عام كبه!!, فمدج قوانين الكفسر 
وآلهتها الباطلة وغير ذلك كثير في مناهج المدارس كما 
رايت, وهي قضية متعلقة بالولاء والبراء أهم لوازم 
التوحيد وأهم معاني (لا إله إلا الله): ولا شك أن مدح 
الكفر وتحسينم دون إكراه حقيقي كفر مخرج من 
المخالف أن نصر الدين يثاتى من هذه المسدارضن 
وأمثالها من مؤسسات الطواغيت الفاسدة: بل هذه 
المدارس هي في الحقيقة -كما تبين لك فيما سلف- 
من أكبر أسباب تأخر المسلمين وترديهم وتقهقرهم 
واخر النصر عنهم بكتشاد اجدالجم والحرافها ورد كيد 
منهم وعدم وجود كيد اسلامي سير متبصر بمنهاجح 
والحاصل أننا بعد هذا كله لا نخجل أو نتحرج من القول 
والتصريح بأننا نعتقد وندين الله عز وجل بأن بقاء أبناء 
المسلمين اصنين ولكن متمسكين تدبنتهم وبعقيدتهم 
وبطريق تببيهم عليه أفضل الصلاة والسلام, خبر من 
كونهم قراء متعلمين يتخر بتخر حون من هذه المدارس 
زنادقة بالالوف: أو على أحسن الاحوال بتخر حون 
منحرفين عن دينهم الحق متخلين عن منهج نبيهم 
ودعكوتهةه معرصضين عن ملة أيهم إبراهيم وطريق الانبياء 
والمرسلين: فهؤلاء لا بنصرون دعكوة ولا يقيمون ديناء 
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فإن الولد إذا نجأ من مفاسد هذه المدارس من مناهج 
فاسدة وخلطة منحرفة وغير ذلك وقدر الله له أن لا 
ينحرفء فإنه سينشاً مائعا ميت القلب قد اعتاد قلبه 
الاستشراف للفتنة واعتادت أذناه سماع الفحش 
والباطل وألفت عيناه رؤوبة المنكر والفساد قد قتلت 
في نفسه ملة إبراهيم, فلا بغض في الله ولا براءة من 
أعداء الله وإنماً مداهنة للباصطل واهله: فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وصدق أبو 
الحسن الندوي [عضو المجلس الاستشاري الأعلى 
للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: وقد توفي عام 
0ه] حين قال [في كتابه (نحو التربية الإسلامية 
الحرة في الحكومات والبلاد الإسلامية)] (إن الأمة 
الإسلامية أمة خاصة قفي طبيعتها ووضعهاء هي امة ذات 
مبدأ وعقيدة ورسالة ودعوة؛ فقيجب أن يكون تعليمها 
خاضعا لهذا المبدأ والعقيدة... وكل تعليم لا يؤدي هذا 
الواجب 5 بغدر بذمته ويخكون قفي أمانقه فليس هو 
البناء والتعميز بل هو الجهدم والتخريب؛ وأولى للبلاد 
الإسلامية أن تتحرد منه وتحرم من تمراته المادية, 
فالأمية خير لها من هذا التعليم الذي يرزأها [أي 
يصيبها]) في طبيعتها وعقيدتها وروحها... ثم قال -أي 
عبدالخالق في كتابه (المسلمون والعمل السياسي)] 
([ولكن هذا الاستعمار لم يخرج من بلاد المسلمين 
وأقاليمهم إلا بعد أن ترك واقعا مغايرا للدين, فعدد 
ل فين الااء .. ثم قال أي الشية 
المقديسي-: : قم إن استنقاذهم من هفده المدارس 

ومفاسدها لا يعني أبدا رميهم بالشوارع والأسواق 


(1056) اذهب للفهرس 


0 عقلياء 000 ذلك مما بورده المخالف, فإن 
ذلك لا يقول به عاقل: بل لا بد من تأديبهم» وتعليمهم 
ما يجب عليهم معرفته من أمور دينهم,/ وما ينفعهم من 
امور دنياهم؛ والناس يستثقلون منل ذلك 0 

0 صرورة تفريغ الأوقات والتضحية بالاعمات قفي 
سبيل إصلاح المجتمع وتغيير الواقع» إذا ألزمتهم بمثل 
ذلك في ذراريهم ظهر لك تناقضهم وصضعف عزائمهم 
تصدهم عن ذلك وا كاسترظم بفضل اك يلقي بامنافة 
و مصسيعهم وبتيضبيع أعمارهم قفي هذه المدارس النتنة: 

على أن يفرغ لهم بعض جهده ووقته -الضائع في هذه 
الدنيا- - ليعلمهم وبدر سهم» مع ان ذلك ميسر وسهل 
خاصة في الصغرء حيث يكون الغلام سريع ريع الالتقاط 
والتعليم» ولو صدق الانسان وعزم لاحسطاد أن يعلمهم 
ذلك, وأعرف أكثر من رجل لم يدخلوا أبناءهم هذه 
المدارسء ومع ذلك فهم يكتبون ويقرءون: بل أعرف 
واحدا علم أبناءه ليس فقط النحو والحساب والقراءة 
والكتابة بل واللغة الإنجليزية دون أن يدخلهم في هذه 
ال وبالتالي فلا معنى أبدا لوصف المخالف لكل 
والتعليم وحصره بها [أي بالمدارس] وحدها وهذا 
باطل... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: أما أكثر دعاة 
زماننا فهم ينكبون ويكبون أتباعهم وأبناءهم على تعلم 
علوم الدنيا بعجرها [أي بمساوتها] وبضلالها وفسادهاء 
ويشغلون أعمارهم في هذه المدارس وتلك الجامعات 
وغعير ذلك سدبححة نصر الدعوة وإقامة الدين: وتوقير 


(1057) اذهب للفهرس 


للشيخ الألباني مفرغة له على هذا الرابط» قال الشيخ: 


الوسيلة ” [عبيه باختصار ], . مغ أن الوافع الوم ا 
من هؤلاء وقد ضاق نهم ذرعاء وما رايناهم نصروا ديناً 
ولا غيروا واقعا إلا من رحم ربك: وليس عن طريق هذه 
الوظائف والشهادات, وإنما بهمم هم وإخلاصهم ود ينهم 
وعلمهم الشرعي؛ وأعرف الكثير من خريجي الجامعات 
الأمريكية وغيرها ما زالوا عالة على ى آبائهم إلى اليوم,: 
وفي البطالة جالسين لكثرة المتخرجين؛ أفما إكتفى 
الدعاة بهده الكثرة إلى اليوم فعندنا اليوم من الأطباء 
والمهندسين ما يكفي لماقة عام قادمة, أفلم سقط 
فرض الكفاية المزعوم بعد إلى اليوم, أفما آن الوقت 
لتعمل وندعق وتكخرك لنصي الدين تحركااجادا علن 
منهاج النبوة: آم أن كل واحد يريد لابنه أن يكون صاحب 
شهادة ووظيفة عالية: ولييست المسألة مصلحة درعوة 
ونصر دين» قولوها ب قوم واصدقوا مع الله فإن هذا 
والله أعذر لكم من أن تلبسوا على الناس وتتمسحوا 
بمصالح الدعوة... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ومن 
هذا تعرف بطلان شبهة أخرى طالما اجتج بها المخالف, 
دهي احتجاحه بقاعده آخف الضررين (أو المفسدتين): 
حيبت عرقت حقيفقة هذه المدارس ومنكراتها وما لها 

من أضرار وأخطار عظيمة على النش.ء والذرية, كما 
تبين لك كذلك في مقابل ذلك قلة نفعها دينيا ودنيويا 
باعتراف المخالفين [لنا]. وأن ضررها أعظم بكثير من 
نفعها المزعوم, واحتمال فساد وافتتان الأبناء والذرية 
فيها كبير, ا و ا 


(1058) اذهب للفهرس 


ربنا عز وجل (أشد من القتل): فانتبه ولا تغتر بكل 
مفتون:ء ولا بكثرة الهالكين... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسي- : فها نحن اليوم غوعاء بدينناً ومنهجنا 
وعقيدتنا وطريقتناء خالفنا الناس كلهم وفارقنا 
أبنائنا كما نشاء ونتطلع: خلافا لمن لا يعرف الغربة 
وليس جادا في الإصلاح والتغيير لا مع بنيه ولا مع 
المجتمع... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فما الفرق 
بيننا وبين رعاع الناس حينئذء, إذ أعطينا أبناءنا لمن 
يخالفوننا في منهجنا أشد المخالفة بل هم ورب الكعبة 
ل عون ل كد وم ا | 
إذن لهم ليضلوهم ويفسدوهم ويلبسوا عليهم دينهم؟ 
أين الغربة والغرباء؟!... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
وبعد هذا كله, فإن من سلك هذه الطربى الطبية في 
ترببة الأولاد, وبذل ما قفي وسعه من اسباب الاصلاح, 
من حماية من الفساد, واختيار للرفقة الصالحة: وتعاهد 
فقي التربية والشاذيتب: وغعير ذلك أقول, إن مثلٍ هذا 
الآاب إن ابتلي بفساد بعض أولاده معذور مأجورء لأنه قد 
قدم وقام بما اوحكب الله عرز وجل عليه من واجبات: 
وابتعد عما نهاه الله عز وجل عنه من فتن ومنكرات, 
وسلوانه قي ذلك نوح وابنه ولوط واضرأتنه: واضتالههم ؟؛ 
أما ذلك المفرط الذي القى بأولاده في فساد المدارس 
ومنكراتهاء 5 قفي متاهات الشوارع والأسواق, وانتشغل 
عكنهم بدنياه الفانية: فليس له أن بحتج بنوح وأبنه ولا 
بلوط وافراتة: لآنه.ها سعى. سبعيهم ولا سلك سعياهم 
وطريقهم, ولا قام بما أوجب الله عليه من الي 7 
هو أول جان عليهم إذ ألقاهم بيديه في الفساد... : 
قال -أي الشيخ المقدسي-: أما الاحتجاج [يعني من 
قبل المخالف لنا] بقصة أسارى بدر المشركين 
وتعليمهم لبعض غلمان المسلمين الكتابة؛ فالمطلوب 


(1059) اذهب للفهرس 


أولا إثباتها بالإسناد الصحيح قبل الاحتجاج بهاء فيقال 
للمخالف (أثبت العرش أولا ثم انقش)» [فإني] لم أجد 
قيما تسر لي.من الفراجع المغتيرة إسنادا ضصحيجا 
متصلا للهذه القصة [حاء قفي كتاب (مكلة السمحوث 
الإسلامية "التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات 
البحوت العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد' 0 فإن هناك 
حادتة مركو مة ' غالبا ما بسنت تتشتهد بها الكتاب والدعاة 
والخطباء والوعاظ؛ في كل مناسبة يستجرون فيها 
متهم غلى مدى ترصن الإسلام على الخلاص من هذا 
(الوباء) ونشر تعليم الكتابة بين أبنائه, ألا وهي قصة 
الله عليه وسلم جعل 0 0 أسارى المشركين تو هر 
ندر أن يبعلموا أولاد المسلمين الكتابة: قفي متببمند 
الإمام أحمد عن عدي بن عااصدم, قال قال داود بن أبي 
الأسرى يوم بدر لم 8 ليه فداء فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار 
الكتابة 14: وهده الرواية لبيست ثابتة من وحهبين ٠:‏ ؛ الأول: 
من نت سندذها: قفيه ( علي ين عاضم) صعقه الألباتى 
في (السلسلة الضعيفة) وقال فيه ضعيف الحديث)؛ 
الثاني؛ أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
معد ةا هذه المعالجات (القتل, المفاداة بمالء: 
المغفاداة بمن في ايدي المشركين من اسرى 
المسلمين, الاسترقاق, العفو)؛ ولم يرد في برواضة 
المسلمين الكتابة فداء لهم من أسرهم»؛ وهذه هي كتب 
السنة والسيرة والفقه تتحدتثت عن فداء الأسرى, ولا 
تذكر شينا غير الذي قلنأاه: ومن ذلك بنتببين سقوط 


(1060) اذهب للفهرس 


الاحتجاج بهذه الرواية في إثبات هذه المسألة. انتهى 
باختصار]؛ ثانياء لو صحت القصة فالقياس عليها قياس 
باطل لانه قياس مع الفارقء: بل هي فوارق عديدة 
واضحة وجليم منها؛ (أ)كون ذلك كان قفي دار أمنة وكز 
قالقوة والدولة قفي "المدينة"' ' لهمء 
والسلطان والعزة والنصر لهم أيضاء والأسير في تلك 
الساعة وقى ذلك الموضع مستص عفىك تنتسعى قفي فداء 
نفسهء فلا يقدر -والحالة كذلك- أو يجرؤ على الطعن 
في الدين أو سبه أو تنقصه أو الاستهزاء به أو ما إلى 
ذلك مما بيتشى منه على ذراري المسلمين وعقيدنتهم؛ 
(ب)ومنها كون ذلك التعليم محددا بتشتنيء واحد ومسب 
وهو الكتابة: فليس هو كحال هذه المدارس ومناهجها 
الفاسدة, فما طلب من أولئك المشركين مثلا تعليم 
غعلمان المسلمين امور د ينهم كما هو الحال مع هؤلاء 
الطواغيت وتربيتهم الإسلامية المشوهة العوراء التي 
أبناء المسلمينء ولا طلب من أولئك الأسرى تعليم 
الرسم أو الموسيقى أو التاريخ المشوه؛ أو تدريس مدح 
الللات والعزى ومناة الثالنة الاخرى كما نيمدح قي هده 
المدارس ياسق الكفر وعبيده وديمقراطيتهم وغير ذلك 
مما تقدمء: ولا كان في ذلك التعليم طابور [يشير إلى 
طابور الصباح] تعزف فيه الموسيقىء ولا [كان في 
ذلك التعليم] تحية علم [قال الشيخ المقدسي في 
تلك الخرقة الملونة, هي رفع الدولة والحلاي وحيها 
والولاء لها والتعلق بها وتقديسها واحترامها وتعظيمها 
هو في الحقيقة تعظيم واحترام وتقديس وولاء وحب 
للنظام الحاكم وحكومته وقانونه: ومحرد وحود هذه 
الخرقة ترفرف في ساحة كل مدرسة من مدارس 
الدولة مصاحبة الطالب من نعومة أظافره في أول 


(1061) اذهب للفهرس 


المراحل الابتدائية وحتى خروجه من هذه المدارس 
الخبيث حقيقة إلى غعدرسن ولانة وحبه في نفوس 
النشء... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فالعلم ما هو 
إلا رمز للنظام القائم» ومن المعلوم أن كل موحد, 
مطلوب منه في دين الإسلام أن يكفر بكل طاغوت يعيد 
من دون الله سواء كان هذا الطاغوت صنما من حجر أو 

شريعة وقانونا أو ياسقا ودستورا أو حكومة, أو يي] 
5 قمراء وسواء كانت هفده العبادة قياما أو سجودا أو 
ركوعا او ذلا أو خضوعا أو طاعة وانقيادا 5 تعظيما أو 
غير ذلك, وأن 500000 بذلك و منمتعممههم عليه: فإنه من 
لوازم (لا إله إلا الله)» ومن ذلك أن يأمرهم بالبراءة من 
كل باطل يتفرع من ذلك أو ذريعة قد توصل إليه, 
ويتأكد ذلك في كل ما يعظم ويبجل من باطل الكفار 
وإفكهم كهذه الخرقة التي تعظم وتحب عند كثير ممن 
هم كالأنعام بل أضلء وهؤلاء السفهاء يحبون هذه 
الخرقة ويعظمونها أشد من حبهم لله عز وجلء فهم 
بغضبون لها ويغفارون عليها إذا تنبت او اهينت او 
مزقت» ولا يغصبون لله ولدينه الذي تنتههك حدوده لبيل 
نهارء بل هم أول المنتهكين. انتهى باختصار] أو هتاف 
بحياة الطواغيت, لم يكن فيه مثل ذلك ولا غعيره مما 
تقدم من المفاسدء بل طلب منهم شيء محدد مجرد 
واضح هو تعليم الكتابة لا غير في ظل السيف والأسر 
الذي لا يجرؤ معه المأسور ن يتلاعب أو يلف أو يدور, 
إذزهو يسعى في خلاص نقدسه ورقبته: ؛ (ت)ومن 
الفروق الواضحة أيضاء كون فترة التعليم كانت 
محدودةه. وكون الفترة محدودة محصورة يسهل من 
ضبطهاء ويمكن بذلك مراقبتهم ومراقبة تدر ينسهم 4 
وكيف لا يراقبون وهم أسارى يخشى فرارهم وكفار لا 
بيؤتمنون» بخخللاف هذه المدارس التي لا يمكن بوضعها 


(1062) اذهب للفهرس 


هذا ضبط مفاسدهاء أو مراقية مدرسيها؛ وهكذا فلو 
تأملت تلك الحالة وقارنتها بأحوال هذه المدارس 
وأهلها لسجلت وأضفت إلى هذه الفوارق كثيرا من 

الفوارق الأخرى والتي بيبطل معها القياس؛ هذا كله 
كما قلنا في حال ثبوت القصة بالإسناد الصحيح, وهو 
مطلب لا بد منه لمن يجتج بهاء فإن أثبتها فهذا ردنا 
والحمد لله... ثم قال 0 الشيخ المقدسي-: أصبح من 
المعلوم ضرورة قفي هذا الزمان آنه لا ساني شيء من 
هذه الحكومات إلا ويدس فيه السم في الدسمء فلا بد 
وان تستغل هذه المناهج قفي إفساد الحيل: وتطبيعه 
على ما يريده الطواغيت: وإعداده مواليا مداهنا محبا 
لهم ولحكومتهمء ولا أشك في هذا طرفة عين.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ المقدسي- تحت عنوان (وقفوهم؛ إنهم 
مسئولون): والآن: أيها الأب المسلم, يا من ألقيت 
بفقلذات كبدك قي هده المدارس النتنة: ماذا تقول بعد 
هذا كله ؟: أتقول (هذا واقع هذه المجتمعات: وليس لغنا 
حيلة, فنحن لا نريد مصادمة الواقع)؟ كما نسمع كثيرا 
من الدعاة يرددهاء ورحم الله الشيخ عبدالرحمن 

الدوسري إذ يقول في محاضرة له (إن الله اوجب 
عليك أيها المسلم أن تكون مسيرا لا مسايرا وقائدا لا 


وتراجعها فى كتير .من الأمور» حرى:ينا أن ننه من هذا 
السبات وننفض غبار الجاهلية وركامها عن كواهلنا, 
[ألم يآن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما 
نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل 
فاسقون:ء اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتهاء قد 
بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون)... ثم قال -أي الشيخ 
المقدسيى:»؛ واخيراء فانتا تعتقد أنا غرياء خى هذا 


(1063) اذهب للفهرس 


الزمان» ونعرف جيدا أننا نخالف بطريقتنا هذه أهل 
الأرض قاطبة» وتعرقف كذلك أننا تخالفه هنذا ما بحبه 
ويرجوه ويستسهله كثير من إخواننا الدعاة إلى الله عز 
وجلء الذين تجمعنا وإياهم كلمة التوحيد؛ فأما رضا أهل 
الأرضء فإننا لا نحرص عليه ولا نطليبه أو تطمغ قبد: 
ب ؛ واما إخواننا الدعاة.: فكم وددنا والله 
وحرصنا دوما أن تجتمخ معهم ونلتقي وهم على حادة 
واحدة: وما زلنا نحرص على ذلك وندعوا إليه: ولكن 
على سبيل المؤمنين وطريق الأولين» وعلى صراط الله 
المستقيم, لا كما تتمنى النففوس وتهوى ' وإننا والله 
لنتمنى أن نجد أو يجد لنا إخواننا عذرا أو دليلا على ترك 
هذا السبيل أو الانحراف عنهه؛ لنلتقي معهم على ما 
تشتهي أنفسهم ويحبون» ولكن هيهات ت هيهات, أتى هذا 
وقد عرفنا دعوة الأنبياء والمرسلين وملة أبينا إبراهيم 
وسبيل المؤمنين الأولين, فاين نفعر من الله إن انحرفنا 
عن هذه المحجة البتحاء والملة العصماء: ابن المقير 
يوم يقوم الناس لرب العالمين» ويوم تعنو الوجوه 
للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماء كيف ونحن نردد 
دوما أمر ربنا لقدوتنا ورسولنا الكريم صلوات الله 
تطفواء انه يما تعمليون تضضير: ولا تركنوا إلى الذين 
ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء 
ثم لا تنصرون)... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: 
وختاماء فمن أجل أبنائي وإخوانهم من أبناء المسلمين 
كتبت هذه الورقات [ يعني ورقات كتاب (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس)] راجيا من الله عز 
وجل وحده الأجر والنواب: وان اكون فد ساهمت عن 
طريقها -ولو باللحان* في ا أبناء ١‏ 


(1064) اذهب للفهرس 


ومن شيء من متاهات هذه الدنيا إلى صراط الله 
قامائة الإ لام, وأن أكون قد وفقت في النبيمهة 
وتحذيرهم بكل صراحة من هذا الضياع العظيم والذي 
قصر في تحذيرهم منه أباؤهم» وكثير من رؤوس 
الجماعات الإسلامية بل قد اتخذه أكثرهم دينا وطريقة 
للدعوة ومنهجا ا وأضلوا شعروا أو من حيسث لا 
جميعا أو أكثرهم لكلامن هذا فيعتزلوا هذه المدار 
دخلوها افواجاء فالله عز وجل يقول [ولو شاء اللند 
يسنتحيب الذين. يسمعون:..والعونى. ييعتهم الله نم إليه 
يرجعون)؛ كما وأعلم علم اليقين وأنا أخط هذه 
الكلمات أن الطغاة -لا أبقاهم الله- وكذلك سدنتهم من 
عبيد الياسق العصريء ومن حذا محذاهم وسار على 
من أصسحاب العضائم الكميرة بل وريمًا اللحى 
العظيمة والشهادات الفارغة, الذين انحرفوا عن جادة 
الحق والإيمان, .وآثروا سبل المداهنة والتملق للطغعاة 
والحكام, أعلم أنه لن يهنا لهم بها حال أو يهدأ لهم بال 
او يرضوا عكني بذلك: وما حرصت يوما على رضاهم؛ كما 
أعلم أن ابلبس سورهم أآزا قيكتيوا وَيَحَعَجَعوًا ويطبلوا 
ويزمروا كعادتهم, فتاأ رة على نعمة (التعصب, والتشددهء 
والغلو) بدندنون» 00 على وتر (الإنحراف: والجهل: 
والمروق من الدين) يضربون؛ فها نحن نعلنها في 
وجوههم ونفاخر بها فلا نخشاهم او نخشى السنتهم 
الطويلة: نعم إننا متعصبون ومتشق ددون قفي زمن 
التردي والتساهل والتقهقر والتراخي [قال الشيخ 
عبدالله الدويش (ت1409ه) في (النقض الرشيد في 
الرد على مدعي التشديد): ولكن لما نشاً أكثر الناس 


(1065) اذهب للفهرس 


على التوسع وألفوه: أنكروا ما عارضه وسموه تشديدا. 
انتهى]: متعصبون لديننا أيما تعصبء لا نتنازل عن أية 
جزئية منه لأجل سواد أعينكم أو حولهاء متشددون مع 
أمثال أولئك الذين أرشد الله عز وجل نبيه صلوات الله 
وسلامه عليه إلى أسلوب التعامل معهم فقال (فلا 
تطع المكذبين: ودوا لو تدهن فيدهنون, ولا تطلع كل 
حلاف مهين ' هماز مشاء بنميم ) الآيات, متشدد ون قفي 
إنقاذ أنفسنا وأبنائنا وأهلينا مما أغرقتم به أنفسكم 
وأبناءكم وأهليكم من خري وعار وسار أما (الإنحراف: 
وأصحابه؛ وهو يبحانة 000 عن الذين ا وسيعلم 
لُُ لأحد دن دون الله قوة 17 تأعدره ا 
وينجلي التلبيس والتدليسء فيعلم كل مفتون إذا انجلى 
الغبار افرس تحته ام حمار. انتهى باختصار. 


(22)وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من 

كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض؛ 
والمعيد في كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مقالة له بعنوان (إنما الوطنيون إخوة) 
على هذا الرابط: فقد اطلعت على الخبر المنتشور في 
الصحف بتاريخ 10/11/1425: بعنوان (بدء اليوم 
الدراسي ب "تحية العلم". وجعل "اليوم الوطني" يوم 
إجازة رسمية)؛ إن هذه القرارات يراد من خلالها 
استبدال الذي هو ادنى بالذي هو خيرء ويراد من خلالها 
إحلال رابطة (الوطن) بدلا من رابطة (الدين)؛ قفي 

الوقت الذي قلصت فيه مناهج الدين وحذفت ا 
(الولاء والبراء) منها -وهي أصل دين الإسلام- فرض ما 
يسمى ب "تحية العلم", وجعل [ما يسمى ب] "اليوم 


(1066) اذهب للفهرس 


الوطني" نوم إجازة رسمية (مضاهاة لعيد الغفطر وعكيد 
الأضحى!)؛ وكل ما يدور الآن هو لجعل مبدأ [إنما 
الوطنيون إخوة) بدلا من قوله تعالى (إنما المؤمنون 
إخوة)؛ ولا شك أن الدعوة للقومية أو 0 وما 
المسلمين تبذهاء انتهى باختضار. 


(23)وسثئل الشيخ مقبل الوادعي في شريط, صوتي 
مفرغ على هذا الرابط بعنوان (الجزء الأول من "تحذير 
الدارس من قتنة المدارس") (هذه المدارس الحكومية: 
من وضعها؟ أولياء الله أم أعداء الله؟), فأجاب الشيخ: 


(المخرج من الشننا: المس لمين ادع لا 
بتفيدون بشرعه : بل يقلدون 0 الإسلام.. ٠‏ قم قال 2 
أى الشية الوادعي:»: ابثلي الفسلمون بحكام يقودون 
الشعوب إلى الهاوية. انتهى باختصار] لمقاصد.ء منها 
ليحببوا أنفسهم لدى الطلبية ولدى المجتمع: ومنها 
ليجاروا المجتمع؛ فإن الدولة إذا كانت لا تهتم بالثقافة 

فالمجتمع ينتقدهاء وربما كان هناك مقاصد أخرى, 


الوادعي-: كل المدارس لم يؤت بها ليخدموا الإسلام, 
أقصد المدارس التي تتعلق بالحكومات [قال الشيخ أبو 
محمد المقدسي في (ملة إبراهيم): ولقد اعتدنا ألا نثق 
بما ياتنتي من الحكومات». ونعمت العادة. انتتهى]: وإلا 
فهناك مدارس تحفقيظط قرآن, ومعاهد لدراسة الكتاب 
والسنةء فهذه فيها خير كثير... ثم قال -أي الشيخ 
الوا ” دين إلدم في واد والمستمعات في واد. انتهى 


(1067) اذهب للفهرس 


الشريط ( نحن 0 ان هذه المدارس, الذي وضعها هم 
وحبحت الع لكن الذي نراه أن هيئة : الأمم المتحدة عندها 
العالم. فما رأي الشيخ؟): فأجاب الشيخ: الأمر كما 
يقول الأخ» والنتائج أكبر شاهد... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: فالمنظمة اليونتسكية يوا في جميع 
البلاد الإسلامية» وإلى الله المشتكىء [و]صدق الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في 
الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري ([لتتبعن سنن من 
كان قبلكم: شبرا شبرا وذراعا بذراعه حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموهء قلنا (يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟), قال (فمن؟!)2... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: إن المسلمين أصبحوا لا يبالون بماأوجب 
الله عليهم من رعاية أبنائهم... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: يستطيع النيحص أن فقول (إن تعماء 
المسلمين لا يدرون أين يسار بهم): والله المستعان. 
انتهى باختصار. وسئل الشيخ الوادعي أيضا في نفس 
الشريط (كثير من المدرسين الدعاة إلى الله من 
وزارة التربية: رت التربية لا تدسمح له ان 
يضعوا مناهج إسلامية. بل تسمح لمن هو لا يحب 
الإسلام, فما راي الشيخ في هذه المسالة؟1: فاحاب 
الشيخ: هذا هو المتوقعء لأن فاقد الشيء لا يعطيه.. 

نم قال -أي الشيخ الوادعي-: -<كام المسلمين ليس 
فيهم واحد عالم [قال الشيخ مقبل الوادعي على 
موقعه في هذا الرابط: فأعداء الإسلام هم الذين 
يضعون هؤلاء الحكام على الكراسيء. فمن كانت به 
عيرة على الإسلام فليبدأ بجهاد أمريكا فهي زافين 
البلاء, وهي التي أفسدت المسلمين وأفسدت حكامهم, 


(1068) اذهب للفهرس 


بدولاراتها وبإعلامها. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية مفرغة على 
موقعه فقي هذا الم البط: الحكام لا يملكون أمورهم: 
ولكن الذي يملك أمر الحكام هي أمريكاء فالحكام 
الشيخ مقبل الوادعي أحضا فى - شريط صوتي مفرغ 
على هذا الرايبط بعنوان (الجارء الناني من "تحدس 
الدارس من هتنة المدارس"): الحكام اضنحاتن كراسي 
لا لاك كد إلا الكراسي. انتهى باختصار]ء قهم لا بدرونزن 4 
مساكين: يظنون أن أمريكا وروسيا تقدمتا في العمران 
والاختراعات بسبب الإلحاد. فهم يظنون أنهم ما 
يسايرون الركب إلا إذا مكنوا أعداء الإسلام من الدعوة 
إلى العلمانية... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: هذه 
المدارس يا اخوان؛ الصحيح أنها لا تخرج رجال دنيا ولا 
السينما وأصحات الكرة, إلى غير ذلك, أمر مقصود با 
أخي. انتهى باختصار. وقال الشيخ الوادعي أيضا في 
نعس الشغريط: المسللمون قي مدارسسهم 
ومستش فيا تهم وقي إداراتهم وقفي أكثر شتوو نهم ' 
يعيشون في جاهلية: يعيشون بعيدين من كتاب الله 
ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
نتهى. 


(24)وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في شريط 
صوتي مفرعغ على هذا الرابط بعنوان (الجزء الثاني من 

"تحذير الدارس من فقتنة المدارس'"): إن المسلمين 
أصبحوا إمعة, يهرولون بعد [أي خلف] أعداء الإسلام؛ لا 
درون افون متحهونل:ه والله المستعان.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الوادعي-: الواعظ يبح صوته:, وبعدها الشعب 
ماش تعد [أي خلف] أعداء الإسلام. انتهى باختصار. 


(1069) اذهب للفهرس 


وسئل الشيخ الوادعي قفي نعس الشريط (تقوم وزارة 
التربية بوضع علم في كل مدرسة:؛ وتدفع الطلاب 
والطالباتء. وقبل أن يجلسواء [أن] يقولوا (تحيا 
الكويت)» ويحيوا العلم؟4. فأجاب الشيخ: هو تقليد 
لأعداء الإسلام وأمر جاهلي [جاء في كتاب (دروس 
للشيخ الألباني), أن الشيخ سئل: وهل مجرد الانتصاب 
أمام العلم يخل بالتوحيد؟. فأجاب الشيخ: نعم, يخل 
بالإسلام والشريعة والآداب الإسلامية الإ[يوم يقوم 
الناس لرب العالمين»): هذا تعظيم أشبه بتعظيم 
الأصنام, لأن هذا العلم عبارة عن قطعة قماش» لكن 
هو التقليد الأوروبي الأعمى مع الأسف الشديد. 
انتهى]ء وهذا هو الذي نتو قعه من هفده المدارس, 
ونتوقع ما هو شر من هذاء لأنها أصبحت لا تتقيد بكتاب 
الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم, بل ربما لو وجد مدير فيه خيرء ربما -يا إخواننا- 
يعزلونه ويطردونه إذا قال [إن هذا لا يجوز)4» فمن أجل 
هذا نحن نقول وننصح باعتزال هذه المدارس الجاهلية 
حتى تحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم. انتهى باختصار. وقال الشيخ الوادعي 
المذارصس الكين نتوقع متها الثير..: ثم قال -أي التسية 
الوادعي:ة السدريفة تسودها الجاحاية: والادارة تتسودها 
الجاهلية, والمجتمع [(و]|المستشفى, قنسوده© الحاهلية: 
فالأمر يحتاج إلى بناء وإلى تأسيس ياإخوانناء وليس 
لها حد مفاسد المجتمع. انتهى باختصار. وسثل الشيخ 
الوادعي في نفس الشريط ([يلزم الطلاب بلبس 
البنطلون وتدرس الموسيقى ‏ قفي المدارس, فما حكم 
الشرع؟4, فأجاب الشيخ: هذا أمر ما أنزل الله به من 
سلطان: بل نحن ماصورو بالاقتداء برسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلمء, ورسول الله صلى الله عليه 


(1070) اذهب للفهرس 


وعلى اله وسلم يقول [ومن تشبه بقوم فهو منهم )؛ 
إنهم بريدون أن يضيعوا شبابنا وتمبعوهم ٠ :. ٠.‏ قم قال - 
أي الشيخ الوادعي-: وهكذا الموسيقى وآلات اللهو 
والطرب, والبيخاري قفي صحيحه عن ابئ عامر -أو ابي 
مالك الأشعري- قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم (ليكونن أقوام من أمتي يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف): [و]المعازف هي 
آلات اللهو والطرب... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: أنا 
أنصحك ان تقر بدينك يا أخي, اعتزل هده المدارس 
يوجد فيها اللواط -يا إخواننا- والفواحش, فأنصحك أن 
نعتزل هذه, والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
(يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم , يتبع بها 
شعف [أي رؤوس] الحبال يعر بدينه ؛ ؛ أما أنت ‏ قرفة ان 
تجاري المجتمع وتحفظ دينك!, هذايا أخي لا عار 
قال -أي الشيخ الوادعي-: فيا إخوانناء دين الله في ٠‏ واد 
ومجتمعاتنا الجاهلية في واد. انتهى باختصار. 


(25)وذكر الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس) أن الشيخ الألباني 
الدول- لا تخلو من مفاسد, هل لأحد أن ينكر على من 
ضان أولاده من مفاسدها واء خرجهم منهاء وتعتتره 
متطرفا أو شاذا أو رجعيا؟)؛ وأن مما أجاب به الشيخ 
الألباني (لا يجوز أن ينكر على أحد منع ابنه أو بنته من 
أن يدرس في مدرسة فيها مخالفات للشريعة: بل هذا 
هو الذي بحضص علبه الإسلام؛ فإذا المسلم تحر 
واحباظط لدينة قلبس لقيرة أن بتكر علية أو أن بصبقةه 


(1071) اذهب للفهرس 


ببعض الصفات التي لا يصدق وصفه بهاء هذا ما عندي 
إجابة عن هذا السؤال). انتهى باختصار. 


(26)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): يقول 00 الألباني 


(إن الذين يدر سون قفي المدار س اليوم: في خطر 
لكثرة ما يتغرضوت [له] من الإخلال بالواجبات العينية). 
انتهى باختصار. 


(27)وقال الشيخ محمد قطب (الحاصل على "جائزة 
الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية") في 
كتابه (واقعنا المعاصر): ولا شك عندنا في أن مناهج 
الدراسة قفي مدارسنا ومعاهدنا ذاات صضبيعة حاهلية 
0 وضعها لنا أعداؤنا ليفتنونا عن إسلامناء كما 
بينا من قبل في الحديث عن (الغزو الفكريء واستخدام 
مناهج التعليم أداة من أكبر أدواته وأخطرها). ولو لم 
يكن من هذه المناهج غير بثها الدائم لدعاوى الوطنية 
والقومية [جاء في أحد الكتب المدرسية الكويتية: 
الكويت قطعة من الوطن الغربي: والكويت تذرك تفاضا 
ما يرنظها بابثاء هذا الوطن الكبير من زوائط الدم 
واللغة والتاريخ والمصير المشترك. ذكره الشيخ انق 
محمد المقدسي فى (إعداد القادة القوارنن توجر 
فساد المدارس).: وعلق عليه قاتلا (هذه روابطهم: دم 
ولغة وتاريخ (وطين): ومصير مشترك إلى جهنم وبئس 
الفضير ما دام الدين لا يحكم هذه الروابط)] والعلمائية 
والاشتراكية, وإشادتها الدائمة بالذين لا يحكمون بما 
أنزل الله [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد 
القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): وهكذا فالكتاب 
[يعني أحد الكتب المدرسية الكويتية» كمثال للكتب 
المدرسية في الأنظمة الطاغوتية] كله من أوله إلى 
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اخره مسخر في سبيل تمجيد الكويت وعلمها وعيدها 
وطواغيتها. فتجد مثل هذه العبارات تتكرر ببشكل 
(تبذل الحكومة جهودا عديدة في حل المشكلات» تبني 
الحكومة كل سنة عشرات المدارس» تسعى حكومة 
الكويت إلى توفير الخدمات السكانية لتضمن للسكان 
الراحة والرفاهية: تقدم الدولة الرعايية.. تحرص 
الدولة على تقديم.. 4 تهلمم دولة الكويت.. 4 توقر الدولة 
المسكن الملائم لكل مواطن, تخطط الدولة لتوفير 
العديد من الخدمات, أنشات الدولة.. 4 تستتمر الدولة... 
جهود الدولة في تطوين...): وهكذ] عالبية الكتاب من 
اوله الى آخرة: مدع وتمكبة بالؤولة: ولن كحة بالطبع 
أبدا في كتبهم (تحارب الدولة الله ورسوله: الدولة 
تحكم شرع إبليسء الدولة تعطل حكم اللدههء الدولة 
توالي عد الله, الدولة تحارب أولياء الله؛ الدولة تنشر 
الفساد في البلاد والعباد, الدولة تحمي الكفر والزندقة 
والإلحاد)4 وغيره» فهذا مطوي وغير موجود بداهة في 
كتبهم . انتهى ], لكفى بذلك انها ولكنها في الححيكةه : 
ثقافة وعلما مضادا للدين» ييهدف في النهاية إلى إخراج 
العباد من عبادة الله. انتهى. 


الدر اينات العليا في الجامعة الإسلامية قفي المدينة 
المنورة) في كتابه (المجتمع الاسلامي): إن المناهج 
قفي البلاد الإسلامية لبيست مصطبغة بصضيبيعة إسلامية: 
وجو المدرسة ليس جوا إسلامياء وجل الأساتذة من 
حملة الشهادات ممن يتنكر للإسلام, 5 يفهمه فهما 
منحرفا مائلا عن الصواب يبتعد فيه عن الإسلام ابتعادا 
كبيرا على الغالب. انتهى. 
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(29)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس هجر فساد المدارس): ويقول الشيخ طايس 
الآن على قناعتنا السابقة بأن مناهج التربية والتعليم لا 
تزال أطرافها بيد المنظمات الكافرة, ولا يزال 
المشرفو مون عليهها يحاولون أن يدس وا السم قفي 
الدسم.. . مأساة التربية والتعليم عندنا مصبية ٠. ٠.‏ البنت 
تحاكي والطالب يحاكي أستاذه, يتحرك بحركته ويبتسم 
كابتسامته: يمشي كمشيته: فإن رآه مستهينا بالأخلاق 
والاداب والعبادات خرج يحذو حذوه والعيازذ بالله... الآن 
أبناء ومنات يضبعون: بتنكبون الطريو... التسؤولون اذا 
رأوا مدرسا مهتما بالقضية الدينية ضايقوة اسه 
وكرهوه ومقتوهء وطالبوا بنقله فورا وبالسرعة 
المستطاعة (فإنه يخل بسير العمل)غ. انتهى باختصار. 


(30)وقال الشيخ عبدالرحمن الدوسري (الذي حاضر 
قفي معظم مدارس وجامعات المملكة السعودية) كي 
(صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم): 

إن الواقع نسبيئىّ قي الحقيقة: © لالعسانقاتة الغزو الفكري 
المتنوع الذي دبرقه المابيح و اليهودية بمكرها 
الملعون, فأحاط بالمسلمين من كل جانبء: فجميع ما 
يسمعونه أو يقذف عليهم في 1 النشر المختلفة: 
همهو مع وملغم من كل ناحية: سداه الغنش ولحمته 
التدليس [السدى خيوط الثوب الممتدة طولاء بلحم 
في جميع المراحل, لذلك ينشأ الطافل ويشنيب الكهيل 
على الأفكار المنحرفة عن دينه القويم وصراطه 
المشتهيم: جيت لا يينى من الدين إلا احمة؛ ولا من 
القرآن إلا رسمه؛ من أشغل نفسه من الكجهول بقراءة 
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الصحافة طبع بها معتقدا أن الشعب يسلك ما يناسبه 
دون الرجوع إلى الله أو التقيد بشيء من حكمه» ومن 
العلماني] أو العصبي [يعني العفت لغير رابطة الدين 
والعقيدة] الذي تريده دولته [وآ]آتركزه في الأذهان. 
انتهى باختصار. 


(31)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض) في كتابه (التقليد والتبعية وأثرهما 
في كيان الأمة الإسلامية) تحت عنوان (الحكومات 
القائمة في العالم الإسلامي): لقد حرص الكفار 
المحتلون -الذين سيطروا على العالم الإسلامي بالقوة 
بت - عند انتسحابهم بهم من أي بلد مسلم: على ان 
00 أزمة [(أزمة) جمع (زمام)] الحكم فيه إلى من 
يخدم مصالحهم [قال الشيخ مقبل الوادعي على موقعه 
في هذا الرابط: فأعداء الإسلام هم الذين يضعون هؤلاء 
فلييداً بجهاد أمريكا فهي رأس البلاء. وهي التي 
أفسدت المستلفين واقسمدت حكامهم: ندولاراتها 
وبإعلامها. انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم (مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) في 
هذا الرايط: رغم خروج الإنجليز من مصرهء لكن ظلت 
سياستهم ‏ التعليمية هي السائدة 'ولم تتغير عن طريقها 
المقدم أيضا في دوي الشيخ محمد إسماعيل 
المقدم): 'وأول شوم بعد سفوط. الا [يعني الدولة 
تقسميم الآأمة الإسلامية إلى أقاليم 0 متنتعددة 
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على أيدي أعداء الإسلام من الإنكليز والفرنسيين 

وغيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى؛ تطبيقا د 
المعروف ([فرق تسد)؛ والأثر الثاني أن هذه الأقاليم 
خضع معظمها للاستعمار العسكري الكافر سواء إنجلترا 
أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا او روسياء تم حكمتها 
جحكومات أقامها الاستعمار مجن يطيعه مما نستطيع ان 


عبدالرحمن بن عبدالخالق في (المسلمون والعمل 
السياسي): أقام الكفار في كل إقليم حكومة تابعة لهم 
من أهالي البلاد ممن يطيع أمرهم. انتهى. وقال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): : خرج المستعمر من بلادهم نعم ' ولكنه 
خرج وهو قرير العين. قد أعد جيلا من القادة 
والمفكرين يفتكون نأمتهم -بدينها وعقيدتها- - فتكاء 

وينعقذون مخططات أسيادهم واولماتهم بدقة بالغة 
وإخلاص منقطع النظير. انتهى. وقال الشيخ محمد بن 
سعيد القحطائي [ابعتاد العقيدة بجامعة أم القعرى) فى 
(الولاء والبراء في الإسلام, بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عفيفعي "'نائب معتي المملكة العربية السعودية: وعكصو 
هبية كبار العلماء., ونائب رئيس اللحنة الدائمة للسمحوث 
العلمية والإفتاء' 0 إن وحود ما يمسمى قفي / 

الحديث (الطابور الخامس) قد أفسد أجيال الأمة في 
كل مجال: سواء فقي التربية والتعليم, آم قفي السياسة 
وشؤون الحكم: ام قفي الأدب والأخلاق: أم قي الدين 
والدنيا معا. وصدق الشاعر محمود أبو الوفا فيما نقله 
عنه أستاذنا الفاضل الشيخ محمد قطب أنه قال حين 
خرج الاستعمار الإنجليزي من مصر ل( خرج الإنجليز 
الحمر وبقي ا السمر!): نعم ' إن داءنا هم 
الإنجليز السمر. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): دار 


الردة هى التي كانت دار إسلام في وقت ما ثم تغلب 
عليها المرتدون وأجروا فيها أحكام الكفار: مثل ٠‏ الدول 
المسماة اليوم بالإسلامية ومنها الدول العربية. وقد 

مرت معظم هذه الدول بمرحلة كونها دار كفر طارئ 


التغريب [قال محمد بن عيسى الكنعان في مقالة له 
بعنوان ("الجزيرة" تقيم مائدة للحوار عن التغريب) 
على موقع صحيفة الجزيرة السعودية في هذا الرابط: 
[يقول] الإعلامي الدكتور محمد الحضيف [أستاذ الإعلام 
في جامعة الملك سعود] ([حينما يرد مصطلح (التغريب) 
فهو يعني بالضرورة صبغ المجتمع بالثقافة الغربية 
واسلوب الحياة الغربي, يدخل كي ذلك القوانين 
بما فيها دور الرجل والمرأة قفي الحياة العامة وطبيعة 
العلاقة ممنسن الجنسين: ونمط العيش والعمل, وطرائق 
التسلية والترفيه» وطريقة اللبس)؛ أما الدكتور عييسى 
الغيث [عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ الفقه 
المقارن] 0 ع على :وزت (تفعيل), وهو 

العربي المسلم كالغرب في أخلاقه وسلوكه السلبية, 
تمغتى الخانب السلنى. من التقفريي: ولسين الحانت 
الإيجابي كالمشتركات الدنيوية والمصالح الإنسانية, 
كالصناعات ونحوها)... ثم قال -أي الكنعان-: الدكتور 
الحضيف [يقول] ( صحيح ه أن التخطيط لعملية التغريب, 
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حياتهم» ومؤسساتهم التعليمية والصحية والخدمية. بل 
المشاهد في مظاهر اجتماعية تكرس كامر واقع. عبر 
ومن خلال فعل مؤسساتي يفرض بقرارات تخدم توجها 
محددا!). انتهى باختصار] بأمانة ودقة وإن أعلن عليهم 
الحرب الكلامية كما يفعل الكثيرون من الحكام؛ ولا 
يهمنا في هذا البحث الكلام عن أنواع العمالة والولاء - 
للكفار- التي تسابق إليها الحكومات في العالم 
الإسلاميء والمقام لا يتسع لتوضيح هذا الجانب: إنما 
الذي يهمنا ان نوصح مساهمة هذه الحكومات في قفرض 
التقليد الأعمى للكفار» وإدخال حركة التغريب, وإبعاد 
الإسلامية, وتضليلها عن حقيقة مأ تساق إليه من ولاء 
وتبعية للكفارء وقرض الحياة الغربية المادية عليها... نم 
قال -أي الشيخ العقل- تحت عنوان (التربية الجاهلية 
والتعليم الجاهلي): نظام التعليم والتربية في العالم 
الإسلامي, إنما هو مؤامرة على الدين والخلق والمروءة 
والفضيلة ليس إلاء فنشأً بذلك جيل مخضرم [أي مخلط] 
متقصد الشخصية: لا هو مسلم ملتزم بالإسلام حقاء 
ولا هو غعربي تنحدهه وإنتاجه: وتصنبيعه: وكسب الحياة 
الدنياء بل هو جيل يعيش على هامتن الحياة!: قد خنسر 
باختصار. 


(32)وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارنًا لكتبه:, 


(1078) اذهب للفهرس 


وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وام المصلين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): وفي 
صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما 
[إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون): 
وفيه [أي (وفي صحيح البخاري)] أيضا عنه رضي | 
عنه قال [إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله 

عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان)؛ 
قلت [والكلام ما زال الصاحب (غربة الإسلام)]: إذا كان 
هذا قول حذيفة رضي الله عنه في زمن الخلفاء 
الراشدين: ووقت عزة الإسلام وظطهوره: وانقماع 
المنافقين وذلهم , بين المؤمنين»: فكيف لو راى حال 
الأكثرين في أواخر القرن الرابع عشر, فقد تغيرت فيه 
الأحوال وانعكست ت الأمور وظهر الكفر والنفاق.» حتى 
كان بعض ذلك يدرس في المدارس ويعتنى بهء فالله 
المستعان. انتتهى. 


(33)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) في محاضرة بعنوان 


عقول هذه الآأمة, وأي تخريب قفي مناهج التعليم فهو 
اغتيال لهوية المسلم وأبنائه والأجيال القادمة؛ وقد 
نعف المامون الى تعص من لال حبييبة فين البسجحن: 
وقال لهم (ما أشد ما مر عليكم في هذا الحبس؟), 
قالوا (ما [أي الذي] فاتنا من تربية أولادنا)؛ والمناهج 
الدراسية تصوع عقول الأولاد وشخصياتهم أقوى مما 
يفعل الأبوان بالنسبة لظروف الحياة في هذا الزمان, 
ولا ككون تأنبرضمها على الأولاد مساونا لها عدت من 
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التأثير في المدارس من خلال هذه المناهج [جاء في 
مقالة على موقع صحيفة (العربي الجديد) بعنوان 
3 وزارات): كشفت مصادر مصرية خاصة ل (العربي 
الحديد) أن مهدر أبلعت رئيس 2 الليبي الجديد 
الوزارات للإسلاميين» في إطار المخاصصات الداخلية 
في ليبياء [فقد] أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي, الخميس الماضصي مصباحنات هبقع الدبيية الذي 
زار القاهرة للمرة الأولى منذدذ انتخابه رئيسا للحكومة 
قبل 0 وأوضكخت المصادر أن القاهرة اشترطت 
على الدبيية عدم إعطاء وزارات الدفاع والداخلية 
والتعليم إلى أي من القوى الات سواء كانوا 
وبحيازة التيار المنا م وزاراتى الدفاع 
والداخلية يكون قدامتلك الحق الحصري في حمل 
السلاح؛ وبحيازته وزاراة التعليم يكون قد امتلك الحق 
الحصري في تشكيل عقول ووجدان النش.ء الجديد, 
والمستقبل إلى أن يتم التخلص منها نهائيا بشكل 
تدريجي]. انتهى باختصار]؛ كان المصريون القدماء - 
وهم أجدادنا الذين نبرأ إلى الله منهم ومن كفرهم 
وشركهم- حيارى في التعبير عن هويتهمء. فاخترعوا ما 
أسموه (أبا الهول)»: [وهو] جسم حيوان يدل على القوة 
والبطش ورأس إنسان يدل على العقل والذكاء [(أبو 
أسد ورأس إنسان: بقع على هقضية الجيزة قفي محافظة 
الجيزة بمصر]ء فلا بد : من قوة العلم والقوة 
الحسبية (أو المادية): الآن نجد أن الصورة تنعكس: نرى 
بشرا أجسامهم في صورة بشر لكن عقولهم خنزيرية:, 
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وهم الذين ينعتون سمومهم خلال هده المناهج, وجحدد 
مسله : فالمناهج تقوم بصياغة عقول أبناء ار 
هذه الأمة وإلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم يهمه 

أمر المناهجء. فإنه ما من أسرة إلا ولها أبناء مه 
يذهبون ليتشربوا هذه السموم التي نو صمع _ قفي مناهج 
التعليم, هذه الفتنة خطيرة حداء وتندرك آثارها 6 
مدى سنوات وليس قفي خلال ساعات: ودور المسلم لا 
يقتصر على الحسبلة والحوقلة [(الحسبلة) هي قول 
(حسبي الله)؛: و(الحوقلة) هي قول (لا حول ولا قوة إلا 
بالله)] وضرب إحدى اليدين على الأخرى والتواصي 
بالدعاء على فاتح الشرور الذي فتح هذه الفتنة في 
اغتيال عقول شباب المسلمين 6 المسلمين, فلا بد 


الجرائد أنه لم يشترك في وضع كتب التاريخ المقررة 
على تلاميذ المرحلة الإعدادية أو الثانوية» ربما أراد أن 
يبر نعفسه من هذه الجريمة: واشار بأن مناهج التاريخ 
شوهت التاريخ الإسلامي وزيفته... ثم قال -أي الشيخ 
المقدم-: المقصود [هو] التخطيط ضد الإسلام» واغتيال 
عقلية الأولاد المسلمين... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: 
أما التعليم الثانوي. شخصية عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه صارت تدرس في سبعة أسطر فقطء وعثمان بن 
عفان في خمسة أسطرء حتى هذه الأسطر القليلة قد 
زيغت وحخرقت وشوهققت أشد ما يكون المحرميس 
9 التشويه.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ المقدم-: أما 
اللغات الأجنبية, فالكلام الذي فيها, لا أ أن 
أقرأه. لأنه كلام خارج عن الشرع والآداب إلى أبعد 
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الحدود. فما أستطيع أن أنقل العبارات الموجودة في 
الكتب التي تدريين على البثات والصبيان في مراحل 
التعليم المختلفة... نم قال -اي الشيخ المقدم-: في 
مناهج التعليم العام قصة غادة رشيده وني ” قصة 
الإعدادي» وباختصار شديد القصة تدور أحدائها في أيام 

لقائد الفرنسي.. . إلى آخر هذا الكلام, والقصة محشوة 
0 فى حودات الله وفى القدر وفى العقيدة: أيضًا 
فيها وصف الفتاة العصرية بوصف سيء حدا وبديء لا 
تصح حكايته... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: قصة أحلام 
شهرزاد لطه خسن ع على الصف الأول الثانوي, 
تتنافى مع التوحيد, ولا امه ا كل هذا الكلام 
القذر... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: كتاب التاريخ 
للصف الرايع الابتدائي يصف (فرعون) بأنه كان محبوبا 

عند الناس إلى درجة العبادة». وأن هذا الحب ممتد عبر 
التاريخ إلى يومنا هذا؛ وحينما تحدث عن (مينا) قال 
السنين؛ وما زالوا يعظمونه حتى اليوم قبطائة معضنهه 
اسمه على أبنائه» لما قدمه لمصر من أعمال جليلة).. 
نم قال -أي الشيخ المقدم-: مناهج اللغة الإنجليزية 
انتهى باختصار. 


(34)وجاء في كتاب (إجابة السائل على أهم المساتل) 
للشيخ مقبل الوادعيء أن الشيخ ستل: كثير من 
المسلمين في هذا الزمان -ومحتى الملتزمين منهم- قد 
أدخلوا أبناءهم في المدارس الحكومية التي تحتوي 


(1082) اذهب للفهرس 


على الكثير من المنكرات, كالوقوف تعظيما للعلم, 
وسماع الأغاني والموسيقى وتدريسهاء ه” وتدربينسسن 
الرسمء وحتى مدرسي التربية الإسلامية كثير منهم لا 
يصلونء, ويدخنون ويفتون بتحليل ما حرم الله؛ وهم 
القدوة في هذه المدارسء ثم إنك إذا تكلمت عن هذه 
مون العلم, ثم ماذا نفعل بأبنائناء ثم إن هذه 
ببعض من تعن [بواسطة هذه المدارس] على شهادة 
الدكتوراة في الشريعة, فما هو الرد على هؤلاء. وهل 
عدم دخول هده المدارس تتدنتستب مفاسد ؟. فأجاب 
الشيخ: روىك البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ادن 
هريرة رضي الله عنه قال [قال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم (كل مولود يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)4 [قال الشيخ 
بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية:, 
كتابه (المدارس العالمية): فكل مولود يولد على قفطرة 
الإسلام, لو ترك على حاله ورغبته لما اختار غير 
الإسلامء, لولا ما يعرض لهذه الفطرة من الأسباب 
المقتضية لإفسادها وتغييرها وأهمها التعاليم الباطلة 
والتربية السيئة الفاسدة [لما اختار غير الإسلام]ء وقد 
أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله (فأبواه 
يهودانه او ينصرانه أو بمحسانه ) أي أنهما يعملان مع 
الولد من الأسباب والوسائل ما يجعله نصرانيا أو ا 
5 مجوسياء ومن هذا تسليم الأولاد الصغار الأغرار [أي 
قليلي الخبرة والتجربة] إلى المدارس الكفرية أو 
اللادممة بححة العلي: فبيتربون فى ححرهم [أى حجر 
القائمين على هذه اللمدارس] ونون تعليمهم 
وعقائدهم منهم 4 وقلب الصغير قابل لما يلقى هيه من 


(1083) اذهب للفهرس 


الخير والشرء بل ذلك بمثابة النقش على الحجرء 
فيسلمونهم إلى هذه المدارس نظيفين: قم يستلمونهم 
ملوثين» كل بقدر ما عب [أي تجرع] منها ونهل: وقد 
يدخلها [أي الولد] مسلما ويخرج منها كافرا [فقد يخرج 
علمانياء أو ديمقراطياء 8 ليبرالياء أو اشتراكياء أو 
شيوعياء أو قومياء أو وطنياء أو قبورياء 5 رافضياء أو 
قدرياء أو مغاليا في الإرجاءء أو معرضا غير مبال 
بالدين» أو فاقدا لعقيدة الولاء والبراء التي تحققها 
شرط في صحة الإيمان» أو مناصرا للطواغيت معتبرا 
أنهم ولاة أفو المسلمين معاديا للموحدين (أهل السنة 
والجماعة) ظانا أنهم مرتزقة أو سفهاء الأحلام أو أهل 
ندكة وضلال وإفساد, أو مستخفا بالشريعة مستهزنا 
بالموحدين:ء أو غير معتقد كفر اليهود والنصارى 
وأمثالهم]؛ نعوذ بالله من ذلك فالويل كل الويل لمن 
تنسسدب في ضلال أبنه وغوايته» فقمن أدرخل ولده راضيا 
مختارا مدردنسة وهو يعلم أنها تشلسبدتعى بمناهجها 
ونتشاصطاتها للإإخصخراح أولاد المسلمين من د ينهم 
وتشكيكهم قفي عقيدنتهم؛ فهو مرتد عن الإسلام كما 
نص على ذلك جمع من العلماء. انتهى. وقال الشيخ 
اصبن بن عبدالله الشقاوي (عضصو الدعوة بوزارة 
0 الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 

(المسلمون في بلاد الغربة): فإن المسلمء الواجب 
عليه أن يؤمن لأولاده العيشة الصالحة التي تعينهم 
على ممهم » وتساعدهم على الإيمان بالله والتخلق 
بأخلاق رسوله صلى الله عليه وسلم, ٠‏ ويحرم عليه أن 
كفاراء إن مثلهم كمنئل ابن نوت إذ دعاأاه | إلى 
التوحيد فلم لا لأن دعوة ابننك إلى الإيمان 
الفساد وتأخذ بيديه إلى الطريق المستقيم. انتهى 


(1084) اذهب للفهرس 


باختصار]... نم قال -أي الشيخ الوادعي-: هذه 
المدارسء, إخواني في الله؛ ما أخرجت علماء ولن تخرج 
علماء: الذي أتى بنتيجة وخرج من هذه المدارس هو 
اذى اتجحه إلى العلم من نفيته ورجمع إلى ضجيه 
التخارى وإالى صتحيج معام وتقشبير ابن كثير وحضل 
العلم؛ نحن درسنا في الجامعة الإسلامية [بالمدينة 
المنورة] التي تعتبير قفي ذلك الوقت أحسن مؤوسسة 
فيما أعلم» الأكثر يتخرجون جهالاء ما تننععك الجامعة 
الإسلامية» ولا ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى ثم نفسك 
إذا اجتهدت لنفسك. إذا أردت أن تأتي بغائدة” للإسلام 
والمسلمين [قال الشيخ مقبل الوادعي في 
(المصارعة): السعودية الان قفي سجونها نحو خمسمائة 
داع إلى الله سبحانه وتعالى؛ كثير من الدعاة إلى الله 
ويريدون أن يهربوا إلى السودان: إلى 88 بلذء لأنه ا 
أصبحت مقبرة العلماء. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مقبل الوادعي أيضا في (المخرج من الفتنة): السعودية 
السعودية اروك 0 من أهل العلم من بلدها؟!: ل 
بلغكم أنها زجت بكثير من الشباب في السجون؟!... : 
قال -أي الشيخ الوادعي-: فهذه (عدن), تحتلها 
الشيوعية الملعونة التي قضت على العلماء وذوي 
الفكر الإسلامي... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: وفي 
دب الأيام بلغني ان الشيوعية الملغوية نهخم على 
تسيمتعين الشيوعية؟, ومن اده الشيوعية عن هؤلاء 
الشباب؟: هم المنحرفون المتصوفة... ثم قال -أي 
الشيح الوادعي::.فان سيمر لك من يعلمك معن كف 
بعلمه ودينه فاحرص على مجالسته و ودكوة الناس إليهه: 


(1085) اذهب للفهرس 


وإلا فأنصحك بتكوين مكتبة تجمع فيها جل كتب السنة 
والعكوف فيها حتى يفتح الله عليك, وأما قول من قال 
([فمن كان شيخه الكتاب كان خطوه أكثر من الصواب): 
فهذا إذا لم يحسن اختيار الكتاب و[لم] يودع عقله مع 
الكتاب» أما كتب السنة فلا يكون كذلكء ثم إني أنصح 
كل من رزق فهما وتوسم في نفسه أن الله ينفع به 
لإسلام والمسلمين وكانت تهت عيرة على دين الله ألا 
يصده طلب الشهادة عن العلم النافع»: فكم من شخص 
عنده دكتوراة في الفقه الإسلامي وهو لا يفقه شيئاء 
وكم من شخص عنده دكتوراة في الحديث وهو لا يفقه 
حديثاء فهذه الشهادات تؤهل كثيرا من الناس لمناصب 
لا يستحقونها: وماذا يعني عنك لقب (دكتور) وأنت 
جاهل بشرع الله؟. انتهى باختصار. وجاء في (مجموع 
بها١ا‏ بنصبح من بريد علي اخلم الشريى وا سويعب: 
العلفاء؛ مغ العلم أن لدمه مجموعة كتنب منونا 
الأصول والمختصرات؟. فأجاب الشيخ: أنصحه بآن يثابر 
على طلب العلم ويستعين بالله -عز وجل- ثم بأهل 
العلم. لأن تلقي الإنسان العلم على يدي العالم يختصر 
له الزمن بدلا من أن يذهب ليراجع عدة كيب د يلف 
عليه الآراء. ولست أقول كمن يقول أنه (لا يمكن 
إدراك العلم إلا على عالم أو على شيخ): فهذا ليس 
ضحت لأن الوافع بكدبةه لكن درانف نك على الشية 
تنور لك الطريق وتختصر ©. ٠‏ انتتهى. وقكي هذا الم ابط 
قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
فقشيحه ه الشيطان], فإنها مقولة غير صحبيحة' فإن 


(1086) اذهب للفهرس 


محتوياتهاء واستفاد من ذلك, فلا معنى لقول (إن 
أن يكوى ذا ضبلة بأهل العلم المعرو فين" ا الاعتقاد 
وحسن السيرة: ويأخذ نهم العلم مباشرة: ولكنه إذا 
حصل العلم الصحيح من أي طريق فإنه يكون قد أحسن 
وليس عليه لوم. انتهى. وقال الشيخ رضا بن أحمد 


القرويين) قفي محا ضير مفرغة على هذا الرابط ل 
(40 كاده قي ضراءه اكيم والاستفادة منها): الآن لا 
بنفذ ويطبق منهج السلف الشاق في طلب العلم, إذن 
ستبقى قضية قراءة الكتاب هي الوسيلة الوحيدة 
الذاتية الشخضية التي فتننا يستطيع الانساتن تحضيل 
العلم وتوفير الحصيلة الثقافية والعلمية المطلوبةء فإذا 
الكبيرة أو الوحيدة فى عتحصيل اكير قدر سمكن من 
المعلومات بالنسية للإنسان: فإننا لا --50 أن نترقى هات 
نتطور قفي قراءة الكتاب وقي تناول هده القضية: 


انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: 
المدارس في السعودية وعندنا [أي في اليمن],ء غالب 

رسين فسقة: منهم من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا 
الشيوعيةء ومنهم من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنفا 
البعثية, ومنهم من يانيع ويريد أن يعلم أبناءنا الناصرية, 
ومنهم من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا الرفض؛ ومنهم 
من يأتي ويريد أن يعلم أبناءنا الصوفيةء وهكذايا 
إخوانناء أفكار وبلايا دخلت على المسلمينء؛ وبعدها 
الطفل المسكين إذا سلمته للمد رس الفاسق يرى أن 
هذا المدرس ليس مثله أحدء إذا قال له (الأغاني 


(1087) اذهب للفهرس 


حلال؛: قال [اي الطفل] [حلال. قد قال المدرس), 
إذا قال له بأي شيء., يقول [أي الطصفل] (قد قال 
العسدرسن اه الأنه لا نبرتى أحدا مثل مدر سه يظطن أن 
مدرسه هو أعلم الناسء: فمن أجل هذا يجب أن نتقي 
الله في أبناء المسلمين... ثم قال -أي الشيخ 
الوادعي-: القصد أن هده المدارس بلاء حاءنا من قبل 
أعداء الإسلام, وهي تابعة لمنظمة اليونسكو كو [قال 
الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس 
بهجر فساد المدارس): منظمة اليونسكوء ٠»‏ تشرف عليها 
امريكا بيهودهاء انتهيى باختضار ]؛ والعسامون حاهلون 
كما قلناء مرخ بولده لا يدري ما تدرس ولده: والله 
المستعان. انتهى باختصار. 


(35)وقالت اللجنة الشرعية في جماعة التوحيد والجهاد 
في (تحفة الموحدين في أهم مسائل أصول الدين, 
العلمانية 6 0 العربي والإسلامي): وقد كان 


الثمار الخبيثة للعلمانية.. . إفساد التعليم وجعله خادما 
لنشر الفكر العلماني. وذلك عن طريق؛ (أ)ابث الأفكار 
العلمانية في ثنايا المواد الدراسية بالنسبة للتلاميذ 
والطلاب في مختلف مراحل التعليم؛ (ب)تحريف 
النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة [أي 
مختصرة ] ومبتورة لهاء محيت تعدو وكانها تؤيد الفكر 
العلمانيء أو على الأقل أنها لا تعارضه؛ (ت)إبعاد 
الأساتذة المتمسكين بدينهم عن التدريس, ومنعهم من 
الاختلاط بالطلاب. وذلك عن طريق تحوويلهم إلى 
وظائف إدارية أو عن طريق إحالتهم إلى المعاش [أي 
التقاعد]. انتهى باختصار. 


(1088) اذهب للفهرس 


(36)وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
إخبدالعرين بن عبداليته ”| بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
الوالد أن يربي أولاده ذكورا وإناثا تربية إسلامية, فإنهم 
أمانة بيده وهو مسؤول عنبجهم بوم القيامة, ولا بحوز له 
أن مفد< مدارس الكفارء خشية الفتنة وإفساد 
الله جل وعلا ([ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا). 
"شيخ ال في الدولة العثمانية, ٠‏ وكان صاحب هذا 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين): وماذا الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد 
الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين ان تحتلها 
حكومة أجنبية عن الإسلام [قال مصطفى صبري ا 
معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب على 

القانون الجاري أحكامه في تلك الديار» كما أن فصل 
الدين عن السياسة معناء أن لا تكون الحكوسة مقهدة 
في قوانينها بقواعد الدين. انتهى], بل المرتد أبعد عن 
الإسلام م من غيره وأشد, وتأثيره الضار قي دين الأمة 
(إعداد القادة الفوارس بهجر فساد المدارس): فما 
الفرق بين طاغوت إنجليزي وآخر عربي؟!... وقال -أي 
الشيخ المقدسي- أيضا: وما أشبه الليلة بالبارحة؛ فها 
هم طواغيت الحكام يلعبون نعس الدور الذي لعبه 
المستعمر الذي رباهم وربى آباءهم؛ إن من أهم 
أهدافهم التعليمية كما تقدم تربية الجيل على الولاء 
للوطن والأمير, ومع هذا فها هم كثير من الدعاة 


(1089) اذهب للفهرس 


يسلمون اولادهم لهم ولمخططاتهم يكل بلاهة!: وقد 
تقدمت أمثلة من أساليبهم قي استغلال هذه المدارس 
ومناهجها لصالحهم ولصالح أنظمتهم»؛ تماما كاستغلال 
أساتذتهم وَاوَلبَا نهم المستعمرين: فرأيت كيف يعملون 
على إذلال الشعوب ومسخ إسلامها وعزله عن الحكم 
تعر عداوتهم ولا عداوة ناظلهم: بل بدر سون الولاء 
والحب لهم ولانظمتهم وحكوماتهم وقوانينهم 
وطرائقهم المنحرفة, ويسيرون الشعوب وحياتهم تبعا 
لمخططاتهم لا يخرج عنها من المهد إلى اللحد وهكذا 
أولاده من بعد هه قههو من صعغعره بدخل الروضصة 
ويتسلسل في مدارسهم الابتدائية والمتوسطة؛ يغرس 
[قال البزازي (ت827ه) في (الجامع الوجيز): من قال 
([سلطان زمانناء إنه عادل) يكفرء لأنه جائر بيقين, 
القاري (ت1014ه) في ([شم العوارض في ذم 
الروافض): وقد صرح علماؤنا من قبل هذا الزمان ان 
من قال [سلطان زماننا عادل4 فهو كافرهء نعم, هو 
عادل عن الحق كما قال تعالى (ثم الذين كفروا بر 
يعدلون). انتهى]: ويتلقى مفاسدهم بألوانها الس 
نم المرحلة الثانوية منل ذلك واطم: , تم فاتى دور 
جامعاتهم المختلطة الفاسدة, ومن دما تحنعدهم 
الإجباري: وأخيرا وعد أن تنقضصي زهطرة الأيام يهقف 
المرء بعد تخرحه على اعتابهم بستستحدي وظائفهم 
ودرجاتهم [قال الشيخ الألباني في فتوى صوتية 
مفرغة له على هذا الرابط: الشباب اليوم في كل بلاد 
الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أن يعيشوا عبيدا للحكام... 


قال -أي الشيخ الألباني-: أن بصبح المسلم موظفا في 


(1090) اذهب للفهرس 


الدولة: فمعنى ذلك أن بصبير عبدا للدولة.. ٠‏ قم قال -أي 
الشية الالمابي-: نتضح الستاب المسكم أن تعد عن 
وظائف الدولة. انتهى باختصار]ء وهكذا يغني عمره قفي 
ركابهم وهم بسبيرون له حياته وتحددون له الطريق 
والمصيرء فلا يخرج عن طريقهم ولا يتعدى مخططاتهم 
طوال فترة حياته [قال الشيخ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤسس اا السسخضية ال في محا ضر 
انتهى باختصار” 


(37)وقال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) في كتابه (المدارس العالمية): فاتقوا الله 
في أولادكم,. فإنهم أمانات عندكم, لا يحل لكم أن 
تضيعوهم ولا تهملوهمء ولا يحل لكم أن تضعوهم في 
مدارس تهلك 3 مهم وأخلاقهم, وبتبع ذلك فساد الدنيا 
واختلال الأحوالء فلا بد أن تسألوا عن أولادكم وعما 
عملتم معهمء: فانظروا رحمكم الله ماذا تجيبون عن هذا 
السؤال. هل تقولون (يا ربنا حفظنا فيهم الأمانة:, 
وعذلنا ما تنسنتطيع تحوهم فن. العنانة والضنتانة: 
فربيناهم بالعلوم الدينية, ولاحظناهم بالآداب المرضية: 
وحفظناهم من كل ما يعود عليهم بالضرر في دينهم 
ودنياهم4): فإن كان هذا صدقا فأبشروا بالرحمة 
والرضوان: وبالثواب العاحجل والآجل: ولكم الهناء 
والتهنئة بهؤلاء الأولاد الصالحين الأذكياء البارين, الذين 
ونحكم من الخسييرةه والندم) قد فاتكم المطلوب, و وحصل 

لكم كل شر ومرهوب» وغضب عليكم علام الغيوب» قد 


(109131) اذهب للفهرس 


خسرتم دنياكم واخراكمء وفاتكم رشدكم وتوفيقكم 
وهداكم: فيا حسرة المغفرطين, ويا قصضبيبيحة 
المجرمين... ثم قال -أي الشيخ بكرر-: إذا كانت 
شفقتكم الأبوية تدفعكم إلى أن تكدوا لأبنائكم وتجمعوا 
لهم العقار والأرضين ليسعدوا في الدنيا وينجوا من 


صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه [ما من مولود إلا يولد 
على القطرة قابواة يهقودانه أو يتضرانة أو يمجسنانه 4: 
فكل مولود يولد على فطرة الإسلام: لو ترك على حاله 
ورغبته لما اللتار حيرا الام الولا ما بعرض للهذه 
وأهمها التعاليم الباطلة والتربية السيئة الفاسدة [لما 
اسان غير الإسلام]. وقد أشار إليها النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله [فأبواه يهودانه أو ينصرانه 5 
يمجسانه) أي أنهما يعملان مع الولد من الأسباب 
والوسائل ما يجعله نصرانيا أو يهوديا أو مجوسياء ومن 
هذا تسليم الأولاد الصغار الأغرار [أي قليلي الخبرة 
التعلم» فيتربون في حجرهم [أي حر القا .0 على 
ذلك بعتاة اين على المجر فيسلمو دهم إلى 0-7 
عب [أي تجرع] مها ونهل» وقد يدخلها [أي الوكد] 
مسلما ويخرج منها كافرا [فقد يخرج علمانياء أو 
ديمقراطياء أو ليبرالياء أق اشتراكياء أو شيوعياء أو 
قومياء أو وطنياء او قبورياء أو رافضياء أو قدرياء أو 
مغاليا في الإرجاء. أو معرضا غير مبال بالدين» أو فاقدا 


(1092) اذهب للفهرس 


لعقيدة الولاء والبراء التي تحققها شرط في صحة 
الإيسان: أو مناصرا للظطواعيت معخيرا انهم ولاة أضصر 
المسلمين معاديا للموحدين (أهل السنة والجماعة) 
وضلال وإفساد, أو 0 بالشريعة مستهزنا 
بالموحدينء أو غير معتقد كفر اليهود والنصارى 
وأمثالهم]: نعوذ بالله من ذلك, فالويل كل الويل لمن 
تنسبتب قفي ضلال أبنه وغوايته» فقمن أدخل ولده راضيا 
مختارا مدرسة وهو يعلم أنها تنتسعى بمناهجها 
ونشاطاتها لإخراج أولاد المسلمين من دينهم 
وتشكيكهم في عقيدتهم» فهو مرتد عن الإسلام كما 
نص على ذلك جمع من العلماء. انتتهى. 


(38)وقال الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود (رئيس 
المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة ): 
التعليم والدعاية بالأفعال أبلغ منها بالأقوال, والأستاذ 
دوه تلميذه: ونقته هت ه [أي وتقة التلميذ بالأستاذ] 
الأساتذة بمثابة الأعضاء مع اللسان, تقول [اتق الله 
فيناء فإن استقمت استقمناء وإن اعوججت اعوججنا). 
انتهى من (مجموعة. رسائل الشية عبداللة بن زيد آل 
محمود). 


(39)وسئل موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف 
عليه الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط: عندي 


أخ هنا قفي (كندا)ء, وأولاده در سون قفي مدر سة عامة: 
يعني بدرتسون في مدرسة مع الكفارء ومين صمن 
الأشياء التي يدرسونها قي المدرسة والمفروضصة 

ل محاضتره يومية في و 0 وبعصضص 


(1093) اذهب للفهرس 


السلام ابن الله وأولاده محبرون علي هذا فما الحكم 
في هذا الأمرء نترك أولادنا في مدارس الكفار؟ أو 
يجلسون في البيت؟: وإذا تركناهم في مدارس الكفار 
هل نكون آثمين على هذا؟. فأجاب الموقع: أولاء يحرم 
سماع الموسيقى ودراستها؛ تانياء بحرم سماع الكغفر 
وإقراره والسكوت عليه؛ لقوله تعالى (وقد نزل عليكم 
نهاكلا تقعدوا معهم حنى يخوضوا فى حديت خيره: 
إنكم إذا مثلهمء إن الله جامع المنافقين والكافرين في 
جهنم جميعا). قال القرطبي [في (الجامع لأحكام 
القرآن)] رحمه الله ([قوله تعالى (فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره) أي التي (إنكم م إذا 
إذا ظطهر منهم منكرء أن فيك الف يجتنبهم فقد رصي 
فعلهم, ليك بالكفر كفرء قال الله ل (إنكم إذا 
عليهم 0 معهم في 0 سواءء وينبغي أن ينكر 
من اهل هذه الأبة 4 اك أن سماع ١‏ الطالب لما 
يقرره النصارى قي حق عيبدتنسى عليه السلام 
ومراجعتهم لههذه الدروس [قال الشيخ امسق هساكو نك 
المقدسي في (ملة إبراهيم): يقول الشيخ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (فتيا في 
حكم السفر إلى بلاد الشرك)! في معنى قوله تبارك 
وتعالى (إنكم إذا مثلهم) [الآية على ظاهرهاء وهو أن 
الرجل اذا ستمع آبات الله يكقر بها وتستهرا نهنا فجحلس 
عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه: ولا إنكارء ولا 
مثلهم وإن لم يغفعل فعلهم). انتهى باختصاراء 


(1094) اذهب للفهرس 


وإجابتهم عليها في امتحاناتهم. كل ذلك من أعظم 
المنكر وأشده؛ء وهو إقرار قبيح بالكفرء لا عذر يبيحه أو 
يسوغه؛ تالناء الدراسة في هذه المدارس مع وحود هذه 
المحاضرات لا ريب في تحريمهها ومنعهها وإثم من 
يحضرها ومن يلحق أبناءه بهاء والواجب على الآباء أن 
المشتملة على الكفر أو على الموسيقى, فإن مصلحة 
حفظ الدين مقدمة على كل مصلحة, وليس التعليم 
المسعلمين في هذه البلاد أن يسعوا لإقامة 0 

الإسلامية الخاصة بهمء وأن يجتهدوا لإيجاد الحلول 
المتاستيبة لهم كالتغليم الإلكترويئ والسترزلي: وان 
يتكاتفوا جميعا لإنجاح ذلك؛ والحاصل أنه لا يجوز إلحاق 
الأبناء بهذه ديم وهي على الصفة التي ذكرت. 


(40)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: هل بحوز 
وضع أطفالي في مدارس نصرانية؟ لما فيها من جودة 
تدربيس وانضباط وأدب»: تقو 2 م الراهيات بالإشراف 
وتدريس المواد. كما تدرس اماد الديانة الإسلامية من 
: مدر سة مسلمة: وتوجد موجهة معدي متسالية 
تقوم بالإشراف العام؛ وأغلبية الطلاب من المسلمين, 
تعليمهم أشياء نصرانية, أفيدونا أفادكم الله؟. فأجاب 
مركز الفتوى: فإن الأولاد نعمة من نعم الله تعالى, 
من كل مكروة مادي معدو وأول ما يحب أن تحفظط 
به هو حفقظ دينهم, ولا شك أن من وضع أطفاله في 


(1095) اذهب للفهرس 


المدارس الأجنبية أنه فرط في أمانته [قلت: وكذلك من 
وضع أطفاله في مدارس القائمون عليها يحملون فكر 
اهل البدع المنتتسبين للإسلام -كفكر المرجئتة 
والأشاعرة والمدرسة العقلية الاعتزالية- فقد فرط في 
أمانته[ه فهذه المدارس لها أهدافها القريبة والبعيدة: 
ولها مناهجها ووسائلها التي ترمد أن تحقق بها هده 
الأهداف, ولا يغرنك تدريس بعض المواد الشرعية فيهاء 
أو إذاعة القرآن الكريم, أو الترتيب والانضباط, فكل 
ذلك من باب دس السم في العسل والتمويه على 
المغفلين ليبعنوا بأبنائهم إليها؛ ولهذا نقول للسائل 
الكريمء إنه لا يجوز للمسلم أن يدخل أبناءه في 
المدارس الأجنبية, تصرانية كانت 21 غيرهاء وأنه بحب 
اننا تهم ما 0 إليه من علوم ل ففهم ودنياهم» وهذا 
فرض كفاية يجب القيام قهتكه فإذا أهملا تم جميع من 
يستطيع القيام به ولم يفعله. انتهى باختصار. 


(41)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الشرع في إدخال الأبناء في مدارس نصرانية في دولة 
(الإمارات).: علما أنها ليست تبشيربة 0 وتدرس فيها 
التربية الإسلامية, ويقرأ فيها القرآن كل صباح 
إجباريا؟. فأجاب مركز الفتوى: فلا يشك عاقل أن 
النظامي تأثرا بالغاه. حتى إن ما يغرسه التعليم في 
الطفل من قيم وأخلاق (سلبية أو إيجابية) لينازع ما 
يخكرسه أبواه, بل إنه يتفوق ‏ عليه في كثير من الأحيان؛ 

إسلامية- تخلو من خلل وقصور في مفهوم القيم 


(1096) اذهب للفهرس 


والأخلاق وتعاليم الدين» فكيف بمدارس تقوم صراحة 
على تعليم النصرانية!؟... ثم قال -أي مركز الفتوى-: 
عع اتجاه أغلب الناس إلى التعليم النظامي: استغل 
أعداء الإسلام -من المحتلين- هذا التعليم. لنغزو 
العيبافين فكوا وروا نظم التعليم وأساليبه بما 
بخدم أهدافهم, فهذا تعليم علماني: وهذا تعليم 55 
وغعير ذلك مما تعددت مسمياته واتحدت أهدافه.. ٠‏ قم 
قال -أي مركز الفتوى-: ولقد كانت قوة المسلم الفاتح 
ع لو 206001 في كتابه (الإسلام المقاتل) 
[إن إنجلترا وفرنسا قد اجرتا بحوثا عن اسباب قوة 
وصلابة الإنسان العربي (المسلم)., وتمكنه من فنبح 
البلاد المحيطة به من الهند إلى تخوم الصينء فوجدتا 
أن السر في ذلك كان طريقة تعليم الطفل العربي).. 

ثم قال -أي مركز الفتوى.: والمدارس التنصيرية 
تسنتخدم قفي أسلوب ا على ست من المسلميل 
إذاعتها للقرآن صباحاء وتدريسها لأطفال المسلمين 
التربية الإسلامية. ولكنها في الوقت ذاته تنسف كل 
القيم والمبادئ بمقرراتهاء ومدرسيها المختارين بعناية 
فائقة ليقوموا بالمهمة المطلوبة... ثم قال -أي مركز 
الفقوى-: فالطالب يتأثر بمدرسه تقليدا ومحاكاة, 

م بكل ما يقوله له؛ وقد أنشأ المستعمرون 

مدارسن اجنبية (مسبحية): دخكل فيها أولاد اللبقات 
الحاكمة: حتى يقوموا بالدور ذاته الذي يعقوم تت 
المستعمرء لعلمهم [أي لعلم المستعمرين] بأن مقامهم 
في تلك البلاد لا بد أن تكون لها نهايةء فكان لهم ما 
أرادواء حيث جاء من يحمل اللواء نفسه؛ ويفكر بالعقلية 
ذاتههاء بل إن دور هؤلاء مؤنر اأكقر هن تساشيق صوك 


(1097) اذهب للفهرس 


يوجهونهمء فهم يتكلمون بلسان قومهمء ويفكرون 
بعقلية من علمهم... ثم قال -أي مركز الفتوى.: 
فالمدارس المسيحية (الأجنبية) أسلوب من أساليب 
الغزو الفكري المعاصر؛ حيث تعمل على تغيير القيم 
لهم لا يرى إلا بعيونهم ولا يفكر إلا بعقلهم. .. ثم قال - 
على دبنت وقيمه» وحن أن ينتيه لهذا الخطر العظيم 
والشر المستطيرء وأن يعلم أن الله وهب له الأولاد 
واسترعاه عليهم, وسيسأله عما استرعاه: فعليه أن تعد 


(42)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
بدولة عربية واريد أن أسجل ابني قي الحدرس ء 
والمشكلة أن المدرسة المتميزة والمناسبة من ناحية 
التعليم والأقساط إدارتها راهبات ولكن أغلبية 
المدرسات معلمات 000 والجميع يقني 00 
الله تعالى حمل الآباء والأمهات ملندواة لم رعاية 0 
وترييتهم التربية الصجبحة الكالية من كل كثنائية شوب 
الدين» وذلك لقول الله تعالى (يا أبها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون)» وقال النبي صلى الله عليه وسلم (كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته) الحديث: متعقق علبه؛ 
وعلى هذا فما دام القائمون على هده المدرسة نصارى 
فإنه لا يجوز لك أن تدخل أحدا من أبنائك في هذه 


(1098) اذهب للفهرس 


د ينهم وعفيدتهم ويؤثروا على أخلاقهم [قلت: وكذلك 
إذا كان القائمون على المدرسة يحملون فكر أهل البدع 
المنتسبين للإسلام, كفكر المرجنة والأشاعرة 
بلبسوا على أطفالك]. انتهى باختصار: 


اعم هيئة الف دريس بكلية السرية وأصول الدين 
يجوز أن يدرس الأطفال في رسن كدر دك ا افيا 
من حودة تدريبس وانضباط كاذب: حيسث تقوم الراهيات 
بالإشراف وتدربتسسن الموادء وتدرس مادة الديانة 
الإسلامية من قبل مدر سة مسلمة» وتوجد موحجهة 
منتدبة مسلمة تقوم بالإشراف العام, واغلبية الطلاب 
من المسلمين:ء ولا تقوم الراهبات باي نوع من أنواع 
العنصرية او تعليمهم اشباء نصرأنية: أفيدونا افادكم 
الله؟. فكان مما اجاب به الشيخ: إن قضية العقيدة 
وقضية الولاء والبراء والانتماء, قضايا أكبر بكثير من 
مجرد إضافة معلومات, أو حودة تدريبس ونظام, وعليك 
أيها الأخ المسلم أن تكون هذه القضايا لديك أولى 
قد يترتب على تدريس الأولاد . .ولا سيما الصكار منهم - 
قفي مدارس نصرانية, كمن ذلك؛ (أ)تنشئة الطالب على 
المدرسةء ولكن من خلال المعاملة, لا سيما وقد أشرت 
5 أن للراهبات دورا في اسراف والتدريس؛ 
قضية الولاء والشراء, وكأنما قضية الدين لا تتعدى كونها 
قناعات شخصية فكرية لا غيره وهذا خطير جدا؛ (ت)لا 


(1099) اذهب للفهرس 


تذهمن الغدارس التضرانيةء ولا يمن التضواتي» لآ سسيما 
الداعية إلى دينه كالراهب والراهبة: لا يؤمن هؤلاء ولا 
يستأمنون على أولاد المسلمين من وجوه عديدة:»: فقمن 
أعظمها د كونتهم إلى النصرانية بالتدرج: وربما لا ممتصعر 
ذووهم بذلك؛ (ثش)في مشاركة المسلم بتدريس أولاده 
قي مثئل هذه المدارس د كم لها وتشجيع» مع أن 
وجودها أصلا قفي بلاد المسلمين لا حوره فبدلا من 
السعي لإزالتها نشارك في دعمهاء هذا مما لا ينبغي 
للمسلم:ء انتهئ باختصار. 


(44)وقال الشيخ سالم بن عبدالغني الرافعي في 
(أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب): إن 
دعوة ابنك إلى الإيمان والصلاح لا تكفي إذا لم تجنبه 
مواقع م وبؤر السبتار كلت ومن مواقع الفتن 
والتشريع والتحاكم, أو شرك القبورء أو كفر ترك 
الصلاة, أو فكر المرجئة والأشاعرة والمدرسة العقلية 
بالموحوين (أهل السنة والجماعة: الفرقة الناجية: 
الطائفة المنصورة: الغرباء. النزاع من القبائل,: 
الفرارين بدينهم,» القابضين على الجمر) ومعاداتهم] 
وتأخذ بيديه إلى الطريق المستقيم» ومن ادعى بأنه 
يستطيع أن قربي أولاده قفي أوروما التربية الإسلامية 
الصحيحةء فنقول له (بيننا وبينك واقع الجال), 
فالواقع يدلنا أن المنحرفين من أبناء المسلمين أضعاف 
اضعاف الولتترهين متهم: وهذا لين في الأنناء الذين 
دريح آباؤهم على الرذيلة وتعودوا عليهاء وإنما هذا قي 
الأبناء الذين نشأ آباؤهم على الالتزام وثبتوا عليه؛ فإذا 
بلغ الانحراف في أبناء الأسر الملتزمة اضعاف أضعاف 
الضلاع فيهم تعين على المسلم ووجب عليه أن يحناظ 


(1100) اذهب للفهرس 


لأبنائه وينتشلهم من هذه البيئتة [قلت: وكذلك بتعبسن 
على المتملم أن يتتسل أبناءه من السكة الفى متقى 
فيها فكر أهل البدع المنتسبين للإسلام, كفكر المرجئة 
(الذي بيته "أدعياء السلفية . فقي مساجدهم ومدارسهم 
الأزهري ون" قي مساجدهم ومدا رتسهم و قنواتهم 
ومواقعهم) وفكر المدرسة العقلية الاعدر النة ال 
يبثه "الإخوان المسلمون" في مساجدهم ومدارسهم 
وشسوانهم ومواقعهم)!» إذ الحكم للغالب وليس للنادر. 
بتهى ٠.‏ 


(45)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازء قال 
الشيخ: الأطفال أمانة؛ الأطفال أمانة عند أبيهم 
وأمهم» فالواجب أن لا يتولى تربيتهم إلا من هو يؤمن 
بالله واليوم الآخر و وبر جحى منت الفائدة لهم والتوجيه 
الطيب, أما أن يتولى الأطفال نساء كافراتء, هذا منكر 
ولا يجوزء هذا خبانة للأمانة» فالتربية أمانة, والأطفال 
أمانة. فلا يجوز أن يربي الأطفال إلا مؤمنة تقية يرجى 
فيها الخير. حتى لو كانت مسلمة: إذا كانت فاجرة 
خبيثة لا ينبغي أن تولى على الأطفال ولو كانت 
باختضات ” 


(46)وقال الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد (عضو هيئة 
كبار العلماء): .وما زال أعداء الإسلام مجدين في هدمه 
(إن مقاومة الإسلام بالقوة لا يزيده إلا انتشاراء 
فالواسظة. الفعالة لهدمه وتقويض بنياتة: .هى قربية 
بنيه في المدارسء بإلقاء بذور الشك في نفوسهم من 
عند النشأة: لتفسد عقائتدهم من حيتث لا يشعرون): 


(1101) اذهب للفهرس 


فهذا لعلمه قابلية الصغير لما يلقى إليه من العلوم 
الضارة وغيرهاء ولعدم تمييزه بين الصحيح وغبره, ولان 
مصدر كل شر وبلاء ومصدر كل الأخلاق الرذيلة. انتهى 
باختصار من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). 


ار النتفنية فى الأجوبة النجدية): يجب علينا ألا 
نرسل أبناءنا وهم صغار إلى بلاد الكفار للتعلم, لأن 
النشء إذا شب بينهم لا بد أن يتخلق بأخلاقهم. انتهى. 


(48)وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية التي 
أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: 
اتفق الفقهاء على كراهة التزوج في دار الحرب قال 
الرابط: فدار الكفرء إذا أطلق عليها اي 
فباعتبار مآلها وتوقع الحرب منهاء حتى ولو لم يكن 
هناك حرب فعلية مع دار الإسلام. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في (دار الكفر) أنها 
(دار حرب) ما لم ترتبط هجق دار الإسلام فاقبه .و د ومواتنيق: 
فإن ااه قتصيح (دار كفر معاهدة): وهده العبهود 
والمواتيق لا تغير من حقيقة دار الكفر. انتجيهى باختصار. 
وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة (عضو الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض من البنوك 
الربوية القائمة خارج ديار الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح 
(دار الحرب) يتداخل مع مصطلح (دار الكفر) في 
استعمالات أكثر الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ محاجنة-: 

كناو حر سين دار عقر ومست كل دان السر طم عاد 
حر به . ٠‏ انتتهى. وجاء قفي الموسوعة الفقهية الكويتية: 


(1102) اذهب للفهرس 


ولا عهدهم. ا وقال مركز القتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
]00 أما معني الكافر الحربي, فهو الذي ليس بينه 
بين المسلمين عهد ولا أمان ولا عقد ذمة. انتهى : 
وقال الشنة حنين بن محمود في مقالة له على ةذ 
الى ابط: ولا عبرة بقول بعصضهم (هؤلاء مدنيون 1: 0 
(كافر حربي ومعاهد). فكل كافر يحاربناء أو لم يكن 
بيننا وبينه عهدء فهو حربي حلال المال والدم والذرية 
[قال الماوردي زت450ه في ا الكبير في فقه 
الذرية فهم النستاء والصبيان» يصيرو ن ٠‏ بالقهر والغلية 
بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء؛ والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
نعود ]ا قفي كنابه (هل هناك 0 مدنيون؟ أو أبرياء؟): 
لا يوجد شرعا كافر بريء, كما لا يوجد شرعا 
(مدني) وليس له حظ في مفردات الفقه الإسلامي.. 
ثم قال -أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر 
وماله -وأنه لا بوحد كافر نبريىء ولا مو حد شنيء تدئدتمى 
(كافر مدني)- إلا ما استثناه الشارع في شريعتنا. 
انتهى. وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام 
السلطانية): ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من 
مقاتلة [المقاتلة هم من كانوا أهلا للمقاتلة أو 


لتدبيرهاء سواء كانوا عسكريين 5 مدنيين ٠:‏ ؛ وأما عير 


(1103) اذهب للفهرس 


المقاتلة فهم المرأةء والطفلء والشيخ الهرم, 
والراهب؛: والزمن (وهو الإنسان المبتلى بعاهة أو آفة 
حسدبة مستمرة لخدم عن القتال: كالمعتوه والاعمى 
والأعرج والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" 
والمحدوم ‏ 'وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط 
اعضاء من يصاب -- " والأشل وما شابه)ء ونحوهم] 
المشركين محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم 
يقاتل]. انتهى. وقال الشيخ يوس ف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى 
قفسمين » قتسم حربنبي (وهذا الأصل فيها), وقكسم 
معاهد؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصفا حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال (ثم 
كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسامء أهل 
صلح وهد نة ' وأهل حرب هه وأهل ذمة4: والدول لا تكون 
دذمبيةه بل تكون إما حربية أو معاهدة: والذمة هي قفي 
حق الأفراد في دار الإسلام» وإذا لم يكن الكافر معاهدا 
ولا ذميا فإن الأصل فيه أنه حربي حلال الدم, والمال: 
والعرض [بالسبي]. انتهي] لمن دخل فيها من 
المسلمين بأمان (لتجارة أو لغيرها) ولو بمسلمة 
(وتشتد الكراهة إذا كانت من أهل الحرب) وعند الحنفية 
(الكراهة تحريمية في الحربية لافتتاح باب الفتنة, 
وتنزبهية قفي غيرها), لأن فيه [أي قي التزوج قفي دار 
الحرب] تعريضا للذرية لفساد عظيم, إذ أن الولد إذا 
في دارهم لا يؤمن أن ينشأً على دينهم: وإذا كانت 
الزوجة منهم فقد تغلب على ولدها فيتبعها على 
دينها... ثم جاء -أي في الموسوعة-: ذهب جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يكره 
اللحساه أن يطأ حليلته في دار الحرب» مخافة أن يكون 
له فيها نسل, لأنه ممنوع من التوطن في دار الحرب, 
قال صلى الله عليه وسلم م (أنا بريء من كل مسلم 


(1104) اذهب للفهرس 


يقيم بين أظهر المشركينء قالوا (يارسول الله.: 

ولم؟), قال (لا تراءى نارهما [قال الشيخ منصور 
البهوتي (ت1051ه) في (شرح منتهى الإرادات): أي لا 
يكون [أي المسلم] بموضع يرى نارهم ويرون ناره. إذا 
أوقدت. انتهى])): وإذا خرج من دار الحرب عه يبقى 
موطوءته إذا كانت حربية فإذا علقت منه نم ظهر 
المسلمون على الدار ملكوها مع ما في بطنهاء قفي 
هذا تعر رض ولده للرق: وذلك مكروه: وقال الحنابلة لا 
يطأ المسلم زوجته في دار الحرب إلا للضرورةء فإذا 
وجدت الضرورة يجب العزل). انتهى باختصار. وقال 
ابن قدامة في (المغني): قال [أي الإمام الخرقي 
الحنبلي (ت334ه) في مختصره] (ولا يتزوج في أرض 
العدو, إلا أن تغلب عليه الشهوة: فيتزوجح مسلمة ويعزل 
عنها)؛. وقال القاضي -في قول الخرقي- (هذا نهي 
ا لا نهي تحريم): لأن الله تعالى قال (وأحل لكم 

ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم), ولأن الأصل الحل, 

مخافة ان يعليوا على ولده: فيسترقوه, و الكفر 

قفي نتزويجه تعريض لهذا الفساد العظيم, وازدادت 
على ولدهاء فتكفره. انتهى باختصار. وقال السيد عمر 
البصري (ت1037ه) في حاشيته على (تحفة المحتاج): 

السني المتولد [أي المولود له] بدار البدعة. يظهر 
أولاده غالبا متدينبين بتلك البدعة. انتتيهى. 


(49)وقال كمال حبيب في (مجلة البيان» التي يرأس 
تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الصويان "رئيس 
رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") تحت عنوان 
(مناهج التعليم الديني في العالم الإسلامي): الأمة كلها 


(1105) اذهب للفهرس 


بحاجة الى تدبر ظطبيعة الخرب التق تواجههاء انها حخربتب 
صليبية, الإجلاب فيها بالخيل والرجلٍ من جانب, 
وبالغزو الفغكري والثقافي لهدم قواعد الأمة وأسسها 
من ناحية أخرى. .. ثم قال -اي كمال حببب -: : إن الدهشة 
سوف تلجمنا إذا علمنا أن مؤسسة تسمى (كير) تتبع 
المخابرات المركزية الأمريكية هي التي تقوم 
بالتخطيط للمناهج قفي وزارة التربية والتعليم المصرية 
[قال الشيخ أحمد الريسوني (رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في مقالة له على هذا الرابط: وأما 
الدولة المضرية يكل مؤهماتها وفراققها وتوابععا 
داخل المجتمع. فيحكمها ويتحكم فيها تحالف العسكر 
والمخابرات والاستبداد والفساد والبلطجية والغدر 
والمكر. انتهى]: والدهشة ستمسك بتلابيينا إذا علمنا 
أن وفدال (إف بي آي) [يعني مكتب التحقيقات 

الفيدرالي الأمريكي] قد التقى شيخ هر ووفود 


(50)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (في التاريخ 
فكرة ومنهاج): وحينما اجتمع مؤتمر المبشرين في 
جبل الزيتون بفلسطين عام 1909 وقف مقرر المؤتمر 
ليقول (إن حهود التبشير الغربية قي خلال مائقة عام 
قد فشلت فشلا ذريعا في العالم الإسلاميء لأنه لم 
ينتقل من الإسلام إلى المسيحية إلا واحد من اثنين» إما 
قاصر خضع بوسائل الإغراء أو بالإكراه». وإما معدم 
تقطعت به أسباب الرزق فجاءنا مكرها ليعيش)/ وهنا 
وقف القس زويمر احدا” قي موسوعة الأديان (إعداد 
عبدالقادر السقاف): اصمويل زويمر [هو] لفت 
الفضل أستاذة العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم 


(1106) اذهب للفهرس 


السياسية بجامعة القاهرة: أصبح (الشرق الأوسط) 
يطلق على الدول العربية وإسرائيل. انتهى من (مجلة 
"إسلامية المعرقة")]: ويغد من أكبر أعمدة التنصير في 
العصر الحديث: وقد أسسٍ معهدا بأإسمه فقي أمريكا 
زونمر عام 1952م بعد أن بلغ الخامسة والثمانين من 
عمره] المعروف للمصريين ليقول ( كلا إن هذا الكلام 
يدل على أن المبشرين لا يعرفون حقيقة في 
المسلمين [يعني في القت الحالي] من الإسلام إلى 
المسيحية؛ كلاء إنما كل مهمتنا أن نخرجهم من الإسلام 
قحسستب: [قال الشية عبدالله بن عبدالرحمن امو بطين 
(مفتي الديار النحدية: المتوفى عام 12ه) قفي كتابه 
(الانتصار لحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن 

المشركين): : ومن كيد الشيطان لمبتدعة هده ات < 
المشركين بالبنتمر من العقيورين وعبرزهمء: لا علم 
عدو الله أن كل من قر القرآن أو سمعه ينفر من 
هذا الذي يفعلونه مع المقبورين وغيرهم ليس عبادة 
لهم»ء وإنما هو توسل وتشفع بهم والتجاء إليهم ونحو 
ذلك, فسلب العبادة والشرك [يعني عبادة غير الله 
والشرك. به] اسمهما من قلوبهي: وكشاهها أاسماء لا 
تنفر عنها القلوب: عم ازداد اغترارهم وعظفت القنمة: 
بأن صار بعض من ينسب إلى علم ودين يسهل عليهم 
ما ارتكبوه من الشركء ويحتج لهم بالحجج الباطلة: فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. انتهى]: وأن نجعلهم ذلولين 
[الزلول هو السهل الانقياد] لتعاليمنا ونفوذنا وأفكارناء 
هذه المدارس, لا مدارس الإرساليات [مدارس 
الارسالياة فى مدسيعات تجليمية (هدارين وجامعات) 


(1107) اذهب للفهرس 


يديرها النصارى في العالم الإسلامي بصورة مباشرة: 
ومن امثلتها في مصر الجامعة الأمريكية ومدارس 
(الفريرء وسانت فاتيماء والفرنسي سكان, والراعي 
الصالح)] فحسب, ولكن [أيضا] المدارس الحكومية 
والأهلية: التي تتبع المناهج التي وضعناها بأيدينا وأيدي 
من ربيناهم من رجال التعليم, ا أ يت 
المدارس خرج من الإسلام بالفعل وإن لم يخرج 
بالاسم, وأاصبيح عونا لنا قي سياستنا دون ان ببشسبعرء او 
أصبح مأمونا علينا ولا خطر علينا منه؛ لقد نجحنا نجاحا 
منقطع النظير). انتهى باختصار. وقال الشيخ يوسف 
المرعشلي (أستاذ مناهج البحث في كلية الشريعة 
بجامعة بيروت) قي كتابه (العقاتد والأديان والمذاهب 
الفكرية): اللصييسن صمويل زوبمر»ء 0 القسيس 
الشرق الأوسط مند أواتل هذا القرن, هذا القسيس 
عاش قترة من الزمن قي البلاد الإسلامية: وعقد عدة 
مؤتمرات تبشيرية في كل من القاهرة والهند والقدس: 
ولهذا القسيس عدة تقارير: منها تقريره الذي نتشبره 
في 12 من إبريل 1926م: وهذه بعض فقرات من ذلك 
التقرير (لا ينبغي للمبشر المسيحي أن بيأس وقدر 
المسلمين إلى المسيحية,ء لكن يكفي جعل الإسلام 
يخسر مسلمين بدذبذبة بعضهم: عندماً تذدبدب 
6 الإسلام يخسره تعتبر ناجحا يا أيها المبشر 
المسيحي يكفي أن تذبذبه ولو لم يصبح هذا المسلم 
مسيحيا... قبل أن نبني النصرانية في قلوب المسلمين 
تحب أن نههدم الإسلام قفي نفعوسهم: حتى إذا أصبحوا 
سههل عليناء أو على من يأتى بعدناء أن 


(1108) اذهب للفهرس 


(51)وقال الشيخ زيد بن عبدالعزيز بن فياض (الأستاذ 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بكلية اصول 
الدين. قسم العقيدة) في كتابه (واجب المسلمين): 
يقول القس زويمر في المؤتمر المسيحي الذي انعقد 
بالقدس [عام 1935م] إبان الاحتلال البريطاني (أيها 
الإخوان الأبطالء والإخوان الذين كتب الله لهم الجهاد 
في سبيل المسيحية واستعمارها لبلاد الإسلام 
فأحاطتهم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدسء لقد 
اديكم الرسالة التي أنيطت بكم أحسن أداء, ووفقتم لها 
المتسبحية للقيام بها في البلاد المحمدية لبسنت في 
إدخال المسلمين [يعني في الوقت الحالي] في 
المسيحية: وإنما مهمتكم أن تخرجوا المسلم من 
الإسلام, ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله» وبالتالي فلا 
صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتهاء 
وهذا ما قمتم به خلال الأعوام المائة السالفة خير 
قيام, وهذا ما أهنتئكم عليه وتتهنتكم دول المسيحية 
والمسيحيون جميعا كل التهنئة؛ لقد قبضنا -أيها 
الإخوان- في هذه الحقبة من الدهر من ثلث القرن 
التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميع برامج التعليم 
في الممالك الإسلامية؛ أيها الزملاءء: إنكم و 
بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى 
قبول السير في الطريق الذي مهدتم له كل التمهيد, 
إنكم أعددتم شبابا في ديار المسلمين لا يعرف الصلة 
باللهد ولا يرنه أن معز فيا واخرحجتق المسلف هن 
الإسلام ولم تدخلوه في المسيحيةء وبالتالي جاء النشء 
الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمارء لا يهتم 
للعظائم: وبحب الراحة والكسل: ولا يعرف همة قي 
دنياه إلا في الشهواتء فإذا تعلم فللشهواتء وإذا جمع 
المال فللشهواتء؛ وإن تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل 


(1109) اذهب للفهرس 


الشهوات يجود بكل شيء؛ إن مهمتكم تمت على أكمل 
الوجوه» وانتهيتم إلى خير النتائج» وباركتكم المسيحية, 
ورصي عنكم الاستعمار, فاستمروا في أداء بالك 
الرب). انتهى باختصار. 


(52)وفي هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
و مه التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
مخالفة أمر الوالد بالنسبة لدخول جامعة مختلطةء فأبي 
يريد مني أن أدخل جامعة مختلطة:, وأنا أرفض هذا 
الطلب لأمور؛ (أ)بسبب الاختلاط في الجامعة, مع العلم 
الحاصلين على الحنسية البهودية (مع الأسف), أي ما 
للسيوة و جد فيها عن الاختلاط. والسهور والتكشف 
والتعري ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى؛ (ب)أن 
ارون بوتوي هه لجأاضمابة المختلطة بأن 
(الضرورات تبيح المحظطورات) وخصوصا أفة ليس 
جامعات عربية أو إسلامية هناء ويقولون بأنه [إذا لم 
نتعلم في هذه الجامعات اليهودية المختلطة: من أين 
سيكون للعرب منا أطباء) ومنتل هذه الحجج الواهية 
المتماوتة, ار حو منكم أن تردوا كي الغقوى و توضحوا 
المحظورات).: ولا تدعوها هكذا قاعدة عامة يأخذها كل 
إنسان لما يوافق هواه؟. فأجاب مركز الفتوى: فأما 
حكم مخالفة الوالد. فعلى حسب ما يأمر به»؛ فإن كان 
يأمر بمعروف من مباح أو متحي أو واعب قبحب 
طاعته: وإن كان 8 لاع بمنكر أو ما يؤدي إليه فلا تجوز 


(1110) اذهب للفهرس 


كم وت ظاهرة, فلا شك 7 الواجب ه طلب 
البراءة لدينك وعرضك [قلت: وطلب البراءة للدين 


عقدية, كفكر المرجئة (الذي 7 وعاء السلفية") أو 
فكر الأشاعرة (الذي يبنه "الأزهريون") أو فكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه"الإخوان 
المسقفون"”) او كمفاهيم العلمانية والديمقراطية 
والليبرالية والوطنية والقومية؛ سواء كانت هذه الأفكار 
معتهوات اغلب الفدريست3 5 الطلاب,: ولما ينتشر أيضا 
في هذه المؤسسات من كفر عملي (كسب الدين, 
وترك الصلاة» وتحية العلم الوطنيء: ومدح الطواغيت 
وانكلمقهم ): ومن فقفسق عملي (كالتدخين, واللواط 
والسحاق وتبادل المجللات وأفلام الفيديو الحنسية: 
وتعاطي المخدرات حقنا وحبوباء و سوء الأخلاق وبذاءة 
الألفاظ وانحراف السلوك,: والتخنث والميوعة تام 
لمان والمطربين والراخصين الغربيين والشرقيين 
اليهود المحتلون الأرضكم وال والذين 7 يرقبون في مؤمن 
إلا ولا ذمة, وبحرصون كل الحرص على إفساد أبناء 
وأنظمتهم في الدول المسماة اليوم بالإاسلامية لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» ويحرصون كل الحرص 
على إفساد أبناء المسلمين وإلحاقهم بركبهم. وقد 
قال الشيخ امسق محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس): فما الفرق بين 
طاغعوت إنجليزي وآخر عربي؟!. انتتيهى. وقال مصطفى 


(1111) اذهب للفهرس 


العثمانية, 1 صاحبي هذا المتصب هه ا الأكير 
في الدولة) في (موقف العقل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين): وماذا الفرق بين أن تتولى 
الأمر في البلاد الإسلامية حكومة افر" عن الإسلام 
مصطفى صبري هنا معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام 
ودار الحرب على القانون الجاري أحكامه في تلك 
الديارء كما أن فصل الدين عن السياسة معناه أن لا 
تكون الحكومة مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. 
انتهى], بل المرتد انعد عن الإسلام من غعيره وأشدء 
وتاثيره الضار في دين الأمة اكثر. انتهى], وعدم وجود 
الشيية. لسن عليك فى مخازظ د ادك سي ل شاك 
الحالة؛ كما لا يسوغ قول البعض في هذا المقام [إن 
الضرورات تبيح المحظورات هكذا على الإطلاق لتبرير 
هذه الأوضاع القائمة. وإنما كل حالة تقدر بحسبها 
والضرورة تقدر بقدرهاء وقد عرف العلماء الضرورة 
بأنها (بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو 
قارب», كالمضطر للأكل بحيث لو بقي جائعا لمات أو 
تلف منه عضو أو فقد جارحة [جوارح الإنسان أعضاؤه 
التي يكتسب بهاء وهي العين والأذن واللسان والبطن 
والفرج واليد والرجل]ء فهذا يبيح تناول المحرم)» ومن 
ذلك قوله تعالى [من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئتن بالإيمان): والإكراه هنا بالقتل؛ 
وقد وضع العلماء للضرورة ضوابط لا بد من مراعاتهاء 
لئلا تتتكذد وسيلة لارتكاب المحرم دون تحققهاء ومن 
أهم هذه الضصوابط؛ أولا, أن تكون الصضصرورة قائمة لا 
منتظرة: فلا يجوز مثلا الاقتراض بالربا تحسبا لما قد 
يكون في المستقبل؛ ثانياء ألا يكون لدفع الضرورة 


(1112) اذهب للفهرس 


ثالثاء يجب على المضطر مراعاة قدر الك رورة الأن ا 
أبيح للضصرورة يقدر بقدرهاء ولذلك قرر الفقهاء أنه لا 

يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة إلا بما يسد رمقه؛ 
رابعاء ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة, 
فلا يجوز له قتل غيره افتداء لنفسه:, لأن نفسه ليست 
اآلى من تففين غسيرة؛ لكن ينبغي التنبيه إلى أن بعض 
المنهيات قد تجوز لما دون الضرورة:؛ أي إذا حصلت 
حاجة شديدة كقرب من الضرورة: كالحاجة للتداوي 
فإنها تبيح كشف العورة. انتهى باختصار. 


اتكاوار فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 
ا الرابيط. قيل للشيخ: بلغتنا فتياكم في حكم 
الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكورا وإناثا. فبعض 
إخواننا قال (أنا أتصور لو قيل للشيخ (إن جميع 
المؤسسات [يعني المدارس والجامعات] عندنا كلها 
مختلطة:ء والأشغال الحرة صعبة جدا جدا إذ القانون 
نفسه للك بها إلا بعد أخذ ورد شديدين جدا)), 
فيقول هو ضور أن الشيخ سيقيد فتياه إذا علم 
هذا)؟. فقال الشيخ: أنا ما فهمت, ما هي الفتوى التي 
بينبعكي أن أقيدها قفي نظطلر ذاك المشار إليه؟. فقيل 
للشيح. أنتم اا بعدم جواز فراسة التلميد في 
سنقول له ما هي سود التي بتتشيت [أي ذاك 
المشار إليه] بها لاستباحة ما حرم الله): الجواب [أي 
عند ذاك المشار إليه] (أنه لا يوظف إلا إذا تخرج من 
هذه الجامعات المختلطة). سنقول ([عذر أقبحج من 
ذنب؛ أنا أضرب [مثلا] لبعض الإخوان هناء رجل هنا 
ريب من مو موقف السيارات, تحده يبسوق كرية صعغيرة: 


يمكن [أن يكون] أصلها لوضع الطفل الصغير, العربة 


(1113) اذهب للفهرس 


الصغيرة هذه التي يوضع فيها الطفل, فهو طورهاء لها 
عجلات أربع: وجعل لها سطحاء فهو يبيع الترمس:ء هذا 
نعبعخ ترمساء هذا هو رزقه: وهو رجل كبير يمكن زان 
يكون] نحو الخمسين من العمر؛ وأعرف آخر هنا بجانب 
مدرسة البنات هناء في أياه الشتاءء له عربة أكبر من 
هذه العربة, يقلي فيها الفلافل [أي الطعمية] في عز 
البرد؛ أقول يا جماعة أن أسباب الرزق والعيش كثيرة 
وكثيرة جداء لكن أيضا الشباب اليوم في كل بلاد 
الإسلام إلا ما ندر اعتادوا أيضا أن يعيشوا عبيدا للحكام, 
أن يصبح المسلم موظفا في الدولة: فمعنى ذلك أن 
يصير عبدا للدولة, فلو لم يكن إلا هذا فقط [وهو أن 
يصير المسلم عبدا للدولة من جراء التوظف فيها], ولم 
يكن معه ارتكاب المحظور [أي المحرم] الذي اتفقنا 
عليه [وه والدراسة في المدارس والجامعات 
المختلطة]ء لكفى أن ننصح الشباب المسلم أن يبتعد 
عن وظائف الدولة, فما بالك إذا اتخذنا سبيلا أصله 
محرم [أوفقو الدوراسة فى النداورس والجامعات 
المختلطة] لنصير موظفين عبيدا للحكام؛ هذا جوابي 

انتهى باختصار. وقي هفتوى صوتية اخترى للشيخ 
الألباني مفرغة له على هذا الرابط. سئل الشيخ: فيما 
بخص الدراسة قي الحجامعات: هناك بعص اللإاخوة قفي 
الجزائر سمعوا فتواكم في هذا الموضوعء هناك من 
قال أن هذه الفتوى صالحة للبلدان التي نجد فيها 
قال أنها صالحة لكل البلدان, فأريد منكم ليا في 
هذا الموضوع؟. فأجاب الشيخ: الذي أفهمه من هذا 
التفريق من ا رد [أي عند الكفار]ء دشي عير 
معروفة [أي في الإسلام]ء القاعدة هي التي تقول 
(الغاية تبرر الوسيلة4. فشرح قوله أن (العلم هذا لا بد 


(1114) اذهب للفهرس 


منه, فإذا كان يوجد جامعة ليس فيها اختلاط» فهذا هو 
السبيل لتحصيل هذا العلم»: أما إذا لم يكن مثل هذه 
الجامعة [ولا يوجد] إلا جامعة فيها اختلاط: فالغاية تبرر 

الوفئيلة: الغاية هى تحتضيل العلم: والوسحيلة هى هده 
الجامعة التي فيها الاختلاط)4»: نحن نقول: هذه القاعدة 
لبيست معروقة قي الإسلام, هذه القاعدة قاعدة 
الكفارء هم الذين نتشروا هذه القاعدة بفعلهم 
وبثقافتهم, الشرع لا يجيز الوسيلة التي ليست ا 
بالي الشاعر القديم قوله (أمطعمة الأيتام من 2 
فرجها *** ويل لك لا تزني ولا تتصدقي)» فهذه تزني 
من أجل ماذا؟: من أجل أن تتصدقء [ومثلها التي] تغني 
وتبني مسجدا بمالها المحرم, ليس لهذا المال ذلك 
الأجر الذي تبغاه من وراء بناء المسحدهء قهذه قاعدة 
كافرة (الغاية تبرر الوسيلة)... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: البلد الذي لا يوجد فيه إلا جامعة مختلطة,. ما 
هو هذا العلم الذي يراد تحصيله, أهو فرض عين أم 
تدر سون -على العكس من ذلات- - علما الس 
مثئل دراسة قوانين الاقتنصاد والسياسة: ونحو ذلك مما 
يخالفون فيه الشريعة الإسلامية في كثير من فروعهاء 

فحينما يقول ذلك القائل أنه (هذه الفتوى صحبحة إذا 
وجدت جامعتان: أما إذا لم يوجد إلا جامعة واحدة 
[فلا]1: هده الجامعة [المختلطة] قائمة على مخعصيهة 
الله عز وجلء وأنتم تعلمون أن [لو] مسجد ضرار أنشئ 

لا بحوز الإقامة فيه والصلاة فيه وهو مسحد لعبادة 
الله عز وجل وحده لا شريك له. ...ثم قال -أي الشيخ 
الإسلام يأمر المسلمين أن بتعلم وا كل علم نافع, 
وليس هذا خاصا في العلم المشرعيء. بل أي علم 


(1115) اذهب للفهرس 


(فيزياء, كيمياء. فلك, إلى آخره) مما يمكن أن يستفيده 
المسلمون وان هوا حياتهم الحاصرة عليه هذا 
للفب و ...ثم قال -أي اش يخ الألباني-: : نحن 0 
اليوم أن الطب انتشر وصار له تخصصات عديدة فقي 
جوانب متعددة جداء وأن النساء بحاجة إلى طبيبات 
(هذه حقيقة لا يجهلها إنسان), وا لا يجور شرعا 
مسلمات لكن ما هو الطريق؟, 0 قاعدة (الغاية : تبرر 
لنسائناء أن يدخلن هذه الجامعات المختلطة في سبيل 
تحصيل هذا العلم لأنه فرض كفائي لا بد منه» نحن 
نقول, لاء لأن هذا الاختلاط يعرض فتياتنا ونساعنا 
المرأة أن يقترب وجهها عر دحهة الطبيب المعلهم: 
لسع عن نخسة إلى اخرع هده شرح اليد للم 
القليل منها [قال الشيخ مقبل الوادعي في شريط 
صوتي موجود على هذا الرابط بعنوان (الجزء الثالث 


ر 
المرأة تريد أن تخرج [أي من الجامعة] طبيبة. فالمجتمع 
المسلم محتاج إلى الطبيبة المسلمة: ولكن وجدنا كثيرا 
مين ثواياهم هذه النؤاياء ثم فعيؤذها تصييل إل 
المستشفى ومدبر المستشفى فاسد وزملاؤها من 
الأطباء فاسدون وزميلاتها أيضا متبرجات فاسدات, 
وتعالى وإلى أن يسعوا في إيجاد حكومة مسلمة تحكم 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 


(1116) اذهب للفهرس 


وسلم»ء من اجل ان يكون المستشفى إسلاميا وتكون 
نعيش في مجتمعات جاهلية. انتهى], لذلك نحن نقول, 
له ان يقدم بنته أو اخته» فضلا عن زوجته» لتحصل هذا 
الفرض الكفائيء: وكما قيل قديما [ لكل ساقطة في 
الحي لاقطة): أنا أعتقد أن المسلمين والمسلمات 
ليس وا كلهم حساحة واحدةه من حسام بالأحكام 
من لآ يهتفون بالحرام وَالخلال [قلت: عدم الاهتمام 
بالحرام والحلال كفر إعراضء ولعل الشيخ أراد 
المسلمين والمسلمات مخدوشي الالتزام. وقد قال اين 
القيم في (مفتاح دار السعادة): وقد بين القرآن أن 
الكفر أقسام؛ أحدها...؛ الثاني...؛ الثالث كفر إعراض 
فس :» لا تعر كينا جاءة نه الزسشول: ولا نيه ولا 
ببخعصضصه' ولا يواليه ولا بعاديه: بل هو معر ص عن متابعته 
ومعاداته. انتهى]؛ وبخاصة إذا وجدوا بعض الأقوال التي 
تساعدهم على استحلال ما يقول الآخرون [الذين هم 

الالتزام] هو الذي سيكون كبش الفداءء, فلا ينبغي نحن 
[الذين ندعي الالتزام] أن نجعل نساءنا كبش الفداءء لا لا 


اجتنابه (أي المحرمات), فالمحرم هو فرض اجتنايه فلا 
باختضار. قلت: فإذا كان الشيخ الألباني حرم الدراسة 
قفي المدارس والجامعات المختلطة: وقوع 
الاختلاط فيها بين الجنسينء والاختلاط شيء محرم لا 
يبلغ الكفرء وهو من المسائل الفقهية لا العقدية: فماذا 


(1117) اذهب للفهرس 


يكون حكم الدراسة في هذه المؤسسات عند الشيخ إذا 
دار الكلام على ما ينتشر فيها من مفسقات عقدية أو 
مكفرات عقديةء. كفكر المرجئة (الذي يبثه "أدعياء 
السلفية") أو فكر الأشاعرة (الذي يبثه "الأزهريون") أو 
فكر المدرسة العقلية الاعتزالية (الذي يبثه "الإخوان 
والليبرالية والوطنية والقومية: سواء كانت هذه الأفكار 

والمفاهيم مدسوسة في المناهج التعليمية أو كانت هي 
معتقدات أغلب المدرسين أي الطلاب؟!؛ وماذا يكون 
حكم الدراسة 0 هده المؤسحات عند الشيخ إذا دار 
وترك الصلاة» وتحية العلم الوطنيء: ومدح الطواغيت 
واتظهتهم ): ومن قفسق عملي (كالتدخين, واللواط 
والسحاق: وتبادل المجللات وأفلام الفيديو الحجنسية: 
وتعاطي المخدرات حقنا وحبوباء و سوء الأخلاق وبذاءة 
الألفاظ وانحراف السلوك, والتخنث والميوعة والتشبه 
بالممثلين والمطربين والراقصين الغربيين والشرقيين, 
والمغنيات والراقصات)؟!. 


(54)وقال الشيخ مقبل الوادعي في (تجحفة المجيب) 
تحت عنوان (أسئلة الشباب السوداني): قفأنصح أخواني 

الم دارست والجامعات التي فيها اختلاط: فإنها تعتبر 
فتنة... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: وأما ما هو ضابط 
الدخول للضرورة في هذه الجامعات المختلطة؟؛ 
فليست هناك صضرورةه فهل السبف على رقبة الشخص 
أو أنه إذا لم يدخل الجامعات زج به في السجن؛ حتى 
يتحمله. انتهى. وفي شريط صوتي مفرغ على هذا 


(1118) اذهب للفهرس 


الرايط بعنوان (الجزء الثاني من "تحذير الدارس من 
فتنة المدارس"), سئل الشيخ الوادعي ([عندنا ياشيخ, 
في الجامعة في الكويت, يدرس الطلاب والطالبات, 
ويختلط الطلاب مع الطالبات»: ويوجد عندنا من المشايخ 
في الكويت من يعقتي بجواز هذه الدراسة: فما رأي 
الشيخ؟4, فأجاب الشيخ: هذه الدراسة تعتبر نكبة على 
الدين» ولا يجوز لطالب العلم أن يذهب إلى جامعة فيها 
اختلاط؛ يا إخوانناء جامعاتنا في وادء ودين الله في 
واد... ثم قال -أي الشيخ الوادعي-: الذي يفتي بجواز 
أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله). (واتل 
عليهم 2 الذي انعتثاة آياتنا فانتسلخ منها فاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين, ولو شتئنا لرفعناه بها 
ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه» فمثله كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث): نعم يا إخوانناء 
نتوقع من أهل الدنيا ما هو أعظم -بل اقبح- من هذاء 
أنهم سيقولون [إذا قلت (إن هذا لا يجوز) إنك متشددهء 
متطرفء عندك غلو!. انتهى باختصار. 


(55)وفي (مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي) سئل 
جامعة داه يختلط فيها الرجال والنساء,» علما بأن 
الطالب له دور في الدعوة إلى الله؟)؛ فأجاب | 
الذي أرى أنه لا حور للإنسان (رجلا كان أو امرأة) أن 
يدرس في جامعات مختلطة: حتى وإن لم يجد إلا هذه 
الجامعات؛: وذلك لما فيه من الخطر العظيم على عفته 
زاهته وأخلاقه, فإن الإنسان مهما كان من النزاهة 
والأخلاق والبراءة, إذا كان إلى حنيه قي الكرسي الذي 


(1119) اذهب للفهرس 


يكاد يسلم من الفتنة والشرء وكل ما أدى إلى الفتنة 
والشر فهو حرام ولا يجوز. انتهى. وقال الشيخ ابن 
عتثنيمين أيضا قفي (فتاوى ' "نور على الد رب"): الاختلاط 
إذا كان قفي السوق, كقمن المعلوم أن المسلمين تمشي 
نساؤهم في أسواقهم مع الرجالء ولكن يجب هنا 
التحرز من المماسة والمقاربة, بمعنتى 7 الاكاسة على 
المراة وعلى الرجل أن يبتعد أحدهما عن الآخرء 
وبحسن حدا أن يكون معها محرم إذا نزلت إلى السوق 
ايد 1 00 ال .. ثم قال -أي الشيخ ابن 
أخطر من الاختلاط في الأسواق, وذلك لأن الرجل 
والمرأة يجلسبان. مدة طويلة للاستفاع إلى الدرسن: 
ويخرجان جميعا إلى اينات [أي ممرات] المدرسة أو 
المعهد أو الكلية: فالخطر فيه أشد. انتهى باختصار 

وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بجهحر فساد المدارس): ولا نصح أن يقول [أي 
المنصف] (إن الفساد يملأ المجتمع؛ وما تحاذرونه 
وتخافون منه قي هذه المدارس من هذا الوجهم [أي وحه 
المرافقة والاختلاط] موجود في الشوارع والأسواق), 
لآن وجوده شيءء ومرافقة الإنسان له ومشاركته فيه 
شيء آخرء ذآن يمر فيه مرورا شيء.ء وان يقضي فيه 
ساعات أيامه وسنين عمره شنيء آخر ايضاء فقضية 
المشاركة الفعلية في المنكر تختلف كثيرا عن مجرد 
المرور بهه» تماما كالفرق في قضية سماع المعازف 


(56)وجاء فقي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز) أن 
الشيخ سئلٍ (وضحوا لنا حكم التعليم في الجامعات 
المختلطة. لأن البعض يجوز ذلك للضرورة؟4)؛ فأجاب 
الشيخ: لا يجوز التعلم في الجامعات المختلطة, لما في 


(1120) اذهب للفهرس 


ذلك من الخطر العظيم, وأسباب الفتنة. انتهى. وجاء 
أيضا في كتاب (فتاوى "نور على الدرب") للشيخ ابن 
باز. أن الشيخ قال: فالاختلاط بين الشاب والشابة في 
منكر آخر؛ فالواجب ل الطالبات أن , ببتعدن عن هذا 
الأمر ولو لم يتعلمن» إذا كان التعلم يقتضي الاختلاط 
ب باب في كراسي الدراسة:؛ أو يقتضي كشف 
الخحاب وكدم التستر. انتيهى. وجاء أيضا قفي كتاب 
(فتاوى "نور على الدرب") المذكور أن الشيخ قال: 
يجب أن يكون الطالبات على حدة والطلاب على حدة: 
فلا تكون الطالبة مع الطالب في كرسي واحد.ء ولا في 
حجرة واحدة يدرسون جميعا مختلطين, لأن وجودهم 
جميعا يسبب فتنة وشرا كثيراء وكل واحد يشتغل بالآخر 
فيشغله عن درسه ويشغله عن الفائدة؛ والواجب أن 
تكون دراسة كل صنف على حدةه هذا هو الواجب, حذرا 
من الفساد الذي لا يخفى على من تأمل الواقع. انتهى 
امار وجاء أيضا على موقع الشيخ ابن باز في هذا 
الى ابط ان الشيخ سئل (اجتمع لي قفي هذه الحلقة 
ثللاث رساتلء: ومرسلوها من اخواتنا المسلمات 
المستمعات, وقضيتهين واحدة تقريباء فقهذه إحداهن 
تقول (أنا أختكم في الإسلام, وأنا أدرس في معهدى, 
نوع من الحجاب)؟) ؛ فأجاب الشيخ: مقتضى الأدلة 
الدارسة أو الدارسء أنه لا حاجة إليهاء لأن الواجب أن 
سحنى المبياي كان يري جوم اه و 
بواسطة اد 7 أمه أو امرأة صالحة 8 هنا أشيية ذلك؛ 
أما هذه الدرادسة المختلطة: هذه خطرها عظيم 


(1121) اذهب للفهرس 


وفسادها كبيرء ولا سيما أيضا مع السفور وعدم 
الحجاب؛ فيجتمع الشر كلهء فالذي أنصح به هؤلاء 
الأخوات أن يدعنن هذه الدراسة وأن ببتعدن عن هذه 
الدراسة: حفاظا على ديتهن وعلى أخلاقهن؛ ولييست 
الوظائف ضرورية وليست الشهادات صر وربة؛ ففقد مر 
السلف الأول وليسوا ممن يتعاطى هذا الأمر, ويمكن 
العمل قفي أشياء اخرى دون هذه الشهادة. انتهى 
باختصار. 


السنة بالد رسا العليا في الجامعة الإسلامية ا 
المنورة) بعنوان (الرد على أهل البدع جهاد). سئل 

الشيخ (انتشرت قفي بلادنا فقتوى تحجريم الدراسة قفي 
المدارس والجامعات المختلطةء فانقطع بعض الإخوة 
على اختللاف نسنهم عن الدراسة: ولكنهم تعرضصوا 
لاضصطهاد من والديهم: يتمئل قفي الطرد من اليبت 
والضصرب والشتم واللعن والسباب: فما نصيحتكم لهؤلاء 
الشباب؟4؛ فأجاب الشيخ: والله» العلماء يا أخي أفتوا 
بتحريم الاختلاط لما فيه من مفاسد كثيرة... في كثير 
من البلدان لا يبالون/ لا يبالون بمخالفة الشريعة, ولا 
الآن الوظائف الحكومية ما لها قيمة» بتخرجح بالشهادة 
ولا تنقفعه فيضيع دبنت ودنياه دون حدو” ؟» فالأولى له 
ان يحافظ على د هته والعوض عند الله قفي الآخرة, حنة 
عرضها السماوات والأارض أعدت للمتقين: وهذا الذي 
يحصل دنياء ويدرس في الاختلاط قد يهلك, يفسد في 
د منهته ك4 ويحرم من الدنيا.. ٠‏ فقننتصح هؤلاء ان يصبرواء 
يؤذيه ابوه توصبين أو ثلاثة, وبعدها يتركه, يحاول إقناع 
أبيه بأن هذا دين الله وأن الله حرم هذاء والعلماء أفتوا 
بتحريم هذا وانا اتحسد رن وقد أفسد, بعقكسد دربني 


(1122) اذهب للفهرس 


ودنياي... إلى آخره: يعني [لعله] يقتنع» وإذا لم يقتنع 


(58)وفي فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط. سثئل 
الشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة 0-01 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): هل يجوز تدريس,ٍ البنت بعد سن الناسجعة في 
تفصل بين الأولاد 0 فأجاب الشيخ: لا سلامة 
رأس المال أوجب من تحصيل الربح» ولا يجوز للإنسان 
أن يتساهل في هذا الباب... ثم قال -أي الشيخ 
المدخلي-: ينبغي لك أيها المسلم أن تتقي الله في 
هذه البنت التي هي أمانة في عنقك. انتهى باختصار. 
وقفي فيديو بعنوان (في أي سن يتوقف الاولاد والبنات 
عن الدراسة في الاختلاط؟), ستئل أيضا الشيخ محمد 
من هادي المدخلي: قفي أي سن يتوقف الأولاد والبنات 
عن الدراسة في الاختلاط؟. فأجاب الشيخ: يتوقفون إذا 
بلغوا قول الله جل وعلا (أو الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء)», إذا صار يعرف فلا؛ أما إذا صاروا 

صغارا [ف]هؤلاء في حكم العميان لا يرى منهم أحد 
شيئا صن الآخرء فإن رآه بعينه فلا سرت الل إلا على السراقة 
ذلك؛ أما إذا بلغ هذا المبلغ الذي ذكره الله جل وعرٌ 
فإنه يجب الفصل. انتهى باختصار. وجاء في (مجموع 
فتاوى ومقالات ابن باز) أن الشيخ قال: اختلاط البنين 
بيترتب عليه من أنواع الشرور وقد جاءت الشريعة 
انتهى. 


(1123) اذهب للفهرس 


(59)وفي فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط» قيل 
للشيخ محمد بن هادي المدخلي (عضو هيئة التدريس 
بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة): وهذا سبال عن الدراسة قفي المدارس 
المختلطة بين البنين والبنات؟. فقال الشيخ: إذا كان ما 
توجد إلا هذه المدارس فلا تدرس فيها أولادك, واجتهد 
بقدر ما تستطيع في تعليمهم القراءة والكتابة 
وتحفيظهم القرآن (كتاب الله تبارك وتعالى),: هذا هو 
الذي يجب عليك نحوهم في التعليم»: تعلمهم أحكام 
الشرعء تعلمهم كتاب الله تبارك وتعالىء وأما بقية 
العلوم فهي من أمور التوسعء فلا يدرسون في مثل 
هده المدارس.. . إذا ما وحدت قفي بلدك مدارس أهلية: 
يعني يكون فيها الفصل, حاول الانتقال إلى بلد أخرى: 
والله سبحانه وتعالى هو المعين, وإلا فلا . انتتهى. وقي 
شريط صوتي بعنوان (الاهتمام بالسنة وتعظيمها): 
سئل أيضا الشيخ محمد بن هادي المدخلي: طالب 
تبدربنس قفي جامعة مختلطة في كلية مدتها أربع سنوات, 
وها زالت سعنتان دراسة [فشفتين:]: مع العلم أنه تقنوم 
بحصور المعامل فقط ولا يعقوم بحصور المحاضرات 
النظرية:؛ مع العلم أن جميع الجامعات في الدولة 
مختلطة؟. فأجاب الشيخ: لا تجوز الدرااسة في 
الجامعات المختلطة, فإنه لو ما بقي عليك إلا شهر فلا 
تأمن الفننه: والواجكبه على الإنسان أن ببتعد بنكتينه. 
علم السلف على علم الخلف "1"). سئل أيضا الشيخ 
محمد بن هادي المدخلي: أنا شاب أريد الزواج لكثرة 
الفتن عندناء لكن لا زلت أدرسء وهنا في (المغرب) كل 
الجامعات فيها اختلاط, ونجحت [في القبول] في 
أفضل جامعة لديناء [و]والدي يشترط علي هذه الجامعة 
لكي أتزوجء فإذا لم أدرس فيها يطردني من البيت» وإذا 


(1124) اذهب للفهرس 


ليس لي بيت فأين أذهب ولا مال ولا عمل, فهل يجوز 
لي أن أدرس فيها؟. فأجاب الشيخ: الجامعة المختلطة 
(أو الكلية المختلطة) لا يجوز لك الدراسة فيهاء واترك 
هذا الباب والله جل وعلا سيهيئ لك خيرا منه. انتهبهى 
باختصار. 


(60)وجاءِ في كتاب (فتاوى "نور على الدرب") للشيخ 
ابن باز ان الشيخ سئل ز[تقول إنها فتاة متديبينة ومن 
أسرة مستقيمة أيضاء لكن مشكلتها أنها تدرس في 
الصف الأول من الجامعة؛ والجامعة في بلدها مختلطة, 
فتسأل عن حكم اختلاطها بالشبابء وتقول إنها قد 
حاولت أن تتراك الجامعة: إلا أن والدها رقض وعكضصب:» 
وقال (إن تركت الجامعة فإنني أطلق أمك, وتقول 
(حلف والدي بأن يطلق أمي لو تركت الجامعة, وقال 
والدى وأن أترك الجامعة)؟4)؛ فأجاب الشيخ: أما 
الدراسة في الجامعة المختلطة فهي فتنة وشر عظيم, 
وليس لك أن تدرسي في الجامعة المختلطة, لأن هذا 
خطر عليك في دينك وأخلاقك وعرضكء فعليك أن 
عرضك وديتك .ولو عضب ابوك: لأن الرسول ص لى الله 

د قال (إنما الطاعة في المعروفء, لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق): وعلى أبيك إن كانت عنده 
اردان خين اللت وار تعفد عن امت ولا يبيد 
الغيورة, فإن اختلاطك بالشباب فيه خطر عظيم, فليس 
لك أن تختلطي بهم, وعليك أن تلزمي البيت؛ وليس لك 
بالزنى. فلا طاعة له في ذلكء والخلطة شرها عظيم 
وعاقيبتها وخحيمة: فاتقي الله واحذري: وعلى والدك 


(1125) اذهب للفهرس 


وعلى أمك أن يتقيا الله حل وعلاء وأن يمنعاك من هذا؛ 
ولو طلق أمك لا يضركء فقد يرزقها الله خيرا منه: 
فطاعة الوالد في معصية الله أمر لا يجوزء وكونه يهدد 
بالطلاق أيضا لا يوجب عليك أن تدرسي في الجامعة 
المختلطة: ولو طلق أمك؛ ونسأل الله للجميع الهداية. 
انتهى باختصار. 


(61)وفي فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 
هذا الرابط. قيل للشيخ: ما هو حكم التعليم والتعلم 
في المدارس المختلطة, فإن كان يحرم فما حكم من 
ماله من اجرة التعليم في هذه المدارس: وهل عدم 
وجود مدارس غير مختلطة يعد عذرا شرعيا لدخولها؟. 
فقال الشيخ: قال عليه السلام (إن الله إذا حرم أكل 
شيء حرم تمنه 1: ذلك لأن ببيعه يبؤدي إلى أكله, قمن 
باب سد الذريعة: لما حرم أكله حرم بيعه:؛ ومن الأمثلة 
على معنى هذا الحديث الحديث المشهور (لعن الله في 
الخمرة عشرة) أولهم شاربهاء ثم ساقيهاء ثم مستقيها 
[وهو من يطلب السقي ليفسه او لغيرة): م عاصرهاء 
لغيره]... إلى آخره: لماذا لعن التسعة [يعني الذين لم 
يشربوا]؟, فإذن هناك ارتباط بين الغاية وبين الوسيلة, 
فاي شيء بيترتب عليه فهو محرم:, وبخاصة إذا كان هذا 
الشيء المترتب على هذا الاختلاط المحرم هو ليس في 
نفسه فرض عين وإنما هو فرض كفاية: ومن العحيب 
تسشاهل بعض النانن اليوم من الدين برعدون تسيلبك 
وتضشية الواقع بِينَ الفكسلفين دوو كان [أى الؤاقع] 
مخالفا للشريعة- باسم العلم؛ نقول العلم علمانء علم 
نافع وعلم ضارء ولا شك أن العلم النافع لا يمكن أن 
يكون نافعا إلا أن يكون في حد ذاته مطابقا للشريعة: 


(1126) اذهب للفهرس 


فالعلم لا يكون مرغوبا ولا مقبولا في الشرع إلا إذا 
كان وفق الشرع وليس مخالفا له 0 بحب أن 
0 0 أن أتعجب من أناس اه ويفتون 
بإباحة الاختلاط في الجامعات في سبيل طلب العلم, 

فأنا أقول». هذا العلم -أولا- ليس فرض عينء ليس هو 
علما ببرعاء ونانياء إذا كان عله ابعر كا 00 مغلاء 
بالأسماء واللافتات, بل يبحب أن ندخل قفي مصضمون هذا 
العنوان» كلية الشريعة ماذا تفعل؟: المفروض أنها تعلم 
الشريعة حقاء والمقصود من هذا العلم هو العمل. فإذا 
كان العلم الشرعي : نفسه يعلم جيه الاختلاط فهذا 


(62)وفي فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 

هذا الرابط,. قيل للشيخ: هناك بعض الجامعات في 
الخارج فيها نوع من الاختلاط: فهل يجوز للواحد أن 
يدرس فيها أو يعمل بهذه الجامعات أو ما يشبه ذلك؟. 
فقال الشيخ: ما أرى ذلكء لا يجوزء لا أن يدرس ولا أن 
بدرس. . فقيل للشيخ: ما يحتاج تفصيلا يا شبح ؟ إذا كان 
يحتاج الأمر أي تفصيل, لآن المشلم مكلف عن نقسه 
قبل غيره:ء إذا استطاع أحد ما أن يعطينا ضمانا بأن هذا 
المدرس الذي ينفع الله به لا يتضرر هو في حشره 
لنفسه في ذلك المجتمع الخليطه لا يتأثر. فهو كما 
تقول تماماء لكن أنا في اعتقادي أن الأمر كما قال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إومن حام 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه4» ولذلك ما أنصح رجلا 
يخشى الله عاك يورط نفسه وأن يدخل هده المداخل, 


(1127) اذهب للفهرس 


انج بنفسك (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. لا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم) [قال الشيخ مقبل 
الوادعي في (المخرج من الفتنة): فإنك في عصر 
0 انتهى]؛ والحقيقة أعرف هذا الرأي [أي رأي 
من بتشاهل في هذه المسألة] لكثيرين من الدعاة 
الحاضر وفتنته. انتهى باختصار. 


(63)وفي فتوى صوتية للشيخ الألباني مفرغة له على 
هذا الرابط, قيل للشيخ: راتب المدرس في الجامعات 
[المختلطة]؟. فقال الشيخ: المدرس نفسه لا يجوز أن 
يدرسء لأن الحديث (إن الله إذا حرم أكل شيء حرم 
ثمنه 4ه ما دام أن هده الدراسة قائمة على معصية الله 
فلا يجوز للمدرس أن يدخل مثل هذه الجامعة ويعلم 
فيها إلا إذا تحقق الفصل. انتهى باختصار. 


(64)وفي هذا الرابط على موقع الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة المنورة), سئل الشيخ: هل يجوز بيع 
الأدوات المدرسية لطلاب الجامعات المختلطة:» و 

يكون ذلك من التعاون على الإنم والعدوان؟. فاجاب 
الشيخ: واللهء الظاهر أنه يدخل في هذا [أي أن بيع 
الأدوات ا لطلاب الجامعات المختلطة يدخل 


(65)وسئل الشيخ عبيد الجابري (المدرس بالجامعة 
الإسلامية) في (الحد الفاصل بين معاملة أهل السنة 
وأهل الباطل): هنا عدة أسئلة تسأل عن جواز التدريس 

والعمل والدراسةء في المدارس الابتدائية أو الثانوية أو 


(1128) اذهب للفهرس 


الجامعات المختلطة؟. فأجاب الشيخ: كلمة (مختلطة) 
والبنات, فالاختلاط محرم:» هذا الذي تقرر عندناء وقام 
عليه الدليل: وعليه المحققون من علمائنا.. ٠‏ قم قال > 
أي الشيخ الجابري-: إن أصحاب التدين اوت الصلب 
ينفرون من هذه المدارس ويتركونها... ثم قال -أي 
الشيخ الجابري-: والتدريس فيها -ما دامت مختلطة- - هو 
من الفتنة... ثم قا ا الشيخ الجابري-: يجب على 
الأحهالي ان 00 ابنحاءهم من فقذة العفدارسس 
المختلطة. انتهى باختصار. 


(66)وسئل الشيخ يحيى بن علي الحجوري (الذي أوصى 
الشيخ مقبل الوادعي أن يخلفه في التدريس بعد موته) 
في (الإفتاء على الأسئلة الواردة من دول شتى): عندنا 
بعض البادن قد عرفوا الدكعده السلفية دنتسنة أو 
الجامعات الاختلاطية؛ وبلبسون البناطيل [قال الم 
عبدالمحسن العباد (نائب رئيس الجامعة الإسلامية) في 
شرح سنن اف داود): البنطل ون هو من جنس 
التسوراويله إلا أنه ضبق حهم الحسيم: وتظهر الاجحزاء 
ويبرزهاء فالسراويل -كما هو معروف فيها- وأاسعة: ولا 
يصل الأمر فيها إلى أن تظهر أجزاء الجسم مثلما تظهر 
في اليتظلونات الحدينة. اشهى باختضان وسكل أبضنا - 
أي الشيخ العباد- في (شرح سنن أبي داود): هل 0 
لطالب العلم أن يلبس البنطلون؟. فأجاب الشيخ: لا 
ينبغي للإنسان أنه يلبس لباس الكفارء ولا يصح للإنسان 
أن يلبس لباس الإفرنج [أي الكفار الأوروبيين]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ ابن عتثنيمين قفي (دروس وفتاوى 
الحرم المدني): البنطلون كما تعلمون يصف حجم 
الفخذين والعجيزة [أي الأليتين]. انتهى. وقال الشيي 


(1129) اذهب للفهرس 


عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في (شرح الموطأ): الأصل أن البنطلون لباس 
الكفار كما هو معلوم. انتتهى. وجاء في كتاب (المنتقى 
من فتاوى الشيخ صالح الفوزان), أن الشيخ قال: 
المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضاتهاء لا بجوز لبسهاء 
والنياب الضيقة لا حور لبسها للرجال ولا للنساءء ولكن 
النساء أشدء لأن الفتنة بهن أشد؛ أما الصلاة في حد 
ذاتهاء اذا صلى الانتنان وعورته معسعتورة: بهذا اللماس 
ياثم من صلى بلباس ضيق. انتهى. وقال الشيخ رببخ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) على موقعه في 
هذا الرابط: البنطال: في لبسه تشبه بالكفارء ومن 
تشبه بقوم فهو منهم. انتهى. وفي فتوى صوتية 
للشيخ مقبل الوادعي مفرغة على موقعه في هذا 
الرابط. سئل الشيخ: هل الولي يأثم إذا ألبس وليه أو 


إذا لم يزجرهم عن سماع الأغاني والنظر إلى التلفاز؟. 
الألياني: 0 بالتسية للببطال ([هذا مثل المرواق 
دارمو ل حملي الله لبد وشم لين التسردال] '- 
فأجاب الشيخ: أشلون [أي كيف] مثل السروال؟!, هل 
تعرفون السروال اللبناني؟, الفضفاض. فقيل للشيخ: 
عندنا يسمونه (بلطيمي), أهل بلطيم [إحدى المدن 
المصرية] يلبسون هذا. فقال الشيخ: نحن نقول لهؤلاء, 
سبحان الله!. هل الكفار يلبسون هذا (البلطيمي)؟!: ما 


(1130) اذهب للفهرس 


دام أن هذا منل البنطلون.: فههل هم يلبسون هذا 
السروال؟!, لاء إذن هذا يختلف عن 0" هذا لباس 
الكفارء وهذا لباس الإسلام؛ ثم هل الرسول لبس 
بنطلونا يحجم فخذيه؟!؛ يحجم أليتيه؟!: تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيرا. انتهى باختصار. وفي فتوى صوتية 
مفرغة على هذا الرابط» قال الشيخ الألباني: ندخل 
المسجدء نشوف أمامنا مصلياء لما يسجد تلاقي الأليتين 
تحسمتاء وتلاقي اشر مت ذلك ما تسن الأليتين, تحد 
الخصيتين تجسمتاء هذا إسلاميا من أقبح ما يكونء لأن 
الإسلام أمر بستر العورة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
مشهور بن حسن آل سلمان (أحد مؤسسي مركز الإمام 
الألباني للدراسات المنهجية والأبحاث العلمية) في 
(القول المبين في أخطاء المصلين): قال العلامة 
الألباني (والنطلون هيه مصييبتان ؛ المصبيية الأولى, 
هي أن لابسه يتشبه بالكفا ره والمسلمون كانو ا يلبسون 
السراويل الواسعة الفضفاضة: التي ما زال البعض 
يلبس ها في سوريا ولبنان, فما عرف المسلمون 
المستعمروتن تركوا آثارهم السيتف: وتبناها العسلمون 

بغباوتهم وجهالتهم [قلت: وذلك لما صاروا يعيشون 
على فكر الإرجاء. وفكر أهل الكلام (الأشاعرة), وفكر 
المدرسة العقلية الاعتزالية (التي هي نفسها مدرسة 
والجماعة (الفرقة الناجية, الطائفة المنصورة: الغرباء: 
النزاع من القبائل؛ الفرارون بدينهمء القابضون على 
الجمرء الذين هم أوفر الناس عقولا وأصحهم أذهانا 
واقومهم فطرة واقواهم إيمانا واعرفهم بالحق 
وأشدهم طلبا له) ما تسن مطاردهء ومقتول: ومحبوس »' 
ومراقب مهدده ومنكفئ على نقيسه بيخكتشتى ان تعرف 
هويتد]؛ المصيبيية الثانية: هي اث النطلون نححجم 


(1131) اذهب للفهرس 


الغورة: وعورة الرجل من الركبة إلى السرة: والمضلى 
يفترض عليه أن يكون ابعد ما يكون عن أن يعصي الله 
وهو له ساجدهء قترى اليتبه محسمتين ' بل وترى ما 
بينهما محسما [حال سجوده]!: فكيف يصلي هذا 
الإنسان ويقف يبن ندىق رب العالمين؟!.: ومن العحب 
أن كثيرا من الشبات المسلم ينكر على التساء لباسهن 
الضيق لآنه بصف أجسادهن, وهذا الشباب بنتسى نقفتسه 
كانه وقع فيما سكين ولا فرق بين المرأة التي تلبس 
المرأة 3 حيسث ٠‏ نهم مكب كن ا فيحب على 
الشباب أن ينتببهوا للهذه المصيبة التي عكمنتهم إلا من 
شاء الله وقليل ما هم). انتهى باختصار. وجاء في 
كتاب (دروس للشيخ الألباني): أن الشيخ قال: فيجب 
على كل مسلم ابثلي بلباتن العتطلون لأمن هاه أن يتخذ 

من فوقه جاكيتا طويلاء أشبه بما يلبسه بعض إخواننا 
الباكستانيين أو الهنودء من القميص الطويل الذي يصل 
هذا الرابط: قال الشيخ الألباني: بعض المسلمينء إما 
الجهلة 5 المستهترون: اللي ما مهحخمون بالشرع, 
يتقبعون بالقبعة (البرنيطة) [قلت: أكثر الناس نفاقا 
كيده وأشدهم إعراضا آ دين للد ممن يعيش ون 
(عضو ا ؛ كبار العلماء بالديار السعودية, ره اللجنة 
في هذا الرابط, سئل الشيخ ([يوجد في بلدنا بعض 


(1132) اذهب للفهرس 


بقوم فهو منهم ), كما أن التشبه بالصالحين والاقتداء 
بهم في أفعالهم وأقوالهم مما يمدح به المرء. فعموم 
حديث [من تشبه بقوم فهو منهم 4 يشمل هذا كله؛ 
ومن تشبه بالكفار فهو على خطر ولا شك أن 
الموافقة بالظاهر قد يكون لها نصيب في الموافقة 
بالباطن, ه وقد تجر إليه: وقل منل هذا قفي التشبه 
بالمبتدعة. وقل مثل هذا في التشبه بالفساق: كل هذا 
له دلالته على شيء من الموافقة بالباطن والميل 
الدالي على موقعه في هذا الرابط: فقد جاءت الشريعة 
مخصسج ةر من أقوال 5 أفعال أو هيئات 9 لباس, وإن لم 
تكن محرمة بعينها. انتهى]. انتهى باختصاراء ويقولون 
([إن هذا من باب الأخذ بأخف الضررينء حيث أن ترك 
الدراسة سبب لعقوق الوالدين» ومعلوم أن ضرر لبس 
البناطيل والدراسة الاختلاطية, أخف من عقوق 
الوالدين)», ما هو صحة هذا الكلام؟. فأجاب الشيخ: هذا 
الكلام ما هو صحبح: انهم يدردسون قفي الجامعات 
الاختلاطية ويلبسون لباس الكافرين ويقولون (أطيعوا 
بذلك آباءكم), ما هو صحيح؛ فالنبي صلى الله عليه 
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم [إنما الطاعة في 
المعروف): وربنا عز وجل يقول (وإن جاهداك على أن 
تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماء وصاحبهما 
في الدنيا مغروفا: واتبغ سبيل من أنات إليء ثم إلي 
مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون): فالواجب على 
الوالدين وعلى الأبناء وعلى الجميع تحري طاعة الله 
سبحانه وتعالى, ومن اشير وشخصيه فلا يطاع كائنا من 
كانء فهذا الاستحسان مذلة:, ابتعدوا عن هذه 
الاستحسانات وعن ارتكاب المغعاصنيى تحت هذه 


(1133) اذهب 


المعاذيرء قال تعالى ( ويرزقه من حيث لا يحتسب, ومن 


المسألة التاسعة والعشرون 
زيد: ما هي أنواع التكفير؟. 
عمرو: أنواع التكفير هي: 


(أ)تكفير عيني (أو تكفير المعين أو تكفير بالخصوص أو 
تكفير أشخاص): وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1) قال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): تكفير عيني»:» بمعنى 
أننا نحكم على الشخص ذاته؛ فننزل الحكم مباشرة: هذا 
قال قولا كفراء وهذا فعل فعلا كفراء وحينتذ نقول 
هذا الذي قال القول الذي هو كفر كافرء وهذا الذي 
فعل الفعل الذي هو كفر كافر): هذا يسمى [كفرا] 
عينيا. انتتهى باختصار. 


(2)وقال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
حصي اليكو اتا كيان بسي بالرشنالة [قلت: هناك 
فرق بين الحجة الحكمية (التي بمقتضاها يكفر ظاهرا 
من خالفهها قبل التمكن من العلم بهها):؛ والحجة 
الرسالية (التي يكفر ظاهرا وباطنا من خالفها بعد 
التمكن من العلم بها): والحجة الحدية (وهي الاستتابة 
التي يقيمها الإمام أو القاضيء وهي التي يتوقف عليها 


(1134) اذهب للفهرس 


إنزال العقوبة الدنيوية)؛ وذلك على ما سبق بيانه في 
سؤال زيد لعمرو (معنى ذلك أنه لا يعذر بالججهل من 
وقع في الشرك الأكبر؟)], التي يكفر من ؛ خالفها. 


أن 1 


(ب)تكفير أوصاف (أو تكفير نوعي أو تكفير المطلق): 
وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قال الشيم محمد بن إبراهيم التويجري (مدير مكتب 
الفقه الإسلامى): تكفير أوصاف, كقول أهل العلم 
([من ترك الصلاة كفر). انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (العذر 
بالجهل؛ أسماء وأحكام): فالتفريق بين النوع والعين, 
أو الفعل والفاعلء في التكفيرء أجمع أئمة الدعوة 
النجدية [السلفية] على أن التفريق لا يكون إلا في 
المسائل الخفية [مثل خلق القرآن, والقدر. وسجر 
العطف وهو التأليف بالسحر بين المتباغضين بحيث أن 
أحدهما يتعلق بالآخر تعلقا كليا بحيث أنه لا يستطيع أن 
يفارقه], فأما المسائل الظاهرة فإن الواقع في 
المكفرات الظاهرة او المعلومة من الدين بالضصرورة 
[المغلوم هن الذين بالضرورة هو ما كان ظاهرا منواترا 
من أحكاض الدين: معلوها عند الخامن والعاض: مها أاجمح 


(1135) اذهب للفهرس 


عليه العلماء إجماعا قطعياء مثل وجوب الصلاة والزكاة, 
في كفر ظاهر فهو كافر, مثل الشرك في العبادة أو 
الححة ة بالقرآن والرسول صلى الله عليه وت لم قال 
تعالى (لأنذركم به ومن بلغ)؛ أما المسائل الخفية 
كالقدر والإرجاء فلا يكفر أحد خالف الكتاب والسنة في 


(3)وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): التكفير النوعي 
المراد به ([من قال كذاء أو فعل كذا), فالحكم حينئذ 
بكون منصبا على [أن] هذا القول كفرء وأن هذا الفعل 
كفر... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: خذ قاعدة (وأنا 
ول عنها) (الأصل في التكفير في الشرع هو 
العيني لا النوعي), هذا هو الأصلء وإنما يقال ب 
(النوع) في المسائل الخفية, الأصل في القرآن والسنة 
تنزيل الحكم بالكفر على (العين)؛ وإنما ينزل على 
(النوع) في المسائل الخفيةء, وكذلك ما كان معلوما من 
الدين بالضرورة (في طائفتين)/ الطائفة الأولى [من 
الطائفتين اللتين ينزل فيهما التكفير بالنوع فيما كان 
معلوها من الدسن بالحترورة | حديت عهد ناشبلاه: 
لناب الثانية من كان يعيش فكي بادية ونحوهاء 6 
الطائفتين فالأصل أنه عيني لا نوعي. يت باختصار. 


(1136) اذهب للفهرس 


المعين, ففي الأول يطلق القول بتكفير صاحبه (الذي 
تلبس بالكفر)ء: فيقال (من قال كذاء أو فعل كذاء فهو 


كافر). انتهى. 
جميع الأمة بأعيا: هم و 0 بدعة؛ وقد بطل 


ويراد به تكفير أكثر الأمة 0 أكثر الأفراد في طائفة 
ماء كرجال الشرطة ومباحث أمن الدولة في بلد ما), 
وبمعني أن الأصل في (الأمة) أو (الطائفة) هو الكفرء 
وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحال من 
(الأمة) أو (الطائفة) في الظاهر لا الباطنء وعندئذ لا 
يكون بدعة؛ وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في رسالة له إلى 
الشيخ عبدالرحمن بن داك السويدي البغدادي 
الناس. إلا من اتبعني: وأنى أزعم أن أنكحتهم غير 
ضحيخة: فيا عحنا!: كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟!, 

وهل يقول هذا مسلم؟!؛ إني أبرأ إلى الله من هذا 
القول الذي ما يصدر إلا عن مختل العقل فاقد الإدراك, 
فقاتل الله أهل الأغراض الباطلة. انتهى من (الدرر 
ممن عام روا الدعوة النجدية السلفية زمن من الشيخ محمد 
التي أحكمت الدعوة النجدية السلفية سيطرتها عليها. 

وقد قال الإمام الشوكاني في (البدر الطالع): فإن 
صاحب نجد [يعني ب ل 0 
عبدالوهاب, وكات [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 


(1137) اذهب للفهرس 


حنبليا. ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة.ء فعاد إلى 
نحد وصار يعمل باجهادات ماد من كارا ايه 
الناس علي معتقدي الأموات» وقد رأيت كتابا من 
وسأله بيان ما يعتقده» فرأيت جوابه [أي ى جوات صاحب 
والسنة... ثم قال -أي الشوكاني- بور لويد سنة 1215[ه] 
وصل من صاحب نجد المذكور مجلدان لطيفان أرسل 
بهما إلى حضرة مولانا الإمام [يعني المنصور علي بن 
عباس] حفظه الله: أحدهما يشتمل على رسائل لمحمد 
بن عبدالوهاب كلها في الإرشاد إلى إخلاص التوحيد 
والتنفير من الشرك الذي يفعله المعتقدون في القبورء 
وهي رسائل حيدة مش حونة بأدلة الكناب والسنة: 
والمجلد الآخر يتضمن الرد على جماعة من المقصرين 
من فقهاء صنعاء وصعدة ذاكروه في مسائل متعلقة 
بأصول الدين وبجماعة من الصحابة, فأجاب عليهم 
جوابات محررة مقررة محفقففقة تدل على أن المحيب من 
العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة. وقد هدم 
عليهم ممع ما تنوه وأبطل قبع ما دوموه لأنهم 
معقصرون متعصيو ن 4 فصار ما فعلوه خزيا عليهم وعلى 
أهل صنعاء وصعدة : وهكذا من تصدر ولم يعرف مقدار 
نفسه. انتهى. وقد قال الإمام الصنعاني في مدح 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب ودعوته الس لفية في 
(القصيدة النحدية): فقال: وقد حاءت الأخبار كنةهت انه 
بيعي لنا الشرع الشريف بما يرح 7 وينتشر جهرا 
ما طوي كل جاهل *** ومبتدع منه فوافق ما عنري *** 
وبتعمر أركان الشريعة هادما *** مشاهد ضصل الناس 
فيها عن الرشد *** أعادوا بها معنى سواع ومثله ** 
يغوث وود بئس ذلك من ود *** وقد هتفوا عند الشدائد 


(1138) اذهب للفهرس 


باسمها *** كما يهتف المضطر بالصمد الفرد *** وكم 
عقروا في سوحها من عقيرة *** أهلت لغير الله جهرا 
على عمد *** وكم طائف حول القبور مقيل *** 
ومستلم الأركان منهن بالأيدي *** لقد سرني ما جاءني 
من دده وكدت أرى هذي الود لي وحدي. 

وي : ومن من أبرق الملبين للدعوة [ يعني درعوة ال 
محمد بن عبدالوهاب] والمؤبدين لهاء عالم صنعاء 
بلغتة دعوة الشيخ اعد بن عبدالوهاب] أنشأ قصيدة 
بليغة [يعني القصيدة النجدية] تلقاها العلماء بالقبول: 
ومطلعها (سلامي على نجد ومن حل في نجد *** وإن 
كان تسليمي من البعد لا يجدي): وقي هذه القصيدة 

مدح للشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وثناء عليه؛ وذم 
للبدع ورد شديد على عقفيدة وحدة الوجود,؛ واصور أخرى 
إسماعيل افد كان 9 نفسه منفردا قفي هذا الميدان, 
كما يظهر من شعره هذا [لقد سرني ما جاءني من 
طريقة *** وكنت أآرى هذي الطريقة لي وحدي). 


الناس كلهم» وهي طريقة اهل البدع والجهل باحكام 
الله. انتجهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 


(1139) اذهب 


عموم الأمة وجميعها) هذا لم يقله أحدء ولم نسمع به 


(4)وسئل ابنا الححين محمد بن عتركوهات (الشيخان 
عبدالوهاب] سيره (إنالا ١‏ تكفر بالعموم)؟. فأجابا: 

التكفير بالعموم [هو] ان يكفر الناس كلهم. انتهى 

(الدرر السنية في الاجوية النجدية). وقال الشيخ أبو 
بصير الطرطوسي على موقعه في هذا الرابط: وأكثر 
الناس علما بمذاهب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وترجيحاته هم أبناؤه وأحفاده. انتهى. 


(5) وقال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الشيخان 
حسبين وعبدالله): وقد يحكم بأن أهل هذه القرية كفار 
[قلت: وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول الحال 
من هذه القرية في الظاهر لا الباطن؛ وأما من كان 
معلوم الحال فحكمه بحسب حاله]ء حكمهم حكم الكفارء 
ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه». لأنه يحتمل أن 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذور فقي ترك 
الهجرة: أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون. كما قال 
تعالى في أهل مكة في حال كفرهم [ولولا رجال 

متهم معرة قفر علم .قال تقعالفى 
0 من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها), 
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
(كنت أنا وأمي من المستضعفين). انتهى باختصار من 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية). وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة 
المسائل): واعلم أن إطلاق الكفر على مراتب ثلاث؛ 


(1140) اذهب 


(أ)تكفير النوع: كالقول مثلا [من فعل كذا فهو كافر])؛ 
(ب)وتكفير الطائفة كالقول (إن الطائفة الفلانية 
كافرة مرتدة: والحكومة الفلانية كافرة): فإنه قد يلزم 
تكفير الطائفة ولا يلزم تكفير كل واحد منها بعينه؛ 
(ت)وتكفير الشخص المعين كفلان... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وكفر --- عبدالرحمن بن ا سكن 
عبدالوهاب, الملقب ف المع ده دد الثانى)] ] الطائفة 
الأشعرية قفي عهده» وكفر أئضة الدعوة النحدية الدولة 
العثمانية في عهدها الأخير: وحكم أئمة الدعوة النجدية 
بكفر القبائل التي لم تقبل دعوة التوحيد (إما بكفر 
أصلي أو بردة. على خلاف بينهم): وقضى كثير من أهل 
العلم بكفر الدول المحكمة للقوانين الوضعية وإن كانت 
منتسبة للإسلام وحكم العلماء بكفر حكومة عدن 


تكفير أعيانها؛ قال الشيخان (حسين وعبدالله) أبن 
شبيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] ([وقد يحكم بأن هذه 
القرية كافرة وأهلها كفارء حكمهم حكم الكفارء ولا 
يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينهء لأنه يحتمل أن 
يكون منهم من هو على الإسلام, معذور قي 0 
الح أو يظهر د بعتت ولا يعلمه المسلمون). انتهى 
ار 


(6)وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيههات 
المختصرة ؛ على المسائل المنتشرة): وقع الإشكال 
واللبس في حكم أنصار الطلواغيت من الشرطة 
ومباحث أمن الدولة... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: 

حكم هولاء عند كل أبناء الصحوة ؛ الإسلامية لا يخرج عن 


(1141) اذهب للفهرس 


على العموة: الأصل فيهم الكفر (قلي: هنا 6 
عبارة (كفار على العموم) بعبارة (الأصل فيهم الكفر). 
وقد قال الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
الثلاثينية): جيوش الطواغيت وأنصارهم:» القاعدة عندنا 
أن (الأصل فيهم الكفر) حتى يظهر لنا خلاف ذلك.. 
ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: فإن الظاهر [فال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن الأحكام تناط 
بالمظان والظواهر لا على القطع واطلاع السرائر. 
انتهى] في جيوش ا وشرطتهم ومخابراتهم 
باختصار]ء دلا ممه من وحدة نيهي عن ذكون بياس 
ولا نحكم على أحد منهم بالإسلام إلا إذا ظهر منه ذلك 
وكهزا هفااهو غلية د ا سسا ا 
5 آخرء دل بنشم هع الردة عمل لا صلاة ولا 0 ولا 
خيرء لأنها [أي الردة] محبطة للعمل... ثم قال -أي 
الشيخ الغليفي-: وأقرب الأقوال أنهم كفار على 
العموم... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: هؤلاء كفار 
بالعموم, ولا يمنع أن يكون كبوم ومتتهم موحي وتصصمر 
تينم ن يكون في الجيش والداخلية من يخذل عن 
بالتجربة العملية والاحتكاك المباشر حتى يخرج من 
العموم [قلت: وهذا يعني أن مجهول الحال 0 
الطائفة المكفرة بالعموم محكوم بكفره حتى يظهر 
خلاف ذلك]. انتهى باختصار. 


أن بلد الأحساء د قي وقته (كما ذكره 


(1142) اذهب للفهرس 


الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في "المختصر المفيد 
في لامر أئمة لدو يدا : من حمد بن عتيق إلى الشيخ 
وإياه للعلم والعمل؛ بالسنة والكتاب, وأزال عنا وعنه 
الححب والارنياب: ببدم قد ادر عنك ما أساءني, 
من أموال أهل الأحساء النى : 0101117 قهرا [قلت: 

وذلك الإنكار وقع نظرا إلى عصمة أموال المسلمين, 

الركن الجنوبي الشرقي للمملكة العر ةا المعودية: 
وقد خاضت الدولة السعودية -الأولى والثانية والثالثة- 

معارك لبسط نفوذها على الأحساء حت_تى تمكن مؤسس 
الدولة السعودية الثالثة (الملك عبدالعزيز بن 
سعود) من ضمها إلى مبلكته عام 1 ها فإن كان 
صدقا فلا أدري ما الذي عرض لك, والذي عندنا أنه لا 
ينكر مثل هذا إلا من يعتقد معتقد أهل الضلال القائلين 
[إن من قال (لا إله إلا الله) لا يكفر» وأن ما عليه أكثر 
الخلق من فعل الشرك وتوابعه والرضا بذلك وعدم 
إنكاره» لا يخرج من الإسلام)!, وبذلك عارضوا الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- قفي أصل هده الدعوة 
[أي الدعوة النجدية السلفية!؛ ومن له مشاركة فيما 
قرره المحققون, قد اطلع على أن البلد إذا ظهر فيها 
الشرك, وأعلنت فيها المحرمات, وعطلت فيها معالم 
الدين, أنها تكون بلاد كفرء تغنم أموال أهلهاء وتستباح 
دماؤهم, وقد زاد أهل هذا البلد بإظهار المسبة لله 
ولدينه: ووضعوا قوانين ينفذونها قي الرعية: مخالفة 
اع عد بور اس ل لويد لوو ال 
الإسلام, هذا ونحن نقول: فيد بوحد فيها من لا يحكم 


(1143) اذهب للفهرس 


بكفره في الباطن, من مستضعقف ونحوه؟ وأما فقي 
الظادر الادر -ولله الحمد- واضح [يعني لا إشكال في 
الحال» وأما من كان معلوم الحال فحكمه بحسب حاله]؛ 
فارجع المصر قفي نتصوص الكتاب والسنة: وقي سيرة 
نقبة, لا يزيخ عنها إلا هالك, ثم تحر فيما ذكر العلماء, 
وارغب إلى الله في هداية القلب وإزالة الشبهة, وما 
كنت أظن أن هذا يصدر من مثلك؛ ولا تغتر بما عليه 
الجهال وما يقوله أهل الشبهاتء فإنه قد بلغني أن 
بعض الناس يقول (إن في الأحساء من هو مظهر دينه 
لاا يرد عن المساجد والصلاة): وأن هذا عندهم هو 
إظهار الدين؛ وهذه زلة فاحشة: غايتها أن أهل بغداد 


ظهر من هو عندهم دينه, فإنهم لا يمنعون من صلى, 
00 يردون عن المساجة» فيا عباد الله, امن 0ل 

عكنهه 0 بذلك, كما قال أمام الدعوة النجدية 
ا أمران؛ الأمر الأول الأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فقيه» وتكفير 
من تركه؛ الأمر الثانيء الإنذار عن الشرك في عبادة 
الله وحده لا شريك له, والتغليظ في ذلكء والمعاداة 
فيه» وتكفير من فعله): هذا هو إظهار الدين؛ فتأمل - 

أرشدك الله- مثل قوله في السورة المكية (قل يا أيها 
الكافرون: لا أعبد ما تعبدون) إلى آخر السورة: فهل 
وصل إلى قلبك أن الله أمره أن يخاطبهم عأنهم 
من دينهم ): واتحعر لير انيه لا عمقو ما بتعتيد (أي أنهم 
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بريتون من التوحيد), وقي القران ايات كثيرة: مثئل ما 
ذكر الله عن خليله إبراهيم والذين معه (إذ قالوا 
لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كقرنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حت_تى تؤمنوا 
بالله وحده). انتهى باختصار من (الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية). 


(8)وقال الشيخ حمد بن عتيق أيضا في حكم أهل مكة 
وما يقال في البلد نفسه؛ ليدلل -في وقته- على أن 
مكة دار كفر وشركء: وأن أهلها مشركون: : حخرتبت 
المذاكرة في كون مكة بلد كف رأم بلد إسلام, فنقول 
وبالله التوفيق؛ قد بعث الله محمدا صلى الله عليه 
وسلم بالتوحيد الذي هو دين جميع الرسل... ثم قال - 
أي الشيخ حمد بن عتيق-: وأما إذا كان الشرك فاشياء 
مثل دعاء الكعبة والمقام [المقام أو مقام إبراهيم هو 
الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم علبه لبناء 
الكعبة؛ لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به 
ليقوم فوقهء ويناوله الحجارة. فيضعها بيده لرفع 
الجدار؛ قلت: : ويستحب أن يصلى خلف المقام ركعتا 
الطلواف] والحطيم [اى الححن: وهو الذى بتدمية «خططلاء 
كثير من العوام (حجر إسماعيل), وهو بناء على شكل 
تضف دائرة: وله فتحنان من.طرقيه للدخول إلبهة 
والخروج منه؛ وتقع الفتحتان المذكورتان بحذاء ركني 
الكعبة الشمالي والغربي؛ قلت: والصلاة في الحجر 
تعمد مسحي | ودج الأنبياء والصالحين, وال” توابع 
ور اء الظهر: وقشو البدع والضلالات, وصار التحاكم إلى 
الأئمة الظلمة [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 
الأئمة المضلون هم الأمراء. انتهى. وقال الشيخ صالح 
آل الشيخ في (التمهيد لشرح كتاب التوحيد): الأئمة 
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المضلون هم الذين اتخذهم الناس أئمة:, إما من جهة 
الدين, وإما من حهة ولاية الحكم. اننهى] ونواب 
0 وصارت الدعوة إلى غير القرآن والسنة, 
علم آن هذه البلاد من كوم عليها بأنها بلاد كفر وشرك؛ 
لا سيما إذا كانوا معادين لأهل التوحيدء وساعين في 
إزالة د نهم 4 وقفي تخريبب بلاد الإسلام, وإذا أردت إقامة 
الدليل على ذلك وحدت القرآن كله فيه وقد أجمع عليه 
العلماء. فهو معلوم بالضرورة عند كل عالم؛ وأما قول 
القائل [ما ذكرتم من الشرك إنما هو من الآفاقية [أي 
فن الذين ياتوت إلى مكة المكرصة زائرين: لآ فن أهل 
البلد الأصليين؛ وبمعنى آخر هم الذين قدموا من 

الآفاق» والمراد هنا الذين هم -في الأصل- ليسوا من 

أهل مكة] لا من أهل البلد). فيقال له أولاء هذا إما 
مكابرة وإما عدم علم بالواقع فمن المتقرر أن أهل 
الآفاق تبع لأهل تلك البلاد [قال الشيخ عماد فراج على 
أن أهل مكة واقعون في الشرك أيضاء بل إن الآفاقيين 
تبع لهم في ذلك] في دعاء الكعبة والمقام والحطيم 
كما بيسمعه كل سامع ويعرفه كل موحد ويقال ثانياء 
إذا تقرر وصار هذا معلوماء فذاك كاف في المسألة:, 
ومن الذي فرق في ذلك؟!ء ويا لله العجبء إذا كنتم 
تخفعون توحيدكم قفي بلادهم [يعني مكةاء ولا تقدرون 
عداوتهم لهذا الدين/ وبعغضهم لعن دان به فكيف بيقع 
لعاقل إشكال؟!, أرأيتم لو قال رجل منكم لمن يدعو 
الكعبة -أو المقام أو الحطيم- ويدعو الرسول والصحابة 
(يا هذاء لا تدع غير الله) أو (أنت مشرك)»: هل تراهم 
[يعني أهل مكة] يسامحونه أم يكيدونه؟!, فليعلم 
المجادل أنه ليس على توحيد اللهء فوالله ما عرف 
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التوحيد ولا تحقق بدين الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
ارايت رجلا عندهم قاتلا لهؤلاء (راجعوا دينكم ) أو 
(اهدموا البناءات التي على القبورء ولا يحل لكم دعاء 
غير الله): و 6 و 
صلى الله عليه وسلم؟!: لا واللهء لا والله؛ وإذا كانت 
الدار دار إسلام -لأي نتعسي ع- لم تدعوهم إلى الإسيلام:! 
وتأمرهم بهد م العباب واجنات الشرك وتواعة !: فإن 
ويتصدقون, فتأملوا الأمر من أوله, وهو أن التوحيد قد 
عليهما السلام, ومكث أهل مكة عليه مدة من الزمان, 
ابن الجوزي في (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم): 
وهو [أي عمرو بن لحي] أول من غير دين الجتهند دين 
وصاروا ا وصارت العلا بلاد شرك مع بأنه قد 
ابص فون انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(9)وقال الشيخ انو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهمهحر فساد المدارس): وما أشبه الليلة 
بالبارحة. فها هم طواغيت الحكام يلعبون نفس الدور 
الذي لعبه المستعمر الذي رباهم وربى آباءهم؛ إن من 
أهم أهدافهم التعليمية كما تقدم تربية الجيل على 
الولاء للوطن والأمير» ومع هذا فها هم كثير من الدعاة 
يسلمون اولادهم لهم ولمخططاتهم يكل بلاهة!.: وقد 
تقدمت أمثلة من أساليبهم في استغلال هذه المدارس 
ومناهجها لصالحهم ولصالح أنظمتهم» تماما كاستغلال 
اساتذتهم واولبانهم المستعمرين: فرأيت كيف يعملون 
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على إذلال الشعوب ومسخ إسلامها وعزله عن الحكم 
عرف عداوتهم ولا عداوة ناظلهوم: بل بدر سون الولاء 
والحب لهم ولانظمتهم وحكوماتهم وقوانينهم 
وطرائقهم المتخرفة: وتسبير ون الشعوب الكانياة تبعا 
لمخططاتهم لا يخرج عنها من المهد إلى اللحد وهكذا 
أولاده من بعد هه قبههو من صعره بدخل الروضصة 

ويتسلسل قفي مدارسهم الابتدائية والمتوسطة: يغرس 
قيه الولاء والانقياد لقوانينهم وأنظمتهم كما قد واافت: 
ويتلقى مفاس دهم بألوانها المتنوعة: ثم المرحلة 
الثانوية مثئنل ذلك واطم: نم هانتي دور جامعاتهم 
المختلطة الفاسدة؛ ومن دا تجنيدهم الإجباري: 
وأخيرا و معد - اشخصي زهطرة الأيام يرقف المرء تعد 
تخرحه على عتابهم ستحديىي وظائفهم ودرجاتهم: 
وهكذا يفني عمره في ركابهم وهم يسيرون له حياته 
ويحددون له الطريق والمصيرء فلا يخرج عن طريقهم 
ولا يتعدى مخططاتهم طوال فترة حياته [قال الشيخ 
الألباني في فتوى صوتية مفرغة له على هذا الرابط: 
الشباب اليوم في كل بلاد الإسلام إلا ما ندر اعتادوا 
أيضا أن يعيشوا عبيدا للحكام. انتهى. وقال الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على هد ارابك 
وفي الإعلام. انتهى. وقال الملا علي القارى في 
(مرقاة المفاتيح): عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى 
ا وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي, وأمره أن يدفعه 
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إلى قيصرء فإذا فيه (بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» سلام 
على من اتبع الهدى, أما بعد. فإني ادعوك بدعاية 
الإسلام, أسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين, 
وإن توليت فعليك إثم الأريسيين)؛ (فعليك إثم 
الأريسيين) قال النووي [في شرح صحيح مسلم] 
(اختلفوا في المراد بهم [أي بالأريسيين] على أقوال, 
أصحها وأشهرها أنهم الأكارونء أي الفلاحون 
والزراعون: ومعناه أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك 
وينقادون بانقيادك: وفمه بهؤلاء على جميعح الرعايا 
لأنهم الأغلبء: ولأنهم أسرع انقياداء فإذا أسلم أسلمواء 
وإذا امتنع امتنعوا): قلت [والكلام ما زال لصاحب 
مرقاة المفاتيح]. لما روي من أن الناس [أي أكثر 
الناس, وذلك على ما سبق بيانه في مسألة (هل يصح 
إطلاق الكل على الأكثر؟ وهل الحكم للغالب» والنادر لا 
حكم له؟)] على دين ملوكهم... ثم قال -أي القاري-: 
قال الطيبي [في كتابه (الكاشف عن حقائق السنن)] 
رحمه الله (إن تغير الولاة وفسادهم مستلزم لتغير 
الرعية. وقد قيل (الناس على دين ملوكهم)4. انتهى 
باختصار. وقال الملا علي القاري أيضا في (جمع 
مجمع اللغة ا وقد نوفي 9 4م) في شيم 
الخاطر): ثم في كل الكتب يحمل [أي الرسول صلى 
قبول الدعوة:ء وإذا رفضت فالإثم عليهم؛ ففي كتابه 
إلى هرقل (فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين) 
[قال ابن حجر في (فتح الباري): قال الخطابي (أراد 
أن عليك إثم الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليدا له.: 
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لأن الأصاغر أتباع الأكابر). انتهى]: وفي كتابه إلى 
المقوقس [فإن توليت فعليك إثم القبط): وفي كتابه 
إلى كسرى (فإن أبيت فإنما إثم المجوس عليك). 
انتتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله بن زيد ال محمود 
(رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة 
قطر): فلما فتح [أي النبي صلى الله عليه وسلم] مكة 
عنوة أخذ الناس يدخلون في الدين أفواجا... ثم قال - 
أي الشيخ عبدالله بن زيقد”. : العامة مقلدة في عقائدهم 
لرؤسائهم على حد ما قيل (الناس على دين ملوكهم ), 
وقد حكى الله عن أهل النار أنهم قالوا ([ربنا إنا أطعنا 
سادتنا ا السبيلا4. انتهى من (مجموعة 
رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود). وقال ابن 
عبيد القداح أصحاب الدولة العبيدية (الفاطمية) ذات 
المذهب الشيعي الإسماعيلي] عليه من الزندقة 
والبدعة بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم - نحو مائتي 
سنة- قد انطفاً نور الإسلام والإيمان حتى قالت فيها 
العلماء ([إنها كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة 
الكذاب). انتهى. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): 
وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالاء 
وكانوا من أعتى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم» وأنجس 
الملوك سيرة واكستهم سربرةه ظطهرت قي دولتهم 
البدع والمنكرات, وكثر أهل الفسادء وقل عندهم 
الصالحون من العلماء والعباد. انتهى. وقال المقريزي 
(ت845ه) في (المواعظ والاعتبار): وأنشاً [يعني 
الدولة العبيدية] مدرسة للمالكية, وعزل قضاة مهمحر 
الشيعة: وقلد [أي ولى] القضاء هدر الدين بن 
عبدالملك بن درباس الشافعيء وجعل إليه الحكم في 
إقليم مصر كله. فعزل سائر القضاة, واستناب يك 
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شافعية, فتظاهر الناس من تلك السنة بمذهب مالك 
6 رضي الله عنهماء واختفى وحن ين البتجحة 
من اصداء الدولة, وأترل اصحابة فى دورهم في ليله 
8 فأصبح في البلد من العويل والبكاء. ما يذهل, 
وتحكم أصحابه في البلد بأيديهم... تم قال -أي 
المقريزي-: وأما العقائد فإن السلطان صلاح الدين 
حمل الكافة على عقيدة اع الحسن الأشعري. انتجهى 
باختصار. وقال ابن تغري بردي (ت874ه) في (النجوم 
الزاهرة): ثم بلغ صلاح الدين أن إنسانا يقال له (الكنز) 
[هو كنز الدولة محمدء أحد أمراء الدولة الفاطمية, كان 
واليا على أسوان] جمع بأسوان خلقا كثيرا من 
السودان» وزعم أنه يعيد [أي يعمل على أن يعيد] الدولة 
العبيدية المصرية: وكان أهل مصر بؤترون أجل كه [اي 
عودة العبيديين] وانضافوا إليه [أي وانضم أها 1 
إلى الكنز]ء فسير صلاح الدين إليه جيشا كثيفا وجعل 
مقدمه أخاه الملك العادل, فساروا والتفوا ب هت 4 وكسروه 
ذلك ضر له [أي لصلاح الدين] قواء < الملك. 
انتهى. وقال ابن الأثير أبو الحسن (ت630ه) في 
(الكامل في التاريخ): فكتب إليه [يعني إلى صلاح 
الدين] نور الدين ومو نن ركى ياهره تقطع الكولية 
العاضدية [يعني يأمره بقطع الدعاء للعاضد الخليفة 
الفاطمي في خطبة الجمعة, حيث كان الدعاء للخليفة 
في الخطبة هو عنوان تبعية البلد له] وإقامة الخطبة 
المستضيئية إيعني أمره بالدعاء للخليفة العبادرسي 
(المستضيء بأمر الله)]؛ فامتنع صلاح الدين» واعتذر 
العلويين [يعني العبيديين]. أتعهى. وقال أبو شامة 
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الدولتين النورية والصلاحية): صلاح الدين (يوسف بن 
وضعف أمر الغاضد (وهو الخليقة بنهنا): ولم ببق من 
العساكر المصرية أحدء كتب إليه الملك العادل نور 
الدين محمود يأمره بقطع الخطبة العاضدية وإقامة 
ا إلى العلويين, فلم يصغ نور الدين إلى قولة 
وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاما لا فسحة له فيه. انتهى. 
الأيوبي بين الخلافتين العباسية والفاطمية) على هذ 

الرابط: وزاد المؤرخ أبو شامة المقدسي الأمر 00 
بالقول (فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وتوب أهل 
مصر وامتناعهم عن الإجابة إلى ذلك: لميلهم إلى 
العلويين (يقصد الفاطميين)4: فصلاح الدين كان 
حريصا على توحيد الكلمة بترفق وتلطفء ودون 
استعجال أو قفز على الوقائع الاجتماعية والثقافية 
المتراكفة على عر الزفان: وتقع هنا على إشبارة قوبة 
تغند المقولة السائدة والتي مفادها أن (الدولة 
كنقةته مهرود لة طائفيا), وتؤكد أن ١‏ المفبعرينن كانوا 
يميلون إلى الفاطميين) بعبارة المقديسي وهو مسلم 
سني شاقفعى المذهب: انتقى باختضار. وقال التتمية 
محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في (سلسلة الإيمان والكفر): وقد حصل 
ان قدم ابو عمرو عثمان بن مرزوق [المتوفى عام 
4ه . وقد قال عنه الزركلي في (الأعلام): عثمان بن 
مرزوق بن حميد بن سلامة القرشي,: ابو عمروه فقيه 
حنبلي زاهد. سكن مصرء وتوفي بها عن نيف وسبعين 
عاما. انتهى] إلى ديار مصرء وكا ن ملوكها في ذلك 
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الزمان مظطهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة... ثم 
قال -أي الشيخ المقدم-: الدولة الفاطمية الخبيثة 
أفسدت الحياة قفي مصر » و اأربعيت البدع كالمقابر التي 
الأموات (كالمولد الننوي وغيره)], وبنحو ذلك من 
الضلالات, وكان العلماء عدون مصر قفي ذلك الوقت دار 
حرىب: حتى آلف الإمام ابن الجوزى رحمه الله تعالى 
في ذلك الوقت كتابا سماه (النصر على مصر) [قال 
الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حول العذر 
بالجهل): ابن الجوزي كتب كتابا اسمه (النصر على 
مصر)ء قال [كلهم مرتدون). انتهى. وقال الشيخ 
سليمان بن سحمان (نت1349ه) قفي كتابه (كشف 
الشبهات التي أوردها عبدالكريم البغدادي في حل ذبائح 
الصلب وكفار البوادي): 7 ابن الجوزي كتابا في 
انتهى]... ثم فال -أي الشيخ المقدم-: بقول شيخ 
الإسلام 7 (مجموع الفتاوى)] (ولما قدم أبو عمرو 
عثمان بن مرزوق إلى ديار مصرء وكان ملوكها في ذلك 
الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة: وكان 
لل ششخسة ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية: 
أمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه [قال 
الشيخ سفر الحوالي (رئيس فسم العقيدة بجامعة أم 
القرى) في (دروس للشيخ سفر الحوالي): إذا كان 
البلد مختلطا من اهل سنة» ومن غيره من البدع. ففي 

هذه الحالة يكون الأصل هو 00 كما لو كان بلدا 
السنة, فيجب على أهل السنة أن يتحروا ولا يصلوا إلا 
باختصار]؟, لأن عامة الناس كان قد حصل ام هذا 
التغيير في العقيدة. انتهى باختصار. وقال الشيخ حاكم 


(1153) اذهب للفهرس 


المطيري (أستاذ التفسير والحديث في كلية الشريعة 
ومعركة الحرية 4 على موقعه في هذا الرابط: كما 
رز حمط ذلك ابن تعميعةه الذي أدرك الأثر العميق الذي ترب 
على هذين الاجتياحين [يعني الاجتياح التتاري (الذي بدأ 
عام 616ه)). والاجتياح الصليبي (الذي بدأ عام 489ه)] 
العسكريين والثقافيين للعالم الإسلامي: وأثرهما على 
عودة الجاهلية 'والوثنية كما تقتضيه طبائع السنن 
الاجتماعية من تأثر المغلوب لسنن الغالب, كما يقول 
عالم الاجتماع الأول ابن خلدون في مقدمته [المغلوب 
مولع أبدا بالاقتداء بالغالب». في شعاره وزيه ونحلته 
وسائر أحواله وعوائده [أي وعاداته])... ثم قال -أي 
كماشة [يعني التتار والصلببييين]: حستكت أحكام الدين 
الإسلامي 1000 التوحيدي العفقائدي 0 
التتارية]: والثقافة ١‏ الصليبية الخريية ا وا 
وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في (الجهاد 
والاجتهاد): إن الدولة حين تكون على غير الإسلام 
فإنها ستعمل جاهدة لإزالة موانع بقائهاء وستنشر 
أفكارها ومناهجهاء والأعظم من ذلك أنها ستفرض على 
الناس دينا ومنهاجا وقضاء يتلاءم مع تصورها للكون 
والحياة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ ابو ككادة ” فلو نظطرت 
زمن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 
الله صلي الله عليه وسلم في المديفة المسورة رحن 
عزة الإسلام فستجد الآلاف منهم قد التحقوا بقافلة 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فقد قرن الله 


(1154) اذهب للفهرس 


تعالى نصره وفتحه مع دخول الناس [أفواجا] في دين 
الله تعالى [وذلك في قوله تعالى [إذا جاء نصر الله 
والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا)], 
لآنه إن لم يتم النصر والفتح فلن يتم دخول الناس في 
دين الله تعالى [أفواجا]ء بل إن علماءنا الأرائلٌ 
بعهمهم وناقب فكرهم جعلوا انتشار الفكرة منوطا 
بالقوة والشوكة: كقول ابن خلدون [في (مقدمته)] 
([إن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب), فجعل ظاهرة 
التلقي مقيدة بالقوة والغلبة. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ ناصر العقل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بجامعة الإمام محمد بن سعود) في كتابه (التقليد 
سنه الله في خلقه أن الآمة الضعيفة المغلوية تعجب 
من أخلاقها وسلوكها وأساليب حياتهاء إلى أن يصل 
وأدبها وفنونهاء وبهذا تفقد الأمة المقلدة مقوماتها 
الذاتية: وحضارتها (إن كانت ذاات حضارة), وتعيش عالة 
على غيرها؛ وإذا لم تستدرك الأمة المغلوبة أمرهاء 
وتتخلص بجهودها الذاتية وجهادها من وطأة التقليد 
الأعمى, فإنه ولا بد أن ينتهي بها الأمر إلى الاضمحلال 
والاستعياد وزؤال الشخصية نماماء قتهبات بامواض 
اجتماعية خطيرة من الذل والاستصغارء والشعور 
بالنقص», وعدم الثقة بالنفس: أضف إلى ذلك كله 
التبنعية السباسية والاقتصادية, والانهزامية: قفي كل 
شيء؛ وبالنسبة للأمم الربانية ذات الرسالة الإلهية - 
كالأمة الإسلامية- فإن تقليدها لغيرها يصرفها عن 
رسالتها ويشضشغل جهدها وطاقاتها عن دبن الله 
ويرهقها بالبدع والخرافات: وما لم يشرعه الله من 
النظم ال والأمراض الخلقية» مما يؤدي بها في 


(1155) اذهب للفهرس 


النهاية إلى الردة عن دينها والتخلي عن رسالتها ومن 
ثم الولاء للكفار والطواغيتء, وهذا إيذان ببطش الله 
وعقابه؛ كما ورد قي قصص القرآن عن أمم كثيرة من 
هذا النوع: والامة اليوم واقعة بما وقعت فيه تلك الأمم 
من التقليد الأعمى للكفارء والتخلي عن رسالة الله 
والتبعية والولاء للكافر ين في كل شؤون الحيأة: 
والحكم بغير ما أنزل الله وإباحة الزنى والربا والفجور, 
ومع هذا لا زالت تمن على الله بإسلامهاء فلا حول ولا 
قوة إلا بالله: ونعود بالله من بطلشه. انتهى. وقال 
الشيخ محمد الحسن الددو (عضو مجلس أمناء الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) فقي محاضرة بعنوان (تطلور 
المعارف بتطور الحضارات) مفرغة على هذا الرابط: 
فالسياسة مؤترة قي الدين, وقد حاء قفي التوراة 
([الناس على دين ملوكهم): أو (الناس على دين 
الملك)؛ وسلم لهذه القاعدة عدد من الأئمة كأبي عمر 
كلهم تواتروا على أن (الناس على دين ملوكهم)؛ وقد 
ذكر ابن خلدون شائر متسمسيقع جوانب الحياة بالسياسة: 
فقال [إن الملك إذا اتجه إلى التدين سيتدين الناس, 
والفجور في الناس, وإذا اتحه إلى العمران والبناء 
تسيمتحه الناس إلى ذلك وإذا اتحه إلى الزراعة نسبيتحه 
الناس إلى ذلكء وثبت هذا من التاريخ في الوقائع التي 
لا تقبل الشك». انتهى باختصار. وقال ابن عبدالبر في 
(الاستذكار): فالناس على دين الملوك. انتهى. وقال 
ابن قتيسة الدينوري (ت267ه) قفي كتابه (عيون 
الأخبار): وقرأت في كتاب لابن المقفع [الناس على 
دين السلطان إلا القليل). انتهى. وقال ابن حجر في 
(فتح الباري): الناس على دين ملوكهم. انتهى. وقال 
الذهبي في (سير أعلام النبلاء): والناس على دين 


(1156) اذهب 


الملك. انتهى. وقال ابن تغري بردي (ت874ه) في 
(النجوم الزاهرة): الناس على دين مليكهم. انتهى. 
الكلام): فالناس على دين مليكهم. أنتتهى. وقال 
السيوطي (ت911ه) في (تاريخ الخلفاء): قالوا قديما 
0 على دين ملوكهم]؛ فأحوال الناس إنما تعرف 
العصيمي عضو هيل لحرن بجامعة الإمام . محمد د بن 
الحاكم على الأرعن كافراء لأن الناسن ' 0 دين ملوكهم 
والأرض لمن غلب عليها. انتهى. وقال الشيخ عطية 
محمد سشالم (ركيسن محاكم متطقة المديثة المتورة) فى 
(شرح بلوغ المرام): الناس على دين ملوكهم. انتهى. 
وقال الشيخ حاكم المطيري (أستاذ التفسير والحديث 
في كلية الشريعة بجامعة الكويت) في (تحرير الانسان 
وتجريد الطغيان): وقد جاء في المثل الواقعي (الناس 
على دين ملوكها). انتهى. وقال الشيخ تركي البنعلي 
في (الكوكب الدري المنيرء بتقديم الشيخ أبي محمد 
المقدسي): قالت العرب (الناس على دين ملوكهم ). 
انتهى. وقال المؤرخ محمد إلهامي في هذا الرايبط على 
موقعه: الحق الذي يشهد له التاريخ هو ما قاله عثمان 
بن عفان رضي الله عنه [إن الله يزع بالسلطان مالا 
أقوالهم الكثيرة التي فاضت بها كتب الأدب ودواوين 
الشعر (الناس على دين ملوكهم): (الناس أتباع من 
غلب)» [(إذا تغير السلطان تغير الزمان)4» حتى قال أبو 
العتاهية [ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها *** فكيف ما 
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انقلبت يوما به انقلبوا *** يعظمون أخا الدنياء وإن 
وتعست 5 يوما عليه بما لا يمشتهي وثبوا)؛ يقول الشيخ 
[محمد] ار شعيد رضا (وقد ممصت سية الاجتماع في تقليد 
الناس لأمرائهم وكبرائهم. فكل ما راج في سوقهم 
يروج في أسواق الآمة, وإذا كان حديث (الناس على 
(الناس على دين ملوكهم) هن حجن سبورنت إلا 0 
أصل له كما قاله الإمام السخاوي . انتهى]ء عمعناه 
المحب أن تحادل فى 1 -في هذه الأيام- ونحن القوم 
الذين نبت فيهم منذ ستمائة عام من وضع أسس علم 
بصريح العبارة (المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب, 
قفي شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله ع انتجهى 
باختصار. وقال المؤرخ محمد إلهامي أيضا في هذا 
ابن كثير [في البداية والنهاية] ([كانت همة الوليد في 
البناء [قال الشيخ سامي المغلوث في (أطلس تاريخ 
فى جد اعنم أن د ال ان ار د 
الدولة الأموية وفي عاصمتها دمشقء وأنشأً الطرق, 
خاصة الطرق المؤدية إلى الحجاز والجزيرة. ومن آثار 
الوليد الخالدة قفي العمارة الجامع الاموي بدمشق » وكان 
يعد من عجائب الدنياء ولا يزال حتى اليوم ناطقا بحنكة 
الوليد. ويعد من معالم الإسلام الخالدة عبر العصور. 
انتهى باختصار. وقال ابن كثير في (البداية والنهاية): 
وقد استعمل الوليد قفي بناء هذا المسحد -بعني الحامم 
الأموي بدمشق- خلقا كثيرا من الصناع وا ون 
والفعلة. انتهى]. وكان الناس كذلكء يلقى الرجل 
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الرجل فيقول (ماذا بنيت؟ ماذا عمرت؟)/؛ وكانت همة 
احيه يمد ينان قن النساء, وكان الناس كذلكء يلقى 
الرجل الرجل فيقول (كم تزوجت؟ ماذا عندك من 
السراري [سراري جمع سرية:ء وهي الجارية المتخذة 
للجماع |؟)؛ وكانت همة عمر بن عبدالعزيز في قراءة 
القرآن, وقفي الصلاة والعبادة: وكان الناس كذلك, يلقي 
الرجل الرجل فيقول (كم وردك؟ كم تقرأ كل يوم؟ 
ماذا صلبيت البارحة؟)؛ والناس يقولون (الناس على دين 
ملكيى إن كان حمارا [أى صانعا للخمن او صاحب 
دكان لبيع الخمر] كثر الخمرء وإن كان لوطيا فكذلك, 
وان كان شحيحا خريضصا كان النناس كذلك: وان كان 
جوادا كريما شجاعا كان الناس كذلكء, وإن كان طماعا 
ظلوما غعشوما فكذلك,ء وإن كان ذا دين وتقوى وبر 
وإحسان كان الناس كذلك))؛ وإذا كان الحاكم في 
الممالك القديمة يستطيع التأثير [يعني على غالبية 
شعبه] بما يصبغ المملكة على نمطه؛, فكيف يبلغ التأثير 
الآن بعد أن صارت السلطة -منذ عصر الدولة المركزية- 
قوة خارقة لم يؤتها ملك أو سلطان من قبل؟!, لقد 
صارت السلطة تمتلك من وسائل التأثير عبر الإعلام 
والقوانين [وقد وصف المؤرخ محمد إلهامي في هذ هذا 
الرابط على موقعه هذا التاثير بقوله (إنه لتأثير ضخم, 
والت كم بي كل شاط حي لجيه ا لبا 2 
جمهور على نمطها وقالبها. انتهى باختصار. وقال أبو 
حامد الغزالي (ت505ه) في (التبر المسبوك في 
نصيحة الملوك): الدين والملك توأمان» مثل أخوين ولدا 
من بطن واحد... ثم قال -أي الغزالي-: إن صلاح الناس 
في حسن سيرة الملك... ثم قال -أي الغزالي-: وقالت 
الحكماء أن طباع الرعية نتيجة طباع الملوك, لأن العامة 
إنما ينتحلون ويركبون الفساد 0 بالكبراء, فإنهم 
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يتعلمون منهم ويلزمون طباعهم؛ الا ترى انه قد ذكر 
في التواريخ أن الوليد بن عبدالملك (من بني أمية) كان 
مصروقف اللهمة إلى العمارة وإلى الزراعة, وكان 
سليمان بن عبدالملك همته في كثرة الأكل وطيب 
المطعم وقضاء الأوطار [أوطار حمع وطر] وبلوغ 
الشهوات, وكانت همة كم ر بن عبدالعزيز قفي العبادة 
والزهادة؛ قال محمد بن علي بن الفضل (ما كنت أعلم 
الناس في أيام الوليد [هو ابن عبدالملك بن مروان] قد 
اشتغلوا بعمارة الكروم [الكروم هو حدائق الاعناب] 
والساتين: واهتموا بيناء الدور [دور حمع دار] وعمارة 
القصورهء ورايتهم في زمن سليمان بن عبدالملك قد 
اهتموا بكثرة الأكل وطيب المطعم حتى كان الرجل 
يسأل صاحبه (أي لون [يعني (أي نوع من الطعام)] 
اصطنعت وما الذي أكلت؟), ورأيتهم في أيام عمر بن 
عبدالعزيز قد اشتغلوا بالعبادة وتفرغوا لتلاوة القرآن 
وأعمال الخيرات وإعطاء الصدقات»... ثم قال -أي 
الغزالي-: ليعلم أن في كل زمن يقتدي الرعية 
بالسلطان ويعملون باعماله ويغتدون تعحايه من 
الغزي (ت1061ه) في (إتقان ما يحسن من الأخبار 
0ه] قال (إنما ا سلطانكمء, فإذا صلح 
عتلطاكم مسلع زماكم: واذا قتتعد متلظا نكم وميه 
زمانكم 4», قلت [والكلام ما زال للغزي], الناس يميلون 
إلى هوى السلطان: فإن رعب السلطان في نوعخ من 
العلم مال الناس إليهء أو في نوع من الآداب [المراد 
بالآداب هنا كل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب 
والرمي والصيد صاروا إليه, ومن سشبتر [أي تعرف وتأمل 
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بدح اإسية 0 55 الأخبار والآثار صار الناس محدئين: 
فلما مال بنو العباس إلى الخلاف وعلم الكلام أقبل 
الناس على ذلكء ولما كان لهم ميل إلى اللهو واللعب 
والشعن والادب كثر فى رعائهم الشعر والمغتون واضل 
الطرب [قال ابن خلدون في (مقدمته): وما زالت 
صناعة الغناء تتندرج إلى أن كملت أيام بني العباس 
انتهى]ء ولما ملك الأعاجم والأكراد وكانوا! يميلون إلى 
الفقه وأنواع العلم وبنوا مدارس الفقهاء أقبل الناس 
على الفقه. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(10)وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية): إذا علمت هذا وعلمت ما 
المشركين الذين قاتلهم رسول (١‏ الله صلى الله عليه 
وسلم. انتهى. وقد اتنى على الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار 
العلماء, ورئيس مجلس القضاء الأعلى) حيث قال في 
(فضل دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): إن الواجت 
على كل إنسان أن يتقصد [أي يتعمد] معرفة توحيد 
العبادة, وكتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وكتب 
أبنائه من أعظم ما يعلم الناس صفاء هذه العقيدة من 
غير تعقيد ولا التباس... ثم قال -أي الشيخ اللحيدان- 
رادا على سوال (هل الآباء الذين وقعوا في الشركيات 
دون علمهم قي العصور القديمة قبل دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هل هم كا ار 
الشرك الأكبر لا يعذر به أحدء كل من مات على | 

الأكبر داخل في قول الله جل وعلا [إن الله لا 0 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). .. ثم قال -أي 
الشيخ اللحيدان-: الذي يلمز دعوة الشيخ [محمد بن 
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غلى الدعوة السلفية السحيحة.. نه فال -أي الشية 
اللحيدان-: فجميع المتعلمين في المملكة من قبل عام 
التسعين (1390ه)). إنما تعلموا على منهج كتب الشيخ 
[محمد بن عبدالوهاب] وأبنائه وتلامذته: ولم يكن عندنا 
قفي المملكة درعوة تبليغ ولا درعكوة إاخوان ولا درعوة 
سروريين 5 الدعوة إلى الله وإعلان منهج السلف 
أيضا الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم في بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا له قارئا لكتبهء وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وام المصلين 
للصلاة عليف حيسث قال قفي كتابه (غريبة الإسلام: 
بعد عصر شيخ الإسلام أبي العباس لس نتهية] جد جاه 
رحمهم الله تعاالى كثر الشرك وعبادة القبور وأنواع 
البدع المضلة, وظهر ذلك وانتشر في جميع الأقطار 
الإسلامية: وكمت الفتنة ذلك وطمت ودخل فيها 
الخواص والعوام إلا من شاء الله تعالى وهم الأقلون, 
وما زال الشر يزداد ويكثر أهله, والخير ينقص ويقل 
اهله, حتى ضعف الإسلام حدا وكاد أن بقصى علبيه: 
فأقام الله تعالى لدينه شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحهه فجاهد 
المشركين وأهل البدع مدة حياته باليد واللسانء وأعانه 
المظطوحرة: فريفق منهم يجاهدون الميطلين بالحجة 
والبيان, وقريق يجالدون المعاندين بالسيف والسنان: 

حتى أعاد الله للإسلام عزه ومجده» ورفعت بحمد الله 
أعلام السنة النبوية والعلوم السلفية في الجزيرة 
العربية ونكست فيها أعلام الشرك والبدع والتقاليد 
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الجاهلية. وسار على منهاج الشيخ من بعده أولاده 
وتلاميذه وغيرهم ممن هداهم الله ونور بصائرهم من 
أهل نجد وغيرها من الأمصارء وكلما مضصى منهم سلف 
صالح أقام الله بعده خلفا عنه يقوم مقامه؛ , وقليل ما 
التويجري-: : ومن أعظم المصددين بركة قفي آخر 6 
الأمة شيخ الإسلام وعلم الهداة الأعلام محمد بن 
عبدالوهاب قدس الله روحه ونور ضربحهه نشأ قفي 
أناس ‏ قد اندرست فيهم سات الدين» ووقع فيهم من 
ا البلاة إلا بقايا متمسكين بالدين يعليهم الله تعالى, 
وأما الأكثرون فقد عاد المعروف بينهم منكرا والمنكر 
معروفا والسنة ددكة ادر ندعتنة كه نشأً على ولد 
التويجري-: ففتح الله تعالى بصيرة شيخ الإسلام [ بع 
يخ محمد بن عبدالوهاب] وألهمه رشده وسدده, 
ووفقه لمعرفة ما بعث به رسوله محمدا صلى الله عليه 
وسلم من الهدى ودين الحق وشرح صصدره لقبوله 
امر الإسلام, فشمر عن ساق الجد والاجتهاد, قام في 
هذا الأمر العظيم أعظم قيام فدعا الناس إلى ماكات 
عليه السلف الصالح في باب العلم والإيمان وفي باب 
العمل الصالح والإحسانء دعاهم إلى تجريد التوحيد 
وإخلاص العبادة تجميع أنواعها لله وحدهه ونهاهم عن 
التعلتق بغير الله من الملائكة والأنبياء والصالحين وعن 
عبادتهم من دون الله ونهاهم عن الاعتقاد قفي القبور 
والأشجار والأحجار والعيون والغيران [العيون جمع 
عين» وهي ينبوع الماء ينبع من الأرض ويجري؛ 
والغيران جمع غار] وغيرها مما يعتقد فيه المشركون, 
ودعاهم إلى تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه 
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وسلم في الأقوال والأعمال» ونهاهم عن الابتداع في 
الدين: وحدرهم عما أحدث الخلوف من البدع والتقالب ” 
والتعصبات التي أعمت الأكثرين وأصمتهم وأضلتهم عن 
سواء السبيل؛ ودعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وترك المنكرات, ونهاهم عن التهاون بالحج وصيام 
رمضان: ودعاهم إلى الجماعة والائتلاف وا 
والطاعة لإمام المسلمين والجهاد قفي سبيل الله والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء إلى غير ذلك مما دعاهم 
إليه ورغبهم فيه من الأمور الدينية ومكارم الأخلاق وما 
نهاهم عنه ممأ يضاد ذلك من المحظطورات ومساوى 
الأخلاق وسفسافها وهو قفي كل ذلك متنبع لا مبتدعه 
فجعل الله في قيامه أعظم البركة, ونفع الله بدعوته 
ومصنفاته الخلق الكثير والجم الغفير من أهل نجد 
شعار الشرك ومتفا كد وهدم بيوت الكغفر د 
وكبت الطواغيت والملحدين وقمع الفجار والمفسدين, 
ورفع الله بدعوته أعلام الشريعة المحمدية والملة 
الحنيفية قي أرجاء الجزيرة العربية: وصار لهم جماعة 
وإمام يدينون له بالسمع والطاعة قي المعروف: 
وعقدت الألوية والرايات للجهاد قفي سبيل الله وإعلاء 
كلمة الله وقام قائم الأمر بالمعروف والننهي عن 
المنكرء وأقيمت الحدود الشرعية والتعزيرات الدينية: 
وحوفظ على الصلوات في الجماعات, وأخذت الزكاة 
من الأغنياء وفرقت في مستحقيهاء وقام سوق الوعظ 
والتذكير وتعلم العلوم الشرعية وتعليمهاء ونشرت 
السنة وعلوم الصحابة والتاعين لهم ناحسات: واتتتغل 
الناس بهاء ورفعت رايات الجهاد بالحجة والبرهان 
لدخض المعاتدين من المشركين واظل البدح وغترهم 
من الحعظلين المعار ضين لهذة الدعوة العطيعة بالية 
الباطلة والإفك والبهتان: حتى سارت بحمد الله تعالى 
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في الآفاق, وجعل الله لها من القبول ما لا يحد ولا 
يوصفء وجمع الله بسببها القلوب بعد شتاتها وألف 
بينها بعد عداوتهاء فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين 
بجلال الله متعاونين على البر والتقوى: وأعطاهم الله 
من الأمن 0 والعز مد ما و1 معروف 
[ويقال 1 (الخليج العربي) و(الخليج الفارسي) وإبحر 
البصرة)] إلى بحر القلزم [يعني البحر الأحمر]ء ومن 
اليمن إلى أطراف الشام والعراق» فأصبحت نجد محطا 
لرحال الوافدين تضرب إليها أكباد الإبل في طلب الدنيا 
والدين» وعاد دين الإسلام فيها بسبب هذه الدعوة غضا 
طريا له شبه قوي بحالته في الصدر الأول» فجزى الله 
هذا الإمام المجدد عن المسلمين خيرا وأثابه الجنة 
والرضوان» وقد شهد له أهل العلم والفضل من أهل 
عصره ومن بعدهم أنه أظهر توحيد الله وحدد ديبنه ودعا 
إليهه واعترفوا بعلمه وفضله وهدايته ونصبيحته لله 
ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم: بل قد 
اعترف أعداء الإسلام والمسلمين من عقلاء النصارى 
وغيرهم أن الشيخ محمد بن عبدالوفات وأتباعه أرادوا 
تحديد الإسلام وإعادته إلى ما كان عليه فقي الصدر 
الأول. انتهى باختصار. 


(11)وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب انا في 
(الرسائل الشخصية): فمن أخلص العبادات لله ولم 
يشرك فيها غيره: فهو الذي شهد أن (لا إله إلا الله)ء 
ومن جعل فيها مع الله غيره.: فهو المشرك الجاحد 
لقول (ل!ا إله إلا الله)» وهذا الشرك الذي أذكره, اليوم 
قد طبق [أي عم] مشارق الأرض ومغاربهاء إلا الغرباء 
المذكورين في الحديث: وقليل ما هم. انتهى. 
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(12)وقال الشيخ سليمان بن سحمان (ت1349ه) قفي 
كتابه (منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل 
والابتداع): إن من في جزيرة العرب لا نعلم ما هم عليه 
جميعهم, بل الظاهر أن غالبهم وأكثرهم ليسوا على 
اا فلا نحكم 3 جميعهم بالكفر, لاحتمال أن 

١‏ مين فالغال على أكثرهم الإسلام: لقيامهم 
0 الإسلام الظاهرة: ومنهم من قام به من 
نواقض الإسلام ما يكون به كافراء فلا نحكم على 
حمبعثعهم بالإسلام ولا على حمبثكهم بالكفر لما ذكرناء؛ 
وأما من لم يكن في ولاية إمام المسلمين [يعني الملك 
عبدالله 8 محمد بن سعود 00 الدولة السعودية 
الثالثة]» فلا ندري بجميع أحوالهم وما هم عليهء لكن 
الغالب على أكثرهم ما ذكرناه أولا من 0 الإسلام, 
فمن كان ظاهره الإسلام منهم فيعامل بما يعامل به 
المسلم في جميع الأحكام [قال عبدالله المالكي في 
وداعش, هل أعاد التاريخ نفسه؟) على هذا الرابط: قرر 


فالام ل فيهم انهم سنسدا على الإسلام. انتتيهى. وقد 
قال الشيخ إبراهيم بن عمر السكران (المتخرج من 

كلية الشزيعة. تجامعة. الامام محفد عن سعود الإسلامية, 
والحاصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء 
في السياسة الشرعية): في مقالة له بعنوان (منزلة 
المجاهدين عند تنظيم الدولة) على هذا الرابط: إن 
العالم اليوم كله -بالنسبة لتنظيم الدولة- هو أرض كفر 
وردة إلا مناطق نعوذهم . انتهى].. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
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سليمان-: أهل نجد كانوا قبل دعوة الشيخ [محمد بن 
عبدالوهاب] على الكفر. انتهى. وقال الشيخ ابو بكر 
القحطاني في (مناظرة حول العذر بالجهل): اهل العلم 
-رحمهم الله- قسموا الدار إلى دارين (دار كفر ودار 
إسلام), قالوا [مجهول الحال في دار الكفر كافر) هذا 
من جهة الأصل... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: إن 
الحكم بإسلامه [أي إسلام مجهول الحال] يتبع النص 
كأن يقول زلا إله إلا الله. محمد رسول اللهع» أو 
الإسلام (يلتزم بشعائر الإسلام), أو يكون بالتبعية 
(تبعية الدار او تبعية والديه)... تم قال -اي الشيخ 
القحطاني-: اليوم كل دار المسلمين دار كفر طارىئى 
ليس فقط تركياء كل بلاد المسلمين دار كفر طارى, 
يعني مسلمون ثم طرأ عليها الكفر. انتهى. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث المشرقية 
"الجزء الآاول"): وكل من الإسلام والشرك يتقدم الآخرء 
كما كانت العرب على الإسلام ثم غلب عليهم الشرك 
فقيل فيهم (الأصل فيهم الشرك حتى يثبت فيهم 
الإيمان4): فكذلك من كان قبل الدعوة في البلاد النجدية 
غلب عليهم الشرك بأنواعه حتى نشأ فيه الصغير وهرم 
عليه الكبير فكانوا كالكفار الأصليين كما قال الشيخ 
الصنعاني [تت1182ه] والشيخ حمد بن ناصر [آ[ت 
5هاء وهذا الذي قالوه [علق الشيخ شيخ الصومالي هنا 
قائلا: أعني (الكفر الاصلي). انتهى] هو مقتضصى 
الأصول العلمية لأن الإسلام مع الشرك غير معتبر» قال 
الفقيه عثنمان بن قودي (نت1232ه) [في (سراج 
الإخوان)]! في قوم يفوهون بكلمة الشهادة [اي 
يقولون [ل! إله إلا الله محمد رسول الله)] ويعملون 
أعمال الإسلام لكنهم يخلطونها بأعمال الكفر [اعلموا 
يا إخواني أن جهاد هؤلاء القوم واجب إجماعاء لأنهم 
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كفار إجماعاء إذ الإسلام مع الشرك غير معتبر). انتيهى 
باختصار. 


(13)وقال الشوكاني -وكان معاصرا للإمام عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود- في كتابه (البدر الطالع) عن أتباع 
الدعوة النجحجدية السلفية: : فرون ان من لم يكن داخلا 
تحت دولة صاحب نجد [يعني عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود] وممتثلا لأوامره خارحج عن الإسلام [قلت: 

المقصود بذلك الحكم هو مجهول الحال؛ وأما من كان 
معلوم الحال فحكمه بحسب حاله]. انتهى. وقالت 
عزيزة بنت مطلق الشهري (أستاذة الفقه واصضوله قفي 
جامعة الملك عبدالعزيز) في (قواعد الغلبة والندرة 
وتطبيقاتها الفقهية): فإذا بني حكم شرعي على أمر 
غالب قبا فإنه يبنى عاما للجميع: ولا يبؤنر فيه 
تخلف بعض الأفراد.ء لأن الأصل في الشريعة اعتبار 
الغالب, أما النادر فلا أثر لهء فلو كان هناك فرع 
مجهول الحكم متردد بين احتمالين أحدهما غالب كثير 
والآخر قليل نادرء: فإنه يلحق بالكثير الغالب دون القليل 
النادر... ثم قالت -أي الشهري-: يقول الريسوني 
[رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينء: في كتابه 
(نظرية التقريب والتغليب)] [إن الضرورة الواقعة 
والبداهة العقلية تدفعان إلى الأخذ بالغالب» وتشيران 
إلى أنه [هو] الصواب الممكن/ وما دام هو الصواب 
الصواب ولو احتمل الخطأ في باطن الأمر الذي لا علم 
لنا به)... ثم قالت -أي الشهري-: وقال القرافي [ت 
4ه] في (الفروق) (القاعدة أن الدائر بين الغالب 
والنادر إضافته إلى الغالب أولى). انتهى باختصار. 

وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): فالأصل إلحاق 
الفرد بالأعم الأغلب. انتهى. وقال الشيخ محمد 
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الزحيلي (عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في 
الأربعة): إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يلحق 
بالغالب. انتهى. وقال الشيخ الوسحتث المقدسي في 
العلامة حمد بن عتيق [ت1301ه] رحمه الله في كتابه 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين) (اعلم أن 
الكفر له أنواع وأقسام تتعدد بتعدد المكفرات, وكل 
طائفة من طوائف الكفر قد اشتهر عندها نوع منه). 
انتهى باختصار. وقال تاج الدين السبكي (ت771ه) 
في (الأشباه والنظائر): قال أصحابنا ([تقبل الشهادة 
والإسلام والكفر والرشد والسفم. التو باختصار. 
وقال أبو إسحاق الصفار البخاري الحنفي (ت534ه) 
في (تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد): وكل دار كانت 
الغلبة فيها لأهل 0 [يعني المعتزلة], أو ب بقعة 
لي ذمة 0 050 فتلك 000 و 00 
أهلهاء وكل من يوجد في تلك الدار فهو كافر الا من 
الخصضاض" (ت370ه) في (أحكام القرآن): ألا ترى أن 
الحكم في كل من في دار الإسلام ودار الحرب: يتعلق 
بالأعم الأكثر دون الأخص الأقل. حتى صار من في دار 
الإسلام محظورا قتله (مع العلم بأن فيها من يستحق 
القتل من مرقتقد وملحد وحربي): ومن في دار الحرب 
يستباح قتله (مع ما فيها من مسلم تاجر أو أسير)؟, 
وكذلك سائر الأصول على هذا المنهاج يجرى حكمها. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): ودار الكفر [هي] ما 
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كانت الغلبة فيها لأهل الكفر والشركء ويجب قتال 
أهلهاء وكل من يوجد في تلك الدار فهو كافر إلا من 
ظهر الإسلام منه بيقين» لأن الحكم يتعلق بالأكثر دون 
الأقل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الحكم في كل 
من في دار الإسلام ودار الحرب يتعلق بالأعم الأكثر 
دون الأخص الأقل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وكل دار أو بقعة غلب عليها أهل البدع الكفرية 
كالقرامطة والجهمية ونحوهما: فإن كان أهل السنة 
فيها مستضعفين لا يمكنهم المقام فيها إلا بإخفاء 
مذهبهم أو على ذمةء فتلك الدار دار كفر. انتهى. 


(14)وجاء في كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية (وهو 
إسلام ويب -التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
1 ذي الحجة 1430ه) أن مركز الفتوى سئل [أسكن 
في بعض المناطق التي يكثر فيها من يعتقدون بعض 
المعتقدات الفاسدة: كسب الله © الاب الصحابة, 
واعتقاد أن القرآن منه ما هو محرف. فهل يجوز أكل 
ذبائحهم والصلدة خلفهم أم لا؟), فأجاب المركز: فإن 
من نعمة الله عز وجل علينا أن بين لنا المعالم والحدود 
والضوابط التي ا يعرف الداخل في الإسلام المعدود 
من أهله, :والخارج عكنةه المعدود من غعيرهم؛ فقمن كان 
ملتزما بأحكام الإسلام وشرائعه فله ما للمسلمين 
وعليه ما عليهم وهو منهم بلا ريب. سواء كان شخصا 
أو طائفة أو جماعة؛ ومن لم يلتزم بهذا الدين ووقع 
منه ما يناقضه فقد برئت منه الذمة وانطبقت عليه 
أحكام عير المسلمين, ومن هده النواقض نتسب الله 
نعالى, قال إسحاق بن راهوته ([ قد أجمع العلماء على 
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عليه وسلمء: أو دفع شيئا أنزله اللهء أو قتل نبيا من 
أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله. أنه كافر), 
ومن هده النواهقض أيضاء من استهزأ بتشتنيء من دين 
الله أو ثوابه أو عقابه كفرهء ومنها الشرك في عبادة 
الله.وحدهة لآ نتريك له: وعنها سب الصحاة رضي الله 
عنهم» فمن سبهم سبا يقدح في عدالتهم ود 
كافرء وكذلك من اعتقد أن المصحف يجار بج سكو 
بأن جبريل قد أخطأ في تبليغ الرسالة فهو كافر: وكل 
من تقدم ذكرهم لا تجوز الصلاة خلفهم ولا تصح., ولا 
يجوز الزواج منهم ولا تزويجهمء ولا اكل ذبائحهمء ولا 
معاملتهم معاملة الفتتحلمين: لكن هن ابتلي بالسكن 
في مناطقهم أو العمل معهم ينبغي أن يتحلى 
بالحكمة: والحذر من مكرهم وكيدهم: ولا ماين بإلقاء 
السلام عليهم أو رده عليهم إذا كان في ذلك رد 
مفسدة عظيمة قد تلحق المنتسب للسنة [سئل مركز 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرايط (ما حكم السلام على 
الكفار؟)., فآجاب المركز: أكثر العلماء من السلف 
والخلف على تحريم الابتداء, ووحوب الرد عليه فيقول 
في رده على سلام الكافر (وعليك» أو (وعليكم): 
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا تبدءوا اليهود 
والنصارى بالسلام 4 رواه مسلم.. ٠‏ قم قال -أي مركز 
الفتوى-: إن المسلم إذا كان. فى دان الاسلام قانه يحرم 
عليه ابتداؤهم بالسلام لقوله صلى الله عليه وسلم (لا 
تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام) وغيرهم [اي وغير 
اليهود والنصارى] من الكفار من باب أولىء إلا إذا كان 
المسلم في دار الكفر بينهم فله أن يسلم عليهم مبتدئا 
وراد مصانعة م ودفعا لوز الذي قد يحصل من 
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(التحية), غير لفظ (السلام). انتهى باختصار. وجاء في 
(حكم السلام على غير المسلمين), فأجاب بقوله: البدء 
صلى الله عليه وسلم قال (لا تبدءوا اليهود والنصارى 
بالسلام)»: ولكنهم إذا سلموا وجب علينا أن نرد عليهم, 
ولا يحور كذلك أن يبدؤوا بالتحية كأهلا وسهلا وما 
أشبهها لأن في ذلك [أي في البدء بتحيتهم] إكراما لهم 
وتعظيما لهم» ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول 
لهم مثل ما يقولون: لآأن الإسلام جاء بالغدل وإعطاء 
كل دي حق حقه ومن المعلوم أن المسلمين أعلى 
مكانة ومرتبة عند الله عز وجل فلا ينبغي أن يذلوا 
في خلاضة الحواب» لآ يحور آن يبدا عفر المسلفين 
بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, 
ولأن في هذا إذلالا للمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير 
المسلم, والمسلم أعلى مرتبة عند الله عز وجل فلا 
ع الك مي عع له اسن كه 
د بالتحية منل (أهلا وسهلا, ومرحيا: دعنا اد 
ذلك) لما قفي ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام 
عليهم. .. ثم جاء -أي في مجموع فتاوى ورسائل 
العثيمين- أن الشيخ سثئل (إذا سلم الكافر على 
المسلم فهل يرد عليه؟»ء وإذا مد يده للمصافحة فما 
الحكم؟:, وكذلك خدمته بإعطائه الشاي [وهو نبات يغلى 
ورقه: وبشرب -في المعتاد- محلى بالسكر] وهو 
[جالس] على الكرسي؟): فأجاب بقوله: إذا سلم 
الكافر على المسلم سلاما بينا واضحا فقال (السلام 
عليكم4: فإنك تقول ( عليك السلام):؛ أما إذا لم يكن 
بينا واضحا فإنك تقول (وعليك4: وكذلك لو كان سلامه 


(1172) اذهب للفهرس 


واضحا يقول فيه (السام عليكم) يعني الموتء فإنه 
يقال (وعليك):, فالأقسام ثلاثة؛ الأول» أن يقول بلفظ 
صريح (السام عليكم)», فيجاب (وعليكم)؛ الثاني» أن 
نشك هل قال (السام) أو قال (السلام): فيجاب 
([وعليكم)؛ الثالث. أن يقول بلفظ صريح (السلام 
عليكم): فيجاب (عليكم السلام)؛ وإذا مد يده إليك 
للمصافحة فمد يدك إليه وإلا فلا تبدأه؛ وأما خدمته 
بإعطاته الشاي وهو على الكردسي فمكروه: لكن صع 
الفنجال [وهو قدح صغير من الخزف ونحوه بشرب فقيه 
الشاي ونحوه] على الماصة [أي الطاولة] ولا حرج... ثم 
جاء -أي في مجموع فتاوى ورسائل العثيمين- أن 
الشيخ سئل (ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تبدءوا اليهود ولا 
النصارى بالسلامء فإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه)., أليس في العمل بهذا تنفير عن 
الدخول في الإسلام؟4, فأجاب بقوله: يجب أن نعلم أن 
أسد الدعاة في الدعوة إلى الله هو النبي صلى الله 

عليه وسلمء وأن أحسن المرشدين إلى الله هو النبي 
صلى الله عليه وسلم, م ا 
فحانا للحكمة زأى في حهمنا] بحت علينا ان تترد هذا 
الفهم [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (بذل 
النصح): والقاعدة أن المفسدة التي تست الحكم مع 
وجودها كين معتيرة برها .. ثم قال -أي الشيخ 
من ملح العلم لا من متده عند المحفقين, . بخلاف 
استنباط علل الأحكام وضبط أماراتهاء فلا ينبغي 
المبالغة في التنقير [أي البحث] عن الحكم لا سيما 
فيما ظاهره التعبدء إذ لا يؤمن فيه من ارتكاب الخطر 
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والوقوع في الخطل [أي الخطأ]. وحسب الفقيه من 
ذلك ما كان منصوصا أو ظاهرا أو قريبا من الظهور. 
انتهى]؛ وأن نعلم أن فهمنا لكلام النبي ص الله عليه 
وسلم [أي فهمنا كونه مجانبا للحكمة] خطأ. انتهى 
باختصار]ء وإذا وحد من بنتتسب [أي وطنا أو عشيرة] 
إلى من يسبون الصحابة و[هو] لا يسبهم ولا يعتقد تلك 
المعتقدات الباطلة فهذا له حكم آخرء حيث يعامل 
معاملة المسلمين: ولا حرج في الصلاة خلفه.ء أو أكل 
ذبيحته... إلى آخره. لكن يجب التأكد من ذلكء لقلة 
هؤلاء. ا باختضار: 


(15)وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): إن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ارتدت العرب كلهاء 
ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة ومكة وجواثا [قال ابن 
عاشور في (التحرير والتنوير): قيل (لم يبقٍ [أي على 
الإسلام من أهل المدن الإسلامية يومئذ] إلا أهل ثلاثة 
مساجد [مسجد المدينة: ومسجد عكةة :ومسحه جؤاثا في 
الهرري (المدرس اسه الحرام) في (الكوكب 
الوهاج): توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
واستخلف أبو بكر بعده: وارتد من ارتد من العرب إلا 
اهل ثلاثة مساحد (مسحجحد المدينة: و ملحمحد مكة»: و متدماكدة 
جواثا). انتهى باختصار. وقال الشيخ حمود التويجري 
(الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: 
ثم في بلدة الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا له»؛ قارئا 
لكتبه: وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندماً توفي -عام 


عدي بتقديم الشيخ عبدالكريم ‏ بن حمود التويجري): 
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أضعاف أضعافهم... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: 
الله عليه ه وسلم أرتدت العرب؛ فقال عمر رضي الله 
عنه (يا أبا بكر. كيف تقاتل العرب): فقال أبو بكر رضي 
الله عنه (إنما قال رسول الله صلى الله عليه و 

"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة"))4 قال 
الحاكم ([صحيح الإسناد): ووافقه الحاقفظ الذهبي في 


(16)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الا ول"): الشيخ عثمان بن فودي (ت 
2ه ) يقول [في (نور الألباب)] في ملوك هوسا 
وأهلها [بلاد الهوسا تشمل ما يعرف الآن بشمال 
نيجيريا وجزءا من جمهورية النيجر] (اعلم يا أخيء أن 
الناس في هذه البلاد ثلانة أقسام؛ قسم منهم يعمل 
أعمال الإسلام ولا يظهر منه شيء من أعمال الكفر ولا 
بلبرتمعخ منهةه شيء يناقض الإسلام, عارفون بالتوحيد 
محسنون للعبادة: فهؤلاء مسلمون قطعا تحري عليهم 
أحكام الإسلام» وهم نادرون؛ وقسم منهم ما شم رائحة 
الإسلام ولا د كيهه وك كافرون أصليون قطعا ولا 
ما يناقض الإ لام, فهؤلاء كافروة مركذون قملعا لا 
تجري عليهم أحكام الإسلام 4. انتهى باختصار. 


بالدر امات ( العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 


المنورة) في (انقضاض الشهب السلفية): قال عدنان 
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[يعني الشيخ (عدنان العرعور) الحاصل على (جائزة 
نابق بن غبدالغزيز ال سعود الغالفية للسنة التبؤية 
والدراسات الإسلامية المعاصرة)] في 2 و 
(أنواع الخلاف "29 ربيع الثاني 1418ه - أمستردام / 
هولندا") (لا نلوم الإمام أحمد في تكفير تارك الصلاة 
[قال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة 
على المسائل المنتشرة): إذا نظرنا وجدنا أنه قد ثبت 
الإجماع في عصر الصحابة على كفر تارك الصلاة». وقد 
نقل هذا الإجماع أكثر أهل العلم من أهل الحديث 
والفقه قديما وحديناء وتواترت الأدلة على ذلك بل زاد 
على إجماع الصحابة إجماع التابعين» نقله غير واحد من 
السلف أن من قرك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج 
الغليفي-: فإذا ثبت إجماع الصحابة على كفر تارك 
الصلاة فلا كلام, ولا عيرة بالاختلاف بعدهم ولا داعي 
للتفريعات الفاسدة والتقسيمات الباطلة من تقييد 
الكفر بالجحود والاستحلال القلبي والقصد [أي قصد 
الكفر] وغيرها من رواسب المرجئة لأن كلام الصحابة 
أضبط وأحكم. انتهى باختصار]... إن المسلمين صاروا 
0 منهم على مذهب [الإمام] أحمد كفاراء فلماذا 
يلام (سيد قطب) رحمه الله. ونقول (هذا [أي الشيخ 
(سيد قطب)] يكفر المجتمعات)؟, ولا يلام الإمام أحمد 
وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفرء وبالتالي فإن 
مصر وسوريا والشام وباكستان كلهم شعوب غير 
مسلمة, وصارت المحجتمعات مجتمعات دار حر ب هه كلهم 
[أي كل من في هذه المجتمعات] كفار إلا المصلين؟4. 
انتهى باختصار. 


(18)وقال الشيخ ابن باز في مقالة له على موقعه 
بعنوان (العقيدة الصحيحة وما يضادها) في هذا الرابط: 
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فظهر دين الله على سائر الأديان بعد دعوة متواصلة, 
وجهاد طويل من رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وأصحابه رضي الله عكنهم ه ٠‏ والتابعين لهم بإحسان: تم 
تغيرت الأحوال وغلب الجهل على أكثر الخلق حتى عاد 
الأكثرون إلى دين الجاهلية, بالغلو في الأنبياء والأولياء 
ودعائهم والاستغاثة نهم وغير ذلك من أنواع الشركء 
ولد رد معنى (لا إله إلا الله) كما عرف معناها كفار 
في الئاس إلى عصرنا هذا بسبب غلبة الجهل وبعد 
العهد بعصر النبوة... ثم قال -أي الشيخ ابن باز-: ومن 
العقائد الكقرية المضادة للعقيدة الصحيحة, والمخالفة 
لما جات دته ه الرسل عليهم الها - والسلام, ما بعتقده 


وغعيرهما من دعأة الإلحاد والكفرء سواء سموا ذلك 
اشتراكية أو شبيوعكية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء. 


أنتيهى. 


(19)وقال الشيخ محمد المغراوي (أستاذ الدراسات 
العليا بجامعة القرويين: والذي يوصف بأنه "شيخ 
السلفيين بالمغرب") في (الإحسان في اتباع السنة 
والقرآن؛ لا في تقليد أخطاء الرجال): كتاب الله صالح 
لكل زمان ومكان: بشع نوره» وتتضح لنا هدايته: ويعالج 
واقعنا الهزيل الضعيف الذي انحط وسفل وحالته حال 
الشيخ المغراوي-: فإن هذه الآبة أمرها عظيم, والذي 
يتفكر فيها ويطيل النظرء يستعرض حالة المسلمين 
في كل تجمعاتهم الكبرى والصغرى: يجدهم كما قال 
الله تعالى (إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا الشدلر 
ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا), فيا 

لها من خسارة: الشعوب 5 يقلدون ما يسمى بالعلماء وما 
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تنتسمى بشيوخ الطريقة, والحكام يستأجرون العلماء 
ويتبعونهم على أهوائهم [أي أن العلماء يتبعون أهواء 
الحكام]ء ويضيع الحق بين هذه الطبقات الثلاث, 
وسيقفقفون جميعا امام رب العزة والجلال, فيقولون كما 
قال الله [إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا): 
وهل الماجون ون ستنفعهم أعذارهم فافهم لا يحدون 
طريقا للارتزاق إلا هذا الطريق الخسيس الذي هو 
طريق لجهنم». فمتي كان الظلم والظلمة وأعوانهم 
مبرؤون من الخرنمهبةة: فالجربوة لاتتزحزح عن 
من وقفة ومحاكمة يكون قاضيها العليم الخبير (يسأل 
الامم بعلمائهم وشعو بهم وحكامهم ماذا عملوا تكتاب 
ريبهم وحسنة نبيهم ), فلا شك انهم سيقولون كما قال 
الله تعالى (إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا4 في كل منكر 
ومحرم ٠‏ شرك, ند كة ه ربا خمرء زنى: عكم بغير صا افر 
الله [فأضلونا السبيلاء ربنا آتهم ضعفين من العذاب 
والعنهم لعنا 0 انتهى باختصار. وفي فيديو 
مرتد) قال الشيخ أيضا: : نريد أن نسعد وأن تكون عندنا 
جميع المقومات للحياةء. ونحن لا يد لنا في الخيرء ولا 
إصبع لنا قفي الخيرء نزل القران هجرناه اد السنة 
رسوله, ما عفدنا عناية بعقيدتناء المجتمع منفك, 
غالبه مرتد. كيف تتحقق السعادة؟, كيف 0 
الأمن؟, كيف تتحقق سياسة؟, كيف يتحقق الاقتصاد؟ 
[قال الشيخ مقبل الوادعي في شريط صوتي مفرغ 
على هذا الرايط بعنوان (الجزء الثاني من "تحذير 
الدارس من فتنة المدارس"): الواعظ يبح صوته, 
وبعدها الشعب ماش بعد [أي خلف] أعداء الإسلام... 


(1178) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ الوادعي-: فيا إخوانناء دين الله في واد 
ومجتمعاتنا الجاهلية في واد. انتجهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد في التكفير): 
مجتمعاتنا تغص بالمرتدين والزنادقة الملحدين. انتهى. 
وقال الشيخ محمد أمان الجامي (أستاذ العقيدة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) قي (تصحيح 
المفاهيم في جوانب العقيدة): فحياة المسلمين اليوم 
أقرب إلى الجاهلية التي قبل مبعث النبي منها إلى 
الحياة الإسلامية. انتهى. ل السفي م قي 
السنة أن يوقفوا زحف اهل الخرافة والباطل منذ زمن 
بعيد» قبل استفحال مظطاهر الشرك والطغيان: والعودة 
الله الناس بعضهم ببعض ا صوامع وبيع وصلوا تت 
ومشاحد يذكر كيها اسم الله كثيوراه وليتصرن الله من 
بتص ره ' إن الله لقوي عزيز). انتتيهى. وقال الشيخ 
غبدالسلام بن رحس (الاسيتاة المستاعد في المعهد 
العالي للقضاء بالرياض) في تحقيقه لكتاب (دخض 
8 أهل هذا الزمان كما قال ابن عقيل الحنبلي تت 
الناس كثرة ما ناحوا على وي الديار, وموت الأقارب 
والأسلافء والتحسر على الأرزاق بذم الزمان وأهله 
وذكر نكد العيش قهيه» وقد راوا من انهدام الإسلام, 
وتشعب [أي تفقفرق وتشتت] الأديان, وموت السننء: 
وظهور البدع, وارتكاب المعاصي, وتقضصي الأعمار فى 
الفارغ الذي لا تبحدي والقبيح الذي بوبق ويؤذي » فلا أجد 
منهم من ناح على دينهء ولا بكى على ما فرط من 
عكمرهه ولا 7 على فائت دهره: وما أرى لذلك سشببا 


(1179) اذهب للفهرس 


إلا قلة مبالاتهم بالأديان وعظم الدنيا في عيونهم, ضد 
ما كان عليه السلف الصالح [فقد كانوا] يرضون بالبلاغ 
أبن برجس- : وصل ١‏ الحد بأهل زماشا إلى ما ذكره [أي 
هذا | المجتمع, فإذا عدم جاتب 2 فيه جانب التوحيدء ولج 
الرفعة والمكانة. انتهى باختصار. وجاء في تفسير ابن 
عنثنيمين (عضو هيئة كبار العلماءا)ء عند تفسير قوله 
تعالى (إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله, 
وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذينٍ آمنوا 
(بالنسبة لجهاد الكفار الآن في زماننا هذاء إذا مثلا 
دولة تريد تجاهد الكفارء الدول الأخرى نجاو هيوه إذا 
كان أمة واحدة (مثلاء دولة يكون [فيها] جميحع 
الجهادء لكن الآن اتفاقهم في الجهاد صعب جدا؟)؛ 
[فيرد] الشيخ ( عندك أمة إسلامية الآن على حتنسب ما 
برفد الله منها؟!ء أسألك, الآن هل عندداك أمة على سب 
ما يريد الله منها؟!)؛ [فيرد] الطالب (أما بالنسبة 
للحكام لا)؛ [فيرد] الشيخ (لا, حتى بالنسبة للشعوب, 
ما هو الحكام فقط. .. الآن الذي يدعو للتوحيد يسمى 
وهابيا متشددا متصبحل] متعنتنا متنطعاء اين الأمحة 
الإسلامية؟!, المسألة تحتاج إلى علاج من الجذور)؛ 
[فيسأل] طالب آخر [نجد يا شيخ أن الجهاد قد مات 
قفي قلوب الناس, فإن العوام لا درون أن الجهاد كتنب 
على هذه الآأمة بانه قرض» قلما بسمعون عن الجهادء 
كأنه قصص خيالية!ء لأننا يا شيخ نشاهد العلماء لا 


يحكون للناس» وكذلك لا يطالبون بعريضة الجهاد كما 


(1180) اذهب للفهرس 


يطالبون بالفرائض الأخرى!»؛ فلماذا هذا الابتعاد الشديد 
عن الجهاد وعن تبيينه؟!4)؛ [فيرد] الشيخ (مع الأسف, 
أحكام الجهاد التي كتب عنها الفقهاء رحمهم الله 
يعرفونها]؛ [فيسأل] طالب (يا شيخ: ذكرنا أنه 559 
التهور وإلقاء النفس في التهلكة أن نواجه أعداعنا 
4 وين 1 ل نجمع يا شيخ بين هذا 
وس اعن ا ا الي سا ات ل سا 
وصلوا إليه من التقنية؟)؛ [فيرد] الشيخ (نحن أصلا ما 
فكرنا بهذاء يعني حتى الآنء أنا أقول (حتى بعض الدول 
العربية التي تكون جيوشا وأسلحة ما أظن أنه يطرأ 
على بالها أنها تكون هذه [أي الجيوش والأسلحة] لجهاد 
الكفار)؛ [فيسأال] طالب [ما فيه شك؟1؛ [فيرد] 
الشيخ (ما فيه شكء, فإذن الأساس من أصله خربان, 
انث الآن لو ننيت حذارا من :ظلين علي نركة ضاءة نضيمهد 
للسقف الذي يبنى عليه الجدار؟ لا يمكنك,. ما تعرف, 
الطين يسقطء تحتاج [أي مجاهدة الكفار] إلى نية, لو 
تسأل كثيرا من قادة لحرت الآن (لماذا اتكون جييتيا:): 
عليه وهو يريد أن يبقى على الحكم)؛ [فيسأل] طالب 

(ذكرنا قفي سياق الآيات أنه بنبعكي للمسلمين ألا 
يقاتلوا حتى يستعدوا بقوة الإيمان والقوة المادية: 
بينما سمعنا أن الجهاد في أفغانستان بدأ من قلة 
قليلة, يعني أربعة أشخاص حققوا نتائج باهرة جداء 
كيف هذا الأمر؟)؛ [فيرد] الشيخ [نعم» ما فيه مش كلة, 
الأفغان عندهم استعداد وقوة: لان طبيعة بلادهم 
صالحة لخيورفب الحصايات” وهم بدؤوا هكذاء فيدؤوا 
الجبال), 05008 المغارات, وفيٍ الأشجار ره وغيرهاء 
وحصلوا على خير كثير)؛ [فيسأل] طالب ألا تكون 


(1181) اذهب للفهرس 


منطلقا يا شيخ في الجهاد لعامة الأمة؟غ؛ [فيرد] الشيخ 
[ما أكثر المنطلقات, لكن نسأل الله أن 

المنطلق: إن شاء الله يكون» إن شاء الله)؛ [فيسأل] 
طالب (يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لن يغلب 
اثنا عشر ألفا من قلة), فكيف يا شيخ موقفنا من هذا 
الحديث, ونحن الآن عندنا الجيش السعودي أكثر من 
الصعف:بكتين: وعندة هن الألبات الحربية أكتر .من اتني 
عشر ألفاء فكيف هذا؟)؛ [فيرد] الشيخ (لكنها قد تغلب 
من غير قلة» قد تغلب من جهة أخرى مثل ما ذكرناء 
الجدار من الطين مقام على بركة ماء). انتهى 
باختصارا. انتهى. وقد نقل الشيخ امد من يحيى 
النجمي (المحاضر بكلية الشريعة وأصول الدين, بفرع 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بأبها) في كتابه 
(نتسف الدعاوي) عن الشيخ المغراوي أنه قال: الإسلام 
الجماعي مود مندذ زمان: ما عندنا إسلام جماعي 
الآن: موجود الآن فححات جردحةم تلقى واحهةا فقي 
الشيخ المغراوي ال عجرنم الكحدر خصو سند 
كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في كتابه (كيف يبني طالب 
العلم مكتبته) حيبسث قال عكنهه: وعنايته بالعقيدة معروقة 
الشيخ المغراوي حفظه الله. انتهى. وأثنى على الشيخ 
المغراوي أيضا الشيخ عبدالمحسن العباد (نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية) في كتابه (رفقا أهل السنة بأهل 
السنة) حيث قال: وأوصي أيضا أن يستفيد طلاب العلم 
ذلك البلد. مثل تلاميذ الشيخ الأثباني رحمه الله في 
الأردن: الذين أسسوا بعده مركزا باسمه: ومثل الشيخ 
محمد المغراوي في المغربء والشيخ محمد علي 


(1182) اذهب للفهرس 


فركوس والشيخ العيد شريفي في الجزائرء وغيرهم 


(20)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (ملة 
إبراهيم): أكثرالناس اليوم قد دخلوا في دين 
الحكومات ودين الطواغيت, مختارين بلا إكراه حقيقي: 
وإنما استحبابا للحياة الدنيا ومساكنها وأموالها ومتاعها 
ومناصبهاء على دين اللهء ويذلوه [أي بذلوا الدين] 
وباعوة ا الاسات فإياك أن تكون منهم قتصبيح 


(231)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له 
بعنوان (كلمة حول مراجعات الشيخ ' سيد إمام") فقي 

هذا الرابط: أين المصلحة في ترك جهاد هؤلاء 
الطواغيت, وقد ققد مت الآأمة تالبننيهم دينها وعزتها 
وشرفها وكرامتها وأرضها وخيراتها وكل ما هو عزيز 
عليها؟!ء فقدنا < بلبننتهم/ وتتستنب الصبر على أذاهم 
وظلمهم وكفرهم وخيانتهم- الدين والنفس والعرض 
والأارض والمال والأحهل والولد, وانتشرت وكمت 
الفواحش والمنكرات بكل أنواعها وأصنافها؛ وقننوا 
لحمايتها والذود عنها, وقاتلوا دونهاء وعاقبوا متكرهاء 
جهادهم, وأي مفسدة 00 على الأمة من جراء 
جهادهم والامة فقدت كل شيءه ولم تعد هناك مفسدة 
51 لماعي 0 د 3 
المجرمين؟!. انتتيهى. 


(22)وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 


(1183) اذهب للفهرس 


الزلفيء وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارئا لكتبه:, 
وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وام المصلين للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): اما بعد 
هده الأزمان, وذكر الأسباب العاملة في هدم الإس لام 
وطمس أعلامه وإطفاء نوره» دعاني إلى جمعه ما رأيته 
من كر النقص والتعمير كي أمور الدين: وما كم البلاء 
ببعضها كثير من المنتسبين إلى العلم والدين فضلا عن 
غيرهم من جهال المسلمين... ثم قال -أي الشيخ 
التو جر كد انا لحك شرك شأذا هو أبو الدرداء وأنس 
[بن مالك] وعبدالله بن عمرو [بن العاص] وأبو هريرة 
ومالك دن ا عامر ومعاوية بسن قرة والحسن المصري 
ومبقون عن مسران واحمد ين.عاضع [الاتظاكي]: لو 
رأوا ما وقع بعدهم من الحوادث الكثيرة والفتن؟!, 

وماذا يقول ابن القيم وابن رجب [الحنبلي] لو رأيا 
غربة الإسلام الحقيقي وأهله في أواخر القرن الرابع 
عشر كيف اشتدت واستحكمت؟!: وماذا يقولون كلهم 
لو راوا هده الأزمان التي لم سق فيها من الإسلام إلا 
اسمه ولا من القرآن إلا رسمه؟!» قد رفعت فيها رايات 
الكفر والنفاق وبلغت روح العلم والإيمان إلى التراقي 
(وقيل من راق» وظن أنه الفراق). ونزل فيها الجهل 
وظهر وثبت وبث في مشارق الاأرض ومغاربها كل البث 
ونث [أي وتفشى] يبسن الناس كلهم غاية النث, وهحرت 
فيها السنة النبوية والطريقة السلفية وهان أهلها على 
الناسء وماذا يقولون لو رأوا أكثر المنتسبين إلى 
الإسلام يعظلمون الكفار والمنافقين, ويتسابقون إلى 
تقليد أعداء الله في أقوالهم وأفعالهم», ويتنافسون في 
مشابهتهم والحذو [أي والسير] على مثالهم؟!. قد 


(1184) اذهب للفهرس 


أعجبوا بزخارفهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وقوانينهم 
وسياساتهم الجائرة الخاطتئتة الفاجرة: وافتتنوا 
بمدنيتهم الزائفة الزائغة وما تدعو إليه من الترف 
واتباع الشهوات والأشر والبطر واللهو واللعب والغفلة 
عن الله والدار الآخرة بل ما تدعو إليه من الإباحية 
والانحلال من دين الإسلام بالكلية. وشغفوا بالصحف 
والمجلات واخبار الإذاعات, وما بندتبر قفي الجميع من 
الخرافات والهذيانات والخزعبلات وأنواع المحرمات, 
حتى دخل على كثير منهم من الشكوك والأوهام 
أي ص حراوات] الغي والردىء فتتهاونوا تكتسفر من 
المأمورات وارتكبوا كثيرا من المحظطورات: وبسبب هذه 
الأفعال الذميمة انتقضت عرى كثيرة من عرى الإسلام 
واشتدت غعربة الإيمان والسنة يبسن الأنام, حتى عاد عند 
الأكثرين المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة 
والبدعة سنننة: نفقنا على ذلك صغيرهم وهرم عليه 
كبيرهمء فيا لها من مصيبة على الإسلام وأهله: ما 
أعظمها وأنكاهاء ويا لها من فتن مظلمة أوهت [أي 
أضعفت] قواعد الشريعة وهدمت بناهاء فإنا لله وإنا 
إليه راجعون... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وفي 
زماننا لم يبق شيء مما يفعله اليهود والنصارى 
والمجوس وغيرهم من أمم الكفر والضلال إلا ويفعل 
مثله في أكثر الأقطار الإسلامية, ولا تجد الأكثرين من 
المنتسبين إلى الإسلام إلا مهطعين خلف أعداء الله 


يأخذون بأخذهم ويحذون حذوهم ويتبعون سننهم في 
الأخلاق والآاداب واللباس والهيئنات والنظامات 
والقوانين وأكثر الأمور أو جميعهاء فلا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم... تم قال -أي الشيخ التويجري-: 
ولا ترى مسلما نور الله قلبه بنور العلم والإيمان إلا 


(1185) اذهب للفهرس 


م ور الدين, لمكم الك ير عن عبرت الإريى ا 
والتهاون بمبانيه العظامء ولقلة أعوانه على الخير 
وكثرة من يعارضه ويناويه: فإن أمر بالمعروف لم يقبل 
منه» وإن نهى عن المنكر لم يأمن على نفسه وماله: 
وأقل الأحوال أن يسخر منت ويستهزأ كك وينسب إلى 
وربما قمع مع ذلك وقهر واضطهد كما رأينا ذلك وهذا 
وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (وإن من 
إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة [أي تهجر القبيلة 
الدين] بأسرهاء حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهان, 
فهما مقهوران ذليلان: إن تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا 
عن المنكر قمعا وقهرا واضطهداء فهما مقهوران 
ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصارا)... ثم قال 
-أي الشيخ التويجري-: إن الجهل قد عم وطم في هذه 
الأزمان». وعاد المعروف عند الأكثرين منكرا والمنكر 
معروفاء وأطيع الشح [أي أطاع الناس البخلء فلا 
ف الحقوق] واتبعت الأهواء, وصار العراء الفسقة 
المنكرات" الظاهرة, وعرون ذلك تشديدا على الناس 
ومشاغبة لهم وتنفيراء وعندهم أن تمام العقل في 
السكوت ومداهنة الناس بترك الإنكار عليهم: وأن ذروة 
الكمال والفضل في الإلقاء إلى الناس كلهم بالمودة, 
وتمشية الحال معهم على أي حال كانوا... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: وقال ابن القيم رحمه الله تعالى 
[في كتابه (مفتاح دار السعادة)] (إياك أن تغتر بما يغتر 
به الجاهلون: فإنهم يقولون (لو كان هؤلاء على حق لم 
يكونوا أقل الناس عدداء والناس على خلافهم): فاعلم 
أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس 


(1186) اذهب للفهرس 


وليسوا بناسء فما الناس إلا أهل الحق وإن كانوا 
اقلهم عددا؛ قال ابن متسعود رضي الله عنه لا يكن 
أحدكم إمعة يقول "أنا مع الناس", ليوطن أحدكم نفسه 
على أن يؤمن ولو كفر الناس))... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: فإن قال قائل (لا نسلم أن الإسلام قد عاد 
يبا كما بدأء لأننا نرى المنتسبين إلى الإسلام قد 
ملاوا مشارق الأرض ومغاربهاء وقد ذكر المعتنون 
بإحصاء النفوس أن عدتهم الآن تبلغ أربعمائة ألف ألف 
تقريبا [قال الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري في 
نتقديمه لهذا الكتاب: التعداد السكاني للمسلمين في 
أو قبل بقليل كان أرتعمائة مليون. انتتهى]: ولا ريب أن 
المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا 
يبلغون عشر هذا العدد ولا نصف عتثتيترهه فكيف يقال 
والحالة هذه (إن الإسلام قد عاد غريبا كما بدأ وإن 
أهله الآن غرباء)؟!)؛ قيلء أما كثرة من ينتسب إلى 
الإسلام ويد كبيهه وانتشارهم قفي مشارق الأرض 
ومغاريبهااء فهذا لا ينككره أحد وليس الشأن قي 
الانتساب والدعوى: وإنما الشأان قفي صحة ذلك وتبوته» 
وماذا يغني الانتساب والدعوى إذا عدمت الحقيقة؟!, 
وقد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال 
[كان يقال (إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني: وإنما 
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل)4), وكذلك 
يقال في الإسلام الحقيقي إنه ليس بالانتساب 
والدعوى المجردة: فإن ذلك هات بتسبير على كل أحدء 
وإنما الإسلام الحقيقي لزوم المحجة [المحجة هي جادة 
الطريق (أي وسطها)ء والمراد بها الطريق المستقيم] 
البيضاء [أي الواضحة] التي ترك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمته عليهاء فمن زاغ عنها فهو هالك؛ إذا 
علم هذا فالكلام على الإبراد [أي على ما أورده القائل] 


(1187) اذهب للفهرس 


من وجوه أحدهاء أن العدد المذكور ليس بشيء, إذ لا 
السلام ليكاثروا به عرشم من الأمم, سد التحقيق 
هذا العدد إلا القليل [فلت: وبذلك يكون الشيخ قد نفى 
0 الحقيقي عن أكثر المنتسبين إلى الإسلام, 
عن أكثر المنتسبين إلى الإسلام] كما لا يبخفى على من 
نور الله قلبه بنور العلم والإيمان؛ الثانيء أنه لا يغتر 
بهذه الكثرة ويحسبها كلها على الحق وعلى طريق 
مستقيم ' . إلا الأغبياء الجاهلون بدين الإسلام الذين لا 
فرق عندهم بين الموحدين والمشركين ولا بين 
المتبعين والمبتدعين», فأما من عرف دين الإسلام الذي 
بع الله ع بعواد محم ل 1 ا وسلم فإنه لا 

اغتر بهذا العدد وكدر نه لهذا نت ذا ورم ' 
وأعجبك جهام [وهو السحاب الذي لا ماء فيه] قليل 
ماؤه: ومثل هذه الكثرة التي أعجبتك وظننتها حقا 
كمثل غثاء السيل أكثره زبد وزبل [الزبد ما يعلو الماء 
وعيره من الرغوة عند غليانه أو سرعة حركتهه والزبل 
روت الحيوانات] وشوك وما لا خبير قيه» وهكذا أكشر 
المنتسبين إلى الإسلام في هذا الزمان؛ قال الله تعالى 
كا لأنعام, ظ م أصل بعلا : ما 0 من بحسني إلى 
الإسلام في زماننا وقبله بقعرون كثيرة وهم من أولياء 
الوادعي على موقعه في هذا الرايط, سثئل الشيخ 
[بعض الناس يذبح لغير الله ويقول (نحن جهال)؛ فهل 
يعذرون بالجهل؟4: فكان مما قاله الشيخ: مساكين 


(1188) اذهب للفهرس 


مساكين آباؤنا وأجدادناء ما ذاقوا الدين وحلاوة الدين, 
ولا ذاقوا العلم. انتهى. وقال الشيخ فيصل الجاسم 
(الإمام بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت) 
في مقالة له بعنوان (إضاءات في تاريخ الدعوة 
السلفية النجدية) على موقعه في هذا الرابط: إن هذه 
الحالة من الجهالة وذيوع الضلالة وانتشار مظاهر 
الشرك والعماية لم تكن خاصة بتلك الفترة التي عاش 
فيهاالإمام محمد بن عبدالوهاب. بل سبقت عهده 
بقرون... ثم قال -أي الشيخ الجاسم-: إن سليمان بن 
عبدالوهاب [أخا الشيخ محمد بن عبدالوهاب] احد اكبر 
حصوم الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] ومعارضيه: تعد أن 
ذكر [في كتابه (فصل الخطاب في الرد على محمد بن 
عبدالوهاب)] بعض أنواع الشرك الأكبر التي أنكرها 
الإمام محمد بن عبدالوهاب على الناس: ومتل بالذبح 
لغير الله والنذر لعي الله ودعاء الموتى والاستغاثة 
الخاص والعام أن هذه الأمور ملأت بلاد المسلمين, 
وعند أهل العلم منهم أنها ملآت بلاد المسلمين أكثر 
من سبعمائة سنة). انتهى], وما أقل أهل الإسلام 
الحقيقي فيهم؛ الوجه الرابع: آ اكثر المنتستيين الى 
الإسلام في هذه الأزمان ليس معهم من الإسلام ما 
يعصم الدم والمال [قلت: وبذلك يكون الشيخ قد نفى 
الإسلام الحكمي عن اتقو المنتسبين إلى الإسلام, لأن 
عصمة الدم والمال مدارها على ثبوت الإسلام الحكمي 
لا الحقيقي].: فضلا عن الإسلام الحقيقي (الذي يرادف 
الإيمان)» وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم عصمة 
الدم والمال بأمور أكثر المنتسبين إلى الإسلام الآن 
عرف دين الإسلام وعرف ما عليه أكثر من يدعيه؛ الوجه 
الخامس: أن اكسقو المنتسبين إلى الإسلام في هذه 


(1189) اذهب للفهرس 


الأزمان محتاجون إلى الدعاء إلى الإسلام والتزام 
شرائعه, كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أشباههم وسلفهم من اهل الجاهلية: قمن أجاب منهم 
فهو العمسلم له ما المسلنين وعلية نا على التسلسن: 
والله المسؤول أن 03 د منتكه ويعلي كلمته: وأن يظطهر 
ددنت على الدين كله ولو كره المشركون.: وأن بعت 
لهذه الآأمة من يجدد لها دينهاء دين الحق الذي طمست 
في زماننا أعلامه واشتدت عربته ولم بتيق منه بين 
الأكثرين إلا اسمه... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: فإن 
قيل (كل المنتسبين إلى الإسلام يقولون (لا إله إلا 
الله). وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا "لا إله إلا الله". فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم و اهن الهم إلا بحقها وحسابهم على 
الله), وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة 

بن زيد -رضي الله عنهما- قتله للرجل بعد ما قال (لا 
إل إلا الله). فدل على أن من قال (لا إله إلا الله) فههو 
مسلم معصوم الدم ؛ والمال ولا نضره مع الإتيان 
بالشهادتين شيء)؛ قبل هده الشبهة قد ابتلي بها 
أكثر الناس فظنوا أن مجرد التكلم بالشهادتين مانع من 
0 عاصم ا والمالء ولو كان المتكلم بهما 
الجهال والضلال؛ وليس الأمر كما يظنون... ثم قال 
أي الشيخ التويجري-: انظر إلى ما يعتقده القبوريون 
قي هذه الازومان قفي نفيبيسة وزينب والمدوي 
والدسوقي والجيلاني: وغعيرهم من الأموات, وما 
الدين: ويتضح لك وجوب قتال الأكثرين عد . إقامة الحجة 
الاستتابة) هي التي يحل بها دم المشرك وماله؛ بخلاف 
تكفيره قفي أحكام الدنيا والآخرة فيكفي فيه قيام 


(1190) اذهب للفهرس 


الحجة الرسالية؛ وبخلاف تكفيره في أحكام الدنيا فقط 
فيكفي فيه قيام الحجة الحكمية]... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: إن الله تعالى يقول ومن يدع مع الله إلها 
آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربهء إنه لا يفلح 
الكافرون): فقد كفر تبارك وتعالى كل من دعا معه 
إلها آخر. وأطلق, ولم يقيد ذلك بالإصرار بعد إقامة 
الحجة؛ وقال تعالى (له دعوة الحقء: والذين يدعون من 
دونه لا يستجييون لهم ينيغ إلا كاسط كفيه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه,. وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال): فسماهم (الكافرين) بدعائهم غيره؛ ولم 
يقيد ذلك بالإصرار بعد البيان؛ وقال تعالى (والذين 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زلفى إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفونء إن 
الله لا يهدي من هو كاذب كفار)»؛ قال البغوي رحمه 
الله تعالى في تعسبيره [أي لهذه الآية] لا يرشد لدينه 
من كذب فقال (إن الآلهة لتشفع).؛ وكفى باتخاذ الآلهة 
دونه كذبا وكفرا): ولم يذكر سبحانه في هذه الآإية 
تقييدا بالإصرار بعد البيان. بل أطلق ذلك؛ فعلم أن 
التقييد غير معتبرء وأنه لا مانع من إطلاق (الكفر) على 
من اتصف بالشرك الأكبر؛ نعم, حل الدم والمال هو 
الذي يعتبر فيه الإصرار بعد البيانء فمن قامت عليه 
الحجة وأصر على المخالفة حل دمه وماله... ثم قال - 
أي الشيخ التويجري-: وهذا الشرك الأكبر الذي اهو أظلم 
الله به وغاية أمنية إبليس لعنه الله, ما زال يدب فِي 
هذه الآأمة دبيب السم قفي حتنيد اللدبيغه, حتى طبق [اي 
عم] مشارق الأرض ومغاربهاء إلا ما شاء الله منها وهو 
النزر اليسير. وقد سرى هذا الداء العضال في هذه 
الأمة قديما (بعد القرون الثلاثة المفضلة)؛ وما زال 
شره يستطير ويزداد على مصر الأوقات, حتى عادت 


(1191) اذهب للفهرس 


الجاهلية الجهلاء في أكثر الأقطار الإسلامية أعظم مما 
كانت عليه قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلمء ولم 
يسلم من غائلة هذا الداء القاتل إلا من جرد التوحيد لله 
رب العالمين ولزم المتابعة للرسول صلى الله عليه 
وسلمء وما اقلهم فقي هذه الازمان المظلمة:ء فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وبالجملة 
فالأمور الس ركيه والعبادات الوثنية قد غلبت 
الأكثرين» وعظمت فتنتها في أكثر الأقطار الإسلامية:, 
حتى عاد غصن الشرك فيها غضا طريا كما كان في 
زمن الجاهلية الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم وما أعز من تخلص من شرك [أي مصيدة] 
الشرك فقي هده الأزمان المطلمة: فالله المستعان.. 
ثم قال -أي الشيخ التويجري-: زماننا هدانجم أأى 
اشتهر] فيه النفاق الأكبر فضلا عن الأصغرء وساد فيه 
الجهلٍ وأهله؛ واشتدت ا السنة قيبه» وعاد المعروف 
والبدعة سنة... ثم قال -أي ا التويجرى:-: ومن 
أعظم نعم الله تعالى التي امتن بها علينا في هذه 
الأزمان الحالكة بظلام الشرك والكفر والنفاق واليدع 
والشكوك والشبهاتء أنه سبحانه وتعالى أقام لنا الأئمة 
الأعلام ومصابيح الظلام,. يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويجاهدون فرق الزيغ 
والضلال ولا يخافون في الله لومة لائم» وأعني بهم 
شيخ الإسلام آنا العحاين احفة بن تتمية وأاضحات 
وأصحاب أصحابه: وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
وأصحابه واضحخات اسحابةه. ومن سار على منهاح 
الجميع في الدعوة إلى الله تعالى والذب عن دينه 


الشيخ التويجري-: إذا ع0 الإسلام الحقيقي قد عاد 


(1192) اذهب للفهرس 


والكفر الأكبر والنفاق الك والزتدقة والإلحاد والبدع 
المضلة في أكثر الأقطار الإسلامية, وغلبة ذلك على 
الأكثرين» فليعلم أيضا أن المنكرات التي فشت في 
المسلمين وظهرت بين ظهراني الأكثرين منهم ولم 
تغيرءه قد زادت الإسلام وهنا على وهن وغعربة على 
غعربتهه؛ في هفذه الأزمان. .. ثم قال -اي الشحيخ 
الوبجرى-: وكل ما حالف القران أو السثة فهو من 

حكم الجاهلية, والتحاكم إليه من التحاكم إلى الطاغوت 
الذي أمر الله تعالى بالكفر به» ومن هذا الباب التحاكم 
إلى محاكم النصارى وغيرهم من دول الكفرء والرضا 
بقوانينهم وسياساتهم وأنظمتهم التي وضعوها باآرائهم 
وأهوائهم: ما أنزل الله بها من سلطانء, فكل من اختار 
التحاكم إليها على التحاكم إلى الكتاب والسنة فهو 
مرتد كن الإسلام, وما أكثر الواقعين قفي هده الجهوة 
المهلكة عياذا بالله من ذلك... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: هذا الزمان اشتدت فيه غربة الإسلام, وعاد 
العلم -عند الأكثرين- جهلا والجهل علماء فالله 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: ومن أعظم 
المنكرات التي فشت في المسلمين -قاتتلم [أي 
فانهدم] ذلك الإسلام وازداد غعرمة وضعفا- تضبيع 
الصلاة. فكثير من المنتسبين إلى الإسلام عن صلاتهم 
ساهون وبها متهاونون»: فبعضهم يتركها بالكلية, 
وبعضهم يصلي بعضا ويترك بعضاء وبعضهم يجمع صلاة 
الأسبوع ونحوه تم ينقرها جميعاء وبعضصهم يصلي 
الجمعة ويترك ما سواهاء وكل هذا كفر كما تقدم تقرير 
ذلك بأدلته من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي 
الله عنهم. انتهى باختصار. وقد أثنى على الشيخ حمود 
المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض)/ حيث 


(1193) اذهب للفهرس 


قال في مقالة بعنوان (الشيخ حمود التويجري إلى 
رحمة الله) على موقعه في هذا الرابط: ولقد فقدنا 
فضله وغعزير علمه: ذلك البدر الوضاء هو الشيخ حمود 
التويجريء الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم بعد صلاة 
المغرب من ليلة الأربعاء الموافق 6/7/1413ه عن عمر 
يقارب الثمانين» قضاه رحمه الله تعالى في العلم تعلما 
وتعليما وتاليفاء قعم نععه وكثر بره وتوالى خيرهه 
وطار ذكره الجميل بين العالمين» وعلا صيته الحسن 
كل سمع... ثم قال -أي الشيخ برجس-: ألزمه الملك 
عبدالعزيز [مؤسس الدولة السعودية الثالثة] بالقضاء 
طلب الشيخ إعفاءه فأعفي وتفرغ للتأليف... ثم قال - 
أي الشيخ برجس-: أما عن مؤلفاته رحمه الله تعالى 
فهي 0 كي المح والتدقيق والعناية: ومما ا 
للصواب من المؤلفين والكتاب (سواء كانت المجانية 
للصواب في الأمور العقدية ككتب أهل البدع والأهواء, 
أعلم من قام به وتصدى له في هذا الزمن ل الك مسي 
الله تعالى... ثم قال -أي الشيخ برجس-: ومؤلفاته 
كثيرة تقرب من الثلاثين نصر الله بها الإسلام والسنة 
ودحضص بها 01 الأهواء لد نسال الله سبحانه أن 
يرفقع درجاته قفي عليين: وأن يلهم أهله ودذويه وطلاب 
العلم الصبر والاحتساب [المراد بالاحتساب هنا الصبر 
على وفاته مع ادخار الأجر على صبره عند الله إلى يوم 
الحساب]؛ إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى 
باختصار. وجاء في كتاب (الرسائل المتبادلة بين الشيخ 
ابن باز والعلماء): هو الشيخ العلامة حمود بن عبدالله 
التويجري 1413-1334ه صاحب المؤلفات الكثيرة 


(1194) اذهب 


عبدالعزيز بزورهه ولما توفي الشيخ حمود أم الشيخ 
عبدالعزيز المصلين للصلاة عليه. رحمهما الله جميعا. 

انتهى باختصار. وجاء في سبرة الشيخ حمود التويجري 
في مقالة على موقع الألوكة الذي يشرف عليه الشيخ 
سعد بن عبدالله الحميد (الأستاذ المشارك بقسم 
الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك 
سعود بالرياض) في هذا الرابط: وقد تصدى [أي الشيخ 
حمود] لكل من حاد عن سبيل الله من الكتاب 
المعاصرين» وجعل يرد عليهم بقلمه؛ منافحا عن السنة, 

مدافعا عن العقيدة الصحيحة (عقيدة أهل السنة 
والجماعة)... نم جاء -أي في المقالة-: الشيخ الإمام 
محمد ين إنراهة [هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه)] رحمه الله كان يكن للشيخ حمود 
محبة عظيمة,» حتى إنه ذات مرة قال [الشيخ حمود 
مجاهد.ء جزاه الله خيرا).. ثم جاء -أي في المقالة-: 

شغل الشيخ حمود رحمه الله نفسه بالتأليف والبحث 
عن الجلوس لطلاب العلم» وهذا ما جعل الآخذين عنه 
قلة. .. ثم جاء -أي في المقالة-: للشيخ حمود رحمه الله 
مق الحة وتقله عندأهل العلم» وقد وصفه عارفوه 
بالتقى والصلاح... ثم جاء -أي في المقالة-: واكتفى 
[أي الشيخ ددا ببعض التجارات التي لم يكن يليها 
بنفسه, فكان زاهدا في الدنياء وقبل وفاته أعطى أكبر 
أننائة. جميع. ما يغفلك -ولم يكن شيئا كبيرا- ليتصدق به 
كله فلم يخلف رحمه الله وراءه عقارا أو مالاء. سوى 
البيت الذي يعيش فيه مع ابنائه... نم جاء -اي في 
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المقالة-: توفي [اي الشيخ حمود] في مدينة الرياض 
في 5/7/1413ه.ه: وصلي عليه في مسجد الراجحي, 
ودفن في مقبرة النسيم في جمع كبير من الناس 
فيهم العلماء وطلاب العلم» رحمه الله تعالى وأسكنه 
فردوسه الأعلى. انتهى باختصار. وجاء في مقالة على 
موقع إسلام ويب لالتابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 

هذا الرابط: هو الشيخ العالم العلامة أبق عبدالله حمود 
بن عبدالله بن حمود بن لد ا الار0” طلب 
الإسلامية: دار الإفتاء, لكنه اعتذر ل ذلك كله وار 
التفرغ للعلم والبحث والتأليف؛ وقد قدم لمؤلفاته عدد 
من العلماء الأفذاذ من أمثال الشيخ العلامة محمد بن 
0 آل الشيخ 0 الله والشيخ جبواله بن محمد 
بار وحده الله, وال عبدالرزاق عفيفي ركية الله 
مما يدل على أهمية مؤلفات الشيخ حمود رحمه الله 
ومكانته العلمية المرموقة لدى هؤلاء العلماء. انتيهى 
باختصار. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القطرية) تحت عنوان (حمود التويجري»: ولع 
بالتأليف وزهد في المناصب) في هذا الرابط: حمود 
التويجري عالم وقاض سعودي, أفنى سنين طويلة في 
طلب العلم الشرعيء وقد أعرض عن تولي المناصب 
وتفرع للبحث والتأليف, وأشاد بعلمه طلابه وكبار 
المشايخ في عصره. انتهى باختصار. وجاء على موقع 
المكتبة الشافلة في هذا الرابط: له [أي دك | 
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(23)وقال الشيخ أحمد شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في 
(حكم الجاهلية): أيجوز في شرع الله أن يحكم 
المسلمون في بلادهم بتشريع مفتبس عن تشريعات 
أوروبا الوثنية الملحدة. بل بتشريع لا يبالي واضعه 
(أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟)., إن المسلمين لم 
يبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في عهد من 
أسوأ عهود الظلم والظلام, في عهد التتاره ومع هذا 
فإنهم لم يخضعوا له. بل غلب الإسلام التقارهء ثم 
مزجهم [أي مزج الإسلام التتار] فأدخلهم في يي 
وزال أثر ما صنعوا [أي التتار] من سوءء بثبات 
المسلمين على دينهم وشربعتهم: ؛ وإن هذا الحكم 
السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك؛ لم 
يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحكومةء؛ ولم 
يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم, فما أسرع ما زال أثنره: 
ولذلك لا نجد له في التاريخ الإسلامي -فيما أعلم أنا- 
أثرا مفصلا واضحاء إلا إشارة عالية محكمة دقيقة من 
العلامة الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774ه,: [ف]قد 
ذكر في تفسيره, الع 0 1 تعالى (أفحكم 
يوقنون) فقال ([ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله 
ما سواه من الآراء والأهواء والاصطللاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 
يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي 
وضع لهم (الياسق): وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
احكام قد اقتبسها عن شرائع تشستى »ه من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
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الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. فصارت في بنيه 
شرعا متبعا يقدمونه [اي بعد ما اعلنوا إسلامهم] على 
الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
حكم الله ورسولة. فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير]؛ 
أرأيتم هذا الوصف القوي من أبن كثير في القرن 

النامن ؟: الستم تروفة يضف خا ل المسلمين في هذا 
العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد- 
أشرنا إليه آنفا- أن ذلك كان في طبقة خاصة من 
الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة 
الإسلامية» وزال أثر ما صنعت, ثم كان المسلمون الآن 
سوا حالا منهم 4 أن الأمة كلها الآن تكاد تندصمج قي 
هذه القوانين المخالفة للشريعة [قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فانظر رحمك الله ورعاكء أليست دساتير 
العصر في حكم (الياسق). انتهى. وقال الشيخ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على هذا الرابط: ما 
نعبشيه اليوم أقبح وأفحش من محرد امتناع طائفة عن 
شيء من احكام الشريعة, فما نحن فيه أشد من ذلك, 
قال -أي الشيخ المقدم-: والنتار أفضل عرد يحكموننا] 
باختصار وقال الشيخ أحمد شاكر أيضا في (حكم 
وضوة الشمس, هىي كفر بواح: لا خفاء فيه ولا مداراة: 
ولا عذر لأحد ممن بنتنسب للإسلام -كائناً من كان- في : 

لنفسه, و[كل امرئ حسيب نفسه؟؛ ألا فليصدع العلماء 
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بالحق غير هباصن وليبلغوا ما امورو بتبليغه غير موانين 
(البانسق العصري ابعتي القوانين الوضعية]) :وناصروه: 
أني جامدء وأني رجعيء وما إلى ذلك من الأقاويلء ألا 
فليقولوا ما شاءوا؛ فما عبأت يوما ما بما يقال عني, 
السعودية ات1389) في نا 0 ل محمد 

بن إبراهيم): فلهذه المحاكم مراجمة: هي ا 
الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني: 
وغعيرها من القوانين: ومن مذاهب بعض المدعين 
المنتسبين إلى الشريعة؛ وغير ذلك» فهذه المحاكم الآن 
في كثير من أمصار الإسلام مهيأة ؛ مكملة: معتوحة 
الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسرابء, يحكم حكامها 
بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك 
القانون: وتلزمهم نه وتقرهم عليه وتحتمه عليهم, ٠‏ فأي 
كفر فوق هذا الكفرء واي مناقضة للشهادة بان محمدا 
زسول الله بعد هذه المتناقضة: انتهى. 


التابعين لوزارة الشؤون 0 0 والإرشاد 
بمكتب الدعوة بإسلام آباد) في (مجلة البيان» التي 
يرأس تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الصويان 
"رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") نحت 
عنوان (شهادة على تجربة طالبان): الأفغان اكثرهم 
جهالء: ليس لهم علمء أكثرهم لا يعرفون شيئاء ما من 
قرية في أفغانستان إلا فيها قبور تعبد من دون الله. 
انهف باختضار: 
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(25)وقال الشيخ عبدالله الدويش (ت1409ه) في 
(النقض الرشيد في الرد على مدعي التشديد): ولا 
أقول أن جميع أهل هذه البلاد مشركونء ولكن الأغلب 
كذلك, فارجع النظر تعرف مصداق ذلكء هذا فيما يتعلق 
بتوحيد الألوهية؛ وأما توحيد الأسماء والصفات فغالبهم 
لا يسلم من بدعةء وأحسنهم اعتقادا الذي على مذهب 
الأشاعرة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ الدويش- : وقي ذلك 
الوقت عن عهد النبوة] كان سح اتسلم خلع الشرك 
وتبرأ منه لعلمهم بمعنى (لا إله 0 الله)» وأما أهل هذه 
الأزمان فإنهم لا يعرفون معناها [أي معنى (لا إله إلا 
الله)] بل يقولونها وهم متلبسون بالشرك كما لا 
يخفى... ثم قال -أي الشيخ الدويش-: هذه الأزمان 


ا كغالب ٠‏ ال دين يأتون ف الآفاق, ا 0 
ويصومون ويحجون ثم يرجعون إلى بلادهم متلبسين 
بهده الشركيات)., معلوم أن محية هؤلاء مخالفة للكناب 
والسنة وإجماع العلماء. انتهى باختصار. وقد أثننى على 
الشيخ الدويش الشيخ عبدالله البسام (عضو هيئة كبار 
العلماء). حيث قال في (علماء نجد خلال ثمانية قرون): 
كان آية في سرعة الحفظ والفهم مع الذكاء المتوقد, 
وكان مكبا على كتب السلف الصالحء وكان عالما 
بالعقيدة والتوحيد والتفسير والفقه والنحوء [وقد] 
اعحب به علمساء زمحة.: انتهى باختضنان وانتى على 
الشيخ الدويش أيضا الشيخ عبدالعزيز بن أحمد 
المشيقح (المستشار الدعوي بوزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربية الدححودية ” حيسث قال في 
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الدويش): هو الشيخ الحافظ عبدالله بن محمد بن أحمد 
الدويش احد علماء المملكة العربية السهودية: وهو من 
أعلام منطقة نجدء نشأ نشأة مباركة عرف من خلالها 
بالصفات الحميهةة والأخلاق الطيية من العفاف 
والطهارة وحسن الخلق, وكان واسع الأفق, شديد 
الفهم والحفظ لما يقرأ ويلقى عليه, كان يحفظ 
باحتضار: 


(26)وقال الشيخ عند إمام قفي (المتاجرون بالإسلام): 
تخلت الدولة العثمانية عن أحكام الشريعة» وتبعها علي 
ذلك واليها على مصر (محمد علي) في أوائل القرن 
التاسع عشر ميلاديا فحكم ببعض القوانين الأوروبية 
التي ترجمها المتفرنج رفاعة الطهطاوي [المتوفى 
عام 1873م, وهو من أصحاب المدرسة العقلية 
الاعترالية], فعاقب الله ٠‏ مصر بالاحتلال الإنجليزي عام 
2م ففرض أأي الاحتلال الإنجليزي] الحكم بقوانين 
أوروبا الكافرة على مصر بقوة الاحتلال والغى كل 
أحكام الشريعة إلا بعض أحكام الأسرة [كالزواج 
والطلاق والميراث دالمهيب | وبرر له الأزهريون هذا 
الكفر, كما تمكن الاستعمار -بتحكمه في التعليم 
كراهية الإسلام وشربعته» وقامت تورة شعبية عام 
9م لم تطالب بالإسلام وإنما طالبت بالاستقلال 


فزادهم الله ضلالا وتعاسة: وتمخض عن تلك الثورة 
إصدار دستور علماني ([عام] 1923م) فصل الدين عن 
الدولة: وجعل الحكم بالقوانين الكافرة بإرادة شبعبية 
بعدما كان بقوة الاحتلال» وسموا هذه الإرادة الشعبية ب 

(الشرعية) في مقابل (الشرعية الإسلامية) [جاء 1 
موقع حريدة (الأهرام) المصرية تحت عنوان (رئيس 


(1201) اذهب للفهرس 


القيادة الس ل هذا 0 ابط: أكد النائب 
(سليمان وهدان): رئيس الهيئنة البرلمانية لحزب 
(الوفد)ء ان ذكرى تورة 9ؤظك1 (نورة الجعب المصري 
الشعوب للتحرر من الاستغمار ؛ وترحمة للإرادة الشعبية 
للمصريين بقبادة (الوفد المصري) بقيادة الزعيم (سعد 
زغلول) [حاء على موقع قناأاة (صدى النلد) الفضائية 
تحت عنوان ("أبو شقة" يكتسح "الخولي" في انتخابات 
رئاسة أحزب الوكد ا في هذا الى ابط: قام نفقفر من 
التاج البريطاني [التاج البريطاني ب يقصد به تلك الدول 
استقلال نتسبسي 5 حكومة مستقلة منتخية ديموقراطيا] 
وجلاء قوات الاحتلال الإنجليزي عن مصرء 

(وفد) للتفاوض مع الإنجليز ثم ما لبث (الوفد 
المصري) أن تحول إلى (حزب الوفد) بزعامة زعيم 
ثورة 1919 سعد زغلول باشا. انتهى]؛ وأضاف (وهدان) 
كي بيان كه أن نورة التاسعم من مارس, 2ك آظ نورة 
الفحدن: وانطلقت من الشوارع قبل أن تنطلق من 
الميادين, وشارك فيها جتهمع طوائف التشعب وقادت 
لأول د ستور عام 03 والذي أدخل هصحعر إلى المرحلة 
الديمقراطية بإجراء أول انتخابات نيابية عام 1924 بعد 
عودة (رسعد زغعلول) من المنفقى: وفاز فيها الوفد 
[يعني حزب الوفد. وقد جاء في مقالة بعنوان (التكتلات 
الانتخابية في مصر) على موقع مركز الجزيرة 
للدراسات في هذا الرابط: ومن أشهر أحزاب التيار 
الليبرالي حزب الوفد. انتهى] بأغلبية المقاعد في 
البرلمان. وشكل (سعد) أول حكومة دستورية» وشرع 
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في مساعي تحقيق الاستقلال التام لمصر عن 
بريطانيا؛ وتابع [أي (وهدان)] (أن ثورة 1919 كانت 
الشرارة التي بدأت ومهدت لحركات التحرر من الاحتلال 
واستقلال الاقطار العربية: وكان لصورة عناق الهلال 
والصليب مع هتاف (سعد يحيا سعد) التي رجت أرجاء 
المصري في نورة 9 . صد الاحتلال , وفتشلت كل 
مساعي الاحتلال ببث أفكار مغلوطة لزرع بذور الفتنة 
بين عنصري الأمة [يعني المسلمين والنصارى]4؛ ولفت 
(وهدان) إلى أن خروج العناة المصرية لأول مرة في 
تقدير لقيمة قرمادة المرأة العصرية: د ين 119 
لإرادة الشعب المصري وكانت محط تقدير العالم. 
انتهى باختصار]» ثم تعهدت الحكومة المصرية تعهدا 
عودة لأحكام الإسلام وذلك عام 7م (إنقافية 
التجاري بجامعة البحرين: والمستشار القانوني لرئيس 
جامعة البحرين) في (لنراجع تاريخ لقا أما في 
السو » إلى أحكام الشريعة | الإسلامية, وقد تقرر 0 
الشرط مرة أخرى قفي مها هد ة مونترو الثانية دسنة 
مصر [جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
المصرية بعنوان (حكاية 74 عاما من الاحتلال 
البريطاني لمصر): انتهى التواجد الإنجليزي رسميا 
وفعليا قفي أعقاب نورة يوليوء وبالتحديد في يوم 18 
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بصبغته الإباحية الإلحادية من إباحة المحرمات وإشاعة 
الفجور وإماتة الفضائل والنخوة بين الناس حتى شاعت 
بينهم المظالم والرذائل بلا نكير [قال الشيخ محمد 
إبسماعيل المقهقدم (مؤيسس الدعوة ؛) السلفية 
بالإسكندرية) في محاضصرة بعنوان (المؤامرة على 
التعليم) مفرغة على هذا الرابط: رغم خروج الإنجليز 
من مصرهء لكن ظلت سياستهم التعليمية هي السائدة 
ولم تتغير عن طريقها ولم تحد أبدا. انتهى. وقال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم أيضا قي (دروس الشيخ 
محمد إسماعيل المقدم): وأوال شوم بعد سقوط 
الخلافة [يعني الدولة العثمانية] وضعف المسلمين في 
تلك المرحلة هو تقسيم الأمة الإسلامية إلى أقاليم 
جغرافية متعددة على أيدي أعداء الإسلام من الإنكليز 
والفرنسيين وغعيرهم من أعداء الله سبحانه وتعالى: 
تطبيقا لمبدئهم المعروف (فرق تسد)؛ والأثر الثاني 
أن هذه الأقاليم خضع معظمها للاستعمار العسكري 
الكافر سواء إنجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو 
زوسعياء ثم حكمتها حكومات اقامها الاتستعمار من 
بطبيعة مما تستطيع. أن. تسميت اسعهارا وظها: اي 
باختصار]. انتهى باختصار. 


(27)وقال الشيخ إبراهيم الدميجي في (صفحة مطوية 
من تاريخ الجزيرة العربية): : قم دار الزمان دورقهه وبسث 
الشيطان سراياه لتتلقف ما استطاعت من مة محمد 
صلى الله عليه وسلم: وتخرجهم من النور إلى 
الظلمات,. فخرج الناس من دين الله افواجا بعد ما 
دخلوه أفواجا!ء ويشهد بذلك كل ناقد بصير قرأ ذلك 
التاريخ وتلوع بدواهيه وأخياره ورأى فشو الشرك بين 
الناس (فقصبار عندهم 0 بحعروات بير بحن 


(1204) اذهب للفهرس 


يدعون الإسلام: واصبح المعروف منكرا والمنكر 
معروفاء وبدلت السنن: واميتت الشريعة: وظهرت 
قرون البدع بل شخوصهاء ودعي الموتى من دون الله., 
واعتقد الرعاع بمتصرفين مع الله في الكون: وتسلط 
السحرة والكهنة عليهم, واندرس الدين: وصار القابض 
على دينه بالبراءة والإنكار كالقابض على الجمرء؛ وأصبح 
التوحيد غربيا والموحدون غرياء (حتى وان كانوا 
علماء!), فامامهم موع متلاطم من وباء الحاهلية 
الأولى. فنشأً على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. حتى 
رحجم الله امة محمد صلى الله عليه وسلم بدكوة الإمام 
المحدد لما اندرس من معالم الإسلام, قي النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر [الهجري]: وهو الإمام 
محمد بن عبدالوهاب الذي نسأل الله تعالى أن يجزيه 
ودعوته, ولكن ذلك البعث التجديدي لدعوة الإمام 
المصلح لم يكن لينجج ويفلح لولا لطف الله تعالى 
الطاهرات الزاكيات, ممن اعتنقوا الإسلام المحض, 
والضلالات والمحدثات والشهوات؛ وكافح العلماء 
الصادقون وطلابهم وجنودهم: للدموم , أمراؤهم من 
السهم والسيف والرمجا, والرمج والبرهان, والكتاب 
والسيف: والعلماء بنبصرون الناس بد ينهم 4 وبعفهونهم 
شريعتهمء ويأمرونهم بالمعروف؛ وينهونهم عن المنكر, 
ويأطرون جهالهم على الحق أطرا؛ وابتدءوا جهاد 
المخالفين من الممشركين ومن وقف دونيهم تسنة 
77ه] حين ولدت دولة منهاح الننوة: وهي الدولة 
السعودية الأولى» من عهد الإمام الموفق محمد بن 


(1205) اذهب للفهرس 


سعود (ت1179[ه]): ثم ابنه الإمام المجاهد الشهيد 
عبدالعزيز (ت11218ه]): نم من بعده سعود [الكبير] 
(ت1228[ه]).: ثم الشهيد عبدالله [بن سعود الكبير ابن 
عبدالعزيز بن محمد بن سعود] (ت1234[ه]) الذي 
قتلته بد دولة التنصوف والتعصب, دولة آل :عثمان [ يعني 
الدولة العثمانية], بعد ما هدمت الدرعية مأرز [أي ملجأ] 
العلم والتوحيد في ذلك العصر! ويكفي أن تقرأ وصفها 
[أي وصف الدرعية] في عز مجدها من ناريخ ابن غعنام 
[المسمى ب (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات دوي الإسلام)] حتى تعرف قدر حناية 
وحرم من سووها بالتراب من فوق حتنث عباد الله 
وحماة التوحيد وحراس الملة: قي تلك الأيام الحزينة 
ولياليها الثكالى الباكية؛ ومن ثم ضعف أمر التوحيد 
وأهله كي دن اباس وعاد الشرك على استحياء 
لس كه خاصة كلما ابتعد الفاسس عن مود جحركفة 
الإصلاح بنجد مكانا وزمانا. انتيهى باختصار. 


سعود (ثالث حكام الدولة السعودية. الأولى: والمتوفى 

عام 1229ه ) في رسالته إلى الأمير العثماني في 
بغداد (سليمان باشا الكبير): وأما ما ذكرت (إنا نقتل 
الكفار): فهذا امر ها نتعذر عنه ولم نستخف فيه ونزيد 
في ذلك إن شاء الله ونوصي له أبناءنا من بعدناء 
وابناؤنا بوصون به أبناءهم من بعدهم' كما قال 
الصحابي إبعني المهاحرين والاتصيان بوم التسوق] 
([على الجهاد ما بقينا أبدا), ونرغم أنوف الكفار 
ونس فك دماءهم ونعنم أموالهم, بحول الله وقوته:» 
ونفعل ذلك اتباعا لا ابتداعاء طاعة لله ولرسوله؛ وقربة 
نتقرب بها إلى الله تعالى,. ونرجو بها جزيل الثواب 


(1206) اذهب للفهرس 


بقوله تعالى [فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصدهء فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم: إن الله 
غفور رحيم): وقوله [وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله للهء فإن انتهوا فإن الله بما يعملون 
بصيرء وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم»: نعم المولى 
ونعم النصير)» وقوله تعالى (فإذا لقيتم الذين كفروا 
فضرب الرقاب) الآية» وقوله ([قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم) الآية» ونرغب فيما 
عند الله من جزيل الثواب حيث قال تعالى [إن الله 
بقاتلون قفي تسيل الله فيقتلون ويقتلون, وعدا عليه 
حقا في التوراة والإنجيل والقرآن» ومن أوفى بعهده 
من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به» وذلك هو 
الفوز العظيم),. وقال تعالى (هل أدلكم على تجارة 
من عذاب العم تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكمء ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات 
تحري من تحتها الانهار ومساكن طيية قفي جنات عد» 
ذلك الفوز العظيم, وأخرى تحبونهاء نصر من الله وفتح 
قريب» وبشر المؤمنين): والآيات والأحاديث ما تحصى 
في الجهاد والترغيب فيه؛ ولا لنا دأب إلا الجهاد, ولا لنا 
مأكل إلا من أموال الكفارء فيكون عندكم معلوما أن 
الدين مبناه وقواعده, على أصل العبادة لله وحده لا 
تشبريك لذة ومتابعة رسيولة. ضلى: اللة عليه وفيلم يناظقا 
وظاهراء كما قال تعالى (فمن كان وار 0 
كايعدل عملا صالحا ولا يشرك بعيادة ربه أحدا).. 
أوطان مسيلمة الكذاب [يعني بلاد نجد؛ فالأماكن لا 
تقدس أحدا ولا تكفره: وأحب البقاع إلى الله وأشرفها 


(1207) اذهب للفهرس 


عنده مكة, خرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وبقي فيها إخوانك ابو جهل وابو لهب ولم يكونوا 
مسلمين... ثم قال -أي سعود الكبير-: وقولك (إنا أخذنا 
كربلاء, حا أهلهاء وأخذنا أموالها), فالحمد لله رب 
العالمين» ولا نتعذر من ذلك [أي لا نعتذر نحن أصحاب 
الدعوة النجدية السلفية عن أخذنا كربلاء. وذبحنا أهلهاء 
وأخذنا أموالها]» ونقول [ وللكافرين أمثالها).. . نم قال 
-اي دبسعود الكبير-: وما ذكرت من حهة الحرمين 
الشريفينء الحمد لله على فضله وكرمه حمدا كثيرا كما 
ينبغي أن يحمدء وعز جلاله. لما كان أهل الحرمين [أي 
مكة والمدينة] افن عن الإبسلام وممنتنعين عن الابعبار 
اليوم من الشرك والضلال والفسادء وجب علينا الجهاد 
بحمد الله فيما يزيل ذلك عن حرم الله [أي مكة] وحرم 

رسوله صلى الله عليه وسلم [أي المدينة] من غير 
الأجوبة النجدية). 


(29)وقال الشيخ الحسن الكتاني (رئيس الرابطة 
العالمية للاحتساب) في (الأجوبة الوفية عن الأسئلة 
الزكية): والدعوة النجدية جاهرت بتكفير المستغيثين 
بغير الله تعالى: واستحلت دماءهم ودماء كل من 
والاهم أو دافع عنهم أو ركن إليهم»: وحكمت على 
عمساكرهم وقراهم بالردة والكفرء هفغنمت أموالهم 
وسبت ذراريهم... ثم قال -أي الشيخ الكتاني-: فتكلم 
الناس في هذا [أي في خروج النجديين على الدولة 
العثتمانية وتكفيرهم لها] وعكدوه شقا للصف ومنازعة 
لولي الأمر (وهو السلطان العثماني): وقد كان رد 
النجديين هو أن الدولة العثمانية هي حامية الشرك 
والداعية إليه» ثم لما غيرت [أي الدولة العثمانية] 


(1208) اذهب للفهرس 


الشرع واستبدلت القانون السويسري في القوانين 
الجنائية وفي غيرها به كفروها ايضا لتركها التحاكم 
للشرع. انتهى. 


(30)وقال الشيخ محمد الشويعر (مستشار مفتي عام 
المملكة العربية السعودية: ورتيس تحرير مجلة السبحوث 
الإسلامية) في كتابه (تصحيح خطأ تاريخي حول 
الوهابية): والذي يرجع لمبداً [أي لبداية] البناء على 
القبور في العالم الإسلامي يراه مرتبطا بقيام دولة 
القرامطة في (الجزيرة العربية) و[دولة] الفاطميين 
في (المغرب ثم في مصر) [قلت: قامت الدولة العبيدية 
(الفاطمية) -في زمن حكم الدولة العباسية- عام 
(تار 0 د قبسو انون شمر الععسور)ة ب عل 
ال الفاطمية على المغرب العربي [المغرب العربي 
يشمل (تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا)] 
ومصر ودول الشام. انتهى. وقال شوقي أبو خليل في 
(لأطلس الفرق والمذاهب الإسلامية): بقيت دولتهم [أي 
دولة القرامطة] من عام 277ه/890م وحتى 470ه/ 
8 م وسيطرت على تقفو مه الجزيرة العربية واليمن 
وعمان.: ودخلت دمشسشق» و وصلت حمص والسلمية. 
احوم وشا لوس ران ل 5 قات ادس عدي 
تلك الفترة (منتصف القرن الرابع الهجري) كانت 
الرقعة الجغرافية الواسعة المشتملة على شمال 
إفريقيا مهدر و حيو ب الشام والجزيرة العربية: منطقة 
نفوذ شيعي (إسماعيلي): سواء كان فاطميا في أنحاء 
مصر والمغرب: أو قرمطيا قي حواف الشام والجزيرة. 
انتيهى. وجاء فقي كتاب (الموجز قفي الأديان والمذاهب 
المعاصرة) للشيخين ناصر القفاري (رئيس قبسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 


(1209) اذهب للفهرس 


العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): فالقبورية 
من البدع الشركية التي تروجها الطرق الصوفية: وأول 
من ابتدعها ونشرها الرافضة وفرقهم كالفاطميين 
والقرامطة. انتهى]؛ ولكن العلماء لا يحركون ساكنا لآن 
جوهر العقيدة -وهو المحرك لذلك- قد ضعفء,. بل بلغ 
الأمر إلى [أن] الجهة التي لا يوجد فيها أولياء يبنى 
على قبورهمء كان الناس يبحثون عن شيء يتعلقون به 
كالشجر والحجر والمغارات [(مغارات) جمع (مغارة) 
وهي بيت منقور في الجبل أو الصخر] وغيرهاء ومن 
يدرك من العلماء ضرر ما وقع فيه الناس من خلل وبعد 
ع العقيدة الصافية فإنه تنقصه الشجاعة في إظهار 
الأمره ولا يستطيع الجهر خوفا من العامة التي تدعمها 
السلطة. انتهى. 


(31)وقال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرج من 
كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض, 
والفعيد.فى كلية أضول الديق "قنيم العقيدة والمذاهقت 
المعاصرة") قفي (الدولة العثتمانية وموقف دعكوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب منها): او لودع د 
(المفكرين الإسلاميين)- بمدحها :] والثناء عليها ووقصضفها 
بأنها آخر معقل من معاقل الإسلام والذي بهدمه ذهبت 
عزة المسلمين [سئل الشيخ مقبل الوادعي في شريط 
صوتي مفرغ على هذا الرابط بعنوان (الجزء الناني من 
"تحذير الدارس من فتنة المدارس"): في مادة التاريخ, 
بدرس عندنا (الاستعمار العثماني)., يبدل ان موه 
(الخلافة العثمانية) يسموه (الاستعمار العثماني)؟. 
فأجاب الشيخ: أنا لا أتأسف مما قيل في العثمانيين ولا 
أحزن لهذاء ولكن الذي نمنكبام مه أن تدر س سبيرة رسول 


(1210) اذهب للفهرس 


الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أبي بكر 
قطب (الحاصل على "جائزة الملك فيصل العالمية في 
الدراسات الإسلامية") في كتابه (واقعنا المعاصر): لقد 

كانت ركنا منعزلا عن المجتمع: أما في ظل 
الدولة العثتمانية فقد صارت هي المجتمع وصارت هي 
الدين. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: إن 
من بتامل حال الدولة العتماسة:-متذ تنماتها وحتى 
سقوطها- 8 بتشك قفي عند 0 مساحمم فعلية ا 
الأول, من خلال نشرها للشرك؛ الثانى: من خلال حربها 
للتوحيد؛ وقد نشرت الدولة العثمانية الشرك بنشرها 
للتصوف الشركي القائم على عبادة القبور والأولياء, 
وهذا ثابت لا يجادل فيه أحد حتى من الذين يدافعون 
انتشار الشرك والكفر راس الود في البلاد التي 
يحكمونها؛ وقد قال الشيخ حسين بن غنام رحمه الله 
تعالى [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام 
وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] في وصف حال بلادهم 
[يعني بلاد الدولة العثمانية] ([كان غالب الناس في 
زمانه -أي [زمن] الشيخ محمد بن عبدالوهاب- متلطخين 
الشرك بعد حلول السنة [المطهرة] بالأرماس 
[الأرماس جمع رمسء وهو كل ما هيل عليه التراب], 
فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين» وخلعوا ربقة 
التوحيد والدين: فجدوا قفي الاستغاثة بهم [أي بالأولياء 
والصالحين] في النوازل والحوادث والخطوب المعضلة 
الكوارث وأقبلوا قي طلب الحاحات وتفريج 
الشدائد والكربات: من الأحباء منهم والأموات, وكثير 


(1211) اذهب للفهرس 


يعتقد النفع والإضرار في الجمادات)» ثم ذكر [أي 
الشيحخ حسين بن غنام] صور الشرك في نجد والحجاز 
والعراق والشام ومصر وغيرها؛ ويقول الإمام سعود 
الس امن عب العرير ادن محمد دن سعدد برحية اللد 
تعالى (ت1229ه ) في رسالة له [وردت في كتاب 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] إلى والي العراق 
العثماني [هو سليمان باشا الكبير (ت1217ه)] واصفا 
حال دولتهم [يعني الدولة العثمانية] ([فشعائر الكفر 
بالله والشرك هي الظاهرة عندكم: مثل بناء القباب 
على القبورء وإيقاد السرج [أي المصابيح] عليهاء 

وتعليق الستور عليهاء وزيارتها بما لم يشرعه الله 
ورسولة: واتخاذها عيداء وسؤال أصحابها قضاء 

ضيه قرائص الدسن الي أمر الله بإقامتها من 

الصلوات الخمس وغيرهاء وهذا أمر قد شاع وذاع وملا 
الأسماع قفي كثير من بلاد الشام والعراق ومصر وغعير 
ذلك من البلدان)؛ هذا حال الدولة العثمانية باختصار 
شديدء ومن لم تكفه النقول السابقة في بيان حالها 
فلا حيلة فيه؛ وأما حال سلاطينها فهو من هذا الجنس 
أيضاء وسوف أذكر نماذج متفرقة من هؤلاء السلاطين 
لبيان حالتهم... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: السلطان 
أورخان الاول (ت761ه), وهو السلطان الثاني لهذه 
الدولة بعد أبيه عثمان الأول [ابن أرطغرل] (ت726ه):, 
واستمر قي الحكم خمسا وثلاتين نسنةه وقد كان هذا 
السلطان صوفيا على الطريقة البكتاشية [والبكتاشية 
قد تسمى البكداشية والبكطاشية]؛ والطريقة البكتاشية 
هي طريقة صوفية شيعية باطنية... ثم قال -اي الشيخ 
الفهد-: السلطان محمد الناني [هو محمد الفاتح] (ت 
6ه )ء وهو من أشهر سلاطين هذه الدولة: ومدة 
حكمه إحدى وتلانئون نسعنة ه فإنه بعد فتحه للقسطنطينية 
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[قلت: ويقال لها أيضا الأستانة وإستانبول وإنسطنبول 
وإسلامبول وبيزنطة. وقد قال احمد محمد عوف في 
(موسوعة حضارة العالم): الإمبراطورية البيزنطية 
كانت عاسضصمتها القسنطنطينية: وكان بظلق علنم.] 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية, وكان العرب يطلقون 
عليها 1 الروم, وكان مؤسسها لمسبراطون 
قد حمل فاصضقتها الققتطتطيية عام 
5م بعد ما كانت روما عاصمة للإمبراطورية 
الزوفاضة والتى اصبحت بعة انقصضال جرتها الشرفي 
(البيزنطي) عاصمة للإمبراطورية الرومانية الغربية:, 
وظلت روما مقرا للكنيسة الكاثوليكية الغربية وبها 
كرسي الباباوية (الفاتيكان). وكانت الإمبراطورية 
اليونان ‏ ور بجر إيجه فارسيتية والشام ١‏ © سمصحفمسسر وليبيا 
وتونس والجزائر وأجزاء من شمال بلاد النوية. انتهى 
ر. وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة 
السقاف): ومنها [يعني من علامات الساعة الصغرى 
التي لم تقع بعد] فتح مدينة القسطنطينية -قبل خروج 
الدجال- على يد المسلمين, والذي تدل عليه الأحاديث 
أن هذا الفتح العظيم يكون بعد قتال الروم في 
الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم؛ فعندئذ 
للمسلمين بدون قتال» وسلاحهم التكبير والتهليل... 
حاء -أي قفي الموسوعة-: وفتح القسطنطينية ل 
قتال لم يقع إلى الآن... ثم جاء -أي في الموسوعة-: 
وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك أنه قال [فتح 
القسطنطينية مع قيام الساعة): ثم قال الترمذي 
([هقال محمود ‏ أي ابن غيلان شيخ الترمذي- 
(والقسطنطينية هي مدينة الروم:» تفتحج عند خروج 
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الدجال: والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض 
أضحاب الثبي ضلى الله عليه وتعلم)): والضحيح أن 
القسطنطينية لم تمع في وخر يماي فإن معاوية 
أبسوت الأنصاري: 0058 قممم لهم فتحهاء. قم حاصرها 
مسلمة بن عبدالملك: ولم تفتح أيضاء ولكنه صالح أهلها 
على ناء مسج عقا.. نم حاء عاق فى العوبوعفه؛ 
وفتح الترك [يعني الدولة العثمانية] للقسطنطينية كان 
بقتال» وستفتح فتحا أخيرا كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم؛ قال أحمد شاكر [في 
عمدة التقسسير) [فتح القسطنطينية المبشر به في 
عز وجل, وهو الفتح الصحيح لها < حين يعود المساموة 
الدولة العثمانية] الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان 
تمهيدا للفتح الأعظم). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في مقالة له 
البشارة بفتح القسطنطينية في أحاديث عدة... ثم م قال 
-أي الشيخ الحقيل-: الفتح المذكور يكون قرب قيام 
الساعة ووقوع الفتن والملاحم»: ولذلك أورد العلماء 
أحاديث فتح القسطنطينية في أبواب الملاحم التي تقع 
قفي آخر الزمان وجعلوه من علامات قرب الساعة: وقد 
دلت النصوص على ذلك من وحوه عكتذة: منها لففظ 
حديت انى قرمرة رضي الله عنه. فقد جاء فيه أن 
فتحها مقرون بخروج الدجال: فعند اقتسامهم لغنائمها 
[أي غنائم القسطنطينية] جاءهم الصريخ بأن الدجال 
قد خلفهم في أهلهم... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: 

فزن ها حصل من كنح محمد [الفائج] أنن هراد [الناتى] 
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العثماني ليس هو الفتح المقصود لما يلي؛ (أ)أن الفتح 
المذكور قفي الأحاديث مقرون بخروج الدجال وقيام 
الساعة, ولم يكن كذلك الفتح العثماني؛ (ب)أن حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أن فتحها يكون 
بدون قتال وإنما بالذكر والتكبيرء وفتح العثمانيين لها 
كان بالقتال... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: الأحاديث 


هذا الفتح [العثماني]. انتهي باختصار] سنة 857ه 
كشف موقع قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه., 
وبنى عليه حبريجا: وبنى بجانيه فبجحجدا: ورين المسجد 
فكانت عادة العها بين في تقليدهم [أي في سر | سد 
تنصيبهم ] للسلاطين أنهم كانوا يأتون في موكب حافل 
إلى هذا المسجد ثم يدخل السلطان الجديد إلى هذا 
الصريح تم يتسلم تنسيف السلطان عنمان الأول من 
شيخ الطريقة المولوية [إحدى الطرق الصوفية]؛ وهذا 
و(قانون العقوبات): فأبدل العقوبات البدنية الشرعية 
الواردة في الكتاب والسنة -أي السن بالسن والعين 
بالعين- وجعل عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة 
أتمها [فيما بعد] السلطان سليمان القانوني [هو 
محمد الفاتح, (ت1566م)]... ثم قال -أي الشيخ 
الفهد-: السلطان سليمان القانوني (ت974ه).: وهو 
من أشهر سلاطين الدولة العثمانية: وحكم ثمان 
وأربعين سنة تقريبا [من عام 926ه إلى 974ه], فإنه 
لما دخل بغداد بنى ضريح أبي حنيفة, مدني قلمده شرن 
وزار مقدسات الرافضة في البحات 0 وبنى منها 
الرافضة قبل دخوله بغداد]؛ كما أنه إنما لقب بالقانوني 


(1215) اذهب 


لأنه أول من أدخل القوانين الأوروبية على المسلمين 
وجعلها معمولا بها في المحاكم؛ وقد أغراه بذلك اليهود 
والنصارى... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: قال الإمام 
سعود بن عية العويز [أي سعود الكبير ابن عبدالعزيز بن 
محمد بن سعود (تت1229ه )] رحمه الله تعالى في 
رشالته لوالي نعذاذ [هون شنليفان ناشا الكبير زت 
7 ه)]] [والتي سبق الإشارة إليها] [وحالكم وحال 
أتمتكم وسلاطينكم تشهد بكذبكم وافترائكم في ذلك 
[أي في ادعائهم الإسلام]» وقد رأينا لما فتحنا الحجرة 
الشريفة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- عام 
رسالة لسلطانكم سليم [هو سليم الثالت (ت 
73ه)], أرسلها ابن عمه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بستغيت به وبدعوه ويسأله النصر على 
الأعداء [من النصارى وغعيرهم]: وفيهها من الذل 
والخضوع [والعبادة] والخشوع ما يشهد بكذبكم, وأولها 
[أي أول الرسالة] (من عبيدك السلطان سليم؛ وبعدء يا 
رسول الله؛ قد نالنا الضرء ونزل بنا [من] المكروه ما لا 
نقدر على دفعهء واستولى عباد الصلبان على عباد 
الرحمن, نسألك النصر عليهم والعون عليهم [وأن 
تكسرهم عنا]...)!, وذكر كلاما كثيراء هذا معناه 
وحاصله؛ فانظر إلى هذا الشرك العظيم؛ والكفر بالله 
الواحد العليم, فما سأله المشركون من آلهتهم العزى 
واللات. فإنهم إذا نزلت بهم الشدائد أخلصوا لخالق 
البريات [أي الخلائق1])... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: 
السلطان عبدالحميد الثاني [ابن عبدالمجيد الأول» وقد 
توفي عام 1336ه], وقد كان هذا السلطان صوفيا 
متعصبا على الطريقة الشاذلية, وإليك رسالة [ذكر هذه 
الرسالة الشيخ محمد سرور زين العابدين في كتابه 
(مذكراتي)] له إلى شيخ الطريقة الشاذلية في وقته, 
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يقول فيها (الحمد لله... أرفع عريضتي هذه إلى شيخ 
الطريقة العلية الشاذلية, إلى مفيض الروح والحياة, 
إلى شي أهل عصره الشيخ الوا كا أبي 
الصالحة... سيدي إنني بتوفيق الله تعالى مداوم على 
قراءة الأوراد الشاذلية ليلا ونهاراء وأعرض أنني ما زلت 
محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة دائمة]؛ والطريقة 
الشاذلية طريقة صوفية قبورية شركية عليها من 
العظائم والطوام ما يكفي بعضه الإلحاقها بالكفار 
العثمانيين الوحية مه هور حداء ففقد جاريوا دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله كما [هو] 
معروف [يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم)؛ 
وأرسلوا الحملات تلو الحملات لمحاريبة أهل التوحيد, 
حتى توجوا حريهم هذه بهدم الدرعية عاصمة الدعوة 
للدوحيه يطلبون المعونة من إخوانهم لسارت ومن 
الوحييد وبيعهم ... ثم م قال -أي الشيخ الفه١-‏ : فهذه 
عداوتهم للتوحيد وأهله, وهذا نتشرهم للشرك والكفرء 
فكيف يزعم أن هذه الدولة الكافرة الفاجرة (خلافة 
إسلامية)؟!... ثم قال -أي الشيخ الفهد-: من ادعى أن 
الدولة العثمانية دولة مسلمة ففقد كذب 7 
وأعظم فرية في هذا الباب أنها (خلافة إسلامية).. 
قال -أي الشيخ الفهد.-: لا يلزم من كون الدولة 
العثمانية دولة كافرة تكفير كل من فيها [قلت: أراضي 
الدولة العثمانية أصبحت الآن تحت سيادة 42 دولة: 
وهذده الدول هي (الأردن: والسبحرين: والبويسنة 
والهرس كك والجبل الأسود, والجزاتئرهء والسعودية: 
والسودان: والصومال: والعراق: والكويت, والمجرء 
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والنميساء واليمن, واليونان, وإثيوبياء وإريترياء 
وإسرائيلء وإيرانء واذربيجانء وارمينياء والبانياء 
واوكرانياء وبلغارياء وتركياءه وتونسء وجورجياء 
وجيبوتي»: وروسياء ورومانياء وسلوفاكياء وسلوفينياء 
تسيو ودار سداد 6 سطس واخص طن بوكرو ربا 
وكوسوفو ولبنان, ولييبياء © محبصر 4 ومقدونياء 
ومولدوفا). وقد قال أسامة السيد عمر في هذا الرابط 
على موقع (ترك برس) الإخباري التركي (المعتمد 
كمضةر للأخبار التركية باللفة الغربية: لدى العذية من 
الشبكات الإخبارية الكبرى): كانت الرابطة الإسلامية 
هي التى تجمع بين جميع ينوي الدولة الخثمانية على 
يحيا على أراضيهاء ويشهد بذلك تنوع منابت أصحاب 
المناصب العليا في الدولة من صدور عظام [الصدر 
الأعظم هو منصب رئيس الوزراء في الدولة العثمانية]: 
ووزراء وولاة: وقادة عسكريين» فكان منهم العرب 
والترك واليونانيون والبوسنيون والألبان والكروات 
والصرب والكرج [الكرج اسم كان يطلقه المسلمون 
علي الأراضي الواقعة في جمهورية جورجيا الحالية] 
والأرمن وغيرهم؛ كانت الأمة في ذلك العهد جسدا 
البشرى بأخبار انتصارات العثمانيين في أوروب| > كانت 
الأفراح تقام قفي إسطنبول ودمشق وحلب والقاهرة 
وغيرها من حواضر [أي مدن وقرى] الإسلام. انتهى. 

وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 

وجميع المسلمين [في أراضي الدولة العثمانية] كانوا 
سيمجلون في دواتئو النفوسن (شحكلات المواليد) وقي 
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التذاكر العثمانية (بطاقات الهوية) كمسلمين فحسب, 
دون أن يذكر إلى جانب ذلك فيما إذا كانوا من الأتراك 
أو من العرب أو من الشراكسة أو الألبان أو الأكراد. 
انتهى]. وقد قال ابنا الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(حسين وعبدالله) رحمهم الله تعالى [في (مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)] ( وقد يحكم بأن هذه 
القرية كافرة وأهلها كفارء حكمهم حكم الكفارء ولا 
يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه؛ لأنه يحتمل أن 

يكون منهم من هو على الإسلام, معذور قي ترك 
الهجرة» أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون)... ثم قال 
-أي الشيخ الفهد-: لا يدعي أن الدولة العثمانية دولة 
إسلامية إلا أحد رجلين» إما زائغ ضال يرى أن الشرك 
هو الإسلام, أو جاهل بأمر هذه الدولة: أما من يعرف 
التوحيد ويعر ف ما عليه هذه الدولة تم بيتشك قفي أمرها 
فهو على خطر عظيمء والله المستعان... ثم قال -أي 
الشيخ الفهد-: إن من الشبه التي أثيرت حول دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى أنها 
خرجت على دولة الخلافة العثمانية! وأنها فرقت 
دكوة 0 فقي رد هذه الشبهة, وكان غاية ما تقو لون 
([إن نجدا كانت مستقلة أصلا عن الدولة العثمانية, لذلك 
لم يكن ظهور الشيخ فيها خروجا عليها [قلت: من قال 
هذا الكلام وكان منتسبا للعلم, فإنما دقعه إلى ذلك 
تأثره بالفكر الإرجائي» فقال ذلك هربا من الإقرار بأن 
أئمة الدعوة النجدية السلفية قد كفروا الدولة العثمانية 
(التي أصبحت أراضيها الآن -بعد سقوطها- تحت سيادة 
2 دولة), لخوفه من الزامه إما بتجهيل أئمة الدعوة 
وإما بإسقاط هذا الحكم على الواقع المر الحالي]), 
والحقيقة أن هذا الكلام لا نصح لتلاثة وحوه.: ؛ الأول, أن 
السيادة الاسمية على نجد كانت للدولة العثمانية؛, لأنها 
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[أي الدولة العثمانية] كانت في الحجاز واليمن 
والأحساء والعراق والشام [وهذه البلدان تحيط بنجد]؛ 
الثاني: أننا لو سلمنا أن نجدا كانت مستقلة: فإن دعكوة 
الشيخ قد دخلت الحجاز واليمن والأحساء والخليج, 
وأطراف العراق والشام: وهاجموا كربلاء, وحاصروا 
دمشقء وكلها بلا جدال تابعة للدولة العثمانية؛ الثالث, 
أن أقوال ائمة الدعوة رحمهم الله متفقة على أن 
الدولة العثمانية دار حرب إلا من أجاب دعوة التوحيد: 
فد عوة الشيخ رحمه الله دعوة للتوحيد الخالص: وحرب 
على الشرك وأهله, ومن أعظم حماأة الشرك في ذلك 
الوقت الدولة العثمانية فكانت الدعوة حربا عليها... ثم 
قال -أي الشيخ الفهد-: الشيخ عبدالله بن محمد بن 
سليم رحمه الله (تت1351ه)ء جلس رحمه الله قي 
المساء قفي خلوة المسجد الجامع [خلوة المسحد هي 
مصلى تحت الأرض (أسفل المسجد)ء وهي للصلاة أثناء 
فصل الشتاءء ويمكن النزول إليها بواسطة درج السلم] 
ينتظر صلاة المغرب» وكان في الصف المقدم رجال لم 
يعلموا بحصضصور ووحود الشيخ هناك, هفتحد ث أحدهم إلى 
صاحبه قائلا له (لقد بلغنا بأن الدولة العثمانية قد 
ارتفعت, وأعلامها انتصردت ): وجعل يتني عليهاء فلما 
أن صلى الشيخ بالناس وفرغت الصلاة وعظ موعظة 
بليغة وجعل يدم العثنماف نيين ويدم من احبهم واتشفى 
عليهم [حتى قال" [على من قال تلك . المقولة التوبة 
والندم وأي دين لمن احب الكفار و تسر سبعرهم 
وتقدمهم؟!, فإذا لم ينتسب المسلم إلى المسلمين 
فإلى من ينتسب؟!).. . ثم قال -أي الشيخ الفهد.-: 
عبداللطيف [بن عبدالرحمن , بن حسن بن محمد بن 
العثمانية, وقال (الدولة التركية ] لأن فيها مركز 


(1220) اذهب للفهرس 


الحكم. وقد قال الشيخ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في 
(الوارف في مشروعية التثريب على المخالف؛ بتقديم 
الشيخ < حمد بن عتيق (المتوفى عام 01 رحمه الله) 
ألف كتابا قي نفد الدولة العثمانية وبيان ضلالها سماه 
(سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك). 
[انتهى من كتاب (علماء الدعوة)]4... ثم قال -أي 
الشيخ الفهد-: يتضح مما سبق أن أئمة الدعوة كانوا 
محمود في كتابه (مراحل التطور الفكري في حياة سيد 
قطب): وكان ائضة الدعوة يعلنون كفر الدولة العثمانية. 
انتتهى] وانها دار حربء وهذا امر ظاهر (أعني كفر 
الدولة العثمانية)؛ ولا أعتقد أن أحدا قرأ أو سمع ما هم 
موقفهم من هده الدولة, ويبقكىٍ عنده شك فى أمرهاء 
وإلا لزمه أحد ثلاثة أمور؛ (1)أن يرمي أئمة الدعوة 
بالجهل؛ (2)أن يكون التوحيد عنده أمرا ثانويا؛ (3)وإلا 
كان مكابرا؛ نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والمتابعة 
في العلم والعمل. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (التنكيل بالمنافحج عن خلافة 
الشرك) على موقعه في هذا الرابط: والدي 5 
خلافة الشرك العثمانية ب (الخلافة الإسلامية) جاهل 
بالتوحيد... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: فهم [أي 
العثمانيون] لم يكونوا موحدين يوما من الدهر... ثم 
قال -أي الشيخ الخليفي-: والبلهاء فقط من يغترون 
ببعض الفتوحات [أي فتوحات الدولة العثمانية] مع 
حجخربهم للتوحيد وأهله ونص رهم للشرك المسرية 
فالجهاد -والفتوحات- ما شرع إلا لرفع منار التوحيد.. 
ثم فل «أى الشية الخليفي- 'عن أحد الناحتين قوله: 


(12231) اذهب للفهرس 


ويؤس فني _ أن أقول أن بدايتها [أي بداية الدولة 
العثمانية] كآخرها سواءء لأنه قد ظهرت أيضا صور 
الشركيات في أواخر الدولة العباسية قبلها [أي قبل 
الدولة العثمانية] مباشرة: فعندماً حاءت الدولة 
العثمانية أكملت المسيرة في دروب الكفر والشرك 
وعلى نطاق أوسع... ثم قال -أي الشيخ الخليفي-: 
وهى لأي الدولة العثمانية] اليس لها من الإسلام إلا 
الإسلام والموحصدين وموالاة المتببركين. انتهى 
بعنوان (حقيقة الدولة العثمانية. وسر زوال الخلافة 
المزعومة) على هذا الرابط: الخلافة العثمانية كانت 
دولة خرافةء أي خلافة تلك؟!, فكانت أشعرية ماتريدية 
منتعصية ه تحارب السنة وتقتل أهل التوحيدهء وكانت 
صوفية قبرية حتى النخاع. وكانت خرافية موغلة في 
الخرافة, أي خلافة؟!. أنتهى باختصار. وقال الشيخ 
العثمانية): ولهذا فلا يستغرب خروج الوهابية على 
الخلافة العتمانية: لأنها عندهم دولة شركية وتنية يحرم 
الدخول في ولايتها. انتهى. وفي فيديو للشيخ صالح 
اللحيدان (عضوهيئة كبار العلماء. ورئيس مجلس 
القضاء الأعلى) بعنوان (الشيخ صالح اللحيدان يقر 
بخروج شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب عن الدولة 
العثمانية) على هذا الرابط:. سئل الشيخ (كيف يرد على 
من ادعى ان الإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله اول 
من خرج على الدولة العثمانية؟), فأجاب قائلا: هو لم 
عنهء وأعلن ما كان مسكوتنا عنه... ثم قال -أي الشيخ 
اللحيدان-: والدولة العثمانية كان الظاهر من جالها أنها 
دولة سلطان وتوسع من الملك.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 


(1222) اذهب للفهرس 


اللحيدان-: وأما أنه [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
أول من خرج [على الدولة العثمانية]. فلا شك أن نجدا 
ومن سار على المنهج الذي سارت عليه أول إقليم في 
ذلك 0 خرج عن سلطان الس العثمانية, الأن 

7 فقامت الد عي السلفية سات الدولة الننعودية 
[الأولى]؛ فإذا خالف [أي الشيخ محمد بن عبدالوهاب] 
الدولة: خرج عليهاء لإقامة التوحيدهء وتحكيم الشريعة: 
ورجم من يستحق الرجم» وقطع [يد] من يستحق قطع 
اليد كان ذلك شرفا له. انتهى باختصار 


(32)وقال الشيخ عبد العزيز بن صالح الجربوع في 
انق ١‏ لفقا اللا اا اوكرت لعي وو 
عبدالوهاب] (المتوفى عام 1233ه رحمه الله) لما 
غزت الدولة العثمانية بلاد التوحيد (بعض مناطق 
الجزيرة العربية) ألف كتابا أسماه [الدلائل [في حكم 
موالاة أهل الإشراك]4 بين فيه ردة القوم [يعني الدولة 
و بل اليه 0 عاونهم ١‏ و اهر هم من 
ثم قال -أي الشية الجربوع ١‏ لوحي ا ع ا 
(المتوفى عام 1301ه رحمه الله) ألف كتابا في نقد 
الدولة العثمانية وبيان ضلالها سماه [سبيل النجاة 
والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك)... ثم قال -أي 
الشيخ الجربوع-: وقي شعر الشيخ سليمان بن سحمان 
[المتوفى عام 1349ه, وكان قد تولى الكتابة [أي 
عمل كاتبا] برهة من الزمن لعبدالله بن فيصل بن 

تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود (سادس حكام 


(1223) اذهب للفهرس 


الدولة السعودية الثانية)] رحمه الله ما يدل على غليظ 
القول في مخالفة الدولة العثمانية لشرع الله والتي 
خميها النافن البوم ١‏ الخلاقة الاسنلاهية 1: حيث يقول 
[في ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان] (وما قال 
في الأتراك من وصف كفرهم *** فحق فهم من أكفر 
الناس في --- 6 واعداهمو [اي واشدهم عداوة] 
الضلال على الملل *** ومن يتول الكافرين فمثلهم *** 
ولا شك في تكفيره عند من عقل *** ومن قد يواليهم 
ويركن نحوهم *** فلا شك في تفسيقه وهو في 
وجل) [قلت: لاحظ أن الشيخ سليمان بن سحمان جعل 
على ينخس الخدتير فى (إنابة فصيلة الشيح علب 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي أجري مع فضيلته في 
منتدى "السلفيون") عندما سئل (ما الحد الفاصل بين 
الموالاة وتولي الكفار؟, وكيف نفرق بينهما؟): تولي 
الكفارء. هذا كفر أكبرء وليس فيه تفصيل [يعني أن 
التولي كفر أكبر مطلقا]ء وهو أربعة أنواع؛ (أ)محبة 
الكفار لدينهم, كمن يحب الديمقراطيين من أجل 
الحداثيين والقوميين وتعو ام من أجل الي 99 
وعقائدهم» فهذا كافر كفر تول» قال تعالى زيا أبها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء, بعضهم 
أولياء بعص » ومن يتولهم منكم فإنه منهم 21 فإن من 
معاني (ولي) المحب (قاله ابن الأثير [أبو السعادات] 
في "النهاية")؛ (ب)تولي نصرة وإعانة [قال الشيخ ابن 
باز قي (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز): وقد اجمع 
علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين 
وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة: فهو كافر 
مثلهم. انتهى]؛ فكل من أعان الكفار على المسلمين 


(1224) اذهب للفهرس 


فهو كافر مرتدء كالذي يعين النصارى أو اليهود اليوم 
على المسلمين: قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليبهود والنصارى أولياء, بعصمهمر أولياء بعص 4١‏ 
ومن عتولهم متكمى فايهة متهم ): وسن اراد الإظطالة 
فليرجع إلى كتاب الشيخ ناصر الفهد المسمى ب 
(التبيان في كفر من أعان الأمريكان [بتقديم الشيوخ 
نهو د الشعيبي: وسليمان العلوان: وعلي بن خحضير 
الخضير])ء؛ فإنه من أحسن ما كتب في هذا الباب, ولا 
يهولنك أمر أهل الإرجاء؟' (ت)تولي تحالف. فكل من 
تحالف مع الكفار وعقد معهم حلفا لمناصرتهم: ولو لم 
تقع النصرة فعلا: لكنه وكد بها وبالدعم وتعاقد وتحالف 
معهم على ذلك؛ قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا 
أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان 
وبعض بهود المدينة: قال [أبو عبيد] القاسم بن سلام 
في (الغريب) ([إنه يقال للحليف (ولي)4, وقاله ابن 
الأثير [أبو السعادات] في (النهاية), ومثله عقد 
المحالفات اسحاويية الجهار والمجاهدين, وهو ما 
الديمقراطية في الحكم, مثل الكفارء وبرلمانات مثلهم 
[أي مثل ما يصنع الكفار]. ومجالس تشريعية أو لجانا 
وهيئات, مثئل صنبيع الكفارء فهذا تولاهم, وهذا قد معفة» 
أئمة الدعوة النجدية [السلفية] أحسن بيان, بل ألف 
محمد بن عبدالوهاب > كتاب (الدلائل [في] كك موالاة 
والأتراك)؛ وكل هذه 6 الأنواع الأريس بكفر [أى مر تكبع ]أ 


(1225) اذهب للفهرس 


بمجرد فعلها دون النظر إلى الاعتقاد وليس كما يقول 
أهل الإرجاء؛ أما الموالاة, فهي قسمان؛ (أ)قسم 
يسمى التوليء وهو الأقسام [الأربعة] التي ذكرنا قبل 
هذا وأحيانا تنتدسسمى الموالاة الكبرى او العظمى أو 
العامة أو المطلقةء وهذه كلمات مرادفة للتولي؛ 
الحازمي في (شرح الأصول الثلاثة): النوع الثاني, 
الموالاة الصغرى: صغرى باعتبار الأولى [التي هي 
الموالاة الكبرى]: وإلا فهي في نفسها أكبر الكبائرء 
وهو [أي النوع الثاني (الموالاة الصغرى)] كل ما يؤدي 
إلى مصادقتهم وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم. 
انتهى باختصار]؛ وهي كل ما فيه إعزاز للكفار من 
إكرامهم, او تقديمهم فقي المجالس.: أو اتخاذهم عمالا 
ذلك : فهذا معصية ومن كبائر الذنوب, قال تعالى 
زيا ايها الذي امَقوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة): فقفسمى إلقاء المودة موالاة: 
ولم يكفرهم بها بل ناداهم باسم الإيمان [بقوله (يا 
كانا تصرانيا لما انكر على ابي عوسى الأشعرة: ومن 
أراد بسط هذه المسألة فليراجع كتاب (أونق عرى 
الإيمان) لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 
في (مجموعة التوحيد [مجموعة التوحيد النجدية هي 
مجموعة كتب ورسائل لأئمة الدعوة النجدية السلفية, 
رضا])... ثم سئل (أي الشيخ الخضير) (ما حكم الأكل 
عند النصارى قفي بيوتهم؟), فأاجاب: لا بحوزه» لحديث 
زلا تصاحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقي) رواه 
[ورواه أحمد وأبو داود والترمذي, وحسنته الألباني في 


(1226) اذهب للفهرس 


شرف الحق العظيم آبادي في (عون المعبود): قال 
الخطابي (إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام 
الحاجة, وذلك أن الله سبحانه قال (ويطعمون الطعام 
عالى حده مسكينا ويتيما وأسيرا), ومعلوم أن أسراءهم 
كانوا كفارا غير مؤمنين ولا اتقباء وإنما حدر -عليه 
السلام- من صحية من ليس بتقي وزجر عن مخالطته 
ومؤاكلته: فإن المطاعمة توقع الالفة والمودة في 
ابن باز سئل الشيخ ([حكم الأكل مع تارك الصلاة؟), 
فأجاب الشيخ: إذا كان ضيفا فلا بأس, وتتصحه؛ ؛ أما إذا 
انتهى]. وقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم ): قال ابن عباس في هذه الآية زكان 
رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهودء لما كان 
بينهم من الجوار والحلف [في الجاهلية]. فأنزل الله 
[فيهم] ينهاهم عن مباطنتهم لخوف الفتنة عليهم 
[منهم ]): ولأن الأكل متتجدم وزيارتهم يؤدي إلى 
محبتهم وهذا محرمء قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة): 
وقال تعاليى [يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 

والنصارى أولياء), بل الواجب بعكضصهم ومعاداتهم 
والتباعد عنهم وهجرهم: قال تعالى (لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله 
ولو كانوا آباءهم [أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم, 
اولئنك كتنب قفي قلوبهم الإيمان وايدهم بروح منهةه 
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء 

رضي الله عنهم ورضوا كنهه أولنك حرب الله: ألا إن 
حزب الله هم المفلحون]4؛ أما إن كان هناك مصلحة 
من زيارتهم بدعوتهم؛ وقد ظهر عليه القبول والرغبة: 
تم أثناء هذه الزيارة أكلت عنده تبعا فلا مانع, فيجحوز 


(1227) اذهب للفهرس 


تبعا ما لا يجوز استقلالا» بشرط أن لا يكون في الأكل 
شيء محرم... ثم سثل (أي الشيخ الخضير) (الآية 
تقول (اليوم أحل لكم الطيبات:. وطعام الذين أوتوا 
الكناب خل لكم وظعامكم حل لهم) الآمةه ترجو هنكم 
التوضيح وما في ذلك من تعارض يبسن القول فاك<2< تمر 
الجواز وهذه الآية؟): فأجاب: أكل ذبائح النصارى لا 
بعني زيارتهم والأكل عندهم » بل قد نشتري منهم ذبائح 
هم ذبحوها بما لا يخالف الشريعةء. فنشتريها منهم من 
دون زعارزتهم والأكل عنذهم... ثم سعمثل (أى الشيخ 
الخضير) [قال تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله وا 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 8 
توفق بين الزواج من الكتابيات (أهل الكتاب) -والزواج 
م على المودة والمحبة- ويبسن عقيدة الولاء 
والبراء؟4, فأجاب: التوفيق أنك تحبها لكونها زوجتك 
وصاحبتك: لأن متعلق هذه المحبة أمور الدنيا 
والاستمتاع الدنيوي» ومع ذلك تعرف أن دينها باطل 
وهي كافرة, وتبعكعضصض دينهاء ولا تمكنها من سب الإسلام 
ونحوه؛ لأن متعلق هذه المحبة [ يعني المودة المذكورة 
في الآية] الدين والآخرةء فلما اختلف متعلق الأمر 
أمكنٍ التوفيق: وعهافا غتل لق آن رجلا غنيا وأنت تكرهه 
المال؛ أما جواز النكاح فثابت, قال تعالى ([والمحصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن 
أجورهن), معان مذهب عمر كراهية الزواج من 
الكتابيات [وذلك] من باب السياسة الشرعية لما اختلف 
الزمان وظهر الضعف 0 من دخل في هذا الدين بعد 
05 رحمه الله ه فيا 0 الأتراك لا عاد 6 ادا 


(1228) اذهب للفهرس 


عليناء وفي أوطاننا لا رجعتمو * ملكتم فخالفتم 
طريق نبينا نيدن وللمنكرات والخمور ا سستسنجتمو بن 
جعلتم شعار المشركين شعاركم *** فكنتم إلى 
الإشراك أسرع منهمو *** تزودتم دين النصارى علاوة 
*** فرجسا على رحس عظيم حملئمو ** فيع دا لكم 
خيبة لكم *** ومن كان يهواكم و 
0 [نقلا عن كتاب (تذكرة أولي النهى) للشيةخ 
إبراهيم بن عبيد آل عبدالمحسن (ت1425ه )]24. انتهى 
باختصار. 


(33)وقال الشيخ محمد بن إبراهيم السعيدي (رئيس 
قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في 
مقالة له بعنوان (ورقات حول كتاب "الدرر السنية") 
على موقعه في هذ | الرابط: ينعى [أي يعيب ويشهر] 
المفاعغون على عدد من جلححاء الدعوة -ومنهم ! 
من نجدء بعد تكفيرهم, كول د في بعض مؤلفاتهم 
(أسلم أهل قرية كذا)» و(ارتد أهل قرية كذا), فكيف 
يصح لهم [أي لعلماء الدعوة النجدية السلفية] ذلك؟... 
ثم ذكر -أي الشيخ السعيدي- الجواب على هذا النعي, 
فقال: الردة والكفر ليسا مستحيلين على أهل نجد ولا 
على أي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم, فقد ارتد 
فئام [أي جماعات] من العرب في حياةة النبي [قلت: 
ارتد يبنو حنيقعة (وهم قوم مسبلمة الكذاب) وبنو اققنة 
(وهم قوم طليحة الأسدي) في حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم]. وبعد وفاته [أيضاء]ء وكانوا -قبل أن 
يرتدوا- من اعتة: وكانوا بعد ردنهم بسشهدون أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول اللهء لكن شهادتهم هذه لم 
تعصمهم من الردة: فينو حنيفة كانوا لا يعقرون نخحتم 
النبوة [بمحمد صلى الله عليه وسلم] وصدقوا كذابهم 


(1229) اذهب للفهرس 


أنه بعث نبيا [قلت: ارتد بنو حنيفة وهم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عيده ورسوله ويؤذنون ويصلون. 
وقال الشيخ أكرم العمري (رئيس المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية) في كتابه (عصر الخلافة ال 
وكان قفي آبني حنيقة -قبيلة مسيلمة - - عكدد 
المسلمين: وقد قا وموا مسيلمة بقيادة تمامة بن 001 
الحنفي... ثم قال “أي الشيخ العمري-: وقد التف حوله 
الحلو (أستاذ ا والفكر الاسلامي بجاح البصونةا 
قي (دراسة تحليلية في ابرز المرتدين عن الدين 
الإسلامي): اتبعته [أي اتبعت مسيلمة] جماهير غفيرة 
من بني حنيفة في اليمامة... ثم قال -أي الحلو-: انصاع 
له [أي لمسيلمة] أهل اليمامة مومفين ويه ثم قال 
-أي الجلو : عامة بني حنيفة وأهل اليمامة ارتدت معه 
منين عنوته (كضا ورد فى العضادر التاريحية).. 

قال -أي الجلو- : لا نستطيع القول أن جميع العرب في 
را له قبا ا ن أثال بن النعمان الحنفي (أحد 
الشخصيات الكبيرة والوجيهة [وهو من سادات تبني 
حنيفة]) كان من الذين ثبتوا على إسلامهم,. فكان هذا 
الرجل ان ا لل ل ا 
انتهى باختصار]ء و ٌْ تميم لم ينكروا الشهادتين وإنما 
منعوا الزكاة زقال | يو" الربيع الكلاعي (ت634ه) في 
(الاكتفاء): وارتدت عامة بدي تميم ]ه وبنو اتنتعد منثل ني 
حنيفقة صدقوا طلبحة الأسدي في دعو الننوة ولم 
بنكروا الشهادتين [قال سلطان السرحاني في (جامع 
أنساب قبائل العرب): وقد ارتدت عامة بني أسد عن 
الإسلام. انتتيهى. وقي هذا الى ابط قال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: 


(1230) اذهب للفهرس 


واجتمع على طلبحة عوام طيئ وأسد. انتهى]؛ فإذا 
كانت الردة متصورة في الحيل الأول من المستلمين 
وبعده2» وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيب 
0 فكيفف نستنكر ان تحدث بعد وفاته مات 
والدعوة قرونا كلو لق : هذا مع صبحة الخبر عن رسوزا 
سيرتدون 0 تقوم الساعة حتىٍ يلحق 2 احدد 
الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية 
الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح كتاب التوحيد): 
كثيرة تعبد الأوثان). انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
صالح المنجد في محاضرة بعنوان (أشراط الساعة 
أشراط الساعة الصغرى ظهور ا في هذه الأمت 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم [(لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعيد الللات والعزى ): وقد وقع هذا كما 
أخبر النبي صلى الله عليه وسلمء؛ ولما شاء الله تعالى 
أن يخرج الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب - 
رحمه الله- - كانت الأصنا م قد عيبدت في جزيرة العرب: 
جامد كن بين اللشع د م١1‏ ابن ب التو دس 5 
الشرك؛ وروىك الإمام أحمد وأاسق داود عن ثوبان قال 
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تقوم 

الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين, وحتى 
تعنرد قبائل من امتي الأوتان) وقفي رواية (لا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي [قال الشيخ ابن عثيمين في 
(القول المفيد): الحي بمعنى القبيلة, والظاهر أن 
المراد به الجنس وليس واحد الأحياء. انتهى باختصار] 
من امصفى بالمش وكين وحتنئ تعبد قكام من اضةئى 


(1231) اذهب للفهرس 


الأوثان))4» وقد حدث هذا في هذا الزمان في أماكن من 
بلاد فارس والعراق: فإن قبائل من العرب قد دخلت 
في دين أهل الرفضء وعدلوا عن التوحيد إلى الشرك, 
وصارو! مشركين مع أن أجدادهم من المسلمين: الآن 
لو سألتهم عن أجدادهم لقالوا ([أجدادنا من السنة 
المسلمين): لكن هؤلاء قبائل دخلوا في دين أهل 
الشرك؛ وقوله (حتى تعينسد فتنام من امتي الأونان): 
الفنام هي الجماعات: وهذا قد وقع: قفي كل حهة من 
جهات العالم الإسلامي من يبعيندون القبوره ويعظلمون 
اصحابهاء ويسالونها الحاحات هن دون الله وبرغيوت 
إليها. ويذبحون عندهاء ويحلقون عندها ويطوفون بهاء 
ويتمسحون ويتبركون ويلتجئون» وهكذا... ثم قال -اي 
الشيخ المنجد-: ومن المظاهر العظيمة للشرك تحكيم 
غير شريعة الله فلحقت أيضا أحياء [أي قبائل] من 
المسلمين بهذه القضية وطبقوا غير شرع الله تعالى,: 
وكانوا الود والنصارى الذين قال الله فيهم (اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)... ثم قال -أي 
الشية المحده: وقد التحقت دانمياء فى بلأد النتنيوعية 
سابقا فئام من هذه الأمة بالمذاهب الشيوعية [جاء في 
هذا الرايط على موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي 


الأفكار التي تشكلت في عقول المجتمعات الغربية 

متطاولة؛ حيت كان الظلم والطغيان والاستبداد ار 
تلك الفترةء فظهر الإلحادء وظهرت العلمانية 
عصور الظلام المتطاولة» فحكمت وما زالت 0 نلك 
بؤمن بها أتباعهاء وينظر لها أصحابها. انتهى] ان 


(1232) اذهب للفهرس 


كانوا مسلمين, والأمل في عودة هؤلاء إلى الإسلام 
والتوحيد مرة اخرى» وبجهود الدعاة المخلصين سيعود 
فئام منهم إلى التوحيد والإسلام كما خرجوا منه إلى 
الكفرء وهذا يعتمد على نشاط هؤلاء الدعاة. فإن إعادة 
من كان جده من أهل السنة ومن الموحدين سهلء لكن 
إذا تطاولت عليهم القرون كان كود نهم صعية. دحم 
قال -أي الشيخ المنجد-: وعندما نعلم ان هذا و مد 

أشراط الساعة: فإن هذا لا يعني الاستسلام له (إذا 
وآاتنا قباتل من هذه الأمة التحقفت بالمشركين أ 
نسكت)., ل١ا.‏ [بل] يجب علينا أن نقوم بدعوتهم لإعادتهم 
إلى الإسلام, لكن وقوع هذا الشيء علم من أعلام 
النبوة. ودليل على صدق النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم... تم قال -أي الشيخ المنجد-: ومن مظاهر 
الشرك -أيضا- التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام 
د إلى الشرك والكفره كما 1 في نت القدرية 
فيقم هذه الدواخل الخبيثة؛ وقال النبي ا الصلاة 
والسلام (إنه سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر): 
وعن عمر بن الخطاب قال ل( سياني قوم يكذبون 
بالقدرء ويكذبون بالحوضء ويكذبون بالشفاعة:ء ويكذبون 
بقوم يخرجون من النار) وهذا موقوف حسنء وروى 
الطبراني عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال 
( صنفان من اسقتى لا يردان [علي] :الحوض ولا يدخلان 
الجنة. القدرية والمرجئة )4 وقواه الألباني في السلسلة 
الصحيحة؛ إذن حدث ظهور القدرية كما أخبر الندني عليه 
الصلاة والسلام:, وهم الذين يقولون أن الله ما كتب 
المقادير, ولا قدرهاء وأن كل واحد يخلق فعله بنفسه: 
اق الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه:» تعالى الله عن 


(1233) اذهب للفهرس 


قولهم علوا كبيرا؛ والمرجئة الذين ارجاوا العمل عن 
الإيمان: [اي] اخروا العمل عن الإيمان»: وقالوا (الإيمان 
هو التصديق فقط): وقالوا [الإيمان في القلب, 
والعمل لا يدخل في الإيمان4): وقد حدث ذلك فعلا. 
انتهى باختصار]... تم قال -أي الشيخ السعيدي-: 
فالظاهر أن رأي العلماء [يعني ائفة الدعوة النجدية 
السلفية] قد استقر على القول بكفر الدولة 
العثمانية... تم قال -أي الشيخ السعيدي-: عداء 
العثمانيين لهم [أي لدولة الدعوة النجدية السلفية] لم 
يكن سوى عداء عقدي بسبب نفرة دولة الدعوة من 
مظاهر الشرك الأكبر التي كان العالم الإسلامي يمتلئ 
بها وقيام هذه الدولة [أي العثمانية] بحماية تلك 
المظاهر وعمارتهاء وإباء العتثمانيين انتشار دعوة 
إخلاص العبادة لله في العالم الإسلامي في حين تنفق 
الدولة [أي العثمانية] الأموال على الأضرحة والتكايا 
[(تكايا) جمع (تكية) وهي مكان يأوي إليه الصوفيون 
لممارسة شعائرهم] الصوفية... تم وصف -أي الشيخ 
السعيدي- دولة الدعوة النجدية السلفية أيام خصومتها 
مع الدولة العثمانية. فقال: دولة الدعوة المنبر الوحيد 
آنذاك للتوحيد الخالص.. .ثم قال -أي الشيخ السعيدي-: 
كما حكم بذلك [أي يكفر الدولة العثمانية] الشيخ أحمد 
الغماري من علماء المغرب الصوفية [هو الحافظ 
المحدث الصوفي الشاذلي احمد بن الصديق العمارة 
الدولة التركية [يعني الدولة العثمانية. وقال [الدولة 
التركية) لآن فييها مركز الحكم. وقد قال الشيخ 
ار بن صالح الجربوع. في (الوارف في مشروعية 
عتيق (المتوفى 1 1ه رحمه الله) أ ألف كتابا فى 


(1234) اذهب للفهرس 


نقد الدولة العثمانية وبيان ضلالها سماه [سبيل النجاة 
أيام إسلامها الحكم بالفقه الإ لامي المأخوذ من 
الشريعة أو من القواعد المنسوبة إليها على الأقل, 
وصضارت تحكم , بالقانون المأخوذ عن الأنجاس الأرجاس 
الذين قال الله فيهم (إن هم إلا كالأنعام, بل هم أضل), 
فكفرت بذلك كفرا صراحا)... ثم قال -أي الشيخ 
السعيدي-: إن علماء الدعوة لم د برأي يشدذون مه 
عن الأمةء فليس لهم رأي إلا ومن علماء الأمة من 
السلف والخلف موافق لهم فيه... ثم قال -أي الشيخ 
السحيده ؛ علضاء البد .د حين. حكيون بالكدر و يا 


(34) وقال الشيخ عبدالله بن عبداللطيف بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه) عن (الدولة العتمانية): : من لم يعرف كفر 
الدولة ولم يغفرق بينهم وببتن البغاة من المسلمين لم 
يعرف معنى (لا إله إلا الله), فإن اعتقد مع ذلك أن 
كفر من كمسر بالله وأشرك به ومن جرهم وأعانهم 
الدعوة النجدية السلفية سيطرتها عليها)] بأي إعانة 
فهي ردة صربحة. ٠.‏ انتتهى من (الدرر السنية قفي الأجوبة 
النجدية). 


(35)وقال أبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب: وننكر ما 
عليه أكثر الناسء؛ من الإشراك بالله من دعاء غير الله, 
والاستغاثة بهم عند الشدائد. وسؤالهم قضاء الحاجات 
وإغاثة اللهفات. انتهى من (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية). 


(1235) اذهب للفهرس 


(36)وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مفيد 
المستفيد في كفر تارك التوحيد): إذا كان المجتمع قد 
ردتهم وكفرهم. انتهى باختصار. 


(37)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (قواعد 
في التكفير): فإن قيل ما هو الضابط الذي بعين على 
تحديد الكافر من المسلم: ومعرقة كل واحد منهما؟, 
أقول, الضابط ه هو المجتمعات التي يعيش فيها الناس, 
-أي الشيخ الطرطوسي -: قد يتخلل المجتمع العام 
الإسلامي مجتمع صعير» 9 أو ناحية وغير ذلك يكون 
جميع أو غالب سكانه كفارا غير مسلمينء: كأن يكونوا 
بتوودا أو تصضارى.ء أو سن القرامطة الباطنيين» وغير 
ذلك فحينئذ هذا المجتمع ل يأخذ حكم ووصف 
هويتهم ود ينهم * ؛ وكذلك المجتمع الكافر . عندما تنواجد 
المسلمين» فحينئذ تتميز هذه القرية أو المنطقة عن 
وتحديد هفقويتهم ودينهم... تم "قال -أي 'الشيخ 
الطرطوسي:: الناس يحكم عليهم على أساس 
إسلامية حكم بإسلامهم وعوملوا معاملة المسامين ما 
لم بتطلهيو من احدقع نا يدل على كفرة أو أنه من 
الكافرين؛ وإن كانت مجتمعات كافرة حكم عليهم 
بالكفر وعوملوا معاملة الكافرين ما لم يظهر من 
أحدهم ما يدل على إسلامه أو أنه من المسلمين؛ لهذا 


(1236) اذهب للفهرس 


السبب وغيره حض الشارع على الهجرة من دار الكفر 
إلى دار الإسلام. انتهى. 


اا ا آل الشيخ] رحمه الله [في كتابه 6 
الظلام)] (فماذا على شيخنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رحمه الله لو حمى الحمى: و سد الذريعة: وقطلع 
العلم» وبعد العهد باثار النبوة. وجاءت قرون لا يعرفون 
أصل الإسلام ومبانيه العظامء وأكثرهم يظن أن 
الإسلام هو التوسل بدعاء :الصالحين وقصدهم قفي 
الملمات والحوائج؛ وأن ا أنكر حاء بمدهب حامس 
باطل جاء بمذهب حامس ] لا يعرف قبله). انتهى 
باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة 
الروافيات: بعناية الشيخ عادل المرشدي). 


(39)وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن لا في (مصباح الظلام) أيضا: وقد 
التاصري (ت1282ه)] كنابا [هو كتاب (جلاء الغمة عن 
تكفير هذه الأمة)] يعارض به ما قرر شيخنا [محمد بن 
عبدالوهاب] سن أضبة ل الملة والدين: ويجادل بمنع 
تضليل عباد الأولياء والصالحين, وبناصل عن غلاة 
الرافضة والمشركينء الذين أنزلوا العباد بمنزلة رب 
العالمين» وأكثر التشبيه [أي أكثر من إلقاء الشبه] 
بأنهم من الأمةء وأنهم يقولون (لا إله إلا الله)؛ وأنهم 
يصلون ويصومون... ثم قال -أي الشيخ عبداللطيف-: 
وأما بعص الأمة فلا مائع من كفير من خام الدليل على 


(1237) اذهب للفهرس 


كفره:»؛ كبني تنيفة وسائر أهل الردة قي زمن اين 
بكر... ثم قال -أي الشيخ عبداللطيف-: واعلم أن هذا 
الممترض [ يعني عنمان بسن منصور الناصري] لم يبتصور 
حقيقة الإسلام والتوحيد,ء بل ظن أنه مجرد قول بلا 
معرفة ولا اعتقاد, ولأجل عدم تصوره رد إلحاق 
المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الاولين: ومنع 
إعطاء النظير حكم نظيره [جاء في الموسوعة العقدية 
(إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): فالشيء يعطى حكم نظطليره: 
جاء -أي في الموسوعة-: فكل من فرق بين ٠‏ متم ائلين" 
نتعبه من البهود والسارى, م إمامه وسلفة في ذلك. 
انتتهى. وقال الشيخ انق سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): ولا 
يكون في الشرع الذي تلقي من لدن حكيم خبير 
التفريق بين متمائلين. انتهى!]: وإجراء الحكم مع علته:, 
واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم 
وقرب لهم القرابين مسلم من هده الأمة, لأنه يتشتهد 
ان لا إله إلا الله وييني المساجد ويصلي, وان ذلك 
يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من 
يكون] في بيان الشرك الذي حرمه الله ورسوله؛ وحكم 
بانه لا يغفرهء وان الجنة حرام على اهله: وفي بيان 
الإيمان والتوحيد الذي جاءت به الرسلء ونزلت به 
الكنب, وحرم اهله على الناره فإذا عرف هذا وتصوره 
تبين له أن الحكم يدور مع علته, وبطل اعتراضه من 
أاضلة: وأنهدم بناؤه. انتهى باختصار. 


(1238) اذهب للفهرس 


بن محمد بن عي دا لد هات ا أهل عصره [أى عكصر 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] ومصره [أي بلده] قفي تلك 
الأزمان ٠‏ قد المبحدت غعربة الإسلام بعنهم » وكقعقت [أي 
الحسيقية وغلب ا الأكثرين ما كان علي هأهل 
الجاهلية. وانطمست أعلام الشريعة في ذلك الزمان, 
وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن, 
أهل البلدان» وهرم الكبير على ما تلقاه عن الآباء 
والأجداد, وأعلام الشريعة مطموسة ع ونصوص التنزيل 
اول السنة فيما نمفههم مدروسة [أي منمحية]ء 
وطريقة الآباء والأسلاف مرفوكة الأعلام, وأحاديث 
الكهان والطواغيت مقبولة غير مردودة ولا مدفوعة: 
قد خلعوا ربقة التوحيد والدين: وجدوا واجتهدوا قي 
الاستغاثة والتعلق على غير الله من الأولياء 
والصالحين, والأوثان والأصنام والشياطينء وعلماؤهم 
ورؤساؤهم على ذلك مقبلون ومن بحره الأجاح 
شاربون وبه راضون وإليه مدى الازمان داعون» ‏ قد 
الشهوات والإرادات» عن الارتفاع إلى طلب الهدى من 
النصوص المحكمات والآيات البينات, تحتحون بما روو© 
من الآثار الموضوعات [أي المكذوية المختلقة], 
الجاهلية وغبر الفترات [أي أهل الفترات الغابرون], 
وكثير منهم بيعتقد النفع والصر قفي الأحجار والجمادات: 
ويتبركون بالآثار والكصور قي حجمتنع الأوقات؛ كك 
في هذه الأمة وجسمء ست الرسالة المحمدية, 


(1239) اذهب للفهرس 


وطمست الآنار السلفية: وأقيمت البدع الرفقفقضية 
والأمور الشركية» تجرد الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
للدعوة إلى الله. انتهى باختصار من (مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية). 


(41)وقال الشيخ صلاح الدين ين محمد آل الشيخ 
خور عن محمد قفن كاعر | كناك 0 والتتهات 
عن دعوة المصلح الإمام محمد بن عبدالوهاب): يقول 
ابن غنام [في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام)] واصفا حال الناس 
قبل ظهور دعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] [ كان 
أكثر الناس في مطلع القرن الثاني عشر الهجري قد 
ارتكسوا في الشركء وارتدوا إلى الجاهلية, وانطفأ في 
نفوسهم نور الهدىء لغلبة الجهل عليهم: واستعلاء ذوي 
الأهواء والضصلال: فنبذوا كتاب الله وراء ظطهورهم: 
واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلالة, وقد ظنوا أن 
آباءهم أدرى بالحق وأعلم بالصواب, فعدلوا إلى عبادة 
الأولياء والصالحين: امواتهم واحعناتهم: يمستغينون لهههمر 
قفي النوازل والحوادث: و ففعتصبمنو نهم على قضاء 
الحاجات وتفريج التعداتت ‏ ثم أخذ يعدد ويذكر لماه 
الشرك البواح: قفي نحد والحجازء © مسر ا 
واليمن وحضصرموت » وحلب ودمشوق» وقفي الموصل 
والعراق. انتهى باختصار. 


(42)وقال عبدالعزيز بن محمد بن سعود (ثاني حكام 
الدولة السعودية الأولى, وقد توفي عام 68 ه): فلما 
من الله علينا بمعرفة دين الرسل اتبعناه ودعونا الناس 
إليه» وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليه غالب الناس» من 


(1240) اذهب للفهرس 


الشرك بالله. من عبادة أهل القبور والاستغاثة بهم, 
والتقرب إلى الله بالذبح لهم؛ وطلب الحاجات منهم, 
وارتكاب الأمور المحرمات وتررك الصلوات وترك شعائر 
الإسلام, حتى أظهر الله تعالى الحق بعد خفائهء, وأحيا 
أثره بعد عفائه» على يد شيخ الإسلام, فهدى الله تعالى 
به من شاء من الأنام, وهو الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 
أحسن الله له في آخرته المآب, فأبرز لنا ما هو الحق 
والصوات: فبين لنا أن الذى نحن علبه: وضو فين غالب 
الناسء من الاعتقادات في الصالحين وغيرهم, 
ود كونتهم : والتقرب بالذيح لهمء والنذر لهم والاستغاثة 
بهم في الشدائدء وطلب الحاجات منهم: أنه الشرك 
الأكبر الذي نهى الله عنه وتهدد بالوعيد الشديد عليه؛ 

فحين كشف لنا الأمر وعرفنا ما نحن عليه من الشرك 
والكفرء؛ بالنصوص القاطعة والأدلة الساطعة, من كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء وكلام الأئمة 
الأعلام الذين أجمعت الأمة على درايتهم, عرفنا أن ما 
نحن عليه وما كنا ندين به أولا أنه الشرك الأكبر الذي 
نهى الله عنه وحذرء وأن الله إنما أمرنا أن ندعوه وحده 
لا شريك له. انتهى باختصار من (الدرر السنية في 
محمد بن عبدالوهاب: العلماء في وقتنا هذاء وقبلهء في 
كثير من الأمصارء ما يعرفون من معنى (لا إله إلا ا 
الإسلام ابن تعمية ماس القيم دين متهن اغتروا بقول 
بعض العلماء من المتكلمين (إن معنى (لا إله إلا الله) 
القادر على الاختراع4» وبعضهم يقول (معناها الغني 
عمن سوأه: المفتقر إليه ما عداه). انتهى من (الدرر 
السنية في الأجوية النجدية). وقال الشيخ سليمان 


(1241) اذهب للفهرس 


المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): لقد 
اعترف علماء من نجد بالخلل العقدي الذي تلبسوا به 
وأن الله تعالى هداهم بفضل هذه الدعوة المباركة, 
(عاصمة الدعوة السلفية وفاصنمة الدولة السعودية 
الأولى]) يقول (لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله 
إلا الله وتلطخ بالشرك وهو لا ؛ يشعر, فقد مضى أكثر 
أعرفه اليوم» فلله الحمد على ما علمنا من دينه4؛ فإذا 
كان هذا حال العلماء. فما بالك بالعامة والدهماء؟. 

انتهى باختصار. وقال الشوكاني في كتابه (الدر النضيد 
قي إخلاص كلمة التوحيدهء بتعليق الشيحخ أب عبدالله 
الحلبي): واعلم أن ما حررنا وقررنا من أن كثيرا مما 
على كثير من أهل العلم: وذلك لا لكونه خفيا في 
نفسهء بل لإطباق الجمهور على هذا الأمرء وكونه قد 
شاب عليه الكبير وشب عليه الصغيرء وهو يرى ذلك 
ويسمعه:ء ولا يرى ولا يسمع من ينكره» بل ربما يسمع 
من يرعب فيه ويندب الناس إليه: وتنتصهم إلى ذلك ما 
يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض 
الأموات الذين لهم شهرة وللعامة فيهم اعتقاد وربما 
يقف جماعة من المحتالين على قبر ويجلبون الناس 
التسدوره ونتستور وا منهم الأرراق : ويقتنصوا النحائر 
[نحائر جمع نحبيبره وهو المنحور أو المذبوح]ء 
ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من 
يعولونه؛ ويجعلون ذت مكسبا وجعايسء وربما يهولون 
يعظم قفي عبن الواصلين إليه, ويوقدون قي المشهد 
[أي الضريح] الشموعء ويوقدون فيه الأطياب [أطياب 


(1242) اذهب للفهرس 


حمع طيب» وهو كل دي رائحة عطرة ويتطيب به]آه 
ويجعلون لزيارته مواسم مخحصوصة يتجمعح فيها الجمع 
الجم فينبهر الزائتر ويرى ما يملا عينه وسمعه من 
صحيج الخلق وازدحامهم, وتكالبهم على القرب من 
الميت: والتمسح باحجار قبره وأعواده, والاستغاثة هته 
ا إليه, 2 قضاء الحاجات ونجاح الطلبات, 
الأموال #بكويت صناف النحائرء فبمجموع هذه الأمورء 
سيق تطاول الازمنة وانقراض القرن بعد القرنء يظطن 
الإنسان مبادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم 
العلم بعد ذلك [قال الشيخ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية, وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في كتابه (المدارس العالمية): فكل 
مولود يولد على فطرة الإسلام, لو ترك على حاله 
ورغبته لما الخبار هس الإسلادمه لولا ما بعرض للهذه 
وأهمها التعاليم الباطلة والتربية السيئة الفاسدة [لما 
اختار غير الإسلام], وقد أشار إليها النبي صلى الله 
عليه وسلم بقوله [فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
بمحسنانه ]: أى أنهما يعملان مع الولد من الأسباب 
والوسائل ما يجعله نصرانيا أو يهوديا أو مجوسياء ومن 
هذا تسليم الأولاد الصغار الأغرار [أي قليلي الخبرة 
والتجربة] إلى المدارس الكفرية أو اللادينية بحجة 
التعلم, فيتربون في حجرهم [أي حجر القائمين على 
ل و ل 1 
عب [اي ا 2 0 ٠‏ وقد يدخلها [أي الولد] 


(1243) اذهب للفهرس 


مسلما ويخرج منها كافرا [فقد يخرج علمانياء أو 
دبمقراظياء أو ليبرالياء أو اشتراكياء أو شبوعياء أو 
قومياء أو وطنياء او قبورياء 5 رافضياء أو قدرياء أو 
مغاليا في الإرجاء. أو معرضا غير مبال بالدين» أو فاقدا 
لعقيدة الولاء والبراء التي تحققها شرط في صحة 
الإيمان, أو مناصرا للطواغيت معتبرا انهم ولاة اضر 
المسلمين معاديا للموحدين (أهل السنة والجماعة) 
ظانا أنهم مرتزقة أو سفهاء الأحلام أو أهل بدعة 
وضلال وإفساد, أو مستخفا بالدشريعة مستهزنا 
بالموحدين, أو عير معتقد كفر اليههود والنصارى 
وأمثالهم]؛ نعوذ بالله من ذلك, فالويل كل الويل لمن 
تسبب في ضلال ابنه وغوايته. فمن ادخل ولده راضيا 
مختارا مدردنسة وهو يعلم أنها تشلدبدتعى 00 
ونشاءطاتها لإخراج أولاد المسلمين من 

وتشكيكهم قفي عقفيدنتهم؛ فهو مرتد عن الإسلام كما 
نص على ذلك جمع من العلماء. انتهى]. بل يذهل عن 
كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه» وإذا 
سمع من يقول ذلك أنكره, ونبا [أي فالتا كنت لستمعه؛ 
وضاق به ذرعه [يعني عجز عن احتماله]: لأنه يبعد كل 
البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحح عن 
شيء يعتقده من أعظم الطاعات: إلى كونه من اقبح 
المقبحات وأكبر المحرمات» مع كونه قد درج [أي اعتاد] 
عليه الأسلاف ودب [أي انتشر] فيه الأخلاف وتعاودته 
العصور وتناوبه الدهورء وهكذا كل شيء يقلد الناس 
هيه اسلافهم ويحكمون العادات المستمرة, وبهده 
من الجاهلية على شركه: واليهودي على يهوديته, 
المعروف منكرا والمنكر معروفاء وتبدلت الأمة بكثير 
من المسائل الشرعية غيرهاء وألفوا ذلك, ومرنت [أي 


(1244) اذهب للفهرس 


تعودت] عليه نفوسهممء وقبلته قلوبهمء وانسوا [اي 
اطمانوا] إليهه: حتى لو اراد من بتصدى للإرشاد ان 
يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي 
تبدلوا لها غيرها لنفروا عن ذلك,: ولم تقبله طبائعهم: 
ونالوا ذلك المرشد بكل مكروه: ومزقوا عر صضصه بكل 
لسان. انتتيهى. 


(43)وقال الشيخ محمد بن عيوانوهات في كحات 
أخبركم عن نفسيء والله الذي لا إله إلا هو لقد طلبت 
العلم, واعتقد من عرقني أن لي معرقة:» وأنا ذلك 
الوقت لا أعرف معنى (لا إله إلا الله): ولا أعرف دين 
الإسلام -قبل هذا الخير الذي من الله به- وكذلك 
مشايخي ما منهم رجل عرف ذلك. فمن زعم من علماء 
العارض [العارض هي الرياض وما حولهاء وهي إحدى 
مناطق نجد] أنه عرف معنى (لا إله إلا الله) أو عرف 
معنى الإسلام قبل هذا الوقت, أو زعم أن أحدا من 
الناس ومدح نفسه ما ليس فيه. اننهوى: وقال الشيخ 
حاتم العوني (عضو هيتية التدريس قفي كلية الدعوة 
وأصول الدين بجامعة أم القرى) تعليقا على هذا الكلام 
على موقعه في هذا الرايط: وهنا أنبه إلى أمور؛ (أ)أن 
الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] يصرح بأن الناس قبله لا 
يعرفون معنى (لا إله إلا الله)؛ (ب)الشيخ يصرح بأنهم 
لا يعرفون الإسلام, وأي تكفير أكثر من هذا صراحة؛ 
(ت)أنه حكم بعدم إسلام أهل العارض قبل دعوته؛ مما 
يذهب د ى من ادعى أن الشيخ لا يكفر من وقع في 
الشرك الأكبر إلا بعد قيام الحجة] أدراج الرياح. انتهى 
باحتصار. 


(1245) اذهب للفهرس 


(44)وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم (1392ه) في 
(الدرر السنية في الأجوبة النجدية) في ترجمة محمد بن 
سعود (أول حكام الدولة السعودية الأولى): صار هو 
الخليفة في نجد من سنة 1158ه إلى 1179هط 
وتتابعت الخلافة في ذريته إلى الآن» جاهدوا في الله 


2 من الشرك 0 والتتديد أنتهى 


(45)وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية, عوامل النهوض وأسباب السقوط): 

وفي أواخر الدولة العثمانية كثر على غير العادة تشييد 
القباب ويناء الأضرحة وإقامة المشاهد وتحديث 
المزارات... ثم قال -أي الشيخ الصلابي-: وقد تجلت 
مظاهر الشرك ووسائله قفي تلك الفترة قفي بناء 
المساجد والقباب والمشاهد على الأضرحة والقبور قي 
أقاليم الدولةء بل انتشر ذلك في العالم الإسلامي كله, 
وللأسف الشديد نجد الدولة العثمانية في العصور 

المتأخرة تشجع على تلك المشاهد والأضرحة المنتشرة 
في العالم الإسلاميء: وكانت جميع الأقاليم الإسلامية 
قفي الحجازء واليمن: وإفريقياء ومصير ه والمغرب العربي 
[(المغوري العرتى تمل (نوسن والمغري والجزائور 
وليبيا وموريتانيا)], والعراق» والشامء؛ وتركياء وإيران: 
وبلاد ما وراء النهر [بلاد ما وراء النهر 7 ما يعرف الآن 
تركستان الشرقية (المحتلة الآن من قجل الهين): 
واوزيكستان: وكا زاخستان]: والهندء وغيرهاء تتسابق 
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قفي بناء الأضرحة والقباب, وتتنافس قفي تعظيمها 
والاحتفاء بهاء إذ البناء على القبور هو ما درج عليه أهل 
ذلك العصرء وهو الشرف الذي يتوق إليه الكثيرون... ثم 
قال -أي الشيخ الصلابي-: لقد أولع العثمانيون في 
عصورهم المتأخرة بالبناء على كل ما بيمعظطمه :الناس 
في ذلك العصرء سواء أكان ما يعظمونه قبوراء أو آثارا 
لأنبياء, أو غير ذلك وأصبحت تلك المشاهد والأضصرحة 
محلا للاستغاثة والاستعانة بأصحابهاء وانتشرت عقائد 
شركية كالذبح لغير الله. والنذر للأضرحة, وطلب البراء 
[أي الشفاء] من الأضرحة والاعتصام بهاء وأصبحت 
الأضرحة والقبور تهيمن على حياة الناس؛ وهكذا طغت 
هذه الأضرحة على حياأاة الناس وأصبحت مهبيمنة لون 
شؤونهم وشغلت تفكيرهم وتبوأت في نفوسهم 
وقلوبهم اعلى مكانة: :وكانت رحى تلك اللهيمنة تدور 
على الغلو والشرك بالأموات والتعلق بهم من دون الله 
عز وجلء فلا يبرمون من أمورهم صغيرة ولا كبيرة إلا 
بعد الرجوع إلى تلك الأضرحة ودعاء أصحابها 
واستشارتهم - وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعأاء 
فكيف لغيرهم-. وقد كان العلماء (وللأاسف الشديد) 
بتعد مون العامة الالشمائق ل لهم السنن السيئة قفي تعظيم 
الأضرحة والمقامات والولوع بها ويزرعون الهيبة في 

سهم بما كا: نوا يقومون نت 4 وقد تمادى الناس في 
الشرك والضلال وأمعنوا في الوثنية ومحاربة التوحيد 
فلم يكتفوا بالمقبورين والأحياء. بل أشركوا بالأشجار 
والأحجارء واعتاد الناس في أواخر الدولة العثمانية أن 
يحلفوا بغير الله عز وجل من المخلوقين: وكان يسهل 
عليهم الحلف بالله كاذبا عامدا متعمداء ولكنه لا بحرو 
أبدا أن يحلف بما عظمه من المخلوقين إلا صادقا... ثم 
قال -أي الشيخ الصلابي- : لقد كانت الأمة في تلك 
الفترة غارقة في عبادة الأضرحة والتعلق بها من دون 
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الله عز وجل. .. ثم قال -أي الشيخ الصلابي-: لقد كانت 
كانت ركنا منعزلا عن المجتمع: أما في ظل الدولة 
العتمانية فقد صارت هي المجتمع وصارت هي الدين, 
وانتشرت في القرنين الأخيرين بصفة خاصة تلك 
القولة العجيبة [من لا شيخ له فشيخه الشيطان]!, 
وأصبحت [أي الصوفية] بالنسبة للعامة بصورة عامة 
هي مدخلهم إلى الدين وهي مجال ممارستهم للدين؛ 
وقد كان كثير من سلاطين ال عثمان يقومون برعاية 
الصوفية ويفيضون عليها من عطفهم وحدبهم [اي 
حنوهم ورفقهم]ء لقد كان ذلك العصر عصر الصوفية 
التي أطبقت على العالم الإسلامي من ادناه إلى 
أقصاه, ولم تبق مدينة ولا قرية إلا دخلتها (إذا استثنينا 
نجدا وملحقاتها) [قال الشيخ سليمان بن سحمان (ت 
9ه ) في كتابه (منهاج أهل الحو والاتباع في 
مخالفة أهل الجهل والابتداع): أهل نجد كانوا قبل 
دكعوة الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] على الكفغر, وجميع 
باختضار. وفي فيديو للشيخ صالح اللحيدان يو هيئة 
كبار العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان 
(الشيخ صالح اللحيدان يقر بخروجح شيخ الاسلام محمد 
بن عبدالوهاب عن الدولة العثمانية) على هذا 01 ابط: 
فلا شك ان نجدا ومن سار على المنهج الذي سارت 
عليه أول إقليم خرج عن سلطان الدولة العثمانية. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالسلام بن برجس 
(الاستاذ المساعد في المعهد العالي للقضاء بالرياض) 
في تحقيقه لكتاب (دحض شبهات على التوحيد) الذي 
قرظه الشيخ ابن جبرين: فأثئمرت دعوة الشيخ [محمد 
بن عبدالوهاب] في بلاد نجد وما جاورها من البلدان 
إتمارا ملموساء وانتشرت في تلك القطاع انتشارا 
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محسوها. أشهوى ]ا ثم قال داى الشية الصئلاني:: قام 
محمد علي [والي مصر] بدور مشبوه في نقل مصر من 
انتمائها الإسلامي الشامل إلى شيء اخر يؤدي بها في 
النهاية إلى الخروج عن شريعة الله وكانت تجرية محمد 
[الذي حكم تركيا] وجمال عبدالناصر [الذي 0 
مصرا]... ثم قال -أي الشيخ الصلابي-: إن أسباب 
ساكو عل 1 لالج العثمانية كثيرة, جامعها هو الابتعاد عن 
تحكيم شرع الله تعالى: الذي جلب للأفراد والأمة تعاسة 
وضنكا في الدنياء وإن آثار الابتعاد عن شرع الله ظهرت 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية... نم قال -أي 
الشية "١‏ الم إن انحراف سلاطين الدولة العثمانية 
الباسء وتعر حصت لوي للهلاك, والأموال للنهب 
والأعراض للاغتصاب, بسبب تعطل أحكام الله فيما 
بينهم. انتهى باختصار. 


(46)وجاء على الموقع الرسمي لجريدة الوطن 
المصرية نحت عنوان (الأزهر يبدأ حملة مودنسعة 
لمواجهة التطرف بنشر الفكر الأشعري) في هذا 
الرابط: قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية 
(إن الأشاعرة يمثلون أكثر من 9690 من المسلمين4. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ ابن جبرين 7 الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) على موقعه 
في هذا الرابط: فإن المعتقد الأشعري هو الذي تمكن 
من القرن الرابع إلى الآن [قال الشيخ عبدالرحمن 
البراك (أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
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الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل 
الحديث): إن القبورية إنما نشأت في القرن الرابع. 
انتهى]. انتتهى. وجاء في (الموسوعة المييسرة قفي 
الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: بإشراف 
ومراجعة الشيخ مانع بن حماد الجهني): إن مدرسة 
الأشعرية الفكرية لا تزال مهيمنة على الحياة الدينية 
في العالم الإسلامي. انتههى. وجاء في موسوعة الفرق 
المنتسبية للإسبلام (إعداد يي يه من الباحثين, 
الأشاعرة من أكثر الفرق الكلامية انتشارا إلى يومنا 
هذا. انتهى باختصار. وجاء على موقع الموسوعة 
التاريخية الرسمية لجماعة الإخوان المسلمين 
(الإخوان المسلمون ٠‏ والمنهجية العقدية) على هذا 
الرابط: الإخوان جزء من نسيج الأمة الإسلامية, لا تشذ 
المقالة-: المذهب الأشعري سار عليه سلف الأمة من 
العلماء والمحدتين والفقهاء والمفسرين, وتلقته الآأمة 
جيلا بعد جيل بالتلقين والتعلم والتأمل فيه وإمعان 
النظر. حتى نكاد أن نقول بأن الأمة قاطبة اعتنقت 
ذلك المذهب العقدي وسارت عليه... ثم جاء -أي في 
المقالة-: وجاءت جماعة الإخوان المسلمين بعلمائها 
وفقهائها ومحدثيها وفحولها ومحنكيهاء ليعتنقوا 
المذهب الأشعري كمنهج عفدي وكمرجعية كبرى 
للتعامل مع النص... ثم جاء -أي في المقالة-: وأشعرية 
الإخوان لا مراء فيهاء ولا خلاف بين أهل العلم في 
مرجعيتهم تلك. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح 
الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية, 
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(شرح كشف الشبهات): وغالب العلماء مكبون على 
علم الكلام والمنطق الذي بنوا عليه عقيدتهم. انتهى. 
وجاء في (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة: بإشراف ومراجعة الشيخ مانع بن 
حماد الجهني): جعل الأشاعرة التوحيد هو إنبات ربوبعية 
الله عز وجل دون ألوهيته. انتهى. وقال الشيخ محمد 
الإسلامية بالمدينة المنورة) في (مواقف الطوائف من 
توحيد الأسماء والصفات): فإن أي مجتمع أشعري تجد 
فيه توحيد الإلهية مختلا» وسوق الشرك والبدعة رائجة. 
انتهى. وقال الشيخ سليمان الخراشي في مقالة 0 
بعنوان (هل الأشاعرة من أهل السنة؟) على هذ 

الى البط: الأشاعرة والماتريدرية قي باب عسي 
يحصرونه [أي التوحيد] قي توحيد الربوبية دون توحيد 
الألوهية» مما ساهم في انتشار البدع والشركيات 
حولهم دونما نكير. انتهى باختصار. 


(47)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) قي (عقيدة الولاء 
والبراء): الولاء والبراء مبدأ أصيل من مبادي الإسلام 

ومقتضيات (ل! إله إلا الله)ء فلا يصح إيمان أحد إلا إذا 
والى أولياء الله, وعادى أعداء الله, وقد قفر فرطت الأمة 
الإسلامية اليوم في هذا المبدأ الأصيلء, فوالت أعداء 
الله. وتبرأت من أولياء الله. ولأجل ذلك أصابها الذل 
والهزيمة والخنوع لأعداء الله وظطهرت فيها مظطاهر 
البعد والانحراف عن الإسلام. انتتيهى. وقال الشيخ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (منجدة الغارقين ومذكرة 
الموحدين بصفات الله سبحانه وتعالى التي هي من 
أصل الدين): اعلم أن أصل مسألة الولاء والبراء (أي 
حب التوحيد وأهله وبعضص الشرك وأهله), اصلها حب 
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الله فإنك إن تنبهت لهذا علمت أن صل مسألة الولاء 
والبراء هي من أصل التوحيد لا يصح إلا به. انتهى. 
وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
لقد اصيبت الأمة بانحراف شديد في مفاهيم دينهاء 
كعقيدة الولاء والبراءء: ومفهوم العبادة: وانتشرت 
مظاهر الشرك والبدع والخرافات. انتهى. وقال الشيخ 
أبو قتادة الفلسطيني في (أهل القبلة والمتأولون): 
من المعلوم أن الحكم يكون بالظاهرء وهو [أي الظاهر] 
الذي ينبى عن الباطن والحقيقة على الأغلب... ثم قال 
-أي الشيخ أبو قتادة-: البراءة من الشرك في الباطن 
شرط لإسلام المرء [يعني الإسلام الحقيقي: وهو 
الإيمان الباطن]:؛ ولكنها ليست شرطا لك لتحكم عليه 
بالإسلام [يعني الإسلام الحكمي. وهو الإيمان 
الظاهر]... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: الباطن أمره 
إلى الله, إلا فيما ظهر لنا عن طريق القرائن والدلائل 
فنحكم بها [سبق بيان أن العرتد بنريه اكتفره لاهن 
(اعتراف, أو شهادة شهود) على اقتراف فعل مكفر, 
وأما المنافق فيثبت كفره باطنا -لا ظاهرا- بمقتضى 
قرائن تغلب الظن بكفره في الباطن]. انتهى باختصار. 


(48)وقال الشيخ محمد بن سعيد القحطاني (أستاذ 
العقيدة بجامعة أم القرى) في (الولاء والبراء في 
الإسلامء بتقديم الشيخ عبدالرزاق عقيفي "نائب مفقتي 
المملكة العربية السعودية: وعكصضصو هيتة كبار العلماء. 
ونائب رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"): 
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ال مظاهرة الممشركين ومعاونتهم على 
فإنه )ء وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها 
سواه الناس اليوم قي الأرض: وهم بعد ذلك بحسيتيون 
على الإسلام ويتس مون باسماء إسلامية: فلقد صرنا 
في عصر يستحى فيه أن يقال للكافر (يا كافر)!, بل 
زاد الأمر عتوا بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم 
والمهابة ابة الأعداء الله واصضيحوا موضع القدوة والأسوة. 
انتهى. 


(49)وقال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) قي (توضيح مقاصد العقيدة الوادسطية): فلا 
يجوز الولاء والبراء على أساس الأرض» هذا سعودي, 
وهذا مصري ١‏ وهذا بيمني؛ والمحزن أن تعامل اكثر 
الناس الآن على أساس الروابط الجاهلية (التراب 
والوطن والوطنية), وهي التي يشاد بها وتذكر وينوه 
عنها. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) قفي مقالة له على هذا الى ابط: وقي قضية 


أعظم تسبي لهذا الفغشل [هو] التفرق والاختلاف. الذي 
0 بسببه القضية من ميدانها الشرعي إلى ميادين 
الجاهلية... ثم قال -أي الشيخ الحقيل-: وأمراض 
1 1 1 1 1 ]1 | :711 
الإيثار, وسادت الأنانية في الناس, 5-7 المصالح 
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المسلمين لما استبدلوا الروابط الجاهلية التي فرقتهم 
واضعفتهمء برابطة الدين التي جمعتهم وقوتهم. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل أيضا 
في مقالة له على هذا الرابط: لقد عمل الكفار 
الرابطة [أي الرابطة الإيمانية], وإحلال روائط جاهلية 
مكانها -ليكون الولاء والبراء معقودا عليهاء ولتستبدل 
برابطة الإيمان التي رسخها الإسلام- من قومية 
ووطنية وإنسانية وغيرها. انتهى. وقال موقع (الإسلام 
سذال وجواي) الذى شرف علمة (الشية محمد صاله 
المنجد) في هذا الرابط: فالقومية العربية دعوى 
جاهلية تحمل الكفرء وتطعن في التشريعات الإسلامية, 
وتتفرق بين المسلمين» وتجمع بينهم وبين غير 
المسلمين على أساس اللغة العربية, فالعربي الكافر 
عتندهم أقرب لهم واحب من العسام الاأعجمى! وهذا 
كفر صريح بالا تلام وتتتريعاته.: انتهى. وذكر الشيخ 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض) في 
(تسهيل العقيدة الإسلامية) أعمال المنافقين الكفرية, 
فكان منها: اعتقاد صحة المذاهب الهدامة والدعوة إليها 
مع معرفة حقيقتهاء ومن هذه المذاهب ما جد في هذا 
من مذاهب هي في حقيقتها حرب للإسلام 
ودعوة للاجتماح على غير هديهه كالقومية والوطنية, 
([علمانيين أو ([حداثيين) أو [قوميين) يعرفون 
حقيقة هذه المذاهب: ويدعون إلى الاجتماع على هذه 
الروابط الجاهلية: وميدعون إلى فنعذ رابطة الإيمان 
والإسلام. انتهى. وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم 
(مؤدسس الدعوة السلفية بالإسكندرية) قفي (سلسلة 
الإيمان والكفر): ما من شك أن الدعوة إلى القومية 
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هي في حقيقتها دعوة إلى إقامة الولاء والبراء على 
ساس الجنسء على أساس الوطنية والقوميةء: وليس 
0 أساس الدين, الالسيسام لا يعرف الولاء والبراء إلا 
على أساس الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
والإخلاص لدين الله عز وجلء فالإسلام أتى منذ اليوم 
الأول لهدم أي رباط غير رابطة الإسلام, والرسول 
عليه الصلاة السام لو دعا إلى وحدة عربية لضم إليها 
انتتهى. وقال الشيخ” محمد عبد اهادي المصري في ب (أبها 
المسلم, ولاؤك لمن؟!): إن كل هذه الأنظمة القائمة 
اليوم في الأرض على المناهج البشرية والمذاهب 
الوضعية: والتي لا تستمد دتموعكية وجودها من الكناب 
والسنة: هي أنظمة محادة [أي معادية] لله ولدينه 
وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, وأي تقبل لها 
أو حضوع لوضعيتها أو عمل بمبادئهاء فإن ذلك موالاة 
ضصريحة للكفار وبواءة مبويحة فتن الاسبلام؛ والمسلم 
الذي يعطي ولاءه لتلك الروابط الجاهلية كالوطنية 
والقومية: لم يعد مسلما؛ والموالاة على أية آصرة من 
الأواصر الجاهلية التي يعطي الناس ولاءهم على 
أساسهاء هي آصرة فاسدة باطلة شرعاء مخرجة 
لصاحبها عن الإسلام؛ فإن الله يأبى علينا نحن 
المسلمين أن نعطي ولاءنا إلا لمن يرتبط معنا برباط 
الإيمان والإسلام؛ إن موالاة المؤمنين ومعاداة 
المشركين هي أصل عرى الإيمان وأوثقهاء ولا ولاء في 
الإسلام إلا على أساس هذا الدين ومنطلقاته النظرية 
والعملية. والمسلم هو الذي يتحلى بالمفاصلة الكاملة 


بينه وبين من ينهج غير منهج الإسلام أو يرفع راية غير 
راية الإسلامء والمسلم لا يخلط بين منهج الله عز وجل 
ويبعسن أي منهج اخر وصعي ١ه‏ لا قفي تصوره الاعتقادي ولا 
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قي نظطامه الاجتماعي ولا قفي أي شان من شؤون 
حياته». والمرء لا يكون في حزب الله إلا إذا أعطى ولاءه 
لله ورسوله والمؤمنين بهذا الدين» ومنع ولاءه عن عدو 
الله مهما كان نوعه؛ وإن الفوارق بين الإسلام والكفر 
لا يمكن الالتقاء عليها بالمصالحة أو المصانعة أو 
المداهنة؛ والمسلم لا يتعاون مع أعداء الله ولا يدافع 
عنهم بقول أو فعلء إذ لا يتعاون مع الكفار ويدافع 
عنهم إلا كافر مثلهم» ومن لم يعاد الكفار ويتبرا منهم 
لم يدخل في الإسلام» وكل من لم يوال حزب الله 
ويتبرا ويغاصل ويعاد حرب الشيطان لم يكن مسلما 
ولم تصح موالاته من قبل المسلمينء إذ لا صحة لإسلام 
المرء إلا بموالاة أهل الإسلام ومعاداة أهل الكفرء فلو 
عالى العسلمين ولم يعاد الكافرين, لم يصح انبلا مده 
إسلامه: حتى تحمع ببن موا لاة المؤمنين ومعاداة 
الكافرين. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالعزيز بن 
ناصر الجليل (المشرف على المكتب العلمي في دار 
أتخذ وليا) على هذا الرابط: ومن أخطر المعاول التي 
تمستخدم اليوم لههدم عقيدة الولاء والبراء معول 
(الوطنية) والذي يراد منه إحلال رابطة الوطن محل 
[رابطة] عقيدة التوحيد... ثم قال ا الشيخ الجليل-: 

سبحان الله» ما اكثر التلبيس على هده الأمة قفي هذه 
الأزمنة المتأخرة. انتهى. وقال الشيخ ناصر بن حمد 
الفهد (المتخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد 
بن ستعود بالرياضس: والععيدة فى كلبة |ضيول. الوين 
"'قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") في مقالة له 
بعنوان (إنما الوطنيون إخوة) على هذا الرابط: فقد 
5 بعنوان (بدء اليوم الدراسي ب "تحية 
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العلم", وجعل "اليوم الوطني" يوم إجازة رسمية)؛ إن 
هذه القرارات يراد من خلالها استبدال الذي هو أدنى 
بالذي هو خيرء ويراد من خلالها إحلال رابطة (الوطن) 
بدلا من رابطة (الدين)؛ ففي الوقت الذي قلصت فيه 
مناهج الدين وحذقفت مادة (الولاء والبراء) منها "وهي 
أصل دين الإسلام - فرض ما يسمى ب "تحية العلم , 

وجعل [ما لاممفصسى. بآ "اليوم الوطني" بوم إجازة 00 
(مضاهاة لعيد الفغطر وعيد الأضصحى!)؛ وكل ما يدور 
الآن هو لجعل مبدأ (إنما الوطنيون إخوة) بدلا من 
قوله تعالى [إنما المؤمنون إخوة)؛ ولا شك أن الدعوة 
للقومية أو الوطنية وما أشبهها 8 من دعاوى 
باختصار. وقال الشيخ أن مان قن انمد القو د يت 
العربية): ولا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية من 
أمر الجاهلية, لأنها دعوة إلى غير الإسلام... ثم قال - 


أن يقارن بين الإسلام وبين القومية العربية, لا شك أن 
هذا من أعظم الهضم للإسلام والتنكر لمبادئه السمجة 
وتعاليمه الرشيدة: وكيف يليق قي عقل عاقل أن 
يقارن بين قومية لو كان أبو جهل وعكتية بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة واضرابهم من اعداء الإسلام أحياء 
لكانوا هم صناديدها [أي قادتها] وأعظم دعاتهاء ويبسن 
دين كريم صالح لكل زمان ومكان دعاته وأنصاره هم 
محمد نشول الله هري الله خلسة وشكل واسنو تبر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن 
أبي طالب وغيرهم من الصحابة صناديد الإسلام وحماته 
الأبطال ومن سلك سبيلهم من الأخيار؟!, لا يستسيغ 
المقارنة بين قومية هذا شأنها وهؤلاء رجالها وبين دين 
هذا شانه وهؤلاء أنصاره ودعاته: إلا مصاب قي عقله أو 
مقلد أعمى أو عدو لدود للإسلام: وما مثل هؤلاء قفي 
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هذه المقارنة إلا مثل من قارن بين البعر والدر [البعر 
هو روث الغنم والإبل وما شابهها؛ والدر جمع درة: 
وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة]ء أو بين الرسل 
والشياطين؛ ثم كيف تصح المقارنة بين قومية غاية من 
ا عليها الناره وسعسن دمن غاية من مات عليه الفوز 

رالرب الكريم في دار الكرامة والمقام الأمين. 
0 باختصار. 


(50)وقال ابن القيم في (زاد المعاد): لا يجوز إبقاء 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يوما واحداء فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي 
أعظم المنكراتء فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة 
البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي 
اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله؛ والأحجار 
التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز 
إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على 
إزالته, وكثير منها بمنزلة الللات والعزى: ومناة النالنة 
الأخرى: أو أعظم شركا عندها وبهاء والله المستعان؛ 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق 
وترزق وتميبت وتحبي ‏ :»ه وإنما كانوا يفعلون عندها وبها 
عا يفعله إخواتهم من المشركين اليوم عند ظلوا عينهم: 

فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهمء وسلكوا سبيلهم حذو 
القذة بالقذة: واخذوا مأخذهم شبرا بسشبر وذراعا بذراع, 
وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء 
العلم. فصار المعروف منكرا والمنكر معروفاء والسنة 
ندكة والبدعة نعنة كه ونشأ فقي ذلك الصغيرء وهقرم عليه 
الكبير.ه وطمست الأعلام [أي أعلام الشريعة] واشتدت 
عربة الإسلام, وقل العلماء وغعلب السفهاءء وتفاقم 
الأمر واشتد البأس, وظهر الفساد في البر والبحر بما 
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ا إلى 0 فور الله سبحانه الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارثين. انتهى. 


(51)وقال الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من 
كلية أصول الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3ه) في (جزء "أصل دين الإسلام"): قال الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب مؤصلا وحفيده [يعني الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] شارحا 
ومقرراء قالا (والمخالف في ذلك -أي في أصل 
الإسلام- أنواع.» فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع 
[قفال الشيخ مدحت بن حسن آل فراج في (المختصر 
المفيد في عقائد أئمة التوحيدء بتقديم الشيخ المحدث 
عبدالله السعد): قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه 
الله تعالى (أصل دين الإسلام وقاعدته أمران؛ الأول: 
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء والتحريض على 
ذلك والموالاة قبه» وتكفير من تركه؛ الثاني الإنذار 
عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلكء: 
والمعاداة فيه وتكفير من فعله؛ والمخالفون في ذلك 
أنواع, فأشدهم مخالفة من خالف في الجميع [أي في 
كلا الأمرين المذكورين]. انتهى باختصار]. فقبل الشرك 
واعتقده ديناء وأنكر التوحيد واعتقده باطلاء كما هو 
حال الأكثره وسببه الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة: 
من معرقة التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد: 
اتباع الأهواء وما عليه الآباء. كحال من قبلهم من 
أمثالهم تين أ دأء الرسل):؛ قالا [وهذا النوع [من 
الناس] ناهقض ما دلت عليه كلمة الإخلاص وما وصعت له 
وما تصضمنته من الدين الذي لا يقبل الله ديناً سواه!؛ 
ومتله اليوم من قبل ووافق على العلمانية: او 
الشيوعية:ء أو القومية: أو الوطنية: أو البعنية, أو 
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الرأسمالية:, أو الديمقراطية والبرلمان التشريعيء أو 
العولممة الكفرية: أو دين الرافضصة, أو الصوفية 
القبورية, -3 ذلك من الأديان أو المذاهب المعاصرة. 


(52)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (في ظلال 
القرآن): إن سغفور [أي انكشاف] الكفر والشر 
والإجرام ضروري لوضحح الإيمان والخير والصلاح, 
الرباني للآيات [قال تعالى ([وكذلك نفصل الآيات 
(الجامع لأحكام القرآن): وإذا بان سبيل المجرمين فقد 
ذلك أت أى غيش أو شيهة فى عوقف المجرمين وفي 
سبيلهم ترتد غبشا وشبهة في موقف المؤمنين وفي 
سبيلهم, فهما صفحتان متقابلتان وطريقان مفترقتان, 
ولا بد من وصوى الألوان والخطوط؛ ومن | تحب أن 
المجرمين, 8 أن تبدأ من تعريف سبيل المؤمنين 
وتعريف سبيل المجرمين, ووضصع العنفوان المميز 
لا في عالم النظريات. فيعرف أصحاب الدعوة 
الإسلامية والحركة الإسلامية من هم المؤمنون ممن 
حولهم ومن هم المجرمون:» بعد تحديد سبيل المؤمنين 

ومنهجهم وعلامتهم وتحديد سبيل المجرمين ومنهجهم 
وعلامتهمء, بحيث لا يختلط السبيلان ولا يتشابه 
العنوانان ولا تلتبس الملامح والسمات بين المؤمنين 
والمجرمين؛ وهذا التحديد كان قائماء وهذا الوضوح كان 
كاملاء يوم كان الإسلام يواجه المشركين في الجزيرة 
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الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معهء وكانت سبيل 
المشركين المجرمين هي سبيل من لم يدخل معهم في 
هذا الدين» ومع هذا التحديد وهذا الوضوح كان القران 
يتنزل وكان الله سبحانه يفصل الآيات على ذلك النحو 
الذي سيقت منه نماذحجح قي السورة [يعني سورة 
الأنعام] لتستبين [أي لتظهر وتتضح] سبيل المجرمين!؛ 
وحيثما واجه الإسلام الشرك والوثنية والإلحاد والديانات 
المنحرفة المتخلفة من الديانات ذات الأصل السكاوج 
(بعدما بدلتها وأفسدتها التحريفات البشرية): حيثما 

واجه الإسلام هذه الطوائف والملل كانت سبيل 
المؤمنين الصالحين واضحة:ء وسبيل المشركين 
الكافرين المجرمين واضحة كذلك... ثم قال -أي الشيخ 
سيد قطب-: المشقة الكبرى التي تواجه حركات 
الإسلام الحصياية اليوم حصان كي لان أقوام من 
يوس سد الأيام دارا للإسلام حر عليها دين الله 
وتحكم بتشربعته» تم إذا هذه الأرض,2 وإذا هذه الأقوام, 
تبهحر الإسلام حقيقة وتعلنه اسماء وإذا .هي تتنكر 
لمقومات الإسلام اعتقادا وواقعا وإنب ظطنت أنها تدين 
بالإسلام اعتقادا!, فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله: 
وشهادة أن لا إله إلا الله تنمثل في الاعتقاد بأن الله 
وحده هو خالق هذا الكون المتصرف قهيه» وأن الله 
وحده هو الذي يتقدم إليه العباد بالشعائر التعبدية 
ونشاط الحياة كلهء وأن الله وحده هو الذي يتلقى منه 
العباد الشرائع ويخضعون لحكمه قي شأن حياتهم كله 
وأيما فرد لم يشهد أن لا إله إلا الله بهذا المدلول فإنه 
لم يشهد ولم يدخل في الإسلام بعد -كائنا ما كان اسمه 
ولقبه ونسيه- ذَابما أرض لم تتحقق فيها شهادة أن لا 
إله إلا الله بهذا المدلول فهي أرض لم تدن بدين الله 
ولمر تدخل قفي الإسلام بعد؛ وقفي الا رص اليوم اقوام 
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من الباشس ساديم أسماء الكسشتلمين: وهم من 
الأيام دارا للإسلام, ولكن لا الأقوام اليوم تشهد ان لا 
إله إلا الله بذلك المدلول؛ ولا الأوطان اليوم تدين لله 
الإسلام الجمتحيده في هذه الأوطان مع 0 الأقوام؛ 
واللبس الذي أحاط بمدلول لا إله إلا الله ومدلول 
في الجانب الآخرء؛ أشق ما تعانيه هذه الحركات هو عدم 
اسفبانة خلريق المشلمين الصالحين وطريف الستمركين 
المجرمين واختلاط الشارات والعناوين والتنباس 
الأسماء والصفات والتيه الذي لا تتحدد فيه مفارق 
الطريق؛ 0 أعداء الحركات الإسلامية هذه الثنغرة, 
توسيعا وتمييعا وتلبيسا وتخليطا حتى 
يصبح الجهر بكلمة الفصل تنهمة يؤخذ عليها بالنواصي 
والأقدام! : تهمة تكفير المسلمين!!!, وتصبتيح الحكم قفي 
أمر الإسلام والكفر مسألة المرجع فيها لعرف الناس 
واصطلاحهم, لا إلى قول الله ولا إلى قول رسول 
الله!: هذه هي المشقة الكبري, وهده كذلك هي العقبة 
الأولى التي لا مد أن يجتازها اضحاتن الدعوة إلى الله 
قفي كل حيل: بحب أن تبدأ الدعوة إلى الله باستبانة 
سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين: وتحب ألا تأخذ 
أصحاب الدعوة إلى الله في كلمة الحق والفصل هوادة 
ولا مداهنة: وألا تأخذهم فيها شية ولا توف وألا 
تقعدهم عنها لومة لائم»: ولا صيحة صائح [انظروا! إنهم 
يكفرون المسلمين!)؛ إن إل حيدم لبنين بهذا التميع 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. بذلك المدلول [السابق 


بيانه]» فمن لم يشهدها على هذا النحو ومن لم يقمها 
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في الحياة على هذا النحو: فحكم الله ورسوله فيه أنه 
من الكافرين الظالمين الفاسقين المجرمين؛ [قال 
المجرمين4: أجل, يجب أن يجتاز أصحاب الدعوة إلى 
الله هذه العقبة: ذان تتم فقي نفوسهم هذه الاستبانة: 
كي تنطلق طاقاتهم كلها في سبيل الله لا تصدها 
شبهة ولا يعوقها غبش ولا يميعها لبس» فإن طاقاتهم 
لا ل إلا إذا اعتفدوًا في يقين أنهم هم المسلمون: 
وأن الذين بيعقفعفون في طريقهم وتححدو عم وتصدون 
يحتملوا متاعب الطريق إلا إذا استيقنوا أنها قضية كفر 
وإيمانء وأنهم وقومهم على مفرق الطريقء وأنهم 
على ملة وقومهم على ملة, وأنهم فقي دين وقومهم 
قفي دين ٠ .:٠.‏ ثم قال -أي الشيخ تيد قطب-: : وحبيبن 

إلى وجه الأرض اليوم فإننا نرى الجاهلية والشرك, ولا 
ولم يقبل متها 0 ولا حكماء إلا في حدود الإكراه.. 
ثم قال -أي الشيخ سيد قطب-: ابن شن المحمعه 
المسلم الذي قرر أن تكون دينونته لله وحدهه والذي 
رفض بالفعل الدينونة لأحد من العبيد. والذي قرر أن 
تكون شربعة الله شربعته» والذي رقكض بالفعل تسرعية 
أي تشربع لا يجيء من هذا المصدر الشرعي الوحيد؟؛ لا 
أحد يملك أن يزعم أن هذا المجتمع المسلم قائم 
موجود!» ومن نم لا يتجه مسلم يعرف الإسلام ويفقه 
منهجه وتاريخه: إلى محاولة تنمية الفقه الإسلامي, في 
ظطل مجتمعات لا تعترف ابتداء بأن هذا الفقه هو 
شريعتها الوحيدة التي بها تعيشء ولكن المسلم الجاد 
منتحه ابتداء 0 الدينونة لله وحده, وتقرير مبدأ أن 
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من تشتربعته وحدهاء تحقيقاً لتلك الدينونة؛ إنه هزل 
فارغ لا يليق بجدية هذا الدين أن يشغل ناس أنفسهم 
الفقه ولا بقيم عليه حياته. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ سيد قطب أيضا في كتابه (معالم في الطريق): 
المسلمء وإذا أردنا التحديد الموضوعي قلنا إنه هو كل 
مجتمع لا يخلص عيودبته لله وحدهه متمثلة هذه العبودية 
الشرائع القانونية؛ وبهذا التعريف الموضوعي تدخل 
في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة 
اليوم قفي الأرض فعلا, تدخكل فيه المجتمعات الشيوعية: 
وتدخل فيه المجتمعات الوثنية (وهي ما تزال قائمة في 
الهند واليابان والفلبين وإفريقية). وتدخل فيه 
المجتمعات التهودية والنصرانية: وندخل فى [طظبار 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها 
أنها مسلمة, وهذه المجتمعات [أي التي تزعم لنفسها 
أنها مسلمة] تدخل في هذا الإطار لأنها لا تدين 
بالعبودية لله وحده قي نظام حياتهاء فهي تدين 
بحاكمية غير الله: فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها 
وإشرائعها: وقيمها يا وعاداتها وتقائيدهاء - 
الجاكمين (ؤمن لم يجحكور بما أنزل الله 00 
الكافرون): ويقول عن المحكومين ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك 
يكفروا به) إلى قوله [(فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم نم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) [قال الشيخ محمد 

بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 


(1264) اذهب للفهرس 


ومفتى الديار السعودية ت1389ه) في رسالته (تحكيم 
القوانين): فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد 
أصلاء بل أحدهما ينافي الآخر. انتهى. وقال الشيخ 
كين أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): 

الإلهية. انتهى. وخاء في كاب (درونين ل أبي 
إسحاق الحويني) أن الشيخ قال: وتوحيد الحاكمية من 
أخص خصائص توحيد الألوهية. انتهى. وقال الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): إن الشرك 
قفي العبادة كالشرك في الحكم: لا فرق بينهما البتة: 

قال تعالى في الحكم [ولا يشرك في حكمه أحدا), 
ز(وإن ا»لاعتموهم إنكم لمشركون): وقي العبادة زولا 
تشرك بعبادة رنه أعدذا): اتتهى. وقال أبنو مظطين (مقتئ 
الديار النجدية., المتوفى عام 1282ه ) في (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية): وقد قال الله تعالى عن 
النصارى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم)»: قال عدي بن حاتم للنبي صلى 
الله عليه وسلم (ما عبدناهم), قال (أليس يحلون ما 
عسرم الله فتحلونة؟: ويحعرون فنا أخلل اللحة 
فتحرمونه؟4: قال (بلى4, قال ([فتلك عبادتهم)؛ 
فقذمهم الله سبحانه: وسماهم (مشركين) مع كونهم لم 
يعلموا أن فعلهم معهم هذا عبادة لهم فلم يعذروا 
بالجهل: انتهئى باختصار. وقال الششية سيد قطب في 
كتابه (معالم في الطريق): وهم لم يكونوا يعتقدون 
قفي ألوهية الاحبار والرهبان: ولم يكونوا يتقدمون لهم 
بالشعائر التعبدية» إنما كانوا فقط يعترفون لهم بحق 
الحاكمية, فيقبلون منهم ما يشرعونه لهم بما لم يأذن 
به الله. انتهى]. انتهى. وقال الشيخ صالح الفوزان 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
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الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح كشف 
الشبهات): الحاكمية جزء من معنى (ل! إله إلا الله): ولو 
اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا ده دون بقية أنواع 
العبادة لم يكونوا مسلمين. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ صالح الفوزان أيضضا في (أهمية التوحيد): 

والبعض يقول أن ([الشرك هوالحاكمية, اتركوا 
المحاكم تحكم بالشرع)؛ نعم. مطلوب أن المحاكم 
تحكم بالشرع: ولكن حتى لو فرضنا أنها حكمت بالشرع 
فما دام الشرك موجوداء وما دام في الأرض أضرحة 
وقبور وفيها دعلةة إلى الشرك, لا يكفي ان نجعلل 
المحاكم تحكم بالشرع.ء الشرك ليس بالحاكمية فقط, 

بل هو [أي الشرك] عبادة غير الله سبحانه وتعالى: 
وتدخل فيه الحاكمية. فالرسول صلى الله عليه وسلم 
لو قال للمشركين [اتركونا نجتمع ونبطل الحكم بعوائد 
[اي بعادات] الجاهلية:»: ونحكم الناس بالشرع.ء وليبقى 
كل واحد على دينه) فلا يكون هذا دين ولا تستقيم به 
ملة. انتهى]... .ا ثم كال -أي الشيخ سيد قطي م 
إسلامي: ومحنف جاهلي [قال الشيخ عبدالله الغليفي 
في كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): الدار داران, 
دار كفر ودار إسلام, وهذا هو الصحيح الثابت عند أهل 
التحقيق. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي أيضا في 
كتابه (احكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الدار 
داران: لا قالث لهماء كما قال ذلك العلماءء. متهم ابن 
مفلح [في كتابه (الآاداب الشرعية)] تلميذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية. وقال ذلك ائمة الدعوة [النجدية السلفية] 
في (الدرر السنية)... تنم قال -أي الشيخ الغليفي-: وقد 
قال الشيخ مد لله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها واحوال ساكنيها): وشيخ الإسلام [ابن تيمية] 
محجوجح في إحدانته قسما ثالنا للديار بإجماع العلماء 
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قبله على أن الديار نوعان لا ثلاثة» ولهذا فقد اعترض 
علماء الدعوة النجدية على قوله. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد الخالدي في (إنجاح حاجة السائل في أهم 
خضير الخضير): الدار تنقسم إلى دارين لا ثالث لهما. 
انتهى]؛ المجتمع الإسلامي هو المجتمع الذي يطبق فيه 
الإسلام عقيدة وعبيادة: وشربعة ونظاماء وخلقا 
وسلوكا“ والمجتمع الجاهلي هو المجتمع الذي لا يطبق 
هيه الإسلام, ولا تحكمه عقيدته وتصوراته: وقيمه 
وموازينه؛ ونظامه وشرائعه؛ وخلقه وسلوكه [قال 
الفكري في حياة سيد قطب): يجب التنبيه هنا على أمر 
غعاية قي الأهمية, وهو أن سيدا رحمه الله وصم 
(المجتمع) بالجاهلية وليس (كل فرد) قي ذلك المجتمع, 
والفرق يبسن الاجرين كبير وخطيرء ومثنال هذاء المجتمع 
الجاهلى فى مكة بعد بعثة الثبي ضلى الله عليه وتعلم: 
قفن قصضى النبي سلى اللة عليه وتسلم وضحابتة الكرام 
نلانة سر ععية قفي مكة لمعيه ولا يقول مجاخ 
(الجاهليين), فينبغكي فقهم مرا نتسيد روحسم الله من هذا 
المصطلح, ولا يكون ذلك إلا بربط كلامه بعضه ببعض.. 
ثم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: لما تحاكم الناس 
إلى الأحكام التري د في (المدينة) أصبح المجتمع 
(مسلما) رغم وجود الكفار واليهود فيهاء ولما كان 
الحكم في (مكة) للكفار [أي قبل الفتح] وللأحكام 
الكفرية كان مجتمعا (حاهليا) رعكم وحود النبي صلى 
الله اللسداية وسلم والصحابة فيها... ثم قال -أي الشيخ 
ا : ولم يقل سيد بأن (جميع أفراد 
لد ) كفار و جاهليون» وإنما قال بأن الدار دار 
جاهلية لأنها -- بأحكام الجاهلية, وهناك فرق كبير 
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بين ا لمن ن أمعن النظر. انتهى أباختصار. ق قلت: 
الإتملامفية ار المي لمين؟) على موقعه في هذا 
الرايط [ونحن في الحقيقة نصحنا -ولازلت أنصح دائماء- 
بقراءة مقالات الشيخ حسين بن محمودهء فالرجل: لا 
نزكيه على اللهء كلامه يكاد يكون جميعه محررا علمياء 
ويدل على إحاطة قوية بالواقع, ولم أجد يا في 
لم أسبق إليه, فإذا بي أكتشف لاحقا أن الشيخ حسينا 
كد توب ستيه أو ريه مله بد ع فأتعجب حداء عفر 
اللدكا 0ه وتلا تجيعا اح تر هذا الدين وحمانا 
هو الذي نصيم ناسا ممن تسمون أنفسهم امسعلمين): 
بينما شريعة الإسلام ليست هي قانون هذا المجتمع, 
وإن صلى وصام وح البيت الحرام؛ وليس المجتمع 
الإسلامي هو الذي يبتدع لنفسه إسلاما من عند نفسه - 
0 قرره الله سبحانه: وفصله رسوله صلى الله 
عليه وسلم- ويسميه مثلا (الإسلام المتطور!)؛ 
جاهلية)؛ قد يتمثل في صورة مجتمع ينكر وجود الله 
(تفسيرا فلسفيا)]. ويطبق ما يسميه (الاشتراكية 
العالمية) نظطاما؛ وقد يتمثئل قفي محتمع لا ينكر وجود 
الله تعالى: ولكن يجعل له ملكوت السماوات, ويعزله 
عن ملكوت الأرض, فلا يطبق شريعته في نظام الحبيأة: 
ولا يحكم قيمه -التي جعلها هو قيما ثابتة- في حياة 
البشرء ويبيح للناس أن يعبدوا الله في الما ولكنه 
حيا توس وهو بذلك نكن أن يعطال ل ألوهية الله في 
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الأرض» التي ينص عليها قوله تعالى [وهو الذي في 
السماء إله وفي الأرض إله)» ومن ثم لا يكون ىا 
المجتمع في دين الله الذي يحدده قوله (إن الحكم إلا 
للهء أمر ألا تعبدوا إلا إياه, ذلك الدين القيم): وبذلك 
يكون مجتمعا جاهلياء ولو أقر توحود الله سبحاأانه: ولو 
قال -أي الشيخ سيد قطب-: وكل أرض تحارب المسلم 
في عفيدته» وتصده عن دينه» وتعطل عمل تشسربعته» 
فهي (دار حرب) ولو كان فيها اهله وعشيرته وقومه 
وماله وتجارته؛ وكل أرض تقوم فيها عقفيدته وتعمل 
فيها شريعتهء فهي (دار إسلام) ولو لم يكن له فيها 
أهل ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة. .. ثم قال -أي الشيخ 
سيد قطب-: ولا دار إسلام إلا التي يهيمن عليها 
الإسلام ا كي وقا: ف فلته 4 لس وراء الإيمان إلا الكفر 
والسن :دوت الإسلام | إلا الجاهلية», وليس بعد الحق إلا 
الضلال... نم قال -أي الشيخ سيد قطب-: والمسألة 
في حقيقتها هي مسألة كفر وإيمان, مسألة شرك 
ونو حيده عسسبالة جاهلية وإسلام, وهذا ما بنبعكي أن يكون 
واضحا؛ إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون- وهم 
يحيون ‏ حياة الجاهلية: وإذا كان تبهم من يحب ان يختدع 
نفسه 5 بختدع الآخرين, فيعتقد أن الإسلام يمكن أن 
يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك ولكن انخداعه أو 
خداعه لا يغير من حقيقة الواقع شينئاء ليس هذا إسلاماء 
وليس هؤلاء مسلمين» والدعوة اليوم إنما تقوم صر 
هؤلاء الجاهلين إلى الإسلام, ولتجعل منهمٍ 
قطب الشيخ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة أ العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء). حيث قال على موقعه في 
هذا الرابط لما سئل [ما هي عقيدة سيد قطب رحمه 
الله؟4: هو أحد العلماء في مصرء كان في أول أمره 
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مشتغلا بالأدب وبالعلوم الحديدة: وألف قفي ذلك بعص 
الكتب التي حصل فيها شيء من الأخطاء. وكان في 
عفيدته على المعتقد الأشعري, تلقاه عن مشايخه: فإن 
المعتقد الأشعري هو الذي تمكن من القرن الرابع إلى 
الآن [قال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 

والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية) في (إجابات الشيخ عذال حمة البراك على 
أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): إن القبورية إنما 
قطب) تأثر بعد ذلك بأهل التوحيد والعقيدة السلفية 
كحامد الفقي وأحمد شاكرء وترك كقيدة الأشاعرة 
وانتهج نهج أهل السنة: تم قام بالدعوة واظير الحق: 

وألف في ذلك مؤلفات إسلامية. وجهر بالدعوة إلى 
الله وضصبير على الحبس وصبر على القتل» ولم تحب 
من دعاه من الولاة إلى التخلي عن الدعوة وعن إظهار 
ويرجى أن يكون من الشهداء الذين صبروا على القتل 
في سبيل الله... ثم قال -أي الشيخ ابن جبرين-: وقد 
اشتهر ذكره بعد قتله: و الشنممي تشتشتهيد الإسلام:, واكشر 
المسلمون قفي هذه البلاد من الثناء عليه ومدحه على 
الصبر وعلى الجهر بالحقء: وأثنى عليه كبار العلماء 
كالشيخ ابن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالرحمن 
الدوسري ونحوهمء ولا يزالون يذكرونه بخيرء لكن في 
هذه الأزمنة المتأخرة نبعت طائفة ظهر فيها شتيء من 
الإعجاب بأنفسها والتقرب إلى غيرهاء فجعلوا يطعنون 
فيه وقصدهم بذلك الحسد لأمثاله من الدعاة في هذه 
البلاد والوشاية تست 1 يريدونب أن بفعل الجتإسطتر كما فعل 'تت 
وبأمثاله. انتهى باختصار. وأثني على الشيخ سيد قطب 
ايضا الشيخ حمود الشعيبي (الأستاذ في كلية الشريعة 
واصول الدين قفي جامعة الإمام محمد بن بتسعود 
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الإسلامية),. حيث قال في هذا الرابط على موقعه: إن 
سيدا رحمه الله يعد في عصره علما من أعلام أصحاب 
منهج مقارعة الظالمين والكفر بجهم2» ومن أفذاذ الدعاة 
الى تعبيد الناس لربيهم؛ ا إلى توحيد التحاكم 
اولكك.. نم قال -أي اليش يح الشعيبي-: فقد قدم [أي 
الشيخ سيد قطب] إلى ريه ونسأل الله له الشهادة 

ولكن الذي لا زال يقلق أعداءه وأتباعهم هو منهجه 
أي الشيخ الشعيبي-: ىد انيع الحاعن شن عه 
فكلي ركه عي ذلك لقول الله تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا): فكل من معه نور من 
الندوة أيضا له أعداء من أهل الناظل بقدر مضا معه من 
ميراث تبيتا حفن عله الصلاة والسلاع: كما نكي تعيدا 
طعن الطاعنين, بل هو رفعة له وزيادة في حسناته.. 

ثم قال اف المي الشعدي» تمه رجهه الله نهد اكد | 
في باب (إن الحكم إلا لله)... ثم قالم -أي الشيخ 
يدها الله حسيبه- يشمله قوله عليه الصلاة والسلام 
[ سيد الشهداء حمزة ه ورجل قام عند سلطان جائر 
فامره ونهاه.: فقتله)4»:» فنحسب أن سيدا رحمه الله قد 
حقق ذلك الشرطء حيث قال كلمة حق عند سلطان 
جائر فقتله؛ وأنقل كلمة له رحمه الله قبل إعدامه 
بقليل عندما أعجب أحد الضباط بفرح سيد قطب 
وسعادته عند سماعه تعسا الحكم عليه بالإعدام 
(الشهادة), وتعحب لأنه لم بيحرزن ويكتئب وينههار 
ويحبط: فسأله قائلا [أنت تعتقد أنك ستكون شهيداء 
فما معنى (شهيد) عندك؟): أجاب رحمه الله قائلا 


(الشهيد هو الذي يقدم شهادة من روحجه ودمه أن دين 


(127131) اذهب للفهرس 


الله أغلى عنده من حياته», ولذلك يبذل روحه وحياته 
فداء لدين الله)؛ وله رحمه الله من المواقف والأقوال 
التي لا يشك عارف بالحق أنها صادرة عن قلب قد 
مليء بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم, 
وحب التضحية لدينه, نسأل الله أن يرحمنا ويعفو عنا 
وإياه. انتهى باختصار. وأثنى على الشيخ سيد قطب 
بالدراسات. العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة)» حيث قال قفي فيديو بعنوان (الشيخ ربيعح 
بغطرته): ا (سبد قظي) كان بقنة الخي» ولهذا لو 
يسمع الإخوان [يعني جماعة الإخوان المسلمين] 
الرجل بإخلاضه وحبه للحق توصل إلى أن لا بد أن يزبى 
الشباب على الحيدت -قيبل كل شيء- والأخلاق, 
الغزالي [العضوة بجباعة الإخوان المسلمين], والله 
أعلم إذا كنتم قرأتم لهاء أنه كان يرشدهم [أي أن 
الشيخ (سيد قطب) كان يرشد الإخوان] إلى كتب الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب, وكتب الجركة السلفية؛ يقول [أي 
الشيخ سيد قطب] (أنا قرأت أربعين سنة» صرفتها في 

حقول المعرفة الإنسانية: وعبسشت على تصوري »' دافا 
إن شاء الله إذا وجدت الحق واتضح لي آخذ به), 
فالرجل بحسن نيته إن شاء الله توصل إلى أن المنهج 
السلفي هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يأخذ به 
قطلب] هذا المنهح على الموحودين فى.دلك الوقت من 
الإخوان» ناس وافقوه وناس عارضوه: ثم غلب الجانب 
المعارض على الجانب الموافقء فاستمرت دعوة 
الإخوان على ما هي عليه؛ الروافض إخوانهم: وصدام 


(1272) اذهب للفهرس 


[رئيس العراق] يقفون إلى جانبه: هذا كله من فساد 
العقائد ومن الخلطء لو كان هناك عقيدة صحيحة فيها 
الولاء والبراء ما يقفون لا مع خميني [مرشد الثورة 
الإيرانية] ولا مع صدام. انتهى باختصار. وأثني على 
الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ عبدالله عزام (الأستاذ 
بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة)» حيث قال في رسالة له 
بعنوان [(سيد قطب» عكشرون عاما على الشهادة): لقد 
كان سيد جادا:في حاهليته وإشلامه: فلم يكن بهادن. ولا 
يداهن, لقد كان واصمبا كالشمس في رابعة النهار 
عزام-: القد كان دائما يردد (أنا لا أستطيع أن أعيش 
إصبع السبابة التي تتشهد لله بال وحدانية فى الصلاة 
لترفض أن تكتب حرفا واحدا تقر به حكم طاغية).. 

قال -اي الشيخ عبدالله عزام-: حدثنيٍ أحد الإخوة, قال 
(إن مراسم الإعدام تقضي أن يكون أحد العلماء حاضرا 
تنفيذ الإعدام ليلقن المحكوم عليه الشهادتين, فعسدها 
يع مه ه الشيخ قائلا حل "لا إله إلا الله"), فقال 
عدم مسي ١“‏ إله إلا الله" ا تأكل الخبز ب "لا إله 
إلا الله")4... ثم قال -أي الشيخ عبدالله عزام-: والحق 
الى ما دائرت بكاتب كتب في الفكر الإسلامي أكثر مما 
تأثرت بسيد قطبء وأني لأشعر بفضل الله العظيم 
علي إذ شرح صدري وفتح قلبي لدراسة كتب سيد 
قطب, فقد وجهني سيد قطب فكريا وابن تيمية عقديا 
وابن القيم روحيا والنووي فقهياء فهؤلاء أكثر أربعة 
أثروا في 0 أفرا عميقا... ثم قال -أي الشيخ 
الرانئق ناضة الجبين عالي الهامة؛ وترك التراث الضخم 


(1273) اذهب للفهرس 


من الفكر الإسلامي الذي تحيا به الأجيال؛ بعد أن وضح 
الألوهية), ووضصح بوقفته المت يرفة معاني (البراء 
والولاء: والتوحيدء والتوكل على الله والخشية منه 
والالتجاء إليه). انتهى باختصار. وأثنى علي الشيخ سيد 

قطب أيضا الشيخ سلمان العودة (الأستاذ بكلية 
الشريعة وَاصضول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود), 
حيث قال في فتوى له على موقعه في هذا الرابط: أما 
فقل كل كتبه, كما قرأت كثيرا مما كتب عنه. ٠.‏ ثم قال 
-أي الشيخ سلمان العودة-: والذي دين الله |آت 7 
الأستاذ (سيد قطب) من آئمة الهدى والدين» ومن دعاة 
الإصلاح, ومن رواد الفكر الإسلامي, سخر فكره وقلمه 
اعدائه, وتقرير عقائده واحكامه: على وحه قل من 
يباريه او يجاريه في هذا الزمان» وكان حديته حديث 
المعايش الذي لابس هم الإسلام قلبهء وملك عليه 
تنقسية: قد شتغله الحخزن على الإسلام والغضب له :حنتى 
عن ذاته وهمو مه الخاصة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ سلمان 
العودهة ومن المع وم العسة يض أن سحيدا رجهم الله 
مر في فكره وحياته بمراحل مختلفة: وكتب قفي أول 
حباته مجحموكة كتنب أدبية (منل كتب وشخصيات, ومهمة 
الشاعر في الحياة. وطفل من القرية).: ومجموعة من 
الدواوين الشعرية: وكتب مجمواكه من الكتب الإسلامية 
(مثل التصوير الفني في القرآن» ومشاهد القيامة في 
القرآنء والعدالة الاجتماعية في الإسلام), ثم في 
مرحلة النضج كتب (الخصائص: والمعالمء والظلال: 
وهذا الدين, والمستقبل لهذا الدين, والإسلام 
ومشكلات الحضارة): وربما كتبا أخرى نسيتهاء ومع ذلك 


(1274) اذهب للفهرس 


كان يتعاهد كتبه بالتصحيح والمراجعة والتعديل: كما هو 
ظاهر في الظلال خاصة:ء حيث كان يعمل فيه قلمه بين 
طبعة واخرف: وهذا دأاب المخلصين المتجردين. انتتهى. 
وأثنى على الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ محمد حسان 
(المدرس بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام 
1 بن سعود)ء حيث قال في مقطع صوتي مفرغ 

علو هد الرابط: فنسأل الله عز وجل أن يجعل الشيخ 
(سيد قطب) عنده من الشهداء, فهو الرجل الذي قدم 
دمه وفكره وعقله لدين الله عز وجل... ثم قال -أي 
الشيخ محمد حسان-: واسعد قلبي سعادة غامرة اخ 
حبيب من إخواني الدعاة الكبار». وقال لي بأن عنده 
رة للشيخ (سيد قطب) وهو بلحية كثةء ولكنه حلق 


قطب أيضا الشيخ عبدالله بن قعود (عضو هيئة كبار 
العلمية والإفتاء). حيث قال رادا على من وصف كتاب 
(معالم في الطريق) الذي ألفه الشيخ سيد قطب 
وأعدم بالبتننت 4 8 (كتاب ملعون): نقل لي عير واحد 
قولك في اجتماع أخيار -نحسبهم كذلك- قولك في 
كتاب (معالم في الطريق) [هذا كتاب ملعون)؛ سبحان 
الله!ء كنات اخذ صناحته ثمقة :قثلا -نحسبه في سبيل 
الله- بدافع من الروس الشيوعيين لجمال [يعني جمال 
عبدالناصر حاكم مصر وقتئذ]ء كما يعرف ذلك 
المعاصرون للقضية» وقامت بتوزيع هذا الكتاب جهات 
عديردة قي المملكة [يعني السعودية؛ والكتاب الآن 
ممنوع من الطيع والتداول هناك] وخلال سنوات عدبيدة»ه 
وأهل هذه البيات أهل علم ودعوة إلى الله؛ وكثير 
موتو حب ما قلت [في مقالة للشيخ القرضاوي (رئيس 


(1275) اذهب للفهرس 


الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) على هذا الرابط, 
بقول الشيخ: لقد حوكم سيد قطب على أخطر كتاب 
ألفه, وهو كتاب (معالم في الطريق)» فهو الذي تتركز 
هيه أفكاره الأساسية قفي التغيير الذي بننتعمده©2ه ؛ كان 
الكتاب قد طبع منه عدد محدود في طبعته الأولى التي 
نشرتها (مكتبة وهبية): دن بعد أن حكم بإعدام نسيد 
قطبء وبعد أن كتبت له الشهادةء أصبح الكتاب يطبع 
في العالم كله بعشرات الآلاف. انتهى باختصار]؛ فكيف 

بك إذا وقفت بين بيذي الله وحاجك هذا الشخص [يعنى 
الشيخ سيد قطب] الذي وصفته الإذاعة السعودية خلال 
سنوات متوالية ب (شهيد الإسلام). انتهى باختصار من 
كتاب (مجموع رسائل ومقالات الشيخ عبدالله بن حسن 
آل قعود). وآثنى على الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ أبو 
سير الططر طلسي حي بال فى مفالة لله خموان 
(كلمة حول مراجعات الشيخ "سيد إمام") في هذا 
الرابط: المجاهد الصداع بالحق سيد قطبء كلنا يعلم 
كيف أن [(سيد قطب) رحمه الله آثر المشنقة وحكم 
الإعدام ولا أن يفرج عنه إفراجا مغموسا بكلمة اعتذار 
للطاغية فيتقوى [أي الطاغية] بها على طغيانه وكفره 
وظلمه: قوضع الله له [أي للشيخ (رإسيد قطب)] تنسنتب 
ذلك القبول في الأرض. انتهى باختصار. وأثنى على 
الشيخ سيد قطب أيضا الشيخ حسين بن محمودهء حيث 
قال في كتابه (مراحل التطور الفكري في حياة سيد 
قطب): (معالم في الطريق) هو آخر كتاب صدر في 
حباة سيد -وهو من أهم كتب تنسيد مع كتابه (الظلال)- 
وقد امتحن الطغاة الناس بسبب هذا الكتاب [كما 
امتحن المامون والمعتهم والواتق القاس في القول 
بخلق القرآن]: واتخذوه ذريعة لمحاكمة سيد والحكم 
عليه بالإعدام, وقد كان بعص تلاميذ سيد برحونه ألا 
يطبع الكتاب, فكان يقول لهم (لا بد أن يتم البلاغ), 


(1276) اذهب للفهرس 


فهو الكتاب الذي أعدم صاحبه. وقد منع من التداول 
العالمية ولله الحمد والمنة, وهذا الكتاب يمكن أن يقال 
بانة خلاصة كتنب العممك الإسلامية ولبهاء ولذلك احدث دويا 
هائلا في الأوساط العلمية والشعبية, وتخطفته الأيدي, 
وحفطته القلوت؛ ووقةه العقول النيرة... ثم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمود-: !ا ا ا 
الله عكف على دراسة كتب شيخ الإسلام أبن تيمية 
وتلميذه ابن القيم قفي آخر حياته, ولعل هذا هو سر 
التعديلات والمراجعات التي رأيناها في آخر أمره رحمه 
الله وسر تركيزه الشديد على العقيدة وأنها أساس 
الفكر الإسلامي وأعظم رصيد تربوي... ثم قال -أي 
الشمحين ا بن عبدالوهاب) 000 قطي )] دعا 
إلى إقامة حكم إسلامي صحيح:, وكلاهما دعا إلى إقامة 
ذلك بالسيف [أي عندما يغلب على الظن القدرة على 
السيف, في حين رفسة الشيخ شتحمد]: وكلاهما أراد 
إحداث تغيير جذري في معتقدات الناس المخالفة 
للحق, وكلاهما و للنورة على الواقع؛ والشيخ محمد 
بالسيف:؛ ودعا الناس إلى ذلك, بل خرج على الخلافة 
مما اضطر هذا الأخير لإصدار أوامره لوالي مصر 
بالقضاء على اد ود [أي دعوة 0 محمد تن 
وكان أئمة ة الدعوة [النجدية السلفية] يعلنون كغر الدولة 
الجهاد فى سبيل الله 0 -آى الشيخ حيسمين بن 


(1277) اذهب للفهرس 


محمود-: دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوة 
تصحيحية تجديدية» قامت بالحجة ثم بالجهاد والقتال: 
وهذه الدعوة تدعو الناس للرجوع إلى ما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة, ونبذ ما يخالفها 
حسين بن عمجمو : الحقيقة أنه 1 تناقض ولا اختلاف 
ل ل ل 
البدع القبورية والاعتقادات الرافضية:, وذاك يدعو إلى 
نبذ الأفكار الشرقية والمعتقدات الغربية اللادينية 
[المراد بالشرق هو مجموعة الدول التي كانت تدور في 
فلك الاتحاد السوفياتي, وأما المراد بالغرب فهو 
المتحدة الأمريكية]. وكلاهما يدعو إلى تطبيق التريحة 
في البلاد الإسلامية, هذا بالتحريض والعمل التنظيمي 
المودي للجهاد,ء وذاك بالاستعانة بالأمراء والقتال 
العلني والجهادء وكلاهما دعا للخروج على الحاكم, 
وكلاهما حدد نواح من الشريعة: فهذا حدد عقيدة 
المسلمينء وذاك جدد مفهوم الاعتزاز بالدين... ثم قال 
-أي الشيخ حسين بن محمود-. : وهناك أم رلا بنبعكي 
للعاقل أن يغنففل كنةه وهو أن الإمصام محمد بن 
جزيرة العرب وقتل منهم خلقاء تم قاتل أتباعه جيوش 
الدول العربية المجاورة في العراق والشام وغيرهماء 
فمن هنا نقول للمنتسبين إليه (عليكم أن تنظروا - 
عبدالوهاب ودعوته]- للشيخ نتسيد ددفونه]: فإن قلتم 
بأن [سيدا يدعو لقتل المسلمين): فالإمام محمد قتل 
المسلمين فعلا في حروب بينه وبينهم:, وإن قلتم بأن 


(1278) اذهب للفهرس 


([هؤلاء [الذين قاتلهم الإمام محمد] كانوا قبوريين], 
الشيخ حسين , بن محمود-: : والإمام م محمد أكفر من لم 
ا 9 ذلك طلابه وأتباعه, لعل أوضح رسالة 
في ذلك هي رسالة العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
[هو رئيس القضاة ومفتى الديار السعودية ت1389] 
0 الشيخ م محمده وهذا. ص كلامه الذي قاله 
(وخضوع الناس ورضوخهم لحكم ربهم خضوع ورضوخ 
لحكم من خلقهم تعالي لععتدوةه: فكها لآ تتسجد الخلةق 
إلا لله ولا يعبدون إلا إياه ولا يعبدون المخلوق: فكذلك 
يجب أن لا يرضخوا ولا يخضعوا أو ينقادوا إلا لحكم 
الحكيم العليم الحميدالرءوف الرحيم, دون حكم 
المخلوق الظلوم الجهولء الذي أهلكته الشكوك 
والشهوات والشبهات:, واستولت على قلوبهم الغفلة 
والقيسوة والظطلمات: فيحب على العقلاء 26 برماونا 
منقو سهم عنهه لما فيه من الاستعباد لهم» والتحكم 
فيهم بالأهواء والأغراضء والأغلاط والأخطاء. فضلا عن 
كونه كفرا بنص قوله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون)] , وقال [يعني الشيخ محمد 
القوانين)] (إن من ا م8 لشن ل 
القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين -على 
بلسان عربي مبين- في الحكم به بين العالمين» والرد 
إليه عند تنازع المتنازعين» مناقضة ومعاندة لقول الله 
عز وجل (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير 
واأعكسن ناويلا) 1 نم قال +اى الشعة حسين سن 


(1279) اذهب للفهرس 


محمود-: فالأمر عند العلماء محسوم فيمن تحاكم إلى 
غير شرع الله: ولا يشك في كفر هؤلاء الكفار إلا من 
طمس الله بصبيرنه واعماه عن نور الوحي مثتلهم, © و سيد 
رحمه الله من الذين نور الله قلوبهم بنور الإيمان 
المسلمين وهو بعلم حكم الله في الحاكم شمر للع عه 
والساكت عليهء فضلا عن الراضي به والمنافج عنه 
(والعياذ بالله)::: نم قال -اى الشيخ حسين. من محمود-: 
إن الإمام محمد بن عبدالوهاب مجدد في باب العقيدة 

الإسلامية, والإمام (سيد قطب) مجدد في باب السياسة 
الكاملة.. مر قال -أي الشيخ حسين , بن محمودد-: رأى 
هاجرة لكتاب ربهاء فأناد أن يربطها بوحيها من جد 

تم قال -أي الشيخ حسين بن محمود-: كج خطلورد 
الشيخ سيد في أنه لم يكن كبقية الكتاب الذين وقفوا 
موقف المذاقع عن الإسلامه بل تعدى الي شعيد هذه 
المرحلة إلى مهاجمة عقائد الكفار شرقا وغربا بمنطق 
الاستعلاء الإسلامي والإعجاز التشريعي القرآنيء وكأنه 
جدد في الأمة قول الله تعالى (ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين): فقد كان من مكر 
الكفار أن يؤصلوا روح الاستسلام والتبعية للغرب في 
واحتلالهم: وكان هناك علماء يدافعون باستحياء عن 
القيم الإسلامية, وبعضهم أراد تطويع الإسلام ليتماشى 
مع المفاهيم الغربية [يشير هنا إلى (المدرسة العقلية 
الاعتزالية) والتي هي نفسها (مدرسة فقه التيسير 
والوسطية)], فهذا يقول (الاشتراكية الإسلامية)» وهذا 
يقول (الديمقراطية الإسلامية4) [قال الشيخ محمد 
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قطب (الحاصل على "جائزة الملك فيصل العالمية في 
الدراسات الإسلامية") في كتابه (كيف ندعو الناس): إن 
قضية عبادة الله وحده بلا شريك -وهي قضية (لا إله إلا 
الله)- معناها أن يكون الله هو المعبود في الاعتقاد, 
وهو المغبود: في الشعائر التعبدية: وهو المشرعه وفهة 
مقرر القيم والمعاييرء وهو واضع منهخ الحياة للناس؛ 
وهي قضية إلزام لا خيار فيها للمسلم ما دام مقرا 
بالإسلام. بل هي قضية إلزام لكل من نطق بلسانه [لا 
إله إلا الله4 ولو كان في دخيلة قلبه منافقا كارها 
للإسلام, فإنه إن اعرض عن شربعة الله فإنه يبؤتذ 
بإقراره اللساني [وهو قوله (لا إله إلا الله)] ثم يعتبر 
مرتدا عن الإسلام ([ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلكء وما أولئك 
بالمؤمنين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا 
فريق منهم معرضون): (إفلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم نم لا يجدوا في أنفسهم 
حرا .عا عضبت ويا دا تسليما)؛ وحين ندخل في 
الإلزام الرباني إلى" قضية يستفتى فيها الناس» وتؤخذ 
عليها الأصوات بالموافقة أو الرفضء مع إتاحة الفرصة 
لمن شاء أن يقول (إنكم أقلية, والأقلية لا يجوز لها أن 
تفرض رأيها على الأغلبية]2 وإذن فهي مسألة رأي 
أصوات الموافقين عليها مبلغا معينا حتى تتقرر. 

قال -أي الشيخ محمد قطب- : نان الشعيه .]ا 
تتحدد على أساس آخر مختلفء إن تحكيم الشريعة 
إلزام ربانيء لا علاقة له بعدد الأصواتء ولا يخير الناس 
بشانه (هل يقبلونه أم برخصونه لأنهم لا يملكون أن 
قطي : وفرق تسن أن تكون إقامة الإسلام في الأرض 
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متوقفة -بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى- - على وحود 
قاعدة مؤمنة ذات حجم معين تملك تحفقيق هذا الإالزام 
الرباني في عالم الواقعء وبين أن يكون الإلزام ذاته 
موضع نظر! وموضع استفتاء!. سواء استطعنا تحقيقه 
في عالم الواقعء أم لم نستطع لضعفنا وقلة حيلتنا 
وهواننا على الناس كما كان حال المسلمين في مكة.. 
ثم قال -أي الشيخ محمد قطب- ا ا 0 
الدعوة [أي سحب على الدعوة أن تقدم الإسلام] للناس 
على هذا الأساس (أنه اإلزام رباني: دان الناكل كنةه 
مرقد في حكم الله وأن جميع الناس مطالبون 
بتحقيقه حكاما ومحكومين, سواء وجحدت هيثتة أو 
مطالبة أحد من البشر بعد أن طليه ري العالمين من 
عبياده : مر الملزم). انتهى]: وهذا يقول 
[الفلسفة ا وهذا يوؤصل لمفاهيم (القومية 
الإسلامية), وهذا يقول ب [وحدة الأديان 24 وهذا ينادي 
ب (الأخوة الدينية بين أصحاب الأديان السماوية)»: وهذا 
يلغي (أحكام جهاد الطلب4 بحجج واهية: وهذا ينفي 
وجود [عقيدة الولاء والبراء)4» وهذا يستحي من ذكر 
[الحدود الشرعية): وبعضهم طوع وحرف الكثير من 
دلالات النصوص لتوافق بعض المفاهيم الكفرية!, 
[ف]أتى الشيخ سيد ليقول للجميع (إن ٠)‏ السلا م يعلو 
ولا يعلى, ومفاهيمكم هذه كلها تحت قدمي » وليس قي 
الأرض شتنيء صالح عير هذا الدين, وهده ا 
فتفيئوا بظلال قرانكم:, واتركوا تصورات عدوكممء فلا 
عدالة إلا قفي الإسلام, ولا مستقبل إلا له ولا سلام إلا 
تحت رايته, ومشكلات هذم الحضارات كلها تتفعنها البعة 
تم قال -أي الشيخ ‏ حسين ين محعورة : لقد عاش الإمام 
[(سيد قطب) رجحمه الله 00 في زمن العبودية للتيارات 
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والأفكار البشرية, ومات حرا في زمن الاستسلام 
للطواغيت الجاثية على رقاب الأمة الإسلامية, وكتب 
نهداد دفة على صضفحات التارية أستطرا من التحصحية 
لترثها الأجيال المسلمة المتعاقبة, تحيي فيها القيم 
الربانية السامية: وتقول لها اضربوا بسيوف العقيدة 
رأس كل طاغوت, وكسروا بمطارق الجهاد كل القيود, 
وحرروا بالاستعلاء الإيماني البشرية من كل ما سوى 
لله من معبودء وأعلنوا في الأرض (الله أكبر) إرهابا 
لأعداء الله وإرغاما لكل حسود,ء ولا تتوقفوا عن الزحف 
حتى تلقوا الله وقد تقطعت أشلاؤكم وسفكت دماوّكم: 
عله يرضى عنكم» فرضا الله لا ينال بالسكونء فلا بد 
من الحركة: والحياة الحقة في طلب المنون [أي 
الموت]. انتهى باختصار. وأثنى على الشيخ سيد قطب 
أيضا الشيخ محمد سرور زين العابدين (مؤسس تيار 
الصحوة "أكبر التيارات الدينية في السعودية", والذي 
من رموزه الشيوخ سفر الحوالي وناصر العمر وسلمان 
و سعد البريك وعبدالوهاب الطريري ومحيمن العواجي), 
حيث قال في كتابه (دراسات في السيرة النبوية): ما 
من عالم من علماء المسلمين إلا قد رد أو رد عليه: كما 
قال الإمام مالك رحمه الله؛ وكان سيد قطب رحمه الله 
أوابا إلى الحق عندما يتبين له؛ وقد تراجع في الطبعة 
الثانية من (الظلال) عن آراء ومواق ف وردت في 
الطبعة الأولي... ثم قال -أي الشيخ محمد سرور-: 
و ممع شي اسساونة [ ساس لس يخ يمه دا )ا 
الصفات والمزايا التالية. كان رحمه الله جريئًا لا يخشى 
في الله لومة لاثم وكان الطاعغوت يتريض به الدوائر 
ويقدم له العروض والإغراءات» فاعرض رحمه الله عن 
المناصب الرفيعة والجاه العريض ابتغاء مرضاة الله 
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متحدت عن نقسة: 4لا ا كاتبا في العصر الحديث 
عرض مشكلات العصر كسيد رحمه اللهء فقد كان أمينا 
وأقوال الأئمة, و]كاتت له جولات وجولات في شرح 
معاني (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وتوضيح 
مدلولات الألوهية والتحذير من الشرك والنفاق... ثم 
قال ناف الشية عحمهةد سروره: ولم يكن أأفى الشسيت 
(رإسيد قطب )| صوفياء وقد رد على الصوفيين قفي 
مواضع كثيرة من الظلال؛ ولم يكن من المؤمنين بمنهج 
الخوارح: وكتبه تتشتهد على ذلك؛ ولم يكن من فلول 
المدرسة الإصلاحية [يعني (المدرسة العقلية الاعتزالية) 
والتى هن نقسها (عدرسة فقه التبسبير والوققتطية): 
قلت: وقد ذكر الشيخ عبدالله الطريقي (وكيل كلية 
الشريعة بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة 
العقلية الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على 

هذا الرابط أن الشيخ سيد قطب من أقدم من تقدوا 
هذه المدرسة]ء وقد رد عليهم قفي كتابه ((خصائص 
التصور الإسلامي). انتهى باختصار. وقال الشيخ ربيع 
المدخلي (رئيس قسم السنة بالدراسات العليا في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (التوضيح لما 
في خطاب محمد قطب عن كتب أخيه من التصريح): 
فلقد شاء الله تبارك وتعالى أن أقف على خطاب 
للشيخ محمد قطب [الحاصل على (جائزة الملك فيصل 
العالمية في الدراسات اليدب أخي سيد قطب, 
الذي سدد آنه سسالة عن ([كتاب] العدالة الاجتماعية) 
لشقيقه سيد قطبء وهذا نصه (الأخ الفاضل 
عبةالرحمن: بن محمهة المرقي حفظة اللة؛ الشلام 
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عليكم ورحمة الله وبركاته؛ سألتني عن كتاب (العدالة 
الاجتماعية), فأخبرك أن هذا أول كتاب ألفه بعد أن 
كانت اهتماماته في السابق متجهة إلى الأدب والنقد 
الأدبي» وهذا الكتاب لا يمثل فكره بعد أن نضج تفكيره 
وصار بحول الله أرسخ قدما في الإسلام» وهو لم يوص 
بقراءته؛ إنما الكتب التي أوصى بقراءتها قبيل وفاته 
هي (الظلال "وبصفة خاصة الأجزاء الاثنا عشر الأولى 
المعادة المنقحة وهي آخر ما كتب من الظلال على 
وحه التقريب",: [وآامعالم فقي الطريق: وهذا الدين, 
والمستقبل لهذا الدين» [وإ]إخصائص التصور الإسلامي: 
ومقومات التصور الإسلامي, والإسلام ومشكلات 
الحضارة)؛ أما الكتب التي أوصى بعدم قراءتها فهي 
كل ما كتبه قبل (الظلال): ومن بينها (العدالة 
الاجتماعية)؛ أما كتاب (لماذا أعدموني) فهو ليس كتاباء 
إنما هو محاضر الك التي أجريت فعه في | 
الحربي» حذفت منها الأسئلة التي وجهها إليه المحفة 
وبقيت ا وقد استخرجها محمد حسنين هيكل 
تلمسنمونن هيكل) الأديب ساكب كتاب اا مح سو بل 
(محمد حسنين هيكل) الصحافي الذي كان يوصف بأنه 
(كاتب السلطة)» و(صديق الحكام).ء و(صانع الرؤساء), 
و(مؤرخ تاريخ 0 الحديث)!!!.ء و(الأقرب للرئيس 
المصري جمال عبدالناصر)] من ملفات السجنء وباعها 
لجريدة (الثشسرق الأوسط) فننتشرتها قفي حرىيدة 
(المسلمون [التي كانت تصدر عن نفس الجهة التي 
تصدر جريدة الشرق الأوسط]) مجزأة» ثم نشرتها في 
صورة كتابء ولما كنا لم نطلع على أصولها فلا 
نستطيع أن نحكم على مدى صحتهاء ومن المؤكد أنهم 
بذلك- أما الباقي فيجحتمل صدوره عنه ولكن لا يمكن 
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القطع بذلك,. وفضلا عن ذلك فهذه التحقيقات كلها 
كانت تجري في ظل التعذيب). انتتيهى باختصار. وقال 
الشيخ القرضاوي في مقالة له بعنوان (وقفة مع سيد 
قطب) على هذا الِم ابط: وقد حدتني الأخ د/امحمد 
المهدي البدري أن أحد الإخوة المقربين من سيد قطب 
-وكان معه معتقلا في محنة 1965م- أخبره أن الأستاذ 
(سيد قطب) عليه رحمة الله. قال له إن الذي يمنل 
فكري هو كتبي الأخيرة, المعالم [أي كتاب (معالم في 
الطريق)]ء والأجزاء الاخيرة من الظلال: والطبعة الثانية 
من الأجزاء الأولى [يعني من الظلال]ء وتصخحائض 
التصور الإسلامي)]ء والإسلام ومشكلات الحضارة: 
ونحوها مما صدر له وهو في السجن, أما كتبه القديمة 
فهو لا يتبناها.» فهي تمثل تاريخا لا اكثر. انتتيهى. 


زيد: هل من الكفر اشتراط التحاكم إلى القوانين 
الوضعية في العقود التجارية ؟. 


عمرو: قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (النصائح 
المنجية): الأعمال الظاهرة علامة على ما في 
الباطن... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وقد تقرر عند 
أهل العلم أن الرضا بالكفر كفر وردة عن الإسلام [قال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (القول الصائب في 
قصة حاطب): برعم موكلاوك بدك ١‏ م 
كفر بذلك, وإن لم يكن ما فعل في حقيقة الأمر كفراء 
لرضاه بالكفر. انتهى]: ولا شك أن الدساتير الوضعية 
دساتير شيطانية جاهلية كفرية ومن الكفر البواح 
التوقيع على الموافقة عليها والقبول لها... نم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: فمن وضع القوانين الجاهلية في 
البلاد الإسلامية فهو كافرء ومن سمع بها فرضيهاء أو 
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قبلها ووافق عليهاء فهو كافرء ومن كان أمر بوضعها 
فهو كافرء ومن كانت عكنده او في بيته ليامر بها أو 
ليعمل بها يوما ما فهو كافرء أو صوبها وسوغها ولم 
يأمر بها فهو كافر... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
المجالس التشريعية الدممة كفرة مرتدونز.٠..‏ تم قال ٍِ 
أي الشيخ الصومالي-: إن قضية رد النزاع إلى غير شرع 
الله ليس من باب المحرمات فيجوز بالضرورة: وإنما 
هي من باب الكفر بالله والإشراك فلا يجوز إلا بالإكراه. 
انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات 
الإسلامية في الصومال): المتحاكم إلى القانون 
الوضعي طوعا كافر»؛ يستثنى من هذا الحكم عند بعض 
المعاصرين المتحاكم إليه اضطرارا وليس بشيء, لأن 
قضية التحاكم إلى غير شرع الله ليس كن محا 
المحعرمات الى تجوز بالضرورة: وانها هى. عن ناب 
الكفر بالله والإأشراك به فلا يجوز إلا بالإكراه 
الشرعي). انتهى باختصار. 


وقال القاسمي (ت1332ه) في (محاسن التأويل): 

قال الحاكم (إذا تحاكم رجلان في أمرء. فرضي أحدهما 
بحكم المسلمينء وأبى الثاني وطلب المحاكمة إلى 
حاكم الملاحدة فإنه يكفرء لأن قفي ذلك رضا بشعار 
الكفرة). انتهى باختصار. 


وسئل موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه 
الشيخ محمد صالح المنجد في هذا الرابط إ[هناك بعض 
الصفقات التي تجري عن طريق بعض المواقع التجارية 
عبر الإنترنت, وتنص الشروط أنه إذا حصل أي اختلاف 
أو نزاع فإن القضية ستحال إلى المحكمة وتحل وفقا 
للقانون (قانون تلك البلادء والتي قد تكون دولة عير 
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مسلمة أو لا يطبق فيها شرع الله)»: فما الحكم هناء هل 
بحوز الانخراط قفي منل هذه الصفقات؟)؛ فأاجاب 
الموقع: لا يجوز التحاكم لغير شرع اللهء ولا التحاكم 
إلى هيئة قد تحكم بشريعة الله أو بغيرهاء فإن من 
مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه 
والرضا تشرجة والرجوع إلى كتابه ا رسوله عند 
والأموال وسائر الحقوقء فإن الله هو الحكم وإليه 
الحكم» فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله 
ووجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في 
كتابه وسينة رسولهء قال تعالى (إن الله يأمركم أن 
نؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
| بالعدل): وقال في حق الرعية (يا أيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم: 
فإن تنازعتم قفي شسيء فقردوه إلى الله والرسول إن 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خبر وأحسن 
تأويلا4» ثم بين أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى 
غير ما أنزل الله فقال تعالى (ألم تر إلى الذين 
يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
بكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ‏ ضلالا بعبداا إلى 
سلما تسليما 4" فنفى سبحانه -نفيا مؤكدا الس 
الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ويرض بحكمه ويسلم لهء كما أنه حكم بكفر 
الولاة الذين لا يحكمون بماأنزل الله وبظلمهم 
وفسقهم, قال تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون)»: (ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الظالمون): (ومن لم يحكم بما أنزل الله 
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فأولئتك هم الفاسقون)؛ ولا بد من الحكم بما أنزل الله 
والتحاكم إليه في جميع مواد النزاع في الأقوال 
الاجتهادية بين العلماء فلا يقبل منها لَك من الأقوال 
الاجتهادية] إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير 
لهفدذهت ولا تحبيز لإمام, وقي المرافعهات 
والخصومات في سائر الحقوق لا في الأحوال الشخصية 
فقط كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام, 
فإن الإسلام كل لا 1 قال تعالى [ياأيهاالذين 
آمنوا ادخلوا في السلم كافة)/ وقال تعالى [أفتؤمنون 
به ورسوله صلى الله عليه وسلم بأن حكم بين الناس 
بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده, 
فقفد ا الإسلدم والإيمان من عبقه وان زكم أنه 
0 شيخ الإسلا. م ابن تبهضة رجعمه الله [في (حنه ا 
السحة النبوية)] (والحكم بما أنزل الله على محمد صلى 
الله عليه وسلم هو أكمل أنواع العدل وأحسنهاء والحكم 
نه واحي على الننى دضلي الله قليه وتتلم- وكل من 
اتبعه» ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافرء وهذا 
واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور 
الاعتقادية والعملية).. ٠‏ قم قال -أي موقع (الإسلام 
سؤال وجواب)-: وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين) 
(أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به 
الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليهء والطاغوت 
كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع, 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله: 
أو يعبدونه من دون الله أو يتبعوتة على غير بصيرة من 
الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه 


طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها 
رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت, 
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وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى 
الطاغوت,ء. وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته).. ٠‏ قم قال -أي موقع (الإسلام 
سؤال وجواب)-: وقال الشيخ محمد بن إبراهيم [رئيس 
القضاة ومفتي الديار السعودية ت1389ه] رحمه الله 
[في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)] [إن 


شريعة الله من القوانين الوضعية والنظم البشرية 
وعادات الأسلاف"' والأجدادء التي قد وقع فيها كثير من 
الناس اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث 
بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم, ولا ويف ان 
ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفر والظلم 
والفسوق وأحكام الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذر 


الدامكه للإفتاء [عبدالعزيز بن عداليه” بن باز وعبدالله 
أ بو زيد] (الواجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى 
الشريعة الإسلامية؛ ويحرم على المسلمين التحاكم إلى 
الأحكام العرفية والمبادئ القبلية والقوانين الوضعية, 
لأنها من التحاكم إلى الطاغوت الذي نهينا ا أن نتحاكم 
إليه» وقد أمرنا الله بالكفر به في قوله تعالى (ألم تر 
إلى الدين: يزرعمون انهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروإ! نه وبرند الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا).. 

نم قال -أي موقع (الإسلام سوال وجواب)-: وقال 
الشيخ ابن باز رحمه الله [في (مجموع فتاوى ومقالات 
ابن باز)] يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى كتاب 
الله و سنة رسيو سوله صلى الله عليه ولاح ال حادة 
لا إلى القوانين الوضعية والأعراف والعادات القبلية).. 
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ثم قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: وعلى هذاء 
فالشرط الذي ذكره السائلء وهو إحالة المسائل 
المتنازع فيها إلى المحكمة وتحل وفقا للقانون 
به. انتهى باختصار. 


وجاء على موقع جريدة الرياض السعودية تحت عنوان 
(مجمع الفقه الإسلامي يبحث اشتراط التحاكم إلى 
القوانين الوضعية في العقود التجارية) في هذا الرابط: 
رايط العالم الإسلامي) في مقر الرابطة بمكة 
الإسلامي, التي تعقد في القفترةه من 19 [إلى] 
عبدالله بن عبد ال رحس التركي الأمين العام للرابطة 
[وعضو هيئة كبار العلماء]. وفضيلة الشيخ الدكتور 
صالح بن زابن المرزوقي البقمي الأمين العام للمجمع 
القفهي في الرابطة: وبمشاركة أاصضحات التمفاعة 
والفضيلة والمعالي العلماء والفقهاء أعضاء المجلس 
الذين توافدوا إلى مكة المكرمة من مختلف البلدان 
والمجتمعات الإسلامية.. نم قال -اي موقع حريدة 
الرياض-: بعد ذللك بدأ أصحاب” الفضيلة العلماء والفقهاء 
استعراض البحوث التي أعدت للمناقشة في الجلسة 
الأولى من الدورة العدبرين وؤذلك بعموان ماسر 
التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي).. 

قال -أي موقع جريدة الرياض-: وبين الباحثون شروطا 
القاضيء. وهي أن يكون القاضي مسلما (فلا يجوز رفع 
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وخبيرة), وأن يكون فقيه النفس بالأحكام الشرعية, 
وأن يكون عدلا (فلا يجوز تقليد الفاسق)... ثم قال -أي 
موقع جريدة الرياض-: وبين الباحثون أن التحاكم هو 
رفع الخصومة للقاضي ليحكم فيهاء وأن الاستعانة بمن 
يدفع عن الشخص ظلما أو يرفعه عنه [فهذا] من باب 
الاستنصار وليس من باب التحاكمء وأن التحاكم يجب 
ان يكون إلى كتاب الله أو صحيح سنة نبيه صلى الله 

عليه وسلم وقد جاءت الأوامر بذلك من الله في كتابه 
وفي صحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. .. ثم قال - 
أي موقع جريدة الرياض-: وأكد الباحثون على دعوة 
0 بضوابط الشرعء والحرص على النص على 
اللجوء إليها [أي عند التنازع] في العقود والمعاملات 
التجارية ما أمكن» والحرص مهما أمكن إذا اضطروا إلى 
القبول باللجوء إلى قانون وضعي معين أن يضيفوا إليه 
[أي إلى القبول باللجوء إلى قانون وضعي معين] شرط 
عدم مخالفة الشريعة الإسلامية. انتهى باختصار. 


زيد: هناك من يزعم أن من الكفر حمل الأوراق الثبوتية 
التي تصدرها الدولة الكافرة (مثل بطاقة الهوية وجواز 
السفر ورخصة القيادة وشهادة المبلاد): وبرى ان مناط 
التكفير هنا هو الرضا بالبلد الذي يحكم بالكفر وحمل 
أوراق بها شعارات الدولة الطاغوتية؛ فهل هذا صحيح؟. 


عمرو: قال الشيخ أبو مالك التميمي (المتخرج من 
قسم الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
العالي للقضاء في الفقه المقارن؛ وتم ترشيحه للعمل 
قاضيا في المحاكم التابعة لوزارة العدل السعودية 


(1292) اذهب للفهرس 


ولكنه رفض) في (السؤالات النيجيرية) رادا على مثل 
هذا السؤال: الذي يظهر أن المناط المذكور في كفر 
حامل الأوراق الثبوتية تكفير باللازم؛ وهو غير منضبط 
أصدرتها بل يكفر بها وينكر شعاراتهاءً ولكن المناط 
المؤثر هو فيما تمليه الدولة المانحة لهذه الأوراق على 
طالبيهاء ا. فإن اشترطت عليهم ما يوجب الكفر كالالتزام 
بالولاء والنصرة للدولة المانحة والنزول تحت حكمها 
كان ذلك كفرا والعياذ بالله... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي- : وإذا خلت هذه الأوراق. الحكومية من موجبات 
الكفر, وكانت من قبيل الأوداق الثبوتية البحتة التي 
الكفر. انتهى. 


زيد: لقد ذكرت أن أكثر الناس على دين ملوكهمء, فهل 
يعني ذلك ان اكثر الرعية الكافرة تسلم فور إسلام 
الحاكم الكافرء وأكثر الرعية المسلمة تكفر فور كفر 
الحاكم المسلم؟. 


عمرو: الرعية المسلمة لا تكفر فور كفر الحاكم؛ ولكن 
إذا كفر الحاكم وجب على الرعية المسلمة القيام عليه 
وخلعه ونصصب إمام عادل: فإن عجزوا عن ذلك 
المشاهد وكما مر على مدار العضححور والتجارب 
التاريخية- أن يقوم هذا الحاكم اا أدواته 
المسلمة: وأن تضعف عقيدة الرعية امدريياا: عات 
تتفشى فيهم عقيدة الحاكم (تدريجيا) وأن يتابع أفراد 
الرعية -فردا تلو الآخر- الحاكم (تدريجيا) على كفره 
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حتى ينتهي الأمر إلى ان يكون المتابعون للحاكم على 
كفره هم أكثر الرعية» وعندئذ تتحقق مقولة (الناس 
على دين ملوكهم ) والتي.يزاد نها كما مر بيانه (أكثر 
الناس على دين ملوكهم 4؛ وهنا ينبغي الانتباه إلى أنه 
عندما كفر الحاكم فإن الدار ما زالت دار إسلام والرعية 
ما زالت مسلمة: ولكن تعد استخدام هذا الحاكم نظاما 

,2 فيه ما يخالف معلوما من الدين بالضرورة 5 
نظاما يعادي المسلمين ويوالي الكفارء فإن الدار عندئذ 
عمومها ما دام أن أكثر الرعية يتبرأون من هذا الحاكه 
ونظامه من أجل كفرهماء ويفرون من التحاكم إليه 
(بأن يتحاكموا فيما بينهم إلى شريعة الرحمن)»: وعندئذ 
لا يحكم على أحد من الرعية بالكفر إلا من علم أنه 
نتا بع -أو يعين- الحاكم على كفره, فإذا لم يتبرأ أكثر 
تركوا (التحاكم فيما بينهم إلى شريعة الرحمن) 
ملتجئين إلى (التحاكم إلى شريعة الحاكم الكافر 
ونظامه): فعندئذ تصيح الرعية كافرة قفي عمومهاء 
وعندئذ لا يحكم لأحد من الرعية بالإسلام إلا من علم أنه 
متبرئ مما به كفرت الرعية؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا 
إلى أنه قد يكون الحاكم مسلما والدار دار كفر والرعية 
كافرة في عمومهاء كان يكون الحاكم اسلم توا ولم 
وقد يكون الحاكم مسلما والدار دار إسلام والرعية 
كافرة في عمومهاء كما قي دار الإسلام التي كل من 
فيها أو أكثرهم أهل ذمة؛ كما ينبغي هنا الانتباه أيضا 
إلى أنه عندما يستولي الكفار على دار الإسلام ولا 
يتمكنون من إجراء أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء 
يوصف بأنه (استيلاء ناقص).ء أما إذا تمكنوا من إجراء 
أحكام الكفر فيها فإن هذا الاستيلاء نوضنق بانة 
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(استيلاء تام), وليعلم أنه على مدار العصور كان عمر 
حالة (الاستيلاء الناقص) قصيرا جدا بالنسبة إلى عمر 
حالة (الاستيلاء التام) لأن حالة (الاستيلاء الناقص) حالة 
تربص ومدافعة لا حالة تعايش, ولأن الجميع (الحاكم 
الكافرء والرعية المسلمة) يحاولون التخلص من هذه 
الحالة؛ فالحاكم الكافر لا يرضى بالاستيلاء الناقص 
المسلمة لا ترضى باقل من خلع هذا الحاكم الكافر, 
وهي في هذا الوقت في حالة مدافعة وإعداد وتأهب, 
ولديها من القوة والشوكة ما منع من تمكين هذا 
الحاكم الكافر من الاستيلاء التام حتى اللحظة؛ ومما 
ذكر يعرف أن دار الكفر قد تكون دار مسلمين لأن اكثر 
أهلها مسلمون, وأن دار الإسلام قد تكون دار كافرين 
لأن أكثر أهلها كافرون؛ وإليك بعض أقوال العلماء فيما 
ذكر: 


(1) قال الشيخ أيبو عبدالرحمن الصومالي في (رد 
التحريف عن مبادئ الدين الحنيف): متى يكون الأصل 
في التعامل مع الأفراد والطوائف إسلاماء ومتى يكون 
كفرا؟, يعامل الفرد على ما أظهره, 'فمن أظهر إسلاما 
تكفيره أو الظن. بك هرا وكفراء ويقال ([الأصل في 
الحال أو استصحاب البراءة اس وكدلل عن اطلهدر 
كفرا وشركا يعامل على هذا الأصل ولا يجوز الحكم 
بإسلامه أو الظن به خيرا وإسلاماء ويقال (الأصل في 
حاله... ثم قال أي الشيخ الصومالي-: وتعامل الطائفة 
على ما أظهرته, فإن أظهرت إسلاما وتوبة من الشرك 
تعامل على هذا الأصل ولا يجوز تكفيرها أو الظن بها 
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شرا وكفراء ويقال (الأصل قفي التعامل مع هذه 
الطائفة أنها مسلمة): وهو استصحاب لآخر حالها؛ وإن 
أظهرت كفرا وشركا تعامل على هذا الأصل ولا يجوز 
الحكم بإسلامها أو الظن بها خيرا وإسلاماء ويقال 
([الأصل في التعامل مع هذه الطائفة أنها مشركة): 
وهو استصحاب لآخر حالها... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وإذا دخل . المسلم دار طائفة أو قبيلة علم 
بإسلامها فإنه يعامل أفرادها على أصلٍ الإسلام, ولا 
يمتحن الأفراد, :ويصلي خلف إمامهم دون أن يسأل عن 
اعتقاده, لأن الأصل أن الطائفة الواحدة كشخص م 
علم أنه ليس من الطائفة المسلمة في الدين؛ وإذا 
دردخل المسلم دار طائفقة أو قبيلة علم بكفرها فإنه 
يعامل أفرادها على أصل الكفرء فلا يأكل ذبائح 
أفرادهاء ولا يصلي خلف إمامهاء ولا ينكج نساءهاء لأن 
الأصل أن الطائفة الواحدة كشخص واحد ما لم يظهر 
الخلاف: فإن ظهر فيها من هو على الإسلام والبراءة 
من الشرك وأهله علم أنه ليس من الطائفة المشركة 
في الدين... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إنه كما أن 
الاسلام عمل لكل هرة عكما شرعيا بلحفه ياحذ الدييين 
(الكفر أو الإسلام). فيكون فرد كافرا وفرد مسلماء 
فكذلك جعل الإسلام لكل طائفة أو قبيلة أو مملكة أو 
دولة حكما شرعيا يلحقها بأحد الدينين (الكفر أو 
الإسلام), فتكون إما كافرة وإما مسلمة» وبر حع قفي 
أمر الكفر والإسلام إلى الكتاب والسنة, لا إلى عرف 
بالدنيا؛ وإذا صارت طائفة -أو قبيلة أو دولة- كافرة فإن 
دارها تضاف إلى الكفر فيقال (إنها دار كفر): أو 
تضاف إلى ساكنيها فيقال (إنها دار الكافرين)»: وكذلك 
إذا صارت طائفة -أو قبيلة أو دولة- - مسلمة فإن دارها 
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تضاف إلى الإسلام فيقال (إنها دار إسلام): أو تضاف 
إلى ساكنيها فيقال (إنها دار المسلمين)... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: الطائفة الممتنعة التي تظهر 
الكفر وتكون لهم الغلبة في بلادها فإن دارها دار كفر, 
ويجب على المسلم القادر أن يهاجر منها إذا لم يقدر 
على إظهار دينه [قال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب (تت1319ه ): قال في 
الإقناع [للحجاوي (ت968ه)] وشرحه [اللبهوتي (ت 
1ه )] (وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار 

دينه بدار الحربء: وهي ما يغلب فيها حكم الكفرء زاد 
جفاعة [أى من العلماء] وقطع به في المنتهى [يعني 
(منتهى الإرادات) لابن النجار] (أو بلد بغاة:, أو يدع 
مضلة كرفض واعتزال)» فيخرج منها إلى دار أهل 
فيها).. . نم قال -أي اليه إسحاق-: وقال الشيخ 
العلامة حمد بن عتيق رحمه الله [في (سييل النجاة 
إظهار الدين» فكثير من الناس قد ظن أنه إذا قدر أن 
يتلفظ بالشهادتين» وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يرد 
عن المساجد: ففد أظهر د منت وإن كان ببلد المشركين, 

وقد غلط في ذلك أقبح الغلط)» قال [أي الشيخ حمد] 
زولا يكون المسعحلم مظهرا للدين: خسني يتخالق كل 
طائفة بما اشتهر عنهاء ويصرح لها بعداوته.» فمن كان 
كفره بالشرك فإظهار الدين عنده ان يصرح بالتوحيد, 
الرسالة فإظهار الدين عنده التصريح بأن محمدا رسول 
الله: ومن كان كفره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده 
بفعل الصلاة: ومن كان كفره بموالاة المشركين 
والدخول في طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح 
بعداوته والبراءة منه ومن المشركين).. . إلى آخر كلامه 


(1297) اذهب للفهرس 


رحمه الله تعالى؛ فالحاصل هو ما قدمناأه: من أن 
إظهار الدين الذي تبرأ به الذمة. هو الامتياز عن عباد 
الأوثان بإظهار المعتقد, والتصريح بما هو عليه [أي 
بهده المثابة إن عرف اديت بدليلة 1 الفتنة: جاز له 
الإقامة؛ بقي مسألة العاجز عن الهجرة: - ريه قال 
5 ه)] رحمه الله لما سثل عنه 0 إذا كان 
الموحد سن لهراتى اناس مت المضدعة والمشبركين: 
وبيعحز عن الهجرة: فعليه بتقوى الله ويعتزلهم ما 
استطاعء ويعمل بما وجب عليه في نفسه: ومع من 
يوافقه على د آمتقتةته وعليهم ان يصبروا على اذى من 
بوؤذيهم قفي الدين: ومن قدر عالق الهجرة و مت عليه). 
انتهى باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة 
الروافيات: بعناية الشيخ عادل المرشدي)], ومثل هذه 
الطائفة لا يقال ([يجب تطبيق قاعدة (توفر شروط 
التكفير وانتفاء موانعه) [يعني إذا كانت الطائفة تنتسيب 
للإسلام] في حق كل فرد منها)»؛ ولم يقل بها [أي 
بالقاعدة المذكورة] الصحابة في حروب أهل الردة 
المنتسبين إلى الإسلامء ولم يكونوا [أي الصحابة] 

يقولون (يحب سؤال كل شخص بعينه (هل ارتد أم 
لا؟)), وإنما كان يكفيهم إعلان السادة والرؤساء. 
انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ أحمد شاكر (نائب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في 
(حكم الجاهلية): أيجوز في شرع الله أن يحكم 


المسلمون في بلادهم بتشريع مفتبس عن تشريعات 
أفقورونا الوننية الملخدة: يل بتشرزيع لا ينالى واضعة 


(1298) اذهب للفهرس 


(أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟).: إن المسلمين لم 
يبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في عهد من 
أسوأ عهود الظلم والظلام, في عهد التتارء ومع هذا 
فإنهم لم يخضعوا له, بل غلب الإسلام التتارء ثم 

مزجهم [أي مزج الإسلام التتار] فأدخلهم في ا 
وزال أتر ما صنعوا [أي التتار] من شنةنء4: تسسات 
/ نغ على دينهم وشريعتهم؛ وإن هذا الحكم 
السيى الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ ذاكء لم 
يندمج فيه أحد من أفراد الأمة الإسلامية المحكومة؛ ولم 
يتعلموه ولم يعلموه أبناءهم, فما أسرع ما زال أثنره: 
ولذلك لا نجد له في التاريخ الإسلامي -فيما أعلم أنا- 
أثرا مفصلا واضحاء إلا إشارة عالية محكمة دقيقة من 
العلامة الحافظ ابن كثير المتوفى سنة 774ه, [ف]قد 


ما سواه من الآراء والأهواء والاص للاحات التي وديجها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما 
نضعونها بارائهم وأهوائهم: وكما يبحكم به التثارن من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي 
وضع لهم (الياسق): وهو عبارة عن كتاب مجموع من 
احكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه: فصارت قفي تنعةهت 
الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: 
فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى 
حكم الله ورسولهء فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير)؛ 


(1299) اذهب للفهرس 


ارايتم 0-7 الوصف القوي من ابن كثير في القرن 
الناهن؟: الستم ترونة يضف حال المسالمين فين هذا 
العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد- 
أشرنا إليه آنفا- - أن ذلك كان في طبقة خاصة من 
الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة 
الإسلامية» وزال أثر ما صنعت, ثم كان المسلمون الآن 
أسواأً حالا منهم 4 لان الأمة كلها الآن تكاد تندمحج قي 
هذه القوانين المخالفة للشريعة [قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): فانظر رحمك الله ورعاكء, أليست دساتير 
العصر في حكم (الياسق). انتهى. وقال الشيخ محمد 
إسماعيل المقهقدم (مؤدسس الدعوة السلفية 
بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على هذا الرابط: ما 
نعبشيه اليوم أقبح وأفحش من محرد امتناع طائفة عن 
شيء من احكام الشريعة, فما نحن فيه أشد من ذلك, 
قال -أي الشيخ المقدم-: وان العصل ين يحكموننا] 
باختصار وقال الشيخ أحمد شاكر أيضا في (حكم 
20 التتمسن: هي كفر بواح: لا خفاء فيه ولا مداراأة: 
ولا عدر لأحد ممن بنتتسب للإسلام -كائناً من كان- قفي 
العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر امرؤ 
لنفسهء و([كل امرئ حسيب نفسه)؛ ألا فليصدع العلماء 
بالحق غير هيابين/ وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين 
(الياسق العصري [يعني القوانين الوضعية]) :وتاصروة: 
أني جامدء وأني رجعيء وما إلى ذلك من الأقاويلء ألا 
فليقولوا ما شاءواء فما عبأت يوما ما بما يقال عني, 


(1300) اذهب للفهرس 


محمد بن إبراهيم (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (فتاوى ورسائل الشيخ محمد 

بن إبراهيم): فلهذه المحاكم مراجع, ووو القانون 
0-6 والقانون الأمريكي والقانون البريطاني, 
وغيرها من القوانين: ومن مذاهب بعض المدعين 
المنتسبين إلى الشريعة» وغير ذلك, فهذه المحاكم الآن 
في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة: معتوحة 
الأبواب والناس إليها أسراب إثر أسرابء يحكم حكامها 
بينهم بما يخالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك 
القانون: وتلزمهم نت وتقرهم عليه وتحتمه عليهم, فأي 
كفر فوق هذا الكفر ا مناقضة للشهادة بان محمدا 
رسول الله بعد هذه المناقضة. انتهى. 


(3)وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (معالم في 
الطريق): الشأن الدائم أن لا يتعايش الحق والباطل 
في هذه الأرض. انتهى. وقال الشيخ سيد قطب أيضا 
في كتابه (في ظلال القرآن): (ولا يزالون يقاتلونكم 
حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا)» وهذا التقرير 

الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث 
الهدف الثانت المستقر لأعدائهم, وهو الهدف الذي لا 
يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل ارهن وفي كل 
جيل؛ إن وحود الإسلام قفي الأرض هو بذاته غعبط وركب 
لأعداء هذا الدين ولأعداء الجماعة المسلمة في كل 
حين؛ إن الإسلام بذاته يؤذيهم ويغيظهم ويخيفهم, فهو 
من القوة ومن المتانة بحيث يخشاه كل مبطل ويرهبه 
حق ابلج ومن منهج قويم ومن نظام سليمء إنه بهذا 


(130131) اذهب للفهرس 


كله خحرب على الباطل والبغي والفساد ومن تم لا 
بطليقة السظلون البغاة المفسيدون» ومن ثم يرصدون 
لأهله ليفتنوهم عنه ويردوهم كفارا في صورة من صور 
الكفر الكثيرة, ذلك أنهم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم 
وفسادهم وقي الأرض جماعة مسلمة تؤمن بهذا الدين 
وتتبع هذا المنهج وتعيش بهذا النظام؛ وتتنوع وسائل 
قتال هؤلاء الاعداء للمسلمين 9 ادواته: ولكن الههدف 
يظل ثابتا أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن 
استطاعواء وكلما انكسر في يدهم سلاح انتضوا [أي 
أخرجوا] سلاحا غيرهء وكلما كلت [أي ضعفت] في 
أيديهم أداة شحذوا [أي سنوا وأحدوا] أداة غيرهاء 
والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة 
المسلمة من الاستسلام وينبهها إلى الخطر ويدعوها 
إلى الصبر على الكيد والصبر على الحرب وإلا فهي 
خسارة الدنيا والآخرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا 
مبرر. انتهى. 


(4)وقال الشيخ أبو مصعب الزرقاوي في مقالة له 
بعنوان (القتال قدر الطائفة المنصورة) نشرتها صحيفة 
النبأ(العدد 267 الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 
2ه ): إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته 
واتباع شر بعته» ولم يتركهم هملا [أي نسداى بلا تواب ولا 
عقاب]: بل أرتشل البقم رسلا يدعونهم اله وندلوتهم 
عليه فانقسم العباد إلى قريقين: فريق هداه الله 
بفضله ورحمته: وقريق أضله الله بعلمه وعدله: ومصى 
قدر الله وجرت سنته أن يقع التدافع والصراع بين 
هذين الفريفين (الحق وأنصاره؛ والباطل وأعوانه):, 
وذلك على مر العصور وكر الدهور وإلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها (سنة الله في الذين خلوا من قبل, 
ولن تجد لسنة الله تبديلا)4» وذلك أن الحق والباظل 


(1302) اذهب للفهرس 


ضدان لا يجتمعان أبداء فوجود أحدهما على أرض الواقع 
يستلزم -ولا فدر- محو الآخر أو إضعافه بتحريده من 
الأسس التي يرتكز عليها والمبادئ التي قيامه بهاء فلا 
يتصور في ميدان الواقع أن يتعايش الحق والباطل معا 
على اررض واحدة من دون غعلية لأحدهما على الآخر, أو 
تسعي لتحقيق هذه الغلبة: ولو فرض أن الحق استكان 
حقبة من الزمن وأحجم عن مزاحمة الباطل ومدافعته, 
فإن الباطل لن يقابل هذه الاستكانة إلا بصولة يستعلي 
بها على الحق واعله يروم من خلالها النيل منهم 
مفمورظم عن الباطل وأهله. عبر سلسلة من التنازلات 
والتي لا تبقي لهم من الحق غير اسمه:؛ ومن منهجه 
غير رسمهء ليغدو [أي أهل الحق] في نهاية المطاف 
جزءا من مملكة الناطل وذيلا من أذياله وبئتيست النهاية؛ 
والقرآن الكريم يزخر بالآيات التي تقرر هذه الحقيقة 
تؤصلهاء يقول الله سبحانه وتعالى ([وقال الذين 
كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في 
ملتنا4 [وقال تعالى أيضا حكاية عن أصحاب الكهف 
(إنهم إن يظهروا عليكم يرجم وكم أو يعيدوكم في 
ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا)4]ء إنها حقيقة المعركة بين 
الحق والباطلء, حقيقة ثابتة مستقرة لا : بتغير 
الزمان ولا تتبدل بتبدل المكان, فليس لأهل الإيمان من 
الرسل وأتباعهم عند ملل الكفر قاطبة إلا أحد سبيلين, 
إما أن يخلوا لهم الأرض -بالقتل والتصفية والتشريد 
والطرد والإبعاد - ليعيثوا فيها كفرا وفساداء وإما أن 
يتنازلوا عن الحق الذي معهم ويستسلموا للباطل 
و كزرنه ويذوبوا قفي محجتتمئكهم وهذا ما تأباه طبيعة هذا 
الدين لأتباعه... ثم قال -أي الشيخ الزرقاوي-: قال الله 
تعالى حكايه كن شمعيب عدم السلام زواإن كان طائفة 


(1303) اذهب للفهرس 


حتى يحكم الله بينناء وهو خير الحاكمين, قال الملأ 
كار هين ): قالباط ل لا 0 وحوة فكنة قومن باللة 
وبرسالته قفي ديارهم وإن كانت هذه الفئة فئة صضنعيفقة 
مجردة من كل أسباب القوة المادية... ثم قال -أي 
الزرقاوي-: وإذا كان قد سبق في قضاء الله 
معادأة الباطل للحق و هله وتسلطهم عليهم بأنواع 
النبوية): والله تعالى إذا أرسل الكافرين على 
المسلمين فعلينا أن نرضى بقضاء الله في إرسالهم 
وعلينا أن تنحتهد قفي دقعهم وقتالهم, وأحد الأمرين لا 
ينافي الآخرء وهو سبحانه خلق الفأرة والحية والكلب 
العقور وأمرنا بقتل ذلك. فنحن نرضى عن الله إذ خلق 
ذلك ونعلم أن له في ذلك حكمة ونقتلهم كما أمرنا فإن 
الله نسحب ذلك ويرضأه. انتتهى]: فقفد امر سبحانه / لباءه 
بإشهار سبف العداوة والبغضاء قي وحه الباطل 9 هله 
ورفع لواء البراءة من الكفر وحزبه» قال سبحانه [قد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا 
لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده4): قال الشيخ حمد بن عتيق [ت1301ه] 
رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 

تعالى إن براء .هنكم وصما فعندون من دوت الله ): وهفى 
أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير 
الله على البراءة من الأوثان المعبودة من دون الله 
لأن الأول أهم من الثاني» فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا 
تبر ممن عبدها فلا يكون آتيا بالواجب عليه» وأما إذا 
من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من 


(1304) اذهب للفهرس 


معبوداتهم) إلى أن قال [أي الشيخ ابن عتيق] [فعليك 
بهذه النكتة. فإنها تفتح [لك] بابا إلى عداوة أعداء الله: 
فكم [من] إنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي 
أهله [أي أهل الشرك]: فلا يكون مسلما بذلك إذ ترك 
دين جميع المرسلين؛ ثم قال تعالى (كفرنا بكم وبدا 

بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله 
كدض فقوله (بدا) أي ظطهر وبان, وناضل تقديم 
العداوة على النغضاء, لأن الأولى اهم من الثانية: فإن 
الإنسان قد ببعكض المشركين ولا يعاديهم, فلا يكون آتبا 
بالواجب عليه حتى تحصل منه العداوة والبغضاءء ولا بد 
أيضا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين 
بينتين1. انتهى. 


الإسلام» في الدولة العثمانية, كانه صاحب هذا 
العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 
المرسلين): هذا الفصل [أي فصل الدين عن السياسة] 
مؤامرة بالدين للقضاء عليبه: وقد كان قي كل ندكة 
أحدثها المصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد 
السياسة أدهى فاشة - من كل كيد في غيره» فهو ارتداه 
عن هه من الحكومة أولا ومن بالأمة ثانياء إن لم يكن 
بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة [حوزة الحكومة 
هي جميع الأراضي التي تحكمها] باعتبارهم أفراداء 
فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريق إلي الكفر من 
ارتداد الأفرادء. بل إنه يتضمن 0 الأفراد أيضا 
لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة... ثم قال -أي 
مصطفى صبيريى -: وماذا الفرق تبسن ان لم الأمر في 

البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين 0 


(1305) اذهب للفهرس 


تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام [قال مصطفى صبري 
هنا معلقا: مدار الفرق بين دار الإسلام ودار الحرب 
على القانون الجاري أحكامه في تلك الديارء كما أن 
فصل الدين عن السياسة معناه أن لا تكون الحكومة 
مقيدة في قوانينها بقواعد الدين. انتهى. وقال الشيخ 
أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة الفوارس بهجر 
فساد المدارس): فما الفرق بين طاغوت إنجليزي وآخر 
عربي ؟! . انتهى], بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره 
وأشد.ء وتأثيره الضار في دين الأمة أكثرء من حيث أن 
الحكوف الأجنبية لا تتدخل في شؤون الشعب الديسة 
الشؤون [قال الشوكاني في (السيل الجرار): 0 
الإسلام ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة» ولم تظهر 
فيها خصلة كفرية ولو تأويلا إلا بجوار [أي إلا بذمة 
وأمان. قاله حسين بن عبدالله العمري في كتابه 
(الإمام الشوكاني رائد عصره). وقال الشيخ صديق 
حسن خان (ت1307ه) في (العبرة مما جاء في الغزو 
والشهادة والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم 
في أمصار المسلمين. انتهى] وإلا فدار كفر... ثم قال 
-أي الشوكاني-: الاعتبار [أي في الدار] بطلهور الكلمة, 

فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام 
بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره 

إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار 
إسلام. :ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأتها لم 
تظطهر بقوة الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في 
أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين 
في المدائن الإسلامية؛ وإذا كان الأمر العكس فالدار 
الحكومة العرندة عن ديتها من نفسيها [أي من نفس 
الأمة] فترتد [أي الأمة] هي أيضا معها تدريجيا؛ وربما 


(1306) اذهب للفهرس 


يعيب هذا القول [أي القول بأن الحكومة المرتدة أضر 
على دين الأمة من الحكومة الأجنبية المحتلة] علي من 
لا خلاق له في الإسلام الصميمء؛ والعائب يرى الوطن 
فقط فوق كل شيء., مع ان المسلم يرى الوطن مع 
الإسلام فهو يتوطن مع الإسلام ويهاجر معه... نم قال 
-اي مصطفى صضبيري -: فتركيا كلها بسبلادها وسكانها 
خرجت بعد حكومة الكماليين [نسبة إلى مصطفى كمال 
أتاتورك, قائد الحركة التركية الوطنية؛ ومؤسس 
الجمهورية التركية: المتوفى عام 8م ). وقد حاء 
قفي موسوعة الجداهب الفكرية المعاصيرة (إعداد 
عبدالقادر السقاف): الحكومة الكمالية ألغت الخلافة 
العثمانية سنةة 1924م. انتهى باختصار] من يد 
الاسلام... ثم قال -أي مصطفى صبري-: نرى فضيلة 
الأستاذ الأكبر المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في 
أكلمة منشورة عنه فى الجرائد ما معناه (إن فى إمكان 
أي حكومة إسلامية أن تخرج عن دينها فتصبح حكومة لا 
إسلامه كما هو الحال في تركيا الجديدة [يعني بعد 
إعلان قيام الجمهورية التركية وإعلان إلغاء الخلافة 
العثمانية]4, والأستاذ الأكبر ليس في حاجة إلى الفحص 
عن النشء الجديد التركي المتخرج على مبادئ الحكومة 
الكمالية التي اعترف الأستاذ الآن بأنها حكومة لا دينية, 
ولا في حاجة إلى التفكير في كون الشعب التركي 

القديم المسلم يفني يوما عن يوم ويخلفه هذا النش ء 
الجديد اللاديني, ليس فضيلته في حاجة إلى الفحص 
عن هذه الحقيقة المرة إذ لا يعنيه حال الترك ومآلهم 
مستلمدن أن كتير عسل ولا حال الإسلام المتقلص 
ظله عن بلادهم بسرعة فوق التدريج. حتى أن الأستاذ 
لا يعنيه تبعة الفتوى التي تضمنها تعزيه ببقاء الشعب 


(1307) اذهب للفهرس 


الباب لأن يقول قائل (إن الحكومة ما دامت ب 
حي ييا وا حدت اللتسري” فلا مانع من أن 
قسل اذى عن اسناسة: معني انث لا يخات »| 
من الفصل] على دين الشعب): كأن الدين لازم للشعب 
الشعب -أو وكيلته- التي لا تفعل غير ما يرضاه, فإذا 
أخرجها أفعالها عن الدين فلا مندوحة [أي فلا مفر] من 
أن يخرج موكلها أيضا لأن الرضا بالكفر كفرء وهذا ما 
يفعل الشعب نفسه بعد فعل الحكومة الفاصل بين 
52 0 


(6)وقال النووي في (شرح صحيح مسلم): قال 
القاضي عياض: اجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد 
لكافر» وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزلء, قال [أي 
القاضي عياض] (وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء 
طرأ عليه كفر وتغيير للشرع, أو بدعة, خرج عن حكم 


عليه وخلعه ونصب إمام عادلء إن أمكنهم ذلك. فإن لم 
يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافرء 
ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه. فإن 


0 العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن 


(1308) اذهب للفهرس 


(7)وقال بسام ناصر في مقالة له على هذا الرابط: 
([الناس على دين ملوكهم4 من العبارات الشائعة 
قدرة السلطة السياسية على نتشكيل دين رعاياهاء أو 
الساعة نسق التدين الذي 0 اما لشباحه السلطة. قت©#© 4 
سياساتها وروّاها... ثم قال -أي بسام ناصر-: اناس 
اتن إلى سس السلسلاان واختياره» فيفشو فيهم ذلك 
الاختيار والتوجه حتى يصبح هو الأكثر حضورا في 
حياتهم؛ والأمر كذلك إذا ما أراد السلطان أن يشيع في 
العقدية أو الفقهية, فإنه بتبنيه له سيوظف كل أجهزة 
ورجالات دولته لإشاعة ذلك المذهب وتر سبيخه ببين 
الناس؛ لذا فإن من المتسالم عليه [أي من المسلم به] 
يسن داريسي ناريخ خ اللففرق والمذاهب 7 من عوامل 
انتشار مذهب ديني ماء وعلو صوته على غيره من 
المذاهب الأخرى في مرحلة تاريخية ماء تبني السلطة 
له وفرطة على الرعية باعتباره نسف القدين الرسجمعي 
الذي تريد شيوعه بين رعاياهاء ما يوفر له [أي للمذهب] 
مساحات أوسع من الانتشار والنمو والازدهار؛ ومن 


اختيارها الديني ما يمكنها بالفعل من تحقيق ذلك 
دبانن قي مقدمة تلك الأدوات تواحيه العلماء والفقهاء 

والدعاة للقيام بذلك الدور... ثم قال -أي بسام ناصر-: 

حينما تجد السلطة السياسية -أية سلطة- حاملي لواء 
الدين والشريعة يسارعون إلى تقديم فروض الطاعة 
لحكامهاء ويبادرون قفي كل حدت ومناسبة إلى إعلان 
الولاء لهم باعتبارهم ولاة الأمر الشرعيينء: فإنها 
ستعصض على دبك النسق من العدين بنواجدهاء وستغدق 


(1309) اذهب للفهرس 


طاعتهم لأولياء الأمور: ويجعلهم الحراس الأوفياء له 
[أي لولي أمرهم], المسارعين إلى خدمته»؛ والمدافعين 
عنه في كل حين؛ وحينما يجيل المراقب نظره في 
واقع الأنظمة السياسية المعاصرة التي تحرص على ان 
مصاديق ذلك كله؛ من نجاح تلك السلطة في تشكيل 
سيق تديك الناون علي الوجه الذي تريد له أن يسود في 
المجتمع. مع كبت [أي قهر] كل الأنساق الأخرى 
والتضييق عليهاء وتوظطيف العلماء والفقهاء والدعاة 
ليكونوا السنة الدفاع عنها [أي عن السلطة] والترويج 
لها والدعوة إلى شرعيتها؛ : ومن عجائب مصاديق تلك 
المقولة (الناس على دين ملوكهم4 أن السلطة قادرة 
على تطويع غالب علمائها وفقهائها ودعاتها إلى كافة 
سياساتها واختياراتهاء فما كان قفي قاموسهم ! 
حراما وممنوعاء بات همق قرارات ولي الأمر حلالا 
ومسموحاء ولن بعحر أولئك القوم عن استخدام الأدلة 
الشرعيه وتطويعها بما يتواقق مع توجهات السلطة, 
لإنفاذ سياساتها وقراراتها. انتهى باختصار. 


(8)وقال المراغي (ت1371ه) في تفسيره: ([فقال 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا) أي فقال 
الأتباع لقادتهم وسادتهم الذين استكبروا عن عبادة الله 
وحده وعن اتباع قول الرسل (إنا كنا تابعين لكم, 
تأمروننا فناتمر وتنهوننا فننتهي): [فهل انتم مغنون 
عنا من عذاب الله من شيءغ أي فهل تدفعون عنا 
اليوم شينا من ذلك العذاب كما كنتم تعدوننا وتمنوننا 
في الدنياء وقد حكى الله رد أولئك السادة عليهم 
(قالوا لو هدانا الله لهديناكم) أي لو أرشدنا الله تعالى 
وأضاء أنوار بصائرنا وأفاض علينا من توفيقه ومعونته, 
لارشدناكم ودعوناكم إلى سبل الهدى ويا أنظاركم 


(1310) اذهب للفهرس 


إلى طريق الخير والفلاج» ولكنه لم يهدنا فضللنا 
السبيل فأضللناكم... ثم قال -أي المراغي-: [اذهبا 
وناضلاه الحجة بالحجة: وقارعاه البرهان بالبرهان؛ لأنه 
طغى وتجبر وتمرد حتى ادعى الربوبية (فقال أنا ربكم 
الأعلى4, وتحصيص فرعون بالدعوة [هو] من قبل أنه 
إذا صادفت الدعوة من فرعون أذنا صاغية واستجاب 
لدعوتهما اسن بهما تبعه المصريون قاطبة كما قيل 
(الناس على دين ملوكهم). انتهى باختصار. 


(9)وقال الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤسس 
الدعوة السلفية بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على 
هذا الرابط: مصر في زمن الفتح الإسلامي المبارك, 
كان عامة المصريين قبطا نصارىء لكنها [أي مصر] 
محكومة بشرع الله تابعة للخلافة الإسلامية لامنسر 
المؤمنين عمر رضي الله عنه: قففعي هذه الحالة صارت 
مصر دار إسلام لأن الأحكام التي علتها أحكام الإسلام 


الإسلامي المبارك, كان عامة المصريين قبطا نصارى4, 
هذا صحيم: نم تحول غافة المعضصريين (حدريجيا) إلى 
الإسلام, وعندئذ تحققت مقولة (الناس على دين 
ملوكهم 4 والتي يراد بها كما مر بيانه (أكثر . الناس على 
دين ملوكهم). 


(10)وقال الشيخ أنور بن قاسم الخضري (رئيس مركز 
الجزيرة العربية للدراسات والبحوث) في مقالة له على 

هذا الرابط: وجرت سنة المجتمع الإنساني بأن الناس 
تبع لكبرائهم وساداتهم رغم كل ما يعانونه منهم» وهذه 
حقيقة تاريخية [قال المؤرخ محمد إلهامي في مقالة 


(1311) اذهب للفهرس 


له بعنوان (5 خلاصات وعبر من دروس التاريخ تساعدك 
على فهم واقعنا الآن) على هذا الرابط: التاريخ نستفيد 
منه جميعا -كما اي تجربة شخصية- وقد علمنا رسول 
الله صلي الله عليه وسلم فقال [لا يلدغ المؤمن من 
جحر واحد مرتين)»؛ أي إنسان ناجح لا يكرر خطأه 
مرتين» معناه ان التجرمة الناريخيد مؤثرة قي حادم 
السابقة: الحياة الإنسانية نا تجارب: اكير من صو 
الإنسانء, لذلك قيل [من وعى التاريخ في صدره أضاف 
أعمارا إلى عمره): هقفيحب علي البشرية أن تنظلر في 
تاريخ الأمة أو تواريخ الأمم السابقة, لتحرج منها 
بخلاصات لمشاكلها الحالية... ثم قال -أي الهامي-: 

فالتجربة التاريكية لا يعوم م التفوق العقلي أبداء 


عليه وسلم أرسل إلى هرقل رسالة تقول [من محمد 
رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ أسلم تسلم): 
هرقل أرسل جنده كي ماوت بأحد هؤلاء العرب الذين 
متهم النبي صلي اللة عليه وسنلم: قأتوا لوياني 
سفيان, كان [أي أبو سفيان] في تجارة وقتها للشام, 
هرقل -ولأنه يدرك التجارب التاريخية للأنبياء- سأل 
أسئلة محددة جداء وبعد هذه الأسئلة استطاع أن يحكم 
سادق ) : سأله 11 سؤالا محددين» قال له ([كيف نسبه 
فيكم؟... هل كان من آبائه ملك؟... هل قال بهذا الذي 
قال به احد قبله؟... هل كدب .. هل يغدر؟... من 
أتبعه من الناس, ضعفاؤهم أم أشرافهم؟., بريدون ام 
ينقصون؟, هل يرقتد منهم أحد سخطة لدينه؟, هل 
قاتلتموه؟, كيف كان قتالكم إياه؟, وبماذا يأمركم؟), 
هذه الاسئلة المحددة: لما عاد عليها أبق سفيان: أيقن 


(1312) اذهب للفهرس 


هرقل أنها رسالة من رسول الله حقاء وقال لأبي 
لم 0 عنده ا الل ال ما كان بإمكانه 0 
يطرح هذه الأسئلة المحددة: وما كان بإمكانه أن يدرك 
من الإجابات (هل هذا نبي حقا أم ماذا). انتهى 
باختصار. وقال الشيخ الخضر سالم بن حليس في 
(مجلة البيان: التي يرأس تحريرها الشيخ أحمد بن 
عبدالرحمن. الصوبان "رتئينين زرابطة الضحافة الإسنتلامية 
العالمبة") تحت عنوان (استدعاء التاريخ): إن التجارب 
التاريخية تلتهم في جوفها كميات هائلة من الأساليب 
والتصرفات ورود الأفعال, وهو ما يجعلها تغطلي 
مساحات هائلة من المناطق المجهولة للإنسان: وتعطي 
رصيدا جيدا لطريقة التصرف وماآلات الأفعال. انتهى. 
وقال الشيخ راغب السرجاني (عضو الاتحاد لسالس 
لعلماء المسلمين) في محاضرة مفرعة على هذ 
الرابط: وعندما تقرأ التاريخ وتقلب في صفحاته 6 
سنن الله سبحانه وتعالى في التغييرء فالتاريخ يكرر 
نفعسه بنصورة عحبسية ه وحين تقرأ أحدانا حدتتت منذ أالف 
عام أو أكثر فإنك تشعر وكأنها هي نفس الأحداث التي 
تحدث في هذا الزمن مع اختلاف في الأسماء فقط, 
وعندما 1 التاريخ كأنك : تقرأ المستقيبل, فالله 
في أخطاء السابقين, والمومن ا العاقل را 
قعلة العمايقون ونحة معهص انتهى] تلخصها ملاحظة 
الأولين في الحكمة القائلة (الناس على دين ملوكهم), 
ونؤسس لصحتها الآيات المحكمات -من القرآن الكريم- 
والأحاديث النبوية الشريفة: يقول الله تعالى (إن الله 
لعن الكافرين وأعد لهم سعيراء خالدين فيها أبداء لا 


(1313) اذهب للفهرس 


يجدون وليا ولا نصيراء يوم تقلب وجوههم في النار 
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء وقالوا ربنا 
إنا إنا أطعن] سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاء ربنا آتهم 
صعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا).وفي صورة 
واضحة وشهادة من لسنان القومه بل سحل القدران 
الكريم هذه المحاورة العجيبة بين الطائفتين [وقال 
الذس كفروا لن ندمن بهذا القوان ولا بالدى مين دبة: 
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين 
استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين: قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى بعد إذ 
جاءكم: بل اكنتم محر مدن 4 وقال الذين :استضعفوا للذين 
استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر 
بالله ونجعل له أنداداء وأسروا الندامة لما واوا العذاب 
وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفرواء هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملون)؛ وهؤلاء الذين استكبروا صفتهم كما 
جاء في الآيات (وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرونء, وقالوا نحن أكثر 
أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ]2 إذن قهم المترفوف 
الذين تمكنهم أموالهم وأولادهم من تحقيق و 
اجتماعية يصلون معها إلى صنع القرار والتوجيه: كما 
ربط القرآن الكريم بين هذين المعنيين [أي معنى 
الترف» ومعنى صنع القرار والتوجيه] بقوله (وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فقدمرناها تدميرا)» إنهم الملا [أي الأشراف 
والوجوه والرؤساء والمقدمون] على مر التاريخ: 
يقفون أمام رسالة الإصلاح ومشاريع التغيير التي 
يتصدر لها الأنبياء ([وقال الملا من قومه الذين كفروا 
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا 
الا نشم مثلكم ياكمل. همنا شاكلون مفهة. وبييتسرب: مما 
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تش ريون, ولئن أطعتم بيش را مثلكم إنكم إذا 
لخاسرون)... ثم قال -أي الشيخ الخضري-: وقال عليه 
الصلاة والسلام وهو يبرجو إسلام أحد سادات قريش 
(اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك أبي جهل بن 
هشام أو عمر بن الخطاب): فلما أسلم عمر كان 
إسلامه فتحا... ثم قال -أي الشيخ الخضري-: بل إن 
معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة 
وساداتهم», جعلته يتلطف بهؤلاء الزعماء والكبراء طمعا 
في تحييدهم عن مواجهة الدعوة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ 
الخضري-: وهذه السنة الاجتماعية عرفها أصحاب محمد 
عليه الصلاة والسلام وهم ييبشرون بدعوته... ثم قال ٍِ 
أي الشيخ الخضري-: إن السياسة محرك الحياة العامة 
لأي مجتمح هه فهي مصبدار القوانين: والمناهج التربوية: 
والرسالة الإعلامية, التي يتحاكم الناس إليهاء ويتربون 
عليهاء ويتلقفونهاء وهي [أي السياسة] صائغة الوعي 
والثقافة. انتهى باختصار. 


(11)وقال الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأآمانة 
العامة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه 
(الدولة العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط): 
إن فئة سلاطين الدولة العتمانية وياتمواتها افعفوا فى 
موالاة الكافرين والقوا إليهم بالمودة وركنوا إليهم 
واتخذوهم بطانة من دون المؤمنين, وعملوا على 
إضعاف عقيدة الودم والبراء في الأمة واصابوها في 
وهويتها. د افرز مقوماتها: وسهل بعد ذلك على 
أعدائها أن يحتووها ثم مزقوها شر ممزق. انتهى. 
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(12)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): تطهير 
سبيل الله ودينه ومنهاجه وشركته ودقع بعي هؤلاء 
[أي أهل البدع] وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية 
باتفاق المسلمينء ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر 
هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد 
استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء [أي أهل 
الحرب] إذ! استولوا يفسدوا القلوب وما فيها من الدين 
تبعاأ, وأما أولنك فقهم يعغفسدون القلوب ابتداء. انتجهى 
باختصار. 


(13)وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في (الجهاد 
والاجتهاد): إن الدولة حين تكون على غير الإسلام 
فإنها ستعمل جاهدة لإزالة موانع بقائهاء وستنشر 
أفكارها ومناهجهاء والأعظم من ذلك أنها ستفرض على 
الناس دينا ومنهاجا وقضاء يتلاءم مع تصورها الوا 
والحيأة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ ابو قتادة-: فلو : 

إلى عدد المسلمين الذين دخلوا في دين الله تعالى في 
زمن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 
الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة زمن 
عزة الإسلام قستحد الآلاف منهم قد التحقوا يبقافلة 
الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: فقد قرن الله 
تعالى نضرة. وفتحه مع دخول الناتن [أقواضا) في.دين 
الله تعالى [وذلك في قوله تعالى (إذا جاء نصر الله 
والفتح» ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا)], 
لآنه إن لم يتم النصر والفتح فلن يتم دخول الناس في 
دين الله تعالى [أفواجا]. بل إن علماءنا الأوائل 
بعهمهم وناقب فكرهم جعلوا انتشار الفكرة منوطا 
بالقوة والشوكة: كقول ابن خلدون [في (مقدمته)] 
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(إن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب)4. فجعل ظاهرة 
التلقي مقيدة بالقوة والغلبة. انتهى باختصار. 


(14)وقال الشيخ تركي البنعلي في (الكوكب الدري 
العرب (الناس [أي أكثر الناس» وذلك على ما 

بيانه في مسألة ([هل يصح إطلاق الكل على الأكتر 
وهل الحكم للغالبء والنادر لا حكم له؟)] على دين 
ملوكهم 4... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: يخدع سحرة 
المرحنة الصريدين [إبعتي أت المرحنة يحوقون أباعهه ا 
بقولهم (لما كانت قريش في الشرك كان الذي 
يحكمهم هو أبو جهل: ولما دخلت قريش في دين الله 
ضار الذى يحكمهى قن ادن القاييم حبلى الله علبد 
وتسلم 41 والهو بان هده العسارة مدكويتة. راسا على 
عقب, والصحيح أن يقال لما كان الذي يحكم قريشا 
يحكمهم عو أبو القاييم صلى الله عليه وسلم دخلت 
قريش في دين الله), فالله سبحانه وتعالى لم يقل 
(إذا دخل الناس في دين الله أفواجاء ورأيت نصر الله 
والفتح جاء4!,ء بل قال الله سبحانه وتعالى (إذا جاء 
نصر الله والفتح؛ ورأيت الناس يدخلون في دين الله 
أفواجا4, فدعول الناشن في دين الله أفواجا هو بعد 
الفتح والحكم الإسلامي لا قبله. انتهى. 


(15)وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح قاعدة 

من لم يكفر الكافر"): ... ولكن اليوم بعد فرض 
المحاكم [أي في الدولة الإسلامية (التي بسميها أهل 
البدع والضلال "داعش")]., والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والدورات الشرعية:؛ والدعوة إلى الله عز 
وجلء عرف الناس التوحيدء ودخلوا فيه أفواجا كما 
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خرجوا منه من قبل أفواجاء وهذا أمر ظاهر. انتهى 
باختصار. 


(16)وقال الشيخ عطية فياض (أستاذ الفقه المقارن 
بكلية الشريعة بجامعة الأزهر) في مقالة له على 
الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان 
أونلاين) بعنوان (التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية) 
في هذا الرابط: هناك واقع مرير للأمة في علاقتها 
بالشريعة الإسلامية ليس وليد اليوم» وإنما ابتدأ منذ 
أكتن من قرنين, واشتد بأسه مع سقوط الجلاكة 
والإسلامية أن يحدئوا" خللا في البنية الفكرية للشعوب 
(عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر زمن حكم الرئيس 
الإخواني محمد مرسيء ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
العالم الإسلامي, ويعتبر الأب الروحي لجماعة الإخوان 
المسلمين على مستوى العالم) على موقع قناة 
الجزيرة الفضائية (القطرية) تحت عنوان (التدرج في 
تطبيق الشريعة وتغيير المنكر) في هذا الرابط: الإخوة 
برض وأ كل شيء [يعني أي أراد وا تليق ار 
الإسلامية بالكامل]» ولكن لما اختلطوا بالواقع ورأوا 
الناس كيف موقفهم وكيف تعاملهم [يعني رأوا كيف 
الإسلامية بالكامل] وجدوا أن الأمر -ليس كما كانوا 
يظنون- انهم لا ند أن يعاملوا الناس على واقعهم: لأنه 
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ليس بالمعقول أنك تمسك السيف وتحارب الناس 
جميعا. انتبهى باختصار. 


زيد: ما المراد ب (امتحان الناس في عقائدهم): وما 
حكم ذلك ؟. 


(1) قال الشيخ محمد بن عمر الزبيدي في مقالة له 
بعنوان (حكم الامتحان في الاعتقاد) على هذا الرابط: 
فهذا بحث يسير لمسألة (الامتحان في الاعتقاد), 
جمعت فيها ما استطعت الوقوف [عليه] من أدلة وآثار 
وأقوال للسلف في هذه المسألة, وحاولت الجمع بينها 
والتوفيق بين ما بيظهر من الاختلاف أو التضاد فيها, 
سائلا الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيقء إنه ولي 
ذلك والقادر عليه... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: 
(تعريف الامتحان): يطلق الامتحان في اللغة ويراد به 
(الاختبار). يقال ([محنه وامتحنه) بمنزلة (خبرته 
يقول الخليل بن أحمد [في كتابه (العين)] ((المحنة) 
معنى الكلام الذي يمتحن به فيعرف بكلامه ضمير 
قلبه)؛ والمراد ب (الامتحان في الاعتقاد) اختبار الناس 
ببعضص المساتئل والأمورء لطلب معرقة عقاتدهم 
وكشفها... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: (حكم الامتحان 
في الاعتقاد), الأصل في هذا الباب أن الناس يعاملون 
بحسب ظواهرهمء وأن توكل سرائرهم إلى الله تعالى, 
تيه لوا الأصلٌ قوله صلى الله عليه وسلم ([من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك 
المسلم الذي له ذمة الله [أي له أمان الله وضمانه] 
ودمة رسوله فلا تخفروا الله فقي ذمته [أي لا تخونوا 
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الله في عهده])؛ ولكن إذ! كان ئمة ة [(ثمة) اسم إشارة 
وراء هذه الظواهر فإن الامتحان , تجوز وسبرع أانذاك: 
فإنه قد جاء في النصوص الشرعية ما يدل على جواز 
الامتحان ومشروعيته؛ فالله سبحانه وتعالى امر نعبه 
صلى الله عليه وسلم بامتحان النساء المهاجرات إليه: 
فقال تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
مهناجرات فا محنوسن: الله أعلم بإيميانهين, قإن 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار؟ [قال 
الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في (تفسير القرآن الكريم): 
فيقول تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات 
والمقصود به الفنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ 
([مهاجرات) أي من مكة إلى المدينة؛ [فامتحنوهن) 
أي فاختبروهن بما يغلب على ظنكم صدقهن في 
الإيمان؛ الله أعلم بإيمانهن أي الله سبحانه وتعالى 
هو المطلعٍ على قلوبهن لا أنتم؛ فإنه غير مقدور لكم؛ 
كما بيسنت بعص الروايات- 1 ال الشهادنين, وقال 
صلى الله عليه وآله وسلمء؛ وما هاجرت بغضة لزوج؛ أو 
غير ذلك من الأغراض4» فتذكر المرأة ما عندها ويقبل 
منها قولها في الظاهرء فإذا هذا لا يعني التفتيش عما 
في الباطن: لكن هناك أمور اقتضت هذا الامتحان في 
وإنما كان الامتحان للنساء خصوصاء وسوقف نعيبن إن 
شاء الله تعالى الفرق بين الرجال والنساء في ذلك؛ 
فالمقصود من قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا 
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اختبروظكن كي تسسمعو' منهن ها يغلب على طنكم 
بأنهن مؤمنات في القلب, لأن ما في الباطن لا يطلع 
عليه إلآ اللة شبحاتة وتغالى: وفقولهة الله أعلم 
بإيمانهن) أي الله هو المطلع على قلوبهن لا أنتم, 
الإيمان وأماراتهء كأن تأتي بالشهادتين وتجيب ما يوجه 
إليها من السؤال... ثم قال -أي الشيخ المقدم-: روى 
الإمام ابن جرير [في (جامع البيان في تأويل القرآن)] 
(عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (كانت المرأة إذا 
أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما 
خرجت مهاجرة من بغض زوج:ء وبالله ما خرجت رغبة 
عن أرض الى ارس وبالله ما خرحت فى التماين زعاء 
وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه 

وسلم)؛ يقول ابن زيد جيه أضره] بامتحا: 4 لأن 
المرأة كانت إذا غضبت على زوجها بمكة قالت "لألحقن 
بمحمد عليه الصلاة والسلام") [كأنها تربد أن تكبد 
زوجها!]؛ وقال مجاهد ('قفامتحنوهن 9 أي سلوهن 1 "ما 
جاء بهن" فإن كان جاء بهن عضب على أزواجهن أو 
سخط او غيره ولم يؤمن 0 إلى 0 
الكفار4, قال الزمخش ري [في (الكشاف)]) يعني إن 
علمتموهن العلم الذي تبلغه طاقتكم وهو الظن الغالب 
بالحلف وظهور الأمارات: وإنما سماه علما إيذانا بأنه 
[أي الظن الغالب] كالعلم في وجوب العمل به... ثم 
قال دأى الشتيخ المقدم-: إن الله سبحانه وتعالى تقبول 
ز[يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن, الله أعلم بإنضانهن): ومفهوم هذه الآية 
الكريمة أن الرجال المهاجرين لا يمتحنون, وأن هذا 
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بالامتحان؟:. يقول الشيخ عطية سالم [في (تتمة 
"أضواء البيان")] (وفعلا لم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم يمتحن من هاجر إليه من الرجال: والسبب في 
امتحانهن هو ما أشارت إليه هذه الآية في قوله تعالى 
تكفي في حقهن, بخلاف الرجال فقد شهد الله لهم 
بصدق إيمانهم بالهجرة في قوله تعالى (المهاجرين 
الله وزطبيوانا ومتضرون الله 5-2 أولئنك هم 
الصادقون): وذلك ان الرجل إذا خرج مهاجرا فإنه يعلم 
ان عليه تبعة الجهاد والنصرة: وهو يعرف جيدا ما الذي 
تعنبيه الهجرة من التضحية بماله ومفارقة. أهله ووطنه 
ثم الانتقال إلى المدينة حيث يجب عليه أن يجاهد مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصره.ء فلا يهاجر إلا 
وهو صادق الإيمان ومتستعد لأن يتحمل تبعات هذه 
الهجرة: لذلك لم بحتج إلى امتحان: وهذا بخللاف النساء 
فليس عليهن جهاد ولا يلزمهن بالهجرة أية تمبعةه اد 
نتسب يواجههن قفي حياتهن -سواء كان تنسبب الزوج 
غعيره- فإنه قد يجعلهن بخرحن باسم (الهجرة)ء 6 
على خلاف ذلك بل هي هاربة من زوجها لسوء العشرة 
مثلا أو أرادت أن تكيدهء كما كان النسوة يهددن 
أزواجهن أحيانا في مكة وتقول إحداهن لزوجها (والله, 
لألحقن بمحمد عليه الصلاة والسلام) وليس ذلك إيمانا 
هجرتهن, وذلك بامتحعانهين اليعلم إيمانهن؛ : ومن جانب 
دهو زودجها المشرك, فإن هده المحرة بيترتب عليها أن 
ينفسخ نكاحها منه؛ وأن يعوض هو عما أنفق عليهاء 
وهذه الأمور من إسقاط حقه في النكاح وإيجاب حقه 
في العوض قضايا حقوقية تتطلب إثباتا [أي تثبتاا] وذلك 


(1322) اذهب للفهرس 


يكون بالامتحان: بخللاف هحرة الرجال). انتهى 
باختصار]؛ وامتحن النبي صلى الله عليه وسلم الجارية 
[فقال و (أين 000 فقالت (في السماءا: فقال 
والاختنا أ إذا دعت الحاجة إلى ذلك, فقد د كان رواة 
الحديث بتمتحنون من يأخذون عنه ومن يبحدتونه: و[قد] 
كان زائدة بن قدامة [ت161ه] لا يحدث قدريا ولا 
صاحب بدعة يعرقه: ولا بحدتث أحدا حتى بمتحنهه وكذلك 
صنع أبو حاتم الرازي (ت277ه ) فكان لا يحدث حتى 
يمتحن/ ولم يقتصر الامتحان عندهم [أي عند التابعين] 
قي اختبار من يريدون توليتهء فهذا عمر بن مي ا 
يأمر غلامه بأن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه سمته 
وأراد أن يوليه: فهذا كله مما يدل على مشروعية 
الامتحان حيث تدعو إليه الحاجة؛ يقول ابن تيمية [في 
يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح 1 وفال [أي ابن 
تيمية أيضا في (مجموع الفتاوى)] [ومعرفة أحوال 
الناس تارة تكون بشهادات الناس, وتارة تكون بالجرح 
والتعديل, وتارة تكون بالاختبار والامتحان).. ٠‏ قم قال - 
أي الشيخ الزبيدي-: (الامتحان في الاعتقاد) جاءت عن 
السلف جملة من الآثار تدل على مشروعيتة؛ ؛ منها أن 
00 033007 أولاد الناس, لا سسحطدت “أو لاد الكلابية 
[قال حسين القوتلي في تحقيقه لكتاب (العقل وفهم 
القرآن "للحارث المحاسبي"): فقد انتهى الأمر 
الأشعرية. انتهى]؛ ومن ذلك أيضا قول أحمد بن عبدالله 


(1323) اذهب للفهرس 


بن يونس (ت227ه) [امتحن أهل الموصل بمعافى بن 
عمران, فإن أحبوه قهم. أهل السنة: وإن أبغضوه 0 
أهل بدعة4... ثم قال -أي الشيخ الزبيدي-: إن الأصل 
في التعامل مع الناس والحكم عليهم هو اعتداد ظواهر 
أحوالهم» وأن توكل سرائرهم إلى الله تعالى, ولكن إذا 
دركت إلى الامتحان حاجحة 5 ضرورة فإن الامتحان بحوز 
آنذاك» ولكن بضوابط يجب إعتدادها وهي ألا يتعلق هذا 
الامتحان بالمسائل الخفية أو الألفاظ المجملة» ويتضح 
ذلك من خلال النظر إلى صفغة الامتحان الوارد في 
النصوص والأقوال الدالة على مشروعيته. فإن 
جواز الامتحان ومشروعيته حيست ٠‏ تدعو له الحاجة, وهذا 
الزبيدى-: ميان النبي صلى الله عليه و للجارب 
كان بسؤالها عن قضية فطرية ظاهرة:ء وهو سؤالها عن 
علو الله سبحانه وتعالى: وهو امتحان دعت إليه الحاجة 
لعتق هذه الجارية وفكاكها. انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في (التعليق على "شرح السنة" للبربهاري): 
إن الأصل في المسلمين السلامة:. والأصل فيهم 
الإسلام, ما لم يظهر قرائن بينة على خلاف ذلك, 
ولذلك فإن امتحان الناس بسؤالهم عن عقائدهم دون 
مبرر ولا موحب شرعي يعتبر من البدع, سواء كان ذلك 
لمان سو كيت عاب الشتين هن وك أو 
اعتقاد, أو يقصد به التثبت: فإن التثبت غير مطلوب ما 
دامت السنة في الناس هي الظاهرة. والناس على 
الأصلء فالمسلم الذي يظهر الإسلام يشهد له بذلك 


(1324) اذهب للفهرس 


[أي بالإسلام] في الجملة: ولا يجوز التفتيش عما وراء 
ك؛ أما إذا كان لذلك [أي لامتحان الناس في 
عقائدهم] موجب كأن ظهرت في الشخص قرائن قدل 
على أنه يقول بالبدعة أو يعتقدها أو يفعلها فلا مانع 
من سؤاله؛ أو [إذا] كان الإنسان سيتعامل مع شخص 
تعاملا يتعلق بالعقود كتعامل تجاري دائم» أو تعاملا 
علميا مستمرا كأن يتلقى العلم عنه أو يدرسه:ء أو فيما 
يتعلق مثلا بتزروبحهه أو نحو ذلك, فإذا توافرت قرائن 
معينة فلا مانع من السؤال... ثم قال -أي الشيخ 
العقل-: إذا كان الإنسان في بلد الغالب فيه البدعة 
فإنه يسأل -لآأن القاعدة [يعني قاعدة (الأصل قفي 
المسلمين السلامة, والأصل فيهم الإسلام)] تنقلب 
وتنعكس - سواء كانت بدعا اعتقادية أو عملية أو هما 
معاء والغالب أن البدع العملية والاعتقادية تتلازم خاصة 
في العصور المتأخرة, فما من اصحاب بدع اعتقادية إلا 
وعندهم بدع عملية: وما تنشأ البدع العملية أيضا إلا عن 
بدع اعتقادية, فإذا كان الإنسان قفي موطن تكثر هيه 
البدع -أو هي [أي البدع] الأصل فيهم- فإنه يحتاج إلى 
السيذال: لأنه تفلي خلف اتفنهم وسهتعافل معهم 
فيما يتعلق بدينه ويتلقى عنهم. انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ ربيع المدخلي (رئيس قسم السنة 
بالدراسات العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) قي مقالة له بعنوان (ما حكم الإسلام في 

امتحان أهل الأهواء وغيرهم) على موقعه في هذ ها 
الرابط: قد كثر الكلام حول امتحان الأشخاص من أهل 
الأهواء [يعني مجهولي الحال في المجتمعات التي 
يغلب عليها أهل الأهواء,. لأن من كان من أهل الأهواء 
معلوم الحال لا حاجة لامتحانه أصلا] وغيرهم, فرأيت 


(1325) اذهب للفهرس 


القرآن والسنة ومواقف وأقوال انيت الإسلام والسنة 
في هذا الأمر, ليكون المسلم على بصيرة وبينة من 
0 أما من القرآن؛ فقال الله تعالى (يا أيها الذين 
إلى الكفار, ل هن ل لهم ولا هم يحل ون لهن؟ ؛ وأما 
السنةء فامتحان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للجارية [ قال لها (اين الله؟), قالت (في السماء)ء قال 
(من أنا؟), قالت (أنت رسول الله فقال السيدها 
حكم لها بالإيمان وأجاز عتقها إلا بعد هذا جك بم 
ثم قال -أي الشيخ المدخلي- : قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية (فإذا أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه 
الفجور وقيل (إنه تاب منه)ء, أو كان ذلك مقولا كنت 
(سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا), فإنه يمتحنه يما 
يظهر نه بره أو هفجوره» وصدقه أو كذبه؛ وكذلك إذا أراد 
[أي المؤمن] | أن يولي أحدا ولاية أمتحنه كفا اشر لجر 
أعجبه سمته؛: فقال له [أي قال الغلام لابن أبي 
موسى] (قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين, فكم 
نعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟)., فبذل له مالا 
عظيماء فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية؛ وكذلك 
في المعاملات [قال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): 
والصومن معتناج إلى امتحان من ترد أن يضصاحبه 
ويقارنه بنكاح وغيره. انتهى]؛ وكذلك المماليك [أي 
المملوكون» وهم أهل الرق] الذين عرفوا أو قيل عنهم 
الفجور وأراد الرجل أن يشتريه؛ ومعرفة أحوال الناس 
تارة تكون بشهادات الناسء وتارة تكون بالجرح 
والتعديل: وتارة تكون بالاختبار والامتحان»)... ثم قال - 
أي الشيخ المدخلي-: فهذه الامتحانات تسوغ في حق 


(1326) اذهب للفهرس 


من لم يخاصم أهل الحق ولم يوال أهل الباطل. فكيف 
بأهل الباطل [يعني مجهولي الجال في المجتمعات 
التي يغلب عليها أهل الباطلء, لأن من كان من أهل 
الباطل معلوم الحال لا حاجة لامتحانه أصلا] وبمن 
يخاصم أهل الحق ويوالي أهل الباطل؟!... ثم قال -أي 
الشيخ المدخلي-: وأما السلف الصالح العاملون بالكتاب 
والسنة ففد جعلوا الامتحان ن مقايبيسهم: تمبرون به 
بين أهل السنة وأهل البدع والأهواءء وبين الثقات من 
الرواة وبين الكذابين والمغفلين والضعفاء... ثم قال - 
اف الشتيح المدجلي-: وان كان أضل الحديث رووا عن 
أهل البدع بشروط (منها الصدق والحفظ والأمانة) إلا 
أن قضية الامتحان لا تزال عندهم قائمة» وما ميزوا بين 
أهل السنة وأهل البدع إلا بالدراسة لأحوال الرجال 
وامتحانهم بطرقهم المعروقة عند أهل العلم؛ قال 
كتابه (علم الرجال أميمه) وهو يتحدث عن الجرح 
والتعديل» قال (ثم جاء عصر أتباع التابعين فما بعده, 
فكثر الضعفاء :والمغفلون والكذابون والزنادقة: فنههض 
الأئمة لتبيين أحوال الرواة وتزييف ما لا يثبت, فلم يكن 
يمتحنون الرواة ويختبرون أحوالهم وأحوال 0 
ويتتبعون حركاتهم و 

عليهم 4... ثم قال -أي الشيخ المدخلي فاه الحسدن 
بن صالح بن حي (كنا إذا أردنا أن تكتب عن الرجل 
سألنا عنه حتى يقال (أتريدون أن تزوجوه؟))؛ وقال 
الإمام علي بن المديني (ت234ه) (وإذا رأيت الرجل 
يحب ابا هريرة ويدعو له ويترحم عليه فارج خبره واعلم 
أنه بريء من البدع؛ وإذا رأيت الرجل يجب عمر بن 
عبدالعزيز ويذ كر محاسنه وينشرها فاعلم أن وراء ذلك 
خيرا إن شاء الله؛ وإذا رأيت الرجل يعتمد من أهل 


(1327) اذهب للفهرس 


والتيمي ويحبهم ويكثر ذكرهم والاقتداء بهم فارج 
خبيرهه نم من بعد هؤلاء [اي من السمصريين] حماد دن 
سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرزريرء فإن هؤلاء محنة 
أهل البدع ؛ وإذا رأيت الرجل من أهل الكوفة يعتمد على 
بن مغول وسفيان بن سعيد ال وزائدة فارجه» ومن 
بعدهم [أي من الكوفيين] عبدالله بن إدريس ومحمد بن 
عبيد والمحاربي فارجه [وإذا رأيت الرجل يحب أبا 
حنيفة, ورأيه والنظر فيه, فلإ تطمئن إليه])... ثم قال 
-أي الشيخ المدخلي-: فهذا [أي الامتحان] منهج شائع, 
وحق معروقف: ومنتشر يبسن أهل السنة, وسيف مسلول 
على أهل البدع؛ ومن علامات أهل البدع إنكاره [أي 
أهل السنة] به: فإذا سمعت رجلا يعيب به [أي 
بالامتكان] أهل السنة فاعلم أنه من أهل الأهواء 
والبدعء إلا أن يكون جاهلا فعلمه وبين له أن هذا 
الامتحان لأهل الأهواء [يعني مجهولي الحال في 
المجتمعات التي يغلب عليها أهل الأهواء. لأن من كان 
من أهل الأهواء معلوم 0 لا حاجة لامتحانه أعملا! 
ولا يقلق منه ويعير به إلا أهل البدع لأنه يفضحهم 
ويكشف ما ينطوون عليه من البدع. انتهى باختصار. 


(4)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): وكان الإمام 
تعد 0 بمنحنون 0 مه -فمن واحه كان 


(1328) اذهب للفهرس 


(5)وقال الشيخ سعود بن صالح السعدى في (ألوية 
"عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة واصول الدين 
بجامعة الملك خالد"): ونقل الحافظ ابن حجر [في 
لا يحدث أحدا حتى يمتحنه, وذكر [أي ابن حجر في 
(تهذيب التهذيب)] أن زهير بن معاوية كلمه [أي كلم 
زائدة] في رجل كي يحدنه. فقال زائدة [من أهل 
السنة هو؟)»؛ قال (ما أعرفه ببدعة4: فقال (من أهل 
السنة هو؟)؛ فقال زهير [متى كان الناس هكذا؟), 
فقال زائدة (متى كان الناس مشتصون أبا بكر وكمر 
رضي الله عنهما؟!)؛ وفي (شرح أصول إعتقاد أهل 
السنة والجماعة) [للالكائي (ت418ه)] (أخبرنا أحمد 


أهل الموصل تمعاقكى بن عمران: فإن اوه فقهم أهل 
السنة وإن اتغخفوه قهم أهل ند كةه كما يمحن أهل 
8 ه)]")). انتهى. 


(6)وقال الشيخ أحمد بن علي القرني (عضو هيئة 
التدريس في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة: وكصضصو الجمعية العلمية التسجعودية 
لعلوم العقيدة. وعضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية) 
في (منهاج السنة): قال سفيان بن وكيع (أحمد عندنا 
محنةه»ه من عاب أحمد فهو عندنا فاس ق)؛ وقال ابو 
الحسن الطرخاباذي الهمداني (أحمد بن حنبل محنة: به 
يعرف المسلم من الزنديق)؛ وقال بقية بن الوليد [إنا 
لنمتحن الناس بالأوزاعي, فقمن ذكره بخير عرفنا أنه 


(1329) اذهب للفهرس 


صاحب سنة:؛ ومن طعن عليه عرفنا أنه صاحب بدعة). 
انتتهى باختصار. 


موقع الإسلام العتيق الذي يشرف عليه الشيخ 
عبدالعزيز الريس, قال الشيخ: وقد كثر في فعل 
السلف وكلامهم الامتحان بالعقائد, وقد ذكر آثارا في 
قال -أي الشيح الريس : : الأصل” عدم الامتحان” 3 
ينتقل للامتحان إلا إذا وجدت مصلحة... تم قال -اي 
الشيخ الريس-: المسائل التي يسوغ الخلاف فيها وفيها 
قولان أو ثلاثة أقوال فإنه لا يصح الامتحان فيهاء وإنما 
الامتحان في المسائل التي لا يسوغ الخلاف فيهاء 
والتي فيها بدعة أو سنة. .. ثم قال -أي الشيخ الريس 

وقد بستخب عي لس انان حت اما 


الباطل من أهل الحق. انتهى. 


مو ب لبي بر حلاف : لا يلجا إليه إلا عند 
وحود أسباب صحبحة وحاجة قائمة ندعو إليه, سواء 
مسجد ا به . [أى بالمسجد] أو قيرد [أي أو غير 
ذلك من مناصب التوجيه الديني], 5 تعلق بعرضص الزواح 
والصحبة والشراكة, أو بأغراض أخرى يحتاج فيها إلى 
[أي الامتحان] يبقى استثناء للحاجة والمصلحة: وهو 


على غير الأصل المقرر. انتهى باختصار. 


(1330) اذهب للفهرس 


زيد: إذا كانت الدار تجري فيها أحكام متنوعة (أغلبها 
أحكام إسلام: وبعضها أحكام كفر) فهل تكون هذه الدار 
دار إسلام؟. 


عمرو: لا تكون دار إسلام» وإليك بعض أقوال العلماء 
في ذلك: 


الصالحين): إن 0 استبدل تسريعة الله برها من 
القوانين فإنه يكفر ولو صام وصلىء لأن الكفر ببعض 
الكتاب كفر بالكتاب كلهء فالشرع لا يتبعض» إما ا أن 
تؤمن به جميعا وإما أن تكفر به جميعاء وإذا آمنت ببعض 
(إنك لا تؤمن إلا بما لا يخالف هواك,. وأما ما خالف 
هواك فلا تؤمن به): هذا هو الكفرء فأنت بذلك اتبعت 
الهوى: واتخذت هواك إلها من دون الله. انتهى. 


(2)في هذا الرابط قال مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: حكم الإمام 
أحمد على البلد التي يظهر فيها القول بخلق القرآن 
ونحو ذلك من البدع المكفرة بأنها دار كفرء قال أبو بكر 
الخلال (كان [أي الإمام أحمد] يقول (الدار إذا ظهر 
فيها القول بخلق القرآن والقدر وما بحري محرى ذلك 
فهي دار كفر)4) [قال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح 

تحفة الطالب والجليس): المسائل الخفية التي هي 
كفرياتء لا بد من إقامة الحجة: صحيح أو لا؟, لا يحكم 
[أي بالكفر] على فاعلهاء لكن هل تبقى خفية في كل 


زمان؟: أو في كل بلد؟: لا» تختلف: قد تكون خفية في 
زمن» وتكون ظاهرة -بل من اظهر الظاهر- في زمن 
بد من إقامة الحجة: وحينئذ إذا صارت ظاهرة أو واضحة 
بينة» حينئذ من تلبس بها لا يقال لا بد من إقامة الحجة, 
كونها خفية في زمن لا يستلزم ماذا؟ ان تبقى خفية 
إلى آخر الزمانء؛ إلى آخر الدهرء. واضح هذا؟؛ كذلك 
المسائل الظاهرة قد تكون 00 قفي زمن دون زمن» 
فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذكر من بدع مكفرة 
في الزمن الأول ولم يكفرهم السلفء لا يلزم من ذلك 
أن لا يكفروا بعد ذلكء, لآن الحكم هنا معلق بماذا؟ 
بكونها ظاهرة [أو] ليست بظاهرة:, [فإذا كانت غير 
ظاهرة: فنسال] هل قامت الححة اق لم تقم الححة 
ليس [الحكم معلقا] بذات البدعةء البدعة المكفرة لذاتها 
هي مكفرة كاسمهاء هذا الأصل, لكن امتنع تنزيل 
الحكم لمانع: هذا المانع لا يستلزم أن يكون مطردا كي 
كل زمن» بل قد يختلف من زمن إلى زمن [قلت: تنبه 

إلى أن الشيخ الحازمي تكلم هنا عن الكفريات 
(الظاهرة والخفية) التي ليست ضمن مسائل الشرك 
الأكبر]. انتهى. وقال الشيخ تركي البنعلي في (امتطاء 
النروج: بتقديم الشيخ ابي بصير الطرطوسي): إن 
التكفير بالقول بخلق القرآنء إنما هو تكفير بالمآل 
وبلازم القول [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): التكفير بخليق 
العومالي أيضا في ١‏ لد داب المسبوك "المجموعة 
الثانية"): صرح [أي أبو بكر بن العربي (ت543ه) في 
كتابه (القبس)] بأن التكفير بخلق القرآن تكفير بمآل 
القول أو اللازم. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: 
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القول بخلق القرآن لم يسمه الله كفراء ومع ذلك فهو 
كفر... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: فمن لوازم القول 
[فال الشيخ أو سيلمان الصومالي في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الثانية"): قال أصحاب الحديث 
[من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق, 
ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر). انتهى. وقال ابن 
ابي يعلى (ت526ه) في اطيححات الجابية” قال 
(القرآن مخلوق), فقال (كنت لا أكفرهم حتى قرأت 
آيات من القرآن "ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك 
من العلم" وقوله "بعد الذي جاءك من العلم" وقوله 
"أنزله بعلمه". فالقرآن من علم الله» ومن زعم أن علم 
الله مخلوق فهو كافر؛ ومن زعم أنه لا يدري "علم الله 
مخلوق أو ليس بمخلوق" فهو كافر)). انتهى]. انتهى. 
وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): والتحقيق أن 
مسألة خلق القرآن خفية عند أكثر الناس» ولم يذكر لها 
دليل نقلي صريح في تكفير القائل... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: الكلام صفة تابعة للموصوف 
أو يكون الخالق مخلوقاء وهو محال باطل بكل 
الكواري (الباحثة الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية) في (المجلى في شرح القواعد المثلى): 
اللازم -لغة- هو ما يمتنع انفكاكه عن الشيء؛ واللازم - 
عند المناطقة- هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن 
الشيء, وما يمتنع انفكاكه عن الشيء تددتحمى لازماء 
ود الشيء [يسمى] ملزوما؛ وينفقكسم اللازم إلى 
أنواع؛ (أ)اللازم العقلي»: وهو ما لا يمكن للعقل تصور 
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خلاف اللازم [ومثاله» لزوم الجدار للسقفء إذ لا يتصور 
عقلا وجود سقف بدون جدار]؛ (ب)اللازم العرفي؛ أي 

أن العقل لا يحكم به إلا بعد ملاحظة الواقع 0 
مشاهدة اللزوم فيه:2 دون أن يكون لدى العقل ما 
يقتضي هذا اللزوم [ومناله: لزوم الغيث للننات: فإن 
هذا التلازم يدرك بواسطة العادة والعرف]... ثم قالت - 
أي الكواري-: وينقسم اللازم أيضا إلى؛ (أ)لازم في 
الذهن والخارج معا [ومثاله, دلالة (الأربعة) على 
(الزوجية) التي هي الانقسام إلى متساويين» فيلزم 
من فصن معدي |الارضة] فهم انها زوص) اى «ستقسئمة 
إلى متساويين» وهذا لازم في الذهن ولازم في الخارج 
أيضاء والمراد بالخارج هنا (الواقع المحسوس)), ف 
(الزوجية) لازمة للعدد (أربعة) في الذهن وفي الخارج]؛ 
(بالازم في الذهن فقط [ومثاله؛ لزوم تصور (البصر) 
نَفَهم (البصضر)ء ولأآن العمفئ والنصر لآ يجتمعان في 
الخارج. فيكون اللزوم هنا ذهنيا فقط]؛ (ت)لازم في 
الخارج عط [كدلالة (الغرايا على (السواد)ء فالعفل 
ذلك, لكن قالوا (لا غراب إلا وهو أسود): إذا هذا لزوم 
في الخارج لا في الذهن]... ثم قالت -أي الكواري-: 
(السيارة), هذه الكلمة تدل على جميع أجزائها بدلالة 
المطابقة [وهى دلالة اللفظ على تمام معناه الموضوع 

له. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطقء ودلالة الفرس 
على الحيوان الصاهل], وتدل على العجلات فقط 
بالتضمن [لأن العجلات جزء منها]ء. وتدل على الذي 
صنعها بالالتزام [لأن الصانع ليس هو نعس السيارة ولا 
هو جزء منهاء ولأن كل مصنوع لا بد له من صانع 
ضرورة].. قم قالت -أي الكواري-: واللازم قد يكون 
بيناء وقد يكون خقياء فاللازم الخفي [ويقال له أيضًا 
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(اللازم غير المباشر) و(اللازم غير البين) و(اللازم غير 
الظاهر)] هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى 
دليل: كلزوم (الحدوث) ل (العالم), فلا يجرم بالحدوث 
إلا بدليل» وإن اختلفوا في نوع الدليل. فالمتكلمون 
بست لورن 8 2 [أي العالم] متغعبر وكل متعير حادث: وا 
القرآن فيستدل بحدوثه بقوله تعالى (أم 'خلقوا من 
وأما اللازم البين [ويقال له أيضا (اللازم ا 
و(اللازم الظاهر)] فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه 
لغيره إلى دليلء مثاله, لزوم (الشجاعة) ل (الأسد) 
و(الفردية) ل (الثلاثة) فإن لزوم هذين [أي (الشجاعة) 
(الفردية)] لملزوميهما لا يفتقر إلى دليل... ثم قالت 
5 الكواري-: وينقسيم اللازم البين إلى قسمين؛ 
(أ)لازم بين بالمعنى الأخص: وهو ما يكفي فيه تصور 
الملزوم فقط للجزم باللزوم بينه وبين اللازم [ومثاله: 
(الفردية) ل (الثلاثة), فإذا تصورنا (الثلاثة) جزمنا بلزوم 
(الفردية)]؛ (ب)لازم بين بالمعنى الأعم. وهو ما لا بد 
فيه من تصور الملزوم واللازم حتى نجزم باللزوم 
يلزم من تصور (الكتابة) تصور (مغايرة القلم لها), لكن 
إذا تصورت (الكتابة) وتصورت (القلم) تخسر _ اسه بلزوم 
(المغايرة)]... ثم قالت -أي الكواري-: إذا التزم القائل 
باللازم [أي إذا ذكر للقائل لازم قوله فالتزمه: سواء 
كان اللازم بينا أو خفيا] أصبح [أي اللازم] قولا له. 
انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة العقدية (إعداد 
مجموعة من الباحثين»: بإشراف الشيخ علوي بن 
عبدالقادر السقاف): ينبغي أن يعلم أن اللازم [أي 
سواء كان اللازم بينا أو خفيا] من قول الله تعالى, 
لا زماء فهو حق» ملحت دحتم بن نات 4 لأن كلام الله وو مسو لت 
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حق ه ولازم الحق حق ه ولأن الله تعالى عالم بما يكون 
أرما من كلامه وكلام رسولة فيكون مرادا. يا 
المالكي (ت1299ه)] [وسواء كفر بقولٍ صريح في 
الكفرء كقوله (كفر بالله, أو برسول اللهء أو بالقرآن)؛ 
أو بلفظ يستلزم الكفر استلزاما بينا. كجحد مشروعية 
شتيء مستتحسبق عليه معلوم من الدين صضصرورة : فإنه 
يستلزم تكذيب القرآن أو الرسول؛ أو بفعل يستلزم 
الكفر استلزاما بينا. كإلقاء مصحف بشيء مستقذر 
مستعاف ولو طاهرا كبصاق: وكالمصحف جزؤه:» 
والحديث القدسي 'والنبوي ولو لم يتواتره وأسماء الله 
تعالى, وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة .والسلام ).. 
جاء -أي في الموسوعة-: التكفير بالمآل هو الود 
دي ا 154 ليد 7ج يك ورم باو د 
م اعتقاد قائله بهذا الكفر الذي يلزم عنه. انتهى 
عاد وقال الشيخ على الصعيدي العدوي المالكي 
خليل): اللازم إذا كان بينا يكون كفرا. انتهى. وقال 
الشيخ محمد أنور الكشميري الحنفي (ت1353ه) في 
(إكفار الملحدين في ضروريات الدين): فمن أنكر شيئا 
من الضروريات: كحدوث العالم, وحشر الأجحساد, وعلم 
الله سبحانه بالجزينا تت ه و كرهمية الصلاة والصوم لم يكن 
من أهل القبلة... ثم قال -أي الشيخ الكشميري-: إن 
النأفيل في الصيرور ات لا يدفع الكفر... ثم قال -أي 
الشيخ الكشميري-: والحاصل في مسألة اللزوم 
والالتزام: أن من لزم من رأيه كفر لم يبشعر بهه» وإذا 
وف اليم اللزوم» 'وكان في غير الضروريات, 
اللزوم وقال إن اللازم ين بكفر) وكان عند التحقيق 
كفراء فهو إذا كافر. انتهى. وقال ابن حجر في (فتح 
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الباري): الشيخ تقي الدين السبكي قال في فتاويه 
[احتج من كفر غلاة الروافض بتكفيرهم أعلام الصحابة 
لتضمفة تكذيب النبيى ضلى الله عليه وسلم قى. تتهادتة 

لهم بالجنة4» قال [أي السبكي] ([وهو عندي احتجاج 
صحيح). انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد الحازمي 
باللازم, فيها تفصيل عن السلف, الس على ها يخالده 
كثير من المتأخرين أن التكفير باللازم منبوذ مطلقاء لا, 
بل لا بد من التفصيل؛ اللازم البين الذي لا يحتاج إلى 
إقامة دليل على أنه لازمء هذا يكفر به؛ وأما اللازم 
الخفي الذي يحتاج إلى تنبيه» يحتاج إلي مقدمات, لا بد 
من إقامة الحجة فيه ولا يلزم [أي اللازم الخفي] 
المتكلم لكنه يدل على التناقض. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن 


الصومالي-: أكثر القائلين بالمنع من التكفير باللازم 
على الإطلاق هم من أهل البدع والأهواء كالمعتزلة 
والزيدية والأشعرية والماتريدية, 9 أرادوا بذلك 
دفع الكفر والشناعة عن أصحابهم, ولم أجد نصا في 
المنع من التكفير بالمآل عن أصحاب الحديث والفقه 
في كتب 0 0 (لعبدالله بن أحمدء ولأبي 
عبدالله المروزي: وابن حجر بر ء' اف بكر الخلال: وأبى 
القاسم اللالكائي, وللآجري, وغيرهم): وكتب الرد على 
الجهمية (لأحمد بن حنبلء والجعفي [(ت229ه)], 
والدارمي, وابن فحن حاتمء وابن مندهه وغيرهم)., ولا 
ريب أنه لو كان التكفير بالمآل من مذاهب أهل الأهواء 
والبدع لما خلت منه تلك الكنب» ولحذر الأئمة من 
التكفير به كفا حذروا من الكفير بالفعاضي والذنوب؛ 
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واعلموا أن أكثر المانعين من التكفير به في عصرنا 
يستشهدون بأقوال أهل ‏ البدع الذين خالفوا السنة في 
قضية الكفر والإيمانء ثم يستشهدون [اي المانعون] 
بتقريراتهم [أي بتقريرات المبتدعة] في التكفير بالمآل 
المبنية على أصولهم البدعية في الإيمان والكفر!. 
المالكي (ت1230ه) في (حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير): وأما قولهم (لازم المذهب ليس 
الدسوقي-: وقد علمت أن قولهم (لازم المذهب ليس 
حبيين العطار الشافعي (شية الارهن والمتوقى عنام 
0 ه) في (حاشية العطار على شرح الجلال المحلي 
على جمع الجوامع): لازم المذهب لا يعد مذهبا إلا أن 
يكون لازما بينا فإنه يعد... ثم قال -أي الشيخ العطار- 

قولهم (لازم المذهب ليس بمذهب 4 مقيد بما إذا لم 
يكن لازما بينا. انتهى. وقال الشيخ أحمد الصاوي 
المالكي (ت1241ه) في (بلغة السالك لأقرب 
المسالك): ولا يرد علينا قولهم (لازم المذهب ليس 
عليش المالكي (ت1299ه) في (منح الجليل شرح 
مختصر خليل): لازم المذهب غير البين ليس بمذهب.. 

ثم قال -أي الشيخ عليش-: لازم المذهب ليس مذهبا إذا 
لم يكن بينا. انتهى. وقالت كاملة الكواري (الباحثة 
الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) قي 
(المجلى في شرح القواعد المثلى): القول بأن (لازم 
المذهب ليس مذهبا على الإطلاق) يتعارض مع ما 
صنعه علماء المذاهب الأربعة من استنتاج مذاهب الأئمة 
من لواصم بطريق التلازم تسن ما أفتوا فيه وسكتوا 
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(الشفا بتعريف حقوق المصطفي): قد ذكرنا مذاهب 
السلف في إكفار أهل البدع والأهواء المتأولين ممن 
قال قولا يؤديه مساقه [أي يوصله مرجعه ومآاله] إلى 
كفر هو [أي المبتدع] إذا وقف عليه لا يقول بما يؤديه 
قوله إليه» وعلى اختلافهم [أي على اختلاف السلف] 
اختنلف الفقهاء والمتكلمون في ذلك [أي في 


الجمهور من السلفء ومنهم من أباه ولم ير إخراجهم 
من سواد المؤمنين... ثم قال -أي القاضي عياض-: 

فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة فقال (أقول عالم 
ولكن حلم له ومتكلم ولكن - د وهكذا قي 
لما يؤديه إليه قوله ويسوقه إليه مذهبه؛ كفره: لأنه إذا 
نفى العلم انتفى وصف عالمء إذ لا يوصف بعالم إلا من 
له علمء فكأنهم [أي المعتزلة] صرحوا عنده [أي عند 
القائل بالتكفير بمآل القول] بما أدى إليه قولهم, 
وهكذا عند هذا [أي عند القائل بالتكفير بمآل القول] 
ادر فرق أهل التأويل من المشبهة والقدرية وغيرهم؛ 

مذهبهم: لم ير إكفارهمء قال (لأنهم إذا وقفوا على 
هذا قالوا لا نقول "ليس بعالم" ونحن ننتقكي من 
القول بالمآل الذي الزمتوه لناء ونعتقد نحن وأنتم أنه 
كفرء بل نقول "إن قولنا لا يثول إليه على ما 
أصلناب"))؛ فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في 
إكفار أهل التأويل. انتهى. وقال القرافي (ت684ه) 
في (شرح تنقيح الفصول): وأهل البدع اختلف العلماء 
في تكفيرهم نظرا لما يلزم من مذهبهم من الكفر 
الصريح. فمن اعتبر ذلك وجعل لازم المذهب مذهبا 
عو دن لها سه لهرت 0 0 هم. 
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في (عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي): قد بينا 
في غير موضع أن التكذيب على ضربين» صريح وتاويل؛ 
كذبه بتاويل, إما بقول يؤولك إليه أو بفعل ينتهي إلعهء 
0ه) فى (العواهم والقواصم فى الذب عن سننة 
أبي القاسم): التكفير يمال المذهب (وبسهي. التكقعر 
بالإلزام), فقد ذهب إليه كثير [أي من العلماء]. انتهى. 
السقاف): قال الشاطبي" لازم اليه هل هو 
مذهب أم لا؟,. هي مسألة مختلف فيها بين أهل 
الأصول. انتهى. وقال ابن عاشور (ت1393ه ) في 
(التحرير والتنوير): (لازم المذهب مذهب) هو الذي نحاه 
فقهاء المالكية في موجبات الردة من أقوال وأفعال. 
انتهى باختصار. وقال القرافي (ت684ه ) في (شرح 
تنقيح الفصول): القاعدة أن النية إنما يحتاج إليها إذا 
كان اللفظ مترددا بين الإفادة وعيدمها: أما ما يفيد 
معناه أو مقتضاه قطعا أو ظاهرا فلا يحتاج للنية. 
انتهى. وقالٍ ابن تيمية في (الصارم المسلول): أما من 
زعم أنهم [أي الصحابة] ارتدوا بعد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر 
نفساء ال 2 
0 7 217 إن مضمون هذه المقالة أن نقلة 
الكتاب والسنة كفار أو فساق: وأن هده الآأمة التي هي 
[كنتم خير أمة أخرجت للناس), وخيرها هو القرن 
الأول: كان عامتهم كفارا 5 فساقاء ومضمونها أن هذه 
الأمة شر الأمم, وان سابقي هذه الامة هم شرارهاء 
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وكفر هذا مما يعلم بالاضصطرار من دين الإسلام). انتههى 
باختصار]. انتجبهى. 


(3)وقال الشوكاني في (السيل الجرار): ودار الإسلام 
ما ظهرت فيها الشهادتان والصلاة, ولم تظهر فيها 
خصلة كفرية ولو تأوبلا إلا بجوار [أي إلا بذمة وأمان. 
الشوكاني اند وي وقال الشية عديق حسن كان 
والهجرة): كإظهار اليهود والنصارى دينهم في أمصار 
المسلمين. انتهى] وإلا فدار كفر... ثم قال -أي 
الشوكاني-: الاعتبار [أي في الدار] بظهور الكلمة» فإن 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا 
يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه 
مأذونا له بذلك من أهل الإسلام فهذه دار إسلام, ولا 
يضر ظهور الخصال الكفرية فيهاء لأنها لم تظهر بقوة 
الكفار ولا بصولتهم كما هو مشاهد في أهل الذمة من 
الإسلامية, وإذا كان الأمر العكس فالدار بالعكس. 
الأغلوطات): إن مناط عر على الدار 7ت عند 
الجمهور إلى الأحكام المطبقة فيها والمنفذ لها... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: لا بد عند وصف دار الإسلام 
من أن يكون نظام الحكم فيها إسلاميا [واأن تكون 
سلطة الحكم فيها للمسلمينء فإذا كانت السلطة 
والأحكام المطبقة للكفار كانت الدار دار كفرء وإن كان 
حكم المسلمين هو النافذ كانت دار إسلام, ولا عبيرة 
بكثرة المسلمين ولا المشركين قفي الدار لان الحكم 
[أي على الدار] تبع للحاكم والأحكام النافذة... ثم قال 
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-أي الشيخ الصومالي-: إن ظهور الكفر في دار الإسلام 
بجوار لا يغير من حكم الدار شيئاء كما ان ظهور شعائر 
الإسلام قفي دار بعد الكفر بجوار منهم أو لعدم تعصصنتب 
(كما هو الحال الآن في كثير من البلدان) لا يغير من 
حكم الدار أيضا. انتهى باختصار. 


(4)وقال الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة 
بجامعة أم القرى) في هذا الرابط على موقعه: ويجب 
هدم هذه الأضرحة, لأن إقرار هده الأضرحة والمزارات: 
ووضع رسوم عليها [أي فرض دفع قدر من المال 
مقابل السماح بزيارتها] والاعتراف بهاء هو إقرار 
للشركء وهذا يجعل الدولة المقرة لهذه الأضرحة دولة 
شركية وليست دولة إسلامية. انتهى. 


(5) وقال الشيخ عبدالله الغليفي في (التنبييهات 
المختصرة غ على المسائل المنتشرة): فدار الإسلام هي 
التي يعلوها حكم الله فعلا لا شعاراء حقيقة في الواقع 
لا كلاما في الكتب والمناسباتء فهذه الدار بهذه الصفة 
لا وجود لها الآن في هذا الزمان ولا حول ولا قوة إلا 
باللهء اللهم إلا من إمارات مسلمة تحكم بشريعة الله: 
يعلوها حكم الله حقيقة واقعا ملموسا في كل مناحي 
الحياة: على فترات متباعدة: وسرعان ما يبتكالب عليها 
الأعداء من كل حدب وصوب ويرمونها عن قوس واحد 
شرقيهم وغربيهم»: عربهم وعجمهم [قلت: كل من لم 
ينكر ما يفعله هؤلاء العرب او هؤلاء العجم في ذلك - 
بيده فإن لم يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه 
(وذلك اضعف الإيمان: وليس وراء ذلك من الإيمان حية 
خردل)- فهو مرمد عن الإسلام إن كان دعي الإسلام:, 
سواء أكان فردا أو طائفة أو دولة] الكل اتفق على 
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الشيخ الغليفي-: الإسلام يحكم في المالء والحدودء 
والدماء: والعلاقات الخارجية تبسن الدول: فالإسلام يحكم 
في كل شيء,: فهو دين شامل كامل عقيدة وشربعة 
ومنهاح حيأة: فهو كل لا يتجزأ ولا يتبعض: ولا هو 
موضع اختيار من البشر بل هو ملزم لكل البشرء قدار 
الإسلام هي التي يعلوها ويحكمها الإسلام في كل 
شتيء ولا و تود للقوانين الوضعية فيهاء ونقصد 
بالقوانين الوضعية [القوانين] المخالفة لشرع الله 
المبدلة لاحكام الله الثابتة. فتبديل حكم الله النابت 
يبقانون وصعي بدلا منه هو كفر وردة وخروج من 
الإسلام, أما القوانين الإدارية التي لا تخالف دين الله, 
ولا تغير حكما من احكامه: مثل المرور والجوازات 
والهوية وشنهادات المبلاد: ونظطم إدارة الهيئنات 
والجامعات والمدارس: 00 من التحاكم الإداري: 
فليس قفي ذلك شي ء وكل هد ا جائز ومحمود: وضابطه 
أن لا يغير حكما من أحكام الله ولا يبدل عقوبة أو حدا 
من حدود الله أو يصادم شرع الله. انتبهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ ابو سلمان الصومالي في (الإعانة 
لطالب الإفادة): إن التشريع حق الله وحده.ء والقليل 

من التشريع [بغير ما انزال الله]! كفر وردة... تم قال - 
و الشيخ الصومالي-: ومطلق الطاعة في التشريع 
إبغير ماانزل الله] مع العلم بالمخالفة كفر, أي لو 
اطعت المشرع [بغير ما انزل الله] في القليل فإن هذه 
الطاعة تعتبر كفرا كما قال تعالى ز(وإن اطعتضوهم 
إنكم لمشركون) أي الطاعة في الكفر اختياراء وهذا 
من قواعد التوحيد. انتهى. وقال الشيخ 5 سلمان 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الأولى"): إن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يخلو إما أن 
يحكم بخلاف الشرع جاهلا جهلا يعذر به» فهذا لا يحكم 
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بكفره إجماعا؛ وإما أن يحكم بخلاف الشرع وهو يعلم 
مخالفة حكمه للشرعء فهذا إما أن يكفر مطلقاء وإما أن 
لا يكفرء ولا ثالث لهماء فإن الجنس المبيح للدم لا فرق 
بين قليله وكثيره»: وغليظه وخفيفه: في كونه مبيحا 
للدم. كالزنى والمحاربة, وكذلك الحكم بغير ماأنزل 
الله لا فرق بين قليله وكثيره, وغعليظطه وخفيفه: كما 

قال ابن تيمية [في (الصارم المسلول)] ز(وهذا هو 
قياس الأصول؛ فمن زعم أن من الأقوال أو الأفعال ما 
ببيح الدم إذا كثر ولا يببحه مع القلة فقد خرج عن 
بنقسسه 41.ولآ نض من الله ور نبولة: صضلى الله علية 
وسلم يفرق بين القضايا الجزئية وبين القضايا العامة 
في الحكم بغير ما أنزل الله فظهر بطلانه [أي بطلان 
التفريق]: وقد بسطت القول قي رد هذا التفريق في 
الحكم بغير ماأنزل الله في رسالتي (تحكيم القرآن 
في تكفير القانون). انتهى باختصار. 


زيد: إذا كان الأكثرون في بلد ما لا يصلونء وكانوا 
يظنون أن ترك الصلاة معصية لا كفرء فهل يحكم على 
أهل هذا البلد بأنهم كفار على العمومء أي أن (الأصل 
فيهم الكفرء ولا يحكم لأحد منهم بالإسلام إلا إذا علم 
بأنه يصلي)؟. 


عمرو: نعم... قال الشيخ ابن عثيمين في (مجموع 
اي الايد و امو كر الس 
يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما 
يترتب عليها [أي يكون عالما بأن هذا الشيء المتلبس 
به مخالف للشرعء ويجهل العقوبة المترتبة على هذه 
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المخالفة]؟, الجواب, الظاهر [هو] الثاني, أي إن مجرد 
المخالفة]. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب 
الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة 
مع جهله بالكفارةء ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم 
الزنى بر حم وإن كان جاهلا بما بترتب على زناه: وربما 
لو كان عالما ما زنى. انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين 
أيضا في (تفسير القرآن الكريم) أثناء تفسير قوله 
تعالى (الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم): 

إذا قال قائل (ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس 
بظواهرهم؟4: الحواب, بلى: نحن مامورون بهذاء لكن 
من تبين نفاقه فإننا نعامله بما تقتضي حاله كما لو 
كان معلنا للنفاق» فهذا لا نسكت عليهء: أما من لم يعلن 
نفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهرء والباطن إلى الله كما 
أننا لو رأينا رجلا كافرا فإننا نعامله معاملة الكافرء ولا 
نقول (إننا لا نكفره بعينه): كما اشتبه على بعض 
الطلبة الآن» يقولون (إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفره 

بعينه]: كيف لا اكفره بعينه؟!ه: [يقولون] (إذا رأيت 
الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه: لأنه ربما يكون قلبه 
مطمئنا بالإيمان): هذا غلط عظيم, نحن نحكم بالظاهر 
فإذا وجدنا شخصا لا يصلي قلنا [هذا كافر) بملء 
أفواهناء إذا رأينا من يسجد للصنم قلنا [هذا كافر), 
و فاقمفتة ريه بأحكام الإسلام فإن لم يبفعل قتلناه. 

انتهى. 


زيد: ما هي طرق ثبوت الحكم بالإسلام؟. 


لتخم ٠‏ مسلما, عفي انض والدلالة» والتبعية (إما 
للسابي 5 للأابوين أو للطائفة أو للدار)؛ ولا يقدم 
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الحكم بالتبعية على الحكم بالنص أو الدلالة: ولا يقدم 
الحكم بالتبعية للدار على الحكم بالتبعية للطائفة: ولا 
يقدم الحكم بالتبعية للطائفة على الحكم بالتبعية 
للأبوين:» ولا يقدم الحكم بالتبعية للأبوين على الحكم 
بالتبعية للسابي؛ وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية التي أصدرتها 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت: ذكر 
الفقهاء أن هناك طرقا ثلاثة يحكم بها على كون 
الشخص مسلما وهي النص والتبعية والدلالة. انتهى. 


(2)وقال الكاساني (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
الطرق التي يحكم بها بكون الشخص مؤمنا [قال الشيخ 
بن عكثيمين قفي (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): 
ا تمل الدين كله: ولا فرق بده وبين الاتلام,: 
وهذا حينما ينفرد أحدهما عن الآخر [أي إذا لم يجتمعا 
في السياق]؛ أما إذا اقترن أحدهما بالآخر [أي إذا 
اجتمعا قفي السياق] فإن الإسلام يبعغسر بالاستسلام 
الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح» ويصدر 
من المؤمن كامل الإيمان و[من] ضعيف الإيمان ومن 
الجناقوق: ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو 
إقرار [أي تصديق] القلب وعمله [كالخوف والمحبة 
والرجاء والحياء والتوكل والإخلاص» وما أشبه)]ء ولا 
يصدر إلا من المؤمن حقا؛ وبهذا المعنى يكون الإيمان 
أعلى, فكل مؤمن مسلم ولا عكس. انتهى باختصار. 
السلفية بالإسكندرية) في فتوى له على هذا الرايط: 
فهذه القاعدة (وهي أن الإسلام والإيمان إذا افترقا 
في السياق اجتمعها في المعنىء وإذا اجتمعا في 
السياق افترقا في المعنى)/, فهذا في الأغلب الأعم, 
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وإلا فأحيانا يجتمعان في السياق ويجتمعان في المعنى 
مسار مثل فونه تعالى ( قل نزله روح 1 1 ع 
فلانا 0 أنه 0 بمؤمن الإيمان الواجب, بل إنما 
نحكم بما علمناء وإذا لم يظهر منه ما يقدح فيه فيصح 
أن يفال ([هو مؤمن في أحكام الظاهر). نحو [ومن 
قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4 ولا يلزم [اي في 
الرقسة المحررة] إلا الإيمان احفر تم قال -أي 
أحكام الظاهر. 200 ثلاثة (نص» دلالة, ودتمعية ) .. ٠‏ قم 
قال -أي الكاساني-: أما النص فو آن حادى بالشهادة: 
أو بالشهادتين, أو باني رهما نب التبر نمم و ديه 
صريحا؛ وبيان هذه الجملة أن الكفرة أصناف أربعة, 
صنف منهم ينكرون الصانع [أي الخالق. وقد جاء في 
الموسوعة العقدية (إعداد مجموعة من الباحثين: 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف): باب 
الصفات اوفع من باب الأسماء.. ٠‏ قم حاء -أي قفي 
الموسوعة-: من صفات الله تعالى المجيء والإتيان 
والأخذ والإمساك والبطشء. فنصف الله تعالى بهذه 
الصفات على الوجه الواردء ولا نسميه بهاء فلا نقول إن 
من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش, 
وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. .. ثم جاء -أي في 
الموسوعة بحصي الله كر وجل بأنه صانع كل شيء, 
تعالى. ا باكتصضار] أصلا وهم الدهرية المعطلة: 
وصنف منهم يقرون بالصانع وينكرون توحيده وهم 
الوثنية والمجوس: وصنف ارم يقرون بالصانع 
وتوحيده وينكرون الرسالة راسا وهم قوم من 
الفلاسفة: وصنف مجنم يقرون بالصانع وتوحيده 
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والرسالة في الجملة لكنهم ينكرون رسالة نبينا محمد 
عليه أفضل الصلاة والسلام وهم الييهود والنصارى؛ فإن 
كان من الصنف الأول [الذين ينكرون وجود الخالق] 
والثاني [الذين ينكرون توحيد الخالق] فقال (لا إله إلا 
الله) يحكم بإسلامه: لأن هؤلاء يمتنعون عن الشهادة 
أصلاء فإذا أقروا بها كان ذلك دليل إيمانهمء, وكذلك إذا 
قال ([أشهد أن محمدا رسول الله)»: لأنهم يمتنعون 

كل واحدة من كلمتي الشهادة؛ فكان الإتيان بواحة 
منهما -ايتهما كانت- دلالة الإيمان؛ وإن كان من الصنف 
الثالث [الذين ينكرون الرسالة في الجملة] فقال (لا 
إله إلا الله لا يحكم بإسلامه.ء لأن منكر الرسالة لا 
بمتنعخ عن هذه المقالة, ولو قال (أشهد أن محمدا 
رسول الله يحكم بإسلامه: لأنه يمتنخ عنن هنذده 
الشهادة: فكان الإقرار بها دليل الإيمان؛ وإن كان من 
الصنف الرابع [الذين ينكرون رسالة نبينا محمد 8 
أفضل الصلاة والسلام] فأتى بالشهادتين فقال (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله) لا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ 
من الديئ الذى علنه (من النهودية أو التضرانية): لأن 
من هؤلاء من يقر برسالة رسول الله صلى الله عليه 
غيرهم ): فلا يكون إتيانه بالشهادتين بدون التبرؤ دليلا 
على إيمانه» وكذا إذا قال يهودي أو نصراني (أنا 
دمن اد ([مسلم) أو قال (آمنت) أو ([أسلمت؟ لا 
يحكم بإسلامه: لأنهم يدعون انهم 0 ومسلمون: 
أبي حنيفة أنه قال (إذا قال بوي أو النصراني (أنا 
مسلم) أو قال (أسلمت), سثئل عن ذلك (أي شيء 
أردت مه؟)ء إن "قال (أردت قلت©#© ترك اليهودية -أو 
النصرانية- :والدخول في دين الإسلام) يحكم بإسلامه: 
وإن قال (أردت بقولي "أسلمت أني على الحق", ولم 
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أرد بذلكِ الرجوع عن ديني) لم يحكم بإسلامه. ولو قال 
يهودي أو نصراني (أشهد أن لا إله إلا اللهء وأتبرأ عن 
اليهودية:, أو النصرانية) لا يحكم بإسلامه: لأنهم لا 
بتمتنعون عن كلمة التوحيدده والتبرق عن اليهودية 
والنصرانية لا يكون دلبل الدخول فقي دين الإسلام, 
لاحتمال أنه تبرأ عن ذلك ودخل في دين آخر سوى دين 
الإسلام, فلا يصلح التبرؤ دليل الإيمان مع الاحتمال, 
ولو أقر مع ذلك فقال (دخكلت قي دين الإسلام أو قفي 
دين محمد صلى الله عليه وسلم) حكم بالإسلام لزوال 
الاحتمال)... ثم قال -أي الكاساني- : وأما بيان ما يحكم 
كتابي, أو واحد من أهل الشرك, قي جماعة؛ ولو قرا 
القرآن لا يحكم بإسلامهء. لاحتمال أنه فعل ذلك ليعلم ما 
ا و ع ا و 
يؤمن به... ثم قال -أي الكاساني-: وأما الحكم بالإسلام 
من طريق التبعية. فإن الصبي يحكم بإسلامه تبعا 
لأبويه» ويحكم بإسلامه تبعا للدار [يعني إذا كانت دار 
إسلام] أيضاء والجملة فيه أن الصبي بتبع أبويه في 
الإسلام والكفرء ولا عبرة بالدار [يعني سواء كانت دار 
إسلام أو دار كفر] مع وجود الأبوين... ثم قال -أي 
الكاساني-: ولد المرتدء إن كان مولودا في الإسلام (بأن 
ولد للزوجين ولد وهما مسلمان)., نم ارندا لا يحكم 
بردته ما دام في دار الإسلام, لأنه لما ولد وانقاه 
مسلمان فقد حكم بإسلامه تبعا لآأبويه», فلا يزول 
بردتهماء لتحول التبعية إلى الدار» فما دام في دار 
الإسلام يبقى على حكم الإسلام تبعا للدار... ثم قال - 
أي الكاساني-: وإن كان [أي ولد المرتد] مولودا في 
0 (بأن ارتد الزوجان ولا ولد لهما): ثم حملت المرأة 

زوجها بعد ردتهاء وهما مرتدان على حالهماء فهذا 
الولد بمنزلة أبويه (له حكم الردة). انتهى باختصار. 
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(3)وروى البخاري في صحيحه عن ابي هرىمرة رصي 
الله عنه أنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم 
واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر 
زيا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا "لا 
إله إلا الله". فمن قال "ل! إله إلا الله" فقد مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)4, قال أبو بكر 
([والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فإن 
الزكاة حق المالء والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
منعها)4. قال عمر [فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد 
شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحقغ. 
انتهى. وقال ابن حجر في (فتج الباري): وفيه [أي في 
إله إلا الله) ولو لم يزد عليهاء وهو كذلك, لكن هل 
يصير بمجرد ذلك مسلما؟., الراجح لاء بل يجب الكف عن 
قتله حتى يختبر, فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام 
الإسلام حكم بإسلامه: وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء 
بقوله (إلا بحق الإسلام) [روى البخاري في صحيحه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أمرت أن أقاتل 
الثاني حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللة وان محهدا رسبول 
الله وبقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك 
وحسابهم على الله [قال الخطابي (ت388ه) في 
(معالم السنن): قوله (وحسابهم على الله) معناه فيما 
يستسرون به دون ما يخلون به من الأحكام الواجبة 
عليهم في الظاهر. انتهى]!]... ثم قال -أي ابن حجر-: 
قال البغوي (الكافر إذا كان وثنيا أو ثنويا [قال ابن 
عابدين في (رد المحتار على الدر المختار): والوثني 


(1350) اذهب للفهرس 


يقر به [أي بالله] وإن عبد غيره. انتهى باختصار. وقال 
ابن عاشور في (التحرير والتنوير)ة الذين يعتقدوت أن 
المخلوقات كلها مص©صنوعة من اضضلين (اى الهين: اله 
النور وهو صانع الخيرء وإله الظلمة وهو صانع الشر) 
باختصار]. لا يقر بالوحدانية, فإذا قال (لا إله إلا الله) 
حكم بإسلامه, ثم يجبر على قبول جميع أحكام الإسلام, 
ويبرأ من كل دين خالف دين الإسلام, وأما من كان 
مقرا بالوحدانية منكرا للننوة: فإنه لا يحكم بإسلامه 
حتى يقول (محمد رسول الله), فإن كان يعتقد أن 
الرسالة المحمدية إلى العرب خاصة:ء فلا بد أن يقول 
(إلى جمتنع الخلق)., فإن كان كفر تبححود واجب أو 
استباحة محرم فيحتاج أن يرجع عما اعتقده), 
ومقتضى قوله [أي قول البغوي] [يجبر) أنه إذا لم 


(4)وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 

يسكن دار الكفر الحربية [قال الشيخ محمد بن مويسى 
الدالي على موقعه في هذا الرابط: فدار الكفرء إذا 
أطلق عليها (دار الحرب) فباعتبار مآلها وتوقع الحرب 
منهاء حتى ولو لم يكن هناك حرب فعلية مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفغي 
في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): 

الأصل في (دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع 
دار الإسلام متقجهبو د ومواتنيق: فإن ارتبطت قتصيح (دار 
كفر معاهدة): و حدم العجهود والموانيق لا تغير من 
حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. وقال الشيخ مشهو 

فواز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) 
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في (الاقتراض من البنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء... ثم 
قال -اى السشية محاسية-: كل دار حبرب هن دار كفر 
وليست كل دار كفر هي دار حربب . . انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكويتية: أهل الحرب أو الحربيون, 
هم غير المسلمينء الذين لم يدخلوا في عقد الذمةء ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أما معنى الكافر الحربي, 
عقد ذمة. انتهى. . وقال الشيخ حسين بن محمود في 
(هؤلاء مدنيون 1: 0 قفي سركي شيء ا (مدني 
وعسكري), وإنما هو (كافر حربي ومعاهد): فكل كافر 
يحاربناء أو لم يكن بيننا وبينه عهد. فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 
والصبيان» يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشضيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف؛ والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن ببعوه بن عبدالعزيز بن عجدالرحمن بن 
كتابه (هل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): لا يوجد 
تدعا كافر بزرىء: كما لا يؤجد شرعا مصطلح (مدني) 
له حظ في مفردات الفقه الإسلامي... ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
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وأنه لا بوحد كافر بريء ولا بوحد شسيء بتدبتمى (كافر 
مدني)- إلا ما استثناه الشارع في شريعتنا. انتهى. 
وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة 
كانوا عسبكريين أو فدفين؛ واها عبر المقائلة قهم 
المرأة. والطفلء والشيخ الهرمء والراهبء. والزمن 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حتسدبة مستمره 
تنعجزه عن القتالء, كالمعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
يصاب ]ت©ه " والأاشل وما شابه)ء ونحوهم] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى فسمين: حيسم 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرةء. قال (ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثتلاتة اقسام, أهل صلح وهدنةه وأهل 
حر_ب ه وأهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حربية بية أو معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنه حربي حلال الدم؛ والمال: والعرض [بالسبي]. 
انتهى] نوعان من الناس؛ الأول؛ الكفارء وهم الأصل 
[أي أن الأصل في سكان دار الكفر هو الكفر؛ وهو ما 
الدار» في الظاهر لا الباطن». حتى يظهر خلاف ذلك. 
قلت: وكذلك دار الإسلام, فإن مجهول الحال فيها 
محكوم بإسلامه؛. في الظاهر لا الباطن. حتى يظهر 
خلاف ذلك. وقد قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
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الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية 

قفي (شرح زاد المستقنع) تحت عنوان (الففرق تسن 
المدعي والمدعى عليه): قال [أي الحجاوي في (زاد 
المستقنع)] رحمه الله (المدعي من إذا سكت ترك, 
والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك), هذه المسألة 
يمكن لقاض أن يقضي في قضية حتى يستطيع أن 
يميز بين المدعي والمدعى عليه: إذ لا يمكن لأحد أن 
يفصل في قضية, حتى ولو لم تكن قضائية.» حتى في 
مسائل العلمء لأن الإنسان إذا علم من هو المدعي قال 
له (عليك الحجة وعليك البينة4» وطالبه بالحجة والبينة, 
وإذا علم المدعى عليه بقي على قوله [أي على قول 
المدعى عليه] حتى يدل الدليل على خلافه: ولذلك تجد 
طلاب العلم الذين لا يحسنون هذا الباب يجلس بعضهم 
مع بعض ويقول واحد منهم (أعطني دليلا) والآخر [أي 
المخالف له] يقول (أعطني دليلا) فهم لم م يعرفوا 
يشالت بالدليل والحجة؛ ومن هنا قال الإمام م الجليل 
ال لل لم بلتبس عليه <كم في القضاء), إذا لآ 
بد من معرفة المدعي والمدعى عليهء كل القضايا لا 
يمكن أن بعت فيوهيا حتى يعرف من المدعي ومن 
المدعى عليه؛ وهذا الضابط الذي ذكره المصنف [أي 
الحجاوي في (زاد المستقنع)] رحمه الله أن ([المدعي 
من إذا سكت ترك], لأن الحق حقه, فلو أنه لا يريد أن 
[أي تشكوه إلى القاضي]): والمدعى عليه إذا أقيمت 
عليه الدعوى فإنه إذا سكت نقول له (أجب) ولا يترك, 
ويطالب بالردء لكن المدعي لا يطالب لأن له الحق في 

ان تظالي وإذا سكت ولم طالب لم تفرص عليه اح 
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أن يتكلم ولم ينففرض عليه أحد أن يخاصمء ولكن 
المدعى عليه لا يمكن أن يترك, بل يقال له (أجب) 
ويجبر على الجواب لو سكتء ومن أبي إقرارا أو إنكارا 
لخصمه كلفه [أي القاضي] إجباراء أما المدعي فهو 
الذي إذا سكت تركء, هذا هو الضابط الذي اختاره 
المصنف [أي الحجاوي في (زاد المستقنع)] رحمه 
الله... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: وهناك ضابط 


آخر -وهو صحبيح صحيح وقوي جدا- وهو أن المدعى عليه من 
كان قوله > موافقا للأصلء: والمدعي من كان قوله خلاف 
الأصل؛ فمثلاء شخص جاء وقال (2فلان زنى) فالأصل 


أنه غير زان» فحينئذ الذي قال (فلان زنى) هذا مدع, 
والطرف الآخر -وهو المدعى عليه- الأصل فيه البراءة 
من التهم... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: وهناك 
ضابط آخر يصبط القضايا بألفاظهاء فقال بعضهم 
(المدعي من يقول (حصل كذاء كان كذا)4, يعبرون 
دان اخذ داري: اعتدى على: شستمني » ضربني, 
لم يكن كذا))... ثم قال -أي الشيخ اليش نقيطي-؛ 
وكذلك أيضا يعرف المدعي إذا كان قوله خلاف الظاهر, 
المدعي من المدعى عليه أيضا] بالعرف, فمثلاء عندنا 
بالعرف أنه إذا كان شخص يسكن في بيت ه وجاء شخص 
وقال (البيت بيتي), أو [العمارة عمارتي), أو (الأرض 
واليت لمن هو ساكن فيه مظافر الع ف بشهد نان 
الإنسان ما يتصرف إلا في ماله, كذلك لو وجدنا شخصا 
راكبا على بعير» والآخر غير راكب. فقال الراجل [أي 
غير الراكب] [هذا بعيري)»: فالظاهر يشهد وكذا العرف 
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ذلك إلى تعريف ينص على أن الذي خلا قوله عن الأصل 
وعن العرف أو الظاهر الذي يشهد بصدق قوله فإنه 
حينئذ يكون مدعياء وأما إذا اقترن قوله بالأصل [أو] 
اقترن قوله بالظاهر فإننا نقول (إنه مدعى عليه) 
الدليل على خلاف قوله., فمثلا قال [أي المدعي] 
[فلان زنى 21 الأصل أن المتهم نبريء حتى تنئست إدانته: 
فقوله [اي قول المدعي] مجرد من الأصل, فنقول له 
زائت بالبينة». وأنت مدع): [وأيضا] إن العرف يحكم بأن 
راكب الدابة هو صاحبهاء وكذلك لو كان اثنان على دابة 
فالعرف يقضي أن الذي في المقدمة مالكهاء أي لو 
قال كل منهما (هذه دابتي) فالذي قفي المقدمة مد كعى 
عليه والذي في الخلف مدع ولو كانا في سيارة 
وأحدهما يقود والآخر راكب فإن العرف يشهد بأن الذي 
يقود السيارة مالكها (والآن أوراق التملك تحل 
القضية). انتهى باختصار. وقال الشيخ طه جابر 
العلواني (أستاذ أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض) في مقالة له بعنوان (حكم 
التجنس والإقامة في بلاد غير المسلمين) على موقعه 
في هذا ال ابط: والأصل في هل دار الإسلام أن يكونوا 
هد الذميون؛ ولأدهل دار الإسبلام 0 و 
المسلمون والذميون- العصمة قفي أنفسهم واضوالهصم: 
المسلمون لابه إسلامهم, والذميون بنتسبيب ذمتهم ' 
قهم جميعا انون بأمان الإسلام (أي بأمان الشرع)ء 
تنتسبتب الإسلام بالية لكم ا د [و]بسبب عقد الذمة 
علي الزمناكويي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 

بأربيلء والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين 
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هفى الشريعة الإسلامية): الأصل في أهل دار الإسلام 
اق بوني جديسيوم سن المته مين إلا أن ذلك لا يتحقق 
في غالب الأمر, فقد توجد إلى جانب الأغلبية المسلمة 
دائمة [وهم الذميون], أو مؤقتة في الدولة الإسلامية 
[وهم المستأمنون]. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] [لو وجد في 
دار الإسلام ميت مجهول الدين» فإن لم يكن عليه علامة 
إسلام ولا كفر 5 تعارضٍ هيه علامتا الإسلام والكفر 
صلي عليه... الأصل في أهل دار الإسلام الإسلام... ولو 
كان الميت فقي دار الكفر فإن كان عليه علامات 
الإسلام صلي عليهء وإلا فلا). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (المباحث 
المشرقية “الجزء الأول"): الأصل في دار الإسلام أن 
اهلها مب لمون. انتوى. وقحال الشهة امت يتصميير 
الطرطوسي في (قواعد في التكفير): فإن قيل ما هو 
الضابط الذي يعين على تحديد الكافر من المسلم, 
ومعرفة كل واحد منهما؟. أقول: الصضضابط هو 
المجتمعات التي يعيش فيها الناس, فأحكامهم 
الطرطوسي -: قد يتخلل المجتمع العام الإسلامة 
مجتمع صغيرء كقرية أو ناحية وغير ذلك يكون جميع أو 
غالب سكانه كفارا غير مسلمين» كأن يكونوا يهودا أو 
نصارى»ء أو من القرامطة الباطنيين» وغير ذلك, فحينئذ 
الإسلامي الكبيرء بل يأخذ حكم ووصف المجتمع الكافر 
من حيث التعامل مع أفراده وتحديد هويتهم ودينهم؛ 
وكذلك المجتمع الكافر عندما تتواجد فيه قرية أو 
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فحينئذ تتميز هذه الغرية أو المنطقة عن المجتمع العام 
ودينهم... ثم قال -أي الشيخ الطرطوسي-: اناس 
حم حم علبوم على اسشحاس المحتفات: البنى تتونونق 
ن فيها؛ فإن كانت إسلامية حكم بإسلامهم 
وعوملوا م معاملة المسامين. ها لم يظهير من احدهم ما 
يدل على كفره أو أنه من الكافرين؛ وإن كانت 
انيه عن ل الم سامير نهدا السبب وغيره حض الشارع 
على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقال الشيخ أحمد الحازمي في (الرد على شبهة 
الاستدلال كك تعالى "فما 0 في 0 
وإذا بابي عرد ا الإسه لام, آل 
الشهادتين وصلى وصام و ناحو ذلك من الشعائر التي 
تميز المسلم عن الكافر حينتقذ نحكم بإسلامه: هذا 
باعتبار الظاهر. انتهى. وقال الحافظ ابن رجب في 
(تقرير القواعد وتحرير الفوائد): إذا زنا من نشأ في 
دار الإسلام بين المسلمين وادعى الجهل بتحريم الزنا 
لم يقبل قوله؛ ' لآأن الظاهر يكذبه وإن كان الأصل و 
علمه بدلك. انتهى. وقفي فتوى ضوبة مفروحة على هذ 
الشيخ عبدالعزيز الريسء سثل الشيخ (أرجو التعليق 
على قاعدة (تعارض الأصل مع الظاهر)؟)؛ فكان مما 
أجاب به الشيخ: أحاول قدر الاستطاعة أن أقرب كثيرا 
من شتات وقفروع هذه القاعدة فيما يلي؛ الأمر الأول, 
المتعين شرعا العمل بالأصلء ولا ينتقل عن الأصل إلا 
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بدليل شرعيء للأدلة الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي 
البراءة الأصلية): فالمتعين شرعا أن يعمل بالأصل ولا 
ينتقل عن هذا إلا بدليل, لذلك إذا شك رجل متوضئ 
ومتطهر في طهارته فالأصل طهارته [قال الشيخ 
محمد بن محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية) في (شرح زاد المستقنع): 
مراتب العلم تنقسم إلى أربع مراتب؛ الوهم: والشك, 
والظن (أو ما يعبر عنه العلماء ب "غالب الظن"), 
واليقين؛ فالمرتبة الأولى [هي] الوهم: وهو أقل العلم 
وأضعفهء وتقديره من (901) إلى (649؟9), فما كان على 
هذه الأعداد يعتبر وهما؛ والمرتبة الثانية [هي] الشك,: 
تكون (050؟9), فبعد الوهم الشكء فالوهم لا يكلف به 
أى ما برد التكلبف بالظنون الفاسدة: وقد قرر ذلك 
الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس 
(قواعد الأحكام), فقال (إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة): والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
الضعيفة المرجوحة: ثم بعد ذلك الشكء وهو أن يستوي 
عندك الأمران» فهذا تسميه شكا؛ والمرتبة الثالثة [هي] 
غالب الظن (أو الظن الراجح): وهذا يكون من (051؟9) 
إلى (9099), بمعنى أن عندك احتمالين أحدهما أقوى 
من الآخر. فحينئئذ تقول (أغلب ظني)؛ والمرتبة 
الرابعة ة أهي] اليقين» وتكون (0100!)... ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع علق الأحكام على غلبة 
الظن» وقد قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالب كالمحقق): أي الشيء إذا 
غلب على ظنك ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل 
إلى القطع لكنها ترفع الظنون من ضرتينة النوهم 
والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كآنك قد قطعت 
به وقالوا في القاعدة (الحكم للغالبء والنادر لا حكم 
له). فالشيء الغالب الذي يكون في الظنون -أو 
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غيرها- هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله قرر 
في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقال (إن السرة 
تبني على الظن الراجح, وأكثر مسائل الشريعة على 

الظنون الراجحة) يعني (على غلبة الظن)ء والطنون 
العزالي (-505ه ) و في (فيصل ا مين الإبلام 
والزندقة): ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي 
ان يدرك قطعا في كل مقاممء بل التكفير حكم شرعي 
يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في 
النار» فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعيةء فتارة 
يدرك بيفقين»؛ » وتارة بظن غالب, وتارة فنتردد هيهة., 
انتهى]؛ وكذلك إذا شك رجل هل أتى بالركعة الرابعة أو 
لم يأت بها فالأصل أنه لم يأت بها والأصلٍ أنه لم يصل 
إلا ثللاث ركعات, وقد دل على هدين الأضرين السنة 
النبوية: ففيٍ مثل هذا عمل بالأصل»: وهذا هو المتعين 
(أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 
عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما يرجح فيه 
الأصل جزما ضابطه له أن يعارضه احتمال مجرد... ثم قال 
ضابطه أن يسعتد د الإحتمال [الظا ] إلى سبب ضعيف. 
انتهى باختصار]؛ الأمر الثاني: إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فينتقل عن الأصل لغلبة الظن, فإن غلبة الظن 
حجة في 0 ومن فروع دللبك»ه إذا ا قي 
هذا عمل بغلبة الظن” فإذن إن أريد 00 - الخطاهرا غلبة 
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(الأصل بقاء النهار), لأنه ينتقل عن الأصل لغلبة الظن 
[قال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
نحت عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما ترجح فيه 
الظاهر جزما ضابطه أن يستند [أي الظاهر] إلى سبب 
مف نمسي ده شرعاء كالشهادة تعارض الأصل, والرواية, 
واليد في الدعوىء وإخبار الثقة بدخول الوقت أو 
بنجاسة الماءى أو معرو ف عاآدة.. ٠‏ قم قال -أي 
السيوطي-: ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان 
[أي الظاهر] سببا قويا منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمر 
الثالث. قد يراد ب (الظاهر) ما أمرت الشريعة باتباعه, 
فإذا كان كذلك فإنه يقدم على الأصلء, كمثل خبر الثقة, 
قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبإ فتبينوا)1» فمفهوم المخالفة [خبر الثقة يقبل, 
وكذلك شهادة العدول)»: فلا يصح لأحد أن يقول (لا 
نقبل خبر الثقة ولا شهادة العدول تمسكا بالأصل), 
فيقال ل أي فيجاب],؛ ينتقل عن الأصل بما أمرت 
الشريعة بالانتقال [إليه]. ففي مثل هذا يسمى ما 
أمرت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع, قد يحصل تعارض تبسن الظاهر والأصل, فيحتاج 
إلى القرائن التي ترجح:؛ كما إذا كانت امرأة تحت رجل 
سنين: ثم بعد سنوات ادعت أن زوجهها لا يثفق عليها 
فطالبت بالنفقة. ففي مثل هذا يقدم الظاهر وهو أنه 
قد أنفق عليهاء ولا يقال (الأصل عدم النفقة, فإذن 
يطالب): وإنما يقدم الظاهر وهو أن بقاء المرأة هذا 
الوقت تحت زوجها ولم تشتك.. . إلى آخره, ولا بوحد 
من يشهد بعدم وجود النفقة.. . إلى آخره: فالظاهر في 
مل هذا أنه ينقفو عليها فتعمل بالطاهره وهذا نا رححه 
شيخ الإسلام قي مثئل هذه المنمالة: وإلا للزم على منل 
هذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كلما أنفق الرجل على امرأته أن يشهد 
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على ذلك أو أن يوثق ذلك,. وهذا ما لا يصح لا عقلا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: اليقين هو 

استقرار العلم بحيث إنه لا يتطرقه شك أو تردد, ا 
هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيخ 
السبت-: وما دون النقين ثلاثة أقسام؛ (|)قسم تكون 
ظنك فيه غالباء [أي] الظن يكون راجحاء فهذا يقال له 
(الظن) أو (الظن الغالب)؛ (ب)وأحيانا يكون الأمر 
لم يأت؟), القضية مستوية عندك» تقول (أنا أشك في 
محيء زيبد» هل حاء أو ما حاء؟): متععمة جمسبين بالمائة 
[جاء] وخمسين بالمائة [ما جاء]ء أو تقول (أنا أشك في 
يقال له [شك)؛ (ت)والوهم» إذا كنت تتوقع ل 
بالمائة. هذا يسمونه (وهما): يقال له [وهم).؛ وإذا 
كان التوقع بنسية ختمسبين بالمائة فهذا هو (الشك4: 
إذا كان ستين بالمائة, لسمسمكيونن بالمائة: ثمانين: قنلسعبن '/ 
يقولون له (الظن)»؛ أو العو الراجح)» إذا كان مائة 
بالمائة فهذا الذي يسمونه (اليقين4... ثم قال -أي 
الشيخ السبت-: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك»):, هل 
هذا بإطلاق؟,. فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة فنقول ([ما 
ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما)» لكن 
الواقع أن هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعدة (إذا 
قويت القرائن قدمت على الأصل), الآن ماهو 
الأصل؟, (بقاء ما كان على ما كان): الأصل [اليقين لا 
يزول بالشك): فإذا قويت القرائن قدمت على الأصل, 
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(إذا قويت القرائن) هل معنى هذا أننا وصلنا إلى 
مرحلة اليقين؟: الجواب لاء وإنما هو ظن راجح:ء لماذا 
نقول (إذا قويت القرائن قدمت على الأصل]؟, لأننا 

وقفنا مع الأصل حيث لم نجد دليلاء لماذا بقينا على ما 
كان ولم ننتقل عنه إلى غيره؟, نقولء لعدم الدليل 
الناقل بقينا على الأصل؛ لكن طالما أنه وجدت دلائل 
وقرائن قوية فيمكن ان ينتقل معها من الأصل إلى 
الصلاة, لو جاءك إنسان وقال لك (لحظةء هل أنت الآن 
متيفن د بالعانة أن الوضوء قد بلغ مبلغه وأسبغته 
[ نعم 0 بالمائة)؟, الجواب لاء لكن ماذا تقول ؟, 
تقول (حصل الإسباغ بغلبة الظن»): هل يجوز لك أن 
تفعل هذا ؟ الأصل ما توكمانت: الأصل_ عدم تحقق 
الطهارة. فكيف انتقلنا منها إلى حكم آخر وهو أن 
الطهارة قد تحققت وحصلت ؟: بظن غالب, فهذا 
صحيح؛ مثال آخرء: وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان, 
حديتثت ابن مسعود رصي الله عكنةه [إذا شك اسدكم مر 

د فلاحظ في الحديث [الذي رواه مسلم في 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه] زلم تدر 
كم صلىء ثلاثا أم أربعا. فليطرح الشكء وليبن على ما 
استيقن)»: وهنا [أي في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه] قال (فليتحر الصواب وليتم عليهء ثم ليسلم, 
ويسجد سجدتين4 [أي] للسهوء فهذا الحديث اي حديث 
ابن متسعود .رضي الله غنه] (لشكر الصبواف) احة 
نالظن الراجة: قل بين الحدتين تعارض؟: الحوات: 
ليس بينهما تعارض» تارة نعمل بالظن الغالب, إذا قويت 
القرائن ننتقل من اليقين إلى الظن» عند وجود غلبة 
هذا الظن (وجود قرائن ونحو ذلك)ء وتارة ننتني على 
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اليقين وبرقد ركعة: وذلك حينما يكون الأمر ملتبساء 
حينما يكون شكا مستويا [أي مستوي الطرفين] (حينما 
لم يتبين لنا شيء يغلب على الظن)... ثم قال -أي 
الشيخ السبت-: أيضاء عندنا تعارض الأصل والظاهر إذا 
تعارض الأصل والظاهرء الأصل بقاء ما كان على ما 
كانء. فهل ننتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟: إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد 
عصب مال فلان: أو سرق مال فلان» أو نحو ذلك, ماذا 
نصنع ‏ إذا هم عدول ؟,: نقبل هده الشهادة: ناخذ بهاء مع 
أن الك ماهو؟, (براءة الذمة) و(اليقين لا 0 
بالمائة؟, لا أبداء لسنا بمتيقنين, م لكن شهد العدول: 
وقد اضر الله عز وجل بأخذ هذه الشهادة وبقبولهاء 
فعملنا بالشهادة هو عمل بالظن الراجحء فالظاهر هو 
هذا. انتهى باختصاراء ا غير 25-038 الدم والمال: 
فدماؤهم وأموالهم مباحة للمسلمين: ما لم يكن بينهم 
ويبسن المسلمين عقد عهد وموادعة, لأن العصمة في 
الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرينء بالإيمانٍ أو 
الأمان, والأمر الأول منتف بالنسبة للكفارء وبقي الأمر 
الثاني فإن وجد لهم -وهو الأمان- فقد عصم أموالهم 
ودماءهم؛ الثاني من سكان دار الكفر [هم] المسلمون, 
والمسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون 
مستأمنا أي دخل دارهم بإذنهم, وإما أن لا يكون 
تأمنا أي دخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمرء يحكم بإسلامه تبعا للدار, 
فقهذه متسالة [ يعني فعس الت التبعية للدار] من المساتئل 
الكثيرة التي تبنى على الدار وأحكامهاء وهذا فيه رد 
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زعما أن أحكام الدار لا قيمة لها في الأحكام الشرعية 
من تقسيم الدار إلى دار إسلام ودار كفر. وقد قال 
الشيخ صديق حسن خان (ت1307ه) في (العبرة مما 
جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال الشوكاني في 
(السيل الجرار) ([اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر قليل الفائدة جد!). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. 


(5)وقال ابن قدامة في (المغني): وقضية الدار [يعني 
دار الإسلام] الحكم بإسلام أهلهاء ولذلك حكمنا بإسلام 
لقيطها... ثم قال -أي ابن قدامة-: دار الحرب لا يحكم 
بإسلام أهلها, وكذلك لم نحكم بإسلام لقيطها. انتهى 
باختصار. 


(6)وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في (أهل القبلة 
والمتأولون): من المعلوم أن الحكم يكون بالظاهرء 
وهو [أي الظاهر] الذي ينبئ عن الباطن والحقيقة على 
الأغلب,. والظاهر الذي من خلاله يحكم على المرء 
بالإسلام يعرف من خلال ثلاث أمور (النص - الدلالة - 
التبعية)... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: والحكم 
بالظاهر ارا (النص والدلالة والتبعية) على المرء 
بالإسلام له شرطء وهو عدم تليس المرء بأي ناقض من 
نواقض الإسلام... ثم قال -أي الشيخ أبو قتادة-: 
البراءة من الشرك قفي الباطن شرط لإسلام المرء 
[يعني الإسلام الحقيقيء وهو الإيمان الباطن], ولكنها 
لبست شرطا لك لتحكم عليه بالإسلام [يعني الإسلام 
الحكميء وهو الإيمان الظاهر]... ثم قال -أي الشيخ أبو 
قتادة-: الباطن أمره إلى الله, إلا فيما ظهر لناا عن 
طريق القرائن والدلائل فنحكم بها [ سبق بيان أن 


(1365) اذهب للفهرس 


من أذلة لقيو ت الشرعية (اعتراف, أو شهادة 0 
على اقتراف فعل مكفرهء وأما المنافق فيثبت كفره 
باطنا -لا ظاهرا- بمقتضى قرائن تغلب الظن بكفره 
في الباطن]. انتهى باختصار. 


(7)وقال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة): وكون 
الصغير يتبع أباه في أحكام الدنياء هو و حياته 


أبواه» فكان تابعا لهما ضرورة. انتهى. ‏ 


(8)وقال النووي في (روضة الطالبين): للتبعية في 
الإسلام ثلاث جهات؛ إحداهاء إسلام الأبوين أو أحدهما؛ 
منفردا عن أبويه حكم بإسلامه [قال ابن القيم في 
(أحكام ات الذمة): والصحيح أنه يحكم بإسلإامه تبعا 
لسابيه مطلقا [أي سواء تسبي منفرداء أو ممع أبوؤيسة أو 
صمع أحدهما], وهذا همد قب الأوزاعي, وهو 0 
الروايات عن أحمداء لأنه صار تحت ولايته كالابوين 
الجهة الثالثة, تبعية الدار. انتهى باختصار. 


(9)وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: وعند ابن 


(10)وقال موقع (الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف 

عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) في هذا الرايط: اما 
في الدنيا فأطفال المشركين تبع لآبائهم في الأحكام, 
فلا يغسلون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر 
المسلمين؛ وكون أطفال المشركين يتبعون آباءهم في 


(1366) اذهب للفهرس 


أحكام الدنيا لا يعني أنهم في حقيقة الأمر كفار» وإنما 
يقال (هم كفار حكما تبعا لآبائهمء, لا حقيقة)؛ وقد 
عرضنا هذه المسألة على شيخنا عبدالرحمن البراك 
[أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية] حفظه الله تعالى. فقال 
(أطفال المشركين كفار حكما لا حقيقة»: ومعنى الكفر 
الحكمي أنهم يتبعون آباءهم في أحكام الدنيا). انتهى 
باختصار. 


(11)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): والمراد بمجهول الحال الذي 
جهل حاله ولم يتميز كفره من إسلامه بالنظر إلى 
نفسه... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: نحكم بإسلام 
المعين بأمارات نفسهء فإن تميز حاله فلا اعتبار لكونه 
في دار كفر أو إسلام, لأن الحكم على الشخص بحال 
نفسه مقدم على تبعية الوالد والدار باتفاق الفقهاء؛ 
مدع من حكم الدار؛ وإن جهلت حاله وحال الآباء ألحق 
بالدار إسلاما وكفرا لأن حكمها [علق الشيخ الصومالي 
هنا قائلا: أعني حكم عموم الناس في البلد. انتهى] هو 
الأغلب قفي حق نفيه» قال شيخ الإسلام (في (فتوى 
في دفع الزكاة إلى القلندرية والجوالقية وأضرابهم)] 
(الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب, ما لم يظهر 
خلافه), فمن علم حال نفسه دلالة أو تبعا لم يلحق 
بالأغلب إجماعا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
أحكام الكفر والإسلام قد تثتنست تبعا مع عدم قيام 
حقيقة الكفر بالمرءء كالصبي والمجنون يلحق بحكم 
أبويه في الكفر والإسلام. انتهى. 


(1367) اذهب للفهرس 


(12)وقال ابن القيم في (شفاء العليل): وقد يكون 
المسلمون حاله فلا يغسلء, ولا يصلى عليه. ويدفن مع 
المشركين, وهو في الآخرة من أهل الحنة: كما أن 
المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين 
وهم في الدرك الأسفل من النارء فحكم الدار الآخرة 
غير حكم الدار الدنيا. .. ثم قال -أي ابن القيم-: قد علم 
0 شرع أالرسول أن أولاد الكفار تبع 


(13)وقال ابن تيمية في (مجموع الفتاوى): لما كان 
مسليين لزي ييا في أ بسن يي سات 
بالفعل» ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيمان الفعلي 
فيودي الفرائض؛ و ومنهم من يفعل ما يفعله بحكم 
العادة المحضة والمتابعة لاقاربه وأهل بلده ونحو ذلك, 
مثئل أن يؤدي الزكاة لأن العادة أن السلطان يأخذ 
الكلف [وهي جمع (كلفة) وهي ما يتكلفه الإنسان من 
نائبة او حق] ولم يستشعر وجوبها عليه: فلا فرق عنده 
يبسن الكلف المبتدعة ويبسن نغ الزكاة المشروعة: او من 
يخرج من أهل مكة كل سنة إلى عرفات لأن العادة 
جا رية بذلك من غير استشعار أن هذا عبادة لله أو 
يقاتل الكفار لان قومه قاتلوهم فقاتل تبعا لقومه: 
ونحو ذلك فهؤلاء لا نصح عبادتهم بلا قفردد بل نصوصض 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة قاضية بأن هذه الأعمال لا 
تسقط الفرض. انتهى باختصار. 


(14)وجاء على موقع الشيخ ابن باز في هذا الرايط 
الشيخ سئل: إذا استغاث بقبر أحد الصالحين وهو 


(1368) اذهب للفهرس 


جاهل؛ هل يكفر؟. فأجاب 'الشيخ: نعم, شرك أكبر, هذه 
الشيخ: إذا كان جاهلا يكفر؟. فأجاب الشيخ: ولو هذا 

من الكفر الأكبر» ولا يعذر بقوله (إني جاهل)», هذا أمر 
معلوم ء من الدين بالضرورة, لكن إذا كان صادقا يبادر 


فاحاب النتسة: نعم نعم الرديول كقيرهى والمتسلمون 
قاتلوهم, قاتلوا الوثنيين وفيهم العامة الذين ما 
حتى في بعض الدول, أوربا واغريكا مثلاا يا شيخ؟ 
فأجاب الشيخ: نعم .. فسئل ا والذبح؟. فأجاب 
فسئل الشية: خاضة فى الدول...؟. فأجك الشيخ: 
العامة تبع القادةء تبع الكفارء تبع اليهود والنصارى 
أنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة؟. فأجاب الشيخ: 
الحجة قائمة, لأن الله جل وعلا قال (هذا بلاغ للناس4), 
كتابه بلغه للناس» وقد بلغ المشرق والمغرب, وأكثر 
الناس أعرضوا عن القرآن ولا يريدونه, نسأل الله 
العافية, 0 شيخه وقول إمامه عنده اكبر من القرآن. 


ابن باز لكتاب كتشف النتسييات» وفيه 0 ”2 
الرافضة؛, هل يحكم بكفرهم جميعا ولا بعضهم؟. فأجاب 
الشيخ: المعروف أنهم كفارء عباد لعليء عامتهم 
وقادتهم؛ [وأما كفر عامتهم فذلك] لأنهم تنع القادة: 


(1369) اذهب للفهرس 


7 إسلامه] كوا تبع أنى جهل ١‏ 55318 ان ا 
كفارهم تبع لهم, عامتهم تبعهمء لأنهم مقلدون لهم 
راضون بما هم عليه يطيعون ما يخالفونهم. كل 
المشركين كفارء كل المشركين الذين يتبعون قاذتهم: 
الرسول قاتل الكفار ولا ميز بينهم؟: والصحابة قاتلوا 
الروم وقاتلوا فارس ولا فصلوا بين العامة وبين 
الخاصة؟: لأن العامة تبع الكباره تبع القادة: العامة تبع 
القادة. انتتيهى. 


(16)وقال الشيخ محمد بن إبراهيم التويجري (مدير 
مكتب توعية الجاليات بالخبيب ببريدة) في كتابه 
(موسوعة فقه القلوب): والكفر بالله أقسام؛ أحدهاء 
كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف,. وهو كفر 
أكثر الأتباع والعوام. انتهى. 


العلمية الات أن اللجنة (عبدالعريز بر نن عبدالله نن 
باز وكيد رراق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 


القرق الخارجة فأجابت اللجنة: من شايع من وار 
إماما من ائمة الكففر والضصلال: وانتصر لسادتهم 
وكبرائهم بغيا وعدوا حكم له بحكمهم كفرا وفسقاء 
قال الله تعالى (يسألك الناس عن الساعة؛ إلى أن 
قال (وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلاء ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا 
كبيرا)4 وغير ذلك في الكتاب والسنة كثيرء ولأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قاتل رؤساء المشركين 


(1370) اذهب للفهرس 


وأتباعهم: وكذلك فعل أصحابه, ولم يفرقوا بين السادة 
والأتباع. انتهى باختصار. 


الفرق والمذاهب الضالة), سئل الشيخ صالح اللحيدان 
(عضو هيئة كبار العلماء, ورئيس مجلس القضاء 
الأعلى): ما حكم العوام من أتباع الفرق والمذاهب 
الضالة؟. فأجاب الشيخ: هو منهم: من رئي أنه على 
عقيدة هذه الفرقة الضالة, ولو كان عاميا لا يعرف 


الفوزان؟ سئل الشيخ: ما 0 عوام الرافضة,. هل 
حكمهم حكم علمائهم؟. فأجاب الشيخ: يا إخواني أتركوا 
الكلام هذاء الرافضة حكمهم واحدهء لا .تتفلسفون علينا 
حكمهم واحدء كلهم يسمعون القرآن: كلهم يقرأ بل 
يحفظون القران اكثرهم:» بلغتهم الحجة.: قامت عليهم 
الحجة» اتركونا من هذه الفلسفات وهذا الإرجاء الذي 
انتشر الآن في بعض الشباب والمتعالمين» اتركوا هذاء 
من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة ([وأوحي إلي 
هذا القران لانذركم به ومن بلغ). انتهى. 


(20)وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 
بن محمد بن عبدالوهاب: الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالى جزم بكفر المقلدين لمشايخهم في المسائل 
المكفرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته وتأهلوا 
لذلك وأعرضوا ولم يلتفتواء؛ ومن لم يتمكن ولم يتأهل 
لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده [أي عند ابن 
القيم] من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة 


(1371) اذهب للفهرس 


لرسول من الرسل؛ وكلا النوعين [المتمكن وغير 
المتمكن؛ من المقلدين] لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون 
واسفةه يعنا ولقع: .ذأى إسلام يببقى مع مناقضة أصله؟!. 
انتهى باختصار من (فتاوى الأئمة النجدية حول قضايا 
الأمة المصيرية» بتقديم الشيخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء"). 


(21)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة 
مقالات في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): قال 
ابن القيم [في (طريق الهجرتين)] في مقلدة الكفار 
الذين هم جهال الكفرة ز(قد اتفقت الأمة على أن هده 
الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم 
لهؤلاء بالنار وجعلهم بمنزلة من لم قلقه الدعوة وهذا 
ولا التابعين راح بعدهم ' 0 محرقه 00 بعض أهل 
الكلام المحدث في الإسلام... وهذا المقلد ليس 
بمسلم, وهو عاقل مكلفء والعاقل المكلف لا يخرج عن 
الإسلام أو الكفرء وأما من لم تبلغه الدعوة فليس 
بمكلف, وهو بمنزلة الأطفال والمجانين [قلت: تنبه هنا 
إلى التفرقة بين الجاهل المقلد للكفارء وبين من لم 
تبلغه الدعوة]. .. والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده 
لا شريك له والإيمان برسوله واتباعه فيما جاء به: فما 
لم يأت العبد بها فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا 
معاندا فهو كافر جاهل, فغاية هذه الطبقة أنهم كفار 
جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن 
كونهم كفارا). انتهى باختصار. 


(1372) اذهب للفهرس 


(22)وقال الشيخ ابو الحسن علي الرملي (المشرف 
على معهد الدين القيم للدروس العلمية والفتاوى 
الشرعية والتعليم عن بعد على منهج أهل الحديث) في 
(التعليق على الأجوبة المفيدة): واي جماعة تجتمع على 
أصل مخالف لأصول أهل السنة والجماعة فهي فرقة 

من الفرق الضالة: لا يجوز للمسلم ان ينتمى البمنا: 
4 ب الموا فهو من أهلها ويأخذ حكمهاء إن كان 
هذا الأصل كفريا يكفرء وإن كان الأصل بدعيا يبدع 
ويكون مبتدعا. انتهى. 


أهل العله في اشام 1 0 جندي في 0 
ومن يقدم لهم الدعم». هو هدف: وقتله حفظ 

ن وللنورة: ولا يبرر لهم ما يشيعه بعض 
البسطاء من أن فيهم مغفلين ومغررا بهم» فقد بلغ 
كلام أهل العلم فيهم للقاصي والدانيء ولم يبق فيهم 
إلا من أشرب في قلبه الغلو والتكفير, سواء كان حسن 
النية أو خبيتهاء وعلى فرض وحود منل هؤلاء السذحج: 
فالحكم على العموم: وللفرد حكم طائفته؛ ويبعثه الله 
على نيقه. انتهى من (حكم التعامل مع أفراد تنظيم 
الدولة). قلت: إني أبرأ إلى الله مما قاله الشيخ أيمن 
هاروش طعنا في (الدولة الإسلامية) التي أسماها 
(داعش)ء وما ذكرت كلامه هنا إلا لبيان أن (الحكم على 
العموم4) وأن (للفرد حكم طائفته4. 


المجلس الإسلامى السوري): الأصل” في الطوائف التى 
لها قوة وشوكة ومنعة : ولها قيادة فانصر بأمرها وتسمع 
وتطيع لهاء وراية تقاتل تحتهاء أن يكون التعامل معها 
بالمجموع العام» وما يغلب عليهاء وما يظهر منها من 


(1373) اذهب للفهرس 


عقائد وتصرفاتء. فإن أظهرت هذه الطائفة العقائد 
الخارجية فهي طائفة خوارحج: وإن ظهر منها البغي 
فهي طائفة بغاة» وهكذا في جميع الطوائف والأديان 
والجماعاتء. فحكم الطائفة يشمل جميع أفرادهاء ولا 
يتوقف الحكم عليها أو التعامل معها على مخالفة بعض 
أفرادها لعامة الطائفة [قال الشيخ إحسان إلهي ظهير 
(الأمين العام لجمعية أهل الحديث في باكستان) في 
(التصوف, المنشأ والمصادر): إن أفضل طريق للحكم 
المبني على آرائها وأفكارها التي نقلوها في كتبهم 
المعتمدة والرسائل الموثوق بها لديهم, بذكر النصوص 
والعبارات التي يبنى عليها الحكم ويؤسس عليها الرأي, 
[المخالفين لهم]: اللهم إلا للاستشهاد على صحة 
استنباط الحكم واستنتاج النتيجة؛ وهذه الطريقة, ولو 
أنها طريقة وكرة شائكة صضصعية مستصسبية' وقل من 
يختارها ويسلكهاء ولكنها هي الطريقة الصحيحة 
المستقيمة التي يقتضيها العدل والإنصاف. انتهى]؛ 
فإذا ثبت أن (تنظيم الدولة) تنظيم خارجي المعتقد, 
قبس مل حكمه جمتنع الافراد, ويقاتلون جميعا دون 
؛ قال ابن تيمية رحمه الله [في (مجموع 
الفتاوى)] (الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض 
كالشخص الواحد)؛ وقد كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم يتخاطب رؤساء القباتل والملوك و الزعماء, 
ويندرهم ويبقيم عليهم الححة: فإن سالموه او اسلموا 
كان سلمه لهم ولاأقوامهم وحرم دماءهم واموالهم 
جميعاء وإن حاربوه حاريبهم جميعا واستحل مهم ذلك.. 
ثم قال -اي الشيخ خيتي-: إذا كان في أفراد هذه 
الطوائف من له عذر من جهل أو تغرير أو غير ذلك, 
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عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
يقصدون البيت الحرام». يقصدون فيه رجلا] من قريش 
قد لجأ بالبيت». حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم: فقلنا 
(يا رسول اللهء إن الطريق قد يجمع الناس؟). قال 
(نعم, فيهم المستبصر [أي المستبين العامد القاصد] 
والمجبور [أي العا وابن السبيل [أي سالك الطريق 
معهم» وليس منهم]ء يهلكون مهلكا واحداء ويصدرون 
سلمة رضي الله عنها [فقلت (يا رسول الله؛ فكيف 
دمن كان كارها؟), قال (يتسف نتهك مكهم 4 ولكنه بعت 
يوم القيامة على نيته)): قال النووي رحمه الله [في 
(شرح هصمحخيبع مسلم)] (وفيه أن من كثر سواد قوم 
جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا)... ثم قال 
-أي الشيخ خيتي-: فالواجب في التعامل مع تنظيم 
(الدولة) قتالهم» ومن كان ضمن هذا التنطيم ممن له 
الشيخ خيتي-: فالقاعدة أن التابع له حكم المتبوع.. 
قال -أي الشيخ خيتي-: والخلاصة أن الحكم على طائفة 
ما والتعامل معها يكون بمنهحها العام وما يغلب عليها 
من معتقدات وتصرفات: ولو كان بعص أفرادها جاهلين 
بذلك. انتهى باختصار من (شبهات تنظيم الدولة 
الإسلامية). قلت: إني أبرأ إلى الله مما قاله الشيخ 
عماد الدين خيتي طعنا في (الدولة الإسلامية) التي 
أن ( حكم الطائفة يشمل جميع أفرادها) وأن (التابع له 
حكم المتبوع). 


فلم لم أل 1م أ عابي نظو إل |[ العلامات [أى 
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العلامات التي تميز المسلم من الكافر في الدار التي 
يكن عليه علامة [مميزة] وكان قي دار الإسلام, عسل 
وصلي عليهء وإن كان في دار الكفرء لم يغسل ولم 
يصل عليه؛ نص عليه أحمد, لأن الأصل أن من كان في 
ال سي ل بس لصي يسا سيسم 


(26)وقال الجصاص (ت370ه ) في (أحكام القرآن): 
وقد اعتبر أصحابنا ذلك في الميت -في دار الإسلام أو 
في دار الحرب- إذا لم بعرف أمره قبل ذلك [أت قبل 
كانت عليه سيما أهل الكفر [أي الأمارات التي 1177 
بها الكافر من المسلم في الدار التي وجد فيها 
الميت], من شد زنار [الزنار حزام يشده النصراني على 
وس أو عدم ختان:» وترك الشعرء على حتنسب ما 

يفعله رهبان النصارى؛ حكم له بحكم الكفار ولم يدفن 
في مقابر المسلمين ولم يصل عليه؛ وإن كان عليه 
سيما أهل الإسلام, حكم له بحكم المسلمين في الصلاة 
والدفن؛ وإن لم يظطهر حريه شيء 9 ذلك فإن كان 
كان في دار الحرب فمحكوم له بحكم م الكفر ؛ فجعلوا 
اعتبار سيماه بنكسه اولى منةه تمو صضصضكحه الموجود هبه 
[يعني أنهم قدموا الأمارات التي تظهر على شخص 
الميت على الحكم بتبعيته للدار التي مات فيها]. فإذا 
عدمنا السيما حكمنا له بحكم أهل الموضعء وكذلك 
اعتبروا في اللقيط. انتهى. 


(27)وقال السرخسي (ت483ه) في (المبسوط): ألا 
ترى أن من كان في دار الحرب إذا لم يعرف حاله يجعل 
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من أهل دار الحربء بخلاف من كان في دار الإسلام 


(28)وقال الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من 
كلية أصول الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 
3هه) في فتوى له على هذا الرابط: الطائفة 
الممتنعة [أي عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام 
أو الحج: أو عن التزام تحريم الدماء والأموال أو الخمر 
الى الزنى أو الميسر أ نكاح ذوات المحارم, أو عن 
التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل الكتاب, أو 
غير ذلك من التزام واجبات الدين أو محرماته؛ التي لا 
عذر لأحد في جحودها أو تركهاء التي يكفر الواحد 
بجحودها]: إذا نقض [ يعني امتنع] سادتها ورؤساؤها عم 
الحكم الجمبع: حتى رعاياها وأفرادهاء ولا فتمسمهو ل 
أبرياء في عرف الشرع.ء. بل هم ناكثون حكما [لا 
حقيقة]: ويدل عليه ما قعله الرسول صلىي الله عليه 
وسلم مع [قبائل] اليهود الثلاثة (بني قينقاع, وبني 
التصضين: ونني فريظة) [التي كانت سيكن العدبية 
المنورة] لما نقض سادتهم [العهد] جعلهم جميعا [أي 
جميع أفراد القبائل المذكورة (سادتهم وعامتهم)] 
ناقضين وجعل حكمهم واحدا في القتل وغيره [قال 
المستأمنين لو غدر بهم ملك أهل الحرب فأخذ أموالهم 

وحبسهمء ثم انفلتوا. حل لهم قتل أهل الحرب وأخذ 
أموالهم, باعتبار أن ذلك [أي الغدر] نقض للعهد من 
ملكهم. انتهى]. انتهى باختصار. 


(29)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (استيفاء 
الأقوال في المأخوذ من أهل الحرب تلصصاء من 
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الأنفس والأموال): تبعية الرجل للعشيرة كتبعية الدار 
والدولة. بل هي أقوى. انتهى. 


(30)وقال الشيخ محمد صالح المنجد في محاضرة 
بعنوان (ضوابط التكفير) مفرغة على هذا الرابط: 

فالإس لام يبئيست بالشهادتين» وبالصلاة, وبالتبعية 
للأبوين, وللدارء تعنتي انت الآن؛ لوا رات شخصا ما 
عندك عنه أي خلفية يصلي تحكم له بالإسلام؛ الو 
تحكم له بالإسلام؛ لو رأيت ابنا لوالدين مسلمين ما 
عندك عنه أي خلفية تحكم له بالإسلام تبعا لوالديه؛ لو 
رأيت شخصا في مجتمع مسلم, الأصل أنه واحد منهم, 
- الأصل, إذا ما عندك شيء ناقل ينقل عن الأصل لا 


زيد: إذا قال رجل نصراني في دولة نصرانية 55-5 أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله:ء وأتبرأ من 
النصرانية4» وكان هناك في هذه الدولة بعض الأفراد 
المنتسبون للإسلام. وكان أكثر هؤلاء الأفراد على 
عقيدة الروافض الاثنى عشرية؛ فهل يحكم بالإسلام 
للنصراني المذكور الذي نطق الشهادتين وتبرأ من 
النصرانية؟. 


و: لا يحكم له بالإسلام إلا إذا تبرأ من عقيدة 
الروافض الاثنى عشرية, لأنه في الأغلب خرج من 
النصرانية ودخل في دين غالب الطائفة المنتسبة 
للإسلام - وهم الروافض الاننا عشرية- قفي دولته. وقد 
قال الشيخ صالح ال الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 


(1378) اذهب للفهرس 


والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (شرح ثلاثة الأصول): 
وقال بعض العلماء (الدار إذا ظهر فيها الأذان وسمع 
وقتا من أوقات الصلواتء فإنها دار إسلامء لأن النبي 
عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن بعزو قوماء أن 
يصبحهم [التصبيح هو الإغارة وقت طلوع الفجر].ء قال 
لمن معه (انتظروا), فإن سمع أذانا كف, وإن لم يسمع 
أذانا قاتل), وهذا فيه نظرء لأن الحديث على أصله 
(وهو أن العرب حينما يعلون الأذان, معنى ذلك انمه 
يقرون وبشهدون شهادة الحق لأنهم يعلمون مكتتنتى 
ذلك وهم يبؤدون حقوق التوحيد الذي اشتمل عليه 
الأذان. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله ورفعوا الأذان 
بالصلاة, معنى ذلك انهم انسلخوا من الشرك وتبرووا 
منه» وأقاموا الصلاة): وقد قال حل وعلا [فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) (فإن 
تابوا) من الشرك (وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين), ذلك لأن العرب كانوا يعلمون 
معنى التوحيد. فإذا دخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء دل ذلك أنهم 
عملون بمقتضى ذلك أما قفي هذه الأزمنة المتأخرة 
فإن كثيرين من المسلمين يقولون (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله): ولا يعلمون معناهاء ولا لون 
بمقتضاهاء بل تجد الشرك فاشيا فيهم» ولهذا نقول إن 
هذا القيد أو هذا التعريف (وهو ان دار الإسلام هي 
الدار التي يظهر فيها الأذان بالصلوات) أنه في هذه 
الأزمنة المتأخرة أنه لا يصح أن يكون قيداء والدليل [أي 
وحديث الإغارة (التصبيح)] على أصله (وهو أن العرب 
كانوا ينتسلخون من الشرك ويتبرؤون منه ومن أهله., 
ويقبلون ن على التوحيد ويعملون بمقتصطصى الشهادتين).: 
بخلاف أهل هذه الأزمان المتأخرة [قال الشيخ ات 
الدويش (ت1409ه) في (النقض الرشيد في الرد على 
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مدعي التشديد): وفي ذلك الوقت [يعني عهد النبوة] 
كان من أسلم خلع الشرك وتبرأ منه لعلمهم بمعنى (لا 
إله إلا لا الله), واما اهل هده الأزمان فإنهم لا يعرقون 
معناها [أي م معنى (لا إله إلا الله)] بل يقولونها وهم 

) أمه الأشبال الزهيرت في شرح كناب 
0 والأعجمي غالبا إنما يوفق للإسلام على يد 
ضوفي أو شيعي أو هركت أو خارجي ا به 
مفرغ على هذا الرابط: في زمن النبوة كان الرجل إذا 
اهتدى إلى الإسلام, فليس ثمة بدع -أو أهل بدع- حتى 
يقع فيهاء في زمن النبوة [أي] في زمن الرسول صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ما كان فيه [أي ما كان يوجد] 
أهل بدع»: ما كان فيه فرق. انتهى]. انتهى. وقال الشيخ 
طارق بن محمد الطواري (الأستاذ بقسم التفسير 
والحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة 
الكويت) قفي مقالة له بعنوان (مشروع إقامة دولة 
الإسلام) على هذا الرابط: فقد نجح الشيعة الاثنا 
عكسرية كي إقامة دولة إسبلامية عسوم على اتعناشن 
8 سنة- - تكون مظلة كبرى للفكر الشيعي ولتصوير 
أرائه ودعكم دعاته و : نشر فكره وتقوية أركانه في كل 
أنحاء العالم: لقد أصحى الشيعة اليوم قوة لا يستهان 
بها فكريا واقتصاديا وعسكرياء إذ أن الدولة قامت على 
الدين» لقد امتد الفكر الشيعي اليوم ومن خلال ربع 
قرن إلى المغرب غربا والسنغال جنوبا وأوربا شمالا 
وأقصى الصين وإندونسيا شرقاء وأصبحت السفارات 
مكاتب للدعاة. وأصبحت إيران هي الدولة الأم التي 
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تنادي وتستنكر وتبيع وتشتري وتساوم في قضايا الأمة 
الإسلامية العامة. انتهى. 


ار المناهي الأفظية): قال تمي لمان دن 
سحمان [ت1349ه] رحمه الله رادا على (بعض من 
اغتر بمقالة [أي مقولة] "عدم تكقير أهل القبلة" 
[ف]حملها على الجهمية) ( وأما ما ذكرته من استدلال 
المخالف [يعني الذي لا يكفر الجهمية] بقوله صلى الله 
عليه وسلم (من صلى صلاتنا [واستقبل قبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله]) 
وأتيناة هذه الأحاديث, فهذا استدلال جاهل بنصو ص 
الكتاب والسنة:ء لا يدريء ولا يدري أنه لا يدري» فإن هذا 
فرضه ومحله في من لا تخرجه بدعته من الإسلام 
فهؤلاء لا يكفرون لأن أصل الإيمان الثابت لا بحكم 
والعمدة استصحاب الأصل وجودا وعدماء لكنهم [أي 
الذين لا تخرجهم بدعتهم من الإسلام] يبدعون 
ويضللون, ويحب هجرهم وتضليلهم والتحدير عن 
الصنف؛ واما الجهمية وعباد القبور [قلت: والروافض 
من عباد القبور]: فلا يستدل بمثئل هده النمصوص على 
عدم تكفيرهم إلا من لم يعرف حقيقة الإسلام). انتهى 
باختصار. 


زيد: إذا نزلت بلدة أعلم أن غالب أهلها على عقيدة 
الروافض الاثنى عشرية. فسمعت الآذان» هل أدخل أي 
مسجد وأصلي خلف من أجهل حاله؟. 
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عمرو: في هذه الحالة المذكورة لا تصح الصلاة خلف 
مجهول الحال؛ وإليك بعض أقوال العلماء في ذلك: 


(1)قالت جريدة الاتحاد الإماراتية على موقعها في 
دين سعودي يحلل قرصنة بطاقات التمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: أفتى رجل الدين السعودي والباحث 
في وزارة الأوقاف السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجواز استخدام البطاقات التمويلية الإسرائيلية 
المسروقة, لأنها صادرة من بنواك غير مسلمة: مشيرا 
إلى أنه لا عصمة إلا لبنوك المسلمين؛ وطبقا لما 
قفي رده على سؤال لأحنة المشاهدين في برنامج 
تلفزيوني بث على الهواء مباشرة في قناة (الرسالة) 
الفضائية (إن الحسابات البنكية التي تصدر منها 
اثنين؛ إما أن تكون صادرة من بنوك معصومة كحال 
تنوك المنتشلمين: أو [آفن بنوّك] الدول المعاهذة التى 
بينها وبين دول الإسلام سلام, وفي هذه الحالة لا يجوز 
لأي إنسان أن يأخذ المال إلا بحقه؛ أما في حال عدم 
جود عهود ولا مواثئيق بين دول الإسلام وغيرها من 
الدول, فهذه الد ل ليست دولا مسالمة: وعندتقذ يكون 
مالهم من جهة الأصل مباحاء ولا حرج على الإنسان أن 
يستعمل السطاقات المسروقة: سواء ما يتعلق منها قفي 
إسرائيل: وما يلحق بها من الدول إن لم يكن بينها وبين 
الدول الإسلامية شيء من العهد والميثاق» حينئذ نقول 
إنه يجوز للإنسان أن يستعمل ذلك إن وجده متاحا)؛ 
تفاصيل آلاف البطاقات الائتمانية على الإنترنت على يد 
قرصان معلوماتية قال إنه سعودي تسمى نقفسه (أوكس 
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الطريقي . و استجلاله مال 0 الحال في و 
الكفارء مع علم كل أحد أنه لا يكاد يوجد الآن دولة في 
وقة جاء على موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا 
الرابط: فيما يلي مجموعة من البيانات المتعلقة 
بالمسلمين مواطني دولة إسرائيلء أين يعملون:ء وأين 
يدرسونء وفي أي سن يتزوجون» وما نصيبهم من 
السكان: وغير ذلك وقد قامت بجمع السانات 
ذائرة الإحصاء المركزية؛ قي نهاية سنة 2011 قدر 
تعداد السكان المسلمين في إسرائيل ب (1.354 مليون 
نسمة )ء؛ وهو ارتفاع ننسيتهت نحو تلاثة وثلانين ألف ننسكحمهة 
مقارنة بنهاية سنة 2010, اما محجموع سكان دولة 
إسرائيل فقد بلغ بنهاية سنة 2011 )8 .7 مليون 
تنسمة ): ها بعنى ان ننسية المسلمين عت سحفوة تنسكا 
دولة إسرائيل بلغت 17.36؟. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في (اختلاف 
الدارين وآثاره قي أحكام الشريعة الإسلامية): يسكن 
دار الكفر الحربية [قال الشيخ محمد بن موسى الدالي 
على موقعه في هذا الرابط: فدار الكفرء إذا أطلق 
علبها (دار الحرب) فباعتبار مآلها وتوقع الحرب منها, 
حتى ولو لم يكن هناك حرب قغلية مع داز الإسلاف: 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصل في 
(دار الكفر) أنها (دار حرب) ما لم ترتبط مع دار الإسلام 
مدقهبو د ومواتنيق: فإن ارتبطت قتصيح (دار كفر معاهدة): 
وهذه العهود والموانيق لا تغير من حفيقة دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة 
(عضوالاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
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(الاقتراض من اليبنوك الربوية القائمة خارج ديار 
الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح (دار الحرب) يتداخل مع 
مصطلح (دار الكفر) في استعمالات أكثر الفقهاء. 
قال -اى السبيخ متاح ةء: كل ذار حون فى دار كقة 
وليست كل دار كفر هي دار حربب . . انتهى. وجاء في 
الموسوعة الفقهية الكويتية: أهل الحرب أو الحربيون, 
هم غير المسلمينء الذين لم يدخلوا في عقد الذمةء ولا 
يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. انتهى. وقال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أما معنى الكافر الحربي, 
عقد ذمة. انتهى. . وقال الشيخ حسين بن محمود في 
(هؤلاء مدنيون 1: 0 قفي سركي شيء ا (مدني 
وعسكري), وإنما هو (كافر حربي ومعاهد): فكل كافر 
يحاربناء أو لم يكن بيننا وبينه عهد. فهو حربي حلال 
المال والدم والذرية [قال الماوردي (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في 
باب (تفريق الغنيمة): فأما الذرية فهم النساء 
والصبيان» يصيرون بالقهر والغلبة مرقوقين. انتهى 
باختصار]. انتتيهى. وقال الشضيخ محمد بن رزق 
الطرهوتي (الباحث بمجمع الملك فهد الطباعة العمصحف 
الشريف» والمدرسن الخاص للامير عبدالله بن فيصل بن 
مساعد بن ببعوه بن عبدالعزيز بن عجدالرحمن بن 
كتابه (هل هناك كفار مدنيون؟ أو أبرياء؟): لا يوجد 
تدعا كافر بزرىء: كما لا يؤجد شرعا مصطلح (مدني) 
له حظ في مفردات الفقه الإسلامي... ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: الأصل حل دم الكافر وماله - 
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وأنه لا بوحد كافر بريء ولا بوحد شسيء بتدبتمى (كافر 
مدني)- إلا ما استثناه الشارع في شريعتنا. انتهى. 

وقال الماوردي (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 

ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة 
[المقاتلة هم من كانوا أهلا للمقاتلة أو لتدبيرهاء سواء 
كاتوا عسكريين أو معدضفبق؛ وأما غير المقاتلة فهم 
المرأة. والطفلء والشيخ الهرم: والراهبء والزمن 
(وهو الإنسان الميتلى بعاهة أو افة حتسدبة مستمره 
تعحزه عن القنتنالء: كالمعتوه والأعمى والأمرح 
والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" والمجذوم 
"وهو المصاب بالجذام وهو داء تتساقط أعضاء من 
بيصاب ئت " والأاشل وما شابه): ونحوهم ] المشركين 
محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم يقاتل]. 

انتهى. وقال قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة 
به من الكفار المحاربين [وهم الذين ليس بينهم وبين 
وسواء كان مقبلا أو مدبراء لقوله تعالى [فاقتلوا 
المتشركين حيث وحدتموهم وتدوهم واحصروهم 
واقعدوا لهم كل مرصد). انتهى من (تحرير الأحكام في 
تدبير أهل الإسلام). وقال الشيخ يوسف العييري في 
(حقيقة الحرب الصليبية الجديدة): فالدول تنقسم إلى 
قفسمين » قتسم حرنبي (وهذا الأصل فيها), وقكسم 
معاهد؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصفا حال 
الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء قال (ثم 
كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام, أهل 
صلح وهد نة ' وأهل حرب هه وأهل ذمة4: والدول لا تكون 
دمبيةه بل تكون ن إما حربية زض! و معاهدة: والذمة هي قفي 
حق الأفراد في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا 
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ولا ذصيا فإن الأصل فيه أنه حربى حلال الدم, والمال: 
والعرض [بالسبي]. انتهى] نوعان من الناس؛ الأول, 
الكفارء وهم الأصل [أي أن الأصل في سكان دار الكفر 
هو الكفر؛ وهو ما يترتب عليه الحكم بتكفير مجهول 
الحال من سكان الدارء في الظاهر لا الباطن» حتى 
خلاف ذلك. قلت: وكذلك دار الإسلام, فإن 
محيوكل الحال فهها محكوم باستلامه: في الظاهر لا 
الباطن, حتى يظطهر خلاف ذلك]ء وهم عير معصومي 
الدق والمال قدم دهم :د موالهم جياحة للمشسامين: ها 
لم يكن بينهم وبين المسلمين عقد عهد وموادعة, لأن 
العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرين, 
بالإيمان أو الأمان, والأمر الأول منتف بالنسبة ار 
هدم أموالهم ودماءهم؛ الثاني من ن سكان دار الكفرٌ 
زهم] المسلمون: :والمسلم الذي يسكن قفي دار الكفر 
اما ان يكون مستأمنا أي دخل دارهم بإذنهم: وإما أن لا 
مون مستاها أي درخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتا الحالتين معحعصوم الدم والمال بالإسلام. 
انتهى باختصار. وقالت عزيزة بنت مطلق الشهري 
(أستاذة الفقه وأصوله في جامعة الملك عبدالعزيز) 
في (قواعد الغلبة والندرة وتطبيقاتها الفقهية): فإذا 
بني حكم شرفي على آمر غالب وشائع فإنه ببنير غاما 
للجميع: ولا يؤثر فيه تخلف بعض الأفرادء لأن الأصل 
في الشريعة اعتبار الغالب, أما النادر فلا أثر لهء فلو 
أحدهما غالب كثير والآخر قليل نادرء فإنه يلحق بالكثير 
الغالب دون القليل النادر... ثم قالت -أي الشهري-: 
المسلمين: في كتابه (نظرية التقريب والتغليب)] (إن 
الضرورة الواقعة والبداهة العقلية تدفعان إلى الأخذ 
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بالغالب, ونشيران إلى أنه 0 الصواب المحكن وما 
باط الأمر الذي لا علم لنا 9 .ثم قالت -أي 
الشهري-: وقال القرافي [ت684ه] في (الفروق) 
(القاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر إضافته إلى 
الغالب أولى). انتهى باختصار. وقال ابن تيضمة :فى 
(مجموع الفتاوى): فالأصل الحاق الفرد بالآعم الأغلب. 
انتهى. وقال الشيخ محمد الزحيلي (عضو الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة): إذا دار الشيء بين 
الغالب والنادر فإنه يلحق بالغالب. انتهى. 


(2) قال موقع (النهار العربي) التابع لجريدة النهار 
اللبنانية في مقالة بعنوان (ماذا تعلم حزب الله هذا 
الشهر؟) على هذا الرابط: فقبل تلاتة شهوره شتنت 
حركة حماس هجوما صاروخيا ضد إسرائيل: وحر حصت 
مسلمي إسرائيل على ارتكاب مذابج ضد اليهود في 
مختلف مدن البلاد. انتهى. قلت: والشاهد هنا هو أننا 
لم نسمع أحدا من العلماء أنكر قصف حماس إسرائيل 
بالصواريخ مع العلم أن الصاروخ لن يفرق بين مسلم 
إسرائيلي ويهودي إسرائيلي» وهو ما يفيد استحلال دم 
مجهول الحال في دول الكفار. 


(3)وجاء في فتوى بعنوان (حكم الأكل من الذبيحة التي 
لا يعلم حال ذابحها) على موقع الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئل: يسال أخونا من (تونس): فيقول ( في 
بعص الحاللات بحصل تجمع قفي مناسبة, ويؤتى يحلعا م 
وفيه لحم لا يعرف هل ذابحه يصلي أم ان 
الأكل منه خشية أن يكون الذابح لا يصليء لكثرة تا 
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الصلاة في مجتمع ما مثلاء أو لكثرة المتساهلين بهاء 
وجهونا جزاكم الله خيرا؟). فأجاب الشيخ: إذا كنت بين 
المسلمين وفي بيت أخيك المسلم الذي لا تظن به إلا 
الخير فكل مما قدم إليك ولا تشك في أخيك ولا تحكم 
سوء الظن, أما إذا كنت في مجتمع لا يصلي فاحذرء أو 
في مجتمع كافرء فلا تأكل ذبيحتهم. كل من الفاكهة 
والتمرء ونحو ذلك مما لا تعلق له بالذبيحة, أما إذا كنت 
بين الحسلمين أو فى قرية مفبلمة أن فى حجن ميلم 
فعليك بحسن الظن ودع عنك سوء الظن [قال 
القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): وأكثر العلماء 
على أن الظن القبيح بمن ظاهره الخير لا يجوزء وأنه لا 
حرج في الظن القبيح بمن ظاهره القبيح. انتهى. وقال 
الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع): وأما من عرف 
بالفسوق والفجورء فلا حرج أن ننتسيء الظن نت 4 لآأنه 
أهل لذلك. انتهى. وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي 
في (قواعد في التكفير): القرائن ولحن القول تلزمنا 
بالحذر عدا من أهل النفاق. انتهى باختصار]. 
من أكل نشحة محيول الحال. ني المت هفات التي يتلب 
عليها ترك الصلاة. وقد قال الشيخ ربيع المدخلي 
الإسلامية بالمدينة العتوزة) قفي (انقضاض التهب 
السلفية): قال عدنان [يعني الشيخ (عدنان العرعور) 
الحاصل على (جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود 
العالمية للسنة النبوية والدراسات الحا 
المعاصرة)] قفي شريط بعنوان (أنواع الخلاف "29 ر 
الثاني 1418ه - أمستردام / هولندا") (لا نلوم الإمام 
أحمد في تكفير تارك الصلاة... إن المسلمين صاروا 
0 منهم على مذهب [الإمام] أحمد كفاراء فلماذا 
يلام [(سيد قطب) رحمه الله ونقول (هذا [أي الشيخ 
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(سيد قطب)] يكفر المجتمعات)؟: ولا يلام الإمام أحمد 
وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفرء وبالتالي فإن 
مصر وسوريا والشام وباكستان كلهم شعوب غير 
مسلمة, وصارت المحجتمعات مجتمعات دار حر ب ه كلهم 
[أي كل من في هذه المجتمعات] كفار إلا المصلين؟). 

انتهى باختصار. 


(4)وفي هذا الرابط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غنديان وغيداللة بن 
قعود): نحن في بلاد اختلط فيها النصارى والوثنيون 
والمسلمون الجاهلونء فلا ندري أذكروا اسم الله على 
ذبائحهم ام لا:ه فما حكم الأكل من ذبائح هؤلاء جميعا؟ 
مع صعوبة التمييز بين ذبائحهم,. بل في ذلك مشقة 
و حر ١ه‏ وهناك ذبائح أخرى مذبوحة بالآالات مستور دة من 
بلاد الكفار؛ فما الحكم؟. فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر 
كما ذكر من اختلاط من يذبحون الذبائج من أهل الكتاب 
والوثنيين وجهلة المسلمين: ولم تتميز ذبائحهم ولم 
يدر أذكروا اسم الله عليها أم لا حرم على من اختلط 
عليه حال الذابحين الأكل من ذبائحهم, لأن الأصل 
تحريم بهيمة الأنعام [قال ابن كثير في تفسيره: بهيمة 
الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. انتهى] وما في حكمها 

من الحيوانات [كالخيل]ء إلا إذا ذكيت الذكاة الشرعية, 
وفي هذه المسألة وقع شك في التذكية, هل هي 
سرعية أن لآ سنيب اختلاط. انذابحين:» ومنهم من نحل 
ذبيحته» ومن لا تحل ذبيحته كالوثني والمبتدع من جهلة 
المسلمين بدعا شركية: أما من تصميزرت عكنده ذبائحهم 
فليأكل منها ما ذبحه المسلم أو الكتابي, الذي عرف أنه 
ذكر على ذبيحته اسم اللهء أو لم يدر عنه أذكر اسم الله 
أم لا [قال الشيخ ابن عثيمين في فتوى صوتية مفرغة 
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الصحيح قفي هذه المسألة ما ا شيخ الإ لام ابن 
قيمية رر هه الله وهو ات الذكاة يشترط فيها التسمية: 
وأن التسمية قفي الذكاة لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا 
عمداء وأن ما لم يسم الله عليه فهو حرام مطلقا وعلى 
أي حالء لأن الشرط لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل. 
انتيهى. وجاء قفي مقالة بعنوان (تزكية الحيوان 
الشرعية) على موقع صحيفة (اليوم) السعودية في هذا 
الرابط: توؤفسل فريسق من كسار الساحتين وايساتدة 
الجامعات في سوريا إلى اكتشاف علمي يبين أن هناك 
قرقا كبيرا من حبك التعقيم الجحرتوفى نين اللجم 
المكبر عليه واللحم غير المكبر عليه؛ [فقد] قام فريق 
طبي يتألف من 30 أستاذا باختصاصات محييمه في 
الغذائية وصحة اللحوم والباثولوجيا اليد [وصحة] 
الحيوان والأمراض الهضمية محعياء المعحممه يابخاك 
لدراسة الفرق بين الذبائح التي ذكر اسم الله عليها 
ومقارنتها مع الذبائحج التي تذبح بنفس الطريقة ولكن 
بدون ذكر اسم الله عليهاء وأكدت الأبحاث أهمية ذكر 
اسم الله (بسم اللهء الله أكبر) على ذبائح الأنعام 
البحث الدكتور خالد حلاوة (إن التجارب المخبرية أثنبتت 
0 هفتتموا قل مفلفممتت على الدماء). وى باختصار. وقكي 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء), سئل الشيخ 
[من سافر للخارجء هل يجوز له اكل اللحم وشراؤه من 
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النصارى واليهود هناك؟, وهل يسأل كيف تم ذبح 
البهيمة؟ وهل سمي عليها؟ أو يأكل بدون سؤال؟): 

فأجاب الشيخ: لا يجوز له أكل اللحوم المشكوك في 
كيفية ذبحها ولو كان الذين يتولون ذبجها من النصارى 
أو اليهود. وذلك لأنهم لا يعتبرون من أهل الكتاب لعدم 
التزامهم بما في كتبهم: وهكذا لا يذبحون ذبحا شرعياء 
والذبح [الشرعي يكون] بآلة حادة وتصفية الدم» وفي 
الغالب أنهم يذبحون بالصعقء أو بالقتل بغير الذبح, ولا 
فنقول للمسافرين, اذبحوا لأنفسكم, 5 تأكدوا أن 
الذابجح من أهل حل الذكاة وتأكدوا من أسباب الذكاة, أو 
اقتصروا على الأكل من لحم السمك ونحوه حتى لا 
تقعوا في أكل الحرام وأنتم لا تشعرون فإن ذلك من 
السحت, وورد الحديث ( من نعست لحمه على الدسحت 
فالنار أولى به). انتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز الناصر 
الرشيد في مجلة المحيرت الإسلاهيا (التي مكدر عن 
والدعوة والإرشاد): أما هذه اللحوم فإنها وإن كانت 
تسنتورد من بلاد تدعكي أنها كتابية: فإنها حرام 00 
ونجسة:ء فلا يجوز بيعها ولا شراؤهاء وتحرم قيمتها كما 

في الحديث [ؤإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه).. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الرشيد-: إن هذه الدول في الوفب 
الحاضر قد نيدت الأديان وخرجت عليهاء وكون الشخص 
يهوديا أو نصرانيا» هو بتمسكه بأحكام ذلك الدين: أما إذا 
تركه ونبعده وراء ظهره فلا بعد كتابياء والانتساب فقط 
دون العمل لا ينقعء كما أن المسلم مسلم بتمسكه 
تدين الابعلام» فإاذا حركه فليس بعشل ولو كان انهاه 
مسملمين: قفان مخرد الاتسيات لا يقيدء وكيد روي عن 
ا ا 0 
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الخمر)؛ قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله 
[في الفتاوى الكبرى] (إن كون الرجل كتابيا أو غير 
كتابي هو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه: وكل من تدين 
دخل فقي دينهم او لم يبدخل, وسواء كان دخوله قبل 
النسخ والتبديل او بعد ذلك وهو المنصوص الصريح عن 
أحمدء وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله 
عنهم, ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعاء وقد ذكر 
الطحاوي أن هذا إجماع قديم)... ثم قال -أي الشيخ 
الرشيد-: إن الله أباح ذبائح أهل الكتاب لأنهم يذكرون 
اسم الله عليهاء كما ذكره ابن كثير وغيره, أما الآن 
و اسم الله ولا اسم غيره؛ أو ذاكر لادسم غعيره: 
كاسم المسيح أو العزير أو مريم, ولا يخقى حكم ما 
أهل به لغير الله)4. وفي حديث علي (لعن الله من ذبح 
لغير الله) الحديث, روام متعلم والتناتي؛ أو ذاكر عليه 
اسم الله واسم غيره؛ أو ذابج لغير اللهء كالذي يذبح 
للمسيح أو عزيرء فهذا لا يشك مسلم بتحريمه؛ وأنه مما 
أهل به لغير الله. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال 

ار الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
(ذبح على الطريقة الإسلامية) يجوز أكله. فإن هذه 
0 قد لل 0 | للتضلبل: ويدل على ذلك أن بعصهم 
(التجية), ع يدل 0 أنه لسسع كشعار وأحبانا 
يضعونها قفي غير محلهاء فينبغي للمسلم أن نتنيت لمنل 
هذه الأمور ويتحرى الحلال. انتهى]ء ولا يأكل من ذبيحة 
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الوثني ولا المسلم المبتدع بدعا شركية, سواء ذكروا 
اسم الله عليها أم لا وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه 
قفي جمتبع شؤون دينه:» ويتحرى الحلال قفي طعامه 
وشرابه ولباسه وجميع شوؤونه» قعي مثل ما سئل كنةه 
بحنو اهل السنه أن يختاروا لانفسهم من يذبح لهم 

يا من أكل ذبيحة مجهول الحال في المجتمعات 
الى 90 ٠‏ عليها الؤتنيوت وجهلة المسلفين المبتدعين 
بدعا شركية. 


(5)وقال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار 
العلماء بالديار السعودية: وعكصو اللحنة الدائمة للسحوث 
العلمية والإفتاء) قفي محاضرة بعنوان (دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك) مفرغة على موقعه في هذا الرابط: حديث 
عائشة رضي الله عنهاء قالت (إن قوما قالوا (يا رسول 
الله. إن قوما يأتوننا باللحمء, لا ندري أذكر اسم الله 
عليه أم لا), فقال (سموا الله عليه وكلوه)): هل معنى 
هذا أنك إذا وجدت أي لحم تأكل؟؛ نعم, إن كان في بلاد 
المسلمين فلا يجب عليك أن تسأل؛ لكن إذا كان [أي 
أو احتمال أن (تكون كتابية أو غير كتابية): يجب عليك 
أن تسأل. .. ثم قال -أي الشيخ الخضير- : ففي الخبر أن 
عهد بالإسلام, احتمال أن يكونوا سمواء واحتمال أن 
بكونوا لم يسمواء فأنت إذا ذهبت إلى الجزار (جزار 

مسلم): هو الذي ذبح بنفسه.؛ هل يلزمك أن تقول (هل 
ذبحته على الطريقة الإسلامية؟)؛ ما يلزمك, لأن 
المسلم الأصل في ذبيحته أنها حلال؛ لكن إذا شككت 
في أمره (هل هو مسلم ولا غير مسلم؟)ء: تسألء لا بد 
أن تسأل... ثم قال -أي الشيخ الخضير-: فهؤلاء القوم 


(1393) اذهب للفهرس 


الذين ياتون باللحم هم مسلمونء لكنهم حديثو عهد 
بإسلام, لا يسال كنهم ا اا وهل بهو 0 لم 
النسية الخصير هو تعد نين أكل ديضة مدي ون السال 
في دول الكفار الغير كتابية, مع علم كل أحد أنه لا يكاد 
بوحد الآن دولة قفي العالم تخلو من وحود مسلمين فيها 
مكمرون. كنسيت | 


(6)وفي هذا الرابط سئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غعديان وعبدالله بن 
قعود): ما حكم الذبائح التي تباع في الأسواق في البلاد 
التي لا يسلم أهلها من الشرك مع دعواهم الإسلام, 
لغلية الجهل والطرق البدعية عليهم كالتيجانية؟. 
فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من 
أن الذابح دكي الإسلام, وعرق عنه أنه من جماعة تببح 
الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر على دفعه إلا الله, 
وتستعين بالأموات من الأنبياء ومن تعتقد فيه الولاية 
والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء لا يحل 
الحقيقي أكلهاء لأنها ميتة» بل حاله أشد من 
حال هؤلاء [أي أن حال هذا الذابح أشد من حال عباد 
أجل لجئه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله, من 
توفقيق ضال: وشفاء مر نص 4 وامتال ذلك مما تننئنسب فيه 
الآثار إلى ما وراء الأسباب العادية من أسرار الأموات 
ويبركاتهم: ومن قفي حكم الأموات من الغائبين الذين 
يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة وأن الهم من 
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في بلادهم من اهل السنة أن ينصحوهم ويرشدوهم 
إلى التوحيد الخالص» فإن استجابوا فالحمد لله؛ وإن لم 
يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم [قلت: كلام اللجنة هنا 
محمول على العذر في أحكام الآخرة لا الدنياء في من 
كان جهله جهل عجز لا جهل تفريطهء لأن المفرط قد 
قامت عليه الحجة الرسالية التي بعد قيامها 
ظاهرا وباطناء ولأن العبرة في الحجة الرسالية هي 
التمكن من العلم»: وليس العلم بالفعل]. أما إن لم 
يعرف حال الذابحج لكن الغالب على من يدعي الإسلام 
قي بلاده انهم ممن داهم الادسستتغاتة 2 بالأموات 
والضراعة إليهم: فيحكم لذبيحته بحكم الغالب: فلا يحل 
أكلها... فسئلت -أي اللجنة-: ما حكم من أكل من هذه 
الذبائح وهو إمام مسجد.ء هل يصلى خلفه؟. فأجابت 
اللجنة: إذا كان إمام المسجد يأكل من هذه الذبائح بعد 
البيان له واقامة الحجة عليه مستبيحا لأكلهاء لم تصح 
الصلاة خلفه, لاعتقاده حل ما حرم الله من الميتة» وإن 
كان يأكل منها بعد البيان له وإقامة الحجة عليه معتقدا 
اللجنة الدائمة هو يا من أكل ذبيحة محهيول الحال 
في البلاد التي يغلب على أهلها الشرك مع دعواهم 
الاسلام: لغلبة الخهل. 


(7)وقال الشيخ أبو عبدالله يوسف الزاكوري في مقالة 
له بعنوان (الرد على صالح السحيمي في مسألة 
التحري في الذبائح) على موقعه في هذا الرابط: سئل 
الشيخ ابن باز (في البلاد التي تكثر فيها القبورية: 
تؤكل ذبائحهم على أصل السلامة؟: أو للإنسان أن 
يسأل؟: مثلء إذا نزل بعض البلاد القبورية مثل مصر أو 
باكستان. هل له أن يسأل أو يكون على الأصل 
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ويأكل؟4؛ الجواب (إذا كان يتهمه يسأل ويخشى., لأن 
هذه البلاد ظهر فيها عبادة القبوره لكن إذا كان يعرف 
صاحبه ما يحتاج إلى سؤالء لكن إذا ما كان يعرف 
يسأل). انتهى باختصار. 


كفار أصليون؟. 


عمرو: سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (أحد تلامذة 
الشيخ محمد بن عبدالوهابء أرسله عبدالعزيز بن محمد 
بن اسغوة تاتى حكام الدولة الستفودية الأولى على رأسن 
ركب من العلماء لمناظرة علماء الحرم الشريف في 
الفقهاء (إن المرتد لا يرث ولا يورث): فكفار أهل 
زماننا هل هم مرتد ن ؟, أم حكمهم حكم عبدة الأوثان, 
وانهم مشركون؟ ؟. فأجاب الشيخ: أما من دخل في دين 
الإسلام تم ارتده فهؤلاء مرتدون» وأمرهم عندداك واضح 
وأما من لم يدخل في دين الإسلام, بل أدركته الدعوة 
الإسلامية [يعني الدعوة النجدية السلفية]. وهو على 
كفره؛ كعبدة الأوثان [قال الشيخ صالح الفوزان (عضو 
هيئة كبار العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (إعانة المستفيد 
بشرح كتاب التوحيد): الوثن [هو] ما عبد من دون الله 
من قبر أو شجر أو حجر أو بقاع أو غير ذلك؛ أما الصنم 
فهو ما عبد من دون الله وهو على صبوزة إفستان أن 
حيوان... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: وقد يراد بالصنم 
الوثن, والعكس.. . ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: الصنم 
عبد من دون الله من الشجر والحجر والقبور وغير ذلك, 
ولم يكن على صورة تمثال. انتهى]؛ فحكمه حكم الكافر 
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الأصلي, لأنا لا نقول (الأصل إسلامهم: والكفر طارئ 
عليهم ): بل نقول: الذين نشؤوا بين الكفارء وأدركوا 
آباءهم على الشرك بالله: هم كآبائهم:, كما دل عليه 
الحديث الصحيح قفي قوله ([فأبواه يهودانه 5 ينصرانه 
أو بمحسانه 1: فإن كان دين آبائهم ! ك بالله: فنشأ 
هؤلاء واستمروا عليه فلا نقول [الاصل ا 
والكفر طارئ): بل نقول (هم الكفار الأصليون).. 
قال -أي الشيخ حمد بن ناصر بن معمر-: لا يمكن أن 
نحكم في كفار زمانناء بما حكم به الفقهاء في المرتد 
[أنه لا برت ولا يورث]؛ لآأن من قال 1 برت ولا 
القول أن يقال (جميع أملاك الكفار اليوم بيت مال, 
لأنهم ورثوها عن أهليهم»: وأهلوهم مرتدون لا يورتثون, 
وكذلك الورثة مرتدون لا يرثون» لأن المرتد لاا يرث ولا 
يورث): وأما إذا حكمنا فيهم بحكم الكفار الأصليين لم 
ملزم تي من ذللة: بل يتوارقون: قإذا أسلهوا قمن 
ل ا ل 0 
في جاهليتهم» لا المواريث ولا غيرها. انتهى من (الدرر 
السنية في الاجوبة النجدية). 


وقال الشيخ أبو المنذر الشنقيطي في مقالة له على 

هذا الرابط: ذكر غير واحد من أهل العلم أن المرتد لا 
يقر على الردة بأي نوع من أنواع الإقرار, لا بالأمان ولا 
بالصلح ولا بالجزية ولا بالاسترقاق»؛ وأن التعامل معه لا 
يخرج عن الاستتابة أو القتل [فلا يقبل منه إلا الإسلام 
أو السيف]؛ وذكروا أن الطائفة المرتدة تقاتل كما 
بقاتل الكفار الحربيون» ولا تختلف عنهم إلا في أربعة 
أمور ذكرها الماوردي [في (الأحكام السلطانية)] فقال 
(أحدهاء أنه لإا يجوز أن يهادنوا على الموادعة في 
ديارهم: ويبحوز أن يهادن أهل الحرب؛ والثاني: أنه لا 
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يجوز أن يصالحوا على مال يقرون به على ردتهم, 
وبحوز أن يصالح أهل الحرب؛ والثالث, أنه لا لا يجوز 
استرقاقهم ولا بحيب نسائهم 0-0 في الموسوعة 
الأسير المرتد 1 إن لم سآ]تب ويعد إلى الإسلام, ولا 
فرق بين رجل وامرأة عند الأئمة الثلاثة [مالك 
والشافعي وأحمد], لعموم حديت ( من يبدل د منت 
فاقتلوه)؛ ويرى الحنفية أن المرأة لا تقتل» وإنما 
تحمس حتى تنوب . ٠.‏ انتتهى باختصاراء ويجوز ان يبسترق 
أهل الحرب وتتسبيى نساؤهم [قال الماوردي (تت450ه) 
في (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) 
قفي باب (تفريق الغنيمة): وَأما الآدميون المغعدور 
عليهم والمظفور موده من المشركين [سواء كانوا من 
أهل الكتاب أو أهل الأوتان] فضربان, عبيد وجرا 
فأما العبيد فمال مخنوم ؛ وأما الأحرار فضربان, دذرمية 
فقهم النساء والص بيات تبتصيبيرون بالقهر والغلية 
مرقوقين: وليس للإمام فيهم خيارء وعليه ان يقسمهم 
بين الغانمين بعد إخراج خمسهم [أي بعد إخراج خمس 
الذرية المغنومة لبيت مال المسلمين]: وأما المقاتلة 
فللإمام فيهم الخيار اجتهادا ونظطلرا [ لا تشهيا] بين 
أربعة أشياءء. و[عليه أن يختار] منها ما رآه صالحا [أي 
الذي يراه أصلح للمسلمين]؛ أحدهاء القتل؛ والثاني, 
الاسترقاق؛ والثالثء الفداء بمال أو رجال؛ والرابع, 
المن؛ فإن كان ذا قوة يناف شره أو ذا رأي يناف 
مكره قتله» وإن كان مهينا ذا كد وعمل استرقه؛ وإن 
كان ذا مال فاداه بمال: وإن كان ذا جاه فاداه يمن قفي 
ابدمهم من الأسرى, وإن كان ذا خبر ورعبية قي الإسلام 
من عليه وأطلقه من غير فداءء فيكون خيار الإمام و 
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الأربعة, القتلء 8 الاسترقاق, أو الفداء بمال أو .حال 
أو المن. انتهى باختصار. وقال القاضي أبو يعلى في 
(الأحكام السلطانية): أما المقاتلون من الكفار إذا ظفر 
المسلمون برهف فالإمام او من انسكتانه الإمام 
عليهم من أمراء الجهاد مخير فيهم -إذا أقاموا على 
كفرهم- في [فعل] الأصلح من أحد أر بعة أشياءء إما 
القتل» وإما الاسترقاق, وإما الفداء بمال أو أسرى, 
وإما المن عليهم بغير فداء؛ فإن أسلموا سقط القتل 
عنهم. ورقوا [أي صاروا أرقاء] في الحال: وسقط 
التخيير بين الرق والمن والفداء. انتهى باختصار]؛ 
والرابع؛ أنه لا يملك الغانمون أموالهم [إذ أن أموال 
المرتدين تكون فيئا لبيت مال اماما ويملكون ما 
الأموال المغنومة لبيت مال المسلمين])... ثم قال -أي 
الشيخ أبو المنذر-: والعلة في منع الصلح مع المرتدين 
أو استرقاقهم أو أخذ الجزية منهم هي منع إقرارهم 
على الردة... ثم قال -أي الشيخ أبو المنذر-: لقد دل 
كول البيي ضلى له عليه دسام امن يدن ديه 
فاقتلوه) على أن المرتد لا يجوز إقراره على الردة, 
ودلت معاملة الصديق لأهل الردة على أنه لا تجوز 
مهاد: نتهم» أو صلحهم على مال أو جزية؛ لكن ينبغي 
العلم نار شع اماد المرتدين لا يدخل فيه ما كان 
لمصلحة الجهادء. مثل تبادل الرسل معهم أو تبادل 
الأسرى, فإن هذا لا يعتبر إقرارا للمرتدين على ردنهم ' 
بل هو من الوسائل المعينة على قتالهم والتصدي 
لردتهم: والقتال لا بستعني عن منل هذه الأمور. انتتهى 
باختضار. 
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وقال الشيخ أحمد الحازمي في (شرح مصباح الظلام): 
متى نحكم عليه بكونه كافرا أصليا؟, وا 0 
مسلماء ثم إذا تلبس بناقض من النواقض حكمنا عليه 
بالكفر فهو مرتد؛ واما إن نشا على الكفر فحينئذ يكون 
كافرا أصليا... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: متى نحكم 
ع [أي على الولد] بكونه مسلما؟, ومتى نحكم عليه 
بكونه كافرا؟؛ إذا كان (أبواه مسلمين أو أحدهما 
مسلما) فهو (مسلم)؛ إذا كانا (كافرين أو مرتدين) 
يكون الولد (كافرا أصليا) على الصحيح ولا يكون 
(مرتدا).. . ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: إذا كان أبواه 
الإسلام -يعني كبر واختار غير الإسلام- فهو مرتدء هذا 
واضح بين»: فولد اليهودية من المسلم هو مسلم: 
و[ولد] النصرانية [زمن المسلم] هو مسلم... تم قال - 
أي الشيخ الحازمي-: لو جعل كل من كان مولودا 
أصليء لما وجد كافر أصليء لأن الشأن الأول في أول 
ما نشأ الشرك, إنما نشأ في مرتدين, قوم نوح أول ما 
الأصل, فلمابنوا [تعاميل للصالحين] ثم سوا 
[بالشرك] صاروا مرتدين' تم أحفادهم وأولادهم بعد 
ذلك فهم ماذا؟ فهم كفار أصليون» فرق بين النوعين 
[أي بين المرتد والكافر الأصلي]. لو قلنا بأن ولد 
المرتدين هذا مرتد وليس بكافر أصليء إذن ارتفع عن 
الوجود الكافر الأصلي... ثم قال -أي الشيخ الحازمي-: 

هؤلاء المشركون عباد القبورء إذا كان الأب والأم على 
الشرك الأكبر فولد لهما ولدء هذا الولد كافر أصلي؛ 


(1400) اذهب للفهرس 


وقفنس على ذلك, ليس خاصا بالتشرك: فالنصيرية مثلا 

هل هم مرتدون أم كفار؟ » هذا نزاع اليوم حادب كن 
الشام, هل هم كفار أصليون أم مرتدون؟: إذا كان 
هذا مرتدء لكن لو كان من ابوين [علويين] فهو كافر 
أصلي, وعلى هذا قس. انتهى باختصار. 


وقال الشيخ علي بن خضير الخضير (المتخرج من كلية 
أصول الدين ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) 
في (جزء في أهل 0 والبدع ا : من ان 
كالرافضي أو النصيري أو 3-0 فهذا له حكم الكافرٌ 
الأصلي لا المرتد, وينزل منزلة من كان ان 


وقال ابن قدامة في (المغني): فأما أولاد المرتدين؛ 
فإن كانوا 'ولدول قعل ”5 فإنهم محكوم بإسلامهم 
الردة؛ وأما من حدث [يعني ولد] بعد الردة [أي ردة 
أبويه ]» فهو محكوم بكفره لأآنه - بين أبوين كافرين, 


وقال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين [مفتي 
الديار النجدية (ت1282ه)]: وقوله [أي قول الشيخ 
محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت1182ه)] ( فصاروا 

كفارا كفرا أصليا4: يعني أنهم نشأوا على ذلك [أي 
على لتحا فليس حكمهم كالمرتدين الذين كانوا 
من (الدرر السنية في الأجوبة النجدية). 


(1401) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): اختلف أهل 
العلم في مثل هؤلاء [يعني عباد القبور] هل هم كفار 
أصليون؟4 لأنهم لم يوحدوا الله في يوم حتى يحكم 
بالإسلام نم الارتداد [قال الشيخ محمد بن إبراهيم بن 
عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية ت1389ه) في (شرح كشف الشبهات): إن 
كفار هذه الأزمان مرتدون» ينطقون ب (لا إله إلا الله) 
صباحا ومساء, وينقضونها صباحا ومسناء! والقول 
الثاني [أي من قولي العلماء في كفار هذه الأزمان] 
أنهم كفار أصليونء فإنهم لم يوحدوا في يوم من الأيام 
حتتى يحكم بإسلامهم. انتهى باختصاراء وهو مدهب 
جماعة كالعلاوه صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) 
5ه [وهو أحد تلامذة الشيخ . محمد بن عبدالوهاب, 
السعودية الأولى على انين ركب من العلماء لمناظرة 
علماء الحرم الشريف في عام 1 ه] وأبناء الشيخ 


مركدون 1 انتهى باختضان وقبال الش يه أو لمان 
الصومالي أيضا في (نظرات نقدية في أخبار نبوية 
"الجزء النالثت"): كيف ينبت عقد الإيمان لمن لم ينتقل 
عن ديبن المشركين واعتقد جواز عبادة الوثن فقي 
الإسلام؟ ألم يكن قبل إسلامه من القائلين ([أجعل 
الآلهة إلها واحداء إن هذا لشيء عجاب) وممن حكى 
الله عنهم ([إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 


(1402) اذهب للفهرس 


الكافر الوثني إذا قال (لا إله إلا الله),ء وهو يعظم 
الأصنام ويزعم أنها تقربه إلى الله -وهو دين الجاهلية 
الأولى- لم يصح إسلامه, ولا يكون مسلما حتي يتبرأ من 

عبادة الوتن والعكايضه: وممن صرح بهذا أبسة امه 
الغزالي (ت505ه) [في كتابه (الإملاء في إشكالات 
الإحياء)] قال في الجاهل بمعنى الشهادتين»: ومن أتى 
بماينافي الإيمان مع النطق بالشهادتين (كاعتقاد 
ألوهية غير الله)» أو نطق بالشهادتين وأضمر التكذيب 
(وحكم الصنف الأول [وهو الجاهل بمعنى الشهادتين] 
والثاني [وهو من أتى بما ينافي الإيمان مع النطق 
بالشهادتين] والثالث [وهو من نطق بالشهادتين وأضمر 
عصمة ولا بيننسبنولن إلى إيمان ولا إسلام, فلل هم 
أجمعون من زمرة الكافرين وجملة الهالكين.» فإن عثر 


وجوههم النار وهم فيها كالحون)/ وقبله [أي وقبل 
الغزالي] الإمام أبو عبدالله الحليمي (ت403ه) [في 
بالشهادة وهو مع ذلك يعظم الوثن ويتقرب به إلى 
الله. قال (وإذا قال الوثني (لا إله إلا إلله). فإن كان 

من قبل يثبت الباري جل جلاله ويزعم أن الوثن شريكه 
ار مؤمناء وإن كان يرى أن الله هو الخالق ويعظم 
الوثن (يتقرب إليه) كما حكى الله عز وجل عن بعضهم 
أنهم قالوا (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) فلم 
يكن مؤمنا حتى نانسرأ من عبادة الوثن) وذكره [أي 
وذكر كلام الحليمي] الإمام الرافعي [ت623ه] في 
(الشرح الكبير) والإمام النووي في (الروضة) والحافظ 
ابن حجر في (الفتح) والمعلمي في (رفع الاشتباه) 


(1403) اذهب للفهرس 


وأقروه» ولا شك في هذا عند من عرف معنى (لا إله إلا 
الله). انتهى باختصار. 


بن عبد الي هاب (ت1319ه): قال عبداللطيف إبن 
عبدالرحمن آل النتننة] رخفه الله [في كتاية (مضبباج 
الظلام)] (فماذا على شيخنا [محمد بن عبدالوهاب] 
رحمه الله لو حمى الحمى: و سد الذريعة: وقطلع 
العلم» وبعد العهد باثار النبوة. وجاءت قرون لا يعرفون 
أصل الإسلام ومبانيه العظامم, وأكثرهم يظن أن 
الإسلام هو التوسل بدعاء :الصالحين وقصدهم قفي 
الملمات والحوائج, وأن ا أنكر حاء بمدهب حامس 
باطل جاء بمذهب حامس ] لا يعرف قبله). انتهى 
باختصار من (الأجوبة السمعيات لحل الأسئلة 
الروافياتء: بعناية الشيخ عادل المرشدي). 


وقال الشيخ ابو سلمان الصومالي في (الجواب 
المسبوك "المجموعة الثانية"): لا فرق بين المشرك 
الأصلي وبين المنتسب [أي المشرك المنتسب للإسلام] 
في الحكم من وجوه؛ ؛ الأول» لا يوجد حقيقة مشرك 
اضلى: لأن الأصل في البشرية التوحيدء والشرك طارئ 
فيهم» فهم مرتدون عن التوحيد لا أصليون في الكفر, 
قال القاضي ابن العربي (ت543ه) [في (عارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الترمذي)] ([جميع الكفار أصلهم 
الردة, فإنهم كانوا على التوحيد والتزموه: تم رجعوا 


الشرك؛ والجامع بين السابق واللاحق الشرك الأكبرء 


(1404) اذهب للفهرس 


والعلة يجب طردها [قال الشيخ أبو بكر القحطاني في 
(شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): العلة -دائما- 
وصفها أن تكون طردية: ما معنى طردية؟ :4 معنشئى. انقفيا 
وحدت [أي العلة] وحد الحكم وانعما أانعدمت أانعدم 
الحكم,. هذا هو معنى طردية العلة. انتهى باختصار] 
كالدليل؛ الثاني, المشرك الأصلي أتى بأعمال الشرك 
كما أتى بها المشرك المنتسب للإسلام, وهذا جامع ولا 
فارق مؤنر» والمعدوم شرعا كالمعدوم حساء فما 
يظهره المشرك المنتسب من الشعائر لا اعتبار له لعدم 
الاعتداد تهت شرعا لوجود الناقض: ولأن السابق كان 
يخلص عند الشدائد -[وإذا غعشيهم موج كالظلل دعوا 
الله مخلصين له الدين4- ويظهر في الرخاء الأعمال 
الشركية كالمنتسب؛ الثالث: المشرك السابق كان يدرك 
معنى ما أتى به من الاستغاثة والذبح [وهو ما يعني أنه 
قصد الفعل المكفراء وكذلك المشرك اللاحق: وهذا 
جامع ولا فارق» فوجب أن يكون حكم الثاني كالأول 
بالجامع أو بنفي الفارق المؤثر؛ الرابع. شرك الأول من 
شرك الوسائط والتقريب [ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى) (هؤلاء شفعاؤنا عند الله), وكذلك شرك 
المشرك اللاحقء؛ وهذا جامع ولا فارق؛ فوجب أن 
يشتركا في حكم السبب [قلت: المراد بالسبب هنا هو 

الفعل (أو القول) المكفر الذي هو مناط الكفر] 
ضرورة؛ الخامس, كلاهما جاهل جهلا مركباء الال هسه أنه 
مهنيد وهو ضال قفي نعس الأمر, وهذا جامع ولا فارق» 
فلزمت المساواة قفي حكم الأفعال صضرورةه قال تعالى 
(إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون 
أنهم مهتدون) (وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
ويحسبون أنهم مهتدون) [وهم يحسبون أنهم يحسنون 

صنعا)» قال الإمام أبو جعفر الطبري (ت310ه) [في 
(جامع البيان)] (جهلا منهم بخطأ ما هم عليه من ذلك: 


(1405) اذهب للفهرس 


بل فعلوا ذلك وهم يظنون انهم على هدى وحق وان 
الصواب ما أتوه وركبواء وهذا من أبين الدلالة على خطأ 
قول من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها 
أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه فيركبها 
الضلالة -الذي ضل وهو يحسب أنه هاد- وفريق الهدى 
فرقء وقد فرق الله بين أسمائهما زومن ذلك حولم 
تعالى (فمنكم كافر ومنكم مؤمن)] وأحكامهما [ومن 
ذلك قوله تعالى [فريق في الجنة وفريق في 
السشتعير 4]..: وهم يلون اتهم يفعلهم ذلك للبهة 
مطيعون, وفيما ندب عباده إليه مجتهدو نه وهذا من 
أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله 
أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته, 
وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف 
صعتهم قفي هذه الآية: ان تسشسعيهم الذي سعوا قفي الدنيا 
ذهب ضلكالا., وقد كانوا يحس بون انهم مح-تسبننونل قفي 
صنعهم ذلك واخبر عنهم انهم هم الذين كفروا بآيات 
ربهم» ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر 
بالله أحد إلا من حيث يعلم, لوجب أن يكون هؤلاء 
مأجورين عليه: ولك القول حلاف ما قالواء ير حل 
ثناؤه عنهم أفهم بالله كفرة, وأن أعمالهم حابطة 4). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا 
في (المباحث المشرقية "الجزء الأول"): وكل من 
الإسلام والشرك يتقدم الآخرء كما كانت العرب على 
الإسلام نم غلب عليهم الشرك فقيل فيهم (الأصل 
كان قبل الدعوة. في البلاد النجدية غلب عليهم الشرك 
بأنواعه حتى نشأً فيه الصغير وهرم عليه الكبير فكانوا 


(1406) اذهب للفهرس 


كالكفار الأصليين كما قال الشيخ البنادن آي ات 
2 ه] والشيخ حمد بن ناصر [ت1225ه]؛ و 

الذي قالوه [علق الشيخ الصومالي هنا قائلا: 1 
(الكفر الأصلي). انتهى] هو مقتضى الأصول العلمية 
لأن الإسلام مع الشرك غير معتبرء: قال الفقيه عثمان 
بن فودي (ت1232ه) [في (سراج الإخوان)] في قوم 
يفوهون بكلمة الشهادة [أي يقولون (ل! إله إلا الله, 
محمد رسول الله4| ويعملون اعمال الإسلام لكنهم 
يخلطونها بأعمال الكفر (اعلموا يا إخواني أن جهاد 
هؤلاء القوم واجب | إجماعاء لأنهم كفار إجماعاء إذ 
الصومالي-: إن قال 0 إله إلا الله4 وهو يعبد غيره [أي 
غير الله] لم يكن مسلما بل هو كافر أصليء وإن عبد 
مع الله غيره بعد النطق بالشهادة فهو مرتد مشركء إذ 
لا عبرة بالإسلام مع التلبس بالشرك إجماعا فلا شهادة 
له انتهى باختضار: 


زيد: الذي يقول أنه يكفر القبوري التكفير المطلق, 
وأنه لا يكفره التكفير العيني إلا بعد إقامة الحجة لوجود 
مانع الجهل؛ هل يكفر هذا القائل بسبب امتناعه عن 
التكفير العيني إعذارا للقبوري بالجهل حتى قيام 
الحجة ؟. 


عمرو: هذا العاذر لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة:, والبيان 
الذي تزول معه الشبهة؛ وإليك بيان ذلك مما يلي: 


(1) قال الشيخ عادل الباشا في مقالة له بعنوان 
(مختصر في بيان "أصل الدين") على موقعه في هذا 
الرابط: ومعنى (الكفر بالطاغوت) يحصل فيه كثير من 


(1407) اذهب للفهرس 


الغبش» إذ يشترط البعض معان زائدة عن الأصل هي 
في حقيقتها لوازم وكمالات واجبة, يدخلونها في معنى 
(الكفر بالطاغوت) ويجعلون الإتيان بها من اصل الدين 
-وهذا خطأ, ومن ذلك (تكفير الطاغوت) و(تكفير 
عابديه)... ثم قال -أي الشيخ عادل-: والطاغوت في 
حقيقته كل ما يعبد من دون الله. سواء كانت عبادته 
بتقديم النسك له او بطاعته ومتابعته على الباطل, 
فالطاعة في التحليل والتحريم وسائر أنواع التشريع 
من العبادة: لما حاء قفي حديث عدي [بن حاتم] رضي 
الله عنه وقول النبي له لما أنكر عبادة الأحبار زأو - 
يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم 
قال (بلى), قال (فتلك عبادتكم إياهم)), فأثبت ا 
والكرام. ٠‏ قم قال -أي الشيخ عادل-: والكفر ما يعبد 
من دون الله هو مضمون شهادة (لا إله إلا الله). ف (ل2ا 
إله) نفي العبادة عن غير الله و(إلا الله) إثباتها له 
وحده» وهذه الصيغة [يعني عبارة (لا إله إلا الله)] من 
احكم صيغ الإفراد والتخصيص: حيث النفي والإثيبات, 
وعلى منوالها قول إبراهيم عليه السلام ([إنني براء مما 
تعبيدونء إلا الذي فقفطرني؛4 ففيها النفي والإئيبات 
المتضمن في الشهادتين» وقو له سبحانه في صفة 
الكفر بالطاغوت (والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها) ففيها نفس المعنى,. وقول إبراهيم عليه 
السلام (وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو 
ربي4 ففيها نفس المعنى أيضا من النفي والإثبات, 
وكل ذلك يدل على أن أصل الدين قائم على نفي 
العبادة عن غير الله وإثباتها له سبحانه [قال الشيخ أبو 
حار الح اليج لكر ل ل ار 
المشركين): اصل الدين لا يعذر فيه احد بجهل أو 
تأويل» [وأصل الدين] هو ما يدخل به المرء في الإسلام 


(1408) اذهب للفهرس 


(الشهادتان وما يدخل في معنى الشهادتين), وما 3 
الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراة أو انتفاء قصد. --- 
باختصار. وقال الشيخ عادل الباشا في مقالة له بعنوان 
(بدعة تكفير "العاذر بالجهل") على موقعه في هذا 
الرابط: أما المعنى المطابق ل (لا إله إلا الله) فهو ما 
دلت عليه ألفاظها بالتضمن والمطابقة. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس بقسم 
العقيدة والاديان والمذاهب المعاصرة بجامعة ام 
القرى) في (شرح القواعد المثلى): فالدلالة لها ثلاثة 
انواع: النوع الأول دلالة المطابقة: والنوع الثاني دلالة 
التضمنء والنوع التالث دلالة الالتزام؛ فأما دلالة 
المطابقة. فهي دلالة اللفظ على تمام معناه الذي 

وضع له»: مثل دلالة البيت على الجدران والسقف [معأااء 
فإذا قلنا ل( بيت4 فإنه يدل على وجود الجدران والسقف 
[معا]؛ ودلالة التضمن, هي دلالة اللفظط على جزء معناه 
الذي وضع له: كما لو قلنا [البيت) وآردنا السقف 
فقطء أو قلنا ([البيت) واردنا الجدار فقط؛ ودلالة 
الالتزام» هي دلالة اللفظ على معنى خارج اللفظ يلزم 
من هذا اللفظء فإذا قلنا كلمة ([الس قف مثلاء 
فالسقف لا يدخل فيه الحائطهء. فإن الحائط شيء 
والسقف شيء آخر ٠‏ لكنه يلزم منه [أي لكن السقف 
يلزم منه الحائط|اء لانه [لا] يتصور وجود سقف لا حائط 
له يحمله» فهذه هي دلالة الالتزام (أو 1 زوم). انتيهى 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ عادل-: ... وأما ما ذكره 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في ريف (الكففر 
بالطاغوت): حيث قال [في (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)] [وأما صفة الكفر بالطاغوت, فأن تعتقد 
بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضهاء وتكفر أهلها 
وتعاديهم ): فهو من باب ذكر الشيء ولوازمه ومكملاته 


(1409) اذهب للفهرس 


وعدم الاقتصار على أصلهء كما يعرف الإيمان تارة 
باعتبار أصله وتارة باعتبار كماله الواجب, وينفى تارة 
باعسار أضلة وتارة باعتبار كماله الواجب» وهذا ها ذلت 
عليه النصوص: فقد قال سبحانه عن صفة الكفر 
بالطاغوت (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها), 
وقال على لسان إبراهيم (وأعتزلكم وما تدعون من 
دون الله [وأدعو ربي]), وقال سبحانه عن لسان 
إبراهيم أيضا (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء 
المعنى المطابقي ل (لا إله إلا الله) وما زاد عليه هه 
الشيخ فى اد المجيد)] (وقال الخليل عليه السلام 
لأبيه وقومه (إنني براء مما تعنسدون» إلا الذي فطرني 
فإنه سيهد بن ' وجعلها كلمة باقية قفي عقبه) وهي (لا 
إله إلا الله)» وقد عبر عنها الخليل بمعناها الذي وضعت 
له ودلت عليهء وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة 
لله وحده لا شريك له4؛ وقال [أي الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب أيضا] قفي كتاب 
(الإيمان) (فدلت هذه الكلمة العظيمة مطايبقة على 
إخلاص العبادة بجميع أفرادها لله تعالى؛ ونفي كل 
معبود سواهء قال تعالى (وإذ قال ابراهيم لأنيه وفوفعهة 
إنني براء مما تعبدون: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين, 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون) أي (لا إله 
إلا الله)» فأرجع ضمير [يعني الضمير المتصل (ها) من 
اللفظ (وجعلها)] هذه الكلمة إلى ما سبق من مدلولهاء 
وهو قوله (إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني).: 
وهذا هو الذي خلق الله الخلق لأجله وافترضه على 
عباده: وأرسل الرسل وافبرن الكنب لبيانه وتقربره: 
قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون), 
وقال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه). وقال 


(1410) اذهب للفهرس 


تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)4؛ وقال [في كتاب (رسائل 
وفتاوى عبدالرحخمن بن حسن بن محمد عبدالوهاب) 
أيضا] [فعبر عن معنى (لا إله) بقوله (إنني براء مما 
تعبدون). وعبر عن معنى (إلا الله) بقوله (إلا الذي 
فطرني): فتبين أن معنى (لا إله إلا الله) هو البراءة 
من عبادة كل ما سوى الله وإخلاص العبادة تجمبيتع 
أنواعها لله تعالى. وهذا واضح بين لمن جعل الله له 
بصيرة ولم تتغير فطرته)... ثم قال -أي الشيخ عادل-: 
فهذه الآيات دليل واضح على فعتى التوحيين: وضيفة 
(الكفر بالطاغوت) وأنها تكون باجتناب عبادته واعتزال 
العابد والمعبود... ثم قال -أي الشيخ عادل-: وموضع 
الأاسوة ايتثيير إلى قوله تعالى ([قد كانت لكم أ 
حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برا 
منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده)] 
يتضمن تمام الإيمان وكمالهء لذا ذكر فيه إبداء العداوة 
والبغضاء, ومعلوم أن هذا ليس من أصله [أي ليس من 
أصل الإيمان],. بل من تمام التوحيد وكماله:؛ فثمة 
[(ثمة) اسم إشارة للمكان البعيد بمعنى (هناك)] صور 
ليس فيها إبداء العداوة والبغضاء بل فيها المصاحبة 
بالمعروف والإحسان, كحال الوالدين المشركين, 
وكحال الكفار قبل دعوتهم وقد قال سبحانه عن 
فرعون (فقولا له قولا لينا) [قال الشيخ أو محمد 
فرعون بعد أن أرسله الله إليه وقال ([ فقولا له قولا 
لينا لعله يتذكر أو يخشى)», فقد بدأ معه بالقول اللين 
استجابة لأمر الله فقال [هل لك إلى أن تزكى, وأهديك 
إلى ربك فتخشى 4 وأراه الآيات والبينات: فلما أده 
فرعون التكذيب والعناد والإصرار على الباطل قال له 


(1411) اذهب للفهرس 


موسى كما أخبر تعالى [لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا 
رب السماوات والأارض بصائر وإني لأظنك ب فرعون 
وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ا 
سبيلك؛ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 0 
ويحملونه ا على عير ون وبط _عونها في عير 
موضعهاء ينبغي لهم أن يقفوا عند هذه القضية طويلا 
ويتدبروها ويفهموها فهما جيدا إن كانوا مخلصين. 
انتهى]؛ قموضع الاسوة تيححمن الكمال والتسام: أما 
اعتزال عبادة غير الله والبراءة منها سن اهلك [سبق 
وأحيانا يسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو العامة أو 
المطلقة؛ (ب)موالاة صغرى (أو مقيدة)؛ وأن الموالاة 
الكبرى كفر أكبر؛ واث الموالاة الصغرى هي صغرى 
باعتبار الأولى التي هي الموالاة الكبرى» وإلا فهي في 
نفسها أكبر الكبائر]. انتهى باختصار. وقال الشيخ عادل 
الباشا أيضا في مقالة له بعنوان (بدعة تكفير "العاذر 
بالجهل") على موقعه في هذا الرابط: انتشر مقالة 
إكفار (العاذر بالجهل) إثر تصريح الشيخ (الحازمي) 
بذلك في دعوى أن تكفير المشركين يدخل في (أصل 
الدين وحقيقة التوحيد) الذي لا يعذر فيه بجهل ولا 
تأويل, وعليه فمن لم يكفر المشركين وعذرهم بالجهل 
بالتوحيد!. وقد تلقف هذا القول قوم فببنرروة 
ونشروه» وجعلوه علامة التوحيدهء فوالوا على التكفير 
وعادوا عليه. فيا لله كم ضلت بهذا القول أقوام, 
وزاعت أفهام, وتعثرت أقدام, وشوهت أقلام, وسالت 


(1412) اذهب للفهرس 


تكعنيت دماءء وانتتهكت أعراض, وقكسد جهاده ونبنت 
أحقاد... ثم قال -أي الشيخ عادل-: وما تدل عليه الأدلة 
الشرعية [هو] أن تكفير المشركينء أو تكفير العاذر 
لهم [أي للمشركين] بالجهل: ليس من (أصل الدين) ولا 
من (الكفر بالطاغوت) [قالت اللجنة الشرعية في 
جماعة التوحيد والجهياد في اه الموحدين في أهم 
المقدسي): إن الواجب على على الإنسان الكفر بعموم 
جنس الطاغوتء لأن هذا شرط الإسلام [قال الشيخ 
أحمد الخالدي في (الإيضاح والتبيين في حكم من شك 
أو توف قفي كثر بعص الطلوا يتم والمرتدين, بتقديم 
بالكهر بعصوم حنسن الطاعوت::. نم قال -اي. الشبية 
الخالدي-: واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا إلا بالكفر 
بالطاغوت. انتهى]: فلا يعقد له عقد الإسلام, ولا تتم 
له عصمة الدم والعرض والمال إلا بذلك وإن لم يعرف 
أفراده أو يرى أعيانه... ثم قالت -أي اللجنة-: لا عذر 
بالجهل لمن لا يكفر بجنس الطاغوت [قال المكتب 
العلمي قفي هيتة الشام الإسلامية قفي قتوى بعنوان 
(هل مقولة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" صحيحة ؟) 
على موقع الهيئة فى هذا الرايط: فإن الكفر 
بالطاغوت وت أصل في الإسلام كما قال تعالى [فمن 
الوثتقى لا انفصام لها), لكن تنزيل الطاغوت ا فرد 
معين محجل اجتهاد ونظر. انتهى]... ثم قالت -أي 
اللجنة-: أنواع الطاغوت؛ (أ)طاغوت عبادة, وهو كل ما 
عبد من حمادء وحيوان: وبشرء [واملاتئكة: وحن ' 
ويشترط في (البشرء والملائكة»: والجن) الرضا بالعبادة 
[أي ويشترط في المعبود من (البشرهء والملائكة, 
والجن) أن يكون راضيا عن اتخاذه معبودا]؛ (ب)طاغوت 


(1413) اذهب للفهرس 


حكم» وهو يشمل الحكام, والأمراء. والملوك: والوزراء, 
والنواب». ورؤساء العشائر والقبائل: والقضاةء (كل 
هؤلاء إذا لم يحكموا بما أنزل الله)؛ (ت)طاغوت طاعة 
وهنا بعت وهو يسشمل الأحبار ([أي] العلماء) والرهبان 
([أي] العباد) الذين يحللون الحرام: ويحرمون الحلال. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(الرسالة الثلاثينية): كل طاغوت كافرء وليس كل كافر 
طاغونا... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: ... والخلاصة 
أنه [أي الطاغوت] إنما يصير 0 إذا انظبق عليه 
ضفن ذون الله باى نوع ضفن أنواع العبادة التي بكفر ا 
صرفها لغير الله وهو راض بذلك, كأن يشرع من دون 
الله ما لم يأذن به الله أو يتحاكم إليه [أي إلى من 
يشرع من دون الله] بغير ما انزل الله او نحو ذلك مما 
يندرج تحت هذا التعريف الشرعي [أي للطاغوت] لا 
التعريفات اللغوية العامة ولا اصطلاحات البعض 
المطاطة التي يدخلون تحتها ما يهوون ويشتهون, فقمن 
كان من الناس يتحاكم إلى عالم أو كاهن اوغيره غير 
ما أنزل الله؛ أو يتابعه على تشريع ما لم يأذن به الله 
كتحريم الجلال أو تجليل الحرام أو استبدال أحكام الله 
التي وضعها للخلق أو تعببر حدوده التي حدها للناس, 
فهذا قد اتخذه ربا من دون الله وطاغوتاء وهذا هو الذي 
لا يصير مسلما وان صضلى وضام وزعم انه معان - حتى 
يندرا من طاغوثه سواء كان يكفره أم لخ يكن يكضرة. 

انتهى باختصاراء وإنما هو حكم شرعي كغيره من 
أحكام الإيمان الواجب التي يجب تصديقها والتسليم 
لهاء والإقرا بدت 1 لوازم أصل الدين ومقتضياته: 
صريح علي دك من الكناب والسنة: أو قول أحد من 


(1414) اذهب للفهرس 


أصحاب هذه المقالة على بعض أقوال الشيخ محمد بن 
تعريفه لأصل الدين فقال [في كتاب (أصل الدين 
وقاعدته)] (أصل دين الإسلام وقاعدته أمران؛ الأول: 
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ والتحريض على 
ذلك والموالاة هيبه» وتكفير من تركه؛ الناني: الإنذار 
عن الشرك في عبادة اللهم, والتغليظ في ذلك, 

والمعاداة فيه وتكفير من فعله 1: وهو تعريف صحيح لا 
إشكال فقيه» لكنه كغيره من التعريفات تصمن الأركان 
والواجبات واللوازم والمقتضيات: لأن كل ماله معدا 
وكمال يعرف تارة باعتبار حده وأصله: وتارة باعتبار 
كماله وتمامه: وينعكى أيضا باعتبار معقد نه نارة: وأخرى 
باعتبار كماله. فإذا عرف باعتبار أصله كان التعريف 
جامعا مانعاء مقتصرا على المعنى المطابقء لا يدخل 
فيه غيره» وإذا عرف باعتبار كماله أدخل فيه واجبانه 
ولوازمه وشروطه المكملة [أي وشروط كماله].. 

قال -أي الشيخ عادل-: ولوازم الشيء هي مالاينفك 
عنه بحبيبت يدل انتفاؤها على انتفاء ذلك الشيءء 
ومعرفة المعنى اللازم [أي لأصل الدين] يكون بتعيين 
المعنى المطابق ل (ل!ا إله إلا الله), فإذا عين عرف بعد 
ذلك أن ما خلاه لوازم وحقوق هده الكلمة [اي كلمة (لا 
إله إلا الله)]؛ وقد يقول قائل بأنه 2لا فرق بين أن 
يكون تكقير المبشر كين فتن أضل الدين أو أن يكون هن 
لوازمه؛ فإن انتفاء اللازم يدل [على] انتفاء الملزوم, 
وإقرارك بأن تكفير المشركين لازم لأصل الدين يكفي 
لان نقول (إن عدم تكفير المشركين كفر لأنه يلزم 
من عكدمه كدم التوحيد وتبوت الكغفر والشرك): وهذا 
الكلام فيه حق وباطلء فإننا لا نخالف في إطلاق القول 
بأن [من لم يكفر الكافر فهو كافر) على سبيل 
العمومء لكنا نخالف في كون ذلك من أصل الدين الذي 


(1415) اذهب 


لا عذر فيه بجهل 2 تاويل. فقولنا [إن تكفير 
المشركين من لوازم أاصل الدين) يعني أنه حكم 
شرعي موقوف على شروط وموانع وأسباب [قال 
الشيخ ابو سلمان الصومالي في (مناظرة في حكم من 
العلم من الشروط والموانع. كالعقل والاختيار وقصد 
الفعل والتمكن من العلم [في الشروط]ء وفي الموانع 
الجنون والإكراه والخطأ [قال الشيخ أبو بكر القحطاني 
في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): فالأصل أن 
الخطأ مانع -حتى في مسائل أصول الدين- وهو أن 
انتهى. قلت: فيكون المراد ب (الخطأ) هنا انتفاء قصد 
الفمل (أو القول) المكفر] والجهل... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: أصل الدين لا يعذر فيه أحد بجهل أو 
تأويل»: [وأصل الدين] هو ما يدخل به المرء في الإسلام 
(الشهادتان وما يدخل في معنى الشهادتين), وما لا 
يدخل في معنى الشهاد: تين لا يدخل في أصل الدين 
الذي لا عذر فيه لأحد إلا بإكراه أو انتفاء قصد. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
(الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): هناك شروط 
أجمع الناس على مراعاتها في باب التكفيرء وهي 
العقلء والاختيار (الطوع), وقصد الفعل والقول؛ 
وهناك موانع من التكفير مجمع عليهاء وهي عكدم 
العقل: والإكراه: وانتفاء القصد؛ وهناك شروط اختلف 
في مراعاتهاء كالبلوة: والسصحنو؛ ورفوانغ تنانثة الفاس 
فيهاء كعدم البلوغ: والسكر. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (الانتصار للأئمة 
الأبرار): إن (الغلو) في معناه اللغوي يدور حول تجاوز 
الحد وتعديهء أما الحقيقة الشرعية فهو [أي الغلوا 
مجاوزة الاعتدال الشرعي في الاعتقاد والقول 
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والفعل, وقيل (تجاوز الحد الشرعي بالزيادة على ما 
حاءت به الشريعة سواء في الاعتقاد أم قفي العمل): 
يقول ابن تيمية [في (اقتضاء الصراط المستقيم)] 
(العلو محاورة الحديان راد قن الى (في حعجدة اه 
ذهه) على ها يتستحق 4 وفال. سعايمان:س عبداللة [نن 
محمد بن عبدالوهاب في (تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد)] ([وضابطه [أي ضابط الغلو] تعدي 
ما أمر الله به. وهو الطغيان الذي نهى الله عنه في 
قوله [ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي))/ وله أسباب 
الرسل عليهم السلام)» والمرجع فيما يعد من الغلو في 
الدين وما لا يعتبر منه كتاب رب العالمين وسنة سيد 
المرسلين: لأن الغلو مجاوزة الحد الشرعي فلا بد من 
معرفة حدو ود الشرع أولاء ثم ما خرج عنه من الأفعال 
والأقوال والاغتقادات فهو من الغلو في الدين: وضا لم 

بس من العلو فى الدرن وإن سماة حص الناس 
غلوا. لأن المقصر في العبادة قد يرى السابق غاليا بل 
المقتصدء ويرى العلماني والليبرالي الإسلامي غالياء 
والقاعد المجاهد غالياء وغير المكفر من كعر من كفرد 
5ه] تكفير القائلين بخلق القرآن من التسرع إلى 
بخلق القرآن زللا فى التكفير وأنه لا بعد مذهبا فد 
الفقه.؛ رغم كونه مذهب السلف وأن من لم يكفر 
الحجوهالى»: وقد اختلف أهل العلم في تكفير تارك 
الصلاة, و[تارك] الزكاة» و[تارك] الصوم: و[تارك] الحج: 
والساحر, والسكران [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي 
بتسكوه وه هو الذي تناول المسكر اضطرارا أو إكراها] لا 
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يحكم بردته إذا صدر منه ما هو مكفر؛ واختلفوا في 
السكران المتعدي بسكره, فذهب جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى تكفيره إذا صدر منه 
ما هن مكفر. انتهى]: والكاذت على رعول اللة ل 
الله عليه وسلم, والصي المميزه ٠»‏ ومرجئة الفقهاء. 
قال -أي الشيخ الصومالي-: والضابط [أي في التكفير] 
تحقق السبب المكفر من العاقل المختارء ثم تختلف 
المذاهب في الشروط والموانع [أي في المتبقي منهاء 
بعدما اتفقوا على اعتبار شرطي العقل والاختيار, 
ومائعي الجنون: والإكراه]: انتهى باختصار: وقال الشيخ 
أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات في 
الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فمن بدع أو حكم 
بالغلو لعدم اعتبار لبعض الشروط [يعني شروط وموانع 
التكفير] فهو الغالي في الباب, لأن أهل السنة اختلفوا 
في اعتبا ربعضها فلم يبدع بعضهم بعضاء ومن ذلك؛ 
()أن أكثر علماء السلف لا بعتبرون البلوغ شرطا من 
شروط التكفير ولا عدم البلوغ مانعا؛ (ب)وكذلك جمهور 
الحنفية والمالكية لا يعتبرون الجهل مانعا من التكفير؛ 
(ت)وتصح ردة السكران عند الجمهورء والسكر مانع من 
التكفير عند الحنفية ورواية عند الحنابلة؛ ولا تراهم 
يحكمون بالغلو على المذاهب المخالفة... ثم قال -أي 
الحي الصوعالي»: انقو الناسن [بعني في شروط 
وموانع التكفير] على اعتبار الاختيار والعقل والجنون 
والإكراه, واختلفوا قفي غيرها. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (سلسلة مقالات 
في الرد على الدكتور طارق عبدالحليم): فالعامي 
كالعالم قفي الضروريات والمسائل الظاهرة, فيجحوز له 
التكفير فيهاء ويشهد لهذا قاعدة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء لآأن شرط الآمر والناهي العلم بما 
ناهر مد أن حتفقى كته من كودنة: بعر ورف] ان متكر | و لمدين 
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من شرطه ان يكون فقيها عالما... ثم قال -اي الشيخ 
الصومالي-: للتكفير ركن واحدء وشرطان [قال الشيخ 
تركي البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): إذا 
كان تنبوت احبر معموس مانعا فانتفاؤه شرط وإذا كان 
انتقاذه مانغا فثبونه تمرطه والعكس بالعكسن: إن 
الشروط في الفاعل هي بعكس الموانع. فمثلا لو 
تكلمنا بأنه من الموانع الشرعية الإكراه ف[يكون] من 
الشروط في الفاعل الاختيار؛ أنه يكون مختارا في 
فعله هذا الفعل -أو قوله هذا القول- المكفرء أما إن 
أكثر العلماء؛ أما الركن محريحان سف [اى سيب 
الكقفقر] من العاقلء والفرض [أي (والمقدر) أو 
(والمتصور)] أنه [أي السبب] قد جرى من فاعله بالبينة 
الشرعية؛ وأما الشرطان فهما العقل والاختيار, 
والأصل في الناس العقل والاختيار؛ وأما المانعان 
عدم العقل, والإكراه؛ والأصل عدمهما حتى يثبت 
ا العلم بالمانع: 0 تتم له 1 التكفير... ثم 
فال دأ التسية الصصيومالي»: لا ننه قف في كقيير 
المعين عند وقوعه في الكفر وثبوته شرعا إذا لم يعلم 
وحود مابع: لآن الحكم نثنت بسعه [أى. لان الاصل ترتب 
الحكم على السبب], فإذا تحقق [أي السبب] لم يترك 
[أي الحكم] لاحتمال المانع, لأن الأصل العدم [أي عدم 
وجود المانع] فيكتفى بالأصل... ثم قال -أي الشيخ 
الصوهالي-: لا يحور ترك المعمل بالسستت العفيوم 
لاحتمال المانع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
الأسباب الشرعية لا يجوز إهمالها بدعوى الاحتمال, 
والدليل أن ما كان ثابتا بقطع أو بغلبة ظن لا يعارض 


من الأسباب: فالمحتمل مشكوك فيه والمعلوم ثابت, 
وعند التعارض لا ينبغي الالتفات إلى المشكوك, 
فالقاعدة الشرعية هي إلغاء كل مشكوك فيه والعمل 
بالمتحقق من الأسباب [جاء في الموسوعة الفقهية 
الكويتية: فإذا وقع الشك في المانع فهل يؤتر ذلك في 
الحكم؟, انعقد الإجماع على أن (الشك في المانع لا أثر 
له). انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
الإمام شهات الدين القراقى (ت6934ه) [في (نقفاتسن 
الأصول في شرح المحصول)] (والشك في المانع لا 
يمنتعخ ترتب الحكم: لأن القاعدة أن الممشكوكات 
كالمعدومات, فكل شيء شككنا في هي وحوده أو عدمه 
جعلناه معدوما)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
الماتم يميه الحكم بوحودة لذ باحيما لفن ثم قال <١‏ 
الشيخ الصومالي-: إن احتمال لش امع لذ مو مم ردقيب 
الحكم على السببء وإن الأصل عدم المانع... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: وقال تاج الدين السبكي (ت 
1ه) [في (الإبهاج في شرح المنهاج)] (والشك في 
المانع لا يقتضي الشك في الحكمء لأن الأصل عدمه 
[أي عدم وجود المانع]4... ثم قال -أي الشيخ 
الصوفاليء: قال ابة محمة بوسيف بن الجوزى (ت 
6ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة 
إنما تسقط الحدود إذا كانت متحققة الوجود لا 
متوهمة): وقال في المانع (الأصل عدم المانع: فمن 
ادعى وجوده كان عليه البيان)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال أبو الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت 
6 ه) [في (حاشية الجيزاوي العصد 
لمختصر ابن الحاجب)] [العلماء والعقلاء على أنه إذا تم 
المقتضي [أي سبب الحكم] لا يتوقفون إلى أن يظنوا 
[أي يغلب على ظنهم] عدم المانع: بل المدار على عدم 
ظهور المانع4) [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت 
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8 ه) في (نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب, 
بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن الربيعي): وهذه 
استدلالات العلماء والعقلاء. إذا تم المقتضي لا 
يتوقفون إلى أن يظهر لهم د المانع بل يكفيهم أن 
الصومالي-: إن 2 الأصل ‏ فيه العدم, وإن السبب 
يستقل بالحكمء ولا أثر للمانع حتى يعلم يقينا أو يظن 
[أي يغلب على الظن وجوده] بأمارة شرعية... تم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: إن عدم المانع ليس جزءا من 
المقتضي, بل وجوده [أي المانع] مانع للحكم... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم يثتبت ٠‏ [لأن 
الأصل ترتب الحكم على السبب]ء ووجود المانع يدفعه 
[أي يدفع الحكم]ء.ء فإذا لم يعلم [أيى المانع] استقل 
السبب بالحكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: مراد 
الفقهاء بانتماء المانع عدم العلم بوجود المانع عند 
الحكم, ولا يعنون بانتفاء المانع العلم بانتفائه حقيقة, 
بل المقصود او ع الي يا لد ل هه 
المانع ولا يغلب على الظن وجوده] في المحل.. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب الحكم يي 
تبنت 4 وهذا مدهب السلف الصالح, بينماً برى آخرون 
في عصرنا عدم الاعتماد على السبب لاحتمال المانع, 
فيوجبون البحث عنه [أي عن المانع]ء ثم بعد التحقق 
من عكدمه [أي من عدم وحود المانع] ساقي الحكم: 
وحقيقة مذهبهم (ربط عدم الحكم باحتمال المانع), 
وهذا خروج من مذاهب أهل العلم, ولا دليل إلا الجهوى: 
لان مانعية المانع [ عند أهل العلم] ربط عدم الحكم 
بوجورد المانع لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ويلزم المانعين من الحكم لمجرد احتمال 
المانع الخروج من الدين: لأن حقيقة مذهبهم رد العمل 
بالظواهر من عموم الكتاب, وأخبار الآحادء وشهادة 
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العدول» وأخبار الثقاتء, لاحتمال النسخ والتخصيص, 
و[احتمال] الفسق المانع من قبول الشهادة, واحتمال 
الكذب والكفر والفسق المانع من قبول الأخبار» بل 
يلزمهم أن لا يصححوا نكاح امرأة ولا حل ذبيحة مسلم, 
لاحتمال أن تكون المرأة محرما له أو معتدة من غعيره أو 
كافرة», و[احتمال] أن يكون الذابج مشركا أو مرتدا.. 

إلى آخر القائمة. انتهى باحتضار]: ويعذر فيه بالحميل 
والتأويل والخطأء وكونه لازما لأصل الدين لا يمنع تعلق 
هذه الأحكام [أي التوقف على الشروط والموانع 
والأسبابء والإعذار بالجهل والتأويل والخطأ] به. فقد 
يتخلف اللازم لعدم وحود سبيه أو عدم توفر شرطه او 
وحود مانعه, ولا يلزم منه انتفاء اصل الدين ولا انفكاك 
التلازم [أي بين أصل الدين ولازمه]ء. فإذا سلمنا بأن 
أصل الدين لا عذر فيه بالجهل والتأويل» فإن هذا الحكم 
لا ينسحب على لوازمه [أي لوازم أصل الدين] الخارجة 
عنه أو حقوقه التي يقتضيها؛ فاللازم يتخلف تارة مع 
وحود مقتضاه فيدل انتفاؤه على انتفاء ملزومه.:, 
ويتخلف تارة لتخلف دنسبب وحودهة المقتضصي له أو 
[لإفقد شرطه أو لوجود مانع بمنتع منته فلا يدل 
انتفاؤه حينئذ على انتفاء ملزومه:ء بخلاف أصل الدين, 
فإنه لا يتخلف مطلقاء ولا يتوقف وحوده على وحود 
غيره» فهو العبادة الدائمة التي لا تنقطع؛ وهو كقولنا 
(إن الأعمال الظاهرة من لوازم إيمان القلب الباطن, 
وإن انتفاءها بالكلية يلزم منه انتفاء إيمان القلب 
وثبوت الكفر الأكبر4» فهنا (لازم وملزوم). اللازم هو 
الأعمال الظاهرة, والملزوم هو أصل الإيمان الباطن, 
وانتفاء اللازم (الذي هو الاعمال الظاهرة) يلزم منةه 
انتفاء الملزوم (الذي هو أصل الدين), لذا كان مذهب 
أهل السنة والجماعة أن ترك الأعمال بالكلية كفر 
مخرج من الملة؛ ولكن قد تنتفي الأعمال الظاهرة في 
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حالات لا يلزم فيها انتفاء أصل الإيمانء: فتنتفي مثلا 
لجهل المكلف بها جهلا يعذر به» أو لعجزه عن القيام 
بهاء وهنا تنتفي الأعمال الظاهرة ولا ينتفي ملزومها 
الباطن؛ فالتلازم قائم بين الظاهر والباطنء والعذر 
ثابت؛ وكذلك تكفير المشركين فإنه من لوازم أصل 
الدين وتصديق خبر الرسول عله الصلاة والسلام 
والاعياد الصد” الذي حكم بكفر الكافرين وشرك 
المكلف ولا ينيقي 9 الدين, وذلك يكون لعدم وجدو د 
المشركين أصلاء أو لعدم علم المكلف بهم أو بحالهم, 
أو لخطأً في تحقيق المناطء أو [ل]تأويل مستساع, 
لعدم اكتمال أسبابه [أي أسباب التكفير] وشروطه.. 
م قال -أي الشيخ عادل-: والحكم بالكفر من الشارع 
م 0 أبي لهب مثلاء كما في قوله تعالى (تبت 
عليه وسعلض. قفي أبيه داضة و كمه اب طالب, وكحكمه 
سبحانه على اليهود والنصارى وغيرهم: فهذا كله حكم 
على الأعيان أو الطوائف [قال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (إسعاف السائل بأجوبة المسائل): 
واعلم أن إطلاق الكفر على مراتب ثلاث؛ (أ)تكفير 
(ب)وتكفير الطائفة كالقول (إن الطائفة الفلانية 
كافرة مرتدة»: والحكومة الفلانية كافرة): فإنه قد يلزم 
تكفير الطائفة ولا يلزم تكفير كل واحد منها بعينه؛ 
الشيحان لت وعبدالله) اننا , 0 0 محعدابى 


عبدالوهاب [في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية)] 
( وقد يحكم بأن هذه القرية كافرة وأهلها كفارء حكمهم 
حكم الكفارء ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه, 
لأنه يحتمل أن يكون منهم من هو على الإسلام, معذدذور 
قي تراك الهجرة: أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون). 

انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في 
(شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): إنه من حيث 
الطائفة, يمكن أن يقال (إنها طائفة كفر) [أي] من 
حيسث أقوالهم, ولكن لا يستلزم [ذلك] نزول هذا الحكم 
على جميع أعيانهم, فحينما اقول [هذه طائفة كفر لا 
يعني أن أكفر جميع أعيانها. انتهى باختصار]ء فإذا حكم 
الشارع بالكفر على شخص بعينهء لزم تكفيره عينا 
والبراءة منه ولا مجال للاجتهاد في تأويل هذه 
النصوص»ء ويكون عدم التكفير في هذا الحالة راجعا إلى 
تكذيب النصوص وردها؛ (ب)الثاني: يناط الكفغفر بوصف 
أو فعل إذا قام بالمكلف اقتضى تكفيره» كقوله سبحانه 
([ومن لم يحكم بما أنزل الله [فأولئك هم الكافرون]), 
فإذا ما أنيط حكم الكفر بوصف أو فعل, فهنا يجتهد 
المعين» وخلوه [أي خلو المعين] من العوارض» ثم ينزل 
حكم الكفر عليه وهو ما يسمى ب (تحقيق المناط) 
[قال الشيخ خباب بن مروان الحمد (المراقب الشرعي 
على البرامج الإعلامية في قناة المجد الفضائية) في 
مقالة له بعنوان (الفرق بين تخريج المناط وتنقيح 
المناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: المناط هو 
الوصف الذي يناط به الحكم ومن معانيه (العلة)»؛ ومن 
المعروف أن الحكم بدور مع علته وجودا وعدما. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عبدالرزاق عفيفي (نائب مفتي 
المملكة العربية السعودية: وعكصضصو هيتة كبار العلماء. 
ونائب رئيس اللحنة الدائمة للمحوث العلمية والإفتاء) 


(1424) اذهب للفهرس 


في تعليقه على (الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي 
أو مستنبطة : [و]ايكون قاعدة كلية ه سنهيو صئة 5 مجمعا 
عليها [قلت: وهذا يعني أن (المناط) أعم من (العلة)]. 
انتهى باختضار. وجناء في مجلة النبحوث الإسلامية 
التابعة للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في هذا 
الرابط: إن (تنقيح المناط) هو اجتهاد المجتهد في 
نعريف الأوصاف المختلفة لمحل الحكمء لتحديد 1 
نصلح متها مناطا للحكي واشتهاد ما عداه بعد أن .يكون 
قد علم مناط الحكم على الجملة [قال الشيخ خباب بن 
مروان الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق بين نخريح 
المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذ 
الرابط: تنقيح المناط [هو] وجود أوصاف لا يمكن 0 
الحكم بها لأنها أوصاف غير مؤنرة: واستبقاء الوصف 
المؤثر لتعليل الحكم؛ وذلك تخليصا لمناط الحكم مما 
إقامة الدليل على أن د الأصل [المقيس عليد] 
موجودة في الفرع [المقيس]؛ سواء كانت العلة في 
اسستخراج قلد معيتة الحكم [قال التثنية حبات بن مروان 
الحمد في مقالة له بعنوان (الفرق بين تخريج المناط 
وتنقيح المناط وتحقيق المناط) على هذا الرابط: 
دون بيان العلة منه؛ فيحاول طالب العلم الاجتهاد فى 
التعرف على علة الحكم الشرعي واستخراجه لها. 
انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني 
في (شرحج قاعدة "من لم يكفر الكافر"): هناك آلية 
وضعها الاصوليون» وهي موضوع معروفء؛ وهي قضية 
يج المناط: يعني أنا أظهر هذه المناطات وأخرجهاء 
ثم أنفحها (وهو [ما] يسمى "تنقيح المناط": أي آخذ 


(1425) اذهب للفهرس 


المناط الصالح وأبعد ما يشوبها من المناطات غير 
الصالحة)ء ثم بعد ذلك أحققه [اي المناط] وبالتالي 
ارتب الحكم علية؛ تسفية [أى يسمي هذا الموضوع ] 
بعض العلماء (السبر والتقسيم) لاستخراج المناط وبناء 
الحكم عليه. انتهى]: وهنا لا يملزم من عدم التكفير 
زوال أصل الدينء لأن السبب [والذي هو تكذيب 
النصوص وردها] المقتضي للتكفير [قد يكون] منتف 
في حق من لم يكفر لإمكان ورود الخطأ أو الجهل أو 
التأويل في تنزيل الحكم أو فهم دلالته... ثم قال -أي 
الشيخ عادل-: ... ومنال اخر: وهو اعتقاد حرمة الخمر 
ووحوب الصلاة, فإن هذا الاعتقاد لازم لتصديق النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمرء 
وتصديق النبي وطاعته من أصل الدين بلا شك [قلت: 

الحقيقة أن (شهادة أن محمدا رسول الله) هي التي 
من أصبل. الدين».وأما تصديق النبي صحلى الله عليه 
وسلم وطاعته فهما من لوازم أصل الدين. وقد قال 
الشيخ عبدالعزيز الداخل المطيري (المشرف العام على 
معهد آفاق التيسير "للتعليم عن بعد") في (شرح ثلاثة 
الأصول وأدلتها): فشهادة (أن محمدا رسول الله) أصل 
من أصول الدينء لا يدخل عبد في الإسلام حتى يشهد 
هده الشهادة: وهده الشهادة العظيمة ينتمني عليها 
منهج الإنسان وعمله: ونجاته وسعادته: إذ عليها مدار 
المتابعة, والله تعالى لا يقبل من عبد عملا ما لم يكن 
خالصا له جل وعلاء وعلى سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم فالإخلاص هو مقتصى شهادة أن (لا إله إلا 
الله).ء والمتابعة هي مقتضى شهادة أن (محمدا رسول 
تؤدى عليها عدت الشهادتان ركنا واحدا؛ وشهادة أن 
في بللانة امورو كبان هن لم يقم يهنا لمر يكن مؤمتنا 


(1426) اذهب للفهرس 


بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ الأمر الأول, تصديق 
خبره؛ الأمر الثاني امتثال أمره؛ الأمر النالث, محبته 
صلى الله عليه وسلم؛ وما يعود على أحد هذه الأمور 

الثلاثة بالبطلان فهو ناقض لشهادة أن محمدا رسول 
الله. وإذا انتقضت هذه الشهادة انتقض إسلام العبدهء 

فالإسلام لا بد فيه من إخلاص وانقياد. انتتهى باختصار]ء 
لكن اعتقاد حرمة الخمر ووحوب الصلاة موقوف على 
تشربع هذه الأحكام ابتداء وعلى علم المكلف بها عد 
تعثير, وتحقق ذلك عنده, فلو أنكر المكلف حرمة 
الخمر او جحد وجوب الصلاة كفرء لكن إن لم يثبت عنده 
الحكم لجهل يعذر به أو تاويل يقبل منه فهو في هاتين 
الحالتين معذور مع أن هذا الاعتقاد والإقرار به لازم 
لأصل الدين... ثم قال -أي الشيخ عادل-: ... أما المعنى 
المطابق ل (لا إله إلا الله) فهو ما دلت علنه ألفاظها 
بالتضمن والمطابقة [قال الشيخ عبدالرحيم السلمي 
(عضو هيبية التدريس ابقسم العقيدة والأديان والمذاهب 
المعاصرة بجامعة أم القري) قفي (شرح 'القواعد 
المنلى"): فالدلالة لها ثلانة اننواغ: النوع الأول دلالة 
المطابقة: والنوع الناني دلالة التضمنء والنوع النالث 
دلالة الالتزام؛ فاما دلالة المطابقة. فهي دلالة اللفظط 
على تمام معناه الذي وضع له: مثل دلالة البيت على 
الجدران والسقف [معا]. فإذا قلنا ل( بيت4 فإنه يدل 
على وجود الجدران والسقف [معا]؛ ودلالة التضمن, 

هي دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له كما لو 
قلنا (البيت4) واردنا السقف فقط أو قلنا ([البيت) 
وأردنا الجدار فقط؛ ودلالة الالتزام» هي دلالة اللفظ 
على معنى خارج اللفظ يلزم من هذا اللفظ.ء فإذا قلنا 
كلمة ل( السقف 4 مثلاء فالسقف لا يدخل فيه الحاتقطء: 
فإن الحائط شيء والسقف شيء آخر لكنه يلزم منت 
[أي لكن السقف يلزم منه الحاتط]ء لأنه [لا] يتصور 


(1427) اذهب للفهرس 


وجود سقف لا حائط له يحمله, فهذه هي دلالة الالتزام 
(او اللزوم). انتهى باختصاراء وهو الإقرار بانه لا معبود 
بحق إلا الله وفيه نفي العبادة عن غير الله؛, والكفر 
بكل ما يعبد من دونه [اي والبراءة من كل ما يعبد من 
دون الله ويدل على ذلك قوله تعالى (وإذ قال إبراهيم 
لأآبيه وكوضه إنني براء مما تعبدون]. وقد قالت 
بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السقاف) في شرح 
حديث (من قال "لا إله إلا الله" وكفر بما يعبد من دون 
الله. حرم ماله ودمه): في هذا الحديث يخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن من قال وشهد بلسانه أنه 7لا إله إلا 
الله4 أي لا معبود بحق إلا الله؛ ( وكفر بما يعبد من دون 
الله 4 فيكون بذلك قد سبق | من كل الأديان سوى 
الإسلام, (حرم ماله ودمه) على المسلمين؛ فلا يسلب 
ماله ولا يسفك دمه. انتهى] وهو حقيقة | 

بالطاغوت [ويدل على ذلك قوله تعالى (والذين اجتنبوا 
الطاغوت أن يعبدوها)]» و[فيه] إثبات أحقيته سبحانه 
للعبادة؛ قال سبحانه [ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
ثبينا ولا يتخذ بعضنا بعضا آربايا عن دون الله: فتإن 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»): فهذه هي الكلمة 
التي اتفق عليها جميع الأنبياء. وهي كلمة التوحيد 
والإسلام العام وهي (ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين»), وقال تعالى (وإذ قال إبراهيم لأبيه 
مبتهدين: وجعلهحا كلمة باقية في عقبه العلوة 
يرجعون): والكلمة هي (لا إله إلا الله). قفعبر عنها 
الخليل بمعناها. فنفى ما نفته هذه الكلمة من الشرك 
قفي العبادة: بالبراءة من كل ما بعد من دون الله 
واستثنى الذي فطره (وهو الله سبحانه) الذي لا يصلح 


(1428) اذهب للفهرس 


من العبادة شيء لغيره». فهذا [هِو] المعنى المطابق 
لهذه الكلمة وهو ما نص عليه اهل العلم: قال شيخ 
الإسلام [في (مجموع الفتاوى)] (ولهذا كان ران 
الإسلام شهادة أن زلا إله إلا الله)ء وهي متصضمنة عبادة 
الله وحده وترك عبادة ما سوأه., وهو الإسلام العام 
الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين [دينا سواه]), 
وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ [في (فتح 
المجحيد)] ). .. ولما دلت 0 هذه الكلمة زاي كلصة 2 
والبراءة ميه والإخلاص لله وحدة لا شريك له مطابقة ) : 
فإذا ثبت ذلك بالكتاب والسنة وكلام أهل العلم تبين أن 
ماخلا المعنى المطابق مما ذكره الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب هو من لوازم ذلك ومقتضأه., وبهذا سطل 
القول أن تكفير المشركين من أصل الدين... نم قال - 
أي الشيخ عادل-: فكون تكفير المشركين من لوازم 
المكلف كفر ولا شرك ومن هذه الأسباب عدم تحقق 
كفر المشركين لدى المكلف أو اشتباه حالهم عنده» لذا 
وجب في حقه إقامة الحجة والبيان الذي يزول معه 


الشبهة قبل القول بكفره. انتهى باختصار. 


(2)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (مناظرة في 
حكم من لا يكفر المشركين): النزاع ليس في تكفير 
العابدين لغير الله والمشركين به» وإنما في تكفير الذي 
لم يكفرهم لقيام مانع أو انتفاء شرط عنده مع تقريره 
أن [هذا الفعل شرك اكبرء ٠‏ ومن يفعله فهو كافر).. 

تم قال -أي الشيخ الصومالي- : تكفير الاعيان يحتاج 
إلى شروط وموانع: وإلى الآن لم تقيموا دليلا على (أن 
تكفير المنتسب [يعني الجاهل مرتكب الشرك المنتسب 


(1429) اذهب للفهرس 


للإسلام ]| من أصل الدين الذي لا عذر فيه لأحد بجهل 5 
نأويل: واف من خالفكم فيه فهو كافر ناقض لأصل 
الدين), ولا أظن أنكم تقدرون إقامة الدليل على هذا.. 

ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وأما ما ذكرتم من أنه 
[أي العاذرا لا يعرف الكفر ولا يعرف التوحيد. فدعوى 
عارية عن الدليل وأنتم مطالبون قبل كل شيء بتصحيح 
الدعوى لأن هذا [أي العاذر] يقر أن (ما تفعله 
القبورية واضتالهم كفر وشركء وفاعله من عير عدر 
مشرك كافر بالله العظيم ): ولكن يقول [إن هذا مع 
تلبسه بالشرك يعذر بالجهلء ولا يكفرهء ولا يعامل 
معاملة الكافرين): وظن [أي العاذر] أن الجهل [أي في 
مسائل الشرك الأكبر] قد جعله الله عذرا ومانعا من 
التكفير كما جعلتم [انتم] الإكراه وانتفاء القصد عذرا 
[أي في مسائل الشرك الأكبراء لاختلاط الأدلة عنده 
وتضاربهاء أو لعله يفيس الشرك [الأكبر] على الكفر 
الأكبر. هذا هو محور المسألة وقطب رحاهاء فهل هذا 
الرجل يكفر المشركين؟ الجواب [نعم): وهل امتناعه 
عن التكفير هو في عموم من يفعل الشرك أم في 
بعض الأعيان؟ الجواب في بعض الأعيان): وهل علة 
امتناعه عن التكفير هو اعتقاده أن من عبد غير الله 
مسلم؟ الجواب (لا, إنما لآنه يظن ان الله تعالى يعذر 
مثل هذا بالجهل: كما يعذره بالإكراه أو انتفاء القصد, 
فهو لا يرى الشرك إسلاماء ولا يرى المشرك مسلماء 
إنما يرى أن حكم الشرك يرفع عن من وقع فيه إن كان 
جاهلا كما يرفع عن المكره والمخطئ., فهذا الرجل 
يقول (أنا أعلم أن هذا الفعل شرك أكبر, وأن عابد غير 
الله كافر مشركء ولكن عندي دليل من القرآن والسنة 
أن الله لا يؤاخذ الجاهلء فأنا أتبع هذا الدليل كما أمر 
الله ولا أكفره حتى تقوم عليه الحجة الشرعية)4): هل 
تصور هذا الرجل صحيح أم أن لديه قصورا في التصور؟ 


(1430) اذهب 


الجواب (لديه قصورء ولا يمكن : تكفيره حتى يبين له 
وجه خطئهء كأي صاحب خطأ). 0 -أي الشيخ 
الصومالي-: وهذا الرجل [أي العاذر] كيف يكفر وخلافنا 
الحكم على الأعيان لا في توصيف الفعل والحكم عليه 
بالكفر والشرك.. .ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 

. ثم قال أ الشيخ الصومالي-: ... وأما مسألتنا 
0 هذا الرجل الذى لا يكفر المشرك المنتسب يعرف 
حالهم ويحذر منهم ومن شركياتهم ويشدد عليهم 
حتتسب المستطاع ويعرف أن أفعالهم واقوالهم كفر 
وشرك بالله» لكنه ظن أنه لا يجوز تكفير (الجاهل أو 
المتأول) [أي في مسائل الشرك الأكبر] حتى تقام 
عليه الحجةء فامتنع عن تكفيرهم عينا لقيام المانع 
عندهه وهذا يدل على اط عرف حقيقة حالهم وعرف 
الحكم الشرعي ل (الفعل والقول [اللذين بهما كان 
المشرك الجاهل المنتسب للإسلام مقارفا للشرك]), 
القائمة عنده: وبذلك ترحجع المسألة عكنده إلى تتسودهل 
التكفير وانتفاء الموانع. انتهى باختصار. 


(3)وقال الشيخ أبو مالك التميمي (المتخرج من قسم 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتقدير امتيازه والحاصل على الماجستير من المعبهد 
العالي للقضاء في الفقه المقارن» وتم ترشيحه للعمل 
قاضيا في المحاكم التابعة لوزارة العدل السعودية 
ولكنه رفض) في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): 
قاعدة من قواعد الشرع قررها أهل العلم, ألا وهي 
قاعدة [من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح 
مذهنه قحو كقر ).د نير فبال داف الشين التميمي- : 


(1431) اذهب للفهرس 


قاعدة [من لم يكفر الكافر) هي قاعدة مجمع عليها 
بين سلف الأمة وكبار الأئمة, وهذا الإجماع إجماع عليها 


في الجملة؛ وهناك دقائق -سنبينها إن شاء الله تعالى- 
فيها تفصيل وبيان... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: إن 
أهل العلم يقررون أن [من لم يكفر الكافر يكفر), 

العتفيات هده لالسلا على ذااك الإطلاق لدي لد 
التميمي-: إن هذه القاعدة مقررة عند أهل العلم, 
والذي يستقرى ويتتبع أقوال أهل العلم بسحد أن هذه 
القاعدة ظاهرة قي نتاضيلاتنهم: لذلك حكيت هده 
القاعدة عن سفيان بن عبينة وكذلك الإمام أحمد بن 
حبيل واف زرعكة ومحمد بن سحنون وكذلك ان تكو من 
عياش ويزيد بن هارون وجمع من الحة السلف وكذلك 
[النجدية] وغيرهم؛ هذه القاعدة تحدث عنها سلف 
الأمة, والذي يتتبع أقاويلهم والنقولات الواردة عنهم 
يجد ذلك ظاهرا جليا في ثنايا هذه النقولات المحكية 
عنهم... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: إن المقارف لهذا 
الناقض [وهو المتمثئل في قاعدة من لم يكفر الكافر 
أو شك في كفره أو صحح مذهبه فقد كفر)] مرتكب 
للكفر بإجماع أهل العلمء والكفر يلحقه ابتداء في 
مواضع وبعد إقامة الحجة في مواضع كما سيأتي بيانه 
وتفصيله. .ا قم قال -أي الشيخ التميمي- : وهذده القاعدة 
مجمع عليها في الجملة» وهناك تفاصيل... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي-: إن مناط الكفر في هذا الناقض هو 
الرد لحكم الله بعد معرفته [قال الشيخ أبو محمد 
المقدسي في (الرسالة الثلاتينية): فإن أصل هذه 
القاعدة ودليلها الذي ترتكز وتقوم عليه هو قوله تعالى 
(وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) وقوله سبحانه [فمن 
أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جحاءه: أليس 


(1432) اذهب للفهرس 


في جهنم مثوى للكافرين) ونحوها من الأدلة الشرعية 
الدالة على كفر من كذب بشيء ثابت من أخبار الشرع 
وأحكامه... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: إن حقيقة 
سكن الضاعدة وتفسيرها على النحو التالي من لم يكفر 
كافرا بلغه [أي بلغ من لم يكفر] نص الله تعالى 
القطعي الدلالة على تكفيره [أي تكفير مرتكب الكفر] 
في الكتاب, أو ثبت لديه نص الرسول صلى الله عليه 
شروط التكفير وانتفاء موا تعنة [أي فقي حق مرتكب 
الكفر] عنده: فقد كذب بنص الكتاب أو السنة النابتة: 
ومن كذب بذلك فقد كفر بالإجماع)؛ هذه هي حقيقة 
هذه الفاعدة وهذا هو تفسيرها بعد حار قفي أدلتها 
عياص (نت544ه) في ا ضا تر فده حقوق 
المصطفى): الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من 
النصارى واليبهود وكل من فارق دين المسلمينء !ا 
وقف في تكفيرهم أو شك, قال القاضي أبو بكر 
[الباقلاني] (لأن التوقيف [أي النص] والإجماع اتفقا 
على كفرهم [أي كفر النصارى واليهود وكل من فارق 
دين المسلمين!. فمن وقف في ذلك فقد كذب النص أو 
شك فيهء والتكذيب أو الشك فيه [أي في النص] لا 0 
إلا من كافر». انتهى باختصار. وقد علق الشيخ أبو 
مالك التميمي في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر") 
على قول القاضي عياض هذا قائلا: من هذا النقل 
علمنا المناط التكفيري في هذا الناقض» وهو جحود ورد 
حكم الله أو تكذيب النص الشرعي. انتهى باختصاراء 
وهذا المناطء الأدلة كثيرة عليه في كتاب الله عز وجل, 
يقول تعالى [ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) 
وكذلك يقول سبحانه ([وما يجحد بآياتنا إلا لاصيا 
ويقول تعالى ([وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون).. 


(1433) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ التميمي-: يخرج من عموم هذه القاعدة 
المساتل الخلافية الاجتهادية التي اختلف [أي في 
التكفير] فيها أهل العلم, وهي على سبيل المثال 
كحكم تارك الصلاة [قال الشيخ أبو محمد المقدسي في 
(الرسالة الثلاثينية): ... كتارك الصلاة. فإن من لم 
يكفره؛ وإن كان مخطناء إلا أنه [أي من لم يكفر تارك 
الصلاة] لا يجحد الأدلة الممجيحة القاضية بكفره [اي 
بكفر تارك الصلاة]ء بل يؤمن بها ويصد ق » ولكن يؤولها 
بالكفر الأصغرء أو يخصصها فيمن جحد الصلاة دون من 
تركها تكاسلاء لتعارض ظاهر بعض النصوص الأخرى 
معها [أي مع الأدلة الصحيحة القاضية بكفر تارك 
الصلاة]ء كحديث (خمس صلوات كتبهن الله على العباد) 
دقنة قوله:[صلى الله عليه وعلم] ( ومن لم يات بهن 
فليس له عند الله عهد, إن شاء عذيه؛ وإن شاء غفر 
له 1 رواه الإمام أحمد 8 احم داود والنسائي وغعيرهم' 
ونحو ذلك من حجج القائلين بذلك, وطي كنير, ' ومنهم 
نركها تكاسلاء فلم نسمع أن أحدا من المخالفين لهم 
القائلين بكفره [أي بكفر تارك الصلاة] كالإمام أحمد 
بن راهويه وغيرهم قالوا بكفرهم [أي بكفر الذين لم 
يكفروا نارك الصلاة] او طبيقوا قاعدة ( من لم يكفر 
الكافر فهو كافر) عليهم [قال الشيخ يزن الغانم في 

هذا الرابط: يجب أن نفرق بين من وقع في بدعة أو 
أخطأ من علماء السلف -أهل السنة والجماعة- الذين 
ينطلقون في استدلالهم من الحديث والأئر, ويبسن من 
وقع في بدعة من أهل الأهواء والبدع الذين ينطلقون 
من أصول وقواعد صسعتدكةه أو منهج غير منهج أهمل 
الزكاة وتارك الحج, دن هنا عن خلاف أهل العلم 


(1434) اذهب للفهرس 


في الترِك لا الجحودء فإن الجحود متفق عليه [أي متفق 
على التكفير به]. .. ثم قال -أي الشيخ التميمي-: يخرج 
من عصوم هذا النافقض موانع اختلف أهل العلم فى 
جرنانها مثلا اشتراط البلوغ لصحة وقوع الردةء اتفق 
أهل العلم على أن البالغ تقع منه الردة وتصح ويؤاخذ 
ويحاسب ويعاقب, واتفق اهل العلم على أن الصبي 
دون سن التمييز لا تقع [يعني لا تصح] منه الردةء بقي 
البلوغ. وفوق سن التمييز)» فسن التمييز هنا اختلف 
أهل العلم في حدهء [كما اختلفوا أيضا في] اشتراط 
البلوغ في ثبوت الردة أو صحة الردة», [فقد] رأى أبو 
حنيفعة وصاحبه محمد بن الحسن وكذلك أحمد قي رواية 
أن البلوغ ليس شرطا لصحة وتيبوت الردة [ يعني أنه 
يكفي تحقق (التمييز) والذي هو أيضا مختلف في حده]ء 
وقال ابو بوسف من أصحاب أبي ‏ حنيفة والشافعية 
تصح من المميز الذي دون سن البلوغ؛ وقل بمثل ذلك 
في حق السكرانء [ف]إن زوال العقل يقسمه أهل 
العلم إلى زوال بسبب مباح [كما في الإغماء أو | 
أو إجراء عملية جراحية, وقد اتفق أهل العلم على أن 
الردة الناتحة عن زوال العقل تدذيتحتنتب مباح لا تصح ]ء 
وزوال تنتسبب محر م [وايكون بمشرب الخمر, هنا [أي قي 
زوال العقل بسبب محرم] اختلف أهل العلم [أي في 
الصورة [نعنفي 5 السكران الذي وقعت متت الردة 
نتنتعتب زوال عقله ندذددسئعنب مجر م وقد عرفنا اختللاف 
العلماء قي صحة ردته] داخلة تحت هذه الماعيددة, 
وقعت منةه ل وقد عرفنا اختلاف العلماء -- 


اشتراط البلوغ. وعرفنا أن الذين اكتفوا منهم بالتمييز 


(1435) اذهب للفهرس 


اختلفوا أيضا في سن التمييز] داخلة تحت هذه 
القاعدة؟. نقولء لاء لأننا قررنا أن مسائل الخلاف التي 
هي محل اجتهاد بين أهل العلم خارجة من هذه 
القاعدة... ثم قال -أي الشبيخ التميمي-: كذلك من 
المسائل المهمة مانع الإكراه: مانع الإكراه هو مانع 
متفق عليه في الجملة ولكن اختلف أهل العلم في 
بعض جزئياته. فإن أهل العلم قالوا [هل يكفي في 
الإكراه التهديد ولا بدأن يمس بعذاب؟2): جمهور 
العلماء خلافا لأحمد قالوا (نعم, يكفي التهديد)»: وأحمد 
قال (لا, حتى يمس بعذاب» [قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: وقد وقع الخلاف بين أهل العلم في التسوية 
بين الأقوال والأفعال [أي من جهة المكره؛ وهي 
الأقوال والأفعال التي يكره عليها] في الإكراه. فذهب 
على ما أكره. عليه منواء أكترج لعولا عيل: 
وذهب بعضهم إلى التفريق بين الأقوال والأفعال 
[يعني أن بعص العلماء ذهب إلى صحة الإكراه (إذا كان 
الإكراه على قول) وعدم صحته (إذا كان على فعل]]. 
انتهى باختصار. وقال مركز الفتوى أيضا في هذا 
الرابط: قال ابن رجب [في (جامع العلوم والحكم)] 
(وأما الإكراه على الأقوال, فاتفق العلماء علي صحته, 
وأن من أكره على قول محرم إكراها معتبرا أن له أن 
يعتدي نفبسيه به ولا م عليه وسائر الأقوال يدص ور 
الأقوال» لم يترتب عليه حكم من الأحكام, وكان لغواء 
فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض 0-0-7 فلذلك 
عفعي كنهه ولم يؤاخذ به قفي احكام الدنيا والآخرة]؛ أما 
من أكره على فعل من أفعال الكفر كالسجود لغير الله, 


فقد اختلف (هل يقبل إكراهه أو لا يقبل؟), قال ابن 
بطال [في (شرح صحيجح النخاري)] ا في الفعل 
أو الصلاة لغير القبلة... وقالت طائفة (الإكراه في 
الفعل والقول سواء إذا أسر الإيمان)). انتهى 
باختصار]ء هذا خلاف: نقول». لا تدخل هذه المسألة نحت 
قاعدة ( من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح 
مذهبه_فقد كفر)... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: قد 
يأتي آت ويقحم مسائل الاجتهاد الخلافية تحت هذه 
القاعدة, فنقول له, لاء ومازال أهل العلم يختلفون في 
متماءن كوه الجيساتل ونم ككر بسحابس كنا ل 
قال -أي الشيخ التميمي-: المسائل الظاهرة [هي] كل 
للعام والخاص... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: المسائل 
الخفية هي كل مسألة يعلمها الخاصة دون العامة 
لخفائها وعدم اشتهارها... ثم قال -أي الشيخ 
التميمي-: أهل العلم يمعكسمون هذه القاعدة إلى 
أقسام؛ (أ)القسم الأول, أناس جاء النص صراحة 
وأفراد), الطوائف -مثلا- اليهودية والنصرانية والمجوس 

والبوذية, والقراه كفرعون وهامان ارون وإبليس 
حون عد 5000 بأعبانهم فت الحلوائف أو الأفراد] من 
لم يكفرهم بأعيانهم فهو كافرء وأهل العلم حكوا 
الإجماع على كفر من لم يكفر هذا القسم أو الصنف 
من الناسء والمناط التكفيري في هذا الناقض هو 
جحود ورد حكم الله أو تكذيب النص الشرعيء [و]هذه 
مسألة ظاهرة, مجمع عليها والنص فيها قطعي فلم 
يعد هناك سبيل للخفاء. وإن عاذر هؤلاء دل النص على 
كفره [كما في قوله تعالى (وما يجحد بآياتنا إلا 


الكافرون)] وهو داخل أصالة تحت هذا الناقض أو هذه 
القاعدة... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: القسم الثاني 
[أي من أقسام قاعدة [من لم الكافر أو شك في 
كفره أو صحح مذهبه فقد كفر)]. أقوال وأفعال جاء 
النص بتكفير أصحابها أو فاعليهاء كالاستغاثة بغير الله 
عز وجل والذبح لغير الله والسجود لغير الله والحكم 
بغير ما أنزل الله [قال الشيخ حمود الشعيبي (الأستاة 
بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية) في فتوى له على هذا الرابط: قال 
لبد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي [في (أضواء 
القوانين (وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر 
غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي 
الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم, 


والاس تهزاء بالله أو بالدين 8 بالرس ول الأمين ١‏ عليه 
الصلاة والسلام, نقول, من نوركف أو شك قفي كر 
(أ)الحالة الأولى, أن يمتنع 0 تكفيره لكون ها 520 
فيه ليس بكفرء يعني يقول لك [الذبح لغير الله جائز 
ليس كفرا): هذا أصلا كافر أصالة, توقف في كفر هذا 
[المعين] أو لم يتوقف, لأنه رأى أن هذه الأفعال التي 
دل النص صراحة على كفر فاعلها أنها ليست بكفرء 
وهذا رد وتكذيب للنص الشرعي أن يمتنيع عن تكفيره 

لكون ما وقع [أي المعين] فيه ليس بكفرء كآن يقول 
(الذبح لغير الله أو الحكم بغير ما أنزل الله او 
الاستغانة بغير الله, أنها ليست بكفرء وأنها مما اباحة 
الله سبحانه وتعالى4: فهذا نسأل الله السلامة والعافية 


يلحقه الكفر؛ (ب)الحالة الثانية, أن يمتنع عن تكفيره 
مع إقراره بأنٍ ما وقع فيه المعين كفرء حكم [أي 
المعين] بغير ما أنزل الله, يقول [أي العاذر] (الحكم 
بغير ما أنزل الله ما عندي أدني شك أنه كفر], دبج 
[أي المعين] لغير الله. يقول [أي العاذر] [ما عندي 
أدنى شك أن هذا الفعل كفر)؛ لكن يمتنع عن تكفيره 
[أي يمتنع العاذر عن تكفير المعين] لوجود مانع منع من 
نزول الحكم على [المعين] مرتكب الكفر... ثم قال -أي 
الشيخ التميمي-: والموانع منها ما هو معتبر في كل 
مسائل الإيمان والكفر, كالإكراه مثلاء ومنها ما هو 
معتبر قفي مسائل غير عير معتبر قفي أخرى, وهنا يحصل 
الخلل ([وهو] التعميم), تأتي إلي مانع اعتبره أهل 
العلم في باب فتعممه على أبواب أخرى؛ الجهل -مثلا- 
أهل العلم يعتبرونه في المسائل الخفية:؛ إذا كان جاهلا 
فيعذر فلا يلحقه الكفر حتى تقام عليه الحجة ويفهمها؛ 
اشتراط الفهم -مثلا- يجد أن أهل العلم يقررونه في 
المسائل الخفية [قال الشيخ عبدالله الغليفي في 
(التنبيهات المختصرة على المسائل المنتشرة): 
قاشيراط فهم الحجة دائما من أقوال المرجئة.. 
المسائل الظاهرة الجلية ولكن يشترط في المسائل 
الخفية. كما قال العلماء. انتهى]؛ فيعمم هذا 
الاشتراط؛ حتى خرج عندنا من يقول بأن الطواغيت 
الذين علم كفرهم واصبح كفرهم معلوما لدى الصغير 
الحجة), الك الحجة أصلا عنده مختل: بعني ٠‏ لا ند أن 
تأتي وتجلس معه ثم بعد ذلك تعرض عليه الدليل 
وتناقشه عند كل دليل (فهمت ؟, أو ما فهمت؟), 
د تقل للا جر ا دوعت تن عفد الأد إلى اص 


(1439) اذهب للفهرس 


[يعني في الحالة الثانية من حالات الامتناع عن تكفير 
مرتكب احد النواقض المتمتلة في اقوال وافعال جاء 
النص بتكفير فاعليهاء كالاستغاتة بغير الله عز وجل 
والذبح الغير الله والسجود لغير الله: وهي الحالة التي 
وقع فيه المعين كفر] معاة كارع أن ما وفع ضيت 
المعين كفرء له حالات؛ ()الحالة الأولى» أن يكون 
المانع الذي اورده معتبرا والتنزيل صحيح:ء فهذا لا يدخل 
معنا في القاعدة أصلا [أي لا يكفر العاذرء لأنه أنزل 
مانعا معتبرا في مسألة يصح إنزاله فيهاء كأن ينزل 
مانع الإكراه على مرتكب الشرك الأكبر]؛ (ب)الحالة 
الثانية, أن يكون المانع غير معتبر [يعني لم يأت دليل 
على اعتباره مانعا]ء: أو أنه معتبر والتنزيل غير صحيح, 
مثال على مانع غير معتبره رجل تقول له ([لماذا دخلت 
في جيش الطاغوت؟4: فجاء شخص [يعني العاذر] 
فقال زيا رجل, هذا مسكين ضعيف: عنده أولاد يصرف 
عليهم): الآن هو يورد مانعا غير معتبر,[مثال على] 
مانع معتبر والتنزيل غير صحيح [أي مانع معتبر في 
مسائل دون مسائل: فقبيظوم ادر بإنزاله قفي مسالة 2 
يصح افزاله عي قد تأني مثلا تلا ب (الجهل) وتجعله مانعا 
صحيح, لأنه [أى الجهل] معتبير في مسائل دن 
مسائل4: فما الحكم [أي فما حكم العاذر عندئذ]؟, 

نقولء هذا لا يلحقه الحكم ابتداء إلا بعد المحاجة 
والمكاشفة:ء لماذا لم نقل هنا أنه تحقق فيه المناط؟ 
[لأنه] لم يححد [ سبق بيان أن مناط الكفر قفي قاعدة 
([من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه 
فقد كفر4 هو الرد لحكم الله بعد معرفته]. هو يقر أن 
هذا الفعل كفرء لكن يقول [وجد مانع منع من لحاق 
الكفر بفاعله4 [مراد الشيخ مما ذكره أن هذا العاذر 
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الذي جعل الجهل مانعا في الشرك الأكبر لا نكفره 
ابتداء (أي لا نكفره قبل أن نحاجه ونكاشفه)., فإن اتبع 
الحق بعد تلك المحاجة فكفر المعين مرتكب 0 
الأكبر فلا يكفرء وإلا فإنه يكفر بعد تلك المحاجة].. 

قال -أي الشيخ التميمي-: (من يعذر مرتكب الشرك)؛ 
هذا ما نحن بصدد الحديث عنه [هنا ينبه الشيخ أن الكلام 
عن (عاذر مرتكب الشرك الأكبر) لا (مرتكب الشرك 
الأكبر نفسه)]ء فلا يحصل تداخل في أذهان البعض.. 
نم قال -أي الشيخ التميمي-: من المسائل التي أشكلت 
على كثير من الناس في فهم هذه القاعدة ما نقل 
وروي عن أهل العلم. حيث أن ما ينقل عن أهل العلم 
في هذه المسألة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى (أن 
يكون النقل ظاهره تكفير العاذر ابتداء), الحالة الثانية 
(هناك نقولات أخرى ظاهرها عدم تكفير العاذر ابتداء 
وإنما بعد إقامة الحجة أو بعد المحاجة والمكاشفة), 
فحصل خلل عند البعض؛ فمثلا يشهد للأمر الأول [يعني 
الله عز وجل؛ من قال (مخلوق) فهو كافرء ومن شك 
في كفره فهو كافر): ظاهر النقل يفيد تكفيره [يعني 
تكفير من لم يكفر] ابتداء. وكذلك قال الإمام أحمد في 
عقيدته لما ذكر أن من قال بخلق القرآن فهو جهمي 
كافرء قال [كما جاء في كتاب (الجامع لعلوم الإمام 
أحمد "العقيدة")] ([ ومن لم يكفر هؤلاء القوم فهو 
مثلهم), هذا النقل ظاهره التكفير ابتداء؛ ويشهد 
للثاني [يعني الحالة الثانية] ما قاله أبو زرعة ([من زعم 
أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل 
عن الملةء ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل 
فهو كافر): هنا ظهر قيد جديدء في النقل الأول [يعني 
الحالة الأولى] إطلاق» في النقل الثاني [يعني الحالة 
الثانية] تقييد؛ على العمومء النقولات هنا كثيرة حكيت 


(1441) اذهب للفهرس 


عن اهل العلم في هذه المسالة: وهي بين هذين 
الحالين» نقول ظاهرها أنها تفيد كفر العاذر ابتداء 
بدون تفصيل وتقييدء وهناك نقول أخرى تفيد أن العاذر 
يكفر بعد المحاجة والمكاشفة أو بعد إقامة الحجة... ثم 
قال -أي الشيخ التميمي-: قد يستشكل البعض أن هناك 
نقولا تحكى وتنقل عن أهل العلم مفادها أو ظاهرها 
يدل على اد عاذر مرتكب الشرك يكفر ابتداءه وهناك 
نقول أخرى ظاهرها أنه لا يكفر ابتداء وإنما بعد 
المحاحة والمكاشفة؛ فالبعض حمل هذه المسألة 
[دائما] على النقل المطلقء وبعضهم حملها [دائما] 
على النقل المقيدء والحق وسط بين طرفين» وهناك 
عدة أجوبة يمكن ان نوردها تحت هذا الإشكال؛ 
(أ)الجواب الأول» أن نحمل ما أطلقوه في مواضع على 
ما قيدوه قي مواضصع أخرى ى إعمالا لقاعدة أصولية 
متقررة عند أهل العلم أن (المطلق يحمل على 
موا صنت ا قفي أخرى, وقد أشار شيخ الإسلام 
ابن تيمية على أن من أبرز أسباب الخطأ عند أتباع 
المذاهب أنهم لم يفرقوا بين ما أطلقه أئمتهم في 
مواضع وقيدوه قفي مواضع اخرى: لذلك أهل العلم 
يقولون -هذا بالنسية لنصوص الشرع- يقولون (أنه إذا 
اتحد السبب والحكم يحمل المطلق على المقيد [قلت: 
المراد هنا آنه إذا ورد نصان وكان التسبب فيهما 
متطابقاء وجاء الحكم أيضا فيهما متطابقا باستثناء 
الإطلاق والتقييد إذ جاء (أي الحكم) في أحدهما مطلقا 
وفي الآخر مقيداء فعندئذ يحمل الحكم المطلق على 
الحكم المقيد])» ما المراد [أي في مسألتنا] بالحكم 
والحكم هو كفر العاذر؛ ننظر إلى السبب والحكم فى 

النصوص المطلقة: وننظر إلى السبب والحكم في 


النصوص المقيدة: قفي النصوص المطلقة نحد أن 
السبب فيها هو العذر ([أو] عدم تكفير الكافر), والحكم 
فيها هو الحكم عليه [أي على من لم يكفر] بكفره, 
تكفير الكافر, والحكة" فيها الكفر [أي كفر من لم 
بكفر] ولكن بعد إقامة الحجة. وهذا باتفاق أهل العلم 
أن المطلق جيل على المقيد إذا اتفق الحكم والسبب, 
المقيد علي رأي جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة, 
مثال ذلك [أي حالة اتحاد الحكم واختلاف السبب]ء, في 
مسألة الظهارء قال الله عز وجل فيها [فتحرير رقبة 
من قبل أن يتماسا): وقال عز وجل في كفارة القتل 
([ومن قتل مؤمنا خطأ] فتحرير رقبة مؤمنة): م 
إلى آية الظهار ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا)4. ما 

السبب هنا؟ الظهار؛ ما هو الحكم؟ تحرير رقبة» وفي 
آية القتل ما هو السبب؟ القتل»: وما هو الحكم؟ تحرير 
رقبة. هنا السبب اختلفء والحكم اتحد [إلا أنه ورد 
مطلقا في القتل الخطأء وورد مقيدا في الظهار]ء 
فيحمل المطلق على المقيد على رأي جماهير العلماء 
خلافا لأبي حنيفة,ء لذلك تجد أن أبا حنيفة يجوز إعتاق 
الرقبة الغير مؤمنة في الظهارء بينما جماهير العلماء 
يشترطون الإيمان بالإعتاق: والأرجح هو رأي الجمهورهء 
هذا هو الجواب الأول؛ (ب)الجواب الثانيء أن هذا من 
قبيل إطلاق القول في كفر الفوع [أي نحمل ما 
أطلقوه على أن المراد منه تكفير العاذر التككفير 
النوعي (وه و التكفير المطلق)]., وأما كفر العين 
فيراعى فيه ثبوت الشروط وانتفاء الموانع [قال ابن 
تيمية في (مجموع الفتاوى): ... كلما رأوهم [أي كلما 
رأوا الأئمة] قالوا زمن فال كنذا فهي كافر)] اعتقد 
المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله: ولم 
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يتدبروا ان التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق 
المعين: وان تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا 
ويشهد لذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. حيث قال 
[في (مجموع الفتاوى)] [إن التكفير العام يجب القول 
بإطلاقه وعمومه: وأما الحكم على المعين بأنه كافر أو 
مشهود له بالنار فهذا الحكم يقف على ثبوت شروطه 
وانتفاء موانعه): هذا هو الجواب الثاني. نقولء ان 
سبب الإطلاق في هذه المسألة -فيما يحكى ويروى عن 
أهل العلم- في مواضع هو من قبيل كفر النوع.ء لأن 
أهل العلم دائما يقولون (من قال كذا فهو كافر), 
ويطلقون القول في ذلكء ولكن إذا جاءوا إلى التنزيل 
على المعين تجد أنهم يفصلون اكثر وتجد أن هناك 
مزيدا من تفصيل وبيان, وقد تسن شبيخ الإسلام كما 
سمعتم, حيث أن الأصل أن التكفير العام يجب القول 
لذلك تجد أنهم أطلقوا [أي التكفير] في موضع وقيدوه 
في موضعء فتجد أن الإطلاق في موضع الإطلاق إنما 
هو (تأصيل), والتقييد إنما هو (تنزيل)؛ (ت)الجواب 
الثالث. أن نحمل ما أطلقوه على ظهور الدليل ووضوح 
الحال لدى الخاصة والعامة [أي ظهور الدليل الشرعي 
على كفر المعين لدى الخاصة والعامة, وأيضا وضوح 
حال المعين وذلك باشتهاره لدي الخاصة والعامة 
بارتكاب الكفر. وقد قال الشيخ احمد الحازمي في 
(شرح تحفة الطالب والجليس): المسائل الخفية التي 
هي كفرياتء لا بد من إقامة الحجة,ء صحيح أو لا؟, لا 
يحكم [أي بالكفر] على فاعلهاء لكن هل تبقى خفية 
في كل زمان؟.: أو في كل بلد؟, لا. تختلف,. قد تكون 
خفية في زمن» وتكون ظاهرة -بل من أظهر الظاهر- 
في زمن آخرء يختلف الحكم؟, يختلف الحكم؛ إذن» كانت 
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تكية ولا بد من إقامة الححة: وحينتذ إذا صارت ظاهرة 
أو واضحة بينة» حينئذ من تلبس بها لا يقال لا بد من 
إقامة الحجةء كوتها خقية في رمن لا تستليم عاذا؟ ات 
تبقى خفية إلى آخر الزمانء إلى آخر الدهرء واضح 
هذا؟؛ كذلك المسائل الظاهرة قد تكون ظاهرة في 
زمن دون زمنء فينظر فيها بهذا الاعتبار؛ إذن» ما ذكر 
من بدع مكفرة في الزمن الأول ولم يكفرهم العسلفء 
لا يلزم من ذلك أن لا يكفروا بعد ذلك, لأن الحكم هنا 
معلق بماذا؟ بكونها ظاهرة [أو] ليست بظاهرة:؛ [فإذا 
كانت غير ظاهرة. فنسأل] هل قامت الحجة أو لم تقم 
الحجة:, ليس [الحكم معلقا] بذات البدعة: البدرعة 
المكفرة لذاتها هي مكفرة كاسمهاء هذا الأصلء لكن 
امتنع تنزيل الحكم لمانع؛ هذا المانع لا يستلزم أن يكون 
مطردا في كل زمن» بل قد يختلف من زمن إلى زمن 
[قلت: تنبه إلى أن الشيخ الحازمي تكلم هنا عن 
الكفريات (الظاهرة والخفية) التي ليست ضمن مسائل 
الشرك الأكبر]. انتهى]» بحيث يقال [إن الحجة قد 
بلغت وظهرت ظهورا ليس بعده إلا المكابرة أو العناد), 
نقول» إن ما نقل عن أهل العلم,. وظاهر هذا النقل 
يفيد تكفير العاذر ابتداء. فهو محمول على ظهور 
الدليل [أي على كفر المعين] وظهور كذلك الحال» وما 
قيدوا هيه كفر العاذر بإقامة الححة وبيان المححة 
ا هي جادة الطريق (أي وسطها)ء والمراد بها 
المستقيم]ء هذا يكون قي حالة عدم ظهور 
0 عدم وضوح الحال [وهناك مثال على ظطهور 
الدليل مع عدم وضوح الحال ذكره الشيخ أحمد الخالدي 
في (الإيضاح والتبيين في حكم من شك أو توقف في 
كفر بعض الطواغيت والمرتدين» بتقديم الشيخ علي بن 
حقيقة حالهم (أي يجهل حال هؤلاء الطواغيت وما 
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وقعوا فيه من الكفرا. ولكه لا جيل حكم الله عر وجل 
هد العول الهم ومتالة فلان يحند إن كل مت 
للغيب كافرء ولكن لا يعرف فلانا مدع للغيب بعينه ولم 
يطلع على حقيقة أمره:ء فلا يضره ذلك ولا يقدح في 
إيمانه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ التميمي-: مرتكب 
الشرك المنتسب للإسلام كافر مرتد جاهلا كان أو 
نا السهن ران هيا . 


(4)وقال الشيخ أبو محمد المقدسي في (الرسالة 
الثلاثينية): . ومن أمثلة هذا الباب في واقع اليوم بين 

فض الشيات: زكم بعصضهم أن [عدم تكفير المشركين 
أو أو الطواغيت وأنصارهم, يلزم منت موالاتهم وعدم 


لقوله تعالى (ومن يتولهم منكم فإنه متهم ): |ذ عدم 
الموالاة الإيمانية ولا يخرجهم من دائرتها لأن المسلم 
لا تحوز البراءة الكلية منه): وهذا أحد تخريجاتهم 
لقاعدة (من لم يكفر الكافر فهو كافر), وبعضهم يوجه 
ذلك توجيها آخر فيقول (ما دام الكفر بالطاغوت شطر 
التوحيد وشرطه؛ فمن لم يكفر الطواغيت لم يكفر 
بالطاغوت» ومن ثم فهو لم يحقق التوحيد الذي هو حق 
الله على العبيدء والذي جعله الله الله تعالى العروة الوتقى 
وعلق سبحانه النجاة بها حيث قال (فمن يكفر 
بالطاعوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوتقى 
لا انفصام لها). فمن لم يكفر بالطاغوت ويبرأ منه لم 
يحقق التوحيد ولم يستمسك بعروة النحاة الونئقى: 
ومن ثم فهو من الهالكين): والتوجيهان في حقيقتهما 
يرجعان إلى شيء واحدء وهو إلزام المخالف بعدم 
البراءة من الطاغوت وبموالاته ما دام [أي الطاغوت] 
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يخرجون من الإسلام خواصهم من المجاهدين والدعاة 
وطلبة العلم والعلماء, بناء على عدم تكفيرهم [أي عدم 
تكفير الخواص المذكورين] لبعض المشايخ الذين لهم 
اتصال بالحكومات؛ وذلك تبعا لتوسيعهم [أي لتوسيع 
الشباب المذكورين] لمصطلح الطاغوت الواجب الكفر 
به كشرط لتحقيق التوحيد,ء فالشيخ الفلاني أو العلاني 
المتصل بالحكومة الطاغوتية ولا يكفرهاء قد صنفوه من 
الأحبار والرهبان فهو إذن طاغوت: ومن تم فقمن لم 
يكفره لم يكففر بالطاغعوت ولم يحقق التوحيدهء وذلك 
استدلالا بقوله تعالى (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله): والصحيح أن الأحبار والرهبان والعلماء 
متفسا نهم شأن النواب الممشرعين والأمراء والرؤساء 
والملوك؛ لا يعتبرون أربابا لكل من لم بكفرهم, وإنما 
يصيرون ع وطواغيت معبودين لمن تابعهم 
كفرهم واطاعهم في تشريعاتهمء: وهذا هو اتخاذهم 
أربابا وعبادتهم كطواغيت؛ كما جاء مفسرا في حديث 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟), ولذلك ذكره [أي ار 
كتاب التوحيد في باب (من أطاع العلماء والأمراء في 
تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم 
أربابا من دون الله), فلا يكون اتخاذهم أربابا وطواغيت 
معبودين بمجرد عدم تكفيرهم دون اقتراف ذلك [أي 
اقتراف طاعتهم ومتابعتهم] أو التزامه [أي الإقرار بأن 
عدم تكفيرهم يلزم منه طاعتهم ومتابعتهم]: وذلك إذا 
كان عدم تكفيرهم لشبهة قيام مانع من موانع ال 

أو جهل نص أو عدم بلوغه: أو خفاء دلالة النصوض: أو 
تعارضها في أذهان الضعفاء في العلم الشرعي... ثم 
قال -أي الشيخ المقدسي-: بل إن بعض الناس يرى 
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ز قتال الحكام والخروج عليهم ومنازعتهم مع كونه 
لا 0 فكيف يمكن إلزام أمثال هؤلاء بتولي 
الحكام [سبق بيبان أن الموالاة قسمان؛ (أ)#قسم فتعهى 
التولي؛ وأحيانا يسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو 
العامة أو المطلقة؛ (ب)موالاة صغرى (أو مقيدة)؛ وأن 
الموالاة الكبرى كفر أكبر؛ وأن الموالاة الصغرى هي 
صغرى باعتبار الأولى التي هي الموالاة الكبرىء وإلا 
فهي في نفسها اكبر الكبائر] كلازم من لوازم عدم 
تكفيرهم ؟, ومن الأمثئلة العملية الصارخة على هذا 
(جهيمان) رحمه الله ومن كانوا معه: فقد خالطت 
جماعته مدةة: وقرات كتبهم كلها وعنئنتنت معهم 
وعرفتهم عن قرب, ف (جهيمان) رحمه الله لم يكن 
يكفر حكام اليوم لقلة بنصبير نه في واقع قوآانينهم 
وكفرياتهم» وكذلك كان أمر الحكام السعوديين عنده., 
وقد صرح بذلك فقي كتاباته: ولكنه كان بالفعل سخطة 
عليهم وغصة في حلوقهم واشد عليهم من كثير ممن 
يكفرونهم: فكان يطعن في بيعتهم ويبطلهاء ولا يسكت 
عن شيء من منكراتهم التي يعرفهاء. حتى خرج في 
آخر أمره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أريد قوله هناء أن الرجل مع أنه لم يكن 
يكفرهم, فهو لم يكن يواليهم أو يحبهم. بل كان 
يعاديهم ويبغضهم وينازعهم ويطعن في بيعتهم, 
ويعتزل هو وجماعته وظائفهم الحكومية كلهاء كما 
اعتزلوا مدارسهم وجامعاتهم» ثم قاتلوهم في آخر 
الأمر... ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: وأيضا فمعلوم 
أن التولي المكفر هو نصرة الكفار على الموحدين» أو 
نصرة الكفر نعقكسه سواء باللسان او السنان: أي بأن 
بطيوة العرء كسيب من أسنيات: الكفر القولية أو 
العملية الظاهرة, فهذا هو الذي يمكن التكفير به قفي 
أحكام الدنياء أما ما بطن وخفي من ذلك كدعوى أن من 


(1448) اذهب للفهرس 


لا يكفرهم لا بد وأنه يتولاهم» وإن لم يظهر منه شيء 
نلساته أو فعاله: فهذا| لا انر له فى اخكاح الذنباة ولا 


يصلح التكفير به. انتهى باختصار. 


(5)وقال المكتب العلمي في هيئة الشام الإسلامية في 
فتوى بعنوان (هل مقولة "من لم يكفر الكافر فهو 
كافر" صحيحة؟) على موقع الهيئة في هذا الراب عط 
قاعدة [من لم يكفر الكافر فهو كافر) هي قاعدة 
وتكذيبها... ثم قال -أي المكتب العلمي-: قاعدة [من 
لم يكفر الكفار أو شك في كفرهم آأد ضحة مد ههه 
فهو كافر) قاعدة صحيحة: اجمع عليها علماء 
المسلمين قديما وحدينثاء لأن من لم يكفر الكفار 
للقرآن والسنة؛ قال القاضي عياض [ت544ه] في 
كتابه (الشفغا) [ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير 
ملة المسلمين من الملل, أو وقف فيهم أو شك, أو 
صحح مدهبيهم' وإن أظهر مع ذلك الإسلام ولع 
واعتقد إبطال كل مذهب سواه فهو كافر بإظهاره ما 
أظهر من خلاف ذلك): ثم بين [أي القاضي عياض] 
السبب بقوله (لقيام النص والإجماع على كفرهم, 
فمن وقف في ذلك فقد كذب النص): وقال البهوتي 
[ت1051ه] في (كشاف القناع) ( فهو كافرء لأنه 
مكذب لقوله تعالى [ومن يتخ عير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه وهو فقي الآخرة من الخاسرين): فهي من 
قواعد التكفير المتعلقة برد النصوص الشرعية 
الوارد في التكفير صحيحا متفقا عليه؛ وبالتالي يكون 
من ترك تكفير مرتكبها رادا لهذه الأخبار مكذبا لها.. 
قال -أي المكتب العلمي-: هذه القاعدة تشمل ثلاثة 


(1449) اذهب للفهرس 


أمور؛ الأول وجوب القطع بكفر كل من دان بغير دين 
الإسلام من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم على 
اختلاف مللهم وشرائعهم, إذ إن كفر 00-6 قابت 
هؤلاء أو شك في كفرهم أو ضبحع د ينهم دبجا د كم 
ورد حكمهما؛ الأمر الثاني الذي تشمله القاعدة, وجحوب 
القطع بكفر طوائف ومذاهب الردة المجمع على 
كفرهم وردتهمء كالباطنية من القرامطة والإسماعيلية 
والنصيرية والدروزه والبابية والبهائية والقاديانية: فقد 
حكم أهل العلم على هذه الطوائف بالكفر والردة 
لاعتقاداتهم المنافية لأصول الإسلام من كل وجه»: فقمن 
لم يكفر هؤلاء أو شك في كفرهم بعد العلم بحقيقة 
حالهم, ففد صحح مذهبهم وعقاتدهم الكفرية: وطعن 
قفي دين الإسلام, فيكون كافرا مثلهم, قال ابن تعميىنة 
في ([مجموع] الفتاوى) عن الدروز (كفر هؤلاء مما لا 
كافر مثلهم 4؛ الأمر الثالث الذي كبتسهلة القاعدة: من 
ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام المجمع عليها بين 
العلماء. كالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلمء أو 
تنيت 4 أو جحد ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام, 

فمن لم يكفر من ارتكب هذا النوع من النواقض, 
لإنعاره [أي لإنكار من لم يكفر] أن يكون ما قاله [أي 
مرتكب الكفر] أو فعله كفراء فهو كافر مثله... ثم قال 
-أي المكتب العلمي-: قاعدة (من لم يكفر الكافر فهو 
كافر) لا تشمل؛ (أ)اما اختلف العلماء في عده من 
المكفرات: كاختلافهم في تارك الصلاة تكاسلاء: فمنهم 
من عده كقرا مكرجا من الملة: وعتهم من لم يوضله 
إلى ذلك, فلا يقال فيمن لم يكفر تارك الصلاة كسلا 


(1450) اذهب للفهرس 


ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام, فمثل هذا لا يحكم 
مكون التوقف فيه لوجود مانع أو عدم قوفر شترظظل. 
انتتهى باختصار. 


(6)وقال الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحاف 
السائل بما في الطحاوية من مسائل): من أصول أهل 
السنة والجماعة في باب الإيمان والتكفير أنهم فرقوا 
بين التكفير المطلق وتكفير المعين [قلت: وهذه 
التفرقة في حق المنتسبين للإسلام, لا في حق الكفار 
الأصليين]؛ أو مابين تكفير المطلق من الناس دون 
تحديد وتكفير المعين؛ فأهل السنة 9 أصلهم 
أنهم ليون من كفره الله عز وجل وكفره رسو 
صلى الله عليه وسلم [أي بأعيانهم] من الطوائف 8 
من الأفراد, فيكف رون اليهود ويكفرون النصارى 
ويكفرون المجوس ويكفرون أهل الأوثان» من الكفار 
الأصليينء: لأن الله عزوجل شهد بكفرهم. فنقول 
(اليهود كفا ره والنصارى كفار وأهل الشرك كفار 
(يعني اهل الأوثان, عباد الكواكب. عباد النار... إلى 
آخره), هؤلاء كفار أصليون نزل القرآن بتكفرض ]1 
كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حكم الله عز 
وجل بكفره قفي القرآن [أي من المنتسبين للإسلام] 
ممن أنكر شيئا في القرآن» فنقول من أنكر آية من 
القرآن أو حرفا فإنه يكفرا, لصوا [من استحل الربا 
يكفر, من بدل شرع الله عز وجل فإنه يكفر], وهكذاء 
فيطلقون [أي أهل السنة والجماعة] القاعدة؛ وآما إذا 
جاء اين على معين [اي من المنتسبين للإسلام] 


(1451) اذهب للفهرس 


[المنتسب للإسلام]؛ فالأول وهو التكفير المطلق (أو 
تكفير المطلق دون تحديد) هذا مما نلزم الصومن ان 
يتعلمه ليسلم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم, ويعتقد ما أمر الله عز وجل به وما أخبر به, 
فإن تكفير من كفره الله -عز وجل- بالنوع واجب, 
والامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله عز وجل؛ 
وأما المعين [المنتسب للإسلام] فإنهم لا يكفرونه إلا 
إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموائنع؛ فإذن من 
أصولهم [أي أصول أهل السنة والجماعة] التغريق بين 
الحكم على المعين والقول المطلق [وذلك في حق 
المنتسبين للإسلام], 2 الأصل دلت عليه أدلة من 
الإسلام ابن تعمية أن إطلاق الكغفر عير تكبير الكافرء, 
ووجه ذلك أن التعيين [أي في حق المنتسبين للإسلام] 
يحتاج إلى أمورء لأنه إخراج من الدين» والإخراج له 
شروطه وله موانعه. انتهى باختصار. 


(7)وقال الشيخ أبو بكر القحطاني في (مناظرة حول 

العذر بالجهل): هناك مناطات محتملة لهذا الحكم [يعني 
حكم البعض بأن (من لم يكقر المشرك الجاهل 
المنتسب للإسلام فهو كافر)]ء منهم من يقول [من لم 
يكفر المشرك فهو كافر): لماذا؟. قال (لأنه لم يكفر 
بالطاغوت؛ ومن لم يكفر بالطاغوت لم يصح إسلامه, 
[وابعضهم يأتي بمناط آخرء يقول (لأن الذي لا 5-6 
المشرك لم يفهم التوحيد, [و]جاهل التوحيد لم يدخل 
في الإسلام ولم يعرف الدين» فكيف يدخل فيه!)؛ 
[وهناك] مناط ثالث محتمل يقول الذي يقول (أن هذا 
مسلم), هو يسمي المشرك مسلماء كبن هد تير 


(1452) اذهب للفهرس 


الحكم؛ [وهناك] . مناط راع 0 (إن الذي لا 0 
المشرك هو كافر لأنه يرد حكم اللهء؛ الله حكم بكفر 
العدرا” 0 حكم اليه قم يرده ], هذا مناط رابع 
علينا شرعا تحقيقه, بطريقة ماذا؟ الم والتفقسيم: 
أهل العله تقولون عا هو الشتنر والتقسيم ؟: قالوا (هة 
حصر العلل واختبارها): التقسيم هو أن تجمع وتحصر 
الأوصاف والعلل المناسبة: ثم سبرهاء فاستعمال 
الصالح منها وإلغاء الغير صالح [قال الشيخ عبدالله 
الجديع (رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث) في 
(تيسير علم أصول الفقه): السبر هو الاختبار, 
والتقسيم [هو] حصر الأوصاف المحتملة التي يظنها 
المجتهد صالحة لأن تكون علة للحكم. انتهى. وقال نجم 
الدين الطوفي الحنبلي في (شرح مختصر الروضة): 

قال القرافي (والأصل أن يقال [التقسيم والسبر), 
لأنا نقسم أولاء فنقول (العلة إما كذاء أو كذا)» ثم 
نسبر (أي نختبر تلك الأوصاف أيها يصلح علة): لكن لما 
كان التقسيم وسيلة السبر الذي هو الاختبار أخر عنه 
تأخير الوسائل: وقدم السبر تقديم المقاصد على عادة 
العرب في تقديم الهم فالأهم). انتهى], طيب, نبدأ 
بهذا واحدة واحدة... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 

أولاء مسألة (أن الذي لا يكفر المشرك هو كافر لأنه لم 
يكفر بالطاغوت): هل يصلح أن يكون هذا دليلا؟, نقول: 
ما صفة الكفر بالطاغوت التي لا يصح الكفر بالطاغوت 
إلا بها؟ يعني (متى يقال أن فلانا كفر بالطاغوت كفرا 
صح به إسلامه).: فلا ند منن تحدمفميد هذا المغفهوم لأنه 
اسم ة 0 فالكفر بالطاعوت اسم شرعي ل حده»ه 


(1453) اذهب للفهرس 


كل أمة ل أن اعبددا الله وأحتييا الملاغيت 4 | إذن 
ما هو احتناب الطاغعغوت؟ ؟, عامة الإاخوة يقولون [(قال 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب (وأما صفة الكفر 
بالطاغوتء, اعتقاد بطلان عبادة غير الله والبراءة منها 
وتكفير أهلها ومعاداتهم))4»: طيبء ما دليل هذا [أي (ما 
دليل صحة هذا التعريف)]؟ وما هو الواجب منه [الشيخ 
يشير هنا إلى أن هذا التعريف دخله من الواجبات مما 
هو ليس من أصل الكفر بالطاغوت (أي مما هو خارج 
عن المعنى المطابقي للكفر بالطاغوت)]؟ وماهو 
الشرط الذي لا يصح إلا به [الشيخ يتساءل هنا عما 
المطابقي للكفر بالطاغوت في هذا التعريف]؟... : 

قال -أي الشيخ القحطاني-: طيبء هذا الاسم الشرعي 
ماتفسيره في القرآن؟: اجتناب الطاغوت (الكفر 
بالطاغوت) ما تفسيره في القرآن؟: الله ذكر صفة 
(الكفر بالطاغوت) في سورة الزمرء الله تبارك وتعالى 
قال (والذين اجتنبوا الطاغوت), فجاء التفسير 
الطاغوت, كيف اجتنبوه؟ (أن يعبدوها), لاحظ ( والذين 
اجتنبوا الطاعوت او تعيد وها ) هنا ما معنى (يعبدها)؟ 
أن يصرف إليها شيئا ]نا العبادة: كأن يتحاكم إلى 
الطاغوت ((فاهذه ا صرف [أي محصة (أو 
خالصة)]): كان بتعيده» كان يناصره؛ فهنا [اي قفي قوله 
تعالى (والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها)4] هل ذكر 
[أن] تكفير عين الممشركين شرط في الكفر 
بالطاغوت؟!... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: قالوا 
[أي الذين يكفرون عاذر مرتكب الشرك الجاهل 
المنتسب للإسلام] [الذي لا يكفر المشركين هو كافر), 
لماذا؟ (لأنه لم يكفر بالطاغوت4: ما الذي جعل عدم 


(1454) اذهب 


تكفير المشركين هو من الكفر بالطاغوت الذي لا يصح 
[أي الكفر بالطاغوت] إلا به؟! أعطونا دليلا... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: الآن استفدنا أنه لم يأت دليل 
يبين أن تكفير عين المشركين شرط في صحة الكفر 
بالطاغوت... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: نحن 
نتحدث عن عينء أما الكفر يجنسن الطاعوت هذا شرطء 
ساد الصنم ليست بشمرك 1 هذا كافر عيبا بتكورة لأن. هذا 
هو جنس الطاغوتء لكن الحديث عن أعيان... فرد أحد 
الإخوة قائلا: أصلا [مسألة] المشركين ليس فيها خلاف 
الأعيان والنوع» هي أصلا أعيان)... فقال الشيخ: يوجد 

فعل وفاعل: شرك ومشرك, بدليل 59 إذا فعل الشرك 
مكرفا هل يسدر علسة الحكم بعفة؟!. 5 .ثم قال -اي 
الشيخ القحطاني-: واقعاء الحكم على الشرك أو الحكم 
على الكفر بكونه كفرا أظهر من الحكم على الكافر 
بكونه كافراء هذا قطعا... فرد أحد الإخوة قائلا: ليس 
فيها [أي في مسألة تكفير المشرك الجاهل المنتسب] 
نوع: هي أعيان كلها)... فقال الشيخ: لا يقال هكذاء 
بدليل أنك تفرق بينهما قفي [بعض] المسائل: كالإكراه: 
كالخطأ... نم قال -أي الشيخ القحطاني-: الوصف 
الثاني [يعني المناط الثاني من المناطات الأربعة 
المحتملة], قالوا (إن الذي لا يكفر المشركين هو لم 
يفهم التوحيد.ء والذي لا يفهم التوحيد كافر ليس 
بمسلم): الآن» (عدم فهم التوحيد) هل هو سبب 
شرعي ترتب عليه حكم الكفر [أي في مسألة تكفير 
عاذر المشرك الجاهل المنتسب]؟, (الذي لا يفهم 
التوحيد) هل يصلح أن يكون سببا؟, (الذي لا يفهم 
التوحيد هو كافر) هل هذا الآن وصف يصلح أن يترتب 
عليه حكمء وما دليل هذا؟. هو [أي عاذر المشرك 
الجاهل المنتسب] لا يقول [ان التوحيد هو صرف 


(1455) اذهب للفهرس 


العبادة لخير الله : لكن يقول [كل من عبد خبرالله 
ولكن هذه الصورة [أي صورهة المشرك الجاهل 
المنتسب], لأنه جاهل أو متأول لا أكفره. لأنه جاهل, 
والجهل مانع شرعي كما أنكم اعتبرتم الإكراه والخطأً 
مانعا شرعيا): هو [أي العاذر] قال طبعا ضلالاء قال 
[مثل الإكراه» مثل الخطأء الجهل مانع شرعي)» طبعا 

هذا ضال... نم قال -أي الشيحخ القحطاني-: الذين 
يكفرونه [أي يكفرون عاذر المشرك الجاهل المنتسب] 
يقولون (إنه لم مهم التوحيد: وبالتالي يلزم منةه ات 
كافر)», هذا خطا, نقول (في الشرعء (عدم فهم 
التوحيد) سبب أو نوع؟), هناك يا إخوة قاعدة في 
التكفير تفرق بين الأسباب والأنواع [قال الشيخان 
هينم أحمد مجاهد (أستاذ العقيدة المساعد 
بجامعة أم القرى) وإبراهيم القبلاوي (الأستاذ المشارك 
(المدخل لدراسة العقيدة): والكفر نوعان: كفر أكبر 
مخرج من الملة وبو حب الخلود قفي الناره وكفر أصغر لا 
يخرج من الملة ولا يوجب الخلود في النارء النوع الأول, 
صاحبه من الإسلام ويوجب الخلود في النار ولا تناله 
شفاعة الشافعين, ويكون [أي [أي الكفر الأكبر] بالاعتقاد, 
وبالقولء وبالفعلء وبالشك والريبء وبالترك, 
وبالإعراض» وبالاستكبارء ولهذا [فإن] الكفر أنواع 
كثيرة». من لقي الله تعالى بواحد منها لا بغفر له ولا 
تنفعه الشفاعة يوم القيامة,. ومن أهمها؛ (أ)الأول». كفر 
التكذيب» وهو ما كان ظاهرا وباطنا [قال الشيخ سيد 
إمام في (الجامع في طلب العلم الشريف): الجحد 
اعتقاد صدق المخبر مع تكذيبه في الظاهرء ودليله قوله 
تعالى [فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به4», فكفروا 


(1456) اذهب للفهرس 


بالإنكار الظاهر مع وجود المعرفة القلبية؛ أما كفر 
التكذيب فهو التكذيب ظاهرا وباطناء أي اعتقاد كذب 


المخبرء مع تكذيبه في الظاهر؛ فالجاحد والمكذب 
كلاهما مكدب في الظاهر, ويفترقان في ان الجاحد 
ذهو كزبي الرسل و[ادعاء] أن اإخبارهم عن الح 
بخلاف الواقع؛ (ب)الثاني, كفر الجحودء وهو كتمان 
الحق وعدم الإذعان لرسول الله ظاهراء مع العلم به 
[أي بالحق] ومعرفته باطنا؛ (ت)الثالث, كفر الاستكبار, 
وهو كفر إبليس لعنه الله؛ والدليل قوله [تعالى] (وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى 
واسكير وكان عن الكافرين): قإنه لم يجحذ أصر اللة: 
ولا قابله بالإنكار» وإنما تلقاه بالاستكبار؛ (ث)الرابع, 
كفر الشكء وهو كفر الظن والريبء بأن لا يجزم بصدق 
النبي [صلى الله عليه وسلم] ولا كذيه: بل يشك في 
أصرت: ويتردد قفي اتباعه: إذ المطلوب هو اليقين بأن ما 
جاء به الرسول من ربه حق لا مرية فيه؛ فمن شك في 
خلافه. فقد كفر كفر شك؛ (ج)الخامسء كفر الإعراض, 
والمراد به ان يعرض بسمعه وقلبه عما جاء به الرسول 
[صلى الله عليه وسلم].ء فلا يوالي الرسول [صلى الله 

عليه وسلم] ولا بعاديه: ولا بصعي إلى ما حاء فت 4 ويترك 
الحق لا يتعلمه ولا يعمل بهء ويهرب من الأماكن التي 
بالإس لام ولا بالواجب ولا بالمحرة ل تدخل قي 
اهتماماته وهذا أغلظ الأنواع: النوع الثاني أن يعرض 
عن أصل الدين لا يتعلمه ولا يعمل به مثل إعراض من 
يدعي القبلة [أي الانتساب للإسلام] وهو يفعل الشرك 
الأكبر جهلا أو تأويلاء النوع الثالث أن يعرض عن 


(1457) اذهب للفهرس 


الأركان الأربعة [أي الصلاة والصوم والزكاة والحج] فلا 
يتعلمها ولا يعمل بها وهو عائش بين المسلمين وهذا 
كفر النوع الرابع ان عرض عن المسائل الظاهرة لا 
يتعلمها ولا يعمل بها وهو عائش بين المسلمين» و[من] 
كفرالإعراض إعراض القبوري' عن تعلم التوحيد 
والعمل بهه وإعراض الحكام عن سوال العلماء في 
الأمور العامة (كتنظيم الناحية الاجتماعية: والناحية 
الاقتصادية» والسياسة. فيعرضون عن الاستفتاء فيها 
وينتهحون العلمانية: أو بعرصون عن تطبيق الشريعة 
في النواحي السياسية ونحوها).ء والدليل قوله [تعالى] 
[(والذين كفروا عما أنذروا معرضون ): وقوله [تعالى] 
([ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض عنهاء إنا من 
المجرمين منتقمون): وقوله [تعالى] (ألم ترإلى 
الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون): 
وقوله (وما تأنيهم ضن ابت من آبيات ربهم إلا كانوا عنها 
معرضين ): وقوله (ومن اأظلم ممن ذكر بآيات رمه 
فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداهء إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يقفقهوه وقي آذانهم وقراء وإن ندكهم 
إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا), وقوله ([ام اتخذوا من 


(ح)السادسء كفر النفاقء [و]هو إظهار الإسلام 
وإبطان الكفرء وهو مخالفة الباطن للظاهرء وإظهار 

القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من 
الاعتقاد. والمنافق يخالف قوله فعله»: وسره علانيته, 
فهو يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب اخرء ويدخل 
في الإيمان ظاهرا ويخرج منه باطنا؛ (خ)السابع. كفر 
السب والاستهزاء؛ (د)الثامن: كفر البغضء: وهو كره 
دين الإسلام, أو شيئا من أحكامه؛ أو كره نبي الإسلام 


(1458) اذهب للفهرس 


[صلى الله عليه وسلم].؛ لأن من تعظيم هذا الدين 
العظيم محبة الله تعالى ورسوله الأمين [صلى الله 
عليه وسلم] وما أنزل الله من الشرع من أوامره 
وانو أ مت ومحية أوليائه, والمحبة شرط من شروط (لا 
إله إلا الله)؛ والبغض يناقض المحبة؛ (ذ)التاسع, كفر 
الجهل» [و]هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من 
قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى 
فيهم [ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا 
فقهم بيوزعون» حتى إذا جاءوا قال اكذيتم باياقى ولم 
تحيطوا بها علما4» وقال تعالى بل كذبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله [كذلك كذب الذين من 
قبلهم ])؛ (ر)العاشرء كفر التقليد, [و]هو كقوله تعالى 
(وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما 
ألفينا عليه اباءناء أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا 
يهتدون) [قال الشيخ لتتعميدك إمام فقي (الجامع قفي طلب 
العلم الشريف): وأنواع الكفر هذه هى البواعث الباطنة 
الحاملة لصاحبها على الكفر الظاهرء أي على الإتيان 
بأسباب الكفر القولية والفعلية, وهذه البواعث الباطنة 
هى أعمال قلبية يضاد كل منها عملا من أعمال القلب 
الداخلة في أصل الإيمان؛ فمعرفة القلب بالله تعالى 
وبالرسول وبما جاء به إجمالا يضادها كفر الجهل, 
وتصديق القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم إجمالا يضاده كفر التكذيب, ويقين القلب بصدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به يضاده كفر 
الشك والريبء وانقياد القلب لما أمر به الرسول صلى 
الله عليه وسلم يضاده كفر الاستكبار وكفر الإعراض, 
ومحبة القلب لله ولرسوله ولشريعته يضادها كفر 
البغض والحسد: وتعظيم القلب 9 لله وللرسول 
وللشريعة يضاده كفر الاستهز فا ع الكفر هحى 
بواعث باطنة مضادة لأعمال 1ه 5 الداخلة في 


(1459) اذهب للفهرس 


تععيد إمام قفي ٠‏ (الجامع ذ قي طلب العلم الصريف)ة أما 
أسباب الكفر فهي الأمور التي إذا فعلها الإنسان حكم 
عليه بأنه كافرء وهي في أحكام الدنيا أمران لا ثالث 
لهما. قول مكفر أو فعل مكفر (ومنه الترك 
والامتناع)»: وإن كان العبد يكفر أيضا على الحقيقة 
بالاعتقاد المكفر المنعقد بالقلب إلا أنه لا يؤاخذ به في 
أحكام الدنيا إلا إذا ظهر هذا الاعتقاد القلبي في قول 
أو فعل يمكن إثباته على صاحبه بطرق الثبوت الشرعية 
[قال الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشسؤون المساجد والتدكوه 
والإرشاد) في (الفقه الميسر): تثبت الردة بأحد أمرين 

(|١)الإقرارء‏ وذلك بأن يقر بما فهو تبه الردة؛ (ب)إشياده 
رجلين عدلين: وتنحب التفصيل قفي الشهادة على الردة 
بأن يبين وجه كفره لاختلاف العلماء فيما يوجبها. 
انتهى] لإجماع أهل السنة وسائر الطوائف على أن 
أحكام الدنيا تجري على الظاهرء والظاهر الذي يمكن 
إثباته على صاحبه هو قوله أو فعله لإا ما في قلبه, 
لقوله صلى الله عليه وسلم (إني لم أومر أن أنقب 
قلوب الناس ولا أشق بطونهم ): ففعل القلب لا يؤاخذ 
به في أحكام الدنيا, إلا إذا ظهر في قولٍ أو فعل, قال 
أحكام الدنيا على الظاهرء والله يتولى السرائر), 
وضابط القول والفعل المكفرين هو الأقوال والأفعال 
التي نص الشارع على كفر من أتي بها... ثم قال -أي 
الشيخ سيد-: ولتدرك الفرق بين أسباب الكفر (التي 
عليها مدار الحكم بالكفر في الدنيا), وأنواع الكفر 
(وهى البواعث الحاملة لصاحبها على الإتيان بأسباب 
الكفر). نضرب عدة أمثلة لذلك؛ (أ)فإبليس سبب كفره 
ترك السجود لآدم عليه السلام (والترك فعل), أما نوع 


(1460) اذهب للفهرس 


كفره فكفر استكبار وهذا هو الباعث له على ترك 
السجود؛ (ب)وقد متحد السبب ويختلف النوع الناعث, 
فلو أن رجلين (أحدهما مسلم والآخر نصراني) قالا 
[(المسيح ابن الله)؛.: فقد اتحد السبب وهو هذا القول 
المكفر. واختلف نوع الكفر فيهماء فهو في المسلم 
(كفر تكذيب) لتكذيبه بنص القرآن الدال على أن الله 
(لم يلد ولم يولد): أما في النصراني فكفره كفر تقليد 
لآبانه ولرهبانهم, ف لخاد اميت واختلاف النوع مما 
النوع [أيضا] و سر 4 واليهود, وهرقل (قيصر 
الروم)» اتحد سبب الكفر فيهم وهو نروك الإقرار 
بالشهادتين» واختلف النوع. فهو في كفار مكة واليهود 
كفر جحود واستكبار وحسد.ء ففي كفار مكة قال تعالى 
020 لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) 
فهذا كفر الجحود.ء وقال تعالى ([إنهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون) فهذا كفر الاستكبار, 
وفي اليهود قال تعالى ( فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به4 فهذا كفر الجحود. وقال تعالى (أفكلما جاءكم 
رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم4 فهذا كفر 
الاستكبار. وقال تعالى (أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من فضله) فهذا كفر الحسد.: وهو [أي نوع 
الكفر] في هرقل الحرص على الملك (وهو من اتباع 
الهوى الصارف عن الإيمان)؛ والأمثلة السابقة تبين أنه 
قد يتحد سبب الكفر عند عدة أفراد ويختلف النوع 
الباعث لدى كل منهم عن الآخرء كما بينت هذه الأمثلة 
أنه قد يجتمع للسبب الواحد أكثر من باعث في الشخص 
الواحد. كما في قوله تعالى ([بلى قد جاءتك اماقى 
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين4) فاجتمع 
لهذا كفر التكذيب وكفر الاستكبار... ثم قال -أي الشيخ 
سيد-: ولما كانت أنواع الكفر هى أسور باطنة خفية, 


(1461) اذهب للفهرس 


فإن أحكام الدنيا لم ترتب عليهاء وإنما رتبت أحكام 
الدنيا على الأسباب الظاهرة من الأقوال والأفعال 
المكفرة التي يمكن إثباتها على فاعلهاء ولا يلزم في 
أحكام الدنيا أن نتكلف في حمل أسباب الكفر على 
أنواعه. فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حكمنا 
اقح أن تلقنت كبن سجر كه 0 كقري (ندل شويف لكيه 
به أم لبغخضصه © ممت © له ام لاستهزائه به؟)ه فهذا لا 
يمكن الجزم به ولا يلزم البحث عنه في أحكام الدنيا.. 
ثم قال -أي | ع اجا انسباب الكفن حضوي عن 
الحقيقة أربعة أسباب. قول مكفر أو فعل مكفر أو 
اعتقاد مكفر أو شك مكفرء أما في أحكام الدنيا 
فأسباب الكفر اثنان لا ثالث لهما2. قول مكفر أو فعل 
مكفرء والقول هو عمل اللسانء والفعل عمل الجوارح, 
أما الاعتقاد والشك فهما من أعمال القلب. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو عبدالله الخطيب في 
(التكفير"أخطاره وضوابطه", بإشراف الشيخ عمر 
أسيف) الذي نشرته (الكلية الأوروبية للدراسات 
الإسلامية) تعويسا: إن عدم ادن بين ما 0-0 
2 افر في القرات الكريما اف الشيخ خالد 
نبوي سليمان حجاج "الأستاذ المشارك بقسم التفسير 
وعلوم القرآن بكلية العلوم الإسلامية بجامعة المدينة 
العالمية بماليزيا"): أنواع الكفر هى البواعث الحاملة 
كفره ترك السجود الآدم. تعد الهو هد الله, ونوع كفره 
الاستكبار وهذا هو الباعث له على ترك السجود؛ وأهل 
مكة واليهود سبب كفرهم ترك الإقرار بالشهادتين: 
ونوع كفرهم الجحود والاستكبار والحسد. انتهى 


(1462) اذهب للفهرس 


باختصار قلت: لما كان كل من كفر التكذيب وكفر 
الثابت بالقرآن والسنة تعد بلوغه): وقد سيق بيان ان 
الجاحد والمكذب كليهما مكذب في الظاهرء ويفترقان 
فلأجل وجود المعنى الظاهر (وهو رد حكم الشرع 
الثابت بالقرآن والسنة بعد بلوغه) في كفر التكذيب 
وكفر الجحود فإنك ترى العالم ينيط الكفر أحيانا 
بالتكديت واحبانا بالجحوة]: ابلس كافر: فنا سيب 
كفره؟ ترك السجودء ما نوع هذا الكفر؟ هو الكبر, 
طيبء, الحكم الشرعي على كبر أو على سبب؟... قفرد 
الإخوة قائلين: على السبب... فقال الشيخ: مثال, رجل 
يظاهر أعداء الله على المسلمين, وهو جاهل بهذا 
الحكم الشرعي, فهو كافرء لماذا؟ ما هو السبب؟ لآنه 

ظاهر أو لأنه جاهل؟... فرد الإخوة قائلين: لأنه 
ظاهر... فقال الشيخ: لكن ما نوع كفره؟ الجهلء الحكم 
هل يترتب على النوع أو على السبب؟ على السبب, مآ 
يترتب على النوع؛ قال العلماء ([أنواع الكفر] هي كفر 
جهل؛ كفر كبرء و[كفر] إعراض):, لكن أنا ما يمكن أن 
الشرعي» الحكم الشرعي ينيبي على التعيفي... ثم قال 
-أي الشيخ القحطاني-: مثلاء ما سيب كفر أبي 
طالب؟... فرد أحد الإخوة قائلا: ما أراد أن يزغب عن 
ملة عبدالمطلب... فقال الشيخ: لا: هذا نوع... فرد أحد 
الإخوة قائلا: السبب عدم قول (لا إله إلا الله)... فقال 
الشيخ: نعم, تركه الإسلام... ثم قال -أي الشيخ 
القعطاني»: الآن: رجل سبجة لضدمء جاهفل: حكمه كافر: 
ما سبب كفرهة؟ السجود للصنم؛ ونوع كفره؟ الجهل؛ 
الحكم هل ينبني على الجهل أم ينبني على السجود؟... 
فرد الإخوة قائلين: على السجود... ثم قال -أي الشيخ 


(1463) اذهب 


القحطاني-: الذي يقول (إن الذي لا يكفر المشرك [هو 
سبباء لأن هذا نوعء: لا يصلح أن يكون سببا يترتب 

الحكم. فهذا خلط بين (الأنواع) و(الأسباب), وهذا 
الخلط يؤدي, إلى نتائج خطيرة, [فلان ما يعرف 
جد هذا خطأ4, لماذا أنت أخرلات؟, لأنك 0 
بالنوع: ولا يسوغ هذا شرعاء (لأنه لم يفهم التوحيد) 
(لأنه جاهل بالتوحيد) لا يصلح أن يكون سببا... ثم قال 
-أي الشيخ القحطاني-: رجل يجهل التوحيدء ولكنه يعبد 
الله مع المسلمينء؛ أنت [ب]ماذا تحكم عليه؟ بالظاهرء 
رغم أنه يجهل التوحيدء [لأن] الكفر ينبني على أسباب, 
لا بد أن يكون هناك شييءٍ ظاهرء لاحظ [أن] الأحكام 
الشرعية مبنية كما يقول أهل العلم (الأحكام الشرعية 
تنيتئى على انتباب ظاهرة:«متصيظة 4:.. ثم قتال اي 
الشيخ القحطاني-: فالذين يبقولون (إن الذي لا يكفر 
المشرك هو كافرء لأنه لم يفهم التوحيد)»: نقول» هذا 
بن تياك هذا ل يصلم أن كور باه النالت اد صل 
لدعننات : ؛ إذن نلغي تماما هذا المناط, رو إن (تكفير 
مناطا... نم قال -أي الشيخ القحطاني-: (جاهل 
التوحيد) هذا ليس سببا ولا يصلح أن يكون مناطاء هو 

نوع كفرء الذي يجهل التوحيد كافر في الحقيقة, ل 
ظاهرا لا يستطيع [أحد تكفيره] حتى يظهر سببا معيناء 

[ك]أن يعبد صننما... نم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
الآنء هذا (جاهل التوحيدٌ) حكم يغير ما أنزل الله أنا 
أكفرهء لماذا؟ لأنه حكم بغير ما أنزل الله؛ رجل (جاهل 
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التوحيد) ظاهر أعداء اللهء أنا أكفره: لماذا؟ لأنه ظاهر 
أعداء الله... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: وصف 
ثالث اس المناط الثالث من المناطات الأربعة 
المحتملة], قالوا أنه [أي العاذر] إذا قال [أنه] لم يكفر 
المشرك [الجاهل المنتسب] فقد سماه مسلما.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ القحطاني-: رجل [يعني العاذر] تو ل 
(التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وكل من عبد غير الك 
فهو كافر مشركء إلا من توفر فيه مانع شرعي): ما 
هو المانع عندك يا فلان؟: قال (إذا أكره: إذا أخطأ, إذا 
جهل)» هو [أي العاذر] اجتهد في ماذا؟, ليس [في] أن 
هذا شركء وإنما [في أن] يقال فيه [أي في مرتكب 
الشرك الجاهل المنتسب للإسلام] مشركء اجتهد [أي 
العاذر] قفي معحت اضبولى: هذا هو الخلاف, هل هو 
خلاف في مبحث أصولي (وهو أن يعد هذا [أي الجهل] 
مالا أو هو خلاف في الشرك بالله وحقيقة التوحيد؟, 
الآن, ا بين موطن اجتهاده؟. موطن اجتهاده في تحديد 
موانع الأهلية [قال الشيخ أبو بكر القحطاني في (شرح 
قاعدة "من لم يكفر الكافر"): العاذر بالجهل يقول 
(والجهل -عندي- مانع من موانع الأهلية أو من موانع 
التكليف. فإذا وقع بالشرك جاهلا فإني لا أكفره) 
انتهى] لهذا الرجل [مرتكب الشرك الجاهل المنتسب 
للإسلام]ء لا اجتهادا في أن ليس يقال ([هذا كفر) 
و([هذا ليس بشرك): قال [أي العاذر] [بما أن التكفير 
مبناه على الشرعء والشرع لم يكفر المكره ولم يكفر 
المخطئء, فكذلك الشرع لم الجاهل): استدل [أي 
العاذر] بمعلومات... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
الآن» الإكراه مانع, الآن, ع [ب]ماذا فسروا الإكراه, 
هل العلماء كلهم مجمعون على تحديد معنى الإكراه 
[سبق بيان اختلاف أهل العلم في صحة الإكراه بالتهديد 
دون ان هلين المكره بعذاب, وأيضًا اختلافهم قفي صحة 
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الإكراه إذا كان الإكراه على فعل وليس قول] إذا أنت 
قلت (إن الاكراه هو إنما بالقول [يعني لا يصح الإكراه 
إذا كان على فعل]4 هل تكفر الذين قالوا (إن الاكراه 
بالفعل [يعني يصح الإكراه إذا كان على فعل])؟!, 

الخلاف [أي مع العاذر] في اعتبار المانع [أي مانع 
الجهل]:, ليس في تحديد معنى الشركء لهذا لا يصح أن 
تقول [هذا [اي العاذر] لم يفهم التوحيد),» سيقول لك 
(أنا أفهم التوحيد أكثر منك, وهذا [أي الذي ارتكبه 
المشرك الجاهل] كفرء لكن الذي يمنع [أي من تنزيل 
الحكم عليه]ه والجهل»... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: (رجل يسجد لصنم مكرها)ء؛ من العلماء من 
يكفره: يقول (هذا مشرك: لأن الإكراه بالفعل [يعني 
الإكراه على فعل] غبر معني ومن العلماء من يقول 
النص [أي لا يصح إلحاق حكم العاذر المخالف في 
مسألة الإعذار بالإكراه, بالعاذر المخالف في مسألة 
الإعذار بالجهل, لأن العاذر المخالف في مسألة الإعذار 
بالإكراه مستند إلى نص]): أنا أقول (الذي يعتبر 
(الجهل) [أيضا] يستند إلى نص)... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: إذا رجحت أنت 5 (إنه فقط القول»2 
ومن أشرك بالله في فعله فهذا كافرء لأن الآية [يعني 
قوله تعالى (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان). وقد 
قال الشيخ علي بن نايف الشحود في (موسوعة فقه 
الابتلاء): وقد ذكر تموصور المفسرين أن نتتسنب نزول 
قول الله عز وجل (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
صدرا) أنها نزلت قفي عمارء لأنهم عذيوه حتى انتتهى 
صبره:ء ثم قالوا له (والله لا نتركك من هذا العذاب حتى 
تذددعب محمداء وتكففر بمحمد): فقال كلمة الكفر 
مضطرا. انتهى. وقال القرطبي في (الجامع لأحكام 
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القرآن): قوله تعالى (إلا من أكره): هذه الآية نزلت 
في (عمار بن ياسر) في قول أهل التفسير.. . قم قال - 
أي القرطبي-: ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرخصة 
إنما جاءت في القول, وأما في الفعل فلا رخصة فيه 
(مثل أن يكرهوا على السجود لغير الله, أو الصلاة لغير 
القبلة: أو الزنا وشرب الخمر وأكل الربا)... نم قال -أي 
القرطبي-: أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر 
فاختار القتل آنه أعظم أجرا عند الله ممن اختار 
الرخصة. انتهى باختصار] إنما جاءت في القول): 
وجاءك رجل وقال [1لا, إن الذي نفهم من النص أنه [أي 
النص] أيضا يشمله [أي يشملل الإكراه على ااا 
هل تقول [أي لهذا الرجل] (أنت لم تفهم التوحيد 

لأنك سميت المشرك [الذي أكره على فعل] مسلما)؟! 
هل يصح هذا ؟!... فرد أحد الإخوة قائلا: لا يا شيخنا ما 
يصح... فقال الشيخ: لأن القضية هي محل خلاف في 
(هل هذه الصفة مانع شرعكي ان عر ضانع: مانع من 
موانع الأهلية او ليست مانعا)ء, لا خلاف في (تحديد 
معنى التوحيد أو تحديد معني الشرك)... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: هذا [أي الذي ار (العاذر 
بالجهل)] يقول ([(هو [أي العاذر بالجهل)] يسمي 
الشرك توحيدا): هذا خطأ, هو [أي قول العاذر بالجهل] 
قول ضال مضلء لكن هو [أي العاذر بالجهل)] ما 
يسمي الشرك توحيدا... نم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
رجل قال [عن] مشرك (هذاء الذي لا يكفره كافر), 
لماذا؟. (لآنه سماه (مسلما)4): نقولء هذا لا يصلح ان 
يكون سببا لتكفير (العاذر بالجهل) وذلك لما يلزمه [أي 
من باطلء وهو ما سيوضحه الشيخ لاحقا]... تم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: إذا قلنا للمسلم [زيا كافر) ال 
هذا كفر؟. ليس تكفر يعدت إذا كنا متأولين]. طيب : 
هذا تغيير اسم شرعىي؛ هذا رجحل مسالم: أنت تقول 
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(كافر)... فرد أحد الإخوة قائلا: حديث الرسول ([من 
قال لأخيه (يا كافر) فقد باء بها أحدهما)... فقال 
الشيخ: طيبء ما معنى هذا النص؟:, إجماع العلماء على 
أنه ليس على ظاهره؛ لو قلنا بهذا القول لكفرنا عمر 
بن الخطاب, طبعا هو [أي عمر بن الخطاب] غير الاسم 
الشرعيء ما الذي جعلنا لا نكفره؟: لأنه كفره [أي كفر 
عمر ين الخظطاب حاظاتب. بن ابي بلتعة] متاويل: عمر 
كفر حاطباء حاطب لم يكفرء لم لم يكفره النبي [أي لم 
لم يكفر النبي عمر بن الخطاب]؟, لأنه أكفره بتأويل: 
طيب, مثل هذاء الذي يقول (يعني العاذر بالجهل) 
نفس الشيء, نفس الحكمء [ف]إذا قلنا أن هذا التأويل 
تعببر للأسماء الشرعية [يعني أن من ' تسمى تأولا الكافر 
الشرعي صار كافرا]» إذن يلزم منه [أى عن ن قولنا هذا] 
أن يكفر من قال [أي تأولا] للمسلم (يا كافر):, ولا 
يقول بهذا أآحد من أهل السنة. .. ثم قال -اي الشيخ 
القحطاني- : من وقع في الشرك ما عندي فيه تأويل: 
جاهل متأول, هذا كله كافر بالإجماع؛ لكن الذي لم 
تفصيل؛ الأول كافر بالإجماع حتى لو كان متأولا (وهو 
الذي وقع في الشرك)؛ لكن الثاني [أي العاذر بالجهل)] 
الذي لم يكفره., أنا الآن وانت نبسحت قفي سبب كفره.: 
نحن اتفقنا أنها ليست قضية تدخل ضمن (الكفر 
بالطاغوت): ولا أنه يقال (لم يفهم [أي العاذر 
بالجهل)] التوحيد4» وقضية (تغيير الأسماء الشرعية) 
يضالم يرد فيها ما يمكن أن يكفر [أي العاذر 
بالجهل)]. . ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: المناط 
الثالث [من المناطات ا المحتملة] (وهو تسمية 
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خلاف.. ٠‏ ثم بدأ الشيحخ القحطاني الكلام عن المناط 
الضناظ الضحيح الوحيذد: وهو القناظ الرابع الذي يقول 
(إن الذي لا يكفر المشرك هو كافر لأنه يرد حكم الله 
الله حكم بكفر المشرك؛ وهو يعرف حكم الله ثم يرده), 
لم بكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه فقد 
كفر)], ما دليله الآن, قلنا (دليل (الكفر بالطاغوت) لم 
يصحه ودليل (جاهل التوحيد) لم نيصح ودليل (تغيير 
الأسماء الشرعية) لم يصح): طيبء, هل هو ناقض أص لا 
(من لم يكفر المشركين)؟, قطعا هو ناقض بالإجماع, 

وقل تض علية أهل العلم؟: تعم: نصوا علية... ثم قال - 
أى الشيخ القحطاني-: بالنظر إلى استعمالات أهل 
العلم لهذا الناقض,» إضافة إلى أقوالهم, نعرف أن نحدد 
الصورة واضحة, الإمام الشناطبي يذكر قي 
(الموافقات) أن العلم يؤخذ من نقول أهل العلم 
وتصرفاتهمء: فنحن إذا قلنا (أكثر علم الصحابة, ما 
هو؟), من تصرفاتهم [و]سيرتهم وأفعالهم وجهادهم, 
هنا نأخذ العلم, كذلك العلماء الذين استعملوا ذلك 
الناقض, لا بد [من] نظر واعتبار لاستعمالاتهم 
وتصرفاتهم : لأن هذا مصدر علم غزير لكن الذي يقتصر 
على مجرد نقل ولا ينظر إلى الاستعمالات ولا طرق 
التعامل مع هذه النواقض سيخطئ كثيرا... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: القاضي عياض [(ت544ه )] فصل 
في هذا الناقض: وذكر له مناطاء. فقال في كتابه 
[(الشفا بتعريف حقوق المصطفى)] (فإن التوقيف 
[أي النص] قد جاء بكفر من لم يدن بدين الإسلام, 
والذي لا يكفرهم هو كافرء لتكذيبه بالنص» فإن من لم 
يكفرهم أو شك في كفرهمء فهو مكذب بالنص» فهو 
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كافر بذلك)؛ الآن» القاضي عياض ذكر الناقض وذكر 

-كسبب ظاهر منضبط لكفر من لم يكفر المشركين- إلا 
هو وبمعرفة هذا المناط أنا أعرف كيف أتعامل بهذا 
الناقضء العلة,. ماهي؟., قال [أي القاضي عياض] 
(التكذيب4 بمعنى رد الحكم الثابت في القرآن والسنة 
بعد بلوغه»؛ [ف]إذا كان كذلك, فدليل هذا الناقض ما 
هو؟: كل آية أو حديث دل على كفر من رد حكم الله بعد 
بلوغهء مثال, قال الله ([وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون) 
هذا دليل هذا الناقضء قال الله [فمن أظلم ممن كذب 
عالى الله وكذب بالصدق إذ حاءه: أليس قفي حهيم متوى 
للكافرين): فهذا الدليل [يعني (المناط) والذي هو رد 
الحكم الثابت في القرآن والسنة بعد بلوغه] هو الذي 
مؤثرا لهذا الحكم وهذا الناقض... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني- : من عبد صنماء هل يعدن ناويل ؟ هل يغخدر 
بجهل؟, كلنا نقول [(ل١4»‏ لماذا؟, هذا أصل الدين, 
و سبب كفره هو صرف العبادة لغير الله؛ الثاني [يعني 
العاذر بالجهل] ما سبب كفره؟: (من عبد الصنم) و(من 
لم يكفره) بينهما فرقء أنا أقول (الأول كافر متأول 
جاهل): كافر لماذا؟., لأنه وقع في سبب الكفر (المناط 
المكفر), والذي هو عبادة غير الله» الثاني [وهو العاذر 
بالجهل ], أنا أقول (ما سبي كفره؟4, هل وقع في 
سبب مكفر (والذي هو عندي رد الحكم الشرعي [بعد] 
أن يعرف أن حكم الله فيه [أي في مرتكب الشرك] 
كفر), هذا هو دليل الناقض [يعني أن هذا هو مناط 
قاعدة [من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح 
مذهبه فقد كفر4], وكل من تكلم من الأوائل بهذا 
[الناقض] جعلوا هذا هو دليلهم [يعني (هذا هو مناط 
القاعدة المذكورة)]... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 


نقول [الذي يسجد لصنم ويعبد غير الله فهو كافر 
مشرك: جاهل أو هتاول ها يعدذر): [واما] من لآ كفره 

نقول (هنا بوحد تفصيل 1: نحن نقول ماذا؟ من لم 
يكفر المشركين فهو كافرء وهذا بالإجماع, لأنه رد حكم 
الله لكن سأنزل هذا الحكم على الأعيان, لا بد من 
التعين فى حاله [قال الشية اعمة الخارمي فى (ششرع 
تحفة الطالب والجليس): المسائل الخفية التي هي 
كفريات, لا بد من إقامة الحجة. انتهى], هل وقع في 
المناط المكفر؟:, يعني هل عرف [أي العاذر بالجهل] أن 
هذا [أي مرتكب الشرك الجاهل المنتسب للإسلام] وفع 
في الكفرء ثم عرف أن حكم الله فيه الكفر ؟. إذا و 

في هذا المناط يترتب عليه الكفرء [لكن] إذا قال 1لا 
ياأخيء الجهل مانع شرعيء نص الشرع على أنه 
مانع)» قلناء لاء لا بد [أي قبل تكفيره] من إقامة الحجة 
وإزالة اللبسء: [وعلى ذلك] فمن الخطأا أن يقال أنه 
[أي العاذر بالجهل] كافر مطلقاء ومثله [أي في الخطأ] 
أن يقال أنه لا يكفر مطلقاء هو [أي العاذر بالجهل] 
يفول (الله كفر المششركين: هذا الرخل وقعغ في 
الشركء لكن ا شرعي منع من لحوق 0 هو لا 
جاح سس ان يهة وليل 15 2 إلى كشف 
الشبهة وإزالة الس . ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: 
هو [أي العاذر بالجهل] الآن يقول (كما يعذر بالإكراه, 
مثلما يعذر بالخطأ, هو [أي مرتكب الشرك الجاهل 
المنتسب للإسلام ] معذور بالجهل ): فالشبهة عنده قفي 
هذا الباب في كونه [أي الجهل] مانعا من موانع الأهلية: 

طبعا هذا باطل» [ولكن] هذه الشبهة تجعل المناط غير 
متحقق هيه [أي في العاذر] (وهو أن يعرف أن حكم 
الله فيه [أي في مرتكب الشرك الجاهل المنتسب 


(1471) اذهب للفهرس 


القحطاني-: من بلغنا أنه يعذر بالجهل في (أصل 
الدين), فهذا مبتدع ضال... ثم قال -أي الشيخ 
القحطاني-: نحن نظرنا في المناطات [الأربعة 
المحتملة]ء ما وجدنا فيها شيئا منضبطا إلا المناط 
الأخير, [واهو الذي أعمله شيخ الإسلام لك تعمعةه 
وقبله القاضي عياضء وقبله أبو عبيد القاسم بن سلام, 
ومعه الإمام البخاري, ومعه الإمام أحمد... فرد أحد 
الإخوة قائلا: لو نحن أقمنا الحجة على (س) .من الناس, 
كان يعذر بالجهل [أي في مسائل الشرك الأكبر]ء. هذا 
الرجل أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهء نم عدر 
على قوله: فبالإجماع يكفرء صحيح؟... فقال الشيخ: 
نغم..: ثم قال ذاى الشمية القخطاتى»: هنا متسآالة 
مهمة : قضية كيفية إقامة الححة: العلماء ذكروا هده 
القضية؛ إقامة الحجة تكون بإزالة اللبس وكشف 
الشبهة. هل يمكن أن تظل هناك شبهة قائمة؟: نعم, 
يمكن أن تظل هناك شبهة قائمة. .. فردأحد الإخوة 
قائلا: وإذا ظلت؟... فقال الشيخ: هنا يرجع إلى نظر 
المفتيء لا بد أن أنظر في المرجحات. هل يدل هذا 
على الإعراض؟: هل يظهر منه حكم الله فيه ورده [أي 
هل يظهر من العاذر أنه (عرف حكم الله في مرتكب 
الشرك الجاهل المنتسب للإملذي: ثم رده)]؛ 0 
المعين) قانمةه: وسمتهم من لا يظهر [قال الس 5-5 
العم دن في (شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): لا 
المنتسب)] ويزال اللبس» تكشف الشبهة حتى يظهر 
المناط فيه [أى في العاذر], ما هو المناط؟: يعني أن 
يتبين [أي للعاذر] الحكم الشرعي فيه [أي في المشرك 
الجاهل المنتسب] ويرده؛ أما إذا ما يزال هو يرى الحكم 
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الشرعي فيه هو عدم كفره, فهذا [العاذر] لا يكفر إلا 
او ا . ثم قال -أي الشيخ القحطاني: وهناك 
عض المسانل: الححة فيها لا تقوم الا بمجالين ا 
وبنمناظرات ويكشف قبهة وارالة لبسن. انتهى].. 

قال -أي الشيخ القحطاني-: الذي عليه طلبة العلم 
الكبار في هذه المسألة [أي في حكم عاذر المشرك 
الجاهل المنتتسب للإسلام] نيرون أنها فت ال مما 
يخفى... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الآن,؛ المسألة 
وصلت [أي بسبب خفائها والجهل بها] إلى أن الإخوة 
الموحدين لا يصلي انكاس دنار خللف بعص 4 الإاخوة 
الموحدون يكفر بعضهم بعضاء المسألة خطيرة. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني أيضا في 
(شرح قاعدة "من لم يكفر الكافر"): [من لم يكفر 
هو دلبل هذا الناقض ا إن هناك أدلة محتملة 3 يب 
دليلا عليهء. وقال بها أناس؛ (أ)منهم من يقول (إن 
دليل هذا الناقض أن من لم يكفر المشركين لم يكفر 
بالطاغوت؛ ومن لم يكفر بالطاغوت لم يصح إسلامه, 


وإذا لم يكفر المشركين لم يكفر بالطاغوت)»: من 
الناس من يجعل هذا دلبلا وهو محتمل؛ (ب)منهم من 
يقول (لا, بل له مناط آخرء وهو أن هذا الذي لا يكفر 
المشرك هو جاهل بالتوحيدء والذي يجهل التوحيد لم 
يدخل الإسلام أصلا)» هذا مناط آخر وهو محتمل؛ 
(ت)مناط ثالثء منهم من يقول (إن هذا الذي لا يكفر 
المشرك يعتقده مسلماء ولا شك انه إذا كان يعتقده 
مسلما فإنه يواليه فيد خل قفي كفر الموالات: لأنه لا شك 
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الموالاة وناد دف يا فإذا كان يوالي هذا الكافر فإنه 
يدخل في قول الله (ومن يتولهم منكم فإنه منهم)), 
هذا مناط ثالث محتمل؛ (ث)الرابع» منهم من يقول (إن 
هذا تنسمية للشرك إسلاماء وهذا مخالف لوضع الشريعة 
وتتعميته: يعني الله تسهمية كذا وأنت تسميه بخلاف 
اسمهء فإنك تكفر بذلك)؛ (ج)المناط الخامس المحتمل 
هو أن الذي لا يكفر المشركين هو راد لحكم الله فيهم 
وجاحد لهء وإذا كان رادا وجاحدا فإنه يكفر؛ إذا معنا 
الآن حمس مناطات: من أين أتيت بههده المناطات؟ :41 
نحن حينما نظرنا لكل ما يحتج به المخالف ما وجدناهم 
[أي الذين يكفرون عاذر المشرك الجاهل المنتسب قبل 
إقامة الحجة, والبيان الذي تزول معه الشبهة] يخرجون 
بيانها], قال أهل العلم (ويكفي في الاستقراء غلبة 
الظن)»: [ونحن] ما نعرف أن هناك مناطا يبنون عليه 
حكما [يعني الحكم بتكفير العاذر] غير هذه المناطات 
التي أوردناههاء ومن خلال المشاهدة والتجربة 
والمحاورة والمناظرة خلصنا إلى هذا... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: الذي يصرف عباذة من انواء 
العبادات للطاغعوت, كآان يدعوه او ملمتكنت مهه هل دلت 
الأدلة على كفر هذا؟.ء القرآن كله أتى بهذا [ومن يدع 
مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ريه, 
إنه لا يفلح الكافرون) وغيرها هن الآيات التي تبين 
على ان الذي يصنوقف له ذوعا + من أنواع العبادة لم بحتنيه 
ولم يكفر به... ثم قال -أي الشيخ القحطاني-: الذي 
يتحاكم إليه [أي إلى الطاغوت], هل ا الطاغوت؟, 
بهذا ألم ثر الى الذدين يزعصون أنهم 0 ا أنزل 
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إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به)/ إذا التحاكم إلى 
الآيات الواردة في كفر المتحاكم إلى غير شريعة الله 
عز وجل [وهي] كثيرة (أم لهم شركاء شرعوا لهم من 
الدين ما لم يأذن به الله) [ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون4) ([ومن أحسن من الله حكما 
لقوم يوقنون): الآيات واضحة ظاهرة: الذي يتوجه [أي 
إلى الطاغوت] بعبادة, والذي يتحاكم إلى الطاغوت: لم 
يكفر به [أي بالطاغوت] بنص القرآن... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: والذي يناصر الطاغوت (والذين 
كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت؟: هذا الذي يقاتل 
في سبيله [أي في سبيل الطاغوت] وفي نصرتهء هل 
كفر بالطاغوت؟: لم يكفر بالطاغوتء, لأنه مقاتل في 
نصرته وفي سبيله» إذا الذي يصرف له [أي للطاغوت] 
عبادة: الذي يتحاكم إليه؛ الذي يناصره, كل هؤلاء نص 
الله عز وجل عليهم في الكفرء لماذا؟: لأنهم لم يجتنبوا 
عبادته [أى عبادة الطاغوت|ء فهو لم يدخل قفي معنى 
(والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها)... ثم قال -أي 
الشيخ القحطاني-: اجتناب الطاغوت التي نص الشرع 
عليها هي قضية (العبادة» التحاكم», النصرة)... ثم قال - 
أي الشيخ القحطاني-: إن تكفير أعيان المشركين ليس 
ركنا في الكفر بالطاغوت أو شرطا له [أي لصحته]ء 
ولكنه من لوازمه وواجباته كما حكى الله عزز وجل عن 
أنبيائه ورسوله وأصحابهء تكفيرهم [أي تكفير أعيان 
المشركين] والبراءة منهم ومعاداتهم:, لا شك آنه [أي 
تكفير أعيان المشركين] من تمام الكفر بالطاغوت. 
انتهى باختصار. 
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(8)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (المباحث 
المشرقية "الجزء الأول"): ... والصواب أن كفر الثاني 
[يعني المشرك الجاهل المنتسب للإسلام] نقض لأصل 
الدين الذي هو إفراد الله بالألوهية والكفر بما سواه 
ولا عذر لأحد فيه فمن عبد مخلوقا فهو كافر جاهلا 
كان أو معاندا؛ أما كفر العاذر فمن باب كفر التكذيب أو 
الجحودء, لأن تكفير المشرك معلوم من الدين صضرورة : 
والممتنع من الإكفار مكذب لأخبار الشارع؛ وعلى هذا 
التفريق بين الأمرين جرى أهل العلم... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: أما نوع كفر من لم بكفرهم [أي لم 
ناتف التكذيب لأخار الله ورسله: لان من حكم باسلمة 
عباد الأوثان فهو مكذبي لخبر الله ورسله في تكفير 
المشركين» ومن كذب أخبار الله والرسل فهو كافر 
قطعاء والعلماء ردوا هذا الكفر إلى نوع التكذيب لأخبار 
الله ورسله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (الجواب المسبوك 0 
والإسلاف بل هد من الواحيات الصرورية بعد تيوت أضل 
الإسلام للمكلف: وإلا لبينه الرسول علبه السلام 
كشرط لصحة الإيمان في أول عرض الدعوة المحمدية 
على الناس وعندما كان ينادي بأعلى صوته (أيها 
الناس, قولوا (لا إله إلا الله) تفلحوا)» فمن أتى بهذه 
الكلمة [أي بقول (لا إله إلا الله).] فقد أفلح إلا أن 
بظهر منه خلاق ذلك: نعمه تكقير المنشتتر كين من حيث 
الجملة واجب معلوم من الدين بالضرورة: وليس من 
أصل الدين [الذي] لا يصح الإسلام إلا به... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: وفي المسائل المعلومة بالضرورة 
(المسائل الظاهرة). كوجوب الصلاة والزكاة والصوم 

والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
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ف كرية الخمر والربا والزنا. كر لمكن من العلم, 
ولا يكفر الجاهل غير المقصر؛ وأما أصل الدين (الذي 
هو إفراد الله بالألوهية والكفر بما يعيد من دون الله) 
كافر جاهلا كان أو معاندا... ثم قال -أي الشيخ 


المشرك] فهو من باب التكذيب بالله وبرسله... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: الحكم بالإيمان والكفر على 

الشخص بظاهر فعله وقوله أمر مقطوع به في الكتاب 
والسنة وإجماع العلماء, قال أبو إسحاق الشاطبي [في 
(الموافقات)] (أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في 
الاعتقاد في الغير. فإن سيد البشر صلى الله عليه 
وسلم مع إعلامه بالوحي بحري الأامور على ظواهرها 
في المنافقين وغيرهم» وإن علم بواطن أحوالهم؛ ولم 
يكن ذلك [أي العلم ببواطن المنافقين بواسطة الوحي] 
بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه], 
مطابقة الظاهر للباطن, ولم متبران ننقب عن 
قال -أي 1000 الصو مالي إن قصد اللفظ الظاهد 
يتضمن قصد معنى اللفظ وحفيقته: إلا أن يعارضه 
قصد آخر معتبر شرعا كالإكراه... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: أجمع العلماء على أن الأصل في الكلام 
حمله على ظاهر معناه ما لم يتعذر الحمل لدليل يوجب 
الصرفء لأننا متعبدون باعتقاد الظاهر من كلام الله 
وكلام رسوله وكلام الناس؛ قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب [إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد 
رسول الله صلى الله علبه وسلم, وإن الوحي قد 
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انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم, 
فمن أظهر لنا خيرا أمناه [أي أصبح في أمان» وصار 
عندنا أمينا] وقربناه: وليس إلينا من سريرته شي ءه الله 
يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم 
نصدقه: وإن قال إن سريرته حسنة4 وفي رواية ألا 


وإن النبي قد انطلق»؛ وقد انقطع الوحي, وإنما نعرفكم 


وأبغضناه عليه, سرائركم بينكم وبين ربكم))؛ وقال 
الإمام ابن القيم [في (إعلام الموقعين)] (هذا شأن 
عامة أنواع الكلام فإنه محمول على معناه المفهوم منه 
عند الإطلاق, لا سيما الأحكام الشرعية التي علق 
الشارع بها أحكامهاء فإن المتكلم عليه أن يقصد بتلك 
الألفاظ معانيهاء والمستمع عليه أن يحملها على تلك 
المعاني, فإن لم يقصد المتكلم به معانيها بل تكلم ببها 
غير قاصد لمعانيها أو قاصدا لغيرها أبطل الشارع عليه 
قصده. فإن كان هازلا أو لاعبا لم يقصد المعنى ألزمه 
الشارع المعنى كمن هزل بالكفر والطلاق والنكاح 
والرجعةء بل لو تكلم الكافر بكلمة الإسلام هازلا ألزم 
به وجرت عليه أحكامه ظاهرا)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الأصل فيمن أظهر الكفر أنه كافر ربطا 
للحكم بسببه وهو أصل متفق عليه, قال الإمام 
القرافي (ت684ه) [في (شرح تنقيح الفصول)] 
(القاعدة أن النية إنما يحتاج إليها إذا كان اللفظ مترددا 
بين الإفادة وعدمهاء أما ما يفيد معناه أو مقتضاه - 
قطعا أو ظاهرا- فلا يحتاج للنية, ولذلك أجمع الفقهاء 
على أن صرائح الألفاظ لا تحتاج إلى نية لدلالتها إما 
قطعاء أو ظاهرا (وهو الأكثر)... والمعتمد في ذلك كله 
أن الطهور سعن عن القهد والتعيين): وقال ابن حجر 
الفقيه [يعني (الهيتمي) في (الإعلام بقواططع 
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الإسلام)] (... هذا اللفظ ظاهر في الكفرء وعند ظهور 
اللفظ فيه [أي في الكفر] لا يحتاج إلى نية, كما علم 
من فروع كثيرة مرت ونانى 1 إذ مناط الحكم هنا قصد 
بالسيب فهذا [مخرع مذلك ما كان من سيق لسان] 
واختيارا إفخرج بذلك المكره] لزمه حكمه تثتباء ام أبى.. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل ترتب المسبب 
على سببه؛ وترتيب الأحكام على الأسباب للشارع لا 
للمكلف, فإذا أتى المكلف بالسبب لزمه حكمه شاء أم 
أبى» قال الإمام القرافي [في (الذخيرة في فروع 
المالكية)] ([وليس للمكلف خيرة في إبطال الأسباب 
الشرعية, ولا في اقتطاع مسبباتها [أي أحكامها]), 
وقال شيخ الإسلام [في (الفتاوي الكبرى)] في تكفير 
الهازل (وترتب الأحكام على الأسباب للشارع).. 

قال -أي الشيخ الصومالى-: هناك شروط أجمع الناس 
على مراعاتها في باب التكفيرء وهي العقلء والاختيار 
(الطوع), وقصد الفعل والقول؛ وهناك موانع من 
التكفير مجمع عليهاء وهي عدم العقل, والإكراه, 
وانتفاء القصد؛ وهناك شروط اختلف في مراعاتهاء 
كالبلوغ: والصحو؛ وموانع تنازع الناس فيهاء كعدم 
البلوغ. والسكر... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
[التووي فى (روظة الطالين )] (لا تقبل وى سي 
اللسان في الظاهر إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه), 
والمذاهب الأخرى لا تخالف في قبول دعوى السبق عند 
وجود القرائن. انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي أيضا في (إسعاف السائل بأجوية المسائل): 
إن مسألة الحكم على الأعيان والطوائف تقبل الخلاف 
السائغ بعد الاتفاق على مأخذ التكفير, خلافا لما يظهر 
الشيخ الصومالي-: إن الحكم على الأعيان من مواره 
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الاجتهاد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الحكم 
على الأشخاض مسالة اجتهاد تعمد على المعلومات 
المتوفرة لدى المكفرء أخطأ ام أصاب, فقد حكم عمر 
بن الخطاب بكفر حاطب بن أبي بلتعة. ومعاذ بن جبل 
بنفاق الأنصاري الذي قطع صلاته [جاء في الموسوعة 
الحديثية (إعداد مجموعة من الحاحنين: سراف الشيخ 
دع الله عدوم أن معاد رمدت الله عه سيان بم 
يوماء فقرأ بهم سورة البقرة: فتجوز رجل -قيل زهو 
صلاة خفيفة (بآن قطع الصلاة:, أو قطع القدوة بمعاذ 
رضي الله عنه وأكمل منفردا). فبلغ ذلك معاذا رضي 
الله عنه. فقال ا إنه منافق]. انتهى] لما أطال عليه 
و انسعية. من 1 0 سعد بن بن عبادة, وقتل أسامة 
لسرن رمد ] ] الرجل” الذي أسلم متأولاء وكفر جماعة من 
التابعين الحجاح دن يويسف منل طاوس دن كيسان 
وسعيد بن حبير وسعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد 
وغيرهم» وحكم جمهور المالكية بكفر الملك المعتمد بن 
عباد آخر ملوك الدولة العبادية. وكفر الشيخ عبدالرحمن 
بن حسن [هو الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب,ء الملقب ب (المجدد الثاني)] الطائفة 
الأشعرية في عهده. وكفر أئمة الدعوة النجدية الدولة 
العثمانية في عهدها الأخيرء وحكم الشيخ عثمان بن 
فودي [ت1232ه] بكفر ملوك هوسا [بلاد الهويها 
جمهورية النيجر], وحكم. ائفة الدعوة النجدية بكفر 
القبائل التي لم تقبل دعوة التوحيد (إما بكفر أصلي أو 
تبردة»ه على خلاف بينهم): وقضصى كثير من اهل العلم 
بكفر الدول المحكمة للقوانين الوضعية وإن كانت 
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[الذي حكم تونس] وجمال عبدالناصر [الذي حكم مصر] 
والنميري [الذي حكم السودان] وحافظ الأسد [الذي 
حكم سوريا] وصدام حسين [الذي حكم العراق] ومعمر 
الشيخ ابن باز بكفر روجي جارودي الفرنسي, إلى 
امئلة لا يحصرها العد والإحصاءء فلم ار من تتلئدتب 
المكفر إلى بدعة الغلو ممن يعتد بقوله بسبب الخلاف 
في الحكم على الأعيان» كما هي قاعدة شيوخ مكافحة 
الإرهاب فتراهم يقولون (فلان دن فلان تكفيري: لأنه 
كفر الشيخ الفلاني) و[زهذا تكفيري لأنه كفر الطائفة 
الفلانية), رغم معرفتهم بأن التكفير حكم شرعي يعود 
إلى مناطه لا إلى الالساضن والطوائف... ثم قال -أي 
الحكم على الأعيان ب ٠‏ الاتفاق على الأصول في الكفر 
نظرا لاختلافهم في بعض موانع التكفير؛ هذاء وقد 
تختلف الأنظار في تحقيق مناط التكفير في المعين؛ 
وعهدي بشيوخ مكافحة الإرهاب الرمي ببدعة التكفير 
كلما خولفوا في التطبيق لا في التأصيل. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في 
الأغلوطات): ضابط قيام الحجة على المكلف د 
من العلم لا حقيقة بلوغ العلم» وجميع النصومة الدالة 
على الأحوال التي يعذر فيها بالجهل والتي لا يعذر 
فيهاء. كل هذه يجمعها ضابط واحد.ء وهو التمكن من 
العلم أو عدمهء لكنه [أي لكن هذا الضابط] لما كان في 
الغالب غير منضبط أو خفيا بالنسبة للأعيان [أي 
بالنسية لمعرفة تحققه في الأعيان] أناط الفقهاء 
الإسلام قفي دار إسلام قي المسائل الظاهرة مظطنة 
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لقيام الحجة وتحقق المناط)» ولهذا يقول العلماء [إنه 
لا عذر بالجهل للمقيم قي دار الإسلام لأنها مطنة 
لانتشار العلم وأن المكلف يتمكن من علم ما يجب عليه 
فيها)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: حداثة الإسلام 
أو عدم مخالطة المسلمين (مثل من نشاً في بادية 
عع داه اسع ا الام ا ا ا 
قيام الحجة وتحقق المناط في المسائل الظاهرة... : 

قال -أي الشيخ الصومالي-: إن من أصول الشريعة 
منضبطة] يناط الحكم بالوصف الظاهر المنضبطء 
والضابط الذي يحكم كل الصور [المتعلقة بقيام الحجة 
على المكلف] هو التمكن من العلم أو عدمه... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: المسائل الخفية التي يخفى 


أنظار الباحثين في تقييم بلد أو طائفة بالنسبة لهذا 
المناط [وهو التمكن من العلم أو عدمه]... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: ومما بنبعكي التنبيه عليه أن هذا 
المناط إذا تحقق [يعني (إذا تحقق التمكن من العلم)] 
لا يتأثر بحكم الدار كفرا أو إسلاماء لأن مناط الحكم 
على الدار راجع عند الجمهور إلى الأحكام المطبقة 
فيها والمنفذ لهاء بينما يعود مناط العذر بالجهل وعدم 
العذر إلى التمكن من العلم أو العجز عنه... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: إن للناس في التكفير مذاهب 
وطرائق مختلفة. وكل يعزو نحلته إلى السلف كي لا 
ينتسب إلى الإحداث والبدعة: فعلى الطالب أن يأخذ 
حذره من تلك المذاهب المعزوة إلى السلف الصالح في 
مسائل الكفر والإيمان... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن الاتفاق على ماحد التكقير فنع رهى 
المخالف ببدعة التكفير من أجل الاختلاف في الفرع 
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([أعني] الحكم على الأعيان)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن الاختلاف في الأحكام مع الاتفاق على 


العلمية والإمناء) أن اللجنة (عبد العزيز ب بن عبدالله بن 
باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها 
الإسلام وحد من بعينسشسن يعيش فيها يتجاذبه فريقان: فريق 
يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعها (شركية وغير 
شركية), ويلبس على الناس ويزبين لهم بدكتةه بما 
استطاع من أحاديث لا تصح وقصص عكحبيبية غعريبة: 
يوردها باسلوب شيق حذاب, وفريق مدعو إلى الحق 
والهدى,؛ ويقيم على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة: 
زيفء فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية في 
إقامة الحجة. وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان الحق 
بدليله لا بكثرة العدد, فمن كان عاقلا وعاش في مثل 
هذه البلاد واستطاع أن يعرف الحق من أهله إذا جد في 
عالسة وسام من الونوف والبتضتية ونم مقر بقلى 
الأغنياء ولا 9 الزعماء ولا بوجاهة الوجهاء, ولا 
اختل ميزان تفكيره؛ [لم يكن] من الذين قال الله فيهم 
(إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراء خالدين فيها 
أبداء لا تحدون وليا ولا نصيراء يوم تقلب وحوههم قي 
النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاء وقالوا 
ربنا إنا نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلاء ربنا 
آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا).. 

قالت -أي اللجنة-: لا يجوز لطائفة الموحدين الذين 
يعتققدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم 
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الموحدين الذين توقفوا في كفرهم [أي في كفر عباد 
القبور] حتى تقام عليهم [أي على عباد القبور] الحجة, 
سبي أن عدوي عر 1 و الو 0 
والنصارى والشيوعيين وأشباههم فم ؤلاء د عدي في 
وجاء أيضا في كتاب (فتاوى اللجنة الدائمة) أن اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ((عبدالعزيز بن عبدالله 
بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن عديان وعبدالله 
الكافر؟), فأجابت اللجنة: من ثبت كفره وحب اختايار 
كفره والحكم عليه به: وإقامة ولي الأمر حد الردة عليه 8 

إن لم يتب» ومن لم يكفر من تبت كفره فهو كافر إلا 
أن تكون له شبهة في ذلك فلا بد من كشفها. انتيهى. 


زيد: هناك من يقول بوجود دار مركبة "وهي بين دار 
الإسلام ودار الكفر", فإذا سلمنا بوحود هذه الدار فماذا 
يكون حكم مجهول الحال فيها حينئذ؟. 


عمرو: الأصل أن مجهول الحال في دار الكفر محكوم 
بكفره حتى يظهر خلاف ذلكء والأصل أن مجهول الحال 
في دار الإسلام محكوم بإسلامه حتى يظهر خلاف ذلك 
[قال الشيخ عبدالعزيز بن مبروك الأحمدي (الأستاذ 
بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية): 
يسكن دار الكفر الحربية نوعان من الناس؛ الأول, 
الكفارء و قم الأصل, وهم عير معصومي الدم والمال: 
فدماؤهم وآاموالهم مباحة للمسلمين: ما لم يكن بينهم 
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ويببسن المسلمين عقد عهد وموادعة:, لأن العصمة في 
الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرينء بالإيمانٍ أو 
الأمان, والأمر الأول منتف بالنسبة للكفارء وبقغكي الأمر 
الثاني فإن وجد لهم -وهو الأمان- فقد عصم أموالهم 
ودماءهم؛ الثاني من سكان دار الكفر[هم] المسلمون, 
والمسلم الذي يسكن في دار الكفر إما أن يكون 
مستاأمنا أي دخل دارهم بإذنهم, وإما أن لا يكون 
مستهاعنا أي دخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: وهو قفي 
كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في مقالة 
له على هذا الرابط: فالمرء يحكم بإسلامه تبعا للدار, 
قهذه مفعسالة [ يعني مسألة التبعية للدار] من المسائل 
الكثيرة التي تبنى على الدار وأحكامها وهذا فيه رد 
زعما أن أحكام الدار لا قيمة لها في الأحكام الشرعية 
ولا يستفاد من هذا التقسيم شيء [أي لا يستفاد شيء 
من تقسيم الدار إلى دار إسلام ودار كفر. وقد قال 
الشيخ صديق حسن خان (ت1307ه) في (العبرة مما 

جاء في الغزو والشهادة والهجرة): قال الشوكاني في 
(السيل الجرار) (اعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام 
ودار الكفر قليل الفائدة جدا). انتهى باختصار]. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ طه جابر العلواني (أستاذ أصول 
الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض) في مقالة له بعنوان (حكم التجنس والإقامة 
في بلاد غير المسلمين) على موقعه في هذا الرابط: 
والأصل في أهل دار الإسلام أن يكونوا مسلمينء ولكن 


إسلامهم: واالذصبيون نالئدتتابة دذمتهم ' فقهم حميعا امفوت 
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بأمان الإسلام (أي بأمان الشرع).: بسبب الإسلام 
للذميين. انتتهى. وقال الشيخ محمود محمد علي 
الزمناكويي (مساعد عميد معهد العلوم الإسلامية 
بأربيل: والأستاذ المساعد بجامعة صلاح الدين) في 
(العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين 
في الشريعة الإسلامية): الأصل في هل دار الإسلام 
أن ب كلدس سسه يس سر اعت ا إلا أن ذلك لا يتحقق 
في غالب الأمر, فقد توجد إلى جانب الأغلبية المسلمة 
دائمة [وهم الذميون], أو مؤقتة في الدولة الإسلامية 
[وهم المستأمنون]. انتهى. وقال الشيخ أيبو سلمان 
الصومالي في (الجواب المسبوك "المجموعة الأولى"): 
قال الحافظ ابن رجب [في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد) المشهور ب (قواعد ابن رجب)] ([لو وجد في 
دار الإسلام ميت مجهول الدين: فإن لم يكن عليه علامة 
إسلام - كفر أو تعار فيه علامتا الإسلام والكفر 
صلي عليه... الأصل كن دار الإسلام الإسلام... ولو 
كان العحت قي دار الكفر فإن كان عليه علامات 
الإسلام صلي عليه.ء وإلا فلا). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضا في (المباحث 
المشرقية به "الجزء الأول"): الأصل في دار الإسلام أن 
أهلها مسلمون. انتهى. وقال الشيخ أبو بكر القحطاني 
في (مناظرة حول العذر بالجهل): أهل العلم قسموا 
الدار إلى دارين» دار كفر ودار إسلام, قالوا [مجهول 
الحال في دار الكفر كافر) هذا من جهة الأصل, 
و[ مجهول الحال قفي بأد الإسلام مسلم ).. ٠.‏ قرد أحد 


مجهول الحال إلى الديار؟... فقال الشيخ: نعم, لأن 
الحكم بإسلامه يتبع النص كأن يقول (لا إله إلا الله, 
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محمد رسول الله), أو [يتبع الدلالة كأن] يلتزم ببشعائر 
الإسلام, أو يكون [أي الحكم بإسلامه] بالتبعية (تبعية 
الداره أو تبعية والديه). انتهى باختصار. وقال الشيخ أن 
بصير الطرطوسي في (قواعد في التكفير): فإن قيل 
ماهو الضابط الذي يعين على تحديد الكافر من 


المجتمعات التي يعيش فيها الناسء فأحكامهم تبع 
المحتيعات النى عدون كنها.. نس فال داى الضا” 
الطارطوسي:: قد يتخلل المجتمعع العام الإسبلامي 
مجتمع صغير, كقرية أو ناحية وغير ذلك يكون جميع أو 
نصارى, أو من القرامطة الناطنيين, ٠‏ وغير ذلك» فحينئذ 
الإسلامي الكبيرء بل يأخذ حكم ووصف المجتمع الكافر 
من حيث التعامل ميع أفراده وتحديد هويتهم ودينهم؛ 
منطقة يكون جميع سكائها أو غالبهم من المسلمين, 
ل جر ل ند معي لجراي لعو ا 
ودينهم... ثم قال -أي الشيخ الطرطوسي-: الناس 
ن فيهاء؛ فإن كانت إسلامية حكم بإسلامهم 
/ جعاملة العسسلسين ما لي تطلويو مق أحدهم نا 
يدل على كفره أو أنه من الكافرين؛ وإن كانت 
الكافرين ما لم يظهر من أحدهم ما يدل على إسلامه أو 
أنه من المفستلمين؛ لهذا السنتب.وغيره خض الشمارء 
على الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. انتهى. 
وقال الحافظ ابن رجب في (تقرير القواعد وتحرير 
الفوائد): إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين | 
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وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قولهء لأن الظاهر 
يكذبه وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. انتيهى. وقي 
فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يشرف عليه الشيخ عبدالعزيز الريس» سئل 
الشيخ (أرجو التعليق على قاعدة (تعارض الأصل مع 
هر)؟)؛ فكان مما اجاب به الشيخ: أحاول قدر 
القاعدة فيما يلي؛ الأمر ل المتعين ا العمل 
بالأصلء ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليل شرعيء للأدلة 
الكثيرة في حجية الاستصحاب (أي البراءة الأصلية), 
فالمتعين شرعا أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عن هذا إلا 
بدليل, لذلك إذا شك رجل متو صئْ ومتطهر في طهارته 
فالأاصل طمارقه [قال الشيخ محمد بن محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) 
في (شرح زاد المستقنع): مراتب العلم تنقسم إلى 
أربع مراتب؛ الوهمء والشكء والظن (أو ما يعبر عنه 
العلماء ب "غالب الظن")., والبيقين؛ فالمرتبة الأولى 
[هي] الوهم: وهو أقل العلم وأضعفه. وتقديره من ( 
1 إلى (049؟9). فما كان على هذه الأعداد يعتبر 
وهما؛ والمرتبة الثانية [هي] الشكء وتكون دنا 
فبعد الوهم الشك,ء فالوهم لا يكلف بههء أي ماير 
التكليف بالظنون الفاسدة. وقد قرر ذلك الإمام العر 
غ عبدالسلام رحمه الله في كتابه النفيس (قواعد 
الأحكام). فقال (إن الشريعة لا تعتبر الظنون 
الفاسدة): والمراد بالظنون الفاسدة [الظنون] 
الضعيفة المرجوحة:, ثم بعد ذلك الشكء, وهو أن يستوي 
عندك الأمران» فهذا تسميه شكا؛ والمرتبة الثالثة [هي] 
غالب الظن (أو الظن الراجح)» وهذا يكون من (9051) 
إلى (099,): بمعنى ان عندك احتمالين أحدهما أقوى 
من الآخر؛ فحينئذ تقول (أغلب ظني)؛ والمرتبة 


الرابعة [هي] اليقين, وتكون (6100)... ثم قال -أي 
الشيخ الشنقيطي-: إن الشرع علق الأحكام على غلبة 
الظنء؛ وقد قرر ذلك العلماء رحمة الله عليهم, ولذلك 
قالوا في القاعدة (الغالب كالمحقق), أي الشيء إذا 
غلب على ظنك ووجدت دلائله وأماراته التي لا تصل 
إلى القطع لكنها ترفع الظنون امن مرتبة الوهم 
والشك إلى مرتبة غالب الظن] فإنه كأنك قد قطعت 
به وقالوا في القاعدة (الحكم للغالب, والنادر لا حكم 
له)4, فالشيء الغالب الذي يكون في الظنون -أو 
غيرها- هذا الذي به يناط الحكم... ثم قال -أي الشيخ 
الشنقيطي-: الإمام العز بن عبدالسلام رحمه الله قرر 
في كتابه النفيس (قواعد الأحكام) وقال (إن الشرت 
تبني على الظن الراجح, وأكثر مسائل الشريعة على 

الظنون الراجحة) يعني (على غلبة الظن).؛ والظنون 
ايده -من حيث الأصل- - والاحتمالات الضعيفة لا 
الغزالي 0505 في (فيصل التفرقة بين الإسلام 
والزندقة): ولا ينبغي أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغي 
أن يدرك قطعا في كل مقام, بل التكفير حكم شرعي 
يرجع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في 
النار» فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية؛ فتارة 
يدرك بيقين» وتارة بظطن غ غخالب, وتارة يتردد فيه. 
انتهى], وكذلك إذا شك رج » هل أتى بالركعة الرابعة أو 
لم يأت بها فالأصل أنه لم بها والأصل أنه لم يصل 
إلا ثللاث ركعات, وقد دل على هدذدين الأهصرين السنة 
النبوية. فغي مثل هذا عمل بالأصل» وهذا هو المتعين 
(أن يعمل بالأصل ولا ينتقل عنه إلا بدليل شرعي) [قال 
السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) تحت 
عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما يرجح فيه 
الأصل جزما ضابطه أن يعارضه احتمال مجرد... ثم قال 
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-أي السيوطي-: ما يرجج فيه الأصل -على الأصح- 

ضابطه أن يستند الاحتمال [الظاهر] إلى سبب ضعيف. 

انتهى باختصار]؛ الأمر الثاني: إن أريد ب (الظاهر) غلبة 
الظن فينتقل عن الأصل لغلبة الظن»: فإن غلبة الظن 
حجة في الشريعة, ومن فكروع ذلك إذا ا فقي 
هذا عمل بغلدة الظن” فإدن اق أرعد ف - (الخلاهرا غلبة 
الظن فإنه يقدم على الأصل ولا يصح لأحد أن يقول 
(الأصل بقاء النهار)»؛ لأنه ينتقل عن الأصل لغلبة الظن 
[قال السيوطي (ت911ه) في (الأشباه والنظائر) 
تحت عنوان (ذكر تعارض الأصل والظاهر): ما ترجح فيه 
الظاهر جزما ضابطه أن يستند [أي الظاهر] إلى سبب 
ممهصمييو هبه شرعاء كالشهادة تعارض الأصل, والرواية, 
واليد في الدعوىء وإخبار الثقة بدخول الوقت أو 
بنجاينسة الماءء أو معروف عاآدة.. ٠‏ قم قال -أي 
السيوطي- : ما ترجح فيه الظاهر على الأصل بأن كان 
[أي الظاهر] سببا قويا منضبطا. انتهى باختصار]؛ الأمر 
الثالث,. قد يراد ب (الظاهر) ما أمرت الشريعة باتباعه, 
فإذا كان كذلك فإنه يقدم على الأصلء كمثل خبر الثقة, 

قال الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبإ فتبينوا)1» فمفهوم المخالفة [خبر الثقة يقبل, 

وكذلك شهادة العدول): فلا يصح لأحد أن يقول (لا 
نقبل خبر الثقة ولا شهادة العدول تمسكا بالأصل), 
فيقال [أي فيجاب]: ينتقل عن الأصل بما أمرت 
الشريعة بالانتقال [إليه!]. ففي مثل هذا يسمى ما 
أمرت الشريعة بالانتقال [إليه] ب (الظاهر)؛ الأمر 
الرابع. قد يحصل تعارض بين الظاهر والأصلء فيحتاج 
إلى القرائن التي ترجح؛ كما إذا كانت امرأة تحت رجل 
سنين» ثم بعد سنوات ادعت أن زوجها لا ينفق عليها 
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فطالبت بالنفقة. ففي مثل هذا يقدم الظاهر وهو أنه 
قد أنفق عليهاء ولا يقال (الأصل عدم النفقة, فإذن 
يطالب)» وإنما يقدم الظاهر وهو أن بقاء المرأة هذا 
الوقت تحت زوجها ولم تشتك.. . إلى آخره, ولا بوحد 
من يشهد بعدم وجود النفقة.. . إلى آخره: فالظاهر في 
فثل هذا آنه ينقق عليها فيعمل بالطاهب .وهذا ها رححه 
شبيبخ الإسلام قي مثل هذه المسألة, وإلا للزم على منل 
هذا -كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع 
الفتاوى)- أنه كلما أنفق الرجل على امرأته أن يشهد 
على ذلك أو أن يوثق ذلك, وهذا ما لا يصح لا عقلا ولا 
عرفا ولا عادة. انتهى باختصار. وقال الشيخ خالد 
الدراسات القرآنية" في جامعة الإمام عبدالرحمن بن 
للسعدي) على موقعه في هذا الرابط: اليقين هو 
استقرار العلم بحيث إنه لا يتطرقه شك أو ترددء فهذا 
هو اليقين ([أي] العلم الثابت)... ثم قال -أي الشيخ 
السيته: وما دون النعين ثلانة أكييام؛ (|)قسم كون 
ظنك فيه غالباء [أي] الظن يكون راجحاء فهذا يقال له 
(الظن) أو (الظن الغالب)؛ (ب)وأحيانا يكون الأمر 
مستويا [أي مستوي الطرفين] لا تدري (هل زيد جاء أو 
لع يات؟): القضية مسكوية عندك, تقول (أنا أشك في 
محيء زيبد» هل حاء اوها حاء؟): ملعممة حتمسين بالمائة 
[جاء] وخمسين بالمائة [ما جاء], أو تقول [أنا أشك في 
يقال له 1[ شك)؛ (ت)والوهمء إذا كنت تتوقع سد 
عشرة بالمائة: عشرين بالمائة: نتلانين بالماتة: أرسعين 
والعادن هذا يسمونه (وهما): يقال له (وهم) واذا 

ن التوقع بننسية ختمسبين بالمائة فهذا هو (الشك4: 
0 كان ستين بالمائة: لسرمكين بالمائة: ثمانين: تتنسعبين ' 
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يقولون له (الظن): أو (الظن الراجح): إذا كان مائة 
بالمائة فهذا الذي يسمونه (اليقين4... ثم قال -أي 
الشيخ السبت-: قاعدة (اليقين لا يزول بالشك). هل 
هذا بإطلاق؟. فإذا تمسكنا بظاهر القاعدة فنقول ([ما 
ننتقل من اليقين إلا عند الجزم والتيقن تماما]»؛ لكن 
الواقع أن هذا ليس على إطلاقه, عندنا قاعدة (إذا 
قويت القرائن قدمت على الأصل), الآن ماهو 
الأصل؟, (بقاء ما كان على ما كان, الأصل (اليقين لا 
يزول بالشك)» فإذا قويت القرائن قدمت على الأصل, 
(إذا قويت القرائن) هل معنى هذا أننا وصلنا إلى 
مرحلة اليقين؟: الجواب لا وإنما هو ظن راجح:؛ لماذا 
نقول (إذا قويت القرائن قدمت على الأصل)؟, لأننا 
ع الل وم ل للا ا احا دا 

ولم ننتقل عنه إلى غيره ؟. نقولء لعدم الدليل 
0 بقينا على الأصلء, لكن طالما أنه وجدت دلائل 
وقرائن قوية فيمكن ان ينتقل معها من الأصل إلى 
حكم آخر؛ منالء. الآن نت توطسنات: ترمد أن تدرك 
الصلاة, لو جاءك إنسان وقال لك [لحظة: هل أنت الآن 
متيقن ا بالمانة أن الوضوء قد بلغ مبلغه وأسبغته 
[نعم, 0 بالمائة)؟, الجواب لاء لكن ماذا تقول ؟, 
تقول (حصل الإسباغ بغلبة الظن»): هل يجوز لك أن 
تفعل هذا ؟ الأصل ما تو كسا ته الأصل_ عدم تحقق 
الطهارة, فكيف انتقلنا منها إلى حكم آخر وهو أن 
الطهارة قد تحققت وحصلت؟, بظن غالبء. فهذا 
صحيح؛ مثال آخرء وهو الحديث الذي أخرجه الشيخان, 
حديث ابن مسعود رصي الله كنةه [إذا شك ادم قفي 
سجدتين 4, فلاحظ في الحديث [الذي دعاك مسلم في 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري رصي الله عنه] زلم تدر 


(1492) اذهب للفهرس 


كم صلىء ثلاثا أم أربعاء فليطرح الشكء وليبن على ما 
استيقن4: وهنا [اي في حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه] قال [فليتحر الصواب وليتم عليه؛ ثم ليسلم, 
ولس مسن 201 اله د الحويت د حديث 
ان مبسعود رضي الله عنه] [لبتهر الضواي) أهةد 
عالظن الراعم: هل بين الحدنتين تفارض؟: الحواب: 
بينهما تعارض» تارة نعمل بالظن الغالب,: إذا قويت 
القرائن ننتقل من اليقين إلى الظن» عند وجود غلبة 
هذا الظن (وجود قرائن ونحو ذلك), وتارة ننني على 
اليقين وبرقد ركعة: وذلك حينما يكون الامر ملتبساء 
حينما يكون شكا مستويا [أي مستوي الطرفين] (حينما 
لم يتبين لنا شيء يغلب على الظن)... ثم قال -أي 
النية السسيت:: أيضاه عنديا تغارض الأصل والظاهر اذا 
تعارض الأصل والظاهرء الأصل بقاء ما كان على ما 
كان, فهل ننتقل عنه إلى غيره [أي عن الأصل إلى 
الظاهر]؟, إذا جاء شاهدان يشهدان على رجل أنه قد 
عصب مال فلان: أ سرق مال فلان»: ا نحو ذلك ماذا 
نصنع ‏ إذا هم عدول ؟,: نقبل هذه الشهادة: ناخذ بها مع 
أن 0 ماهو؟, (براءة الذمة) و(اليقين لا يرول]: 
بالمائة؟, لا أبداء لسنا ممشية نين : « لكن شهد العدول: 
وقد امير الله عز وجل بأخذ هده الشهادة وبقبولهاء 
فعملنا بالشهادة هو عمل بالظن الراجح؛ فالظاهر هو 
هذا. انتهى باختصار]؛ وأما مجهول الحال في الدار 
المركبة -إذا سلمنا بوجودها- فيتوقف فيهه؛ ويترتب 
على هذا التوقف عدم جواز بدئه بالسلام حتى يظهر 
إسلامه: وكذلك عدم استباحة دمه وماله حتى يظهر 
كفره؛, وعلى ذلك فقس. وقد قال الشيخ عبدالله 
الغليفي في كتابه (العذر بالجهل: أسماء وأحكام): ار 
داران» دار كفر ودار إسلام: وهذا هو الصحيح النا 
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عند أهل التحقيق. انتهى. وقال الشيخ عبدالله الغليفي 
أيضا في كتابه (أحكام الديار وأنواعها وأحوال 
ساكنيها): الدار داران» لا ثالث لهماء كما قال ذلك 
العلماء. منهم ابن مفلح [في كتابه (الآداب الشرعية)] 
تلميذ شيخ الإسلام ابن تيعميةه وقال ذلك آائمة الدعوة 
[النجدية السلفية] في (الدرر السنية)... ثم قال -أي 


إحداثه قسما ثالثا للديار بإجماع العلماء قبله على أن 
الديار نوعان لا تلانة: ولهذا فقد اعترض علماء الدعوة 
النجدية على قوله. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد 
الخالدي في (إنجاح حاج حاجة السائل في أهم المسائل, 
الخضير): الدار تنقسم مم إلى دارين لا ثالث لهما. انتهى. 
وقال الشيخ سيد قطب في كتابه (معالم في الطريق): 
الإسلام لا يعرف إلا نوعين اتنين من المجتمعات, 
مجتمع إسلاميء ومجتمع جاهلي. انتهى. 


زيد: ما حكم ما يؤخذ من أهل الحرب بغليبة أو بسرقة 
واحتيال؟. 


عمرو: الجواب على سؤالك هذا يتبين من الآتي: 


(1)قالت جريدة الاتحاد الإماراتية على موقعها في 
دين سعودي يحلل قرصنة بطاقات التمويل الإسرائيلية) 
على هذا الرابط: قدت رجل الدين السعودي والباحث 
في وزارة الأوقاف السعودية (عبدالعزيز الطريفي), 
بجواز استخدام البطاقات التمويلية الإسرائيلية 
المسروقة, لأنها صادرة من بنوواك غير مسلمة: مشيرا 
إلى أنه لا عصمة إلا لبنوك المسلمين؛ وطبقا لما 
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قفي رده على أل لاد ١‏ اميت أ نهد ين في 5-0 
تلفزيوني بث على الهواء مباشرة في قناة (الرسالة) 
الفضائية ([إن الحسابات اليبنكية التي تصدر منها 
السطاقات الائتمانية المسروقة لا تخلو من حال من 
اثنين؛ إما أن تكون صادرة من بنوك معصومة كحال 
بنوك المسلمين» أو [من بنوك] الدول المعاهدة التي 
بينها وبين دول الإسلام سلام؛ وفي هذه الحالة لا يجوز 
لأي إنسان أن يأخذ المال إلا بحقه؛ أما في حال عدم 
وجود عهود ولا مواثئيق بين دول الإسلام وغيرها من 
الدول: فهذه الد ول ليست دولا مسالمة: وعندتقذ يكون 
مالهم من جهة الأصل مباحاء ولا حرج على الإنتسان ان 
يستعمل السطاقات المسروقة: سواء ما يتعلق منها قفي 
إسرائيل: وما يلحق بها من الدول إن لم يكن بينها وبين 
الدول الإسلامية شيء من العهد والميثاق» حينئذ نقول 
إنه بحوز للإنسان أن يستعمل ذلك إن وحده متاحا)؛ 
تفاصيل آلاف البطاقات الائتمانية على الإنترنت على يد 
قرصان معلوماتية قال إنه سعودي تسمى نقفقسه (اوكس 
عمر). انتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز بن مبروك 
الأحمدي (الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة) في (اختلاف الدارين وآثاره في 
أحكام الشريعة الإسلامية): يسكن دار الكفر الحربية 
[قال الشيخ محمد بن موسي الدالي على موقعه في 
هذا الرابط: فدار الكفرهء إذا أطلق عليها (دار الحرب) 
فباعتبار مآلها وتوقع الحرب منهاء حتى ولو لم يكن 
هحاك درت كبابة معجرار الاسيلاكن اسهى باختسار. 
وقال الشيخ عبدالله الغليفي في كتابه (احكام الديار 
وأنواعها واحوال ساكنيها): الأصل في (دار الكفر) أنها 
(دار حرب) ما لم ترتبط مع دار الإسلام بعهود ومواثيق, 
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فإن ارتبطت قتصيح (دار كفر معاهدة): وهذه العبهود 
والمواثيق لا تغير من حقيقة دار الكفر. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ مشهور فواز محاجنة (عضو الاتحاد 
العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض من البنوك 
الربوية القائمة خارج ديار الإسلام): ويلاحظ أن مصطلح 
(دار الحرب) يمتداخل مع مصطلح (دار الكفر) في 
استعمالات أكثر الفقهاء... ثم قال -أي الشيخ محاجنة-: 
كل دار حرب هي دار كفر وليست كل دار كقر هي دار 
ولا عهدهم. اي وقال مركر القتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
0 والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا 
ويببسن المسلمين عهد ولا أمان ولا عقد ذمة. . انتهى. 
وقال الشيخ حسين بن محمود في مقالة له على هذ 

الى ابط: ولا عبرة بقول بعضهم (هؤلاء مدنيون 1: 0 
في شرعنا شي ء أاسمه (مدني وعسكري): وإنما هو 
(كافر حربي ومعاهد). فكل كافر يحاربناء أو لم يكن 
نيتنا وبينه عيد: فهن جرين جلال المال والدم والدذرية 
[قال الماوردي ات 490 0 في 0 الكبير في فقه 
الذرية فهم المببتاء والصبيان» يصيرون ٠‏ بالقهر والغلية 
بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف؛ والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن 
عو د ) قي ١‏ كقابه (هل هناك ك كقار مدنيون؟ أو أبرياء؟): 
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ثم قال 5 الشيخ يي الأصل حل دم الكافر 
وماله -وأنه لا مه حت كافر نبرىء ولا دو حد دشنيء تلد_تمى 
(كافر مدني)- إلا ما استثناه الشارع في شريعتنا. 
انتهى. وقال الماوردي (ت450ه) في لحار 
السلطانية): ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به 
مقائلة [المقاتلة هم من و أهلا للمقاتلة أو 
المقاتلة فهم المرأة, والطفل, والتشضيخ الهسرم» 
حسدبة مستمرة تحجره عن القتال: كالمعوهة والأعيى 
والأعرج والمفلوج "وهو المصاب بالشلل النصفي" 
والمجذوم ' 'وهو المصاب بالجذام وهو داء تنتساقط 
اعضاء من يصاب هت " والأاشل وما شابه): ونحوهم] 
المشركين محاربا وغير محارب [أي سواء قاتل أم لم 
جماعة الشافعي (ت733ه): يجوز للعسلم أن يقتل 
من ظفر به من الكفار المحاربين [وهم الذين ليس 
بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا عقد ذمة»ء سواء 
كانوا عسكريين أو مدنيين]. سواء كان مقاتلا أو غير 
مقاتل. وسواء كان مقبلا أو مدبراء لقوله تعالى 
(فساقتلوا المكسور كين حيث وحدتهوهم وخدذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد). انتهى من (تحرير 
الأحكام قفي تدببير أهل الإسلام). وقال الشيخ يودسف 
العييري في ا الحرب الصليبية الجديدة): فالدول 
وقسم معاهد؛ قال ابن القيم في (زاد المعاد) واصفا 
حال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرةء. قال 
زرنم كان الكفار معه بعد ! لأمر بالجهاد تلانة اقسام, 


(1497) اذهب للفهرس 


اهل صلح وهدنة ' واهل حر ب »هه واهل ذمة): والدول لا 
تكون ذمية» بل تكون إما حرببة أو معاهدة: والذمة هي 
في حق الأفراد في دار الإسلام, وإذا لم يكن الكافر 
معاهدا ولا ذميا فإن الأصل فيه أنه حربي حلال الدم, 
والمال: والعرض [بالسبي]. انتهى] نوعان من الناس؛ 
الأول: الكفارء وهم الأصل [أي أن الأصل في سكان دار 
الكفر هو الكفر؛ وهو ما يترتب عليه الحكم 
مكييول الخال من كا الدار» في الظاهر لا الباطن, 
حتى يظطهر خلاف ذلك. قلت: وكذلك دار الإسلام, فإن 
محفول الخال فيها مفعكوم باسلامه: في الظافر لا 
الباطن, حتى يظطهر خلاف ذلك]ء وهم عير معصومي 
الدم والمال: فدماؤهم واصوالهم مباحة للمسلمين, ما 
لم يكن بينهم وبين المسلمين عقد عهد وموادعة:, لأن 
العصمة في الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بأحد أمرين, 
بالإيمان أو الأمان, والأمر الأول منتف بالنسبة للكفارء 
وبقي الأمر الثاني فإن وحد لهم -وهو الأمان- فقد 2 
م أموالهم ودماءهم؛ الناني من سكان دار الكفرٌ 
هم ] المسلمون: :والمسلم الذي يسكن قفي دار الكفر 
0 ما أن يكون مستأمنا أي دخل دارهم بإذنهم: وإما أن لا 
مكون ماعنا أي دخل دارهم دون إذنهم ورضاهم: 
وهو قفي كلتا الحالتين معصوم الدم والمال بالإسلام. 
انتهى باختصار. 


ان الشيخ هاني بن عبدالله الجبير (المدرس بجامعة ام 
القرى) سئل (هل تجوز السرقة من اليهود؟, القصد 
من حو | ننتهم [أي متاجرهم] الخاصة؟)؛ فأجاب | 

الذي يعصم مال الكافر ويمنع من و اع 


(1498) اذهب للفهرس 


فلسطين أهل ذمة, ولم يدخلوها بأمان؛ لكن لوكان 
الوفاء به إلى مدته؛ قال تعالى (إلا الذين عاهدتم من 
المشركين نم لم يتنفقصضوكم ينا ولم يظاهروا عليكم 
أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم؛ إن الله يحب 
عهد [المسلمين] المعاهدين لليهود فإنه تحل له 0-1 
الكفار ودماؤهم. انتتيهى. 


(3)وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الزلفيء. وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارئا لكتبه: 
وقدم لبعضهاء ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وأم المصلين للصلاة علبيه) قفي كتابه (غرية الإسلام, 
بتقديم الشيخ عبدالكريم بن حمود التويجري): إن ابتداء 
المشركين بالقنال مشروع: .وان ومافهم واموالهم 
حلال للمسلمين ما داموا على الشركء ولا فرق في 
ذلك يبسن الكفار المعتدين وغعير المعتدين, ومن وقف 
منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ومن لم يقف في 
طريقهمء فكلهم يقاتلون ابتداء لماهم عليه من 
الشرك بالله تعالى حتى يتركوا الشرك ويدخلوا في 
دين الإسلام ويلتزموا بحقوقه... ثم قال -أي الشيخ 
التويجري-: إن قتال المشركين واستباحة دمائهم 
وأموالهم من أجل شركهم بالله تعالى أمر مجمع عليه 
وضادو عود أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه 
وسلم كما لا يخفى على من له أدنى علم وفهم عن 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم»؛ ومعرفة 
عدر انيمول الله (صلى الله عليه وسشملم) واضحاتةه 
(رضوان الله عليهم اجمعين) في جهاد المشركين 
وأهل الكتاب: ولا ينكر ذلك إلا جاهلء أو مكابر معاند 


(1499) اذهب للفهرس 


للحق يتعامى عنه لما عنده من الميل إلى الحرية 
الإفرنجية والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب بآرائهم 
وقوانينهم الدولية, فلذلك يروم [أي يطلب] كثير منهم 
باختصار: 


(4)وقال الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في فتوى على هذا الرابط: إذا لم يكن عزو 
ولا جهاد. فمن لقي من المسلمين محاربا من الكفار 
فله قتله واخذ ماله»: كما تجوز السرقة من اموال الكفار 
المحاربين: لأنه لا حرمة لأنفسهم ولا لأموالهم, لأنه لا 
عهد لهم ولا ذمة. انتهى. 


(5)وقال الشوكاني في (السيل الجرار): فالمشرك - 
سواء حا رب أو لم يحارب- مباح الدم ما دام مش ركا... 
ثم قال -أي الشوكاني-: أما الكفار فدماؤهم على أصل 
الإباحة... ثم قال -أي الشوكاني-: الكافر الحربي مباح 
الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين. 
بيهى ٠.‏ 


الدعوة السلفية بالإسكندرية) في محاضرة مفرغة على 
هذا الرابط: الكافر الحربي مباح الدم على كل حال ما 
لم يؤمن من المسلمين. انتههى. 


(7)وقال الشافعي في (الأم): إن الله تبارك وتعالى 
أباح دم الكافر ومالهء إلا بأن يؤدي الجزية أو يستأمن 
إلى مدة. انتهى باختصار. 


(1500) اذهب 


الإجماع على أن المش رك بجوز قتله إذا لم يكن له 
امان. اسهى.: 


(9)وقال القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن): 
والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له, جاز له قتله. 
انتهى. 


(10)وقال النووي في (روضة الطالبين): وأما من لا 
عهد له ولا أمان من الكفارء فلا ضمان في قتله على 


أي دين كان. انتتيهى. 


(المبجع): فلا يجب القصاص بقتل حبرب لا نعلم فية 
خلافاء ولا تجب بقتله دية ولا كفارة, لأنه مباح الدم 
على الإطلاق كالخنزير. انتهى. 


(12)وقال الكاساني (ت587ه) في (بدائع الصنائع): 
والأصل أن كل من كان من أهل القتال [كل من كان 
اهلا للمقاتلة أو لتدبيرهاء سواء كان عسكريا أو مدنياء 
فهو من المقاتلة] يحل قتله. سواء قاتل أو لم يقاتل؛ 
وكل من لم يكن من أهل القتال [كالمرأة. والطفل, 
والشيخ الهرمء والراهب المعتوه والأعمى والأعرج 
والمفلوج] لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة:؛ أو معنى 
(بالرأي والطاعة والتحريض)؛ ولو قتل واحد ممن ذكرنا 
أنه لا يحل قتله فلا شيء فيه من دية ولا كفارة, إلا 
التوبة والاستغفارء لأن دم الكافر لا يتقوم إلا بالأمان 
ولم يوجد. انتهى باختصار. 


(150131) اذهب للفهرس 


(13)وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق 
الفقهاء على أن دم الكافر الحربي (وهو غير الذمي, 
والمعاهد والمؤمن) مهدر [سواء كان عسكريا أو مدنيا]؛ 
فإن قتله مسلم فلا تبعة عليه إذا كان مقاتلا [أي كان 
أهلا للمقاتلة أو لتدبيرهاء سواء كان عسكريا أو مدنيا]؛ 
أما إذا كان الكافر الحربي غير مقاتل كالنساء والصبيان 
والعجزة والرهبان وغيرهم ممن ليسوا أهلا للمقاتلة أو 
تأدينية على جناية أو معصية لا حد فيها ولا قصاض ولا 
كفارة.ء وهذه العقوية تقدر بالإجتهادا قاتله إلا إذا 
اشترك [أي الذي هو ليس أهلا -في الغالب- للمقاتلة أو 
لتدبيرها ] فين حرت ضد المسلمين أو أعانهم [أي أعان 
الكفار] برأي أو تدبير أو تحريض [قال الشيخ ابن 
عثيمين في (فتح ذي الجلال والإكرام): فإن قيل (لو 
فعلوا ذلك بنا بأن قتلوا صبياننا ونساعنا 
[أي نقتل صبيانهم ونساءهم]؟): الظاهر أنه لنا أن 
نقتل النساء والصبيان» ولو فاتت علينا المالية [إذ أن 
النساء والصبيان يضرب عليهم الرقء فيتمولوا -أي 
يعدون مالا- كأي مال ينتفع به]» لما في ذلك من كسر 
قلوب الأعداء وإهانتهم: ولعموم قوله تعالى (فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم). 
انتهى. وقال الشيخ يوسف العييري في (حقيقة الحرب 
الصليبية الجديدة): بلاد الحرب [دار الكفر إن لم تكن 
الأضرارء, لآأن أهلها تحل دماؤهم:, واهوالهف: داعو انهم 
[بالسبي], للمسلمين, كما فعل الرسول صلى الله عليه 
وسلم مع المحاربين [الكافر إن لم يكن ذا عهد أو ذا 
دذدزمة أو ذا أمان, فهو حجر ني ه سواء كان مدنيا 5 
يا] خطف رعاياهم كما فعل مع بني عقيل 
[ودلك لما خطفقف الصحابة رجلا من ننىي عقيل: الذين 


(1502) اذهب للفهرس 


كانوا حلفاء لثقيف الذين سبق لهم أن خطفوا رجلين 
من الصحابة]. وقطع الطريق على قوافلهم كما فعل 
مع قريشء واغتال رؤساءهم كما فعل مع كعب بن 
الأشرف وسلام بن أبي الحقيف: ٠‏ وحرق أرضهم كما 
حصونهم كما فعل في الطائف [لما قصفها بالمتحفيق - 
وهي آل ترمى بها الحجارة الكبار- في غزوة الطائف 
(التي يجعلها البعض امتدادا لغزوة حنين, ويجعلها 
الأفعال.. 5 قال -أي, الشيخ العييري-: الأصل في دماء 
بممبرر موقن كالقصاص أو الردة [أو الديات أو 
الكفارات] أو الحدود [أما الأعراض فلا تجوز إلا بنكاح أو 
ملك يمين]؛ والأصل في دماء وأموال وأعراض الكفار 
الحل, ولا تحرم إلا بعهد أو بذمة أو بائتمان... ثم 
أي الشيخ العبيري-: الحربي [الكافر إن لم يكن ذا عهد 
أو ذا ذمة أو ذا امان: فهو حجر ني ه سواء كان مدنيا أو 
عسكريا] الأصل في دمه وماله وعرضه الحل؛ ويخصص 
بالعصمة في الدماء من الحربيين النساءء. والأطفال: 
والشيخ الهرم» والعسيف [قال الشيخ عبدالفتاجح قديش 
اليافعي في (حكم قتل المدنيين): العسيف هو الأجير 
للخدمة: كل هو العبد. انتهى. وجاء كي (معجم لغة 
المستهان دست 4 0 العسيف البملوك المستهان” ت#©ه 
انتهى باختصار. وقال المرصفي (ت1349ه) في 
(رغبة الأمل): أئمة اللغة أجمع تقول [العسيف الأجير 
المستهان ئقت©4 5 العبد المستهان به]ه ولم يقل أحد 
منهم آنه يكون الأ . انتهى]؛ ومن ليس من أهل 
الفتال [كالراهب والأعمى والمعتوه والمفلوح 


(1503) اذهب للفهرس 


ونحوهم ]: وذلك لتخصيص الأدلة لهم وإخراجهم من 
الأصل... ثم قال -أي الشيخ العييري-: إن الدول و 
العالم تجاه السسامير : هي إما لاد حرت أو بلاد عهد: 
فالأصل الذي تكون عليه كل دولة كافرة هي أنها حربية 
يجوز قتالها بكل أنواع القتال, كما كان يفعل الرسول 
صلى الله عليه وسلمء فقد كان يعترض قوافل الدول 
المحاربة كما اعترض قوافل قريشء وكان يأخذ رعايا 
الدول الكافرة رهائن إذا اقتضى الأمر ذلك كما أخذ 
الرجل:من بتي عقيل أسيرا مفقابل أسيرين من أضحابة 
أسرتهم ثقيف [حلفاء بني عقيل]: وكان يغتال أحيانا 
بعض شخصيات الدول المحاربة كما أمر باغتيال خالد 
[بن سفيان] الهذلي وكعب بن الأشرف وسلام بن أبي 
الحقيق والأخيران كانا معاهدين فنقضا العهد فأباح 
[صلى الله عليه وسلم] قتلهماء وكان يفتي [صلى الله 
عليه وسلم] بققتل نساء وشيوخ وأطفال الدول 
ك0 والطافل, والشية الم ار اهب وار 
وسلم] ايضا ذلك في الطائف وقصفها بالمنجنيق: 
فالدول المحاربة لا يوجد هناك حدود شرعية تمنع 
الإضرار بهم إلا ما كان من استهداف للنساء والصبيان 
والشيوخ [الهرمين] إذا تميزوا ولم يعينوا على الحرب 
ولم نحتج لمعاقية الكافرين بالمثل... ثم فال -أي 
كرس وهنا 1 الأصل فيهاء وقسم معاهد؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصفا حال الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد الهجرة». قال (ثم كان الكفار معه بعد 
الأمر بالجهاد ثتلاتة اقسام, أهل صلح وهدنةه وأهل 


(1504) اذهب للفهرس 


حر_ب ه واهل ذمة 1: والدول لا تكون ذمية» بل تكون إما 
حربية او معاهدة: والذمة هي قي حق الافراد في دار 
الإسلام, وإذا لم يكن الكافر معاهدا ولا ذميا فإن الأصل 
فيه أنه حربي حلال الدمء والمال: والعرض [بالسبي].. 
ثم قال -أي الشيخ العييري-: والنبي صلى الله عليه 
وسلم قتل كعب بن الأشرف بعدما قال قصيدة فاحشة 
في نساء المسلمين فعد النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا انتقاضا لعهده فأمر باغتياله. وكذلك غزا النبي 
صلى الله عليه وسلم مكة وحارب قريشا بعدما أعانت 
حلفاءها بني بكر بن عبد مناة على الحرب ضد حلفاء 
النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة فعد النبي صلى 
الله عليه وسلم هذا سببا لانتقاض العهد [يعني عهد 
الحديبية] وحاربهم [فكان فتح مكة]... ثم قال -أي 
الشيخ العييري-: الحالات التي يجوز فيها قتل 
المعصومين من الكفار؛ الحالة الأولى, من الحالات التي 
الكفار بنفس ما عوقبوا [أي المسلمون] به. فإذا كان 
الكفار يستهدفون النساء والأطفال والشيوخ 
[الهرمين] من المسلمين بالقتلء؛ فإنه يجوز في هذه 
الحالة أن يفعل معهم الشيء نفسه.ء لقول الله تعالى 
([فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثئل مااعتدى 
علبكم ): وقولسه ( والسذين إذا أضابهة البعى هم 
يننتصر ون,» وجزاء نسيتئة سبيية مثلها). وكوكهم (وان 
قي كل شيء, اسان ليا لا يخصصهاء لأن القاعدة 
1 عزرلت ١‏ في المثلة ة [قال 9 الع 90 السعادات 7 
6ه) في (النهاية): يقال (مثلت بالحيوان» أمثل به 
مثلا)4 إذا قطعت أطرافه وشوهت به؛ و[ مثلت بالقتيل) 


(1505) اذهب للفهرس 


إذا جدعت [أي قطعت] أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئا 
من أطرافه. والاسم (المثلة4: فأما [مثل4 بالتشديد 
فهو للمبالغة. انتهى]: فالمثلة متهي عنها ومحرمة لما 
جاء عند البخاري عن عبدالله بن يزيد رضي الله عنه أنه 
[صلى الله عليه وسلم] (نهى عن النهبى والمثلة) 
[(قال الشيخ حمزة محمد قاسم في (منار القاري شرح 
مختصر صحيح البخاري): النهبى هي أخذ الشيء من 
صاحبه بدون إذنه غياناء عنوة واقتداراء والنهبى 
والغصب بنمكتتنتى واحد. انتجهى باختصاراء وقفي مسحي 
مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
الله. قاتلوا من كفر بالله»: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا 
ولا تمثلوا ولا 2 وليدا), إلا أن العدو إذا مثل بقتلى 
وترتفع الحرمة. في هذه الحالة, والآية أي قوله تعالى 
فيجوز أن يعامل المسلمون عدوهم بالمثل في كل 
شيء ارتكبوه ضد المسلمين»: فإذا قصد العدو النساء 
والصبيان بالققتلء. فإن للمسلمين أن يعاقبوا بالمثل 
ويقصدوا نساءهم وصبيانهم بالقتل؛ لعموم الآية [قال 
عوج كسا عاايو]ء شود شان المنمية [ين + سين د 

(فتح ذي الجلال والإكرام): إذا مثلوا - فإننا نمثل 
عد إذا مثلوا 3 كفا لع وإهانة ١‏ انتهى: وقال 
الشيخ ابن عثيمين أيضا في (شرح بلوغ المرام): هم 
قتلوا نساءنا نقتل نساءهمء هذا هو العدل: ليس العدل 
أن نقول [إذا قتلوا نساءنا ما نقتل نساءهم ). 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ العييري-: يجيز العلماء 
المئلة برجحال العدى ولم نتترطوا أن تكون المتلة 
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بالفاعل [أي بنفس النشخص الذي قام منهم 

بالتمثيل]... ثم قال -أي الشيخ العييري-: قال القرطبي 
[في الجامع لأحكام القرآن] (لا خلاف بين العلماء أن 
هذه الآية [ يعني قوله تعالى (الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاصء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكمء واتقوا الله واعلموا أن الله 
مع المتقين)] أصل في الممائلة في القصاصء فمن 
قتل بشيء: قتل بمثل ما قتل به»: وهو قول الجمهورء 
ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر فيقتل 
بالسيف, وللشافعية قول (إنه يقتل بذلك: فيتخذ عود 
عتى الت الصضعة وبطعن جه في جره حدى بود 
الماجشون (إن من قتل بالنار أو بالسم لا يقتل به, 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا يعذب بالنار إلا 
الله" والسم نأ رباطنة): ودهضب الجمهور إلى اثة يقتل 
بذلك لعموم الآبة [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(بذل النصح): التحريق قصاصا جائز على رأي الجمهور. 
انتتهى باختصار])؛ وإذا كانت الممائلة جائزة قفي حق 
المعتدي المسلم في القصاص فكيف بها في حق 
المعتدي الحربي؟!؛ قال النووي [في (المجموع)] [فإن 
أحرقه أو غرقه: أ رضاة تحجر أوارفاهة من شاهق: أو 
حت تيب » أو حعتممة ومنعه الطعام 00 كمات» 
على الممائلة, والمجائلة مفكنية بقيذه الاسيياتب 311 
الوسائل] فجاز أن يستوفى بها القصاصء وله أن 
ا ل ا اي الما وا 
فإذا عدل إلى السيف فقد ترك بعض حقه فجاز).. 

قال -أي الشيخ العييري-: الحالة الثانية [أي من الحالات 
التي يجوز فيها قتل المعصومين من الكفار], لقد 
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قدمنا بأن معصومي الدم من النساء والصبيان والشيوخ 
[الهرمين] الكفار لا يجوز استهدافهم وقتلهم قصدا إلا 
عضوية بالمبل” أما قتلهم تبعا من غير قصد فهو جائز 
أهلا للمقاتلة أو لتدبيرهاء سواء كانوا عسكريين أو 
[سواء كانوا مختارين أو .مكرهين 4 عق اع كانوا. في 
أماكن يتوقع فيها قتال أو لا يتوقع] عن المقاتلة أو 
الخصون: والدليل ها جاء فى السحيحين عن الضعب بن 
جثامة رضي الله عنه قال (سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن الذراري من المشركينء يبيتون [أي يهجم 
عليهم ليلا وهم في حال غفلة] فيصيبون [أي 
المسلمون] من نسائهم وذراريهم, فقال (هم منهم)): 
وهذا يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعا لآبائهم 
إذا لم يتميزواء وقي رواية قال [صلى الله عليه وسلم] 
([هم من آبائهم): ورأي الجمهور أن نساء الكفار 
وذراريهم لا يقتنلون قصداء ولكن إذا لم يتوصل إلى 
قتل الآباء إلا بإصابة هؤلاء جاز ذلك؛ يقول النووي في 
شرحه لصحيح مسلم (وهذا الحديث الذي ذكرناه من 
جواز بياتهم [أي الهجوم عليهم ليلا وهم في حال 
غفلة]ء وقتل النساء والصبيان في البيات, هو مذهبنا 
ومدهب مالك كاف حنيقعة والجمهورء ومعنى (الببات: 
ويبيتون) أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل 
من المرأة والصبي: وقفي هذا الحديث دلبل لجواز 

البيات وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير 
إعلامهم بذلك)؛ ويقول ابن الأثير [أبو السعادات] في 
غفلة, للغارة والنهب؛ وقوله [صلى الله عليه وسلم] 
(هم منهم) أي حكمهم وحكم أهلهم سواء)؛ قال ابن 
قدامة في المغني (ويجوز قتل النساء والصبيان في 
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البيات [أي في الهجموم ليلا] إذا لم يتعمد قتلهم 
منفردين» ويجوز قتل بهائمهم ليتوصل به إلى قتلهم 
وهزيمتهم ]؛ ليم يا |" النبي صلى الله عليه 
وسلم عندما سئل عن قتل الذراري في حال الإغارة 
والبيات, لم يستفصل عن مدى الحاجة الى الرمت 
من الكفار (وهم النساء والصبيان), والقاعدة الشرعية 
تقول (إترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة 
العموم في المقال4: فعموم مقال النبي صلى الله 
عليه وسلم (زهم منهم) بلا ضوابط, للصان 
الإسلامي إذا رأى أنه بحاجة إلى الغارة فإنه يجوز له 
فعلها حتى لو ذهب ضحيتها النساء والصيبان والشيوخ 
[الهرمون] وغيرهم [من المعصومين]»ء ولو من غير 
ضرورة ملحة للغارة. .. قم قال -اي الشيخ العييري-: 
الحالة الثالثة [أي من الحالات التي يجوز فيها قتل 
المعصومين من الكفار]ء 0 قتل من يحرم قتله من 
النساء والصبيان والشيوخ [الهرمين] وغيرهم من 
معصومي الدم, وذلك في حال لو حملوا السلاح على 
المسلمين او قاموا بأعمال تعين على الأعمال القتالية 
سواء بالتجسس أو الإمداد أو الرأي أو غيرهاء وهذا 
واضح بسبب تعليل الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن رباح بن ربيع 
رضي الله عنه قال ([كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قي عزوة فرأى الناس مجتمعين على شيعه 
فبعث رجلا فقال (انظر علام اجتمع هؤلاء؟),: فجاء 
فقال (على امرأة قتيل): فقال (ما كانت هذه لتقاتل)) 
قال (وعلى المقدمة خالد بن الوليدء. فبعث [أي النبي 
صلى الله عليه وسلم] رجلا فقال (قل لخالد لا يقتلن 
اأمسواة ولا عسيفا)): قال ابن حجر في الفتح [(فإن 
مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت): وقال النووي في شرح 
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صحيح مسلم (أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث, 
وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا 
قال جماهير العلماء (يقتلون)), وقال [الكاساني لت 
أهل القتال لا يحل قتله إلا إذا قاتل حقيقة: أو معنى 
(بالرأي والطاعة والتحريض وأشباه ذلك)4»: وتأمل قوله 
[قاتل حقيقة: أو معنى (بالرأي والطاعة والتحريض 
وأشباه ذلك)], قال شيخ الإسحلام في (السياسة 
والمقاتلة, كالنساء والصبيان؛ والراهب: والشيخ الكبيرء 
والاغمئى والزمن, ونحوهم ' فلا يقتل عند تموصور 
العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله), فتأمل أيضا قوله 
(إلا أن يقاتل بقوله أو فعله) هذا الكلام يدل على أن 
من يحرم قتلهم قصدا إذا أعانوا بأقوالهم أو أفعالهم 
لمحاربة المسلمين جاز استهدافهم بالقتل»: قال صاحب 
العون [يعني أبا عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي 
صاحب (عون المعبود)] في شرح قوله صلى الله عليه 
وسلم (انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول 
الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا 
امرأة» ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن 
الله يحب المحسنين) [قوله (لا تقتلوا شيخا فانيا) أي 
إلا إذا كان مقاتلا أو ذا رأي» وقد صح أمره عليه السلام 
بقتل دريد بن الصمة وكان عمره مائة وعشرين عاما أو 
اكثرءه وقد جيء به [في غزوة حنين (التي هي نفسها 
غزوة هوازن» والتي هي نفسها غزوة اوطاس)] في 
جيش هوازن للرأيء (ولا طفلا ولا صغيرا) [أي صبيا 
دون البلوغ] واستثني منه ما إذا كان [أي الصبي] ملكا 
أو مباشرا للقتال؛ (ولا امرأة) أي إذا لم تكن مقاتلة 5 
ملكة): وقال الفقهاء بجواز قتل المراة إذا أعانت 
المقاتلة ضد المسلمين باي نوع من الإعانة المادية أو 
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المعنوية على القتال: قال ابن قدامة قي المغني (ولو 
وقفت امراة في صف الكفار او على حصنهم» فشتمت 
المسلمين: أو تكشفت لهم: جاز رميها قصداء وبحوز 
النظر إلى فرجها [حال تكشفها] للحاجة إلى رميهاء 
لأن ذلك من صضرورة رميهاء وكذلك يحور رميها إذا -- 
تلتقط لهم السهامء أو تسقيهم الماء. أوتحرضهم على 
القتال: لأنها [حينتذ] في حكم المقاتلء وهكذا الحكم 
قي الصبي والشيخ [الهرم] وسائر من منع من قتله 
منهم ), قال ابن عبدالبر في (الاستذكار) (لم يختليف 
العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ [الهرمين] أنه 
مباح قتله» ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل 
قتل)... ثم قال -أي الشيخ العييري-: الحالة الرابعة 
[أي من الحالات التي يجوز فيها قبل المعضصومين من 
الكفار]ء ومن حالات جواز قتل النساء والصبيان 
الخضيون او إغراقها أو تسميميا أو تندخينها أو إرسال 
الحبكات اتا" ”م [هوام جمع هامة: وهي 
(أما رميهم قبل ا بالنا 0 مك ا ا 
لم يجز رميهم بهاء لأنهم في معنى المقدور عليه واضا 
عند العجز عنهم ٠‏ بغيرها فجائز في قول أكثر أهل 
العلم4. وقال [أي ابن قدامة أيضا في المغني] 
[وكذلك الحكم في فتح البثوق [بثنوق جمع بثق» وهو 
موضع اندفاع الماء من النهر ونحوه] عليهم ليغرقهم, 
إن قدر عليهم بغيرهء لم يجز إذا تضمن ذلك إتلاف 
النساء والذرية:» الذين يحرم إتلافهم قصداء وإن لم 
يقدر عليهم إلا به جاز)»: قال النووي في المنهاج 
[([يجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع. وإرسال الماء 
عليهم»: ورميهم بنار ومنجنيق: وتبييتهم في غفلة), 
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ويقول [أي الخطيب الشربيني (ت977ه )] صاحب 
(مغني المحتاج) تعليقا على كلام الإمام النووي [وما 
في معنى ذلك من هدم بيوتهمء. وقطع الماء عنهم, 

وإلقاء حيات أ عقارب عليهم, ولو كان فيهم نساء 
وصبيان, وقيس مه ما قفي معناه مما نعم الإهلاك به)ه 
ورأي الجمهور أن التحريق والتغريق والهدم والتسميم 
والتدخين وغيرها من الوسائل التي لا تفرق بين مقاتل 
© مهدو تر 1 آنه جائز استخدامها متى كانت الحاحة إليها 
ولا يمكن الظفر بالعدو وهر يمنه إلا بهاء فاإذا امكن 
بغيرها لم ماخر استخدامهاء والشافعية تحبيرزرون ذلك 
مطلقا سواء قدر عليهم بهذه الطريقة أو بغيرها.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيح العييري-: الحالة الخامسة [أي من 
الحالات التي يجوز فيها قتل المعصومين من من الكفاراء 
الحرب هي ما إذا احتاج المسلمون إلى رميهم بالأسلحة 
الثقيلة التي لا تميز بين المعصوم وغيره, كالمدافع 
أي الشيخ العبييري-: الحالة السادسة [أي من الحالات 
التي حور فيها قنئل المعصومين من الكفاراء وحور 
قتل معصوم الدم من الكفار في حال تترس الكفار بهم 
(أى إذا تترسن الكفان بنتسائهم وضعياتهم جان رعيهم): 
ويقصد المقاتلة [أي من كانوا أهلا للقتال]. جاز ذلك 
بشرطين ؛ أحدهماء أن تدكو الحاحة إلى ذلك؛ والثاني: 
أن يكون القصد القلبي للمسلمين موجها إلى المقاتلة 
لا إلى المعصومين؛ قال ابن قدامة في المغني (وإن 
تترسوا قفي الحرب بنسائهم وصبيانهم: جاز رميهم 
ويقصد المقاتلة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
رماهم بالمنجنيق ومحهم النساء والصبيان: ولأآن كف 
العمسلمين عنهم يقضي الى تعطيل الكهاذه لأنهم فى 
علموا ذلك تترسوا بهم عند خوفهم فينقطع الجهاد): 
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العلماء على أن جيش الكفار إذا 0 بمن كندهم 

من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا 
لم" بغائلواء جاو [أي جيش الكفار] يقاتلون وأن 
في الحكم إذا كان الستترسين نهم من المس لمين, 2 ا 
المعصومين 0 الكفار كالنساء والأطفال؛ فإذا كان 
العدو إلا الضرورة: وذلك بأن تكون مقسدةه ترك رميه 
أعظم من مفسدة قتل الترس من المسلمين, كأن 
يخشى من اجتياح العدو لأرض المسلمين وقتل أكثر 
ممن تقترس بهمء أو يخشى من قتل جيش المسلمين 
وكسر شوكتهم وذهاب أمر المسلمين: والضرورة تقدر 
بقدرها؛ أما في حالة أن يكون المتترس بهم من نساء 
وصبيان الكفار فإن الأمر أخف من الحالة الأولى, 
فيجوز رمي العدو مع هلاك الترس من المعصومين إذا 
دككعت الحاحة لذلك ولو لم تكن لصرورة ملحة: لأن 
عصمة دماء 0 وصبيان الكفار اخف من عصمة دماه 
ا تباح االكبيرورة: والثانية [وهى رمي 
(المتترسين بالمعصومين من الكفار)] تباح للحاجة. لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجاز في حديث 
الصعب بن جثامة قتل ذراري المشركين وقال ([هم 
منهم ) لم يستفصل عن الحالة التي تضطرهم لذلك: 
ولم يضع ضوابط لجواز ذلك فترك النبي صلى الله 
عليه وسلم الاستفصال ينزل منزلة العموم في 
الكفار إلا بقيد الحاجة فقطء وقنتنل الترس من 
المسلمين لا يجوز إلا في حال الضرورة الملحة). 
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انتتهى باختصار. وقال الشيخ حسين بن محمود في 
مقالة له على هذا الرابط: قال الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله في (فتح ذي الجلال والإكرام) (فإن قيل (لو 
أنهم قتلوا [أي الكفار] صبياننا ونساءناء فهل : 

[أي هل نقتل نساءهم وصبيانهم]؟): الظاهر أن لنا أن 
نعاملهم بالمثل لعموم قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) ولأن هذا هو 
العدل... فإن قيل (لو أن رجالهم قتلوا نساءنا وذراريناء 
فما ذزنب نسائهم وذراريهم كي نقتلهم ؟), قلناء النساء 
والذراري لا ذنب لهمء؛ ولكن عاملناهم بالمثل: فلو أننا 
لم نفعل ذلك لانقلب الأمر ضدنا ولربما تمادى هؤلاء 
في قتل نتسائنا وذراريناء وركم ان في ذلك ستجتمع 
خسارة قنئل نساء المسلمين وذراريهم: صمبع الخسارة 
في قتل نساء المشركين وذراريهم [لكونهم مالا وسبيا 
للمسلمين]: إلا أن فيه مصلحة وهي عز المسلمين, 
وعزهم أهم من المال)... ثم قال -أي الشيخ حسين بن 
محمود-: فلا يستقيم ان تدمر بلادنا وتهتك أعراضنا 
ويقتل أطفالنا ونساؤناء وهؤلاء الكفار آمنون في 
بلادهم يس تمتعولن بنسائهم وذراريهم: وقد اضطروا 
ذراري المسلمين لأكل الجيف والحشائشء والغرق في 
د ليت بفعل صواريخهم, وذراريهم 
والمراقص!؛ ال الأصل أن يكون هؤلاء سبيا [أي عبيدا] 
عندنا يتدمون في بيوتنا هم ونساؤهم: فكيف تحول 
حال المسلمين إلى هذا الذل والخنوع والمهانة 
والخضوع للكفار. انتهى باختصار]. انتهى. 


(14)وجاء في (الدرر السنية في الأجوبة النجدية): سئل 


(1514) اذهب للفهرس 


بن عبدالوهاب] عن قتل المشرك الحربي؛ فأجاب: لا 
يمنع المسلم عن قتل المشرك الحربي. ولو كان جارا 
للمسلمء؛ أو معه في الطريقء إلا إذا أعطاه ذمة: أو أمنه 
احد من المسلجفن: انقتهى باختضار: 


(15)وقال ابن قدامة في (المغني): فأما إن أطلقوه 
[أي إن أطلق الكفار الأسير المسلم] ولم يؤمنوهء فله 
أن دالضق عنمي نما مون #ايس سيد نوديري لأنه لم 
بيؤمنهم ولم يؤمنوه [قال السرخسي (نت4833ه) قي 
(شرح السير الكبير): وإذا دخل المسلم دار الحرب بغير 
أمان فأخذه المشركونء فقال لهم (أنا رجل منكم) أو 
[(جئنت أريد أن أقاتل معكم المسلمين): فلا بأس بأن 
يقتل من أحب منهم ويأخذ من أموالهم ما شاءء لأن 
هذا الذي قال ليس بامان منه لهم إنما هو خداع [قال 
الشيخ ابو بصير الطرطوسي في كتابه (الاستحلال): 
الصحابي عبدالله بن آنيس انتدبه النبي صلى الله عليه 
وسلم لقتل الطاغية خالد بن سفيان الهذلي الذي كان 
يجمع الجموع لغزو (المدينة) وقتال المسلمينء» فجاءه 
عبدالله بن اميس فقال له (جئت لأنصرك وأكنرك 
فاكوت معك) ثم ققله. انتهىٍ باختصار. وقال الشيخ أبو 
"الإيمان قيد الفتك"): ل الإمام البغوي [ت516ه] 
رحمه الله [في (شرح السنة)] في اغتيال ابن الألشرف 
(وفي الحديث دليل على جواز قتل الكافر الذي بلغته 
الدعوة بغتة وعلى غفلة منه)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن دم الحربي إنما يحرم بالنامين: لا 
باغتراره وغفلته» وهو قول العلماء قاطبةء. فالله 
اوم لحم ممدهي نايس عر الوك رت 
يرالبديهيات وشرح الضروريات!... ثم قال -أي 
اليد الصومالي-: إن التأمين الصريح يحرم به دم 


(1515) اذهب للفهرس 


الكافر الحربي؛ وإن ما اعتقده الحربي أمانا أو تأمينا 
من غير تصريح من المسلم لا يعد تأميناء لأن مخادعة 
الحربي -لأجل قتله- بذلك جائزة: وليس ذلك تأمينا 
ولكنه يوصل إلى القتل الواجب. انتهى باختصار]... 
قال -أي السرخسي-: ولو أن رهطا من ! 

تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهمء فلما قالوا [أي الروم] 
لهم [من أنتم؟, 0 [نحن قوم من الروم» كنا في 
بقتلوا من يقدرون عله 000 وبأخذوا الأموال: لأن ما 
أظهروا لو كان حقيقة لم يكن بينهم وبين أهل الحرب 
أمان. فإن [الروم] بعضهم ليس في أمان من بعض, 
بو صحه انهم ما خلوا سبيلهم بناء على استئمان, وإنما 
خلوا سبيلهم على بناء أنهم منهم؛ وكذلك لو أخبروهم 
[أي لو أخبر الرهط المسلمون الروم] | نويع قوم من 
لهم في الدخولء: فهذا والأول ا لأنهم خلوا 
سبيلهم لتههم سصمنهم ؛ وان الدار محتمعهم ؛ والإنتسان 
قفي دار نفسه لا يكون مستأمنا [اي أن إقامته لييست 
بمقتضى (عقد أمان)]؛ ولو أن رهطا من المسلمين 
كانوا أسراء في أيديهم [أي في أيدي أهل الحرب] 
فخلوا ار ٠‏ لم أر بأسا أن يقتلوا من أحبوا [أي 
قتله] .منيهم '؛ خذوا الأمول ويهربوا إن ن قدروا على 
ذلك لأنهم كانوا مقهورين قفي أيديهم2» و ان يخلوا 
سبيلهم لو قدروا [أي الرقطظ المسلمون] ا حي 
تخلية سبيلهم:, لأفهس ما اظهرذا الي هأ ون 
دليل الاستئمان» وما خلوهم 1 وما تركوهم] على 
سبيل إعطاء الأمان بل على وجه قلة المبالاة ستاو 
والالتفات إليهم؛ وكذلك لو قالوا | [أى أهل الحرب] لهم 
[قد آمناكم, فاذهبوا حيث شئتم4 ولم تقل الأسراء 


(1516) اذهب للفهرس 


١‏ لأنهم إنما يحرم عليهم [أي على الرهط 
الوفاء, وله بو حد منهم [أي من الرهط المسلمين] ذلك 
[أي الاستئمان], وقول أهل الحرب لا يلزمهم [أي لا 
يلزم الرهط المسلمين] شيئا لم يلتزموه؛ بخلاف ما إذا 
جاءوا [أي الرهط المسلمون] من دار الإسلام فقال 
لهم أهل الحرب [(ادخلوا فأنتم آمنون): لأن هناك 
جاءوا [أي الرهصط المسلمون] عن اختيار محيء 
المستأمنين» فإنهم حين ظهروا لأهل الحرب في 
موصضع لا يكونون معح عن منهم بالضوه فكانهم [أي 
دَاما الأسراء فحصلوا في دارهم هوري لاه عن اختيار 
منههم ٠:‏ ؛ وكذلك لو كانوا [أي الرهط المسلمون] اسلموا 
في دار الحرب فقهم بمنزلة الاسراء قفي جميع ما ذكرناء 
بل ا ل ا ود ا 0025 
لقيهم أهل الحرب من المسلمين قالوا [نحن قوم من 
برحان حننا من اررض الاسيلام بالأمان: امننا بعص 
مسالحكم [(مسالح) جمع (مسلح) وهو كل موضع 
مخافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة والمحافظة] 
لنلحق ببلادنا4» فخلوا سبيلهم, لم يحل لهم [أي للرهط 
المسلمين] أن يعرضوا بعد هذا لأحد منهم ' وبرجان هذا 
اسم ناحية وراء الرومء بين أهلها وبين أهل الروم 
عداوة ظاهرة: ولا يتمكن معضهم من الدخول على بعض 
إلا بالاستئمان: فما أظهروه [أي الرهط المسلمون] 
بمنزلة الاستئمان, ألا ترى أن ذلك لو كان حقا لم يحل 
لهم [أي للرهط المسلمين] أن يتعرضوا لهم؟, فكذلك 
إذا أظهروا ذلك من أنفسهم, ما لم يرجعوا إلى بلاد 
المسالجين: فإن رجعوا فقد انتههى حكم ذلك الاستئمان: 
وإذا دخلوا اس [أي وإذا دخل ل الرهط المسلمون دار 


(1517) اذهب للفهرس 


أهل الحرب] بعد ذلك حل لهم أن يصنعوا بهم ما قدروا 
عليه لأنهم [أي الرهقط المسلمون] الآن بمنزلة 
الفتلصضين قعهم: انتهى باختضارء وقال الشية أبو 
المنذر الشنقيطي في (الإظهار لبطلان تأمين الكفار 
في هذه الأعصار): إن تأمين الكفار من الغغرب 
والنصارى في الظروف الحالية للعالم الإسلامي يعتبر 
باطلا. .. ثم قال ” أبو المنذر-: إن تأمين الكافر لا 
عملائهم من الحكام المرتدين, فهم مرتدون 

شرعة رب العالمين: ومرتدون لموالاتهم أعداء ٠,‏ ادي 
قال ابن قدامة في (المغني) (ولا يصح أمان كافر 
[منتسب لدار الإسلام] وإن كان ذمياء لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال (ذمة المسلمين واحدة» ب يسعى بها 
الحربي 4 . ثم قال 7 أبو المنذر-: إن العقود و العو 


ددشتم رعي ١ه‏ ولا يمكن أن تكون ممئلة للإسلام أو 
المسلمين: فحين نحكم على حكومة بالردة فذلك يعني 
ضرورة أنا نحكم على كل عقودها بالفساد وإلا وقعنا 
في التناقض... ثم قال -أي أبو المنذر-: وأمان هؤلاء 
الكفار في زماننا اليوم لا يكون معتبرا من الناحية 
الشرعية إلا بأمرين؛ (أ)أن يوّمنهم أحدا 

الموحدين الذين. لم بركيوا ناقضًا من مواقض الإسلام؛ 
مع العلم أن الأمان العام [كتأمين أهل ناحية أو بلد أو 
إقليم] لا يكون لآحاد المسلمين وإنما للإمام المسلم؛ 

(ب)أن يكون هؤلاء الكفار خاضعين للإسلام. غير 
مطهرين لدينهم, ولا داعين إليه: ولا مدخلين على 
المسلمين الصرر قفي د ينهم أو دنياهم؛ فإن اجتمع 
هذان الشرطان كان الأمان صحيحا معتبراء وكان 


(1518) اذهب للفهرس 


المؤمن معصوم الدم والمال» وإن اختل أحد الشرطين 
كان الأمان باطلا؛ ومن المعلوم لدى الخاصة والعامة ما 
تالتكت قدوم هؤلاء الكفار إلى بلاد المسلمين من فساد 
في الدين وفساد في الدنياء فهم إن كانوا سياحا 
أفسدوا دين المسلمين ونشروا فقيهم الزنى والفواحش 
وشرب الخمور, انه 7 منصرين أخرجو االناس نس من 
على المسلمين سعد لتنفيذ الخطط والمشاريع 
الخرعية قفي بلاد لان ومن كان هذا حاله كان تامينه 
على بطلان الأمان رجوع دماء وأموال هؤلاء الكفار إلى 
حلها على المسلمين [قال ابن القيم في (زاد المعاد): 

إن أهل العهد والذمة: إذا أحدث أحد منهم حدنا فيه 
صرر على الإسلام انتقص عهده قفي ماله ونعفكسه: وائة 
إذا لم يقدر عليه [أي لم يتمكن منه] الإمام هقدمه وماله 
ددر وهو لمن أخذه. 00 وقال الشيخ تنسيد بابق 
الجزية» أو إباء التزام حكم الاسلام إذا حكم حاكم بق أو 
تعدى على مسلم بقتل, أو تقسيه عن .ديقهه أو ردي 
بمسلمة»: أو عمل عمل قوم لوط أو قطع الطريق, أو 
تجس"س » أو آوى الجاسوس: أو ذكر الله أو رسوله أو 
كتابه أو دينه بسوء؛ وإذا انتقض عهده كان حكم 
الأسير. انتهى باختصار. وقال تاج الدين السبكي (ت 
1ه) في (الأشباه والنظائر): قال الشيخ الإمام 
[يعني والده تقي الدين السبكي (ت756ه)] رحمه الله 
في جواب فتيا وردت عليه من مدينة صفد إلو كان 
على المسلمين ضرر في الأمان كان الأمان باطلاء ولا 
والمراد هنا أقرب بلاد الحرب من دار الإسلام, مما يأمن 
هيه على نفسه وماله]ء بل بحوز الاعتيال قفي هذه 


(1519) اذهب للفهرس 


الحالة -وإن حصل التأمين- لأنه تأمين باطل... ثم قال - 
أي السبكي-: والتأمين الباطل مثل تأمين الجاسوس 
ونحوه). انتهى]... ثم قال -أي أبو المنذر-: أما ما 
بردده البعض من 9 هؤلاء مدنتسن لا يجوز قتلهم, فهي 
لسبهة باطلة: لأن الاتصوددة الإتببلامية لا تفقرق بين 
الحربي [قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع 
لإدارة اللدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوققاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: أما 
الم الفقهية الكويتية: اهل الحري أ الخربي و 
هم غير المسلمين, الذين لم يدخلوا قفي عقد الذمة: ولا 


هو تعريف (التأشيرة)؟؛ (أ)تعرف الموسوعة البريطانية 
2003 (التأشيرة) قفي مادة (جواز سفر) بما تر حمته 
(معظم الدول تطلب من المسافرين الداخلين لحدودها 
اف يحصلوا على (تأشيرة), وهي مصادقة توصع على 
(جواز السفر) من السلطات المختصة:. تدل على أنه 
[أي جواز السفر] قد فحص ات الحامل [له] يمكن أن 
يمصي [داخل الدولة التي أصدرت التأشيرة], وتسمح 
(التأشيرة) للمسافر بأن يبرقى في بلد لمدة زمنية 
محددة )؛ (ب)تعرف موسوعة إنكارتا 2006 (التأشيرة) 
سلطات حكومية على (جواز سفر).: تبين أن (الجواز) 
قد فحص ووجد صالحاء بواسطة الدولة التي ينوى 
زيارتهاء وأن الحامل [أي لجواز السفر] ممكن قانونيا 
أن يمصيٍ -أو تمصي - - لمقصده [داخكل الدولة التي 
أصدرت التأشيرة]]؛ وبهذا بتيبسن من تعريف (التأشيرة) 


(1520) اذهب للفهرس 


ومن معناهاء أنها لا تتضمن أية إشارة لأمان... ثم قال - 
أي الشيخ الظواهري-: وأمريكا تعطي نكسن الحق في 
القبض على أي مسلم دون النظر في (تأشيرته) ولا 
(إقامته) ولا (لجوازه)... ثم قال -أي الشيخ الظواهري» : 
أمان (التأشيرة) لا وحود له إلا قفي تصورات بعضنا.. 
قال -أي الشيخ الظواهري-: سل سبج (التاشدرة) 
في بلاد الكفار أمانا على نفسه؟, لا تمنج 
0 المسلم أمانا على نكسه: فهو معرض 
للترحيل لمكان يعذب أو يقتل فيه, وقد رحل لمصر 
ولغيرها عدد من اللاجئين السياسيين: حيسث تعرضوا 
للتعذيب, وا منهم من لا يزال قفي السجن حتى اليوم, 
ولو كانت (التأشيرة) تمنج حاملها أمانا لكان يجب أن 
يرحل لمأمنه؛ وليس لبلد يسجن فيها أو يعذب أو يقتل, 
و السيح والقئل- من حق إلا الشكوى للمحاكم التي 
- ى لنفسها وحدها الحق في تقدير الأمر, ولا تعتبر أن 
) شيرته) تحميه من ذلكء أو تخول له حق التأمين من 
الترحيلء إذن فالدولة التي منحت (التأشيرة) هي 
صاحبة السلطة في ترحيله أو بقائه, وليس للمهدد 
بالترحيل من حق إلا التوسل للمحاكم بأنه معرض 
للتعذيب أو القتلء ولكن لا يجرؤ أصلا أن يطعن على 
قرار الترحيل بأنه مناف لعقد الأمان [المزعوم] الذي 
منحته له (التأشيرة) الذي لا بتصورون في 
الغغرب وحوده اضدللا, ومن المسلمين قفي الغرب من 
سجن» ومنهم من لا يزال مسجوناء ولا يرى الغربيون 
أن (تأشيرة الدخول) أو (اللجوء السياسي): يمنعهم من 
أي إجراء من هذا القبيل, بل يرون أنهم أحرار في 
التصرف مع من يعيش بينهم أو يدخل بلدهمء ومن 
حقهم إصدار أية قوانين تقيد حريته» دون التزام أو 
اعتبار أو حتى تصور عقد أمانء وفي الحقيقة إن 


(152131) اذهب للفهرس 


مسألة عقد الأمان هذا تخيل في عقولناء لا يدري أهل 
الغرب عكنه شيناء ولو دروا لسخروا منه ه كذلك قد يكون 
وهو لا يعرقف» وإذا ذهب لسفارتها 0 (تأشيرة): قد 
يعطونه إياها دون أن 0-0-5 بسني ” قاذ وصل 
أمانا لما استطاعوا أن يفعلوا معه ذلك [قال الجويني 
أمن المسلم كافراء فقبل أمنه, وقال [أي الكافر] 
لست أؤمنك مدي ه فكن آخذا حذرك مني ه وقد قبلت 
أمانك لي)/ فهذا رد للأمان. فإن الأمان لا يصح في أحد 
ل 2 حل لهم قتل 00 الحري وأخذ أموالهم, 
باعتبار أن ذلك [أي الغدر] نقض للعجهد من ملكهم. 
انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: هل ل المسلم 
| على ماله بمقتضى تلك (التأشيرة)؟. لا يأمن 

العسلم كن الغزي على فالة: .من التسلسن في القرن 
من جمدت أمواله, ومنهم من فرض عليه ذلك بقرار من 
الأمم المتحدة, دون توجيه أي اتهام, أو إثبات أي دليل 
صده ؟ ولم تصنتهم [أي ولم تمنعح الغرب] تأشيرات أولئنك 
الأشخاصء أو حصولهم على (اللجوء السياسي).؛ من 
تجميد أموالهم... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: طالب 
(التأشيرة) قي أدة سفارة -أو قنصلية- - يطلب منه ملء 
استمارة بيانات, ويوقع كي آخرها على و بأن لبد 
دولة السفارة ولا من طالب التاشيرة.. .لز قال 91 
أمان ان يذكر لي مادة واحدة من د أو دفعما تيز 


(1522) اذهب للفهرس 


(التأشيرة) التي لجا 5-08 0 مقتضى 0 وأنهم 
[أي أمريكا والغرب] إن خافوا من حامل (التأشيرة):, 
فليس لهم إلا أن يخرجوه لمكان يأمن فيه باختياره هو 
وليس فرابية!!!. انتتهى باختصار. وقال الشيخ محمد 
بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف؛ والمدرس الخاص للأمبر عبدالله بن 
سعود) قفي كثابه (هل هناك ك كقار مدنيون؟ أو أبرياء؟): 

ونسبال 0 من درختل بلاد المسلمين من الكفار 


(16)وقال الشيخ عبدالله الطيار (وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف لشنؤون المساحد والدعوة 
والإرشاد) في (وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن 
قدامة): قوله (وإن دخل قوم لا منعة الهم [حاء فكي 
لمت انتهى] ارس الحرب الصيدى جود ]ان الرفاصس 
فما أخذواء : فهو لهم بعد الخمس): في هذه المسألة 
ثلاث روايات 21 [عن الإمام أحمد]؛ الأولى أن غعنيمتهم 
كغنيمة غيرهم:؛ يخمسها الإمام [زأقال مركز الفتوى 
بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في 

هذا الرابط: وأما الفرق بين الغنيمة والفيء؛ فإن 
القنيمة ما غنمه المسلفون واسكتولوا علمة من اموال 
العدو ومعداتهم: بالقوة والقتال: فهذا بعقكسم تسن 


(1523) اذهب للفهرس 


المقاتلين بعد ححصم خمسه وجعله [اي الخمس] قي 
بيت مال المسلمين لصرفه في المصالح العامة. قال 
خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل)؛ وأما الفيء فهو ما حصل عليه 
المسلمون من أموالٍ بندون قتال: وهذا مرجعه إلى بيست 
المال واجتهاد ولي أمر المسلمينء قال الله تعالى ([ما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم). انتهى]؛ ويقسم الباقي 
بينهم»: لقوله تعالى (واعلموا أنما عتمتم من نعيء قان 
لله خمسه) [قال ابن قدامة في (المغني): وهذا قول 
أكثر أهل العلم» منهم الشافعي. انتهى]؛ وهذا هو 
الأظهرء وهو قول عمر بن عبدالعزيز؛ [الرواية] الثانية:, 
أن ما أخذوه فهو لهم من غير أن يخمس [وهو قول 
الف حنيفة]ه لآأنه اكنتساب مباح من عير جهادء فإن 
الجهاد إنما يكون بإذن الإمام: أو من طائفة لهم منعة: 
فأما هذا فتلصص وسرقة ومجرد اكتساب؛ [الرواية] 
الثالثة, أنه فيء لا حق لهم فيه, لأنهم عصاة بفعلهم, 
فلم يكن لهم فيه حق؛ والأولى [من الروايات الثلاث] 
أولى: انتتهى باختصار. 


(17)وقال المحاملي (ت415ه) في (اللباب في الفقه 
الشافعي): أن يجدها [يعني اللقطة] في دار الكفر, 
لع بد ع الع كي ل د ود ميا ٠‏ قم 
قال -أي المحاملي-: أن يجد لقطة حربي في دار 
الإسلام, فهي غنيمة... ثم قال -أي المحاملي-: أن يجد 
لقطة إنسان وله عليه حق وهو [أي صاحب اللقطة] 
منكرء كان له [أي للاقط] أن يخفيها ويمسكها بحقه.. 

م الات المجاهعلي ان بحن اعلم مركن د در يرقها 


(1524) اذهب للفهرس 


على الإمام وتكون فيئا [قال مركز الفتوى بموقع 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطلر في هذ هذا 
الرابط: مال المرتد فيء لعامة المسلمين, يصرف في 
مصالحهم, وليس لأولاد المرتد اختصاص قة© 4 بل إن 
كانوا [أي أولاد المرند] فقراء أخذوا من بيت المال ما 
الأصل في التعامل مع مال المرتد]. ا 


(18)وقال العز بن عبدالسلام في (قواعد الأحكام): 
أموال أهل الحرب أقسام؛ إحداهاء ما يؤخذ بالسرقة: 
فيختضن نه آخذه كما يختض بتملك المناء: ولا خمس 
فيه. انتهى. 


(19)وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (حكم 
استحلال أموال المشركين) أنه سئل (ما حكم الحصول 
على ممتلكات الدولة المرتدة عن طريق عمل جهادي 
فردي او سرقة: علما ان هذه الممتلكات بعضها تعود 
للوزارات منئل الصحة: التربية: الزراعة, وبعضها 
لوزارات الداخلية, والجيشء والحكم بغير ما أنزل الله؟, 
[ثم] إذا كانت هذه الحالة من الفيء أو الغنيمة جائزة, 
فكيف تصرف هذه الممتلكات والأموال, هل للموحد ام 
للجماعة؟ !4 فأجاب: عزو الفئتة المرتدة الممتنعة 
بالقوة» واغتنام أموالهم» جائز بلا خلاف, سواء تحصلت 
هذه الغنائم عن طريق عمل جهاديء أو عن طريق 
تسلل بعص المسلمين إلى مواقعهم وديارهم وسلب 
أضوالهم تلصصاء ومن تم العودة بها إلى دار الإسلام أو 
مواقع المجاهدين؛ : وصورة هذه الظريقه (وأعني 0 
طريقة اغتنام الأموال عن طريق التلصص من قبل 

بعض الأفراد) هي أقرب إلى الغنائم منها إلى الفيء, 


(1525) اذهب للفهرس 


المغتنم» يعطى للفقراء والمساكين: وابن السبيل: 
وعير ذلك من مصاريف الجهادء بقوم بتوزيعبها 
السلطان المسلم أو من ينوب كنةه من أمراء الجهاد, 
حمينت وللرسول ودف القربى والبناميى والمساكين 
وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله): أما الأربعة أخماس 
المتبقية فإنها توزع على كل من شارك أو أعان على 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنيمة فقال 
(لله كمسهاء واربعة أخماستها للحي شس): أى للحيتن 
الذي قام باغتنامها عن طريق الغزو والجهاد. انتهى 
باختصار. 


(20)وقال الشيخ أبو ا حل في (استيفاء 
تحيلاء سواء كان من الأموال أو الأنفس, ا مما اتفق 
أهل العلم عليه في أصل الحكم الذي هو الإباحة, 
واختلفوا في بعض التفاصيل؛ وأما ب عصرنا 
على متس شد شرعي للمنع؛ والظاهر أن ال المأخوذ على 
هذا الوجه [يكون] لاخذه إذا اتخذه عبر قتال أو تغرير 
افير [أي تعريض نفس للهلاك], قياسا على تاد 
النيمة: وقيل ([هو من باب الركاز)»؛ فيكون لآخذه بعد 
التخميس [أي سواء اعتبر من باب الغنيمة أو من باب 
الركاز]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الأصل في 
دماء وأموال أهل الحرب عدم العصمة:؛ وإن الأموال 
والفروج تابعة للدماء إذا الس [أي الدماء] بالكفرء 


(1526) اذهب للفهرس 


وقد يعصم الدم ويباح المال» كنساء وأطفال الحربيين 
حيث تحرم دماؤهم بخلاف الأموال... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: فيجوز للمسلم مال الكافر الحربيء إذا قدر 
عليه بغلبة أو اختلاس أو سرقة: وكذلك بنحورزر نستي 
نسائهم وذراريهم... تم قال -أي الشيخ الصومالي-: 

ليست المسألة [أي مسألة أخذ أموال أهل الحرب 
وأنفسهم تلصصا] من النوازل المستجدة: حيث بحتها 
فقهاء الإسلام في كتاب (الجهاد والسير) تحت فرع 
(إذا دخل قوم او واحد دار الحرب بغير إذن الإمام, 
فغنموا بغلبة 5 سرقة أو اختلاس ): وقد تنسحت [أي 
المسألة] تحت ل (ما يأخذ لصوص المسلمين من 
أهل الحرب)؛ وإن كانت [أي المسألة] في عصر 
العلاقات غير الشرعية والتعايش الجاهلي [هي] من 
المسائل المستهجنة [أي المستقبحة]!؛ وعلى أي حال: 
فما يأخذه المسلم من أهل الحرب على وجه السرقة أو 
الاحتيال فهو مباح إذا لم يصرح لهم بالتأمين, ولا أعلم 
في ذلك خلافا معتبرا من حيث الجملةء وهذا هو 
التأصيل المتفق عليه أما التفصيل المختلف فيه ففي 
كونه عنيمة» أو فيتاء أو لاآخذه خاصة: أو للمسلمين؛ 

والذي يظهر في التفصيلء أن المسلم الخارج إلى دار 
الكفر؛ إما آن يخرج لقصد الاستيلاء. فإن خرج فما 
استولى عليه فهو من باب الغنيمة: ولا عبرة بالمنعة 
ولا بالقلة والكثرة في هذه الحال لعموم الأدلة؛ وإن 
خرج لغير ذلك أو كان مقيما في دارهم ثم بدا له الأخذ 
(كمن أسلم في دار الحربء أو ولد فيها [أي على 
الإسلام], أو دخل بغير أمان لغرض آخر [أي غير غرض 
هذا الوجه فلآخذه خاصة: لأنه من باب المباات 
الاحتشاش اصطلاحا قطع الحشيشء: سواء أكان بابسا 


(1527) اذهب للفهرس 


أم رطباء وإطلاقه في الرطب من قبيل المجاز باعتبار 
مايؤول إليه... ثم جاء -أي في الموسوعة الفقهية 
الكويتية-: 500 المذاهب في الجملة على 0 
الاحتشاش؛ رطبا كان الكلأ أو جافاء في غير الحرم: ما 
دام غير مملوك لأحدء أما إذا كان مملوكا فلا يجوز 
احتشاشه إلا بإذن مالكه. 0 باختصار] والاصطيادء 
الذي هو دفين الجاهلية- - وأن اربعة إجعانفة: لآخذه).. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: يرى الأئمة الحنفية أن 
المأخوذ من أهل الحرب من الأنفس والأموال [هو] من 
باب الاستيلاء على المباحات: إن كان المستولي خرج 
بعبر إذن الإمام مح انتفاء المنعة والشوكة: ومن باب 
الغنيمة إن كان الاآخذ ذا منعة وقوة سواء خرج بإذن 
الإمام أو لا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: خلاصة 
المذهب [الحنفي], أن المأخوذ من الأنفس والأموال 
بقوة: فقمن باب الغنيمة سواء كان بإذن الإمام أو لا؛ 
والمأخوذ بغير قهر وغلبة» بل بتلصص واحتيال»: فمن 
باب المباحات وليس غنيمة » ومن نم فهو لاخذه خاصةة 
وما أخذ على وجه الغدر من دار الحرب [كما إذا دخل 
المسلم دار الحرب تاجراء فغدر بهم فاخذ شينئا وخرجح 
به] فيملكء لكن يؤمر بالتصدق [به] لا بالرد إلى أهل 
الحرب... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ويرى المالكية 
انعا بد الخارج إلى دار الحرب تلصصا أنه من باب 
الغنيمة, وأنه لآخذه بعد التخميس؛ واختلفوا فيما يخرج 
به الأسيرء أو العبد الآبق [أي الهارب من سيده؛ وقد 
قال الإمام مالك في (المدونة): قال أشهب (إذا أسلم 
العبد في دار الحرب سقط حتودهيك سيده ادر بدار 
الجهاد كالنساء والصبيان» فقيل (لأخذه خاصة)؛ وقيل 


(1528) اذهب للفهرس 


الصومالي-: خلاصة المذهب [المالكي], الخمس لا يكون 
إلا فيما تعمد الخروج لإصابته [أي من دار الحرب] فأخذ 
بالقهر والغلبة» أو بالتلصص والتحيل؛ وأما ما أخذه 
التاجر أو الأسير 5 العبد الآبق: ونحوهم ممن 3-3-2 ا 
لهم الفرصة ولم يخرجوا [أي إلى أهل الحرب] للنيل 

منهم: فلا تخميس فيما أخذوه. .. قم قال -آاي الشيخ 
الصومالي-: يرى أكثر الشافعية أن المأخوذ على هذا 
آخرون منهم أنه من باب الاستيلاء على المباحات وأنه 
لآخذه خاصة سواء كان واحدا أو جماعة... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: خلاصة المذهب [الشافعي], ما أخذ 
علي وجه السرقة أو التحيل والاختلاس من الأنفس 
والأموال بخمس بناء على امس غنيمة» وهو قول 
الأكثرين منهم, وقيل (هو من باب الاستيلاء على 
المباحات؛ فلا تخميس) ؛ وأما ما | أخذ بعد التأمين غدرا 
الملك... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: فالمخادعة 
بالأفعال والأقوال» ثم القتل أو الاستيلاء على الأموال: 
لا يعتبر غدراء إذا لم تكن [أي الأفعال والأقوال] صريحة 
في التامين؛ فإن ابن مسلمة ومن معه رضي الله عنهم 
خدعوه [أي خدعوا كعب بن الأشرف] فأظهروا له غير 
ما أخفوه هفتوهم الأمان كنا فيتتسهم واستقراضهم [أي 
بملاطفتهم لهه ومطالبتهم إياه بإقراضهم] ولم فر 
النبي صلى الله عليه وسلم ذلك [أي قتل كعب بن 
الأشرف تعد إيهامه بالامان] غعدرا بل اقره واثنى 
الحرب) عد مافعل بالأشرف كذبا وخداعا لا تأمينا 
والى باتع سد جهن زود إليه [أي إلى كعب بن 
الأرشرف] ناضين له بالتصريح: وإنما أوظهوه ذلك 


(1529) اذهب للفهرس 


وآنسوه حتى تمكنوا من قتله)؛ وقال الحافظ بدر 
([إن قلت (أمنه محمد بن مسلمة), قلت (لم يصرح له 
بامان قي كلامه؛ وإنما كلمه قفي امر البيع والشراء: 
قتله))... ثم 0 -أي الشيخ الصومالي-: سالك 
قال “أي الشيخ الصومالي-: إن الانتساب [أي سانا 
المسلم] إلى أهل الحرب أو إلى دولهم والاغترار [أي 
اغترار الحربي] بذلك لا يعتبر أمانا من جهة المسلم كما 
في حديث عبدالله بن أنيس [قال الشيخ غريب محمود 
قاسم قي (الدروس والعبر قفي غزوات وسرايا خبير 
النشر صلى الله عليه وسلم): إن ابن أنيسن أتصارى: 
ولو انتسب إلى الأنصار فسوف يكتشيقفق أمره ويفشل 
في تحقيق مهمتهء فلا بد أن ينتسب إلى قبيلة أخرى. 
انتهى باختصار. وجاء في الموسوعة التاريخية (إعداد 
عبدالقادر السقاف): فلما' دنوت منه [أي فلما دنا ا 
أنيس من الهذلي] قال ([من الرجل؟4», فقلت [رجل 
من خزاعة سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك 
عليه). انتهى] وعمرو بن أمية الضمري [قال ابن حجر 
في (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية): قال 
إسحاق, حده يحيى بن ادم حدنن .ابن ابي افد عن 
الضمري” رضن الله عنه قال ( بعثني ا الله صلى 
الله عليه وسلم وبعث معي رجلا من الانصارء فقال 
(اعتيا آنا سفيان فاقتلاه)... فصعدنا في الجبلء ثم 
دخلت غاراء فجاءيا رجحل ففلت (من ابت ؟): فقال (عن 


(1530) اذهب للفهرس 


بدي بكر), فقلت زوإنا من يني بكراء فاصطعع ورقع 
حيا بندنن ولا دان 000 المسلمين)) فنام فقتله. 00ت 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: طلب 
المبيت والضيافة من الذين يراد اغتيالهم لا يعتبر 
تأميناء كما فعله عبدالله , من تعن : ونحوه اللحجوء 
[السياسي] في عصرنا... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: : من درخكتل دار الحرب بأوراق مزورة 
(تاتشيرة ): أو [بأوراق] صحيحة هه تنست ديانته ومعلوماته 
الشخصية, جاز له الفتك بهم وأخذ المال والسبيء إن 
م للة].. ٠‏ ثم قال 5 الشيخ المومالي-: فالونائق 
الديار [النى دخلها] فلا يعتبر ذلك تأميناء [ف]إن المرء 
لا يكون مستاعنا قي دار نفسه [أي أن إقامته قفي داره 
ليست بمقتضى (عقد أمان)], وليس بعض أهل الدار 
الصمري إلى بني بكر قبيلة المقتول فانخدع المقتول 
بدعوى عمرو]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن 
النامين. من طرف لا بعتبر أمانا من الطرف الآخر؛ وإن 
كان الأولى المجازاة ( هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان4... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وإن كانت 
الوثائق تثبت أنه من غير أهل الدار لكنه مأذون بالدخول 
5 أي العك سك الصومالي”: ونين ان لمأ 5 
الفقهاء يكثر بينهم النزاع في ضبط شبهة الأمانء؛ ولم 
أقف على ضابط أو قاعدة جامعة لمسائل الأمان غير 
الصريح لا يختلفون فقيه» ومن نم لا غرابة أن ترى عالما 


(1531) اذهب للفهرس 


يدخل مسألة ما تحت خانة الغدر بينما يدرجها آخر في 
باب الخداع ومكائد الحرب... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: طلب ابن أنيس رضي الله عنه المبيت 
والضيافة فرحب [أي الهذلي] ؛ به, وقصده [أي وكان 
دار الحرث ا تأمينا ا شبهة ان إن ىا 
لبعض متأخري المالكية خلاف... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وبالجملة» فإن المسائل الجزئية التي تدخل 
عليه: ولا يخفى [والحال كذلك] أن إدخال الجزئيات من 
يرجع إليه عند الاشتباه والتنازع في أي فرع من 
المسألة: وهو أن الأصل قي دماء أهل الحرب واضو الهم 
الحل وكدم العصمة, فإذا تنازعنا في صورة ما هل هي 
أمان» وتكافأت الأدلة, نرجع إلى الأصل القاضي بحل 
الدم والمال» حتى يزعزعه [أي يزعزع الأصل] الدليل 
الناقل [أي عن الأصل], لأن التأمين [عندئذ] مانع 
القرافي (ت684ه) في (نفائس الأصول في شرح 
القاعدة أن المشكوكات كالمعدومات», فكل شيء شككنا 
قي وحوده أو عدمه حعلناه معدوما. انتهى].. 5 تم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: ويظهر أن الأحاديث المذكورة 
وغيرها والأصل المنفق عليه [وهو إباحة دماء أهل 
ومن في معنأهن- إذا دخل دار الكفر باور اق مزورة» 
ونحخوها من الحيل: أنه يجوز له أحذ الأموا 


(1532) اذهب للفهرس 


الأنفس إلا أن يصرح لهم بالتأمين اختيارا... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: من كان في الأصل من أهل تلك 
الديار [أي ديار الحرب] ثم أسلم: يجوز له النيل منهم 
قتلا وأخذا؛ ومثلهم الذين ولدوا في تلك الديار من 
المسلمين وصاروا منهم بلدا وموطنا.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الصومالي- تحت عنوان (الاحتيال على الشركات 
والمؤسسات المالية التابعة لأهل الحرب): إن المال إذا 
زالت عصمته بكفر المالك -كمال الحربي- جاز الاستيلاء 
علبه يكل الظطرت الممكنة» وهذا لا خلاف فيه في الأصل 
إلا أن يؤتمن [أي آخذه] عليهء فيجوز للمسلم أن يحتال 
أينما كانوا وحيث ما وجدوا؛ ولم يبتنست قفي دلبل لتسرقىئى 
ولا عرفي أن التأشيرة عهد وتأمين» بل هي إذن بدخول 
الدارء والإذن بالدخول ليس تأمينا كما في السيرة 
النبوية السالف [ذكر] بعضها؛ [و]أقصى ما في الأمر أن 
كونها كذلك [أي تأمينا] مشكوك فيهء والشك في المانع 
لا يمنع الحكم [بمقتضى الأصل القاضي بحل دم ومال 
أهل الحرب!] بالاتفاق؛ الخلاصة, أن الاحتيال على 
شركاتهم ومعاملاتهم المالية لا بأس بهء وأن ذلك لا 
الصومالي-: إن أخذ أموال [أهل] الحرب وأنفسهم بكل 
وسيلة [هو] من إعلاء كلمة الله؛ قال العلامة الصنعاني 
[في (سبل السلام)] [فإعلاء كلمة الله يدخل فيه 
إخافة المشركينء وأخذ أموالهم, وقطع أشجارهم 
ونحجوه)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: وبالجملة, 
فالأصل في المسألة [أي في أخذ أموال أهل الحرب 
وأنفسهم تلصصا] ما مرء وأما تقدير ما ينشأ عن ذلك 
من المفاسد والمصالح فتلك مسألة عين تقبل الاجتهاد 
الآني بين أهل العلم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
والمقصود, الإشارة إلى مستند القول بالجواز [أي 


(1533) اذهب للفهرس 


جواز أخذ أموال أهل الحرب وأنفسهم تلصصا]ء والتنبيه 
على الأصل والمأخذء وخضوع المسألة للبحث العلمي 
النزيه» وأن لا محل للتحريم [أي تحريم أخذ أموال أهل 
الحرب وأنفسهم تلصصا] بالإلف والعادة والاستنكار 
العاطل عن الدليل. انتهى باختصار. 


زيد: هل يجوز قتل الكفار بضرب وجوههم؟ وهل يجوز 
التمثيل بهم؟ وهل يجوز ذبحهم ونقل رؤوسهم من بلد 
لاخر؟ وهل يجوز تحريقهم بالنار؟ وهل يجوز تركهم 
عراة بلا دفن ؟. 


عمرو: قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (بذل 
النصح): أمر الله سبحانه عباده المؤمنين بقتل الكفار 
تقفتموهم )... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن أي 
ضورة من صو القكل الماقون به نادف يها دراحت 
ولا يحرم منها شيء إلا بدليل خاص... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: الأمر بقتل الكفار والمرتدين جاء 
في اكثر من موضع في سياق مفيد للعمومء وعلى هذا 
فكل صورة مأمور بها إلا بدليل محرم لأن دلالة العموم 
كلية [قال الشيخ أمة سلمان الصومالي في (ترحيب 
على أفراده دلالة كلية. اتهى | : ومن ذلك قوله تعالى 
[فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم! وقال 
(فاقتلوا المشركين حيبت وجدتموهم وخذوهم) وقوله 
وسلم (من بدل دينه فاقتلوه)؛ وفي هذه الدلائل 
جواز أصناف القتل إذ لم يخص سبحانه قتلا من قتل؛ 
قال الإمام الهراسي الشافعي رحمه الله (ت504ه) 


(1534) اذهب للفهرس 


[في (أحكام القرآن)] (اعلم أن مطلق قوله (فاقتلوا 
المشركين) يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان, إلا أن 
الأخبار وردت في النهي عن المثلة [قال الشيخ حسن 

أبو الأشبال الزهيري في (شرح صحيح مسلم): 0 
الجماهير أن النهي عن التمثيل إنما هو نهي تنزيه 
وكراهة» وليس نهي حرمة. انتهى])؛ ونحوه قول 
الإمام الشوكاني رحمه الله [في (السيل الجرار)] [قد 
أمر الله بقتل المشركين ولم يعين لنا الصفة التي 
يكون عليها ولا أخذ علينا أن لا نفعل إلا كذا دون كذاء 
فلا مانع من قتلهم بكل سبب للقتل من رمي او طعن 
أو تغريق أو هدم أو دفع من شاهقء أو نحو ذلكء ولم 
يرد المنع إلا من التحريق [سياتي لاحقا تفصيل في 
مسألة التحريق]4... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
قتل الكفارء على أي وجه وقع فهو عمل صالح وإحسان 
قفي عموم الكتاب [أي قفي عموم ادلة الكتاب؛ : ومن ذلك 
قوله تعالى (ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون 
من عدو نيلا إلا كتب لهم , حك سار[ الله لايع 
أجد إلا المثلة والثار 00 الخجير 1 [فال ل الغنوى 
بموقع قع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر على 
هذا الوامط: فقعل الصضمر هو أن تحسك من ذوات الروخ 
بتشيء حياء ثم يرمى بتشيء حتى يموت. انتتيهى. وقال 
العلامة الصنعاني قفي (إسبل السلام): : صبثر الإنسان 
وعيره على القتل زهو]ا أن بحبيبس ويرمى حتى موه 
في القتل [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن 
الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة)]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الأسير 


(1535) اذهب 


الاختيار 1 ما تعلق اعسات 4 دهي على 5-8 الحصوض» ولا 
الطريقة الشرعية 4 ألا ترى الصحابة (عليا ومن معه) 
قتلوا أحد المرتدين بالوطء بالأرجل»: قال علي رضي 
الله عنه [طئوه4 فوطئ حتى مات... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي-: فقتل الإنسان إما أن يكون في حد 
فيتبع الشرع في كيفية القتل, أو في قصاص فيقتص 
بما قتل به وإما أن يكون في جهاد فيقتل الكفار 
بالتعيين... نم قال -أي الشيخ الصومالي-: فإحسان 


الحسن سواء كان في الحدود والقصاص, أو الجهاد. 

تم قال -أي الشيخ الصومالي-: والمقصود: أن مرجع 
القتل الحسن هو الشرع: فكل ما لم ينه عنه الشرع 
نصا من وجوه القتل فهو حسن... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقال الشيخ ابن عثيمين (ت1421ه) [في 
(شرح الأربعين النووية)] رحمه الله (وإحسان القتلة 
على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها سواء كانت 
اصعب أو اسهل: وعلى هذا التقدير لا يرد علينا مسألة 
رجم الزاني الثيب)؛ وقال [أي الشيخ ابن عثيمين أيضا 
في (شرح الأربعين النووية)] في هذا السياق [فإن 
قال قائل (كيف تقتلونه على هذا الوجه [أي كيف 
تقتلون الثيب الزاني رجما]؟, لماذا لا يقتل بالسيف 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة"؟): فالجوابء أنه ليس المراد بإحسان 
القتلة سلوك الأسهل في القتلء: بل المراد بإحسان 
القتلة موافقة الشريعة, كما قال الله عز وجل (ومن 
أحسن من الله حكما),. فرجم الزاني [الثيب] من القتلة 


(1536) اذهب للفهرس 


الحسنة, لماه الشريعة)... ثم قال -أي الشيخ 
خنقاء أو تغريقاء أو دا [أي شجا], د فما ا القتلة: 
بل إنه أساءها أشد الإساءة؛, إذ خالف ما أمر الله عز 
فحل به وتعدى حدوده وعاقب بعبر ما عوقب به وليه)؛ 
وقال الشيخ ابن عثيمين (ت1421ه) [في (شرح رياض 
الصالحين)] رحمه الله (إذا قال قائل (أليس قد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم "إذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة", والقتلة بالسيف أريح للمرجوم من الرجم 
بالحجارة؟)؛ قلناء بلى قد قاله الرسول عليه الصلاة 
والسلام, لكن إحسان القتلة يكون بموافقتها للشرع, 
فالرجم إحسان لأنه موافق للشرعء ولذلك لو أن رجلا 
أشد الضرب] قبل أن يقتله» فإننا نعزر بهذا الجاني إذا 
أردنا قتله قبل أن نقتله., مثلاء لو أن رجلا جانيا قتل 
ا 0 نم لسانه ثم رأسهء فإننا لا 
لسانه ثم تقناع رأسبه عنلعا فعل: ويعتبر هذا إحسانا 
في القتلة, لأن إحسان القتلة أن يكون موافقا للشرع 
على أي وجه كان [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي 
في موضع آخر من كتابه (بذل النصح): والقاعدة أن 
المفغفسدة التي ثبت الحكم مع وجودها غير معتبرة 
شرعا... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن التدقيق في 
المحققين: بخلاف استنباط علل الأحكام وضبط 
أماراتهاء فلا ينبغي المبالغة في التنقير [أي البحث] 
عن الحكم لا سيما فيما ظاهره التعبدء إذ لا يؤمن فيه 
من ارتكاب الخطر والوقوع في الخطل [أي الخطاً], 
و حسب الفقيه من ذلك ما كان منصوصا أو ظاهرا أو 


(1537) اذهب 


قريبا من الظهور. انتهى]).. 0 قال -اي الشيخ 
بالتحديد, والأمر بإحسان القتل لبس ١‏ إلا دعاء إلى القتل 
الموافق للشرع... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال 
أبو بكر الجصاص (ت370ه) [في (أحكام القرآن)] 
رحمه الله ([وقوله تعالى (فاقتلوا المشركين) يقتضي 
عمومه جواز قتلهم على سائر وجوه القتلء إلا أن 
السنة قد وردت بالنهي عن المثلة, وعن قتل الصبر 
بالنبل [أي بالسهام] ونحوه)... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال عبيد بن تعلى الفلسطيني (غزونا مع 
بدرالدين العيني (ت855ه ) في (نخب الأفكار): 
(أعلاج) جمع (علج) وهو الرجل الكافر من العجم, 
ويجمع على (علوج) أيضا. انتهي] من العدوء فأمر بهم 
فقتلوا بالنبل صبراء فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري رضي 
الله عنه فقال (سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يننهى عن قتل الصبرء فوالذي نفسي بيده لو 
كانت دجاجة ما صبرتها)): هؤلاء أسرى حرب قتلوا رميا 
بالسهام, فأفتى أبو أيوب رضي الله عنه أن قتل 
الأسير بالرمي [هو] من القتل المنهي عنه ذاكرا سند 
الفتوى ولم ينكر عليه أحد؛ وعلى هذا فقتل الأسير 
صاص محظور شرعا كرمي السهامء والواجب أن لا 
1-6 الأعين عالرصاض مع إمكان الشسيف وتحون: لآن 
القتل بالرمي منهي عنه بالنصء والأصل اتباع النصوص 
وعدم العدول عنها إلا بدليل؛ فإن قيل (كيف جاز 
القتال بالرصاص في المعارك وحرم قتل الأسير به؟), 
فالجواب أنه يفرق بين حال الممانعة وبين حال القدرة:, 
فيقاتل حال الامتناع بكل ممكن من رمي وقصف 
وقذف » دَاها عند القدرة عليهم فلا يقتلون إلا بالسيف 
والسمكين ونحوهما: الاتري أن اليد والثنارة من 


(1538) اذهب للفهرس 


البهائم يقتل بالرميء وعند القدرة عليه يمتنع الرمي 
وإنما الذبح بالسكين ونحوهه وهذا كقتال الكفار -حال 
الممانعة- بالنارء والمجانيق [(مجانيق) عحعصعع (منجنيق), 
دهي آالة قرمى بها الحجارة الكبار] ونحوهاء وعند الأسر 
والقدرة لا يجوز؛ وقد أجاب الإمام الشافعي [في كتابه 
(الأم)] رحمه الله فقال [... ذلك كالمشركء له أن 
يرميه بالنبل والنار و اسح دد: فإذا صار أسيرا في يديه 
لم يكن له أن يقعل ذلك مه: وكان له قثله بالسيف: 
وكذلك له أن يرمي الصيد فيقتله, فإذا صار في يديه لم 
يقتله إلا بالذكاء [أي إلا بالذكاة؛ وقد قال الشيخ ابن باز 
في (محموء فتاوى ومقالات ابن باز): التذكية الشرعية 
للإبل والغنم والبقر ان يقطع الذابح الحلقوم والمريء 
والودجين» وهذا هو اكمل الذبح 0 فالحلقوم 
مجرى النفسء والمريء مجرى الطعام والشرابء 
والودجان عرقان يحيطان بالعنق إذا قبا الذابح 
صار الدم أكثر خروجاء فإذا قطعت هذه الأربعة رأ 
الحلقوم: والمريء,: والودجان] فالذبح حلال عند جميع 
العلماء؛ الحالة الثانية, أن يقطع الحلقوم والمريء 
وأحد الودجين, وهذا أيضا حلال صحبيح وطيب, وإن كان 
دون الأول؛ والحالة الثالثة, أن يقطع الحلقوم والمريء 
فقط دون الودجين, وهو أيضا صحبيح وقال به جمحخ من 
أهل العلم» وهذا هو المختار في هذه المسألة؛ والسنة 
نحر الإبل قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى [أي 
مربوطة يدها اليسرى ما بين الخف والركبة]: وذلك 
بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر [قال مركز 
الفتوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: وافا همحل النحبر كهقة 
(الوهدة)ء وهي المكان المنخفض الذي بين العنق 
والصدرء وتسمى أيضا (اللبة). انتهى]؛ أما البقر 


(1539) اذهب للفهرس 


والغنم, فالسنة أن تذبح وهي على جنبها الأيسر؛ كما 
ان السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان إلى القبلة, 
وليس ذلك واجبا بل هو سنة فقطء فلو ذبح أو نحر إلى 
و ا د وهكذا لو نحر ما يذبح أو ذبح 
التي هي أخف عليه )... ثم ا -أي الشيخ الصومالي-: 
قتل الأسير بالسيف والسكين | لحاد جائزه ويحرم القتل 
بالرمي كالرصاص (وهذا في حال الاختيار)» وفي 
الاضطرار يجوز ما لا يجوز في الاختيار... ثم قال -أي 
الشيخ الصومالي- عن قتل الكفار بضرب وجوههم: 
م الحربيون: فإننا ماصوروت بقتلهم في اي عضو 
كان: إذ المقصود إتلافهم والمبالغة في الانتقام منهم, 
ولا ريب أن الضرب في الوجه [أي لقتلهم] أبلغ في 
الانتقام والعقوبة فلا يمنع إلا أن يأتي دليل [مانع].. 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: : حرمة وجوه المؤمنين 
مصانة في الدنيا والآخرة: أما وجه الكافر فلا حرمة له 
في الدارين بل مقبح بالنص والقياس... ثم قال -اي 
الشيخ الصومالي-: إن وجه المسلم محترم» وإن استحق 
الوعيد فلا تاكله النار [أي وإن استحق المسلم الوعيد 
في الآخرة فلا تأكل النار وجهه]: كذلك [أي في الدنيا] 
لا ينبغي ضربه [أي ضرب وجه المسلم] إلا قصاصا؛ أما 
وجه الكافر فتأكله النار وتضربه الملائكة ويسحب 
[يشير إلى 5-9 تعالى تلفح وجوههم النار) وقوله 
[ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون 
وجوههم 4 وقوله [يوم يسحبون في النار على 
وجوههم !] لكفره.ء كذلك لا حرمة له [اي لوجه الكافر] 
في الدنيا فيضرب [اي لقتله].. .ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: يخص المنع [أي |الجنية من ضرب الوجه 
الوارد في النصوص] ضرب وجه الحيوان المحترم من 
المسلمين والبهائم: أما الكفار الحربيون فيجحوز صرب 
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وجوههم والقصد إليها لأن المقصود قتلهم والانتقام 
منهم [قال الننبيت محمد محب الدسن أبو زيد في (معالم 
المأمور بقتله فيمتئل أفبر الشرع في قتله, والمأمور 
بقتله كالكافر الحربيء والمرتدء والفواسق الخمس 
وهي (الحدأة) و(العقرب) و(الغراب) و(الفأرة) و(الكلب 
العقور). انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال العلامة المناوي (ت1031ه) [فِي 
(العسير بشرج الجامع الصهير)] رحمة الله ١‏ هذا زاى 
المنغ من ضرب الوعة: الوارة.قى التصوض] في 
المسلم؛ ونحوه كذمي ومعاهد؛ أما الحربي فالضرب 
فقي وجهه أنجج للمقصود وأردع لأهل الجحود 1 وقال 
[أي المناوي] أيضا [في (فيض القدير)] (إنه يحرم 
صرب الوجه فقي الحد والتعزير والتأديب, والحق 
بالآادمي كل حيوان محترم؛ ؛ أما الحربيون فالضرب في 
وجوههم أنجح للمقصود وأردع لأهل الجحود)... ثم قال 
-أي الشيخ الصومالي-: يحرم ضرب وجه المسلم إلا 
[أي من ضربه]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت 
عنوان (حز الردوس:» وحملها من بلد لآخر): ليست هذه 
المسألة من نوازل العصر ولا من مستجدات الدهرء بل 
هي مسألة تكلم عنها الفقهاء قديما وجاءت بها سنن 
واحاره: ود هطب الجمهور إلى جواز ذلك واعتمدوا على 
حجج منها؛ (أ)الحجة الأولى, أن فيه إرهابا للعدو وكسرا 
للشوكة: وقد امرنا بذلك قي قوله ([وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهنون به عدو 
الله وعدوكم): وعلى هذا فحز الرؤوس والحمل لها من 
الهو السرعت لاعواء اللة.ولم يتعلق به ني خاض فهو 
جائز لعموم النص؛ (ب)الحجة الثانية» أن فيه تبكيتا 
وإغاظة لأهل الكفر والإلحاد ونيلا منهم: وما كان كذلك 
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ولم يتعلق به نهي خاص فمندرج في عموم الخطاب, 
وهو جائز بقوله تعالى (ولا يطثون موطنا يغيظ الكفار 
وهذا من إغاظة الكفار والنيل منهم هم فلا ممتع مله 
(ت)الححة النالنة: أن هيه شفاء لما قفي صدور أهل 
الإيمان وجبرا لأهل الإسلام وخلعا لأفئدة أهل العناد, 
وهو مقصد من مقاصد الجهاد, وما كان كذلك ولم 
(قاتلوهم , سيوم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم ويتشف صدور قوم مؤمنين» وبدهب 
قلوبهم 4» وجاء في عدة من الأخبار أن إدخال السرور 
على قلوب المسلمين من أحب الأعمال إلى الله 
وموجبات المغفرة؛ (ث)الحجة الرابعةء الأحاديث الواردة 
في الباب صالحة للاحتجاج بمجموعها وظاهر الكتاب 
شاهد لها؛ (ج)الحجة الخامسة, أن قتل الكفار 
والمرتدين عقوبة شرعية ومن غاياتها قفاوي الجاني 
وإرضاء المجني عليه وزجر المقتدي بالجناة, ولا شك 
قفي ان حر الرؤوس وحملها زحخجر المقتدي بالحنأة: 
وإرضاء المسلمين المجني عليهم؛ (ح)الحجة السادسة, 
ان حمل الرؤوس عمل به أمراء الأجناد قي فتوح الشام 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمرو بن 
و ار رس الل وعمل به من بعدهم 
المختار بن د الثقفي لعنه الله. وقد كان من عبدالله 
بن الزبير في رأس المختار لما حمل إليه ترك النكير 
في ذلك ومعه بقايا من أصحاب رسول الله صلى الله 
قبل ذلك]... نم قال أي الشيخ الصومالي-: اختلفوا 
[أي الفقهاء] في نقل الرؤوس من بلد الكفر إلى بلاد 
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الإسلام لترهيب الكفار وكبتهم وإعاظتهم وتقوية 
قلوب المسلمين بذلك؛ فذهب أكثر الحنفية إلى جواز 
ذلك؛ وأما المالكية فقد منعوا النقل من بلد لآخر أو إلى 
الوالي, وحوزوه قفي بلد القتال, وقال بكصصهم 
(والظاهر ان محل حرمة حمل رأس الحربي لبلد ثان ما 
بالجزم توتو ثة وإلا جاز)؛ وللشافعية قي ذلك وحسان 
[أحدهما لا يكره؛ وثانيهما يكره]. قال كمال الدين 
الدميري (ت808ه) [في (النجم الوهاج في شرح 
المنهاج في الفقه على المذهب الشافعي)] (نقل 
رؤوس الكفار إلى بلاد المسلمين, اتفقوا على أنه لا 
بحرم وقفي كراهته أوجه؛ أحدهاء لا يكره؛ والناني: 
يكره؛ والثالث, إن كان نقلها منكيا در لح باكدده' 
والرابع» إن كان إنكاء للعدو وإظهارا لقوة المسلمين 
١‏ ب النقل)؛ والحنابلة أداروا المسألة على 
المصلحة فكرهوا النقل من بلد لآخر أو رمي الرأس 
كزيادة في الجهاد, أو نكال لهم أو زجر عن العدوان, 
جاز... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت عنوان (ذبح 
الكفار من الحلق أو القفا): لم يأت في التحريم [أي 
تحريم دبج الكفار من الحلق أو القفا] نقل صحيح لا عن 
الأعلام... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن ذبح الكافر 
وجه من وجوه القتل المأمور مه قفي عموم الأدلة.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن قتل الإنسان إما أن 
يكون في قصاص فيقتص بما قتل به, سواء كان ذبحا 
أو نحرا أو رميا؛ وإما أن يكون في حد بين الشرع وه 
وحد الحرابة؛ وإما أن يكون فيمن أمر بقتله من الكفاء 
والمرتدين و[هؤلاء] لم يعين الشرع [فيهم] قتلا من 
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قتل: هفتحوز سائر وحوه القتل على العموم, إلا بما 
نهي عنه بالتعيين كالصبر بالنبل... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وبالجملة فالذبحج قتل فيمن يستحق القتل 
عقوبة: وكل وحه [أي من اوجه القنتل] لم بمنخ كنه 
خصوصا فهو جائز فيهم [أي في الكفار] لأنه فرد من 
[أفراد] القتل المأمور به» ومن ادعى خلافه فعليه 
الدليل... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأحاديث 
والآنإن الواردة في حزالرؤوس وحملها تدل [على] 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن الأمر بالذبج وحز 
الرؤوس جاء منصوصا قفي حديتث أنس بن مالك رصي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم 
حنين [أي يوم غزوة حنين (التي هي نفسها غزوة 
هوازن)] ([حزوهم حزاء وأومأ بيده إلى الحلق], 
الشريفة؛ ويشهد له حديث عمرو بن العاص رضي الله 
عنه 0 قعشام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الكعبة فقال (يا معشر قريش أما والذي نفس محمد 
بيده, ما أرسلت إليكم إلا بالذبح), وأشار عدن الى 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنت منهم)), 
وقفي رواية (والذي نفسي_ ب]عظةه©» لقد أرسلني ردي 
إليكم بالذبج): وفيه علم من أعلام النبوة لأن أبا جهل 
ذبح يوم بدر كما أخبر المعصوم أنه ممن سيذبح من 
قريش... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: ولو كان حز 
الرؤوس محظورا لما أمر به النبي صلى الله عليه 

وسلم أصحابه يوم حنين» وكذلك الصحب الكرام كانوا 
يحون السرايين اس سي ...ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: كذلك جاء ما يدل على أن نحر الكفار غير 
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تجو سر الو رس ود الو ١‏ ودرا يك ب يد 0 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال (يا محمد, 
والسنام [والسنام هو كتل من الدهن مفوية على 


الكريم صلى الله عليه وسلم وهو في مقام الدعوة 
والإرشاد يقول [(لم أنحرهم) لو كان النحر أو الذبح 
منكرا في الشرع؟!... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
إن الذبح أخص من ضرب العنق... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: قال خالد بن عبدالله القسري (ت126ه) 
رحمه الله [وذلك في خطبة عيد الأضحى من عام 
4ه] زيا أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم, فإني 
بالجعد بن درهم: فإنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء سبحانه وتعالى 
عما يقول الجعد علوا كبيرا) ثم نزل [أي من على 
(ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد الخلاق في 
حوات. أفل العراق)] رحمه الله [ثم نزل [أي اليه بن 
ينظرون إليه» فيهم التابعون وغيرهمء بعدان شهدوا 
على إنكار الجعد الخلة والتكليم, فلم ينكر أحد منهم 
ذبحه, ولا أنكر ذلك أحد من العلماء الأعلام, بل نقل ابن 
هذا)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لم يثبت إنكار 
الحديو من المعضوم ل فن مديد سبد ةو قد 
ضعيف... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال الإمام 
ابن فداه [في (المغني)] [ويجوز سلب القتلى 
وتركهم عراةء وهذا قول الأوزاعيء وكرهه الثوري 
وابن المنذر لما فيه من كيشف عوراتهم: ولنا قول 
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النبي صلي الله عليه وسلم في قتيل سلمة بن الأكوع 
(له سلبه أجمع) وقال (من قتل قتيلا فله سلبه) وهذا 
يتناول جميعه)؛ ولما قتل عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه ابن النواحة المرتد قال ([من سره أن ينظر إلى 
ابن النواحة قتيلا في السوق فليخرج ضح احن قال 


الحيوان المخثرم ب يكنته: وقد قال له صالح الفوراك 
في (الملخص الفقهي): ولا يجوز لمسلم أن يغسل 
كافرا أو يحمل جنازته أو يكفنهء ولا يدفنه, لكن إذا لم 
بوحد من يدكنه من الكفار فإن المسلم يواريه بان 
يلفيه في جفرة وتعا التصبور يجنتهه وكذا حكم المرتد 
كتارك الصلاة عمدا وصاحب البدعة المكفرة؛ وهكذا 
موقف التبري والبغضاء, قال تعالى حكاية عن خليله 
إبراهيم والذين معه [إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده), وقال 
من حاد الله ور حولت 0 كانوا اع أو أبناءهم 9 
إخوانهم أو عشيرتهم 4»: وذلك لما بين الكفر والإيما 

من العداء ولمعاداة الكفار لله ولرسله ولدينه, فلا 
تجوز موالاتهم أحياء ولا أمواتا. انتهى باختصار], فقد 
تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في العراء كما في 
قصة العرنيين [العرنيون هم اناس من عرينة -وهي حي 
من قبيلة (بجيلة) من قبائل العرب- قدموا على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأظهروا الإسلام» ثم 
قطعوا بد يسار النوبي (الذي أعتقه رسول الله صلى 
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الله عليه وسلم وجعله على إبل الصدقة:, لما رأى من 
صلاحه: وحسن صلاته) ورجله: وفقاوا عينهه حتى قتل» 
نم سرقوا إبل الصدقة فساقوها أمامهم في طريق 
هروبهم إلى بلادهم وارتدوا بعد إسلامهم [قال الشيخ 
ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء) في (شرح عمدة الأحكام): وارتدوا بعد 
إسلامهم: أي كفرواء لأن فعلهم هذا ردة» حيث إنهم 
هربوا إلى الكفار. ففعلهم هذا ردة:» أي لم يبقوا على 
إسلامهم. انتهى!]. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم, فقبعث صلى الله عليه وسلم ناسا وراءهم 
فأدركوهم وأمس كوا بهم تم أتي نهم ه فأمر بهم 
ت أيديهم وأرجلهم» وفقئت أعينهم, وترك الدم 
يسيل همهم 1 وتركوا قفي الصحراء دون ماء وطعام حتنى 
ماتوا]؛ وقال الحافظ ابن حجر [في (فتح الباري)] 
(الحربي لا يجب دفنه]؛ ؛ وكان يرمي الفقهاء بجيفهم 
الزهري (ت242ه) وحعهة الله. قال (أتيت بنصراني 
فتلته: :وامرت من جر برجله, وطرح قلي ضويلة فأكلته 
الكلاب)... تم قال -اي الشيخ الصومالي - تحت عنوان 
(هل النهي عن التحريق بالنار على التحريم ؟): ذهب 
بعض الفقهاء ء أن النهي عن الحرق بالنار ليس على 
سبيل التحريم وإنما على الكراهة... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: وقال الإمام ابن بطال (ت449ه) [في 
شرح صحيح البخاري] رحمه الله [روي عن أبي بكر 
الصديق أنه حرق عبدالله بن إياس بالنار حيا لارتداده 
ومقاتلته الإسللام, وحرق علي بن أبي طالب 
الزنادقة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إن كل 
هيئة قتل قام بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحب 
الكرام هي من إحسان القتل» ومن قال بغيره فقد 
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أبعد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي- تحت عنوان 
(إجماع الصحابة على جواز التحريق بالنار): وقال 
الحافظ المنذري [في (الترغيب والترهيب)] رحمه الله 
[ حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاءء أبو بكر الصديق 
وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن الزبير وهشام بن 
عبدالملك4 [قال ابن القيم في (الجواب الكافي): وقد 
ثبت عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي 

العرب رجلا ينك' كما تنكج المرأة. فكتب ٠‏ إلى اس بكر 
الصديق رضي الله عنهء فاستشار أبو بكر الصديق 
الصحابة رضي الله عنهمء, فكان علي بن أبي طالب 
أشدهم قولا فيه فقال (ما فعل هذا إلا أمة من الأمم 
واحدة: وقد علمتم ما فعل الله عقا أرى أن بيحرق 
بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه. انتهى. وقد زاد 
ابن القيم في (الطرق الحكمية) فقال: ثم حرقهم [أي 
حرق اللوطية] عبدالله بن الزبير في خلافته ثم 
حرقهم هشام بن عبدالملك. انتهى]. .. قم قال -أي 
الشيخ الصومالي- ردا على من يرى أن دعوى إجماع 
الصحابة على جواز التحريق بالنار منقوضة بمخالفة ابن 
عباس: فيه [أي في نقض دعوى الإجماع المذكورة] 
نظر لا يخفى, لأنه إذا ثبت الإجماع في عهد أبي بكر 
عدم الاجتهاد عند [أى وقت] الإجماع؛ ورغم ذلك ليس 
قول ابن عباس نصا في الذهاب إلى التحريمء؛ وإنما فيه 
أنه لو كان مكان علي [بن أبي طالب] لقتلهم [أي لقتل 
الزنادقة] ولما أحرقهم» وهذا يقتضي تفضيل القتل 
على الحرق لبعين الاء.ويمكن آن.كون. التحريق قيمن 
هفحشت فعلته وغلظت حريمتةه. ٠‏ انتهى باختصضار. 'وقال 
المتجدي): جواز تحريق الكفار مع الكراهة: به تجتمع 


(1548) اذهب للفهرس 


الأدلة من غير إلغاء ولا تعسفء وهو المختار. انتهى 
ختصار. 


زيد: ألا تدل نتائج الانتخابات التي أفرزتها ما سميت ب 
(ثورات الربيع العربي) على أن الأكثرية من الشعوب 
العربية ترمد الإسلام, فقمصر مثلا فاز فيها محمد مرنتسي 
(ممثل التيار الإسلامي) على أحمد شفيق (ممثل التيار 
المناهض للتيار الإسلامي) في انتخابات عام 2012؟. 


عمرو: نعم» لا تدل: وإليك بيان ذلك: 


كان عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية هو 
4 وهذا العدد يمكن اعتباره ممثلا لإجمالي 
الشعب المصري. 


وكان عدد الذين حضروا وأدلوا بأصواتهم بلغ 
3 اناناخباء بينما كان عدد الذين تغيبوا بلغ 
1 أي أن نسبة المشاركة بلغت 6051,85 


بينما بلغت نقيعية المتغيبين 15 , 9048 وهؤلاء المتغيبون 
لا يمكن لأحد أن ييحي أنهم بريدون الإسلاام ما دمنا 


وكان عدد الأصوات الباطلة هو 843252: وهو ما يمثل 


وكان عدد الأصوات الصحيحة هو 25577511: وهو ما 


(1549) اذهب للفهرس 


الصحيحة. 


فإذا افترضنا أن أصحاب الأصوات الباطلة كانوا 
الأصوات الصحيحة؛ وذلك على عار إن امعحاب 
الأصوات الباطلة هم أناس ذهبوا ليدلوا بأصواتهم لأحد 
المرشحين ولكنهم أخطأوا دون قصد في مما ريسة 
التمبويت » بشكل صحيح؛ فإنه يمكن اعتبار أن 22014 


يتحصل مما سبق ذكره أن عدد المصوتين الذين لا 
عدد المتغيبين (24538031) مضافا إليه عدد الذين 
صوتوا لأحمد شفيق (12347380) مضافا إليه عدد 
أصحاب الأصوات الباطلة الذين اعتبرناهم صوتوا لأحمد 
شفيق (407038)؛ بينما عدد المصوتين الذين يريدون 
الذين صوتوا لمحمد مرسي (13230131) مضافا إليه 
عدد أصحاب الأصوات الباطلة الذين اعتبرناهم صوتوا 
لمحمد مرسي (436214). 


ولما كان عدد الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية 


(1550) اذهب للفهرس 


الإسلام: ومنهم 13666345 يريدون الإسلام؛ فعلى 
ذلك تكون نسبة الذين لا يريدون الإسلام من الشعب 
المصري هي 073,18؟9: بينما تكون نسبة الذين يريدون 
الإسلام من الشعب المصري هي 926,82؟. 


وقي الحقيقة: إن ننسعية ال18 9073 المذكورة قي 
الفقرة السابقة ينبغي عند الإنصاف أن تكون أكثر من 
ذلك وكذلك نئسية ال82, 226ظ«ظذ بنبعكي كند الإنصاف أن 
تكون أقل من ذلك؛ وذلك لأننا وزعنا الأصوات الباطلة 
من الأصوات الصحيحةء وكان ذلك على اعتبار أن 
أصحاب الأصوات الباطلة هم أناس ذهبوا ليدلوا 
ناصضؤاتهم لأحد المرشحين ولكنهم أخطأوا دون قصد 
في ممارسة التصويت بشكل صحيح؛ لكن في الواقع إن 
هناك فقنة من أصحاب هذه الأصوات كان بنبغكي أن 
تحتسب اضواتهم صمن المتغيبين: ومما يدلل على و حنو د 
تلك الفئة ما يلي: 


(1)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (خالد يوسف يبطل صوته ويكتب في ورقة 
الاقتراع "الثورة مستمرة") في هذا الرايط: أبطل 
المخرج (خالد يوسف) صوته في جولة الإعادة بانتخابات 
رئاسة الجمهورية: حيث رقكض (يوسف) إعطاء صوته 
للدكتور (محمد مرسي) مرشح الإخوان, مرحها ذلك إلى 
انهم بتعنولن منهج الدولة الدينية؛ كما رقض. إعطاء 
صوته للفريق (أحمد شفيق) على الرغم من أنه [أي 
(شفيق)] يتبنى منهج الدولة المدنية: معللا ذلك بأن 
(شفيق) اعحة رمور النظام السابق وممثله قفي 
الانتخابات الحالية والذي سيعيد إنتاجه مرة ادع وقام 
(خالد يوسف) بعمل علامة 471 على المرشحين: وك 


(155131) اذهب للفهرس 


على ورقة التصويت في الأسفل (الثورة مستمرة). 


(2)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
أؤيد "شفيق" أو "مرسي") في هذا الرابط: نقى 
تردد مؤخرا تبات انتخاب أحد من مركن الإعادة قفي 
الجولة الثانية من الانتخابات الرئناسية؛ وأضاف 
التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلا ([قلت مراراء 
وأكررهاء سأبطل صوتي في انتخابات الإعادة الرئاسية, 
لا أؤيد لا (شفيق) ولا (مرسي)4؛ وطالب (حمزاوي) 
الحمية التوهد والاضطلفاف حول (إنظطال العوت 
الانتخابي) كونه بديلا ومشروعا ثالثا. انتهى. 


(3)جاء في مقالة على موقع قنأة الجزيرة الفضائية 
(القطرية) تحت عنوان (انتخابات مصر بين المقاطعين 
والمبطلين): يرى المحلل السياسي (حسن نافعة) أن 
"فرعي" و تتقيق ]4 مسرا إلى أن التعض قد بللون 
أصواتهم, وأن كثيرين آخرين لن. دلوا اعسوم من 
للفاشية الدينية ا للفاشية العسكرية) ا عشرة 
ملايين شخص على الأقل بإبطال أصواتهم ليبعثوا 
برسالة سياسية... ثم جاء -أي في المقالة-: وتوقع [أي 
حسن تافعية] ان يحصدل اعرمني ) على أصصواند الثيار 
الإسلامي بالكامل. انتهى. 


(1552) اذهب للفهرس 


(4)جاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في مقالة 
بعن وان (أنت "مقاطعون' ' ولا "مبطلون . أم 

مشاركون"؟) في هذا الرابط: أعلن حقوقيون وقوى 
تورية وسياسية تدشين حملة (مقاطعون)., ينادون فيها 
بضرورة مقاطعة جولة إعادة الانتخابات الرئاسية؛ 
[و]أعلن حقوقيون وقوى ثورية وسياسية تدشين حملة 
) ن)» لإبطال أصواتهم خلال جولة إعادة 
الانتخابات الرئاسية... ثم جاء -أي في المقالة-: قبل 
ساعات من جولة الإعادة, تزايد انضمام الشباب لحملتي 
(مقاطعون) و(مبطلون)., اللتين ظهرتنا كرد فعل لما 
آلت إليه نتيجة الانتخابات في جولتها الأولى [والتي 
أفرزت انحسار جولة الإعادة تسن (مرسي) و(شفيق)]؛ 
(المقاطعون) برون أن النتيحة [أي نتدشسسحة الجولة 
الأولى] لا تعبر عن اهداف التنورة (عيشء حرية: عدالة 
اجتماعية)» وأن الانتخابات لم تقم على أسس سليمة, 
مؤكدين أن (لا انتخابات تحت حكم العسكر): لذا قرروا 
مقاطعة الانتخابات [يعني جولة الإعادة]؛ (المبطلون) 
برون أن حملتهم ستتبت للرئيس القادم انهم مشروع 
معارضة لنطامه؛ : و سيتصم أعضاء الحملتين معا ومي 
السبت والأحد (موعد جولة الإعادة) لتنظيم مسيرات 
لإقناع الناخبين بأهدافهما. انتهى باختصار. 


(5)جاء في مقالة على موقع جريدة (الأنباء) الكويتية 
بعنوان (مصريون بالخارج يحولون ورقة التصويت 
للافتات ثورية) على هذا الرابط: تزامنا مع بدء تصويت 
الرنا سيةة تداول سشنطاء عبر موقعي (تويتر) و(فيس 
اصحكابها آن ببطلوا أصواتهم فحولوها إلى لافتات 
احتجاجية في صناديق الانتخاب؛ [فكتب أحدهم في 


(1553) اذهب للفهرس 


ورقة الانتخاب] (اللي اختشوا ماتوا)؛ ناخب آخر أبطل 
صونه وكتب [في ورقة الانتخاب] (النورة متستمرة 
والمجد للشهداء)؛ ناخب [آخر] قال [في ورقة 
الانتخاب] (أطالب بتشكيل مجلس رئاسي يمثل الشعب 
المصري, على أن تكون كدرد المجلس 6 اشهر يتم عر 


سليمة؛ وأحد الناخبين ب (كندا) وجه رسالة إلى 
المرشحين قائلا [في ورقة الانتخاب] (المرشحان 
(مرسي وشفيق), انم ليس لكم علاقة _بالثورة, كلكم 
منتفعون من أرواح الشهداء4؛ ناخب آخر اختار أن 
يضيف [في ورقة الانتخاب] خانة جديدة إلى خانتي 
المرشحينء ليكتب عليها (الشهداء) ويشير عليها بعلامة 
(صح)؛ [وكتب أكثر من عات في ورقة الانتخاب] 
(النورة مستمر ة : 1 انتتهى باختصار. 


وفي الحقيقة أيضاء ليس كل الذين صوتوا لمحمد 
مرسي يريدون الإسلام, فإن كثيرا منهم لا يريدون 
الإسلام, ومما يدلل على ذلك ما يلي: 


(1)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
التصويت لصالح مرسي"): : صر أاحفضد تحبيب »'ه مستتو 

حملة عمرو مويسى المرشح الخايدسر بالانتخابات 
الرئاسية [قلت: وهي انتخابات عام 2012 التي نحن 
بصددهاء حيث خسر عمرو مو سى -المعروف بمناهضته 
للتيار الإسلامي- في الجولة الأولى منها قبل أن يفوز 
محمد مرسي في جولة الإعادة على أحمد شفيق] 
بالسويس,» 0 فرروا 3 , 000 لصالح. أحمد 


(1554) اذهب للفهرس 


لهذا المنصب [أي منصب الرئاسة.ء في حالة فوزه] 
معناه رجوع الثورة لنقطة الصفر وإجهاضهاء د أن 

حررتنا جميعا من القيود): وأضاف ل (اليوم السابع) 
[لذلك, بعد عدم تمكنا من الوصول لجولة الإعادة: 
فنحن قررنا بنسبة كبيرة التصويت [في جولة الإعادة] 
لصالح محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمينء: ولن 
نعزف عن الانتخابات كما يروج البعض؛: فهذه هى 
انتخابات الرئاسة في بلادناء ولنا حق اللصددت والتعبير 
المشاركة الإيجابية الفعالة4؛ وعلى حا آخرء أعلن 
عدد كبير من الحركات الشتابية والثورية وعكدد من 
أعضاء الحملات الانتخابية بالسويس التصميكت ضد أحمد 


(2)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
00 أكدت الناشطة 0-0 ندى طعيمة: عضو 
المكتب السياسي لحركة 6 إبريل [جاء في مقالة على 
موقع حريدة (البوابة نيوز) المصرية بعنوان ادا 
"عبدالرحيم علي" يقود 6 إبريل إلى الحظر) في هذ 

الرابط: قضت محكمة الأمور المستعجلة بحظر أمشحلة 
التحفظ 0 مقراتها! 35" أشرف" بعد فرحات, 
مكاتبها والتحفظ على جميع مقراتها في جميع 
المحافظطظات, أنه استند في دعواه إلى القضايا 
المنظورة أمام المحاكم ضد أعضاء حركة 6 إبريل, 
واضاف أنه استند أيضا إلى التسجيلات المسربة التي 
أذاعها الكاتب الصحفي (عبدالرحيم علي) على قناة 


(1555) اذهب للفهرس 


(القاهرة والناس) في برنامجه (الصندوق الأسود) 
وذلك بصرف النظر عن قانونية إذاعتها؛ وعلى صعيد 
متصل أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة, المدير 
التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية: إنها 
تؤيد قرار حظر حركة تحباتي 8 إبريل رعم 000 على 
ليبرالية تدافع عن المصريين, وأضافت [أي داليا زيادة] 
([مثل أغلب جيلي, كنت فخورة بأن في مصر حركة 
ليبرالية تتكون في [عام] 2008 اسمها 6 إبريل» ولكن 
سرعان ما اكتشفت زيفهم عندما احتاج لهم الوطن 
فيما بعده وبدأت صورة 6 إبريل تنهار في عيرني عندماً 
شاهدتهم بنفسي في انتخابات الرئاسة 2012 يتاجرون 
بدماء الشهداء في دعم مرسيء وهكذا سقطوا), 
وتابعت [أي داليا زيادة] (يجب الآن استكمال تطهير 
فيه الوطن دلم يلدوا النداء على غران ها حدت انيه 
فخ 6 افويل!! واكد محيدد كمال: المتحدت الرسمعى 
باسم جركة 6 إبريل: إن قرار محكمة الأمور المستعجلة 
بحظر أنشطة الحركة على مستوى الجمهورية والتحفظ 
على كل مقارهاء كان متوقعا من قبل دولة تحارب 
النساب التووى وقرج مه داخل السحون: وهذا الحكم 
دلبل ضعفها؛ وزكم حاتم عزام: نائب رئيس حزب 
الوسط, أن الحكم ا لصادر بحق حركة 6 إبريل بحظر 
نشاطاتهم والتحفظ على مقراتهم, أنه قرار مسيس, 
فاشية إزهاب الدولة, الأفكار لا تحظر بأحكام, والشباب 
لن ينصاع لقضاء عصور الظلام والديكتاتورية]؛ وأكد 
الدكتور مصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق, 
فى تعليقة. على الحكم يحظر جركة 6 إبريل» أن تأميم 


(1556) اذهب للفهرس 


الحياة السياسية لصالح الموالين للسلطة فقط لن يفيد 
موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن الحرب على 

حيل الشباب معركة خاسرة تدمر المستقبل: واختتم 
النجار حديثه متسائلا (أليس منكم رجل رشيد؟!)؛ 
[وآقال عمرو عليء المنسق العام لحركة شباب 6 
إبريل» إن الحكم الصادر ضد الحركة يسهل الطعن عليه 
قانونياء لأن المحكمة لم تستمع إلى وجهة نظر الحركة 
ولم يكن لها [أي للحركة] أي محام للدفاع عنها ولم يتم 
تبليغهم بالأمره وشدد [أي عمرو علي] على أن الحركة 
ماضية في طريقها ومستمرة في ضغطها السيايسي 
في الشارعء لإرساء دولة القانون ومواجهة حالة 
الفوضى السياسية والقانونية المسيطرة على المشهد 
الحاليء مؤكدا أن شباب الحركة لن تخيفهم أية 


إنشاء الحركة. انتهى باختصار]ء أن دعم الحركة للدكتور 


بعد نتيجة استفتاء داخل الحركة وافق فيه عليه 
الأعضاء على دعمه لمواجهة الفريق (أحمد شفيق) 

منع فوزه بالانتخابات الرئاسية [قلت: وهي انتخابات 
0 2 التي نحن بصددها] وإعادة ممارسات النظام 
السابق الذي قمنا بالثورة عليه. انتهى. 


(3)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
أخرى إذا استمر في سياسته"): يحمل النجم أحمد عيد 
حسا مظنا وثوريا وكيا حييث يؤمن بأن الفن يعكس 
واخلامها؛ وقى خجواره مغ (اللوم السابيع) يكشف الفنان 


(1557) اذهب للفهرس 


عن هويبته السباسية: ويعلن عدم ندمه لانتخابه محمد 
مريسى رئيسا للبلاد؛ [فقد سئل احمد عبد] (اتهمت قفي 
الفترة الأخيرة بأنك تحمل فكرا إخوانياء نتيجة لآرائك 
السياسية التي اعتبرها البعض تصب في مصلحة جماعة 
الإخوان» فهل يتبنى الفنان والمواطن أحمد عيد اتجاها 
فكريا معينا؟), [فأجاب] (أنا لست إخوانياء ولا أميل 
لأي نظام سياسيء بل أصنف نفسي كمعا رص مصرت 
وليبرالي: لكني مع استكمال [أي أنه يؤيد استكمال] 
رتعسن الجمهورية محمة عرسي لمدتة: الرناسبة: اجتراها 
للشرعية وللصندوق الانتخابي وللعملية الديمقراطية 
التي ننادي بها)؛ [ثم سئل] (كثيرون من الذين انتخبوا 
لهذا الاختيارء [فهل] أحمد عيد نادم على اختياره 
مردسي رئيسا لأنه لم يحقق شيئا من أهداف الثورة 
حتى الآن؟4: [فأجاب] زلا لست نادما على اختيار 
محمد مرسي رئيسا للبلاد. ولا أستطيع تقييمه بعد عام 
فقطء وا الإخوان لم تنجح في إدارة البلاد 0 
رئاسية . جديدة. ستمنحه صوتك؟2: [فأجاب] (لا أده 
انين لبا نتكيةه لفترة رئاسية جديدة إذا استمر في 
سياساته الحالية: وأود أن أؤكد أن دكتور محمد 
البرادعي [قلت: في يوم 9 مارس 2011 أعلن 
البرادعي (وهو أحد رموز التيار المناهض للتيار 
التي نحن بصددهاء إلا أنه أعلن في 14 يناير 2012 عن 
انسحابه من الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية التي 
وأقيمت جولة الإعادة منها قفي ور مو نحو 02] رجل 
وطني وياامل قي بناء دولة مدنية حديتة:» وأوقره 
واحترمه). انتهى باختصار. 


(1558) اذهب للفهرس 


(4)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (محمود بدرء لو عاد بي الزمن لانتخبت "مرسي" 
صرة نانبة) فى هذا الرايظ: وأشار [أي (محمود ندرا 
المنسق العام لحركة "تمرد", وهي حركة ساندت 


بالجماعة الإرهابية [يعني جماعة الإخوان المسلمين] 
بدأت عندما انتخب المعزول (محمد مرسي) للرئاسة 
في [عام] 2012: مؤكدا أنه لو عاد به الزمن لانتخبه 
الإخوان المسلمون مع الحالة الشعبية الموجودة قفي 
ذلك التوقيت ووصلوا للسلطة بعد سنة من حكم [أحمد] 
شفيق, سكم مرة أخرى لنقطة ا لذلك ادر 
انتهى باخعصار 


(5)جاء على الموقع الرسمي لجريدة الدستور المصرية 
تحت عنوان (فؤاد نجم "انتخبت مرسي") في هذا 
الرابط: أكد الشاعر المعروف أحمد فؤاد نجم 
000 بمناهضته للتيار الإسلامي] أن تورة 30 

نيو هى امتداد لثورة 25 يناير العظيمة:ء لافتا إلى أن 
الثوار تداركوا أخطاء ثورة يناير بعد أن تعاملوا في 
البداية مع الإخوان بنبل الفرسان مما أتاح للإخوان 
الاستيلاء على الثورة والسلطة؛ وقال نجم (انتخبت 
([محمد مرسي) في جولة الإعادة مع الفريق, (أحمد 
شفيق)), لأنه [أي أحمد فؤاد نجم] كان يعلم أن فوز 
(شفيق) عودة للنظام القديم لأآنه امتداد لنظام الحكم 
العسكري. انتهى. 


(1559) اذهب للفهرس 


(6)جاء في مقالة على موقع جريدة (البوابة نيوز) 
المصرية بعنوان (بالفيديوه لأول مرة ه جابر القرموطي 
بعلن انتخايه لمحمد هرسى) فى هكذا الرايط: صبر- 
الإعلامي جابر القرموطي [المعروف بمناهضته للتيار 
الإسلامي]ء لأول مرة على الهواءء بأنه من الأشخاص 
الذين انتخبوا المعزول (محمد مرسي) أثناء الانتخابات 
الرئاسية لعام 2012. انتهى. 


(7)جاء في مقالة على موقع جريدة (الموجز) المصرية 
بعنوان (بالفيديوه مشادة كلامية ساخنة على الهواء تسن 
الإعلامي محمود سعد والكاتب وحيد حامد) في هذا 
الرابط: ورد [أي محمود سعد.ء المعروف بمناهضته 
للتيار الإسلامي] قائلا (أنا لست مع الإخوان» ولكني 
انتخبت مر دسي لأن أحمد شفيق كان المنافس الوحيد 
اصامه 4 انتهى. 


(8)جاء على موقع جريدة (الوفد) المصرية في مقالة 
بعنوان (واكد "اي إنسان طبيعي سيختار مرسي"): 

استنكر الممثل عمرو واكد [المعروف بمناهضته للتيار 
الإسلامي] نتيجة الانتخابات الرئاسية [يعني الجولة 
الأولى منها] -والتي جاءت بالفريق (أحمد شفيق) 
والدكتور (محمد مرسي) في جولة الإعادة- وخلوها من 
أي مرشح ثوري؛ وقال (أي إنسان طبيعي وعادي لو 
خبير ببن شعفيق ومر سي لازم حتما يختار مرسي). 

انتهى باختصار. 


(9) قال علاء الأسواني في كتايه (من يجرؤ على 
الناخيين الذين لا يشمون إلى الإسلام السياسي [قلت: 


(1560) اذهب للفهرس 


المحسوبين على التيار الإسلامي ب (الإسلاميين 
السياسيين)]. انتهى. وقال -أي الأسواني - أيضا في 
عنوان (أسئلة وأجوبة عن الأزمة) في هذا الرابط: 
الثوريون الذين انتخبوا (مرسي)): هؤلاء أرادوا حماية 
الثورة؛ ومنع عكودة النظام القديم (ممثلا قي "اجحمة 

" تلميذ "مبارك" ورجله المخلص)؛ كان الاختيار 
بين الإخوان والنظام القديم فاختار الثوريون الإخوان 
وهم يعلمون مدى انتهازيتهم: لكنه كان الاختيار الوحيد 
معدن زلا ينسمون للتبار الإسلامي)!, وغالب لا يحبونهم. 
لكنهم انتخبوا (مرسي) من أجل إسقاط (شفيق).. 
قال -أي الأسواني- لا يمكن أن تقوم تورة صد نظام 
(مبارك) نم ننتتخكب أحد أعمدة النظام الذي قامت صده 
الثورة... ثم قال -أي الأسواني-: لا 0 أن أحدا 
[ يعني السيذة شيو ]| انتتهى. 


(10)جاء في مقالة على موقع جريدة (اليوم السابع) 
المصرية بعنوان (الاشتراكيون الثوريون يدكون التشكيل 
جبهة وطنية لمواجهة "شفيق") على هذا الرابط: أكدت 
اسرعام الاشتراكبينق الثوريين [المعروقفة جمناهفضتها 
للتيار الإسلامي] أنها تتخذ موقفا معاديا من المرشح 
أحمد شفيق الذي وصفته باقة مرشح المجلس العسكري 
والحزب الوطني المنحل وقوى الثورة المضادة: والذي 
تمكن من الوصول إلى جولة الإعادة في الانتخابات 
الرئاسية أمام مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي 
بفغفضل احتشاد معسكر الثنورة المضادة بكامل قوته 
وتنظيمه واجهرتنه القمعية والإعلامية ورجال أعماله 


(156131) اذهب للفهرس 


خلفه... وقالت الحركة في بيانها الصادر اليوم الاثنين: 
إن فوز شفيق قفي الجولة النثانية بنعني خسارة فادحة 
للنورة: وضصربة قويبة لمكتسباتها الديعغاطية 
والاجتماعية, واستعادة نظام (مبارك) لكافة اركانه؛ 

ودعت [أي الحركة] كل القوى الإصلاحية والثورية 
لتشكيل جبهة وطنية تقف ضد مرشح النورة المضادة 
في انتخابات الرئاسة... وأشارت الحركة إلى أن نجاح 
(شفيق) هو قفرصة ذهبية لقيام الثورة المضادة بيهحوم 

انتقامي أكثر وحشية واتساعا على الثورة... وتعهدت 
الحركة بخوض أوسع نضال ممكن ضد مرشح الفلول 
[أي فلول الثورة المضادة]ء مؤكدة أن انتخابه خط أحمر 
مثله منل عودة (مبارك) أو براءته: ومثل التفغريط قفي 


بعنوان (قرار "الاشتراكيون التوريون"” عضر دعم 
'مرسي" في جولة الإعادة) في هذا الرابط: لكن 
الاشتراكيين الثنوريين قاموا بدعم (مرسي) مرشح 
جماعة الإخوان المسلمين. انتهى باختصار. 


(11)جاء في مقالة على موقع جريدة (الأنباء) الكويتية 
بعنوان (خالد صالح انتخنست 9 مر دنسي " نكاية قفي 

شفيق") على هذا الرابط: وجه الفنان خالد صالح 
بتنفيذ ما كان ينادي به أثناء الثورة, جاء ذلك خلال 
أنه انتخب في الجولة الأولى” من انتخابات الرئاسة 
الصحافي (حمدين صباحي [المعروف بمناهضته للتيار 
الإسلامي» وقد جاء ترتيبه في الجولة الأولى الثالث بعد 


(1562) اذهب للفهرس 


انتخب الدكتور (مرسي) نكاية بالفريق (أحمد شفيق), 
هذا على الرغم من أنه لم يكن لديه وقتها أي قناعة 
بالإخوان المسلمين: بل انتخبه حتى لا تعود مصر لما 
كانت غلك انكمن. 


(12)جاء على موقع ده (الأهرام) المصرية تحت 
علي ألا أرفض الرئيس "مرسي") فى ه ذا الرابطة 
وقال عبدالحميد [يعني هشام عبدالحميد الممل 
معه عر اسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في ايعان 
(أنا ليبرالي وا كسمن بالدبمقراطية 6 أبعد االحدي” 


(13)جاء على موقع جريدة 50 الأردنية تحت عنوان 
(شفيق يهاجم إخوان مصر ويتهمهم ب "الظلامية") في 

هذا الرابط: وقال ناخبون اعصبيريوت] في السعودية 
حيث أكبر كتلة تصويتية للمصريين في الخارج:» إنه لا 
سبيل أمامهم سوى انتخاب مرشح اللإاخوان مهد فق نتسد 
الطريق أمام عودة نظام (مبارك) مرة أخرى عبر 
(شفيق). انتهى. 


(14)جاء على موقع قناة (صدى البلد) الفضائية تحت 
عنوان (بلال فضلء فخور بانتخابي ل "مرسي") في 
هذا الرابط: قال الكاتب الصحفي بلال فضل [وهو احد 
المؤيدين للانقلاب العسكري على الرئيس محمد 
مرسي|]ء إنه فخور بانتخاب الرئيس (محمد مرسي) في 
الانتخابات الرئاسية السابقة لمواجهة الفريق (احمد 


(1563) اذهب للفهرس 


(15)جاء في مقالة على موقع جريدة (البوابة نيوز) 
المصرية بعنوان ([نبيه الوحش "اللإاخوان يماررسون 
سياسة نجسة") في هذا الرابط: قال المحامي (نبيه 
الوحش) إنه لا ينتمي إلى أي تيار سياسيء مؤكدا أنه 
لم يرتم في حضن التيار الإسلامي ولم يكن مناصرا له 
قفي يوم من الأيام؛ وكشف (الوحش) قي حواره مع 
(تامر أمين) خلال برنامج (أزمة قلبية) الذي يعرض على 
قناة (روتا نا مصرية) أنه اضطر للتصويت للرئيس 
المغرول (مجعة عرسىي)؛ وبرى (الوخعس) ان الاإخوان 
يمارسون سياسة نجسة:ء فهم لا يمارسون السياسة من 
منظور ديني. انتهى باختصار. 


(16)جاء في مقالة على الموقع الرسمي لجماعة 
الإخوان المسلمين (اخوان أونلاينم بعنوان (مادلين 
فينا)” في هذا الرابط: أعلنت القبطية [ يعني النصرانية] 
(فادلين بير صمويل) تأبيدها ودعمها للدكتور (محمد 
مرسي) مرشح الثورة عن حزب الحرية والعدالة 
والإخوان المسلمين لرئاسة الجمهوريةء وعدم إبطال 
صوتها أو مقاطعة الانتخابات/ بجولة الإعادة؛ كاله 
من آيات الإنجيل ل لي الكنائنس [لا تتبعوا شيطان 
(أحمد سل ا د ل دن ال د 
أبطل صوتي). انتهى باختصار. 


(17)جاء على موقع (صحيفة زاد الأردن) تحت عنوان 
(السقاء داعمو ١‏ شفيق " إما مر ضى نعسيون أو لصوص 
منتفعون) في هذ ذا اليا ابط: أكد الفنان المصري (أحمد 


(1564) اذهب للفهرس 


السقا [المعروف بمناهضته للتيار الإسلامي]) في 
التواصل, الاجتماعي (فيس بوك) أنه لا يزال رافضا 
21000 ؛ أو لصوصا منتفعين من عودة البلاد لما كانت 
عليه قبل ثنورة 25 يناير؛ وقال (السقا) ([الفريق 

(شفيق) هو ممثل النظام العسكري القديم)؛ ورفض 
(السقا) فكرة مقاطعة جولة الإعادة للانتخابات 
الرئاسية معتبرا ذلك ليس حلا للمرحلة الحرجة التي تمر 
بها مصر حالياء وقال (كلنا لازم نشارك تحار 


(18)جاء على موقع جريدة (الراي) الكويتية تحت عنوان 
(ندمت على اختيار "مرسي" في الانتخابات الرئاسية) 
في هذا الرابط: قالت الفنانة المصرية (آنار الحكيم 
[المعروفة بمناهضتها للتيار الإسلامي]) أنها نادمة على 
مساندتها الرئيس المصري الدكتور (محمد مرسي).: 
وعلى تصويتها له في الانتخابات الرئاسية التي فاز 
فيها على منافسه الفريق (أحمد شفيق). انتهى. 


الإخوان المسلمين” ” دمن تأثر من العامة مدعو تهم: فهدل 
هؤلاء يريدولف الإسلام الذي بعت به النبي صلى الله 
عليه وسلم: أم برتدون إسلاما آخر تخيلوه بأذهانهم 
وحملهم عليه تبنيهم فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية) 
وفكر (مدرسة فقه التيسير والوسطية),: وهو ما أدى 
إلى تنوريطهم قفي إنكار امور معلومة من الدين 
بالضرورة» وإلى وقوعهم في الزندقة بتتبعهم الرخص 
وشواذ الأقوال وسقطها؛ وبيان ذلك نتصح مما يلي: 


(1565) اذهب للفهرس 


(1)قال الشيخ عصام تليمة (القيادي الإخوانيء وتلميذ 
القرضاوي وسكرتيره الخاص ومدبر مكتبه»: وعكضو جبهة 
علماء الأزهرء. وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
وعضو الجمعية الشرعية بمصر) في مقالة مصوره 
التقديس والتشنج) على هذا الرابط: فلو رجعنا إلى 
أقل من عشرين عاماء كان هناك شريط للحويني [يعني 
الشيخ خ آنا اسحاق الحويني] بعنوان (رحلتي إلى أمريكا) 
القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر (زمن حم 
العالمي لعلماء المسلمين (الذيى توصف. ناته أكبر تجمع 

للعلماء في العالم الإسلامي): ويعتبر الأب الروحي 
لجماعة الإخوان المسلمين على مستوى العالم] متهما 
إياه بالجنون والخرف: وائسة ليس فقيها. انتهى 
باختصار. وجاء على موقع صحيفة (المصري اليوم) 
تحت عنوان (القرضاوي يغيب عن خطبة الدوحة) في 
هذا الرابط: شن الداعية السلفي أبو إسحاق الحويني 
(عضو مجلس شورى العلماء السلفي) هجوما حادا على 
القرضاوي: واصفا فتاواه - (المتناقضة التي لا قيمة 
لها): وداعيا المسلمين إلى عدم الأخذ منه في الفقه 
وأمور الدين؛ وقال الحويني في فيديو [فأنا أرى ألا 
تأخذ عنه [أي عن القرضاوي] فقها أو حديثا4؛ وأضاف 
[أي الحويني] (لما القرضاوي سثل عن الجندي 
الأمريكي المسلم إذا تلقى الأوامر بضرب إخوانه في 
أفغانستان. قال [أي القرضاوي] (يضرب))»: وتساءل 
[أي الحويني] كيف يحل دم المسلم؟!؛, فالقتل ليس 
فيه إجبار [يعني أن القتل ليس فيه إكراه معتبر]], 
مضيفا [أي الحويني] (القرضاوي يقول (لو عدم ضرب 
المواطن الأمريكي للمسلم الأفغاني ترك خدشا في 


(1566) اذهب للفهرس 


ولائه لبلده فلا مانع من القتل: وولاؤه لبلده مقدس)1: 
وعلق الحويني بالقول [ من الذي لديه الف باء فهما 
وليس الف باء فقها يقول بمتل هذا الكلام؟!4. انتيهى 
باختصار. وجاء على موقع جريدة (الوقد) المصرية في 
مقالة بعنوان ("الحويني" خليفة "ابن تيمية" في الفقكر 
السلفي التكفيري): الحويني [يعني الشيخ أبا إسحاق 
الحويني] وصلت انتقاداته للقرضاوي إلى حد السباب 
عندما وصفه ( محدش [أي لا أحد)] يأخذ :من يوسف 
القرضاوي علما ولا فتوى. علشان [أي لأجل ان] ده 
مش بتاع علمء ده انتهازي). انتهى باختصار. 


(2) قال الشيخ مقبل الوادعي في (إسكات ا 
العاوي يوسف بن عبدالله القرضاوي): كفرت يا 
قرضاوي ع ألو قاربت. انتتيهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي 
أيضا في (تحفة المجيب): يوسف القرضاويء لا بارك 
الله فيه. انتهى. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا عن 
هذا ل ابط: فأنا لا أنصح باستماع أشرطته ولا بحضور 
محاضراته ولا بقراءة كتبه: فهو مهوس. .. ثم قال -أي 
الشيخ الوادعي-: نشر عنه في جريدة [إننا لا نقاتل 
اليهود من أجل الإسلام, ولكن من أجل أنهم احتلوا 
اراضينا): أف للهذه الفتوى المنتنة: .ورب العزة يقول 
في كتابه الكريم [قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلبكم 
الله ماضوة: والله لا بهد القوم الفاسقين):, فالدين 
مقدم على الوطن وعلى الأرض. انتهى. وقال الشيخ 
فقيل الذادعي أيصا فى مقطع صوتى يعنواتن (احدروا 
من القرضاوي وفتاوى الإاخوان) موحود على هذا 


(1567) اذهب للفهرس 


الرانظ: احدرواء احذروة: احعدروا من قماوى الإخوان 
المسلمينء احذروا من فتاوى القرضاوي. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في (قمع 
المعاند) رادا على (جماعة الإخوان المسلمين) في 
ادعائهم (أنهم هم الفرقة الناجية): وهل الفرقة 
الناجية هم الذين يمجدون (محمد الغزالي [الذي توفي 
عام 6 م وكان يعمل وكيلا لوزارة الأوقاف بمصر]) 
الضال الملحد؟ا!... تنم قال -أي الشيخ الوادعي-: 
قبسالا حوان المسيادون سيدا قملون. انتوى. وق مذ 
الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي. سثل الشيخ: 
هل الفرق المعاصرة كالإخوان والسرورية [قلت: 
السرورية (ويقال لها أيضا "السلفية الإخوانية" 
و"التتمافية المحروزية" و"التحلفية الحركسة" و"تبازر 
الصحوة ") هم أكبر التيارات الدينية في السعودية؛ وهم 
التيار الذي أسسه الشيخ محمد سرور زين العابدين, 
ومن رموره الشيوخ سفر الحوالي وناصر العممر 
وسلمان العودة وغائص القرني وعوض القرني ومحمد 
العواجي] تعد من الفرق الخارجة على جماعة 
المسلمين (أهل السنة والجماعة).ء أم أنها من الفرقة 
الناحية ووجودها شرعي والمبايعين لها هم من أهل 
السنة؟. فأجاب الشيخ: أما هذه الفرق فلا تعد من أهل 
السنة ولا كرامة. انتهى باختصار. وجاء قفي كتاب (تحفة 
المجيب) للشيخ مقبل الوادعيء أن الشيخ سئل: هل 
والطائفة المنصورة؟. فأجاب الشيخ: المنهج منهج 
مبتدع من تانتدسيه ومن أول اعسرة: فالمؤيسس كان 
يطوف بالقبورء وهو (حسن البنا), ويدعو إلى التقريب 
بين السنة ؛ والشيعة, ويحتفل بالموالد, فالمنهج من أول 


(1568) اذهب للفهرس 


مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية بعنوان (الرد على 

فتاوى ى بعض الأزهريين المخالفة) مفرغة على موقعه 
مصبيحة ؛ حو جباعة التبليغ أيضا معتد كةه فاتصحهم 
أن يقبلوا على العلم النافع. انتهى. وقال الشيخ مقبل 
الوادعي أيضا في (المخرج من الفتنة): إنهم [أي 
جماعة الإخوان المسلمين! وقفوا في وجه دعوة اهل 
السنة: وأرادوا أن لا توجد دعوة أهل السنة. انتتيهى. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي أيضا في فتوى صوتية 
مفرغة على موقعه في هذا الرابط: فنحن محتاجون 
الزنداني [أحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين 
في (اليمن)], وهكذا أيضا رؤوس الإخوان المسلمين لا 
بد أن تبين أحوالهم؛ وإنني أحمد الله. فقد طحن 
(الجرح والتعديل) عبدالرحيم الطحان» وقرض لسان 
المبتدعة ترجف افتلذنهم مث السيعا اننهى باختصار. 
وقال الشيخ عبدالعزيز الريس في خطبة له بعنوان 
(لماذا جماعة التبليغ؟) مفرغة على هذا الرابط في 
موقع الإسلام العتيق الذي يشرف عليه: قال سماحة 
الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالى- في إجابة 
سؤال حول جماعة التبليغ [وجماعة التبليغ والإخوان 
من عموم الثنتين والسبعين فرقة الضالة). انتهى. 


السلفية بالإسكتدرية) يوادي جروج بود وري 
الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بأنه 
يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع الجيش الأمريكي 
مد دوليه أفعا يتان المساعة لم .تعقد اتجتان علماء 
المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 


(1569) اذهب للفهرس 


الذي يرأسه القرضاوي] ليبين حرمة موالاة الكفار:؛ ولم 
تنطلق الأالسنة مكفرة ومضللة وحاكمة بالنفاق!: مع ان 
القتال والنصرة أعظم صور الموالاة ظهوراء ودولة 
اذى سان كانت تطبق الحدود وتعلن مرجعية الإسلام. 
بيهى ٠.‏ 


(4)قال الشيخ سلمان العودة في (حوار هادئ مع محمد 
الغزالي): إن الشيخ الغزالي متأثر بالمدرسة العقلانية 
المعاصرة في الكثير من آرائه العقدية والتشريعية 
اللامعين هم من رجالات هذه المدرسة وذلك كمحمد 
أبي زهضره [عضو مجمع البحوت الإسنلامية) ومحمود 
لم البهي [عضو مجمع البحوث الإسلامية] وغيرهم. 
بتيهى ٠.‏ 


(5)وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تكفير 
القرضاوي "بتصويب المجتهد من أهل الأديان"): خلاصة 
رأي الفقرضاوي أن من بحث فقي الأديان وانتيهى بهت 
البحث إلى أن هناك دينا خيرا وأفضل من دين الإسلام - 
كالوثنية والإلحادية واليهودية والنصرانية- فاعتنقه: 
فهو معذور ناج قفي الآخرة ولا يدخكل الناره لأنه لا يدخل 
النار إلا الجاحد المعاند... ثم قال -أي الشيخ 
العبوعالي:-: بحت تكفيير القرسشاوى في خوله أن 
المجتههد قفي الأديان, إذا انتهى قة© السحث إلى دين 
بخالف الإسلام -كالوثنية والإلحادية- فهو معدذور ناج من 
النار في الآخرة)... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
ظاهر كلام القرضاوي اقتضى أن الباحث في الأديان 
إذا انتهى إلى اعتقاد الوثنية والإلحادية والمجوسية: 
فإنه ليس كافرا ولا مشركا عند الله وعند المسلمين, 


(1570) اذهب للفهرس 


لأنه -في زعم القرضاوي- أتى بما أمره الشارع من 
الاجتهاد والاستنارة بنور العقل... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: المسلمون احم على أن مخالف 6 
الإسلام مخطئ آثم كافرء اجتهد في تحصيل الهدى 

لم يجتهد... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: والقائل 0 
قال القرضاوي كافر بالإجماع.. ٠‏ ثم قال -أي الشيخ 


ع روي حي ا ساي رن 
الإنترنت- بكفر وردة يويدسف القرضاوي. انتيهى. وقال 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي أيضا في فتوى له بعنوان 
(تكفير القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: واعلم 
أن الرجل [يغني القرضاوى] لو لمسنا منه ما يوجب 
التوقف عن تكفيره شرعاء فلن نتردد حينئذ لحظطة عن 
فعل ذلكء ولن نستأذن أحدا في فعل ذلك. انتهى. 


(6)قال الشيخ الألباني في فتوى صوتية مفرغة على 
هذا الرابط: يوسف القرضاويء دراسته أزهرية؛ وليست 
بفتاوى تخالف الشريعة. انتهى. وقال الشيخ الألباني 
أيضا في فتوى صوتية موجودة على هذا الرايط: اصرف 
نظرك عن القرضاوي واقرضه قرضا... ثم قال -اي 
الشيخ الألباني-: فالقرضاويء هدانا الله وإياه, تبنى ما 
العلامة ناصر الدين الألباني) أن الشيخ قال: وهم -أي 
جماعة التبليغ- لا يعنون بالدعوة إلى الكتاب والسنة 
كمبدأ عام بل إنهم بعتبرون هذه الدعوة مفرقة: ولذلك 


(1571) اذهب للفهرس 


مقرة هذا الرابط: الطيطاة [يعني زعلا 
الطنطاوي) القاضي في المحكمة الشرعية بدمشق, 
وهو من اعلام (جماعة الإخوان المسلمين) في سورياء 
وقد توفي عام 1999ه] يفتي ببعض الفتاوى يخالف 
فيها السنة الصحيحة: فالمقدم عنده -كما هو مصيبة 
كثير من الناس اليوم- هو ترجيح التيسير على الناس أو 
ثم قال -أي الشيخ الألباني-: هذا [يعني الغزالي] رجل 
كيفي [أي اعتباطي متحكم]., لا أصول له ولا مراجع, 
فلا هو سلفيء لأن السلفي يرجع إلى الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح, ولا هو خلفيء لأن الخلفي 
يكون متمذهبا بمذهبء؛ فليس هو متمسكاء فهو تارة 
ترأه مع الحنفي: تارة مع الشافعي, فهو حيثما مك5 
الهوى اتبعه. كما قال الشاعر [وما أنا إلا من غزية:؛ إن 
عوت بسن عويت.؛ وإن ترشد عزية أرشد). انتهى 
باختصار. 


(7)قالت حنان محمد عبدالمجيد في (التغير الاجتماعي 
في الفكر الإسلامي الحديث): ومما لا شك فيه أن 
حركة الإخوان المسلمين قد تأثرت كثيرا بفكر التيار 
الإصلاحي العقلي. انتهى. 


(8)قال الشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار العلماء., 
ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (فضل دعوة الإمام 
محمد بن عبدالوهاب): فجميع المتعلمين في المملكة 
من قبل عام التسعين (1390ه) إنما تعلموا على 
منهج كتب الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] وأمناتة 
وتلامذته: ولم يكن عندنا قفي المملكة دعكوة تبليغ [يعني 


(1572) اذهب للفهرس 


(جماعة التبليغ والدعوة)] ولا دعوة إخوان ولا دعوة 
سروريين وإنما الدعوة إلى الله وإعلان منهج السلف. 


انتتهى باختصار. 


(9)قال الشيخ عبدالله الطريقي (وكيل كلية الشريعة 
بالرياض) في مقالة له بعنوان (منهج المدرسة السقادة 
الحديثة وتقويمها في الإصلاح المعاصر) على هذ 

الى البط: وجاءت نتشأة هده المدرسة [يعني ا 
العقلية الاعتزالية] إبان ضعف الدولة العثمانية. وفي 
حالة للأمة يغمرها الجهل والتخلف, هذا في الوقت 
الذي كان فيه الغرب (العالم النصراني) يتقدم في 
الماديات بمصورة مذهلة. فكان موقف هذه المدرسة 
محاولة التأقلم والتوفيق مع تلك الحضارة الوافدة مع 
الإبقاء على الانتماء الإسلامي. فدعت إلى الآاخذ بتلك 
الحضارة, متأولة ما يتعارض معها من نصوص شرعية؛ 
(ت1397ه) (أعطت لعقلها حرية واسعة, فتأولت بعض 
الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم» وعدلت 
بها عن الحقيقة إلى المجازء كما أنها بسبب هذه الحرية 
العقلية الواسعة جارت المعتزلة في بعض تعاليمها 
وعقائدهاء وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني ما 
لم يكن مععهودا عند العرب في زمن نزول القرآن, 
وطعنت قفي الحديث: تارة بالضصعف: وتارة . بالوضع: مع 
أنها أحاديث صحيحة)؛ وقد شابهت [أي المدرسة 
العقلية الاعتزالية] المعتزلة من وجوه؛ (أ)في تحكيم 
العقل, ورفعه إلى مرتبة الوحي؛ (ب)في إنكار بعض 
المعجزات أو تأويلها؛ (ت)في تأويل بعض الغيبيات؛ 
(ث)في رد بعض الأحاديث الصحيحة أو تأويلها. انتهى 
باختصار. 


(1573) اذهب للفهرس 


(10)قال الشيخ محمد بن الأمين الدمشقي في مقالة 
له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ القرضاوي) على 
موقعه في هذا الرابط: الشيخ القرضاوي يسعى بكل ما 
أوتي من قوة لكسب أكبر قدر من الشعبية, قهو 
متدتستعد لأن يفتي بأي شيء برعبه الجمهورء وقق 
قاعدة (الشهوات تبيح المحظورات)!, أقول» وهذا 
[عنده] إرضاء جميع الناس باختلاف أمزجتهم... ثم قال 
-أي الشيخ الدمشقي-: الشيخ القرضاوي ينتمي إلى 
التيسير والوسطية). وقد قال الشيخ أبو المنذر 
الشنقيطي في (سراق الوسطية): (جماعة الإخوان) 
اليوم قتروخ منهجها الال تحت عنوات (الوسيطية). 
انتهى باختصار] العصرانية [يعني (المدرسة العقلية 
الاعتزالية)]؛ والتي من سماتها؛ (أ)التحبب لعامة 
دان لدي يها خضي 2 القرضاوي] (فقه التبسبر)ء 
ولذلك تجد فتاواه تتفق مع أهواء العامة في الغالب, 
مما أكسبه شعبية كبيرة؛ (ب)الاعتماد على آراء الفقهاء 
-وهذا ناتج قلة النضاعة قفي علم الحديث: وكدم سير 
بين صجحبيحهة وسغفيمه - - مما يجعلهم يحتفو بيحتفعون بها أكثر من 

احتفا: هم بالنص» فتراهم أحيانا يتنبعون شواذ الأقوال 
العقل على النص (في حالة التعارض "حسب زعمهم"), 
كما هو عند المعتزلة؛ (ث)الانهزام النفسي أمام 
الانفتاج الحضاري المعاصر على الغربء مما يجعل 
بعضهم يستحي من بعض أحكام الإسلام, فيبحث لها 
عن ناوبلات وتعليلات: وذلك خوفا من طعن الغربيين 

في الإسلام... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: خلافنا 
مع الشية القرضاوى لبنس ققط بفروة الفقهه: مل هو 


(1574) اذهب للفهرس 


في العقيدة وأصول الشريعة وقواعد الفقه أيضاء 
فتجحده قد هدم تعظيم النصوص واعرض عن الوحيم » 
فليس مرجعه الكتاب والسنةء بل قواعد اتبعها وعارض 
و تحسين صورة الإسلام للكفار): وقاعدة [تقديم 
العقل4: وقاعدة [التيسير): وقاعدة (الشهوات تبيح قبي 
المحظورات): وقاعدة (الأصل في الأوامر الاستحباب, 
[قال الشيخ عصام تليمة (القيادي الإخواني: وتلمية 
القرضاوي وسكرتيره الخاص ومدير مكتبه»: وعكضو حجبيبهة 
علماء الأزهر. وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين, 
وعضو الجمعية الشرعية بمصر) في مقالة بعنوان 9- 
القرضاوي ثلاثة كتب يتمني الشيخ كتابتها) على هذ 
الرايط: فالقرضاوي يرى أن الأمر في السنة [يعني 
النصوص النبوية] للاستحبابء والنهي للكراهة: إلا إذا 
جاءت قرينة تصضركه عن ذلك "١‏ تصرف الأمر إلى 
لكم الجنة)؛ هذا الرجل لا يعرف من الأدلة إلا قوله 
تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر), ولا 
المحظورات) وقد أدخل قفي الضرورات شهوات 0 
كنسفب النصوص واللإجماعات ومسح الشريعة بهذا.. 

قال -أي الشيخ الدمشقي-: ما أجرأ القرضاوي على 
أحاديث النبي صلى الله عليه وسلمء قاتل الله أهل 
الأهواء الذين يقدمون عقولهم الناقصة على أحاديث 
النبي صلى الله عليه وسلم... ثم قال -أي الشيخ 
الدمشقي-: : ومن الواضح أن الشيخ. القرضاوي قد تأثر 
شديد التأثر بالغزالي في كثير من أقواله... ثم قال -أي 
الشيخ الدمشقي-: الغزالي يقول في الحديث الصحيح 
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المتواتر الذي أخرجه الإمام مسلم [في صحيحه] (إن 
أبي وأباك في النار) ([هذا حديث يخالف القرآن [قلت: 
وذلك بحسب زعمه]ء حطه تحت رجليك 4 !: فلا حول ولا 
قوة إلا بالله» فتأمل قلة أدب هذا المعتزلي الغزالي مع 
حديت رسول اللة صلى اللة علية وسلم وقولِه [خطه 
تحت رجليك): فهذا من الإيذاء المتعمد لرسول الله 
صلى الله عليه وسلمء والله تعالى يقول (إن الذين 
يؤذدون الله 0 لعنهم الله فقي الدنيا والآخرة وأعد 
لهم عذابا مهينا)... ثم قال -أي الشيخ الدمشقي-: 
ومن الملاخط أن التسية الفرساوف قد كاق تسيحه 
[يعني الغزالي] تدليسا وتلبيساء فالغزالي كان يصرح 
برد السنة ويقر الضلال علانية». ولكن الشيخ القرضاوي 
يميل إلى المكر والمراوغة لإقرار وتثبيت باطله... ثم 
قال -أي الشيخ الدمشقي- : قضيلة الفرضاوى #وكل 
العلماء العقلانيين - يبرفقفضون بشيدة الحديث اد زلا 
يقتل مسلم بكافر) مراعاة للقوانين الغربية!... ثم قال 
-أي الشيخ الدمشقي-: القرضاوي لا مرجخ إلى كنب 
الحديث | نادرا جداء ومن كان عنده أدنى معرفة بهذا 
الشيخ القرضاوي بعيد كل البعد ء عنهء وكان الأجدر به أن 
يسلم لعلماء الحديث الكبارء وأن لا يدخل في علم لا 
تحتبنسنةت؟ وأن نعتمد عليهم قي احكامه على الأحاديث 
النبوية الشريفة. لا على الرأي والهوى... ثم قال -أي 
الشيخ الدمشقي-: قال فضيلة التبية القرضاوي 
(الدية, إذا نظرنا إليها في ضوء آيات القرآن والأحاديث 
الصحيحة نجد المساواة بين الرجل والمرأة,. صحيح أن 
جمهور الفقهاء وان المذاهب الأربعة ترى أن دئة 
المرأة نتصف دية الرجلء: وبعصهم استدلوا بالإجماع 
[قال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
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بالرياض) في (شرح مجمل اصول اهل السنة): الإجماع 
لا بد أن يرتكز على الكتاب والسنة, ولذلك -بحمد الله- 

لا يوجد إجماع عند السلف لا يعتمد على النصوص... ثم 
قال -أي الشيخ العقل-: أهل السنة هم الذين يتوفر 
الأصم وابن علية أنهما قالا 5 المرأة مثل دية الرجل) 
[قال مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرايط: وهذا قول شاذ 
يثالف إجماع الصحابة. انتهى]), ثم خرج [أي 
القرضاوي] بنتيجة أنه [ولذلك لا حرج علينا إذا : 

فتوانا في عصرنا عن فتوى الأئمة الأربعة وقلنا (أن 
دية ة المرأة مثل دية الرجل)غ)؛ قلت 00 مازال 
عما مشى عليه أهل السنة كل تلك العصور الطويلة؛ 
من عصر الخلفاء الراشدين إلى هذا العصر؟!ء هل 
لمجرة إرضاء الغرب؟!: أم هى الهزيمة الفكرية أمام 
غزو الفكر الغربي؟!؛ و[قد] قال القرطبي [في 
(الجامع لأحكام القرآن)] (وأجمع العلماء على أن دية 
المرأة على النصف من دية الرجل): وقد نقل إجماع 
أهل السنة والجماعة [أيضا] الإمام الشافعي وابن 
المنذر والطحاوي والطبري وابن عبدالبر وابن قدامة 
وابن حزم وابن تيمية وابن رشد والشوكاني: وكثير 
غيرهم: وهو إجماع صحيح لم يخالفه أحد من 
المتقدمين ولا من المتأخرين من أهل السنة؛ فالشيخ 
القرضاوي هنا خالف الإجماع الصريح الذي إتفق عليه 
اهل السنة كلهم ولما اراد ان يبحث له عن اآاحد سيبقه 
بمثئل هذه الفتوىء لم يجد إلا زعيما للجهمية [يعني 
7 براهيم بن علية] وزعيما للمعتزلة [يعني أبا بكر 
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شيخه الغزالي الذي يقول في كتابه (السنة النبوية) 
([وأهل الحديث -أي أهل السنة- - يجعلون_ دمة المرأة 
على النصف من ديبة الرجل: وهده بدو آج خلقية خلقية وفكرية, 
رفضها الفقهاء المحققون)!: فانظر إلى شتمه لأهل 
السنة (وفيهم الصحابة والتابعون والأئمة الكبار), 
ووصف مذهبيهم بانة (نععواة خلقية خلقية وفكرية), بينما بصف 
سلفه من المعتزلة والجهمية بأنهم (فقهاء محققون)؛ 
ويقول الشيخ القرضاوي [في موضع آاخر] [جمهور 
العلماء يقولون أن دبية المرأة نصف دية الرجل». وخالف 
ذلك ابن علية والأصم -من علماء السلف- وأنا أرجح 
رانهضًا!: فهو يعتبر شيخي المعتزلة والجهمية من 
علماء السلف!؛ فهنيئا لفقيه العصر القرضاوي ولشيخه 
الغزالي سلفهم شيخ المعتزلة وشيخ الجهمية: نعم 
السلف لنعم الخلف!. انتهى باختصار. 


0 فيديو بعنوان (تحذير العلامة ابن جبرين رحمه 
الإفناء ء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء): فقد 
قطر -وبذلك تدعو إلى التقريب مع الرافضة,» كت ١‏ 

التمثيل مع النساء والرجال- ودفاعه عن أهل البدع من 
الأشاعرة وغعير ذلك؛ فما هي نصيحتكم تحاه هذه 
الفتاوى التي تصدر أمام الناس؟. فأجاب الشيخ: لا شك 
أن هذا الرجل معه هذا التساهل, سبب ذلك أنه يريد أن 
على الناس, وأنه يتبع الرخص ويتبع 9 هذه فكرته: 
فإذا رأى أكثرية الناس يميلون إلى سماع الغناء قال 
([إنه ليس بحرام)» وإذا رأى أن كثيرا من الناس يميلون 
إلى إباحة كشف المرأة وجهها قال (إن هذا ليس 
بحراده إنه بحوز لها كيشف وجهها عند الأحناب), 
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وهكذاء فلأجل ذلك صار يتساهلء: حتى يرضي أكثرية 
الناس»: فنقول لك (لا تستمع إلى فتاواه. وعليك أن 
تحذرها). انتهى. 


الملك فهد لطباعة المصحف ٠‏ الشريف, 
المسمى (الحلال والح رام ) تطلق عليه بحض العلماء 
الأفاضل (الحلال والحلال) لما فيه من إباحة لمحرمات 
لا ينتطح فيها عنزان. انتهى. 


(13) قال الشيخ خباب بن مروان الحمد (المراقب 
الشرعي على البرامج الإعلامية في قناة المجد 
الفضائية) في مقالة له بعنوان (انظروا عمن تأخذون 
دينكم) على هذا الرابط: والحقيقة أن أصحاب تتبع 
الرخص صاروا يأتوننا بأسماء جديدة للفقه. فطورا 
يقولون (نحن من دعاة (تطوير الفقه الإسلامي))؛ 


الوسطية والاعتدال, فإنك واجد في كتاباتهم ' ودروسهم 
وفتاويهم عجائب من الأقاويل التي يرون أنهم بها قد 
وافقوا بين الأصالة الفقهية والمعاصرة الزمانية. 
انتهى باختصار. 
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(14)قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخرجح من كلية 
الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض: 
والمعيد في كلية أصول الدين "قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة") في مقالة بعنوان (خلاصة بعض أفكار 
القرضاوي) على هذا الرابط: فإن مما ابتليت به الأمة 
في هذه الأزمان, ظطهور أقوام لبسوا رداء العلم, 
مسخوا الشريعة باسم (التجديد)ء, ويسروا أسباب 
الفساد باسم (فقه التيسير), وفتحوا أبواب الرذيلة 
باسم (الاجتهاد). ووالوا الكفار باسم (تحسين صورة 
الإسلام) [قال الشيخ ياسر برهامي (نائب رئيس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في مقالة على موقعه في هذا 
الرابط: يوم أن أفتى الدكتور يوسف القرضاوي بأنه 
يجوز للمجند الأمريكي أن يقاتل مع الجيش الأمريكي 
ضد دولة أفغانستان المسلمة لم ينعقد اتحاد علماء 
المسلمين [يعني (الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) 
الذي يرأسه القرضاوي] ليبين حرمة موالاة الكفار» ولم 
تنطلق الألسنة مكفرة ومضللة وحاكمة بالنفاق!: مع أن 
القتال والنصرة أعظم صور الموالاة ظطهوراء ودولة 
أفغانستان كانت تطبق الحدود وتعلن مرجعية الإسلام. 
انتهى. وقال الشبخ أيمن الظلواهري في (اللقاء 
المفتوح مع الشيخ أيمن الظواهري "الحلقة الأولى") 
الذي مهيح اتعومامين في الحيس. الأمريكي قتل 
المسلمين في أفغانستان وتدميرها حرصا على 
الخراشي في مقالة له بعنوان (اعترافات دكتور 
عصراني) على هذا الرابط: من المعلوم أن من أهم 
القضايا التي حاول العصريون [يعني الذين يحملون 
فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية)] تمييعها أو تحريفها 
أو حتى إلغاءها قضية الولاء والبراء. انتهى. وقال 
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الشيخ محمد إسماعيل المقدم (مؤيسس الدعوة 
السلفية بالإسكندرية) في (عقيدة الولاء والبراء): 
الولاء والبراء مبدأ أصيل من مبادئ الإسلام ومقتضيات 
(لا إله إلا الله)ء فلا يصح إيمان أحد إلا إذا والى أولياء 
الله, وعادى أعداء الله وقد فرطت الأمة الإسلامية 
اليوم في هذا المبدأ الأصيل, فوالت أعداء الله» وتبرأت 

من أولياء الله ولأجل ذلك أصابها الذل والهزيمة 
والعموء لأعداء الله. وظهرت فيها مظاهر البعد 
والانحراف عن الإسلام. انتهى]: وعلى رأس هؤلاء 
مفتي الفضائيات (يوسف القرضاوي): حيث عمل على 
نشر هذا الفكر عبر الفضائيات وشبكة الإنترنت 
والمؤتمرات والدروس والكتب والمحاضرات. انتهى 
باختصار. 


(15)وقال الشيخ يحيى بن علي الحجوري (الذي أوصى 
الشيخ مقبل الوادعي أن يخلفه في التدريس بعد موته) 
في مقالة له بعنوان (الرد على القرضاوي وأمثاله 
إنكارهم رجم الزاني المحصن) على موقعه في هذا 
قل فيها عن المسمى أبي زهرة [تعني الشيخ (محمة 
4م , وهو من أصحاب المدرسة العقلية الاعتزالية] 
أنه ينكر رجم الزاني المحصن وأنه كان كاتما لذلك 
عشربن سنة وأنه الآن أفشاه, وأبان القرضاوي بائة 
يميل إلى هذا الرأي [قال الشيخ القرضاوي في مقالة 
له بعنوان (ندوة التشريع الإسلامي في ليبيا) على 
موقعه في هذا الرابط: قال [أي الشيخ (محمد أبو 
زهرة)] ([رأيي أن الرجم كان شريعة يهوديةء أقرها 
الرسول في أول الأمرء ثم نسخت). انتهى باختصار. 
وجاء فى مقالة بعنوان (رجم الزاتي فين أنى زهيرة 
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والقرضاوي) على هذا الرابط: ذهب الدكتور القرضاوي 
[إلى] أن عقوبة الزاني [المحصن] تعزيرية وليست حدا 
ثابتا. انتهى باختصار. قلت: الاختلاف بين أبي زهرة 
والقرضاوي هو أن الأول يرى عقوية الرجم منسوخة 
أما الثاني فيرى أنها تعزيرية؛ وقد ألف الشيخ عصام 
تليمة (القيادي الإخواني» وتلميذ القرضاوي وسكرتيره 
الخاص ومدير مكتبه»: وعضو جبهة علماء الأزهر, وكصضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: وعضو الجمعية 
الشرعية بمصر) كتابا أسماه (لا رجم في الإسلام). وقد 
قال الشيخ عبدالكريم الخضير (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء) على موقعه في هذا الرابط: الحد [هو] 
العقوبة المحددة شرعا على المعصية. كحد الزنى وحد 
السرقة وحد شرب الخمرء إلى غير ذلك من الحدودء 
فهو محدد شرعا لا يزاد ولا ينقص؛ والتعزير [هو] 
ا التي ترجع إلى اجتهاد الحاكم في تقدير ما 
يستحقه هذا العاصي. انتهى] وأكده بأن ما جاء من 
الأدلة في رجم النبي صلى الله عليه وسلم [للزاني 
المحصن] ليس حدا وإنما هو تعزير. قال [أي 
القرضاوي] (والتعزير ذا الآن صعبء لا يقبل التعزير ذا 
الآن), وهده كلمة شنبعة أعرب [أي القرضاوي] فيها 
وفي أمثالها عن زيغه بتصديه لرد عديد من أدلة 
الكتاب والسنة التي قام عليها إجماع الأمة. فرأيت من 
المهم بيان شوم هذه الكلمة وعظيم ضررها على 
قائلهاء مذكرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ([إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من سخط اللهء لا يلقي لها بالا, 
بهوي بها في جهنم)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 
وتمرد القرضاوي وسائة [يعني الشيخ ([محمد ا 
زهرة)] في ذلك على حكم الله وحدوده نظير تمر 
البهود قبلهم على حكم الله وحدودة التي أنزلها الله 
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على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام في التوراة ولا 
فرق» فهم احرى بمشابهة اليهود في ذلك حذو القذة 
بالقذة... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: وقد ثبت أمره 
وإقامتة صلى الله عليه وسلم لهذا الحد نبونا فظعيا لا 
يمكن أن ينكرء ولا يجحده إلا من ختم الله على قلوبهم 
وعلى نسمعهم وعلى ابصارهم غعشأوة.. : قمم قال -اي 
الشيخ الحجوري-: قال ابن حزم في (طوق الحمامة) 
(وقد أجمع المسلمون إجماعا لا ينقضه إلا ملحد أن 
الزاتى المحضن عليه الرجم ختى تموت )::. نح قال ذاى 
الشيخ الحجوري-: وقال الزجاج في (معاني القرآن) 
(اجمعت الفقهاء ان من قال (إن:المحصنين لا يحب آن 
يرجما إذا زنيا) وكانا حرين, كافر؛ وكذا قال الأزهري 
في (تهذيب اللغة)... ثم قال -أي الشيخ الحجوري-: 
وقال التحاس في (معاني القران) (وفد أجمعت 
الفقهاء على أنه من قال (لا يجب الرجم على من زنى 
وهو فحضن) أنه كافو): وكذا قال.انن متظلور فى 
(لسان العرب). انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالله 
الخليفي في مقالة بعنوان (الإجماع على كفر منكر 
الرجم في الإسلام) على موقعه في هذا الرابط: وقد 
اتفقت المذاهب الفقهية. سواء مذاهب أهل الحديث أو 
أهل الرأي أو الظاهريةء على الرجمء بل اتفقوا على 
تكفير من أنكر الرجم. انتهى. وجاء في هذا الرايط 
على موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. أن 
مجلس هيئة كبار العلماء قال: يقرر المجلس أن الرجم 

حد ثابت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وإجماع الأمةء وأن من خالف في حد الرجم 
وإجماع الصحايبة والتابعين وجميع علماء الاحة اسن 


أهل الكفر وتشكيكهم بأحكام الإسلام. انتهى. وقال 
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الشيخ عبدالعزيز مختار إبراهيم (أستاذ الحديث وعلومه 
بجامعة تبوواك) قي (العصرانيون ومفعهوم تجحديد الدين): 
وأما حد الرجم فإن جميع العصرانيين [يعني (أصحاب 
المدرسة العقلية الاعتزالية)] ينكرونه. انتهى. 


(16)وقال الشيخ محمد صالح المنجد في كتاب (دروس 
للشيخ محمد المنجد): من البدع العصرية التي خرجت ما 
يعرف بفقه التيسيرء وفقه التيسير هو عبارة عن اتباع 
الهوى: وجمع الرخص واختراعها... ثم قال -أي الشيخ 
المنجحد- : هناك الآن مدر سة فقه التمصيدر: هذه المدرسة 
القائمة على الحوارات على الفضائيات, وفقه التيسير 
يحاول أن يجمع لك أية رخصة أفتى بها أو قالها عالم 
أو أحد قفي كتاب سابق من أي مذهب كان وإذا لم يسحد 
بخترع فتوى حدبيدةه تناديسب العصر (بزعمهم), توافق 
هوى الناس وتخالف الكتاب والسنة... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: وهكذا كثرت الأهواء في اتباع الرخص, 
ومن تتبع رخص العلماء تزندق وخرج من دينه» فإنه ما 
من عالم إلا وله سقطة (أو زلة) واحدة على الأقل, 
فإذا تتبع الإنسان هده الرخص اجتمع فيه الشر كله 
ومع طول عهد الناس بعصر النبوة والبعد عن وقت 
النبوة زادت الأهواء واستولت الشهوات على النفوس 
ورق الدين لدى الناسء وزاد الطين بلة ارتباط 
المسلمين بالغرب الذي استولى على مادياتهم وصدر 
إلبهم الفكر الذي يعتنقونه ويرضخون له؛ وترك هذا 
الأمر أثره -مع الأسف- حتى على بعض الدعاة, أو الذين 
بز كمون نصرة الإسلام ويتصدرون المجالس في الكلام, 
فصاروا يريدون إعادة النظر في بعض الأحكام 
الشرعية»ء يقولون (ثقيلة على الناسء الناس لا 
نها)»: ماذا تريدون؟, قالوا ([نخفف, نرغب الناس 
في الدين4 [جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
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المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (علماء 
الأزهر صمام الأمان للأمة) على هذا الرابط أن الشيخ 
الإخوان المسلمين) قال: فلا بد أن يصل الداعية إلى 
ان يشتاق الناس لدروسه وخطبهء ويؤثرون الحضور 
إليه على راحتهم. انتهى]. فنقول لهمء انتم تريدون 
إدخال الناس من باب ثم إخراجهم من الدين من باب 
اخر!ء أنتم تريدون إدخال الناس في دين ليس هو دين 
الله!ء أنتم تريدون أن تنشروا على الناس إسلاما آخر 
غير الذي أنزله الله!ء أنتم تريدون أن تقدموا للناس 
أحكاما غير احكام الشريعة التي أتى ها رب الغعالفين!: 
ماذا تريدون؟!, ما هو نوع الإسلام الذي تريدون تعليمه 
للناس؟!, وأي شريعة هذه؟!؛ وأي أحكام؟!؛: ومن الناس 
من يتطوع لمتابعتهم, ولا شك أن الناس فيهم أهل 
هوى وأتباع كل ناعق: بريدون يسرا ولا بريدون مش فة ‏ 
ويريدون سهولة ولا بريدون تكالبف صضعبة ه فنقول: 
افتهم عدم صلاة الفجر لأن صلاة الفجر فيها مشقة !: 
وأفتهم بعدم الصوم في الصيف الحار لأن الصوم في 
الصيف الحار مشقة!, أفتهم بالفطر والقضاء [أي أن 
يفغطروا في شهر رمضانء: ثم يقضوا فيما بعد, لأجل 
الحر]!. وأفتهم بصلاة الفجر الساعة الثامنة [أي بعد 
شروق الشمس]!.: فما دمت تريد أن تتخفقف على الناس 
خفف !.: وقل (إن الربا ضرورة عصرية ]!: وهكذا صار 
الإسلام الذي بقدم للناس عير الإسلام الذي أنزله 
الله... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: لكن كيف يعني 
(القابض على دينه كالقابض على الجمر4 هذا الحديث 
ما معناه؟!: إذن ماذا بعد أن نلغي أي أحكام ونقول 
اح يعاد النظر فيها)؟!, فكيف يحس الواحد أنه 
بض على الجمر؟!ء كيف يحس أن هنا فتنة وابتلاء من 
ا الله ابتلى الناس بالتكاليف وابتلاهم بالمشاق: 


(1585) اذهب للفهرس 


ماذا يعني (إسباغ الوضوء على المكاره)؟!: ماذا يعني 
([حفت الجنة بالمكاره)؟!» إذا كنت تريد إلغاء المكاره 
من الدين فأين الجنة هده التي تريدون دخولها؟ !: الحنة 
حفعقت بالمكاره فأين المكاره؟!, أنتم تريدون إلغاء 
الإسلام, أنتم ‏ كو ويس في شسيء آخر غعير الإسلام, 
ترعغبمون فى دين اخير تشسيرغونة من عسشدكم: وهتذا 
التمادي يجعل الداعية هذا أو المتصدر المتزعم المدعي 
للعلم عبدا لأهواء البشر... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 

[يقول المستفتي] (يا شيخ؛ هذه ثقيلة) يقول [أي 
والله ما قدرت) قال [أي المفتي] (هذا مباح)» وهكذا 
يصيح الشرع وقق_ أهواء الناس وشهواتهم: ويعاد 
تشكيل دين جديدء وأحكام جديدة, وفقه جديد اسمه 
(فقه التيسير) وهو قائم على تمييع الشريعة ومراعاة 
أهواء الناس (ماذا يقول الناس؟, ما هو رأي الأغلبية؟, 
الدعاة إلى الله بمقاومة داعي الهوى: فالشريعة جاءت 
الشرع والتسليم لها وترك الاعتراض عليها وأن النص 
الشرعي حاكم لا محكوم وأنه غير قابل للمعارضة ولا 
للمسا ومة ولا للرد ولا للتجزئة ولا للتخفيض: وليذكر 
[أي الداعي] العامة والخاصة بقول الله تعالي وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهمء ومن يعص الله ورسوله 
فقد ضل ضلالا مبينا)», فلا بد من تربية الناس على 
التعلق بالآخرة, وأن الدنيا دار شهوات وأهواء, وأن 
الجنة قد ححيت بالمكاره: والنار قد ححيت بالشهوات 
وأن اليقين ما دل عليه الشرع, وما جاء به الشرع هو 


(1586) اذهب للفهرس 


مصلحتنا): وأن من مقاصد الشريعة تعبيد الناس لرب 
العالمين: وأن الواحد يركب المشاق حتى يتعبد ويذلل 
نفسه لله... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: ما هو المقصد 
الشرعي من وضع الشريعة؟, لماذا ألزم الله الناس 
بالشريعة؟: الغرص من وضع الشريعة اخراج الفكلف 
عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله؛ وليتذكر هؤلاء 
القوم أن مجاراة الناس قفي الترخص والتيسير لا تقف 
عند حدهء فماذا نفعل بمن تتبرم من لبس الحجاب؟ :4 
ومن يتبرم من صيام الحر في رمضان؟», ومن يتثناقل 
عن الس فر للحج لما فيه من المشقة والأامراض 
المعدية»؟ :4 وماذا تصيع بالجهاد الذي فيه تضصحية بالنفس 
والمال؟, فإذا كنا نريد أن ننسلخ من أي شيء فيه ثقل 
فأي دين هذا الذي نريد اتباعه؟!؛ والتيسير الذي يسره 
الله للناس ورخص فيه هذا [هو التيسير] الشرعيء أما 
الآخر فتيسير بدعيء التيسير الشرعي [هو] كالمسح 
على الحميى والجورب للمقيم يوما وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام, هذا أتيسير ش ركييوء [فمن كان منكم عريضا 
أما أن تأتي وتقول (الربا ضرورة عصرية) فهذا كلام 
فارغ. انتهى باختصار. 


(17) قال الشيخ أحمد سالم في مقالة له بعنوان 
(خارطة التنوير من التنوير الغربي إلى التنوير 
الإسلامي) على هذا الرابط: الخلل الذي دخل على هذا 
التيار الفكري [أي تيار التنوير الإسلاميء وهم الذين 
يحملون فكر (المدرسة العقلية الاعتزالية)] أثناء قيامه 
بعملية المواءمة والتوفيق [أي يبسن الإسلام ومفاهيم 
التنوير العلماني الغربي]», هو أنهم في عملية التوفيق 
هذه أضاعوا قطعيات من الشريعة وخالفوهاء إما بقبول 
باطل وإما برد حقء ومن أمثلة القطعيات التي ضيعها 


(1587) اذهب للفهرس 


بعض أولئك المفكرين أثناء عملية المواءمة هذه. قصر 
مفهوم الجهاد في الإسلام على الدفع [قال الشوكاني 
في (السيل الجرار): أما غزو الكفار ومناجزة أهل 
الكفر وحملهم على الإسلام أو تسليم الجزية أو القتل,: 
فهو معلوم من الضرورة الدينية. انتهى. وقال الشيخ 
أبو مريم الكويتي في فتوى له على هذا الرابط: اعلم 
سياه وقد ذكر هذا غير واحد من أهل العلم. 
انتهى. وقال الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الباحث 
بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإر شاد 
الأحكام): : ويخشى على من أنكر جهاد الطلب الكفر, 
يو وقال الشيخ ود لقي (الذي تولى القضاء 
في بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: ثم في بلدة 
الزلفي, وكان الشيخ ابن باز محبا له, قارئا لكتبه:, 
وقدم لبعضهاء ويبكى عليه عندما توفي -عام 3ه - 
وام المصلين للصلاة عليه في كتابه (غربة الإسلام» 
1 المش كين بالقتال 8 الإملام ١‏ غير 
مشروعء وإنما يشرع القتال دفاعا عن الإسلام, إذا 
اعقدى المشركون قلى المسلصيت أن خالا يتنهم ونين 
الدعوة إلى الإسلام فحينتئذ يحاربون: لا ليسلموا بل 
ليتركوا عدوانهم ويكفوا عن وضع العراقيل في طريق 
الدعاة, فأما إذا لم يحصل منهم اعتداء ولا وضع 
المسلمين المسالمة والمتاركة: زعم أيضا أن الإسلام لا 
يتبحبيز قتل الإنسان وإهدار د مه وماله لمجرد أنه لا مدين 


(1588) اذهب للفهرس 


به [أي بالإسلام]. كما لا يجيز مطلقا أن يتخذ 
المسلمون القوة من سبل الدعوة إلى د بنهم ' هذا 
حاصل مقاله؛ وقد أطال الكلام في تقرير هذا الرأي 
الخاطئ؛ ثم قال (وهذا الرأي هو المعقول المقبول, 
وهو الرأي الذي تتفق معه نظرة علماء القانون الدولي 
في الأساس الذي تبني الدول عليه علاقاتها بعضها 
ببعض...) إلى آخر كلامه المصادم للآيات المحكمات 
ونصو ص الأحاديث الصحيحة وإجماع الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين, وكفى بالوصول إلى هذه الغاية 
السيئة جهلا وخذلانا لصاحب المقال وأشباهه من 
المنبطين عن الجهاد في سبيل الله المائلين إلى آراء 
أعداء الله وقوانينهم المخالفة لدين الله وما شرعه 
اده السة كين الفمال شيع وات د اعهه 
وأموالهم حلال للمسلمين ما داموا على الشركء ولا 
قرق قي ذلك يبسن الكفار المعتدين وغعير المعتدين, 
ومن وقف منهم في طريق الدعاة إلى الإسلام ومن لم 
يقف في طريقهم: فكلهم يقاتلون ابتداء لما هم عليه 
من الشرك بالله تعالى حتى يتركوا الشرك ويدخلوا في 
دين الإسلام ويلتزموا بحقوقه... ثم قال -أي الشيخ 
التمجرى»: صاحب اليفال الذى افونا إلمه رعم ان 
الإسلام لا يجيز قتل الإنسان وإهدار دمه وماله لمجرد 
أنه لا يدين به [أي بالإسلام]؛ ولعل صاحب المقال أخذ 
هذا القول من نظرات علماء القانون الدولي وما 
والإسلام بريء من هذا القول المفترى عليه كما تدل 
على ذلك الآبات والأحاديث الصحيحة... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: يقول صاحب المقال (إن الإسلام لا 
زذقتل الإنسان وإهدار د مه وماله لمجرد انه لا يبدين 

به [أي بالإسلام]): وهذا منه جرأة عظيمة على الله 


(1589) اذهب للفهرس 


و منه لنصوص القرآن والأحاديث الصحيحة:ء فالله 
المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل... ثم قال -أي 
الشيخ التويجري-: جداء مباحي لسار وأشباهه من 

المعجبين بآراء أعداء الله تعالى وقوأنينهم الدولية؛ 
فأصدروا المقالات التي ظاهرها الطعن على الجميع 
[يعني الصحابة والتابعين] تقليدا منهم لأعداء الله 
تعالى وتقربا إليهم بما يوافق أهواءهم [أي أهواء أعداء 
الله]ء بل ظاهرها الللكر ل ال ل ال 
الإسلام, ايه إذا لم يقبلوا دعوته» ويغير عليهم 
في حال غرتهم [أي غفلتهم], وكل ذلك على زعم 
صاحب المقال لا يجوز له [اي للنبي صلى الله عليه 
وسلم]ء وكان صلى الله عليه وسلم يستحل دماءهم 
وأموالهم: وذلك على زعم صاحب المقال لا يجوز له.: 
وكان صلى الله عليه وسلم يعد لأعداء الله تعالى ما 
استطاع من القوة ويجاهد بها [أي بهذه القوة] من أبى 
06 فول الدعوة. وذلك على زعم صاحب المقال لا 
يجوز له» وكان صلى الله عليه وسلم يقاتل المعرضين 
عن الإسلام سواء كانوا من المعتدين أو غير المعتدين, 
وعلى زعم صاحب المقال أن قتال غير المعتدين لا 
يجوز له؛ فانظروا أيها المسلمون إلى جريرة التقليد 
لأعداء الله تعالى والاغترار بآرائهم الفاسدة وقوانينهم 
الباطلة, كيف أوقعا هذا المسكين في هذه الأوحال 
بالكلية... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: وعنده [أي 
وعند ماحل المقال] وعند أشباهه أن الرأي المعقول 
المقبول هو ما يتفق مع نظرة علماء القانون الدولي: 
من مسالمة أعداء الله ومتاركتهم ما لم يعتدوا على 


(1590) اذهب للفهرس 


حالت ال ل بين د م الوكيل.. . ثم قال -أي 
النبيخ التويجرى-: والمقصود ها هنا أن فال المشر كين 
واستباحة دمائهم وأموالهم من أجل شركهم بالله 
تعالى امر مجمع عليه وصادر عن امر الله تعالى وامر 
رسولة صلى الله عليه وسلم كما لا يكقن على ين له 
أدنى علم وفهم عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
بعلم د وا معرقة مسيرة رول الله (صنلي الللم علبة 
وسلم) وأصحابه (رضوان الله عليهم أجمعين) في جهاد 
المشركين وأهل الكتابء ولا ينكر ذلك إلا جاهلء أو 
مكابر معاند للحق يتعامى عنه لما عنده من الميل إلى 
الحرية الإفرنجية والتعظيم لأعداء الله تعالى والإعجاب 
بارائهم وقوانينهم الدولية, فلذلك روم [زاي يطلب ] 
كتين متهم التوقيق ستهنا وسن الأحكنام الشترعية: وما 
أكثر هذا الضرب الرديء في زماننا لا كثرهم الله... ثم 
قال -أي الشيخ التويجري-: صاحب المقال الوأضال د 
تعالى ومتاركتهم أبدا عرائقه لها تقتضعة الخرية 
الإفرنجية التي قد فشت في أكثر الأقطار الإسلامية 
المستعان... ثم قال -أي الشيخ التويجري-: والمقصود 
المتهوكيت" [أي المتحيرين] وارائقم وتخرضا هي فان 
كثيرا منها مأخوذ من آراء الإفرنج وأمثالهم من أمم 
ومد يتنهم . انتهى باختصاراء وإطلاق القول بعهدم 
العقوبة على الآراء الباطلة [قال الشيخ سعيد بن ناصر 
آل بحران (الأخصائي العلمي بجامع "الراجحي" بأبها) 
في مقالة بعنوان (الأمور المشتركة بين العقلانيين 
الجدد والقدماء) على هذا الرابط: تتفق المدارس 


(159131) اذهب للفهرس 


العقلانية القديمة والمعاصرة على المبالغة في رفع 
شعار (الحرية العكرية) وإن كان على حساب العقيدة. 
(أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الملك 
سعود) في (إنكار حد الردة): وقد ابتليت الأمة بفرق 
ومذاهب لوه بمعقولاتها صحيح المنقول, وأول من 
انتقل إلى المعتزلة نم إلى الأشاعرة والماتريدية؛ وفي 
إلى المدرسة العقلية الاعتزالية] يجمع بينها المغالاة 
في تعظيم العقلء والقول بأوليته على غيره من 
أصحاب الاتجاهات العقلانية مسألة حد الردة؛ ولما كان 
من المتقففق عليه قفي دين الإسلام ومن المعلوم من 
الدين بالضرورة أنه لا يجوز للمسلم ان بخرج عن دبنه 
فإن خرج وجب إقامة حد الردة عليه بعد استتابته, 
وعلى هذا سارت أمة الإسلام طيلة القرون السابقة, 
ولم تثر فيها مشكلة الردة ولم يشكك أحد في حدهاء 
حتى جاءت الإعلانات الدولية تجيز حرية الارتداد 


وتكفلها للإنسان وتجعلها من حقوقه التي لا يؤاخذ بها؛ 


3و , 

الإلهية إليهاء وقدموا الموائيق الدولية على الشريعة 
انتهى باختصار. وقال الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل 
(الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة 
والإرشاد) في مقالة له على هذا الرابط: حد الردة ثابت 
بالسنة النبويةء وفيه أحاديث بلغت حد التواترء ولذا حكم 
غلافة فصر المعدت أحفد شتناكر [ناتتب رئيس المحكمة 
الشرعية العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م] في 


(1592) اذهب للفهرس 


8م, وهو من أصحاب الم رس العقلية الأعترالية) 
بقتل المرتد عن الإسلام ثابت بالسنة المتواترة» معلوم 
عت الدين بالضرورة, لم يختلف فيه العلماء)؛ ونقل 
عبد الرحمن اليل 5 في كتابه (لماذا 0 خياد 
حد الردة؟!): فإن هؤلاء المنكرين لحد الردة يختشى 
عليهم ان يكونوا بذلك منكرين لما هو معلوم من الدين 
بالضرورة... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: فحد الردة 
مح در دمتص وض 1ه فكل من جحده فقد عرض 

نفسه للتكفير... ثم قال -أي الشيخ الشنقيطي-: حد 


الله عليه وتسلي والخلفاء الراشدين, وإن الأمة أجمعت 
على العمل به في سائر الأعصارهء وإنه أمر كالمعلوم 
من الدين بالضصرورة: وإنه حد مقدر بالشرع وليس 
تعزيرا مقدرا بالإجتهادء والتشكيك فيه تشكيك في أمر 
من المسلمات الشرعية الثابتة التي لا يستطيع أن 
يتجرأ على إنكارها الح سي ل ا ان 
والسنة فكيف" يجرؤ على إنكارها؟!, ولهذا ما ولت 
أطرح هذا السؤال بكل عفوية واستغراب [لماذا ينكر 
الإخوان [يعني جماعة الإخوان المسلمين] حد الردة؟!: 
وهل هم دعاة لإقامة الحكم الإسلامي ام دعأة لتمبيع 
الشريعة الصا اه الله تعالى أن يهدي كل 
باختضار]؛ والقول بو تولي غير المسلم . منصصب 


(1593) اذهب للفهرس 


حاكم المسلمين وولي أمرهم [قال الشيخ إيهاب كمال 
أحخمد في مقالة بعنوان (الرد المبين على من أجاز 
ولاية الكافر على المسلمين) على هذا الرايط: إن 
إجماع المسلمين منعقد على اعتبار شرط الإسلام 
فقيمن يتولى حكم المسلمين وولايتهم: وإن الكافر لا 
ولابة له على المسلم يجال. انتهى]: والقول بإبدال 
المواطنة محل الذمة وإلغاء الذمة كصورة للعلاقة بين 
المسلم وغير المسلم [جاء في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 

بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود) قالت: من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر 
الكفرةء وبين المسلمينء إلا بالوطن:. وجعل احكامهم 
واحدة: فهو كافر. انتتيهى. وقال فايز محمد حسحمينن قفي 
كتابه (الشريعة والقانون في العصر العثماني): وقد 
اقتديست الدولة العثمانية فكرة (الجنسية) من اوروناء 
وتبلور هذا رسميا بصدور قانون الحنسية العثماني قفي 
9 وبمقغتضى هذا القانون أصضبح كل 
العثمانية: ومن كم فاضيح لا يوجد فرق بين المواطتين: 
إذ أصبحوا كلهم يتمتعون بالحنسية العثمانية: وهكذا 
خلت: دومهفة ذلك الحين- رانطة الحسمية مجحل راطلة 
الدين: وصارت الجنسية وصفا قي الشخص تمتخ به 
بتصرقف النظر عن ديانته, وهكذا نم هجر التقسيم 
الإسلامي الثلاثي للأشخاص بين (المسلمء والذمي: 
والمستأمن) [وهو التقسيم الذي كان مطبقا داخل 
ولايات الدولة العثمانية قبل صدور قانون الجنسية 
العثماني]: ونقاأ أعاسن حديد للعلافة بين الفرد والذولة 
وهو رابطة الجنسية. انتهى باختصار. وقال الشيخ وليد 
السناني (أحد أشهر المعتقلين السياسيين في 
السعودية: ووصف بادة "أحمد بن حنبل هذا العصر") 


(1594) اذهب للفهرس 


قفي فيديو بعنوان السام داوود الشريان مع وليد 
عليها مسألة الجنسية هذه كلها أصلا باطلة ما أنزل الله 
بها من سلطان ومينية على شربعة الطاغعوت الدولية: 
مسألة المواطنة التي تبنى على الجنسية, هذا المواطن 
بعطى الحقوق حتى لو كان رافضيا! حتى لو كان 
إسماعيليا باطنيا! حتى لو كان نصرانيا! حتى لو كان 
أكثر شيء! إذا صار مواطنا فله الحقوق كاملة!. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ إيهاب كمال أحمد في مقالة 
بعنوان (الرد المبين على من أجاز ولاية الكافر على 
المسلمين) على هذا الى ابط: فإن مشاركة المسلمين 
للكفار فقي وطن واحد لا مقافي بالضرورة نسأوبهم في 
على الجميع: والعدل لا بعني المساواة في كل شيءه 
وإنما يعني إعطاء كل ذي حق حقه ومطالبته بأداء ما 
0 ]* الح ريتهم في ا" [قلت: 
المقصود هنا بيان أن اضحات المدرسة العقلبية 
الاعتزالية يرون أنه لا يجوز إلزام المجتمع بالشريعة إلا 
إذا اختار الأغلبية بالتصويت الديمقراطي أن يلزموا بها. 
وقد قال الشيخ فهد بن صالح العجلان (الأستاذ 
المشارك في قسم الثقافة الإسلامية في كلية التربية 
بجامعة الملك سعود بالرياض) في مقالة له بعنوان هل 
الإلزام بأحكام الإسلام يؤدي إلى النفاق؟) على هذ 

الرابط: فالقول بأن الشريعة ليس فيها إلزام, 0 
تجاوز وحذف لاصل شرعي نابت ومجمع عليه ولا يمكن 
إنكاره... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: الإلزام [أي 


(1595) اذهب للفهرس 


وأحكام وقواعد لا تحصر... ثم قال -أي الشيخ العجلان-: 
لم يكن سؤال (الإلزام بالشريعة) مطروحا في تلك 
العصور [يعني عصر النبوة وعصر الصحابة] أصلاء لأنه 
بدهي وضروري من أحكام الإسلام, إنما طرح هذا 
المعاصرة [التي] تتحرك معها محاولات التوفيق 
والتلفيق والمواءمة... ثم قال -أي الشيخ العجلا 

فالإلزام بأحكام الإسلام ليس شيئا طارئا وجسما غرببا 
نبسحت له عن سبب ومشر وعية » [بل] هواصل وقرض 
لازم وبدهي. انتهى باختصار]؛ وأكثر هذه المسائل التي 
ضيعوا فيها القطعيات هي من المسائل التي أنتجتها 
العقلانية العلمانية: لكنهم لا ينتبهون للأساس العقلاني 
العلماني لها ويظنون هذه المسألة من الحق المشترك 
بين الوحي وبين الفكر الغربي, والحال ليس كذلك, 
والوحى منها براء, وهي مصادمة له وما انتجها سوى 
العلمانية التي تنزع الوحي عن القيم؛ ويمكننا ذكر 
مسرد سريع برموز هذا التيار» وهم رفاعة الطهطاوي 
([ت]1873م), وجمال الدين الأفغاني ([ت]1897م), 
وعد عينسده [الذي توفي عام 5 م وكان يشغل 
منصب (مفتي الديار المصرية)], وعبدالرحمن الكواكبي 
([ت]1902م),: ومحمد رشيد رضا ([ت]1935م), 
ومصطفى عبدالرازق [الذي توفي عام 7 م وكان 
منصب (شيخ الأزهر)]ء وعبدالمتعال الصعيدي 

[الذي توفي عام 1 م وكان أستاذا تكلية اللغة 
العربية بالأزهر]: ومحمد الغزالي: ويوسف القرضاوي: 
وأحمد كمال انه المحد [الذي توفي عام 9 م وكان 
عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر]» ومحمد عمارة 
[عضوهيئة كبار العلماء بالأزهر], وفهمي هويدي: 
ومحمد سليم العوا [الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء 


(1596) اذهب للفهرس 


السوداني], وراشد الغنوشي [عضو مكتب الإرشاد العام 
العالمي لجماعة الإخوان المسلمين]؛ وعبدالمنعم أبو 
الفتوح [عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر], وسعد الدين العثماني [رئيس الحكومة 
المغربية]. انتهى باختصار. 


بالدر أسات | العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط: أهل البدع 
كالروافضء والخوارج:» والجهميةء والقدريةء والمعتزلة, 
والصوفية القبورية: والمرجتة: ومن يلحق بهم 
كالإخوان [يعني (جماعة الإخوان المسلمين)] والتبليغ 
[يعني (جماعة التبليغ والدعوة)] وأمثالهم, فهؤلاء لم 
يشمترظ العلف اقامة الحجحة من أجل الحكم علبهم 
بالبدعة, فالراقفضي يقال عنه [مبتدع)/ والخارجي 
يقال كنه [ مبتدع ): وهكذاء سواء أقيمت عليهم الححة 

أم لا. انتهى. وقال الشيخ ربيع المدخلي أيضا في 
فيديو بعنوان (الشيخ ربيع يقول ان "سيد قطب" توصل 
للمنهج السلفي بغطرته): إن (سيد قطب) كان ينشد 
الحق؛ ولهذا لو يسمع الإخوان [يعني جماعة الإخوان 
كتابات زينب ٠‏ الغ زالي 0 ا ة الإخوان 
المسلمين]؛ والله أعلم إذا كنتم قرأتم لهاء أنه كان 
يرشدهم [أي أن الشيخ (سيد قطب) كان يرشد 
الحركة السلفية؛ يقول [أي الشيخ سيد قطب] (أنا 
قرأت أربعين سنة. صرفتها في حقول المعرفة 


(1597) اذهب للفهرس 


الإنسانية: وعبشت على تصوري ١ه‏ وأنا إن شاء الله إذا 
وجدت الحق واتضح لي آخذ به)» فالرجل بحسن نيته إن 
شاء الله توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج 
وعترض: [أى الثنية سبية قطب] هذا المنهج على 
الموجحودين فئى. ذلك الوقت هن الاخواق: نان وافقسوهة 
وناس عارضوه:ء ثم غلب الجانب المعارض على الجانب 
الموافق» فاستمرت دعوة الإخوان على ما هي عليه:, 
الروافض إخوانهم» وصدام [رئيس العراق] يقفون إلى 
جانبه: هذا كله .من فقهاد العقائد ومن الخلظ: لو كان 
هناك عقيدة صحيحة فيها الولاء والبراء ما يقفون لا مع 
خمينى [فرقة الثورة الأبرانية] ولا ضع صدام. انتهىن 
باختصار. 


(19)وقال الشيخ سيد إمام في (المتاجرون بالإسلام): 
حسن البنا [مؤسس جماعة الإخوان المسلمين] حول 
له (الله مع الملك)! فسمح لهم بالتمدد... ثم قال -أي 
الشيخ سيد إمام-: في عام 1990م كنت أعمل جراحا 
في الجهاد الأفغاني, وكان يعمل معي كمساعد جراح 


لي الدكتور عماد [إن تلاعب حسن البنا بالإسلام بلغ 
إلى الدرجة التي كتب له الشيخ عبدالرحمن الوكيل - 

رئيس جمعية أنصار السنة- رسالة مفتوحة في مجلته 
بعنوان (يا بناء أقم وجهك للدين حنيفا)4... ثم قال -أي 
الشيخ تسيد إمام -: كان البنا يقدم خدمانه للملك قي 
مقابل السماح له بالتمدد وتكثير أتباعه بالشعارات 
متصوتيو لشاكي لذ نعكى بالإسلام” وإذا كنت [الخطاب 


(1598) اذهب للفهرس 


هنا للبنا] تريدالإسلام فلماذا تؤيد ملكا لا يحكم 
بالإسلام؟!, فإذا أيدته فأنت تريد شيئا آخر غير الإسلام, 
الله عليه).. 58 قال -أي الشيخ سيد إمام-: أيد الإخوان 
عبدالناصر) وتورته فتحملوا كل جرائمه تم ضر بهم » تم 7 

أيدوا (أنور السادات) فتحملوا كل جرائمه؛ ثم أيدوا 
(سا ك) الذي هوه الآن بالفساد وهم الذين 6 
[قال الشيخ أيمن الظواهري في (اللقاء المفتوح مع 
الشيخ أيمن الظطواهري "الحلقة الأولى"): الإخوان 
المسلمون بلغ بهم التنازل أن يسيروا قفي مظطاهرة 
النفاق من مجلس الشعب إلى قصر (حسني مبارك 
[حاكم مصر وقتنذ]) ليطالبوه بتمديد رئاسته. انتهى 
باختصار] فقام (مبارك) بتسمينهم لمحاربة الحركة 
الجهادية وهذا أقذر ما فعلوه على مدى تاريخهم غير 
النظيف... ثم قال -أي الشيخ سيد إمام-: أما حلفاء 
الإخوان من 2 السلفية وغيرهم فأقول لهم. قد 
قال الله تعالى (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون).. 

ثم قال -أي الشيخ سيد إمام-: الإسلام | 58 
إسلام الأزهر ولا إسلام الأوقاف ولا إسلام الإخوان ولا 
إسلام أدعياء السلفية» وإنما الإسلام شيء آخر غير ما 
عليه هؤلاء: ولم يعد يعرفه إلا القليل من الناس. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ سيد إمام أيضا في (إخوان, 
ولكن لعسنوا فسلمين): الاخوان بلعيوت بالاسلام كما 
يلعب الصبيان بالكرة. وغرهم إمهال الله لهم... ثم قال 
-أي الشيخ سيد إمام-: إن الإخوان في غاية الحرص 
على عدم تعليم أتباعهم الإسلام الصحيح: وخصوصا 


(1599) اذهب للفهرس 


التوحيد ونواقضهء واشتكى لي بعضهم من هذا التجهيل 
المتعمد بالدين داخل الجماعة: ولهذا وقعوا في الكفر 
الناقض للإسلام بكل سهولة وبإصرار و مبصروره 
جماعية... ثم قال -أي الشيخ سيد إمام-: وختاماء أقول 
للإخوان تاها ويه العبوا بآي شيء إلا الدين»: و[قد] 
قال الإمام مالك رحمه الله [ مهما تلاعبت به من شيء 
فلا تلاعبين بامر دينك4. انتهبهى باختصار. 


(20)ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن جماعة الإخوان 
ضوفي كما يق بيان ذلك)ء ولذلك تراهم نمحدون 
الأزهر. ومما يدلل على ذلك ما يلي: 


(أ)جاء على موقع الموسوعة التا ريخبية الرسمية لجماعة 
الإخوان المسلمين (ويكيبيديا الإخوان المسلمين) في 
مقالة 0 اد المسلمون والسهجية العقدية] 
الإس_لامية, لا ندتسد الجماعة عن 5 الأمة 
وثوابتها... ثم جاء -أي في المقالة-: المذهب الأشعري 
سار له بيلف الآأمة من العلماء والمحدتين والفقهاء 
والمفسرين وتلقته الأمة حيلا بعد حيل بالتلقين 
والتعلم والتأمل فيه وإمعان النظرء حتى نكاد أن تقول 
عليه... ثم جاء أي في المقالة-: وجاءت جماعة الإخوان 
المسلمين بعلمائها وفقهائها ومحدثيها وفحولها 
د كجررس اي لبرت للتعامل مع النص... ثم جاء -أي في 
المقالة-: وأشعرية الإخوان لا مراء فيهاء ولا خلاف بين 
أهل العلم في مرجعيتهم تلك [جاء في (الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: 


(1600) اذهب للفهرس 


الأشاعرة التو حيد هو إثبات ب الله عز ل دون 
ألوهيته. انتهى. وقال الشيخ محمد بن خليفة التميمي 
(عضصو هيتة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة) في (مواقف الوا ىه من توحيد الأسماء 
الإلهية ا ع الشرك والبدعة رائفحة. انتهى. 
وقال الشيخ سليمان الخراشي في مقالة له بعنوان 
(هل الأشاعرة من أهل السنة؟) على هذا الرابط: 
الأشاعرة والماتريدية قي باب التوحيدهء بحصر ونه [أي 
التوحيد] قفي توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية, مما 
ساهم فى انتشار الندع والشركات حولهم دوتما تير 
انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


المسلمين) , في مقالة بعنوان (البعد كو » 3 
الإخوان المسلمين) على هذا الرايط: ولا يفوتنا هنا أن 
أن التصوف كعلم د كمدو سلوكي وَقيفى أتبعه السلف 
وليس بدعا للإخوان المسلمين» فتجد في كتب التراجم 
لكبار العلماء بأن فلانا شافعي المذهب حنبلي العقيدة 
شاذلي الطريقة مثلا. انتهى. 


(ت)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (الحديث 
عن إلغاء التعليم الأزهري كارثة) على هذا الرابط: 
الأزهر له رسالة معروقفة منذ قديم الأزل, وهي نشر 
الإسلام الصحيح المعتدل للعالم, ولكن هناك بعض 


(160131) اذهب للفهرس 


الأقلام المأجورة وأصحاب العقول المريضة التي تحاول 
بشتى الطرق الانتقاص من قيمة الأزهر. انتهى. 


(ث)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان اونلاين) في مقالة بعنوان (الحرب 
ضد الطلاب) على هذا الرابط: للأزهر تأثير كبير على 
عقل اليف واتجاهاته الفكرية.. ثم جاء -أي في 
العصورء وإن كان البيت الحرام لد المسلمين في 
الصلاة فإن الأزهر هو قبلة المسلمين في العلم 
وللعلماء... ثم جاء -أي في المقالة-: إن الأزهر 
الشريف بخير. انتهى باختصار. 


(ج)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (استقلال 
الأزهر) على هذا الرابط: قلعة الأزهر العظيمة تخرج 
فيها محمد عبده وجمال الدين الأفغاني والغزالي 
والفرضاوى [وكل هؤلاء فين اصحاب المدرسة الغقلية 
الاعتزالية]|, وعكدد كبير من قادة ومفكرين ن مسلمين.. 
نم جاء -أي في المقالة-: ويناشد [أي الشيخ السيد 
عسكر (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين, 

وعكضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر, ورتئيس لحنة 
الوعظ بالأزهر] القائمين على الأزهر تكثيف البعثات 
الدينية. خارج مصر والعالم الإسلامي: لتعليم السالمين 
أضور د ينهم الحنيف: وتحسين صورة الإسلام قفي 
الغرب. وتشجيع طلاب العلم بصورة أكثر مما هي عليه 
للدراسة قفي الأزهر وتقديم التسهيلات اللازمة لهم . 
انتهى باختصار. 


(1602) اذهب للفهرس 


(ح)جاء على الموقع الرسمي لجماعة الإخوان 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (فصل 
كان وما زال رهزا ذينيا كبيرا: وسركرا للإشعاع الثقافي 
الإسلامي الممتد عبر القرون للمسلمين في شتى بقاع 
الأرض؛ هذا الصرح العملاق أخرج علماء كبارا احا 
جاء -أي في المقالة-: الأزهر أرسى على امتداد الزمان 
علوم الشريعة واللغة, © مهفت شع نور الإسلام إلى بلاد 
كثيرة إفريقية واسيوية وغربية» وصار رايه اصيلا في 
كل أنحاء العالم» ولا تطلب العلوم الإسلامية واللغة 
العربية إلا عن طريقه... ثم جاء -أي في المقالة-: هذا 
المنصب [يعني منصب شيخ الأزهر] يحتل مكانة كبيرة 

محر جاء 2 فكي المقالة-: الأزهر م مؤسسة 
جاء ا في المقالة-: فالعالم الإسلامي ا 
قدرها ومكانتهها من خلال دور الأزهر في تعليم 
المسلمين ونشر الفكر الإسلامي المعتدل بعيدا عن 
التطرف... ثم جاء -أي في المقالة-: الأزهر سيظل 
مقارة للعلم ومركر تمر القكر الاشلاعي الوشسطي. 
انتهى باختصار. 


(#أجحاء على الموفسع الريسمي لجماعة الاضيوات 
المسلمين (إخوان أونلاين) في مقالة بعنوان (علماء 
الأزهر صمام الأمان للأمة) على هذا الرابط: أكد فضيلة 
الشيخ عبدالخالق الشريف (مسئول قسم نشر الدعوة 
وعلماءه إنما هم صمام الأمان ايده الأمةه وكير من 
تفط لما هويتها؛ واشار قضْيلته إلى أن الأرهر 


(1603) اذهب للفهرس 


الشريف هو مصدر فخر للمصريين جميعا وليس لأبناء 
الأزهر فقط؛ وأكد أن الذي بريد الأزهر 0 بسو 
هذه الأمة. انتهى باختصار. 


[21)ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن جماعة الإخوان 

تحالفت مع الكفار في التشويه والتحريض 
00 ضد الدولة الإسلامية -التي يسميها أهل البدع 
والضلال (داعش)- - التي كانت تقيم أحكام الشريعة 
وتنشر عقيدة أهل السنة والجماعة في كل أرض 
تسيطر عليهاء ومما يدلل على ذلك ما يلي: 


ا هيئة التحرير بمركز سلف للبحوث والدراسات 
"رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين 
"الس عودية والحرب على داعش") على هذا الرابط: 
كتاب (السعودية والحرب على داعش) لمؤلفه (حسن 

نسالم بن سالم): .هو من اضندارات (مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية)... ثم قالت -أي الهيئة-: 
قال [أى المؤلف (حسن سيالع بن سالف)] فى لقاء 
تلفزيوني (الفكر الذي يحمله تنظيم (داعش) در 
يهاجم هد التنظيم وينقده لا بساجم 7 ينقد أفكاره؛ 
وإنما أفعاله) [جاء في مقالة بعنوان (ما هي العلاقة 
الخفية بين "داعكش" و"أفكار سيد قطب"؟) على موقع 
قنأة العربية الفضائية الإخبارية السعودية: وقال 
الكلباني [هو الشيخ عادل الكلباني (إمام الحرم 
المكي)] خلال اللقاء ء التلفزيوني الفدذكور (تعم: 


(1604) اذهب للفهرس 


فكر سلفي, وليس إخوانيا وليس قطلبيا وليس حوةه 
وبمبادئنا نحن» ومن أجل ذلك تجد أن من ينقد (داعش) 
لا ينقد فكره, إنما ينقد فعله [قال الشيخ أبو سلمان 
اختلاف الناس في الحكم على الأعيان بعد الاتفاق "9 
الأصول في الكفر والتكفير سائغ؛ فلا ينبغي التجني 
التكفير؛ هذاء وقد تختلف الأنظار في تحقيق مناط 
الرمي ببدعة التكفير كلما خولفوا في التطبيق لا في 
التأصيل. انتهى باختصار. وقال الشيخ صالح الفوزان 
بطائفة واحدة... ثم قال -أي الشيخ الفوزان-: وأخفهم 
اللي [أي الذي] ل (إن الإيمان اعتقاد بالقلب 
ونطق باللسان), هذاأخف أنواع المرجنة: الكنهم 
انتهى ]7 ٠‏ ثم قالت ّي الهبئة- 0 أي المؤلف] 
مشايخ وعلماء -تحت مقال [أي عنوان] (المشايخ 
الكسالى)- بأنهم لا يقومون بالرد على الفكر التكفيري 
المتطرف إلا وهم كسالىء لأنهم يردون دون قناعة 
منهم» ويردون مع فقدان منطق الإقناع قفي خطابهم: 
وذلك لمخالفته لما في ضمائرهم أصلاء ولذلك 
يتكاسلون في الردء وأكبر دليل على ذلك استمرار 
وحود هذا الفكر متصدده وزيادة انتشاره [جاء قفي مقالة 
المصرية الحكومية (دار أخبار اليوم) في هذا الرابط: 

قال شوقي علام (مفتي الجمهورية) [إن 9050 من 
الجيل الثاني والثالث من المسلمين الأوروبيين أعضاء 


(1605) اذهب للفهرس 


ا ا الو وتابع مفتي ا يه ([إن ا 
تنقراية4. انتهى. وقي فيديو بعنوان (الأب '"اجاك" ل "فى 
بي سي ", اعضاء تنظيم الدولة الإسلامية متقفون 
وجامعيون) قال الراهب جاك مراد (الذي هرب من 
الدولة الإسلامية بعد ما أسرته) عن أفراد الدولة 
الإسلامية: إن معاملتهم كانت حيدة عموماأ.. . فيما بخص 
التعذيب ما تعرضنا امذا لأى تعديف: .. هوّلاء الأشخاص 
أذكياء مثقفون جامعيون» ودقيقون في تخطيطهم. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ محمد بن رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف, 
بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
بعنوان (اللقاء الثاني "علماء الدولة") على موقعه في 
هذا الرايط: إن شاء الله سنكمل موضوعا مهماء وهو 
موضوع (أين علماء الدولة الإسلامية؟), لأن هذه 
عليه خا شد ل لس د وان ال سابع ان 
نوفيها حقها في هذا اللقاء لأنها لها كتاب خاص بإذن 
الله» يعني أناالآن عندما أتكلم إنما أعطي إشارات 
فالمهم بإذن الله سوق نفرد كتابا فيه تراجم مختصرة 
للعلماء الذين داخل الدولة الإسلامية, والعلماء الذين 
يؤيدونها من خارجها سواء ادخلوا المعتقللات ام بقوا 
على ما هم عليه من الحرية خارج المعتقلات... ثم قال 
*أى الشت الظرهوى:: الذوله قد رماها أهل الكقور 
قاطيبة عن قوس واحدة وحالفهم طواغيت العرب: 
فمن تكلم بكلمة حق فيها معرض للاعتقال... ثم قال - 
أي الشيخ الطرهوني-: في بقاع المعمورة في كل بلد 


(1606) اذهب للفهرس 


نجدون عالما فاضلا يؤيد الدولة, ولكن غالبا الكل دخل 
المعتقلات... ثم قال -أي الشيخ الطارهوني.: إن كل 
الضعب جذا ١‏ أن ل ا للدولة. . تعر قال أي 
الشيخ الطرهوني-: إن الدراسات الغربية فقط للذين 
(تويتر) مثلا [نقول] [فوق سبعين بالمائة من مؤيدي 
الدوالة هم من بلاد الخرمين): سبعون بالعائة من 
هذا ولماذا هذا؟, السنين [زهو]ا أن الدولة تتسبر على 


لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب -زورا وهتانا- ثم , 

ينكرون على الدولة. انتهى باختصار]... ثم قالت ا 
الهيتة-: نرى أن من ألحق تنظيم (داعش) بالمدرسعة 
السلفية استند إلى المراجع والمصادر التي يستقي 
منها التنظيمء: فالنتيجة إذن [أي عند من ألحق الدولة 
الإسلامية بالمدرسة السلفية] أن (داعش) لم تتغذ 
فكريا إلا من خلال هذا التراث السلفيء وهذا يعني أيضا 
[أي عند من ألحق الدولة الإسلامية بالمدرسة السلفية] 
أن العلاج يبدأ من إصلاح الخلل الموجود في كتب 
التراث السلفي, وقد دعا نقصيهم إلى ذلك صراحة.. . نم 
قالت -أي الهيئة-: فالواقع أن هذا التنظيم ينتقي أشد 
الآراء والأقوال من التراث السلفيء, وهو لا يكتفي 
بالاقتباس من نصوص كتب أتباع دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ورسائلهم [قال مركز سلف للبحوث 
والدراسات (الذي يشرف عليه الشيخ محمد بن إبراهيم 


(1607) اذهب للفهرس 


الممحيدي ‏ رئيس قسم الدرائسيات الإسلامية بكلية 
بكتاب "دفاعا عن الدرر السنية في ا النجدية"): 
ومكاتات تمد دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب: بدعا 
0 الشيخ نفسه وكتاباته إلى آخر من وقف 
على كتبهم ورسائلهم؛ وقد جاء الكتاب في ستة عشر 
مجلداء اجتهد جامعه في تتبع الكتب والرسائل ثم 
عرضها على العلماء مثل الشيخ محمد بن إبراهيم 
والشيخ محمد بن عبداللطيف والشيخ سعد بن حمد بن 
عدبي » ثم ترتيب ذلك كله على حسب وفيات العلماء إلا 
الأبواب» والتفسير حسب سور القرآن الكريم؛ فالكتاب 
إذن واحد من أهم الكتب لمن آراد معرفة أقوال علماء 
الدعوة ومعرفة كتبهم, وأراد تتبع رسائلهم وفتاويهم 
كتبوه. .. قم قال -اي مركز سلف-: إن الكتاب يعبر عن 
آراء علماء كان لهم الأثر الكبير في العالم الإسلامي.. 
ثم قال -أي مركز سلف-: هو [أي كتاب (الدرر السنية 
قفي الأجوبة النحدية)] عر عظيم ينبعكي ‏ الإفادة معت . 
نم قال -اي مركز سلف-: : ومن المعلوم أن كتاب (الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية) يعد من أجل الكتب التي 
جمعت تراث أئمة الدعوة وأعظمها... ثم قال -أي مركز 
سلف-: لكنه [أي كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)] تراث لأئمة كبار كان لهم أثر واضح وبارز في 
الدعوة إلى الله» ووأد البدع ومحاربتها وكشفها للناس 
بعد أن كانت البدع قد غطت كثيرا من البلاد الإسلامية 
أيام ظهور الإمام محمد بن عبدالوهاب وقبلهء فحاربوا 
تلك البدع وأظهروا التوحيد الخالص: وكتبوا وقرروا ذلك 


(1608) اذهب للفهرس 


(الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] في الاعتقاد فقط 
بل حوى عددا من الفنون الشرعية... ثم قال -أي مركز 
سلف-: ويرى المؤلف [أي الشيخ فهد بن إبراهيم 
الفعيم مؤلف كتاب (دفاعا عن "الدرر السنية في 
الأجوبة النجدية", بتقديم الشيخ صالح الفوزان)] أن من 
أسباب النهضة العلمية الأئمة الدعوة النحدية البحث عن 
الدليل وعدم التعصب لرأي أو قول إذا خلا من الدليل: 
ولم يكن تميزهم العلمي منحصرا في العلم العقديء بل 
[نميزوا أيضا] في الفنون الأخرىء كالنحو والبلاغة 
وغيرهما [من الفنون]. انتهى اجتصيار. وقال الشبيخ 
الإسلامية بكلية المعلمين بمكة) في مقالة له بعنوان 
(ورقات حول كتاب "الدرر السنية") على هذا الى ابط: 

دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأدبياتها التي جمعتها 
النحدية)[]: ا هى الدعوة الوحيدة الف استطاعت 
تكوين دولة على أساس العصبية للتوحيد لا لغيره. في 
حين فشلت جميع الحركات الإسلامية في فعل ذلك من 
بعد عهد الخلفاء الراشدين حتى يومنا هذاء ولو تتبعنا 
التاريخ لوجدنا كل الدول التي نشات بعد دولة الخلفاء 
الزاضدين قم تتنكون على اساين الغفضيية الدية 
والتوحيدء واختبر التاريخ تجد صحة ما ذكرت [قال 
الشيخ طارق عبدالحليم في (أحداث الشام, بتقديم 
الشيخ هاني السباعي): فقد قامت من قبل دول 
اعتزالية كدولة المأمون والمعتصم والواثق [وثلائتهم 
من حكام الدولة العباسية]ء نم نادت [أى سقطت ]| على 
مد المتوكل [عاشر حكام الدولة العباسية], وقامت دول 
على يد الروافض؛ والتي قضت [أي سقطت] على يد 
نور الدين [محمود بن] زنكي وصلاح الدين الأيوبي [هو 


(1609) اذهب للفهرس 


يوسف بن أبوب]: وقامت دول على مذهب الإرجاء, بل 
كافة الدول التي قامت [آي بعد مرحلة الخلافة 
الراشدة] كانت على مذهب الإرجاء [وهو المذهب الذي 
ظهر في عصر الدولة لاصو التي بقيامها قامت 
باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 1 ال ولكون : تلك 
الدول الكثيرة [أي التي نشأت بعد دولة الخلفاء 
الراشدين] لم تقم على عصبية التوحيد لم يتحقق منها 
للمسلمين نفع في جانب إحياء السنة وإماتة البدعة 
وقتل الخرافة ومحو مظاهر الشركء بل ظلت البدع - 
يذهب رسم التوحيد من كل بلاد الإسلام... ثم قال -أي 
التشيخ السعيدي-: (الدرر السنية) موضوعاته متعددة 
جداء فالسلسلة [يعني كتاب (الدرر السنية في الأجوبة 
النجدية)] تتضمن الاعتقاد والفقه والسياسة الشرعية 
والتاريخ والتفسير وأصول الفقه هامسو ل التفسير 
والاداب, ولا تنتمي هذه الكتابات التي تضمنها مجموع 
(الدرر السنية) لجيل واحد من العلماء, بل لعدد من 
الأجيال على مدى أكثر من مئتي عام... ثم قال -أي 
الشيخ السعيدي-: إن علماء الدعوة لم ينفردوا برأي 
يشدذدون به عن الأمة: فليس لهم رأي إلا ومن علماء 
الأمة من السلف والخلف موافق لهم فيه... ثم قال - 
أي الشيخ السعيدي-: علماء الدعوة حين كيو بالكفر 
[أي على من استحق أن يكفر] فإنما يستندون إلى 
الكناب والسنة. انتتهى باختصار. وقفي فيديو للشيخ 
صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) معوات (سفغنا أن هناك جييودا لإيقاف طامة 
كتاب "الدرر السنية"), سئل الشيخ (سمعنا أن هناك 


(1610) اذهب للفهرس 


جهودا لإيقاف طبع كتاب (الدرر السنية) لأن فيه 
التكفير». فهل هذا صحيح؟), فأجاب الشيخ: ليس فيه 
[أي ليس يوجد] إن شاء الله جهود لمنعهاء بل هي 
من الضلال» ترد على أهل الباطلء تناصر الحق. انتهى 
باختصار. وجاء في (سلسلة فتاوى الشيخ الدكتور صالح 
بن فوزان الفوزان) أن الشيخ سثئل (إني جلست مع 
أناس شككوني في (الدرر السنية): والسؤال (ما 0 
فضيلتكم فيها؟))؛ فأجاب الشيخ: أنت المخطئ, لماذا 
تجلس مع هؤلاء؟, لا تجلس مع هؤلاء. اجلس مع أهل 
العلم وأهل الفضلء أما هؤلاء المتعالمون أو المغرضون 
فلا تجلس متهم » ابتععد عنهم ( وإذا وات الذين 
يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في 
حديت غعيره: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد 
الذكرى مع القوم الظالمين): الجليس له تأثير على 
جلبيسةه: والجليس الضنالك كبائع الفسناك» والجلسين 
السيئ كنافخ الكير. فاختر الجلساء الصالحين وابتعد 
عن هؤلاء: (الدرر السنية) خير كلها ولله الحمدء ودعوة 
ودفاع عن العقيدة الصحيحة: وهي ميبينية على الكناب 
والسنة وإجماع الأمة وعقيدة السلف الصالح:, خلاصة 
طيبة. رد على أهل الباطل, كسف للشبهات: فيها علم 
غزير. لكن هؤلاء لا يقدرون العلم حق قدره؛ أو إنهم 
احتحابه أفكار وهذده (الدرر) ترد على أفكارهم. انتتيهى. 
وفي فيديو للشيخ صالح اللحيدان (عضو هيئة كبار 
العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) بعنوان (يثار 
في مقكر الاحبان كلام حول كتاب "الدرر السنية قفي 
الأجوبة النجدية"), سئل الشيخ (يثار في بعض الأحيان 
أرجو من سماحتكم البيان والتوجيه عن هذا الكتاب؟), 
فأجاب الشيخ: هل البلد كانت مقفرة لا علماء فيها 


(1611) اذهب للفهرس 


طيللة السقفين اللتى مت؟1: ورسنائل علماء تجعة 
مطبوعة ممتوقة ومتداولة: وسارت شرقا وغرباء وبلغت 
المغغكرب الأاقصى, وبلغت الهند والشام: وتحدت 
المستشرقون عن هذه الدعوة ة وأبدى المنصفون منهم 
أنها لو لم يوقف في طريقها لأعادت للإسلام مجده؛ ثم 
كان علماةنا ومشانعنا حهلة ما بفيموتن؟!: كانه] - 
والله- على قدر كبير من العلم والفهم والتقى والتجرد 
عن الهوىء وكانوا يرجعون إليها [أي إلى (الدرر السنية 
في الاجوبة النجدية)]؛ لا شك أنه لا عصمة اككاتب بعد 
محنة صلى الله علية. وتعالف: ولكنها كتب [يبعني الكتب 
التي تضمنتها (الدرر السنية في الأجوبة النجدية)] 
مليئة بالخيرء طافحة بالاحتجاج بالسنة: عليها 
الصدق والإنصاف والإخلاص, 8 رأيتم أحدا يغمزها 
فاتهموه في عقيدته. انتتيهى. وقفي هذ هذا الرابط ستل 
مركز الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: ينصحنا بعض المشايخ بعدم قراءة كتابي 
(التوحيد) للشيخ محمد عبدالوهاب و(الدرر السنية), 
لأنها [أي الكتب المذكورة] تدعو إلى تكفير المجتمع؛ ما 
رأي فضيلتكم في ذلك؟. فأجاب مركز الفتوى: فإن 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله من أعلام الهدى, 
ومن الدعاة إلى الحق, وقد عرف عنه سلامة المعتقدده: 
والدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة 
والعمل: ومن منطلق ما كان عليه الشيخ من منهج 
صحبيخحه كان متستند © قفي كتيبه الاستندلال يكتاب الله 
و سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال انفضة 
الكير ومصابيح |الدعى.من الفيحات والتابعين وهو 
بعدهم ' وانظر إليه وهو يقول كما قفي كتاب (الدرر 


(1612) اذهب للفهرس 


السنية) (وبالجملة فالذي أنكره الاعتقاد في غير الله 
مما لا يجوز لغيره» فإن كنت قلته من عندي فارم به؛ أو 
من كتاب لقيته ليس عليه عمل فارم به كذلكء أو نقلته 
عن أهل مذهبي فارم به»ء وإن كنت قلته عن أمر الله 
ورسوله وعما أجمع عليه العلماء في كل مذهب فلا 
ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرض عنه)؛ 
وأما التكفير فشبهة لحرا عليه أعداؤه لينفروا 
الناس مده ومن قراءة كتبه 4 والمعلوم عن الشيخ انك 
كان يراعي أصول التكفير فلا عر ال مر بها الله 
ورسولة: وحاصل الأاأمر انه لا بوحد قفي اكتب لاا 
وليتق الله من يفعل ذلك. انتهى 0 وجاء قفي 
كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على أسئلة 
لكام الذي أجري 0 ا في منتدى "السلفيون”) 
يا طلابا للعلم (عواما)؟), فأجاب الشيخ: كتب 
[النجدية السلفية] رحم الله الجميع. انتهى. وقال 
الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام 
محمد بن سعود في كلية آصول الدين. قسم العقيدة) 
في تقديمه لكتاب (ثناء العلماء على كتاب "الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية"): ولا شك أن هذا المجموع 
[يعني كتاب (الدرر السنية في الأجوية النجدية)] 
اشتمل على رسائل وفتاوى أئمة الدعوة النجدية 
السلفية. وفيها التحقيق والتدقيق» وفيها علم غزير 
لمن وقفة الله القراءتها وفهمها 00 بذلك, فجدير 
إلى ا وقراءته والاستفادة منتةته لما فيه من 

الغائدة العظيمة؛ ولا يطعن في مجموع (الدرر السنية) 
إلا أحد رجلين, إما جاهل بما اشتملت عليه من العلم 
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النافع» وإما رجل في قلبه مرض وزيغ وانحراف: نسال 
الله العافية والسلامة. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
زسة المدحلي إرننين .قت السنة بالذرايهات الغلا فى 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة): فالإمام محمد 
[يعني الشيخ محمد بن عبدالوهاب) وافحساورة: همهم 
الأول إصلاح عقائد المجتمعات الإسلامية وربطهم 
تكتاب الله و سنة رسول الله في كل شأن, ولا يكفرون 
إلا من كفره الله ورسوله وسلف الأمة وفقهاء 
الإسلام, لا يخرجحون عن هذا المنهج الإبسلامي 
الصحيح... ثم قال -أي الشيخ المدخلي-: كتاب (الدرر 
السنية) هو متوفرء فمن شاء فليرجع إليه ليعرف 
حقيقة دعكوة الإمام محمد وانها قائمة على كتاب الله 
و سنة رسوله و منهخع السلف الصالح. انتهى باختصار من 
كتاب (دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعكوة 
الإمام محمد بن عبدالوهاب) الذي قدم له الشيوخ صالح 
الفوزان وأحمد النجمي وزيد بن هادي المدخلي. وقال 
الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من من 66287 وقوانشدها. إت بعض المتوضة المحاربين 
محمد بن عبدالوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة 
العربية. انتهى. وقال الشيخ الألباني أيضا في (مختصر 
هم الذين رفعدا زابة التوحخيد خفاقة في بلاد نجد 
وغيرهاء جزاهم الله عن الإسلام خيرا. انتهى باختصار. 
وقال الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بحامية الإقام محمة بن سعود الإسلامة 
بالرياض) قفي (إسلامية لا وهابية): كل من نظر في 
أقوال الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء 
الدعوة -ومن سلك سبيلهم من أهل السنة- - يبحزم فانم 
مثلوا منهج السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) في 
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الاعتقاد والقول والعمل ومنهج التعامل: ولذلك نجد أن 
المخالفين (أهل الأهواء والافتراق والبدع) في العصر 
الحديث يعيرون كل من كان على نهج السلف الصالح 
(أهل السنة والجماعة) بأنه (وهابي), فهي -بحمد الله- 

تزكية من الخصوم لا تقدر بتمن: الآنهم صاروا يطلقون 
وصف (الوهابية) على التمسك بالسنة والتزام سبيل 
السلف الصالح... ثم قال -أي الشيخ العقل-: لقد التزم 
الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة وسائر 
أتباعها منهج الفرقة الناجية (أهل السنة والجماعة) 
اعتقادا وقولا وعملا... ثم قال -أي الشيخ العقل-: 

ورموهم [يعني رمعي الخصوم الإمام محمد بن 
عبدالوهاب وعلماء الدعوة وسائر أتباعها] بالتزمت 
والتتقفسةد حين أمروا بالمعروف ونهوا عن المححدر 
تنكر عليهم متككتراتهم ورمدكهم اد تتسسةه عن 
شهواتهم... ثم قال -أي الشيخ العقل-: فما يقال عن 
الإمام وعلماء الدعوة وأتباعها حول التكفير» واستحلال 
قنال المسلمين ودمائهم, و نطو ذلك من الاتهامات, 
كلهاء مما لا يصح أو مما له وجه شرعي معتبر قام عليه 
الدليل الشرعي [قال حافظ وهبة (الذي كان يعمل 
مستشارا للملك في الشؤون الخارجية في عهد 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز) في 
كتابه (جزيرة العرب في القرن العشرين): مما لا جدال 
من العبادات لغير الله إسلاما, ولذا فإنه كان يبدأ الأمر 
بالدعوة إلى التوحيد وتنفيذ أوامر الله بلا هوادة, فمن 
أطاع فقد سلم, ومن خالف أو عاند فقد حل دمه 
اماع الدعوة التحدية الساقية] في تند وخارب تحد من 
اليمن والحجاز وضواحي سوريا والعراق: كال لد 
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موخلونها خزبا فقوي خلال لهم: إن امكنيم النقناء نهنا 
ألحقوها بأملاكهم» وإن لم يمكنهم البقاء اكتفوا بما 
يصل إلى أيديهم من الغنيمة؛ وهنا يجيء الخلاف بينهم 
[أي بين أتباع الدعوة النجدية السلفية] وبين 
معارضيهم» فإن غيرهم يقول (إن من قال (لا إله إلا 
الله محفة رزشول. الله) فقد عصم ماله ودمهة): أماا هم 
فيقولون (إن القول لا عبرة به ما لم يدعمه العمل 
فمن قال (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وهو لا 
نزال يدغو الضوتى ويستعيت نهم وسنالهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات فهو كافر مشرك حلال الدم 
والمال ولا عبرة بقوله)؛ ولهم على هذا أدلة كثيرة من 
محمد ال الشيخ خط جامع الإمام محمد 0 
عبدالوهاب وجامع الأمير بندر بن محمد) في كتابه 
(كشف الأكاذيب والشبهات عن دعوة المصلح الإمام 
محمد بن عبدالوهاب): فمن الله عليها [أي (على نجد)] 
بطهور الشيخ محمد [بن عبدالوهاب].ء يدعوهم إلى 
العلم والتوحيد ونبذ الشرك والخرافة؛ وقاتل من لم 
يستجب للدين بعد الدعوة والبلاغ, حتى أذعنت له نجد 
(حاضرتها وباديتها) والاحساء والقصيم وشمال الجزيرة 
وجنوبهاء وكانت هقمته للإصلاح عالية: ورعبته قفي 
تطهير بلاد الإسلام كلها من مظاهر الشرك والوثنية 
ميفهة ظاهرة.. ٠‏ قم قال -أي الشيخ ضلاح الدين-: وبين 
فقال (وهو [أي التوحيد] الذي ندعو الناس إليه: 
ونقاتلهم عليه بعد ما نقيم عليهم الحجة من كتاب الله 
وسنة رسوله وإجماع السلف الصالح من الأئمة: 
ممتثلين لقوله سبحانه وتعالى (وقاتلوهم حتى لا تكون 
هتنة ويكون الدين ن كله لله)ء فقمن لم بحب الدعوة 
بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان»), وقال [أي 
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الشيخ محمد بن عبدالوهاب] (نقاتل عباد الأوثان كما 
قاتلهم صلى الله عليه وسلمء ونقاتلهم على ترك 
الصلاة, وعلى منع الزكاة كما قاتل مانعها صديق هده 
الأمة). انتهى باختصار. وقال الشيخ سليمان الخراشي 
قي كتايبه (ثنمان قواعد مهمة لمن اراد نقاش المناوئين 
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): إن الشيخ (رحمه 
الله) وأتباع دعوة التوحيد؛. مع خصومهم (قديما 
وحدينا), بدورون هفى حلقة مقفرعة وجدال عقيم؛ عندما 
يتهمونه واتباعه نهم يكفرون المسلمين أو ن كندهم 
غلوا في التكفير... إلى آخر تهمهم, لأنه سيرد عليهم 
[أى على الخضوم] بأنه يبرأ من ذلك كله, وإنما هو 
يكفر من وقع في الشرك الأكبر؛ فالخلاف بينه وبينهم 

ينبغكي أن لا يكون فقي مجرد (التكفير)., لأنه لا إسلام 
دون تكفير لمن يستحق التكفير (لو كان الخصوم 


(حكم المرتد)ء وهو [أي المرتد] المسلم الذي نقض 
إسلامه بقول أو فعل؛ إنما الخلاف ينبغي أن يكون في 
حقيقة من كفرهم الشيخ: هل هم مسلمون ؟: أو انهم 
نقضوا إسلامهم بما ارتكبوه ودافعوا عنه من 
شركيات؟؛ فينبغكي أن تنصر هه حهود ختصوم الشيخ - 
ومن وافقهم- إلى إثبات أن من كفرهم الشيخ 
ن رعم صر قهم أنواعا من العبادة لغير الله: من 
نذر أو ذبح أو دعاء. .. إلى آخرهء ها هنا المعترك بين 
الشيخ وخصومه: أما الصباج بأن الشيخ كفر هؤلاء أو 
قاتل أولئك, والاعتقاد بأنهم [أي الخصوم] بهذا أقاموا 
وجهل» لأن الشيخ ولح دعوته الم كرا هذا كله 
منه» ولا عدون مذمة» ما دام حر كيه الأدلة الشرعية؛ 
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فالخلاف بنبعكي أن يكون قفي (هحهل بسستحق هؤلاء 
المكفرون أن يحكم عليهم بذلكء أو لا يستحقون؟), 
ويكون المرجع في هذا الأدلة الشرعية بفهم سلف 
الأمة, لا بمجرد العواطف؛ [فإن] عند المخالفين من 
قال (لا إله إلا اللهى1 فقد برئ من الكفر مهما ارتكب 
من النواقض!. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيخ 
0 05 أهل الأهواء و اليد والجهلة بأحكام الشرع 
يصفون أحكام الشرع من التكفير والتفسيق والحدود 
والأمر بالمعروف والننهي عن المنكر وإقامة شعائر 
الدين وفرائضه تشتددا وقكسوة: وهذا جهل #حخام 
الشرع أو تلبيس وتضليل... ثم قال -أي الشيخ العقل-: 
وفي مسألة التشدد فإنهم [أي الإمام محمد بن 
[أي لعيسوا مسسسددينا لكنهم كانوا لتزسون أحكام 
الإسلام ويسيرون مع الدليل الشرعي في ذلكء وقد 
يسمي المتساهلون ذلك تشدداأ.. ثم قال -اي الشيخ 
العقل- : وقد أثار عليهم حصو مهم [اي حصوم الإمام 
محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة وسائر أتباعها] 
وبعض الجهلة: أنهم يستحلون الغارات والقتال, 
والأموال بدعوى أنها غنائم» وهذا من التلبيس. فإن 


أشاعها خصوم الدعوة [النجدية السلفية] والجاهلون 
بأصولها ومنهجها وواقعها اتهام إمامها وأتباعها 
وولاتها بأنهم خوارج: وألصقوا فيهم ما ورد من صفات 
الخوارج؛ كالتكفير بالذنوب واستحلال الدماء, وقد ناوا 
هذه الدعوة ودولتها ببهده الدعاية: فأوهموا كثيرا من 

المسلمين: والجنود التي تقاتل في صفوفهم: 507 
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يقاتلون الخوارج الذين أمر الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقتالهم, وهده الدعوى إحدى الكبر والبهتان 
العظيم. فإن الناظر لحقيقة الدعوة في عقيدتها 
ومنهجها وأحكامها ومعاملاتهاء وما كتبه علماؤها من 
المصحات والرسائل والمخاورات واتردود: 00 كتبه 

ع مامه ب له لبه ني ]ب ليده 
0 وعلماءها ودولتها وأتباعها) بريتون من مدهب 
الخوارج براءة الذئب من دم يوسف... ثم قال -أي 
الشيخ العقل-: فإن من يعيرهم الاخرون (بالوهابية) 
إنما هم يمثلون أهل السنة والجماعة (السلف الصالح)., 
قتصضاد رطم الشران وما ضع عن رسول الله صضلى الله 
عليه وسلم, وقدوتهم الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
وصحابته (رضي الله عنهم) والسلف الصالح؛ وغايتهم 
وإقامة فرائض الدين ونشر الفضائل ومكارم الأخلاق, 
وشعارهم الدعوة إلى الله والأاصر بالمعروف والننهي 
عن المنكر.. . ثم قال -أي الشيخ العقل-: كلما تمكنت 
أمور الحياة, وعملت على هضبمنة الدين الحق على جتمبع 
أحوال الناس وجميع مناحي الحياة... نم قال -أي 
الشبيخ العقل -: الناظر فى حفيقة الدعوة [التجحدية 
السلفية] حين يعرضها على الأصول الشرعية والقواعد 
العلمية المنهجية والعقلية السليمة:ء يجد أنها تقوم على 
أصول الحق والعدل, وأنها تعني سا0 جعلة 
وات شهادات صعتسورة من او اك العلماء 
والمفكرين والأدباء والساسة والمؤرخين وغيرهم» ومن 
المسافين: و غير المسدلمين من المصفين بالمحابدين: 
كلهم أجمعوا على أن هذه الدعوة [النجدية السلفية] 
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المباركة تمثل الإسلام,» والسنة التي جاء بها النبي 
صلى الله عليه وسلمء والسلف الصالح: وأنها دعوة 
إصلاحية شاملة, تدعو إلى الدين الحق الذي جاء به 
العقل-: إن المناوتئين المذه الدعوة [النجدية السلفية] 
دوافعهم باطلة: من الههوى والحسده والنخوف على 
الجاه والسلطان:ء والتقليد والعصبية:, أو الججهل 
بحقيقتها من كثير منهم وعدم التننت مما بتتبيعه 


متون سير اه 3 تفسير القران الكريم, وج راك 
الله خيرا؟. فأجاب الشيخ: نعم» قد يكون ذلك في 
المستقبل البعيد, وأما الآن فلا أستطيع, لان التوحيد 
وتأصيله مقدم شرعاء لشدة الانحراف الواقع في 
مفهوم التوحيدهء والتخليط الحاصل عند كثير من 
المنتسيبين إلى العلم بين منهج السلفء وعقاتئد 
الجهمية وغلاة المرجئة [قال الشيخ سفر الحوالي 
(رئيس قسم العقيدة بجامعة أم القرى) في مقالة له 
على موقعه في هذا الرابط: فالماتريدية والأشعرية من 
المرجئة الغلاة. انتتهى]؛ فسنكنف بإذن الله تعالى 
تدربتس التوحيد, ونعدد المتون والشروح: لا سيما كتنب 
ورسائل اتيت الدعوة النجدية: ففيها الخير العظيم 
تاصيلا وتنزيلاء وهي قرة عيون الموحدين: يفرح بها كل 
موحده وبعص بها كل مرتد من الدخلاء على التوحيد 
وأهلهء أعداء الأنبياء والمرسلين. انتهى باختصار]ء بل 
يتجاوز ذلك إلى كتب فقهاء المذاهب الأربعة... ثم 
قالت -أي الهيئة-: وأهم مصدر ومرجع للتنظيم في 
المنهج والعقيدة القتالية هو كتاب (مسائل في فقه 
الجهاد) لأبي عبدالله المهاجر المصريء والذي يبلغ اكثر 


(1620) اذهب للفهرس 


محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة, مع رجوعه 1 
الكتاب والسنة وآراء المذاهب الأربعة... ثم قالت -أي 
الهيئة-: تتبنى المراكز البحثية والمقالات الصحفية 
الغربية القول بوحود عللاقة يبن (داعش) وتراث دعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب... ثم قالت -أي الهيئة-: في 
السعودية كتابات ألقت الضوء على نشأة الوهابية التي 
ترافقت مع الدولة السعودية الأولى. وزعمت أن 
(داعش) امتداد لمفاهيم الوهابية في العهد القديم 
[وهي ما يسميها البعض (وهابية العجهد القديم, أو 
الوهابية القديمة: أو الوهابية التقليدية)؛ وذلك في 
مقابلة ما يسميها البعض (وهابية العهد الجديد, أو 
الوهابية الجديدة: أو الوهابية الحديثة: أو الوهابية 
المتصالحة والمتحالفة مع الدولة [يعني الوهابية 
الممثلة في علماء السلاطين المتحالفين مع مؤ 

الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز]؛ فأما الدهابية 
القديمة فهي التي كان عليها الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب»: وهي التي حاول إحياءها (إخوان من طاع 
الله) فقضى عليهم مؤسس الدولة السعودية الثالثة 
الملك عبدالعزيز بالتعاون مع سلاح الجو الملكي 
البريطاني قفي عام 0 م]؛ وأما الوهابية الحديدة هي 
التي تبناها مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك 
عبدالعزيز أثتناء حكمه لأنها تلبي مصالح حلفائه 
الغربيين» وهي التي قال عنها ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان (حفيد الملك عبدالعزيز) (إن 
د كم بلاده للفكر الوهابي قفي الفترة غ)الماضية: كان 
استجابة لطلب حلفائها الغربيين أثناء الحرب الباردة 
[الحرب الباردة تعني حالة عداء بين دولتين». تسخر فيها 
كل دولة كل إمكانياتها -من وسائل سياسية واقتصادية 
وغير ذلك- من أجل القضاء على الدولة الأخرى, ولكن 


(162131) اذهب للفهرس 


دون أن تصل إلى درجة إعلان الحرب بينها وبين الدولة 
الأخرى؛ والحرب الباردة مصطلح ظهر في النصف 
الثاني من القرن العشرين الميلاديء ليشير إلى طبيعة 
العلاقة بين القطبين المنتصرين في الحرب العالمية 
الاتحاد السوفياتيء, والقطب الثاني هو القطب 
الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية]. الذين 
حثوها أيضا على استخدام مواردها لإغلاق المنافذ أمام 
التغلغل السوفياتي في العالم الإسلامي, متعهدا بإعادة 
الأمور إلى نصابها في هذا الشأن), وذلك بحسب ما 
(القطرية) تحت ون (قل شرت العودية الفكر 
الوهابي إرضاء للغرب؟). وقد قال عبدالله بن بجاد 
العتيبي في مقالة له على موقع قناة العربية الفضائية 
الإخبا رمة السعودية بعنوان 0 'داعش" بسن "الوهابية 
والإخوان المسلمين") على هذا الرابيط: الوهابية دعوة 
وليست دولة: والوهابية لبست واحدة: ويمكن تقسيمها 
إجمالا لمرحلتين؛ الأولى: الوهابية القديمة؛ الثانية, 
الوهابية الثانية: وهي ("الوهابية في العصر الحديث" أو 
"الوهابية ما بعد الملك عبدالعزيز [مؤسس الدولة 
السعودية الثالثة]"). وهي وهابية جرى تطويرها بحكم 
التظور الطبيعغن من خطاب وعوة لخطاب دولة: ويعكم 
رؤيبة الملك عبدالعزيز. انتهى باختصار. وقال عبدالله 
المالكي قي مقالة له بعنوان (الوهابية وإخوان من طاع 
الله وداعشء هل أعاد التاريخ نفسه؟) على هذا الرابط 
راصدا التحول الذي طرأ على الوهابية: وفي حين كان 
العلماء بمصد عون الأسماع بالبراءة والمعاداة لكل 
الطوائف والمذاهب التي تمارس الكفر واليبدع أو 
للملك التسامح معهم واستيعابهم في الدولة» وتركهم 


(1622) اذهب للفهرس 


وعدم إجبارهم [وهو ما يفسر وجود أعداد متزايدة من 
الروافض (الذين تكفرهم فتاوى علماء نجد وغيرهم) 
في الأراضي السعودية: لدرجة انهم في بعض المناطق 
(كالقطيف وغيرها) الآن أصبحوا هم ار 
والاكتفاء بمجرد دعوتهم بالحكمة والرفق والتدرج.. 
قال -أي المالكي-: وللموضوعية والإنصافء لا يمكن 
جعل الوهابية قفي تجلياتها الحديدة: بعدما انخرطت قفي 
مشروع الدولة الحديثنة ومتطلباتهاء واضفيحخت تساير 
ضغوطات الحداتة:, لا يمكن وضعها في صف واحد 
مساوية للوهابية التقليدية. انتهى], وأنهم قريبون من 
(إخوان من 00 الله) [(إخوان من طاع الله) هم الدين 
كونهم لا يعابون 0-0 بل بندفعون إليه اندفاعا طلبا 
دةه وا ضيحت الام حينما تو ع ابنها تودعكه بهذه 
الكلمات (الله ا وإياك ف ١‏ الجدة)) ؛ وهم الذين 
وصفهم الشيخ أبو محمد المقدسي في (إعداد القادة 
الفوارس بهجر فساد المدارس) بقوله (أهل التوحيد 
والدين): وبقوله (أهل الخير والصلاح)؛ وهم الذين 
من تاريخ الجزيرة العربية) بقوله (الحركة الإخوانية 
السلفية الجهادية4»: وبقوله [رجال التوحيد. وحراس 
الملة. وطلاب الجنة): وبقوله (الجيل المثالي الصادق: 
الذي ضرب أروع الأمثلة في التضحية لدينه)»: وبقوله 
(الجيل الصافي التليد. الذي جدد سيرة صحابة محمد 
صلى الله عليه وسلم في زمان الغربة واللهوان4. وقد 
قال الشيحخ إبراهيم الدميجي في (صفحة مطوية من 
ناريخ الجزيرة العربية): وخرج جيل نادر المثال في 
إيمانه وورعكه وزهده وجهاده: وحر صه على اقتفاء اقشاور 
به رشي الله عتهسء فى كل ها ناتي مسدذن ذلك 


(1623) اذهب للفهرس 


هو جيل (الإخوان)؛ وبما أن دعوة الإمام المجدد [أي 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] قد حويهت بالعداء السافر 
والكيد الفاجن من قمل بعص علماء السوفى فلم تكن 
حركة (الإخوان) بدعا من ذلك: كيف لا وهي تستقي من 
معبن كتب دعوة المحدد وعلماء الدعوة [النحدية 
السلفية]؛ وأعظم ما جوبهت به حركة (الإخوان) هما 
المجدد رأسا وابتداء... ثم قال -أي الشيخ الدميجي-: 
(الإخوان) سلوا السيوف لإحقاق ما يرون أنه الحق, 
وهجروا المنزل والحبيب والدار والقريب: من أجل 
تحفقيق كلمة التوحيد, وإعزاز ملة إبراهيم ودين محمد 
والعرسلين (علبهم اركي الصلاة والتسليم)... نم قال + 
أي الشيخ الدميجي-: لقد قاتل الابن أباه والأخ أخاه, 
من أجل لا إله إلا الله وهذا هو حال (الإخوان): ثم 
بأتينا اليوم من صبية الكتاب من يزعم أنهم [أي إخوان 
من طاع الله] يريدون الدنيا بذلك الجهاد!, يا للعار 
والشنار!. . ثم قال -أي الشيخ الدميجي-: فلله الحمد 
أولا وآخرا في بعثه لهذا الجيل [يعني إخوان من طاع 
الله] الصافى التلية: الذى جدة مديوة ضحكاية محمد ضلى 
الله عليه وسلم في زمان الغربة والهوانء ورحم الله 
نلك الجماجم والعظامء التي ظلمها بعض المؤرخين 
ظلما فادحا وبخسوها قيمتها بخسا فاحشاء فبدلا من 
إعطائهم حقهم من الثناء والتبجيل والدعاء (وهو أقل 
القليل من حقوقهم ومكانتهم)., والغض عن قليل 
هفواتهم وزلاتهم التي لا يخلو منها بشرء فبدلا من 
ذلك» رابنا بعض الكتاسات الموسفة مين موركين فيهم 
نوج سذاحة: أو كتاب سطحيين» أو أناس قد د فاض حقد 
الإخوان البيضاء يكذب ”ربخ ه وبهتان قبيح: » بمأ ظنوة 
غطاء لشمس حقيقتهم ونور دعوتهم وصدق جهادهم, 


(1624) اذهب للفهرس 


والله الموعد... ثم قال -أي الشيخ الدميجي-: أما من 
حت بتشامة الا وحبة قلبة من المع صرسسن: واتخلمه 
بالإنصاف خلقه.ء فلا يسعه إلا الدعاء للإخوان الذين 
أعادوا التوحيد عضا جذعا في البلاد والعبادء فرحمهم 
الله رحمة الصديقين والمجاهدين والأبرار... ثم قال - 
أى الشية الدفيحي-: وقد ابظل الاخوان المكرات في 
مكة المكرمة,. فقد هدموا القباب التي كانت في المعلاة 
[يعني (مقبرة المعلاة). والتي يقال لها أيضا (مقبرة 
المعلا) و(مقبرة أهل مكة)] وغيرهاء ومنعوا شرب 
الدخان قفي المقاهي والأسواق وشددوا على ذلك 
كنيراء ووحدوا الإمامة قي المسحد الحرام, فأبطلوا 
عادة وحود اكمة أربعة من المذاهب الأربعة يصلون قي 
الحرم وكل يصلي خلف إمام مذهبه: وأوجب الإخوان 
على الرجال القادرين صلاة الجماعة» ومنعوا السب 
والشتم قفي الشوارع والأسواق, وابعلالوا الأذزكار 
المبتدعة عد الأذان من المؤذنين: ولما نصصب الجحاوة 
[يطلق أهالي مكة اسم (الجاوة) على كل من تعود 
جذوره الأصلية إلى دول شرق أسياء سواء إندونيسيا أو 
ماليزيا 5 تايلاند: ننسية إلى حزيرة جاوة الإندونيسية] 
خيمة للاحتفال بالمولد النبوي طردهم الإخوان وهدموا 
خيمتهم, علما يبأنهم لم يضر. بوا منهم أحدا ولم 
إخوان من طاع الله] يحاولون الهاص تج الصجا دف 
أمورهم قدر طاقتهم, ولا نزكيهم على اللهء فهم 
يحبون أن يتشبهوا بالصحابة في كل شيء. .. قم قال - 
أي الشيخ الدميجي-: لقد كان الإخوان رجمهم الله 
تعالىء؛ على اختلاف ألوانهم وقبائلهم وأوطانهم, 
يحنون إلى الجنة حنين الأمهات إلى أولادهاء والإبل إلى 
أعطانهاء بل أعظمء: فما كانوا يسمعون بغزوة إلا 
تسارعوا للخروج فيها [يرجون تجارة لن تبور). انتهى 


(1625) اذهب للفهرس 


باختصار. وقال عبدالله المالكي في مقالة له بعنوان 
(الوهابية وإخوان من طاع الله وداعش, هل أعاد 
التاريخ نفسه؟) على هذا الرابط: أصدر علماء الوهابية, 
الفتاوى الجماعية التي بسطوا فيها الخطاب الوهابي 
الجديد الذي يتناسب مع الاشتراطات الجديدة لطبيعة 
الدولة السعودية الحديثة؛ ولكن (الإخوان) لم يرضخوا 
ويذعنوا لهذه الفتاوى الجديدة, التي رأوا فيها انقلابا 
وانتكاسة لما كانت عليه الوهابية الحقيقية: :وأخذوا 
يجادلون العلماء بنفس الكتابات والتعاليم التي أصدرها 
والثاني للإمارة السعودية بعدى الدولتين السعوديتين 
الأولى والثانية]؛ حينها اضطر العلماء [يعني علماء 
السلطان] إلى تكفير حركة (الإخوان) وإخراجهم من 

الإسلام ووجوب قتالهم وجهادهم. انتهى باختصار: 
وقال الشيخ المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق 
اللطيف المنان): والناس يظنون أن كل أئمة نجد 
سلسلة متتالية واحدة, ولكي تعرف الحقيقة لا بد من 
أن تعرف التسلسل التاريخي لأئمة نجد منذ عهد الإمام 
المجدد محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالىء؛ إن 
الشيح محمد بن عبدالوهاب عاش في , زمن عاد الناس 
والمحرمات: وبعد أن هداه الله للإسلام والتوحيد أصبح 
يدعو إليه وينافحج عنه حتى أيده الله عز وجل بالأتباع 
والأنصار وبالإمام محمد بن سعود أمير (الدرعية) 
(دولة الإسلام) [وهي الدولة السعودية الأولى], ودعوا 
إلى توحيد الله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله: 
وحاربا الدولة العثمانية آنذاك والتي كانت تحمي الشرك 
والمشركين آنذاك. وقد كانت هذه الدولة [أي الدولة 


(1626) اذهب للفهرس 


السعودية الأولى] دولة قوية ذاات مساحة كبيرة [قال 
الشيخ علي بن محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة 
العثمانية. عوامل النهوض وأسباب السقوط): لقد بلغت 
الدولة قفي زمن سعود بن عبدالعزيز [أي نلسعود الكبير 
ابن عبدالعزيز بن محمد بن سعود] الأوج من الناحية 
في العراق: وإلى حوران [هي المنطقة الجنوبية من 
سوريا] قفي بلاد الشام, وحضعت لها الجزيرة كاملة 
1-0 اليمن. انتهى], وقد استمرت هده الدولة حتى 
0-7 اندر اهيمر فغزوا فده الدولة ودخلوا الوك 
(الدرعية) نسنة 1233 هد فدمروها كن بكره ابيهاء وعد 
تركي بن عبدالله بن محمد بن ستعود] بعك 0-0 
محمد بن عبدالوهاب] الملقب ب (المجدد الثاني) فأقاما 
إمارة ضعيفة ذات مساحة صغيرة:» وهذه الدولة تحوم 

حولمها الشكوك فى انلامها من شركهاء قرسا فى 
البداية كانت على التوحيد ومع نهايتها انتهى أمرها 
فالله أعلم و واننهت:5 هده الإمارة بانهزام الأمير 
محمد بن دورو د واو ا د 
(أفير "حائل") الموالي للعتماتيين] والعتفانيين: وطلب+» 
اللجوء السياسي عند آل صباح [حكام الكويت] في 
عبدالعزيز بن عبدائر حسمن بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمد بن سعودهء موسس الد ولة السعودية 
الثالثة] سنة 1319ه واستطاع السيطرة على الرياض 
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[والتي هي جزء من نجد]ء ثم التف حوله جيش (إخوان 
من طاع الله) الذين كانوا شديدي التحمس للدعوة 
النجدية وكان على زعامتهم ثلاثة أمراء كبار هم فيصل 
الغطغط).؛ وضيدان بن حثلين (أمير العجمان)/ فبه ولاء 
أسست الدولة السعودية الحديثة وضم إلى نجد الحجاز 
وعسير والأحساءء مع تعاون عبدالعزيز مع الإنجليز 
ود كمهم له فلما اكتتشف أولتك الأمراء [يعني رعماء 
جيش إخوان من طاع الله فيصل الدويش وسلطان بن 

بجاد وضيدان بن حثلين] علاقته [أي علاقة الملك 
عبدالعزيز مؤسس الدولة السعودية الثالثة] بالإنجليز 
كفروه؛ وثاروا عليه سنة 1349ه, فاستعان عليهم 
بالعلماء [الذين يستحقون ان يوصفوا ب (علماء 
السلاطين)] الذين عدوهم وكيا وأمروا بقتالهم, 
أعروا وماعوا في السكن؛ هذا هوجارية نجة باختضار 
شديد منذ الإمام محمد بن عبدالوهاب: دمر المشركون 
عاصمة التوحيد (الدرعية) وقتلوا دعاتهاء ومع مرور 
الزمن انتكس العلماء والأمراء شيئا فشيئا. انتهى 
لامتصيان فلت : ٠‏ خصوم (إخوان من طخ الله) لا يترجون 
والهوى موري التاريخ. وقلت أيضا: قفي ندعنة 1926م 
عقد (إخوان من طاع الله) مؤتمرهم (الذي عرف باسم 
(مؤتمر الأرطاوية) في (الأرطاوية) برئاسة (فيصل 
الدويش وسلطان بن بحاد وضيدان بن حثلين): 
وتعاهدوا قيه على نصرة دين الله والجهاد في سشسبيله: 
وأنكروا على الملك عبدالعزيز (مؤسس الدولة 
السعودية الثالثة) في هذا المؤتمر ما يلي؛ (1)ركونه 
للإنكليز وإدخالهم البلاد المقدسة (ذكره "ناصر السعيد" 
في كتابه "تاريخ آل سعود")؛ (2)جعل 0 المسلمين 


(1628) اذهب للفهرس 


كلها بيده وأيدي أبنائه (ذكره "ناصر السعيد" في كتابه 
"تاريخ آل سعود")؛ (3)تنصيب نفسه ملكا (ذكره "ناصر 
السعيد" في كتابه "تاريخ آل سعود"): يقول أحمد طه 
في مقالة له بعنوان (النظام الملكي في الإسلام) على 
هذا الرايط (وبعد انتهاء عصر الخلافة الراشدةء جاء 
عصير الملك العضوسن القسوة الكللام والد 2 حر شيم 
تبديل لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- و 

أهل الكتاب في (النظام الملكي الوراثئي) م8 على 
توريت السلطة: والاستئنار بالمال: واستعباد الأمة 
وقهرهاء فحصل انحراف شديد عن مقاصد الإسلام 
ورسالته, و سنة نببه دصلى الله علية وتتعلم- تحن حانت 
خلفاء عن رسول الله صلى الله عليه 0 ا 
يكونوا كذلك,. فعن أي شيء خلفوا رسول الله -«صلى 
الله عليه وسلم- وأين هي سنته في الحكم والمال؟, 

وأضخام الست غط والقهر والأمر الواقع... وبدلا عن 
الإصرار على إنكار هذه البدعة الشنيعة والفرية 
القبيحة... حاول بعض الفقهاء إيجاد المخارج الشرعية 
لهذا النظام الظالم المستبد! بل جعلوا هذه البدعة سنة 
محمد صلى الله عليه وسلم!»؛ ومن ثم أفسدوا (التصور 
السياسي الإسلامي)»: وغرقت الأمة في ظلمات الملك 
العضوض فالملك الجبري, حتى وصلت [أي الأمة] إلى 
4)أخذه الضرائب والمكوس [قال النووي في (شرح 
الموبقات] من المسلمين, وكات قبل ذلك ينكر وجود 
"حائل" الموالي للعثمانيين) والشريف حسين بن علي 
الهاشمي (الذي عينته الخلافة العثمانية أ ميرا على مكة 
في عام 1908م: وهو الجد الثالث لملك الأردن الحالي 


(1629) اذهب للفهرس 


"عبدالله الثاني امن الحسين بن طلال بن عبدالله الأول 
ا نديد والشريف حسين أقل بكثير مما يأخذه الملك 
عبدالعزيز (ذكره "ناصر السعيد" في كتابه "تاريخ آل 
سعود")؛ (5)إعطاؤه الإذن لعشائر العراق (التي كان 
يحكمها آنذاك الملك فيصل الأول ابن حسين بن علي 
الهاشميء الذي قاد الثورة العربية الكبرى متحالفا مع 
البريطانيين ضد الدولة العثمانية) بالرعي في أراضي 
المسلمين (ذكره "حافظط ما وهية" قي كتابه ' "جزيرة 
العرب في القرن العشرين"), والمراح ب (أراضي 
النجدية السلفية نستظر نهم علبها)؛ (6)منعه المتاجرة 
وإن كانو] مسلمين فلماذا المقاطعة؟!, والحقيقة انث 
لخلاف بين الإنكليز وأهل الكويت آنذاك يغضب 
عبدالعزيز لغضب الإنكليز (ذكره "ناصر السعيد" في 
كنابه "ثارية ال سعود")4 (7)اسشاعة يدحول ركب الحع 
(المصري) بالسلاح والموسيقى في بلد الله الحرام؛ ( 
8) سكوته عن لتمبعة (الأحساء والقطيف) وكدم إجبارهم 
بالدخول في دين أهل السنة والجماعة (ذكره "حافظ 
وهبة" في كتابه "جزيرة العرب في القرن العشرين")؛ 
(9)معارضصته لههدم مساجد تبنيتف على قبور؛ ( 
0)استخدام التلغراف اللاسلكي (ذكره "حافظ وهبة" 
في كتابه "جريرة الحرب قي القرن العشرين'), قال 
البشر على العلماء. في مسألة البرقيات) (الاندهاش 
من المخترعات الحديثة التي لم يعرفها بنو آدم إلا في 
هذا العصر أمر فطري في الإنسانء الذي من طبعه 
الجبلي استنكار كل جديد وغريبء إلى أن يتعرف عليه, 
فيصدر حكمه عليهء وعندي الكثير من الأخبار عن 


(1630) اذهب للفهرس 


اندهاش الناس في المجتمعات الغربية نفسها لما 
شاهدوا بعص المخترعات, ومثلها عن الدول العربية, 
ندا تعتفوةه قريباإن شاء الله. فمن المؤسف أن يأتي 
إنسان في هذه السنين -بعد أن ألف الجميع المخترعات 
وعايشوها- - ليبضحك من تصرفات الأولين ويتسخر منج-م 41 
وأظنه لو عاش عصرهم لفعل أعظم من فعلهم!ء ولهذا 
ما أجمل ما قاله (محمد جلال كشك) مدافعا عن 
(الإخوان). قال (وهذا الرفض للمخترعات قبل فهم 
سرها يدل على عقلية أكثر علمية وأكثر احتراما للنفس 
من المتخلف الذي يتعاطى هده المخترعات دون أي 
انفعال -رغم مخالفتها لكل قوانين عالمه؛ وجهله 
المطلق بفكرتها تماما- كتعامل القردة مع الآلات, إن 
(ت1425ه) في كك أولي النهى) فل كان بعض 
العلماء ينكرها [يعني أن إنكار آلة التلغراف اللاسلكي 
لم يكن من (الإخوان) فقطء بل هناك من علماء نجد 

من أنكرها]. فقد ذكر حافظ وهبة [الذي كان يعمل 
مستشارا للملك في الشؤون الخارجية في عههة 
مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز] ما 
سأذكره.ء قال (أوفدني جلالة الملك للمدينة 1346ه مع 
عالم من علماء نجد للتفتيش الإداري والديني. فجرى 
ذكر التلغراف اللاسلكي وما يتصل مه .من المستحدتات: 
فقال العالم "لا شك أن هذه الأشياء ناشئة من 
استخدام الجن" 4 وقد اخدرقىي حلالة الملك فى شعبان 
1ه أثناء زيارتي للرياض أن المشايخ -أي رجال 
الدين- حضروا عنده سنة 1331ه لما علموا بعزرمه 
إنشاء محطات لاسكية في الرياض وبعض المدن 
الكبيرة في نجدء فقالوا له "يا طويل العمرء لقد غشك 
من أشار عليك باستعمال التلغراف وإدخاله إلى بلادناء 


(1631) اذهب للفهرس 


وإن فلبي [هو جون فلبي الرحال البريطاني الذي عين 
-الذي هوفي حقيقته احتلال- د البريطانى بغلسطين, 

وكان مستشارا للملك عبدالعزيز (مؤدسس الدولة 
السعودية الثالثة)] سيجر علينا المصائب:» ونخشى أن 
يسلم بلادنا للإنكليز")): انتتهى مخبصان وانا ارى أن 
التلغراف اللاسلكي هو آلة من صنع الكفارء فمن 
البدييهعي أن برقضه (الإخوان) ما داموا لا يعهمون كيفية 
عمله: فهو آلة وصلت إلى المسلمين من بلاد الكفار 
والكفار لا بريدون خيرا بالمسلمين: قوجحب الحذر من 
استخدام ما يرسلونه إلينا قبل فهمه د (11)يقرر 
العهد وأخلف الوعد وعمل للمشركين (ذكره "ناصر 
السعيد" في كتابه "تاريخ آل سعود")] الذين طبقوا 
نصوص الوهابية, إلا أن الملك عبدالعزيز [مؤسس 
الدولة السعودية الثالثة] بعد أن استتب لهالأمر شرع 
قالت -أي الهيئة- وهناك دراسة تقول (إن (داعش) 
نتسخة من السلفية الوهابية: وإن هناك نسعة عكشر 
وجها من أوجه التشابه المتعلقة بالتكوين العقدي 
والعلمي والتربوي [جاء في مداله بعنوان (بعد تبنيه 
على موقع القناة الفضائية التركية (تي آر تي العربية): 

العقيدة السلفية هي الأساس الذي بنى تنظيم (داعش) 
الإرهابي تنظيمه ومنهجه عليه» أما حركة طالبان هي 
نتاج مزاج عقدي صوفي شعري ماتريدي... ثم جاء -أي 
في المقالة-: ويبدو ان انتشار الفكر السلقي. في شرق 
أفغانستان الذي يعتبر حاضنة طبيعية له [أي لتنظيم 
(الدولة الإسلامية)]ء هيأ الظروف لانتشاره هناك, 
وستبقى على العموم حواضن الفكر السلفي أكثر 


(1632) اذهب للفهرس 


المناطق تعرضا لانتشار فكر تنظيم (داعش) الإرهابي 
فيها. انتهى. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القطرية) بعنوان (طالبان: الخلفية الشرعية: 
والفرق مع القاعدة وداعش) في هذا الرابط: القاعدة 
وداعش ينظرون إلى طالبان -بناء على عقيدتهم- على 
انهم مبتدعة منحرفون في الاعتقاد... نم جاء -اي في 
المقالة-: فحركة طالبان ماتريدية حنفية صوفية. انتهى 
باختصار]... ثم قالت -أي الهيئة-: المنطلقات التي 
يستدلونٍ [أي عناصر الدولة الإسلامية] بها والنظريات, 
باختصار. 


(ب)قال الشيخ أيمن الظواهري في (حقائق الجهاد 
وأباطيل النفاق): رسالتي الأولى لأهل الجهاد 

والإسلام والعقيدة الصحيبيحة والمنهج الثنابت قفي 
العراق» وعلى رأسهم دولة العراق الإسلامية [(دولة 
العراق الإسلامية) هو الاسم القديم ل (الدولة 
الإسلامية), 0 أن يتغير إلى (الدولة الإسلامية في 
العراق والشام).» ثم إلى (الدولة الإسلامية) بعد إعلان 
قيام م الله وحفظهاء فأقول لهم اثبتوا 
واصبروا وصابروا ورابطوا فإن النصر قريب بإذن الله 

وقد مرت المراحل الصعبة وما بعدها أيسر بإذن الله. 

انتهى. وقال الشيخ أيمن الظواهري أيضا في (اللقاء 
المفتوح مع الشيخ أيمن الظواهري "الحلقة الثانية"): 

الدولة [يعني (دولة العراق الإسلامية) خطوة قفي سبيل 
إقامة الخلافة [وقد تم إعلان قيام الخلافة في الأول 
من شهر رمضان نسنة ألف وأربعمائة وختمسة وثلانين: 
الموافق 29 يونيو 2014م] أرقى من الجماعات 
المجاهدة. فالجماعات يجب أن تبايع الدولة وليس 
العكسء وأمير المؤمنين [لدولة العراق الإسلامية] أبو 


(1633) اذهب للفهرس 


عمر البغدادي -حفظه الله- من قادة المسلمين 
والمجاهدين في هذا العصرء نسأل الله لنا وله 
الاستقامة والنصر والتوفيق... ثم قال -أي الشيخ 
الظواهري-: إن الشيخ أسامة 5 لادن] قد أثنى على 
دولة العراق الإسلامية وقادتها أكثر من مرة.. ٠‏ قم قال 
-أي الشيخ الظواهري-: يقول الشيخ أسامة بن لادن 
حفظه الله عمن يعترض على الشيخ أبي عمر البغدادي 
بأنه من المجهولين (إن معظم الناس لا يعرفقفون سبيرة 
أمراء المجاهدين قفي العراق, نتسبب ذلك ظروف الحرب 
ودواعيها الأمنية, إلا اني احسب أن الججهل بمعر قة 
أمراء المجاهدين في العراق جهل لا يضر إذا زكاهم 
الثقات العدول, كالأمير أبي عمر [البغدادي] فهو مزكى 
من النقات العدول من المجاهدين». فقد زكاه الأمير ابو 
مصعب -رحمه الله- ووزير الحرب أبو حمزة المهاجر؛ 
العراق -بعد تزكيته من الثقات العدول- بعذر الجهل 
بسيرته يبؤدي إلى مفاسد عظام, من اهمها تعطيل 
قيام جماعة المسلمين الكبرى تحت عام داجن ونا 
باطل)؛ ويقول [أي الشيخ أسامة بن لادن] عمن 
يعترض على دولة الإسلام بأنها غير ممكنة تمكينا تاما 
(ومن تدبر كيف حال دولة الإسلام نوم أن ارتدت 
جزيرة العرب إلا قليلا بعد وفاة رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- لعلم أن التمكين المطلق ليس شرطا 
لانعقاد البيعة للإمام أو لقيام دولة الإسلام, فلا يصح أن 
يقال لمن بويع على إمارة إسلامية (نحن لا نسمع لك 
ولا نطيع لآأن العدو يستطيع إسقاط حكومتك)؛ ومن 
العحيب ان بعص الذين يمتيرون منثئنل هده الأمورء 
يعيشون في دول الخليج» ومنها الكويت؛ ولم نسمع 
[يشير إلى الغزو الذي شنه الجيش العراقي على 


(1634) اذهب للفهرس 


الكونية ' في 4 أغس لفن ], نما كان خططلبين.. المفوهة 
بقول بنضوت غال (نخن مع الشرعية) يعني مع حكام 
الكويت (آل الصباح) المعاندين لشرع اللهء والذين لم 
يكونوا يملكون من أمر الكويت شيئا)... ثم قال -أي 


(دولة العراق الإسلامية) وعلى , من بايعوهاء ودعا 
المسلمين في العراق للتوحد معها... ثم قال -أي 
الشيخ الظواهري-: إن حكم الدار تابع اللأحكام التي 
تعلوهاء فإن كانت السيادة والعلو والسلطان لأحكام 
الكفر فهي دار كفر... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: 
دولة العراق الإسلامية نصرها الله لا زالت حتى اليوم - 
بفضل الله- القوة الأساسية في مواجهة الصليبيين 
وعملائهم وفي التصدي للمطامع الإيرانية» ورغم كل 
حملات الامريككان وعملائهم: ورعكم اسار الدولارات 
التي جندت حشود الخونة والمرتدين» فقد تصدت دولة 
العراق الإسلامية لكل هذه الحملات, ولا زالت -بفضل 
وعملائهم: الذين” فشلت كل كل خططهم, وهي -بفضل 
الله ومنته- باعتراف الجميع (الموافق والمخالف) أقوى 
هوة قفي مواجهة الأطماع الصليبية والإيرانية قفي 
العراق, ولا زالت -بفضل الله- تسيطر على أجزاء كبيرة 
من العراق رغم كل الحملات العسكرية والدعائية 
والتشوبهية التي تشن عليهاء وأنا أسأل الذين يشككون 
في تمكن دولة العراق الإسلامية ثلاثة أسيئلة؛ (الأول) 
هل تذكرون أن دولة العراق الإسلامية هي أخطر تهديد 
على المخططات والأطماع الصليبية والإيرانية في 
العراق؟؛ (الثاني) هل تنكرون أن دولة العراق الإسلامية 
هي أقوى قوة مجاهدة من حيث عكدد أنصارها؟؛ فإن 


(1635) اذهب للفهرس 


كان الجواب بنعم, وهو كذلك بفضل الله؛ فما السبب 
في ذلك إلا التأييد الشعبي لهاء هل يمكن أن تبلغ 
جماعة هذه القوة؛ وتتصدى لكل هذه الهجمات من 
أقوى قوة قفي العالم, وتفشل كل هذه المؤامرات, 
وتعقضح كل هذه الدعايات, وهي لا تتمتع بلشعبية أو 
قبول؟!, إن المسلمين في العراق يؤيدون دولة العراق 
الإسلامية ويدافكون عنياء لأنهم يعلمون انها فى أاصدف 
القوى في الدفاع عنهم ضد العدوان الصليبي 
والإيراني؛ (السؤال الثالث) أقول للذين يشككون في 
تمكن دولة العراق الإسلامية وسيطرتها على الأرض: 
هل يستطيع أحد أن ينكر أن الدولة المباركة تسيطر 
على الأقل على كيلو متر مربع واحد من أرض العراق؟, 
فإن كان الجواب بنعم» وهو كذلك بفضل الله إذن 
فلماذا تنكرون عليها أن تقيم دولة إسلامية على الأرض 
التي تسيطر عليها؟, وكم كانت مساحة دولة المدينة 
المنورة قبل غزوة الأحزاب؟, وكيف كان حالها في 
غزوة الأحزاب؟»: ألم يصفها القرآن إذ يقول (إذ 
جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار 
ابتلي المؤمنون وزلزلوا حاار شديداء وإذ يقول 
ورسوله إلا غروراء وإذ قالت طائفة ء منهم يا أهل يثرب 
يقولون إن بيوتنا 500 دجا هي 50 إن بريدون إلا 
فرارا)4: ثم يقول سبحانه وتعالى (لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراء ولما رأى المؤمنون الأحزاب 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله: 
وما زادهم إلا إيمانا وتسليماء من المؤمنين رجال 


(1636) اذهب للفهرس 


ومنهم من ينتظلرء وما بدلوا تبديلاء ليجزي الله 
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء او يتوب 
عليهم, إن الله كان غفورا رحيماء ورد الله الذين كفروا 
بغيظهم لم ينالوا خيراء وكفى الله المؤمنين القتال, 
وكان الله قويا عزيزاء وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
سرون فريقاء وأورثكم أرضهم وديارهم 
وأموالهم وأرضا لم تطئوهاء وكان الله على كل شيء 
قديرا): اليست هده حقائق قرآنية؟! أليست هذه هي 
تسبيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟! أليس هذا ما 
نتعلمه من الذكر الحكيم؟!... ثم قال -أي الشيخ 
الظواهري-: إن دولة العراق الإسلامية رايتها وعقيدتها 
من أصفى الرايات والعقائد في العراق, فهي قد 
أقامت دولة إسلامية لا تتحاكم إلا للشريعة» وتعلي 
الانتماء للإسلام والموالاة الإيمانية فوق كل الانتماءات 
والولاءات» وهو الأمر الذي لا زالت تتلطخ بأوحاله كثير 
من الحركات المنتسبية للإسلام وهي دولة تدعو 
مكو وتحتهد فقي إعادة دونه الخلاقة لاسر 
الظواهري-: إني أسال الذين يشككون في و العراق 
الإسلامية: لمصلحة من هقد م وتقويض د ولة إسلامية 
قامت بعد طول انتظار في كلب العالم الإسلامي؟. 
ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: دولة العراق الإسلامية, 
وإمارة أفغانستان الإسلامية: والإمارة الإسلامية قفي 
القوقازء إمارات إسلامية لا تتبع لحاكم واحد؛ء وعسى 
أن تقوم قريبا دولة الخلاافة التي تجمحهم وسائر 
المسلمين» والشيخ أسامة بن لادن حفظه الله جندي 
من جنود أمير المؤمنين [لإمارة أفغانستان الإسلامية] 
ا ع كد ويك باحو مل و "١‏ 
يتناصرون ويتعاونون على نصرة الإسلام والجهاد. 


(1637) اذهب للفهرس 


قال -أي الشيخ الظواهري-: في العراق بايعت دولة 
العراق الإسلامية معظم الجماعات المجاهدة ذات 
المنهج الصحيح والقبائل المرابطة المجاهدة, وأكبر 
دليل على ذلك هو هذا الصمود البطولي للدولة 
المباركة, الذي تتحطم على صخرته الحملات العسكرية 
والفتن والمؤامرات... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: 

دولة العراق الإسلامية لا بد من دعمها بالقتال معهاء 

الشيخ الظواهري-: : ضرورة ة قيام دولة العراق الإسلامية 
بالرؤية العملية لميدان الصراعء وإخواننا في دولة 
العراق الإسلامية هم رواد هذا الميدان, وقد عرف 
الإخوة قفي أفغانستان عددا من أعيانهم [أي سادتهم 
ووجهائهم وكبارهم] عن قربء واتصلوا بهم في حالات 
مختلفة: ولم يجدوا فيهم إلا كل نبل وكرم خلق» وبصر 
بالواقع المتقلب والأحداث العاصفة التي عركتهم 
ومارسوهاء ولا أدل على بصرهقم بالواقع من هذا 
الإنجاز الضخم الذي حققوه -بتوفيق الله لهم- وافسدوا 
به المخططين الأمريكي والإيراني في المنطقة, وهو 
الإنجاز الذي بدأوه حفرا بأظافرهم في الصخرء في 
ظروف تلبدت بالهزيمة واليأس والانبهار بالاكتساح 
الأمريكي والتواطؤ الإيراني, فهم بلا شك من أعرف 
والنزاهة والزهد في الدنيا والراى التسديد ا 
الحميد... ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: الذي شوه 
صورة ‏ الإسلام هم الحكام الفاسدون المفسدون من 
أمثال آل سعود الذين جعلونا أضحوكة العالم» وصوروا 
الحكم الإسلامي على أنه نهب وسلب تتقاسمه 
محموعكة من طلاب الشهوة والمتعة, والمرتمين تحت 


(1638) اذهب للفهرس 


أقدام الغربء والمكدسين لأموال الأمة المسحوقة, 
يبذرونها في الفجور والملاهي. وحولهم طائفة من 
لظلمهم وعمالتهم وفحشهم دون اعتراض او انتقاد: ثم 
كل هذا الضلال والفساد يسمونه (العقيدة السمحة).. 

نم قال -أي الشيخ اماه صرحنا أكثر من مرة 
التجارة) فقط, وأيضا (البنتناجون) بفضل الله ومنته.. 

ثم قال -أي الشيخ الظواهري-: دولة العراق الإسلامية 
اليوم تخوض حربا ضروسا على عدة جبهات ضد 
الصليبيين والمرتدين وعملاء إيران [قالت اللجنة 
التوحيع والجهاد) في كتاب (إجابات أسئلة منتدى 
"المنبر"): ... ولذلك فنوصيك أيها الأخ أن تحرص على 
عدم لويهه الفرهية فق أن نا سن وو اله 
الإسلامية التي رفعت لواء التوحيد والجهادء واحرص 
على أن تكون من العاملين فيها ولأجل نصرتها وفي 
عدوتها [أي وفي ناحيتها], حتى لو لم تستطع إلا تكثير 
سواد أهلها فلا تتوانى فقي ذلك. انتهى باختصاراء ولذا 
فإن الأمة المسلمة مسؤولة مسؤولية صخمة عن 
دعمهم وتأييدهم لكي يقضوا على مخططات الأمريكان 
الإسلامي. انتهى باختصار. وقال الشيةخ أيمن 
الظواهري أيضا في (اللقاء المفتوح مع الشيخ أيمن 
الظواهري "الحلقة الأولى"): الإخوان المسلمون بلغ 
بيهم التنازل أن يسيروا في مظاهرة النفاق من مجلس 
الشعب إلى قصر (حسني مبارك [حاكم مصر وقتئذ]) 
ليطالبوه بتمديد رئاسته... ثم قال -أي الشيخ 
الظواهري-: دخل الإخوان في أفغانستان والعراق 


(1639) اذهب للفهرس 


(الحكومتين العميلتين) في ظلال الحراب الأمريكية. 
انتهى 0 


(ت)جاء في مقالة بعنوان (المالكي يعلن مقتل زعيمي 
تنظيم القاعدة) على موقع (فرانس 24) في هذا 
الربط : أسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة) دعت قي 
العراق إلى مبايعة الشيخ أبي عمر البغدادي أميرا على 
(دولة العراق الاسلامية): وهاجم مجالس الصحوة [جاء 
في مقالة على موقع قناة الجزيرة الفضائية (القطرية) 
الاحتلال الأميركي بمد مجالس الصحوة ؛ بالمال والسلاح 
سواء بطريقةٍ مباشرة أى عبر الحكومة العراقية: وقد 
بور الحيش الأعميركي ذلك بوحدة الهدفه الفتشرك الذق 
بجمعه وهذه المجالس. انتيهى. وجاء قفي مقالة بعنوان 
(الإخوان المسلمون في العراق شركاء الاحتلال) على 
هذا الرابط: ولقد اعترف طارق الهاشمي [وهو من 
أعلام (جماعة الإخوان المسلمين) في العراق] الأمين 
العام للحزب الإسلامي (الجهة الممثلة للإخوان 

المسلمين بالعراق) [قلت: يوصف الحزب الإسلامي بأنه 
أكبر الأحزاب السنية في العراق]. والذي عين نائبا 
لرئيس الجمهورية (جلال طالباني) عام 2006, قائلا 
[سيكتب التاريخ أن (أبو ريشة [يعني زكيم مجلس 
صحوة الأنبار (عبدالستار أبو ريشة)]) لم يكن هو الذي 
اوحد الضحوات: واتما الحزي الاتبلامي هن الذع امحدها 
تمويلا ودعما)؛ والهاشمي هو الذي امتدحه الرئيس 
استقبال تائف اربيس العراقي للمرة الثانية, فقد 
اتسهدت بلقاته قفي (بغداد) وقد دعكوتهةم لزيارة 

(واشنطن).: وقد فعلت ذلك لأني أدرك أهميته 


(1640) اذهب للفهرس 


لمستقبل العراق. عراق حر سيكون حليفا لنا في 
الحرب على المتشددين الإسلاميين)»: ليرد عليه قائلا 
(أود أن أعبر عن خالص شكري وتقديري لسيادة 
الرئيس الأميركيء كما أود أن أعبر عن عظيم امتناني 
للدعم الفريد الذي يقدمه الرئيس الأميركي, خصوصا 
العراق» وأنا مره في همته وعزيمته القوية على 

الانتصار في العراق إذ ليس لدينا خيار آخر سوى 
الانتصارء وسنحشد قوانا مع أصدقاتنا (الرئيس 

الأميركي وإدارته) لتحقيق النصر في العراق). انتهى 
باختصار. وجاء في مقالة على موقع قناة الجزيرة 
الفضائية (القطرية) بعنوان (الحزب الإسلامي العراقي 
دعو لاحتضان الصحوات) في هذا الرابط: قال الحزب 
[الإسلامي] إنه يؤكد على دور الصحوات الإيجابي 
ومساهمنها الفعالة في إعادة الأمن والاستقرار إلى 
والقصضاء عليها. 0 كين قفي مقالة 0 
(الهاشمي خدم المشروع الشيعي والأمريكي بإخلاص) 
الإسلامي العراقي الذي يمثل جماعة الإخوان 
المسلمين في العراق» وقد تقلد العديد من المناصب 
في ظل الاحتلال أبرزها منصبه الحالي (نائب رئيس 
الجمهورية), [(وقد] وقف صضصد المجاهدين قفي العراق 
وأعلن في مؤتمر شهير مع الرئيس الأمريكي (جورج 
بوش) عن وقوقه معه في محاربة الإرهاب في 
العراق!ء: وبمقتصى منصنيه كنائب لرئيس الجمهورية 
شارك في التوقيع على عقوبات الإعدام لأهل السنة!, 
المجاهدين الذين كانوا يبتنطرون على المناطق االميفية 


(164131) اذهب للفهرس 


من العراق. وعندما أعلنت أمريكا سحب قواتها 
العسكرية من العراق دعاها الهاشمي للبقاء!. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ أيمن الظواهري أيضا في مقالة 
بعنوان (اللقاء المفتوجح مع الشيخ أيمن الظواهري) 
على هذا الرابط: صرح محمد مهدي عاكف [المرشد 
العام لجماعة الإخوان المسلمين الذي يرأس الجماعة 
على المستوى العالمي] عندما سثئل عن موقف 
الجماعة من مشاركة إخوان العراق في مجلس الحكم 
العراقي بقوله [نحن لا نشك في إخلاص ودين إخوانناء 
ودراسة وأصول». انتهى]. انتهى باختصار. 


(ث)قال الشيخ محمد علي الجزولي (رئيس حزب "دولة 
القانون والتنمية" قي السودان: والمنسق العام لتيار 
الآأمة الواحدة) قفي فيديو بعنوان (فيديو نادر ل "محمد 
علي الجزولي" يؤيد فيه "داعش"): أمريكاء قتالها 
واجب» واستهدافها فريضة واستهداف حلفائها؛ أيها 
المجاهدون في دولة العراق والشام, لا يصلين أحدكم 
التراويح إلا في (بغداد), إن من قتلته الرافضة ومن 
قتله المرتدون له اثنتان وسبعون حورية ويشفع في 
وسعهم: تركوا الديارء. ولا تأملوا الأخطارء وقابلوا 
الموت. انتهى باختصار. وجاء في مقالة منشورة بتاريخ 
(27 مارس 2015) بعنوان (في السودان؛ الطريق 
الأنباء (رويترز) في هذا الرابط: الشيخ محمد علي 
الجزولي كان يلقي خطبا يؤيد فيها (الدولة الإسلامية) 
ويدعو فيها الناس إلى الذهاب لنيل الشهادة. انتهى 
باختصار. 


(1642) اذهب للفهرس 


ممستضبر 200 ان (ل للتحالف الصليبي ضدة "الدولة 
"الدولة الإسلامية"), لا للحرب الصليبية التي تجيش لها 
أمريكا والغرب الصليبي الآن ضد "الدولة الإسلامية", 
الغرب وأمريكا دائماء كل الصليبيين عموماء الصليبيون 


كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم 
من خير من ربكم)» متى الصليبيون يرضون عناء [يقول 
تعالى] [ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ], وربنا قال لنا 
ثم كال -أي اليه غنيم-: أنا لا 0 إطلاقا إطلاف] 
إطلاقا على التحالف الصليبي لضربهمء أنا أضع يدي 
في يد صليبي لكي يضرب أخي المسلم؟!: إطلاقاء 
والله أبداء وإلا صدق الله القائل (لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين, ومن بفعل ذلك 
فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقأة: 
ويحذركم الله نفسهء وإلى الله المصير)؛ النبي صلى 


للأعداء, [ويقول أيضا] (المؤمن للمؤمن كالبنيان برليسة 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم: مثل الحسد وا إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء جالحفى 
والسهر]؛ فلا لا لا (للتحالف الصليبي لضرب إخواننا 
"الدولة الإسلامية").: وأقول لهم (أبشروا): الله تبارك 
وتعالى وضح لنا في القرآن أن هؤلاء الأعداء هؤلاء 


(1643) اذهب للفهرس 


الكفرة هؤلاء الحاقدين على الإسلام, وضح الله تبارك 
وتعالى وضعهم ومصير هم '؛ عندما قال [يريدون ان 
يطفئوا نور الله بأفواههم ويابى الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون» هو الذي أن رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون), 
[و ]الله يقول (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 
حسرة ثم يغلبون» والذين كفروا إلى جهنم يحشرون), 
حشعننا الله وتعم الوكيل في كل من بيحارت الإسلام 
ويحارب المسلمين: وربنا سبحانه وتعالى ييشفي 
صدورنا منهم في الدنيا قبل الآخرة؛ لآ لا لا (للتحالف 
الصليبي ضد "الدولة الإسلامية"). انتهى باختصار. وقال 
الشيخ وجدي غنيم أيضا في فيديو مسجل قبل إعلان 
قيام الخلافةء بعنوان (إلى إخواننا "أهل السنة" في 
العراق): هذا مخاض؛ الذي يحصل هذا مخاض, لميلا: 
الدولة الإسلامية» لميلاد الخلافة القادمة بإذن الله؛ التي 
ستكون على منهاج النبوة... ثم قال -أي الشيخ غنيم-: 
الذي حصل في العراق يبشرنا جميعا بالخير... ثم قال - 
أي الشيخ غنيم-: هذا المجرم المالكي [هو نوري 
المالكي الذي تولى منصب رئيس مجلس الوزراء 
العراقي من 20 مايو 6 حتى 8 سبتمبر 2014, 
2014 حتى 11 أغسطس 05] في العراق, يقتل في 
بالغرب كله. .. ثم قال -أي الشيخ غنيم -: تخيلوا الجيش 
العراقيء؛ الجنود يخلعون الملابس العسكرية ويلبسون 
الملابس المدنية ويفرون مهرولين» وتركوا كل العتاد, 
وأهل العراق السنة أخذوا كل الأسلحة هذهء وفي 
(مصر) سيحصل هكذا أيضا إن شاء الله... ثم قال -أي 
الشيخ غنيم-: أبشرواء والله -يا إخوة- ربنا يرسل لنا 


(1644) اذهب للفهرس 


أشياء عنور قلوها وكعنا على الطريف: مغل موضوع 
العراق... ثم قال -أي الشيخ غنيم-: لا بد أن ننصر 
إخواننا المجاهدين في العراقء بالدعاءء واللي يقدر 
يروح يروح؛ نسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا في 
العراق وان يثبتهم وأن ينصرهم. انتهى باختصار. وقال 
الشيخ أحمد شاكر (نائب رئيس المحكمة الشرعية 
العلياء المتوفى عام 1377ه/1958م) في كتابه (كلمة 
الحق): أما وقد استبان الأمر بيننا وبين أعدائنا من 
الإنجليز وأحلافهم: استبان لأبناء الأعداء منا الذين 
ارتضعوا لبانهم: ولعبيد الأعداء منا الذين أسلموا إليهم 
عقولهم ومقادهمء ولم نكن نحن الذين نشأنا على 
الفطرة الإسلامية الصحيحة في شك من توقع ما كان, 
ومن توقع أشد منه مما سيكون !: أما وقد استبان 
الأمرء فإن الواجب أن يعرف المسلمون القواعد 
الصحيحة في شرعة الله. في أحكام القتال وما يتعلق 
به معرفة واضحة يستطيع معها كل واحد تقريبا أن 
يفرق بين العدو وغير العدو. وأن يعرف ما يجوز له في 
القتال وما لا يجوزه وما يجب عليه وما تحر ثم حتى 
يكون عمل المسلم في الجهاد عملا صحيحا سليماء 

خالصا لوجه الله وحده: إن انتصر انتصر مسلماء له أجر 
المجاهد قفي الدنيا والآخرة, وإن قتل قتل شهيداأ.. 

قال -أي الشيخ أحمد شاكر-: فإن الإسلام جنسية 
واحدة (بتعبير هذا العصر)ء وهو يلغي الفوارق الجنسية 
والقومية يبن متبتعبيه: كما قال تعالى ز(وإن هده امتكم 
آامة واحدة ): والأدلة على ذلك متواترة متضافرة: وهو 
شيء معلوم من الدين بالضرورة: لا بتشك هيه احد من 
المسلمينء: بل إن الإفرنج ليعرفون هذا معرفة اليقين: 

ولم يتشكك فيه إلا الذين رباهم الإفرنج منا 
واصطنعوهم لأمفسهم حريا على د بيهم وعلى امتهم 
من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون... ثم قال -أي 
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الشيخ أحمد شاكر-: قال تعالى (إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم, قالوا كنا 
مستضعفين في الأرضء قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء فأولئك مأواهم حهينم ' وساءت مصيراء 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا 
من وجوب الهجرة على كل مسلم في بلاد أعداء الله إلا 
سجاه ا ميد لوطي وص ب ولا 
أحد, بمال ولا ولد ولا مصالء ولا علاقات (قل إن كان 
آباؤكم واشياة كم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها 0 إليكم من الله ورسوله وجهاد في سشبيله 
فتربصوا حتى يأني الله ماضرة: 'والله لا بهد القوم 
الفاسقين4, فسرد الله جميع الأعذار والتعلات [تعلات 
جمع تعلة, وهي ما يتعلل به] التي ينتحلها المترددون 
المتخاذلون» ثم رفضها كلهاء لم يقبل منها عذرا ولا 
تعلة, فليسمع هذا وليضعه قحب كينيه كل مسلم.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيخ أحمد شاكر-: أما التعاون مع الإنجليز, 
بأي نوع من انواع التعاون: قل ا كتوه فهو الردة 
الجامحة والكفر الصراح, لا يقبل فيه اعتذارء ولا ينفع 
معه تأولء ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء.ء ولا 
سباسة خرقاء. ولا مجحاملة (هي النفاق): سواء أكان 
ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماءء كلهم في الكفر 
والردة سواءء إلا من جهل وأخطاء نم استدرك أمره 
يتوب عليهم إن أخلصوا من قلوبهم لله لا للسياسة ولا 
للناس [قلت: قول الشيخ (جهل): ليس من الجهل 
الذي 39 عدم المعرفة بلسي أو محركه الشيء على 
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بسفاهة وحماقة وطيشء كقول الشاعر (ألا لا يجهلن 
أحد علينا *** فنجهل فوق جهل الجاهلينا): وكقوله 
(ولن يلبث الجهال أن يتهضموا *** أخا الحلم [يعني 
العاقل المتأني] ما لم يستعن بجهول): لأن الشيخ لو 
عنى الجهل بالمعنى الأول ماكان قال [ثم استدرك 
أمره فتاب): لأنه من المعلوم بالضرورة أن من قاب 
عن إثم يعرف حكمه أو يجهله تاب الله عليهء كما أن 
الشيخ قال قبل ذلك (ؤلا يقبل فيه اعتذارء ولا ينفع معه 
تأول)؛ وأما قول الشيخ ([وأخطأ). فقد جاء في 
المعجم الوسيط الذي أصدره محمع اللغة العربية 
بالقاهرة (ويقال (أخطأ فلان) [أي] أذنب عمدا أو 
سهوا)]؛ وأظنني قد استطعت الإبانة عن حكم قتال 
الإنجليز. وعن حكم التعاون معهم بأي لون من ألوان 
التعاون أو المعاملة, حتى يستطيع أن يفقهه كل مسلم 
يقرأ العربية» من أي طبقات الناس كان» وفي أي بقعة 
من الأرض يكون؛ وأظن أن كل قارئ لا يشك الآن في 
أنه من البديهي الذي لا يحتاج إلى بيان أو دليلء أن 
شأن الفرنسيين في هذا المعنى شأن الإنجليز بالنسبة 
لكل مسعلم على وجه الأرض, فإن عداء الفرنسيين 
٠‏ و كصببيتهم الجامحة قفي العمل على محدة 
الإسلام وعلى 00 الإسلام, أضعاف عصبية الإنجليز 
بقتلون إحواننا المسلمين في كل بلد إسلامي لهم فيه 
حكم أو نفوذء ويرتكبون من الجرائم والفظائع ما تصغر 
مه جرائم الإنجليز ووحستسيتهم وتتضاءل: فهم 
والإنجليز في الحكم سواءء: دماؤهم وأموالهم حلال و في 
كل مكانء ولا يجوز لمسلم في اي بقعة من بقاع 
الأرض أن يتعاون معهم بأي نوع من أنواع التعاون» وإن 
التعاون معهم حكمه حكم التعاون مع الإنجليزء الردة 
والخروج من الإسلام جملة أيا كان لون المتعاون معهم 
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أو نوكه أو جنسه؛ وما كنت يوما بالأحمق ولا بالغر 
[الغر هو قليل الخبرة والتجربة] فأظن أن الحكومات 
في البلاد الإسلامية ستستجيب لحكم الإسلام فتقطع 
العلاقات السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية مع 
الإنجليز أو مع الفرنسيين [قلت: وهذا يعني أن الشيخ 
يحكم بردة تلك الحكومات المذكورة (المتعاونة مع 
الإنجليز والفرنسيين)]: ولكني أريد أن أبصر المسلمين 
بمواقع أقدامهم, وبما امرهم الله دهه وبما اعد لهم من 
ذل قي الدنيا وعذاب قفي الآخرة: إذا أعطوا مقاد 
أنفسهم وعقولهم لأعداء الله وأريد أن أعرفهم حكم 
الله في هذا التعاون مع أعدائهم الذين استذلوهم 
وحاربوهم في دينهم وفي بلادهم» وأريد أن أعرفهم 
عواقب هذه الردة التي يتمرغ في حمأتها [أي وحلها 
وطينها] كل من أصر على التعاون مع الأعداءء؛ ألا 
فليعلم كل مسلم في أي بقعة من بقاع الأرض أنه إذا 
تعاون مع أعداء الإسلام مستعيدىي المسلمين» من 

الإنجليز والفرنسيينء وأحلافهم وأشباههم [قلت: 
ويدخل فيهم الحكومات سالغفة الذكر (المتعاونة مع 
الإنجليز والفرنسيين)], بأي نوع من أنواع التعاون, أو 
ينصرهم بالقول أو العمل على إخوانة في الدين, إنه 
إن فعل شيئا من ذلك ثم صلى فصلاته باطلةء أو تطهر 
بوضوء او عسل أو تيمم فطهوره باطل: او صام فرضا 
أو نفلا فصومه باطلء أو حج فحجه باطلء أو أدى زكاة 
مغفروضة -أو أخرج صدقة تطوعا- فزكاته باطلة مردودة 
عليه: او تعبد لربه باي عبادة فعبادته باطلة مردودة 
عليهء ليس له في شيء من ذلك أجر؛ ألا فليعلم كل 
مسلم أنه إذا ركب هذا المركب الدنيء فقد حبط عمله 
من كل عبادة تعبد بها لربه قبل أن يرتكس [أي يقع] 
قي حماة هذه الردة التي رضي لنفكسه: ومعاذ الله ان 
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بالضرورة: لا يخالف فيه احد من المسلمين: وذلك بان 
الله سبحانه يقول [ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 


وهو قي الآخرة من الخاسرين): وذلك بأن الله سبحانه 
يقول [ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم 
إن استطاعواء ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة, 
وأولئك أصحاب النار.» هم فيها خالدون)» وذلك بأن الله 
تعالى يقول (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 

والنصارى اولياء. بعضهم اولياء بعض» ومن يتولهم 
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم بولتون 
نخحشى أن تصيينا دائرة: فعسى الله أن ناف بالفتح أو 
أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمين» ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله 
جهد ايمانهمم» إنهم المعكم, حبطت أعمالهم فاصبحوا 
خاسرين ): وذلك بأن الله سبحانه يقول (إن الذين 
ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى, 
الشيطان سول لهم وأملى لهمء ذلك بأنهم قالوا للذين 
كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمرء والله 
يعلم إسرارهم, فكيف إذا :توفتهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم, ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه فاحبط أعمالهم, أم حنتنسب الذين قي 
قلوبهم مرص أن لن بيخرج الله اصمغاتهم: ولو نشاء 
لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهمء» ولتعرفنهم في لحن 
القولء والله يعلم على أعمالكم, ولدو كم جتن تعلى 
المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخناركم: إن الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد 
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أعمالهي, ياأيها الذين موا أطبع وا الله وأطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم, إن الذين كفروا وصدوا 
فلا تهنوا دوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم 
ولن يتركم أعمالكم)؛ ألا فليعلم كل مسلم وكل 
مسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على د ينهم ويناصرون 
أعداءهم» من تزوج منهم [أي بعد ردته] فزواجه باطل 
بطلانا أصلياء لا يلحقه تصحيح ولا يترتب عليه أي أثر 
من آثار النكاح من نبووت ننسب وميراث وغعير ذلك [قلت: 
ولد الزنى لا ينسي إلى الراني؛ ولا تجب على الراني 

تجاهه نفقة ولا سكنى: وإنما يننسب ولد الزنى إلى أمه 
-وأهلها- نسية شرعية صحيحة» وتتحمل هي نفقاته؛ 
ومن حهة حية العيراتث: فولة الزديى فرث امه ولا فرت مسن 
الزاني. ولا يرث الرجل الزاني منه سواء اعترف بفعلته 
أم لم يعترف, لأن أبوته له غير معتبرة شرعا فهي 
معدومة؛ وولد الزنى لا يجب عليه بر الزاني -لأنه ليس 
أبا شرعا- ولا يجب عليه صلة الرحم التي من جهة 
الزانى]: وأن من كان منهم متزوجا [أى قمل ردنه] 
بطل زواجه كذلك, وأن من تاب .منهم ورجع إلى رجه 
وإلى دينقةهه وحارب عدوه ونصر اعتة: لم تكن المرأة 
التي تزوج حال الردة ولم تكن المرأة التي ارتد وهي 
فى عقد نكاحه زوجا لهه ولا هي في عكصمنهه واشهة 
يجب عليه بعد التوبة أن يستأنف زواجه بها فيعقد عليها 
عند عامة الفقهاء؛ فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل 
الدخول انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما 
الآخر؛ وإن كان بعد الدخول قال الشافعية -وهو رواية 
عند الحنابلة- حيل بينهما إلى انقضاء العدة. فإن رجع 
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إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية» وإن 
لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا طلاق. انتهى 
باختصار]؛ ألا فليحتط النساء المسلمات. في أي بقعة 
من بقاع الأرض؛ وليتوثقن قبل الزواج من أن الذين 
يتقدمون لنكاحهن ليسوا من هذه الفتئتة المنبوذة 
الخارجة عن الدين: حيطة لأنفسهن ولأعراضهن, ان 
يعاشرن رجالا يظننهم أزواجا وليسوا بأزواج: بأن 
زواجهم باطل في دين الله؛ ألا فليعلم الشنساء 
المسلمات, اللائي ابتلاهن الله بأزواج ارتكسوا في 
حمأة هذه الردة: أن قد بطل نكاحهن, وصرن ا 
على هؤلاء الرجال: ليسوا لهن بأزواج» حتى يتوبوا تو, 
صحيحة عملية: تم يتروجوهن زواجا جديدا صحيحا؛ ؛ ألا 
فليعلم النساء المسلمات, أن من رضيت منهن بالزواج 
من رحل هذخ حاله: وفى تعلم حاله: أو رضيت بالنقاء 
زوجح تعرف فيه هذه الردة, فإن حكمها وحكمه في 
الردة سواء [قال الشيخ أبو محمد المقدسي تعليقا 
على هذا القول: قي فتوى بعنوان (حكم زوجات وأبناء 
أنصار الطواغيت) على هذا الرابط: وهذا حق لا مرية 
فيه, وتأمل كيف اشترط [أي الشيخ أحمد شاكر] علمها 
ومغعرفتها برذته: لأنهسا تكون -والحالة كذلك- من 
يستحل ما علم من دين المسلمين تحريمه ضرورة: 
وحكمها حكم الرجل الذي تزوج امرأة أبيه كما في 
حديث البراء [بن عازب], ولأجل قبولها الدخول مختارة 
وعن علم تحت ولاية الكاكن انتهى]؛ ومحاد للد أن 
ولأنساب أولادهن ولدينهن شيئا من هذا؛ ألا إن الأمر 
جد ليس بالهزل: وما يغني فيه قانون يصدر بعقوبة 
المتعاونين مع الأعداء, فما أكثر الحيل للخروج من 


(165131) اذهب للفهرس 


مسؤولة عن إقامة دينهاء والعمل على نصرنه في كل 
وقت وحبين 4 والأفراد مسؤولون بتعيبن ردت الله مدوم 
القيامة عما تحبر حه ابدبهس: وعما تنطوي عليه قلوبهم: 
فلينظر كل امرئىّ لنفسه:؛ وليكن سياجا لدينه من عبث 
العابثين وخيانة الخائنين/ وكل مسلم إنما هو على نغر 
وإنما النصضير من عند الله ولبتعهبرن الله من +اإجوده 
انتهى باختصار. 


(ح) قال الشيخ آبو الحسن الأزدي في (موجبات 
الانضمام للدولة الإسلامية في العراق والشام): يقول 
المجدد الراحل الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله [فلقد 
سر المسلمين تسابق عدد من أمراء الجماعات المقاتلة 
في سبيل الله مع عدد من شيوخ العشائر لتوحيد الكلمة 
تحت كلمة التوحيد فبايعوا الشيخ الفاضل أبا عمر 
البغدادي أميرا على (دولة العراق الإسلامية)).. 

قال -أي الشيخ الأزدي-: يقول الشيخ المجاهد أيمن 
الظواهري حفظه الله [واليوم تقام (دولة العراق 
الإسلامية) داخل العراق, ويحتفلٍ المجاهدون بها في 
العراق» ويعلن تأييدها والبيعة لها في مساجد بغداد)؛ 
ويقول [أي الشيخ الظواهري] حفظه الله ونصره (أود 
ان اوضح أنه ليس هناك شسيء الآن قفي العراق اأاسمه 
(القاعدة): ولكن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين 
[والذي هو حزء من (تنظيم القاعدة, أو تنظيم قاعدة 
الحهاذ) الذي بترعمه الشية اشسامة بن لادن] ادقع 
بفضل الله مع غيره من الجماعات الجهادية في (دولة 
العراق الإسلامية) حفظها الله وهفي إمارة تسترعية 
تقوم على منهج شرعي صحبيح وتأسست بالشورى 
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العراق)... نم قال -أي الشيخ الأزدي-: قال الشيخ 
عطية الله الليبي [أحد قيادات الصف الأول في تنظيم 
القاعدة] رحمه الله (إن (دولة العراق الإسلامية) 
تحظى بالشرعية المستندة إلى الحق النابت المتقرر 
في الشريعة الإسلامية وفقههاء وتحظى بقدر طيب 
وكاف من النتتسعيسية: بل هي إمارة وولاية أقاممها 
مسلمون مجاهدون في سبيل الله تعالى حصلت لهم 
شوكة وقوة قفي بعص بقاع الأرض فأقاموا إمارة 
واختاروا رجلا منهم بايعوه عليهم: واقاموا ما قدروا 
عليه من الدين وأحكام الشريعةء وهم باذلون جهدهم 
في ذلكء, وهم بحمد الله موتوقون اهل دين وصدق 
وجهاد قفي سبيل الله وهذه الإمارة (الدولة) تنبت 
وجودها في الميدان وعلى الأرض وتزداد قوة بحمد الله 
وتتطور رغم كيد أعدائها الكبار العظيم جدا)... تم قال 
-اي الشيخ الأزدي-: : وبعد استشهاد الشيخ أبي عمر 
البغدادي تقبله الله انعقد مجلس شورى (الدولة) 
واختاروا اعبرا] ل (الدولة الإسلامية في العراق) الشيخ 
ابا بكر البغدادي حفظه الله ونصرهء فانعقدت له البيعة 
باختيار ومشورة كما انعقدت لسلفه أبي عمر تقبله 
الله)... نم قال -أي الشيخ الأزدي-: من المتقرر أن 
(الدولة. الإسلامية في العراق) تأسست على سوق 
لنشأة وصضحد المعتدا... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: إن 
الدول الإسلامية على مر العصور قد كان ينتابها من 
الضعف وضياع الأرض ما يعلمه كل مطالع للتأريخ, ولم 
يكن شيء من ذلك موجبا لانحلالها ما بقيت فيها 
الشوكة... ثم قال -آي الشيخ الأزدي-: إن الدولة 
الإسلامية التي أسسها خير البرية عليه الصلاة والسلام 
قد امتد سلطانه فيها على معظم أرجاء جزيرة العرب, 
ثم لما أن توفاه الله خلفه على | لأمر فيها صديق الأمة 


(1653) اذهب للفهرس 


أبو بكر رضي الله عنهء. فانتقض عليه بعد خلافته 
معظمهاء وتمرد عن طاعته أكثرهاء قال ابن إسحاق 
رحمه الله (وارتدت العرب عند وفاة رسول الله صلى 
والمدينة))؛ وقد وقع بالمسلمين تعد وفاة النبى صلى 
الله عليه وسلم وارتداد العرب ما يعجز اليراع [أي 
القلم] عن وصفه.ء وضاقت على أهل الإسلام الأرض 
بما رحبت فانتقضت معظم البلادء و اضسحخى المسلمون 
قلة بعد أن كانوا وقرة: ؛ ومع كل هذا فما انحلت بيعته 
[أي بيعة أبي بكر]ء ولا انتقضت بعد إبرامها إمامته: ولا 
كان في الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم من 
زعم هذا الزعم [أي انحلال البيعة وانتقاض الإمامة] أو 
داخل صدره ذلك الفهم. بل لو أزيح أهل الإسلام في 
ذلك الوقت عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وألجأتهم جحافل الردة إلى شعف [أي رؤوس] الجبال 
أو سواحل البحورء ما كان ذلك فاسخا لصفقة يد 
عاقدت, ولا فاصما لبيعة عليها الرجال توائقت... ثم 
قال -أي الشيخ الأزدي-: يقول الشيخ المجاهد (أسامة 
بن لادن) تقبله الله [ولو لو أن التمكين المطلق شرط 
لقيام الإمارة الإسلامية في هذا الزمان لما قامت 
للإسلام دولة», لأن الجميع يعلم أنه مع التفوق العسكري 
الهائل للخصوم 1 نهم يستطيعون ان يغزوا أي دولة 
ويس قطوا حكومتهاء هذا ما رايناه قفي افغانتستان: 
وكما أسقطوا حكومة العراق البعثية. فسقوط الدولة لا 
يعني نهاية المطاف ولا يعني سقوط جماعة المسلمين 
وإمامهم: وإنما يحب ان نمستمر الجهاد صد 00 
هو الحال في أفغانستان والعراق والصومال).. 

قال -أي الشيخ الأزدي-: قال الإمام ابن حزم رحمه الله 
(اتفق جميع أهل السنة على وجوب الإمامة» وأن الأمة 
واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله 


(1654) اذهب للفهرس 


ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم4... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: 
إن الشورى زفي ثفيين إقام العسلمسن] انما تكون لحن 
توقر وحوده من أهل الحل والعقد وقت لروم نتنتصيبب 
الإمام؛ ولو لزم استشارة أهل الأصقاع [أي النواحي 
والجهات] لما صحت خلافة واحد من الخلفاء الراشدين 
المهديين رضي الله عنهم... ثم قال -أي الشيخ 
الأزدي-: وقد كانت الخلافة الراشدة تنعقد وتلزم ببتسعة 
أهل الحل والعقد أو جمهورهم في المدينة» ولهذا قاتل 
علي رضي الله عنه من لم يدخل في بيعته بعد ذلك 
وقد كان محقا مصيبا... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: 
ولله در الشيخ أسامة [بن لادن] تقبله الله إذ يقول إبان 
قيام الدولة في العراق ولكن لما نشأ الناس وعاشوا 
ولم يعودوا يشعرون بحرج كبير لتأخير قيامها. .- ولع لو أن 
الإمارة لا تتم إلا بعد مشاورة جميع من يعنيهم الاأمر 
| مكسادية: ولضا قعل أنى يكس أن شط يده لقيول 
البيعة: ولما أقدم جل الصحابة على مبايعته رضي الله 
عنهم أجمعين)... ثم قال -أي الشيخ الأزدي-: قال 
الشيخ أسامة [بن لادن] تقبله الله (والمقصود 
والمطلوب شرعا اعتصام المسلمين بحبل الله 
واجتماعهم تحت امير واحد لإقامة دين الله ونصرتهه 
ومعلوم أن هذا الأمر يجب المسارعة في إقامته فهو 
واجب من أعظم الواجبات في دين الله تعالى4 [قال 
الجويني (ت478ه) في (غياث الأمم في التياث 
الظلم): فإذا خلا الزمان عن السلطان وجب البدار على 
حسب الإمكان إلى درء البوائق عن أهل الإيمان.. 
قال -أي الجويني-: وإذا لم يصادف الناس قواما 
بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما 


(1655) اذهب للفهرس 


يقتدرون عليه من دفع الفساد. فإنهم لو تقاعدوا عن 
الممكن عم الفساد البلاد والعباد... ثم قال -أي 
الجويني-: وقد قال بعض العلماء ([لو خلا الزمان عن 
السلطان فحق على قطان كل بلدة: وسكان كل قرية: 
أن يقددموا من دوي الأحلام والنهى, ودوي العقول 
والححاء من بلترمون امتتال إشاراته وأواهرهه ومتتهبون 
عن مناهيه ومزاجره: فإنهم لو لم يفعلوا ذلك, ترددوا 
عند المام المهمات. وتبلدوا عند إظلال الوافعات). 
أن 5 للمسلمين إمام واحد, والباقون ا فإذا 
فرض أن الأمة جت عن ذلك لمعصية من بعضها 
وعجز من الباقين, وغير ذلك,. فكان لها عدة أئمة 
[قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (تنبيه وتحرير 
لفتوق منسوبة للشيخ حسنان): ان اتخاد المسلمين 
عموماء واتفاق كلمة المجحاهد. بن خصوصاء وكدم التنازع 
الذي يؤدي إلى الفشل والوهن؛ من الواجبات الشرعية 
والضرورات الدينية, قال تعالى (وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربكم فاتقون»4 [وقال] ([واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا) [وقال] [ولا تكونوا كالذين 
قوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات) [وقال] 

( واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتدذهب 
ريحكم» واصبرواء إن الله مع الصابرين4. فوجب شرعا 
تجنب التفرق, وحرم الاختلاف لا سيما تعدد الأمراء فإنه 
أصل فساد دنيا المسلمين ودينهم؛ قال الإمام ابن 
القيم رحمه الله [في الجواب الكافي] (وأصل فساد 
العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاءء, ولهذا لم 
يطمع أعداء الإسلام فقيه قفي زمن من الأزمنة إلا في 
زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل 
نهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض؟؛ وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله [في جامع المسائل] 


(1656) اذهب للفهرس 


ل الأمر إمام الصلاة, والحاكي. مير الحري 
والفيء: وعامل الصدقة- يطاع في مواضع 0 
ولبيس عليه أن بطيع اتناعة في موارد الاجتهاد. عل 

عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرايه: فإن مصلحة 


الصومالي-: لا أرى الإنكار على الأمراء «وعلى غيرهم- 
القادر عليه ؛ فالخروجح على أولباء الأمور وتعريق كلمة 
المسلمين شيء. والنقد العلمي والتنبيه على 
وقد كان من هدي السلف وسنن الهدى الإنكار على 
الأمراء فيما يأتونه من المنكرات والمخالفات وهذا لا 
يعني الخروج ولا الشقاق. انتهى باختصار]ء لكان يجب 
على كل إمام ان يقيم الحدود ويستوفي الحقوق... ثم 
قال <أى اين نبمية:-: الو قرض عجر بعض الأهراةء عن 
إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك, لكان ذلك 
الحدود إلا السلطان ونوابه4 [هذا] إذا كانوا قادرين 
فاعلين بالعدل», كما يقول الفقهاء (الأمر إلى الحاكم, 
إنما هو العادل القادر فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى, 
أو عاجزا عنهاء لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها 
دونه ه وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا 
عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه).. 

ثم قال -أي ابن تيمية-: والأصل أن هذه الواجبات تقام 
على ار الوجوه, فمتى أمكن ا هن أمير لم 


(1657) اذهب للفهرس 


إضاعتها فإنها من باب (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر) فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر 1 
الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه 
[قفال الشيخ أبو سلمان الصومالي في (هل يجوز أخذ 
المعونة والوظائف في الإسلام): ولهذا كان شيخ 
الإسلام يعمل بهذا الأصل الذي قرره؛, فيعزر ويقيم 
الحدود لما ضيع السلاطين إقامة الحدود في زمانه؛ ولا 
-أي الشيخ الصومالي-: وقام جماعة من أهل الفقه 
والحديث في سنة 201ه بإقامة حد الحرابة على قطاع 
الطرق وأهل الفساد لإهمال الخليفة و لذلك 
في بغداد وخراسان.. .ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وقام الشيخ افو محمد البربهاري صاحب (شرح السنة) 
بمحاربة أهل الفسوق في بغداد وكون جماعة وأعوانا 
لذلك: فحطموا دور الحخمور والدعارة سنة 323ه مع 
وجحود الخليففة في بغداد إلا ننس كان مضيعاً لبعض 
الأحكام... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الإمام أبو 
جعر أاحمد دن بحر الداودي حال وكل لو يملطان 
فيه أو قبه سلطان بضيع الحدود أو سلطان غير عدلء: 
فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جمبنع ذلك 
مقام السلطان)؛ وسثل عن بلد لا قاضي فيه ولا 
سلطانء, أيجوز فعل عدوله في بيوعهم وأشريتهم 
ونكاحهم ؟, فأجاب بأن العدول يقومون مقام القاضصي 
والوالي في المكان الذي لا إمام فيه ولا قاضي... ثم 
قال -أي الشيخ الصومالي-: فبان لك بما تقدم اتفاق 
المغاربة والمشارقة على أن أهل البلد يقومون مقام 
السلطان عند فقده أو غيبتهء إذا لم يمكن الانتظار, 
وكذلك إذا كان مضيعا للحدود والحقوق, وأن السلطان 
والدولة وسيلة من الوسائلء وإقامة الشرائع غاية 
ومقصد بالنسية للإمامة: فإذا تعذرت الوسيلة المعينة 


(1658) اذهب 


لم يسقط المقصد لأن المعهود في قواعد الشرع 
سقوط الوسائل بسقوط المقاصد لا العكس, فإن 
مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائلء: بل تقام 
[أي المقاصد] بما تيسر من وسائل أخرى شرعية على 
حد قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم) وقوله صلى 
الله عليه وسلم (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 


الصومالي أيضا في (التنبيهات على ما في الإشارات 
والدلائل من الأغلوطات): قال العلامة عبدالرحمن بن 
حجحة: أن الجهاد لا حب إلا مع اهام متبع؟!: هذاه من 
الفرية في الدين والعدول عن سبيل 'المؤمنين, والآأدلة 
على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكرء من ذلك 
عموم الأمر بالجهاد والترغيب فيه والوعيد في تركه)؛ 
وقال (كل من قام بالجهاد في سبيل الله. فقد أطاع 
بالجهادء لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام4؛ وقال 1[ كل من 
قام إزاء العدو وعاداه واجتهد في دفعه فقد جاهد, 
وكل طائفة تصادم عدو الله فلا بد أن يكون لها أئمة 
ترجع إلى ا قوالهم 0 واحق الناس بالإمامة من 
أقام الدين» الأمثل فالأمثلء. فإن تابعه الناس أدوا 
الواجبء, وإن لم يتابعوه أثئموا إثما كبيرا بخذلانهم 
الإسلام, وأما القائم به [أي بالجهاد] كلما قلت أعوانه 
وأنصاره صار أعظم لأجره كما دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع). انتهى باختصار. وقال الإمام أحمد 
بن حنبل في (العقيدة): وأنه إن بطل أمر الإمام لم 
يببطل الغزو والحج. انتهى. وقال الشيخ أبو سلمان 
الصومالي قفي (تأبيد ومناصرة للسان الختامي لعلماء 
الولايات الإسلامية في الصومال): إن الخليفة إذا ارتد 


(1659) اذهب للفهرس 


أوقاء ندوصة الكتر رتب الفروع عليه اكمايحبت 
بهذا الواجب يا تري؟, فهل ننتظر إماما 0 

السرداب ليقوم بأعباء الخلافة وأحوال الرعية؟!ء 91 
يقال إلا يجوز الخروج على الإمام المرتد إذ لا إمام 
يقاتل من ورائه ويتقى به)4 كقول أهل الإفك والافتراء 
على الشرائع». بل الحق الذي عليه أهل ١‏ العلم من 


الصومالي-: وقال الإمام الماوردي [ت450ه] (إن من 
وجب له على شخص حد قذف أو تعزير, وكان ببادية 
بعسرمدة عن السلطان, له اسيتده إذا قدر عليه 
(بعيدة عن السلطان) (أي أو قريبة منه وخاف من 
الرفع إليه عدم التمكن من إثبات حقه أو غرم دراهم 
فله استيفاء حقه)... ثم , قال -أي الشيخ الصومالي-: 
وقال الإمام الشوكاني (وأما أنه لا يقيمها [أي الحدود] 
إلا الأئمة, وانها ساقطة إذا وقعت قفي عير زمن إمام أو 
في غير مكان يليه, فباطل وإسقاط لما أوجبه الله من 
الحدود في كتابه: والإسلام موحود والكتاب والسنة 
موجودان وأهل العلم والصلاح موحود ون 4 فكيف : 

حدود الشرع بمحرد كدم وحود واحد من المسلمين): 
على هذا الاصل الذي دل عليه الكتاب والسنة انعقد 
إجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين 
وعيرهم: ولا عبرة بخلاف من خالف هذا الأصل من أهل 
باختصار. وقال الشيخ أب الحسن الأزدي أَبِضا في 
(الإجافة لشبه خصوم دولة الخلافة): فحين تسمع قائلا 
يقول (لم نأت لكم يا أهل الشام لنحكمكم,؛ ولا لنقفرض 
عليكم من لا ترضونء بل جثنا لننصركم ونذود عنكم) 


(1660) اذهب للفهرس 


وما إلى هذا القولء: فأي فهم ترى قائله قد تحصله 
لمعنى الشورى يبين به عن فهم أرباب الديمقراطية 
ودعاة البرلمانات والانتخابات؟! وإذا تأملت قفي طريقة 
تولي الخلفاء في عصر الخلافة الراشدة, فماأنت 
بواجد افير اختيار الإمام قد ألقيت مقاليده لرغيبات 


سواد الناس ابتداء, .ولا افسقة تكسبيسنتت لتشهياتهم: وقد 
كانوا إذ ذاك خير أمة وخير قرن» لم تتتشعب بهم 
السبل» ولم تجترفهم الأهواء, ولا تجذرت فيهم البدع, 
ولا وردت عليهم واردات ملل الكفغفر وزيالات أفكارهم 
فزوقوها واستحسنوها!؛ ومع دلك أفما جعلت الحدره 
التناث فهمه بمبادئ الديمقراطية.. .ا قم قال -أي الشيخ 
الأزدي-: جيء إلى علي رضي الله عنه ليقبل البيعة: 
فتابى رضي الله عنه وتمنع أول الأمرثم خرج إلى 
المسجد وقام للأمر فبايعه الناس, فلزمت بيعة الأقطار 
له بعد من بابع في المدينة وإن لم كن اهل الأفظاد 
قد استشيروا في الأمر أو تخيروا الإمام... ثم قال -أي 
الشيخ الأزدي-: حين أعلنت (الدولة الإسلامية) أعزها 
الله عن إعادة الخلافة وتنتصيب خليفة للمسلمين: فقد 
تم ذلك بمشورة أهل الشورى في (الدولة الإسلامية 
في العراق والشام)»: وهذه الدولة [أي الدولة الإسلامية 
في العراق والشام] إنما هي مجمع جماعات وألوية 
عدة: وففقهم الله فاجتمعوا تحت راية واحدة لغاية 
واحدة: وانسلخوا من أسماء ومسميات قرقتهم شيعا 
ليكون لهم جامع واحد وإمام واحد.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الأزدي-: الإمام أبو بكر [البغدادي], بايعه 
العراق والشام وأشتات في الأرض سواهم... ثم فال : 
أي الشيخ الأزدي-: إن البيحة العامة قد انعفدت «قيما 
نحسب- للإمام أبي بكر البغدادي انعقادا لا مطعن فيه. 


(1661) اذهب للفهرس 


انتهى باختصار. وقال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(مقدمة قي أحكام البيعة: وبيان شرعكية خللاقفقة الإمام 
افنى بكر البغدادي نصره الله): البيعة هي المعاهدة على 
كل ما يقع عليه الاتفاق؛ ولأهل العلم تعاريف متقاربة؛ 

0 البيعة عقد من العقود ونوع من التعاهد 

بين شخصين فأكثرء وإذا اتضح أنها من العقود 

فالأصل فيها الحل والجواز؛ هذا هو الأصلء ثم ينظر 
فيما يقع عليه الاتفاق والتعاقد. فإن كان جاريا على 
أصول الشرع فلا بأس في المبايعة بل يجب الالتزام 
بهاء كما قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود): (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم)» وكما قال 
صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) 
وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
(إن مقاطع الحقوق عند الشروط) [قال الشيخ محمد 
بن دقفي التورنو (أشيتاذ علم أصول القفقه بجامعة 
الإمام محمد بن س عود الإسلامية) قفي (موسوعة 
القواعد الفقهية): أي أن الفصل بين الحقوق إنما 
يتحدد نبعا للشروط التي يشترطها المتعاقدان].. 

قال -أي الشيخ الصومالي-: والإمارة عند أهل العله 
هي الولاية: سواء كانت خاصة 5 عامة؛ فيدخل قفي 
الخاصة كل تأمير على طائفة من الناس كإمارة السفر 
والحسبة والقضاءء, وإمارة الولايات والأقاليم وهي 
الإمارة الصغرى؛ أما الإمارة العامة فهي تاضفر رجل من 
قريش على الناس وهي إمرة الخلاافة والإمامة 
العظمى؛ وبالجملة, فكل تأمير على طائفة فهي إمارة 
صغرى » وعلى عموم المسلمين فإمارة كبرى وإمامة 
عظمى... ثم قال أي الشيخ الصومالي- تحت عنوان 
(من أين يؤخذ عموم 0 1 إن عموم 
العلم؛ الأولى: من ألفاظ التولية ة والتأمير, لأنها بابنة 


(1662) اذهب للفهرس 


ووكالة فلا بد من اعتبار عقد التأمير وألفاظ التولية 
والتنصيب؛ والثانية: يؤخذ العموم والخصوص من عرف 
الناس وعادتهم؛ وهده القاعدة في عكموم الإمارة 
وخصوصها قررها العلماء قفي مصنفاتهم : ذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في (السياسة الشرعية) و(الحسبة):, 
وابن القيم في (الطرق الحكمية).: والإمام القرافي 
في (الذخيرة في فروع المالكية)؛ وعلى هذا فمن 
جهة التأمير لأن ذلك مخالف لعقد التأمير والتولية, 
والمسلمون على شروطهم, وكذلك من نصبناه كا فيو 
خاص لا يتحول إلى أمير عامة إلا بعقد جديد مع توفر 
شروط الإمارة العامة [فبه]؛ وتحب التفريق بين الإمارة 
الخاصة ويبسن الإمارة العامة قفي شروط الأافعيو وقفي 
عموم السمع والطاعة وقي عدم التعدد والجواز [إذ لا 
يجوز التعدد في الإمارة العامة]... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: الطائفة المدخلية وهم أتباع الشبخ ربيع 
والعجم واعتبارهم أمراء تحب لهم الطاعة والسمع.. 

نم قال -اي الشيي الصومالي-: لاتعلم بعه ينقوط 
الخلافة العثمانية من اس ليكون إهلانا عاما قبل ببعة 
الصومالي- ردا على الطائفة المدخلية: 0 
الطواغيت يجب قتالهم بحسب القدرة ولا يستحقون 
الإمارة الخاصة لعدم الأهلية والكفاءة من قبل ولقيام 
أسباب الكفر والتكفير فيهم... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: إن البيعة نوع من العقودء والأصل فيها 
الجوازء ولا دليل على انحصار هذا النوع من العقود في 
الخليفة: عر حو ل معاداديا لي ا 
قال -أي الشيخ الصومالي-: إن التأمير مشروع لكل 


(1663) اذهب للفهرس 


جماعة غاب عنها الإمام إلى أن يحضرء وتقوم [أي هذه 
الجماعة] مقامه في تنفيذ الحقوق وتطبيق الحدودء وله 
أصل في الشرعء وصاغ فيه العلماء هذه القاعدة [كل 
بلد لا سلطان فيهء أو فيه سلطان يضيع الحدود أو 
يعطل الحقوقء, فأهل الدين والنفوذ يقومون مقام 
السلطان في جميع الأحكام المتعلقة بالسلطان): 
وعلى هذا الأصل قامت جماعات الدعوة والحسبة في 
العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة العثمانية... ثم 
قال أي الشيخ الصومالي-: لما سقطت الخلافة 
العثمانية قامت بعض الجماعات في العالم الإسلامي 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من دين الأمة, إلى أن تمكن 
بعض الجماعات من سياسة بعض الأقاليم ومحاربة 
قطاع الطرق والمجريمين... تم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: ومعلوم أن عرف الجماعات (الدعوية منها 
الأعمال الجهادية والدعوية: : تم امع على ذلك, وكان 
يقبل هذه المسئولية على تلك الرؤية استنادا إلى أن 
التأمير جائز أو واجب لكل اجتماع لتنظيم الأمر وترتيب 
الأعمال وتر شيد الجهادء ولهذا لم يكونوا بعتبرون قفي 
أمراء الجماعات بعض شروط العام 2 المتفق عليها 
أمرائهم بما لا يقتضي العزل في الإمام العام تفريقا 
([أعجزتم إذ ذ بعلت رجلا منكم فلم يمض 0 أن 
الجهاديين (إن الملا هدو اكيم حركة طالبان] هو 
الخليفة من الناحية الشرعية4 فقد أخطأا جملة 
وتفصيلا, لأن الأئمة من قريش » ولا يكون الأمر إلا قي 
قريش ما بقي من الناس اثنان شرعاء وتحقيق هذا 


(1664) اذهب للفهرس 


الشرط سهلء لكن لم يكن ذلك من ثقافة الحركات ولا 
كانوا يتطلعون إليه؛ ولما قام بعض الإخوة بالواجب 
الذي أضاعوه -أو لم يقدروا عليه- حملهم الهوى 
والتعصب إلى إنكاره واختلاق المستندات الباطلة, 
وأيضا كان عرف الجحماعات يبقتضي خصوص الإمارة: ولا 
ادن قن هذ] الا مقا سن والعورف من ماخد العحموم 
والخصوص قفي الإمارة, والقصود والنيات معتبرة قفي 
العقود, ولا ريب أن قصد الجماعة وأميرها عند التنصيب 
كان إلى خصوص الإمارة لا إلى العموم... ثم قال -أي 
الشيح الصوفالي-؟ بخن بحاجة إلى نزراهة وإتضاف في 
المسائل الشرعية وفي هذه المسألة, والواجب الترقع 
عن الولاءات الحزبية والتعصبات المذهبية, والنظر في 
الصومالي-: لا اعلم تشخصيا- مستتدا رع يوفع يه 
شرعية بيعة أبي بكر البغدادي... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا أعرف شرطا من شروط الإمام انتفى 
في حقه [أي في حق أبي بكر البغدادي]: لكن هناك ما 
لا أجزم بتوقره لكن أهل المعرفة به قالوا بتحققه 
ولعله الظاهر والأولى وإلا فالتقليد عند الحاجة لا بأس 
به على الراجج... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: 
شرعية كل إمارة تعارض إمارة ان بكر القرشي 
الحسيني البغدادي باطلة... ثم قال -أي الشيخ 
الصومالي-: لا يخفى التعيارت ودفاعي عن شرعية 
الإمارات الخاصة عند غيبة الإمام. والرد على الطوائف 
المدخلية قفي شرعية الإمارة الخاصة وإقامة | 
وتنفيذ الحدودء ولا أعلم في المستوى المحلي من أكثر 
اجتهادا مني في ذلك أما بعد تتصيب الإمام العام 
فيجب عليها [أي على الإمارات الخاصة] لباه 
والطاعة في المعروف وإلا فهي فاقدة الشرعية.. 
قال -أي الشيخ الصومالي-: ويجب على كل الطوائف 


(1665) اذهب للفهرس 


ولمعا التي تعارض شرعية خلافة الشيخ أبي بكر 
محمد بن رزق الطرهوني (الباحث بمجمميع الملك فهد 
سبي ف دنه (الحملة الاردورية على الغلاة): 

الدولة [الإسلامية] يا إخوة؛ ما زال كثير من الأنصار 
وغبر الأتصار يتعاملوتن مع الدولة كانها جماعة: نا احوة: 
هذه بيعت جماعةه هذه دولة مكل ها تحمله معدي كلمية 
(دولة)., أي لها علماء ولها قضأة: وتتنتى أسسوزا 
ونتحملها أمام الله سففحانه وتعالى. انتهى]: ققد جاء 
قفي حديث حذيفة بن اليمان رصي الله عنه ([فإن كان 
يومئذ لله في الأرض خليفة فالزمه)؛ فإن قيل (ألا 
تذهب إليه حتى تضع يدك في يده؟): الجوابء أرى أني 
لا أستطيع ذلك ولا يسمح الظرف الخاص أن أقول في 


(خ)وجاء في مقالة بعنوان (تنظيم "الدولة الإسلامية") 
على موقع قناة الجزيرة الفضائية (القطرية) في هذا 
الرابط: فيما يخص جنسيات مقاتلي تنظيم (الدولة), 
فإن معظم مقاتليه قفي سوريا هم سوريون؟؛ وقي 
اا معظم مقاتلي التنظيم هم عراقيون. انتهى 
, ر. 


(د)اوجاء في مقالة بعنوان (لهذه الأسباب يناصب 
"داعكش" السعودية العداء) على موقع صحيفة سبق 
الإلكترونية (السعودية) في هذا الرابط: ويشعر قادة 
تنظيم (داعش) بأن مخططاتهم وأمنياتهم بالسيطرة 
على العالم الإسلامي -من منطلق أنهم النموذج 


(1666) اذهب للفهرس 


المثالي للجهاد في الإسلام- قد باءت بالفشل الذريع 
قل هع تناهبه المملكة العربية السعودية دون سواهاء وبات 
العالم بأكمله يطاردهم ويحاربهم في كل مكان حلوا 
الأولى لظههور 00 التنظيم على الساحة لكشف 
حقيقته, والتشديد على أنه يخالف كل تعاليم الإسلام 
السمحة:ء التي تحث على تعزيز التسامح والسلام, 
وقبول الآخر, والدعوة بالتي هي احسن.. . ثم جاء -أي 
فكر جماعات السلفة الجهادية, ويهدف أعضاوّه (حسب 
اعتقادهم) إلى إعادة (الخلافة الإسلامية وتطبيق 
الشريعة)ء ويوحد أفراده وينتشر نفوذه بسشكل رئيديسي 
في العراق وسورياء مع وجوده في مناطق دول اخرى: 
منثنل حنوب اليمن وليبيا وسيناء والصومال وشمال 
شرق نيجيريا وباكستان» وزعيم هذا التنظيم هو أبو بكر 
البغدادي؛ وكانت المملكة العربية ة السعودية اول من 
أدرجت التنظيم كمنظطمة إرهابية, تم الأمم المتحدة: 
والاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاءء والولايات المتحدة 
الأمريكية, والهندهء وإندو نيسياًء وإسرائيل, وتركياء 
وسورياء وإيران» وبلدان أخرى ؛ وتشارك أكثر من ستين 
دولة بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات 
العسكرية على (داعش). انتهى. 


(ذ)اوجاء في مقالة بعنوان (سيكولوجية الإخوان) على 
موقع جريدة الرياض السعودية في هذا الرابط: 
القرضاوي (الأب الروحي للجماعة) قال بالحرف في 
التاسع عشر من أغسطس 4م في تسجيل موتق 
على اليوتيوب إلى هذه اللحظة (إن الأمة كلها يجب أن 
تكون خلف (رجب طيب أردوغان [حاكم تركيا])... 


(1667) اذهب للفهرس 


الله مغ (اردوغان) وجسريل وصالح الموصنين 4 انتهى 
باختصار. 


(ر)اوجاء في مقالة بعنوان (بالفيديوء القرضاوي 
"إس طنبول عاصمة الخلافة: وأردوغان خليفة 
المسلمين") على هذا الرابط: قال الإخواني (يوسف 
القرضاوي) (إن الله وملائكته يدعمون (رجب طيب 
أردوغان) رئيس تركيا, وأوضح خلال مقطع فيديو 
(أردوغان) هو بمثابة الخليفة الحالي للمسلمين: مشيرا 
إلى ان ( إسطنبول) هي عاصمة الخلافة الإسلامية الآن 
بلا شك. انتهى. 


(ز)اوجاء في مقالة بعنوان (معارض تركي "علاقة 
أردوغان بالإخوان جلبت لنا العداوات") على هذا 
الرابط: أكد (هشيار أوزسوي).؛ النائب في البرلمان 
التركي عن حزب (الشعوب الديمقراطي) والمتحدث 
باسم الحزبء: ان علاقة الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بجماعة الإخوان تسببت في إلحاق خسائر 
هذه العلاقة؛ وقال (أوزسوي) (إن الرئيس التركي جاء 
من حزب دي لصي وم عد إسلامية إرسطت محاحةم 
إخوانية في تركي ]أ تمكن من خلالهسا من الوصول 
للحكم 4. انتهى باختصار. 


(س)وجاء في مقالة بعنوان (أعضاء الإخوان في -- 
قناة (صدى البلد) الفضائية في هذا الرابط: وقال . أحد 
أقرب حلفاء (أردوغان) ياسين أقطاي (نائب رئيس 


(1668) اذهب للفهرس 


حزب "العدالة والتنمية" السابق) (إن جماعة الإخوان 
هي أداة لسلطة الدولة)»: وأضاف أقطاي [(الإخوان 
يمثلون القوة الناعمة لتركيا). انتهى. 


لا تخفيها (أبقرة), فمستشار الرئيسٌ الترك” باسين 
أقطاي, قال علنا [إن إسقاط الخلافة تسبب في فراغ 
سياسي قي المنطقة: وقد تنسكى تنظيم (الإخوان) لان 
يكون ممثلا سياسيا في العالم نيابة عن الأمة)»: وأضاف 
أقطاي, في لقاء تلفزيوني أن جماعة الإخوان ينظرون 
إلى الدور التركي على أنه النائب للخلافة الإسلامية 
التي تم إسقاطها سابقا. انتهى باختصار. 


(ص)وقال حمزة تكين في مقالة بعنوان (العلمانية 
التركية الحديثة وتوافقها مع أصل مقاصد الإسلام) 
على هذا الرابط: أتى حزب (العدالة والتنمية) ومؤسسه 
(رجب طيب أردوغان) بمقهوم حدذرمد للعلمانية؛ 
المفهوم الجديد للعلمانية الذي أتى به حزب (العدالة 
والتنمية), وبالتحديد مؤسس الحزب (رجب طيب 
أردوغان)» لا يتعارض مع أصول الإسلام» بل يحمي هذه 
الأصول من أن تكون أداة سياسية لخدمة السلطة... ثم 
قال -أي تكين-: مفهوم العلمانية لوي كدروى [ اله للد 
والتنمية).: وبالتحديد (أردوغان), هي معيبشة كل 
المجموعات الدينية والفكرية بالطريقة التي يريدونهاء 
وقولهم لأفكارهم كما يؤمنون بهاء وقيام الدولة بتأمين 
كل المعتقدات؛ : وصمن هذا المغهوم, فإن الأفراد لا 
يمكن أن يكونوا علمانيين: فقط الدولة يمكن أن تكون 
علمانية أي ترقع من معهوم التسامح مع المعتقدات 


(1669) اذهب للفهرس 


كافة والوقوف على مساقه واحدة من المعتفوات 
دين أو أي معزنتقد أو أي فكر أو أي توجه» [وآأن 
العلمانية هي جزء من منظومة الحكم وهي شأن خاص 
بالدولة تحترم من خلاله كافة معتقدات الاخرين. انتتيهى 
باختصار. 


(ض)وقال سليمان الضحيان فقي مقالة بعنوان 
المكرمة في هذا الرابط: رئيس تركيا (أردوغان) قال 
(العلمانية تعني التسامح مع كافة المعتقدات من قبل 
الدولةء والدولة تقف من نفس المسافة تجاه كافة 
الأديان والمعتقدات, هل هذا مخالف للإسلام؟, ل 

مخالفا للإسلام, نحن لا نعتبر العلمانية معاداة للدين أو 
عدم وجود الدين: والعلمانية هي ضمان -فقط - - حريات 
كافة الأديان والمعتقدات: يعدي العلمانية توقر الأرضية 
الملائمة لممارسة ا السرم ممارسة ايا 


(ط)قال عبدالله محمد في مقالة له بعنوان (من هي 
"إيمان كنجو") على موقع ا (إيمان كنجو) 
هم الفلسطينيون الذين يعيشون داعل : حدود إسرائيل 
(بحدود الخط الأخضرء أي خط هدنة 1948) ويملكون 
الجنسية الإسرائيلية, هؤلاء العرب هم من العرب الذين 
على الأقاليم التي يعيشون بها وبعد إنشاء دولة 
إسرائيل بالحدود التي هي عليها اليوم]. تحضر لشهادة 
الدكتوراة في 0 الإسلامية, هقدمت دك 


(1670) اذهب للفهرس 


00 والانصال المح ميل أجنبي) ' في شرع 
إلى تنظيم (الدولة الإسلامية)... ثم قال -أي عبدالله 

محهمهلر - : السيدة (إيمان كنجو), 44 عاماء منتروحة ولديها 
خمسة أبناء. ظهرت منذ أيام داخل المحكمة الإسرائيلية 
وهي محاطة بحنود الاحتلال: ورددت عبارة (دولة 
الإسلام باقية وتتمدد)4 وهي العبارة التي غالبا يرددها 
المؤيدون لتنظيم (الدولة الإسلامية) وإن لم يكونوا 
أعضاء في [هذا] التنظيم الجهادي... ثم قال -أي 
التركية إلى إسراثيل: ققد نينت الشرطة الإسرائيلية 
أن إلقاء القبض على (إيمان) المتحدرة من مدينة (شفا 
عمرو) بمحافظة (الجليل)»: كان في مطار (بن غوريون) 
[وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل] يوم 
اعتقالها بعد محاولتها عبور الحدود من تركيا إلى 
سورياء فتم إيقافها من قبل حرس الحدود التركي 
وبحوزتها مبلغ 11 الف دولار. سلمها [اي سلم حرس 
الحدود التركي (إيمان كونجو)] إلى السلطات التركية: 
والتي قامت بدورها بتسليمها إلى مطار (بن غوريون)؛ 
وقال البيان الإسرائيلي [غادرت المتهمة حدود 
إعرائيل نوم التناشع عنفتسر من أعغسنطس الفاضى: 
[وآهبطت في تركيا في نفس اليوم)؛ وقالت الشرطة 
الإسرائيلية (إن جهاز الشاباك [وهو جهاز الأمن العام 
الإسرائيلي] توصل إلى نتيجة مفادها أن المتهمة 
انصلت مع تتظاين (الدولة) وعرضت: تقديم درون فى 
الشريعة الإسلامية)4؛ بدورهاء نقلت صحف إسرائيلية 
على لسان (سوزونا زندك) ممثلة الشرطة في الشمال 
الفلسطيني المحتلء قولها [إن معلومات وصلتنا حول 
مغادرة المتهمة ونيتها الانضمام إلى (داعش), قبل 


(1671) اذهب للفهرس 


تسللها إلى سوريا)؛؛ وفي السياق ذاته: نقلت صحيفة 
(عرب 48)الإلكترونية على لسان المحامي (داود 
نفاع), الذي يترافع عن (إيمان كنجو).ء قوله [إن 
السيدة (كنجو) من عائلة محترمة:» وهي ام لثلانة ابناء 
جامعيين4. انتهى باختصار. 


(ط)وجاء قفي مقالة بعنوان (أزمة "دواعش ادروت]" 4 
ترفضهم بلدانهم وتصر تركيا على ترحيلهم) على موقع 
(الخليج أونلاين): لم تلبث تركيا طويلا بعد اعتقالها 
العشرات من عناصر تنظيم (الدولة) في مناطق شرق 
الفرات شمال سورياء حتى أعلنت أنها ستعيدهم إلى 
يد مممههيم ١‏ 0 تركب حازمة مند البداية رافحة 
بشدة إبقاء مثل هؤلاء في سجونها أو أراضيهاء في 
الوقت الذي تحشى هيه تلك الدول من عودة أولنك 
العناضر إلى أراضيها؛ من جهتها قضلت دول أوروبية 
عدم عكودة معابليوا لدى (داعش), وأسقطت حنسيات 
العديد منهم ؛ : وقفي إطار ذلك أكد المتحدث باسم وزارة 
الداخلية التركية, إسماعيل جاتاكليء أن تركيا عازمة 
على ترحيل (الإرهابيين الأجانب) الذين ألقي القدمض 
عليهم إلى بلدانهم؛ كما انتقدت تركيا دولا غربية 
لرفضها استعادة مواطنيها الذين غادروا للالتحاق 
بصفوف تنظيم (داعش) في سوريا والعراق» وتجريدها 
البعض من جنسياتهم؛ وبحسب وسائل الإعلام التركي 
منها في أوروبا؛ ونقلت وسائل إعلام عن الرئيس 
من آسرى "الدولة الإسلامية" في السجون التركية). 
انتهى باختصار. 


(1672) اذهب للفهرس 


(ع)وجاء في مقالة بعنوان (تركيا تصر على إعادة 
عناصر تنظيم "الدولة" إلى بلدانهم حتى لو جردوا من 

الرابط: أعلن وزير الداخلية التركي (سبليفان وا 
وحود أالف ومائتي معتقل من عنا صر تنظيم (الدولة 
الإسلامية) في السجون التركية؛ ؛'وقال (صتويلو) 
[سنرسل عناصر (داعش) الذين هم في قبضتنا إلى 

بلدانهم سواء أسقطت الجنسية عنهم أم ل41؛ ان 1 
في وقت تستعد فيه (أنقرة) لإادة مواطنتين 


بدعوى انتمائتهما لتنظيم (الدولة الإسلامية). انتهى 
باختصار. 


(غ)وجاء في مقالة بعنوان (تركيا تريد عملية برية لمنع 
التحالف الدولي العربي غارات على 0 تتنظدم 
الدولة الإسلامية (داعش) في المدينةء, وطلب الرئيس 
التركي (رجب طيب اردوغان) شن عملية برية لوقف 
تقدم التنظيم... ثم جاء -أي في المقالة-: وحذر 
الريش الدوكي زرحي طيب ارذوغان) امن من أن 
مدينة (عين العزب) الكردية على وك السشقوط بايدى 
تنظيم (داعش), مشدداً على 0-0-7 شن عمليه برية 
ادن جسن ابس جد (تويادي إأت دحا عد 
العرب)]) على وشك السقوط)... ثم جاء -أي في 
المقالة-: وكرر الرئيس التركي (رجب طيب أردوغان) 
أمس تأكيده أن مواجهة الإرهاب بالطيران لا تكفي.. 

ثم جاء -أي في المقالة-: وتوجه (أردوغان) بخطابه إلى 


(1673) اذهب للفهرس 


ره 


(ف)وجاء في مقالة منشورة بتاريخ (14 أكتوبر 2014) 
بعنوان (قادة حيوش 22 دولة يبحنون قفي اشريكا] سبل 
وقف تقدم تنظيم "الد ولة ا ؟ على شبكة نسىي 
العسكريون من دول التحالف الدولي المناهض لتنظيم 
(الدولة الإسلامية) في (واشنطن).: لبحث سبل وقف 
تقدم مقاتلي التنظيم في سوريا والعراق» وسيكون 
هذا أول لقاء من نوعه منذ تشكيل التحالف الدولي 
العربي بقيادة (الولايات المتحدة) قفي شهر تسبتمبير 
الماضي؛ وأعلن (البيت الأبيض) أن كبار المسؤولين 
العس كر 4 بينهم (مارتن ديمبسي) رئيس هيئة 
الأركان الأمريكتة المشتركة ونظراؤه من اثنين 
وعشرين دولة» سوف يلتقون بالرئيس الأمريكي (باراك 
أوباما) في قاعدة (أندروز) التابعة للسلاح الجوي 
الأمريكي؛ ونقل عن الكولونيل [أي العقيد] (إد 
توماس), المتحدث باسم رئيس هيبية الأركان المشتركة 
الأمريكية, قوله (إن المسؤولين العسكريين سيبحثون 
رؤيبة مشتركة منتنان الحملة المناهضصة لتنظيم (الدولة 
الإسلامية) وتحدياتها وسبل التقدم بها للأمام)؛ وتشن 
مواقع تنظيم (الدولة الإسلامية) في العراق وسوريا. 
انتهى باختصار. 


(ق)وجاء في مقالة منشورة بتاريخ (14 أكتوبر 2014) 
بعنوان 0 'أوناما' ' وقادة عسكريون من 20 دولة سحتون 
خططهم لمواجهة "الدولة الاسلامية") على موقع وكالة 
الأنباء (رويترز) في هذا الرابط: يضع الرئيس الأمريكي 


(1674) اذهب للفهرس 


(باراك أوباما) يوم الثلاناء مع القادة العسكريين من 
نحو عشرين دولة من بينها تركيا والسعودية اللمسات 
الأخيرة لإستراتيجيته لمواجهة (الدولة الإسلامية).. 

جاء -أي في المقالة-: أعلنت مستشارة الأمن القومي 
الأمريكي (سوزان رايس) أن تركيا وافقت على السماح 
لقوات التحالف الذي تقوده (الولايات المتحدة) 
باستخدام قواعدها للقيام بانقحطة داختل سوريا 


والعراق. انتهى. 


(ك)وجاء في مقالة بعنوان ("أمريكا" تبحث عن حلفاء 
للحرب ضد "داعش") على هذا الرابط: نقذت ضربات 
جوية في كل من سوريا والعراق: الضربات [أي 
الضربات الجوية التي نفذها (التحالف الدولي العربي) 
بقيادة (أمريكا)] في سوريا وصل عددها إلى 2700 
ضربة جوية»ء الضربات الجوية في العراق وصل عددها 
إلى 5100 ضربة جوية. انتجهى باختصار. 


(ل)وجاء في مقالة بعنوان (التحالف ضد "داعش" 
بقيادة "واشنطن") على موقع قناة (آي24نيوز): وتقود 
(الولايات المتحدة) منذ صيف 2014 تحالفا دولا وكيم 
خمسين دولة شن آلإاف الغارات الجوية على تنظيم 
(الدولة الإسلامية): إلا أن تنظيم (الدولة الإسلامية) لا 
بزال سعيطن عقرييا على جفيع الاآراضي الدن اسدولى 
عليها العام الماضي؛ الغارات الجوية في سوريا تمثلت 
إلى 50 يريك حوية ! ؛ وتتقدم الإمارات ا 
الجبهة المضادة لتنظيم (الدولة الإسلامية) بين دول 
الخليج. انتهى باختصار. 


(1675) اذهب للفهرس 


(م)وجاء في مقالة بعنوان (الناتو "تركيا الحليفة 
الوحيدة التي حاربت داعش على الأرض") على موقع 
وكالة الأناضول للأنباء: أعلن الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي (الناتو): ينس ستولتنبرغ: أن تركيا تلعب دورا 
هاما في مكافحة الإرهاب الدوليء, وأنها الحليفة 
الوحيدة التي حاربت تنظيم (داعش) على الأرض, 
وأضاف [تركيا حليفة قيمة ومهمة: لأنها تلعب دورا 
رئيسيا في مكافجة الإرهاب الدولي), كما شدد 
لتنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا والعراق, ونوه 
أيضا أن (تركيا) كانت ر زة اساسية في توفير البنية 
التحتية والمنصات لتحرير الأراضي التي يسيطر عليها 


حقيقة اعتراف "أردوغان: 267 0 [أي (أردوغان)! زلا 
أحديحق له أن يعطي (تركيا) دروسا في قتال 
(داعش)., لأننا الدولة الوحيدة في حلف شمال 
الأطلسي التي قاتلت (داعش) بفاعلية). انتهى. 


0 قفي سوريا والعراق لسنوات؟) على هذ 

0 الإرهابي السيطرة على أراض تعادل مساحتها 
مساحة بريطانيا العظمى. انتهى. وجاء في مقالة 
بعنوان (أهم أحداث 2018 في العراق) على موقع قناة 
(الحرة) في هذا الرابط: (داعش) سيطر في [عام] 
4 على نحو ثلث مساحة العراق. انتهى باختصار. 
وجاء في مقالة بعنوان ("داعش" يحتل أكثر من نصف 
الأراضي السورية) على موقع جريدة (الدستور) 


(1676) اذهب للفهرس 


الأردنية في هذا الرابط: قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان -ومقره بريطانيا- أمس (إن تنظيم (داعش) 
يسيظر ال على أكثر من نصف الأراضي السورية). 
بتيهى. 


(و)اوجاء قي مقالة بعنوان (رسمياء "داعش ' تصدر 
"الدينار الذهبي" و"الدرهم القفضي" و"الفلس 
النحاسي", وتبدأ التعامل بها كعملات رسمية) على 
موقع جريدة (الأهرام) المصرية في هذا الرابط: قرر 

تنظيم (داعش) بدء التعامل بعملته التي سكهاء رسمياء 
صباح اليوم السبت. في المناطق التي يسيطر عليها 
التنظيم قفي العراق وسوريا؛ : واحتتسب مصادر إعلامية 
موالية للتنظيم فإن العملة المعدنية التي سكها 
(الدولة) تتألف من 7 قطع [وهذه القطع هي: (دينار) 
و([(خمسة دنانير) وهما عملتان مصنوعتان من الذهب؛ 

و(درهم) و(خميسة دراهم) و(عتشرة دراهم) وهي 
عملات مصنوعة من الفضصة؛ و(عشرة فلوس) 


النحاس]... ثم جاء -أي في المقالة-: في تقرير 
لصحيفة (العرب) اللندنية, ذهب خبراء إلى أن اختيار 
التنظيم للذهب والفقضصة قي سك عملاته الحديدة: 
رسالة يريد من خلالها تأكيد استقراره التنظيمي 
والاقتصادي: وأن عملانه ستحتفظط بقيمتها من خلال 
قيمة تلك المعادن النفيسة: ولن تتأثر بالحرب التي 
يخوضها العالم ضد التنظيم... ثم جاء -أي في المقالة-: 
وقالت صحيفعة (واشنطن بوست) الأميركية أن إصدار 
العملة يمثل خطوة لتأكيد سيادة التنظيم على الأراضي 
الواقعة تحت حكمه... ثم جاء -أي في المقالة-: ويقول 
محللون (إن العملات المعدنية تشبه العملة الصادرة 
إبان الحكم العثماني في القرن 417... ثم جاء -أي في 


(1677) اذهب للفهرس 


المقالة-: ومن الإشارات الكبيرة على الواقع الاقتصادي 
في المناطق التي احتلها التنظيم» تأكيد مدير بنك 
(كابيتال) الأردني»: باسم السالمء؛ في الشهر الماضي, 
أن فرع المصرف في (الموصل) [إحدى المدن العراقية 
الواقعة تحت سيطرة الدولة الإسلامية] يواصل 
نشاطاته المصرفية بشكل اعتيادي,. وأضاف أن (أحوال 
المدينة لبيست بالسوء الذي فقسو ره ار الدولي): 
وجاءت تلك التصريحات في تقرير لمحطة تلفزيون 
(سي إن بي سي) الأمريكية للأخبار الاقتصادية. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ محمد خالد في مقالة بعنوان 
(النقود الإلزامية والنقود في الإسلام) على هذ 
الرايط: أصبحت الأوراق النقدية [حاليا] أوراقا 0 
[قلت: في ظل النظام النقدي الورقي يطلق اسم 
(النقود الإلزامية) على النقود الورقية: أي أن قوتها 
مستمدة من قوة القانون الذي يلزم النا س بقبو قي 
التداول» وتتميز النقود الورقية بما يلي؛ ؛ (أولا)الورقة 
النهدية لا فيعة لها بحد ذانوا كتقطحة من الورق» يل 
القيمة الاسمية للقطعة النقدية ار قيمتها (١‏ السلعية 
(أي قيمة ما تحتويه من معدن ثمين)؛ (ثانيا)إن القوة 
الشرائية للورقة النقدية تعتبر غير ثابتة. طالما أن 
بو سع الجكومة إصدار أي كمية منها متى بنباءت | تنستمد 
خالد-: إن النقد قي الإسلام اما أن 0 قطعا معدبية 
من الذهب أو الفضة؛ أو أوراقا نائبة عن مقدار معين 
من الذهب أو الفضة؛ أما النقود الإلزامية المتداولة 
حاليا في شتى أقطار العالم فإن المقياس النقدي لها 
هو قو وهيمنة الجهة المصدرة لهذه النقود وليس لها 
قيمة ذاتية في ذاتهاء كما ليس لها قيمة ثابتة بالنسبة 


(1678) اذهب للفهرس 


للذهب أو الفضة:, فهذا الواقع هو خروج عن الأصل 
يتب احكام الشترع: وخدروح عن الأصل بض ا [احسبب] 
أساسيات الاقتصاد النقدي... ثم قال -أي الشيخ محمد 
خالد-: وحكمها [أي حكم الأوراق النقدية] في الزكاة 
حكم عروض التجارة [قال الشيخ دبيان بن محمد 
الدبيان (المستشار الشرعي في قرع وزارة الشؤون 
الإسلامية بالقصيم) في مقالة له بعنوان (الأوراق 
المالية) على هذا الرابط: القول (إن الأوراق النقدية 
عرض من العروضء لها ما للعروض من الخصائص 
والأحكام), به قال الشيخ عليش المالكي [المتوفى 
عام 1299ه]: وعليه كثير من متأخري المالكية, 
واختاره الشيخ عبدالرحمن السعديء والشيخ يحيى 
امان: والشيخ سليمان دن حمدان: والشيخ علي اللهندي: 
والشيخ عقسصون» اسودف: انتتهى باختصار. وقال الشيخ 
عبدالعزير البجادي (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام 
صحيفة (الجزيرة) السعودية في هذا الرابط: من جعلها 
[أي جعل الأوراق النقدية] عروض تجارة لم يجر فيها 
ربا الفضل ولا ربا النسيئة [قال الشيخ مبارك العسكر 
(عضو مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الخرج.ء التابع 
لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
في 0 له بعنوان (أنواع الربا) على موقعه في هذا 
الرابط: الربا نوعان؛ النوع الأول, الربا في الديون, 
و صورنه أن يكون في ذامة شخص لآخر دين سواء أكان 
منشؤه قرضا أم بيعا أم غير ذلك, فإذا حل الأجل طالبه 
صاحب الدين». فقال له (إما أن تقضي الدين الذي 
عليك: وإما ان أزيد لك فقي المدة وتريد قفي الدراهم, 
فيفعل المدين ذلك)؛ النوع الثانيء, الربا في البيوع, 
وهو قسمان.ء (أ)ربا الفضلء: (ب)ربا النسيئة. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ رفيق يونس المصري (الباحث 


(1679) اذهب للفهرس 


في مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي: بجامعة الملك 
عبدالعزيز بمدينة جدة) في مقالة له على هذا الرابط: 
الربا نوعان؛ ربا قروض وربا بيوع» وربا البيوع نوعان 
(ربا فضل وربا نساء)... ثم قال -أي الشيخ رفيق-: 

بسحن الفقهاء الزيادة عند وحوب الجباتتهم (ربا 


النساء). .. ثم قال -أي الشيخ رفيق-: يبا | الجود ضري 
القرآن, وهو التبادة في الدين نظير الاجل قال - 
أي الشيخ رفيق-: الديون تأحد حكم الفروض يعد نبوته| 
في الذمة... ثم قال -اي الشيخ رفيق-: : الديون تتبمل 
القروض والبيوع الآجلة. .. ثم قال -اي الشيخ رفيق-: 

كل بخ أجل احديداية فهو دين.نقب يبع ب اجل فيه 
الثمن يكون الثمن فيه هو الدين» وفي بيع يتأجل فيه 
المبيع (بيع السلم) يكون المبيع فيه هو الدين... ثم 
قال -اي الشيخ رفيق-: والنساء ممنوع في البيع جائز 
في القرضء ف 100 جرام ذهبا معجلة ب 100 جرام 
ذهبا مؤخرة:» ممنوعة بيعا وجائزة قرضا... ثم قال -اي 
الشيخ رفيق-: ويمكن القول بأنه لو كانت المبادلة 100 
جرام ذهبا معجلة ب 101 جرام ذهبا مؤجلةء لكان فيها 
فحن عدار القرق بعر الور نين وزيا اننا بمخدار 
مقابل النساء فيهاء أي زيد في القدر لأجل النساء.. 

ثم قال تأت اله رفية -ة يرى بخص العلماء مان مئة 
ربا الفضل وربا النساء (وهما معا ربا البيوع):» جاء سدا 
للذريعة». ذريعة التوصل بالبيع إلى القرض الربوي» فمن 
منع من ربا القرض أمكنه أن يتحايل ويلجأً إلى البيع: 
أي بأن يخرج القرض مخرج البيع, ويقول (أبيعك معجلة 
ب مؤجلة. فالفرق بين البدلين في المقدار هو ربا 
فضلء والفرق بينهما في الزمن هو ربا نساءء. فعن 
طريق الجمع بين الفضل والنساء فى البيع أمكنة 
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الوصول إلى ربا القرض المحرمء ولهذا [لما] منع 
الشارع القرض الربوي منع كذلك البيع الموصل إليه 
وعده بيعا ربويا... ثم قال -أي الشيخ رفيق-: إن ربا 
الفضل سك - زمن, ورما النتساء زمن بلا ل 
أختضا 1 اضهين 0 الدكبور حشرد ؛ السالم (أستاذ 
الاقتصاد المالي في جامعة الأمير سلطان في الرياض) 
في مقالة بعنوان (تناقص قيمة الأوراق النقدية أصل 
فيها لا طارئ) على موقع جريدة (الاقتصادية) 
السعودية في هذا الرابط: رسولنا الأمين اختار الذهب 
والفضة: دون سائر أنواع المقايضة التي كانت منتشرة 
في عصره عليه السلام, لتكون تمنا للأشياء, وذدلك 
لثنات سعر الذهب مقايبل السلع على مدى الدهور 
والعصورهء فقيمة الناقة: والشأة: وغيرها من السلع 
الحقيقية:, إذا قومت بالذهبء لم تتغير تقريبا في 
الأحوال الطبيعية منذ زمن رسول الله وحتى الآنء هذه 
والتحليلات الاقتصادية؛ فأما من ناحية الأدلة الشرعية 
فقد تتبع الدكتور الشيخ محمد سليمان الأشقر 
الأحاديث والآثار التي ذكرت فيها قيم بعض السلع في 
بحت رائع بعنوان (النقود وتقلب القيمة): قدم لعدد من 
المجامع الفقهية, أظهر فيه ثبات قيمة الذهب منذ أيام 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلي وقتنا هذاء خاتما 
بحته بفغفتساد وبطلان قياس الأوراق النقدية على 
الذهب... ثم قال -أي السالم-: ومن خلال النظر إلى 
أن تناقص قيمة العملات الدركية عد أل فى ملمضنا 
بعد انفصالها عن الارتباط بالذهب وليس طارئا عليها.. 
نم قال -أي السالم-: ما زال المجادلون يجادلون بأن 
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أوراقنا النقدية يصح قياسها على الذهب: هذا القياس 
الذي رفضه مجموعة من العلماء المعاصرين كالشيخ 
7 سعدي» وكالدكتور در ([بوصعه لهذا القياس 
من ]0 العلم ا على 55 الشيخ 
عبدالله بن حميد رحمه الله والشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي رحمه الله.ء والشيخ عبدالرزاق عفيفي 
رحمه الله (الذي عبر بقوله "لي وجهة نظر أخرى في 
الأوراق النقدية أقدم بها بيانا إن شاء الله")» والشيخ 
صالح بن اللحيدان» والشيخ عبدالله بن غديان... ثم قال 
-أي السالم- : وأختم بالشيخ الدكتور عبدالر جم يسري 
[أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإسكندرية] عندما 
ذكر في محنه» المقدم إلى المجمع الفقهي, بأن توف 
العلماء من أن يمنع الناس الزكاة في الأوراق النقدية, 
ووو فونها باحكام النقدين [أي الذهب 0 
لاستمرا في حياتنا بيشجا أعتبر نا النقد الورقي بديلا 
كاملا للذهب والفضة وأعطيناه أحكامهما في الفقه 
الإسلامي, هذا خطأ ينبغي التراجع عنه» ليس دفاعا عن 
ات دون لان ات ص بن ريل الكو عض ايديا 
أولا على الحقيقة ونؤيسس أحكاما صحيحة عليها). 
انتهى باختصار. وقال الشيخ عبدالرحمن يسري (أستاذ 
الاقتصاد الإسلامي بجامعة الإسكندرية) في (كتاب 
"مجلة مجمع الفقه الإسلامي" التي تصدر عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي بجدة): إن الخطأ الكبير -في الواقع- 
هو أننا اعتبرنا أن قيام النقد الورقي بوظيفتي 
الوساطة في المعاملات وقياس القيم الحاضرة مقام 
النقدين [أي الذهب والفضة] بركلا ' كافيا يكفل [أي 


(1682) اذهب للفهرس 


ونقول ([هذا] خطأ كبير). لأن قيام النقد الورقي 
بهاتين الوظيفتين بعد شرظا صضروريا لكي يكون بهذاء 
أما الشرط الكافي لاعتبار النقد الورقي بديلا كاملا 
القيم الآجلة ومستودع الثروة بنفس الكفاءة التي كانت 
يتحقق إلا في حالة استقرار الأسعار (ولا نقول "ثباتها 
التضحم وخاضة كلها اشكدت حدعف لهذا ضار غالبية 
الناس لا بدخرون ترواتهم في العملات الورقية 
المتدهورة القيمة: بل فقي اشكال اضول أخرى مسميهو مت 
القيمة الحقيقية بطبيعتهاء ولا يعتمدون عليها [أي على 
العملات الورقية] كمقياس للقيم الآجلة. انتهى. وقال 
الكريم بشرح مسائل التعليم): إنها [أي الزكاة] إما زكاة 
بدن (وهي زكاة ارت 5 زكاة مال (وهي إما متعالقة 
العشر أو نصفه من الحيوب والثماراء والنقد [أي 
الذهب والفضة]ء والركاز", وإما متعلقة بالقيمة "وهي 
زكاة [عروض] التجارة, . انتهى. وحصاء في لكات 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ وصالح 
الفوزان وبكر أبو زيد) قالت: يجب إخراج زكاة كل مال 
من جنسه؛ فتخرج زكاة الإبل إبلا» وتخرج زكاة الغنم 
غنماء ولا تبدل بجنس آخرء لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم حددها وقدرها كذلك. أنتيهى. وجاء قفي كتاب 
فتاوى الشبكة الإسلامية (وهو كتاب جامع للفتاوى التي 
أصدرها مركز الفتوى بموقع إسلام ويب -التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الاوقاف والشؤون 

الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الحجة 1430ه) أن 
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مركز الفتوى سثل (أنا فلاح» ولي نخيل قد جنيت 
محصولها هذه السنة ولكني بعتهاء وعكندي رؤوس 
أغنام, فهل يجوز لي أن أخرج زكاة المحصول من التمر 
بقيمته رؤوس أغنام)», فأجاب المركز: لا يصح أن تخرج 
زكاة التمر من الغنم؛ ويلزمك إخراج زكاة التمر تمرا 
ولو من غير التمر الذي بعنته فإن إخراج زكاة التمر من 

الغنم هو استبدال للجنس الذي وجبت قيه الزكا ة بغير 
جنسهء وهذا لا يجزئ عند كثير من العلماء, لأن الأصل 
أن تخرج الزكاة من عين المال المزكى أو من جنسه: 
قال الخطيب الشربيني الشافعي في (مغني المحتاح) 
[العدول في الزكاة إلى غير جنس الواجب ممتنع 
عندنا)4, وإذا كان محصول التمر قد بلغ نصاباء فقد كان 
الواجب عليك أن تخرج زكاته من التمرء لأن إخراج زكاة 
المال من غيره من جنس ما وجبت فيه جائز بلا خلاف 

بين الفقهاء, قال أ بو الوليد الباجي المالكي في (شرح 
الموطأ) ([فأما إخراج زكاة مال من غيره» فلا خلاف في 
جوازه إذا كان ما بخرجح من حس المال4؛ وبما أنك قد 
بعته فأخرج تمرا آخر بمقدار ما وجب عليك من زكاة 
التمر المبيع. انتهى باختصار. وقال ابن قدامة في 
(المغني): فإن أخرج عن الشاة بعيرا لم يجزئه. سواء 
كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة أو لم يكن. .. ثم قال - 
أي ابن قدامة-: فإن الجنس مركي في الزكاة, ولهذا لو 
أخرج البعير عن الشاة لم يجز. انتهى. وقال الشيخ 
عبدالله بن حمود الفريح (عضو الجمعية السعودية 
الدعوية قي جامعة الإمام محمد بن تسعود الإسلامية) 
في (الفقه الواضح في المذهب والقول الراجج على 
متن زاد المستقنع): الغنم [وتشمل الضأن والمعز] 
والبقر [ويدخل فيها الجواميس] جنسان مختلفان» وكذا 
الذهب والفضة جنسان مختلفان... ثم قال -أي الشيخ 
الغريمه؟ لو اختلفت الأساس: كانه لا تم تعمسها الى 
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بعض [أي في تكميل النصاب]... ثم قال -أي الشيخ 
الفريح-: صاحب الماشية لا يضم [أي في تكميل 
النصاب] الأغنام إلى الأبقار أو إلى الإيل» وعدم ضم 
الأجناس إذا اختلفت مما أجمع عليه العلماء. انتهى 
باختصار. وقال الشيخ عادل بن يوسف العزازي في 
ا المنة): الجاموس - من البقر: :فإذا كان عنده 
التضاب «١‏ وأخذت الركاة كما هو الخال في الضأن 
أن اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالعزيز آل الشيخ وصالح الفوزان 
وبكر أبو زيد) سئلت (هل يجمع الخليط من المعز 
والضان: إذا كان كل منها لا يكمل النصاب؟1: بأحاءد 
اللجنة: تضم !ا زإلى الضأن في تكميل النصاب, 
وتؤخذ الفريضة من حدهما على قدر قيمة المالين: 
قال الموفق [ابن قدامة] في (المغني) (لا نعلم خلافا 
بين أهل العلم في ضم أنواع الأجناس بعضها إلى 
بعضء» في الزكاة)» فيخرج في الزكاة من أي النوعين 
على قدر قيمة المالين. انتهى باختصار. وقال ابن 
قدامة في (المغني): وظاهر مذهبه [أي مذهب أحمد] 
أنه لا يجزته إخراج القيمة في شيء من الزكوات, وحه 
(المجموع): مذهبنا أنه لا يجوز إخراء القيمة في تبوية 
من الزكوات, © قات قال أحمد وداود. انتيهى باختصار. 
وجاء في الموسوعة الفقهية (إعداد بمو من 
السقاف): تخرج زكاة الفطر من قوت البلدء وهذا 
مذهب أكثر عاد ولختاره ابن تعمية وابن القيم وابن 
قال كنا تخرج -إذ كان فينا سول الله صلى الله عليه 
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وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير وكبيرء خر أق هملوك: 
صاعا من ظعام: أو ضاعا من أقطء أو صاعا من شتعير: 
أو صاعا من تمرء أو صاعا من زبيب) وفي رواية [كنا 
نخرج -في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم- يوم 
الفقطر صاعا من طعام؛ وقال أبو سعيد الوكان طعامنا 
وجاء على موف الشيخ مقبل الوادعي في هذا الرابط؛ 
ان الشيخ سئل (هل يجزئ ان نتنخرحج زكاة الفطر 
نقودا؟): فأجاب الشيخ: لا لا يجزئ, وقد قال الحنفية 
(إنها تجزئ): ولكن كما سمعتم قبلء الغالب أن 
الحنفية إذا خالفوا الأئمة الآخرين يكون النص مع 
الآخرين [جاء على موقع الشيخ مقبل الوادعي في هذا 
الرابط: أن الشيخ سثل (حكم إخراج زكاة الفطر 
نقدا؟): فأجاب الشيخ: الصحيح أنها لا تجزئ نقدا؛ 
وأنت تعرف أن أبا حنيفة ومن تابعه رائيون ٠‏ انتيهى 
ناختصضارا: حكن قال تعصضهم ١‏ إذ! أردت ان توافى الحق 
فخالف أبا حنيفة). انتهى باختصار. وقال الشيخ 
الألباني في (تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ الألباني): 

الذين يذهبون إلى إيجاب [زكاة] عروض التجارة ليس 
الألباني-: لم يأت في الشرع كيف تعامل هذه العروض, 
فقولهم (إنها تقوم ويخرج زكاتها) هذا مجرد رأي, 
كيف تؤخذ الزكاة من هذه العروض؟: لقائل [من 
القائلين بوحوب زكاة عروضص التجارة] ان يقول (فيه 
[أي يوجد] عندك أرزء فيه عندك سكرء تطلع [أي تخرج] 
من هذا النوع: فيه عندك أي شيء آخرء تطلع من 
جنسه4: فمن اين جاء التقويم ؟!: هذا راي محض ليس 
له أي سند حتى ولو بأثر ضعيف. انتهى باختصار. وجاء 
على موقع الشيخ مقبل الوادعي في هذا الرايط؛ أن 
الشيخ سئل ما هو الراجح عندكم في عروض التجارة: 
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هل فيها زكاة؟): فأجاب الشيخ: الشوكاني رحمه الله 
تعالى,. وفيما يظهر لي ايضا الصنعانيء لا يريان في 
عروضص التجارة زكأة. .. قم قال -اي الشيخ مقبل -: الذي 
يظطهر من الادلة أن عروضل التجارة ليس فيها زكات, 
فإن قال قائل (أنا أريد أن 0 لله عز وجل فلا فلا 
ا 0 سناد ابط؛ أن الشية 
سئل ([هل على عروض التجارة زكاة؟): فأجاب الشيخ: 
الصحيح:؛ ليس عليها زكاة, وإذا أحب من نفسه أن 
الوادعي أيِضا فشي هذا ال ابط؛ أن الشيخ ا [هل 
على عروض التجارة زكاة؟): فأجاب الشيخ: الصحيح 
من أقوال أهل العلم أنه ليس فيها زكاة: لعدم ورود 
الدليل الصحيح. انتهى. وقال الشيخ عادل بن يوسف 
العزازي في (تمام المنة): قررابن حزم [في 
(المحلى)] أن على التجا زكاة لكنهالم تقدر 
([فهذه صدقة مفروضة غير محدودة [يشير هنا إلى 
الصدقة الواردة فقي حدمعته قيس دن ابي غعرزة رصي 
الله عنه. والذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال (يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو 
أنفسهم وتكون كفارة لما بشوب البح مها انمع هد 
لغو وحلف). انتهى. وقال ابن حزم في (المحلى)؛ 
وأقوالهم [أي أقوال من أوجبوا الزكاة في عروض 
التجارة] طريفة جحداء لا يدل على صحة شيء منها قران 
ولا نسنة صحبيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب اصبلاء 
فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام الله 
تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلمء: وهل وجدوا 
في القرآن والسنن نصا أو دليلا على شيء من هذه 


(1687) اذهب للفهرس 


الأقوال الفاسدة؛ وكلهم يقول ( من اشترى ماشية 
للتجارة: 5 زرع للتجارة: فإن زكاة إعروض] التجارة 
تسقط ول الزكاة المفروضة [أي زكاة الماشية 
وزكاة الزروع: لا زكاة عروضص التجارة]) وكان قفي هذا 
كفاية لو انصفوا أنفسهم: ولو كانت زكاة [عروض] 
التجارة حقا من عند الله تعالى ما أسقصطتها الزكاة 
المفروضة:ء فإن قالوا (لا تجتمع زكاتان في مال واحد) 
قلناء فما المانع من ذلك ليت شعري إذا كان الله تعالى 
قد أوجبهما جب 8 رسوله صلى الله عليه وسلم.. 
ثم قال -أي ابن حزم-: وفرض على التجار أن بتصدقوا 
في خلال بيعهم وشرائهم بما طابت به نفوسهم: لما 
رويناه عن قيس بن ابي غرزةء قال 1 قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (يا معشر التجارء إنه يشهد بيعكم 
الحلف واللغو شوبوه بالصدقة)1: وامره صلى الله 
عليه وسلم على (الفرض). قال الله تعالي (فليحذر 
الذين يخالفون عن اسره أن قصسيهم فقنة أن بحسيعيهم 
عذاب أليم4, وقوله عليه السلام [شوبوه بالصدقة) 
الشيخ حسين العوايشة (عضو اللحنة العلمية المشرقفة 
على "مركز الإمام الألباني للدراسات والبحوث") في 
(الموسوعة الفقهية الميسرة): فالحق أن القول 
بوحوب الزكاة على عروضص التجارة: مما لا دليل عليه 
في الكتاب والسنة الصحيحة... ثم قال -أي الشيخ 
العوايشة-: وربما احتج بعض العلماء [الذين أوجبوا 
الزكاة في عروض التجارة] بقول عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما ليس قفي العروض زكأنت, إلا ما كان 
للتجارة4, قال شيخنا [يعني الألباني] رحمه الله في 
(تمام المنة) بعد أن ذكر عدم ورود دليل على زكاة 
العروض من الكتاب والسنة:, ومنافاة ذلك البراءة 
الأصلية 2 كونه [أي حديث ابن عمر السابق ذكره] 


(1688) اذهب للفهرس 


موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 
فنها: فيمكن حمله على زكاة مطلقة, و كقر مقعدة رمن 
أو كمية, وإنما بما تطيب به نفس صاحبهاء فيدخل 
(يا أيها الذين أمنوا أنفقوا مما رزقناكم): وكقول النبي 
صلى الله عليه وسلم (ما من يوم يصبح العباد فيه. إلا 
ملكان ينزلان» .فيقول أحدهما "اللهم أعط منفقا 
خلفا", ويقول الآخر "اللهم أعط ممسكا تلفا")).. 

قال -أي الشيخ العوايشة- ١‏ والخلاس” أنه لايحل مال 
الكتاب أو السنة الصجبحة بو حب زكاة العروضس هيع كوه 
مشاخرات الضحابة رضي الله عدهب انتهى باحتهيان. 
وقال الشيخ الألباني في (تمام المنة): والحق أن 
القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة مما لا دليل 
عليه في الكتاب والسنة الصحيحة مع منافاته لقاعدة 
(البراءة الأصلية) التي يؤيدها قوله صلى الله عليه 
وسلم في خطبة حجة الوداع (فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
فاشهد)... ثم قال -أي الشيخ الألباني- :وقد | اتن اد 
حزم القول في مسألتنا هقده ودذهب إلى آنه لا زكاة في 
عروض التجارة»: ورد على أدلة القائلين بوجوبها وبين 
تناقضهم فيها ونقدها كلها نقدا علميا دقيقاء فراجعه 
فإنه معفعيد حدا قي كتابه (المحلى), وقد تبعه فيما زهب 
البه الشوكاني في (الدرر التهفة) وصديق حنين خان 
[ت1307ه] في (الروضة الندية). انتهى باختصار. وفي 
فتوى صوتية مفرغة للشيخ الألباني على هذا الرابط, 
قال الشيخ أيضا: وبصورة عامة,. كل عروض التجارة 
ليس عليها زكاة. وحينما أقول ليس عليها زكاة إنما 


(1689) اذهب للفهرس 


أعني الزكاة المعروفة بشروط مذكورة في كتب الفقه.: 
مثلاء لا زكاة حتى يحول عليها الحولء لا زكاة حتى يبلغ 
النصاب, على هذا الأساس المعروف؛ هذه الزكاة ذات 
النصاب ومع حولان الحولء لا ترد -أو لم تشرع- بالنسبة 
لعروض التجارة كلهاء هده الركلم ذات النصاب وذات 
عروض نحا رةه :ا ثم قال أ الشيخ الألباني-: 97 من 
المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الأصل في 
الفروج التحريم إلا ما أباحه نص,2 والاصل في الدماء 
التحريم إلا ما أباحه نص» وهذا مأخوذ من نصوص من 
أقواها وأشهرها ما خطب به النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم يوم حجة الوداع حين قال <ألا إن دماءكم 
وأفوالكم ل حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذاء اللهم 
هل بلغت ؟: اللهم فاشهد): [ف]الأصل في الأموال - 
كهو في الدماء وفي الفروج- المنع إلا بنص يبيح ذلك, 
فيارات وععالن عليهم, أما الصدقة بالنافلة فهذا بحر لا 
ساحل له... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : وقد جاء في 
مسند الإمام أحمد أن جماعة من التجار جاءوا في زمن 
عمر بخيل للتجارة. جاءوا إلى عمر فقالوا زيا أفيو 
المؤمنين» خذ منها زكاتها).: فقال رضي الله عنه [إنه 
لم يفعله صاحباي من قبلي4) يعني الرسول عليه 
السلام وأبا بكرءه وكان في المجلس علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهء فلما رأى [أي علي بن أبي طالب] أن 
القوم التجار ألحوا على عمر بأن يأخذ منها الزكاة. قال 
علي [خذها يا افير المؤمنين على أنها صدقة تطوع ): 
فأخذها منهم [في فتوى صوتية مفرغة للشيخ الألباني 


(1690) اذهب للفهرس 


على هذا الرابط: قال الشيخ: فأخذ منهم كم رأس من 
الخيل» وضمها لبيت مال المسلمين. انتهى باختصار] 
قطابت بذلك نعو سهم : ؛ [و]|الشاهد أن هذا يدل على أن 
عروضل التجارة ليس عليها زكاة مفروضة معينة.. ٠‏ قم 
قال 658 الشيخ الألباني-: كذلك»: مما يدل على ما ذكرنا 
من 5 فرضية زكاة العروض 3 الآثار التي حاءت 
عن بعض العلماءء تتلخص بأنه لا زكاة على الثمار إلا ما 
كان تمرا أو عننا: وما كان من الحبوب قمحا أن بتمهنوا: 
احتجوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لماأرسل معااذا إلى اليمن قال (لا تأخذ الصدقة 
[المقصود هنا الصدقة المفروضة: أي الزكاة] منهم إلا 
من التمر والزبيب والقمح والشعير): فهذا يدل على 
0 الأصل المنعء لأنه نهاه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ 
الصدقة [أي الزكاة] من عير هفده الأصناف الأربعة من 
(الثمار والحبوب)» قلت أن الأصل في الأموال المنع ولا 
يجب إعطاء الزكاة [أي على عروض التجارة]» وشرحت 
(الزكاة) هي الزكاة المقننة بنصاب وبننتسية معروقة 
(بالمائة اتنين ونصف ): لكن هناك زكاة مطلقة فيما لم 
يفرض الشارع الحكيم فيه زكاة الفريضة, هناك زكاة 
تطهرهم وتزكيهم بها , كاذا فرصنا رجلاء كما غو واقع 
والدنانير: 00 سمي اليوم ب (السيولة): حولها إلى 
عروض تجارة» فهو -بلا شك- - غني. بل قد يكون من 
أغنىٍ الأغنياء, ولكن قد لا يكون عنده من الأموال ما 
يصح أن يقال (حال عليه الحول ووجب أن يخرج بالمائة 
اثنين ونصفا), لكن مع ذلك هو يعلم يقينا أنه رجل 
غني وأن في ماله حقا كما قال تعالى [وفي أموالهم 
حق للسائل والمحروم): فيكون نتيجة الحكم» هذه 
العروض ليس عليها زكاة سنوية مقننة بالمائة اثنان 


(169131) اذهب للفهرس 


ونضصف » وإنما ما جحادت آتت نقكس الغني.. ٠‏ قم قال -أي 
الشيخ الألباني-: إننا قلناء لا يجب [أي في عروض 
التجارة] الزكاة المقننة المفغروضة المحددة: لكن الزكاة 
المطلقة من باب تطهير المال» بل تطهير النفس مما 
جبلت عليه كما قال تعالى [وأحضرت الأنفس الشح): 
فهذا لا بد منه؛ لكن لا يقال [انتظر حتى يحول الحول) 
أو ([تعجل اشبل ما ينتهي الحول/ ما يقال (اعمل جردا 
الحول], وأعط بالمائة اثنين ونصفا), هذا لا يقال: لكن 
من السدراهم اد الدنانير أو بضاعة (أرز؛ سكر أو أي 
شيء). انتهى باختصار. وقال الشيخ الألباني أيضا في 
(تفريغ أشرطة متفرقة للشيخ الألباني): لا شك أنه 
في صندوق حديدي ولا بطركة في السوق للتجارة: 
بشرط أن يخرج الزكاة عن هذا المال في كل سنة؛ 
لا؛ تاجر اخر ليس قفي صند وافهٍ لا درهم ولا 0 
مطروح في التجارة؛ ونفترض أن كلا من التاجرين ماله 
مساو لمال الآخر من حيث الكمية, هذا مثلا رأس ماله 
مليون وهذا امن ماله مليون,» الأول؛ المليون بكصور 


ونصفاء الثانيء: المليون تبعه مطروح في السوقء في 

أي عرض من عروض التجارة؛ الآن» السؤال يأتي, أ 
الغنيين من هذين أمره أنفع للفقيرء الأول أم الآخر؟؛ 
نقولء الرجل الثاني هو الذي ينفع الفقراء لأنه لما 
يشغل رأس ماله تتحرك البلدء بوحد عمل للفقراءء, لو 
فرضنا كل الأغنياء من نمط الجنس الأول لأصابت 
البطالة العمال والفقراء والمحتاجين», والعكس بالعكس 
تماماء فإذا يجب لآ نلاحظ الآن شيئا هاما جداء أن الله 


(1692) اذهب للفهرس 


عز وجل حينما لم يعرض على عروض التجارة زكاة, 
زكاة. فكأن ربنا عز وجل يقول للأغنياء [أسهوالكم: 
اشتغلوا بها في عروض التجارة: فذلك < خير للناس من 
أن تكنزوها قفي صناديقكم ): فإذا هنا عم بالغة ان لا 
نجد في كتاب الله ولا في حديث رسول الله نصا يلزم 
هذا الغني الذي طرح رأس ماله في السوق أنه يجب 
عليه في كل نسنة أن يعمل إحصاء ويقوم هذه الأموال 
الطائلة, إنما تسامح معه هذا التسامح لأنه يستحقء لأنه 
أنفع سواه هذا للفقراء من ذاك الغني الذي كنز ماله 
ومع ذلك تسامح الله معه ما دام أنه يخرج من هذه 
الأموال المكدسة المكنوزة بالمائة اثنين ونصفا؛ خلاصة 
القول في ما نفهم نحن هذا الموضوع, اجتمع النقل 
والعقل في أن عروض التجارة لا زكاة عليهاء وان رفع 
الشارع الحكيم الزكاة عنها هو لصالح الفقيرء لأنه 
يساعد الغني على أن لا يكنز المال» [و]آأن يطرح ماله 
في السوق فيستفيد الفقراء منه أكثر مما يستفيدون 
من الأموال [المزكاة]. انتهى باختصار]... نم قال -أي 
الس محمد جالية ققد سريت القلودي دشي بيد 
(فلس)] من المعادن الرخيصة كالنحاس والرصاص, 
واستعملت في شراء محقرات الأشياء نظرا لأن الندرة 
النسبية المتوفرة قفي الذهب والفضة تجعل 

الصغيرة ذات قوة شرائية عالية: فلو احتاح شسخص ما 
رقعة لكتابة وصيته عليها أو حبلا يربط به جملهء فإن 
عليه إما استبدال ما يريد بسلعة أخرى قليلة القيمة:؛ أو 
شرا 0 ما بحيلا فكان الاتسباع الحاجة لمحقرات 
ذاات قوة نتعرانية منختعضة ' وكات قفي حد ذاتها سلعة 
لما لها من قيمة ذاتية فيهاء وهي كسلعة [فإنها] تنأثر 
بالعرض والطلب... ثم قال -أي الشيخ محمد خالد-: إن 


(1693) اذهب للفهرس 


الذهب والفضة يجب أن يكونا الأساس النقدي 
للمسلمين خاصة: وللعالم اجمع. انتيهى باختصار. وجاء 
في مقالة بعنوان (كيف ينظر الاقتصاد الإسلامي إلى 
الفارق بين النقود الورقية وعملات الذهب والفضة) 
على هذا الرابط: يقول علي القره داغي [الأمين العام 
للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين] أحد أبرز 
المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي (إن بعض الفقهاء 
برون عدم وحوب الزكاة قفي الأوراق المالية, لأنها 
ليست مثل النقود الذهبية والفضية4)... ثم جاء -أي في 
المقالة-: يقول يوسف القرضاوي (من علماء العصر 
من لم ير هذه [أي النقود الورقية] نقودا -لأن او 
الشرعية إنما هي الذهب والفضة- ولا زكاة فيها).. 

جاء -أي في المقالة-: ويقول الباحث اليمني (فهد 
عبدالله) في بحث مقدم إلى (جامعة الإيمان) تحت 
عنوان (أحكام العملة الورقية) (إن العملة قديما هي 
الدينار الذهب والدرهم الفضة؛ وبهاتين العملتين كان 
يتعامل المسلمون بيعا وشراءءه ولم تظطهر العملة 
الورقية كبديل للدينار والدرهم إلا متاخراء حيث ترجع 
بداية جعلها نقودا إلزامية إلى سنة 11914م])؛ وعن 


إذا ع وماد د 0-00 أقل قيمة من نقوده الأولى؛ 
استدان ألفاء دن عليه إلا الألف,: 3" تغثير القيمة؟ م 
انتتهى باختصار. وقال الشيخ محمد علي الجزولي 
(رئيس حرب "دولة القانون والتنمية" قفي السودان: 
والمنسق العام لتيار الآأمة الواحدة) قي فيديو بعنوان 
(حقيقة صادمة: وحكم شرعي سيقلب معاملاتك 


(1694) اذهب للفهرس 


المالية): الخديعة الكبرى التي وقعت فيها البشرية: 
الآن هده الأوراق لا قيمة لهاء عبارة عن 0 لا يوجد 
في العالم.. ٠‏ ثم قال -أي ٠‏ الشيخ الجزولي-: 0 شرعا 
الحاسوب: وأنا + بعد شهرين أعطيك الألفي ١‏ حننة: هذا 
قرضء بيع بالآجل؛ ننظر الآن عندما تمت البيعة, الألفا 
حنيسةهة كم تسا وي م عحدت الألغي حبني سه تساوي 5 
جرامات ذهباء 0 مرت الشهران أنا مطالت منك ب 5 
جرامات [ذهبا] ولبسن بألفي جنيه؛, فطلعت ال 5 
واسكماثة: لا أعطيك ألفي حنعةهه الألفان 1 
حنينسة بعد شهرين :قيمتها كقيمة الألفي حنيسه قبل 
شهرين... ثم قال -أي الشيخ الجزولي-: ابني يدرس 
في مدرسة: على أن أدفع لهم المال بالتقسيطء قلت 
لهم ([كم رسوم الدراسة؟): قالوا [رسوم الدراسة 
تمانية آلاف جنيهه ادفع 0 و7255 بعد شهرء» و9025 
بعد شهرين): أعطيتهم الآن أربعة آلاف جنيه» [وإتبقى 
أربعة الاف حنعهةهه أنظر الآن عندماً تم العقدء الأربعة 
آلاف حنيعسةه كم تساوي ؟, وجدتها تساوي مثلا تللانة 
جرامات ونصفا [ذهبا].ء إذا هم يريدون مني ثلاثة 
جرامات ونصفاء أعطهم 1.75 جراما بعد شهرء و1.75 
جراما بعد شهرينء فإذا كانت ال 1.75 جراما الآن [أي 
معد . شهر] تساوي نسندة آلاف إحنيهاهء أعطهم الآن نسنة 
خمسة اللاف [حجنيه]ء لي تمسة آلاف.. . تم قال -آأي 
الشيخ الجزولي- : كل.وين في الذمة لا بحسب هده 


(1695) اذهب للفهرس 


الأوراق, لأن هذه الأوراق ما عندها قيمة... ثم قال -أي 
الشح الحرولي-: كل دين اجل بحسب عند عفد القرم 
برقيمة المبملغ ذهباء تم بقتصى على حدزشدبتعبه قيبمة 
الذهب... ثم قال -أي الشيخ الجزولي-: مهندس راتبه 
أربعة آلاف حجنيهة» يعني عشرة جرامات [ذهبااًء مقعقتنى 
ذلك أن راتبه اي جراجات: فيدقع له شهر اواحد) 
العشيرة جرامات تساوي اربعة آلاف حبننةه وثلاثمائة, 
فيعطى أربعة آلاف حنيه وتلانمائة: وعندما أتينا شهر 
(ثتلاتة) صارت العشرة جرامات تساوي نسبعة آلاف حنيهه 
فيعطى لنتسبعة ا لاف حنيهه وعندما دردخكل شهر (خمسة) 
صارت_ الجرامات بمتئتي حبيهه فيعطى مئتي حنيه وليس 
أربعة آلاف جنيه» هذه [هي] الطريقة الشرعية الحلال: 
لا فيها غبن ولا فيها خديعة ولا فيها غش. انتهى 
باختصار. 


"الوفاق", الولايات المتحدة نذا توحه ضوات حوادة د 
"داعش" في "سرت") على هذا الرابط: أعلن (فايز 
السراج) رئيس المجلس الرئاسي لحكومة (الوفاق) 
الليبية, عن بدء توجيه (الولايات المتحدة الأمريكية) 
مشيرا إلى أن العملية تأتي بطلب مباشر من حكومة 
(الوفاق) [جاء في مقالة بعنوان (حكومة "الوفاق" 

واجهة للإخوان واداة تركية) على موقع قنأاة (العربية) 
الفضائية الإخبارية السعودية: رأى النائب في البرلمان 
الليبي (جبريل أوحيدة) أن التطورات الميدانية الأخيرة 
التي تشهدها ليبيا أظهرت أن الرئيس التركي (رجب 
طيب أردوغان) هو القائد الفعلي للعمليات العسكرية 
لقوات (الوفاق) ضد الجيش الليبي [يعني (قوات شرق 


(1696) اذهب للفهرس 


ليبيا) التي يقودها (خليفة حفتر) المدعوم من مصر 
والإمارات والسعودية: والمناوىئ لحكومة (الوفاق) التي 
تقود (قوات غرب ليبيا)]» ويعود له الفضل في التقدم 
العسكري الذي تحقق غرب ليبيا؛ وأشار (أوحيدة) إلى 
أن رئيس حكومة (الوفاق) فايز السراج ما هو إلا أداة 
تستخدمها تركياء وواجهة لتنظيم الإخوان المسلمين 
في الغرب الليبي). انتهى باختصار] لأجل مواجهة 
(داعش) الذي يستخدم اسلحة فتاكة ومتطلور 6..٠ء‏ تم 
جاء -أي في المقالة-: وأعرب (السراج) عن مخاوفه من 
تمدد (داعش) في الأراضي الليبية. انتهى. 


المسألة الثلاثون 


زعة: كف صضححج الننية انن باز الصلاة. فى المسحد 
النبوي» مع كونه بداخله ثلاثة قبور "قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ابي بكر وعمر رضي 
الله عنهما"؟. 


عمرو: صحح الشيخ ابن باز الصلاة تأسيسا على أن 
القبور التثلاثة لبست موحودة داخل المسجددهء قهو نتبرى 
أن الموجود داخل المسجد هو حجرة عائشة لا القبور 
النلاثة. ففي هذا الرابط على موقع الشيخ: قال الشيخ 
(والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصاحباه رضي 
الله عنهما لم يدفنوا في المسجدء وإنما دفنوا في بيت 
عائشة: ولكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن 
عبدالملك ادحل الحجرة في المسجد في آخر القرن 
الأول؛ ولا يعتبر عمله هنا في حكم الدفن في المسجدء 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا 


(1697) اذهب للفهرس 


إلى أرض المسجدء وإنما أدخلت الحجرة التي هم بها 
في المسجد من أجل التوسعة, فلا يكون في ذلك حجة 
لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد 
عليها أو الدفن فيها لما ذكرته آنفا من الأحاديث 
الصحيحة المانعة من ذلك4. وفي هذا الرابط على 
موقع الشيخ:ء قال الشيخ ([فلما وسع الوليد دن 
عبدالملك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر 
القرن الأول أدخل الحجرة في المسجدء وقد أساء في 
ذلكء, وأنكر عليه بعض أهل العلم). وفي هذا الرابط 
على موقع الشيةة قال الس [ولكن لما وسع الوايد 
المسجد؛ تنتسبتب الدورسعة: وغلط في هذاء وكان. الواجب 
أن لا يدخله في المسجد). وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ. سئل الشيخ (كنا في مدينة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, وذهبنا للصلاة قفي المسحد الننوي 
الشريف: ومعنا اخ لناء عنده نوع من التشدد والحرص: 
فقال (إنه لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر)ء, فامتنع 
أن يصلي معناء فأشكل ذلك علينا. فنطلب الإيضاح؟)؛ 
فكان مما أجاب به الشيخ: فتجد الرتنول صلي الله 

عليه وسلم ليس فيه قبرء الرسول قبر في بيته عليه 
الصلاة والسلام, ولم يقبر قفي المسحد: وإنما قبر قفي 
بعنت عليه الصلاة والسلام, قفي بست عائشة: ولكن لما 
وسع المسجد في عهد الوليد بن عبدالملك امير 
المؤمنين في ذلك الوقت في آخر المائة الأولى. أدرخل 
الحجرة في المسجد من أجل التوسعة:. فالنبي صلى 
الله عليه وسلم وصاحباه لم يزالوا في بيت عائشة 
وليسوا بالمسجدهء وبينهم وبين المسجد الجدر القائمة 
والشبك [المراد بالشبك السور الحديدي الدائر حول 
حائط قايتباي, وهذا السور يطلق عليه اسم (المقصورة 
النبوية)] القائم» فهو في بيته صلى الله عليه وسلم 


(1698) اذهب للفهرس 


وليس في المسجد.ء وهذا الذي قال هذا الكلام جاهل لم 
يعرف الحقيقة ولم يعلم الحقيقة,. فالواجب على 
المؤمن أن يفرق بين ما أباح الله» وبين ما حرم الله 
فالمساجد لا يدفن فيها الموتى: ولا تقام على الموتى: 
ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هذا 


جاءت التوسعة أدخله الوليد في المسجد, أدخل الحجرة, 
وقد أخطأً في ذلكء, يعفو الله عنا وعنه. انتهى. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1)اتهم الشيخ ابن باز الأخ الذي رأى أن القبر النبوي 
موجود داخل المسجد بالجهل,: مع أن هذا مذهب 
وإبراهيم بن سليمان الجبهان» على ما مر بيانه؛ فهل 
يتهم الشيخ أيضا هؤلاء الشيوخ بالجهل!!!. 


(2)قول الشيخ عن الوليد بن عبدالملك "وقد أساء في 
ذلك, وأنكر عليه بعض أهل العلم" وقوله "وغلط في 
هذاء وكان الواجب ان لا يدخله قي المسحد' ' وقوله 
"أدخل الحجرة, وقد أخطأ في ذلك,؛ يعفو الله عنا 
وعنه", أقوال الشيخ هذه تدفع إلى أن يطرج سؤال 
مهمء» وهو إذا كان الوليد بن عبدالملك لم يدخل القبور 
الثلاثة داخل المسجد النبوي: فلماذا اتهمه الشيخ بأنه 
أساء وخالف الواجب وأخطأ؟ وما هي المخالفة 
الشرعية التي بسبب وقوعها دعا الشيخ الله أن يعفو 
عن الوليد بن عبدالملك؟!!!. 


(1699) اذهب للفهرس 


(3)لم يوضح الشيخ ابن باز حكم الصلاة في المسجد 
الوادعي وربيع المدخلي وإبراهيم بن سليمان الجبهان 
صحة ما يراه الشيخ من أن القبور الثلاثة ليست في 
المسجد. 


(4)الشيخ ابن باز نفسه في بعض فتاواه أوضح أنه لا 
فرق بين مسجد بداخله غرفة فيها قبر وبين مسجد فيه 
قبره وغير الشيخ ابن باز أوضح نفس الشيء أيضاء 
وإليك بيان ذلك: 


(أ)في (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط سئل 
الشيخ ابن باز: أنا من جمهورية مصر العربية», ويوجد 
بالبلدة التي اعيش فيها مسجد به قبر في غرفة بطرف 
المسجد,ء يفصل بينهما باب, أصلي بهذا | المسجد أحياناء 
أنكر علي بعض الأشخاصء وقال "لا تصل في هذا 
المسجدء لأن فيه قبرا"؟. فأجاب الشيخ: إذا كان القبر 
خارج أسوار المسجد فلا يضرك الصلاة قفي المسحدهء 

ولكن بنبغكي مع هذا إبعاده عن المسجد إلى المقبرة 

حتى لا يحصل تشويش على الناسء أما إذا كان في 
داخل المسجدء فإنك لا نصل في المسجد لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم "لعنة الله على لوو والنصارى, 
ولقوله أيض] عليه الصلاة والسلام ام "آلآ ذان عن كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد, 
ألا فلا تتخذوها مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك", أخرجه 
مسلم في صحيحه: والرسول صلى الله عليه وسلم 
نههى عن اتخاذ القبور مساجدء فليس لنا أن نتخذها 
مساحد: سواء كانت القبور للأنبياء او للصالحين أو 


(1700) اذهب للفهرس 


لغيرهم مما لا يعرف. فالواجب ان تكون القبور على 
حدة قفي محلات خاصة: وان تكون المساحد سليمة من 
ذلك لا يكون فيها قبورء ثم الحكم فيه تفصيلء فإن كان 
القبر هو الأول أو القبون“ ثم بني المسجد فإن المسجد 
هدم ولا يجوز بقاؤه على القبورء لأنه بني على غير 
شربعة الله فهفوجب هدمه» أما إن كانت القبور هنا خرة 
والمسجد هو السابقء: فإن الواجب نبشها ونقل رفاتها 
إلى المقبرة العامة,. كل رفات قبر توضع في حفرة 
خاصة., ويساوى ظاهرها كسائر القيبور حتى لا تمتتهن 
وتكون من تبع المقبرة التي دفن فيها الرفات. حتى 
بعلم المسلمون. من القتته بالقيور. والرسول صصحلى 
الله عليه وسلم حين نههى كن اتخاذ القبور مساحد: 
معصوده د | الصلاة ا تعد الدريعة التي توصل 
فيها العامة, ويظنون أنها وضعت لأنها تنفع ولأنها 
تقبل النذور ولأنها تدعكى ويستغاث بأهلها فيقع 
الشركء, والواجب الحذر من ذلك وأن تكون القبور 
بعبدة كن المساجد اث تكون فقي محلات خاصة: وتكون 
المساجد سليمة من ذلك. انتهى. قلت: لاحظ يرحمك 
الله أن السائل سأل عن حكم الصلاة في مسجد بداخله 
غرفة فيها قبر, فأجابه الشيخ عن حكم الصلاة في 


الصورتين. 


(ب)وفي هذا الرابط من فتاوى الشيخ ابن بازء أن 
الشيخ سئل: ولو كان القبر منعزلا في حجرة خارجية يا 
1 . فأجاب الشيحة اا لي لاا 
فلا نصح الصلاة فيهء أما إذا كان خارج المسجد فلا يضر 


(1701) اذهب للفهرس 


لاحظ يرحمك الله أن السائل سألٍ عن حكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فاجابه الشيخ عن حكم 
فرقا بين الصورتين. 


(ت)في هذا الرابط سثئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن غديان وعبدالله بن 
قعود): يوجد بمدينتي بالجنوب التونسي مسجد وبه قبر 
قفي إحدى زواياه: وهذا القبر داخل عرفة وحده: اي لا 
تقع الصلاة داخل هاته الغرفة: فما حكم الصلاة قفي هذا 
المسجد؟. فأجابت اللجنة: لا تجوز الصلاة في كل 
ني سق لت ١‏ سيت قب بحي 0 
لاحظ يرحمك الله أن السائل سأل عن حكم الصلاة في 
مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابته اللجنة عن حكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن اللجنة ة (التي 
الصورتين. 


(ث)في هذا الرابط سئل مركز الفتوى بموقع إسلام 
ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: ما حكم 
الصلاة في المسجد الذي به ضريح؟ مع العلم أن هذا 
الضريح في حجرة منفصلة؟. فآجاب مركز الفتوى: 
الصلاة لا تجوز ولا تصح في مسجد فيه قبر لنهيه صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك في الأحاديث الصريحة 
الصحيحة الثابتة» والنهي يقتضي التحريم والفساد كما 
قرر ذلك العلماء رحمهم الله تعالى: وإذا كان القبر أو 
الضريح في حجرة مستقلة خارج حدود المسجد فهذا لا 


(1702) اذهب للفهرس 


علاقة له بالمسحجحده: وقفي هذه الحالة تجوز الصلاة 
بالمسجد لأنه منفصل عن القبر. انتهى. قلت: لاحظ 
يرحمك الله أن السائل سأل عن حكم الصلاة في مسجد 
بداخله غرفة فيها قبرء فأجابه مركز الفتوى عن حكم 
الصلاة في مسجد فيه قبرء وهذا يعني أن مركز الفتوى 
لا يرى فرقا بين الصورتين. 


(ج)جاء في (مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان) ان 
الشيخ سئل: كان يوجد في قريتنا رجل صالح؛ فلما 
مات قام اهله بدقنه قي المسجد الصغير الذي نؤدي 
فيه الصلاة: والذي بناه هذا الرجل قفي حياته, ورفعوا 
القبر عن الأرض ما يقارب متراء وربما أكثر, قم بعد 
عدة سنوات قام أبنه الكبير هدم هذا المسجد الصغيرء 
وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأول: 
وجعل هذا القبر في غرفة منعزلة داخل المسحد؛ فما 
الحكم في هذا العمل؛ وفي الصلاة في هذا المسجد؟. 
فأجاب الشيخ: بناء المساجد على القبور أو دفن 
الأموات فقي المساحد: هذا أعير بحرمه الله ورسوله 
وإجماع المسلمين: وهذا من رواسب الحاهلية: وقد كان 
النصارى يبنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجدء كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة 
كنيسة رأتها بأرض الحيشة وما فيها من التصاوير»؛ قال 
عليه الصلاة والسلام "أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح 
-أو الرجل الصالح- بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه 
تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله" وقال صلى 
الله عليه وسلم "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد", وقال صلى الله عليه 
وسلم "ألا فلا تتخذوا القبور مساحدء فإني أنهاكم عن 
ذلك", إلى غير ذلك من الأحاديث التي حذر فيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك هذه الأمة ما 


(1703) اذهب للفهرس 


سلكت النصارى والمشركون قبلهم من البناء على 
القبور: لأن هذا يفضي إلى جعلها الهة تعبد من دون 
الله عز وجلء كما هو الواقع المشاهد اليوم» فإن هذه 
القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوثنية على 
أشدهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ 
والواجب على المسلمين أن يحذروا من ذلكء وأن 
يبتعدوا عن هذا العمل الشنيع» وأن يزيلوا هذه البنايات 
الشركيةء وأن يجعلوا المقابر بعيدة عن المساجد., 
فالمساجد للعبادة والإخلاص والتوحيده: زفي بيوت أذن 
0 الله ضلئى.: الله عليه ع والقرون المفضلة؛ 
اما ان يدفن الميت في المسجدء أو يقام المسجد على 
القبر تعد دهكنه» فهذا مخالف لدين الإسلام, مخالف 
لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين: وهو وسيلة 
للشرك الأكبر الذى تقشى ووقع قفي هده الأمة تلتنتتنتبة 
ذلك؛ الحاصلء يجب عليكم إزالة هذا المنكر الشنيع: 
فهذا الميت الذي دفن في المسجد بعد بناء المسجدهء 
الواجب أن ينبش هذا الميت. وينقلء ويدفن في 
المقابر» ويطهر المسجد من هذا القبر»ه ويفرغ للصلاة 
والتوحيد والعبادة. هذا هو الواجب عليكم. فسئل 
الشيخ: قبل إزالة هذه الجثة ما حكم الصلاة؟. فأجاب 
الشيخ: قبل إزالة هذا القبر من المسجد.ء لا تجوز 
الصلاة فيه». فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
اتخاذ القبور مساجد,ء أي اتخاذها مصليات, ولو كان 
المصلي لا يقصد القبرءه وإنما يقصد الله عزوجل 
بصلاته, لكن الصلاة عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر: 
وإلى أن يتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل. 
انتهى. قلت: لاحظ يرحمك الله أن السائل سأل عن 
حكم الصلاة في مسجد بداخله غرفة فيها قبرء فأجابة 


(1704) اذهب للفهرس 


الشيخ عن حكم الصلاة في مسجد فيه قبره وهذا يعني 
ان الشيخ لا يرى فرقا بين الصورتين. 


المسألة الحادية والثلاثون 


(1705) اذهب للفهرس 


زيد: هناك من يصحح الصلاة في المسجد النبوي»: مع 
كونه بداخله القبر النبوي» تأسيسا على قاعدة "ما حرم 
سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة", ومن 
هؤلاء الشيخ محمد حسن عبدالغفار الذي قال في 
(القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه) ([(ظهر على 
الششاحة كتير فمن ستكيرووقن: على من نكن الضلاة فى 
القبور. فيقول (إن عندكم قبر النبي صلى الله عليه 
فنقول لهم: المنع من الصلاة في المسجد الذي فيه 
قبر ليس منعا لذاته: ولكن لغيره. أي لما يؤدي إليه, 
وهو الخوف من الشركء, وهناك مصلحة أعظم من هذه 
المفسدة المظنونة,. وهذه المصلحة هو أن الصلاة في 
المسجد النبوي بألف صلاةء وهذه المصلحة لا تجدها في 
أي مسجد آخر إلا المسجد الحرام, فهذه مصلحة أعظم 
وأرجح, فنقولء, المنع كان خوفا من مفسدة. فيباح من 
أجل المصلحة الراجحة (وهي أن الصلاة بألف صلاة), 
وأيضا نقولء: الخوف من الشرك في المسجد النبوي 
بالذات ممنوع كونا وشرعاء أو قل قدرا وشرعاء لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال (اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد)» ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
مستجاب؛ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال 
(لا تجعلوا قبري عيدا). فالخوف من الشرك ممنوع 
صحة هذا التخريح؟. 


(1706) اذهب للفهرس 


(1)حديث [اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد) يرويه الإمام 
مالك في الموطأً عن عطاء بن يسار أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال [اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, 
مساجد): وعطاء بن يسار ليس من الصحابةء: بل من 
التابعين, فحديته مرسلء ولكن ورد الحديث مسندا 
بدون كلمة [يعبد) من حديت ابي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (اللهم لا تجعل 
قبري وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) رواه احمدء وقال احمد شاكر محقق المسند 
(إسناده صحيح): وقال الألباني في تحذير الساجد 
سنده صحيح : وقال تشبعيب الأرناؤوط محقق المسند 
[إسناده قوي). 


(2)في هذا الرابط سثئلت اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
وعبدالرزاق عفيقفعي وعبدالله بن غديان): ماه معنى 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "سألت ربي عز 
وجل ثلاث خصال, فأعطاني اثنتين متحدي 0 
فسألت ربي عز وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا 
فأعطانيهاء فسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها"؟. 
فأجابت اللجنة: الحديث رواه الترمذي» وقال "حديث 
حسن صحيح' 4 '» والنسائي واللفظط له ورواه مسلم من 
حديث ثوبان رضي الله عنه» ومعنى الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل ثلاث مسائل 
لأمته» الأولى ألا يهلكهم بما أهلك به الأمم من الغرق 
والريح والرجفة وإلقاء الحجارة من السماء وغعير ذلك 

من أنواع العذاب العظيم العام, والثانية عدم ظهور عدو 


(1707) اذهب للفهرس 


عليهم من غيرهم فيستبيح بيضتهم: والثالنة عدم 
لبيسهم شيعا واللبيس الاختلاط والاختلاف بالأهواء, 
والشيع جمع شيعة وهي الفرقة:» وقد أخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم أن ربه عز وجل تفضل عليه واستجاب 
له في الأوليين, ؛ ومنعه الثالثة لحكمة يعلمها تبارك 
قفي (عمدة القاري شرح ضحية البخاري) عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم "لكل نبي دعوة يدعو بهاء واريد 
أن أختبئ د كوتي شفاعة لافقئ قفي الآخرة": فإن قلت 
وقع للكثير من الأنبياء عليهم السلام من الدعوات 
المجابة, ولا سيما نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم, 
وظاهره ان لكل نبي دعكوة مجابة فقط؛ قلت احيب بان 
المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بهاء وما 
عدا ذلك من دعواتهم مهو علي رجاء الإجابة: وقيل 
معنى قوله "لكل نسي دعوة' 7 أي أفضل دعواته, وقيل 
لكل منهم دكوة عامة مستحجاية قفي افنة اما بإهلاكهم: 
وإما بنجاتهم: وأما الدعوات الخاصة: فمنها ما يستحاب, 
ومنها ما لا يستجاب. انتيهى. قلت: وعلى ذلك فإن 
دعوى الشيخ محمد حسن عبدالغفار أن الله استجاب 
دعوته صلى الله عليه وسلم "اللهم لا تجعل قبري وثنا" 
دعكوى تحتاج إلى دليل خاص ينص على استحجاية هذه 
الدعوة بعينها. 


(3)ثبت في الصحيحين عن عائشة وعبدالله بن عباس 
رضي الله عنهم قالا "لما نزل برسول الله صلى الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما 
صنعوا". ويقول الشيخ حمزة محمد قاسم قي منار 
القاري شرج مختصر صحيح البخاري: معنى الحديث: 


(1708) اذهب للفهرس 


الموت واشتد عليه المرض». "طفق يطرح خميصة" وهي 
كساء مخططء "على وجهه" أي صار يرخي هذا الكساء 
على وجههء "فإذا اغتم كشفها" أي فإذا ضاقت أنفاسه 
بسبب اشتداد الحرارة كشف الخميصة:, "فقال وهو 
كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساحد" أي فأخبر الحاضرين عنده من الصحاية 
عن حلول اللعنة باليهود والنصارى»: وطردهم من رحمة 
الله بسبب بنائهم المساجد على قبور أنبيائهم. انتهى 
من كتاب منار القاري. ويقول الشيخ صالح ال الشيخ 
(وزير الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد) 
قفي (كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): هذا الحديث 
من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ في وسائل 
الشرك وبناء المساجد على القبور واتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجدء ووجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام 
وهو قفي ذلك الغم وتلك الشدة ونزول سكرات الموت 
مه عليه الصلاة والسلام يعانيهاء لم يفعل علبه الصلاة 
والسلام؟ بل اهتم اهتماما عظيما وهو في تلك الحال 
بتحذير الأمة من وسيلة من وسائل الشركء وتوجيه 
اللعن والدعاء على اليهود والنصارى بلعنة اللهء لأنهم 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء سبب ذلك أنه عليه الصلاة 
والسلام بيخشى أن يتختد قبره مسجدا كما اتخذت قبور 
الأنبياء قبله مساجدء ومن اتخذ قبور الأنبياء مساجد؟ 
شرار الخلق عند الله من اليهود والنصارى الذين لعنهم 
النبي عليه الصلاة والسلام, فقال "لعنة الله على 
اليههود والنصارى", واللعنة هي الطرد والإيبعاد من 
رحمة اللهء. وذلك يدل على أنهم فعلوا كبيرة من كبائر 
الذنوب, وهذا كذلك: فإن البناء على القبور واتخاذ قبور 
الأنبياء مساحد هذا من وشائل الشسرك وهو كبيرة من 


(1709) اذهب للفهرس 


الكبائر» قال "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد", فإذن 
سبب اللعن أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجدء والنبي 
عليه الصلاة والسلام يلعن ويحذر وهو في ذلك الموقف 
العصيب؛, فقام ذلك مقام آخر وصية اقضنى بها عليه 
الصلاة والسلام ألا تتخذ القبور مساجد فخالف كثير من 
الفتام قي هده الأمة, خالفوا وصية عليه الصلاة 
والسلام. انتهى. قلت: وفي ذلك دلالة واضحة على 
خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الغلو 
هيه ومن وقوعهم قي الشرك حال اتخاذهم قبره 
مسجداء فهل الخوف المذكور بالصفة المذكورة فقي 
الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن 
دعاءم "اللهم لا تجعل قبري وثنا" قد اسشتحيف: وكان 
مع قدرا؟!!! أعتقد أن الإجابة واضبحة جداء أم أن 
الشي. محمد حسن عبدالففاز علج ها لم تعلمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم!!!. 


(4)لو قال رجل لآخر لا تطر في الهواء), فهل هذا 
القول بزمد على أن يكون عبنا؟, نعم هو عيث واضح.: 
لأن الطبيعة البشرية لا تعرف الطيران في الهواء؛ ولما 
كان من المعلوم قطعا نزاهة كلام النبوة عن العبث, 
فكيف يتصور أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ينهى الناس عن شيء هو من الممنوع كوناء أو ينهى 
الناس عن شيء علم أنه لا بيقع منهم قدراء فما فائدة 
النهي إذن!!! [قال الشيخ أبو سلمان الصومالي في 
(هتك أستار الإفك عن حديث "الإيمان قيد الفتك"): 
الحديث إما أن يدل على شيء أو لا والثاني باطل 
عنه. انتهى]. وقد قال الشيخ عبدالله الغنيمان (رئيس 
قسم العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في 


(1710) اذهب للفهرس 


المدينة المنورة) في (شرح فتح المجيد) عند شرح قول 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب [إنه صلى الله عليه وسلم 
[صلى الله عليه وسلم] قال (اللهم لا تجعل قبري وثنا 
يعبد), فاستعاذته بالله جل وعلا وطلبه منه ذلك خوفا 
مما يتوقع دل على أن الخوف من الافتتان بالقبور 
وارد... ثم قال -أي الشيخ الغنيمان-: قوله [أي قول 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب] [إنه ما يستعيذ إلا من 
شيء بخاف وقوعه ) بعني استعاذ بريبه ألا يجعل قبره 
وثنا تعيده لأنه بيختشى أن يفقع ذلك صلوات الله وسلامه 
عليه. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط على موقع 
الشيخ ابن باز سئل الشيخ: هل النبي صلى الله عليه 
وسلم لم بستعد إلا مما يخاف وقوعه ؟. فأاجاب الشيخ: 
نعم, وقد وقع» خاف وقوعهء وقد وقع واشتهر. انتهى. 


(5)يقول الشيخ سعد الحصين في هذا الرابط: بين 
اليهود والنصارى,» كما قفي الصحيجبت” ومتستد الإمام 
أحمد "لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بتشبرء وذراعا 
بذراع» حتى. لو انهم دخلوا جحر ضب لسلكتموه" فسأله 
بعض من سمعه من صاحبته, قالوا يا رسول اللهء من! 
التهنود والنصارى؟ قال ' 'فمن إذن" 4 أي من عيرهم'؛ 
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو لا ينطق 
عن الهوىء إن هو إلا وحي يوحىء فلم ينته القرن 
السادس من الهجرة حتى ظهرت بوادر الوثنية سبناء 
الدين الأيوبي وثنا باسم الشافعي في مصر غير بعيد 
كعكنقةه قفي المكان والزمان: ووفقعت عليهما بعد نحو 
لكائية قرون؛ ودأين عمائم الازهريين 00 عليهماء 


(1711) اذهب للفهرس 


باكر معضية: وبقول المتفلوظى رعهمه الله فى كتابة 
النظرات: (إن علماء مصر يتهافتون على يوم الكنسة 
تهافت الذباب على الشارب) للتبرك بكناسة ضريح 
التمافعيى. وتقفول رحصه الله: (لم بتقم المسجلمون 
التثليث من النصارى وهم لم يبلغوا من الشرك مبلغهم, 
5 يغرقوا فيه إغراقهم.ء فهم يدينون بالهة ثلاثة 
يمشعرون بغرابة هذا التعدد وبعده عن العقل 
فيتأولون فيهه:» ويقولون إن الثلاتة في حكم الواحده 
الأب والابن ورىعة القدس., إله واحده أما المسعلمون 
أموات وقطع أحجار)؛ فهل بعد هذا الاتباع اتباع؟! بل 
التنافس والتجاوز!!!. انتهى كلام الشيخ سعد الحصين. 
قلت: وفي ذلك دلالة واضحة على تنبؤ النبي صلى الله 
عليه وسلم بمحيء زمان تخد أكثر هذه الأمة هبه قبره 
مسيحد !1 ويقع هنهم الغلو فية عبلي الله علية وسباء: 
تماما كما فعل اليهود والنصارى عليهم لعنات الله 
المتتالية. قلت أيضا: وفي ذلك رد على دعوى الشيخ 
وشرعا). 


(6)استدل الشيخ محمد حسن عبدالغفار بدعاء النبي 
صلى الله عليه وسلم (اللهم لا تحعل قيرف وننا) 
فهه إلا تحعاوا شرف عند 41 على صحد قوله ( الخوف 
وشرعاء او قل قدرا وشرعا)؛ فماذا عن قبري ابي بكر 
وعمر رضي الله عنهما الموجودين ايضا داخل المسجد 


(1712) اذهب للفهرس 


(7)ولئلا يظن ظان قرأ كلام الشيخ محمد حسن 
عبدالغفار أن المسجد النبوي لا يقع بداخله ما يقع في 
المساجد 2 التي بداخلها قبور من بدع شركية 
العلم: 


يقول الشيخ مقبل الوادعي في (رياض الجنة): مما 
تقدم يتضح لنا أن الله قد رفع شأن نبيه فوق ما يتصور 
ا وأنه لو حاول البشر أن يزيدوا شيئا كان غلوا 
ع الدين» وبهذا تعلم أن الذين يقيمون له 
ا الله عليه وعلي آله وسلم [قال الشيخ 
علي بن عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة قفي جامعة الإمام محمد بن سعود) في 
(عمارة مسجد النبي عليه السلام): أعان عن ل وه 
عفان قال للوليد [بن عبدالملك] لما فاخره في بناء 
المسجد [أي فيما قام به الوليد من تجديدات وتوسعة] 
وبناء عثمان [أي وما قام به عثمان بن عفان من 
تجديدات وتوسعة], قال له أبان رحمه الله (ياأمير 
المؤمنين: بنيناه بناء المساجد وبنيته بناء الكنائس [قال 
المحراب): أي جعلتموه مزخرفا كما هي الحجال في 
الكنائسء بينما نحن جعلناه بسيطا كما يفترض أن تكون 
المساجد. انتهى])... ثم قال -أي الشيخ الشبل-: إن ما 
دخل على المسلمين في زخرفة المساجد والمباهاة بها 
هو من التأثر بالنصارى واتباع سنتهم. انتهى باختصار. 
وقال ابن حجر في (فتح الباري): وأول من زخرف 
المساجد الوليد بن عبدالملك بن مروان: وسكت كثير 
من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة. انتهى 
باختصار. وقال الشوكاني في (نيل الأوطار) فى (باب 


(1713) اذهب للفهرس 


الاقتصاد في بناء المساجد): الأحاديث دالة على أن 


العريين لبس هن امور رسول الله صلي: الللة عليه 
وسلم, وأنه نوع من المباهاة المحرمة: وأنه من علامات 
الشساعة كما روى عن على علية السلام: واقه من ضمته 
البهود والتضارى. وقد كان صلى الله عليه وسلم بحب 
مخالفتهم ويرشد إليها؛ ودعوى ترك إنكار السلف 
من غير مؤاذنة لأهل العلم والفضلء وأحدثوا من البدع 
ما لا يأتي عليه الحصر ولا ينكره أحدء وسكت العلماء 
عنه تقية لا رضاء بل قام في وجه باطلهم جماعة من 
علماء الآخرة, وصرخوا , بين اظطهرهم بنعي [اي تعيب 
وتقبيح ] ذلك عليهم, ودعوى ير بدعة مستحسنة [هي 
دعوى] باطلة. انتهى باختصار] باسم التعظيم, كل هذا 
غلوء: والله ورسوله قد نهيا عن الغلو... ثم يقول -أي 
الشيخ مقبل-: وأنا لا أشك أن زخرفة قبره وبناء القبة 
عليه من أعظم الغلو, ذاقه كين شا نوى عنه حتلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ولقد افتتن كثنير من العوام 
بسبب تلك الزخرفة: ولا إله إلا الله ما أكثر الازدحام 
على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع رفع 
[أسطوانات جمع أسطوانة, وهي السارية] والمنبر 
سو الله أخطأاً في إدخال الحجرة في 
المسجد النبويء وأنه وقع في عين ما نهى عنه النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اتخاذ القبور 
مساجد والصلاة إليهاء فإن الذين يصلون في المكان 
الذي كان لأهل الصفة يستفيدون 0 هو ماهد 
ثم يقول -أي الشيخ مقبل. -: قد عرسي اروك الله- 
مما تقدم ما ورد من الأحاديث قفي النهي عن البناء 


(1714) اذهب للفهرس 


على القبور ولعن المتخذين لها مساجد,ء وأن اتخاذ 
القبور مساجد من شعار الكفارء. وعرفت أيضا النهي 
عن الصلاة إلى القبور وعليها إلا صلاة الجنازة فإنها 
مستثناة من النهي بدليل الأحاديث المتقدمة... ثم 
يقول -أي الشيخ مقبل- : فكيف بسوة لنا أن نتكة فون 
مسحدا وهود بابي واضى- قد نههعى عكن ذلك ؟. انتتيهى. 


العلماء بالديار السعودية. وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء) قفي (شرح عمده الاحكام): : وحد من 
يسجد إلى القبر [يعني القبر النبوي] وظهره إلى 
الكعبة. مثل هذا لا شك أنه عابدء عابد للقبر.» ساجد له. 
انتهى. 


ويذكر الشيخ الألباني في كتابه مناسك الحج والعمرة 

ان من بدح الزيارة قي المدينة المنورة التي وقف 
عليها: استقبال بعضهم القبر بغاية الخشوع واضعا 
تمنعتت على يساره كما يفعل في الصلاة: وقصد 
استقبال القبر أثناء الدعاء. وقصد القبر للدعاء عنده 
رجاء الإجابة, والتوسل به صلى الله عليه وسلم إلى 
الله في الدعاء. وطلب الشفاعة وغيرها منه» ووضعهم 
اليد تبركا على شباك [المراد بالشباك السور الحديدي 
الدائر حول حائط قايتباي» وهذا السور يطلق عليه اسم 
(المقصورة النبوية)] حجرة قبره صلى الله عليه وسلم,: 

وتقبيل القبر 5 استلامه أو ما يجاور القبر من عود 
وتحؤة [ وقد احسين الغرالي رحمة الله تغالىن جين انكر 
التقبيل المذكور وقال (إنه عادة النصارى واليهود)]: 
وقصد الصلاة تجاه قبره: والجلوس عند القبر وحوله 
للتلاوة والذكرهء وقصد القبر النبوي للسلام عليه دبر كل 
صلاة: وتبركهم بما يسقط مع المطر من قطع الدهان 


(1715) اذهب للفهرس 


الأخضر من قبة القبر النبوي» وتقربهم بأكل التمر 
شديد الحلاوة] في الروضة الشريفة بين المنير والقبرء 
وقطعهم من شعورهم ورميها في القنديل الكبير 
القريب من الترية النبوية» ومسح البعض بايديهم 


وقال الشيخ الألباني في (حجة النبي صلى الله عليه 
في المدينة المنورة (1383-1381) أستاذا في الجامعة 
الإسلامية بدعا كثيرة جدا تفعل في المسجد النبوي 

والمسؤولون فيه عن كل ذلك ساكتون كما هو الشأآن 
عندنا في سورية تماماء؛ً ومن هذه البدع ما هو شرك 
صريح كهذه البدعة. فإن كثيرا من الحجاج يتقصدون 
الصلاة تجاه القبر الشريف حتى بعد صلاة العصر في 
وقت الكراهة: ويشجعهم على ذلك انهم يرون قفي جدار 
القبر الذي يستقبلونه محرابا صغيرا [قال الشيخ 
الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): وجملة القول 

أن المحراب في المسجد بدعة. انتهى] ينادي بلسان 
حاله الجهال إلى الصلاة عنده, زد على ذلك أن المكان 
تحدنت 0 بعص الفضلاء بصضصرورة الحيلولة , بين هؤلاء 
الجهال وما يأتون من المخالفاتء وكان من أبسط ما 
اقترحته رفع السجاد من ذلك المكان وليس المحراب 
فوعدنا خيراء ولكن المسؤول الذي يستطيع ذلك لم 
يفعل ولن يفعل إلا إن شاء الله تعالى: ذلك لأنه يساير 
يعض أهل العدينة على زعباتهم وأضوائهم: ولا يتستجيت 
للناصحين من أهل العلم ولو كانوا من آهل البلادء فإلى 
الله المشتكى من ضعف الإيمان وغلية الجهوى الذي لم 


(1716) اذهب للفهرس 


يفد فيه حتى التوحيد لغلبة حب المال على أهله [أي 
أهل التوحيد], إلا من شاء الله وقليل ما هم» وصدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول ([فتنة أمتي 
المال). انتهى باختصار. 


وقال ابن غنام في (روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال 
الإمام وتعداد غزوات دوي الإسلام, بعناية الشيخ 
سليمان الخراشي): وأما ما يبيفعل عند قبره عليه 
الصلاة والسلام من الامور المحرمة العظام, من تععفقير 
الخدودء والانحناء بالخضوع, والسجودء واتخاذ ذلك القبر 
عيداء فهو مما لا يخفى ولا ينكرهء وأعظم من أن يذكرء 
انتهى باختصار. 


وقال أبو عبدالرحمن شرف الحق العظيم آبادي في 
(عون المعبود): وأما الآن ن كالناس في المسجد الشريف 
[يعني المسحد النبوي] إذا سلم الإمام عن الصلاة: 
قاموا في مصلاهم مستقبلين القبر الشريف سن 
الحديدي الدائر حول حائط قايتباي, وهذا السور 010 
عليه اسم (المقصورة النبوية)] ويطوف حولهء وكل 
ذلك ا باتفاق أهل العلم. انتهى. 


وقال الشيخ حمود التويجري (الذي تولى القضاء في 
بلدة رحيمة بالمنطقة الشرقية: تم قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيخ ابن باز محبا لهء قارئا لكتبه» وقدم لبعضهاء 
ويكى عليه عندما توفي -عام 3ه - وام المصلين 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وما زال الشرك 
ووسائله قي ازدياد وكثرة حول القبر الشريف, وعكند 
غعيره من قبور الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين: 


(1717) اذهب للفهرس 


وقد حدتني بعص أصحابنا من قضأة المدينة 'النبوية أن 
خدام المسجد النبوي إذا كان ليلة الجمعة أخرجوا ما 
يلقيه الغوغاء [الغوغاء هم السفلة والرعاع من الناس] 
داخل الشباك [المراد بالشباك السور الحديدي الدائر 
حول حائط قايتبايء: وهذا السور يطلق عليه اسم 
(المقصورة النبوية): وهو يشير هنا إلى ما يلقى من 
خلال الشبابيك التي يتكون منها السور المذكور] الذي 
حول الحجرةء من أواني 8 أوعية] الطيب والكتب [ما 
يكتب فيه يقال له (كتاب)] الكثيرة؛ قال [أي الذي حدث 
الشيخ التويجري] ([وقد عرض علي بعض الكتب التي 
تلقى هناك فإذا هي مشتملة على الشرك الأكبرء 
فبعضهم يسأل المغفرة والرحمة من النبي صلى الله 

عليه وسلم: و بكصهم يبسال منت ان متإسهبه له الأولاد, 
وبعضهم يطلب فته تبسير النكاخ اذا تعشر غلية): الى 
غير ذلك من الأمور التي يفزعون فيها إلى النبي صلى 
الستهوات والأرض: الذي بعلده© ملكوت كل شيء وهو 
يجير ولا يجار عليه وهو المعطي المانع النافع الضارء لا 
مانع لما أعطىء ولا معطي لما منعء قال الله تعالى 
[والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميرء إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم2» ويوم القيامة يكفرو ن بشرككم: ولا ينبئك مثل 
خبير)» وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
(ليس لك من الأمر شيء)/ وقال تعالى [قل إني لا 
الأمره فزعموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك 
لهم الضر والرشد والإعطاء والمنع. وهذا عين المحادة 
لله ولزتعولة ضلى الله عليه وشلم . انتهى. 


(1718) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل (استاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن 0 
في (عمارة مسجد النبي عليه السلام): أرى تكوين 
متخحخصصة من أهل العلم المعروفين بسلامة 0 
-- التوحيد لدراسة حاجة المسجد النبوي الشريف: 

تتبع ما فيه من البدع المحدثات ذات الخطبير الواضصح 
كي الدين والعقيدة: ومتابعة منعقذ مشروع توسعة 
خادم الحرمين في تجديدانه داخل المسجد المجيدى 
وفي التوسعة الجديدة. انتهى. 


ويقول الشيخ صالح بن مقبل العصيمي (عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في 
(بدع القبور): إن استمرار هذه القبة [يعني القبة 
الخضراء الموجودة فوق القبر النبوي] على مدى ثمانية 
قرون لا يعني أنها. أصبحت جائزة: ولا يعني أن السكوت 
عنها إقرار لها أو دليل على جوازها [قال الشيخ 
إبراهيم بن سليمان الجبهان (تت1419ه) في (تبديد 
الظلام وتنبيه النيام) الذي طبع بإذن رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد: نحن لا ننكر 
أن بقاء البنية التي على قبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.. 
نم قال -أي الشيخ هيه وسكوت المسلمين على 
يبقاء هذه البنية لا يصيرها امرا مشروعا. انتتهى]. 
انتهى. 


وفي (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط. قال 
الشيخ ابن باز: أما قبة النبي صلى الله عليه وسلم 
قفهذه حادتة أحدثها بعص الأمراء قفي بعص القرون 
المتأخرة, وترك 0 إزالتها لأسباب كثيرة» منها جهل 


(1719) اذهب للفهرس 


لأن بعض الناس يخشى الفتنة:» لو أزالها لربما قام عليه 
الناس؛ وقالوا ز(هذا ببعكض النبي وهذا اكبت وكيت ): 
وهذ السر في إبقاء الدولة السعودية لهذه القبة, 
لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال -وأكثر الناس جهال- 
(إن هؤلاء إنما ازالوها لبغضهم النبي عليه الصلاة 
والسلام»: ولا يقولون (لأنها بدعة): وإنما يقولون 
[لبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم): هكذا يقول 
الجهلة وأشباههمء فالحكومة السعودية الأولى والأخرى 
إلى وقتنا هذاء إنما تركت هذه القية المحدتة شية 
الفتنة: وان نكل بها السوءء وهي لا شك أنها والحمد 
لله تعتقد تحريم البناء على القبورهء وتحريم اتخاذ 
القباب على القبور. انتهى باختصار. 


بكلية الدعدة وَاضو ل الدين بالجامعة الإسلامية) في 
فتوى صوتية مفرغة له على هذا الرابط: القبة [يعني 
القبة الخضراء] بدعة ابتدعها السلطان -أظنه السلطان 
قلاوون- عفا الله عنا وعنه؛ فهي لا معنى لها فوق 
القبرء بل إنها أشبه ما تكون بقباب النصارىء لذلك لا 
شأن لنا بالقبة, ار ال صر ع دا الع 
السلاطين وتعلق بها الناس؛ وأذكر أني وأنا صغير أن 
بعض الأطفال في المدينة: بعض الصبيان. كانوا 
يقسمون بهاء لو أقسم لك بالله لا تصدقهء ولكن إذا 
قال (وحياة القبة الخضراء) تصد قه 2 وهذا دليل على 
ضياع الناسء وأنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة. 


وقال الشيخ وليد السعيدان: ونحن لا نقر القبة التي 
على قبر النبي صلى الله عليه وسلمء بل الواجب 


(1720) اذهب للفهرس 


هدمها... ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: فالقباب 
كلها لا بد من هدمها ولا يجوز إبقاء شيء منهاء فإنها 

من أعظم ما يكون سببا للافتتان بالقبر. انتهى من 
الحصون المنيعة. 


وجاء على موقع صحيفة الخليج الإماراتية في مقالة 
بعنوان (المسجد النبوي روضة من الجنة) على هذا 
الرابط: المسجد النبوي الشريفء, به عشر مآذن, 
باختصار. وجاء .على موقع حريدة الرياض السعودية 
تحت عنوان (مآذن المسجد النبوي) في هذ هذا الى ابط: 
كانت فكرة بناء المآذن -أو المنارات- في عهد الخليفة 
الأموي الوليد بن عبدالملك, حيث شيدت اربع مآذن, 
على كل كل ركن من أركان الحرم [النبوي] مئذنة. انتهى 

وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي: 
سثل الشيخ: ما حكم بناء المنارة [أي المئذنة] على 
المسحد؟. فاحاب الشيخ: : معتبر بدعة: قفمسحجحد رسول 
الله صلي الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له منارة, 
وتلكم الأموال التي تصرف في المنارة سي سأل عنها 
صاحبها لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
نهى عن إضاعة المال؛ والنبي صلى الله عليه ا آله 
رد)... ثم قال -أي الشيخ مقبل-: المنارات, من أين 
درها المسلمون؟», ورثها المسلمون من الرهبان» صدق 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول (لتتبعن 
سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع, حتى لو 
دخلوا جحر صب لدخلتموه 1 قفهذه المنارات يقلدون 
فيها أعداء الإسلام. انتهى باختصار. وقال الشيخ 
الألباني في (الأجوبة النافعة): من رأيي أن وجود 
الآلات المكبرة للصوت اليوم يغني عن اتخاذ المئذنة 


(17231) اذهب للفهرس 


كأداة للتبليغ: ولا سيما أنها تكلف أموالا طائلة: فبناؤها 
والحالة هذه -مع كونه بدعة ووحود ما يعني كنه- عير 
مشر وع ه لما فيه من إسراف وتصبييع للمال: ومما يدل 
دلالة قاطعة على أنها صارت اليوم عديمة الفائدة أن 
المؤذنين لا تبيصعدون إليها البتة متستغنبين عنها بمكبر 
الصوت. انتهى: 


وجاء على موقع صحيفة عكاظ السعودية: في مقالة 
بعنوان (محاريب المسجد النبوي شواهد من التاريخ) 
على هذا الرابط: يحتوي المسجد النبوي الشريف على 
(ويقع داخل المقصورة الشريفة [وهي السور الحديدي 
الدائر حول حائط قايتباي]): ومحراب التهجدء ومحراب 
شيخ الحرم. انتهى. وقال موقع وكالة الرئاسة لشؤون 
المسجد النبوي (التابع للرئاسة العامة لشؤون المسجد 
الحرام والمسجد النبوي) قفي مقالة بعنوان (عمارة 
المسحد النبوي) على هذا الى البط: : ووصع قفي المسحد 
قي هذه اعجار [ يعني العمارة التي تمتت قي عهد 
باختصار. وقال الشية الألباني في مقالة له بعنوان 
(السنن المنسية) على هذا الرابط: وبمناسبة المحراب 
[يعني المحراب المجوف الذي يرى الآن في المساجد., 
والذي هو عبارة عن تجويف قفي جدار القبلة: وهو مقام 
الإمام في الصلاة]ء لا بد من التذكير بهذه النصيحة» وإن 
كان الناس عنها غافلون: [وهي] أن المسجد النبوي لم 
يكن له محرابء وإنما [كان] الجدار القبلي [يعني 
الجدار الذي في جهة القبلة] كسائر الجدر هكذا مسحا 
[أي مسطحا ليس فيه تجويف]ء ليس فيه هذا إطلاقا.. 

ثم قال -أي الشيخ الألباني-: فالمحاريب هذه لم تكن 


(1722) اذهب للفهرس 


من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عهد 
الصحابة, وإنما حدث ذلك فيما بعد... ثم قال -أي الشيخ 
الألباني-: من الشبهات [أي عند المجوزين للمحراب] 
أن المحراب يدل الغريب على جهة القبلة. فنحن نقول 
(الغاية لا تبرر الوسيلة): إذا كان المسجد النبوي لم 
يكن فيه هذا المحراب, أليس قد كان هناك ما يدل على 
[جهة] القبلة؟ لا شك من ذلكء فما هو الشيء الذي 
كان يومئذء ينبغي علينا أن نتخذه كعلامة لجدار القبلة: 
يصلي المصلي الغريب إلى هذا الجدار وليس إلى الجدر 
الأخرى... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: من الواضح جدا 
الجهة التي بكون 0 المحراب. فإذن ما الداعي من 
جعل علامتين اثنتين تدل كل منهما على القبلة؟!: 
فالمنبر لا بد منه» [و]ها هو يدل إذن على جهة القبلة 
[قال الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة): 
وجملة القول أن المحراب قفي المسجد ند كة ه ولا مبرر 
لجعله من المصالح المرسلة ما دام أن غيره مما شرعه 
رستول الله صلى الله عليه وعلم تقوم مقامو مغ 
البساطة وقلة الكلفة والبعد عن الزخرفة. انتهى. وفي 
| الرابط على موقع الشيخ مقبل الوادعي. سئل 
الشيخ: ما حكم المحراب, وهل يدخل في المصالح 
المرسلة؟. فأجاب الشيخ: المحراب يعتبر بدعة: 
والسيوطي ناهيك به تساهلا وقد ألف رسالة في بدعية 
المحاريب)],.فالمخراب يعتين بدعة: ومسالة المصالح 
المرسلة؛ ما مصالح مرسلة: (اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء, قليلا ما تذكرون)ه أي 
مصلحة في مخالفة السنة؟! (فليحذر الذين يخالفون 
الصحابة ورضوان الله 91 اما كانوا يتحيلون على 


(1723) اذهب للفهرس 


إبطال شرع الله بهذه القواعدء بل كانوا بمجرد الإشارة 
من النبى صلى الله غلية وعلي اله وسلم يفعلون:.مها 

قالوا (المصالح): فكانوا يستسلمون [فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
باختصار]. فطاح ذلك الذي يتكئ عليه هؤلاء الذين 
يريدون تسليك الواقع (وله 0-5 [أي الواقع] مخالفا 
في مقالة له على هذا 0 المخار يب سس 8 موت 
وبدعة في الدين... ثم قال -أي الشيخ العدوي-: 
المسحة النبوي لع دكن فيب مجران في عهيد الي 
صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين. 


البو في مقالة 0 (مفهر سول | الله صلى الله 
عليه وسلم) على هذا الرابط: كان المنبر على عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين 
يتكون من درجتين ومفعد. .. قم قال -أي موقع وكالة 
الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي-: قفي عام 
8ه أرسل السلطان مراد العثماني منبرا مصنوعا 
من الرخامء جاء في غاية الإبداع ودقة صناعته وروعة 
زخرفته و وطلي بماء الذهب, وهو الموجوة كي 
عشرة درجة. . أنتهى باختضار: وقال الشيخ الألباني في 
(أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم): السنة 
في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر, والزيادة 
عليها بدعة أموية كثيرا ما تعرض الصف [يعني الصف 
الأول الذي يلي الإمام] للقطع. انتهى. وقال ابن رجب 
في (فتح الباري): والصحيح أن المنبر كان ثلاث مراق 


(1724) اذهب للفهرس 


[أي درجات], ولم يزل على ذلك في عهد خلفاته 
الراشدين؛ وقد عد طائفة من العلماء تطويل المنابر 
(الإسلام سؤال وجواب) الذي يشرف عليه (الشيخ 
محمد صالح المنجد) في هذا الرابط: منبر النبي صلى 
الله عليه وسلم كان صغيرا فصيزا يتواضهاء مصنتوعا 
من الخشب: يتكون همسع_ ثللاث درجات, وكان النبي صلى 
الله عليه وسلم يخطب على الثانية ويجلس على 
الثالثة... ثم قال -أي موقع (الإسلام سؤال وجواب)-: 
فلم يكن [أي منبر النبي صلى الله عليه وسلم] يقطع 

4 صفاء؛ ولم يكن يؤذي أحداء إنما هي خشبات متواضعة 
ركبت تللاث درجات: ولا زخارف, ولا نقوش:» ولا إنفاق 
زائد على الحد: وغلى نحو ذلك ينبغي أن تكوتن معابير 
ما حو | عمساصين: اجوين. 


وجاء على موقع قناة العربية الفضائية الإخبارية 
السعودئة فى مقالة بعنوان (مليونا مل فى المضيعة 
النبوي بعد التوسعة التاريخية) على هذا الرابط: ويشير 
موقع بوابة الحرمين التابع للرئاسة العامة لشؤون 
المسيجد الخرام والمسكة الوى إلى أنه ونعيد توسعة 
خادم الحرمين الشريفين, سيصل عدد القياب مائة 
الإماراتية في مقالة بعنوان (المسجد النبوي روضة من 
الجنة) على هذا الرابط: يتميز المسجد النبوي الشريف 
يبالقبة الخضراء -وهقي الأعلى- - ونه ماتئتة به تمعسمق© 
وتسعون قبة. انتهى باختصار. وقال الشيخ أحمد بن 
محمد الخليل (أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة 
والذراسات الاسلامية» بجامعة القضيم) فى قتوى له 
على موقعه في هذا الرابط: بناء القباب على المساجد 


(1725) اذهب للفهرس 


محرم شرعا لأمرين؛ الأول» أنه من زخرفة المساجد 
المنهي عنها؛ الثاني: أنه من التشبه باليهود والنصارى؛ 
والخلاصة أن بناء القباب على المساجد من البدع 
المحدثة التي حرمها الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ 
مقبل الوادعيء. سثئل الشيخ: ما حكم بناء القباب 
والمنائر [أي والمآذن] والمحاريب في المساجدء وهل 
كان ذلك موجودا على عهد السلف؟. فأجاب الشيخ: لم 
يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلمء ولا على عهد السلف. انتهى. 


وفي فتوى صوتية مفرغة على هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا الرابط وعلى هذا 
0 لي ا لي ل لك 
بداخله قبر على نفقته الخاصة فهل هذا جائز؟. فأجاب 
الشيخ: أبوة: ولا فيه شي ءه إحنا النبي مهو قبره قي 
المسجدهء والأازهر موحود: وقبمور الأولياء جلها قي 
المساجدء التنطع ده سبنا منه... ثم قال -أي الشيخ 
الشعراوي-: نقولهم بقى روحوا اهدموا القبر بتاع 
النبي؛ فإن قيل (خصوصية للنبي)», نقوله (لاء أبو بكر 
مدقون فيها و كمر ءه ونصلي قفي الصفة والقبر أمامناء 
ونصلي في الروضة والقبر على يسارناء ونصلي في 
منزل الوحي والقبر عن يمينناء ونصلي في المواجهة 
والقبر خلفنا4. انتهى. 


مقالة له على هذا الرابط: هذا :ل وقد صلى المس لموث 
يوم أدخل القبر في المسجد عبر قرون, ولم يسمع من 


(1726) اذهب للفهرس 


أي ابن أنثى أنه أنكر ذلك العمل. بل المسلمون كلهم 
يصلون في المسجد ويتبركون بقبره الشريف. انتهى. 


(8)قال الشيخ محمد حسن عبدالغفار: المنع من الصلاة 
في المسجد الذي فيه قبر ليس منعا لذاته: ولكن لغيره: 
أي لما يؤدي إليه» وهو الخوف من الشرك. انتهى. 
قلت: ينبغي التنبيه هنا على وجود علة أخرى للتحريم, 
فقد قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ( قال ابن 
الملكء إنما حرم اتخاذ المساجد عليها -يعني على 
القبور- لأن قي الصلاة فيها استنانا بئنسنة اليبهود 1 
وفي هذا الرابط يقول الشيخ ماجد بن سليمان الرسي 
(ومن أدلة تحريم الصلاة عند القبور ان قفي ذلك تتتبيها 
بالكفارء. كما دلت على ذلك الأحاديث الثلاثة الأول» ومن 
المعلوم أن التشبه بالكفار قفي عباداتهم حرام: وقد حاء 
الوعيد الشديد في حق من تشبه بهم ). 


لام يي ون ا 7 ل بصا 
فيه؟) على هذا الرابط؛ سئل الشيخ: كثير من العلماء 
يرى أنه إن لم يجد سوى مسجد فيه قبرء لا يصلي فيه 
فكيف الرد على القاعدة (ما منع سدا للذريعة أبيح 
للمصلحة الراجحة)؟. فأجاب الشيخ: لا يا رجلء أين 
المصلحة الراجحة عندك هناء أنت أحكمتء لكن هذا 
التسوال اوس ف عر أنا أقول إن لم تجد مسجداء 
أقول لك صل في البيب بامراتك تحسب جماعة, ذلك 
أنها أفضل من المسجدء صل بأهل بيتك جماعة:. ولا 
تنزل تصلي في هذا المسجدد., إن لم تجد مسجدا ليس 
فيه قبر صل في الشارع أولى لك, لا تصل في المسجد 


(1727) اذهب للفهرس 


الذي فيه قبر بحال حك الأحوال, لأن صلاتك عفد 
باطلة, فأنت مختلف فيك عند العلماء, ولما؟ والقاعدة 
لحنكت ٠‏ لك جماعة» وهذا الراجح الصحيح:ء أما القاعدة ما 
ضنع عدا للتريعة وأبيخ للمفضلحة الراجحة: أين المصلحة 
الراجحة: إذا قال لي المصلحة الراجحة نسشبعة وعشرين 

در حي اطق ل لق د هع ملي ناتسراتت 0 
بيتك, ستأخذها بصلاة الجماعة, لكن المصلحة الراجحة 
التي لا يمكن أن ااا هي الألف صلاة وهي المسجد 


قلت: إذا كان الشيخ يرى بطلان الصلاة في مسجد فيه 
قبرء فحينئذ لن تفيده فضيلة الصلاة في المسجد 
0 وفي الحقيقة أعتقد أنه من البعيد أن ينسب 


الواحدة بألف صلاة) يمكن تحصيلها مع بطلان الصلاة 
التي سيحصل من جراء أدائها اجرالف صلاة.:. لأنه من 
المعلوم أن الباطل هو ما لم يترتب عليه أثره ولم 
يحصل به مقصوده؛ يقول ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى [ومن هذا قول العلماء (العبادات والعقود 
تنقسم إلى صحيح وباطل): فالصحيح ما قرتب عليه 
أثره وحصل مه مفقصوده: والباطل ما لم ثثرتب عليه 
أثره ولم يبحصل به مقصوده ). قلت: وإذا نطلت الصلاة 
لم يترتب عليها أثرهاء وبالتالي لن يتم تحصيل الفضيلة 
(والتي هي أن ايده الواحدة بألف صلاة)؛ ولذلك 
ضحة الخلا في مسجد كيه شير مع الات 


(1728) اذهب للفهرس 


أعلى ووس الصو م رصي د 1 


فإن قال "الأعلى رتبة هو تحصيل فضيلة", فحينئذ 
أقول له قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجمهور في ردهم 3 
الصلاة للتحريم, بينما الأمر في نحية المسجد للدم 
وتررك المحرم مقدم على فعل المندوب. انتهى. وقال 
الشيخ محمد همام عبدالرحيم ملحم: فاتفاق الأصوليين 
على أن المباج أو المندوب إذا اجتمع بالحرام غلب 
الحرام... ثم قال -أي الشيخ محمد همام عبدالرحيم 

ومن أمثلتها: تخطي الرفات عند خطبة الجمعة عمل 
مخرم والقرب من الصفوف الأولى عمل 4 
تقببيل الحجر الأسود نبسنة مدنستحنية ه وإيذاء الناس 
للوصول | إليه حرام, فيقدم ترك الحرام على فعل 


وأما إن قال "الأعلى رتبة هو تجنب ارتكاب إثم", 
فحينئذ أقول له "فلما تقدم تحصيل فضيلة على تجنب 
ارتكاب إئم فقي مسألة الصلاة قفي المسجد النبنوي؟'", 
فإن قال '"قدمت تحصيل الفضيلة: لقاعدة ما حرم سدا 
للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة", قلت "إذن 
لماذا أفتيت السائل بأداء صلاة الفريضة قي نعنت وترك 
أدائها في المسجدده, أليس أداء الفريضة في المسجد 
أفضل من أدائها في بيته بالإجماع. فلما لم تطيبق 
القاعدة نفسها في جوابك للسائل لكي يحصل فضل 


(1729) اذهب للفهرس 


أداء الفريضة في المسجد",. فإن قال "لأن على قول 
الحنابلة. ربما تكون الصلاة في المسجد الوارد في 
سؤاله باطلة بسبب وجود القبر": قلت "أيضاء ربما 
تكون صلاته في المسجد النبوي باطلة للسبب ذاته". 


وختاما لهذه النقطة: أقول: وبذلك بتبين أن قول 
الشيخ محمد حسن عبدالغفار لمن سأله الفتوى [هذا 
السؤال ليس في محله) ليس في محله!!!. 


(10)والآن أشرع في بيان فساد الاستدلال بقاعدة (ما 
حرم سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) 
على إباحة الصلاة في مسجد فيه قبر, سواء كان هذا 
المسجد هو المسجد النبوي أو غيره. فأقول: 


-اعلم رحمك الله أن القاعدة تقول (ما حرم لذاته يباح 
المصلحة الراجحة). 


-واعلم أن المصلحة الواجبة أعلى رتبة من المصلحة 
المندوبة» وقد مر بنا قول الشيخ محمد صالح المنجد 
([المصلحة الواجبة مقدمة على المصلحة المستحبة). 


-واعلم أن من أهل العلم من نبه إلى خطورة استخدام 
القاعدة المذكورة بلا ضوابط وإلى خطورة أن يتسلل 
منها أصحاب الهوى والزيغ والشبهات والشهوات 
والتدليس والتلبيسء وأن من أهل العلم من رأى أنه لا 
يصحٍ قبول هده القاعدة بالصيغة التي هي عليهاء وأن 
من أهل العلم من رأى أن من ضوابط هذه القاعدة ما 
يمنع من إعمالها في مسألة الصلاة في مسجد فيه قبر 


(وستمر بك بمشيئة الله فتوى للشيخ ابن عثيمين 


(1730) اذهب للفهرس 


يرفض فيها الشيخ إعمال هذه القاعدة في المسألة 
المذكورة). 


-والآن سأعرض عليك بيان ذلك في نقاط: 


)١|(‏ بعض اهل العلم تفقه إلى خطورة استخدام هذه 
القاعدة بلا ضوابطء وإلى خطورة أن يتس لل منها 
الحمفى فى مقالة عيوان (تنسينات حول قاعدة ما 
حرم سدا للذريعة فإنه يباج للحاجة أو المصلحة 
الراجحة) على موقعه في هذا الرابط: وأنا لا أريد هنا 
إسقاط باب المصالح والمفاسدء بل هذا باب عظيم 
جليل مو حوده ولكن القوم بتختذونه مطية لإباحة ما حرم 
الله أو العكس بجرأة عجيبة. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدالعزيز بن إبراهيم الشبل في هذا 
الرابط في مقالة بعنوان (بين سد الذرائع والعمل 
بالمصلحة): وبات بعضهم إذا أراد أن يحرم شينا لا يجد 
دليلا على تحريمه يتكئ على تسد الذرائعه, ومن أراد أن 
كه شيئا ووقف الدلبل الشرعي في وجهه صريحا 
بالتحريم يذهب إلى إعمال المصالح, حتى غدا عندنا 
منهجان» منهج يوسع دائرة الذرائع فيضيق على الناس 
ما أباحه الله ومنهج يتمسك بالمصالح المزعومة مغفلا 
النظر فيما سواهاء وحدث نتيجة ذلك ردة فعل طبعية 
لهذين المنهجين, هقتبرم بعضهم بسد الذرائع حتى عده 
أكبر سد في العالم,, وعد آخرون المصالح اوه يضاف 
باختصار. 


(1731) اذهب للفهرس 


والعليي بالجبية السلفية) ة في مقالة ا (قواعد 
وضوابط في اعتبار المصالح والمفاسد) على هذ 

الراهل: بقول الشبة عطية محمد الم ا[رثيس 000 
منطقة المدينة المنورة] رحمه الله في تقديمه لرسالة 
(المصالح المرسلة) (ومكمن الخطر في ادعاء 
المصلحة, لأنه ادعاء عام: وكل يدعيه لبحثه فيما يذهب 
إليه» ولن يذهب مجتهد قط إلى حكم في مسالة لا نص 
فيها إلا وادعى أنه ذهب لتحقيق المصلحة:, ولكن, أي 
المصالح يعنون؟ إن المصلحة الإنسانية الخاصة أمر 
نسبيء وكل يدعيها فيما يذهب إليهء. ومن هنا كان 
الخطرء ولكن حقيقة المصلحة هي المصلحة الشرعية 
خاصة ولا نسبية, فهي التي يشهد لها الشرع الذي جاء 
لتحقيق مصالح جمبيع العباد, م اعاء جميع الوجوه: لأن 
الشرع لا يقر مصلحة تتضمن مفسدة مساوية لها أو 
راجحة عليها ظهر أمرها أو خفي على باحثهاء لأن 
الشارع حكيم عليم, كما أن المضلحة الشرعية تراعي 
ادر الدنيا والآخرة معاء فلا تعتبر مصلحة دنيوية إذا 
كانت نستو حب عقوية اخروية: وقي هذا يكمن الفرق 
الأساسي بين المصلحة عند القانونيين الذين يقولون 
(حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله) وبين الأصوليين 
الشرع فثم مصلحة العباد): فانتبه إلى هذا الكلام الذي 
يعلوه نور العلم, . وكيف نبه رحمه الله إلى مكمن 
الخطورة في هذا الأصل العظيم من أصول الشريعة: 
حيث يسهل لكل من أراد أن يخلط على الناس دينهم, 
أو أراد ممالأة الظالمين أن يتلبس في مسعاه و يتتستر 


(1732) اذهب للفهرس 


الناس الحق بالباطل باسم المصلحة:؛ ويضيع الدين 
وتنخرم أصوله تحت دعاوى الحفاظ عليهاء فلا عجب أن 
انتصب جهابذة علم الأصول للصبط والتقعيد لهذا 
الأصل العظيم ليكون سائرا في ركاب الشريعة 
عض ادر لإقامتهاء لكي لا يتركوا لكل دعي للعلم أن 
التشريعة ممحكهماتهاء اتنهى: 


وقال الشيخ أبو بصير الطرطوسي في مقالة له بعنوان 
(كلمة حول مراجعات الشيخ "سيد إمام") في هذا 
الرابط: كثير من أهل الأهواء والبدع قد تسلطوا على 
هذه القاعدة الشرعية (جلب المصالح ودفع المفاسد), 
ووجدوا فيها المنفذ السهل لتمرير اهوائهم وضلالاتهم 
إلى عقولهم وأهوائهم بعيدا عن النص الشرعي 
دتقديرات الشريعة المضاله والمقايتة: ولو سالههة 
لقالوا لك من فورهم (غرضنا جلب المصالح ودفع 
المفاسذء وانتقاء افل الضررين: ودقع اكيرهها ضررا): 
وبشتيء من التحصري: وعندما ترد تقديراتهم إلى 
النصوص الشرعية؛ تجد أنهم قدموا الضرر الأكبر على 
الضرر الأصغرء وجلبوا المفاسد:ء ودفعوا المصالح 
الشرعية المعتبرة. انتتهى. 


(ب)بعض أهل العلم يرى أنه لا يصح قبول هذه القاعدة 
بالصيغة التي هي عليها: ففي فتوى صوتية مفرغة 

للشيخ الألباني على هذا الرابط. قال الشيخ: ما اظن 
يبتخذ من هذه الأمثلة القليلة قاعدة نطردهاء فنبيح ما 
كان محرما لغيره للحاحة وليس للضصرورة: أنا قرأت هذا 
الكلام لابن القيم من زمانء لكن هذا يفتح بابا من 


(1733) اذهب للفهرس 


استحلال للمحرمات لأدنى حاجة تدعى, فما أعتقد إلا 
إبقاء القاعدة على عمومهاء وهو عدم التفريق بين ما 
كان محرما لذاته وما كان محرما لغيره: فإذا جاء نص 
يبيح ما كان محرما لغيره وقفنا عنده. فقيل للشيخ: 
لكن الذي فات ابن القيم رحمه الله, أنه لم يذكر كيف 
ا حرم وت د سدا 0 فقال 
بباح للصرورة: وها حرم سددا للذريعة بباح للحاجة أو 
المصلحة الراجحة) إلى مثل الصيغة (ما حرم لا يباح إلا 
للضرورة). 


ويقول الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في العضد الثمين في 
تقسيم المحرم إلى تحريد وسائل 00 مقاصد ضيه 
نظرء وأن ما ورد الدليل على تحريمه فإنه لا يباح إلا 
لضرورة: إلا لدليل يدل على خلاف ذلك. انتهى. قلت: 
معنى كلام الشيخ أنه يرى -كما يرى الشيخ الألباني- أن 
تستبدل الصيغة (ما حرم لذاته يباح للضصرورة: وما حرم 
سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة) إلى مثل 
الصيغة (ما حرم لا يباح إلا للضرورة). 


ماله الصلاة في مسجد فيه قبي قرول الشيم قطب 
الريسوني: قال شيخ الإسلام ابن تيمية "وهذا أصل 
لأحمد وغيره في أن ما كان من باب سد الذريعة:, إنما 
ينهى عنه إذا لم يحتج إليهء وأما مع الحاجة للمصلحة 
التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه". انتهى من كتاب 


(1734) اذهب للفهرس 


(قاعدة ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: 
دراسة تأاأصيلية تطبيقية ) . 


قلت: فإذن يشترط لإعمال القاعدة أن لا يمكن تحصيل 
المصلحة إلا بارتكاب المحرمء وأما إن كان بالإمكان 


تحصيل المصلحة فلا يصح إعمالها. 


وهذا الضابط غير موجود في مسألة الصلاة في مسجد 
فيه قبر طالما كان بإمكانك الصلاة في غيره» وهذا 
واضح. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلانة قبور بداخله, لأن 
المصلحة المندوبة (والتي هي ي أن الصلاة الواحدة بألف 
وهناك في الشريعة الكثير من الأعمال البسيرة الجالبة 
لأجور كبيرةء ومنها على سبيل المثال لا الحصرء ما جاء 
في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه 
والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض): وما 
رواه أحمد والحاكم وعححة ووافقه الذهبي -وكذا 
المسند- عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه 
وسلم (أن نوحا قال لابنه عند موته (أمرك بلا إله إلا 
الل فإن السهون انث السيس وا لا رهن الست لو ضعت 
في كفةء ووضعت لا إله إلا الله في كفة, رجحت بهن لا 
إله إلا الله. ولو أن السموات السبع والأرضين السبع 
كن حلقة منهمة' قصمتهن لا إله إلا الله)4: وما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي مودسى الأشعري رضي الله 
عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك 


(1735) اذهب للفهرس 


كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا 
بالله4». وما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال (لأن أقول سبحان الله؛ والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبرء أحب إلي مما طلعت 
عليه الشمس), وما رواه. البخاري ومسلم من حديت 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال (من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديره: في يوم 
مائة مرة. كانت له عدل عشر رقاب متب نوهمالنة 
حسنةه ومحيت عنه مائة نسيتة 2 وكانت له حرزا من 
الشيطان قرع هته ذلك حت_تى يمسي »' ولم بات احد بأفضل 
مما جاء. إلا رجل عمل أكثر منه): وما رواه البخاري 
ومسلم -واللفظ له- عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قديره عشر مرارهء كان كمن اعتق اربعة انقفس من 
ولد إسماعيل ): وما رواه الترمذي من حديت جابر رضي 
الله عنه وصححه الألبانيء: أن النبي صلى الله عليه 
وعلم قال ( من قال سبحان. الله العظيم وبحمدة: 
فرسيت لو وخلة فى الحنة . 


مسألة الصلاة في مسجد فيه كبن فيقول الشيخ قط 
المصلحة ودرء المفسدة, فإن محتوى كاعيره (ما حرم 
المقصود, بل هودائر في فلكه., وجار على سان 

ذلك أن إباحة المحرم تحريم الوسائل رعيا للمصلحة 
الراجحة. لا تستقيم إلا بالترجيح بين المصلحة 
والمفعسدة المتزاحمتين: جلبا لأقوى المصلحتين: ودفعا 


(1736) اذهب للفهرس 


لأعظم المفسدتين: وهذا دأب الشارع وأصله 
المستمر... ثم يقول: وإنما ترجح المصلحة في ميزان 
الشرع باجتماع وصفين؛ أولهما المحافظة على مقصود 
الشارع. فكل مصلحة تفضي إلى تفويت المقاصد:ء 
وتعطيل المنافع:, مهدرة ملغأة: بل هي معسدة عند 
التحقيق؛ والثاني السلامة من المعارضة: فلو زاحمتها 
معسدة مساوية أو راجحة أهدرت قي ميزان الشرع: 
لأن عنايته بدرء المفاسد آكد من عنايته بجلب 
المصالح"... ثم يقول: فالقاعدة إذن من قواعد فقه 
الموازنات»؛ لأن مبناها على إعمال النظر العقلي في 
التغليب بين المصالح والمفاسد المتزاحمة, وهو نظر لا 
الفطرة السليمة» وأبعاد الواقع الذي يعج بالمتعارضات 

والمتناهقضصات وهو المحك الحقيقي للتمطعبيق: 
والمعترك الواسع للاجتهاد. انتهى من كتاب (قاعدة ما 
حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة: دراسة 


قلت: فإذن يشترط لإعمال القاعدة أن تكون المصلحة 
أكبر من المفسدة. 


وهذا الضابط عير موحود قفي ماله الصلاة قفي مدنسحد 
فيه قبر(داخل بلد لا يوجد به مساجد خالية من 
القبور)ء لأنه لما كان اتخاذ القبور 'مساجد ذريعة إلى 
الشريعة: وهو حفط الدين (من حانب الوجود ومن 
جانب العدم), فحفظ الدين (من جانب الوجود ومن 
حجانب العهدم) هو اول واهم اللضصروريات الخمس 
بالإجماع» ويليه في رتب الضروريات حفظ النفس ثم 

العقل ثم النسل ثم المال؛ ولا يصح بالإجماع أن يقدم 


(1737) اذهب للفهرس 


على حفر الدين (من جانب الوجود ومن حابت العدم) 
يا ما حرم سدا للذريعة 578 للمصلحة الراجحة, 
دراسة تأصيلية تطبيقية) ( مصلحة الحفاظ على العقيدة 
أولى بالتقديم على غيرها من المصالح عند التعارض 
(المدرس بجامعة أم القرى) في هذا الرابط (الشرع 
جاء بتقديم الدعوة إلى تصحيح الاعتقاد قبل تعلم 
أحكام العبادات, فدل على أن العناية بتقرير 0 
العقيدة أهم من العناية بتقرير مشائل الشريعة).. 
يقول -أي الشيخ هاني بن عبدالله الجبير- (وأعلى 
الدعوي 00 بالجبوة السلفية) في هذا الرا: ابط 
([فالضروريات مقدمة على الحاجيات عند تعارضهماء 
والحاجيات مقدمة على التحسينيات عند تعارضهماء فإن 
تساوت الرتب كأن يكون كلاهما من الضروريات, فيقدم 
الضروري المقصود لحفظ الدين على بقية الضروريات 
الأربع الأخرى»ء ثم يقدم المتعلق بحفظ النفس ثم 
العقل ثم النسل ثم المال). انتهى. قلت: فإن قال 
قائل (أداء الفريضة في المسجد مصلحة واجبة 
محفف في جين مفسرة الوقوع في الشرك ظنية ), 
على المفسدة هناء لكنك تغافلت عن تعلق المفسدة 
بأول مقاصد الشريعة:ء والذي هو حفظ الدين (من جانب 
الوجود ومن جانب العدم)» في حين أن أداء الفريضة 
(اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ب الججيم)” 
حيث قال الشيخ (فإن استقراء الشريعة في مواردها 


(1738) اذهب للفهرس 


ومصادرهاء دال على أن ما أفضى إلى الكفر غالبا حرم, 
وما أفضي إليه عالى وحه خفقي حرم]؛ ومن المنادسب 
هنا أيضا أن أذكر كلاما لابن كثير في (البداية والنهاية), 
الناس, والجمعة والجماعة: وهم أئمة كباره كأبي ذره 
ا بن انى 0 وسعيد بن زيدك ا بن 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلام” فيه بألف 
صلاة؛ واعتزل مالك الجمعة والجماعة في مسجد النبي 
صلى الله عليه وستلم مع سشعر فني الحديت فى فها. 
ليم في ذلك يقول (ما كل مايعلم يقال), وقصته 
معروقة: ؛ وكذلك اعتزل سفيان النوري: وخلق من 
التابعين وتأبعيهم: لما شاهدوه من الظلم والشرور 
والفعن حوفا على إبضاتهم ان سملب منهم؛ وفند ذكر 
الخطابي [ت388ه] في كتاب (العزلة) وكذلك ابن أبي 
الدنيا [في كتابه (العزلة والانفراد). وقد توفي عام 
1ه] قبله من هذا جانبا كبيرا)؛ ومن المناسب هنا 
أيضا أن أذكر كلاما لابن عبدالبر في (التمهيد)ء حيث 
قال الشيخ (قال أنس بن عياض سمعت هشام بن 
عروة يقول (لما اتخذ عروة قصره [يقع قصر عروة بن 
الزبير -المتوفى عام 94ه- على ضفاف وادي العقيق, 
متر] بالعقيق عوتب في ذلك وقيل له "جفوت عن 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم". فقال "إني 
رأيت مساجدكم لاهية, وأسواقكم لاغية, والفاحشة في 
فجاجكم عالية. فكان فيما هنالك عما أنتم فيه 
عافية"))؛ كما أنه من المناسب هنا أيضا أن أذكر فتوى 
للشيخ ابن عثيمين يرفض فيها إعمال قاعدة (ما حرم 
ندا للدريعة بباح للحاجة أو المضتلحة الراححة) فى 


(1739) اذهب للفهرس 


مسألة الصلاة في مسجد فيه قبرء حيث سثئل الشيخ 
في شرحه لمنظومة القواعد والأصول: وهذا يقول 
( فضيلة الشيخ: ما صحة القاعدة التي تنص على ان 
النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة, وهل 

من تطبيقات هذه القاعدة الصلاة في مسجد فيه قبر 
لإدراك الجماعة,. حيث لم يجد إلا هذا الممسجد في 
طريقه؟4). فكان مما أجاب به الشيخ: إذا مر الإنسان 
بمسجد فيه قبرء فهل يصلي عليه عند الحاجة؟ نقول: 
إنه -في الواقع- لا حاحة إلى هذا المسجدهء والمسجد 
المبني على قبر لا تصح الصلاة فيه: لأنه محرمء وليس 
هناك حاجة إلى الصلاة فيهء إذ إن الإنسان يمكن أن 
يصلي في أي مكان من الأرضء لقول النبي صلى الله 

عليه وسلم "جعلت لي الأرض مسجدا '"'. انتتيهى. 


وهذا الضابط غير موجود أيضا في مسألة الصلاة في 
المسجد النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله.: وذلك إذا 
كنا اتفقنا على أن الصلاة في مسجد فيه قبر (داخل 
بلد لا يوجد به مساجد خالية من القبور) لا تجوزء لأننا 
إذا كنا اتفقنا أنه لا يصح تقديم المصلحة الواجبة على 
ما هو ذريعة إلى الوقوع في الشرك,. فمن باب أولى أن 
نتفق علي أن المصلحة المندوبة (والتي هي أن الصلاة 
الواحدة بألف صلاة) لا يصح تقديمها على ما هو ذريعة 
إلى الوقوع في الشرك. 


وختاما لهذا الضابطء أقول: قال الشيخ وليد السعيدان: 
لقد تقرر في الشرع أن أعظم المنهيات في الدين هو 
الشرك الأكبر. قال تعالى "إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثما عظيما"... ثم قال -أي الشيخ وليد 
السعيدان-: وقد سد الله نعالى كل ذريعة تفضي إلى 


(1740) اذهب للفهرس 


الشرك الأكبر أحكم سدء ومنع كل طريق يوصل إليه, 
ونحن قررنا قفي ذلك قاعدة مهمة غاية الأهمية تقول 
"كل ذريعة تفضي إلى الشرك الأكبر فالواجب سدها".. 
ثم قال -أي الشيخ وليد السعيدان-: والمهم أن تحفظ 
هذه القاعدة قفي باب وسائل الشرك الأكبري فأي وسيلة 
توصل إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهي محرمة, بل 
وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قدأ 

(الشرك الأصغر) فقال "وسائل الشرك الأكبر شرك 
أصغر" وليس هذا ببعيدء فالواجب على المرء الناصح 
الكاملة: كدر منت ا سكن قم قال -أي 
الشيخ وليد السعيدان-: ففتن القبور من أعظم الفتن 
التي أوجبت وقوع الشرك قفي الأمة, ولاهميتها ققد 
أفردها كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى بالتأليف 
والبيان. انتهى من (الحصون المنيعة). وقال الشيخ ابن 
عثيمين في (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين): فتنة 
القبور في المساجد عظيمة جداء فربما يدعو إلى عبادة 
هذا المقبور ولو بعد زمن بعيده»ه وربما يدعو إلى الجلدو 
فيه وإلى التبرك به وهذا خطر عظيم على | 

انتهى. وقال الشيخ حسام الدين عفانة: ولا شك أن 


م مه 
ثم قال -أي الشيخ حسام الدين عفانة-: وعن عبدالله 
بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول (ما أطيبك وأطيب 
ودمية وان نظن ' ب إلا خيرا4, رواه ابن ماجه وصححه 
العلامة الألباني في صحيح الترغيب.. .ثم قال -أي 
الشيخ حسام الدين عفانة-: ونظر ابن عمر رضي الله 
عنه يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ( ما أعظمك 


(1741) اذهب للفهرس 


وأعظم ا والمؤمن أعظم حرمة عند الله محك: 
كانت الصلاة عند الكعبة بمائة آلف 0 كي وت 
حرمة الكعبة!!!, ومع ذلك فهي أقل حرمة من حرمة دم 
مسلمء أرأيت كيف حافظت الشريعة على دم المسلم 
المندرج تحت ضرورة حفط النفس التي هي في الرحة 
الثانية بعد ضرورة حفظ الدين (من جانب الوجود ومن 

جانب العدم): واعلم رحمك الله أن بين ضرورة حفظ 
الدين (من حانب الوجود ومن حانب العدم) ويسن 
ضرورة حفظط النفس والضروريات التلااث الأخرى بونا 
شاسعا حداء ولذلك حاء قفي صحبيع مسلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال (والذي نفس محمد بيده 
لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل, تم اعزة 
فأقتل» ثم أغزو فأقتل): ومن المعلوم أن غزو الكفار 
نتترع لأجلل تعبية النانن للة وحدهة::و| خراحهم من 
عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. قال تعالى 
([وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله4: قال 
ابن كثير في تفسيره (أمر تعالى بقتال الكفارء (حتى 
لا تكون فتنة) أي شركء قاله ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حبيان 
والسدي وزيد بن اسلم: (ويكون الدين لله) أي يكون 
دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان] ؛ وبذلك 
بضرورة حفظط الدين (من جانب الوجود ومن جانب 
العدم), وجعلته أول مقاصدهاء ووصضعنه فقي رفقة أعلى 
كثيرا جدا من باقي الضروريات الأربع الأخرى التي 
تليه. قلت أيضا: روى أحمد عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول (إن من شرار الناس من تدركه الساعة 
وهم احباء: ومن يتخد القبور مساجد ): حتسنه شتعيب 


(1742) اذهب للفهرس 


الأرناؤوط في تحقيق المسند؛ ونقل الشيخ الألباني 
في كتابه (تحذير الساجد) عن بعض الحنابلة قوله 
([إجماعا فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة 
عندها [يعني عند القبور] واتخاذها مساجد 5 بناؤها 
عليها)؛ وقال الشيخ صالح آل الشيخ في كفاية 
المستزيد بشرح كتاب التوحيد (ومن اتخذ قبور الأنبياء 
مساجد؟ [إنهم] شرار الخلق عند الله من اليهود 

والتضارف الذين لعتهم النى علية الضلاة والعلام: 
فقال (لعنة الله على اليهود والنصارى).: واللعنة هي 
الطرد والإبعاد من رحمة الله, وذلك يدل على أنهم 
فعلوا كبيرة من كبائر الذنوب, وهذا كذلك, فإن البناء 
على القبور واتخاذ قبور الأنبياء مساجدء هذا من 
وسائل الشرك وهو كبيرة من الكبائر)4؛ ولما قد سبق 
بيان أن ترك المحرم مقدم على فعل المندوبء فهنا 
سؤال ينبغي أن يطرح:ء وهو كيف يقدم (في مسألة 
الصلاة قفي المسجد النبوي) فعل المصلحة المندوبة 
(والتي هي أن الصلاة الواحدة بألف صلاة) على ترك 
أتسبات الشرك, ولعن صضاحيها ووصف مانت من شرار 

الخلق!!!. 


(11)بقي هنا أن نسأل الشيخ محمد حسن عبدالغفار, 
ما هو حكم الصلاة في المسجد النبوي لمن يرى صحة 
مذهب الشيخين الألباني وخالد المشيقح (الأستاذ 
بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) من أن (ما 
حرم لا يباجح إلا للصرورة): ولا يرى مايراه هو من أن 
(ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة أو المصلحة 
الما وما هو حكم الصلاة في المسجد النبوي لمن 
آل الشيخ ومقبل الوادعي وعبدالكريم الخضير وربيع 


(1743) اذهب للفهرس 


المدخلي من أن الصلاة في المساجد التي بداخلها قبور 
حرام وباطلة: ولا يرى ما يراه هو من أن الصلاة حرام 
وصحيحة؛ وما هو حكم الصلاة في المسجد النبوي لمن 
يرى صحة مذهب الشيخ ابن عثيمين من ان ضوابط 
القاعدة التي نحن بصددها تمنع إعمالها قفي مسالة 
الصلاة في مسجد فيه قبرء ولا يرى ما يراه هو من أن 
ضوابط هذه القاعدة لا تمنع إعمالها في مسألة الصلاة 
في مسجد فيه قبر؟. 


المسألة الثانية والثلانون 


زيد: ما هو العام: وما المراد بقولهم "معيار العموم 
صحة الاستثناء"., وما هو التخصيص: وما هي الفروق 


عمرو: العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده, 
بحسب وصع واحد دقفعة واحدة من عير حصرء ومن 
أمثلته قوله تعالى "كل نفس ذائقة الموت": وقوله 
تعالى "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا", وقوله 
تعالي "واللذان بأتيانها منكم فاذوهما", وقوله تعالى 
"قد أفلح المؤمنون": وقوله تعالى"وأحل الله البيع".: 

وقوله تعالى"إن الإنيسان لفي خسر' 4 ' وقوله 
تعالى''يوصيكم الله في أولادكم ", وفولك "لا رجل في 
الدار 1 والمقصود من عبارة ' 'وضع واحد" قفي التعريف 
د | تر اللفظ المشترك كالعين والقرء. فإن ذلك لكا 
يسمى عاماء فلفظ العين وضعته العرب لعضو الإبيصار 
ووضعته لينبوع الماء ووضعته للجاسوسء ولفظ القرء 
وضعته العرب للحيض ووضعته للطهرء فيجب ان يكون 


(1744) اذهب للفهرس 


والمراد بعبارة "دفعة واحدة" الموجودة في التعريف: 
هو مرة واحدة لا على سبيل التناوب, والمقصود من 
هذه العبارة هو إخراج "المطلق" فالمطلق لفظ 
يستغرق جميع أفراده, ولكن على سبيل التناوب وليس 
دفعة واحدةء» فمثلا قوله تعالى "فتحرير رقبة ‏ " فكلمة 
الرجال والنساء والمؤمنون والكفار والصغار والكبار 
وعثمان وسالم وبكر وغيرهم: لكن شموله شمول 
بدلي, بمعنى أن المطلق في حال تنزيله في الواقع 
على أفراده التي يحتملها الإطلاق سنجده يشمل فردا 
واحدا هو بدل عن بقية الأفراد الأخرى, وأما عموم 
العام فهو شمولي, أي أنه قفي حال تنزيله على أفراده 
يشمل كل الأفراد عثمان وسالم وبكر وغعيرهم'؛ ولذلك 
يقول الإمام الشوكانى في إرشاد الفحول "اعلم أن 
العام عمومه شموليء وكموم المطلق بدلي, وبهذا 
يصح الفرق بينهما ؛ والمقصود من عبارة ' 'من غير 
حصر" في التعريف هو إخراج اسم العدد لأنه يدل 0 
جمعخع محصو ره فحينتذ يكون منافيا لمعنى العموم, مثل 
عشرة» وماقة: وألف,: ورجلين: فإنها وإن استغرقت 
جميع أفرادها لكن بحصرء فالعا م يشترط فيه أن لا 
يكون العدد منتهياء فإذا فإذا قال قائلٌ "أكرم عشرة من 
الطلبة" فهذا لا يكون عاما لأنه محصور بعدد معين لا 
يشمل الجميعء فالحصر ينافي العموم. 


وأما المراد من قولهم "معيار العموم صحة الاستثناء" 
فهو أنه يشترط في العام قبوله للاستثناء المتصل, 
فكل ما لا يجوز الاستثناء منه استثناء متصلا فليس 
بعام, فمثلا قولك "لا رجل في الدار إلا زيدا" لو لم 
يصح إدخال ا إلا زيدا فيه» لما دل لفظ رجل على 


(1745) اذهب للفهرس 


العموم؛ وكذلك فإن الاستثناء قفي قوله تعالى "إن 
الإنسان لفغي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
دلنا على أن كلمة الإنسان عامة (وهي اسم حنسس 00 
بالألف واللام)» إذ لو لم تكن عامة لما جاز الاستثناء 
منهاء أو بالأحرى لولا الاستثناء لكان كل إنسان في 
خحسرء سواء أكان مؤمنا أم كافراء وهذا هو العموم, 
ولذلك جاء الاستثناء لإخراج المؤمن من الخسران. 


بدليل يدل على ذلك 0 أكان هذا الدليل ٠‏ متصلا 
بالنص (أي أنه جزء من النص المشتمل على العام), 5 
"ان الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات", ومثال ما خصص بدليل منفصل قوله 
سبحانه "والسارق والسارقة فاقطعوا انديهما" فقد 
خصصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
دينار". 


وأما الفروق بين التخصيص والنسخء فهي كما يلي: 


(1)النسخ انتهاء حكم؛ بخلاف التخصيص فإنه بيان 
المراد باللفظ العام (إذا كان مقترنا بالعا مآد متقدما 
علبه): أو انتهاء حكم لبعض أفراد العام (إذا كان مشاخرا 
عنه). 


(2)المخصص يجوز أن يكون مقترنا بالعام أو متقدما 
عليه (وهنا يوصف العام بأنه عام أريد به الخصوص). أو 
متأخرا كفقت ٠‏ (وهنا يوصضف العام بأنه عام مخحصوص 


(1746) اذهب للفهرس 


يجب أن يتأخر عنه. قلت: العام الذي لم يخصص ولم 
يرد به الخصوص يوصف بانه عام محفوظ. 


(3)إن النسخ لا يكون إلا بالكتاب والسنة بخلاف 
التخصيص: فإنه يكون بهما وبدليل الحسء: فقول الله 
سبحانه "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" قد 
خصصه قوله صلى الله عليه وسلم "لا قطع إلا في ربع 
دينار", وهذا قوله سبحانه "تدمر كل شسيء شامر ربها" 
قد خصصه ما شهد به الحس من سلامة السماء والأارض 


وعدم تدمير الريح لهما. 


(4)إن النسخ لا يقع في الأخبار» بخلاف التخصيص فإنه 
يكون في الأخبار وفي الأحكام. 


فانم لا بيط ل ححية العام في بقة أفراده السالت 


المسألة الثالثة والثلاثون 


زيد: كيف صحح الشيخ الألباني الصلاة في المسجد 
النبوي»: مع كونه بداخله ثلاثة قبور "قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم وقبري صاحبيه ابي بكر وعمر رضي 
الله عنهما"؟. 


بدا حلا قبور 0 كراهة كر عه ل أنها 0 
ولكنها صحيحة وليست باطلة ما لم تقصد الصلاة فيها 


(1747) اذهب للفهرس 


من أجل القبور والتبرك بهاء كما أنه يرى انتفاء الكراهة 
في حال لم يجد المصلي مسجدا آخر (خاليا من القبور) 
المساجد لفضيلة الصلاة ]قت (والتي 00 ات الصلاة 
الواحدة بألف صلاة): وشبه عبات الصلاة قفي المسجد 
النبوي (حال كونه بداخله ثلاثة قبور) بمسألة صلاة 
النواقل ذوات الأسباب في أوقات النهي؛ ففي هذا 
الرابط على موقع الشيخ الألباني. سئل الشيخ: السؤال 
هو أنها مكروهة ام باطلة [يعني الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبر]؟. فرد الشيخ: باطلة لمن يقصد الصلاة 
فيها. فرد السائل: يقصد ولكن يصلي لله عز وجل؟. 
فرد الشيخ: مكروهة_كراهة تحريمء: والكراهة تنتفي إذا 
لم يكن عنده مسجد آخر لصلاة الجماعة. فرد السائل: 
إذا ما في [يعني إذا لم يوجد مسجد آخر] تنتهي الكراهة 
أم الكراهة التحريمية؟ . فرد الشيخ: اكريهة تلجريسية لسن 
فيه, وإذا قصده فالصلاة باطلة. انتهى... وقال الشيخ 
المذكورة -يعني المساجد المبنية على القبور- حالتين, 
الأولى. أن يقصد الصلاة فيها من أجل القبور والتبرك 
بها كما يفعله كثير من العامة وغير قليل من الخاصة, 
الثانية, أن يصلي فيها اتفاقا لا قصدا للقبرء فغي 

وبطلانهاء لأنه إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بناء 
المساجد على القبور ولعن من فعل ذلك فالنهي عن 
قصد الصلاة فيها اولى, والننهي هنا يبقتصي السطلان 
كما سبق قريباء وأما في الحالة الثانية فلا يتبين لي 
الحكم ببطلان الصلاة فيها وإنما الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] فقط... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: واعلم 
أن كراهة الصلاة [يعني الكراههة التحريمية] قفي 


(1748) اذهب للفهرس 


المساحد المينية على القبور مضطردة [هذه الكلمة من 
الأخطاء اللغوية الشائعة,. والصحيح أن يقال ([مطردة)] 
في كل حال سواء كان القبر أمامه أو خلفه: تمبينت لق 
يساره.؛ فالصلاة فيها مكروهة [يعني الكراهة 
التحريمية] على كل حالء ولكن الكراهة [يعني الكراهة 
التحريمية] تشتد إذا كانت الصلاة إلى القبرء: لأنه في 
هذه الحالة ارتكب المصلي مخالفتين: الأولى في 
الصلاة في هذه المساجد,ء والأخرى الصلاة إلى القبر 
وهي منهي عنها مطلقا -سواء كان المسجد أو غير 
المسجد- بالنص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كما تقدم... ثم قال -أي الشيخ الألباني-: ثم 
اعلم أن الحكم السابق يشمل كل المساجد, كبيرها 
وصغيرهاء قديمها 0 لعموم الأدلة, 0 يستتنى 
0 لق وذلك لقوله صلى الله عليه ول "صبلاة 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. إلا 
المسجد الحرام فإنه أفضل", ولقوله صلى الله عليه 
وسلم أيضا "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الحنة' '” ولغير ذلك من الفضاتئل: فلو قيل بكراهة 
الصلاة فيه [يعني الكراهة التحريمية] كان معنى ذلك 
وك ا من المساجد ورقع هذه الفضائل 
عنه... ثم قال -أي ي الشيخ الألباني- : والصلاة في 
مسجده صلى الله عليه وسلم: فإن الصلاة فيه بألف 
صلاة. انتتهى باختصار.. ٠.‏ وفي فتوى صوتية مفرغة على 
موقع الشيخ في هذا الرابط يقول الشيخ: السؤال إذاء 
هكذا يقول السائلء وحق له ذلكء إذا الصلاة في 
المسجد النبوي لا تشرع؟. هذا هو السؤالء وقلت أن 
الجواب على هذا السؤال مبسط ١‏ رضأ في ذاك الكتاب 


(1749) اذهب للفهرس 


(تحذير الساحد), وخلاصة الجواب أن الصلاة قفي مدنسحد 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع كون القبر فيه 
ليس كالصلاة في سائر المساجد المبنية على القبور, 
وذلك لأن للصلاة في مسجد الرسول عليه السلام مزية 
لا توجد في كل مساجد الدنيا إلا مسجد مكة. وذلك 

له عليه الصلاة والسلام "صلاة قي مسحدي هذا 
بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام"... ثم قال -أي الشيخ الألباني- : وكيف الجمع 
السؤال في ذاك الكتاب. فقلنا مثل الصلاة في المسجد 
النبوي مع وحود القبر قيه كمنئل صلاة النوافل ذوات 
الأسباب في تلك الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 
انتهى باختصار.. . وفي فتوى صوتية مفرغة على موقع 
الشيح فى هذا الوانط تقول الشية: وانا حديت عهد 
بالمدينة المنورة» قد رجعت منها من قريب» عشرة 
أيام, وقد وحدت هناك بعص الشباب المسلم المتمسك 
بالسنة» يعني هو على النهج السلفي. قال الله قال 
رسول الله فكان بسشكل عليه الصلاة في المسجد 
النبوي. حتى قال هو وغيره لي بأنه لا يصلي في 
المسجد النبوي: وهو 3 قفي المديكة 0 لأنه سرك ل 
المساجد على القبورء كأنا لفت" 9 أن هذا التطبيق 
خطأء لأنه مثلك أنت الذي تطبق الأحاديث العامة على 
المسجد النبوي لأن فيه قبر» كمثل من يطبق الأحاديث 
النوافل ذوات الأسباب. انتهى بتصرف. 


قلت: وهنا ملاحظات: 


(1750) اذهب للفهرس 


(1)لم بوضح الشيخ الألباني حكم الصلاة في المسجد 
مأ براه ا من أنها عيو محرمة: 


فقد قال الشيخ سليمان بن محمد النجران في 
المفاضلة في العبادات: قال الجموور في ردهم على 
الصلاة تحر عه ميته الأشو فى كيه السييه للدم 
وترك المحرم مقدم على فعل المندوب. انتتهى. 


وفي هذا الرايبط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
(عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية,. وعضو اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء). قال الشيخ: جاء 
النهي عن صلاة النافلة في أوقات خمسة... ثم قال - 
أي الشيخ الخضير-: هذه الأوقات الخمسة, جمهور أهل 
العلم يمنعون التنفل فيها مطلقاء حتى ذوات الأسباب, 
استدلالا بهذده الأحاديث التي تنههى عكن الصلاة في هذه 
الأوقات, فغلبوا جانب الحظر... ثم قال -أي الشيخ 
الخضير-: ومثال ذوات الأسباب»: تحية المسجدهء وركعتا 
لواف وركعتا الوضوءء وغيرها من الصلوات التي لها 

من النوافل المطلقة... ثم قال -أي 
الشيخ الخضير-: الجمهور يرون المنع مطلق] من دؤات 
الأسباب قفي هده الاوقات الخمسة: ومن باب اولى 
النوافل المطلقة: تغليبا لجانب الحظر والمنع... ثم قال 
-أي الشيخ الخضير-: جمهور أهل العلم يرون أن أحاديث 
النهي عن الصلوات في هذه الأوفات أخص من فعل 
الخضير-: وعلى كل حال هو قول سكوك ا العلم, 


(1751) اذهب للفهرس 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ سعد الخثلان» يقول 
الشيخ: فجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز فعل ذوات 
الأسباب» وأن هذه أوقات النهيء الأحاديث فيها على 
عمومهاء لا يصلى فيها شيء إلا ما ذكروا من قضاء 
الفرائض ونحوها. انتهى. 


ويقول الشيخ خالد المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه 
بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (شرح زاد 
المستقنع): قول أكثر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا 
تشرع في أوقات النهي. انتهى. 


ودقى هذا الرابطل على موقع القية خالة العضلة. بقسول 
الشيخ: ولذلك اختلف العلماء في صلاة تحية المسجد 
في أوقات النهي على قولينء الأول أنه لا يصلي في 
وقت النهي, لانه وقت منهي عن الصلاة فيه. فيشمل 
كل سعلاف وهذا ماؤذهب إلية جعهور أشل العلم مد 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالكريم الخضير 
قال الشيخ: إذا عرفنا هذاء عالائمة الثلانة أبو حنيفة 


(2)قول الشيخ الألباني فلو قيل بكراهة الصلاة فيه 
[ يعني الكراهة التحريمية] كان معنى ذلك تدبيوبته مع 
غعيره من المساجحد ورقع هذه الفضائل عنه)ه بعترضص 

عليه بأن القول (بمنع الصلاة في المسجد النبوي حال 


(1752) اذهب للفهرس 


وجود ثلاثة قبور بداخله) لا يلزم منه القول 1[بتسوية 
المسجد مع غيره من المساجد ورفع الفضائل عنه), 
وإنما غاية ما في الامر هو انه قد اجتمع لدينا حاظر 
دمت تقدم العاغلر على الميية. 


فقد جاء في كتاب تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد 
الفقهية للشيخ وليد السعيدان: إذا اجتمع مبيح وحاظر 
علب جانب الحاظرء وهذا من باب الاحتياط وبراءة 
الذمة؛ ولأن قي تغليب حانب الحرمة درء معسدة : وقي 
تأخير المبيح تعطيل مصلحة: ودرء المفاسد مقدم على 


وجاء قفي كتاب روضة الفوائد شرح منظومة القواعد 
لابن سعدي للشيخ مصطفى بن كرامة الله مخدوم: 
ودرء المفسدة كراس المال, لد المصلحة كالربح, 
والمحافظة على رأس المال أولى من المحافظة على 
الربح. انتهى. 


وجاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني عند شرح قوله 
صلى الله عليه وسلم (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه:, 
واذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم): واستدل بهذا 
الحديث على أن إعتناء الشارع بالمنهيات فوق اعتنائه 
بالمأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع 
المشقة في الترك: وقيد في المأمورات بالاستطاعة. 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني أن 
الشيخ قال: فإذا صادف يوم عيد يوم الاثنين أو بوم 
الخميس فهل نغلب الفضيلة على النهي أم النهي على 

الفضيلة؟ تحل المشكلة بقاعدة علمية فقهية أصولية, 


(1753) اذهب للفهرس 


وهي إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر علون المبيح. 
اه 1 


وجاء في هذا الرابط على موقع الشيخ الألباني: أن 
الشيخ قال: قال عليه الصلاة والسلام ([من ترك شينا 
لله عوضه الله خيرا منه), فالمسلم الذي ترك صيام 
ينوم الاثنين 5 صيام موام الخميس لآأنه صادف نهيا هل 
ترك صيام هذا اليوم أو ذاك عبثا أم تجاوبا مع الشارع 
الحكيم, مع طاعة رسوله الكريم» مع طاعته عليه 
الصلاة والسلام, إذا هو ترك صيام هذا اليوم لله فهل 
يذهب عبثا؟ الجواب لاء لأن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال (من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه). 


بيط صوني مفرغ على هذا الرا بط وعلى هذا هذا 
خسار ضاة 0 الج ار على الم نيح) أئنة خسر؟ 
ففكروا قفي المنال الأول يوم الاثننين يوم عكيد فهل 
نصومه؟ لا هل خسر؟ الجواب: لا» لم؟ احفظوا هذا 
الحديث من كان منكم لا بحفظطله: وليتذكره من كان 
يحفظه, ألا وهو قوله عليه السلام لمن ترك شيئا لله 
خسن آم زيح" ؟ الجواب ' ربح» لماذ!؟ لأنه رم ناويا أن 
نصو م هذا اليوم لولا أنه جاء النهي عن صيام هذا اليوم, 


السليماني: 0 قَدمنا تحخريم يام العيد إذا وافي 
عادة, فليس ذلك -هنا- من باب تقديم الحاظر على 


(1754) اذهب للفهرس 


المبيح: ولكنه من باب تعديم الخاص على العام, أو من 
باب استثناء الأقل من الأكثر, حيث إن فضيلة صيام 
الاثنين والخميس» أو صيام يوم بعد يوم, كل ذلك أكثر 
في الأيام من أيام العيد أو التشريق. انتهى. 


(3)قول الشيخ الألباني (ثم اعلم أن الحكم السابق 
يشمل كل المساحدء كبيرها وصغيرهاء قديمها وحدينهاء 
لعموم الأدلة. فلا يستثنى من ذلك مسجد فيه قبر إلا 
المسجد النبوي الشريفء لأن له فضيلة خاصة لا توجد 
باعتراضين, تفصيلهما في النقاط التالية: 


(اانيت فى صسحجح اليتارت عن عانية واين غبياس 
رضي الله عنهم, قالا (لما نزل برسول الله صلى الله 

عليه وسلم طفق يطرح خميصة على وجهه: فإذا اغتم 
كشفها عن وجهه.ء فقال وهو كذلك لعنة الله على 
الييهود والنصارى: اتخذوا قبور انبدا تود مساجد: بحدذر ما 
|[ 


(ي)وننت فى صضحيح التكخارفى عن غاة رصي :الله 
عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
مر صه الذي لم يقم منت ه لعن الله اليهود والنصارى: 
اتخذوا قبور أنبيانو م مساجدء لولا ذلك لسر قبره: عير 


(ت)قال صلى الله عليه وسلم [اللهم لا تجعل قبري 
وثناء لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ) رواه 
أحمد.ء وقال أحمد شاكر محقق المسند (إسناده 
صحيح4: وقال الألباني في (تحذير الساجد) [سنده 


(1755) اذهب للفهرس 


صحيح4: وقال شعيب الأرناؤوط محقق المسند 
(إسناده قوي). 


(ت)قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام [هذا 
الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول مسجدا): 
وذلك عند شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها [قال 
يهقم منه لعن الله اليهود والتج ار اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد: قالت ولولا ذلك الور قبرهه غير أنه 
خشي أن يتخذ مسجدا). انتجهى. 


(ح)هذه النصوص النبوية المذكورة تنههى عكن اتخاذ قبر 
الرسول صلى الله عليه وسلم مسجداء وهو ما قاله ابن 
دقيق العيده لأن حكاية النبي صلى الله عليه و 

لفعل اليهود والنصارى مع قبور أنبيائهم المراد منها ألا 
نتشبه بهم فنتخذ قبره صلى الله عليه وسلم مسجداء 
والسؤال هناء هل قبره صلى الله عليه وسلم عام حتى 
مدخل علنة التخضيض: الواضع انه لبس بعام بدليل عذى 
صحة دخول الاستثناء المتصل عليه: وذلك على ما سيق 
بيانه في مسألة (ما هو العامء؛ وما المراد بقولهم 
"معيار 0-00 000 الاستثناء " 4 وما هوالتتماسى وما 
الاعتراض الأول 0 قول الشيخ 0 المذكور. 


(ح)الاعتراض الثاني سيكون على فرض التسليم بوجود 
عام في هذه النصوص النبوية المذكورة ينصح أن يدخل 
عليه الاستثناء الذي ذكره الشيخ الألباني, وسيكون هذا 
أن العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم الذي تم العمل 
به حيتثت أن هذا التسليم نسبتر تب عليه أن العام كان 


(1756) اذهب للفهرس 


متأخرا على الخاص -المتمثل في فضيلة الصلاة في 
المسجد النبوي- بعد أن وقع العمل بالخاصء لأن بعض 
النصوص النبوية التي دلت على تحريم اتخاذ قبره صلى 
الله علي ونام محيدة ولت احا على أنه جلت الل 

عليه وسلم قالها في مرض موته. قال الزركشي في 
البحر المحيط: أن يتأخر العام عن وقت العمل بالخاص, 
فها هنا يبنى العام على الخاص عندناء لأن ما تناوله 
الخاص متيفن, وما تناوله العام ظاهر مطنون» 
والمتيقن أولىء قال إلكيا [وهذا أحسن ما علل به]؛ 
وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه والقاضي عبدالجبار إلى 
ان العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم, وتوقف هيه 
ابن الفارض من المعتزلة, وقال أبو بكر الرازي (إذا 
قال -أي الزركشي-: أن لا بعلم تاريجهما [يعني 50 
كل من العام والخاص]: فعند الشافعي وأصحابه أن 
الخاص منهما يخص العام وهو قول الحنابلة ونقله 
القاضي عبدالوهاب والباجي عن عامة أصحابهم وبه 
قال القاضي عبدالجبار وبعض الحنفية: وذهب أبو 
حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ, 
وإلى ما يرجح أحدهما على الآخر أو يرجع إلى غيرهماء 
وحكي عن القاضي أبي بكر والدقاق أيضا. انتهى 


ره 


(خ)مر بنا قول صفي الدين البغدادي الحنبلي [فإن 
تعارض عمومان وافكن الجمع بتقديم الأخص أو تاويل 
المحتمل فهو أولى من إلغائهماء وإلا فأحدهما ناسخ إن 
علم تأخره؛ وإلا تساقطا)؛ ومر بنا أيضا قول الشيخ 
الألباني رادا على مخالفيه القائلين بمشروعية صيام 


(1757) اذهب للفهرس 


حديث فيه فضيلة وحديث فيه نهيء, هم عملوا بحديث 
فيه فضيلة وأعرضوا عن الحديث الذي فيه نهي: وهذه 
ذكريى والذكرى تنفع المؤمنين)؛ قلت: ألا يصح تخريج 
مسألة (الصلاة في المستجد النبوي) بنفس طريقة 
السبت إذا وافق يوم عرفة)؟ ألم يجتمع في كل من 
النهي أخص من حديث الفضيلة في مسألة (الصلاة في 
المسجد النبوي): إذ أن ا سسا اي و له 
النبوي على كل حالء بينما وجود القبر داخل المسجد 
حدث عارض يحتمل زواله فيما بعد بأن يتم إرجاع 
القبر؟ء. فما الذي يمنع هنا من تقديم الأخص على 


المسألة الرابعة والثلاثون 


زيد: لماذا يسكت من يسكت من العلماء عن بيان بدعية 
بناء القبة الخضراء فوق القبر النبوي؟. 


عمرو: يقول الشيخ صالح بن مقبل العصيمي (عضو 
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) 
في (بدع القبور): إن استمرار هذه القبة [يعني القبة 
الخضراء الموجودة فوق القبر النبوي] على مدى ثمانية 
قرون لا يعني أنها أصبحت جائزة:؛ ولا يعني أن السكوت 
عنها إقرار لها أو دليل على جوازها. انتهى. 


(1758) اذهب للفهرس 


وقفي (فتاوى ' 'نور على الدرب") على هذا الرابط » سئل 
الشيخ ابن باز: قد عرفنا من كلام سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أن البناء والقباب على 
القبور لا يجوزء فما حكم القبة الخضراء على قبر 
الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قفي المدينة 
المنورة؟. فأجاب الشيخ: لا ريب أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبورء ولعن 
اليهود والنصارى على اتخاذ المساجد عليهاء فقال عليه 
الصلاة والسلام (لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد):؛ وقال عليه الصلاة والسلام 
فيما رواه عنه مسلم في الصحيح عن جابر [انه نههى 
عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها)1» وفي 
رواية للترمذي وغيره [والكتابة عليها): فالبناء على 
القبور واتخاذ مساجد عليها من المحرمات التي حذر 
منها النبي عليه الصلاة والسلام؛ وتلقاها أهل العلم بما 
قاله صلى الله عليه وسلم بالقبول: ونهى أهل العلم 
عن البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء تنفيذا 
للسنة المطهرة: ومع ذلك فقد وجد في كثير من الدول 
والبلدان البناء على القبور واتخاذ المساجد عليهاء 
واتخاذ القباب عليها أيضاء وهذا كله مخالف لما جاءت 
به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام, وهو من 
أعظم وسائل وقوع الشركء والغلو في أصحاب القبورء 
فلا ينبغي لعاقل ولا ينبغي لأي مسلم أن يغتر بهؤلاء 
وأن بتانيقت بهم فيما فعلواء لأن أعمال الناس تعرضص 
على الكتاب والسنة: فما وافق الكتاب والسنة أو وافق 
أحدهما قبل وإلا رد على من أحدثه, كما قال الله 
سبحانه (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله): 
وقال عز وجل (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول) ؛ أما ما يتعلق بالقبة الخضراء التي على قبر 


(1759) اذهب للفهرس 


الأمراء في المدينة المنورة» في القرون المتأخرة: ولا 
شك أنه غلط منه» وجهل منهء ولم يكن هذا في عهد 
النني ضلى الله عليه وشعلم: ولا في غعهة اضمحابة: ولا 
قفي عهد القرون المفضلة: وإنما حدت قفي القرون 
المتأخرة التي كثر فيها الجهل: وقل فيها العلم وكثرت 
فيها البدع: فلا بنبعكي أن يغتر بذلك, ولا أن يعتدى 
بذلك, ولعل من تولى المدينة من المدود والأمراء - 
فتركوا ذلك حر ددا عن ذلك, حسما لمادة الفتن, لأن 
بعص الناس ليس عنده بصبيرة : فقد يقول (غيروا 
وَفَْعَلوا قير النبئى ضلى: الله غلبة وشئلم: وهذا كذاء 
وهذا كذا)». فيثير إلى فتن لا حاجة إلى إثارتهاء وقد 
نضر إثارتهاء ا والله أعلم فلم انها نركت لهذا 
من أزال القيه أت تستهين النيت صل ابل عليه وسل 
أواناتة لا يرعى حرمته عليه الصلاة والسلام, هكذا 
يدعي عباد القبور وأصحاب الغلو إذا رأوا من يدعو إلى 
التوحيدده ويحذر من الشرك والبدع, رموه بانواع 
والسلامء؛ أو بأنه يبغض الأولياء» أو لا يرعى حرمته صلى 
الله علبه وسلم, أو ما اميه هذه الأقاويل الفاسدة 
الباطلة, وإلا فلا شك أن الذي عملها قد أخطأ,ء وأتى 

بدعة وخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في 
التحذير من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها.. 

وأما البناء الأول فهو بست عائشة: كان دكن نمه 
الصلاة والسلام قفي _“_-- عائشة: والصحابة رصي الله 
عنهم وأرضاهم خافوا على دفنه في البقيع من الفتنة, 
فجعلوه في بيت عائشة:؛ ثم دفنوا معه صاحبيه أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهماء ولم يكن الدفن في المسجدهء 
بل كان في بيت عائشة:, ثم لما وسع المسجد في عهد 


(1760) اذهب للفهرس 


الوليد بن عبدالملك في آخر القرن الأول أدخل الحجرة 
الرسول دكن قفي المسجم, وليس الأمر كذلك, بل هو 
عليه الصلاة والسلام دكن قفي بيست عائشة قفي خارج 
المسجد ولم يدفن في المسجدده, فليس لأحد حجة في 
ذلك أن 0 قفي المساجد, بل يجب أن تكون المساجد 

لكون الرسول حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام فقال 
(لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم 
ماحد ): اخرجحهة اللتننيحكان العقارى ومسيلم فئ 
الصحيحين: وروى مسلم في صحيحه رحمه الله عن 
جندب بن عبدالله البجلي عن النبي صلى الله عليه 
(إن الله اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا» ولو 
كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن 
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
ذلك )4, قذم من اتخذ المساحد على القبور: ونههى عكن 
ذلك بصيغتين, إحداهما قوله (فلا تتخذوها مساجد), 
والثانية [فإني أنهاكم عن ذلك4: وهده صمبالغة قفي 
النهي والتحذير منهتهت عليه الصلاة والسلام من و حوه 
ثلانة: الوجه الأول, ذم من اتخذ المساجد على قبور 
[لا تتخذوا)» والثالث أنه نهى عنه بصيغة (وإني أنهاكم 
عن ذلك): وده مبالعة قفي 00 وسبق قفي حديتث 
والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد): هذا يبين نا 
ويبين لكل مسلم ولكل ذي فهم أن البناء على القبور 
واتخاذ القباب عليها والمساجد أنه مخالف لشريعة الله 
التي حاء بها النبي عليه الصلاة والسلام: وآنه منكر 


(1761) اذهب للفهرس 


وبدعة في الدين» وأنه من وسائل الشركء ولهذا لما 
رأى العامة والجهلة هذه القبور المعظمة بالمساجد 
والقباب وغير ذلك والفرش ظنوا أنها تنفعهمء وأنها 
تحيسب دعاءهم وأنها ترد عليهم غاتبهم وتتشفي 
مريضهم» فدعوها واستغاثوا بها ونذروا لهاء ووقعوا 
في الشرك بسبب ذلك... فالواجب على أهل العلم 
والإيمان أين ما كانوا أن بيحذروا الناس من هفده 
الشروره وأن يبينوا لهم أن البناء على القبور من البدع 
المنكرة, وهكذا اتخاذ القباب والمساجد عليها من البدع 
المنكرة وأنها من وسائل الشركء حتى يحذر العامة 
ذلكء ليعلم الخاص والعام أن هذه الأشياء حدثت بعد 
رسول الله صلى. الله عليه وسسلم وقد أاضحانة رصى 
الله عنهم وبعد القرون المفضلة: حتى يحذروها وحتى 
يبتعدوا عنهاء والزيارة الشرعية للقبور هي ان يزوروها 
للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهمء لا لسؤالهم 
ودعائهم وقضاء الحاحات وتفريج الكروب, فإن هذا 
شرك بالله» ولا يجوز إلا مع الله سبحانه وتعالى: ولكن 
الجهلة والمشركين بدلوا الزيارة الشرعية بالزيارة 
المنكرة الشركية؛ جهلا وضلالا» ومن أسباب هذا الشرك 
والبدع وجود هده البنايات والقباب والمساجد على 
القبور» ومن ساف ذلك سكوت كثير من العلماء عن 
ذلك إما للجهل بالحكم الشرعي لذلك من بعضهمء وإما 
لأسنف من قبول العامة وكدم الفائدة من كلامه صمكتهم 
لما 59 08 إقبالهم, عليها وإنكارهم على من أنكر 
فال اجحب على أهلٌ العلم أينما 1 انوا ان توسحوا ل 
ما حرم الله عليهمء وأن يبينوا ما أوجب الله عليهم, 
وأن يحذروهم من الشرك وأسبابه ووسائله: فإن العامة 


(1762) اذهب للفهرس 


في ذمتهمء والله أوجب عليهم البلاغ والبيان,. وحرم 
عليهم الكتمان. انتههى باختصار. 


المسألة الخامسة والثلاثون 


زيد: هل تمكن الشيخ محمد بن عبدالوهاب من إزالة 
القبة الخضراء الموجودة فوق القبر النبويء؛ ولم 
بفعل؟. 


عمرو: في (فتاوى "نور على الدرب") على هذا الرابط, 
سثل الشيخ ابن باز: إنني اعلم ان بناء القباب على 
القبور لا يجوزء ولكن بعض الناس يقولون إنها تجوزء 
ودليلهم قبة الرسول صلى الله عليه وسلم: 4 
(إن محمد بن عبدالوهاب أزال كل القباب,؛ ولم يزل 
تلكم القبة: أي قبة الرسول صلى الله عليه وسلم)؛ 
فكيف نرد على هؤلاء, أفيدونا بارك الله فيكم؟. فكان 
مما أجاب به الشيخ: أما قبة النبي صلى الله عليه 
وسلم فهذه حادتة أحدثها بعص الأمراء قي بعض 
القرون المتأخرة, وترك الناس إزالتها لأسباب ا 
منها جهلٍ الكثير ممن يتولى إمارة المدينة» ومنها خو 
الفتنة. لأن بعض الناس يخشى الفتنة, لوأزالها لريما 
قام عليه الناس, وقالوا (هذا ببعضص النبي وهذا كبت 
وكيت 21 وهذا هو السر في إبقاء الدولة السعودية لهذه 
القبة,. لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال واكثر الناس 
جهال- ([إن هؤلاء إنما أزالوها لبغضهم النبي عليه 
الصلاة والسلام ): ولا يقولون (لأنها بدعة): وإنما 
يقولون ( لبغضهم النبي صلى الله عليه وسلم): هكذا 
يقول الجهلة وأشباههم, فالحكومة السعودية الأولى 


(1763) اذهب للفهرس 


والأخرى إلى وقتنا هذاء إنما تركت هذه القبة المحدثة 
خشية الفتنة. وأن يظن بها السوء [قال الشيخ حمود 
التويجري (الذي تولى القضاء في بلدة رحيمة بالمنطقة 
الشرقيةء ثم في بلدة الزلفيء: وكان الشيخ ابن باز 
محبا له قارئا لكتبه» وقدم لبعضهاء وبكى عليه عندما 
توكي -عام 3ه - وأم المصلين للصلاة تيه قفي 
التويجري): قال صديق حسن خان [ت1307ه] في 
(الدين الخالص) (بلغنا أن أهل نجد لما تغليوا على 
كانت ببقيع الغرقد [ بقيع الغرقد هي المقبرة الرئيسة 
وسووها بالاردن: ولم يغادروا امي من آثارها إلا 7 
الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا من لوف ١‏ 
وصونا من إتارة الضصلال 4. أنتهى], وهي لا شك 24 
والحمد لله تعتقد تحريم البناء على القبورهء وتحريم 
اتخاذ القباب على القبور؛ والرسول صلى الله عليه 
وصحي وحن اكد جين ولي م لي لجع لحني سد ولك 
يغلى فيه فدقكنه الصحابة في بيت عائشة حذرا من 
الفتنة: والجدران قائمة من قديم ' دفقنوه في الببت 
حماية له من الفتنة عليه الصلاة والسلام, لئلا يفتن به 
الجهلة [فال الشيخ مقبل الوادعي في (إجابة السائل 
على أهم المسائل): النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قبر في ححرة عائشة: وهذه خصوصية فإن 
الأنشبياء كما ورد من طرق بمجموعها تصلح للححية 
(الأنبياء يقبرون في المواضع التي يموتون فيها) هكذا 
قال النبي صلى الله عليه وعلي آله وسلم أو بهذا 
المعنى. انتهى. وقال الشيخ الألياني في (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها): قال 
الذهبي [في (سير أعلام النبلاء)] عقب الحديث [يعني 


(1764) اذهب للفهرس 


قوله صلى الله عليه وسلم (اجعلوا من صلاتكم في 
والنصارى في ببنو نهم قبوراء وإن البيت ليتلى هبيه 
القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل 
الأرض)] (هذا حديث نظيف الإسناد حسن المتنء فيه 
وقد نقى عليه سم أن يبنى على القبورء ولى د 
الناس في بيوتهم لصارت المقبرة والبيوت ,2 شينا واحداء 
والصلاة قفي المقبرة منهي عنهاء وقد قال عليه السلام 
(أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة) فناسب ذلك 
ألا تتتكد المساكن قبوراء وأما دكنه قفي بست عائشة 
ضلوات الله عليه وسلامه قمختض يه ). انتهى باختضار. 
وجاء في ا الحدينية (إعداد مو من 
السقاف)ء' ؛ من خصسائض الأنيماء أتهم ندفنون حيث 
يموتون» وفي هذا الحديث [يعني قول عائشة رضي 
الله عنها لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اختلفوا في دفنه: فقال ابو بكر (سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته, قال "ما 
قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه" 

ادفنوه قفي هو كبقع فراشه))] تقول عائشة رصي الله 
عنها [لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلمغ أي 
[لما] قبض الله تعالى روحه ولم يدفن بعد؛ [اختلفوا) 
أي صحابته رضي الله عنهم؛ رفي دفنه) أي في مكان 
دفنه؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه [سمعت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شينا) أي حديثا؛ قال النبي 
صلى الله عليه وسلم [ما قبض الله نبيا إلا في 
الموضع) أي في المكان؛ (الذي يحب أي الله عز 
وجلء أو النبي صلى الله عليه وسلم؛ (ادفنوه في 
موضع فراشه) أي إنهم رضي الله عنهم رفعوا فراش 


(1765) اذهب للفهرس 


النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات عليهء فحفروا 
لهه نم دقن. انتهى باختصار]؛ وأما هذه القبة فهي 
موضوعة متأخرة من جهل بعض الأمراء. فإذا أزيلت فلا 
بأس بذلك, بل هذا حقء, لكن قد لا يتحمل هذا بعض 
الجهلة» وقد يظنون بمن أزالها بأنه ليس على حقء وأنه 
مبغض للنبي عليه الصلاة والسلام,» فمن أجل هذا تركت 
الدولة 0 هذه القبة على حالهاء الأنها من عمل 
من المشركين, فيرمونها بما هي بريئة هنه: من البغض 
للنبي صلى الله عليه وسلم, أو الجفاء في حقه؛ 
والعلماء السعوديون منهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله وغيره من العلماءء. كلهم بحمد الله على 
السنة, وعلى طريق أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم وأتباعهم بإحسان في توحيد الله والإخلاص له: 
والتحذير من الشرك والبدع أو وسائل الشركء وهم 
أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم 
ولأصحابه كالسلف الصالح, هم من أشد الناس تعظيما 
للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم 
وأرضاهم» مشيا وسيرا على طريق السلف الصالح في 
محبته صلى الله عليه وسلم, وتخظيم جانبه التعظيم 
يقتضي اتباع 55900 وسكلية أضرهة 0 والذب عن 
سنته» ودعوة الناس إلى اتباعه: وتحذيرهم من الشرك 
هذا الطريقء اولهم واخرهم يدعون الناس إلى اتباع 
رشول الله صلى اللة علمه وبحكلم: والى تعظليم سيتتة: 
وإلى إخلاص العبادة لله وحده وعدم الشرك + اسبحام 
ويحذرون الناس من البدع التي كثرت بين الناس من 
عصور كثيرة: ومن ذلك دبدعة هذه القية التي وضعت 


(1766) اذهب للفهرس 


على القبر النبوي» وإنما تركت من أجل خوف القالة 
[القالة هي القول الفاشي في الناسء خيرا كان أو 
شرا] والفتنة. انتهى باختصار. قلت: واللائق أيضا 
من إرجاع المسجد النبوي إلى ما كان عليه في عهة 
الصحابة من جهة القبرء وأنه لو كان تمكن لفعل. 


المسألة السادسة والثلاثون 


زيد: هل يصح الاستدلال بدعوى الإجماع, أو بدعوى "لا 
نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
نعرف من عمل به" ردا على من استدل على تحريم 
الصلاة في المسجد النبوي بعموم أدلة التحريم؟ 


(1) هذا عين الاستدلال الذي يستدل به الصوفية 
والشيعة: ففقد استدل علي جمعة الصوفي الأشعري 
مفتي مصر السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر 
على موقعه في هذا الرابط على صحة الصلاة في 
المساجد التي فيها قبور بزعم إجماع الأمة الفعلي 
على ذلك وإقرار ال صلاة المسلمين سلفا وخلفا 
في المسجد النبوي 


وذقال المرجع الشيعي الايراتي جعقر الشبحاتى فقن 
مقالة له على هذا الرابط: هذا وقد صلى المسلمون 
بوم أدخل القبر في المسجد عبر قرون, ولم يسمع من 
أي ابن أنثى أنه أنكر ذلك العمل: بل المسلمون كلهم 


(1767) اذهب للفهرس 


يصلون قي المسجد ويتبركون بقبره الشريف» إلى ان 
لهذا العمل, أليس اتفاق المسلمين أو الفقهاء وأهل 
الفتيا في قرن واحد على عمل دليلا على حلية العمل 
وجوازه؟ فإن الإأجماع عند القوم من اداة التشريع 
كالكتاب والسنة, فلماذا لم نجعل هذا الاتفاق دليلا على 
الجواز بل الاستحباب؟!: وهذه هي المدن الإسلامية في 
الشامات كلها تحتضن قبور الأنبياء العظام عليهم 
السلام وفيها مساجد جنب القبورء. وما هذا إلا ليتبرك 
المصلي بقبور الأنبياء العظام عليهم السلام الذين 
كرسوا حياتهم في نشر التوحيد ومكافحة الوثنية» ومن 
الظلم الواضح عد الصلاة عند قبورهم تبركا بهم شركا 
او ما يفوح منه رائحة الشرك!.: ومن يوم سيطرت 
الممكات عن قبورهم ومشاهدهم بشيء من الستر. 
بنيهى ٠.‏ 


(2)الشيخ الذي يقول بحرمة اتخاذ القبور مساجد.ء ولا 
ينص على استثناء المسجد الننوي: هل الأولى ان 
ينسب إليه أنه يستثني المسجد النبويء أم الأولي أن 
يقال أن 7 لام الشيع يشمل المسجد النبوي لعموم أدلة 
التحريم م الشيخ؟!!! أعتقد أنه من الواضح 
جدا أن 0 أن يشال أن كلام الشيخ يشمل المسجد 
النبنوي؛ وذلك لعموم أدلة التحريم ولعموم كلام الشيخ. 


(3)تعريف الإجماع: الإجماع هو اتفاق العدول من 
ورت ات متير علب الل نوعلم برد انه قي 


(1768) اذهب للفهرس 


(4)لا يمكن الإطلاع على انعقاد الإجماع على مسألة ما 
بعد عصر الصحابة رضوان الله عليهم جميعا: يقول 
إجماع الصحابة, وقال [أي الأصفهاني] (الحق تعذر 
الاطلاع على الإجماعء لا إجماع الصحابة, حيث كان 
المجمعون -وهقم العلماء- منهم قفي قلة: وأما الآن وبتعد 


- 
قال [أي الأصفهاني] (وهو اختيار أحمد مع قرب عهده 
من الصحابة وقوة حفظه وشدة اطلاعه على الأاأمور 


النقلية4). انتهى من إرشاد الفحول. 


ويقول الشيخ عبدالرحمن البراك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) في (إرشاد العياد إلى معاني لمعة 
الاعتقاد): الإجماع الذي ينضبط هو ما ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله قفي العقيدة الواسطية 
بقوله (والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 
الصالح:ء إذ بعدهم كثر الاختلاف» وانتشرت الأمة"", 
فالإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة رضوان الله 
تعالى عليهم). انتهى. وقال الشيخ البراك أيضا في 
الرابط: يقول أهل العلم (إن الإجماع الذي ب هو 
إجماع الصحابة», أما بعد الصحابة فالأمة قد انتشرت 
واتسعت فلا ينضبط إجماع الأمة): لكن كثير من أهل 
العلم يحكون الإجماع» وغاية الأمر أن يدل [أي الإجماع 
بعد عصر الصحابة] على أنه قول أكثر أهل العلم» ولهذا 
يقول بعضهم (لا نعلم فيه خلافا) و(وهو قول كل من 
باختصار. 


(1769) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ مصطفى سلامة: الإجماع في عصر 
الصحابة: وبتعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد 
وقع قفي كثير من المسائل: أما تعد الصحابة: وإن كان 
ممكنا إلا أنه متعذر» وقي ذلك يقول شيخ الإسلام زولا 
يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر 
الصحابة, أما بعدهم فقد تعذر غالبا). انتهى من 
التأسيس في أصول الفقه. 


وفي هذا الرايبط تقول اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق 
عفيفي وعبدالله بن غعديان): بعد د ان يطلع على 
إجماع أهل الحل والعقد في عصر من عصور هذه الأمة 
سوى عصر الصحابة رضي الله عنهم. انتهى. 


الاعتقاد: فإن الأمة المحمدية قد ملأت ا وصارت 
في كل أرض وتحت كل نجم, فعلماؤها المحققون لا 
بنحصر ون » ولا متم لأحد معرقة أحوالهم, فقمن ادعى 
الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين, فإنها 
دعوى كاذبة, كما قاله انسة التحقيق؛ ثم لو فرض أنهم 
علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره, لما دل 
سكوتهم على جوازه؛ فإنه قد علم من قواعد الشريعة 
أن وظائف الإنكار ثلاثة؛ أولها الإنكار باليد. وذلك بتغيير 
المنكر وإزالته؛ وثانيها الإنكار باللسان مع عدم 
استطاعة التغيير باليد؛ ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم 
ينتف الآخر, ومثاله مروز رد من أفراد علماء الدين 
حق] وهو يأخذ أموال المظلومينء: فهذا الفرد من علماء 
الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال 


(1770) اذهب للفهرس 


المساكين باليد ولا باللسانء لأنه إنما يكون سخرية 
لأهل العصيانء فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين؛ ولم 
يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان» فيجب 
على من رأى ذلك العالم سباكتا على الإنكار -.مع 
مشاهدة ما يأخذة ذلك الجبار- أن بيعتقد انة تعذر عليه 
الإنكار باليد واللسان, وأنه قد أنكر بقلبه. فإن حسن 
أمكن صطرية لازب [أي (والتأوبل لقم عم امكو لازم 
واجب)]. انتهى. 


ويقول الشيخ عبدالقادر بن بدران الدمشقي: وقال أبو 
المعالي (والإنصاف أنه لا طريق لنا إلى معرفة الإجماع 
إلا في زمن الصحابة), وقال البيضاوي (إن الوقوف 
عليه لا يتعذر في أيام الصحابة فإنهم كانوا قليلين 
محصورين ومجتمعين في الحجاز ومن خرج منهم بعد 
فتبح البلاد كان معروفا قفي موضعه ): قلت [والكلام ما 
زال للشيخ عبدالقادر]. وهذا هو الحق البين» وقول 
المصنف [يعني ابن قدامة صاحب روضة الناظر] عن 
العلماء المجتهدين [(هم مشتهرون معروفقون) دعوى 
بلا دليل: و في زمه وطالينام بمعركة مجتهيدتي 
واحدا منهم. انتهى باختصار من كتاب نزهة الخاطر 
العاطر شرح روضة الناظر 


قلت: ومن العلماء من يذكر أن من أسباب تعذر الإطلاع 
على الإجماع بعد عكصر الصحايبة انتشار المجمعين شرقا 
وغرباء وجواز خفاء واحد منهم بأن يكون أسيرا أو 
محبوسا أو منقطعا عن الناس, وجواز أن يكون اده 


(177131) اذهب للفهرس 


أن يكذب بعضهم فيفتي على خلاف اعتقاده خوفا من 
سلطان جائر. 


(5)إدخال القبر الننوي في المي كان بعد عود 
عبدالعزيز الشبل (أستاذ العقيدة والمذاهب المعام رح 
قفي جامعة الإمام محمد بن سعود) قفي (عمارة متسحد 
النبي عليه السلام): ومما يجب أن يعلم أن صنيع الوليد 
بن عبدالملك هذاء إنما كان بعد موت الصحابة رضي الله 
عنهمء, فلم يكن يجرةٍ على هذا العناد بهذا الصنيع في 
عهد الصحابة رضي الله عنهم. انتهجهى. 


ويقول الشيخ الألباني في كتابه (تحذير الساجد): 
ان أحدا من الصحابة كان في عهد عمايد التعبير هذه 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه (تحذير الساجد): 
اح_2 


ويقول الشيخ الألباني أيضا في (الثمر المستطاب): 
ذكر ابن عبدالهادي عن شيخ الإسلام ابن تعمعة أن 
المسجد لما زاد فيه الوليد 0 فيه الحجرة كان قد 
بالظهارة «الضلاة: ومن المعلوم بالبواتر أن ذلك كان 
في خلافة الوليد بن عبدالملك. انتهى. 


(1772) اذهب للفهرس 


(6)ردا على من زعم عدم إنكار أحد من السلف إدخال 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدهء قال 
الشيخ الألباني في (تحذير الساجد): وأما قولهم ([ولم 
ينكر احد من السلف ذلك4, فنقولء؛ وما أدراكم بذلك؟, 
فإن من أصعب الأشياء على العقلاء إثبات نفي شيء 
يمكن أن يقع ولم يعلم كما هو معروف عند العلماء. لأن 
ذلك يستلزم الاستقراء التام والإحاظة بكل ما جرتى.. 
ثم قال -أي الشيخ الألباني-: والحقيقة أن قولهم هذا 
يتضمن طعنا ظاهرا لو كانوا يعلمون في جميع السلف, 
لأن إدخال القبر إلى المسجد منكر ظاهر عند كل من 
علم بتلك الأحاديث المتقدمة وبمعانيهاء ومن المحال 
أن ننسب إلى جميع السلف جهلهم بذلك, فهم أو -على 
الأقل- بعضهم يعلم ذلك يقيناء وإذا كان الأمر كذلك فلا 
بد من الغول انهم إنكروا ذلك ولو لم نعف فيه على 
نصء, لأن التاريخ لم يحفظ لنا كل ما وقع: فكيف يقال 
[(إنهم لم ينكروا ذلك4؟ اللهم غفرا. انتهى. 


دم عدم إذكار أخد من السلف | إدخال قبر النبي صلى الله 

عليه وسلم في مسجده: يمكن أن يتم الرد على من 
زعم أن أحدا من السلف لم ينكر الصلاة في المسجد 
النبوي حال وجود ثلاثة قبور بداخله. 


(7)يستحيل وجود إجماع صحيح على خلاف حديث صحيح 
دون وجود ناسخ صحيح: قال الشيخ الألباني رادا على 
مخالفيه القائلين بوجود إجماع على إباحة الذهب 
مطلقا للنساء: لو كان يمكن إثبات الإجماع في الجملة 
لكان ادعاؤه في خصوص هذه المسالة غير صحين لآأنه 
مناقض للسنة الصحيحة, وهذا مما لا يمكن تصوره ايضنا 
لأنه يلزم منه اجتماع الأمة على ضلال: وهذا مستحيل 


(1773) اذهب للفهرس 


لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع أمتي على 
والخيال» ولا أصل له في الوجود والواقع... ثم قال -أي 
الشيخ الألباني- : قال أبو محمد بن حزم رحمه الله 
تعالى في أصول الأحكام [ وقد أجاز بعض أصحابنا أن 

يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ويكون الإجماع على خلافه, قال (وذلك دليل على أنه 
برهانيين ضر و رببنن ٠:‏ ؛ أحدهما أن ورود حديت ضصرحيهة 
يكون الإجماع على خلافه معدوم' لم يكن قط ولا هو 
قفي العالم, فقمن ادعى اه موحود فليذكره لنا ولا سبيل 
له -والله- إلى وجوده أبدا؛ والثاني أن الله تعالى قد 
قال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) فمضمون 
عند كل من يؤمن بالله واليوم الآخر أن ما تكفل الله 
عز وجل بحفظه فهو غير ضائع أبداء لا يشك في ذلك 
سملي د كلذق النبى حملي الله عليه وسلة كله وحن 
بقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى)./ والوحي ذكر بإجماع الأمة كلهاء والذكر محفوظ 
بالنص» فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله تعالى 
عز وجل ضرورة: منقول كله إليناء لا بد من ذلك, فلو 
كان هذا الحديث الذي ادعى هذا القائل أنه مجمع على 
تركه وأنه منسوخ كما ذكرء لكان ناسخه الذي اتفقوا 
عليه قد ضاع ولم يحفظء وهذا تكذيب لله عز وجل في 
أنه حافظ للذكر كله, ولو كان ذلك لسقط كثير مما بلغ 
غلية السثتلام عن.رنة: وقد أنطل ذلك رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم في قوله في حجة الوداع (اللهم هل 
بلغت؟)4؛ قال [أي ابن حزم] (ولسنا ننكر أن يكون 
حديبت صحبيع وآية صحبيحة التلاوة منسو خبيبن إما بحديت 
آخر صحيح وإما بآية متلوة ويكون الاتفاق على النسخ 
المذكور قد ثبت بل هو موجود عندناء إلا أننا نقول (لا 


(1774) اذهب للفهرس 


بد أن يكون الناسخ لهما موجودا أيضا عندنا منقولا إلينا 
محفوظا عندنا مبلغا نحونا بلفظه قائم النص لدينا) لا 
بد من ذلك, وإنما الذي منعنا منه فهو أن يكون 
المنسوخ محفوظا منقولا مبلغا إلينا ويكون الناسخ له 
قد سقط ولم ينقل إلينا لفظه:؛ فهذا باطل عندناء لا 
سبيل إلى وجحوده قي العالم أبد الأبد, لآنه معدوام البتة: 
قد دخل -بأنه غير كائن- في باب المحال والممتنع 
الزفافٌ” 


كتاب ولا سنة: يقول الس الألباني- في (آداب 
الزفاف)- رادا على مخالفيه القائلين بوجود إجماع على 
إباحة الذهب مطلقا للنساء: وقال العلامة المحقق ابن 
قيم الجوزية رحمه الله تعالى (ولم يزل أئمة الإسلام 
وجعل الإجماع في المرتيبة الثالثة,. قال الشافعي 
(الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة), وقال 
في كتاب اختلافه مع مالك (والعلم طبقاتء الأولى 
الكتاب والسنة الثابتة, ثم الإجماع فيما ليس كتابا ولا 
فتاوى الإمام أحمد [ولم يكن -يعني الإمام أحمد- يقدم 
على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول 
ضباحىي: ولآ قوم غلمة بالمعالقه اللذى تسمية كثير من 

الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح, 0 
|الكويت النابست: وكذلك الشافعي.. وتنصوص سول الله 
صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة 
الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مصضمونه كدم 
العلم بالمخالف؛ ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل 


(1775) اذهب للفهرس 


من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): وصار من لم 
يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتج عليه بالقرآن 
والسنة قال (هذا خلاف الإجماع): وهذا هو الذي أنكره 
أئمة الإسلام, وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه:, 
وكذبوا من اسيم فقال الإمام أحمد قفي رواية أبنه 
اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصمء ولكن يقول 
لا نعلم الناس اختلفواء أو لم يبلغنا). انتهى. 


ويقول ابن القيم أيضا في (إعلام الموقعين): وقد كان 
السلف: الطيب يشتد تكيرهم وعضيهم على.من عارض 
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس 
او استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان 
ويهعجرون فاعل ذلك وينكرون على من بضصضصرب له 
الأمثالء ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم, 
والتلقي بالسمع والطاعة, ولآ يخطر بقلوبهم التوقف 
فلان وفلان, بل كانوا عاملين بقوله ([وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من امرهم) وبقوله تعالى [فلا وربك لا يؤمنون 
حب يبحتبوك ها شور ينهم نم ذيتحدوا كي 
تغالى (اتبعوا ما اتزل إالبكم من ربكم ولا تنبعوا من 

دونه أولياء قليلا ما تذكرون) وامنالهاء قدفعنا إلى 
زمان إذا قيل لأحدهم "ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال كذا وكذا" يقول "من قال بهذا؟" ويجعل 
هرا ذقها فى صودر الحديت: ان يحعل. حيله بالقاتل مه 


(1776) اذهب للفهرس 


حجة له في مخالفته وترك العمل به» ولو نصح نفسه 
لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطلء وأنه لا يحل له 
دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا 
الجهلء واقبح من ذلك عذره في جهله: إذ يعتقد ان 
الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة. وهذا سوء ظن 
بجماعة المسلمينء إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على 
من ذلك عذره قي دعوى هذا الإجماع, جود و 
علمه بمن قال بالحديثء فعاد الأمر إلى تقديم جهله 
على السنة: والله المستعان؛ ولا يعرف اضاف من اتمة 
الاشلام البقة قال "لآ تعمل يبحديت رسشول الله صبلىن 
ال عت ا تح سل ار م من 
بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به" كما 
يقول هذا القائل. انتهى. 


العلماء والأسااء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما 
حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله) من كتاب 
التوحيد: وقال ابن عباس (يوشك أن تنزل عليكم 
ا من السماءء أقول قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلمء وتقولون قال أبو بكر وعمر؟): وقال 
الإمام أحمد [إعجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته 
ويذهبون إلى رأي سفيانء والله تعالى يقولٍ (فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يبصييهم 
عذاب أليم)» أتدري ما الفتنة؟: الفتنة الشركء لعله إذا 
رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ 
فيهلك)/ عن عدي بن حاتم (أنه سمع النبي صلى الله 

عليه وسلم يقرأ هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
ازبانا.فن دوت الله والمسنية اتن مريم وما امروا إلا 
ليعبدوا إلها واحداء لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون), 


(1777) اذهب للفهرس 


فقلت له (إنا لسنا | نعبدهم), قال (أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه؟ :4 ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟), 
فقلت (بلى). قال (فتلك عبادتهم)4 رواه أآحمد 
والترمذي وحسنه. انتيهى. 


ويقول الشيخ ابن عثيمين في (القول المفيد على 
كتاب التوحيد): بعض الناس يرتكب خطأ فاحشاء إذا 
قيل له [قال رسول الله), قال (لكن في الكتاب 
الفلاني كذا وكذا): فعليه أن يتقي الله الذي قال في 
كتابة. ‏ [ ونوف متاديوم شمو عاذ احنم العرسلين ١‏ ولخ 
يقل [ماذا أجبتم فلانا وفلانا): أما صاحب الكتاب فإنه 
إن علم أنه يحب الخير ويريد الحقء فإنه يدعى له 
بالمغفرة والرحمة إذا أخطاء ولا يقال (إنه معصوم) 
يعارض بقوله قول الرسول. انتهى. 


وقال ابن القيم في كتابه (الروح): تجريد المتابعة 
[يعني متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم] الا تقدم 
على ما جاء به قول احد ولا رايه كائثنا من كانء بل 
تنظر في صحة الحديث أولاء فإذا صح لك نظرت في 
معناه ثانياء فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من 

بين المشرق والمغرب: ومعاذ الله أن تتفق الأمة على 
ا كا 1 بل لا بد أن يكون في الأمة من 
قال به» ولو لم تعلمه: فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة 
على الله ورسولهء بل اذهب إلى النص ولا تضصعف, 
واعلم انه قد قال به قائل قطعاء ولكن لم يصل إليك. 


وقال ابن القيم أيضا في كتابه (كتاب الصلاة): وقد 


اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والإجماع سلما إلى 
إبطال كثير من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله 


(1778) اذهب للفهرس 


عليه وسلمء: وهذا ليس بالهين... نم قال -أي ابن 
القيم-: ولا تترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
سنة صحيحة أبدا بدعوى إجماع ولا درعوى نسخء إلا أن 
يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأمة وحفظقه, إذ 
ار دير من المقلدة المتعصبين إذا 0 حديثا 
ظاهره ما اوجدوا إليه سبيلاء فإذا جاءهم من ذلك ما 
يغلبهم [أي إذا أعجزهم التأويل] فزعوا إلى دعوى 
الإجماع على خلافه» فإن رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم 
-- دعوى لاحن [أي إذا نبت الخلاف] فزعوا إلى 
ل 58 منسوح : ؛ ات هذه طريق أقصة الإسلام, 
7 ائمة الإسلام كلهم على خلاف هذه الطريق: واتهم 
إذا وجدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 
صحيحة صريحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعوت إجماع 
ولانسخ»: والشافعي وأحمد من أعظم الناس إنكارا 
لذلك. انتتهى. 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: لا يضر 
الحديث ولا يمنع العمل به عدم العلم بمن قال به من 
الفقهاء, لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. 
أنتيهى. 


وقالٍ ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام: فكل 
من اداه البرهان من النص او الإجماع المتيقن إلى قول 
ماء ولم يعرف أحد قبله قال بذلك القول. ففرض عليه 
القول بما أدى إليه البرهان: ومن خالفه فقد خالف 
الحق» ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى. قال 
تعالى [قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين): ولم 


(1779) اذهب للفهرس 


يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل 
حاكيا عن الكفار منكرا عليهم انهم قالوا [ ما سمعنا 
بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق4؛ ومن خالف 
هذا فقد أنكر على جميع التابعين وجميع الفقهاء 
بعدهم, لأن المسائل التي تكلم فيها الصحابة رضي الله 
عنهم من الاعتقاد أو الفتياء ا وجا و ا 
مكل مسال لم رد قنهما دون كن بصاحب: لذن عن فاه 
فمن بعده: فإن ذلك التابع قال في تلك المسالة بقول 
لم يقله أحد قبله بلا شك: وكذلك كل مسألة لم يحفظ 
فيها قول عن صاحب ولا تابع» وتكلم فيها الفقهاء 
بعدهم, فإن ذلك الفقيه قد قال في تلك المسألة بقول 
حنيفة ومالك والشافعي أزيد من عشرة آلاف مسألة لم 
يقل فيها أحد قبلهم بما قالوه» فكيف يسوغ هؤلاء 
الجهال للتابعين ثم لمن بعدهم ان يقولوا قولا لم يقله 
أحد قبلهم, ويحرم ذلك على من بعدهم إلينا ثم إلى 
بوم القيامة: فهذا من قائله دعوى بلا برهان: وتخر ص 
في الدين, وخلاف الإجماع على جواز ذلك لمن ذكرناء 
فالأمر كما ذكرناء فمن أراد الوقوف على ما ذكرنا 
فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد من الصحابة, فهم 
أول هذه الأمة» ثم ليضرب بيده إلى كل مسألة خرجت 
عن تلك المسائلء فإن المفتي فيها قائل بقول لم 
يقله أحد قبله. انتهى. 


ويقول ابن القيم في (إعلام الموقعين): إذا كان عند 
الرجل الصحيحان [أي صحيحا البخاري ومسلم], أو 
أحدهماء أو كتاب من سنن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم موتوق بما فيه»: فهل له أن يفتي بما يجده فيه؟ 


(1780) اذهب للفهرس 


فقالت طائفة من المتأخرين "ليس له ذلكء, لأنه قد 
يكون دوا او له معارض, او يفهم من دلالته خلاف 
نكون كان لجح سبي اد مظلها له متمد ا سور له 
العمل ولا الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا"؛ 
وقالت طائفة "بل له أن يعمل به» ويفتي به» بل يتعين 
عليه: كما كان الصحاية يفعلون. إذا بلغبهم الحديث عن 
زتسول الله ضلى اللة علية وعلم وجوت مه بعضهم 
بعضا بادروا إلى العمل به من غير توقف ولا بحث عن 
معارضء ولا يقول أحد منهم قط هل عمل بهذا فلان 
وفلان؟ ولق راذا سن نقمول الاك لأنكروا عليه أشد 
الإنكار, وكذلك التابعون: وهذا معلوم بالضرورة لمن له 
أدنى خبرة بحال القوم وسيرتهم» وطول العهد بالسنة, 
وبعد الزمان وعتقهاء لا يسوغ ترك الأخذ بها والعمل 
تخبرها: ولت كانك حفن ورسول الله ضللي الله عليه 
وسلم لا يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها 
فلان أو فلان لكان قول فلان أو فلان عيارا على 
السنن ومزكيا لها وشرطا في العمل بهاء وهذا من 
أبطل الباطلء وقد أقام الله الحجة برسوله دون آحاد 
الأفةء وقد امر التبى صلى الله علتهة وسلم تتبليح تسنثة: 
ودعا لمن بلغهاء .فلو كان من بلغته لا يعمل نها ختن 
يعمل بها الإمام فلان والإمام فلان لم يكن في تبليغها 
فائدة. وحصل الاكتفاء بقول فلان وفلان". انتهى. 


ويقول ابن القيم في كتاب الروح: قال الشافعي 
(أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد). انتهى. 


(1781) اذهب للفهرس 


ويقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: فتشبث 
به -يعني الحديث- وعض عليه بالنواجذء ودع عنك آراء 
الرجالء فإنه إذا ورد الأثر بطل النظر. انتهى. 


المسألة السابعة والثلاثون 


زيد: هل يجوز أن تصلى النافلة في المسجد النبوي في 


عمر وه لا بحوز... جحاء فقي هذا الى ابط على موقع وكالة 
الرئاسة لشؤون المسجد النبوي التابع للرئاسة العامة 


الله عليه وسلم, وما شاء الله من النوافل في غير 
الوكالة لم تقدم فضيلة الصلاة في المسجد النبوي على 
تجنب حرمة الصلاة في أوقات النهي؛ فما بال من 
ا ل ال ل ل الى ا 
حرمة الصلاة في مسجد فيه ثلاثة قبوره» مع ما ورد في 
ذلك من لعنء ونص أهل العلم على أنه من الكبائر» وأنه 
ذريعة فوصلة: الى الشرك الأكبن:وانه تشمية بشرار 
الخلق. 


المسألة الثامنة والثلاثون 


(1782) اذهب للفهرس 


زيد: لو قال رجل "أنا إذا صليت في مسجد من مساجد 
مكة الهادئة أكون أخشع أكثر بكثيرهء وإذا صليت في 
الحرم أرى زحاما شديدا جداء وتبرج نساء. أنا أكون 
الحرم"؛ فهل الأفضل لهذا الرجل أن يصلي في 
المسجد الحرام؟. 


عمرو: لا... يقول الشيخ محمد صالح المنجد في هذا 
الرابيط على موقعه: لو واحد قال "أنا إذا صليت في 
مسجد من مساجد مكة الهادئة أخشع أكثر بكثيرء وإذا 
صليت في الحرم زحام شديد جداء وفتنة النساء تبرج 
النساء. صلاتي في مسجد من مساجد مكة غير الحرم 
انا اأخشع": قلنا ان المصلحة المتعلقة بذات العمل أو 
ذات العبادة مقدمة على المصلحة المتعلقة بزمان 
العبادة أو مكان العبادة, ومن هنا يمكن أن يقال إن 
أكثر. انتهى. قلت: وهنا لاحظ -يرحمك الله- أن الشيخ 
لم يقدم فضيلة الصلاة في المسجد الحرام على فضيلة 
الخشوع في الصلاة في مسجد آخرء مع العلم بأن 
الصلاة في المسجد الحرام -على ما سبق نقله عن 
الشيخ ابن باز - أفضل من مائة صلاة في مسجد النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ فما بال من يقدم فضيلة الصلاة 
في المسجد النبوي على تجنب حرمة الصلاة في مسجد 


العلم على انه من الا ا ذريعة موصلة إلى 


المسألة التاسعة والثلاثون 


(1783) اذهب للفهرس 


زيد: هناك من يزعم أن إزالة القبة الخضراء التي على 
قبر النبي صلى الله عليه وسلم متعذر حالياء وأن إرجاع 
المسجد النبوي إلى ما كان عليه في عهد الصحابة من 
جهة القبر أيضا متعذر حالياء وذلك بسبب ما قد يترتب 
على ذلك من فتن يثيرها القبوريون: من اتهام العلماء 
والساسة الذين سيقومون على عملية التغيير هذه 
بأنهم يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
يرعون حرمته صلى الله عليه وسلم» وربما خرج هؤلاء 
القبوريون بالسلاح على ساستهم؛ ثم يقول هذا الزاعم 
انة رتما'عاتئ جيل بعندنا وسحط ظدروقف افضل من 
ظروفنا فيتمكن من إزالة هذه المنكرات؛ فهل ترى أن 
هذا الزعم صحيح ؟ . 


النقاط التالية: 


(1)هل السجاد الذي طالب الشيخ الألباني برفعه من 
المسجحجد -بحسب مأ مر ذكره- سيثير القبوريين 
فيخرجون بالسلاح على الساسة؟!!! فلماذا إذن لم 
يستجب لما طلبه الشيخ؟!!!, وعلى كل حال لو رجعت 
إلى كلام الشيخ الألباني الذي مر بنا في هذا الحوار عن 
السجاد المذكور ستفهم السبب الحقيقي في عدم 
التخلص من المنكرات التي ذكرتها في سؤالك. 


سواء كانوا راقضة 7 أفراخهم الف لا كه من 


(1784) اذهب للفهرس 


أنحاء العالم إلى بيان الحكم الشرعي في هذه 
المنكرات: وإلى إصدار توصيات بالقيام بعملية التغيير 
هذه وخاضة لوجم توجيه جميع .وشائل الاعلام إلى نيان 
الحكم الشرعي في هذه المنكرات بشكل متكرر يضمن 
وصول البيان إلى جميع الناس او جلهم. 


(3)جيل الساسة الحالي هو الأقوى شوكة بين كل 
أجيال الساسة التي حكمت المكان: وليس بعيدا عنا وأد 
تمرد وتمدد الرافضة قفي السحرين: واليمن, ومحافظة 
القطيف (ذات الأغلبية الشيعية), وكذلك ليس بعيدا عنا 
إعدام المرجع الشيعي نمر باقر النمر؛ ولذلك فإن كل 
متأمل لواقع أيامنا الحالية يعلم أن سلطان الجيل 
الحالي من الساسة معهبمن على المكان بقوة: فلو تم 
التخلص من هذه المنكرات حالياء ربما لن يكون 
باستطاعة أي أحد مجرد الاحتجاج. 


(4)مقولة (إن الناس سيفتنون ): متى ستنتهي؟!!!, 
الرسول صلى الله عليه وسلم تهى: ومخالقة أصرة هة 
عبن الفتنة: وها هم الناس قد فتنواء وجعلوا هذه 
المنكرات ذريعة في بناء أضرحة وقباب الشرك!!!ء 
وكلما طال الوقت عظمت هذه البدع» وصار لها شرعية 
أكبر في عقول الناسء؛ فإلى متى كل جيل يلقي بعبء 
إزالة هذه المنكرات إلى الجيل الذي بعده؟!!!. 


(5)عندما هم الوليد بن عبدالملك بإدخال القبور الثلانة 
في المسجد لم يخش الفتنة مع مخالفته للعلماء 
وقتئذ!!! بينما إذا هم من بأيديهم الأمر الآن بتصحيح 
الوضع سيبارك فعلهم كل العلماء المنتسبين للسنة في 
شتى أنحاء العالم. 


(1785) اذهب للفهرس 


(6القد مر بنا في هذا الحوار شهادات الشيخين مقبل 
الوادعي والألباني والمرجع الشيعي الإيراني جعفر 
من جراء وحود القبر بداخله, والقي هنها ما كو تحركي: 
فاي فتنة بعد ذلك تستحق أن نخشاها!!! أليس وقوع 
الشرك هو أعظم الفتن!!! أليس حفظ الدين (من 
الشريعة!!! أليس لأجل حفظ الدين أمر الله أن تبذل 
الأنفس والأموال!!!. 


(7)من المعلوم أن ولاء الرافضة في جميع دول العالم 
رافضية: وهم في سبيلهم لذلك لا يرقبون في موحد 
إلا ولا ذمة:» ويودون أن يتمكنوا من جمنعخع الموحدين 
فيميلوا عليهم ميلة واحدة, ولا يبدخرون جهدا قي إيذاء 
واضطهاد الموحدين في اى من عناطق نضوذهص: سواء 
في إيران أو العراق أو بعض المحافظات اليمنية أو 
السورية: فإذن هم لا ينتظرون من يعقوم باستفزازهم 
ليقوموا بإيذاء الموحدين في مناطق نفوذهمء أو في 
غيرها (إن استطاعوا), فإذا كان الأمر كذلك فما الذي 

يخشى منهم إذا تم إزالة المنكرات المذكورة في 
السؤال؟!!!... أخشى أن نصل إلى مستوى من 
الانهزامية والانبطاح إلى الدرجة التي يأتي فيها يوم 
نسمع فيه من يقول أنه على أهل التوحيد أن يكفوا عن 
توحيدهم سدا لذريعة استفزاز الرافضة را 
الصوفية!!! بل أنه من فقه المرحلة أن يتشيعوا 
ليحظوا برضاهم!!!. 


(1786) اذهب للفهرس 
المسألة الأربعون 


زيد: ما المراد بقولهم "ما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجحب"؟. 


عمرو: اوم في و ون لي الج 0 
عليك لا يمكن أن تصل إليه إلا بأمر آخرء فالأمر الآخر 
الذي سيوصلك إلى الواجب أيضاً واجب, مثال ذلك, 
رجل يجب عليه في الصلاة ستر العورة؛ ومعه مال 
وليس عنده نياب, فيجب عليه شراء الثوب, فالأاصل في 
شراء الثوب أنه ليس بواجبء لكن يجب هنا لغيره., 
لتنتر .غورته من اجل الصلاة. انتتيهى. 


وقال الشيخ عبدالكريم الخضير في شرح الورقات: 
الأمر بإيجاد الفعل أمر به ويما لا يتم الفعل إلا به, 
كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة: امر بالسترة: مر 10 
الماء. أمر بقصد المسجد لأداء صلاة الجماعة: وهكذا.. 

ثم قال: وإيجاب الجماعة في المسجد إيجاب للذهاب 
إليهاء وايجات أداء الشهادة إيجاب للذهاب إلى المحكمة 


وقال الشيخ عبدالله الغديان في شرح كتاب القواعد 
والفواتد الأصولية: محيء الإندتسان للميسجد لأداء 
الصلاة: قمشيه من بيته إلى المسجد هذا واجب, لأن 
الصلاة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


أن 8 


(1787) اذهب للفهرس 


وقال الشيخ خالد المصلح (أستاذ الفقه في كلية 
الشريعة في جامعة القصيم) في هذا الرابط على 
موقعه: صلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم 
واجبة؛ فماذا نقول في حكم السعي إلى صلاة 


المسألة الحادية والأربعون 
زيد: ما المراد بمفهوم الموافقة؟. 


عمرو: مفهوم الموافقة -أو مفهوم الخطاب أو التنبيه 
أو تنبيه الخطاب- هو أن يفهم حكم المسكوت عنه من 
علة الحكم؛ وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة, دون 

حاحة إلى بحث وتأمل واجتهاد ؛ ولمفهوم الموافقة 
صورتانء؛ الصورة الأولى هي الصورة التي يكون فيها 
المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق بهء ومثاله 
قول الله تعالى "فلا تقل لهما | أف", فاه ميقمو ينه من 
باب أولى النهي عن ضربهم أو شتمهم: قنيه بمنع 
الأدنى على منع ما هو أولى منهء وهو معنى يدرك من 
عير بحث ولا نظطلرء واما الصورة الثانية فهي الصورة 
التي يكون فيها المسكوت عنه متساويا في الحكم مع 
المنطوق بهء ومثاله قول الله تعالى "إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا 
وسيصلون ن ا سعير]" فقد دلت الآية بمنطوقها على 
تحريم أكل أموال اليثافى: ودلت بمقهومها على 'تخريم 
إحراقها وإغراقهاء وهذا هو المسكوت عنهء قنبه بالمنع 
من اكل مال البنيم على كل ها ماويه في تضييع فال 


(1788) اذهب للفهرس 


اليتيم. قلت: والصورة الأولى يطلق عليها مفعهوم 
الموافقة الأولوي وفحوى الخطاب وفحوى اللفظء 
والصورة الثانية يطلق عليها مفهوم الموافقة المساوي 
البعض عن الصورة الأولى بقياس الأولى: والصورة 
الثانية بالقياس المساوي. 


المسألة الثانية والأربعون 


(1789) اذهب للفهرس 


زيد: أسكن في قرية صغيرة نائية يغلب على أهلها 
الفقر الشديدء في هذه القرية كان يوجد رجل ليس 
لديه أولاد ويملك بيتين متجاورين» قام هذا الرجل 
بتحويل أحد بيتيه إلى مسجدء وبعد فترة من الزمن مات 
هذا الرجل داخل بيته الذي يعيش فيهء فدفنه أقاربه - 
وكان غالبيتهم من المتصوفة- في قبر داخل الحجرة 
التي مات بداخلها (وكانت هذه الحجرة صغيرة وغير 
مسقوفة وفي أحد أركان المنزل), ثم سدوا موضعي 
باب وشباك الحجرة بالطوب. فاصبحت الحجرة بدون 
باب أو شباكء, وبعد فترة أخرى من الزمن احتاج أهل 
القرية إلى توسعة المسجد.ء لأن المسجد أصبح لا يسع 
جميع المصلين. فطلب أهل القرية من الدولة الموافقة 
على ضم جزء من الطريق (الذي أمام المسجد) إلى 
المسجد -حيث أن هذا الطريق كان واسعا جدا فوق 
الحاجة- فرفضت الدولة. فحاول أهل القرية شراء 
البيت الذي يقع خلف المسجد أو شراء البيت المجاور 
الذي دفن فيه الرجلء, ولكن أهل القرية لم يستطيعوا 
جمع المال اللازم لشراء أي من هدذين البيتين 
المذكورين» فقام أقارب الميت بالتدخل في الأمرء 
فعرضوا ضم البيت الذي دفن الميت في إحدى حجراته 
إلى المسجدء وذلك بشرط القبول بضم البيت كاملا 
بحيث تصبح الحجرة التي فيها قبر الرجل داخل 
المسجد.ء فاجتمع وجهاء القرية واجتهدوا الراي, 
فأخطأوا وقبلواء على الرغم من اعتراض أهل العلم 
في القرية على ذلك, فأصبحت الحجرة التي فيها القبر 


(1790) اذهب للفهرس 


داخل المسجد.ء فبنوا حول جدار الحجرة جدارا ليس فيه 
باب ولا شباك ومفتوحا من الأعلى (أي ليس عليه 
سقف) ومرتفعا بقدر ارتفاع جدار الحجرة الذي يقل 
عن مترين وجعلوا بين هذا الجدار وبين جدار الحجرة 
فضاء بمقدار مترين من جميع الاتجاهات: ثم بنوا حول 
هذا الجدار جدارا آخر مثله مع ترك فضاء بينهما 
كالفضاء السابق ذكره؛, ثم أحاطوا هذا الجدار الأخير 
بجدار آخر مثله مع ترك فضاء بينهما كالفضاء السابق 
ذكره»: ثم أحاطوا هذا الجدار الأخير بمقصورة مفتوحة 
من الأعلى ومرتفعة بقدر ارتفاع جدار الحجرة, 
والمعصوره هذه ره عن سور حديدي يبعد عن الجدار 
والحدء فاضبيج القير محاظا تاريعة خوران لبس قئ الى 
منها باب ولا شباك) ومقصورة فيها باب واحد؛ والآن 
الوضع القائم داخل المسجد هو وجود المقصورة 
المذكورة في أحد أركان المسجد ولا يمكن في الصلاة 
استقبالها أو الوقوف عن يمينها بل فقط يمكن 
استدبارها او الوقوف عن يسارهاء كما أنه لا يسمح 
القرية بعمل أي شكل من أشكال الزخرفة (سواء 
للمسجد او للمضرة)ولم بريد وا ذرحات معمرز الميجد 
فوق ثلاث درجاتء ولم يصنعوا محراباء ولم يبنوا مئذنة, 
ولم يبنوا قبة (سواء في المسجد او فوق القبر). وفي 
نفس الوقت فإن المصلين من اهل القرية متفهمون 
مخالفات شرعية عند غيره من القبور الموجودة في 


(179131) اذهب للفهرس 


المساجد الأخرى؛ والسؤال الآن هو ما حكم الصلاة في 
هذا المسجد الذي لا يوجد غيره في قريتنا النائية 
الصغيرة, علما بأني أعتقد صحة مذهب الشيخين ابن 
باز وسعد الخثلان من وج وب أداء الفريضة في 
المسجد؟؛ وأرجو منك التريث قبل أن تجيب على 
سؤالي هذاء وتنبه إلى أنك إذا منعت من الصلاة في هذا 
المسجد فسألزمك بأن تمنع من الصلاة في المسجد 
النبوي من باب أولى: وذلك للآتي: (1)الرجل المذكور 
كان يسكن في بيته الملاصق للمسجدء والرسول صلى 
الله عليه وسلم كذلك. (2)الرجل المذكور دفن في 
بيته. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. (3)تم 
إدخال القبر في مسجد القرية بامر من وجهائهاء 
واعترض على ذلك أهل العلم في القرية؛ وكذلك مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل فيه القبر بأمر من 
الوليد بن عبدالملك, وقد اعترض العلماء وقتئذ على 
ذلك. (4)الرجل المذكور دفن في حجرته التي مات فيها 
والتي هي في المسجد الآن,. والرسول صلى الله عليه 
وسلم كذلك. (5)إذا كان أخطأ وجهاء القرية بإدخال قبر 
الرجل في مسجدهمء, فكذلك قد أخطأاً الوليد بن 
عبدالملك بإدخال القبر النبوي في المسجد وكان خطؤه 
في أحد القرون الخيرية. (6)إذا كان إدخال الوليد بن 
عبدالملك للقبر خطأ ولكنه قد حصلء فكذلك كان إدخال 
وجهاء القرية للقبر خطأ ولكنه قد حصل. (7)وجهاء 
القرية لم يتمكنوا من توسيع مسجدهم بدون إدخال قبر 
الرجل فيهء بينما الوليد بن عبدالملك كان بإمكانه 
توسيع المسجد بدون إدخال القبر النبوي فيه وذلك بأن 


(1792) اذهب للفهرس 


يوسعه من جميع الجهات ما عدا الجهة التي فيها القبر. 
(8)القبر في مسجد القرية محاط بأربعة جدران 
ومقصورة: بينما القبر في المسجد النبوي محاط بثلاثة 
جدران ومقصورة. (9)يوجد فضاء من جميع الاتجاهات 
بين كل جدار وآخر من الجدران الموجودة داخل 
مقصورة مقبيرة مسجد القرية: بينما الجدران الموجودة 
فضاء إلا الفضاء الذي شكله مثلث (والذي هو موجود 
بين عتصسودار الجحرة التتوينة والعاتحهز المخفس): ( 
فيه ثلاثة قبور. (11)لأجل مقام النبوة ومقام الصحبة, 
فإن دواعي الافتتنان بالقبور الثلانة أشد من دواعي 
الافتتان بقبر الرجل المذكور. (12)كان ارتفاع جدار 
الحجرة التي دفن فيها الرجل المذكور يقل عن مترين 
ولم يزد في ارتفاعه بعد الدفن, وكان ارتفاع جدار 
الحجرة النبوية يقل ايضا عن مترين ولكن في عهد 
الوليد بن عبدالملك تم هدم الجدار وإعادة بنائه بارتفاع 
"6.13 متر". (13)قبر الرجل المذكور لا يعلوه سقف 
بينما القبر النبوي مبني فوقه قبتان فوق بعضهما 
أعلاهما ما يعرف بالقبة الخضراء. (14)مسجد القرية 
ليس به قبةء بينما المسجد النبوي به مائة وسبعة 
وتسعون قبة. (15) مسجد القرية وكذلك المقبرة التي 
فيه لم يتم زخرفتهماء بينما كل من المسجد النبوي 
والمقبرة النبوية تم زخرفتهما على ما سبق نقله في 
هذا الحوار عن الشيخ مقبل الوادعي. (16)منبر مسجد 
القرية يتكون من ثلاث درجات مثلما كان منبر المسجد 


(1793) اذهب للفهرس 


النبوي على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلفائه الراشدينء بينما منبر المسجد النبوي الآن 
يتكون عن اتنتى. عكشرة درجة: (17)مشمجد الفرية لعسن 
فيه محرابء بينما المسجد النبوي يحتوي على ستة 
محاريب. (18)مسجد القرية ليس به مئذنةء بينما 
المسجد النبوي به عشر مآذن. (19)لا يمكن استقبال 
القبر أثناء الصلاة في مسجد القرية. بل فقط يمكن 
استدباره أو الوقوف عن يساره:ء بينما المسجد النبوي 
يحصل فيه أثناء الصلاة استقبال للقبر على ما سبق 
نقله في هذا الحوار عن الشيوخ مقبل الوادعي 
والألباني ومحمد متولي الشعراوي الصوفي الأشعري. 
(20)مسجد القرية لا يحصل فيه من جراء وجود القبر 
بداخله مخالفات شرعية: بينما المسجد النبوي يحصل 
فيه من جراء وجود القبر بداخله مخالفات منها ما هو 
شركي على ما سبق نقله في هذا الحوار عن الشيخين 
مقبل الوادعي والألباني والمرجع الشيعي الإيراني 

جعفر السبحاني. (21)إذ!ا تركت أداء الفريضة في 
مسجد القرية فسأكون قد تركت واجبا لا مندوبا -وذلك 
لأنه لما كان لا يوجد في هذه القرية مسجد غير هذا 
المسجدء فيكون توجهي لهذا المسجد بعينه واجباء لأن 
مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ بينما إذا ترك 
المصلي الصلاة في المسجد النبوي (بسبب وجود 
القبور الثلاثة بداخله) وصلى في مسجد آخر فلن يفوته 
إلا فضيلة الصلاة في المسجد النبويء: وهذه الفضيلة 
مندوبة (أي مستحبة) لا واجبة» ويمكن تعويضها على ما 


(1794) اذهب للفهرس 


سبق في هذا الحوار من بيان أن هناك في الشريعة 
الكثير من الأعمال اليسيرة الجالبة لأجور كبيرة؛ ومن 
المعلوم أن الواجب أعلى رتبة من المستحب. وقد مر 
بنا قول الشيخ محمد صالح المنجد (المصلحة الواجبة 
مقدمة على المصلحة المستحبة). والآن: ما ردك يا 
عمرو على ما أوردته عليك؟. 


عمرو: أمهلني بعض الوقت لأعاود مراجعة المسألة. 
زيد: لك ما أردت. 


وأخيراء أسأل الله سبحانه وتعالى وجل في علاه, أن 
تحعل كل عملي هبالكاء ولوحقه خالضاء ولا يجعل لاجد 
من دونه في ذلك شيئاء وصلي الله على محمد وآله 
وصحبه و ومن تبعه بلإحسان إلى يوم الدين: وآخر دعواي 
ان الحهد لله ري العالعين. 


فرغت من جمعه وترتيبه بفضل الله تعالى وعونه 
في الخامس عشر من ربيع الأول سنة تسع 
الفقير إلى عفو ربه 
حصرصي. انقصده+ عصج أل تطسج1 افسح طصسطم 


